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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ر 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 


فمن رحمة الله عر وجل - أنه يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدّد 
لها دينهاء كا جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي ا" وقد وقع مصداقٌ ما 
أخبر به ب وهذا بخلافِ ما كان في الشرائع السابقة» فبنو إسرائيل مثلاً كانت 
تسوسّهم الأنبياء كا جاء في الحديث الصحيح: «كانت بنو إسرائیل تسوسّهم 
الأنبياء» كلما عَلَّكَ نب خلفه نبنٌّ'". أما هذه الأمة فإنه لحا كان عمد اة خاتم 
النبیین - ولا نبىّ بعده ‏ فإن الله سبحانه وتعالی جعل العلماء يقومون مقام الأنبياء 
الذين بعثوا في بني إسرائيل في الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين للبشرية» وتجديده 
مما يَعْلق به من البدع وا حرافات والمحدّئات» ومن هؤلاء المجدّدين الإمام ابن 
تيميّة شيخ الإسلام أحمد بن عبد ا حلیم ابن عبد السلام ابن تيمية. 

وجده: هو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية من كبار أئمة مذهب الحنابلة 
ويُرجع إليه في معرفة المذهب» لتبخّره فيه حتى قيل فيه: إن الله ألانَ له الفقه. كا 
لان ا حدید لداود. 


)١(‏ أخرجه أو داود (4541) من حدیث أي هريرة 2+ يرفعه إلى النبي : إن الله يعت على رأس کل 
مئة سنةٍ من ذذ ها دينّهاه» وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (/1071). 
(؟) أخرجه البخاري (٥٣۳)ء‏ ومسلم )۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة د#ه. 
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وهو من كبار المحلثين كذلك» وله كتاب «المنتقى» من أحاديث الأحكام. 
وكتات «المحرّر؟ في المذهب. 

وأما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فهو الإمام الجليل البحر الخضمّ البدر الساطع 
الذي لا يشق له غبار في العلوم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيلهء لقد قيّضه الله في 
وقت كان العا الإسلامي يَعْط في سُباتٍ عميق من الغفلة والتقلید وانتشار البدع 
وا حرافات والمحدثات التي راجت وانتشرت في عهده. وبالرغم من وجودٍ أعدادٍ 
كبيرة من الفقھاء إلا أن جُهدهم كان منصباً على الفقه فقط؛ دون الاہتمام بأمور 
العقيدة بل كانوا مقلّدِين فيها مَنْ سبقهم من أهل الأهواء والبدعء إلا النزر اليسير 
من رحم الله. 

والحاصل أنه طغى في المسلمين في زمن الشيخ رحمه الله الكلام في صفات الله عر 
وجل» ويعود السَببُ في ذلك لانتشار علم الكلام وعلم المنطق الذي اعتمده كثيرٌ من 
يبنون عقائدهم على ما يسمونه الراهين والمقدمات والنتائج ویستونا الأدلة العقلیق 
دون الاھتمام بأدلة القرآن والسنة لا سيا فيا يتعلق بباب الأسماء والصفات: مدّعين بأنَ 
أدلة الکتاب والشنَة لا تفيد اليقين» وإنما تفيد الظنء وأنْ الأدلة اليقينية: هي علم 
الكلام وبراهين المنطق بزعمهم فحصل ضلال كبير» وانتشر مذهب الجَھمیة 
وأمثالہ فحصل في هذا الباب خلط عظيم في باب الأسماء والصفات. 

وانتشر بالإضافة إلى مذهب الجهمية مذهب المعتزلة والأشاعرة» وظَهَرَ الكثيرٌ 
من الفرق المخالفة لمنهج الشلف» وصار هذا المنهج هو السائد في ذلك الوقت. كما 


انتشرت القَدّرية وهم الذين يتكرون القَدّرء أو يُغالون في إثباته ويسَمّون ا حبریة 
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إلى جانب شيوع الطرق الصّوفية فكان ذلك سبباً قى ظاهرة البناء على القبور 
والمشاهد» فصارت القبورٌ أوثاناً تعبد من دون اللہ يُطاف حوطاء ويتبرك بهاء مع ما 





يُرافق ذلك من الشَّرك كدعاء الموتى والاستغاثة بهم لقضاء الحاجات» وتفريج 
الكُربات؛ وکل هذا بإملاءِ وترويج من أعداء الإسلام. 

وما راج وانتشر كذلك ظاهرة التقليد في الفقه» تقليدٌ يؤخذ فيه القول دون 
معرفة الدلیل عليه ودون تمحيص وترجيح بین الأقوال حسب الادلة وإنما كان 
الدلیل عندهم هو ما يقوله الإمام مع أن الأصل في ذلك أنَّ الفقه يدور مع الدليل 
حيث دار لا مع قول فلان» لأنَّ العلماء ليسوا معصومين من الزلل والخطأ والغفلة 
فإنه قد يصدر عنهم أخطاءٌ في اجتھاداتہم وفتاوهم - وهم معذورون في ذلك إن 
أخطؤواء لکونہم من أهل الاجتھاد - مع أن الأصل في هذا هو أن نتّبع الدليل 
وندورٌ حيث دار دون التّظر إلى من قال به» فكل من جمُدَ على رأي مستمسكاً 
بقول فلان دون النظر إلى الدليل كان متعصّباً ومقلّداً وهذا ما كان سائداً في تلك 
الفترة» وني هذا ا جو اللىء بہذہ الفرق وتلك الفتن والبدع ظهر الشيخ أحمد ابن 
تیمیة رجه الله. 

ولد شيخ الإسلام رحمه اللہ سنة (171ه) في حرانء وفي سنة (/771ه) أغار 
التتار على بلده فاضطرت عاثلته إلى ترك حزان متوجهين إلى دمشق وہہا كان 
مستقر العائلة: ولقد سمي بالحراني نسبة إلى منشأه حرّان. 

وني دمشق طَلبَ العلم على أيدي علرمائها منذ صغره» فنبغ ووصل إلى مصافٌ 
العلماء من حيث التأهيل للتدريس والفتوى مع صغر سنه ثم إن الله حباه خسن 
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الاستنباط وقوة ا حجة وفهمَ المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية» ما جعله 
لا يأخذ الأقوال بمجرد النقل؛ وإنما يعرضها على كتاب الله وسنة رسوله يله محتذياً 
بذلك حذو الأئمة الأربعة رحمهم الله: أي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. فهو 
يَنْحى منحاهم في اتباع الدليل» ولا ینحی منحى المقلّدين المتأخرين» فلا يأخذ القول إلا 
إذا تين له دليله من الکتاب والسئّة. 


ولقد انبرى يدرس ويفتي» ويقف في وجه المبتدعة في سن مبكرة ليا من الله عليه 
من غزارة العلم» وقوة الحجة» وحضور الذاكرة» فلقد عنی بالحديث» وحفظ 
القرآن» وأقبل على الفقه والعربية» والتفسيرء حتى انبهر أهل دمشق لفرط ذكائه 
وسّیلان ذهنه» وقوة حافظته. 

والناظر في التاريخ يجد أن أعداءه کشیرون من عصره إلى وقتنا ا حاضرء وغالبهم 
أعداء عقيدة السّلف الصالح» ومن هؤلاء فئة الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم في 
تمي أو تأويل الاسماء والصفات فلقد انبرى هم وين الحق الذي عليه السّلف الصالح 
في هذا البابء وألّف في ذلك ودرّس وناظرء حتى إنهم تكالبوا عليه وَألْبُوا الآخرّين 
ضدّہ ووّشّوا به إلى ولاة الأمور؛ فشجن مرات عذة. 

ولقد سلكوا معه كل مسلك» وناظروه» ولكن هيهات فان الله أظهره عليهم با کان 
عليه من اماع اق والانتصار لنهح السلف الصالح فدَّحَرَ ما معهم من الشبه» فلم بجدوا 
ملجاً إلا اللجوء إلى السلطةء فووا به إلى وا الأمورء فسجنوم ظنَاً منهم أنہم 
سیصدونه عن العمل» فيا أفلحواء بل كان شغله في السجن أكثر من شغله خارجه. 
وهذا يقول: ما يفعل بي عدائيء فان طَرْدهم لي سياحق» وسَجْتھم خلوةً بربي. ومن 
أقواله أيضاً: ما يفعل به أعدائي» أنا جنتي في صدري. 
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فكان رحمه الله وهو في السجن مشغولاً بأمور العلمء فقد كان يكتب ويؤلف 
ويُّفتيء إلى حدٌ أنهم لما رأوا أنه لا يكف عن نشر العلم وهو في السجن أخرجوا ما 
عنده من القراطيس والأقلام. 

ومن تلك الْفرّق الذين انبرى لحم الشيخ الصوفية الخُرافبّينء فقد رد عليهم» 
وكشف شطحاتہم: وأغلاطهم» ووضح هم الطريق الصحيح. 

ومن هؤلاء أيضاً أهل الكلام والمنطق» فردٌ عليهم وبين خطأ منهجهم في 
الاستدلال؛ وألّف في ذلك كتباً ضخمة مثل: «درء تعارض العقل والنقل» و«بيان 
تلبيس الجهمية» في ردّه على الرازي» وهي كتب مطبوعة ومتداولة. 

ورد كذلك عل النصاری الذين يُكيلون الشّبه للمسلمینء فألّف كتاباً سياه 
«الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» رد فيه عليهم وأفحمهم. 

ورد كذلك على الشيعة والمعتزلة في كتابه المشهور «منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية». 

وأتا ما يتعلّق بالجانب الفقهي في حياته رحمه اله» فإنه جدّد في كثير من المسائل 
في هذا الجانب كا ذكرنا سابقاء فكان يفتي بموجب الدليل» وما عليه أصول الأئمة 
والسلف. ويحرّر المسائل» فصارت فتاواه بالمثات؛ بل بالألوف» وكان من عادته أن 
لا يجمع الفتاوى. وإنما كان إذا ستل أرسلٌ الرسائل والفتاوى إلى السائلين» فكان 
السائلون يحتفظون بہذہ الأجوبة ويحرصون عليهاء ثمٌ معت هذه الفتاوی؛ فبلغ 
الوجود منها خسة وثلاثين مجلّدا وأطلق عليها «مجموع الفتاوى» أضف إلى ذلك 
جلدین للفهارس» فيصير جموعھا سبعة وثلائین مجلداء وهي لا تزال تلقى الژّضی 
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والقبول من عامّة المسلمين في شتّی البلاد» ولهذا یبادر إلى طبعها ونشرها مرارا 
وتكراراً. 

ولقد تعرّض الشيخ ‏ رحمه الله - لكل هذه الفرق؛ ونازها وانتصر عليهاء وبقيت 
كتبه منارات يبتدي بها المسلمون وبسارع إليها طلبة العلم والعلماء تعلّباً وتعلياً. 

وأمًا الذین عارضوه فلقد أطفأ الله ذكرهم» وقطع دابرهم» وأما هو رحمه الله فقد 
أعلى الله جل وعلا ذکرہ فانتشر علمه وأقبل طلاب العلم والعلماء على كته ينهلون 
من علمه كأنه حاضر بینهم. 

ولقد الف الشیخ في فنونٍ ختلفةء ول يكن غرضه من ذلك جرد التأليف فقطء 
وإنما کان غرضه سد حاجة الناس من العلوم التي تهمهم لصلاح دينهم ودنياهم. 
ولذلك لما سُّئل عن عدم تصنيفه تفسيراً مستقلاً في القرآن؟ لا سا وقد كان متبحراً فيه 
قال: التفاسير كثيرة وموجودة لکن نكتب بحسب ا حاجة. فالدافع له للكتابة إنها هي 
مصلحَةٌ الناس وحاجتهم معرفة أمور دينهم وليس عمرّد حب الظهور وشغف الكتابة 
والتأليف. 

ومن مزایا الشیخ ومحاسنه إلى جانب علمه أنه باشر الجهاد بنفسه لع غزا التار بلاد 
المسلمين» فكان يقود الجيوش بنفسه» ويحمل السيف ويقاتل ويشجع الناس وولاة 
الأمورء فيحصل النصر بإذن الله بتشجيعه وتثبيته لأفئدة الجند وتبشيرهم بالنصر 
فكان له رحمه الله جهود عظيمة في القتال فی سبيل الله. 

كا أنه جاهد بلسانه» وبقلمه» وبسيفه. فحصل من ثمرات جهاده وجهوده ثروة 
علمية عظيمةٌ هي بين أيدينا الآن» وتخرّج على يديه تلامیذ قاموا بالمهمة من بعده. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط اٹستتیم 


1 تا ۰ ۱ 7 
مثل امام ابن القیم وابن كثر. وابن عبد الحادي. والذهبي» والمزی؛ وغيرهم تمن 
تتلمذوا على يديه» فقاموا من بعدہ بنشر الدعوة إلى اللہ ونشر علمه. 


ولقد حصل في القرن الثاني عشر أن وصلت كتب الشيخ إلى بلاد نجد» فأولع 
بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» رحه اش وكان هو الآخر يعيش في جو 
علميَّء كان أغلبه يدور في فروع الفقه» وكانوا يتمسكون في ذلك الوقت بمذهب 
الأشاعرة مثل غيرهم؛ لأهم کانوا يذهبون إلى الشام ويتلقون العلم من أهل الشام 
لا سيا فلسطینء وكانت الأشعرية هي المذهب السائد في تلك البلاد» فکانوا 
يعودون بفقه المذهب وفيا يتعلق بجانب العقيدة وهم على عقيدة الأشاعرة» مع ما 
بحصلون عليه من الفقه» أضف إلى ذلك أنَّ بلاد نجد كانت قد امتلأت بالبدع 
والخرافات» فقام هذا الإمام ليعيد للإسلام صفاءه مما عَلِقَ به من الشركيات 
وا خرافات وتعظیم القبور» فاهتمٌ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب تلميذه ابن 
القيّم يقرؤها ويلخّص منهاء ويؤلف على ضوٹھا ويدعو إلى الله عرٌ وجل حتى 
قامت الدعوة في بلاد نجد على غرار دعوة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم. 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب |إنما تُرّج على كتب شيخ الإسلام» وكتب ابن 
القيم وعلى منهجههما في الدعوة إلى الله. وابن تيمية إنما تل من معين السلف» واقتفى 
أثرهم ونہج نهجهم» فنفع الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية 
وما جاورهاء وهذا من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله. 

وكا سبق أن ذكرناء فإنّه م تشغله المضايقات والمحاسبات التي اعترضت طريقه؛ بل 
كان يتلقاها بالصير واليقين وعدم اليأسء وكان يكتب لتلاميذه في السجن» يثبتهم 
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ويوطتهم على الصبر؛ وعلى الاحتساب» وعلى مواصلة الجهادء ورسائله في هذا الجانب 
لا تزال موجودة. 

وللشيخ رحه الله مؤلفات كثيرة ة لا تكادٌ تحصى» ومن بينها هذا المؤلف الذي بین 
أيدينا الآن» حيث سنشرّعٌ إن شاءً الله في التعليق عليه حسب الاستطاعة» والكتاب 
بحر خحضم زاخر» وشهرته بَلغت الآفاق» وقد احتفى به أهل العلم قراءةً ودراسة 
فهو في ا حقیقة كتابٌ يناسب كل وقتء فكأنه تب في وقتنا هذاء وعنوانه: «اقتضاء 
الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» أي: أنَّ الصراط المستقيم الذي قال الله جل 
وعلا فيه: وان هدا صراطی مس قیما قاتبعی مو ولا يعوا موأ الشبل فتفرق کم عن 
لوہ © [الأنعام:”67١]‏ قال فيه: +[ هنا ارط آلْمستقم © ص لين أشنت عَلِهم 
عبر الَمَخْطّوب عله له و ا اك اك هو هذا الصراط. صراط الله كما قال تعالى: 
سی 4 تیر لھ بط اہ ری لھ ا في الوت وَمَا فى لاض 

2 ۋا 

قا ا لاض ان ل اشرق الغا اف قو تال م أشنا 
اقرط اليم © رط لن صن علوم عبر المذثوب لبور وا كال 4 
فالمسلم يطلب من الله أن یہدیە إلى الصراط أي: الطريق القویم وأن يجتبه طريقٌ 
الضالين والمنحرفين عن صراطه فالمغضوب عليهم: هم الذين أوتوا عل إلا أنہم لا 
يعملون بمقتضاه کالیھودہ فإِئّهم كانوا كما ذكر الله تعالى أهل كتاب وأهل علمء 
ولكنهم لم يعملوا بعلمهم ‏ والعياذ بالله - فغضب الله عليهم. ويُشبههم كل عام لا 
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وأا الضالُون: فهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلالء غير ناظرين فيا 
يتعلّق بعبادتہم إلى دليل أو سندہ ويُشبههم في ذلك كل عابد على غير علم مثل الصوفية 
الذين يجتهدون في العبادات والسلوك ومجاهدة النفس» وليس هم في ذلك دليل على ما 
يفعلون إلا استحساناتہم وأذواقهم ومواجيدهم؛ وما تحت به قلومه فشَطحوا 
وضلّوا. وهذا مَصير كل مَنْ سير على غير هدّى ودليل وحجّة. 

صحيحٌ أنَّ الحديث في هذا الكتاب عن اليهود والتصارى ولكنّ الأمر تنسب 
على من تهج منهجهم» کا قال بعض السلف: من ضلّ من علمائنا ففيه سه من 
اليهود. ومن ضل من عُبّادنا ففيه شبةٌ من النصارى. 

وينبغي لمن سلكٌ هذا الصراط أن لا گید عنهء وأن يالف ما عداه» ولقد ذکر 
ذلك النبيٌ ية واضحاً وجليّا ففي ا حدیث المرويّ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: 
خط لنا رسول الله يل خط ثم قال: «هذا سبيلٌ الله ثم حط خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله» ثم قال: «هذه شُبْل متفرّقة» على کل سبيل منها شیطانء يدعو إليه». ثم قرآ: 
وقول النبي پل هذا موافق لقوله تعالى: لوَأَنّ هدا رط مُسَتَقِيمًا تيوه ولا 
يعوا السبل فتفرق یکم عن سیل © [الأنعام:1855]. 

ولقد جاء اسم الكتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم؛ خالفة أصحاب الجحيم» موافقاً 
لکل من الآية والحديث» فالذى يسلك هذا الصراط يجب عليه أن لا يلتفت إلى هذه 
الطرق وهذه السبل الكثيرة. 


.)۱۱۱۰۹( اخ رجہ الإمام أحمد في «المسنده (٤٤٤٦)ء والنسائی في #الكبرى»‎ )١( 
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ثم انظر أيها المسلم كيف أن الله وحّد الصراط المستقیم وعدّد السبل المخالفة 
له فقال سبحانه: وان ھا ری مُسَتقِيمًا ولا يعوا سبل فتفرق یکم عن 
سيل 4 [الأنعام:168] لن هذه السّبل كثيرة لا يمكن حصرهاء فالناس مختلفون في 
طرقهم وقناعاتهم لإعجاب کل ذي رأي برأيه» فكل جماعة تظنٌ أن طريقها 
صحيح؛ قال تعال: « كل زهي يما لبم قحب 4 فالسّبل كثيرة ومتفرقة» ولا 
تنتهي» وأما هذا الصراط فهو واحد لا يتعدّد أبدأء وهو كذلك منذ بدء المخليقة» وإلى 
أن يرث الله الأرضٌ ومن عليهاء فهو صراط اش ومنھج الأنبياء» قال الله تعالى: وسن 
بطع ال اسول مأَوْكيِكَ مع أرب َم اتا علوم يِنّ ليحن وَاَلصِدَيِقِينَ تاشہنا 
للحن وَحَمْنَ اوليك رفيا 4 [الأحزاب:14] نسأل اللہ عرٌ وجل أن یجعلنا من 
يسيرون على هذا الصراط المستقيم والنهج القويم. 

وما يلمّحُه القارئ من خلال اسم الكتاب أنه تم بأمر في غاية الأهمية» وهو 
أمرٌ طالما أكّد عليه القرآنء وبيّنه انب ية من خلال أحاديثه وهو تيز هذه الأمة 
عن غيرها من الأمم» تمپّڑھا بدينها وبكتاب ربّهاء وسنة نبيّهاء وبعقيدتها وعبادتها 
ومعاملاتها وأخلاقهاء فالله ‏ جل وعلا ‏ أراد هذه الأمة أن تتميز عن غيرها من الأمم؛ 
لأنها هي الأمة القذوة التي جعلها الله أمةٌ وسطأء وهي التي تشهد على الأمم الأخرى 
يوم القيامة» قال تعال: « كلك جنگ امه وَسَكلا یوما مدا عَل آلتّاس 
ویکوت الرسول لیک شهدا © [البقرة:١٤١].‏ وقال تعالى: « كك خر او أرجت 
لاص اود بالْمعرو وَتَنْهَورت کن الْمُدحكر ونومون کو 4 [آل عمران:١٠1]؛‏ 
فهذه المكانة تقتضی أذ تتميّر هذه الأمة عن غيرهاء ولا تذوب في الأمم الأخرى» 
لأا أمةٌ قائدة ورائدة» فلا بد أن تكون ها شخصیٹھا وهويتها المتمّة عن سائر الأمم 
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لاسا الأمتین: «المغضوب عليهم» وهم الیھودہ و«الضالون»: وهم النصاری. 

وإنها صار اليهود مغضوباً عليهم لأنهم أعطوا علياً ولكنهم ل يعملوا به» وکل من 
اتصف بہذہ الصفة من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم أو أولئك الذين يشترون به ثمناً 
قليلاً ویکتمونہ إن هؤلاء جیعاً قد استوجبوا غضب الجبار عليهم. 

أضف إلى هؤلاء قسمأ آخر وهم الذین یہملون العلم الشرعي» ولا يسعون إليه» في 
حین أنك تدهم يبالغون في العبادة» ونعني بذلك: النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما 
كتبها الله عليهم ولیس لهم بها برهان؛ وإنم اتبعوا ما عليه عليهم رغباتهم واجتهاداتهم» 
وعلى غرار هؤلاء الصوفية الذين نَحَوا هذا النحی؛ فهم مجتھدون في العبادات» ولا 
یہتمون بالعلم الشرعي» حتى إنہم يدون الناسّ فيه» ويقولون: إن طلب العلم يشغل 
عن العبادق لذلك قهم حذرون من طُلَبَ العلم» والجلوس إلى العلماء ويحرصون على 
مزاولة طقوسي وعباداتِ لم تمس على علم» سبحان الله! وهل تكون العبادةٌ صحيحة 
بغير علم؛ فهم کیا ذكر أشبّه ما يكونون بالتصارى الذين قال تعالى بحقهم: #ورهبانة 
أبسَدَعوهَامَا کہا َلَتِهِمٌ 4 [احدید:۲۷]ء ومع هذا فهم لم یقوموا بهاء کا وصفهم الله 
تعالى بقوله: #مَمارَعَوَهَا حى رِعَايتها # [الحديد:؟؟]. 

فھذہ هي سُنة الله: أن من غالى في العبادة واشتدّ فيهاء فإنه ينقطع ويعجز» كا 
قال ہیا لفن ليت لا أرضاً فطع ولا ظهرا أبقى»" هذه هي طريقة النصارى 
والمتصوّفة الذين یتشابہون معهم فی زهدهم في العلم وغلوهم في العبادة» حتى 
)١(‏ أُخرجه ابن المبارك في «الزهدة برقم (۱۱۷۸) و(۱۱۷۹) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھماء 
والبيهقي في #الكبرى؟ ۱۹/۳ من حديث عمرو بن العاص ف 
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وُجدَ منهم من يقول: إِنَّ العلم يأتيك بدون تَعلّمه وإنما يتح عليك إذا اجتهدت في 
العبادة والذّكرء فحينها تأتيك الفيوضاتء بل إِنَّ غُلاتهم يقولون: إننا نأمخذ من الله 
مباشرق ولا نحتاج إلى الرسل ولا إلى الكتب» وهذا إنما هو نتيجة الإعراض عن تعلّم 
العلم النافع المبني على الدليل من الكتاب والسنة والذي يَعصِمٌ صاحبّه الرَلّل» ويورث 
العمل الصالح. 

والله جل وعلا حذّرنا من سلوك الطریقین وأمرنا بسلوك الطريق الوسطء فقال 
سبحانه: ل[ هنا الط الْسْنتَیمن) مط الي لفك عله کب اموب عَلَْهم 
و الان 4 [الفاتحة:5-/]. فالذین أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع» 
والعمل الصالح» وهذا هو الذي بعث اللہ به رسولہ پیٹ کما قال تعالى: 9 هُوَالنعت 
رَس رسوا 2 لدی ودين لحي 3 [التوبة:”7*]» ف#اهدى»: هو العلم النافع» ودين 
الحق»: هو العمل الصالح: فالرسول اة بُعث بالأمرين معا ول بُبعث بأحدهماء وكل 
من سلك هذا المسلك وكبج هذا الٹھج فإنه يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبئين 
والصديقين والشهداء والصا حین وحَسّن أولئك رفيقاً. 

فالحاصل أن باع السبيل والصر اط المستقيم يقتضي غالفةً الطائفتين» وهذا قال الله 


جل وعلا: « اهي اقرط لقم © برط لن لصت علوم عبر الَسَنْسُوب 
ع € يعني: غير صراط الغضوب عليهم رلا لآل 4 أي: غير صراط الضالينء 
وکیا جاء في الآية الأخرى: وان هدا صِرَطى مسكقيمًا عو وَلَا تَيِمُرا أَلْسَبَلَ 
فرق بكم عن سیل دلخم وَصَكْكُم بیہ الم تشون 4 [الأنعام:165]. فلا کان 
صراطً الله هو المستقيم اقتضى ذلك خالفة الفريقين المغضوب عليهم, والضالّینء لأن 
كلا الفريقين في النار» قال سبحانه وتعال: « إا رساك پا لی بَشِيا بدا ولا كَل 


سے چے 
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عن اسب احير 4 [الیقرۃ:۱۱۹]. والضالون والمغضوب عليهم كلاهما من 
أصحاب الححيم» وصراط الله يُنهى عن سلوك طریقھم. 

وهذا الكتاب إنا جاء توضيحاً وبياناً للآيات السالفة الذكر والتي تقتضي أن تكون 
هذه الأمّة تة بي لغيرها من الأمپ لا سیا وهي تستددٌنهجها من کتاب الوحي ومن 
ستة النبي عليه الصلاة والسلام وليُعلّم أنَّ امدق ثلاثة لا تحرج عنهاء فهي: إما طريق 
المُنعَم عليهم: وإما طريق المغضوب عليهم؛ وإما طريق الضالین. 

والحقیقة انا حين نقول بأنه ينبغي على الْأَمةِ المحمّدية أن تتميّر في صفاتها الدينية 
والدنيوية وأن تخالف طريق المغضوب عليهم والضالين فان قولنا هذا يُعْضِبٌ دعا 
العولةء ودعاة حوار الأديان وغير ذلك من هذه الطروحات: لأنہم إنما يقصدون من 
وراء هذه الدعوات طمس الإسلام وجعله تابعاً لا متبوعأء وهذا يقتفي من المسلمين 
أن يتنبهوا هذا الأمرء وأن يعتزوا بدينهم وبشخصيتهم الدينية» وأن لا يخضعوا لدعاية 
آعدائهم» فالله - جل وعلا - يقول: # ون رص عنك الود ولا لا النصاریٰ حي تم لهم فل 
إن هُدَى الله هو هر ادى وَلین ابَعْتَ عت أهواءهُم ند الى ج32 وآ لر ماك من أله ون وَل 
09 فالأصل أن لا نتّبعهم» لأنه حتّی لو اتبعناهم في بعض الأمور 
فإنهم لن يرضوا إلا أن نطيعهم في کل شيء» حتى نتخل عن دیننا نہائیا ومصداق 
ذلك قوله تعالى: ٭ ون تعیٰ عنك الود و لا لسري حي تم لهم » فهذا آم يجب 
على المسلمين أن يتنّهوا له» فهذا هو مقصد الشیخ من موضوع هذا الكتاب الذي بین 
أيديناء وهو أن لا تذوب الأمة الإسلامية في الأمم الأخرىء وأن لا تسايرها فيا يضر 
ينها وعقيدته. وان | لولحب عليه أن تمتك بدينها دعقم" ال جل وع 


و کے سے ا 
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اق سے سے ہے یہ مر 


سلون © (الرخرف:٣؛‏ -٤٤]ء‏ وقال سبحانه كذلك: تَر جلك ڪل شَرِهَةٍَ مِنَ 
انی یما ولائ آمو الین لا لوی © مب كن بغ عَدلق یت اہ سا 
ن اَللمنَ بعضْہُمْ أؤلياه بَعض واه وى الْمنقيت 4 [اجاثیة:۱۸ - ۱۹]ء فهذه الأمة ها 
مكانتها لکونہا على شريعة وطریقة فإن تَرَكَتها ضاعت وضيعت نفسّهاء فلا جال 
لبقاء عر هذه الأمة ومكانتها إلا بالتمسك ذا الدینء وا حذر من دعايات الضلال» 
والحذر من الداع والکر الذي يروّجه الأعداء ويدُعون إليه في كل زمانٍ 
ومكان. 

ومن مقاصد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب بالإضافة لتحذيره من أن تسلّك 
الأمة طريق اليهود والنصارى. التحذيرٌ من طريقة الجاهليةء لأنه بَحَث في أمور الجاهلية 
أيضا حين حدّث عن الأَمیٔین الذين كفروا بالله عر وجل -وتركوا دين الأنبياء» وغَّدوا 
في جهل وضلال. فالمقصود مباينة جمیع هذه الغئات» وعدم السير في طريقهم والسیر على 
صراط الذين أنعم الله عليهم» وهو رحمه الله تناوَل في هذا الكتاب أموراً غاية في الأهميةء 
وأؤلاها اهتهاماً وتغصیات ولا سنا آمورژ العقيدة فأجادَ وأفاد وسَقَى الغليل» فين أنه 
يجب على المسلمين التمسّك بعقيدة التوحيد وتجنب طريق الشرك ووسائله المفضية إليهء 
وتطرّق إلى ما عند اليهود والنصارى من الغلو في أنبيائهم» وصالحيهم وهذا الغلّو حر 
منه پا آمُتہ غاية التحذير» حتى إنه حدر من ذلك وهو في أحرج الأوقات وهو في 
سكرات الموت فقال پل الَعنة الله على اليهود والنصارى انُخذوا قبور أنبياتهم مساجداء 


)0 
حدر ما صنعوا 8 


)١(‏ أخرجه البخاري »٤١٥(‏ 475)) ومسلم )0۳١(‏ من حديث عائشة وعبد الله بن عباسء 


رضي الله عنهم. 
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وفي الحديث عن عائشة أن أم حبيبةً وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة للنبي ب رأينها 
با حبشة فيها تصاويرء فقال يَلِ: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قره مسجداً وصوٗروا فيه تلك الصّورٌَء فأولئكٌَ شرارٌ الخلق عند اللہ“ وهذا 
الأمر يجب أن يكون من أعظم ما يميّر هذه الأمة عن غيرها فلا تنشبّه بالیھود والنصاری 
وغلوهم في أنبيائهم وصالحيهم. 

ثم إن الشيخ ‏ رحمہ الله تطرّق إلى منع التشبّه بالكفار في أعيادهم: لأن الكفار 
هم أعياد كثيرة ومتنوّعة» والرسول ييا حذرنا من التشبّه بهم في ذلك ومشاركتهم» أو 
إحداث أعيادٍ تُشاببها عندناء فلقد قال يي لما قم المدينة وكان لأهل الدینة من الأعياد 
يوم النيروز وا مھرجانء وهذه الأعياد إن وصلت للعرب من قبل الفرس والروم 
قال پللا: 'إنَ الله أبدلكم بہما خی را منھما: يوم الفطر ویوم الأضحى». 

فأعياد المسلمين حدّدها الشرع ويها من الناحيتين: الزّمانية والمكانيّة» فالزمانیة: هي 
عيد الفطر وعيد الأاضحی: والكانيّة: وهي مشاعر الحج: عرفة ومزدلفة والمسجد 
ا حرامء فلا يجوز لنا أن نُحدث أعياداً مكانيةء أو زمانية غير ما شرعّة الله لناء كالذين 
ابتدعوا عيد المولد النبوي تحاكاءً مولدِ المسيح الذي يعمله النصارى ولا يزالون» فكيف 
تقلدهم في فِعْلهم والنبيّ نهانا وحلّرنا من ذلك فقال ٹلا «لا تُطرونی كما أطرّت 
التصارى ابن ريمَء فإنما آنا عَبدّه فقولوا: عبد الله ورشوله»"» وقال يَك: ہلا تجعلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦١۷(‏ ومسلو (078) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ار جه الإمام أحمد 2 «المسندة (١٦۱۲۰۰)ء‏ وأبر داود ١(‏ ۱۱۳)ء والنسائي )١1665(‏ من 
حديث أنس بن مالك ف 


(۳) أخرجه البخاري )۳٣٤٣٣(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قوي عيداً0”' يعني: مكاناً للٹردد والاجتماع عليه. 

فالمشروع في زيارة قبر الرسول بي أن من جاء من سفر سواءً كان من أهل المدينة» 
أو من الطارئین عليها أن بصي في المسجد النبوي ما تیشٌر له» ثم يسم عليه ا وعل 
صاحبيه رضي الله عنهما فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء السلام 
عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته» السلام عليك یا عمر الفاروق ورحمة الله 
وبركاته» ثم ينصرف» ولا يكرّر السلام كلا دخل إلى المسجد النبويء بل إذا سلَّم 
عليه أول قدومه كفاه ذلك. فإِنَّ الصّحابة لم يكونوا يتردّدون على قبر النبي لا كلما 
دخلوا المسجد. 

وهذا الفعلء أي: كثرة التردد على قبره ب إنما هو من باب التشبه باليهود 
والنصاری في غلّوهم بأنبيائهم وصاحيهم» ولقد حدَّرنا ربا سبحانه وتعالى ونبينا 28 
من الغلرٌ في الأشخاص أو الغلوٌ في الأمكنة أو الأزمنة» فقال جل وعلا: «#يُتأهلٌ 
السب لا نلوا فى ويم ع الح 4 [الاندة:۷۷]ء وقال النبي 8ل «إياكم 
والغلق نا أهلك من كان قبلكم الغلر»”" فالغل يفضي إلى الال وإلى فساد العقيدة 
والعبادة» وإلى أشياء كثيرة لا َد عقباهاء والحكمة : تقول: كل شيء جاوز حده انقلب 
إلى ضدّهء فالاعتدال والوسطية هي المطلوبة نی كل شیء. 

ثم إِنَّ اختیار الشيخ رحمه الله لعنوان الكتاب وهو «اقتضاء الصراط المستقيم» يذكّرنا 
دائ أنه يجب علينا خالفة مَن هم على غير هذا الصراط من اليهود والنصارى ومن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في دالمسنده ٤(‏ ۸۸۰)ء وأبو داود (57 )٠١‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 
(؟) أخرجہ الإمام أحمد في «المسند» (۸٣۳۲)ء‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)ء والنسائي (۳۰۵۷) من حدیث 


ابن عباس رضي الله عنهما. 
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شابههم» فإنَّ دينهم لا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أنه حرف ومغيّر ومبدّل» وإما أنه منسوخ 
بدینناء فلذلك لا نأخذ من دين اليهود والنصارى شيئاء وإنها نثبت على دینناء لأنه ناسخ 
ما قبله فان كان حرفا ومبدلاً فهو باطل» وإن كان منسوخأء فلا يجوز العمل بالمنسوخ. 

وما تطرّق له الشيخ ‏ رحمه الله - في هذا الكتاب إحياء الآثار» آثار المعظّمين 
كالأنبياء والعلماء والرؤساء لما في ذلك من خطر على العقيدة؛ لأنّ هذا يفضي إلى الغلوّ 
بہؤلاء الأشخاص الذين تُعظّم آثارهم» ومن ثم فإ الغلو يفضي إلى الشرك وهذا 
الفعل لم يكن معروفاً عند السلف الصالح» وهم أحرص الناس على ا حیر وتحصیله فلم 
ينقل عنهم أ:هم عظَّموا الآثار كتعظيم مسكن أو بقعة أو شجرة وغير ذلك» وإنما ترکوا 
هذا الفعلء لأتَّهم لم يروا النبي ب يحتفل بباء ولا أنه ذهب بعد البعثة إلى غار حراء 
أو غار ثورء أو إلى البیت الذي ولد فيه» لم يكن ية يفعل شيئاً من ذلك» وخير الهذي 
هذى عمد يِه وش الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة. 

ومن الفوائد الْحمّة هذا الکتاب أنه لام واقعنا حتى إنك لَتظّن أنه قد آلف في 
عصرنا؛ لأنَّ المشاكل التي تناوها وطرحها للبحث وأصّل اء نعيشها في واقعنا 
العاصرء ثم إنه رحمه الله قدَّم لما حلولاً ناجعة» ودرسها على ضوء الكتاب والسنة 
وهذي السلف الصالح مما یتفم به أهل هذا الوقت» وهذا مما يدل على إخلاصه 
وشفقته واهترامه بشؤون المسلمين ما يدل على أن الله تعالى قد أنزل في علمه وكتبه 
البركة» لا سيا وهي تعالجٌ القضايا المُشكلة في كل زمان» وتنتفع مها الأجيال القادمة. 
وعملّه هذا ينسحبُ عليه قوله پی: ٥‏ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 


إلا من صدقة جاريةء أو لم ينتفع به أو ولل صالح يدعو له»". 


)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
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فهذا العلم الذي ورّئه الشيخ رحمه الله وانتفع به المسلمون. إنما يرجع أجرّه إليه» 
ولقد سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحه الله في كلمة ألقاها في بعض 
المناسبات في كلية الشريعة حيث أتى بهذا ا حدیث: فقال: إن الصدقة الجارية قد 
تنقطع» والولد الصالح قد یموت: ولكنّ العلمَ النافع یستمر الانتفاع به ولا ینقطحء 
ويستمر الأجر لصاحبه؛ فهذا ما یمیّز العلم عن غيره من الأعمال الصالة» فنرجو 
أن يكون شيخ الإسلام ‏ رهه الله تعالى - من يبري عليه أجرٌ علمه ونفع كتبه إلى 
يوم القيامة. 
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بس الله انح احير 
الحمد لله الذي أكمل لنا دیکا: وأتم علينا نعمته» ورضي لنا الإسلام 


]١[ دیناً.‎ 


[] بدأ الشيخ ‏ رح الله هذا الکتاب النفيس» بها حت عليه السنّة النبویة حيث بدأ 
الكتاب ب«بسم الله ال ر من الرحيم» وب: #الحمد لله رب العالمين» فلقد جاء في کل من 
القرآن والسَة التأكيدٌ على البدء بہماء فیا من سورةٍ من سُوّر القرآن إلا وهي مبدوءة ب: 
بسم الله ال رحمن الرحيمء والنبي َي كان يبدأ رسائله ب:«بسم الله الرحمن الرحيم»» كذلك 
كتبها سيان عليه السلام في خطاہ لبلقیس حيث قال الله جل وعلا في معرض 
سَوٌده لقصّته عليه السلام مع ملكة سبأ: « قالت أا الملوا إن أل إل جب کیم 
© ن من سکیس وہ بئے الہ ألتّحَمنٍ ليحي ا(ت) آل تلوأ عل رَأَوْنِ مَلِيینَ € 
[النمل:۲۱-۲۹]. ولقد ابتداً الشيخ رهه الله كتابه با حمد بعد الْيَسْمَلَةء والصحف 
الشریف قد بُدِئ بالمتمدء فاأول سُورة فيه وهي الفاتحةٌ يَدأْتْ با حمدِ والدّناء على اللہء 
فأول ما يقع نظرك في المصحف على: الکن رہ € بعد بشي لمر ال تبر چ 
وهذا يدل على مشروعية البداءة بہاتین الکلمتین العظيمتين في كل عمل له أهمية» وفي 
الكتب العلمية خاصة. 
ومعنى: #بسم الله الرحمن الرحيم؟ أي: أستعين ببسم الله ال رحمن الرحیم فالجار 
والمجرور متعلّق بمحذوف تقديره: أستعينء أو: أتبرّك ب «بسم الله ال رمن الرحيم» ثم 
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أقدم الحمد والثناء على الله عرٌ وجل على نعمه وأفضاله التي لا تُعذٌ ولا تحصى» وقد 
بدأ الله الحديث عن الخلق با حمد لله رب العالمين» كما نی قوله تعال: المد رہ ایی 
خَلَقَ ألسَمَوت وَالْأَرْضٌ 14الانعام:١]‏ وقوله: المد یل قاطر آ لکوت وَالْأَرْضٍ € [فاطر ١:‏ ] 
وختمه بالحمد» کا قال تعالی: نی یم اک وولا لس دلو رامین € [ائزمر:٥۷]؛‏ 
فالحاصل أن هاتين الكلمتين: ا حمد والثناء عظيمتان» ويُستحثٌ الإتيان مهما عند البداية 
والنهاية في كل أمر ذي بال ومِنْ ذلك أنه مِنَّ الستحب للمسلم عند الأكل والشرب 
أيضا أن يبدأ با بسم اش وآن يختم با ا حمد الله. 

فا لحم لله الذي أکمل لنا دینَتاء وأتمّ علينا نعمتّه» ورضی لنا الإسلام ديئاً. 

وأما قوله: «الذي أكمل لنا ديننا...» إلى آخرہ فهو مأخودٌ من الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالى: ايوم ا شلت لم یتک ومنت یکم نمی وَرَضٍيتٌ 1 کہ الاسلام 
دیا € [امائد۴:3] ولقد ضمّن الشيخ معنى هذه الآية في بداية الکتاب إشارة إلى 
موضوع الكتاب» والذي قَحُواه النهي عن البدعء لأنَّ الله أكمل هذا الدين» وأتمّ 
علینا النعمةء فلا يحق لنا أن تُحدث في الدين زيادةٌ» أو أَنَّ نبتدع فيه بدعدٌء لان فم 
هذا يقتضى أنَّ الدين غير كامل؛ وأنَّ علينا ‏ : نحن البشر على تقصيرنا ونقصنا - 
نكمله ونتمه والله - جل وعلا - وهو المنرّه عن صفات التقص يقول: 7 
ملت ل دين ومنت ع عَم ۹ء فمن جاء بشيءٍ ُدّث يتقرّب به إلى اللہ 


وهو ليس في کتابه» ولا في سنة رسوله پل ولا ني هَدَي سلف هذه الأمة فان ما جاء 
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به مرفوضٌ ومردودٌ عليه کیا قال وَل من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد 


وأعمُ من ذلك قوله ية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردہ'''. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷()۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





اتتعلیق الفويم علي كتاب اقظتضاء اء الصراط ااستقیم 


وأمرّنا أن نستهديّه صراطه المستقيمء صراط الذين 17 عليهم <ِعَب 
الم ُضّوبے عَلھر 4: اليهود؛ جرلا السا لن #: النصارى. [Yj‏ 


]٢[‏ هذا منترّع من سورة الفاتحة» ونحن نقرؤها في كل رکعة من صلاتناء فان 
الصلاة لا تصحٌ إلا مباء لأا ركنٌ من أركان الصلاةء فریضةً كانت أو نافلڈء وفي 
آخرها نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم: « أَهْدًا اقرط الْمَستتے 4. 
والصراط: هو الطريق الحسي والمعنويء والمراد هنا: الطريق المعنوي» وهو الذي 
توصل إلى الله وإلى رضوانه» وهو دين الإسلام» وة الرسول يك والمستقيم معناہ: 
لل الذي لا اتصراف في ولا تيل والوصل إل رضوان الله وجته» اله _ جل وعار 
- أوصانا بذلك حيث قال: وان هدا صر مسقا فَاتَغوةٌ ولا تَتَيعُوا الشَيْلَ 


فلفرق بكم عن سبلي 4 [الأنعام:157]. وهذا الصراط إن إنها يسر عليه من أَنعَم الله 
عليهم» من النبیین والصديقين والشهداء والصا حین وشن 1 أولئك رفیقاء الذین 
جمعوا بین العلم النافع والعمل الصالح. 


أما الفرق الضالة فإنها تأحذ جانباً وتترك ا جحانب الآخر وهذه الفرق على أقسام؛ 
القسم الأول منها: اليهودٌ الذين أخذوا جانب العلم وترکوا العمل» لذلك غضب الله 
عليهم» لکونہم عَسَوا الله على علم» قاصدين المعصية من بعد ما جاءتہم البينات» لذلك 
استحقوا اللعنة والغضب. 

وأمّا القسم الثاني منهم: فهم النصارى الذين أخذوا جانبَ العمل وترکوا جانب 
العلم» اشتغلوا بالعبادة وبالغوا فيها وابتدعوا أموراً وعبادات لم يكتبها الله عليهم دون 
علم ودونا دلیل مَضَلُوا وأضَلُوا. 
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فالحاصل أن الذي يمثل الجانب الأول من ا مخالفین هم الیھود وهم الغضوب 
عليهم» لا عرفوا من ا حقّء وحادوا عنه» وعاندوا أنبياءهم ورسلھم؛ وهذا فهم 
استحقوا غضب الله ولعنّه. 

وأنَّ الذي يمل الجانب الثاني النصارى وهم الضالون في رهبانيتهم وعباداتہم التي 
أحدثوهاء وهي عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» ويُشبه هاتين الفرقتين من هذه الأمة: 
كل عالم لا يعمل بعلمه» وکل عاب لا يعد اله على دليل وبصیرق ولكي كذّر هذه الأمّة 
ما وقعت فيه الأمم السالفة اُِرنا بقراءة هذه السُّورة وتكريرها في کل ركعة من صلاتناء 
ولحي نسأل ربنا فی كل حین أن يهديناء وأن يدنا ويوفقنا ويثبتنا على الطريق الصحیح 
الوصل إليهه طريق الذین أنعم عليه وأن يبنا طریق الذين غضب الله عليهم؛ وطريق 
الذين ضلّوا عن الصراط المستقيم؛ فهو دعاءٌ عظيم إذا استحضره السلم وخاطب الله 
به انه حريّ أن یستجیب الله له. 

فقوله تعالى: عبر الْمَعْصُوب عَلَنهہْ ولا ألصَانِنَ 4 إنما هو من باب التمثیل؛ 
وليس الأمر خاصًاً باليهود أو بالنصاری؛ وإنما هو عام ولكن لا كان اليهود أول من 
ابتكر هذه الطريقة الغضييّة مل بهي ولا كان النصارى هم أوّل من أحدث الابتداع 
والرهبانية في دين الله مثل بهم» فهو من باب التمثيل. 

وقد يُوردٌ البعض كلاماً لأهل اللغة: أن الصراط لا يسمّى مستقيماً حتى يكون 
واسعاًء وفی هذا الكلام إقناع للأتباع وغيرهم بأنَّ الصراط يسعهم» وأنهم ليسوا بحاجة 
لغيره» ونح نقول: لا شك أن الصراط المستقيم يُغنى عن غيره ویدیسع للأمّة جميعاً من 
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اوها إلى آخرهاء وأنه لن يضيق حتى يبحثوا عن طرق آخری؛: والإسلام ‏ ولله ا حمد - 
واسع وشامل» وأحكامه وافية با تاه البشر 2 الاعتقاد والعبادات» وی المعاملةت 
والأخحلاق وفی الأخبار الماضية والمستقبلة فهو حافل. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم رم۲۹) 





تی 
2 و 


وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له» وأشهد أن محمّد عہدہ 


ورسوله. [۳] 


[] بهاتين الشهادتين تمام الخطبة وها من آرکانہاء فهما شهادتان عظيمتان يجمعهما 
الركن الأول من أركان الإسلام» ومعنی الشهادة: الإقرار والاعتراف باللّسان مع 
اعتقاد القلب؛ فأنت تشهد ہما يعترف به قليك» وينطقٌ به لساتك: أنه لا إله إلا الف 
أي: لا معبود بحقٌ سواہ. 

وهذا يُبطل جیع العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى» كالعبادات التي 
يت وجه بها إلى الأضرحة والقبورء أو التي يُتوجّه بها إلى الأصنام والأشجار والأحجار أو 
إلى الأولياء والصالحين» فهذه وغيرها كلّها تُبطلها هذه الكلمة. هلا إله إلا الله» أي : 
لا معبوة بحيٌّ ‏ ولا بد من هذا القيد ‏ لان هناك معبودات وآفة كثيرة» ولكن كلّها 
بغير حق» فإذا قلت: «بحقٌ» سقطت جیع هذه العبودات» لأا معبودةٌ بغير حق» 
فهي ليست آهة بحق. 

ومعنى «أشهد أنَّ حمّداً رسول الله»: الاعتراف ظاهراً وباطناً برسالته لاف 
أي: الاعتقادٌ بالقلب بأنه رسول الله بعد التطقٍ بها باللسان. 

فيلزمك بمقتضى هاتين الشهادتين: «شهادة أن لا إله إلا اللہ أولاً: أن لا تعبد 
إلا الف لأنك شهدت أنه لا يستحق العبادة إلا هوء فیقتضی منك أن تفرد الله - جل 
وعلا ‏ بالعبادة» وأن لا تعبّدَ أحداً غيره. وشهادة أنَّ حمداً رسول اش تقتضی منك 
أن تتبعه وتطيعَه» وأن تسير على ستته وتقتفيّ أثرّه فلا تخالفه ولا تعصيه؛ لأنك 
اعترفت ظاهراً وباطناً أنه رسول الله إليك؛ وإذا كان الأمر كذلك» وجب عليك أن 
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خی 72 5 ۰ سمرس ا مر یو کہ 
تطبعه وأن تثْل أوامره» وأن تترك ما نهاك عنهء كما قال تعالى: وما ا الرسول 
595 ک یی وی سے ال سوق ص ر م مط ا ر سے رس خی ح٠‏ ے ۶ 
فخ دوه ومائب اك عنهفانٹھوا ووأ الد َه سرد الاب € [الخثر:7]. فشهادة أن لا 
اسر 2 آتھ تر ۰ 
إله إلا الله تقتضی التوحيد وترك الشرك وشهادة أن حمّداً رسول الله تقتضی ترك البدع 


والمحدثات» وتقتضى عبادة الله - جل وعلا عل هدي وسنة نيه یا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم GOD‏ 

أرسله بالڈین القَیُمء واللة ا حنیفیة وجعلّه على شریعة منّ الأمر. [4] 
]٤[‏ قوله: «أرسله بالدّين المَيِّم هذا لأنّه سبحانه وتعالى قال: لفل إِنَ می ر 
ِل صرط مُستقيو ديئا قِيَما یل بهي © [الأنعام:171]. وكقوله تعال: ظذللک الْدَينٌ 
كت 7 ر 0 ہے جا کت ہس الو اس شر ہے گا ۔ ہر کر ر 
الم # (التوبۃ: .]۳٠‏ وقال: إن الحكم إِلَايه ام ألا يدوأ إلا ياه ذلك الي اليم 
وك آ ڪر الاس لا ب بعلمو € [يوسف:٠4].‏ 

والڈین القيّم: هو الدين القويم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غموض. وأما 
ا لحنيفية: فهى اللّة ا خالصة المقبلة على اش المُعرضة عا سواه وهي مِلَة إبراهيم 
عليه الصّلاة والسّلام والله جل وعلا قد بعث نبينا محمّدا اة بملة إبراهيم کا قال: 


یر یر ہے سے ارم 


ص یح ا لے سے تا جس خد گے منص سے 
ثم حَينا إل آت اَم مله هيم حَیِيفا وَمَأكانَ من المت رين # [النحل:117]. 


6 


وقال سبحانه وتعای: وما جَعَلَ ع في الین من حرج تله یکم هيم ہو 
سملم الْمسلمون [الحج:۷۸]. 

فملّة إبراهيم حنيفية؛ وإبراهيم حنيف» قال تعالی: لا هی کات آم اال 
نيعا 4 [التحل:١١]»‏ یمعنی أنه قبل على الله معرضٌ عا سواه. 

وقوله: «وجعله على شريعةٍ من الأمر» هذا مُنتزع من قوله تعالى: « ثم جحل 


ا 


7 0 « يي اعم ىس اس سرع 0 می مک ا ي سے سے 7 اس َ‫ 
عق َر يی لمر يها ولا نتيعْ أمرآة الین لا تلم © إِنُمْ كن يُقثوا 


تھی - کے سس مج س س چ سر سے مرف سے رين 

عَنلك یز الله شیا ون الشَللِيبنَ بَعَشُمُم آزلیہ يعض وأ ول الْمتّقتَ4 [ا جایۃ:۱۹-۱۸)ء 
95 سر سے چم لا E‏ سر رعط حر ا عم مم ۳ گے تم 

وقوله تعالى: ل فَاسَتَمْيِكٌ بالذى او إِلِيك إنك عل صرب مسقيو # [الزخرف:47]. 


لک 


والمعنى أن اللہ تعالى أمرّ نبيّه َة أن ستمسك بہذہ الشريعة التی أوحاها إليهء وجعلها له 
طریقاً يَسير عليهاء وهذا فيه وصيّة لأمة هذا الرسول بء وهى أن تتمسك هذه 


(CD‏ اثتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





چ FF‏ ٭ نه HEHEHE HEHEHE‏ و 4 نا 8# نه وك د ؾ5 ج إن لد ات إن أ 88 4# غػ مث م ع وا و ےج و عو وس ط× كر 


الشريعة» وأن تترك ما عداها من الشرائع التي صل أصحابها باتباعهم ال هوى. وأن لا 
تعبأ با يكال للإسلام من اتہامات وشبهات» كوصفه تارةٌ بأنه دين رجعيّ» وبأن أتباعه 
إرهابيون تار آخری: فإِنَّ كل منصف إذا نظر إلى هذه الشريعة وجد أن هذه الشريعة 
كلها رحمة وكلها عدل؛ إِذْ ليس فيها غُلوٌ ولا تفريط» وأنَّ هذا الین هو دين قيّم كما 
قال الله جل وعلا -: لاک الث الْقَيَمٌ € [الروم:٠].‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اگستقیم GYD‏ 
gee‏ 


کے ا و سے کا ہے سے سے 


7 ا 1 0 مم ٭ سے م و بی کا را 
َم باتباعها وأمرہ بأن يقول: «هنذو سبي أدعوا إلى الله عل بص رة أنأ 
وَمَن تبعت [بوسف:۱۰۸] صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً. ]٥[‏ 


]٥[‏ أمر الله تعالى نبيّه بأمرين: الأول: أن يتبع هذه الشريعة كا قال سبحانه وتعالى: 

شع جلك عل سَرِِصَةَ من الم امھ 4 [الجائية:11]؛ أى: سر عليهاء ولا تلتفت 
إلى ما سواهاء لأنها هي الحقء وما سواها فهو الباطل وقال: ظفل زو سیل أَدَموَا 
ا لَه عل بص ير آنا وسن اتی 4. 

والثاني: الدّعوة إل الله بالطريقة التي أمره ہاء فقوله: « قل زوء سیل 4. أي: 
هذه طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه في الدعوة إلى الله وتوحيده وعبادته» ولا 
تكون الدّعوة إليه جلّ وعلا إلا بها أمرء ويها بقوله: عل بَصِيرَةَ 4 أي: على علم 
وھدذی. 

وهذا فيه أن من مقوّمات الدعوة إلى الله العلم فالجاهل لا یصلح أن يدعو إلى 
الل لہ قد محلل حراماًء أو يدم حلالاً أو يقول على الله بغير علم؛ ولأنه لا 
يستطيع مجابهة الشبهات التي توجّه إليه من قبل المعترضينَّ» فلا بدّ أن يكون عندہ 
عل يكشف به الشّبهات الضلّلة ويدفع به الأباطيل اللفّقة وإلاً فإنه سيفشل في 
دعوته ولن يكون له تأثير على غيره. 

وقوله: عل بصارق أنأ ومن تمع 4 أي: أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني واقتدى بي 
على علم. 

وهذا يؤخذ منه أن الجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله ولا يجوز له أن يُفتي 
الناس بغير علمء ولكن له أن يأمر الناس بالخير على وجه العموم؛ كأن يأمرهم بالصلاة 
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وبرّ الوالدين والصدقةء أي: يأمرهم بالأمور الظاهرة ويحثهم عليهاء فکل عليه قدر 
من الدعوة بحسبهء وأمًا الآمور المتعلّقة بالحلال والحرام» والتوحيد والشرك 
والبدع والمحدّثات وما يتعلق بتفاصيل أمور الشريعة» فلا خو غمارھا إلا من 
كان على جانب من العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها. 

وأمَا قوله: «صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليباً» فإنه ليا جاء بالشهادتين في 
بداية كلامه أتى بعد ذلك بالصلاة والسلام على النبی ية عملاً بقوله تعالى: 9 إِنَّ 
أنه ڪه بصا عل الب ما الت َامَئُوا اوا يو وسَيَمُوا ليما ) 
[الأحزاب:٥٦٥].‏ 

ومعنی الصلاة من اله جل وعلا- عل نبيه: تازه على عبده في اللا الأعل» وهي 
من الملائكة الاستغفار لہ وهي من المؤمنين الدعاء له بي والنبي ا له حقوق علينا 
ومن أعظم حقوقه أن نص عليه ونسلّم تسلياً كا ذکرناہ سواء كان ذلك في صلاتنا 
أو قبل ويعد دعائناء وف كل وقت دُکر فيه فإِنَ الدعاء معلّقٌ لا يُقبل حتى يُصلّ الداعي 
عليه. وقد قال 46: ١صَلُو‏ ال إن صلاتكم تَبلْغنى حَيثُ کم وقال چا امن 
صل عل واحدةٌ صل الله عليه بها عشراً»”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحد في دالسندا ٤(‏ ۸۸۰)ء وأبو داود (47 )٠١‏ من حديث أبي هريرة ه. 


)٢(‏ أخرجه مسلم )٥٥۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنھیا. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وبعد: فإني قد ميت ت اما متدثاً وإتا مجیباً عن التشبّه بالكفار في أعيادهم. 
وأخبرتٌ ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدّلالالشّرعية. ٦[‏ 


[7] قوله: «وبعدا هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخرء ويقال: إا 

وقوله: كنت بيت إما مبتدئا» د يعني: أنني أنبى ابتداءً دون أن يسألني أحدء لوإما 
حا يعني: لمن يسألني. فهو رهه اله یٹھی عن البدع ويحذّر منهاء وقد اعترض عليه 
بعض الناس کا سیذکرہ فيكون هذا بيان منه لسبب تأليف هذا الكتاب الْقیٰم. 

وقوله: «عن التشبّه بالكفار فی أعيادهم؟ الأعیاد: جمع عید وهو ما يعود ويتكرر 
وهو ينقسم إلى قسمين: 

العيد الزماني» كعيد المولد وأعياد الملوك وغير ذلك من أيّامهم التي يحتفلون فيها 
ويتكرر منهم فيها هذا الاحتفال. 

والعيد المكاني: وهو المكان الذي تجتمع فيه الئاس في وق معيّن لنوع من التنسّك 
والعبادة؛ أو طلب البركة» وهو ينقسم إلى قسمين: عيد مكاني شرعي» وعيد مكاني 

والعيد المكاني البدّعي: هو الاجتماع في مكانٍ ل یشرع الله الاجتماع فيه لأجل التقرب 
إليه. فهو بدعة» ولذلك لا جاءَ الرجل یسل النبي پا وقد أراد أن ينحر إبلاً بموضع 
يقال له: بُوانق لنذر نذرّة. قال له هاة: «هل كان فيها وتنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟؛ 


قال: لاء قال: «هل كان فيه عيذ من أعيادهم؟» ‏ يعني: هل كان في عادتهم أن تجتمعوا 
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FF E FH F4‏ لد EEE HEHEHE HNN EHH‏ ١ا‏ كك و ا ا وا لے وا و و و كش خر و و و ےج ےو هد هاس 


في هذا المكان تعبّدا لله؟ قال: لاء قال: «فأوف بتذركء فإنَّه لا وفاء لنذر في معصية اللہ 
ولا فيا لا بَنْلكٌ ابن آد۶٥'''.‏ 

وما يدل على بذعي ذلك الاجتاع قوله يَلِِ: ہلا تجعلوا قبري عيداً» يعني: 
مكاناً للاجتاع والثَّرَدَدِ على قبره ق لأنّ هذا وسيلة من وسائل الشرك» وهذا لم 
يكن الصحابة يتردّدون على قبر النبي ب كلما دخلوا المسجدء وإنما كانوا إذا قم 
أحدُهم من سفر آتى وسلّم عل النبي يي وعل صاحبيه» ثم ينصرف ححشية من تبي 
الرسول بل حيث قال: «لا تتخذوا! قري عيداً ولا تجعلوا بی وتَكُم بور" ومعنی 
قوله به «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً أي: بترك صلاة النافلة فيهاء فان من السنة 
صلاةٌ النافلة فيها. 

وأما مثال الأعياد المكانية المشروعة فكالاجتاع حول البيت العتيق للصلاة 
والاعتكاف وتلاوة القرآن فيه وللطّواف حوله» أو الاجتماع في منىّ» أيام التشريق» 
وف عرفة يوم الوقوف» وفي مزدلفة ليلة العاشرء فهذه كلها أعياد مكانية يجتمع 
المسلمون فيها لعبادة الله عر وجل. 

وأما الأعياد الزمانية المشروعة: فمثل عيد الفطر وعيد الأأضحی؛ وکر منھم] 
يأي بعد أداء ركن من أركان الإسلام» فعيد الفطر يأتي بعد أداء ركن الصيام» وعيد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٥٥٤٥۱)ء؛‏ وآبو داود (٣٤۳۳۱)ء‏ واين ماجه (۲۱۳۱) من 
حديث کردم بن سفیان طييه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في #المسند؟ ٤(‏ ۸۸۰)ء وأخرجه أبو داود ١ ٤۲(‏ 7) من حديث أبي هريرة ده. 
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جج جد O Hh‏ كه يد يےٌ صو ی ج FHP HH‏ جح ے ج HEHEHE HEH EHH‏ جج HR‏ ود جج H‏ مس رخ يز یِٰ ي یٰ ث ئٍٍِے ىق ي ے ی هتس 


الأضحى بعد الوقوف بعرفةء وهو ركن من أركان الحج بل هو الرکن الأعظم» فهذان 
العيدان والاحتفال ہہماء وكذلك صلاة العيدين» وذبح القربان في عيد الأضحى هذا 
كله من الأعياد الزمانية التي تتكرّر على المسلمين. 

فليس للمسلمين غير هذين العيدين» وعليه فإن إحداث أعيادٍ غيرهما إِنَّ) هو 
من الابتداع في الدين كعيد المولد» أو المناسبات المختلفة» وبالتالي فهي من أعياد 
الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان» ولذلك لا قدم النبي يل المدينة ووجدهم 
يحتفلونَ بیومینِ من السنة: يوم النيروزء ويوم المهرجان قال النبي گل إن الله قد 
أبدلكم بها خيراً منھما يوم الأضحى» ويو الفطر»" فدَلّ على أنهما عيدا الإسلام 
وأنه ليس للمسلمين أعيادٌ سواهما. 


فقوله: #وأخبرثٌ ببعض ما في ذلك من الأثر العظيم من الدّلالة الشرعية». 


)١(‏ آخر جه أبو داود (٣۱۱۳))ء‏ والنسائي )١1005(‏ من حدیث أنس بن مالك ك. 


(TA‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وبيّنتٌ بعص جكمة الشّرع في مجائّبة الكفار من الكتابِيّينَ والأميينَ 
وما جاءت به الشريعة من خالفة أهل الكتاب والأعاجم. [۷] 


[ والحكمةٌ التي أرادها الشرع في مجانبة الكفارء وجانبة أصحاب الجحيم أن حدر 
المسلمون من تقليدٍ الكفارٍ والتشبّه بهم» حتى يتميّروا بدينهم لثلا يَتَسلَّل شي من باطلهم 
إلى دینناء وسواء كان هذا الشیء من عَقاؤدھم المنحرفة كالإشراك والگفر والبيع» أو من 
عاداتہم وما أحَدَنُوه من الأعيادٍ والاحتفالات والسلوكيات» فمجانبةٌ الکفاژ و خالفتھم 
فيه حماية للدین: ووقاية للمسلمين من تقليد أفعال الطائفتين اليهود والنصارى ‏ وكلاهما 
أهل کتاب, فاليهود عندهم التوراةء والنصارى عندهم الإنجيل - الذين حرّفوا وغيّروا 
وبڈّلواء ثم إِنَّ الکتابین قد تُسخا بالقرآن: فالواجب اتباع القرآن والتمسّك بەہ وعجانبة 
البهود والتصارى في دينهم وعقيدتهم. 

ولا بد كذلك من مجانبة فعل الکفار الان وهم الذين ليس لهم كتاب» کعبادِ 
الأوثان. وغيرهم. لأنّنا منھیّون عن التشبّه بالطوائف الثلاث» وأضف إليهم طائفة رابعة 
كفار الأعاجم كا سيأتي بيان ذلك. 

والأعاجم: جمع أَعْجّمه وهو الذي ليس عَرییّء ولا ينطق اللّغة العربية. فمخالفة 
الأعاجم جاءت بها الشريعة كما هي مخالفة الطوائف السالفة الذكر. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشریعة كثيرةً الشعب 
واصطلاحاً جامعاً من أصوطاء كثير الفروع» لكني نبّھت على ذلك ہما 
یسر الله تعالی. [۸] 


[۸] إن ما جاءت به الشريعةٌ من ُالفةٍ الیھود والنصارى والجاهلية الأميّين 
والأعاجمَ» إنما هي قاعدةٌ عظيمة يحمي الله جل وعلا ‏ بها هذا الدين» من أن 
تسل إليه الانحرافات وأباطيل وبدعٌ القوم» وني هذه القاعدة حماية العقيدة بأن 
تبقى صافیة نقيّة من كل شائبة» وهذه القاعدة يتفرّع منها تفريعات كثيرة» يصعبٌ 
الا حاطة ہا. 

فقوله: «لكني نبّھت على ذلك با سر الله تعالى» يعني: أنه لى يخط بكل ما یتجنب 
من عباداتهم وأعمالهم وأقواهم. فهذا شی كثير» ولكنه ‏ رحمه الله - أتى بالخير الكثير. 
فقعّدٌ القواعد ووضع الضوابط التي هي على ضوء الكتاب والسنةء والتي إذا ترسّمها 
المسلم في حياته سَلم من هذه الشرور الوافدة» لا سا وكثيرٌ من الناس وقح بالتشبه 
بهم» من حيث يدري أو لايدري. 

فکٹیڑ من ضعفاء الإيمانِ وجهّال المسلمين يميلون إلى التشبّه بتلكَ الطوائف 
من اليهود والنصارى مفتونين با حصّلوه من التقدم المدني كالمخترعات الحديثة: 
والتقنيةء والتنظيم الدقیقء فظتوا أنہم حصّلوا هذه الأمور بسبب اعتقاداتهم» أو 
بسبب طريقتهم في العیش أو أخلاقهم المنحرفة» وإنما حَصَّلوا ذلك استدراجاً هم 
بمثابرتهم وجڈھم في العمل واحترامهم للوقتِ وإتقانہم للصنعء فهذا هو سبب 
نجاحهم وللأسف فلك تجد البعض يأخذ من عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة فيشاببهم 


ری التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فيهاء ويترك خد ما تفوّقوا فيه في أمور الصناعة والإدارة وا حقیقة لو أنا التزمنا بدینتا 
الذي بحث على الأخذ بالأسباب النافعة لكا أسبق إليها منھم؛ لكننا تکاسلنا وهم جدّوا 
في طلبهاء وتقدّمهم هذا لا يَدُلٌ على فضلهم في جانب العادات والعبادات» وإنما تقذُمھم 
في هذه الأمور استدراج هم. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط الستقیم ری 





وكتيث جواباً في ذلك لم ضر الساعفٌ وحَصّل بسبب ذلك من 
الخير ما قدره الله سبحانه وتعالى. [4] 


[۹] قوله: «كتبت جوابا» يُشِيرُ إلى كتاب كتبه مختصراً في النهي عن التشبه باليهود 
والنصارى والأعاجم مستنداً إلى ما في الكتاب والسنة من الأدلة» وقد نفع الله بهذا 
الکتاب نفعاً عظے]. 

وقوله: ٢لم‏ يحضرني الساعة» وذلك لن ابن تيمية رمہ الله كان كث التصنیف 
والتأليف» فقد كان يكحتب الكتاب أو الفتوى ويرسلها إلى من سألة أو استفتاہ ولا 
يقي عنده منها نسخة يحتفظ بہاء ولكن كان تلامیڈہ والذين يسألوئة تتیفظون بأجوبته 
وفتاويه. فبقي ولله الحمد الكثير منهاء وهي تظهر بین الحين والآخر من خلال البحث 
عن الملخطوطات. | 


CED‏ التعليق اْقویم على كتاب اگتشاء اتصراطك المستقيم 


نم بلغنى بأخرة 95 من الناس من استغرّت ذلك» واستبعدہ لمخالفة 
عادۃ قد نشأوا عليهاء وتمسکوا فی ذلك بعموماتٍ من إطلاقاتٍ اعتمدوا 
عليها. ]١١[‏ 


]٠١[‏ قوله: «بلغني بآخرةة ي یعنی: أخيرأء فلقد بلغ الشيح أن من الناس من استغرب 
هذه الرسالة والسبب في ذلك أنها تالف ما ألفوه وساروا عليه» وهذه هي طبيعة 
البشر أػہم إذا تعوّدوا أمراً وإن كان سيعأء ثم جاء من ينهاهم عنه ويحذرهم منه فإعهم 
يستغربون منه ولا ينصاعون لمن ينهاهم عنه بسرعة» وإنما يحتاج ذلك إلى لني ونّعب؛ 
لذلك هم استغربوا رسالة الشيخ في النهي عن التشبه بالکفار لكونهم أَلِفوا ذلك» وهذا 
ليس دليلاً عل صححة فعلهم وإن كان سیب تمھ بالکفار هو ظتھم بهم آنہم على 
جانبٍ من الرقي والکمال مع اہم أحماً البشر فیما يعتقدونه؛ قال الله تعالى: إن شر 
ات عند أله لذن کشا فھم 2000 إن الَدِنَ كَمَرُوأً مِن أَهْلٍ 
لکتپ والْمشركينَ في ار جَهَكَدَ خرن فيا وليك هم سر اَی 4 [البينة:5]. 

وقوله: «وقسّكوا في ذلك بعُمومات من إطلاقات اعتمدوا عليها» هذه هي عله 
أهل الضلال أنهم يتمسّكون بالمتشابه من الأدلة» فهم يأخذون بالعموم مع أن العموم 
بخضص: ويأخذون بالمطلق» مع أن الطلق يقيّده ويأخذون بالمنسوخ ولا يتنبهون 
للناسخ» فهم يأخذون طرفاً من الأدلة ويتركون الطرف لاخر وهو لاء حذرنا الله 


یر 


مھ فقال سيعحأنه: 0 هو انی اَل عك الک مله ایت تحت کرت !ٹ٠‏ 34 هن ام اتب ۳ 


سے الق ای ر سے اص سس سر کس اح ا تک 
مت هلت مُت کات أ لذ في لوبهم زیم عون ما شه ے الفتنة وابتهاء ولو وما 
ر ر 


نكم أو إلا د وك آل سحو ف الما یعولونَ ام پد 9 ن ند نا # [ آل عمران:۷]. 


التعليق اتقويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ری 
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والایات في كتاب الله نوعان: محكم و متشابه» والمتلقَينٌ هذه الآيات صنفان: 

فالصنف الأوّل: هم أهل الزيغ» وقد يكونون أهل جهلء ليس عندھم إلام 
بالشريعة ولا بالأدلة ولا بكيفية الاستدلال والاستنباط» ول يدرسوا القواعد الفقهية» 
ولا أصول الفقهہ ولم يدرسوا مصطلح ا حدیث: ول يأخذوا بالقواعد التي يسير 
عليها المحدَّثون» وإنما يأخذون ما لاح لهم من الأدلة دون نظر وتحيص ومقارنة 
بین الأدلة» ولا يفرّقون من کون هذا الدليل مقيّداً أو مطلقاً أو منسوخاً أو ناسخاء وهل 
هو عام آم خاص؟ 

والصنف الثاني: هم أهل العلم الرّاسحُون الذين يؤمنون بالكتاب كله» فيَعلمون أن 
المُحكم والمتشابه ك من عند الله فيردُون المُتشابه إلى المُحكم ويقيّدرن المُطلق» 
ويخصّصون العام ويعمّلون بالناسخ ويتركون امنسوخ. 

فالواجب الحذر من حدر منهم الله تعالى ورسوله يَكل. فإذا رأيت الرجل يترك 
حکم القرآن ويشتغل بمتشاببه؛ فاعلم أنه صاحب زیخ وضلال؛ ولقد توعد الله 
الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصلء فما أمر الله به أن يوصل: رد المتشابه إلى 
اللحگي فان الأخذ بالمُتشابه دون رده إلى المُحگم قطعٌ لا أمرّ الله به أن يوصل 
وزيغ وضلال. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراحدك المسثقيم 


فاقتضاني بعش الأصحاب ¦ أن أُعلّق فی ذلك ما يكون فيه إشارةٌ إلى أصل 
المسألة» لكثرة فائدتہا وعموم ا نفعة بہاء ولِما قد عمٌ كثيراً من الناس الابتلاءٌ 
بذلك حتی صاروا في نوع جاهلية. ١[‏ 1] 


!١١[‏ قوله: «اقتضاني» یعنی: طلّب مني بعض الأصحاب» وهكذا الأصل 2 الأمّة 
فإنه ينبغي حینما يُشكلٌ عليها شیء من أمور دينها أن ترجع إلى العلماء الربانيّين» 
وهذا الإمام ‏ رحمه الله ه یں یں ملا العظيمة؛ كا أنه 
يرجع إلى العلماء في كل زمانٍ ومكان» وهذا قال تعالى: فوا هَل آ ڪر إن کت 
لا نمو 4 [الانبیاء:۷]. 

فالواجبٌ على العالم إذا شئل أن يب وإذا طُلبٍ منه بيان حكم من الأحكام 
الشرعية أن يبذلّ الجهدّ في بيان الحكم» ولا يجوز له أن يكتم العلم» فالشيخ أجابهم 
ولف هذا الكتاب النافع. 

وقد سبق وأن قلنا: إنَّ هذا الكتاب لا يحيط بكل المسائل وفروعهاء ولكنّه وضع فيه 
قواعدٌ وضوابطً عامة» فيها الخير الكثير» ومع هذا وصفه بقوله: «إشارة» وصفاً له 
بالقلّة» وهذا من تواضعه رجه اللہ وإلا فإنه كتاب غزير الفائدة. 

وقوله: «ولِا قد عم . .. في نوع جاهلية» يشير هنا أن الحاملٌ له على التصنيف في هذا 
الأمر مارآہ من عُموم البلوى من انتشار التشبه بالکفارہ والجهل بتحريم هذا الأمرء حتى 
عادوا إلى الجاهلية في الغالب؛ وليس المقصوةٌ الگُل فلن تَعودَ الأمة بالكلّيّة إلى 
الجاهلية بدا ولكن یَعود إليها فثاٌ وطوائف من التاس» بتشبههم بالأعاجم واليهود 
والنصاری؛ وهذا فيه بيان الخطر لا سے وهو يؤدي للعودة إلى الجاهلية. 


التعليق القويم على کتاب اقنضاء الصراط المستقيم 





نکتبث ما حَضَرنيٍ الساعة» مع أني لو استوفيتٌ ما في ذلك مِن 
الدلائل وکلام العلماء واستقرأت الآثارٌ في ذلك لوجدت فيه أكثر ما 
كتبته . ١7[‏ ] 


[ وہذا یدل على غَزْارَة عليه - رحمه الله وعل عظیم قهه» فإنه کنب ما استحضره 
من ذاكرته وفي وقتٍ قصیر هذا الکتاب الجليل العظيم المؤصّل والمقعد. الدعوم 
بالأدلة. 

وهذا من تام تواضعه - رحمه الله وعدم اغتراره بعمله وعِلِه» وأنه لو بَحث وتقب 
في الآثار لوجد الشيء الكثيرّ ولكنه أنى بهذا الكتاب في هذه الساعة التي أله فيهاء 
لأجل سد ا حاجة. 


CED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
سس ص<hڪڪڪڪhگڪhڪگڪڪڪڪkkkkهkهككككككك‏ ر 


و أكن أظنٌ أن من خاص في الفقه» ورأى إیماءاتِ الشّرع ومقاصيه 
وعِلَل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك.[۱۳] 


[1] قوله: او أكن أظن؛ يعني أنه يَتَعَجّب ممن خاض غبار العلوم الشرعية من 
فقو ومقاصدً ومسائل» ثم بعد ذلك يَشٌكَ في تحريم مشاببة الكفار. 

وللأسف فإنّنا نجد هذا الصنف ممن يُتسبون إلى العلم وليسوا من أهلهء وإنم 
هم متعالمون, أو هم من يعون المتشابه ويتركون للحکم أو هم من العلماء الذين 
أضلَّهم الله على عِلم؛ فهم يَعلمونَ الحقيقة ولكن إن يقصدون ا ال أو الشهرةء أو 
إرضاء فلانِ من الناسء وهؤلاء اشتروا دُنياهم بآخرتهم» فصاروا يحثون الناس على 
التشبه بالكفار وعدم التخلف عن الركب كا يقولون. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ب 
ل 


بل لم أكن أظنْ أن من وَقَر الإيان في قلبه» وتخلص إليه حقيقة 
الإسلام. وأنه دين ازل الذي لا يُقبل من أحد سواه إذا به على هذه 
الدكتة ‏ إلا إذا كانت حياةٌ قلبه وصحة إيانه وجب استيقاظه بأسرع 


] ١ 5[ تنبيه!‎ 


]١[‏ قوله: «لم أكن أظن أن من وقر...» فإلّه هنا يتعجب من رَد الفعل عن إيضاحه 
وبيانه من حطر التشبّه بأولئك القوم» ولكنّ دهشته عَظّمت لا علم أنَّ رد كلامه جاء من 
بعض آهل العلم مع أنه كان سن الظنٌّ بهم لا سا وهم أكثر الناس لصوقاً بالعلم 
الشرعي ومعرفة حقيقة الإسلام. 

والأصل أنهم وقد وصّل لهم ا حق وين لهم الأدلة يجب أن يقبلوه» وهذا دَيْدَن 
المسلم إذا بلغه الح فاء إليه» لکن العكس حصلء ولا يزال الكثير إلى يومنا هذا يتنققص 
شيخ الاإسلام ويصفونه بأوصاف لا تليق به وبمكانته العلمية والدينية. 


CW‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 





م 4 ت 5 95 5 5 سے اس 
ولكن تعوذ بالله من رین القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن 
معرفة اح واتّباعه. ]١١[‏ 


3 يقول: إِنَّ السببّ في رذهم الح مع وضوح الأدلة وسطوع ا حجة إِنما هو 
بسبب الرّان الجائم على القلوب» مع ما يصاحيّه مِنّ ا موی المتبع» طمعاً في منصب 
أو رئاسة أو مالء ولأنَّ الذنوب ‏ والعياذ بالله - تُعمي القلوب» كما قال تعالى: 
« لا بل رن عل قلُوبيم ما انوا كود یہ [المطففين:4١].‏ فالمعاصي تُعمي القلب» وكذلك 
الرّغبات الدنيوية والمطامع النفسية من شأنها آنا تُعمي القلب أيضاً وحينها ترد 
الحقّ» فإذا ر ار اح فإنه مُصِابٍ بعمى البصيرة کا قال تعالى: وَبَقَلْبَ أَفِعِدَ “ہم 
وابصدرشم گا ل موا بود اوذ مو4 [الأنعام:١٠1]‏ فالواجب على من عَرّف الح 
وبلغه أن يبادر إلى امتثاله فإن تأر وتلكَّأ فاإلّه قد يُطمس على قلبه» وحينها فَإنّه لا 
يستطيع أن يقبل الح بعد ذلك عقوي ب له على عدم تجاوبه معه لأول مرق هذا قال 
- جل وعلا - في بني إسراتيل: ما زاعواً أزاغ الله الله ونم اة لا هى الوم 
ايفين # [الصف:5]. 

قالواجبٌ عل المؤمن إذا بلغه ا حق أن بحمد الله ويغتبط ويفرح بهء وإذا تبيّن 
له أنه كان على خطأً تراجمَ عله ودعا لمن نبّههء أما صاحب الباطل فإنّه لا يتحوّل 
عن باطله» ویدفع الحق» فالناس في ذلك على ضربين کا وصفهم الله تعالى بقوله: 
ھلک من ملاک عأ بی یی من سے عن بتو وإ رك الله ایم علي » 
[الأنفال:؟ 2 ]. 


التعليق الشويم علی كناب اقنضاء الصراصل السغیم 
فصل 
حال الناس قبل الإسلام [5 [١‏ 





[17] لا بد في مطلع هذا الكتاب من بيان حالة الناس قبل بعثة الرسول ية وما كانوا 
عليه من الکفر والضلالء والامور التي كانت سائدة في الجاهلية وما كانوا يتخبطون 
فيه من اجهل ليستبين المرءٌ عظيم نعمة الله ومتته على عباده ببعثة الرسول يك ولقارنة 
حالتهم هذه با جد هم بعد الإسلام: وليظهر الفرق ا بین بین ا حالتین. ولأجل أن 
يحَذْرَ المسلمون من أن يعودوا إلى شىء ما كانت عليه الجاهلية» بعد أن من الله عليهم 
بالإسلام. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه: (إنا تتقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف اللجاهلية). 
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اعلم أن الله سبحانه وتعالی بَعتّ حمدا وي إلى الخلق على فترة من الرُٴسل 
وقد مَقَّت أهلّ الأرض: عربہم وعجمّهم. إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا 
- أو أكثرهم ‏ قبل مبعثه. LY]‏ 


73 إن الله - جل وعلا ‏ بعت محمّدا ية خاتم النبيّين وإمامَ المرسلين إلى الناس 
كافة» وكان النبيّ قبلّه يُبعث إلى قومه خاصّة؛ وهذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام التي لا يشامبه فيها نی قبله. 

وقوله: «وقد مقت أهل الأرض» المَقَتٌ: أشدٌ العٌضبء وا مراد: أن الله نظر 
إلى أهل الأرض قبل بعئة عمد هف فأبغضهم» «عربّهم وعَجّمهم» لما هم عليه من 
الکفر والضلال؛ وانطياس آثار الرسالة فيه فأضحوا في جاهلية جهلاء وضلالة 
عمیاء فرحمهم الله ببعثة هذا الرسول اة کیا قال تعالى: وما الک إلا رة 
لمي [الانبياء:۷٠٠]‏ وعبارات الشيخ هذه إنما استنبطها من ا حدیث الصحيح 
الذي أخرجه مسلم في اصحيحه» وأوّله: قال ل: «ألا إنَّ رى أمرّني أن أعلّمكم ما 
جَهلتّم ما علّمني یومی هذاء كل مال نَحَليُه عبداً حلال» وإ خلقتٌ عبادي خُنفاءَ 
كلهم وإئہم أتنهُم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ مء 
وأَمرَثہُم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقّتهم 
عَرَمهم وعجّمهم. .ادیش . 

فقوله: «إلا بقایا من آهل الكتاب» كانوا متمسّكين با عليه موسى وعيسى علیھم| 


22 من حدیث عياض بن حار المجاشعي‎ )۲۸٦٥( (صحیح مسلم4 برقم‎ )١( 
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الصلاة والسلام - ودين الأنبياء جميعاً التوحيد ‏ لکن هذه البقايا انقرضوا قبل البعثق 


أي : ماتوا ول يبق منهم أحد أو بقي قليل منهم. 
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والناس إذ ذاك أ رجلين: تا كتبى ) معتصم م بكتاب: إِمَا مُبدّل» وما 


مبدَّلُ منسوخ» ودين دارس بعضّه مجهول» وبعضه متروك وإما آم من 
عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه» وظنْ أنه ینفعه: من تُجم أو 
وَنْنْء أو قبر أو تمثال» أو غير ذلك. [۱۸] 


[۸)] لقد كان الناس على قسمين في الجاهلية قبل بعثة النبي ب فهم: 

إِمّا أن يكونوا آهل كتاب في الأصلء لكتهم حرّفوا وبدلوا وغيّروا في کتاہم 
فلم يعد صا حاً للعمل به لأنّه مبدّل ومغيّر ومحرّف. وإما غير محرّف لكنه منسوخ 
لا يجوز العمل به. 

ت َو لیس شم کنا صا فوم یشون عل کول سمل من ن البدایقف 
وهذا ينطبق على العرب» لأنهم أمة أميّة لا یفرؤون ولا یکتبونء ولیس بأیدیہم 
کتابء وإنما کان ا تعبّد منهم إما أنه على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وإِمّا أنه 
متبع لديانة اليهود أو النصارىء أو متبعٌ لديانة المجوس» فكانوا متفرّقين في عباداتهم 
وأغلبهم ليس هم انتسابٌ إلى دينء إا يعبدون الأوثان والأصنام والأشجار 
والأحجارہ أَمَةٌ وثيّة» فهذه حالة الأَمیّین قبل بعثة محمد بيا كما قال تعالى: 8 هُوٌ 
ایی بعت فى الْأَتعنَ وسنولا من بش اوا عَم “اجو کہم يمهم لكب ولك 
ون مانو من قبل نی صلل مين © [الجمعة: ؟]. 

فالحاصل أن الناس قبل بعثة محمد يا لیسوا على دين لأنَّ أهل الكتاب حرّفوا 
دينهم وغيّروه وہڈّلوہ وأدخلوا فيه من الوثنيّات والشركيات ما أُفسدّہ والأميّونَ لیس 
لهم كتابٌ أصلاً فهم إتا وثیّون مشركونء وإمًا مقلّدون کا قال تعالى: ل وما ءَائينكَهُم 
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ن کب یدرسوتها وما رسن الم بك من بر 6 [سبأ:؛ 4]. والبقايا الصا حة انقرضوا 
أو كثير منهم قبل البعثة. 

هذه حالة الأميّن قبل البعثة أنہم کانوا یَعبدون ما يستحسنوه من الأصنام 
والأوثان. 

والصنم: هو ما كان على صورة حيوان» وأما الوٹن فيعمٌ الصتم والقبر والسّجَر 
وا حَجَر فكل ما عبد من دون الله فهو وثنٌ كما قال يككِ: «اللهم لا تبعل قبري وثنا 
يَعيّد''. 

ومنهم من كان يعبد النٌ أو الملائكة» وبعضهم كان يَعبّد الأولياء والصا حين. 
فکانوا متفرّقين في عباداتهم؛ لاگہم ليسوا على دين حق يجمعهم في عبادة واحدةء وإتما 
کانوا یعون أهواءهم في عباداتهم» حتى إن منهم من كان يصن الصَنحَ من التّمر عبد 
ثم إذا جاع أكله! 


)١(‏ أخرجه امد )۷۳٥۲۸(‏ من حديث أي هريرة ظ٭4. 
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والناس في جاهلية ججھلاء من مقالاتٍ يظنونها علا وهي ججهل. 
وأعمالٍ جيبو نها صَلاحاً وهي فسا وغاية البارع منهم علا وعَملاٌء أن 
يحصّل قليلا من العلم الوروثِ عن الأنبياء المتقدمين. وقد اشتبه عليهم 
حقه بباطله. [14] 


[15] هذا شأنٌ کل من لا يستندٌ في قوله وعمله إلى وحي الله - عر وجل - الذي 
بعث به إلى رسله عليهم الصلاة والسلام لا يستطيع أن يمير بين العلم والجهل 
والصلاح والفساد. 

إِنّ غاية البارع الحاذق منهم أن یکونٌ عنده شيءٌ من العلم الموروث عن الأنبياء 
السابقين» ومع هذا فإلّه بخلطۂ بكثير من ا خرافاتء والضلالات المليئة بالشبهات 
حتى يضيّح نفسه؛ ويُضيّ الآحَرينَ مع فهذا هو حال قسم من الذين عاشوا قبل 
الإسلام قبل بعثة محمد ية الذي أنار به الله الظّليات» وأخرج به العباد من هذه المتاهات 
التي سادت في تلك الفترة المظلمة من عمر البشريةء والتي وصفها الشيخ بالجاهلية 
الجهلاء. 
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أو يشتغل بعمل؛ القلیل منه مشرو وأكثره مبتدع.أو أن يكدح بنظره 
كَدْح المتفليفة» دوب مُهِجَتْه في الأمور الطبيعية والرّياضية وإصلاح 
الأخلاق» حتى یصل ‏ إذا وصَلّ ‏ بعل الجهد الذي لايُوصف إلى زر قليل 
مضطرب لا يروي غليلاً ولا يشمي قليلاً» ولا يُغنى من العلم الإهیٌ شيئ 
باطله أضعاف حقه _ إن حَصّل ۔ وأتّى له ذلك مع كثرة الاختلافِ بين أهله. 
والاضطراب وكعذر الأولّة عليه والأسباب. ]7١[‏ 


[۲۰] ومن آهل الجاهلية من كان يشتغل بعمل قليله مشروعء وأكثره مبتدّع لم 
يشر عه الله» ومثال ذلك: الحج» فإن العرب کانوا يحجّون إلى البيت» والحجٌ من بقايا 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولكن لم تكن شعائر الحج عندهم تخلو من 
مظاهر الشَّركَ وما یصاحبھا من البدّع الكثيرة ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» فكانوا يُدخلونَ الشَّرك في التلبيةء فهم يمزجون 
ا حق بالباطل» ا لح القليل بالباطل الكثير. 

هذا قسمٌ آخرٌ من أحوال الناس قبل البعْثة: فالقسم الأول: هم أهل الكتاب على ما 
هم فيه من ضلالٍ وتحريفي وتبديل. 

والقسم الثاني: المجوس الذين كانوا يَعبدون النارء ويقال: إِله كان لهم کتاب ثم 
رفع فان هم شُبّْهة كتاب. 

والقسم الثالث: العرب الذين کانوا يَعبّدون من دون الله آطةٌ متعدّدة. 


والقسم الرابع: من عندھم بقایا من دين إبراهيم يخلطونها بالشرك. والقسم ا خامس: 
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ے ok‏ ۓ لت EHRMANN HEH‏ ا لغ لك د ظ خٛ شا ل غك د ا ٭٭ ضف اط ىف ع اك د ل لد اك ل خ قش ڈ كد ڈگ شف اله لے تق انك غؿ شد كد نك د خٍ خؿخ جح ف لك نات نه جم" ث ع هس هذا بت 


الفلاسفة وهم الحكاء والفلسفة: معناها: عبّةُ ا حکمة فالفلاسفة هم الحكاء 
الذين يَنظرون في الأشياءء ويستنتجون منها المعاني والعِيَر» ويتنسشكون بترك الملذات 
والشهوات من أجل أن تصفو قلوبهمء وما أشبه الصوفیة بهؤلاء الفلاسفة» فإنهم 
يتركون الملذات والمطاعِم والمشارب» أو یقلّلون من تناوٰا من أجل أن تَصفو أذهائهم. 
ورف قلوبہم بزعمهم» وکل هذا دون مستندٍ من كتاب أو سُنَة وإنما كان الدلیل 
عندهم ما لتق عنه أذهانهم وما ثليه عليهم نفوسّهم التي يزعمونٌ أنها صَفتء وأتّها 
أدركت الحقيقة وأغها.. إلى آخره. 

ومن هنا جاء وصف الشیخ ليلم أحدهم بقوله: "لا يروي غلیلاً ولا يشفي من 
العلم الإليّ؛ أي: أنہم وإن حصّلوا شیئاً من الفهم والنظر فإنه لا يكفي. 

وقوله: #باطله أضعاف حقٌّه ‏ إن حصل ۔ وأنَّى له ذلك...» إشارة إلى أن ا حق 
عندهم معدوم» لا سيا والفلاسفة ختلفون فيا بينهم» لا يجمعهم رأيء ولا تُضمُھم 
طريقة واحدةٌ وإنم| هم متشعبون في أفكارهم وآرائهم» وهذا شأن کل مَن لا يكون 


عنده کتابّ إلهي» ووحيٌ منزل. 
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فهدى الله الناس بركة وة محمد کلف وبا جاء به من البينات واشدی 


هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين. ]7١11‏ 


1؟] لیا ذكَرَ - رحمہ الله حالة العا في الجاهلية وأقسامهم وتفرقهم ونشتھم في 
الأفكار والعیادات والسلوك ذکر بعثة النبي ا التي كان من شأنها أن حرج الناس من 
الظلمات إلى النورء ومن الضلالة إلى الهداية» ومن العَمى إلى البصيرة قبعثة هذا 
النبی ي إنا هي رحةٌ للناس جيعاًء كا قال تعالى: وما ارسالک إلا رة 
الو ۴ہ [الأنیاء:۱۰۷])ء ورحمة للمؤمنين خصوصاً قال تعالى: لَقَدَ مَنّ اللہ عل 
لْمُؤْمِنِنَ د بعک مہم شولا ین أشْعْيََنُوأ عم #ايتيوء ويم ديهم 
الکن و ال حہصحمةے وإ ن کاو من قبل نی کل مین 4ل عمران:75١]:‏ فبعث الله 
تعالى نبيه َة إلى قوم لا يعلمون فعلّمهمء وإل قوم لا آداب لهم فأَذّہم من خلال 
تعليمه إياهم کتاب الله الذي أنزل عليه وتبيين معانيه هم والمراد بالحكّمة هنا: السْنةَ 
ففيها غُنية عن حكمة الفلاسفة» فأصبحوا بعد بعثته يل لا آمنوا به واتبعوه ‏ سادة 
العام علا وعملاً وحكأء وصار العا كله تحت سيطرتهم وتحت أيديهم بعد أن كانوا 


ھی ہے کس ہے سے لے غ۴ 
جو 62 


ن ف 


سے دم 


مستضعفين في الأرضء قال سبحانه: « واذکروا إذ اتد فيل 
لڪ شود € [الأنفال:4573 حیث کانوا قليلينَ فكثرهمء ومستضعَفِينَ خائفین 
فقوَاہُم وتصّرهم. وفقراءً عالة فرزقھم من الطيبات» والله منعم نيدب الشکر وأهل 
الشكر في مزیدٍ من الله تعالى» وهذا قال الشيخ رحمه الله في وصف کل ذلك: «هداية 


جلت عن وّصَف الواصفينَ وفاقت معرفة العارفين». 
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فلقد کان لبعثته با منفعة عظيمة على ا حمیع آمّا المؤمنون الذين اتبعوه فقد حصّلوا 
السعادة في الدنيا والآخرة» وأمّا الکافرون فلقد حصل هم ببعثة النبي بلا فائدة في 
الدنياء وذلك بتراجعهم عن كثير من غَيّهم وباطلهم, بها أصابهم من عدله ي وهذا 
في الدنياء وأما في الآخرة» فقد غَلبت عليهم شِقَوَتهم فلم يؤمنواء فخسروا فی الآخرة 
خسراناً مبیناً. 
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سس سم : م 0ع و 7 
حتی حَصّل لأمته اللؤمنینَ به عموماء ولأولي العلم منهم خصوصا من 
الیلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة» والسّنن المستقيمة» ما 
لو معت حكمة سائر الام ثم علا عملا الخالصة من کل ؤب إلى 


الحكمة التي بُعث بهاء لَعَفاوّتا تفاوتاً يمنع معرفة قَدْر النُسبة بينهماء فلله 
الحمدٌ كا يحب ربّنا ويّرضى» ودلائل هذا وشواهدّه ليس هذا موضعها. 
[YY]‏ 


3 قوله: «حتى ححصل لأمته المؤمنين به عموماً...» يعني: أن منّةَ الله تعالى في 
بعثة هذا النبي ية على المؤمنين خاصة إنما هي من عظيمة لا ثُقاس بثمن» ولا تعدل 
بالدنيا وما فيهاء وفي ذلك عمومٌ وخصوص. 

أمَا العموم: فينّة الله تعالى على الأمّة بعامّةٍ مندٌ عظيمةٌ» فاه جل وعلا أخرجهم 
من الظلمات إلى النور» ومن الشرك إلى التوحیدء فتركوا عبادة الأصنام والأوثان» 
وتركوا أفعال الجاهلية من أكل الميتة وشرب ا حمر ووَأد البنات. 

وأمَا المخصوص: فإنها هو لأهل العلم من هذه الأمة» حيث أعطاهم الله حظاً 
وافراً من العلم والعملء والإيمان واليقين أكثر من غيرهم. فالله جل وعلا يقول: 
اتا حتى ال من عبارو العلمكوًأ € [فاطر:۲۸]. 

وقوله: «ما لو جمعت حكمة سائر الأمم» أي: لو جمعت الحكمة التي حصل عليها 
أنباع هذا الرسول ب مع جكمة الاوّلین والآخرینء ليا وازنتها الحکمة التي عند ال مم 
الأخرى. ۂ فھی أقل من ا حکمة التي حصل عليها أتباع هذا الرسول لف ودليل ذلك أن 
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هؤلاء سادوا على العالم بجكمتهم وعلمهم» فأصبحوا قادة الدنیاء أما أولئك - وإن 
كان الله أعطاهم شيئاً من الحكمة والإيهان ‏ لكن لم نجد أحداً منهم ساد العالم كلّه كسيادة 
هذه الأمق لم نقرأ ول نعرف أن من تلك الأمم السابقة أمّة انبسطت على وجه الأرض» 
وأطاعت ها البشریة كا حصل هذه الأمة المحمّدية» مما يدل على تميّز هذه الأمة على 


غيرها من الأمم. 


التعليق اتقويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CGD‏ 


ع۶ 
٭ 


ثم إنه سبحانه معثہ بدین الرسلام الذي هو الصّراط المستقيمء وفرض 
على ال أن يُسألوه هدايتةُ كل يوم في صلاتهم. ووصَفَه بأنه صراط الذين 
أنحَم عليهم من النبيّين والصديقين والشهداءِ والصالحين غير المغضوب 
عليهم ولا الضالّين. [7؟] 


[؟] إن الله سبحانه وتعالى بعت حمداً با بدين الإسلام» والإسلام هو دين جميع 
الرّسل» فرسالة جميع الأنبياء عليهم السلام إن هي رسالة التوحید وتختلف شرائعهم 
ف الأحكام والنظم ولكن عقیدتہم جميعاً هي التوحيد» قال تعا ی: ان لدت 
عند أله ألِإسَكَثمٌ #4 [آل عمران:14]؛ وقال سبحانه وتعالى: 8 وَمَن يبع عير الْإِسَْلَيمٍ دِينًا 
فلن يفيل مته € [آل عمران:٥۸].‏ 

والإسلام هو: عبادة الله بها شرع في كل وقت بحَسبه» فمن اتبع رسولاً من 
الرّسلء وئمسشك بشريعته في وقته فهو مسلمٌء حتى بِعْثَةِ محمد يلل فكان الإسلام 
بعد بعثته هو ما بَعَت الله به حمّداً جا 

وأما قوله: «بدين الإسلام» والإسلامٌ معناه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

فمن لم يستسلم لله عر وجل - فهو مستكبرء ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك 
والمستكبر والمشرك كلاهما في النارء أما من استسلم وانقاد لله عر وجل: وتبرأ من الشرك 
وأهله فإلّه هو المسلم ا حقیھی. 


وقوله: «الذى هو الصر اط المستقيم» أى: أن الاسلام هو الصہ اط المستقيم الذى لا 
قوله: «الذي هو ۱ م هو : 
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اعوجاجّ فيه» فهو الطريق الواضح» الذي مَنْ وى لخيري الدنیا والآخرة وُفْقَ لتصديق 
الرّسلٍ جميعاً والتمشّك بالكتاب. والعمل با أمر اللہ والانتهاء عرّا تہی عنه» هو 
الصراط أي: دين الله الذي لا يقبل من العباد غیرّہ نسألٌ الله أن يَدُلّنا عليه ویچّتنا عليه 
ولهذا شرع لنافي كل رکعة من صلاتنا أن نقول: ١‏ آَمَدِنَاآلصِرْط الْمَستَمِم 4. 

وهذا الصراط الذي أوجبّ الله علينا أن نسأله أن یہدینا إيّاه» هو صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّن والصدّيقين والشهداء والصالحين» وهم الذين جمعوا بين 
العلم النافع والعمل الصالح: لأنَّ الله أرسل رسوله باغدی ودين الحقء فالمدى: 
هو العلم النافعء ودين ا حق هو: العمل الصالح. 

وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم على درجات: أعلاهم درجة الأنبياء» ثم 
يليهم الصدّيقون. ثم الشهداءء ثم الصالحون. وسببٌ إنعام الله عليهم أنہم سَلكوا 
هذا الصراط المستقيم. 

وهذا الصراط المستقيم هو خلاف طريق المغضوب عايهم» وهم الذين آخذوا العلم 
وتركوا العَمل واتبعوا أهوائهم» وهم اليهود ومن شاہھم. 

وأتا الضالّونء فهم الذين أخذوا العمل وتركوا الیل وهم النصارى ومن 
شابهم» فإنهم ترهبنوا وتزهّدواء وأهملوا جانب العلم فساروا على غير بصيرة فصلا 
وأضلّواء ويشبههم في هذا كل أصحاب البدع والمحدثات واخرافات من هذه الأمة 
الذين يتقربون إلى الله بها ل يَسْرَعْدُ مقدّمين في ذلك أهواءهم وأذواقهم على الأدلة 
من الشرع والنقل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم GD‏ 

قال عَديّ بن حاتم #ه: أتيث النبىّ بيه - وهو جالسٌ في المسجد - 
فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجئتٌ بغیر أمانٍ ولا کتاب» فلا دُفعت 
إليه أخدّ بیديء وقد كان قال قبل ذلك: (إني لأرجو أن عل الله يده بيدي» 
قال: فَلَقِيَنْهُ امرأةٌ وصبىٌ معهاء فقالا: إن لنا إليك حاجةء فقام معهما حتّی 
قضی حاجَتهاء ثم أخذ بيدي حتى أتى ب دارّہ فألقتٌ له الوليدة وسادة 
فجلس عليهاء وجلست بين يديه فحَید الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما 
يَفِرّكَ؟ أيفرّكَ أن تقول: لا إله إلا الله؟ فهل تَعلّم مِنْ إله سوى الله؟» 
قلت: لا. ثم تكلَّم ساعةٌ» ثم قال: «إنا يرك أن تقول: الله أكبر» وتعلمُ 
شیتاً أكبرَ من الله؟2 قال: قلت: لاء قال: فان اليهود مغضوبٌ عليهم وإن 
التصارى ضلال» قال: فقلت: فإني 2 مسل قال: فرأیت وجهّه 
يَنبسطٌ فَرَحاً. وذكر حديثاً طويلاً» رواه الترمذيٌ وقال: هذا حديث حسن 


]٢٢[ غریب.‎ 


[4؟1 هذه قصة إسلام عَديْ بن حاتم ذه وأبوه حاتم الطائي المشهور با جود والكرم» 
حتى ضرب به المثل» وسم الطائيّ نسبة لجبل طب المعروف» وكان سيّداً على قومه. 
فلا مات صار ابلّه عدي مكانه» وأخذ السيادة على قومه» على ما كان فيهم من أمور 
الجاهلية» ولا ذهبت جيوش الرسول يي إلى جبل طبَّى ونصرهم الله مَرّب عدي 
إلى الشام خشية على نفسهء وكانت أخته في السَّبّي الذي جيءَ به إلى المديئة» وكانت 


)01 اجامع الترمذي؛ برقم (5965)., 
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كبيرة السَنْء حكيمة وعاقلڈء فطلبت مقابلة النبی ية فسمح ها بالمقابلة» فأخيرته 
أنها إنها هي امرأة كبيرة السنّ ولا نفع فيهاء وطلبت من الرسول اَل أن يمن عليهاء 
فمن عليها رسول الله ا وأطلقها. 

ثم إنها أرسلت إلى أخبيها بالشام تطلبٌ منہ أن يَقدُمَ على رسول اللہ يك وأخبرته أن 
رسول الله ية لا يقابل السيئة بالسيئةء وأنّه يعفو ويصفح» وأذهبت ا خوف الذي كان فی 
قلب أخيهاء حتى قدم على النبي يلك فدخل على أصحابه في المسجدء فقالوا له: هذا 
عدي بن حاتم» فقام إليه رسول الله يكل وأخذ بيده» وذهب به إلى بيته. 

وفی أثناء طريقهم إلى منزل النبيّ بي إذ صادفتهم امرأة. ومعها صبّي. فأاخذت 
بيد الرسول كَل وتنحّت به جانباً تسألّه وهو جیبهاء فقال عدي في نفسه: ِن هذا 
ليس بملكء فان من يبلغ به هذا التواضع بأن يقفت لامرأة ويُقيل عليهاء ثم وقفه 
ولا يتركها حتى تقض حاجتها فن هذا ليس من شأن الملوك وتصرّفاتهم ولا من 
أخلاقهم» إن) هذه التصرّ فات من أخلاق النبوة. 

ثم إنه ذهب معه إلى البيت» فأخذ النبي پل وسادة وأجلس عَدِيَاً عليهاء تكرمة 
لہ وهذه مسألة ثانية أثرت في نفسية عدي #ه» ثم جری بينه وبين الرسول 4 
جوار حيث قال له النبی يَل: «أيفرّك من أن تقول: لا إله إلا اف فهل تعلم من إِلْهٍ 
سوى الله؟» قال: لاء إلى آخر ما جاء في المحاورة. 

قوله: «ما بُفْرّكہ: أي: ما الذي يجعلك تفر هل هو الذي جئت به؟ إنما جئت 
بلا إله إلا اللہ وأنت هر بلا إله إلا اش فلا أحد يستطيع أن يقول: إن هناك إهاً حقاً 
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غير الل وإِلّا فالآهة كثيرة» لکٹھا باطلةء والإله ا حق إنما هو الله سبحانه وتعالى. 

ثم إن النبي اة أعطاه مهلة وتلطّف به حتى يراجع نفسہ ثم عاد إليه مرة ثانية 
بالقول: 1ن أى : يلك على الفرار من رسول الله النداء با«الله أكر» لکل صلاة» 
وهل تعلم شيئاً أكبر من الله عر وجل؟ قال عدي: لا أكبر من الله عر وجل. 

وقوله: «فإنَّ اليهوة مغضوبٌ عليهم» والسبب في ذلك أنهم لم يعملوا بها عندهم من 
العلم الذي أعطاهم الله إيّاه من خلال أنبيائهم والرسل الذين بعثوا إليهم» كيف 
وهم عندھم التّوراة التي فيها ادى والاور إلا أنهم حرّفوها وبدّلوها ولم يعملوا با فیھاء 
فغضب الله عليهم؛ لان من یَعلم ليس کمن لا یَعلم. 

وقوله: «النصارى ضللال» لأنہم يعبدون الله على جهل وضلالء ولا تُقبل العبادة إذا 


كانت عل غير علم وعل غير بصيرة. 
قوله: «فإني حَنيفتٌ مسلءٌ» الحنيف: هو المُقبل على الله المُعرضٔ عا سواہ فهو خاد 
أعلن إسلامه ہذا القول. 


وفي فعل النبيّ مع عدي فوائدٌ عظيمةء منهاء أولاً: العناية بالرؤساء ودعوتہم 
إلى الله» لأنہم إذا أسلموا دى الله على أيديهم خلقاً كثيرا. 

ثانياً: فيه إنزال الناس منازھم فإِنّ الرسول ب استقبل عَذَياً بالحاوة والإكرام لا 
سيا وهو سيد مطاعٌ في قومه» متا كان له الأثرٌ الطيبٌ في نفسه. 


ثالثاً: فيه الحكمة في الدعوة إلى الله عر وجلّ ‏ فإنَّ الرسول يك سأله أسكلة قاطعة 
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لا يجد فيها بدا من الإجابة با حق ودون حَیْدّق فلقد سأله: «فهل تَعلمُ اما سوی الله؟؛ 
قال: لاء قال: اوتَعلمٌ شیا أكبرٌ من الله؟» قال: لا ثم لم يملك عَدِیٌ طبه إلا أن يعلن 
إ[سلامہ لأنه قد انقطعت حجتهء وتبيّن له الحق» وهكذا الأصل في الدّعوة إلى الله - 
عر وجل أن تكون بالتي هي أحسنء قال تعالى: « اد لل سیل ريك با کم 
والموعظے اس وَحَدِلهُم بالّق هی آَحسَن € [النحل:5؟١]»‏ وقال تعالى: کول 
دلوا أَهْلَ السوتي إل يالى هی أَحْسَنٌ & [العنكبوت:47]» وقال يَكِةِ: لمعاذ ما بعثه 
إلى الیمن: نك تأي قوماً ال كتاب فَليَکُنْ أوَّلَ ما تَدْعوهم إليه شهادة أن لا له 
إلا للها فقد أخبره النبى 4ة أنه سَيَعَدُمُ على قوم علاء يحتاجون إلى مقارعة الحجة 
بالحجة» وجدال بالتي هي أحسن واستعمال ا حکمة في الدعوة. 


.)۱4( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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۴۰ ر 


وقد دل کتاب الله على معنى هذا الحدیث: قال الله سبحانه: هك هل ایت 


ار 


سح 5 سے سے حم الہ سروک سے فی گے کر سم ایر ہتخیر ہے سے ہے م ی سياه إن مرا میں 

دک من ذلك مثوبة عند الله ن لعنه ألله وغضسب عليه وجعل مهم القردة والفتازير 

اص سے ٣‏ جات گے ہے سے عر تھے عير للد 

وعبد الطاخوت > [الائدۃ:٦٦]ء‏ والضمير عائد إلى اليهودء والمخطات معهم کما دل 
ٴ۶ 

عليه سياق الكلام. ]°[ 


1 لقد كان اليهود یسخرون من الصلاة» ولقد قال الله سبحانه وتعالى في وَضْفِهِمِ : 


ہر کے کی سے ل 
پا 


ودا ادم إل الصّلوٰۃ اوه ھڑوا ولمبا كلك اهم كوم يماود( کُل بل نجي 
هل مون ا إل أن ءامنا أله وما اَل إا وما أل عن بل 4 [المائدة:هه -۹٦]ء‏ هذا 
الخنطاب موجه للیھود؛ وكان لسان حال الرسول ية والمؤمنين معه أنهم قالوا هم: 
نحن نؤمن بيا عندنا وما عندکې وکلّه من عند الله عر وجل فلماذا تسخرون منّا؟ هل 
نا متا بالله؟ وهل الإيمان بالله سببٌ لأن يُسخر من صاحبه؟ فنحن نؤمن با أنزل إلينا 
من القرآن» وما أنزل إليكم من التورأة والإنجيل والکتبء وما أنزل من قبل» فالذي 
ينبغي أن يلام ويعاتب آنتم لأنكم أهل فسقء ذلك أنكم لم تؤمنوا ہما أنزل إليكمء 
وما أنزل على الرسلء فأنتم الفسقة ا خارجون. والفسق معناه: ال خروج عن طاعة الله 
عر وجل. 
ثم إن الله - جل وعلا ‏ رد عليهم ردا مُفسأء وین واقعهم وما هم عليه ما لا 
ينكرونه فقال: 3 هَل هَل أَيَبدكُم بر عن کک 6 [الاندة:٠٠]‏ الذي زعمتم أنه فينا وهو لیس 
فينا من لَمَنَهُ الہ [المائدة:٠]‏ والذين لعنهم الله هم اليهود؛ لأنهم هم الذين حرّفوا 


وبدلوا وغيروا. 
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ولكن لیس کل اليهود حرّفوا ویڈّلواوإنا غُلاتهم هم الذين فعلوا ذلك وقد بین الله 
حال فريق من أهل الکتاب أنهم مؤمنون خاشعون» وأنهم ليسوا سواءً» قال تعالى: 


د 


« اهَل الڪ کب لمن يون پا وما نرد اکم مَمآأَنِلٌ الیم َو يِل 


لا ہنرو بايث الو تُمَسَاقلیلا © [آل عمران:۹۹ ۱ء وقال تعالى: ودا سمِعوأ مآ ال 


ب اق کے مره 


إلى الرسول ری انم تقیض مر المح € [الائدة:۸۳]ء وقال تعالى: ول لیسوا سوا من 


ئل الب امه فَايْعَڈ تبون “ايت الله ٤ائ‏ اکل وهم جدود 5 یمور 
الله ايوم الجر مروت بالْمَعرُوفٍ ينهو عن الششکر وسرغوت ف الْحَیاّتِ 
راچد مِنّ أَلصَطِحِينَ 1#آل عمران:5-17177١1].‏ 

فالذين شملهم غضب الجبار هم غُلاتهم وطغاتهم الذين فسقوا وخرجوا عن 
طاعة اش فغضبّ الله عليهم ومسخهم» فجعل منهم القردة والخنازير» وقصة احتيالهم 
في السبت غايةٌ في الوضوح. فان الله حرّم عليهم أن يصطادوا يوم السبت» إلا أنهم تَصَبوا 
شباكهم في يوم سبتِه وعملوا حفائر على جانب البحرء فجاءت ا حیتان وهي مطمئنة 
فوقعت في الشباك» فجاؤوا يوم الأحد وأخذوهاء فاستحقو! بذلك غضب الله 
فمسخهم قردةٌ وخنازیں قال سبحانه: « ومد عنم لذ اعَندوأ هنكم ف الک فَعُلْنَا 
هم نوأ دة خرن 4 [البقرة:19]. 

فانظر إلى قوله تعا ی: لمن مته الہ € a]‏ ٢٦]؛‏ والْلعنٌ: هو الطَردُ من رحمة الله عر 
وجل « وَعَضِب كيدي [الاة:٠٠]‏ وهذا أشد - والعياذ بالله ‏ وإنما استحقوا اللعن 


والغضب لأنہم عصواعل علم» أي: على بصيرة. 
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قوله: وعد لغوت 1 وفي قراءة: وعد الطاغوت» أي: الذي يَعبدونٌ 
الأصنامء كما عَبَدَ بنو إسرائيل العجل من دون الله عر وجل - لا صَنعَه لهم السامري 
من الھب على صُورة عِجْلء وقالوا: [هَدآل هڪم وَإِلَهُ موی فَیَ 4[طهنهد]ء أي: 
نسي موسى فذهبٌ يبحث عن ربه وهو عندکم ويقصدون بذلك العجل» حيث عبّدوہ 
من دون الله عر وجل فحق هؤلاء أن يُدْمُوا ويُسِخْرٌ منهم. 

فا حاصل أنَّ أعداء الله يعيبون على أهل الحق» لکن بفهم مقلوب وأمزجة فاسدة 
کونہم يعيبون عليهم با هو مد عند أصحاب الفطر السليمة كا قال الله تعالى: 
هل تَْقِمُونَ نَا إل أن امنا 4 [امائدة:04]» فانظر بماذا عابوا على أهل الحق! عابوا عليهم 


أ. 


نهم آمنوا بالله الواحد الأحد! 
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سر 


وقال تعالی: فلز تر إل الي ملوأ قوما عضب ال لیم ا هم کہ ولام € 
[الجادلة:14] وهم المنافقون الذین تَولوا اليهود باتفاق أهل التفسير» وسیاق 
م 
الایة يدل عليه. ]٥٦[‏ 


3 ] قوله: «وقال تعالى: فال تر لی الین ولوا وما عب الہ لیم کا شم نکم ولا م 
ولعو على لْكِبِ وهم يَعْلَمُونَ 6# الآية هنا جاءت فی سياق أعمال المنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبلنون الكفرء لأنٌ في قلويهم مرضء فزادهم الہ مرضاً فوق 
مرضهم» وقد وصفهم تعالى في غير ما آية ومن علاماتهم أنهم يُوالُون الکفار 
ویتولونہم؛ ويحبوهم ويناصرونهم ويؤيدوهم ضدٌ المسلمين» ومعنى قوله تعالى: 
ڑا فیا أي : أيدوهم وناصروهم. 

وفي سورة الحشر يقول تعالى في وصف هؤلاء المنافقين وكيفية مناصرتہم لكفرة 
أهل الكتاب: اتر إل لذبت اقا یوو لإخوينهم الَذِنَ كعروأ من آهل الگتپ 
لن ارجم حيري مع #[المشر:١١]‏ هكذا وصف الله سبحانه وتعالى مناصر تهم 
ھم ثم قال: ولا لیم فیک دا ابا وإن دیز ترک َال قد تم نک 
(اثر:١١]‏ فهم يتولونهم بقوهم: فإنًا لن تُشْلِمكمء ولئن قُوتَلتُم قاتلنا معك 
ولسوف ننصركم مع أنهم يدّعون أنهم مؤمنون» وهذا دليل على کذہہم في هذه 
الدعوى. وقال تعالی: ات تر إل ال تاقوا حَضِبَ نة لم ) من هم الذي غضب الله 
عليهم؟ إنهم اليهود الذين کانوا فی المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قریظةء فهم 
قوم عضب الله عليهم ندل عل أن اليهود مغضوبٌ عليه وآنْ المراد بقوله: لعُم 
لصوب عََيهۃ 4 هم اليهود ومن سار في ركابهم. 
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وهم لما تعرضوا لغضب الله ولعييّه ضربّهم الله بالذلة والمسكنة» فقال سبحانه: 
صرِيَتَ عَم الل آي ما موا إلا بل ن أله وبل من اناس 4 [آل عمران:؟١1].‏ 
فاليهود لا يظهرون إلا بأمرين: إما بإظهار الله هم لأجل الابتلاء والامتحان: وإما 
بنصر من الناس یؤیدونہم ويدعمونهمء والواقع هو ا حاصل الآن» فإنّ اليهود ما 
ظهروا إلا على أكتاف النصاری الذين يسمّون أنفسهم با مسيحيّن؛ وهذا مصداقٌ 
قوله تعالى: « ضرت عله أ لہ ان مَا مُقِموَا إل يبل د من الله وبل من الاس وبآءو 
بصب ن أل [آل عمران: 117) لکن ظهورهم لا ستمر» بل يضمحلٌ» وقد 
سلّط الله عليهم على مدى التاريخ الجبابرة؟ ومصداق ذلك قول الله عر وجل: 
ووذ تک رَبك إا يهن رک يزه اکم کی موق خی لداب ) 
لأعراف:+61. فقد تک الله مالم خر الجوسی کیا ت لله لين في اول 
سورة الإسراء فَدَمّرهم تدمیراً وخرّب بلادهم» ثم ظهر عليهم فرعون في مصرء 
فسامهم سوء العذاب» وفي ذلك قوله تعال: «يُمَيْلُونَ نآك وس کوت نایک € 
[الاعراف:١٤۱]ء‏ ثم [نهم بقوا في العذاب ا مھین تحت سلطة فرعون حتی بعث موسى 
عليه السلام» فأنقذهم الله بهء ولك اليهود عادوا لما هوا عنهء وحرّفوا وبدلواء 
فعادت عليهم اللعنة والغضبء ثم إن الله سلّط عليهم أخيراً الألمان بقيادة هتلرء 
الذي صنع بهم ما لن ينسوه فی حياتهم» وسَیپّنزل الله ١‏ بهم بأسه في آخر الزمان على يد 
المسلمين کیا أخبر بذلك نبينا محمد پل بقوله: «لا تقوم الساعة حتى يقال المسلمون 
اليهود فيقتلهم المسلمون حتّی بختبئ اليهودٌ مِنْ وراء التجر والشَّجِرِء فيقولٌ الحجر 
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والشجر: يا عبد اللہ هذا يودي خلفی فتعال فاقثله إلا الْعْرقَدء فانہ من شجر 


اليهود»". 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث أب هريرة د#ه. 
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"یں سے جی جا 


قوله تعالى: ومو يِكَضّب من اق 14ک عمران:115] وهذا بيان أن اليهود 


[] قوله تعالى: « وباو يعّضَبٍ ين الو 4 يعني: رَجّعوا بغضب من اللہ وکل هذه 
الآیات تتحدّث عن غضب الله على اليهود؛ اذا؟ لأػہم عصوا الله على بصيرة وعِلم» 
ولقد وصف سبحانه حاهم هذا بقوله: ولا جَآدَهُمْ كنب مَنْ عند الو مُصَيَفٌ لْمَا 
عه واوا ین بل تیوک ڪل ال كَمَرُواْ © (البقرۃ:۸۹] كانوا في الجاهلية 
يقولون للأوس والخزرج: إنه سّبعث نبي في آخر الزمان تُقتلكم معه قَتْل عاد 
وإرءء فلا بُعث محمد يك كفروا به» فقال سبحانه يصف فعلهم الشنيع: امن 
ََلُ یَمَتَنیخُوے عل الین کتروا ا کشم کا رفا كَدَرُوا ریہ فَلَمْنَهُ أله 
عَلَ الكفريت 4 [الہقرۃ:۸۹]ء وقال تعال: ا٤و‏ بعس 0 غعصب #رجعوا بِخْضبینِ 
والعياذ بالل لماذا؟ لأنہم بدّلوا وغیّروا وعصوًا رسول الله اة فغضب الله علیھم؛ وقد 
تكرر الغضب عليهم في آیات كثيرة من كتاب اللہ وهو يؤيد أنهم هم المغضوب عليهم 


الذکورون في سورة الفاتحة» ویدخل معهم كل من لا يعمل بعلمه. 
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ع 2 


وقال الله تعالى في النصارى: ولتد كدر ا لين قالوا ارک الله قال 


حر عرست حرج اه 


سپ إلى قوله: «تأهلٌ الحكتي لا نلوا ى وينم عَر الح وَل 


سے 


الك ل حطر 


َيَْعُوَأ هوا قوم قد سو ین قل راكوا کیا وَصلواً عن سواہ 
سيل € [الائدة:7-/707]: وهذا خطاب للتصارى كا دل عليه السياق. [۲۸] 


[14] أما النصارى فقد صرح كتاب الله بضلاههم. والضال: هو الذي يعمل بغير 
علم ويتبع هراه» يعمل بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى» فهم 
عبدوا الله على جهل» واليهود علموا ولكنهم عطلوا الأحكام وحادوا عن الصراطء 
کیا قال سبحانه وتعال يصفهم: اهَل الحكتب لا تَمْلُوا في وڪم غير لق 
رلا عا امو رم تا صَحَنُوا ین قل وَأصَسَنُوا کیا وضلوا عن سوا 
الیل ٭ المعنى: لا تتجاوزوا الح في اتباع ال حق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه 
فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حیّز النبوة إلى مقام الإلمية كا صنعتم في المسيح وهو 
نبي فجعلتموه إا دون الله» والسبب إقتداؤكم بشيوخكم الذين قد ضلوا من 
قبلكم» وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال؛ قال 
سبحانه في بيان ذلك: 8 واي الیھود عر آ بن و قات الت رى المييخ 


اٹ الو لك ولمم انهه يتسهثوت کو أ يي مكهروأ من َل 
لے ال ال ےنوت 7© اذا حارش وَرمبحتهُم ازاب 


تن دوب الله وَألہي خی بح ت مریم واا روا إل عدو رأ ها واجستا 
إل الا هو شر عرم سه ماد دشرحكوت 4 [التوبة:٠۳-١١].‏ 
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ہہ سح ۰ 5 2 5 
وهدا باهم عن الغلو وهو مجاوزة الد کا ہا عنه في قوله: 
مل التپ لا نلوا فى وییعکم ولا فووا عل اللہ !| 


کی سے ا لبر دک سرع سرع سر و گر ال ١‏ اح .مہ سس کی ١ل‏ سيب كين خی مر می 
إشما الميبيح عسی أبن م رسو أله وصحكلمته: اك مم مم 
ہر شف 


وروح مه € [ال۔۔اء:۱۷۸]. [۲۹] 


[۲۹] يعنى: أن الله ينهى أهل الكتاب عن الغلوء والغلو: هو جاوزة الحد يقال: 
غلا القدر: إذا ارتفع الماء فيه بسبب الغليان» وخرج عن الحد الطبيعي. 

والغلوٌ كثير في النصارىء فإنهم تجاوزوا ا لحد في عیسی حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حیز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه» ولهذا قال 


2 ت کر سے سر ہے خر کی سر ال ۔ ارہ ی سر کر کر و سرب ہی پت مم عر یت 
عز وجل: #يتأهل الڪتب لا نلوا فى دييعحكم ولا تو | عل الله إلا الحق 


يي 
کے سس ھت سے اك ج ال کرو سے سی می لے ہر سس اك ا 


4 2 ر اسم عیر حور شر الہ کا عرے سے 0 مہ 7 
نما الميبيح عیسی ابن مس رسوف_ألله وحكلمته: القٹها إل سے وروح مله اموا 
ی بت یت سے سے سے ا کہ کے 
الله ورس لدے۔ولا هلوا که آنتھوا حرا كم #[النساء: 11/1 ]. 
والنصارى طوائف: منهم من يقول: أن السیح ابن اللہ ومنهم من يقول: الله ثالث 
لائ ومنهم من يقول: لہ ل یځ اب سم 4 ومنهم قن هو على الح . 
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واليهود مقضّرون عن ا حق؛ والنصارى غالُون فيه. [۳۰] 


[۰] يعني: أن النصارى يتّصفون بالغلوٌ کونہم زادوا في شرع الله سبحانه ما ليس منه» 
واليهود مقصّرون. لأنَّهمِ عرفوا ا حق فحادوا عنه و لم يعملوا به. ومقصّرون في حق 
المسيح عليه السلام حيث جحدوا نبوته وقالوا: إنه ولد بغي» تعالى الله عما يقولون ونه 
رسوله عما يقولون. 
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فأما وم اليهود بالعَصَّبء والتصارى بالصّلالء فله أسبابٌ ظاهرة 
وباطنة» ليس هذا موضعها. [۳۱] 


3 المقصود أن الله وصف اليهود بالغضب عليهم ‏ وهم الأمّة الغضبيّة - 
ووصف النصارى بالضلال ولذلك أسباب تتعلق بأفعالهم» وهم على طرق نقيض› 
فاليهود مقضّرون. والنصارى غالّون ومتجاوزون؛ وخیر الأمور الوسطء وهو الذي 
أرشدنا الله إليه في سؤالنا إتاه في فاتحة الكتاب وفي كل صلاة: ‏ آهين اقرط الم (3) 
مط الین أَضَمْتَ عَلَويْ 4 [الفاتحة: ٠‏ -۷] فهو الطريق الوسط بین الغالي والجافي» الغالی 
الضال والجافي المغضوب عليه. 


CYA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وجماع ذلك: أنَّ كفرٌ اليهود أصلّه من جهة عدم العمّل بعلمھم؛ فهم 
يعلّمون الحقّ» ولا يتبعونه قولاً أو عملاً. [۳۲] 


٦[‏ هذه صفة اليهود یعلمون: لكنهم أخذوا العلم وعطّلوا العمل والعلم إن 
يُراد للعمل» ولا يراد لذاته» فإذا خلا من العمل أصبح لا قيمة له بل أصبح حجة 
على صاحبه يوم القيامة» لأنَّ الذي يعصي الله على بصيرة أشدّ من الذي يعصي الله 
على جهل. 
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وکفر النصارى من جهة عمّلهم بلا علم؛ فهم يجتهدون في أصناف 
العبادات بلا شريعة من الله» ويقولون على الله ما لا يعلمون. ]۳٣۳[‏ 


[] كفر النصارى إن استحقوه من جهة أنهم أخذوا بالعمل وعطَّلوا العلم» فعملوا 
على غير هذى ولا بصيرة» وزهدوا في العلم وقالوا: إنه يشغلنا عن العبادة والعملء 
وهذه مقولة لا تزال على ألسنة الصّوفية إلى وقتنا الحاضر» فهم ينفرون من العلم 
والعلماء» ويشتغلون بالذكر والتسبيح وقیام الليل» دون أن يأخذوا حظاً من العلم الذي 
يَعصمهم من الوقوع في معصیة الله دون أن یشعرواء وزيّن هم الشيطان فعلهم فرأوه 
حسناأء فلا بد من الجمع بين الأمرين؛ العلم النافع» والعمل الصالح. 


ہی التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولهذا كان السّلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: مَن فسد من 
علمائنا ففيه شّبه من اليهود» ومّن فسد من عبّادنا ففيه شَبه من النتصاریء 


١ ٤[‏ قوله: 2... ففيه شٌبّه من اليهود...» یعنی: أن من فسة من علماء المسلمين فقد شابہ 
الیھودہ وذلك بأنه رغم ما حصّل من العلم إلا أنه لم ينتفع به وحاد عنه» وكان المغروض 
فيه الصلاح في سلوكه وعبادته» عملاً بالعلم» وأنَّ من فسد من عُبادنا وزُهَادناء ففيه شبةٌ 
من النصارى الذين أخذوا العمل وتركوا العلم فعبدوا الله على جهالة» فهم عصوا الله من 
حيث أرادوا عبادته» وهذا ينطبق على المتصوفة الیوم الذين زهدوا فی العلم ومجالسة 
العلماء» واشتغلوا بالعبادة بزعمهم» والعبادة إذا كانت على غير علم» فهي ضلال لا 


هدى» وشقاء لا سعادة وتعبٌ لا راحة. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD)‏ 


ومع أن الله قد حَذَّرنا سبيلهم» فقضاؤه نافذ با أخبر به رسوله مما سبق في 
علمهء حيث قال فے| أآخرجاہ في «الصحيحين»”» عن أبي سعيد الخدري د 
قال: قال رسول اللہ لا التتبعُنَّ سَئّن من كان قبلكم خَذو المَدّة بالقَنة 
حتى لو دخلوا جر ص لدخلتموه» قالوا: يا رسول الل؛ اليهود 
والنصارى؟ قال: اافمن»؟ ]۳٥[‏ 


7 الله جل وعلا حذّرنا من انبا طريق المغضوب عليهم والضالین الذين نسأله 
سبحانه أن يننا طريقهم ‏ فان قدّر الله نافذ» وذلك أن النبي گل أخبر أنه سيكون 
في هذه الأمة من يشبه هاتين الطائفتين» قال يَكلِِ: «لتتبِعْنٌ سَنن؟ والسَتّن: الطريقة 
والشنن: الطرق. 

قو له: «حذو القذة بالقذّةة أي: قدي اسهم أن السهم له فذّتان متعادلتان 
حتی لا يميل أثناء إرساله» ومعنى «حذو القذّة بالقذة8» أي: یشبھونہم مثل ما تشيه 
القذّة القدَّة الأخرى فلا يتركون مما يعملونه شيئاً إلا عملوه. وخلاصة الأمر أنه 
يكون في هذه الأمة من يعمل بعمل اليهود والتصارى تماما ويشبههم كا تتشابه 
قذتا السهم ‏ «حتى و دخلوا) أي: دخل اليهود والنصارى اجحر ضبٌ) مع أن جحر 
الضب معلوم آله من أعسر الجحور دخولاً وخروجاًء ومن أضيقها؛ لأ الضبٌ 
یتخذ جحراً يلجأ إليه خوفاً من الطلب» ومع ذلك فإنہم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم 
طرائقهم» لو أنَّ اليهود والتصارى دخلوا في هذا الجحر الضيّق لوٌجد في هذه الأمة 
من یدخله تقلیداً هم. 


)١(‏ أخرجہ البخاري (٢٤٣۳)ء‏ ومسلم )۲٦٦٢۹(‏ من حدیث أي سعيد الخدري لہ 


CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اتستفیعم 
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وللأسف نجد اليوم في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في الأمور التافهة التي لا 
قيمة هاء والتى هي ممه ومنقصة في حين هم يعتبرونها كال ورقيا وحضارة وتطوراء 
ومن هذا الاتباع م أنَّ السلمین ما رأوا النصارى يعرّون نساءهم» ويخرجوخينّ إلى 
الأعمال الشاقة» وخالطة الرجال وُجد فی هذه الأمة من يفعل ذلك ويدعو إلى ذلك 
ويرغب فيه ويحبّذه» بل ينفذه في نساثه وبناته تقليداً لليهود والنصارى, ظتَاً منه أن 
اليهود والنصارى ما وصلوا إلى هذه المنزلة في الصناعة والتقدم الصناعي إلا بسبب 
تعریة نسائهم» وفساد أخلاقهم» وتجد التقليد لحم في کل الأمور التافهة كحلق اللُحیء 
وتوفير الشوارب» ون اللباس بتع الموضات. وإن كانت مخالفة لقواعد اللباس في 
الشرع. 

يظن بعض السذج أن اليهود والنصارى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم 
الصناعي ببذه الأمور التي يقلّدوهم فيهاء في حين إنهم إنها وصلوا إلى هذا با لحد 
والاجتهاد في طلبها وتعلمها. فا حاصل أن الله ورسوله حذّرا من اتباع اليهود 
والنصاری: إلا أنه قضی سبحانه أن يكون في هذه الأمة من يخالف ذلك ويتبعهم. 
وانظروا وصف النبي الدقيق لهذا التقليد بقوله: «حذو القذة بالقذة» عافانا الله من 


سسهم . 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم CD‏ 


وروی البخاري فی «صحيحه»” عن أي هريرة ذه عن النبي وا 
قال: «لا تقومٌ السّاعة حتى تأخذ أمتي مأخدّ القرون» شِبْراً بِشِبْرء وذراعاً 
بذراع» فقيل: يا رسول الله» كفارس والزوم؟ قال: «ومَنْ الئاس إلا 
أولئك؟». ]۳[ 


3" قوله: «مأخذ القرون...» أي: أن هذه الأمة تسیر بسيرة الأمم التي قبلها. 

وقوله: لشبراً بشبر» المراد بيان شدة اتباعھمء والمبالغة في تقليدهم. 

وقد جاء في الحديث الذي قبله: اوو دخلوا حر ضبّ لدخلتموه» يعني: رغم 
سر مدخله وخرجہ إلا أنكم من شدّة اتباعكم لهم حتى في أتفه الأشياء تتبعتموهم 
حتى لو ساروا بكم إلى أعنت الطرق. 

فقالوا: يا رسول اللہ فارس والروم؛ وفارس: هم الشعب المعروف بالفرس 
وهم في المشرق» والرُوم الشعب المعروف في المغرب» وإنما ذكر فارس والروم لان ہم 
أكبر مالك الأرض حينئزٍ وأكثرهم رعیة وأوسعهم بلاداً. 

وفي هذا ا حدیث علم من دلائل نبوته ا فقد حدث مثلما أخبر. وهذا خبر معناه 
التحذیر ذه الأمة من التشبه بالأمم الماضية» حتى لا يصيبها ما أصابهم من العذاب» فلا 
بد هذه الأمة أن تكون ها شخصيتها المستقلة. 


)١(‏ اخ رجہ البخاري (۷۳۱۹) من حديث أبي هريرة ذه. 


(AD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيع 





فأخبر أنه سيكون في أمته مُضاهاة لليهود والتصارى» وهم أهل الكتاب» 
ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. [TY]‏ 


[ قوله: #مضاهاة لليهود...» یعنی: أن التشبه بالأمم الماضية لا تقتصر على التّشبہ 
باليهود والنصاری فحسب مع أنهم أهل كتاب» بل وللأعاجم كذلك الذين لا كتاب 
مم؛ إعجاباً با عليه الأجانب من النقص وزهداً بها نحن عليه من ال حق والكيال. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط استقیم 








وقد كان بچ ينهى عن التّشبه ببؤلاء وهؤلاء» وليس هذا إخباراً عن 
جیع الأمة. [۳۸] 


ےی 


[ المقصود أن النبيّ ب كان ينهى عن التّشبه بأهل الکتاب وبالأعاجم ما في التّشبه 
هم من النقصء ولأنَّ التشبه مهم في الظاهر يورث التّشبیه بهم في الباطنء ولحذا سيأتي في 
قول الشيخ: أن حديث «مَنْ تشبّه بقوم فهو ينهم يقتضي بظاهره تحريم التشبه» وإن كان 
يقتضي في لفظه كفر المتشبه» لقوله پا امن شب بقوم فهو منھماء ومعنى ١منهم؟‏ أي: 
أنه كفر بفعلهء وهذا فيه تفصيل كا يأتي؛ فالتشبه قد یکون مکروهاً» وقد يكون محرّما 
وقد يكون كفرأء فإذا تشبّهنا بهم في دعاء الأموات والغلوٌ في الصا حتين» وبناء المشاهد 
على القبورء فهذا كفر. 

وقد يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب» أو قد يكون عرّماً وهذا على حسب 
الفعل ونتاجه. وقوله: «وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة» بل إنها یفعل هذا بعض هذه 
الأمة أو كثير منهاء ولا تزال طائفة منهم على ا حق لا تنشبه باليهود والنصارى والأعاجم 
کا قال :١لا‏ تزال طائفة من أمتى على ا حق ظاهرين». 


CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بل قد تواتر عنه أنه قال: دلا رال طائفة من آمتي ظاهرة على احق حتی 
تقوم السّاعة»". وأخر پا دن الله لا يجِمَعْ هذه الأمّةَ على ضَلالة)”" و«لا 
يزال اللہ يغرس في هذا الدين عرسا يستعمِلَهمْ ٤‏ طاعته»". [۳۹] 


31 يعني: لا تفهم ایا السّامع قوله يَكلِ: «لتتبعن سنن من قبلكم» وقوله گی 
«لتأخذن آئّتی مَأخذ الأمم قَبلهاء أنَّ الأمة كلها ستعمل هذا العملء وتقلّد اليهود 
والنصارى؛ لاء إنیا هم بعض هذه الأمة أو كثير منهم» ولکن لا تزال بقية باقية على 
الحق» لا تنحول عنه» ولا تتشبه باليهود ولا النصارى ولا الأعاجم» وهؤلاء هم 
الذين أخبر عنهم يل بقوله: «لا تزال طائفةٌ ِن أمّتي يقاتلون على الحق ظاهِرينَ إلى 
يوم القيامة»©. وأنّ الأمة لا تجمع على ضلالة وأن الله يغرس لهذا الدين غرساً 
يثبتون عليه. 

وني هذه الأحاديث أمران» الأمر الأول: التحذير من التّشبه باليهود والنصارى 
والأعاجم» والأمر الثاني: أن في هذه الأمة بقية لا َلك هذا المسلك» جعلنا الله من 
هذه الطائفة الثابتة على الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۱۱) من حديث المغيرة بن شعبة ذه ومسلم )١67(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. 

)٢(‏ أخترجه أبو داود(٤٤۲٦)‏ من حدیث أبي مالك الأشعري ذه وابن ماج (* 7*86) من حديث أنس بن 
مالك طز والترمذي (۲۱۹۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۸) من حديث أبا عنبة الخو لاني أه. 


)٤(‏ سبق مخرغيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم )ر۸۷ 
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والمقصود أن هذه الأمة وإِنْ كان فيها من يقلد الأمم ويتّبعها في طريقتهاء إلا أنه 
وله الحمد جاءت البشرى أنه لا تزال طائفة ثابتة على الحق حتى تقوم الساعة؛ وأنْ 
هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» وقوله: «أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين...» 
أي : ُن الله يصنع في هذه الأمة على عينه ناشئة من المؤمنين يستعملهم في طاعته 
و خدمة هذا الدين. 


(AA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فلم بخبره الصّدق أن لا بد أن يكون في أمته قوم متمَسّكين بېدیه» الذي 
هو دين الإسلام تحضاء وقومٌ منحرفون إلى شعبةٍ من شعب دين اليهودء أو 
إلى شعبة من شحَب التصارى. ]٥٤[‏ 


]٤٤[‏ هذا مقتضی خبر النبي 5ة الذي لا ينطق عن الهوى أنه مع كثرة الشر فان اشر 


موجود في هذه الأمة» وأنّ هذه الأمة لا تضل كلهاء وإنها يضل بعضهاء ويبقى البعض 
على الحق» وهذه بشارة منه يك وأنَّ الله سبحانه يغرس هذا الدين غرساً يستعملهم في 
طاعته من ناشئة المسلمين الذين ينشأون على ا خبر ويسلكون طريق ا لحق من غير غلوء 
ومن غير جفاء يأخذون من منهج السلف الصالح بحكمة وروية واعتدال» لا إفراط 
ولاتفريط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللمستقيم 





وإن كان الرجل لا يكفر ذا الانحراف» ہل وقد لا يفسق أيضاً بل قد 
يكون الانحراف کفراً وقد يكون فسقاء وقد يكون سیئة وقد يكون 
خطأء بل وقد لا يفسق أيضاً. [11] 


[] أي: أن هذا التَسبّه باليهود والنصارى لیس معناه: أن من تشبّه بهم يكفر 
ويخرج من الدين. بل معناه: أنه يكون على شعبةٍ من الثفاق» أو الکفرہ أو الفسق» أو 
الحصیةء فالتشبه بالكفار ليس على حد سواء في ا حکم فمنه ما هو كر» ومنه ما هو 
فسق» ومنه ما هو معصية بحسب الشىء الذي حصل التشبه به من أفعالهم؛ وقد لا 
يصل إلى حد الفسق لکن على العموم لا يجوز التشبه بالكفار ولا يتساهل فيه» لعموم 
النهي عنه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





بل قد يكون الانحراف كفراً. ]٤۲[‏ 


[47] فالمتشيّه على أربعة أنواع: إما أن يكون کفرآء وإما أن يكون فسقاًء وإما أن 
يكون معصية» وإما أن يكون خخطأء فلا نغلو في الحكم على المتشبّهين بتكفيرهمء ولا 
نتساهل في تقليدهم في كل شيء» بل علينا أن نکون منصفین في أحكامناء» وذلك على 
نوعين: حرم ومكروه» والمحرم أنواع: 

١‏ - يكون التشبه بالكفار كفرا إذا كان في معتقداعہم مثل الغلوٌ فی الأموات الذين 
یدعونہم من دون الله عر وجل - ويبنون على قبورهم الكنائس والمشامد فإذا وجد في 
الأمة من يعمل هذه الأعالء فإنه يحكم عليه بالکفر؛ لأنه دعا وعبد غير الث وظنٌّ أن 
غير الله ينفعٌ أو یضر وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

- يكون التشيه بالكفار وسيلة إلى الشركء وذلك بالبناء على القبور والغلو في 
الصا حین. 

-٣‏ وقد يكون التشْبّه بالکفار فسقاً إذا كان في فعل الکبائرء بأن يرتكب كبيرة 
تقليدا لليهود والنصاری فهذا يكون فاسقاء لأنه مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائر الذنوب. 

-٤‏ وقد يكون معصية کمن يحلق لحیتہ ويوفر شاربه ويتشبه بالکفار في ملابسه 
وكلامه. 

-٥‏ وقد يكون التّشبه بالكفار خطأ إذا لم يقصده» أو قلد من يتشبه من المسلمين 
بظن أن ذلك مباح. 

-٦‏ والمكروه هو التّشبه بهم فے) ليس من أفعالهم وهو من مظاهرهم» كتركهم لصبغ 
الشيب» ولذلك أمر النبي با بصبغ الشيب خالفة لهم کما يأتي. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان» فلذلك أمر العبد 
نصرانیة أصلاً. ]٦٤[‏ 


]٣٤[‏ هذا بيان لسبب التّشبه بالکفار وهو أنَّ الانحراف عن المنهج وعن الطريق 
القويم تميل إليه الطباع البشرية» فالنفس تحب الشهوات والملذات واتباع الهوى» 
وهذا يزينه الشيطان للإنسان بوسوسته وخيله ورّجله» ويحاول أن يحرفه عن الطريق» 
وهذا کا في قول التب ل4: کل مولود يُولَدُ على الفِطْرّةء فأبواه یہودایہہ أو يُنضَرانِهء أو 
يمجُسانه". فالفطرة تفسد والطبيعة تنحرف» والنفس تنازع الإنسان وتأمره 
بالسوء کا قال تعالى: إن آلنَفْسَ لسار بألشيء إلا ما رَد رق € [يوسف:07]. فلو 
ترك الإنسان وشھوتہ: أو ترك وطبيعته المنحرفة مال إلى ما يغضب ربهء لأجل ذلك 
أمر الله عباده بدعائه با مدایة والاستقامة. 

قال سبحانه وتعالی: «[ آهْنا آصَرّط الْمْنَقِم © [الفاتحة:1] وهذا نی كل ركعة من 
صلاتناء ندعو الله بهذا الدعاء © آميئ» أي: دُلّنا وأرشدنا وثبتنا على: اي 
انیم 4: وهو الطریق العتیلء المخالف لطريق المغضوب عليهم والمخالف 
لطریق الضالين» نسأل الله أن يؤمننا من هذا المخنطرء لان حطر التّشبه باليهود والنصارى 
مستفحل - في كل زمان ومكان ‏ لا سيا وآتہم يدعون أنہم أهل علم وخيرة وأسبقية» 
والغِرَ من المسلمين ينخدع بہمء لا سيا وهم اليوم يصفون أنفسهم بأنهم الدول الرائدة 
في حمل الديمقراطية والإصلاح والحرية؛ في حين أنہم يسخرون العالم مصا حھم بکل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۵)ء ومسلم )۲٦٢۸(‏ من حديث لی هريرة کا 
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طريقة ولو كانت سبباً في الإفساد والإهلاك كا في قوله تعالى: « وَإِدَا ميل لَهُمَْ لا 
نشوا ف انض الوا إنَمَا کن مُضيخورت ن ألا نمم شم الْمُمْسِدُوت ولكن آذ 
نشرد © اول لھم >ایٹرا كمآ ٤ای‏ اکا قالوا ازم کا ءامن الشتهاة الا رھم هم 


جن € [البقرة:١17-1].‏ 
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وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ایت بها هذه 
الأمةء ليتجنب المسلم ا حنیف الانحرافَ عن الصّراط المستقيم إلى صراط 
المغضوب عليهم» أو الضالين. قال الله سبحانه وتعالى: « و5 كدير 
بت آل آلککي لو بوتكم ا بد ایک کے کا سک تد 
عند انيهم من بک کا ما کان لهه الکو کہ (البقرۃ:۹٠ ٠‏ فذمٌ اليهود على 
ما حسدوا ا لؤمنین على ا مدی والعلم. ]٥٤[‏ 


]٤[‏ بعد أن ذكر الشیخ إجمالاً طريق الغضوب عليهم والضالين شرع في البيان 
والتفصيل ليتجنب المسلم طریقھم ويلزم الصراط المستقيم» وأما قوله تعالى: $ ود 
َي من آل آلککتکپ 4 المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصاری: لان الله 
أنزل على رسلهم الكتب: التوراة والإنجيل لو يَرَدُوتَكُم من بد ایمیک کا 4 
فهم يتعنتون ويسعون جاهدين ليصرفوا المسلمين عن دينهم إلى دين الكفر» وهم 
يعلمون أن دين الإسلام هو الحق ولكن الدافع الذي حملهم على حسد المسلمين هو 
الجحود قال سبحانه: كسا مَنْ عند انيهم )» والحسد: هو تمنی زوال النعمة عن 
اللحسود فهم یتمنّون أن تزول نعمة الإسلام عن المسلمين» وأن يرجعوا كفارأء فتزول 
عنهم هذه النعمة من بد ما بين لَهُمُ آلْحَنٌ 4 أي: من بعد ما تین أن حمداً رسول 
الل لأنہم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروابه حسداً وبغياً لا كان من 
غيرهم؛ وانظر ماذا يقعل ا حسد لقد جعل اليهود يكفرون بعد أن جاءهم ا حق وعرفوہ 
وهذا الذي حصل لإبليس ا حسد آدم عليه السلام. 
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وقوله: © ود َير 4 أي أنه ليس کل أهل الکتاب على هذا ا مستوی في العداء 
والحسد فان فيهم أخياراً ومؤمنينء آمنوا بالرسول ا وأقرّوا بالحق» فمنهم من مات 
على إیمانه قبل البعثةء ومنهم من أدرك البعثة فامن بمحمد بي فجمع بين الحدايتين» 
فلك یڑیہ ل أجرهمرتين. وهؤلاء تأ من آمل الکتاب قال تعال فيهم: َي 
َمل الڪ َي لمن يُؤْمنٌ ياد 0 رما ازل الم ِو لہ 


عم 


اك 


1 


ارون بكَايتٍ او قمحا قلي اک لهم جرهم عند رهم ٠‏ إرجے ؟ 
سربیع الحساب ب # [آل عمران:۱۹۹4] وقال تعال: ظ لجسو سو ت2 من ن آهل التي 


اکر کا سا ہے لر عو ا سے کسی حر سے ج ن ا ار ورد ار 


قايمة پتلونَ ءايني الل , ۶ يلقم 5 سجدوت دومنوست کے بألل والیوم 
الخ وأ مرورت مروف دنهو عن المُنکر وسترعوت في الحَبراتِ وَأؤلَلک مِنّ 
لیت (8) وکا تنما ين کر کی کت واه علي بالمتّقيت »© 
[آل عمران:117 ]١١16-‏ وف ذلك بيان للعلماء من هذه الأمة أن لا يعمّمُوا الأحكام على 


الناس ويسحبوها على الجميع» بل إن من القوم من يعرف لأهل الفضل فضلهم ولا 


ينكرونه» وهذا من الإنصاف والعدلء قال الله تعال: وولا بجر ميسكم شا سان 9 حور 
عق آلۃر يأوأاغيلوافء وَأَفَرَبٌ لِلسقُویٰ 4 [للائدة:۸]. 
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وقد يبْتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله 
لعلم نافع أو عمل صالح» وهو حل مذموم مطلقاً. وهو نی هذا الوضع من 
أخلاق المغضوب عليهم. ]٥٤[‏ 

التشبه بهم في صفاتهم الذميمة 

-١ ]٥٤[‏ قد يكون التشبه باليهود بالاتصاف بالحسدء فإنه قد يكون فی هذه الأمة 
من یتشبّه باليهود والنصارى» فيحسد آهل الفضل الذين آتاهم الله العلم والعملء 
فيُشبه فعله هذا فعل اليهود والنصاری الذين حسدوا المسلمين على ما آتاحم الله من 

قوله: اوهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم» أي: أن هذا الحسد هو 
الذي يبيل بعض الناس عل ت أهل الحق والفضلء وط من قدرعم: لا لشي. 
إلا الحسد الذي ملأ القلوب» قال الشاعر: 

حسدواالفتى ل ينالواسعيه فالناسأعداءئلهوخصوم 

كضرائر الحسناء قلسن لوجهها حسدأوبغي اإهلدميم 

ولذلك يكون فی هذه الأمة من يشبه اليهود في هذه الصفة الذمیمة وهي حسد آهل 
الفضل والعلم على ما آتاهم اللهء والواجب أن يسعى في تحصيل ما عندهم لیکون مثلهم 
بدل أن يتمنى زوال النعمة عنهم كما قال پليا: ١لا‏ حسد إلا في اثنتینء رجل آتاہ الله مال 
فهو ينفقه في سبيل الله ورجل آتاہ الله علبآ فهو يعلّمه ويعمل به). 


)۰٢٥( من حدیث ابن مسعود ب والبخاري‎ )۸۱١( أخرجه البخاري (۷۳))ء ومسلم‎ )١( 
من حدیث ابن عمر رضي الله عنھہا.‎ )8١5(ملسمو‎ 
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فا حسد عل قسمین: حسد مذموم وهو كمني زوال النعمة عن المحسود. وحسد 
حمود وهو الغبطة» بمعنى أن یتمنی أن يحصل له مثل ما حصل لأهل الفضل دون أن 
يتمنى زوال الفضل عنهم. 
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وقال الله سبحانه: «إنَّ الد لا چٹ من کان تال فَخورًا (2) 
ھک ا 2 َم 8 2 مخ و سج چ 07 
ال بْحَلُونَ وَيَأْمُْونَ التاس بالل ویکوت مآ اكه 
الہ من فصسضلو۔ € [النساء :7 - ۳۷] فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم 
والبخل بالمال» وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود 
9 
لا وسقي كيان ل في ير ل عل فول عمال لواد آخذ اس 
مکلق a ١‏ نوأ انجتب ليه لتاسو لا ت مور > [آل عمران:۱۸۷] الآية. 
وقوله تعا ی: 2 ما ألا م ینت وای من بد ما بک 


لتاس فی الكتب اوليك َعَم الہ ولعم ايوت لیا الا الب تابو 4 


[البقرة:ة ]٦٦٦ - ٠١‏ الایة. وقوله: إنَّ آلذہے يمون ما آنزل الله من 
ی سے سے ٦ 1 E a‏ کے ہکےہ 
الحيكتب وشرو ا ما یا کو فى دطونهر إلا أَلثَّارَ 4 


اک بی كارا اندم یکاکح اھا ر E‏ 
عقون 4 [البقرة:٠۷]‏ فوصف المغضوب عليهم بأنہم يكتمون العلم؛ تارة 
بخلاً به» وتارةً اعتياضاً عن إظهاره بالدنیاء وتارةً خوفاً أن تج عليهم ہما 
أظهروه منه. 

هذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. فإنهم تارة يكتمون العلم 
بخلاً به» وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما تالوه. 
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وتارة اعتیاضاً عنه برياسة أو مال ويخاف من انتقاص رياسته» أو نقص 
ماله. 11 5 ] 


التشبه مهم في البخل 

-١ 3‏ قوله تعال: فان اق لثمن كان مسا لَه فَحُورًا الوب ََحَلونَ © الآية 
[الساء:٦۳].‏ أي: أن الله يبخض الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيها أمرهم الله من 
وجوه الخير؛ ليس هذا فحسب بل ويأمرون الناس بالبخل» وأي داء أشد من البخل» 
والبخل على قسمين: بخلٌ بالمال» وبخلٌ بالعلم» والبخل بالعلم شد من البخل با مالء 
أن العلم أنزله اللہ حُجةٌ على عباده فلا يجوز للعالم أن يبخل بعلمه بل عليه أن يبذله. 
وأن يجتهد في نشره ليتتفع الناس بهء فلا يجوز لأهل العلم أن يكتموه؛ بل لا بد من تبليغه 
فليس العالم مستودعاً للعلم فقط وأشد من البخل بالعلم: کتمانەہ بحيث أنه إذا سئل عن 
مسألة أفتى بغير الحق» إِما لهوىّ في نفسه» وإما طلباً لمطمع دنيوي» فيكون قد اشترى 
بايات الله ثمنا قليلة. 

وربا هذا الذي یکتم العلم إنما يكتمه ويفتي بخلافه خوفاً على منصب أو 
جاه أو وظيفة» مع العلم ان من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه» ونه بقيامه با حق 
قد يكون سبباً في هداية من أراد أن يتملّقه بفتواهء وكتم ا حق من أجل إرضائه. 
وهذا هو الذي حمل اليهود على عدم اتباع الرسول ب وحمل كفار قریش على 
عدم اتّباعه مع أنہم يعلمون أنه رسول الله يله لأنهم ظنوا أنهم لو تبعوه لفقدوا 
مناصبهم ومکانتهي وانقطعت أرزاقهم إلى غير ذلك ما تخذهم به شياطين الإ نس 
والجن. 
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سے سے 


جا ج مر ای سے ری لر ھر ےی ت ہے اہ ا ےر ے7 عم جح حل رہ او سر حر سال 

وفي قوله تعالى: و لدا خاد بعصم إل عض الوا ادوم یما فح الله عليکم 
او بوء عند رَبك 4 [البقرة:71] يعني: أن اليهود وقد علموا أن النبي پچ هو 
نبي حقا من كتاءهم بصفاته الواضحة ومع ذلك فإنہم إذا اجتمعوا مع بعضهم قالوا: 
اکتموا ما تعرفونه من شأن محمد لثلا يُتخذ حجة عليكم عند ريكم» وقد شابيهم 
في هذه يبينونه. 

۳- التشبه باليهود في کتیان العلم 

وقد شابههم في هذه الصفة بعض من أهل العلم حيث أنهم يكتمون العلم ولا يبينوه 
خوفاً من أن يحتج عليه بعد ذلك ويقال له: لماذا لا تعمل بعلمكء لاذا تخالف ما تعلم! 
إما لأجل البخل به وازدراء الناس» وأنہم ليسوا في مستوىّ يستحقون التلقي منەہ أو 
يكتمه من باب الخوف على دنياه» أو لثلا يحت به عليه لأنه يقول ما لا يفعل. 
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وتارةً يكون قد حالف غيره فی مسألةء أو اعتزی إلى طائفة قد خولفت 
في مسألة» فيكتم من العلم ما فيه حجةً لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه 
مبطل ولحذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: آهل العلم يكتبون ما هم 
وما عليهم» وأهل الأهواء لا یکتبون إلا ما لهم. ]٤١[‏ 


؛ - التشبه باليهود بالانتصار لمذهيه 
ومذهب من يقلده 
[۷] قوله: «وتارةً يكون قد خالف غيره في مسألة...» یعنی: أن هذه الصفة صفة من 
تشبّه باليهود من أهل العلم إذا خالف غيره في مسالق أو انضم إلى فة من الناس قد 
خولفوا في مسألة فيكتم العل مع علمه بصحة ما عليه خصمه وما ذاك إلا هوى أو 
مصلحة فيقدم الدنيا على الدين. 
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وهذا قال عبد ال رمن بن مهدي وغيره: «أهل العلم يكتبون ما حم وما 
عليهم»ء وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم». وليس الغرض تفصيل ما 
يجب ويستحب بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب ما ينفعه الله به 
[4: ] 





ه- التشبه باليهود في إيثار أهوائهم 
ومصاحهم على قبول احق 

[۸] وهذا واقع وما أكثر أهل الأهواء الذي لا یوضضحون للناس إلا ما يتوافق مع 
مصا حھم وأهوائهم» ولكنّ الله سلّم منها أهل العلم الناصحين الذين قال الله فيهم: 
(إِنّما يحتى الله من عباده العلمكوأ » [فاطر:۲۸]ء وقال فيهم كذلك: يرقم اه الَذِينَ 
اموا یک ولذ ونوا الو درسب © [المجادلة:١١]‏ فهؤلاء يكتبون ویقبلون ما لهم وما 
عليهم» لأنہم يعلمون أن الله قد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يوه ولا يكتموه: 
حتى وإن خالف مصا حهم وأهواتهم ومذاهيهم. 

يقول الشيخ: لیس الغرض من تصنيف هذا الكتاب أن نحيط بكل المسائل التي 
تندرج تحت العموميات التي ذكرناهاء وإنما المراد بيان النماذج فقط التي تدلّ على 
المقصود. وتحصل ا الفائدة» وأما الإحصاء والشمول: فهذا له مواضع وكتب 


3 


اخری. 
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ر خر 


وقال الله تعالى: ظوَإِدًا قل لهم ءَامِنُوأ بما أَنرَل اللہ قَالْوأ تومن ہا 
کہ سرک اس ہر یٹ جم لے ےك چپ سر حرسي 2 سر نہ سے ہے گنی ل م 
انزل عستا وَيَکَصروے يما ورام وهو ألْحَقٌّ مُصیَقا لا مَحَهُمْ پ14ابقرۃ:۹۱] 
بعد أن قال: «وكانوأين ل سْتَفْيَخُورت عل الین کٹروا كما اَم تَا 


کیے 


سر ر 9 ا سی سر شي حر ہہ 


عرفوا كعروا به فلعنة اللو عَل الكنفريت 4 [البقرۃ:۸۹] فو صف اليهود 
بأنہم كانوا يُعرفون احق قبل ظهور الناطق به. والداعي إليه» فلما جاءهم 
الناطق به من غير طافة یہوونہا لم ينقادوا لهء فإنهم لا يقبلون الحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. 
وهذا یت به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفة معيّةٍ في العالم أو الدين من 
المنفقهة أو المتصوّفة أو غيرهم أو إلى رئيس فعظم عندهم في الدين» غير 
النبي با فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقهاً ولا رواية إلا ما جاءت به 


-٦‏ التشبه مهم في التعصب للمذهب 

وعدم قبول ما خالفه ولو كان حقاً 
[4؟] قوله: وا قل لَهُمْ ایثوا يما أَنرَلَ الله 4 [البقرة:41] أي: إذا قيل لليهود 
وأمثالهم من أهل الكتاب: آمنوا با أنزل على هذا النبي ييه وصدقوه واتبعوه» قالوا: 
يكفينا الإیمان با أنزل الله علينا من التوراة والإنجيل ولا نقبل غيره وهو اَلْحَقٌ مُصَیَقًا 
ّما مَعَجُمَ 4 [البقرة:41] أي: وهم يعلمون أن ما أنزل الله على محمد اة هر ا حق وهو 
الذي يوافق ما عندهم من العلم» ولكنه کتم العلم والحمق والحسد الذي ملا القلوبء 
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فهم - أي اليهود ‏ رغم العلم الذي عندهم شاہہوا الجهّال من أهل الأوثان في 
التعصب لباطلهم» فاستحقوا الغضب واللعنة. 

وقد كذبوا ني ادعائهم حيث قالوا: لقَالُوأ مون يمآ أَزِلَ عَلَيَمَا 4 (البرۃ:۹۱] 
لأنهم لو آمنوا بها أنزل عليهم لاتّبعوا حمداً يل لن الذي أنزل عليهم يبشر 
بمحمد يده قال الله تعالى: (الیی دونه مکٹویا عند هم في الوںد2 والانیل 4 
[الأعراف:۷١٠].‏ 

فدلٌ على أنهم لم يؤمنوا حتى بالذي أنزل عليهي لأنّ الواجب أن يقبلوا ا حق 
أینما كان. فالقرآن يصدّق الكتب التي معهم ويوافقها فكيف يكذبونه» قال سبحانه: 
وهو اَلْحَقٌ مُصَدَكَالَمَا مَعَهُمَ 4. 

ثم إن الله - سبحانه وتعالى - فضحهم بقوشم: لثمن بِمَآأنْزِلٌ علدنا 4 كيف 
یؤمنون ہما أنزل عليهم وهم يقتلون أنبياءهم» هل الذي يؤمن بالأنبياء یقتلھم؟ فالله 
۔ جل وعلا ‏ عيّرهم بذلك فقال: ٭قُل مَل لو بی اق ين نَل إن کشم 
مُومِیْیرے #4 [البقرة:141 فقد قتلوا يحبى» وقتلوا زكرياء وأرادوا قتل عیسی؛ فمنعه الله 
منهم» وآرادوا قتل عمد بي فحماہ الله منهم. فهم يقتلون الأنبياء» مع أنهم يقولون: 
رمن يِمَآأَنَزِلَ عَلَتمَا 4 فهم کاذبون في ذلك. 

وأتا قوله تعالى: #وَكَانوأ من مَل یحو عل ادن كَعَرُوا مَلَمَّا بجَآءَهُم ما 
رفوا ڪَمرواً بد فَلَصَتَةُ أله عَلَ الكتغزريرت 4 هذه الآبة في اليهود الذين کانوا 
بالمدينة» فإنهم کانوا قبل أن يبعث محمد وك يعلمون زمان بعثته» ويعلمون صفته کما 
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یعرفون أبناءهم کا قال تعالی: اَی اتهم الککب رموه کا عرفو اناه شم ن 
ريا مِنْهُمْ كمون أَلْحَنَّ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ © [البقرة:14]» وقد كان اليهود قبل مجيء هذا 
الرسول بہذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين من أهل المدينة 
وهددونهم بأنه سيبعث نبي أظل زمانه» فنتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فلا بعث 
وجاءهم ما عرفوا من صفاته كفروا به واستكيروا عن اتباعه. 

وهذا قال الله جل وعلا: 9قْلَمْئَهُ الہ عَلَ الیک ٭ أي: حلّت عليهم اللعنة 
والغضب لأنهم خالفوا الحق عن معرفة وعلم وحملهم على ذلك الكبر والحسد 
محمد پل وأمته. وهذا يدل أنَّ أهل الكتاب الذين لا يتبعون محمداً بيا قد کفروا 
عن عل فهم أشدُ کفراً من عَبَدة الأوثان» فهم عصوًا الله على بصيرة» فاستحقوا 
الغضب واللعنة وفى هذا رذ على الذين ينادون الآن بن الأديان كلها صحيحة» وأنه 
لا إنكار على اليهودء ولا على النصارى في أدیاتہم وأنه بجب أن تجتمع الأديان الثلائةء 
فهم يريدون ا مع بین الحق والباطلء وبين الكفر والإيمان» وهذا لن یکون أبدأء فان 
دين محمد هو خاتم الأديان» فلا دين بعده» فمن أبى أن يطيع هذا الرسول ويتبعه فهو من 
الكافرين» وهو من أهل النار خالداً فیھاء وسواءً كان من اليهود أو من النصارىء أو من 
لأمیین, أو من العرب أو من العجم أو من أي جنس كان. 

ومن لطائف حكمة الله سبحانه وتعالى أن من کانوا ُجدونہم من أهل المدينة» 
هم الذين منّ الله عليهم باتّباع محمد لا وهم الأوس والخنزرج ‏ رضي الله عنهم - 
فلقد جاؤوا مكة فعرضٌ عليهم رسول الله يي دعوته» فاستجابوا له» وعلموا أن 
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هذا هو الرجل الذي كانت تتهددهم به الیھودہ فامئوا به وبایعوہ وصاروا هم آتباعه على 
الحقيقةء وقاتلوا اليهود مع رسول الله 5ة لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسولء 
حتى أجلاهم رسول الله ية عن المديئة» وأورث الله المسلمين أرضّهم وديارهم 
وأموالهم وأرضاً لم يطؤوها من أرضهم. 
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«وهذا يبتلى به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من 
المتفقهة أو المنتصوفة أو غيرهم...». [30] 


[۰] هذه الآيات ليست خاصَة باليهود» بل هي عامّة لکل من ا5صف بصفتهم وعمل 
مثل عملهم من التعصبة في هذه الأمة الذين يتعصّبون لإمام من أئمتھم أو يتعصبون 
لرأي أو منہج يخالف ما جاء به الرسول اف فھؤلاء فيهم شی من اليهود» فالواجب على 
الؤمن أن تع الحق» وأن يترك الباطلء وأن يدور مع التق حیٹیا دار. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اتستقیم 


ثم تم لا يعلمون ما توجبه طائفتھم؛ مع أن دين الإسلام يوجب 
اتباع الح مطلقاًء رواية وفقهاً من غير : تعيين شخص أو طائفة» غير 
الرسول پا 21١1‏ ] 


31 الذين يتعصّبون لرأي أو مذهب لا يعرفون ما تعصّبوا له» وهذا شأن 
المقلّدين تقلیداً أعمى» وهذا خطأ لأنّ الواجب عليهم أن ينظروا في قول إمامهمء أو 
عالمهم» أو طائفتهم» ويتفخَصونه» ويعرضونه على الكتاب والسنةء فإن كان صواباً 
أخذوا به» وإن کان خطأ تركوه فالأئمة ليسوا معصومينء وليس هناك أحدٌ من 
الناس يجب اتباعه غير الرسول بف وأما غيره فإنه يبع فيا أطاع فيه الرسول گی 
پووو سر 0 
فيرفض لقوله تعا ی: مان زعام في سیو ردوه ای الله والرسول إن كم مون پان 
ألو الخ * [النساء:۹٥].‏ 

حتی أن الأئمة الأجلاء رحمهم الله نہوا عن التقليد والتعصب لرأہمء فالإمام 
أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء ا حدیث عن رسول الله َة فعل الرأس والعين» 
وإذا جاء عن الصّحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فهم رجالٌ ونحن 
رجال. يعني بذلك: لا نأخذ قولاً غير قول الرسول و وصحابته حتى نعرضه على 
الدليل» ولو كان من التابعين» فإن كان صواباً موافقاً للكتاب والمّنة أذ وإِلّا 
فإنّه یُرد, 

وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كنا راد ومردودٌ عليه إل صاحب هذا القبرء 


یعنی: رسول الله يي فالذي مُخطئ وإن كان مجتهداً مأجوراً على اجتهاده. ولكنّه لا 
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يتابع على نحطئه» وذا قال الشافعي رحه الله: إذا حالف قولي قول رسول الله جا 
فخذوا بقول رسول الله ية واضربوا بقولي عرض الحائط» ويقول أيضاً: إذا صح 
الحديث فهو مذھبي؛ وهذا إمام أهل اة أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: عجبت لقوم 
عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: حدر الي 

الق صن أسروه أن نے بس ضيح فة بهم دا عَدَاكُ اليم € [النور:*7] «يخالفون عن 
آمرہا: أي : أمر الرسول پل لأنّ السياق يتحدث عن الرسول قل: «أن تيبم 
نة أي: زيغ في القلوب أو بهم بهم عَذَابٌ اليم في الدنيا والآخرة» بها يحل 
هم من النكبات والمصائب؛ فالذي يخالف قول الرسول يي متعمّدا ویتعصب 
لرأيه أو لرأي غير فهذا يُتوقع له إحدى عقوبتين الزيغ في قلبه» أو عذاب في نفسه 
وماله» وهذا قال أحمد: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله يقع في 
قلبه زيغ فيهلك». 

هذه أقوال الأئمة بجذّرون من اتباعهم من غير معرفة أقوالهم وموافقتها للدليل» 
وأ إذا كانت غالفةللدلیل فان ترةلأنہم غير معصومين» يجوز عليهم ر وا حکم 
في هذا هو الكتاب والسنة لوان رعا ف نو ردو إل ال ول إن قم ومون يألو 
ايوم لاخر 4[انساہ:٥]‏ فالمؤمن يدور مع ا حق. 

وشیخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رمه الله وقد كان من أئمة الدعوة لا 
يتعضّب ذهب الحنابلة مع أنه مذهبه» ولكن إذا كان في المسألة دليل عند غيره فإنه 
یأخذ ہما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الآخرین ويترك النطأ لأنّه لا یتعضب لمذهب 
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الإمام أحمد. وإنا يريد ا حق مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمةء وقد سار على طريقته 


هذه ذريته وأتباعه وتلاميذه رهم اللہ جیعاً في هذه البلاد. 
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ر ت 


قال الله تعالى في صفة المغضوب عليهم: ومن نَ الذي ها دوا يحرفوت الم 
عن مَواضْعِهِ مهه # [النساء:٤٥]‏ ووصفهم باتہم يلون يدهم پالکجتپ 
لوده من التپ وما هو مت الكتتب 4 [آل عمران ۸۰ والتحریف قد 


فسّر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل. ]٥٥[‏ 


]٥٥[‏ من صفات المغضوب عليهم وهم اليهود ومَنْ اتصف بصفتهم وسار على 
نہجھم تحریف الكلم عن مواضعه» أي: يتأولونه على غير تأويله» يفسرونه بغير 
مراده» والتحريف على قسمين: 

تحريف اللّفظ بأن يُرَاد فيه أو يُنقص منه كقوهم» لتا قال لمم الله - جل وعلا -: 
نووا َة ¢ [البقرة:58] قالوا: حنطة. ومعنى وة ) أى : اغفر لنا دذنوبناء وط عا 
حطایاناء والله أمرهم بالاستغفار» فهم غبّروا وحرّفوا كلام الله وحملوه على غير مراده» 
وقالوا: حبةٌ في حنطق يريدون الأكل بدل الاستغفارء فزادوا النون في كلام الله - عر 
وجل - وهذا هو تحریف اللفظ وأما تحريف العنی فهو أن یبقوا اللفظ على ما هو عليه 
لکن يفسّرونه بغير تفسیرہ وقد قلّدتهم الجهميّة في تحريفها لآيات الأسماء والصفات. 
فهم يؤوّلونها ويفسّرونها بغير معناها الصحيح» فلهم شبه باليهود. 


التعليق القويم على كتات اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 


فأمًا تحريف التأويل فكثير جدّاء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. 
[oY]‏ 


[] هذا التحريف قد وقع فيه بعض هذه الأمةء فشابه بذلك اليهود والمغخضوب 
عليهم. فقد وقع عند بعض طوائف هذه الأمة من يحرفون اللفظ كالأشاعرة» فإنهم 
یقولون في قوله تعالى: «آليّحَنْنٌ عَلَاَلْمَرْشٍ آستویٰ © [طه:ه] أن معنى استوی عندھم: 
استولىء فزادوا اللام من عندهم» فهذه زيادة تشبه زيادة النون عند اليهود في قوٰم: حنطة 
بدل جطة» وأمًا تحريف ا معنی فهو كتغييرهم الوجه بالذات» واليد بالقدرة» والرحمة 
بالتعمة والغضب بإرادة الائتقام» وتفسيرهم قوله تعالى: وجا ريك € [الفجر:٢٢]‏ جاء 
أمره؛ ويفسرون كلام الله بآنه العنی دون اللفظ فإنه كلام جبریلء أو كلام محمد و 
حکایة أو عبارة عن كلام الله . 
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وأما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناسء يحرّفون آلفاظ 
الرسول يلي ويروون أحاديث بروايات منكرة» وإن كان ا حھابذۃ يدفعون 
ذلك» وربا تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل - وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ 
بعضهم: وکلم الہ موس کی ےا [النساء:114]. ]٥٤[‏ 
[04] لما ذكر عن اليهود أنهم يحرّفون الكلم من بعد مواضعه» بین أن هذا قد يقع 
من بعض هذه الأمة أنهم يفون كا حرّفت اليهود» والتحريف إما أن يكون 
تحريفاً للفظ کا ذكرنا في كلمة فآَسْتَویٰ 4 حيث قالوا أنها بمعنى استولى» أو 
يرون المعنى كا في كثير من آيات الصفات» فيقولون في قوله ولله: «يَنْلٌ رينا»”: 
أي: يتزل أمره» أو ملك من الملائكة» ويقولون في قوله تعالى: « و2 رَبّكَ 4 أي : 
جاء أمر ربّك» إلى غير ذلك من تفسيراتهم الباطلةء فهم يحرّفون المعنى» لانہم لا يقدرون 
على تحريف اللفظ. 

وقد يحرّ فون أحاديث رسول الله یا فيروونبا برواياتٍ منكرة» ليست من کلام 
رسول اللہ يكل وانما يروونها لتوافق أهواءهم ومذاهبهمء وهذا كثيرٌ في کتبهم» وقد 
حملهم على هذا الفعل التعصّب لذاهبهم وأقوال شيوخهم حتى حمل هذا التعصب 
أحدهم أن يطلب من أحد القراء السبعة أن يقرأ قوله تعالى: ووک لله مُوسیٰ 
كیا 4 بفتح لفظ الجلالة فیکون موسى هو المكلّمه ويكون الله جل وعلا - هو 
الكلّم فقال له ذلك الإمام: هبني قرأت هذه الآية: «وكلّم الله موسى تکلم]؟؛ فماذا 


)١(‏ آخرجہ البخاري (١١٤۱۱))ء‏ ومسلم )۱۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ك. 


التعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراطل المستقيم GID‏ 
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ہے # ہن سے سک سے سی سس سے ر . 
تقول فى قوله: ٭ ولما جاءَ مو لممقَلِنَا وََلْمَةہ َب [الأعراف:٤٤٤]‏ فحیلٔ انخصم 


الفاجر وانقطع. 


ID‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما تطاول بعضهم إلى السنة با ين أنه من عند اللہ فكوضع الوضاعین 
الأحاديث على رسول الله بي أو إقامة ما يظن أنه حجّة في الدين. ولیس 
بحجّة. [04] 
[ 1 الوضاعون هم الذين یکذبون الأحاديث على رسول الله يلك لتوافق مذاهبهم 
المخالفة للكتاب والسُّنَّه كا يُذكر أن واحداً متهم قال في حق الإمام الشافعي: حدثنا 
فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله اة أنه قال: خرج في آمتي رجل يقال له: محمد 
بن إدريس» يكون أَضرٌ عليها من إبليس. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقیم 


وهذا الشرب من نوع أخلاق اليهود وذمّها في النصوص كثيرٌ لمن 
تدبر فی كتاب الله وسنة رسولهء ثم نظر بنور الیمان إلى ما وقع في الأمة 
من الأحداث. [07] 


[] يعني أن المتأمّل والمتديّر للقرآن» ولا سيا في ذكر أخلاق اليهود التي ذمّها اللہ 
وقرّعهم عليها لأمرين» أولاً: للرڈ عليهمء وثانياً: لتحذير هذه الأمة أن تسلك 
مسلكهم» إلا أنه ورغم هذا التحذیر وقع بعض هذه الأمة فيا وقعت فيه اليهود من 
وضع الأحاديث على رسول الله يل ليؤيدوا بها مذاهبهم الباطلة ولكن ولله ا حمد 
قيض الله للحديث خُرَاساً وجنوداً يحرسونه من المدسوس والمكذوب» ويفحصون 
متونه وأسانيده» ويضعون الضوابط الدقیقة والشروط المحكمة التي تعرف بها 
الأحاديث الصحيحة من غيرهاء وذلك في علم المصطلح. 


QOD‏ التعئيق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال الله سبحانه عن النصاری: اهل اڪ َب لآ سلوا فى 
ا ٤‏ سے کر لر چ ی ات وع سر کا یس گل کپ سے سے 


دييْحكم و لا تقولوأ عل اللہ إلا الْحَنَّ اکا الْمَيِيحُ عِسَى ابن مہے 
, مہ كلمتة: ألفنها ل مر € [النساء:۱۷۱] وقال تعالى: ج لَعَدَ 
کر اہ قَالواإِنَ ال هو ألْمَسِيحٌ آبَنُ سيم 4 (ااسة:۷٠)‏ إلى غير 


ذلك من المواضع. ]٥٤[‏ 


1 

٣ 
غ‎ 
3 


[۷)] بعد أن ذكر الشيخ جملة من صفات اليهود التي شابههم فيها بعض هذه الامة 
انتقل لبيان صفات النصاری وهم الطاتفة الثانية من أهل الكتاب الذين بعث الله إليهم 
نبيّه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلامء حيث بعثه الله بالتوراة وأنزل عليه الإنجيل 
مكمّلاً للتوراة ومبيّناً ما فيهاء وناسخاً لبعضهاء وہٰذا قال الله عر وجل على لسان عيسى 
عليه السلام: متا لما بترت یکی مرب التورددة وليل لحكم بعس ای حر 
يڪم نگ بِعَايَمْ ين يڪم توا َه َيون 4 [آل عمران:٥٥]‏ فلم يؤمن به 
الويهان الصادق والصحيح إلا القليل منھم وهؤلاء أثنى الله تم و ووعدهم 
بجزيل اراب حيث قال سبحا ف مل الڪ تب لمن ومن ن باه وما اَل 
لیک و مل لیج 4 لاک عمران :144[ 

وأما البقية فقد آمنوا به. لکنھم غالوا فيه وتجاوزوا ا لحد في عيسى حتی رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء حتى اتخذوه إهاً. 

وصاروا فِرقاً وطوائف: فرقة تقول: إن الله هو المسيح ابن مريمء وطائفة تقول: 
إن الله ثالث ثلاثة. وطائفة تقول: المسيح أبن اللہ وقد فضحهم الله فقال سيحانه: 


اهَل التب لا لوا في دیزم ولا فووا عل أل إل الى إِنَمَا ألْمَسِيحٌ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم IY‏ 
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21 چ مرح سے فر لي چ ر عحب مم 7/2 15 ہے 
0 


عسى أبن عم رسو الله وکلمته 


ورسلے۔ولا تم تو وا به أنه نهو أ را فکگم انما أنه ال و 
و کسان الشكوات رتاف الأ کی أله وسكي © أن قدت التي أ 
يكور بدا کو ولا الملی کہ لمو یکن سکف عن اتل ڪر 
منرم كيه یکا 9 نم ليت > مرا وياو اديت وهم مورشم 
وَيَرِدُهُم ین فصوو واا الس اس تکفا واسٹتکبروا معرب عَدَابًا اليا 
لا ےدوت آم من دوت التو ولا ولا نیا چ [النساء: ۱۷۱ ۷۳ 

ثم يقرّر الله عر وجل كفر من قال: أن الله هو المسيح اين مريم» قال الله: « لَحَدٌ 
تقر الات قَالْوا إن آله هو الْمَسِيحٌ أبن میم 4[الائدة:7١].‏ 

وإنَّ في هذه الأمة من يسلك مسلك النصاری الذين غلوا في عيسى عليه السلام» 
فغلوا في النبي محمد بء وغلوا في الأولياء والصا حین ورفعوهم فوق منزلتھم؛ 
حتی صرفوا هم العبادة» بأن ذبحواء ونذروا واستغاثوا بالأولياء والصا حین وطلبوا 
حاجاتهم منهىء فهم بفعلهم هذا شاہہوا النصارى كا شابوا اليهود من قبل» ولذلك 
النبي يك حذر هذه الأمة أن تفعل فعلهمء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا طروتي 
کا أطرت التصارى ابن مریم فإنَّا أنا عَيْدُه فقولوا: عَبْدَاللْه ورَسُولهة أخرجاه في 
«الصحيحين؟": حتى كان فی الأمة من يقول فی حق الرسول ككل: 


)١(‏ آخر جه البخاري (7566) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





يا أكرمالخلق مالي مَنْ ألوذبه سوال عند حلولالحادث العَمم 

إن م تكن تي معادي آخذاًبيدي فضلاًوإلاقليازلةالقدم 
1 

فإن من جودك الدنيا وضر ہا ومن علومك علم اللوح والقلم 


إلى آخر هذا الكلام الذي هو شرك بالله عر وجل. 


التعلسق القودم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ثم إن الغلو في الأنبياء والصا حین قد وقع في طوائف من لال | لجتعبّدة 
والمتصوّفة» حتى خالط كثيراً منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح 
من قول النصارى أو مثله أو دونه. ]٥۸[‏ 


[54] من هذه الأمة طوائف وقعت فم| وقعت فيه النصارى بغلوهم في أنبيائهم 
وصا حيهم حینما رفعوهم فوق النزلة التي أنزهم الله فيهاء لا سيا من جهال التعبدين 
الذين يعبدون الله على جهالة» والمتصوفة الذين بالغوا في العبادة» وتشدّدوا وتنطعوا من 
الذين قال فيهم رسول الله يك اهلك المتنطعونء هلك المتنطّعونء هلك المتنطعون» قاها 
ثلاثاً”"» وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغلوٌء فإنيا أهلك من كان قبلكم الغلوّ “٠‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «فإن انت لا أرضاً قطعء ولا ظهراً أبقى»"» ولا أراد ثلاثة 
نفر أن يزيدوا في العبادة» فقال بعضهم: أنا أصل ولا نام وقال الآخر: أنا أصوم ولا 
أفطرء وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله يه غضب أشد 
الغضبء وقال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساءہ فمن رغب عن 
ستتي فليس مني 

وهؤلاء أفسدوا من حيث أرادوا أن يصلحواء فإنا جاء كاو بالشریعة السمحاء 
المعتدلة فلا إفراط ولا تفریطء جاءت وسطاً بین الغلرٌ والحفاء» فأبت طوائف إلا الغلو 


(۱) أخرجه مسلم )۲٦۷ ١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذه. 

(۲) آخر جه أحمد (۸٣٤۳۲)ء‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) من حدیث ابن عباس رضى الله عنهيا. 
(۳) آخرجه البيهقي في #السنن الکبری ٤‏ ۸۳ من حدیث جابر کف ۱ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٥٣٦۰٢)ء‏ ومسلم )۱٢٤١(‏ من حديث أنس بن مالك شَچ4. 


65:0 التعليق القّويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ہے سس اي ل ا خر اج ٣ر‏ ان 


والتشدد وقد أرشد الله نبيه للاستقامة فقال: ‏ فَأَسَيَقَمْ کا یرت ومن اب مَکَكَ وک 
ْوأ [هود:؟١١]‏ أمره بالاستقامة» ومن معه من أصحابه ومن أمته من بعده؛ ونهاه 
عن الطغيان والتشدّد والغلوٌ عن الحد المشروع؛ فوقع الغلوّ في هذه الأمق حتى اشتد 
الأمر وظهرت فرق كثرة من الغلاة منها فرقة وحدة الوجود. الذين غلوًا في التوحيد. 
فقالوا: إن الكون لیس فيه انقسام كله هو اللہ فمن قال: ان هناك خالقاً ومخلوقاً 
فهو مشرك واموشّد في نظرهم من يجعل الكون كله لله» تعالى الله عما یقولونء وهذا 
كلام الذين قالوا بوحدة الوجود تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ومنهم من قال: إِنْ الله 
حال في أوليائه ويسمّون بالحلوليّة. ومنهم من قال: إنه وصل إلى الله فليس بحاجة إلى 
اتباع الرسول» والرسول إنما هو للعوام دون ا خواص وخواص ا خواص. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





« عدوأ أ حارش وَرْهبَكتهُمْ تم أربتابا من دوين الو وَالْمَسِيحَ 
أت مَريسمَ © [التوبة:1+] وفشرہ النبي ية لعدي بن حاتم ه: لأَكہم أحلوا 
هم ا حرام فأطاعوهمء وحرّموا عليهم ا حلال فاتبعوهم»" وكثيرٌ من أتباع 
التعبّدة يُطيع بعض العظّمین عندہ في کل ما يأمر به» وإن تضمّن تحليل 
حرام أو تحریم حلال. ]٦۹[‏ 


5 من ا تصوفة من غلا في متبوعه وشیخ طريقته فشابه الذين: « ادوا 

خبارهم رھم راا من دوين الله والْمَسِيح أبنت مَرَيمَ رتا 
5 إلا لس وا لہا وجذا» [العوبة:1") هذه الآية نزلت في النصاری 
وقرأما النبي پل على عدي بن حاتم لد وقد كان نصرانياً قبل الإسلام» قال عدي: إنہم 
لم يعبدوهم؛ وظنٌ أن العبادة هي الركوع والسجود مم فقال: «أليسوا يحلُون ما حرّم الله 
فتحلونه ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه». قال: بل. قال: فتلك عبادتهم». 

فالمقصود أن من أطاع خلوقاً في تحليل أو تحريم غير النبي بي الذي يبلغ عن الله 
فقد اتخذه ربا من دون اش لأنَّ التحليل والتحريم إنها هو حى الله جل وعلا ‏ وأما 
الرسول پل فاه ميلغ عن اش وقال سبحانه وتعاق: لون اطعت یہم نم سرون پچ 
[الأنعام:1 17] ومن هذه الطاعة استحلال الميتة» حيث قالوا: إا أولى من الذکاق لان 
سی اف پت ا تد 


ار نے 


کل يي َد طن آلإ وال بی بعصم إل بَعْضٍ خر اقول عُورا ولو شا 


)١(‏ آخر جه البخاري (۳۰۹۵) من حديث عدي بن حاتم ظك. 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 





82 ٭ك٭ھ ری سس ات یں را بے سے ار سر سے س 
مك ما ۲ فذرھم وما يقرو © وَلِنَصَيّمِ ينه آئید عِذَه أَلْدِينَ لا ہڑمثورے 


بالگخرة وَلِيَصَوْهُ قاروا ما هم ترفوت 0 امیر اس انی کا وهو لی 
3 لہ )1ے کب مُتصّلا وی ادكه التب يعمو آنه مرل من ورک باي 
ل د کر یں ال 09 و کت کلمت وَيْكَ صدا وعڈلا لا مَل لمت دہ وهو 

سَمِيع اليم ر (0) وإن تلع اکر من فد آل و عن عن سيل أنه إن تيعون 
الا أن ون هم إلا خرصو © ان رف هو ألم من ل عَن سبلي وهو آعم 


ت شر شا یه إن کم اکور موم( وَمَا لك آلا 

توا متا وک اتۓ أ عي وک ل لک مسرم م إل مااضطررتم لے وله 
دا لضان بأهوابهر بر علو إن رلک هو أعلَمُ الْمَمتَينَ ن ودا هر لامر 

انهه إن اليرت يبون آل سرود یما اوا قد( ولا تاگ لوا تَا کر نگ 
اسم الو عله وئه لی وَإِنَّ الك طت لَفْسَق وَل الشتطيرت لو حون إل آزلایھم 

انجوک وإن اطعتوھم إن سرون [الأنعام:١٠٠ ]٦٢١-‏ هذا حل الشاهد وإن 
أطعتموهم في استحلال اة فقد جعاتموهم شركاء له في التحليل والتحریم: وهذا من 
الشرك في الطاعةء يسمّيه العلماء: شرك الطاعةء أي: طاعة العلاء والعبّاد بتحريم ما 
أحل لہ وتحليل ما حرّم اللہ سبحانه وتعالى» وهذا الفعل شائع عند النصارى کا 
حكى الله عنهم: ات دوا بارهم ورهكتهم أزبابًا من کوبت اللہ 4 
وللأسف فإننا نجد أنَّ هذا تحقق في بعض الأمة اليوم ممن ته تشبّه بالنتصاری فصاروا 


يتبعون شيوخهم وأئمتهم في الأقوال ولو كانت مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا ما 


التعفيق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





أحلوا شيئاً حدَ مه الله أحلّوه؛ وإذا حرّموا شيئاً أحلّه الله حرّموه تعضَّباً هم دون نظر لدليل 
أو حجة» فلا يتركون شيئاً من أقوالهم إلا أخذوه دون تردد» وذلك لأنهم يعتقدون فيهم 
العصمةء وقد شابہھم من يأخذ ما يوافق هواه من أقوال العلماء ولو خالف الدليل 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





قال سبحانه عن الضالين: «ورهبانية اندعوھا ما كتها عله !/ 


ابص رضن الو 4 [لحديد: وقد ابتلى طوائف من المسلمين من الرهبانية 
المبتدعة ہم| اللہ به عليم. ]٦٦[‏ 


]٠[‏ قوله: 9وَرَهْبَائيَة4 ابتدعوها دون أن يشرعها الله هم» وإنما هم أحدثوها من 
تلقاء أنفسهم. 

وقوله: إل ايك رِضُونِ شه 4 يعني: أنهم قصدوا بذلك رضوان اش لم 
يفعلوها لشيء آخرء فهم إنما فعلوها لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى» لکن الله - 
جل جلاله ‏ لا يرضى أن يعبد إلا بها شرع» فلا يرضى بالبدع والمحدثات» وإن قصد 
أصحابها الخير وقالوا: هذه زيادة خير» ونحن إنا ابتغينا رضى اللہ فهذا لا يقبل» 
قال يك من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّه". وقال: «وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإ كل محدثة يدعة»” فالنصارى ابتدعوا الرهبانيةء ومع هذا ما استطاعوا أن يواصلوا 
عملهم» لأنهم لوا أنفسهم وغالوا في العبادة فعجزوا وقضٌروا فالله جل وعلا شرع 
هم الاعتدال: والتوسطء لكنهم أرادوا الزيادة والغلوء فكانت نتيجة عملهم عكس 
ما أرادواء وهذا تحذير ذه الأمة من الرهبانية والغلو ومجاوزة الحدء لکن ولللأسف 
فإنه وجد في هذه الأمة من شابه النصارى في مغالاتهم في العبادة» وإحداث عبادات 
لأجل التقرب إلى اللہ وهي في حقيقة الأمر تبعده عن الله لن النبي بي يقول: امن 
)١(‏ أخترجه اليخاري (۹۷٦۲)ء:‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه أحد (١٣٤١٤۱۷۱)ء‏ وأبو داود (/5519)» والترمذي )۲٦۷(‏ من حدیث العرباض بن 
سارية ظلھ, 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا أي : فهو مردود عليهء فأبعد من حيث أراد 
القرب» وضل الطريق من حیث أراد النجاة. 







التعليق القويم على کتاب إقتضاع ء الصراط المستقيم 





وقال الله سبحانه: قال الب عبوا علق أَمرِهمَ ہے علد 
م مَسَجِدًا 4 [الكيف:١1]‏ فكان الضالون والمغضوب عليهم یبنون المساجد على 
قبور الانبياء والصالحين» وقد نهى رسول الله ية أمته عن ذلك في غير 
موضع» حتى وقت مفارفته الدنیا-بأبي هو وأمي ‏ ثم إن هذا قد ابتلى به كثير 
من هذه الآمة. [11] 


[11] ذكر الله عن الأمم السابقة أنہم كانوا يبنون المساجد على قبور أنبياتهم 
وصا حیھم تعظیاً لهم کم جاء في قصة أصحاب الكهف حیث إنه لا عثر عليهم 
آهل البلد وهم أموات في كهفهم تشاوروا ماذا يفعلون بجثثهمء فقال بعضهم: 
ابوا علنہم نينتا َه م ملم يهم 4 وقال آخرون وهم آرت علو عل اَمَرِممْ 4 
[الكهف:٠۲]‏ أي: أن الأقوياء منهم فرضوا سلطتهم على غيرهم فقالوا: ِدر 
لهم َد تَسْجِدًا 4 أي: نبني عليهم مكاناً نصلّی فيه تبرّكاً ہم فدلّ على أن البناء على 
القبور كان في الأمم السابقة. 

ثم إنَّ الیھود والنصارى ساروا على هذا المنهج الشركي» في اتخاذ القبور 
مصليات لأجل التثرك ثم إنہم زادوا على ذلك باتخاذ صور الصالين والأنبياء على 
فبورهم وأض رحتهم؛ وفد ذکرت أم المؤمئين آم سلمة للنبي يي آنہا رأت كثيسة 
بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال النبي ب «أولئكِ إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنرا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصورہ أولئكِ 
شرار الخلق عند اللہ4', 


)١(‏ سلف مخ ريجه. 
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وقد حذّر النبي كل أمته وهو في سكرات الموت فقال: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد: فإني نماكم 
عن ذلك» قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبرہا” یعنی: لفن في 
البقيع مع أصحابه غير أنه خشي أن يُتخذ مسجدگ فدّفن في بیتہ ية خوفاً من اللو 
فيهہ كغلوٌ النصارى في أنبيائهم. 

وإنما ذكر حال اليهود والنصارى قي ذلك؛ لكي تحذر الأمة من التشبه بفعل 
اليهود والنصارى» وقد وجد في الأمة من یہنون المساجد على القبور» حتى صار 
المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم فلا يتوجهون إليهء ويفضلون غيره من 
المساجد التي فيها أضرحة ویمارسون فيها الشرك» ويخشعون فيها ويبكون في حين لا 
يفعلون ذلك في المساجد ال بنیّة على السْنةء وهذا من تمام الابتلاء عافانا الله ونحّانا 
من الانحراف عن صراطه المستقيم. 

وقوله: اثم إِنَّ هذا قد ابي به كث من هذه الأمة» أي: هذا واقعء فإنك لو ذهبت إلى 
أي بلد في غير المملكة ‏ حماها الله وحفظها ‏ فإنك سوف تجد غالب مساجدهم قبوراً 
وأضرحة؛ قد دفن فيها معظَعٌ عندهم أو رئيس أو عالم أو صالح» وهذا كله تقليد لليهود 
والنصارى» مع أنه منهيٌ عن الصلاة في هذه المساجد لقوله یڑ الا تصِلُوا إلى القبور» 
وقوله: «لا تتخذوا القبور مساجد» أي: مصلّیات: فإنَّ المراد بالمسجد: ما يُصلى فيه» ولو 


ل يُبْنْه فلا يُصل عند القبر» ومن صل عند القبر فقد اتخذه مسجداً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5541)) ومسلم (0۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


aD‏ التعليق القودم على كال | اقتضاء اء الصراط ل المسنقيم 





ثم إن الضالين تجد عامّة دينهم إنما يقوم الأصوات المطربة» والصور 
لجميلة - فلا يحمون في أمر ديه بأكثر من تلحين الأصوات ثم إنك تجد 
أنّ هذه الأمةء قد ابتليتَ من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد بالصور 
والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال 
الصَالَين. ]1٦[‏ 


]٦[‏ يعني: أن معظم دين النصارى إتما هو أصوات مطربةء وکلمات ملحنقف 
یدعون بها في صلواتهم» فتشبّه بهم من هذه الأمة الصوفية فصاروا يتقربون إلى الله 
بده التي يسمّونها الأذكار والأحوالء فيترنّمون وينشدون ويتايلون ويقولون: إن 
هذا ذكر لله عر وجل فهم بذلك حذوا حذو النصاری في صلواتهم وفي ترانيمهم ثم 
إنهم ينظرون إلى الصور الجميلة من النساء والمردانء ويقولون: هذا من التفكر في 
آیات اللہ وينسون قوله تعلل: طقل لِنْمُؤوديت يحو من أتصدرهخ وحفظوا ٹروجھم 
سد الله سكير ہما يصع تل مل لمت یَقَضَضن من برهن 


رای ای 4 خر و 


و جهن € [النور:٠۳-١"]‏ الآية. 
فكيف يكون تفكراً والله أ مر الرجال بغضّ البصرء وأمر النساء بالحجاب والتستر 
مع غضّهن البصر عن الرجال وعدم الاختلاط بهم. 
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ثم قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح 
القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالین... . ]٦٦[‏ 


[] يعني: أنَّ هذه الأمة قد شابہت النصارى حيث اتخذت ساع الأناشيد 
والابتهالات ا ماعیة والتنغييات» والطبول» وسيلة للقربى إلى الله مع أن ما يفعلون 
هو ولعب» قال الله تعالى: تدا دينهم هوا لمجا [الأعراف:٥٥]ء‏ أي جعلوا 
اللهو واللعب دیناً يتعبّدون الله به والنبي ية جاء بتحريم الملاهيء والمزامير» والدفوف. 
إا ما رخص به الشارع من ضرب الدف في مناسبة الزواج للنساء خاصة حيث قال: 
«واضربوا عليه بالدف»" فالأصل التحريم في آلات اللهو جميعهاء سواء المعازف أو 
المزامير لأنها تصد عن ذكر اش وأصحاب اللهو يقولون: إنها تحيي القلب؛ 
فالرسول ية يقول: إنها تزرع النفاق في القلب» وتهيج الشهوة والشرء وهم يقولون: 
إنہا تزرع عبة الله والإيهان وتقربنا من الله عز وجل» فبذلك شابهوا النصاری؛: ففارقوا 
أصحاب الصراط السوي واتبعوا طريق أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى. وقد 
شاہہھم من یتخذ الأناشيد أسلوياً من أساليب الدعوة إلى الله وشعاراً للحزبيات. 


)١(‏ أخخعرجه الترمذی (۱۰۸۹) من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال: هذ حدیث غريب حسن. 


6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


سی ہک 


وقال سبحانه وتعالى: «ووالت اليَهُودٌ ليست التصدررئ عل سىء وَکَالّتِ 
التصدرى لیست اليهودٌ عل سىء 4 [البقرة:"17١]‏ فآخر أن كل واحدة من الأمتين 
تجحد کل ما عليه الأحرى وأنت تجد كثيراً من التفقّھة إذا رأى المتصوّفة 
والمتعبدة لا يراهم شيعا ولا یعدھم إلا جهّالاً ضَلالاً» ولا يعتقد في 
طريقهم من العلم وا هدى شیتاء وترى كثيراً من المتصوّفة والمتفقرة لا يرى 
الشريعة ولا العلم شيئأء بل يرى المتمسك بها منقطع عن اللہ وأنه لیس عند 
أهلها مما ينفع عند الله. ]٦٦[‏ 


بيني 


[14] القصود في قوله تعالى: ا#إوكالت الهو لست الصریٰ عل سىء وَقالت التصارئ 
نت اهود عَلَ َء 14 الڑنکار؛ لأنَّ كلاً من الطائفتين يجحد ما عند الأخرى من 
الحق» وذلك من أجل أن ینتصر لنفسه حيث يعتقد أنه هو وحده على ال حقّء وأن غيره 
على الباطل» وهذه مصادرة للحق» لا تجوز» بل الواجب الاعتراف بيا عند الآخر من 
الحق» وبيان ما عنده من الباطل» هذا هو الإنصاف والعدلء فإذا ما اختلف المرء مع 
آخر» فالواجب أن نقبل ما عند الآخر من ا حق. 

وبعض هذه الأمة من المتفقهةء وا لمتصوّفة شاہوا أهل الكتاب في نفی الحق عن 
خالفيهم فكل يتهم الآخر بأنه على باطل وأنَّ الحق معه» فالمتصوّفة يرون المتفقّهة 
لیس عندهم عبادة» ولیس عندهم زھد: وليسوا عل یت والمتفقهة يرول أن 
الصوفیّة ضلال ولیس عندهم حقء وهذا ظلمٌ وجو من كلا الطائفتين» فالواجب 
الإنصاف مع الخصوم والمخالفين. 





التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والصواب أنَّ ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق» وما خالف 
الكتاب والسّنّةَ من هذا وهذا فهو باطل. ]٦٦[‏ 


[16] يعني أن الفيصل هو موافقة الكتاب والسنّةء فيؤخذ ما وافق ا حق ويرد ما خالفہ 
عند أي أحد. هذا هو الواجبے قال تعالى: لوان ننرعغم في شَيْء فردوة | لاله والرسول! نک 
ومون ياللہ وَأَلْْوَوِ الآ دَلِكَ خی وَلَحْسَنٌ تَأويلّا 4 [الساء:ةه]ء فإذا اختلفنا فلا نبقى 
على اختلافناء ونقول: نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً في| اختلفنا فيه» بل 
علينا أن نعرض ما معنا على كتاب اللہ نعرض أقوالنا ومذاهينا وآراءنا على كتاب الله 
وعل سئة رسولہہ فيا وافق ا حق ما معنا أو ما مع خالفینا قبلناه» وما خالف ا حق ما معنا 
أو محا مع خالفينا رقڈناہ هذا هو العدل والإنصاف. 


GID‏ التعليق القويم على کتاب اقنتضاء اتصراط المستقيم 


5 ۶ 

وأما مشاہة فارس والروم» فقد دخل منه ق هذه الامة من الآثار 

الرومية. قولاً وعمت والآثار الفارسية قولاً وعملاً ما لاا خفاء فيه على 
مؤمن عليم بدين الإسلام» وبا حدث فيه. ]٦[‏ 


31 ) ذكر الشيخ ‏ رحمه الله طرفاً من وجوب خالفة المسلمين اليهود والنصاری: 
وهم أهل الکتاب؛ انتقل إلى بيان وجوب مخالفة من ليس عندهم کتاب من الفرس 
والروم؛ فان الأصل في السلمین أن بخالفوهم» ولا يتشبّهوا ہہم؛ لأثَّهم أهل کفر وضلال 
وجاحلیق وخالفة الفرس والروم تكون في العبادات والعادات لأنَّ الله أغنانا بالإسلام 
عن کل أمة ومذهب وطائفة وطريقة؛ فالأصل أن نستغنی بهذا الدين عما سواه لأنَّ فيه 
الخير وا حق والعدل واهدى» وهو ما ليس عند الأمم الأخحرى» لا سيا فارس والروم 
فهم ليسوا بأهل كتاب» وإنها يعيشون على الجهل والضلال. 
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وليس الغرض هنا تفصیل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق 
المغضوب عليهم أو الضالين» وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفوراً لصاحبه 
إما لاجتهاد أخطأ فيه» وإمًا لحسناتٍ حت السيئات» أو غير ذلك» وانما 
الغرض أن تتبین ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم» وأن ينفتح 
لك بات إلى معرفة الانحراف لتحذرہ. [1۷] 


[717] يقول الشیخ: ليس الغرض ما ذكرنا استقصاء كل ما عليه أهل الضلال 
والمغضوب عليهم والضالون من الانحرافات» هذا لا يُستقصىء فهو كثيرء ولكن 
الغرض من هذا الکتاب هو رسم القاعدة والخطة التي يسير عليها المؤمن في حياته» حتى 
يكون على الصراط المستقيم» ويكون مجانباً لصراط اللخضوب عليهم والضالين. 

ثم نه رحمه الله - إلى أن المتشبّه بالمغضوب عليهم والضالين والأمتين وأهل 
الجاهليةء وفارس والروم قد يكون مغفوراً لهء إما لاجتهاده؛ لأنه م يتعمّد المشابهة» فظن 
أنّ هذا شىءٌ مباح» ولا حرج فيه» ولو علم ما فيه من الشر لتجتّبهه فهذا یُغفر له خطؤه. 
لق لہ كلة: إن الله وضع عن أمتي ا خطاً والنسيان؛ وما استكرهوا عليه“ ثم لما تبن له 
آله خطأء تركه» فان الله يغفر له ما سبق. 

أو يكون عا اً بأنه خطأء وأنه لا جوزء ومع ذلك يفعله» فيكون ارتكب معصیة 
قد يغفر الله له هذه اللعصية» لا له من الحسنات العظيمة» قال تعالى: # وَأَقَمٍ اَلصََلوۃَ 


ری مہےوے ےگ 


طرق التہار وَزَلْغَا مَنَ آلإ سنت يدهن ألسَيَكَاتِ #[هود:4 ١١]ء‏ فالصغائر تُكفر 


)١(‏ آخرجہ أبن ماجه (40 ١‏ ؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ل HF Hk HF‏ لی HHH‏ در ھا و و و وھ وا و وا لے لع ا و و و و و لد و لو لہ لا ا یہ ہی لد لع ا و ا با ا چا و ا جا اج با اه و و یٹ 


بأمور منها: اجتناب الکبائر إن يتنبو کباپر ما ہت عه تکور عنکم 
یاک € [الساء:۳۱] ومنها: أداء الفرائض؛ فان أداء الفرائض يكفر الصغائر؛ کا في 
هذه الآية الكريمةء وكا في قوله ےا «الصلوات ا خمس والجمعة إلى ا حمعة ورمضان 
إلى رمضان مکرات لما يينهن؛ ما اجتنب الکبائر ٤‏ وکا جاء أن الحج يكمّر ما قبله من 


5 ۳ 2 . . 2 
الذنوب؛ وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳) من حدیث أبي هريرة ه. 





البتعليق القويم على ختاب اقتضاع الصراطدل المستقيمع 


ثم إن الضراط المستقيم هو أمورٌ باطنةٌ في القلب من اعتقاداتٍ وإراداتٍ 
وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال: قد تكون عبادات» وقد 
تكون أيضاً عادات في الطعام واللباس والتكاح والمسكن والاجتماع 
والافتراق» والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. [5۸] 


[۸] قوله: «إنّ الصراط المستقيم...» الصراط المستقيم: هو ما جاء به رسول اللہ ا من 
هذا الدين» وهذا الدين فيه أعبال ظاهرةء وأعمال باطنةء أمّا الأعمال الباطنة: فهي ما 
يكون في القلوب من الاعتقاد الصحيح والإيهان الصادقء وا خوف من اللہ والخشية 
منه» وعحبّة الله - سبحانه وتعالى ‏ فهذه من أعمال القلوبء أو يكون ظاهراً على 
اللسانء وذلك بالکلام الطيب والذكرء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والكلام الطيب مع الناس» أو يكون بالجوارح كالصلاة والصيام والجهاد في 
سبيل اللهء أو يكون بالأموال كالزكاة والصدقات التطوعية» والتبرّعات الخيرية؛ 
فان هذا الدين شامل ولله الحمد لكل خصال الخير من واجب ومستحب» ومن عمل 
ظاهر وباطن. 

قوله: «قد تكون عبادات وقد تكون عادات..» یعنی: أن الغرض من بيان الصراط 
المستقيم» هو ما كان فی أمر العبادات: أما ما كان في العادات» فهذا من المباحات» والمباح: 
هو ما تساوى طرفاهء فلا يُثاب فاعلہ: ولا يعاقب تاركه» ومثال ذلك ا شی والنوم 
والركوب ولبس الثياب» وأكل الطعام والشراب» بشرط أن تكون هذه الأمور داخلة في 


حدود المباحات» وألا يكون فيها إسراف وتبذير. 


۱ ہک التعليق القويم على كناب اقتضياء الصراط المسنقيم 


وهذه الأمور الباطنة والظاحرة: بينهما ارتاط ومناسف فان ما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال» يوجب أموراً ظاهرة: وما يقوم بالظاهر من 
سائر الأعال» يو جب للقلب شعوراً وأحوالا. ]114 


[14] المراد من هذا الكلام أن أعال القلب» وأعمال الجوارح مترابطة» فیا يكون في 
القلب من الیّات والمقاصد والمموم يظهر على الجوارح» فالجوارح تتحرّك تبعا لما فيه 
وما يدور في القلب من الأفكار والعكس كذلك. فالقلب یتاثر بها يكون من فعل 
الجوارح من الحركات والذهاب والمجيء» والأخذ والعطاءء فالقلب يتآثر باعمال 
الجوارح» وال جح وارح تتأثر بأعمال القلب» فبينهما تلازم وارتباط وثيق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





وقد بعث الله حمداً پل بالحكمة التي هي ستنہء وهي الشّرعة والمنهاج 
الذي شرعه الله. [۷۰] 


[7] يفهم من هذه العبارة أنه لا كانت أعمال القلوب مرتبطة بأعمال الجوارح» 
والعكس صحيح كان هذا ردأ على الذين يعملون المعاصي والسّيئات» ويقولون: 
الدين في القلب» يقصدون بذلك أنَّ عمل الجوارح لا يدل على شیء لأنَّ الدين في 
القلب» وربا يستدلُون بقول النبي يَكيِ: «التقوى ها هناه وأشار إلى صدره يكن" لا 
شك أنَّ القلب هو الأصل وعليه المدار» والنبي ية يقول: «إِنَّ في الجسد مضغةً إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسد الجسد فسد الحسد كله»". لکن الرد على 
أولئك القوم أن الذي في القلب يظهر على الجوارح؛ ففساد العمل وصلاحه ناشىء 
عن فساد القلب أو صلاحه. فالقلب هو الملك والجوارح ال نود فإن طاب الملك 
طابت الجنود. 


.4 أخرجه مسلم (7275) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنهها.‎ )١1644( أخرجه البخاري (67): ومسلم‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 






المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم في الحدي الظاحرء وإن لم يظهر 
لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. منها: أن المشاركة با مدي الظاهر 
تورث تناسباً وتشاكلاً بین المتشامبين يقود إلى الوافقة لما فى الأخلاق 
والأعمال» وهذا أمر حسوس: فان اللابس لثياب أهل العلم مثلاً يجد في نفسه 
نوع انضمام إليهم واللابس لثياب ا جمند المقاتلة ‏ مثلاً ‏ يجد في نفسه نوع تخلّق 
بأخلاقهم؛ ويصير طبعه مقتضياً لذلك إِلّا أن يمنعه مانع. [۷۱] 


)١[‏ القصود أن الله بعث نبيه بالحكمة التي هي سلّه وكان من هذه ا حکمة خالفة 
سبيل المغضوب عليهم والضالّین کا قال تعالى: « ھُو الى بعت فى لمعن رشو 
َنيح يقلا عم كيه وركم تکلمم التب وَلَفِكَةَ 4 [الجمعة:؟]. وقال جل 
وعلا: لنييه عمد وَلِة: وانرد اد عَكَلَك الْكتب والےہمة وعلعلک ما لم کن 
تلم 4 [النساء:+١١]‏ فالكتاب المنرّل هو القرآن: وا حکمۂ هي السئة : وهي ما ورد 
عن الرسول ٹل من أعمالِ وأقوالٍ وتقريرات» فالنبي ية أوتي القرآن ومثله معه 
وهي السنة النبويةء فهي الوحي الثاني بعد القرآن» قال الله عر وجل فی حقه 4: 
١‏ وای عن امو )ن هو إل و يك © [النجم:- 4] وقال تعالى: وما انم 
اسول ف دوه وما تیک عند انوا چ [الحشر :۷]. 

قوله: «فأمر بمخالفتهم..» أي: أن من الحكمة التي جاء بها النبي أنه ہی عن 
التشبّه بالكفار في هديم الظاهر, قال بي امن تشبّه بقوم فهو منهم»"" وقال: «لا 


)١(‏ آخر جه أبوداود )5٠7”1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





E‏ اي غ لل MH BM‏ ا عم ل E‏ ےج غ Fm Hk Hh‏ ل Hh‏ عج ب ٭غ يجت تن تت ات ج اج ی ا ےج جج یج اك ل حك و ا ا جج جو ا و ےج چ ا ا ےج ہج 


تشبّهوا بالیھود ولا بالنصارى»* وهذا لا شك أن له حكمة عظیمة فن خالفتھم 
في الظاهر تدل على الفتهم في الباطنء والعكس کذلك: فمشاہہتھم في الظاهرء 
تدلّ على محبتهم في الباطن» فالتشبہ له ارتباطً وثيقٌ بها في القلب من عبتهم» أو من 
تعظيمهم» فا تشبّه المتشبّه بهم إلا لأنه يرى فيهم الکمال والقدوة الحسنة لہ وهذا 
إنما هو تعظيم لمن أمر الله بتصغيرهم» وحبٌ لمن أمر الله ببغضهم» فالواجب الحذر 
من ذلكء لأنَّ المشاركة في ا حدی الظاهر تورث تناسباً.. إلى آخره. 

یعتی: هذه هي الحكمة في النهي عن التشبّه باليهود والنصارى وأمثالهم من 

00 ےت ۱ : ۱ 
الكفرةء وهو أن التشبه بهم في الهدي الظاهر يدل على شعور في الباطن نحوهم 
بالتعظيم والاحترام والتوقيرء لأنه لو لم يعظمهم ول یر أنہم أهل كيال ا تشبه 
ہم 

والتشبه باللباس فيه سر وهو أن المتشيّه يشعر بنوع قرب وانتماء لمن تشبّه بلبسه» فمن 
لبس لباس العلماء صار في نفسه حب للعلاء وانتماء إليهم» ومن لبس لباس اجنود صار 
في نفسه شعور نحو ا جندیة والعسکریق وكذا كل قوم لهم لباس معین كا هي العادات 
فإنك تجد رابطة بينهم» وهذا المثال يقاس عليه سائر أنواع التشبّه» فيا من أحدٍ يتشبه بحر 
في شيء من لباسه أو من كلامهء أو من مشيتهء أو غير ذلك إلا وهو يحمل في قلبه له 
شیء وبحرص على مخالفته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


ریہ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





HF‏ ےا کا ىخ HE‏ ظا ت E E‏ لت ا iF‏ عق مخ ظا با ف ت5 E‏ لظ ق5 شق E‏ ظا E E‏ گلا خ5 ظاۃ+ e‏ 5 .8ڈ ظ ا اک گل ا اخ کډ ٹف 8ۃ ث ش عند کا ےق عق ےج تق جک بب لب را لی بل دب اد كر 


وا حاصل أنك تجد أن من يتشبه من المسلمين بقوم من الکفار تجده يذوب فيهم 
ويصير مثلهم حتى لا تكاد تميزه. والأصل في المسلم أن تكون له شخصيته المستقلة. 


اٹتعلیق القويم على كباب اقتضاء الصراط اتستقیم QED‏ 
المدى والرضوان.» وحقق م قطع اللہ من الموالاة بين كه المفلحين 
وأعدائه ا خاسرین. [۷۲] 


[YY]‏ یی ٠.‏ 3 التشيه با ملع عليهم آهل الصراط المستقيم يورث محبة مء ويورث 
انضماماً إليهم» واتباعاً لصفاتہمء والتشبّه با مخضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم 
النصارى على العكس محدث في نفس التشبّہ ميولاً إليهم وتأثراً بعاداتهم وأخلاقهم 
المفقاسدۃ وتقاليدهم الكاسدة» رحسي ما یعلق به من التشنه ميم . 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وکلما كان القلب أتمّ حياة وأعرفَ بالإسلام الذي هو الإسلام» لست 
أعني جرد التوسّم به ظاهراً أو باطناً بمجرد الاعتقادات التقليدية من حیث 
الجملة» كان إحساسّه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراء أتمّء وبعده 
عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. [۷۳] 


['] يعني: كلما كان الدين متمکناً في قلب المؤمن وسواء كان ذلك في أعماله أو أقوالهہ 
فإنه بذلك يبتعد عن هدي المخالفين لهذا الدين» من اليهود والنصاری وغيرهمء وإنما 
ينشأ التشيّه بالكفار من ضعف الدين» وضعف الإدراك. 

وأما قوله: الست أعني جرد التوسم به ظاهراً...» أي: إنها يقصد بالإسلام: الإسلام 
الصحیح القائم على الكتاب والمُنة نی القول والعمل والاعتقادہ فان هذا هو الذي يدعو 
إلى التباعد عن أخلاق الكفار والنافقین وأصحاب الجحيم لان صاحبه يكون على 
بصيرة» ويميّز بين ا حق والباطلء فیأخذ الحق» ويترك الباطل» وأما من يتسمّى بالإسلام 
ولم يحقق هذه النسبة في عقيدته» وأخلاقه وسلوکہ فإنه یری بان التشبّه بهؤلاء هو 
الكمال» وأن طريقهم هي الأقو م له يفتن با في أيدييم من زهرة الحياة الدنیاء ویظن 
أنهم إنها حضّلوه بفكرهم المنحرف وعقیدتہم الباطلة» ونسي أن هذا استدراجء وأنَّ الله 
يُعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» وأنه لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ا 
سقى منها کافراً شربة ماء کا في الحديث. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





منها ُن مشار كتهم ف اهدي الظاهر تو جب الاختلاط الظاهر» حتى . 


يرتفع التمييز ظاهراً , بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم والضالین 
إلى غير ذلك من الأسياب الحكمة. ٤[‏ ۷] 


[7] يعني: أن من مفاسد التشيّه أن المتشبّه بهم تذوب شخصيته فيه ويختلط بهم» 
فيزول التمایز بین المسلم والكافرء والله ‏ جل وعلا ‏ أمر المسلمين بأن يعترٌوا بإسلامهم 
وبأمتھم وأن يكون لهم ظھور قال تعالی: #وأنتم الْأَعَلوَتٌ إن تر مُؤْمِنِينَ؛» وقال 
تعالى: وله ألْهِرَّهٌ وَلِرُولہ۔ وَلِلَمُومِیْے 4 وقال أيضاً: يفوت عند الْعرّة فان 


رة لو جمِيعا # [النساء:۱۳۹] وقال سبحانه: 3 من کان مید عر صله لَه العو جیما لَه 
دے ضحد لكام أَلطَيّب وَألعَمَلالضلم رقص € [فاطر:١٠].‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ١‏ ستقیعم 





هذا إذا م يكن ذلك ا حدي الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرّد عن مشاہتھم؛ 
فأما إن كان من موجبات كفرهم» فإنه يكون شعبة من شعب الكفرء 
فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي 
أن يتفطن له. والله أعلم. [76] 

31 يعني: لو أن التشبّه بالكفار كان فی الأمور المّباحة فإنه يتبغي تركه» ابتعاداً عنهم» 
وأمّا إذا كان التشبه بهم في الأمور الدینیق أو بشيء من بدعهم وضلالاتہمء فهذا ععرّمٌ لا 
شك فيهء وهو من أعظم أنواع التشبّه المحرّم. 


انتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فصل 


لتا كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجاً في قاعدة عامةء بدأنا 
بذكر بعض ما دل من الکتاب والسّنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 
والنهي عن مشاببتهم في ال حملق سواءً كان ذلك عامّاً في جميع أنواع 
المخالفات» أو خاصضًاً ببعضهاء وسواءً كان أمر إیجاب؛ أو أمر استحباب: ثم 
أتبعنا ذلك بها يدل على النهي عن مشاہہتھم في أعيادهم خصوصاً. ]۷٢([‏ 
[77] علمنا مما سبق أن الله ورسوله حدما التشيّه بالكفار» قال الله جل وعلا: « و 
ووا لذن تصرفواً واختلفواً من بعر ما جا اچ [آل عمران:١٠٦]‏ فهذه قاعدة 
عامة: النهي عن التشبه بوجي عام. لكنّ الشيخ بعد أن ذکر عموم النهي أراد أن 
يفصّل بعد الإجمال؛ لأن الأمر جديرٌ بالعناية والاهتمام: ولأنّ كثيراً من المسلمين مع 
تطاول الزمن ذابت شخصيتهم في الكفار لا قلّدوهم وتشبهوا بهم. 

هذا وصفتٌ ما يأتي من كلامه ‏ رمه الله من التفصيل في منع التشيّه بالکفارء وأ 


منه ماهو محرّم ومنه ما هو مكروه. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهنا نكتة نبهت عليها في هذا الكتاب وهي أن الأمر بموافقة قوم أو 
بمخالفتهم قد یکون؛ لأنّ نفس قَضْبٍ موافقتهم, أو نفس موافقتهم مصلحة» 
وكذلك نفس قصد غالفتهم أو نفس غالفتهم مصلحة بمعنى أن ذلك 
الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. [۷۷] 


13 يعني: أن في مخالفة أهل الكفر مصلحة للمخالف» وموافقتهم فيها مضرةٌ عليه 
والأمر بموافقة قوم يعني: موافقة المؤمنين والصالين» قصدہ مصلحة وخالفته مضرۃق 
فالتشّه بأهل الصلاح وأهل الى والخير مقصود وهو مصلحةت ومخالفته مضدّ ة» 
والكفار على العكس» قصد موافقتهم مضرة» وقصد مخالفتهم مصلحة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GE»‏ 

وإن كان الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو نجرد عن 
الموافقة والمخالفةء لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع 
بنفس متابعتنا لرسول الله اة وللسابقين من المهاجرين والأنصار في 
أعمالٍ ولا أتہم فعلوها لربّا قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك 
من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلومهم» وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في 
أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. [۷۸] 


[43] المقصود آنه لا يُنهى عن الفعل لمجرد الفعل» وإنما يُنهى عنه ما یترتّب على 
الفعل» أو يكون الأمر ہما يترتب على الفعل من خير أو شر أو مفسدة أو مصلحة. لا 
لجرد الفعل فقط. 

فنحن إذا تشبّهنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وصدر هذه الآمة 
فهذا أمر فيه صلاح» وهو مقصودہ فعلى سبيل المثال التشبه بأهل الخير والسلف 
الصالح فيه مصلحةء وهي آنه بجر إلى فعل الخير» وإلى الصفات الحميدة» وعلى 
العكس فالتشبّه بالمغضوب عليهم والضالين ير إلى الشر؛ وإلى التخلّق بأخلاقهم» 
وفعل أفعالهم ومبتدعاتہم. 





التعليىق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمالٍ لولا آنہم یفعلوتہا لم 
نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة» لأنَّ ذلك الفعل الذي 
يُوافق فيه أو حالف متضمنٌ للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه» لکن عبر 
عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف» فتكون موافقتهم 
دليلاً على المفسدة وخالفتهم دليلاً على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة 
على هذا التقدير من باب قياس الدلالة» وعلى الأول من باب قياس العلة. 


[41 


3 يعني: إذا كان هذا العمل أصلّه مباحأء ولكن صار أكثر من يتعامل به ويسير 
عليه هم الأعداء والمخالفون فالواجب أن نترك هذا العمل تغليباً لجانب المضرّة؛ لان 
درء المفاسد مقدّم على جلب ا مصالح. 

وقد يكون أصل العملء غير مناسب حتى لو لم يفعلوه» فكيف إذا فعلوه» فيكون 
فيه حذوران» المحذور الأول: أنه غير مناسب ولا يصلح» والأمر الثاني: أنه من 
صفاتہم وأفعالهم. وفيه تشبه بهم. 

يعني: أن خالفتھم دليلٌ على الصلحة لان فی غالفتھم بعداً عنهم وعن صفاتهم: 
وني موافقنهم دليل على المفسدة ما فيه من سّريان عاداتہم وأخلاقهم إلى المسلمين عن 
طريق المشأمبة. 

وأما قوله: امن باب قياس الدلالة» فان القياس ينقسم إلى قسمين: 

الأول: قياس العلة: وهو المعروف عند الأصوليين: إلحاق فرع بأصل في الحكم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
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لامع ستهماء وهو من أصول الأدلة عند الجمهور. والثاني: قياس الأولى وذلك كما £ 
1 أ € 3الإسراء:۳٢]ء‏ فلہا هى الله عرٌ وجل الأولاد عن قول أف 


قوله تعالى: #فلا نثل اا 
لآبائهم دلّ من باب أؤلى على منع ضربههما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد يجتمع الأمران ‏ أعني ا حکمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقتاهم 
فيه أو خالفناهم فيه» ومن نفس مشاركتهم فيه. وهذا هو الغالب على الموافقة 
والمخالفة المأمور ياء والمنهى عنھماء فلا بد من التفطن هذا المعنى» فإن به 
يعرف معنى كبي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم» مطلقاً ومقيّداً. [۸۰] 
[] هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وهي: أن الفعل قد يكون في أصله مُباحاًء لکن 
غلب فعلهم له حتى صاروا يعرفون به» فإننا ینا عن التشبّه بهم فيه» لئلا تسري 
إلينا عباداتہم وأخلاقهم الفاسدة» أو أن يكون هذا الفعل من أصله منهياً عنه» وهو 
مفسدة في حد ذاته» وهم يفعلونه. فإذا تشبّهنا بهمء معنا بين المضرّتين» مضرة قعل 
ما لايجوزء ومضرة التشبه. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء التصراط المستقيم 


واعلم أن دلالة الکتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنَّا نقع بطريق 
الإحمال والعموم أو الاستلزام» وإنما السنّة هي التي تفسّر الكتاب وتبيّنه وتدل 
عليه» وتعبر عنه. 

فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في 
ا حملة ثم تُتبع ذلك الأحاديث المفسّرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها. 
[A1]‏ 


[] یعنی: أن القرآن قد جاءت فيه الأوامر والنواهى على وجه الإجمال في بعض 
الأمورء فالسّئة هي التي تن . مجمله وتقيّد مطلقه» وتو ضح م مشكلهء فالسّنة مبينة 


اہ اع دایار ا لے سے ےی 


ومفسّرة للقرآن» لأنَّ الله وکل البيان إل رسوله يك «وَأَرْلا إِلِك ال ڪر ي 
لتاس ما نرد الیم 4 [النحل:44]» هذه هي القاعدة العامة أما في مسألة التشبّه 
بالكفار فان الله نہانا عن التشبّہ بهم فقال: « ولا كوا الین رفوا وأَحْتَلفُوا 4 
[آل عمران:6١٠]»‏ وقال سبحانه: لؤوخضتم ای مسَاضوأ & [التوبة:۹٦]ء‏ وهذا في 
سياق ا حدیث عن العقيدة والدين» وأما الأمور المنهي عنها فهذه جاءت على وجه 
الإجمال في القرآنء والسنّة جاءت مفصّلة لهاء فنهى مثلاً عن حَلق اللٌحی وتوفير 
الشوارب» وهذا تفصیل لا أجمله القرآن من النهي عن التشبّه باليهود. 

بعد أن ذكر أن السّنّ تین وتوضّح ما جاء في القرآن على وجه الإجمال؛ أراد رحمه الله 
أن يبيّن لك الآيات المجملة في النهي من التشبّه بالکفار والأحاديث المفسّرة ها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال الله سبحانه: وقد ایت بی سو یل التب والحک والتبوّة وَرَدَفتَهُم 


سر سد بی جس شس سے سے راہ سحي حر می می پیم سر ر سے سے میں > کے وخ سے سے سد 


ين لطت و وفضلتهم على العلليين يئرم اختلعوا 
ایخ تد ما جم آل یا مایت 1اک قى يبع الکعد يک 


ہےر 2 سے سے نے سے شریمۂ من الا کے سے سے ل كك 
کارا فيه فيه تلفورت © ٹم جعلندك علد تر اما ولا نَتِعٌ 
َو الیب لا يَلمُون لی إِمَبجَ كن بثو عن می ائ سیکا ن يي 
بعضہم أولياء يعض واللہ ول الم کر ب [الجائية:17 -14]. [۸۲] 


1 هذا أحد الأمثلة لما سبق» فذكر سبحانه أنه آتى بني إسرائيل الکتاب 
وا حکم والنبوة ورزقهم من الطيبات؛ وفضلهم على العالمين: يعني على عالم زمانہم 

وإلا فهذه الأمة هي أفضل العا مین كما قال تعالى: « َعَم خَيْرَ ام أرجت الاس 4 
[آل عمران:١١۱])ء‏ فأفضليتهم كانت قبل بعثة محمد بي كانوا خير العالمين لا كانوا 
متمسكين بدينهم وبالتوراة التي نزلت على موسىء غفضلوا لأنهم أهل كتاب 
وعلم» وغيرهم أهل وثنيّة وأميّة» ولكنّهم لم يعملوا بهذا العلم» واختلفوا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم» والذي حملهم على هذا الاختلاف هو البغي وحب الظهورء 
والعصبيّة» وليس لأجل بحٹھم عن الحق أو الاجتهاد في الأدلةء إنما هو إعجاب كل 
برأيه» کیا قال سبحانه: کل حِرْبي يمَا ديهم روي 4 (للومنون:٥٥]ء‏ أما نحن فن الله 
قال لنبيه ک4 ثم ملك ڪل رة آلا [الجائية:14] أي: شريعة الإسلام 
«إفاتبعها ايها أي: : اتبع هذه الشریعق ثم قال: ولا تتَہع ۾ آهراء َلَدنَ لا يعسن 4 
[الجائیة:۱۸] هذا هن عن الَشبّہ ہم وانما قال: 0 22 اختلافهم هذا اختلاف 


هوی» ولیس اختلاف بحثٍ عن الحق» فهم تركوا الكتاب الذي أعطاهم الله إِیّا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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واتبعوا أهواءهم, فأنت أا النبي منھیٌ عن التشبه بهم في هذا الأمرہ ویجب عليك أن 
تتمسك بالکتاب الذي أنزل عليك» ولا تتركه كا ترك أهل الكتاب كتبهم واتبعوا 
أهواءهم. 

وإذا اتبعتهم فإنهم يوم القيامة لن يغنوا عنك من الله شيئأء ولن يدفعوا عنك 
عذاب الله لو أنك سلكت سبيلهم» وهذا شأن أهل الضلال يتثرأ بعضهم من بعض يوم 
القيامة. قال الله عز وجل < الأجِلاة بو وم يمضه لعي عدو إلا القت 4 
[الزخرف:17] يترا بعضهم من بعض. 

ولا يجوز للمسلمين أن يتولوهمء وإنم| بعضهم أولياء بعض کا قال تعالى: 
يناما الین امنا لا يدا الود والتمترعة وليك تطح أؤليآه بعس ومن بكم م إن 
متهم إن َه ل دی لقم الل يك € [للائدة:01] فالمؤمنون يتولى بعضهم بعضاًء والظالمون 


التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
LLL‏ ل ا ل ا 


أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنہم اختلفوا 
بعد جيء العلم بغياً من بعضهم على بعض. ثم جعل حمداً بي عل شريعة 
من الأمر شرعها له» وأمره باتباعهاء ونہاہ عن اتباع أهواء الجهال» وقد دخل 
في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعتهء و«أهواءهم» هي ما يبوونه وما 
عليه المشركون من هديم الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم الباطل 
وتوابع ذلك» وموافقتهم فيه: اتباع لما يبوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة 
السلمین هم في بعض أمورهمء ويسرٌون به» ويودّون أن لو بذلوا مالا عظياً 
لیحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم. فلا ريب أن 
خالفتهم في ذلك أبعد عن متابعتهم في أهوائهم» وأعون على حصول مرضاة 
الله وأنَّ موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره. فان من حام 
حول ا حمی أوشك أن يواقعه. 

ومن هذا الأمرين كان حصل المقصود في الجملة. وإن كان الأول 
أظهر. 
ومن هذا الباب قوله سبحانه ( الین “انهم التب پفرحوت ہا 


ار سے حم م ہے ارت ےک کے خرن عمل علب ہرد ساس سن اصع 
أنزل إِليِك 0 ر بعص فل إنما ایز ان آعبد الله ولا 
کے ص ہے سے ما صرح 

شرك بء إِلَيهِ عأ وه مكاي 9 وکتا لی ان ا کا | ون 
5 مہ جاک بن أ مالك بن لله ين ونوا اي » 


[الرعد: 5*5 - ۳۷]. 


التعليق الفویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فالضمير في «أهوائهم» يعود ‏ والله أعلم ‏ إلى من تقدم ذكرهم» وهم 
الأحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إلى محمد فدخل في ذلك كل من 
أنکر شيئاً من القرآن» من یہودی أو نصرانی أو غيره» وقد قال: « وَلَینِ 
أت کے أهوآء هم من بے دِمَاجَاءَكَ مرت للم 4 (البقرة:40١]‏ ومتابعتهم 
فیا ختصون به من دينهم: وتوابع دينهم: اتباع لأهوائهم؛ بل حصل اتباع 
أهوائهم بيا هو دون ذلك. 

ومن هذا أيضاً قوله تعالی: اون رْصَئْ عنك الْهُودُ ولا الاصاریٰ سى تيع 
یلم ٹل إت نی الله ہُو هی ولیں تبعت أَهَوَآءَهُم بد الى ج2 مِنَ 
امار ما مالك من لله من ول ولا یر 4 [البقرة: .]١7١‏ 

فانظر كيف قال في ا خبر: (ملّتھم) وف النهي: الأهواءهم! أن القوم لا 
يرضون باتباع الملة» وإنما يرضون باتباع أهوائهم. 

ومن هذا الباب: قوله سبحانه: « وَلَينَ أَمَيْتَ الَدِنَ أونوأ الكتب بل 


2 بض 


ءَاية ما يعوا فلت وما أ نت کا لم وما بعصم پتاج قله بع 
وگن ایک أهواءهم : شر بعل ما جا یت الْعيلم َك ذا لَمِنَ 
ليت لَب ءَاتَيكهُمُ الكتب یتروک كما يحَرهُونَ اهم ول يا 
نه ا 
اتی (ع) لکل وهه ہو ا اتيش الات | ما كوا تان 


مر مر یم 


1ہ سے ح2 سرا مارت اس 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
جه گر اچد الام وہ َي من رَبك وَمَا ال یتیل کا تمَلوَ 

وم يٿ حرجت قول وَج سَظرٌ الد الحاو مَحث ما کشر تولوا 
وم کر یلد یکوت للگایں یکم حب لا اليرت طكموأ ینہم © 
[البقرة: -١ ٤٥‏ ١١٠]ء‏ 

قال غير واحدٍ من السلف: معناه: للا بحتج اليهود عليكم بالموافقة في 
القبلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله 
بمخالفتهم في القبلة هذه الحُجّة. الحجة: اسم لكل ما يحتج به من حقٌ 
وباطلء الا لذت ما مِنْهُمْ € [البقرة:160] هم قريش» فإنهم يقولون: 
عادوا إلى قبلتناء فیوشك أن يعودوا إلى ديننا. فبيّن سبحانه أن من حكمة 
نسخ القبلة وتغييرها: خالفة الناس الكافرين في قبلتھمء ليكون ذلك 
أقطع لما يطمعون فيه من الباطل» ومعلومٌ أن هذا المعنى ثابثٌ في كل خالفة 
وموافقة» فن الكافر إذا ابع في شىء من مره كان له من ا حجة مثل ما كان أو 
قريب مما كان لليهود من ا حَجّة في القيلة. [۸۳] 


7 لا شك أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة حدتٌ عظيمء قد 
حصل بسببه اعتراضات وإشكالات كثيرة من المعاندين والمعارضين والجهال. 
وضعاف الإیمانء والاعتراض هذا لا يصدر إلا من سفيه جاهل» ولا يصدر من 
آمن واتقی لن الأصل إتباع أمر الله فيها مر ونپی سواء أمر بالتوجه إلى بيت المقدس أم 
الكعبة» لأن ا جھات كلها لله سبحانه هو خالقهاء قال: وھ اَلَشَِق وَالْكرِب كَأَيْمَمَا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 
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تو وا 242 وجه الو 4 [البقرة:6١1]ء‏ وقال سبحانه: « لیس الین أن ولوا جوک قل 
الآحزر » (البقرۃ:۱۷۷] فمن الإيان بالله 
واليوم الآخر: اتباع ما أمر الله به وترك ما ہی الله عنه دون اعتراض أو انتقاد فن 
هذا ليس شأن المؤمنين» قال سبحانه وتعالى: رمَا كان لمن ولا مَؤْمَةٍ إا قضى أله 
وتس ا ہک لم کی ين ترجه" ری ين اة شو قد َل کشا > 
[الأحزاب:2]77 فالمؤمن يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى حيش| دار» وبيّنت حادثة تحويل 
القبلة صدق المؤمنين واتباعهم لأوامره. فلقد صلل ناس مع النبي 5ة صلاة العصر 
إلى الكعبة» ثم حر جوا إلى مسجد بني زُريق» وقد وجدوا الناس يصلون إلى بيت المقدس» 
لأنه لم يبلغهم تحويل القبلة» فا كان منهم إلا أن أخبروهم بتحويل القبلةء فاستدار القوم 
وهم في صلاتہم إلى الكعبة المشرفة» امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى ‏ دون اعتراض» 


ا ہیں 5 ر چ بے ا ٭ ت رپ سے اال ار ييا 
المشرق والمغرب ولك البر مَنْ ءَامَنَ بالله وَالُوو 


¥ 
سے 


ودون سؤالء لأغهم مؤمنون بالله عر وجل - ومؤمنون برسوله كلق فهم يدورون مع 
أمر الله جل وعلا. 

أما اليهود فإنهم فرحوا نی بداية الأمر لما توجّه النبي ية إلى قبلتهمء وقالوا: إنه 
بفعله هذا يوافق دينناء ولیس الأمر كا يظنّونء فإن الرسول ية إنما يطيع أمر الله 
فحیث لم يأمره بالتحوّل عن بيت المقدس بقی على ذلك ولا أمره الله بالتحول إلى 
الکعبق توجّه إلى الكعبة وتوجه معه المسلمون دون أي توقف. لأہم عباةٌ لله يأتمروت 
بأوامره. 

فهو لم يستقبل بيت المقدس من أجل اتباع اليهود» وإنا استقبله؛ لأنه لى يُؤمر 
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بالتحول عنه بعڈء ولا تحوّل إلى الكعبة استجابة لأمر اللہ قال ا مش رکون مثلما قال 
اليهود من قبل: تحول إلى قبلتناء فيوشك أن يتحول إلى دینناء يعني: أن يتحول إلى 
عبادة الأصنام ‏ حاشی وكلا - فهو لا يامس رضا أحو من الناس إنها یصدع لامر الله 
ولذلك قال جل وعلا: زر کر لِلگاہیں لک حه > (البقرة: 16١‏ أي: لئلا يكون 
لأهل الكتاب عليكم حبّة فإنهم یعلمون أ من صفة هذه الأمة التو جه إلى الكعبة» 
ولئلا يحتجوا بموافقة السلمین إياهم في التوجه إلى بيت القدس؛ وهذا هو الأظهر. 

قوله: طلا الت كوا مم 4 يعني: مشركي قريش» حیث قالوا: إن هذا الرجل 
يزعم أنه على دين إبراهيم فلم یرجع عنه» وا مواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت 
المقدس أولاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه في ذلك ثم صرفه إلى الكعبة 
فامتٹل الأمرء فهو مطيع في جميع أحواله. 

ولک الله قال رغم ما قاله وسيقوله المشركون: (ثلا وهم وَأَحْسَوْفٍ وَلِدُتِمَّ تی 
لتک و نهدو ب4 أي: لا تخشوا شبه الظالمين المتعتتين» وأفردوا المدشية ليه فإنه 
تعالى آهل لأن شی ولن يض ركم كيدهم شيئاً. 
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وقال سبحانه: « ولا تکونوا الد تصرفواً واختلمواً من بعد ما جك 


ارت 4 آل عمران:2 ]١١‏ وهم اليهود والنصاری الذين افترقوا عل أكثر من 
سبعين فرقة» ولهذا نہی النبي َة عن متابعتھم نی نفس التفرق والاختلاف. 


نل سے 


مع أنه ي قد أخبر: أن أمَته سَتفرترق على ثلاث وَسَبْعِین فرقة". ]۸٤[‏ 


وو 


3 يعني: أن من جملة ما نہانا الله أن نتشبّه بالکفار في تفرقهم واختلافھم: فإنهم 
تفرّقواء فافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة وذلك كله بسبب اتباع الأهواء» وما كان لهم أن يفترقوا لو تمسّکوا بالتوراة 
والإنجيلء قال الله عرٌ وجل محذّراً هذه الأمة من التشبه بأعدائها: « ولا كوا دين 
رفوا وَآَحْسَلْهُوا من بعد مجاه الت 4 [آل عمر ان:١٤١]ء‏ وأنتم أا المسلمون قد جاءتكم 
البیّاتء يعني: القرآن الكريم والسّنة النبوية» فلا تتفرقوا تبعاً للآھواء والرغبات 
والعصبیات: واإِنما کونوا أمةُ واحدة» قال سبحانه: ظ إن هدو متك أمَة وجدة 
و2 رکم عيدوت © [الأنبياء: 97 والله جل وعلا يريد لنا الاجتماع والوحدة 
والقوة فقال سبحانه: # وأعتصموا بل انل جمِيعا ولا رفوا [آل عمران: ]٠١*‏ 
والتفرق والاختلاف شر مستطير. 

ولكن مع كل هذا التحذير من الله عر وجل من التشبّه باليهود والنصارى في تفرقھم 
واختلافهم واتّباعهم الموى. إلا أن طوائف من الأمة أبت إلا المشابهة والمضاهاة لهم 
وذلك بعد أن قامت عليهم اححُجّة والبرهان. فأي عذر لهم بعد ذلك. 


)١(‏ أخر جه أبو داود (/5041) من حدیث معاویة بن أي سفيان رضی الله عنھما. 





وأما قوله: «أَنَّ أمته ستفترق على أكثر من سبعين...٠‏ ليس المقصود التحدیدء فالفرق 
أكثر من هذا بكثير» ولكنّ أهل العلم يقولون: أَنّ هذه الفرق هي أصول الفرقء ثم إنها 
تشعبت وتفرّقت إلى فرق أخرى» فالمقصود أن الأمة إن اعتصمت بكتاب ربها وسنة نبيها 
م تتفرق وتختلف. 
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مع أن قوله ات «لا تكن مثل فلان4. قد يعم مائلته بطريق اللفظ أو 
المعنى» وإن لم يعمّ» دلّ على أن جنس خالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع» 
ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابيتهم فيا لم یشرع لناء كان أبعد عن 
الوقوع في نفس المشابهة المنهى عنهاء وهذه مصلحة جليلة. [46] 
]۸٥[‏ یعنی: أن التشيّه ختلف فقد يكون تشيّهاً كثيرًء وقد یکون قلیلاء وكلّه منهيّ عن 
لأنٌ التشيّه القليل يبر إلى التشبّه الكثير هو خالفة ولو كان قلیاكً فالأصل أن لا يتساهل 
المسلم في أمر التشبه» وسواء كان التشيّه في العبادات» أو في العادات الخاصة بهم فإنًا 


ے ےہ 38 ہے کے 
منهيون عن التشبه بهم فی آي شيءِ من خصائصهم وبأي وجه من الوجوه. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
سی سے 5 سے خی س س ے ارج 
يمون > (یونس:۸۹]ء وقال سبحانه: ( وال مومئ لیو هنروت اخلقنی فی 
قوی وَأصْلِحَ ولا نیم سیل المفْيدين 4 [الأعراف:47١]‏ وقال تعالى: ٭ ومن 
شر سے رہ مر کپ سرع ا سے سے سای سا کر مر کے سر ریہ ہے سے ہے پر سی لیے حم 
يِشَافق الرسول من بعد ما بین له الهدى ویتےع عير سیل الْمُؤْمِرينَ تو او ما 


تو ونصلو جِهَ کم 4 [الساء:٠٠٠]‏ إلى غير ذلك من الآيات. [A]‏ 
[47] أمر موسی وهارون عليهها السلام بالاستقامة على كتاب الہ أي: التوراۃ 
ونباهما عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون» وهذا يدل على أن من خالف ما أنزل الله 
فهو جاملء وإن اذّعى العلمء والله ‏ جل وعلا - يقول: مادا بد حالسلل 
أن فرفرت € 1یونس:۳۲] فأي إنسان يأتي بشيءِ يظن أنه حیر وهو في حقيقته خالف 
لا في كتاب الله فإنه ضلال وش ولو كان يظن عكس ذلك قال سبحانه: # ولا 
عا سيل ایت لا يمون € [يونس:۸۹]ء وهذا منهج يجب أن يسلكه المؤمنون في 
کل زمانٍ ومكانء وهو التمسك با أنزل الله وترك سبيل المخالفين» لأنہم على ضلالِ 
إن تركوا منهج الله واتبعوا غيره. 

أما قوله: وال ومن لاد دروت الى في قوی وسح ولا نی سیل 
لْمَفْسِدِينَ 44 لا أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى موعد الله حيث واعده أن 
يعطيه صحائف التوراة ‏ کا قال سبحانه: وعدا مُومی تاشت ليله وأتممتنها 
عشي َم ميقت ريك ربدي ليلد 4 [الأعراف:؟14]- أوصى أخاء هارون» وهكذا 
ينبغي لول الأمرء إذا أراد أن يترك رعيته لبعض شأنه أن يوصى ویتخلف من يقوم 


مقامه» فموسى قال لأخيه هارون: اخلفنی في قومي» أي: كن خليفة بعدي في سياسة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





چ HEF FF‏ في كت 5 2 ج ج ہج ہج چ ج كد سج ج ج ہج ج ج ج ج یىی كود بج جج ىئ ۓج كن ب كود ج يج ٤ئ‏ ا كي يه يد ب ٭يٍ 8ن و هھٌ © #2 #2 ٭ لد و و وب ا بج وو ھا وا جا وا یا و 


ے ارب 


ني إسرائیل قال الله تعالى: انلق نی قوی اصح وک ی سبل الْمفْسِدِيَ 4 فان 
موسى هنا يضع المنهج لمن سيخلفه» ثم قال له: ولح » أي : أصلح فيهم» 
والإصلاح إنما يكون وفق كتاب الله وسنة رسولہ؛ وقال: ولا تييع سیل الدب € 
فإنَ طريق المفسدين عكس الإصلاح فعليك أن تتمسك بہدي الوحي» ولا ترجع في 
حكمك إلى أهواء الناس ورغباتہم» فان كثيراً من الناس يرغبون عن التمسك بالشرع» 
لأنّه ربا خالف أهوائهم ورغباتہم ولا َع پیل الْمُفْسِدِيتَ 4 أي: لا يكن عندك 
مستشارين من المقسدين» بل اتخذ بطانة صالة: آهل رأي وتدبير» وحسن سياسة» 
تنب اليطانة السيئةء لأنهم من المفسدين. 


وأما قولہ: ال رسن مُکاقق السو من بعد ما لبق له الْهرَئ وب َي کیل 


کے ہے 


موی ولو مَا تول وَنْصلي جَهَكَمَ 14 أي: من سلك غير طريق الشريعة التي 
جاء بها النبي بك فصار في شق» والشرع في شقء وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له 
الحق وتبّن واتضح له الأمر ولو ما ول وَتصلو۔ جَمَتَم 4 أي: إذا سلك هذه 
الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسّنها في صدرہ ونزيّنها استدراجاً له» وبالتالي فالنار 
سيصلاها لأنَّ من خرج عن الهدى لم يكن له طريق الا النار يوم القيامة» وأما الذي 


حالف من غير قصد المخالفة کمن أخطأ أو جهل» فإنه يعذر» فالجاهل يُعَلَّمِه والناسی 


وقوله: ال وَمِتَِعَ عر سيل ألْمُؤْمِنِينَ 4 يعني: أنه بعد اتباع كتاب الله وسنة رسوله 
بع الإجماع» فالإجماع أصلٌ من أصول الاستدلالء لأنَّ أصول الأدلة: الكتاب والسّنة 
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والإجماع» فبعد الكتاب والسّنة يؤخذ بالإجاع» فمن خالف إجماع المسلمين. فاله قد ضل 
کما قال سبحانه: فوَیَتَہعَ عير سیل الْمُؤْمِينَ 4 توعده الله بقوله: لفل مَا ول وَنصلو۔ 
جھتم وسَاءَتٌ مَصِيرا # (اننساء:١١۱]‏ فان الله - جل وعلا - يتركه وضلاله بهيم في 
الضلال عقوبة له» لأنه خالف كتاب اللہ وخالف سنة رسول اش وخالف إجماع 
المسلمين» ففي هذا دليلٌ على حجية الإجماع» وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على 
ذلك فإنّ من خالف الإجاع ضل وعرّض نفسه للوعیدہ بل قالوا: إِنّ من خالف 
الإجماع يكفر. 
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وما هم عليه من اهدي والعمل: هو من سبيل غير المؤمنين» بل من سبيل 
المفسدينء والذين لا يعلمون. وما يُقَدّر عدم اندراجه في العمومء فالنهي 
ثابت عن جنسه» فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه» 
ومقاربته مظِنّة وقوع لمهي عنه. [۸۷] 


[۸۷] قوله: «وما هم عليه من الهدي...» أي: أن ما عليه هؤلاء من الطريق والسلوك إنما 
هو سبيل المفسدين سواء كان ذلك في وقت موسی أو بعده» وإن كانوا يزعمون أتہم 
مصلحونء وهذا قال - جل وعلا ۔: ط وَدَاقِلٌ لَه لا يدوا في الأزض مَالُوَا إِتَمَا من 
میک ر ألا نهم هم أ م دون ولكن لا نشو 4 [البشرة: ١١‏ -؟١]‏ فالاصلاح 
والصلاح إن! هو باتباع ما جاء في كتاب الله وسئة رسوله ق وأما ما خالف الكتاب 
والستة فإنه إفساد وفساد. 

قوله: ”وما يقدر عدم اندراجه...٠‏ الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على أنواع: 
منها: ما هو نصّء ومنھا: ما هو ظاهرء ومنھا: ما هو عامٌ ومٹھا: ما هو خاص ومنها: 
ما هو مطلق» ومنها: ما هو مقیّدء فأدلة الشّرع على هذا النمط» فليس بالضرورة أن 
يكون المنهي عنه منصوصاً عليه؛ بل قد يكون داخلاً في عموم النهي» فيتجتب 
النصوص عليهء وكذلك ما يدخل في عموم النهي» وتُتجتّب المخالفة الكثيرة» والقليلة» 
فعلى المسلم أن يتنبّه لهذا الأمر. 
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ا رس 


قال سبحانه: « وأنزلنا إِليك التب الق مصّدنا الما بيرت يديد مِنَ 


سے ہے اس سے 
ات ا سز کے سے مے سا کک سے ل سے ار ےی اس لا کی لاس کک e‏ کے رہ یہہ 
الحكتتي ومھییتا عليه فا ححكم يدتهر يما أنزل الله ولا أهواح هم عنا 


ا کر ہے ےک رارت ب قرس کر 3 ہس لے اس ار سے ر 
٣ے‏ یر اپ سس" لس حم ا عن ا سح کے ےوہ و سے سے سے یں لر س ب 
جاء ك من الي لكل جعلنا ینکم رة وم جا ۶ الله . شاي 

سذ 
عو حم کک ما کے ارج نے می ے ے سرت ہے سے ال و رج صت کا پر عجن ج اھ کے 
ونےدۃ ولدكر. ملق في ما اتلم فاستغو اخيرات إلى لله مرجعحكم 

ج ا کے 

عاك 


مها ہد :2 يما فيه لفون € [الائدۃ:۸٥]‏ إلى قوله: «ولا مَنيِعَ أَهَوء 2.۰ 


بلي ا 
ا ي اد ج الل سی اق 


واحدرھم أن بولگ عن بعض ما أزل الله 


ا 


ليك 4 [المائدة: 5 2 ] ومتابعتهم 2 
1 ا 1 
هديم هي من اتباع ما مهوونه أو مظنة لاتباع ما یہوونهء وتركها معونة على 
ترك ذلك» وحسم مادة متابعتهم فیا مهوونه. [۸۸] 


[4) قولہ: «« وَأَزَلَتا لق الكتبٌ بالق مسا 24 لا ذكر الله عر وجل قبل هذه 
الآيات التوراة التي أنزلها على موسى کلیمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث 
كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» شرع في ذكر 
القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال: < وَأنرَلنا َك الْحتب 
بالحق 4 أی: بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند اللہ مصدقاً لما بین يديه من الکتب 
المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحہہ وأنه سینزل من عند الله على عبده ورسوله محمد ويه 
فكان نزوله کا أخبرت به ما زادهما صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا 
لأمر الله واتبعوا شرائعه» وصدقوا رسل الله. 

وقوله: ال ومَهَيْمتَاعَليهِ #[المائدة:4]44 أي: على الكتب السابقة يبيّن الصحیح الذي م 
يخ وپیئن المحرّف» وكذلك المنسوخ الذي أوقف العمل به بحکم جديد. 
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کے خی ل ل 


وقوله: لمکم يَيْنَهُر يمآ رل الہ 24 أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس جميعاً 
ومنهم اليهود والنصارىء ہما أنزل الله من الكتاب والسنة» قالحكم بين الناس إنها 
یکون بالشرعء لا يكون بالقوانين» ولا بالأنظمة البشرية» وبالعادات والأعراف 
القبلیة وأحكام الجاهليةء وإنا يكون بالشرع المنزل على عبده ورسوله. لأنه هو 
الكفيل بمصالح العبادء وقطع النزاع» وصلاح القلوب» ورذ المظالم» فكتاب الله 
كفيل بذلك كله. 

ثم قال سبحانه: ««وّلا ّح أَمْوَآَمَمُمْ 14 فدلٌ على أنَّ من أعرض عن الكتاب 
والسنة فإنه متحاکم إلى ال موى. 

یکل متا كم € أي: الرسل «شْرْعَةٌ وَمِتْهَاجًا 4 أي: سبيلاً وسُنَه فالرسل 
دينهم واحد وهو التوحید كلهم جاؤوا به وإن اختلفت شرائعهم. فإِنَّ الله یشرع 
لكل أمة ما يصلحها في وقتهاء ثم ینسخ ذلك بشريعة ثانية تصلح لوقت متأخر» إلى 
أن جاء القرآن الكريم الذي جعله الله صالحاً لکل زمانٍ ومكان. لا يُغیّ ولا يبدل 
إلى أن تقوم الساعةق لأن الله ضكّنه كل ما يحتاجه البشر» في كل شؤون حیاتہم: فهو 
العليم الخبير بها يصلح عباده فهذا القرآن لا ینسخء وأما ما قبله من الشرائع» فكلها 
منسوخة بالقران الكريم الذي جعل الله له ا هيمنة على الكتب السابقة. 

ثم قال سبحانه: لیکن نلوگ في م1 سكم © ليبلوكم: يعني: ليختي ركم في ما 
آتاكم» فالله قادرٌ أن يجعل الناس كلهم مؤمنين موحدین» ولكنه ‏ سبحانه وتعالى - 
أراد أن يبتليهم ويمتحنهم» ويكون إیم|نہم عن اختيار وإرادة» ولا يكون إیم|نہم عن 
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إجبارء قال سبحانه وتعالى: فمن گا فَلْژمن وس شَآءَ حفر (الكهيف:9؟] وهذا 
من باب التهديدء لا من باب الوقرار كما يحتج بعض الناس» ويقول: إِنْ الناس 
أحرار» وإِنَّ هذه حريّة الرأي وحرية العقيدة» لو كان الأمر كذلك ما احتيج إلى إرسال 
الرسل وإنزال الکتب. 

فالقصود أن الله أراد أن ختبرھم, وأن يجعل لإرادتهم ومشيئتهم دوڑ في أعماخم 
وأقوالهم» وتديّنهم» فمن كان هواه تبعاً لما جاء به الرسول ية فهذا هو السعيد» ومن كان 
هواه تبعاً لرغباته وشهواته: فهذا هو الشقي. 

ثم قال - جل وعلا : «فَاسَتقوأ الْخَيرْتِ 4 أي: بادروا بالخیرات قبل أن تفوت؛ 
لن الدنیا تنتهي» و الأيام تنطوي» والساعات تنقضي» فإذا آخرت العمل فقد لا تدرکہ 
فعليك أن تبادر ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الخد أو بعد غد أو العام القادم» فإنك قد لا 
تدرکه» ولو أدركته فقد لا توفق» وقد يعرض لك ما يحول بینك وبين ما تبغي» وتعجز 
عن ذلك: فبادر ما دمت متمکنا. 

ٹم قال الله تعالى في نہایة هذه الآيات: ای ما کا یات بكم الله جیگ 4 
[البقرة:144] فالله يجمع ا خلائق يوم القيامة على اختلاف أجناسهم و أعيا لهم 
ويجازيهم بہا کل بحسب عمله» فلا يظن الظّانون أن الناس مُھمّلین في هذه الدنيا 
يسرحون ويمرحون ویلعبون ويُعرضون عن كتاب الله ثم ينتهي الأمر بموتہم؛ لا 
بل لا بد أن يكون لهم موعد مع الله ۔ جل وعلا - بجازہ يهم فيه بأعماخم وحاسيهم 
عليها. 
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ثم أعاد سبحانه لنبيه ب الكرة فقال: «٠‏ وأ اخ ينم يما اَل الله وَلَ"تَتيم أهواء هم 


وأحدرهم أن بولک عن بعض ما أنزل الله إِليكَ © [الائدة:9 4] هذه وصايا من الله سبحانه 


کک مر کس اس سے 


وتعالى لنبيه أن يحكم بین الناس بالقرآن والشنَّ وأن لا يبع أهوائهم» لأنَّ ما خالف 
الكتاب والسّنَّةَ فإنيا هو أهواء ورغبات: فعلى ا حاکم أن لا يساير الناس في أهوائهم 
ورغباتهم» وإنما يقدم آمر الشرع فيحكم به. ثم قال سبحانه: #وَأَحَدَرَهُمْ أن يفول 
ع بع مآ أَنرَلَ اه إِلَيكَ > وهذا تحذير لقادم الأيام» فان فتنتهم شديدة» فاثبت على احق 
الذي معك» ودع باطلهم. 

ولله- جل وعلا - بقول: 3 لن امَك حآر اوتا ینک نر 
متا عَم ولا عمدو حلا جع وولا أن تنک لڈیم رڪ إِتھۂ 
سیا يلد 2 دا لفك ضعف الْحيّزة وَضعَف الْمَمَاتِ € [الإسراء: ۷۳- ]۷٢‏ 
فأهل الكفر وا لمنافقون مجتھدون في أن يفتنوا المسلمين في دينهم لا سيا العلماء وولاة 
الأمورء فهم يحاولون استمالتھم إلى رغباتہمء وشھواتہم في الأحكام» والعمل 
بالقوانين والأنظمة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله؛ هذا ددهم فعلى المسلمين أن 
يحذروا وخصوصاً العلماء. 

لکن ولوا 4 يعني: أعرضوا وم يقبلوا لقاعم آنا د الہ أن ہم يعض ذنوْيومَ 4 
[الائدة:4؛] وهذا فيه دليلٌ على أن من ترك المحق» عوقب باتباع الباطل» لأنَّ الله يطمس 
على قلبه ويُعمي بصیرتہ فيتبع الباطل فاعم أا يريد الہ أن ينهم بض دبج » وهنا 
الطامّة حيث إن إصابتهم بسبب ذنوبهم إنم| تكون في قلوبهم؛ ولو كانت المصيبة 
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با مال لكان الأمر أسھلء لأنَّ الإصابة في القلب تعني الضلال والزيغ والعياذ باش 


5 : ای کی ر سے سے ص کے کے نے ج ل مره یی سس عد 7 
قال الله تعالى: الما زاغوا أزاع اله لوهم وة لا دی لموم لَْسِقِينَ 4 [الصف:ه] فلا 
يرجع إلى ا حق بعد ذلك. 
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واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشاببة الأمم الكافرة وقصصهم 
التى فيها عبرة لناء بترك ما فعلوه كثير»ء مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الکتاب 
من المثلات: «فاعميروا تی لار 4 [الحشر:؟] وقوله: #2 لَقَدَ كارح فى 


4 مع ہے ا 
95 عبرة لال الا لبي 4 [يرسف:١١1]‏ وأمثال ذلك. وم4 ما يدل عل 
مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. ]1۸۹ 


3 يعني: أن الله ذكر في القرآن من القصص الشيء الكثير الذي ينهانا فیه عن 
مشابهة المشركين الذين عاقبهم الله لما انحرفواء وقد كانوا قبل ذلك معرّزين ومکزمین: 
ومن الأمثلة على ذلك ما حل ببني النضير» ليا خانوا العهد مع رسول اللہ ل حين 
ذاك ساط الله رسولَه عليهم فغزاهم بمحلاتهم» وحاصرهم وحرّق نخلهم ئمٌ 
تصا حوا مع النبي ية على أن تجلوا من المدينة» ويأخذوا ما خف معهم ویترکوا 
الباقي للمسلمينء قال الله في صدر سورة الحشر: #سَيّحَ لله ما فى أَلسَّموْتِ وما فى 
الس وَخُوَلمرز نلیکۂ © حوالرّئ أخرح ال روا من اَهَل آل کک من وكرج لأول 
ارچ [الحشر:١‏ -۲] فأخرج بنو النضير ثم تبعهم بنو قينقاع وبنو قريظة لما دم 
أن روا لوا 
ودف ف ویم الب يخود بيهم يأر م وآییی الْمُؤْمِدِينَ ابروا يتأؤلي الاير 4 
[الحشر:؟] الشاهد هنا قوله: «مَأعَيَيروا بکاڑی اسر 4 أي: تدبروا وتأملوايا أصحاب 
العقول والبصائر» واعتبروا بها جرى طؤلاء» فإنهم أهل كتاب وعلم ولكنهم لا 
خانوا الله ورسوله» حل بهم ما حل» فعليكم أن تحذروا من طریقتھم؛ والتشبّه بهم في 
ذلك. 


ار معش حضوم ين الل انعم الله من حث کر يسا 


ہے ہے 8 
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فلقد ذكر تام هذه الآية ‏ وهي قوله تعالى: « لق کات في خَصصہم عبرة انی 
ْلب »4 عَقِبٍ ما جرى من أحداث ليوسف وإخوته» وما انتهى إليه أمرهم من 
الاجتماع» وعقب مسامحة يعقوب عليه السلام واستغفاره لأبنائه» وقول يوسف 
عليه السلام لإخوته: ہلا تریب لیک الوم يعفر اه لک 4[يوسف:؟4] فالمقصود 
من ذلك كله الاعتبار والنظر قال سبحانه: عبرَة بَدوْلي الألبتي » أي: لأصحاب 
العقول» أما الذين لا عقول لحم فتمر عليهم هذه العظات والعبر دون أن يتأثروا بهاء 
والسعيد من اتعظ بغيره. 

فوله: المَأَكَانَ حَدِيمًا يقرع 14 [يوسف:١1١١1]‏ أي: لم تكن هذه القصص مثل 
قصص التاريخ التي يكون أكثرها كذب وافتراء» وإنها هي وحيّ من الله أوحى به 
إلى الرسول هة الذي لا ينطق عن ال هوى. 

قوله: ومنه ما يدل على مقصودناء ومنه ما فيه إشارة وتتميحٌ للمقصود. أي: أن 
ما يذكره الشيخ ‏ رجه الله في هذا الکتاب من الآيات والأحادیثء منه ما هو 
نص في المقصود لا بجتمل غيره» وهو تحريم التشبه بالکفار عموماً من اليهود 
والنصارى والأعاجم وا مشرکین وأهل الجاهلية؛ ومنه ما هو ظامر وعموم واحتمال 
فيحصل المقصود بالتنبيه» فتحريم التشبّه» إما أن يكون نضأ أو ظاهراء وإتا عام 
أو خاضاً. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 0۷۴" 

ثم متى كان المقصود بيان أن خالفتھم في عامة أمورهم أصلح لناء فجميع 
الآيات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن خالفتهم واجبة عليناء فهذا إن 
يدل عليه بعض الآيات دون بعض. ونحن نذكر ما یدل على أنَّ خالفتھم 
مشروعة ف ا حملة إذ كان هذا هو المقصود هنا. [۹۰] 





[ أي: هذا الذي يذكره من الآيات والأحاديث في غالفة أهل الكتاب» کله یتفق 
في المنع من التشبه بالکفار عموماًء ون المسلمين يستقلّون بشخصيتهم الإسلامية التي 
أكرمهم الله بهاء فمن ذلك کیا سبق ما هونص في تحريم التشبه بهم في القليل والكثيرء 
ومنه ما هو ظاهر وعامٌ في منع التشبّه» وكلا الأمرين مطلوبٌ في الشرع. فيا كان من 
نص فهو واجب امتثاله» فالتشبّه بهم حرام وما كان من عموم أو شمول. فاِله على 
أقلّ الأحوال يكون مكروهاًء ويكون التشبّه بهم فيه مكروهاً. ٠‏ 

وقوله: «مخالفتهم مشروعة بالحملة..٠‏ أي: وإن كان بعضها أكبر من بعض وبعضها 
حرام» وبعضها مكروه إلا أنها في العموم مطلوبة. 
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وأما تمييز دلالة الوجوبء أو الواجب عن غيرهاء وتمييز الواجب عن 
غبرہء فليس هو الغرض هنا. [41] 


4 ليس هو الغرض لن القصود ذكر قواعد فی التشبّهء ليس المقصود الاستقصاء 
في جميع أنواع التشبّهء فان هذا كما سبق في كلامه ‏ رحمه الله أن هذا يستدعي كلاماً 
طويلة ويستدعي مؤلفات كثيرةء ولكنه قعٌد القواعد في هذا الكتاب في حديثه عن 
التشبيه الممنوع. ) 
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وسنذكر إن شاء الله أن مشابہتھم في أعيادهم من الأمور المحرّمة» فإنه 
هو المسألة المقصودة هنا بعينهاء وسائر المسائل سواها إنم| جلبها إلى هنا 
تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. [145] 


[97] يعني: المراد الأعظم هو الحديث عن حرمة التشبّه بالکفار في أعیادھم؛ والعيد: 
اسم ما يتكرّر ويعود إما على مدار السنة» أو على مدار عددٍ من السنین: أو غير ذلكء 
والعيد ينقسم إلى قسمين: عید زماني» وعيد مكانيء والكفار لهم أعياد یعتبرونہا من 
شعائر دينهم» والمسلمون هم أعيادٌ هي أیضاً من شعائر ديتهم» لا سيا عيديٌ الفطر 
والأضحى» وقد قَدِم النبي يك المدينة والمش رکون لهم أعیاد فقال النبي يَك: «إنَّ الله قد 
أبدلكم بها خير منهاء عيد الفطر وعيد الأضحى»*. 

فیجب على ال مسلمين أن يقتصروا على هذين العيدين» عيد الفطر وعيد اللأضحى» 
ولا جعلوا لهم أعیاداً تشبه أعياد أهل الکتاب کمناسبات عيد المولد وعيد الجلوس» 
وعيد الشجرة فإنَّ هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. 


)١(‏ أحمد )١1٠١١5(‏ وأبو داود (١٤۱۱۳)ء‏ والنسائي )٥۱٥٥١(‏ من حديث أنس ظا 
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7 0 7 ۳ راو امہ ص٦‏ سک اح ۳٣‏ ج ال ار ۴ ر 
قال الله د عرز وجل ےا کے فقون وَالْمكفْقت ٠١‏ بعضهم من بعص 
يَأشْرُورت پال ڪر ویٹہوں عن الْمَعْروفٍ و وتفيصضور” کے ای سوأ 
72 اسم ہے 0 5ہ 
اله یم اک النتؤقيت شم التسثوت وعد الله 


لْمُتَفْقِيت وَالْمََفْت وَالْكفَارَ تار جھتم حدر ليبن ہا می حسم 
وَلَمتھم الد ولھ عدا وی میم © ليت من قبي کا حكائًا آم 

کہ فو راکت آئول 2 فاستمتجوا چم تسس مو 
ڪا اسي سَكَمْتَم ليرت من یکم مهد وَحْسخ ازى حاضو أ 
ولك عط قله ؛ فى لدا واخ رة وأو 
© أن بام بَا ایی ین قَبَلھۃ فور وج وار وو و و 
اتم وا کب مر والمرتز ڪت کو ڪلب انم 
فما کا الله لظلمَهم وکر ۴ نع بر 7 ولموْمِون 
ص ت بق اولباء بعض بے الْمَعْروفٍ ونون عَن الشکر 

ے اکا ودوت الرَكْرَهَ وطیعوت الله وسور وليك 

وس 1 الله 2 عَریرٌ حم اعد الد المؤمييرت افو کے 
جت گی ین تیا اتھکر رین فا وَمَسَدكنَ طيْجَة قف نت 
عَدنْ وَرضوان مرج أل ا دك شر الو قلي بی 7 
جد الست اتون وَأَغْلْظ عَلوِحْوَمَأوَنهُمْ جَهَنمٌ وَينْس الْمَصِيرٌ © 


0 


.]۷۳- ٦۷ [التوبة:‎ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 017/0 

بین الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق 
المؤمنين وصفاتهم» وكلا الفریقین مظھر للإسلام» ووعد المنافقين المظهرين 
للإسلام مع هذه الأخلاق» والكافرين ا مظھرین للكفر: نار جھنم وأمر نه 
بںجھاد الطائفتين. [۹۳] 


[۹۳] هذا حديث عن النافقین ساقه الله عر وجل في سورة التوبة» تلكم السورة التي 
فض حت المنافقين وهتكت أستارهم. وقوله هنا ¥ الْمتَفِمُوتٌ وَالْمُكَفِقَتٌ ) دل عل 
أنَّ في النساء منافقات كالرجال» والنفاق: هو إظهار الایمان وإبطال الکفر وهذا هو 
النفاق الاعتقادي الكفري» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء فالمنافق يظهر الإیمان 
ويبطن الکفر خداعاً ومكراء قال الله تعالى: <( غود الله ادي اموا وَمَا دعوت 
إل أنفسهم وَمَا يسْعْيُوتَ © [البقرة:9]. 

والقسم الثاني من النفاق: النفاق العملي كأن يكون فيه صفة من صفات المنافقين» 
کالکذبء وإخلاف الوعد فهو مؤمنء لکن فيه صفة وحَصّلة من خصال النافقین 
حتی يدعهاء كما قال : «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة 
منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث کذب, وإذا وعد أخلف. وإذا 
آؤمقن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»". 

فهذه صفات قد تَصدر من بعض المؤمنين لضعف إبانہمم؛ لكنهم لا يكفرون با 
وتسمّی بالنفاق الأصغر وهي خطيرة جدأء لأنها قد تجر إلى النفاق الأكبر والاتصاف بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٤۳)ء‏ ومسلم (0۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


YA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





مشابهة للمنافقين» وإن كانت مشايہة جزئية لكنها خطيرة جداً ومرض عضالء حتى 
يتوب الإنسان منها المنافقون وا نافقات بعضهم من بعضء لم يقل: أولياء بعض لأنهم 
را ضا ہو بات کارا هرون ایر می کم ہے کر یکا 
لوبهم سی كلك اھر وم لَا لور 4 [الحشر:14] فقال: بعص ھر ِن بع 4 
[التوبة:۷٦]‏ يعني: يشبه بعضهم بعضاً في المكر والخداع والسلوك السيء ويأمرورت 
پالشنسکر وبرت عََن الْمَعْرُوفٍ 4 [التوبۃ:۷٦]‏ دا هذه صفة المنافقين يأمرون 
بالمتكرء والمتكر: کل ما تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة» وهو كل ما حرّم الله 
سبحانه وتعا ی وى الله عنه وحرّمه» فإنه منکر؛ لأنه تكرهه العقول السليمة والفطر 
السليمة والمستقيمةء فهؤلاء يأمرون بالمنكر» هذه صفتهم أنهم يأمرون بالمنكرء 
ودائياً يدعون إلى الرذيلةء والعريّ والتفشّخ. وخلع ا حجاب: وإخراج المرأة من 
بيتها لتتولى عمل الرجل وغائطه الرجال» ويدعون إلى تغيير الشرع إلى القوانین 
الوضعية والأنظمة الکفریة ومسايرة الكفار» هذه دعاياتهم دائ وأيدا. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فالدعاة الآن من هؤلاء على قدم وسات دائیاً يأمرون 
بالمتكر وينهون عن المعروف» وينهون عن التمسك بالكتاب والسئّة» ويعتبرون 
التمسك بالدين من الغلوّ والتطرف: والتشدد والتزمّت إلى غير ذلك» يزهدون في 
اتباع الكتاب والسنة والاستقامة» نعم إنكار الغلو والتشدد والتزمّت, هذا آم واجب 
لأنه ينكرء لکن ليس التمسك بكتاب الله وسئة رسوله يليه والتقيّد بالحلال دون ا حرام 
ليس هذا هو التشدد» وليس هذا هو التزمّت» بل هذا هو الحقء وهو المنهج السليم 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 0۷۹ 





2 خا HH FF‏ 5 ؿق HEHE NEHEM HHHH EHH‏ خا ل“ تػ ئ خا ت ا ا خا ےج ثج د تن اث تک سک رد کہ لد د لد ا د تن د لد مل رھ بل جا دو ا وا ویو و #* 


سج رہ 


القويم. (وبفيضورت اي مہم کچ (التوبة:۷٦]‏ كناية عن البخل لأنهم یمنعون الركاة؛ 
ولا يتصدّقون ولا ينفقون» لآم لا يؤمنون بالله. ولا يرجون ثواب الله. يحيّون الال 
فيبخلون به» ويخشون الفقر ليس عندهم آمل بالله - عز وجل - واعتماد عليه» يظنون 
آم إذا أنفقوا من ما حم ينفذء ويصيبهم الفقرء فهم یقبضون أيديهم في النفقات 
الواجبة والمستحیّة هذه صفات المثافقين ‏ والعياذ بالله -. 

سوا 2 فنس 4 [التوبة:۷٦]‏ أي: نسوا ذکرہ وتركوا طاعته - جل وعلا - 
وارتكبوا ما حرّم الله عليهم ونسيهم الله أي: ت ركهم الله في العذاب ‏ والله جل وعلا - 
لا ينسى النسيان الذي معناه الذھولء إنا معنى النسيان هنا: التركء فالنسيان يأتي 


بمعنى التركء كما أنه يأتي بمعنى الذهول» والله منرّه عن الذهول وماکان رل دا » 
[مریم:٤٦]‏ «فى كتنب لایضل رق ایی 4 [طه:67] فالله منزه عن النسيان الذي هو 
الذهول» وعدم الإدراك وإنا المراد بالنسيان هنا: الترك لأنهم لا سوا الله # وتركوا 
أوامره» وأعرضوا عن ذكره فنسيهم: يعني تركهم في العذاب فارگ المتفقيت 
هم الْتَسِفُورت 4 أي: المخارجون عن طاعة الله. لن الفسق في اللغة هو: الخروج 


من الدينء وهو فسق کھر وفسىق معصية. 


6۸ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ومنذ بعث الله حمداً يِه وهاجر إلى المدينة» صار الناس على ثلاثة 
أصناف: مؤمنء ومنافق» وكافرء فأما الکافر - وهو المظهر للكفر ‏ فأمره 
بن وانما الغرض هنا متعلق بصفات النافقین المذكورة في الکتاب والسنة. 
فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة [44] 


1[ أي: أنه ليا بعث الله نبيّه حمداً يلي بالرسالة» ودعا الناس إلى الإسلام» انقسم 
الناس في مكة إلى قسمين: مؤمن وكافرء ثم لا هاجر إلى المدینق وقويت شوكة 
الإسلام» ظهر صنفٌ ثالث وهم: المنافقون الذين أخفوا كفرهم وأظهروا إسلامهم 
خوفاً من المسلمين» فصار الناس بعد هجرة النبي ية ثلائة أقسام: مؤمنون. وكافرون» 
ومنافقون» فالنفاق إن) كان في المدينة» ولل يكن في مكة» والسبب أن المسلمين في مكة 
كانوا ضعفاء فلا حاجة بالكفار إلى أن يخفوا كفرهم» وهذا بعكس ما حصل في المدينة 
من النفاق حيث إن الكفار كانوا هم الأضعفء فأظهر ا لمنافقون الإسلام لأجل أن 

يعيشوا مع المسلمين» ويحافظوا على أنفسهم وآموا حم فاتخڈوا الإسلام جنة» يستترون 
بہ کا قال تعالى: ادوا نستي جَنّةَ هَصَذُوأْ عَن سيل أله © 1انانترن:٣].‏ أي: 
قوهم: قد إِنَكَ اسول أو . 

والمسلمون إنما يقبلون من الناس الظاهرء ويعاملون الناس على ما یظھرون أما 
الباطن» فإنا يعلَمْةُ عام الغیوبء قال : «أُمزِتٌ أنْ أقاتل الاس حتّی يقولوا: لا 


إله إلا ال فمن قاها فقد عَصَمَ مني مالَّهُ ونفسَهٌ وحسابه على الله" فاش هو الذي 


)١(‏ آخ رجہ البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم )7١(‏ من حديث آبي هريرة د#ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم QAD‏ 





FOE HE HF of fi‏ اك Mi FO‏ ہے FOE‏ ہج جع FF‏ ہہ Hk HF E MH‏ ھا ا لس وو كك كك لك للك كك hh‏ و اك اك و جج و سج بج وع جب پر کے بے و جے ھے٭ ھ 


يتولّ السرائر. وأما نحن فلا نعلم البواطن» ولذلك قبل النبي ككل إیمان المنافقين» 
لأنَّ القصود هو: كف شرّهمء وأما الإيهان فهو بيد الله يؤتيه من يشاء» والرسول لا 
بمنح الإييان» قال سبحانہ: « ك لا تجدى من أحببت ولک الہ ری من اء ¢ 
[القصص:55] فإذا أظهروا الإسلام وانكف شرّهم» وبقوا على كفرهم في الباطن؛ فهذا 
ضرَرّہ عليهم. 

قوله: «فأما الکافر - وهو المظهر للكفر ‏ فأمره بِيّن...». يعني: أنَّ الكافر أمره بين 
وظاهر وعداوته معلنة للجمیع؛ وأما المنافق فهو القصود هنا بالبيان لخطورة المنافقين 
على المجتمع المسلمء لا سيا والمنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ویعملون 
في الخفاء للنيل من السلمین: فصار خحطرهم أشد من الکفار الأصليين؛ لن الكفار 
الأصليين يعرفهم المسلمون» ويأخذون حذرهم منھم؛ أما المنافقون فالمسلمون 
ينخدعون بہم» لأنهم يظهرون حبهم للمسلمین وحرصهم عليهم وهم يكيدون هم 
بالباطن» وينشر ون الشر والفتنةء ولذلك قال تعالى: رامدو درط لھا اَن 


ر لس 


7 
تَوفَکون ¶ [النافقون:٤].‏ 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض» وقال في المؤمنین: 
«بعضهم أوَلِيَآء بع >. [40] 


3 المقصود من هذا الكلام أن صفات أهل النفاق الاعتقادي هي التي ماف على 
أهل القبلة» فالمؤمن لا يمكن أن ينافق نفاقاً اعتقادياً أبداء وإنها قد يقع في النفاق 
العملیء وذلك إِمّا بالكذب في الحديث. أو إخلاف الوعد, أو الفجور فی ا خصومة 
فهذه من صفات المنافقين النفاق العملي. 

وقوله: افوصف الله سبحانه المنافقين بأ بعضهم من بعض... يعني : يُشبه بعضهم 
بعضاً في الكذب وا خبث والتفاق» وقال في المؤمنين: بعصم آلا بض © بمعنى: أنهم 
يحب بعضهم بعضاء ويعطف بعضهم على بعض» ویتولی بعضهم أمور البعض الآخرء 
فهم كال حسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الحسد با حمی والسهر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم GAD‏ 





وذلك لان المنافقين تشابہت قلوبهم وأعالهم؛ وهم مع ذلك: طتَحْسَبُهُم 


کا سر لہ ہو 


جميعا وقلوبھر شع & [الحشر:4١1].‏ فليست قلوبهم متواذة متوالیة؛ إلا ما 
دام الغرض الذي يؤقونه مشتركاً بينهم؛ ثم یتخل بعضهم عن بعض' 
]۹٦[‏ 


3 يعني: أنك ترى ا منافقین مجتمعین فتظن أنہم متآلفین مجتمعین؛ وهم في حقيقة 
الأمر متفرقون, لأنَّ الذي جمعهم إنما هو تشابه قلوبهم في ا حقد على الإسلام 
والمسلمين. 

قوله: «فليست قلوبهم متوادّة متواليةء إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركاً...» 
يعني: أن قلوبہم ما توادّت ولن تتوات وإنما هم يجتمعون عندما يكون لهم هدف مشترك 
أو مأرب يسعون لتحقيقه؛ فإذا حصل فإنهم يتفرّقون؛ لأنه قد حصل المقصود الذي 
جمعهم. ثم يعودون إلى التفرّق والتشتت ویتخل بعضهم عن بعض إذا حصل الغرض 
الذي اجتمعوا من أجله. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بخلاف المؤمن» فإنه يجب المؤمن» وينصره بظهر الغيب» وإن تناءت به 
الديار» وتباعد الزمان. ثم وصف الله سبحانه کل واحدة من الطائفتين 


بأعمالهم في أنفسهم وني غيرهم. وكلمات الله جوامع. [۹۷] 


61 ] د يعني أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض فی المحبة والنصرة سواء كانوا متعاصرين» 
أو كان بعضهم متقدّماً والآخر متأخراء قال سبحانه تعالل يصف هذه الميزة التي يتميز بها 


سے لامر 


المؤمنون: «والييت جاو من دهم یٹواورے ربا ایر أنا وَلاغَیّتتا الست 
سَبَقُونًا يأللإيمئن 4 [الحشر:١٠]‏ وسواء کانوا متجاورين في المساكن» أم كانت تفصل 
ينهم المدوہ والمسافات الشاسعة فإنہم يحب بعضهم بعضاء وينصر بعضهم بعضاً 
لأن هذا من مستلزمات الإیمان: قال سبحانه وتعالى: إا الْمُؤْميُونَ نوه ی4 
[الحجرات: 1٠١‏ فالمؤمنون أخوة على اختلاف الزمان والمكان. 

قوله: ائم وصف سبحانه کل واحدةٍ من الطائفتين بأعم الهم في أنفسهم وفي غيرهم» 
يعني: وصف الله كلا من الطائفتين: طائفة المنافقين وطائفة المؤمنين» بصفاتهم المميزة 
فقال: ‏ اَلْکیْٹرم راکوت يتوم م بعد بض ياشوت د پالشکر يتبوت 

عن اَلْمَمَرُوف ف وقبضورت تک اتمم شما سوا أنه هد فُنْسِيهمٌ # [التوبة٦۷٦]‏ وقال في المؤمنين: 
« وَالْمؤْمِبُونَ ولْمَؤْمِئت بشم لياه بعض يأمرورت يالْمَعروفٍ ويهو عَن الشکر 
ويقبموت الصاو وہوثوت الر كوه ومطيعورت الله ورسو لد #[التوية:٠/]‏ فهنا وصف 
الطائفتین في کتاب الله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وذلك أنه لما كانت أعمال المَرّءِ المتعلقة بدينه قسمين: أحدها: أن 
يعمل ويترك والثاني: أن یأمر غيره بالفعل والترك» ثم فعلّه إتا بختص هو 
بنفعه» أو ينفع به غيره» فصارت الأقسام ثلاثة ليس ها رابع. أحدها: ما 
يقوم بالعامل» ولا يتعلّق بغيره» كالصلاة مثلاً. والثاني: ما يعمله لنفع 
غيره» كالزكاة. والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله» فيكون الغبر هو العامل 
وحظه هو الآمر بە.[۹۸] 


[44] أي: أن أعمال المؤمن على قسمين: أعمال خاصة به لنفسه يعلمها ويقوم بہاء 
وأعمال عامة له ولغيره فمثلاً الصلاة من الأعمال الخاصة التي يقوم بها الإنسان فهي 
عمل بدني» ولا يجوز أن يقوم به غیرہہ وأما الأعمال العامة فهي كالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإيتاء الزكاةء وهي أعمال عامة تتعدى الشخص إلى غيره فمثلاً الأمر 
بالمعروف والنهي عن انكر هذا یتعذی نفعه إلى الغيرء وتعليم العلم النافع والصدقة 
يتعدى نفعهما إلى الغير» وإنما يفعلون هذه الأعمال التي تتعدى إلى غيرهم» لأنہم يحبون 
لغيرهم ما يحون لأنفسهم وهذا من الأمور التي تعبدنا اللہ بهاء قال قلي: «لا يؤمن 
أَحدكِمْ حتّی حب لأخيه ما يحب لنفسه0". 


)١(‏ أخر جه البخاري (۱۳)ء ومسلم )۷۱()٥٤(‏ من حديث أنس بن مالك ذإه. 


GAD‏ التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقیم 
لمتهه ل ل ل لل د ل ل ل 


فقال سبحانه في صفة المنافقين: «يَأمرُوت پال ڪڪ ر وَيَنْبَوْنَ عن 
لْمَعَرُوفِ € وبإزائه في صفة المؤمنين: «يأمرورت بالمعروفٍ وَيَنَْهُوْنَ عن 
الحم 4» والمعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الیمان والعمل الصالحء 


والمنکر: اسم جامع لكل ما كرهه الله ونہی عنه. [۹۹] 


[44] المنافقون يأمرون بالمنكر» والمنكر: هو کل فعل قبيح» وعمل شنيع» وينهون 
عن المعروف» والمعروف: هو کل خير وكل طاعةء فانظر إلى انتكاس فطرتہم وسوء 
طويتهم: فهم ينهون عن كل فضيلة؛ وكل خلق قويم ويأمرون بكل رذیلة ولا 
تزال هذا الطائفة هذا دأها إلى يومنا هذاء فهاهم المنافقون اليوم يصفون المسلمين 
بأوصاف هي في حقيقتها حسنة» لكنهم لانتكاس فطرتهم وحقدھم يرونها قبیحة 
لانہم يريدون نشر كل سوء. ويصفون المسلمين بالرجعية والإرهاب. 

قوله: #المعروف اسم جامع..» المعروف: ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. 
وهو كل ما أمر الله به من الخير والبرٌ والإحسان. 


والمنکر: كل ما : نہی الله عن سمي منكراً لأنه تنكره العقول السلیمة والفطر 
المستقيمة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QAW‏ 


سد ام 


تم قال: «وَيَفيضُورت أَيْدِسَهُمَ 4 [التوبة:1] قال مجاهد: یقبضونہا عن 
الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة: يقبضونها عن كل خير. فمجاهد أشار إلى 
النفع با مالء وقتادة أشار إلى النفع با مال والبدن. وقبض اليد: عبارة عن 
الإمساك» كا في قوله تعالی: « وَلخُتعل يدك معلولة ا يف وف عل 


تٹ رو ۽ ہہ ار سے رو ھ 2 


الس > [الإسراء:5؟] وفي قوله: #وقالت البود ید الله مغلولة عَلت آید حم و نوا ا 


قالواً پل یداد مسوا طکان ينفق کف د َا [للائدة:74]. وهي حقیقة عرفية» ظاهرة 
من اللفظء أو هي مجاز مشهور. ]٠١١[‏ 


]٠٠١[‏ معنی قوله تعالى: فقوت او مهم 4: أي أَمَّم يبخلون بالصدقة والإنفاق 
في سبيل الله» لأنّ الإنفاق يشار إليه ببسط اليد» والبخل يشار إليه بقبض اليد فهذه 
صفة الیھود وهي صفة المنافقين فإنهم يقبضون أیدیہم عن الصدقات» وقيل: بها هو 
أعم من ذلك أنهم يقبضون أیدیہم عن كل خير. 

وقد صوّر الله صورة البخيل فقال: < ولا عل يدك مغَلولد إل عنقك 4 فالمقصود 
هنا: النهي عن البُْخْلء فالبخيل قد قبضت يده عن الإنفاق» والمنفق قد بُسطت يده في 
الخير» قال تعالی: ولا تھا كل الْبسَطٍ 4أي: لا تبسطها بالإنفاق کل البسط حتى 
تبلغ حد الإسرافء بل المقصود: الوسط وهو ما بين القبض والبسطء بأن يتوسط 
الإنسان ويعتدل في الإنفاق» فلا يبخل ولا سرف وهذا من صفات عباد ال رحن أنہم 


سے تج سم او از سير ےم مه 


#إداانفقوالَمَ سيفوأ ولم قثوأ وکان بارس ذل يلكت فواما 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 


GAA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





سر زج ا 


وبإزاء قبض أيديبم قوله في المؤمنين: وتوت ألرگزةَ 4ء فإنَّ الزكاة 
- وإن كانت وقد صارت حقيقة شرعيّة في الزكاة المفروضة - فإنها اسي 
لکل نفع للخلق» من نفع بدني أو مالي» فالوجهان هنا كالوجهين في قبض 
اليد. ]٠١1[‏ 


53 يعني: أنه يقابل قبض النافقين أيديهم ‏ وهو كناية عن البخل ‏ إيتاء المؤمنين 
الزكاةء والزكاة على قسمين: زكاة الأموال» وزكاة الأعمال والأنفس بطاعة الله وعبادته 
سبحانہ بمعنی: تطهرها وتكميلها بطاعة خالقها. فالزكاة حقيقة شرعية في الزكاة 
الماليةء ولكنها أعم من ذلك فتشمل كل نفع وإن ل يكن مالیأء فتكون بهذا الاعتبار حقيقة 
عرفيةء لأنَّ الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية» أو يكون حمل الزكاة على ما هو أعم 
من زكاة الال من باب المجاز المعروف عند البلاغيين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم قال: «نسوا الله فَنَسِيهَم » ونسيان الله: ترك ذكره. ويإزاء ذلك قال الله 
في صفة المؤمنين: ييو أَلصَّلَِءَ 4 فان الصّلاة أيضاً تعم الصلاة المفروضة 
والتطوعء وقد یدخل فيها كل ذكر لله إما لفظأًء وإما معنی؛ قال ابن 
مسعود #ه: ما دمت تذكر الله فأنت فی صلاة» وإن كنت في السوق» 
وقال معاذ بن جیل: «مدارسة العلم تسبيح». [؟١٠]‏ 


)٦[‏ قوله: انوا الله فَنَسِيْجْمَ 2# أي: المناققون تركوا ذكر الله» ولهذا قال عنهم: 
طول یہو أَمَهَإِلا يا € [النساء:47١]»‏ فعلامة المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلاً» فهذا 
هو نسیانہم لخالقهم سبحانه فالله جازاهم بأن نسيهم» يعني: تركهم في العذاب» ولیس 
المراد بالنسيان هنا الذهول» لأنه في حت الله لا يجوز النسيان» ولیس هذا القصود لأن الله 
لا يأخذه ذھولء وإنا المراد لما تركوا ذكر الله بالإعراض عنه» تركهم الله في العذاب 
وأعرض عنھم؛ لأنّ الجزاء من جنس العملء وهذا من باب المقابلة» وإِلّا فان الله لا 
يُوصف بالنسيان» قال تعالی: #وما من رك ضما € [مريم: ٦1]ء‏ لأنه مره عن ذلك قال 
سبحانه: إفى کتب لا یضل رن وَلّا سی > [ط:٥٥].‏ 

ولمذا قال: «وبإزاء ذلك...» أي: ل كان المنافقون نسوا ذکر الله وقابل ذلك 
فعل المؤمنين فهم يمون ألصَّلَوَةَ #» والصلاة: ذكرٌ لله عر وجل - قال تعالى: 
«وَأَقِ أَلصَّلَوَةَ لزگرۍ 4 (طہ:١٠]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: ظوَاَقَم الکو کت 
الصّكلزة تھی عن الفحکےءِ وال ۴ نکی أله كبر 4 [العنكيرت:45] فالصلاة 
فيها ثلاث فوائد» القائدة الأولى: أنها ذكرٌ لله سبحاته وتعالى» والفائدة الثانیة: أنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء والفائدة الثالثة: أنها تعین على تحمل المشاق والمصاعبء قال 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


سبحانہ: لو شعي وا بابر وَأْلصَلَوْوَ 4 [البقرة:40]. 


قوله: «ويدخل فيها کل ذكر الله» قال ابن مسعود 5ه: ما دمت تذكر ألله» فأنت في 
صلاة...» أي: الصلاة يراد ہہا: العبادة اللفروضة المبدوءة بالتكبير» والمختومة بالتسلیمء 
ذات القيام والركوع والسجود والدعاء وتلاوة القرآن» فهذه الأعمال مجتمعة من الأعمال 
القولية والعملية والقلبية» وهذا في الصلاة خصوصاء وتُطلق الصلاة ويراد ا العموف 
فتشمل ذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم ذكر ما وَعد الله به المنافقين والكفار من اللعنق ومن النارء والعذاب 
المقيم في الآخرةء وبإزائه ما وعد المؤمنين: من ا حنة والرضوان» ومن ال رمة. 
ثم في ترتيب الکلمات وألفاظها أسرارٌ كثيرة» ليس هذا موضعها. وإنم| 
الغرض تمهيد قاعدة لما سنذکرہ إن شاء الله. ١١71‏ ] 


]٠١[‏ يعني: أن الله جزاهم على فعلهم بعقوبات ثلاث وهي: النار واللعئة» والعذاب 
اقيم كلّها - والعياذ بالله ‏ عقوباتٌ شديدة. 

قوله: «وبإزائه ما وعد المؤمنين...2 أي: وعد المؤمنين في مقابل ما وعد به 
المنافقين ثلاثة أمور: ا حنة والرضوان وال رحمةء وشتان بين ال رمة واللعنة» فبالرحمة 
الإيواء والتقريبء وباللعنة: الطرد والإبعاد» وبالجنة: النعيم» وبالرضوان: الفرح 
والسرور. 

قوله: لثم في ترتيب الکلمات وألفاظها...» هذا اعتذار من الشيخ رحمه الله حيث أنه 
لم يبن كل ما تشتمل عليه الایتان من الأسرار العظيمة» إنما ذكر ما بدى له من الإشارات» 
وغرضه من هذا التمهيد لقاعدة تحريم مشابہة أصحاب ا لححیم. 


التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراظ الستقيم 





وقد قيل: إن قوله تعا ی: «ولهم عذاب مقع ) [الائدہ:۳۷] إشارة إلى ما 
هو لازم هم في الدنيا والآخرۃة من الالام النفسية غا وحرّناً وقسوة 
وظلمة قلب وجهلاً فن للکفر وا معاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله 


به عليم. [5 ]٠١‏ 


]٠١4[‏ قوله: اوَلْهِم حَذَاب َم ا يسر ویْراد به: عذاب الآخرق وقد يُفسّر ويراد 
به ما يحصل لهم في الدنيا من ضيق النفس» وتكدير البال» وضنك العیش: فإن المنافق دات 
في هم وغم لا سيا إذا رأى نصر الله للمؤمنین: وما هم فيه من الخير, فإن ذلك يمه 
ویسوؤہ فهو دائ في هم وقلق وعذاب نفسي في الدنياء وأما في الآخرة فا یننظرہ من 
العذاب الجسمي أعظم. 

قوله: 'فإنٌ للکفر والمعاصى من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم». وهذا شيءٌ 
مشامّد وجب فتجد الكافر من أشد الناس ضيق صدر في الدنياء بالرغم من توفر 
الحياة الرغدة وأسباب الرفاهية» وإنما هذا لأنه لا يؤمن بالل فتجد أن عنده فراغاً 
روحيآء لأنّ انفس ها غذاء وغذاؤها صلتها بالله» والمنافقون في حنق على المسلمين 
لا يحبون أن يصيبهم خیں قال تعالى: نا يود زيرت كکَتَروا يِنْ آَل الكتب ولا 
لْترِكِيَ أن ثل عم تن خر بن ریم ا قش کیو من اء 
َآلهُ ذو اَلَتَسل اَلعَظيم پ4 [البقرة:٠٠٠]‏ فرغم أنهم فی بحبوحة من العیش؛ لكنهم في 
شقاء نفسي لأنَّ العبرة بنعيم القلب لا بنعيم البدن والمظاهره فال سلم حتی وإن عاش 
فقيراً لا يملك إلا قوته فإنه في سعادة غامرة بعلاقته مع ربه لذلك تجدہ لا بنخر إلى الدنيا 


نظر رغبة فيها ولا يحسد غبرہہ قال النبى يَك: «من بات معاق في بدنه» آمناً في سرب 


التعليق القويم على كتاب اقتضشاء الصراط المستقيم 





ال الك ا لك E‏ ند قت فك فظ 5ۃ ME‏ شك ق ل5 كك E‏ شك نج لك ج MMMM‏ الك 6 لا ئا ل لك كك كك كك 6 ؿا 8# 88 نك ش نك نلك لكك كك قٍ ئق لك كك یق غخ لك نك ؿ شه ي 6 و بے ل 8 16 


عنده قوتٌ يومه» فكأنما سيقت له الدنيا ببحذافيرها»”"» لهذا يقول بعض الصالحین: 
لو يعلم الملوك وآبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (51 ١‏ 4): والترمذي (7747) من حديث عبید الله بن محصن المنطمي ذه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يُطَيبون عيشّهم إلا با يُزيل عقوغمء ويلهي 
قلوبهم» من تناول مسكرء أو رؤية مُلْهِ أوسماع مطرب» ونحو ذلك. ]٠١5[‏ 


]٠١6[‏ أي: أنه ما يدل على أنَّ ؤلاء الكفار والمنافقون في هي وكدر ومعيشة ضنك 
- رغم أنہم قد يملكون أسباب الرفاهية ‏ إنہم يتعاطون ما يريحهم من هذا اهم 
والغمء بإذهاب عقوم واشتغالهم بالملهيات من طرب ومعصیق يقصدون بذلك 
الراحة مما هم فيه فيتعاطون المسكرات والمخدرات: لأجل أن يستريحوا من ايء 
ويسمّونه الشراب الروحيء لأجل أن يطردوا ما هم فيه من الهموم والأحزان» ولا 
يدرون أن الراحة في ذكر الله عر وجل وطاعته فلَلّة السماع إنما تكون بسماع ذکر الله - 
عر وجل - وتلاوة القرآن الكريم الذي يغذي الروح والبدن» ويقوّي النفس ويزيد 
الإيمانء فالكفار حرومون من هذا. 

وقد يشتدٌ بأحدهم الفراغ الروحي. فيُّقبل على الانتحارہ لیستریح بزعمه» ظانا أنه إذا 
مات استراح» وما درى أن ما ينتظره أشد وأعظم والعياذ بالل وقد يحصل هذا لضعاف 
الإعان من أهل الإسلام من ابتعدوا عن دينهم وارتكبوا المعاصي» فاسودّت قلوہہم 
یفزون من واقعهم المحزن إلى تعاطي المحرمات أو الانتحار. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيم 

وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين: « أْوْلِكَ سهم اَ4 فان الله يعجل 
للمؤمنين من الر حمة 2 قلوبهم وغيرهاء با دونه من حلاوة الرييات» 
ويذوقونه من طعمه. وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور 
بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. ]٠١7[‏ 





[73 أي: بمقابلة حال المنافقين والكفار ما ذكره في حال المؤمئين حيث عجل الله 
هم الرحمة في الدنيا قبل الآخرة» بها يجدونه في صدورهم من حلاوة الإيهان وانشراح 
الصدرء فهم حتى وإن كانوا فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شیتاً إلا أنهم في قمة 
السعادة لما وضعه الله في قلوبهم من القناعة والرضاء لأن تطلعهم إنا هو لا عند الله 
فالدنيا نما هي طريقهم إلى الآخرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: ۾ کالے ين يکي كارا 
ای شد ینکم فو فة وا كر مول وَأَرْلَََدًا 14ا ى:٦١]۔.‏ وهذه الکاف قد قيل: إنہا 
رفع خبر مبتدأ حذوف: تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. وقیل: إنہا نصبُ 
بفعل حذوف تقدیرہ: فعلتم كالذين من قبلكم» کم قال الثمر بن تولّب: 

كاليوم مطلو ا ولا طالباً 
أي: لم أر كاليوم والتشبيه ‏ على هذين القولين ‏ في أعمال الذين من قبلء 
وقیل: إن التّشبيه في العذاب ثم قيل: العامل حذوف أي: لعنهم وعذّبيم کا 
لعن الذين من قبلكم» وقيل ‏ وهو أجود -: بل العامل ما تقدم» أي: وَعد الله 
المنافقين كوعد الذین من قبلكم» ولعنهم كلعن الذين من قبلكم؛ ولحم عذاب 
مقيم كالذين من قبلکم: أو محلّها نصب» ويجوز أن يكون رفعاًء أي: عذاب 
حا انين من لک 
حقیقة الأمر على هذا القول: أن الكاف تناو ما عاملان ناصبان» أو 

امب ورافع» من جنس قولهم: أكرمت وأكرمني زیدء والنحويون لمم فیم| 
إذا ل ختلف العامل ‏ كقولك: أكرمتٌ وأعطيثٌ زيداً ‏ قولان: أحدهماء وهو 
قول سيبويه وأصحابه: أنَّ العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف 
معموله؛ لأنه لايرى اجتماع عاملین على معمول واحد. 

والثني: قول الفرّاء وغيره من الكوفيين: أن الفعلين عَملا في هذا الاسمء 
وهو يرى أن العاملين يعملان في العمول الواحد. وعل هذا اختلافهم في 
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نحو قوله: «عن اليِمِينِ عنامال كيد (ن:۱۷] وأمثاله. 


کا ہے ٣م‏ سے 


خیب ب 


فعلى قول الأولين یکون التقدیر: وَعَدَ الله المنافقين النارَ كوعد الذین 
من قبلكمء وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكمء أو كعذاب الذين من 
قبلكم» ثم خذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر علیھماء وهم 


یستحسنون حذف الأولين. 
وعلى القول الثاني يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة 


Et ا‎ 


بقوله: (وعد) وبقوله: (ولعن) وبقوله: ڈو 
الكاف لا يظهر فيها إعراب» وهذا على القول بأن عملّ الثلاثة النصبَ 
ظاهر. 

وإذا قیل: إن الثالث يعمل الرفع؛ فوجهه: أنَّ العمل واحد في اللفظء 
إذ التعلّق تعلّق معنوي لا لفظي. 

وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العملء ومنهم من جعل 
التشبيه في العذاب: فالقولان متلازمانء إذ الشامة في ا موجب تقتضي المشابهة 
في الوجب: وبالعكسء فلا خلاف معنوي بين القولين. 

وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب في الحذف وعدمه. 
إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضی اختلافاً لا في إعراب» ولا في 
معنی؛ فإذن: الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم: من العمل والجزاء. 


خر کے غير 


ا 2 
عداب مقعم > [التو: ب:۸٦]‏ لان 
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وعل القولين الأرّلين: يكون قد دل على أحدهما لفظاًء ودل على الآخر 
لزوماً. 

وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلعٌ وأحسن؛ فان لفظ 
الآية يكون قد دل على المشامهة في الأمرين من غير حذف» وإلَا فيضمر: 
حالكم كحال الذين من قبلكمء ونحو ذلك» وهو قول من قدره: أنتم 
كالذين من قبلكم. 

ولا يسع هذا المكان بسطاً أكثر من هذاء فَإِنَّ الغرض متعلّق بغيره. 
]۱١۷[‏ 


73 هذه مباحث لغویة قد لا تفيد السامع غير التخصص كثيراًء وهذا إن دلّ 
على شيء فإنما يدل على غزارة علمهء فهو لا يترك بعض ال باحث العلمية التي تعترض 
طريقهء بل يُمَصَّلهاء ولكن هذه الأمور قد لا يستفيد منها إلا المتخصّصون. وأمًا 
عامة الناس والميتدأون في طلب العلم» فقد لا يستفيدون منھاء فلذلك نحن نتجاوزها. 
إلى قوله: وأما قوله: « فاستمتعوا لمهم ٭4. 
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وهذه المشاببة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله: 
«وتطيعورت الله ورس سول 4 [التوبة:۷۱] فِاِنَ طاعة الله ورسوله تنائی مشامة 
الذين من قبلكم» قال سبحانه: الیک ین قبل كانوَا أَمَد 

ا فو وأ کشر آئو 24 ل وَأَولَدًا د 5 ا سْتَمَتَعُوأ بَلتھۂ اسع کے 

كنا سمه سْتَمْتَعٌ الت من فلکم َليَھم خض کاازی کد ضرا 4 

[التوبة:319]. 

فا خطاب في قوله: اشد نکم رَه 4 التوبة:00) وقوله: َعَم © 
[التوبة:ة1]» إن كان للمنافقين» كان من باب خطاب التلوين والالتفات» وهذا 
انتقال من الغيبة إلى الحضور كا في قوله: لحن الرتجم (5) مَللكِ نوم 
لیے اياك مك ¢ [لغاغۃ:٣-‏ 0]. 

ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله: وكيك حيطت 
أَعْمََنُّهُمْ 4 التوبة:4:] وکا في قوله: طحق إا كر في اك وَجَرَينَ م بی 
طَيَبَةَ وفَرحوأ يها 1بونس:۲۲]» وقوله: وکر | الک الك وَالْمْسُوقٌ وَألْعصیا 
کک م هم الْندعت 4 [ا حجرات:۷] فن الضمير في قوله: : ايك 4 خبطت 
أَعْمدنُهُمْ 4 الأظهر أنه عائڈ إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأئة كقوله 
فيها بعد: ‏ اَل اع بَا الیک من قَبَلِهم ‏ [لترية: ۷۰ وإن كان الخطابٌ 
لجموع الأمّة المبعوث إليهاء فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. 

وأما قوله: «دَاسْتَمتعوأ لمهم 4 ففي تفسير عبد الرزاق» عن معمر» عن 


60 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الحسن في قوله: هِدَاسْتَمتَعُوا َه ) قال: بدينهم» ويروى ذلك عن أبي 
هريرة ف» وروي عن ابن عباس: أي بنصيبهم من الآخرة في الدنياء وقال 
آخرون: بنصيبهم من الدنيا. 

قال أهل اللغة: «الخلاق» هو النصيب والحظء كأنه ما خلق للإنسان أي: 
ما قذّر له» كا يقال: القَسْم ما قسم له والنصيب لا صب له» أي ثبت» ومنه 
قوله تعالى: وما له فى اََژخرَۃ یت علق أي: نصيب. وقول النبي 45 
«إنما يلبس ا حریر من لا خلاق له في الآخرة». [8 ١١‏ ] 


[۰۸] قوله تعالى: «#فَاسْتممعوأ ّمه & الخلاق ذكر فيه الشيخ معنیین: قیل: 
معناه الدين» وقيل: معناه النصيب» کا فی قوله تعالى: ما لہ فى الآخْرَةَ مت علق © 
[البقرة:؟١٠]»‏ يعني: من نصیبء وکلا المعنيين حى. فان الأوّلين من الكفار والمنافقين 
استمتعوا بدينهم أو بنصيبهم من هذه الدنياء فاستغلوا الدین لمصالحهم؛ فأهل النفاق 
أظهروا الإیمان وأبطنوا الكفر مصلحة لهمء ليستمتعوا به في الدنيا ويُسلموا من 
القتل والتشريدء لأگہم لو صرّحوا بكفرهم لناههم ما ينال الکفار الأصليين من المعاملة» 
لقوله يَكلِِ: «إنيا يلبس هذا من لا خلاق له..٠‏ آي: نصيب. 
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والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم فإنه سبحانه قال: «حكانوا اشد 
يكم ره وَأكْمَرَ مول وَأَوْلَددَا 4 [التوية:4:] فتلك القوة التي كانت فيهم 
کانوا يستطيعون أن یعملوا ہا للدنیا والآخرة وكذلك أموالهم وأولادهم. 
وتلك القوة والأموال والأولاد هر ا خلاق. ]٦۰۹[‏ 


[۰] يعني: الآية تعم القولین جيعاً فهها من اختلاف التنوع في أن الكفار والنافقین 
الاوّلین استمتعوا بدينهم وبنصيبهم من هذه الدنياء فهؤلاء المنافقون المتأخرون مثلهمء 
استمتعوا بخلاقهم» أي: نصيبهم ودينهم من هذه الدنيا. 

قوله: «فإِنَّه سبحانه قال: «#حكانوًا شد منک .. 4ء فالدنیا هي نصيبٌ لمن 
شاء الله من عباده» فمن الناس وهم الموفقون مَنْ استعملوا ما أعطاهم الله في الدنيا 
من أسباب القوة من مال وولد وجاه في طاعة اش فكان زاداً هم إلى الآخرة» ومن 
الناس مَنْ استمتع به في دنياه ولم يتفطن لآخرته؛ وهم المنافقون والكافرون الذين 
انشغلوا بالملذات والمشتهيات وترکوا العمل ليوم الحساب؛ فالاستمتاع على قسمين: 
استمتاع حسنء واستمتاع سىء الاستمتاع ا حسن: هو أن یستعین العبد بها أعطاه الله 
على طاعته؛ والاستمتاع السيّء: هو الذي يستمتع به في دنياه في المعاصي وينسى 


ہے 


آخ رته. 
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فاستمتعوا بقوتهم وأموا مم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي 
عملوها مبذه القوةء والأموال: هي : دينهم» وتلك الأعمال لو أرادوا بها اللہ 
والدار الآخرة لكان هم ثوابٌ في الآخرة عليها. فتمُتعهم بها أخذ حظوظهم 
العاجلة بہاء فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان جنس العمل من 
العبادات أو غيرها. ]١١١[‏ 


]٣١١[‏ آي: أنَّ هؤلاء القوم استخدموا أموالهم وأولادهم للدنياء فنالوهاء ولكن الدنيا 
فانيةء وأما المؤمنون فإنهم نظروا إلى الآخرة» فاستعانوا بقوتهم وما أعطاهم الله من 
المال» فاستعانوا به على الأعمال الصالحة فجعلوا الدنيا مطية للآخرة» فکسبوا الدنيا 
والاخرة. 

قوله: «فتمتعهم بہا أخذ حظوظهم العاجلة بها...» أي: أنَّ القصود بالتمتع المذموم 
بها أن يأخذوا منها عاجل الشهوات والملذات» وهذا مؤقت لأنْ الدنيا لا تدوم» ویدخل 
في هذا يعني: في أخذ الحظوظ العاجلة من لم يعمل إلا لدنياه مع ترك آخرته» سواء 
كان جنس العمل في العبادات ‏ أي: کال نافقین الذين إن يؤدون العبادات لا لأجل 
الثواب وإنما ليأكلوا بعملهم في الدنياء وهذا قال تعالى: « مَنَكَانَ بريد آلْحَيّرة لديا 
وَزیکا ويلم مله ہا وهر فبا لا يمون ك وليك ادن اس هم في ارول 
آلا وحتبظ ما صَتَما فيه ول ما اث مو4 [هود:ه1<1] والنبي و 
يقول: ایس عَبّْد الڈینار والدّرهم والقطيفة» إل عبدٌ هذا المال» ”ان أعطي رَضٍي؛ ون م 
عط لم يرض”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸۱) من حدیث آي هريرة کا 
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ثم قال سبحانه: لدتعم بلق ڪا اَسْتَمْتَم ١‏ ایر من 
بلك کته و وخ شك سس وأ © [التوبة:ة1] وني (الذي) وجھان: 
أحسنههم|: أا صفة المصدرء أي: کا خوض الذي خاضوه فيكون العائد 
محذوفاً کیا في قوله: وک ر روَا أن قتا لَهُم يَمًا عملت ا عملت یدیا أَنْمَكَمًا قم لها 
ملک € [یس:۷۱] وهو كثير فاش في اللغة. والثاني: أنه صفة الفاعل» أي: 
كالفريق» أو الصنف؛ أو الجيل الذي خاضوہہ وجمع سبحانه بين الاستمتاع 
بالخلاق وبين الخوض؛ لأنّ فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتکلم 
به» أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد ا حق, والأول: هو البدع ونحوهاء 
والثاني: هو فسق الأعمال ونحوها. والأول: من جهة الشبهات. والثاني: من 
جهة الشهوات.[١١١]‏ 


]۱1١١[‏ قوله: اطزرحْضم کاازی حاضوا ۴ في قوله: «كالذي خاضوا» وجهان: 
أنه مصدر أو اسم موصول؛ أي: خوضاً كالذي خاضواء فيكون مصدراء أو أن 
(الذي) بمعنى: (الذين) أي: وخضتم كالذين خاضوا من قبلكم» وا لخوض قسمان: 
خوض في العقيدة» وخوض في الشهوات» والخوض ف العقيدة يُسمّى الشبهات. 
والخوض في اللذات والمشهيات يُسمَّى الشھوات: فالذين من قبلنا خاضوا خوضين: 
خاضوا في عقيدتهم قصار منهم الکفار والفْسّاق والمبتدعة» وخاضوا أيضاً في 
أموالهم وشھواتہمء فصاروا فسَّاقاً فسقاً عملیاء لأنَّ الفسق على قسمين: فس اعتقادي. 


8‫ ف 
وفسق عملي . 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


EHH EHH FE FH FH‏ ہے يد و ا ب ےم جج جو ہو به 8 و و وا عو و و ب ب ا چا عد ہا و ا إن إن ھی و و وی وو ھچ ا و وچ و و ھی و لا و و و ا ہے 


والخوض إما أن يكون في العقيدة» كالذين يخوضون في مسائل الایمان كالمعتزلة 
والجهمية والأشاعرة وغيرهم تمن خاضوا في أمور العقیدق وكان الواجب عليهم 
أن يستسلموا ويسلّموالما جاء عن الله ورسوله ية في أمور العقيدة» دون أن يطلقوا 
العنان لعقولهم متجاوزين النصوص من الكتاب والسّنْة فتعبوا وأتعبوا غيرهم 
دون أن يصلوا إلى شىء ولو قبلوا ما جاء في الكتاب والسَّنّه كا فعل أهل السنة والجماعة 
لوفروا على أنفسهم الجهد والتعب» فهذا خوض الشهوات - والعياذ الله - والخوض 
الآخر هو خوض الشهوات» أي: فعل المعاصي والآثام المحرّمة أي: أنهم أعطوا 
نفوسهم ما تشتهي من ملاهي الحياة المحرّمة» فهذا خوضٌ عمل وليس اعتقادياً وهو 
أخف» وصاحبه يُسمّى فاسقاً فسقاً عملیاء ینقص به إیمانه. 
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ولهذا كان السّلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى 
قد فتنه هواه» وصاحب دنیا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهلء فَإِن فتنتھما فتنة لكل مفتونء فهذا يُشبه 
ا مغضوب عليهم الذين يعلمون ا حق ولا يتبعونه» وهذا يشبه الضالين 
الذين يعملون بغیر علم. [؟١١]‏ 


العقيدة» وصاحب الدنیا الذي انغمس فی شهواته وملذاته. 

كا كانوا يقولون: «احذروا فتنة العالم الفاجر...» أي: أن فتنة العابد ا لجاهل هي 
فتنة الضالين؛ لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال» وفي مقدمتهم النصارى كا 
سبق» وفتنة العالم الفاجر هي فتنة المعغضوب عليهبء وهم الذين أعطاهم ألثه العلمء 
فلم يعملوا به» بل باعوہ يثمن بخس» وکانوا فيه من الزاهدين» وهؤلاء هم اليهود 
وكل من سار على نجهم من علماء الضلال الذين م يبيّنوا للناس الحق» بل كتموه 
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ووصف بعضّهم أحد بن حَنبل فقال: رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره 
وبالماضين ما كان أشبهّه» أتته البدع فتفاهاء والدنيا فأباها. ]١١١[‏ 


7 أي: أن الإمام أحمد ‏ رجه الله - كان أشبه الناس بصحابة رسول اللہ ككل 
والتابعين في سمته وطريقته» ففي العقيدة كان وقافاً عند قوهم» ملتزماً بنهجهم» وللدنیا 
كان مجافيآء وقد امتّحن في ذلك وضرب ول يتنازل عن شيء من دينه» وإنما صبر 
واحتسبء وم يعطهم شيئاً من التنازل أبداء وعرضت عليه الدنيا ‏ أي: الوظائف 
والمناصب ‏ ولكنه أباهاء وأتته البدع فنفاها حين وقف في وجه المبتدعين وقوف ا ہال 
الراسيات. وهذا منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 
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وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: « وَحَعَْنَا مهم أَيمَة دوت بأمرنا 
لن صارواً و ڪا يحَايينا دوقنويَ # [السجدة:4؟] فبالصبر تترك الشهوات» 
وبالیقین تدفع الشبهات. 

ومنه قوله في سورة العصر: «وتواصوا بالَحق وَنواصُوَاً بالصَّيْر» وقوله: 
« واذگر عدا برهم وَإسْحَقَ يفوت أؤلي الایی وَالْأَبصرِ » [ص:ه:] ومنه 
الحديث المرسل عن النبي يَكِ: «إِنّ الله يحب البصير الناقد عند ورود 
الشبھات: ويجب العقل الکامل عند حلول الشهوات»". ]١١5[‏ 


سے ا نت جم عم سن 


3 قوله: «« وَيَحَمَلْمَا متهم أَيِمَهٌ بدو پاتا کا صبرُوأ ڪان ايتا 
عفن 1# أي : أنهم صاروا أئمة بسببين: السبب الأول: الصبر قصبروا عا حرم اللہ 
والسبب الثاني: الیقین: «ومِكانوا ايتا قو 4 يعني: یؤمنون بها ولا يشكون 
فيهاء وهذا يقول الشیخ في عبارةٍ أخرى: بالصبر واليقين تال الإمامة في الدينء 


2 


1 ہے چپ کو کے ےب 
وهذا منتزع من هذه الاية 9 وحعلنا منهم أَيمَة 


نوک بارا تا صَبَرُواً وکا 
انا َقِثْنَ 4 فالصبر يمنع من الشهوات الحرّمة واليقين يمنع من الشبهات 
المضلّة؛ وهذا مما يثبّت الإنسان على عقيدته» وهو ما عليه الإمام أحمد ‏ رحمہ الله - فالّه 
صبر عن الشھوات: وأيقن ہما أخبر الله به» والتزم أمره ونهيهء فلذلك ثبت في حنتہ؛ وم 


يتنازل هم عن شيءِ أرادوه. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فی «الحلية من حديث عمران ہن حصین, وفيه حفص بن عمر العدني» ضعفه 


الحمھور. 


GA)‏ التعليق القويع على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





ےر نے جا اچ سر سے حر ر ہے 


ومنه قوله في سورة العصر: ««وتواصوا باحق وتواصوا بألضَبر 24. 
وقوله: أؤلي آلأيّرى يدر پ4 ومنہ الحديث المرسل عن النبي يَكيِةِ: «إنَّ الله 
يحب الناقد عن ورود الشبهات ویجحب العقل الكامل عند حلول الششھو ات٢‏ . 
]١١١[‏ 


ی سے ا 


]١١6[‏ قال الله تعالى في سورة العصر: فإوألمصَر إن لمكن نٹی خسر © إلا الین 
ءامو وتواصواً بلح وَتواصوا يأَلضَبْر چ4 [العصر:١ ]٤-‏ فوصف الله سبحانه الإنسان 
بجمیع أجناسه: عرباً وعجآء وأحراراً وعبيداء وذکوراً وإناثاء وملوكاً وصعاليك 
وأغنیاء وفقراء بأنهم فی خسرء إلا من اتصف بأربع صفات: الإیمان: والعمل الصالح؛ 
والتواصي بالحق: وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتواصي بالصبر: على ما 
ينهم من الأذى والمشقّة إذا أمروا ونہواء فمن الصف بہذہ الصفات الأربع» فإنه ينجو 
من هذه الخسارة المحققة. 

والشاهد في هذه السورة أنهم التزموا أوامر الله وثبتوا على الحق» وأمروا غيرهم 
بالثبات عليه» وتهوا غيرهم عن العدول عن الحقء ولا كان الذي يسلك طريق الإیمان 
لا بد أن يتعرض للمحنة والفتنة» فيحتاج حينها للصبر قال الله عر وجل على لسان 
لقان وهو يعظ ابنه: 8 ينبي أقر اَللوٰۃ وأمر بالمعروي وأنه عن السشکر واصبر عل 
ما صابن دیاین عَرالْموٌر 4 القران:7] فالذي يأمر وينهى ويدعو إلى الل لا بد أن 
يقابل بالأذى» فيستعين على تحمل ذلك بالصبر. 

وقوله: الإ وأذكر ديرم وِسْحَقَ ويََُوبَ أولي الْأيرى وَالأبْصَرٍ . أولي الأيدي 
يعني: القوة في الحق» والأبصار: أي: البصيرة النافذة» وهذا هو صلاح العقيدة. 
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قوله: #ومنه الحديث المرسل عن النبي وي: إن الله حب البصير الناقد عند ورود 
الشبھات..٠٠۔‏ 

الله يحب البصيرة الناقدة عند حلول الشبهات» فیستطیع المرء أن يفرق بین ال حق 
والباطل: فيأخذ الحق ويترك الباطل» وكذلك عند حلول الشهوات. فالعاقل لا يقدم 
على شيء منها حتی يعلم المألات والعواقب؛ ولا ينظر فقط في ساعته فحسبء فإذا 
كانت هذه الشهوات يعقبها حسرةٌ وندامة تركهاء وإن كان فيها لذةٌ عاجلق لأنه يتركها 
خوفاً من العقوبة الآجلة» وهذا البصيرة الناقدة. 

قال الشاعر: 


وأحزم الناس من لومات من ظمإ لايقرب الورد حتى يعرف الصّدرا 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراطل ال مستقيم 
n‏ 3323 يي ير يي ير 01220717122 


قوله سبحانه: ََسْتَمْتعْم بلک 4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء 
العصاةء وقوله: ووضع لی حََاضُوأ © إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو 
داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيراً ما مجتمعان» فقل من تجد في 


اعتقاده فساداً إلا وهو ظاهرٌ فی عمله. وقد دلّت الآية على أن الذين من قبل 


استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل أولثك. ]١١٦١[‏ 


73 قوله: لَأستَمتمَث يملق ...€ يعني: تلدّذتم بنصيبكم من الدنياء ونسيتم 
العمل للآخرة» بل استغرقتم في الدنيا وملڈاتہاء وهذا طريق العُصاة الذين حا م 
كالبهائم» الأكل والشرب فحسب. 

وقوله: «وَحْضْم الى عاضوأ € إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو داء المبتدعة.. . 

أي: أن المبتدعة وأهل الأهواء خاضوا بالشبهات وأفسدوا عقیدتہم, والأصل في أمر 
العقيدة مبني على التسليم والانقياد فالعقائد توقيفيةء لا مدخل فيها للآراء 
والاجتهادات» ولذلك المبتدعة لم يقفوا عند المنقول في العقيدة» بل قدّموا العقل على 
النقل فنفوا آسماء الله وصفاته» وهؤلاء هم المعطلة» والمشبّهة قاسوا صفات الله على 
صفات المخلوقين» جهلاً منهم, لأنہم لم يتخيّلرا صفات الخالق إلا كصفات المخلوق» 
فشبّهوا الله بخلقه» والعياذ بالل فضل كل من الطائفتین المعطّلة والمشبّهة» ونجّی الله أهل 
السّنْة الذين أثبتوا دون تشبيه» ونزھوا دون تعطيل. 

وعباد القبور إن وقعوا فيا وقعوا فيه من تعظيم الموتى وسؤاهم والاستعانة بهم 
لأہم خاضوا في الشبهات» شبهة استجابة الموتى من الأولياء والصا حین هم وإمكانية 
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جلب الضر والنفع حمء فرفضوا الدليل من الکتاب والسنة في نفي ملكية النفع والضر 
عنهم» وخاضوا فے| خاض به من قبلهم» وحکموا أذواقهم وما تہواہ أنفسھمء واعتمدوا 
على القصص وا حکایات: والأحاديث المكذوبة» فهؤلاء عقیدتہم مبنية على ال موى 
والشبهات» وأهل الحق عقیدۃ تہم مبنية على الدليل والبرهان والتسلیم والانقياد. 

وقوله: «وكثيراً ما يجتمعان..2 أي: قد يجتمع ال خوض في الشبهات وا لخوض في 
الشهوات في الشخص الواحد, فكثيراً من يقعون في الشبهات المضِلّة والأفكار 
المنحرفة» كثيراً ما تجدهم قد وقعوا في الشهوات المحرمة» والعكس صحيح ہس فالخصلتان 
متلازمتان» نسأل الله السلامة. 

وقوله: «وقد دلّت الآية وهي قوله تعال: سكعو َه » الآية» على أن 
الذين من قبل قد استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك:. وهذا هو وجه الشيه 
أہم فعلوا مثل ما فعل الأولون» فأصحاب ا ححیم خاضوا في عقیدتہم؛ واستمتعوا 
بشهواتهم الدنیویة فكان في هذه الأمة من يعمل ذلك ويتشبّه بہم؛ قال سبحانه: 
ووضع الى حَاضوَا 4 فالكاف: للتشبيه» فيكون من خاض في العقيدة فيه شبةٌ 


من هؤ لاء» ومن خاض في الاستمتاع بالشهوات فيه شبة من هؤلاء. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 


ثم قوله: [وَسْسَمتَعَم 4 و«(وخضتم» حبر عن وقوع ذلك في الماضي» وهو 
ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة» كسائر ما أخبر الله به عن الکفار والمنافقين عند 
مبعث محمد يلك فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خيراً عن 
أمر دائم مستمرٌ لأنه ون كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله: 
(اعيدوا) و(اغسلوا) و(اركعوا واسجدوا) و(أمنوا). [۱۱۷] 


]١ ١3‏ يعني : أن اب ستمتعوا؟» واخاضوا4 خبر عن أفعال ماضية» لكنها ليست للماضی 
المنقطع. وإنما هي ضمائر مستمرّة إلى أن تقوم الساعة فلا يقال: أن هذه أفعال 
الأولين فُعلت وانتهت» بل کل من فعل مثل فعلهم فهو مثلهم؛ خاض كالذي خاضواء 
واستمتع كالذي استمتعواء فليست الایة في قوم مضوا وانقضواء وإنما هي في کل من 
سار على هذا المنهج الذميم إلى أن تقوم الساعق وزْلَا فلن یکون "ا دثنا به القرآن فائدة 
لو كان يحدثنا عن شىء مضى وانقضی؛ وإنا يحدّثنا بذلك لكي نأخذ الدروس والعبر 
ونکون على حذر وبصيرة لثلا نقع فيا وقعوا فيه» وكذلك کل أخبار القرآن ليست 
سردا تاريخياً فقط» وإنا هي نبي عن الوقوع فيا وقع فيه من قبلنا. 
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كما أن جميع الموجودين في وقت النبي َة وبعده إلى يوم القيامة خاطبون 
بهذا الكلام» لأنه كلام اش وإنا الرسول مبلّغْ له وهذا مذهب عامة 
المسلمين؛ وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه: اعتقد أن الضمير إن 
يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول» وأ سائر الوجودین دخلوا إما بها 
علمناه بالاضطرار من استواء ا حکم كا لو خاطب النبي به واحداً من 
الأمةء وإِتا بِالسّنَة وإمّا بالإجماعء وأمّا بالقياس» فيكون كل من حصل منه 
هذا الاستمتاع والخوض خاطباً بقوله: فأَسْتمْتعَم 4 و«وَخْضم» وهذا 
أحسن القولين. ]١1[‏ 


]١14[‏ المقصود أن خطاب الله وخطاب رسوله يشمل الذين كانوا معاصرين لنزول 
القرآن الكريم» ويشمل كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة» فكل من فعل مثل فعلهم 
متوعّد بالخسارة والعذاب» وأن الفعل الماضى المذموم یستمر في كل من الصف به إلى يوم 
القيامة» وليس هو في قوم مضوا وانقضوا وانتهت أيامهم» بل هو يشمل جميع الأمة إلى 
يوم القيامة إِمّا بالنص من الكتاب والسَّنّة وإا بالإجماع وإمًا بالقياس. 


ID‏ اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ت وه كن سل حم 
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: #«أؤْلكِيك 
ہے سس مم > 8 وسر سر يه عل ےر اع 
حيطت آَنَسَلهُمَ في اَی والكخرة واولهلت هم الْحَسِرُونَ » 
[التوبة:1۹] وهذا هو المقصود هنا من الآية. وهو: أن الله قد أخبر أن فی هذه 
الأمة من استمتع بخلاقه» كا استمتعت الأمم قبلهم» وخاض كالذي 


خاضواء وذمّهم على ذلك وتوعدهم عليه. [۱۱۹] 


3 المقصرد هنا أن الله ین مال الأمر والنتيجة التي أوصلت المتأخرين إلى ما وصل 
لب من هې وهي تدهم وهم بخلاتهم أي: بدينهم: وخوضهم کیا خاضواء 
أي: في عقائدهم» والنتيجة هي أنها حبطت أعالهم» يعني: فليس هم رصيد من 
الأعمال في الآخرة لأنهم أبطلوها مبذا الخوض وهذا الاستمتاعء فعلى المسلم أن 
بحذر من هاتين ا لخصلتین: الخوض في العقيدة بغير علم بل باتباع الشبهات» وا-خوض 
في الشهوات وفعل المحرّمات والمعاصی, فَإن هذا الفعل محبط للعمل ولا يكون لصاحبه 
في الآخرة نصیبء قال الله عر وجل: $ م کان بريد الْحَيوة الذنيا ويها وي إل 
کلم فا ور فا کا مکش (مود:ہاء ثم إن قوله تعالى: ري لتم اَمْكَلَهُمَ 
فا4 هذا مقیّد بالمشيئة لاکن کان بريد العاجلة عَجّلََا لَه فيها ما مَنَهُ لن يد 4 
[الإسراء: ۱۸] فيمكن أن لا يُعطى شيئاً لا فی الدنیا ولا فی الآخرة» فيخسر الدنيا والآخرة. 
فهذا مقيد بقوله: «إما دشا #. 

قوله: أن الله قد أخبر أنَّ في هذه الأمة من استمتع بخلاقه..» هذا مثل قوله 306: 


او چم م ع 


_ ا _._۔_ ا ا 8 . 2 
التتبعن سَتَنَ من كان قبلكم شيرا بشبر» وذراعا بذراع حتی لو سلكوا جحر ضب 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم DP‏ 





لسلكتموه/”» فليا كان نی الأمم من قبلنا من است ستمتعوا بخلاقھم - أي: - بنصيبهم من 
الدنيا ‏ وخاضوا في عقيدتهم واتبعوا أهواءهم. فاه سيكون في هذه الأمة ما كان 
کے ا 


فيمن قبلهاء وهذا إخبار معناه التحذير, لأن الله قال: «أُوْلَتيِكَ حرطت اسهم 


في لديا وَالْأَْرَةَ 4 فهذا تحذير من هذا المسلك ا خطیر. 


)١(‏ آخرجه البخاري )۳٣٥٦(‏ ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حديث آي سعید الخدري #د. 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ثم حضّهم على الاعتبار بمن قبلهم؛ فقال: ‏ أل اعم تَا ال من 
يله فور دوچ واد وثمود € [التوبة:٠7]‏ وقد دما أن طاعة الله ورسوله 
في وصف المؤمنين بإزاء ما صف به هؤلاء من مشابهة القرون التقدمةء وذم 
من يفعل ذلك. ]١7١[‏ 


]١٠١[‏ قوله: لاثم حضّهم على الاعتبار...» يعني: بعد أن ذكر الله وجه الشبه بين أولئك 
القوم ومن سار على درہہم - وإنا ذكر ذلك للتحذير ‏ قال الله عر وجل واعظاً خؤلاء 
المنافقين: أل تبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة» وفي هذا تنبيه لنا أن لا 
نغفل عن دراسة التاريخ» ودراسة ا حوادث: وبيان أسبابهاء حتى نتجّنب الضاں 
ونأخذ بالنافع . 

وقوله: « لر ياعم بأ ألمت ) استفهام استنکاري يعني: قد أتاهم خبر هذه 
الأمم» فليس القصود النفي وإنيا هو تقريرٌ واستنکارہ فإ قوم نوح أصابهم من الغرق 
العام لجميع آهل الأرض ما أصابهم إلا من آمن بعبده ورسوله نوحء وأما عاد فأهلكوا 
بالريح العقيم لما كذبوا هوداً عليه السلامء وثمود أخذتهم الصيحة ما كذّبوا صال حاً عليه 
السلام وعقروا الناقة» وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام» حيث أصابتهم 
الرجفة وعذاب يوم الظظّلة» والمؤتفكات وهم قوم لوط قالوا نصيبهم من العذاب» 
والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرہم بتكذيبهم أنبياء الله. 

ثم قال - جل وعلا -: هو اَم رْمْلهُم بات [التوبة:۷۰] أي : أن الله أقام 
ا حجة عليهم بإرسال الرسل الذين دلوهم على الله وعلى طريق التوحيدء ولكنهم لم 
يمتثلواء ولم يتبعوا الرسل فهلكواء فكذلك أنتم إذا لى تتبعوا رسولكم فان سبيلكم 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 


ووس ووو لظ لتك كلتك تك 
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سبيل مَن قبلكم» فعليكم ا حذر من هذاء فالله يُرسل الرسل» فمن اتبعهم نجا وأفلح في 
الدنیا والآخرة» ومن خالفهم هلك. فانظروا موقفكم من نييّكم» لا يكن كموقف تلك 
الأمم السابقة» لتلا يحل بكم ماحل بهم. 


A‏ التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراط السنفقيم 


قوله: «وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليلٌ على جهاد 
هؤلاء المستمتعين الخائضین.. i,‏ ۔1١]‏ 


ر کی ر ابرع چو ر 


1 قوله تعالى: اجا ألبَّنُ هر أأكفار وَالْمَتفِقِينَ € [التربة:٣۷]‏ الكفار هم 
الذين أعلنوا كفرهم صراحة؛ وناصبوا الأنبياء العداء والتكذيب وهؤلاء بجامّدون 
بالسلاح» وأما المناققون فهم أخبث من الكفار؛ لأنهم أبطنوا الکفر وأظهروا الإسلام. 
خداعاً ومکرا لأجل ذلك كان جزاؤهم في الآخرة أن جعلهم الله في الدرك الأسفل من 
النار» وهؤلاء بجامّدون باللسان برد شبهاهم ودحض مقولاتهم, والله عر وجل أمر 
بجهاد الفريقين من الكفار والمنافقين» من أجل إزالة الكفر من الأرض وإرجاع الناس 
لعبادة الله سبحانه وتعالى» فمن عائد وكابر ورفض قبول ا حقء فلا بد أن ُجامد؛ 
ثلا يضلّ غيره» ويصدّ عن سبيل الله عر وجل - فلو ترك الكفار ول يجاهدوا لطغوا 
ويغوا في الأرض» ولنشروا الكفر ومنعوا إنتشار الإسلام» لذلك شرع الله جهاد الكفار 
بالسلاح. 

وأما المنافقون فإن جهادهم يكون با حجّة والبيان وإقامة الدلیلء لأنّ المنافقين يدلون 
بشبهات» وحجج واهية» وقد أعطوا مزيد فصاحة كا قال الله في وصفهم: #وّإن يقولوا 
تشم قوطي »© [الثافقون:4] وقوله: «وَفِيكٌ سَمَعُونَ حم 4 [التوبة:/81] يعني: فيكم من 
يصدّقهم وهنا تكمن المخنطورة؛ أنهم يلقون بشبهاتٍ مزخرفة مزوّرة» وبأسلوب منمق 
ومخادع ليقنعوا به الخصم مع كونهم يدّعون الإسلام فينخدع بهم المسلمون» فلذلك 
تجامّدون باللسانء ولا يُتركون وشبهاتهم وأقوالهم الباطلةء لثلا تؤثّر على ضعاف 
الإيمان» والجهال من المسلمين, فلا بد من رد شبهات المنافقين وكشف كيدهم» والله - 
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ج وعلا- کشفھم وفضح مكائدهم وغخازيهم في القرآن الكريم. 

فالحاصل أنَّ الجهاد باللسان والقلم بُعادل الجهاد بالسيف» فکم أن المسلمين 
بحاجة إلى إعداد القوة والسلاح لقتال الكفارء فهم كذلك بحاجة لإعداد العلماء 
كي یردّوا على شبهات المبطلين» وتوضيح أمور الدين» فالمسلمون بحاجة إلى 
الأمرين معاً: القوة والعلمء لأجل امتثال قوله سبحانه وتعالى: ناما اللي ججھد 
لْحكْثَارَ وَالْمُتَفِقِيتَ ) ثم قال سبحانه: «وَأغْلُظ € وهذا يكون مع المعاندء 
فالمعاند يغلّظ عليه» وأما الجاهل فيعلم ويُدعى بالحكمة والموعظة الحسنة وئُجادّل 
بالتی هي أحسن أمَا ا معاند الذي لا ينفع معه التساهل» فلا بد أن يغلظ عليه لأجل 


ےھ کے چ ار ار 


أن يذل وينكفت شرهء وهذا قال سبحانه: #ولا يلوا اهَل السكتب إلا بای هي 
اعم إلا الَذِنَ طَلَمُاْ مِنْهُرْ € [السكبرت:1:) اما الین اموا کیارا الک 
يلوک يت الڪتار ولج دوا فیک عة 4 [التوبة: ]١58‏ فالغلظة لا بد منها في 
بعض الأحيان» فکما أننا بحاجة إلى اللطف واللين في الكلام والحكمة» فنحن كذلك 
بحاجة إلى الغلظة في بعض ا لمواطن: كا قال الشاعر المتنبي: 
ووضع السيف في موضع السيف بالعلا 

مضر كوضع السيف في موضع الندا 
إذا أننت أكرمت الكريم ملكته 

وإن أُنسست أكرمت الكريم تمردا 


60 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وفي الدين» وذمُ من يفعل ذلكء دلّت عليه أيضاً سنّة 
رسول الله يف وتأوّل هذه الآية على ذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
أبي هريرة ظا عن النبي اة قال: ٢لتأَحْدُن‏ كا أخذت الأمم من قبلكم 
ذراعاً بذراعء وشيراً بشبرہ وباعاً بباعء حتی لو أن أحداً من أولئك دخل 
جخر ضب قب ادخ وہ قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: کے من 
سس منک فر وار آمو وَأَوْلَددًا فاستتھوا علقھم 
کم لیڈ کا انتح ؤت ين فيكم نهر شن 
۳ ل سا أ ويك حيطت امتهم ف اليا والآآجِرو 
رودت هم لسوت € (التوبة:19] الایف قالوا: يا رسول الله كا 
صنعت فارسٌ والروم وأهلٌ الكتاب» قال: «فهل الناس إلا هُمْ؟2". وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة» هو لاء 
بنو إسرائيل شبهنا بہم. [۱۲۲] 
[؟؟1] قوله: «هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابہة بعض هذه الأمة للقرون 
الماضية..1 أي: أن حصول هذه المشامبة دليله من القرآن قوله تعالى: ولدیک من 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؟ ۱۱/ ١٥١‏ وأورده أبن كثير في #تفسيره» ۷/ ۲۳۱ وعزاه لابن 


جرير وقال: له شاهد في «الصحيح» انتهى كلامهء وانظر «صحيح البخاري؟ رقم )£07( 
من حدیث أبي سعيد الخدري #د. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسلقيم GD‏ 





َنيح كاذ د يتخ ر وکت رتولا وأا تدتما قهز کانتاتنۂ 

علي ڪا نا انح لوس ہی تخ كتير مشت کار کی ضوا 4 
فهذا إخبارٌ من الله أن من هذه الأمة مَنْ يتشبّه بالأمم السابقة وقد جاء في السَتَة ما 
يوافق كتاب اش فقد أخبر النبی ب أن هذه الأمة تأخذ مأخذ الأمم السابقة ها 
ذراعاً بذراع. وشبراً بشبرء فسأل الصحابة النبيّ ككللة: من هم الذين تحصل المشابهة 
بهم هل هم فارس والروم؟ قال: «فمن؟» یعنی: من القوم إلا هؤلاء» فا حاصل أن 
في هذه الأمة من يتشبّه بالكفار خصوصاً اليهود والنصاری؛ وعموماً كالروم والفرس 
وسائر الملل والنحلء وهذا فيه التحذير من الوقوع فيا وقعت فيه الأمم السابقة» ولیس 
المقصود الإخبار فحسب. والمراد ذم التشبّہ بهم في عباداتهم وأخلاقهم الذمیمة وفينا 
الآن من يفعل ذلك ويحث عليه ويعتبره تقدماً ورقيّاً وحضارق وتركه رجعيّة وتأخر 


ونقصض. 


التعليق القويم على تاب اقتضاء الصراط 





وأما قوله: لوعن ابن عباس رضی الله عنھماء في هذه الآية» أنه قال: ما 
أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شُبّھنا مهم». 1771 ] 


[؟١]‏ مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من ذمّ التشبّه بالكفار والتحذیر من 
أن ابن عباس رضي الله عنها لما قرأ هذه الآية: «دََسْتمَتَعُوأ لهم َعم 
قك 4 قال: ما أشبه الليلة بالبارحة» فنحن شَبّهنا الله ببني إسرائيلء أذْرَك إلى أي 
حدٌ سيكون في هذه الأمة من يشابه أعداءها فی سلوكهم ونہجھم: لا سما في الخصال 
التي ذكرت في الآية آنفة الذكر. وابن عباس رضي الله عنهما هو ترجمان القرآن والحجة في 
التفسير» لأنَّ الرسول ككل دعا له بقوله: #اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»" 
يعني: التفسير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۹۷) من حدیث أبن عباس رضي الله عنھماء وأخرج البخاري )١57(‏ منه: 
«اللهم فقهه في الدین. 
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وعن ابن مسعود ظلہ أنه قال: «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سَمْتَا ومَدیاء 
َ ہچ ت 2 ِ 0 عِ 
تتبعول عملهم حدو الْقَذَۃ بالقذة غير آئی ل ادري اتعبدون ال جا ام “HY‏ 
[1Y4]‏ 


3" يشير عبد الله بن مسعود #ه الصحايٌ الجليل» عام الصحابة وفقيههم أن 
الامَة سيكون فيها من يتشبه ببني إسرائيل: اليهود والنصارى» ویتبعونہم في کل 
ثیء طريقاً ومسلکاً وهدياً وسمتاً حتی لا يدعون شیتاً يفعله اليهود والنصارى, 
وخاف أن يكون في الأمة من يعبد العجل كما عبدته الیھود وللأسف فان ما توقعه 
حصل. فلقد وُجد في الأمة من يعبد القبور والأضرحة ويطوف بها ويتمسّح بهاء 
ويطلب النفع من بهاء ووجد من يبني على هذه القبور المساجد ويتخذها عیداء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

والنبي بي حدر أمته من ذلك غاية التحذير» ولعن من فعله» فقال: «لعنة الله على 
ايهو د والتصاری اگُذوا قبو ر أنبياتهم مساجد) غجذر ما صنعوا“ ومح هذا وجد 
من عصى الرسول ية وتشبه ببني إسراتيل» وذلك لظنهم أن الكفار جديرون بأن 
يقلّدواء لا سيا وقد ملكوا زمام المدنية والتقدم الصناعي؛ وما علموا أنَّ الرقيّ إنها 
هو عند المسلمين. رقيّ في دينهم وما يعتقدون من عبادة الواحد الأحد التي فيها كل 
رقيء فالواجب عليهم أن يعتزوا ويفخروا بدينهم وعقیدتہم وأن لا يقلّدوا ويتشبّهوا 
بأقوام غضب الله عليهم فأصمّهم وأعمى أبصارهم. 


)١(‏ آخر جه ابن أي شيبة في مصنفه! ۷۹/۷ من حديث اہن مسعود جف وفيه زيادة. 
)٢(‏ تقدم تخر جه. 


GD‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن حذيفة بن الیمان رضى الله عنهما قال: «المنافقون الذين فيكم 
اليومَ شر من الجناققين الّذين كانوا عل عَهِدٍ رسول الله ہل قلا : وكيف؟ 
قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم. وهو لاء أعلّنوه» رواه مسلم". ]۱٢١[‏ 


[] حذيفة بن الان رضي الله عنهما صاحب ير رسول الله بء الصحابي الجليل 
يقول: إن المنافقين المتأخرين أشدّ على الإسلام من المنافقين الذين كانوا على عهد 
النبي يف لماذا؟ قال: لأنَّ المنافقين الذين كانوا على عهد النبي ية كانوا يخفون نفاقهم. 
وذلك لأنَّ الإسلام كان قويّاً مرهوب ال مانب حينذاك وقد نزلت الآيات تبن خوفهم 
فقال سبحانه: « َد الثفثو‌ت أن ارد ایهم سو ينم يسا ف وريم 
فی أستهزيواً رک ک هعرج ما دروت € [التوبة:74]» فلقد كانوا يخشون نزول 
الوحي الذي يبتك أستارهم ويخرج أضغانهم. أما المتأخرون لا انقطع الوحي ضعف 
السلمون» جاهر المناققون بنفاقهم» ولم بخشوا من انكشافهم» فراحوا يظهرون نفاقهم 
غير آبہین, فإنیا کانوا يخفونه حینما کان للمسلمین سطوة وبأسء ما وقد تغيّر الحال» 
فراحوا یطعنون في الأحكام الشرعية» ویرمونہا بالجمود والتآحرء ويسبون المسلمين 
علانية في الصحف والمجلات والإذاعات. 


)١(‏ آخرجه ابن أي شيبة في امصنفه» ۷/ ١‏ من حدیث حذیفة ٭٭. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأمًا السّنَةَ فجاءت بالإخبار بمشاہہتھم في الدنياء وذٌمٌ ذلك» والنهي عن 
ذلك. وكذلك في الڈین. فأما الأوّل: الذي هو الاستمتاع بالخلاق: ففي 
الصحيحين»”" عن عمرو بن عوف اه أن رسول الله ال بَعث أبا عبيدة بن 
الجرّاح إلى البَحرینِ يأتي بچڑیتھاء وكان رسولٌ الله لی هو صَالح أهل 
البحرين» وأمّرَ عليهم العَلاء بن الحَضرَمِيٌ» فقوم أبو عُبيدة بال ِن ارين 
فسَمعتٍ الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاةً الفجر مع رسول الله باب 
فلا صلی رسول الله اة انصرفء فتعرّضوا له فتبِسمَ رسول الله ا حين 
رآهم» ثم قال: «أظثكم سَیعم أن با عبيدة قم بشيء من البحرين؟" فقالوا: 
أجل يا رسولٌ الله فقال: «أبشِرواء وأمّلوا ما يسر کې فوالل ما الفَمَرَ أخشى 
عليكم؛ ولک أخشَّى عليكم أن بُبسَط الدنيا عليكمْ کیا بت على من كان 
قبلکم؛ فتنافشوھا كا تنافسوهاء فتهلككم کا أهلكتهم» فقد أخبر النبى كلل 
أنه لا خاف على أمته فتنة الفقر» وإنما يخاف بَسط الدنيا وتنافسها وإهلاكهاء 
وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. ]١77[‏ 


]١77[‏ قوله: «وأمًا الشْنَةَ فجاءت بالإخبار بمذاهبهم في الدنيا...٠‏ أي: أن سنه 
الرسول ية جاءت بذمَ من سلك مسلك الأمم السابقة في الأمرين الذين ذكرهما 
سابقاً: الخوض في العقيدة والعبادةء والاستمتاع بالشھوات: والانشغال بالدنيا وملذاتها 
عن الدَّينء ومع ذلك فان من هذه الأمة مَن وقع في هاتين المصيبتين العظيمتين» 


)١(‏ أخر جه البخاري (۸٣۳۱)ء‏ ومسلم (759451) من حديث عمرو بن عوف ذل 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولكنّ مصيبة الخوض في العقيدة أشدٌ من مصيبة الاستمتاع بالشهوات والملذات» 
لأنَّ الخوض في العقيدة يقتضى أحياناً الكفر أو الفسق الاعتقادي» وأما الانشغال 
بالشھوات والملذات» وفعل المحرّمات» فهذا يقتضى الفسق العملي» وهو أخف من 
الفسق الاعتقادي. 

وهنا شبهة يوردها البعضء فيقول: إن الوحي قد انقطعء وإنما الآيات كانت إذا 
نزلت بيّنت أولئك القوم أما الآن فلا نعرف المنافقين» فنقول: وإن انقطع الوحي 
ولكن الذي أوحاه الله بين أیدیناغضَاً طريّا وهو لا خاطب أولئك الذين مضوا فحسب 
بل يخاطب الناس جیعاً حتى تقوم الساعة؛ والمنافقون في كل زمان يظهر نفاقهم في 
كلامهم متهم في لح الول وفي تصرفاتهم» وقد يسر الله من آهل العلم من 
يقف في وجه هؤلاء المنافقين ويكشف أستارهم. ولكن كا أسلفنا أن المنافقين 
جاعمدون بالحجة والبيان. 

وقد كان من سمت النبي ية أن یتلطف في دعوتهء فكان يقول: ما بال أقوام 
يفعلون كذا وكذا؟» لأنَّ للقصود هو التنبيه على الخطأء لا تجريح الأشخاصء ولا 
أسلوب الحكمة أدعى للقبول وأدعى للمخطئ أن يتراجع عن خطئه وحضَاً على الستر 
على المخطئين» والرسول پل يقول: «مَنْ س مُسلأء سره اللہ في الدّنيا والآخرة»”" 
فلا فائدة في ذكر الشخص المخطى» وإنما الفائدة في ذكر الخطأ وردّہ فالمقصود التنبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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على الأخطاءء وعلى المذاهب الباطلق والمناهج المنحرفة» وتفنيد شبهاتها دون أن نذکر 
فلاناً وفلانأء فهذه طريقته پل نی الدعوة. 

وقد يموت صاحب الفكر المنحرف» ولكن يبقى مذهبه ومنهجه ومؤلفاتہ فلا 
بد من مواجهة الفكر المدحرف بالحجة والبيانء لا أن نواجه الشخص نفسهءأما إن 
ذكرناه من باب التعزیر فن هذا له باب معروف» فتارة يكون الإنكار باللوم والعتاب؛ 
وتارة يكون بالإخراج من المجلس» وتارةٌ يكون بالضرب» وتارة يكون بالعزل من 
الوظيفةء وهذا يلجأ إليه عند الحاجة» وقد أمر الإمام مالك رحمه الله بإخراج ذاك 
الرجل الذي سأل عن قول الله: #الرحمن عل المرش آستویٰ # [طہ:٥]‏ كيف استوى؟ 
فالإمام مالك رحمه الله قال: الاستواء معلومء والكيف مجهولء والإيهان به واجب: 
والسؤال عنه بدعف وما أراك إلارجل سوء فأمر به فأخرج من ا حلقة. فهذا من باب 
التعزير إذا اقتضى الأمر ذلك. 

قوله: «فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففٰی «الصحيحين» أي: أن هذا 
الحديث دليل من السنة على أنه سیحصل في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه» يعني : 
بنصيبه من الدنياء وهذا بدا واضحاً في حديث أي عبيدة بن الجراح ظ4 وذلك أن 
النبي ية بعثه إلى البحرين ‏ والمراد بها: هجر وهي بلاد الأحساء ‏ وكان النبي پا 
صالحهم على أن يدفعوا ما شرطه عليهم من الالء فلا عَلِمِ الأنصار بقدوم أبي عبيدة 
ومعه الأموال» جاؤوا مسرعين في آخر الليلء وصلوا مع النبي يك الفجرء ولم يكن من 
المعهود أن يأتوا بهذا الكثرة وهذا الوقت» وهذا يدل على مدى حب الإنسان للدنياء 





التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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حتی ولو كان من أقوى الناس إيماناء فلا يلام المرء على محبة المال» فالإنسان مجبول 
على محبتهاء قال سبحانه: وغوت الال حا جما 4 [الفجر:٠۲]»‏ ولكن يُلام إذا 
أسرف في ذلكہ وقدّمها على الآخرة» وضيّع حقوق الله. 

فا مقصود أن النبي يك ما رآهم تشم وعجب من حرص بني آدم على الدنيا - 
والتبسم» يعني: الضحك ا حفیف ۔ وكانت هذه عادته يك أن ضحكه التبسّمء وإذا بالغ 
في ذلك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلامء ما كان يقهقه بالضحك: فلا رأى هذا 
الحرص بَشَّرهمء وقال: أبشروا» أي: أمّلوا وانتظرو! الخير» فلن أبخل عليكم بشيء فيه 
خيرٌ لكي ولا أخشى عليكم الفقر» أي: عراقبه فان الفقر فيه مصلحة بخلاف الغنى؛ 
لأنّ الفقير إن ابل به يتواضع ويسكن؛ وينشغل بطلب قوته» فلا ُُشی عليه من 
الطغيان» فالفقر فيه مصلحة من ناحية أنه يكسب الإنسان التواضع» ويكسبه القناعة بم 
آناه اللهء لکن الخشية من كثرة المال» لأنَّ المال يطغي کی قال الله جل وعلا -: « گل إنَّ 
ان طق رن أن وا تع 4 [العلق: ]۷-٢‏ فالغنى فيه خطورة شديدة» وهذا الذي 
خشيه النبي اة على أمته أن سط عليهم الدنياء يعني: وفرة الال إن ذلك فيه خطر 
لأنه يحمل الإنسان على الطغيان وطلب الزيادة وعلى الميل إلى الشهوات» وهو: 
الاستمتاع بالخلاق الذي حدر الله منه والرسول پل 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فتنافسوها كا تنافسوها...» يعني: تتسابقون إليها کا 
فعلت الأمم قبلكم لا سيا اليهود والنصارى. وإذا فعلوا حصلت الشحناء والخصومات 
والمنازعات بسبب هذا التنافس, فالتنافس على الدنيا يسبب فشل هذه المحاذير التي 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ذکرناء لأجل ذلك كانت خشيه رسول اللہ ُ من ذلك» فان ثمرة هذا التنافس هي 
ا ملاك فیجب عل المسلم أن بحذر إن رزقه الله مالا ووسّع عليه أن لا يحمله هذا 
الغنى على الانغياس في الشهوات والملذات کا حصل للأمم قبله» بل يستعمله في 
طاعة الله. ْ 

فعلى المسلمين أن لا یقعدوا عن طلب الرزق» فإننا ل نقل أن الفقير يقعد ولا 
يطلب الرزق» بل قلنا: إن الفقر لا يكون فيه مثل ما في الغنى من الطغیان, فالواجب 
على العبد أن يطلب الرزق: فالله أمر بطلب الرزق» وما ذكر هو من باب المقارنة بین 
الغنى والفقر ومن باب التحذير من الا ماك والحرص الزائد على طلب الدنیاء ولكن 
الطلوب أن نعمل لأجل أن یغنینا الله عن الناسء هذا في حق الأفرادء وكذلك في 
حق الدول الاسلامیة. 


ری التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قصل على آهل أُحُدٍِ صلاته على ايت ثم انصرّف إلى المنبر» فقال: إن قرط 
لكم» وأنا شهيدٌ عليكم؛ وإئی والله لأنظر إلى حَوْضِيٍ الآنَّ وا أُعطِيتٌ 
مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتیح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن 
تشر كوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

وني رواية: «ولكتّي آخشى عليكم الڈنیا أن تنافسوا فيهاء وَتفْتلواء فتهلكوا 
کا هّلك من كان قبلكم» قال عقبّة: فكان آخرَ ما رأيتٌ رسول الله لہ 
على المنير”". [۱۲۷] 


7/1 قوله: «خرج یوما فصلى على أهل أحد..؛ هذا كان في آخر حياته ڪي ودع 
الأحياء وودّع الأموات. خرج إلى شهداء أحد» لیسلم عليهم ویودعھم وقوله: 
فصل عليهم یعنی: دعا هم يحتمل لأہم شهداء والشهداء لا يُصل عليه 
ويحتمل أنه صلى عليهم الجنازة فتكون هذه قضية عين خاصة ببمء ثم إنه أقبل إلى 
المنبر» يعني: صعد النبر بي وهذا توديعٌ للأحياء فقال: «إني فرط لكم». والمرّط 
في اللغة: هو السابق إلى الماء ليسقي لقومه» والرسول قَرَطّناء أي: سابقنا إلى امحوض 
يوم القيامة» وهذا فيه إثبات الحوض للنبى يل فإن الله أعطاه الحرض» وأعطاه 
الکوثر؛ وتّرڈ هذه الأمة على هذا ا حوض ‏ كا جاء فی الحديث ‏ ويسقيهم الرسول 


)١(‏ خر جه البخاري ٤ ٤(‏ ۱۳)» ومسلم )۲۲۹۹٢(‏ من حدیث عقبة بن عامر خن 
(۲) أخرجه مسلم (٢۳۱()۲۲۹)من‏ حديث عقية ذد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 





بیده» ويشربون منه» ومن سرب منه شربة واحدق فإنه لا يظمأ بعدها أبدأء ولكن یرد عنه 
أناس يعرفهم الرسول پل بُذادون ویردّون؛ لأنهم أحدثوا بعدہ ما أحدثوا من الردة أو 
البدعة» فيمنعون من ورود الحوض عليه َلك فمعنى قوله: «إني فرطكم على الحوض» 
أي: سابقكم ومقَدمُکُم على الحوض. 
قوله: «وآنا شهيدٌ عليكم؛ أي: أنا شهيدٌ عليكم بالبلاغ» كما قال جل وعلا _: 
« وك جَعَلَتَکُم امه وَسَطَا نووا ہد عَلَ الاس ویکوت آلرسول علنکم 
شَهِيدَا © [البقرة ۰ء وقال تعالى: کیٹ إذَاجٹتا منک أ. مم بهي وّجگتا بك 
عل هتؤلاه سيدا © [النساء:٤٤]ء‏ فالرسل يشهدون على أمممهم بالبلاغ» وإقامة الحجة» 
وأنه لم يبق هم معذرة؛ فالرسول يشهد على أمته» يشهد لم بالخيرية والعدالة ويزكيهم» 
وهذه الأمة تشهد للرسل السابقين بأنهم بلغوا أقوامهم قال تعالى: كوو شُہداء 
عَنَّ ألما كاين 4 والرسول يشهد هذه الان لحري الال ووزگھال هله شرا 
قوله: «وَإِنٍ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض..». هذا هو محل الشاهد» «أوتيت مفاتیح 
الأرض» يعني: سیستخرجون العادن التي في الأرض وسيغنمون خزائن كسرى 
وقیصرء وما فيها من الذهب والفضة وغيرها من المخبوءات والأرزاق» وهنا يكمن 
خوف النبي ب على أمته من هذه اخيرات أن حصل بسببها ما حصل للأمم السابقة 
قوله: ہوإٹی والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تتنافسوا فيها...». ليس هذا معناه أنه لا يقع في هذه الأمة شرك؛ بل إِلّه سيقع كا سيأتي 
في الأحاديث» ولكن معناه: أنه يخاف عليهم الدنيا أشدّ مما يخاف عليهم من الشرك 


رف التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فالشرك لم يقع في الصحابة ولا في القرون الفضلة لأنهم فھموا الإسلام وعرفوہ 
ودخل الإيمان في قلومهم وتكن من قلوبهم» وسيحميهم الله من الوقوع في الشرك» 
فلا يهم من هذا الحديث ما فهمه المخرّفون من أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك 
أبدأء مع كثرة عَبّاد القبور الآن» وعبّاد الأضرحة الذين يطوفون بها صباح مساء» بل 
إِن النبی با أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان في آخر الزمانء فالمقصود أنَّ 
النبين َل خاف على الصحابة الدنيا أشدٌ من خوف الشرك عليهم. 

وقوله: «وتقتتلواء فتهلكواء کا هلك من كان قبلكم..؟ هذا وجه الخوف عليهم 
من الدنياء أن يطلبوها ثم يحصل بينهم نزاع وخصومات فی أمور الدنياء ثم يؤول 
الأمر إلى أن حمل بعضهم السلاح على بعض» وللأسف هذا مشاهد في واقعناء فإِنَ 
المسلم يقتل آخاہ المسلم من أجل طمع دنيوي. 

ثم قال عقبة: #فكان آخر ما رأيت رسول الله يي على المنبر». يعني: أن هذه آخر 
خطبة خطبھا ييي فهي وداع ووصيّة للأمة عند وفاته يا يحذر فيها الأمةء وهذا 
من كمال نصحه جا 





التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراطل الستقيم 


وقي «صحيح مسلم؟“ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھماء عن 
رسول الله ا قال: اإذا فحت عليكم خزائن فاس والرُوم؛ أي قوم 
آنتم؟ قال عبد الرحمنٍ بن عوفي: نكون كما أمرنا الله - عر وجل - فقال 
رسول الله : «تنافسونَ» تم تحاسدوتٌ ثم تدابرون: أو تَباغضون: أو 
غير ذلك» ثم تََطلِقونَ إلى مساكين المهاجرين فتجعاونَ بَعضْهِمْ على رقاب 
بعض». [۱۲۸] 


[۲۸] معنى هذا الحديث كالحديث الذي قبله» حيث أخبر النبي بل أن الله سيفتح 
هذه الأمة بلاد فارس وبلاد الروم» وها أمتان عظيمتان ودولتان كبيرتان في ذلك 
الوقتء فالنبي يل يخبر أن هاتين الدولتين ستسقطان في أيدي المسلمين؛ وأن المسلمين 
سيملكون ما عندهم من الثروات» ثم سأل أصحابه: ماذا تکونون حين ذلك؟ إذا 
فحت عليكم الدنيا واستوليتم على غالك فارس والروم» أي قوم أنتم؟ فعبد الر حمن 
ابن عوف #ه قال قولاً حسنأ قال: نكون كما أمرنا الله ورسوله» وفي قوله هذا دليل 
على قوة إيهانه #ه؛ وأنَ الثروة وا لال لا يغيّران موقف المؤمن» وهذا من باب حسن 
الظن بالله ‏ عر وجل قال ذلك لما وجد في قلبه من قوة اليقين» وعبد الرحمن بن 
عورف #ه من أثرى الصحابة رضي الله عنهم» ومع هذا لم تُطغه ثروته ولم تنقص من 
فضله وعبادته. لأنه عرف قدر الدنیاء فأخذها بكسب مباح ولم يغترّ بها نا أحذها 


لقاصد حستة» فهو ينفق ماله بسخاء في مصالح المسلمين. 


)١(‏ برقم )۲۹٦۲(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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أما النبيّ اة فقال: «تنافسون ثم تحاسدون...٠‏ فتوقّم من الأمة أنہم عندما يحصلون 
على هذه الثروات سیتنافسون فيهاء كل يريد أن يحوزها دون الآخرء وهذا يولد 
النزاع بينهم» فيحصل التباغض والتحاسد على الدنياء ثم يؤول الأمر إلى ما هو أشد. 
وهو تحصيل هذه الدنيا بالمغالبة والسيف والقتل» فدلّ على أنَّ انفتاح الدنيا وزهرتها 
على الناس إنما هو فتنة» قل من ينجو منهاء ولهذا قال تعالى: 8 ملا سوا ما مسب روأ 

بوه فتحتا عليه ابوب ڪل ى حق ڌا وا د با اوا دهم به دا هم 
4 [الأنعام:4؟]. ففي هذا المنوف من انفتاح الدنیا على الناسء وفيه أنَّ قلة ذات 
اليد أمن على العبد في دينه والنبي پل عندما أخبر بذلك ينهاهم عن التنافس في الدنيا 
والتكالب عليها. 

وقوله: افتنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعض على رقاب بعض» أي: 
تجعلون بعضهم أمراء على بعض. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم Fo)‏ 


وی «الصحيحين»” عن أبي سعيد الخدري ذف قال: جلس رسول الله ا 
على المنبر» وجّلسنا حَوْلَه فقال: «إن ما أخافٌ عليكم بعدي ما يُفتح من 
رّهرة الدنيا وزينتها»» فقال رجل: أو يأتي الخيرٌ بالشرٌ يا رسول الله؟ قال: 
فسكتٌ عنه رسول الله به فقیل: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلّمكَ؟ 
قال: ورأینا أنه يرل عليه فأفاق يَُمسحٌ عنه الرْحَضاء وقال: «أينَ هذا 
السائل؟» وكأنه يده فقال: «إلّه لا يأي ا خبژ باد 4» وفي رواية فقال: «أين 
السائل آنفاً؟ أو خی هو؟ ‏ ثلاثاً ‏ إن الخير لا يأ إلا با خی ون ما ينبت 
الرّبيع ما يقتل حَبّطاً أو يُلِمّ إلا آكلة المخضرء فإنها أكلت حتى إذا امنذّت 
خاصرتاها استقبلتٌ عَينَ الشمس» فَتَلطتْ وبالت: ثم رَتَعَتْه وإن هذا الال 
ضر حل ونِعْم صاحبٌ المسلم هوء لمن أعطّى منه المسكينَ واليتيمَ وابن 
السبيل - أو كما قال رسول الله بكي وإنه من یأخذّہ بغير حَقّهِ كالذي يأكل ولا 
يَشبع» ويكون عليه شهيدا يوم القيامة». ١791‏ ] 


])٢٢۹[‏ قوله: جلس على المنبر وجلس حوله أصحابه رضي الله عنهم على عادتہم في 
تلقّي ا حدیث والتوجيه منه» فعند ذلك أخبر كي أله ياف على أمته الدنيا وما يفتح 
عليهم من زهرتهاء وهذا ما يدل على صدق نبوته ب حيث أخبر أنه ستفتح على هذه 
الأمة الدنيا ‏ وهذا أمر غيبيّ في وقته - وقد حصل ذلك ہما حدث من الفتوحات 
والأموال التي حصل عليها المسلمون؛ فالرسول خشی على أمته من هذا ا ال وا خیرات 


)١(‏ البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۰۵۲) (۱۲۴) من حديث أي سعید الخدري فه. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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التي تأتيهم من أن تفتنهم» وهذا من کال شفقته پل على آمته» حيث يحذرها نما سيقع في 
المستقبل لكي يكون المسلمون على حذر من شرها ويضعوا هذه ا خیرات في مواضعهاء 
وقل من يفعل ذلك قل من إذا أخذ الال وضعه في مواضعه الشرعيّة» وإِلّا فمن وضعه 
في مواضعه الشرعيّة فإنه يسلم ويغنم» لکن المصيبة من أخذ هذا المال وعصی الله فتكون 

ولهذا لجا سأل السائل النبي ية فقال: أوَ يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ لأن زهرة 
الدنيا ظاهرها الخير والنعمة فهل يأتي هذا بالشر؟! وهذا من باب سؤال التعجب - 
أعرض عنه النبی بي فظن الصحابة آله أعرض عنه لأنه لم ير سؤاله» في حين أن 
الرسول ب أعرض عنه لانشغاله بنزول الوحي بالجواب» لأنه پل لا ينطق عن الهوى 
نشوللا ىيى 4. 

فعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه يوحى إليهء لأنه كان إذا نزل عليه الوحي 
يتصبّب عرقاً من شدة ما يلقى من ثقل الوحيء فل شري عنه يل ومسح العرق 
قال: «أين السائل؟» وكأنّه ية من شدّة آثار الوحي نسي السائل» فسأل عنه ثم 
كانت الإجابة وقد حمدّه على سؤاله لأنه سؤال فيه نفع» فقال: «إنه لا يأتي الخیر 
بالشر». لأن الأصل في ا مال أنه حي ولكنه قد يأتي بالشرڑ حين يستعمله الإنسان فی 
غير موضعه» أما إذا استعمله فيا يجب فإنه لا يكون شراٌء فا مال ليس شرا مطلقأء 
وليس خيراً مطلقا وإنما على حسب استعمال صاحبه له» وضرب مثلاً بالڈواب التي 
ترتع في الربيع والزهر والعشب. فمنها مَن تحسن الرّعي وتصريف ما تأكله» وهي التي 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم (۲۳۷) 
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تأكل من ال خضر والنبات: ثم تترك الرعي» وتستقبل عين الشمس من أجل الحرارة 
حتی ينهضم ما في بطنها وتبول ثم تقوم وترعی؛ فهذا المثل يقال لمن يستعمل الدنيا 
بحكمة ويأخذها برفق» فمثله هذه الدَابة التي ل شبعت بركت» واستقبلت عين 
الشمس حتى تصيبها حرارة الشمس فتھضم مافي بطنها. 

فالقصود أن طلبة الدنيا شبّهوا بالدوابٌ التي ترعى» منها دابة تأكل حتی تموت من 
التخمق ومنها التي تأكل قصداً فتحفظ نفسهاء كذلك بنو آدم منهم من يأخذ من الدنيا 
بقدر ويستعملها بحکمة فهذا تكون خي رأله» ولا يأتي هذا الخير بالشرء وإنما یأی با حیرء 
ومنهم الذي يآتيه الشر من الخيرء لأنه أساء الاستعمال. 

وقوله: «إن هذا ا مال خضر حلوء ونعم صاحب المسلم هوء ن أعطى منه المسكين 
واليتيم» وابن السبيل...» المقصود أن الذي يأخذه بغير حقّه أي: من كسب حرام إن 
هذا يُصاب بالجشع وطلب الال بنهم ولا يستريح أبدأء بل ويكون ماله عليه وبالاً يوم 
القيامة كما جاء في الحديث: «حتى يُسأل عن أربع ومنها: يُسأل عن ماله من أين اكتسبه 
وفيا أنفقه؟» ففي هذا ا حدیث التوجيه النبوي الكريم إلى المنهج السليم لطلب ا ال 
والتصرف فيه» والتحذير من المنهج غير السليم في ذلك. 


GYA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 


وروی مسلم في (اصحیحہا* عن أبي سَعيدٍ لہ عن النبي يل قال: 
إن الدنيا حُلوةٌ حَضِرةٌ وإ الله شبحاته مستخلِفُكم فيهاء فَينظر كيف 
تعملونَ؟ فانّقوا الدنياء وانّقوا النّساءء فإنَّ أول َة بني إسرائيلٌ كانت في 
النّساء». فحذّر رسول الله اة فتنة النساءء معَلّلاً بأنّ أولّ فتنة بني 
إسرائيل كانت فی النساءء وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية 4ه أنه 
قال: «إنَّ) هَلَكَ بنو إسرائيل حِينَ انُخذ هذه نساؤهم»"" يعني: وصل 
الشعرء وكثير من مشاءبات آهل الکتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها 
النساء. [ ١١١‏ ] 


[١١١]1قوله:‏ «إن الدنیا حُلوة خضر 5 هذا مثال ضربه النبي ڳا للدنياء وتَصَرٌّ ف 
الناس فيهاء وقد وصف الله عر وجل الدنيا فقال: «مَثَلٌ وة الدیا كاي أَنرلْهُ مِنَ 
الک اام يو ياد الس ایح میا ددرو ايح کان الہ ع کل کی مقتنا 4 
[الکهف:٥٤]ء‏ وقال: اما مکل الیو الدنیا کا رلته من الکَمَا ڈاختلط پو با 
زی مايال لاش وَالاک رک دتا ارش رمَا َرَت وکر أهلها اَم 
ڑوت ہا 1نا آ٤‏ کیا آز جانا اتا حصیکا کن لم تھے بالئتيى 4 
[بونس:٤٤]ء‏ فالدنیا ظا زائل وعارية مستردة» فلا ينبغي للإنسان أن يغتر مباء فالله 


استخلف الناس في هذه الدنياء بمعنی: أنه جعل بعضهم يلف بعضاًء کیا قال لأبيهم 


)١(‏ برقم )۲۷٤۲(‏ من حدیث أي سعيد الخدري طه. 
(۲) آخرجہ البخاري (۵۹۳۲)ء ومسلم (۲۱۲۷)من حديث عبد ال رحمن بن عوف «#د. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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آدم: إل جال ف الأئض خْلِيفَة ۴ [البقرة: ۰ ۳] يعني: أنه مخلف من قبلۂ لا کا يفهم 
بعض الناس أنه خليفة الله فان الله - جل وعلا - لیس له خليفةء وليس بحاجة إلى 
خليفة» وإنا الله هو الخليفة ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما قال النبي ية «والله خحليفتي على 
کل مُسلم؟'' فالناس هم الذين بحاجة لمن خلفھم. ويقول الله سبحانه وتعالى: اموا 


کی میں میں 


ما جَمَلٌَ لوین فد € [الحديد:0]» ظوَهُوٌ أَلْرّى جَعَلَکم حتف ١‏ اض ورفع 
بعصکم قوق بعض وَرَبْجَدتٍ > [الأنعام:١٦٦]‏ فالله يستخلف العباد فيذهبٌ جیلء ويأتي 
جيل ويموت شخص ويرئه شخص آخره وهكذاا 
وقوله: «فينظر كيف تعملون...؟ أي: ينظر الله ماذا نفعل نظر ظهور ووقوع وليس 
بخاف عليه ما يقع من تصرّفاتنا في علمه السابق الأزلي» فهو يحصيها عليناء ويطلع 
عليها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وإنما يبتلينا بهذا الاستخلاف ليميز ا حبیث من الطيب من 
أفعالناء ولأجل أن تقوم ا حجة ثم قال: «فاتقوا الدنيا»ء أي: اتقوا فتنتهاء فالدنيا لا 
ذم لذاعہاء فإنها مطيّة الآخرة» وهي عبارة عن خلوقات وطيّبات وأرزاق ومنافع» 
وإنما الذي يذ هو تصرف الإنسان فيهاء «فاتقوا الدنيا»: أي: فاتقوا فتنتھاء قال سبحانه: 
ہو فلا فلا تفریکم ليزه الد ول ولا رگم بان الْعَرْودٌ # [فاطر:ه] لا تنغرّوا بزينتها 
ا وخذوا من خیرھاء واستعملوه فی طاعة الله» واستعملوا هذا الخير في 
مصا حکم ومنافعكم. 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حدیث التواس بن سمعان طد. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قوله: #اتقوا النساء» نص على النساء من بين أنواع الفتنة» فالنساء من حملة فتن 
الدنياء وهي أشد من فتنة المال» لأنَّ فتنة المرأة تیر إلى الفاحشةء والوقوع في فساد 
الأخلاق والأعراض: وتؤدي إلى ضياع الس واختلاط الأنساب. فالمرأة في ا حقیقة 
هي القاعدة للمجتمم: إذا صلّحت صلح المجتمع» وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع» من 
هنا فن أعداء الإسلام يحاولون إفساد المرأة» وإخراجھا من بيتها سافرة متمردة على 
الآداب الشرعیة ويقولون: هذا من حمّهاء ومن حرّيتها أن تتصرف کا تريد» فهي 
مظلومة» وإنما يريدون بذلك أن یدتروا المجتمع. والنبي بلا أخبر أنَّ فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء لا تركوا نسائهم يفعلن ما لا یجوزن وهذا تحذير هذه الآمة» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ما ركت بَعدي فِتنةٌ أضرٌ على الرّجال من النساء0”". 

فالواجب على الأمة أن تعي حجم المؤامرة على المرأة المسلمة» فالنساء حواضن 
الرجال وقواعد البیوت: فإن فسدت الحواضن فسد المجتمع كله» ونحن مأمورون 
ابتداءً بالإحسان إلى المرأة وحفظ كرامتهاء فإِنَ هذا من تعاليم دیننا. 

قال الشاعر: 

الأم مدرسةؤا أعهلدتبا أعددت شعبا طيّب الأعراق 

آنا لا أقول دعوا! النساء سوافرا مشل الرجال يجلن في الأسواق 

في دورهن شستوونهن كليرة كشؤون رب السيف وال مزراف 


)١(‏ أخرجه البخاري ذ٥٥۰)ء‏ ومسلم )۲۷٢٢(‏ من حدیث أسامة بن زید رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم (ED‏ 
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فالمرأة عليها دور كبير في بناء المجتمع» فعليها هي أن تتقي الله في نفسها وني أسرتهاء 
وعليها أن تحذر من الفتنةء والانحراف ا عن دورها اللائق ہہاء وعلى أوليائها أيضاً أن 
يحقّقوا قول الله جل وعلا: «آلِرَجَالُ مورت عل النْساہ ہما کسی آل مض جح عل 
بَعَضٍ وَيِمَآ اَنمَفُوآ من أَمْوالِهِمْ 4[انساء:٣٤۴].‏ 

والنبی يك حدر من فتنة الدنیا عموماء ثم حذُر من فتنة النساء خصوصاً وبين 
مثالاً عملياً هذه الفتنة وهو ما وقع لبني إسرائيل من الفساد ومن الدمار الذي 
حل بهم بسبب إهماهم لتسائهم» يعني: لما ملت نساؤهم وتعطرت وخرجت؛ 
وتركت وظيفتها ا حقیقیة فغوت وأغوت مجتمعهاء فكانت العقوبة ما أنزل الله ببني 
إسرائيل من الأمراض والأسقام المهلكة» وتسليط الطواغيت عليهم كما ذكرت كتب 
التاريخ ذلك. والواقع المشاهد من أحوال نساء الغرب اليوم الذي يدعو سفهاؤنا إلى 
تقليدهم فيه. 

قوله: «وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية 9ه ...4 يشير إلى ما حدر منه 
معاوية 5ه لا قدم الدینة في خلافته» وخطب الناس ‏ وقد أخرج کب من شعر - وقال: 
أین علماؤكم؟ إن رسول الله ل قال: إلا هَلَكَ نو إسرائيل ما اتخذثُ نِساؤھم هذا“ 
بمعنی: أا تتزيّن وتتجمّل وتظهر مفاتنها للناس» ثم إنها لا تكتفي بزينتها التي 
أعطاها اللهء بل إنہا تحاول التزییف ووصل الشعر» فتجعل لها شعراً ليس فا ملس 
على التاس» وتميل الئاس إليهاء فالمرأة سلاحٌ فتاك فإذا م تق اش فإنها تدمّر وتفسد 
المجتمع» فیجب كفب شرّها عن المجتمع بإلزامها بالآداب الشرعية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط امستقيم 





وهذا ا حدیث فيه تحريم وصل الشعر بشعر آخرء وقد لعن النبي پل الواصلة 
والمستوصلة؛ فالواصلة: التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة: التي تطلب 
ذلك ممن يعمله بها ما يسمى بالكافيرات اليوم. 

وقوله: «وكثير من مشاببات أهل الکتاب في أعيادهم وغيرهاء إنم| يدعو إليها 
النساء» أي: أن النساء هن في الغالب السبب في التحريض على البدع؛ وعلى مشابهة 
أهل الكتاب في أعيادهم؛ وني غيرها من عاداتہم الضارة التي يفعلونها في أعيادهم. 
وها هي الآن تطالب بالخروج للحفلات غير المحتشمة لتشارك بعرض نفسهاء متخلية 
عن الآداب الشرعية لتبدي زينتها ختلطة بالرجال» وكل ذلك من إهمال القائمین 
عليها من أوليائها. 
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وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري وغيره عن عبد 
الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنھم| قال: قال رسول الله يد اليأتينَ على متي ما أتى 
على بني إسرائيل حُذو التَعْل بالَّْلہ حٌى إذا كان منهم مَنْ اتی امه 
عَلانية كان في أمّتِي مَنْ يَصنْع ذلك» وإنْ بني إسرائيل كرفت على تین 
وسبعينَ ملّةء وتفترق أميِي على ثلاث وسبعين ملّة» كلهم في الثَّار إلا مله 
واحدة»» قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «مَا آنا عليه اليو وأصحابي. 
رواه أبو عيسى الترمذي”"» وقال: هذا حديث غریب ممَسّرء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. ]١71١[‏ 


]۱۳١[‏ بداية لا د بد من الإشارة إلى أن الشيخ - رحمه الله بعد أن اُنہی الکلام عن 
التشبّه بهم في ا خلاق والشهوات وطلب الدنیا والتكاثر فيهاء انتقل إلى ما هو شر 
منہ وهو التشبه بهم في الحخوض في العقائد قال سبحانہ خض گالری خاضوا € 
[التربة:1۹] أي : ٤‏ عقائدهم فائله جل وعلا جعل العقيدة عقيدة واحدة وهي عقيدة 
التوحيد باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلامء فهذا هو طريق النجاة» وطريق 
الحق» فالعقيدة الصحيحة انا ا السَّنْة» قال الله عر وجل: وران هدا 
ری مُسَيّقِما ایغ ولا یما الیل فنفری یکم عن سببلیہ ذلیکم وک 
باصعا :1 فالعقيدة ماعل اتی والتوقيف: فلا مدت 


)١(‏ برقم )۲٦٢١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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فيها شىء ولا يضاف إليها شىء وهى عقيدة واحدة قال سبحانه: «وأتأ ریم 
11 ار و 


فَأَعَيِدُويت [الأنبياء:47]. 


والله أمر بني إسرائيل بذلك» لكنهم تفرّقوا واختلفوا في عقاتدهم» لذلك حدذّرنا 
ربنا سبحانه فقال:« ولا کو کالرین تمَرفوا اموا ِن بعد ما جآ الكت 4 [آل 
عمران:0١٠]‏ فنهانا عن التشبّه بهم في أن نتفرّق في عقيدتنا کا تفرّقواء ولكن قَدَرٌ الله 
نافذ والابتلاء واقع» فقد أخبر لا أنَّ اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» وأنَ 
النصارى افترقوا عل ثنتین وسبعين فرقةء وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعین فرقةء كلها في النار إلا واحدة» وهي من كان على ما كان عليه الرسول 
وأصحابهء فهذه الأمم الثلاث تفرّقت» وما كان هم أن يتفرّقوا لو أنهم تمسكوا 
بالکتب الإفية واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن الله سبحانه تُجِري الابتلاء 
والامتحان فيحصل التفرّق. 

ولقد تشبّهت هذه الأمة بمن قبلها في التفرّق والاختلاف» ولكن بقيت منها- 
ولله الحمد ‏ بقية ثبت على ا حق ولا تنحرف عنهء وهم أهل الدُنَةَ وال اع وهي 
الفرقة الناجيةء وسميت ناجية لأنَّ النبیْ پل قال: «كل هذه الفرق في النار إلا هي» 
أي: أن هذه الفرقة نجت من النار بسبب ثباتها على الحق والتوحيد والعقيدة الصحيحة 
على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» ولقد وصفهم الله فقال: «وَالتيفورت 
اون من لين السار واا اوشم اخسن ہے آله عنم متسو ع 


[التوبة:٠١٠].‏ فا لقصو د أن العقيدة إنم تُتلقى من الكتاب والسّنّة ولا نتلقاها من عادات 
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الناس أو تقاليدهم أو استحساناتہم: أو من علم الکلام وقو اعد المنطق وا حدل: فِإنٌ هذا 
یشنّت الناس ويضيّعهم» وهو أمر منڈ منضبطء فتجد أن كل واحد سیستحسن أن يتبع 
شيخه ورئيسه» ويحصل بذلك لتفرق» فنحن ليس لنا قدوة إلا الرسول وكيد قال الله 
عرّ وجل: « لَعَد کان لحي فى رسول ائه اسوه : ة حَسَيّة & [الأحزاب: ١‏ فهو إمامنا وهو 
قدوتناء فالفرقة التي يقودها محمد ية هي التي يجب اتباعها دون الفرقة الأولى التي 
يقودها شيخ صوفي أو شيخ قبوري» أو شيخ حزبي منشق عن ال جحماعة والسمع والطاعة 
ويقودها جهمي أو معتزلی يقول: إن الله لا يتكلم» ولیس لله أسماء ولا صفات» أو شيعي 
یسب صحابة رسول الله پا ويلعنهم. 

وأما العلماء فمن اقتدى بالرسول ية فإننا نتبعه» ومن خالفه فإننا نرفضه ولا نتبع 
رأيه. لذلك جاء التحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم السابقة في الاختلافء 
ولقد وُجد في هذه الأمة من هو على هذه الشاكلة» وإنك إذا ما قرأت في الكتب عن 
اختلاف الأمم أدركت أهمية هذا التحذيرء ككتاب «الملل والنحل» للشهرستاني 
«والفرق بین الفرق» للبخدادي» و«الفصل في الملل والتحل» لابن حزم و«المقالات» 
لأبي الحسن الأشعري. 
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وهذأ الافرافق مشهور عن النبي ييو من حديث أبي هريرة و علي 
ومعاوية» وعمرو بن عوف وغیرهم وإنم| ذكرت حدیث ابن عمرو لا فيه 
من ذكر المشامبة. ١7571‏ ] 


13 المقصود أن أحاديث الافتراق مشهورة وثابتة ومتعددة الروايات» وفي هذا 
رد على الذين يشكّكون الآن في حديث: «افترقت اليهود ‏ إلى قوله: وستفترق هذه 
الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» فمن الناس من ینکر هذا الحديث» ويقول: أنه لم 
ينبت عن النبي يك ويطعن فيه عن جھلء ولو فرضنا أن هذا الحدیث لم يثبت. فان 
الواقع يشهد هذا الافتراق: فهل المسلمون الآن على طريق واحد؟ أو أنهم على طرق 
متعددة ومتنوعة؟ لا شك أنهم على طرق متعددة وأفكار شتى. 

فالنبي ب قال: «على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» يعني: اثنتين 
وسبعين فرقة في النار» لأنها خالفة للطريق الصحيح» وواحدة فقط على الجاذة» 
وهي في الجنةء وهذه الفرق التي في الناره كل منها بحسب مفارقتھاء فمنها من يكون في 
النارہ إذا كان افتراقه يقتضى الرّدة» ومنها من تكون في النار لفسق أصحابهاء فيكونون في 
النار على حسب جريمتهم كأصحاب الكبائر» ولا يوصف بالکفر إلا من استحقه 
بشروطه المعروفة عند أهل العلم. 

وفوله: «إنما ذكرت حديث ابن عمرو ما فيه من ذكر المشابهة» التي هي محل 
البحثء وهي المذكورة في قوله: «حتى إذا كان منهم من يأتي أَنَّه علانية كان في 
أمتي من يصنع ذلك؛ لأنّ الكمال في نظر المتشبهين ما عليه الكفار» ولو كان من 
أخس الأمور وأفحشهاء ولو كان فيه ترك لسنة رسول الله وی . 
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فعن محمد بن عمروء عن أي سلمة» عن أبي هريرة 4 أن رسول الله پل 
قال: «تَفْتَرق اليّهودُ على إخدى وسبعين فرقةّ أو اين وسبعينٌ فرقةٌ 
والنصارى مثل ذلك تميق أمني على ثلاث وسبعينٌ فِرْقَة» رواه أبو داود 
وابن ماجه والترمذي"» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضی الله عنھما قال: قال رسول الله لا: 
«إنْ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مِلّة وإنَّ هذه الأمة 
ستفترق على ثلاثِ وسبعين مِلّة ‏ یعنی: الأهواء ‏ کلّھا في النار إلا واحدة» 
وهي اللاعة»”. [۱۳۳] 


]٣۳۳[‏ مذان الحديثان كالحديث السابق» وقد أشار الشيخ إلى تعدد رواياته» وهو 
ثابت عن النبي پل ثبوتاً لا شك فيه والواقع يشهد لذلكء فإِنَّ الأمّة الآن متفرّقة 
إلى شیع وأحزاب» قال الله سبحانه: كل حر يما لديو وي 4 أي: يفرحون بها 
هم فيه من الضلالة لأنہم يحسبون أنهم مهتدون وهذا من تمام الفتنة» وهذا الحديث 
برواياته فيه الردّ على الفرق الضالة والحزبئين الذين يشكّكون في صحّتہء لأنه يرد عليهم 
إلا الذين ثبتوا على الحقء وهم أهل السَّنَّهَ والجماعة» وإن كانوا قليلين» فأهل الستة 
والجماعة يلون أحیانأء حتی لو لم يبق منهم إلا واحد فإنه یسمی أهل الشَّنَة والجماعة» 
کما كان من حال الإمام أحمد رحمه الله عند فتنة القول بخلق القرآن» حيث صبر على الحق 


)١(‏ آبو داود برقم (٤6۹٦)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء والتر مذي ٤ ٠(‏ ) من حديث ابي هريرة طأنه. 
(۲) آخر جه أحمد في «المسند؛ .)۱٦۹۳۷(‏ 
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مع ما ناله من التعذيب والسجن حتى سمي إمام هذه السنَةء وهذا قال كلاد «يَدَأْ 
الإسْلامٌ عَریبا وسَيعود غَرِيباً كا بَا فطوبی للغرباء»" أن الإسلام أول ما بدأ بدأ 
بالرسول يلك ثم تبعه الأفرادہ حتى صاروا أمَة کم في قوله تعالى: «ومَكَلْرْ فى الاتجيل 
كزرع أَخْربجَ سّطفَه#الآية» وسيعود الإسلام غريباً في آخر الزمانء لكثرة من يخالفه» وقلة 
من يثبت علیه» حتى لربم| لا یثبت عليه إلا أفراد معدودون» ویکونون غرباءً في الناس - 
والغريب: هو الذي يعيش بين ظهراني غير أهله وفي غير بلده ‏ فالمتمسشك بلس يكون 
غریباً في آخر الزمان وتشتدٌ الغربة عليه لأنْ أكثر الناس خالفون له» وإن کانوا يدّعون 
الإسلام ویتشذقون بالانتساب إليه. 
ففي الحديث أنَّ الواجب على المسلم أن يثبت على ا حق مهما كله الأمر» حتى 
ولو م يكن على الحق غيثه» فان نی الثبات على ا حق طاعة الله ورسوله» والله يقول: 
وو ملع الہ رسو ايک م آل ام لئ عَم ين لين ولقود 
وَالسهَدآء وََلصَّلِحِينَ # [الساء:1۹] یعنی: وإن خالفك أكثر الناس فلا تستوحش: 
لأنّك مع النبيّن والصدّیقین والشهداء والصا حین: وكيف یستوحش من كان هؤلاء 


رضقه. 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۳۲) من حديث أي هريرة فا 
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وعن معاوية له قال: قال رسول الله پئئڑ: نه سير ين اتی أقواء 
تتجارى بهم تلك الأهوا کا يتجارى الكَلْبٌ بصاحيه؛ فلا يبقى منه 
عرق ولا مِفْصَلٌ إلا دَحَلَهء والله يا مَعْشّر العَرّب» لعن لم کقوموا یما جاء به 
محمد َك لْغيْدُكم من الناس أخْرّی أن لا يقوم به)". 

هذا حديث محفوظ من حدیث صفوان بن عمروہ عن الأزهر ابن عبد الله 
الحَرّازي» عن أبي عامر عبد الله بن يحبى» عن معاویق ورواه غير واحد. 
منھم: أبو الےانء وأبو المغيرة» رواہ أحمد وأبو داود في (ستنه». 


وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن 
سعدء عن عوف بن مالك الأشجعيء ويروّى من وجوه أخر. 

وقد أخبر النبي ي بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة واثنتان 
وسبعون”» لا ریب أنهم خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ]١75[‏ 


]٤[‏ بین ية في هذا الحديث السبب الذي من أجله تفرّق الناس في الأمم 
لسابقق وهل السبب خفاء الحق؟ لا واش الحق واد ضح أبلج» ولكن السبب اتباع 
ا موی فإن كثيراً من الناس لا يريد ا حق إن يريد هواه» وهذا هو السبب في تفرق 
الأكّتین وهذه الأمة وهذا قال تعالى محذّراً نبيّه: «وَلالتيعٌ م أهواء الد لا بعلمیں 4 


ارا الك EKG‏ لر IK‏ 


([الحائی :۸١]ء:‏ وقال : < ان لر يعوا لف فاعم اد تما شعويت هواءهم #[القصص: ٠‏ 5] 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9۷٥٥)ء‏ مختصراء وأحمد في فالسندہ )۱٦۹۳۷(‏ واللفظ له مطولاً من حديث 
معاویة ذأه. 
(؟) لأنٌ واحدة من الثلاث وا لسيعين عل ا حق. 
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فا حق واضحء ولم یکن تركهم له عن جهلء وإنما تركوه لأنه خالف آهواءهم» وهم إنما 
يريدون ما يوافق أهواءهم: والأهواء ختلفة ومتعدّدة» فلذلك لا يجتمعون. فان كل واحد 
منهم يريد أن يحقّق رغبته» ويتمسّك برأيه ويْصرٌ عليه لأنّ صاحب الهوى لا يمكن أن 
يرجع حتى وإن بین له ال حق وجيت الأدلة. 

وأما من ترك الحق عن جهلء ثم بین له ذلك وعاد إليه» فهذا لا یم على فعله. 
لأنه ما تركه رغبة عنه» أو كان تركه عن اجتهاد وعَلّبة ظرنّ أنه على حق» ثم إنه 
اجتهد في طلبه ولم يوفق له ولكنه لو بین له الح لرجع إليه؛ فهذا لا يذ كذلك. 
قال : دإذا اجتهد الحاكي» ثم أصاب فلهُ أجران. وإذا حَکُمَ وَاجْتَهِدَ ثم أخطأً فله 
أجر٤"»‏ فإذا كان الاختلاف لیس عن هوىء وإنها هو عن جهل أو عن اجتهادٍ في 
طلب الحق ول يُصبّه فهذا لا یم إلا إذا تعصّب لرأيه. لکن الذي يدم الاختلاف 
الذي من أجل اتّباع اهوى. 

ثم أخبر ب أن هذا ا هوى مرش كمرض الكَلّبء والكَلّب بفتح اللام: هو المرض 
الذي ينشأ عن عَضَّةَ الكلب» لأنه يوجد من الكلاب من هو مصاب بداء فإذا عص 
أحداً أصابه هذا الداءہ وانتقل إليهء ويفتك به إلى أن يموتء والعوام يسمّون من 
أصابه ذلك ب«المغلوث» أو: «السعارء فان من تحكّم فيه هواه - والعیاذ بالله - یشبہ 
المصاب بداء الكلب حتى يفضي به إلى الهلاك. 


)١(‏ خر جه الإمام أحمد في «المسند؛ )۱۷۸۱٦(‏ من حديث عمرو بن العاص #5د. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 
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ومعنى يتجارى: أي: يع جسمه وعروقه لا يترك عرقاً من الجسم إلا دخلهء 
فكذلك ا وی ۔ والعياذ بالله ‏ يتخلّل في الإنسان» کا يتخلّل داء الكَلَبِ» وهذا شی 
مشامّد فأصحاب الأهواء دائ في صراع مع أهل ا حقء فإذا بین لهم ا حق أبغضوا ا حق 
وصاحبه» حتی وإن قلت طم: قال اللہ وقال الرسول» وقال الصحابة» لم يقبلوا لاله 
يخالف أهواءهم. 

والله - جل وعلا - يقول في عبّاد الأصنام: ‏ وَإِدَا دراه وده سمارت فوب 
الین لا ينوت بالأخروٌ ودا در َيس من دونه إذا هم يترون € [الزمر:10]» 
فإذا وافق ذلك أهواءهم استبشروا وفرحواء وإذا خالف أهواءهم اشمأزّت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة» وهذا مثال لأهل الضلالء فإنهم لا يريدون سماع قال الله وقال 
رسولهء وإنما يرغبون في: قال فلان» الذي هو من أئمتهمء أو قادتہم أو يوافق قوله 
أهواءهم؛ وإذا وضح طم الق بدليله قالوا: المسألة فيها خلاف. 

قوله: «والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بيا جاء به محمد ...» هذه كلمة عظيمة» 
فان أحقٌ الناس أن يقوم بهذا الدين إنما هم العرب: لماذا؟ لأن الرسول بل منهم» 
ولأنَ القرآن نزل بلغتهمء فهم المكلّفُون به أولاً قبل غيرهم والناس تبع حم وهم 
الشهداء على الأمم يوم القيامة» والله ‏ جل وعلا ‏ يقول في هذا القرآن: « ونه 
لمر تك ولمَوْمِكَ وسوی فكلو # [الزخرف:44] ومعنى ذكدٌ لك: شرف تُذكرون به 
بين الأمم. #ولقويك € يعني: العرب الذين نزل بلغتهمء أما الأعاجم فإنهم تبع للعرب» 
فإذا ضلَّ العرب وفسدواء فسدت بقیة الأمم لان الناس يقلّدون هذه الأمّة الذين منهم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الرسول كله فا مسؤولية على العرب ‏ لا شك - أعظم من المسؤولية على غيرهم من 
الأممء لأن الله خصّهم بأن جعل الرسول فيهم والقرآن بلختهم» وحملهم المسئولية. 

قوله: «هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء عن الأزهر..٠.‏ ذكر 
طرق ا حدیث ورواته يدل على تمکن المؤلف ‏ رحمه الله نی علم الحديث. کا هو متمکن 
في کل العلوم» فیا من علم إلا وله فيه باح طويل» فالقصود أن هذا الحديث: حديثٌ ثابت 
ومتعدّد الروايات» رواه جماعة من الصحابة» وخر جه جماعة كثيرة من ا حفّاظء فلا جال 
للطعن فيه» وهذه صفعةٌ في وجوه أولئك الذين يطعنون بهذا الحديث وأمثاله لأنّ هذا 
الحديث يفضحهم ويكشف عوراتهم؛ فهم يريدون أن يكون الإسلام حسب أهوائهم. 
يقولون: أنَّ من قال: أنا مسلم» فهو مسلم بغض النظر عن فعله ومعتقدهء ويقولون: 
يكفي أن يقول: لا إله إلا الله. نعم من قال: لا إله إلا الله صار مسلأء ولكن إذا صدر منه 
ما خالف لا إله إلا الله نقَضَّ هذه الكلمة» فلا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان 
بل هي لفظ ومعتّی ومقتضی» قال سبحانه: إلا من سَهِدَ يلحي وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 
[الزخرف:٦۸]ء‏ قلا بل أن يقوها عالماً بمعناهاء عاملاً بمقتضاها ظاهراً وباطنا فلا يكفي أن 
يقول الإنسان: آنا مسلي أو يقول: لا إله إلا الله ثم يخالف ما يقتضيه الإسلام وما 
تقتضيه هذه الكلمة. 

قال الشاعر: 

إذاما ا صرح رم عسل فساو تبي فيه مال الطبيب 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يعني: لا يجوز أن تبقى هذه الفرق على فساد وخلل في دينها وهي تذعي الإسلام: 
وإن لم يقم أهل الحق وأهل الاختصاص بدعوة الناس إلى الرجوع لكتاب الله وسنة 
رسوله» وإلى ما كان عليه سلف الأمة فإِنّ هذا سيؤول بهم إلى التفرّق والتشتّت» لذلك 
تجد أن أعداء الإسلام يشجّعون الفرق المنحرفة والضالّة ويمدّونهم با مال وا خبرات 
والتخطيط ليقضوا بهم على الإسلام الصحیح ويبقى الإسلام المزيّف الذي يوافق 
أهواءهم ورغباتهم» يبقى إسلام مفرغ من جوهره ومعناه. 

قوله: «فقد أخبر النبي ية بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة...». اثنتان وسبعون 
فرقة من هذه الأمّة في النار» تُرى ما هو السبب؟! لأنہم خاضوا كخوض الذين من 
قبلهمء خاضوا في دينهم وعقیدتہم واختلفوا اختلافاً كبر فتجد من هذه الأمّة اليوم من 
يخوضون في مسائل العقيدة» ويشككون فيهاء وإنا بریدون أن تحل الأهواء محل السنن» 
فهذا من ا خوض الباطل ‏ والعياذ بالله ‏ ومن هذا التشبه بمن كان قبلنا. 

وما جاء في حديث معاوية # من قوله: «والله يا معشر العرب لعن لم تقوموا بي 
جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به» فيه ما يدل على وجوب العناية 
باللغة العربية التي نزل بها القران» ونطق بها الرسول: وذلك بتعليم اللغة العربية 
لكافة الناس حتى يفهموا كتاب ربهم وسئة نبيهم» كا تعلّمت الشعوب الأعجمية 
اللغة العربية» حتى برز منهم أئمة مشهورون في اللغة العربية. أما أن تترجم وتحول 
اللغة العربية إلى اللغات الأعجمية مثل ترجمة معاني القرآن الكريم وكتب الشريعة 
إلى اللغات الأعجمية ‏ كا عليه الال الآن ‏ فهذا قضاء عل اللغة العربية وقضاء 
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على إبلاغ هذه الدين للناس يلغته التي اختارها الله لہ فالواجب على المسلمين أن ینتبھوا 
لهذا الخطرء وأن بہتمّوا باللغة العربية کم اهتمّ بها أسلافهم» وذلك بنشرها وتعليمها 
للناس» والمسئول عن ذلك بالدرجة الأولى هي الجامعات الإسلامية» فعليها أن توسع 
المنح الدراسية لغير العرب» حتی يتخرّج منها أفواج من الطلاب قد درسوا العربية 
ليعودوا إلى بلادهم فيقوموا بنشرهاء حتى يفهموا کتب الشريعة بلغتها العربية. 


التعليق القويم على كناب اقتضبياء الصراط المستقيم 





ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي ية إِمَا في الڈین فقطء وإمّا في 
الڈین والڈنیاء ثم قد يؤول إلى الدنیاء وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط 
وهذا الاختلاف الذي دلت عليه الأحاديث هو مما ثي عنه في قوله تعالى: 
ہے کر .سس سے سے مخ گت ار رق رد ارام رچ ہر بر ہےم ج ری سے ج ر للد سحي صي شير 
( 5 کوشا الزن رفوا وَآخْتَلَفوا من بعر ما جام الت وَأََلَيكَ هم 
عَدَابُ عَظِيكٌ 4 داں عمران:٥۱۰»‏ وقوله: لن آلب فرفوً ویم واوا شيعا 


سے حم هم فى 5 4 [الانعام:۹٥۱]ء‏ وقوله: وان هنذا صلی تما 


یحو ولا تیم اشمل نکر یکم عن میلو 4 [الأنعام:15]. ]۱۳١[‏ 
٣٣١[‏ الافتراق والاختلاف مذموم على سبيل العموم» لكنه یتفاوت: فإنَّ بعضه 
أشد من بعض فأشده الاختلاف في الدين» لأنه یؤدی إلى الضلال والكفرء وإلى النار 
في النهاية. 

ما إن كان الاختلاف في الدنيا كالتزاعات وا خصومات والمشاجرات» فهذا أيضاً 
مذموم وإن کان آخف من الاختلاف في الدين؛ والمطلوب في مثل هذا ا حال الإصلاح 
وإذا استدعی الأمر فلا بذ من البت في القضية على يد قاض يحكم بکتاب الله وسنة 
رسوله کا قال الله عر وجل: قان تنعل ف کیو فَردُوه إل وَارَسُولِ © [النساء:ةه]. 

والاختلاف يشمل: الاختلاف فی الأموالء والاختلاف في العقائد والاختلاف 
في العبادات» وكلّه مذموم يجب عل المسلمين تركه لأنه أسلم وأحوط للقلوب» وفي تركه 
اجتماع الكلمةء لأجل ذلك أمرنا اللہ تعالى بعدم التفرق فقال: ( ولا ہوا کان 


سے 
n‏ 5 


تفرقوأ وأحتلفوا من بعل ما جآ این 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
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ثم إن هذا الاختلاف يؤدي إلى سفك الدماء واستباحة الأعراضء واعتداء بعض 
الفرق على بعضء فی حين أن لكل يدعي أنه عل الإسلام؛ وقد حرّم الله الاعتداء على 


النفس وتوعد فاعلہ فقال سبحان: من يفل مؤينا متعيدا فجراوھ 
ھنم کیا فیا وعضت الله ۳ وَلَمَنَهُ وَأُعَدَّ لَه حَذَابًا حَظِيمًا 4 
[انساء:۹۳]ء فالقتل من أخطر مذ مضاز الاختلاف: لذلك جاء التحذير من سفك الدماء 
بغير حق» قال سبحانه: 3 لا تاوا نفس لبي حم الد الا باحق ومن فل مَظلُومًا 
فقد جملا وليه سلطا قلا شرف ف الْمَثلِإِنّمَكَانَ منضويا 4 [الإسراء:٣۳]‏ يعني : 


أن وليه سينصره لله عو وجل - وسيمئكنه من هذا الظالم فيقتص منه» ولو على 
المدى البعید. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


وهو موافق لما رواه مسلم في «اصحيحه)" عن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص : عن أببه» أنه ایل مع رسول الله ل في طائفةٍ ِن أصحايه مِنْ 
العالية» حتی إذا مر بمسجد بني معاوية دمل هركم فيه ركعتين» وصلّینا 
معف ودعا ريه طويلا» ثم انصرف إلينا فقال: الت ربي ثلاثا فأعطاني 


اثنتين» ومَتعنى واحدة: سالب رو ی أن لا لك اتی بالسنة ة فأعطانيهاء 
سے 


وسألت رب أن لا يك أي بّرق فأعطانيهاء وسال أن لاجمل بأسهة 
بينهم فمنعنيها». 1١11‏ ] 


3 مفاد الحديث أن النبي ب كان في نفر من أصحابه فأراد أن یصلء فمرّ على 
مسجل في طريقه فصل فيه» والصّلاة في المسجد أفضل ‏ بلا شك_لا لأنَّ هذا المسجد له 
خاصّيّة» کیا يظن ال خرافیون: وإنما لأنه كان في طريقه وقريباً منه يكل فصل فيه ودعا رب 
فيه لمحت أذ يكود الدعاء بعد صلاة وأن يكون في المسجد فإن النبی لا صل 

فلة تم دعا ربّه. 

قوله: «سألت ربي ثلاثأء فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة» سألته أن لا يبلك أمتي 
بالسَّنة» يعني : ا حدب يسبب انحياس المطرء فأعطانيهاء فالامّة لا ينحيس عنها المطر 
جميعها وإنما قد ينحبس عن طائفة دون أخرى. 

والثانية: سأل ربه أن لا بلك أمّتہ بالغرق العام» کالغرق يسبب الأنہار أو السيول أو 
الفیضانات: کم آهلك قوم فرعون وقوم نوح» والمقصود بالغرق: الغرق العام الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حدیث عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يستأصل الناس بالكلَيّة» لکن قد حصل الغرق لبعض هذه الأمة ولا یعم. 

وأما الثالثة فلم يجبه الله عر وجل إليهاء وهي قوله: أن لا بجعل بأس الأمة بينهم» بل 
سيكون بأس الأمّة َة بیٹھا شديداً کیا قال جل وعلا: چم تہ کک عَدَابا 
ين موک او ھن تحت وجل أو ملسي يثيعا ويذين بعص باس بَحْضٍ ) [الأنعام:70] معنى 
یما فيفك بعضهم دما بعضرء وهذا اش من أن ينزل عليهم عذايا من السا او 
من تحت أرجلهمء فالله منعه من هذه الثالثة» لأن الله من حكمته أن يجري الاختلاف بين 
الناس لأجل الامتحان والابتلاء. 

وما يشبه ذلك أنَّ الله يوقع الخلاف بین الناس فيتشاجرون ويتقاتلون عقوبةً هم 
عل خالفتھم لكتاب الله عز وجل وا يدل على ذلك ما جاء في الحديث حيث فال پا 
وما إ کُم مهم بكتاب اللہ ويتشيّروا ما أنزل الله إلا جَعَلَ الله باهم بینھُم۷''' هذه 
سنة الله تعالى» وهذه عقوبة لمن قضر وخالف: والله لا يظلم أحداً. 


)١(‏ آخحر جه ابن ماجه (19 ٠‏ 8) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وروی أيضاً في «صحيحه»”" عن ثُوبان 4 قال: قال رسول اللہ ك: 
إن الله رَوَى لِيّ الأرض فرأيت مشارقها ومَغَاربهاء ون متي سَبدُمْ مُلگھا 
مازوی لي منھاء وأعطيتٌ الکنزین: الأمرٌ والأبيص» وإني سألتَ ربي لأمتي: 
أن لا ُہلكها بَسَنَة بعامّة» وأن لا يُسَلْط عليهم عَدوَاً من سوى أنفسهب 
فيستبيج بيضتَهُمْء وإ ری قال: يا خمد إذا قضيثٌ قضاءً فإنه لابرد وإني 
أعطيتّكَ لأْمّنكَ أن لا أهلكهم بِسَنة عامّة» وأن لا أُسلّط عليهم عدرّاً ِن 
یسوی أنفسهم. فيستَبِيحُ بيضََهُم ولو اجتمعَ عليه مَنْ بأقطارها ‏ أو قال: 
مَنْ بين أقطارها ۔ حتى يكون بعضُهُمْ يهلك بعضاً ويَسْبى بعضهم بعضاً. 
ورواه البرقاني في «صحيحه» وزاد: «وإنّ) أخمافٌ على أمتی الأئمة المُضْلَينَ؛ 
وإذا وقع السّيف لم يرفع | إلى يوم القيامة» ولا تقوم السّاعة حتى یَلحَق حي من 
متي بالمشركين» حتى يُعبد يئام من أمّتي الأوثان» وإِنّه سَيكون في امي 
كذّابون ثلاثون كلّهم يزعم أنه نبيّ» وأنا خاتم النييّين لا نی بعدي» ولا تزالٌ 
طائفة من أمتي على ا حق منصورة» لا يضرهم من لم حتى يأتي أمر الله 
تبارك وتعالى0©. [۱۳۷] 


[ قوله: «إنَّ الله زوى لي الأرض..» هذا حديث عظيم فيه بیان نوع من معجزات 
النبي بة: وفيه كذلك أخبار عظيمةء وفيه ہی وتحذيرء فقوله يكلِ: «إن الله زوى لي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان #5ك. 
(؟) أخرجه أبو داود )٦٢٤٤(‏ من حديث ثوبان کہ 
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وقوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها...» هذه هي الحكمة في أن الله زوى 
له الأرض فرأى مشارقها ومغاريهاء لأنَ أمته سيبلغ ويمتد ملكها إلى مشارق الأرض 
ومغاريهاء وقد تحققت نبوءة النبی عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة ومن تابعهم 
شاركوا في الفتوحات الإسلامية» وفتحوا بلاد فارس والروم في زمن الخلفاء الراشدين» 
وكذلك الذين جاؤوا من بعدهم في الدولة الأموية والدولة العباسیة حيث بلغ سلطان 
هذه الأمة مشارق الأرض ومغارہہاء وخضعت الدولتان العظيمتان: دولة الفرس ودولة 
الروم للمسلمين» وسيطر المسلمون على معظم الأرض. 

قوله: «وأعطيت الکنزین: الأبيض والأحمر...» الكنزين» يعني ہہما: الذهب 
والفضة» فالأبيض الفضة وهو كناية عن مُلك الفرسء لن نقودهم من الفِضة غالبا 
والأحمر: الذهب وهو للروم لأنَّ كنوزهم من الذهب في الغالب» فهذا كناية عن أن الله 
سيعطي كنوز هاتين الأمتين للمسلمين» وقد حصل هذا واستولى المسلمون على بلادهم. 
وصرفوا هذه الكنوز والثروات في سبيل الله عر وجل» فأنفقوها في سبيل الله وم ختصوا 
بها هم. 
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وهذا المعنى حفوظ عن النبي بي من غير وجهء يشير إلى أن التفرقة 
والاختلاف لا بد من وقوعها في الأمة» وكان يحذّر أمّته منه لينجو من 
الوقوع فيه من شاء الله له السلامة» كما روى الْتَرَلُ بن سَبة عن عبد الله 
ابن مسعود قال: سَمعتٌ رجلا قرأ آية سمعت النبي كل يقرأ خلافهاء 
فأخذتٌ بيده» فانطلقتٌ به إلى التبي كل فذكرت ذلك له فعرفتٌ في 


ل 


قبْلَكُم 


وجهه الکراہیة وقال: «كلاى) تُسن, ولا تحْتلفواء فان مَنْ کان 
اختلفوا فهّلكوا» رواه مسلم“. [۱۳۸] 


]٣٣۸[‏ المقصود أن النبي يل حينما حدر من الاختلاف إنما حدر من شیع متوقّع» 
وغرضه عليه الصلاة والسلام من هذا التحذير نجاة من أراد الله نجاته. 

وما يدل على كراهية النبي يه للاختلاف ما وقع في هذا ا حدیث: حيث أنَّ ابن 
مسعود لا سمع الرجل الذي قرأ آية من القرآن على وجه خالف ما يعرفه أمسك 
بالرجل» وذهب به إلى النبي وَل فلما سمع قراءتہما قال: اکلاکما حسن؟ وكره چپ 
ما حصل بينهم) من الاختلاف فدلٌ على أن الاختلاف مذموم. 

فالمقصود من هذا الحديث أنه يجب عدم التسرع في الإنكار حتى لا يحدث 
الاختلاف. فلربما ججھل المنكرٌ ا حق الذي مع مخالفه» فلا بد من التثبت والتبيّن» فلا 
شك أنَّ القرآن أنزله الله بأكثر من حرف: فكان كل يقرأه على لمجته. وهذا من باب 
التيسير على الأمة لأنهم لو ألزموا القراءة بحرفٍ واحد لش ذلك عليهم والقراءات 


)١(‏ بل أخرجه البخاري ٠(‏ 01 من حدیث عبد الله بن مسعود ذك. 
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كا هو معلوم بينها اختلافٌ في الأداء وفي بعض ا حروف: لکن ا معنی لا بختلفء 
وكل تلقّى قراءته عن النبي يف فهذه القراءات ليست من ابتكار الناس» وإنما هي مروية 
عن النبي اة ولٰذا قال عليه الصلاة والسلام: #كلاكا حسن). 

لکن لا کان ابن مسعود ذه لا يعلم ما مع الطرف الآخر من القراءة الصحيحة أنکر 
عليه قبل أن يتثبّت» فكره النبي ذلكء ا يؤدي إليه هذا الاختلاف من الشقاق والتنازع» 
أما إذا كان الاختلاف له مسوغ فإنه لا يؤدي إلى التقاطع والتھاجر والتدابر. 

قوله: دولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا..» هذا نبي من الرسول ٹہ 
عن الاختلاف: والمراد به: الاختلاف الذي ليس له وجه» وأما الاختلاف الذي له 
وجه ومستند, فهذا سيأق بيانه إن شاء الله؛ لأنّ الاختلاف على قسمين: اختلاف تنوّع 
واختلاف تضادء فهذا الذي وقع من ابن مسعود 4 إنما هو من اختلاف التنوع» ولیس 
من اختلاف التضاد. 
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هى النبى يك عن الاختلاف الذي فيه جَحْدٌ كل واحد من المختلفين ما 
مع الآخر من ا حق, لان كلا القارئين كان محسناً فيها قرأء وعلّل ذلك بأنَّ 
من كان قبلنا اختلفوا وهلكواء ولٰذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: 
أدرك هذه الأمَهَ لا تختلف في الكتاب كا اختلف فيه الأمم قبلهم لخا رأى 
أهل الشام وأهل والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نہی 
عنه النبي يليد ]١79[‏ 


[۹] قوله: ہ نہی النبي ية عن الاختلاف الذي فيه جحد...» هذا هو الاختلاف 
المذموم الذي فيه أن أحد الطرفین يجحد ما مع الطرف الآخر من الحق» ويحكم عليه 
بالبطلان» مع أنه له وجه من الصواب. فالواجب على المسلم قبول ا حق ولو كان مع 
الطرف المخالف. لن ا حق بغية المسلم» وليس بغيته الانتصار لنفسه» والله سبحانه قد 
ذم اليهود لما عرفوا الحق وردّوه؛ قال سبحانه وتعالى: 9 وَإِدًا قِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ يمآ 
انر ا الوا ومن يمآ انزد عستا وبروت پکا ورا وهر الق مُصَيَهَا لِم 
مَعَهُم ه [البقرة:91] فهم أنكروا ا حق الذي مع غيرهم تكبّراً وبطراً وعناداء وقصروا 
الحق على ما معھم فحسب. 

وعا لا شك فيه أنَّ خالفك قد يكون معه حقٌّ وباطل» فالواجب على المسلم أن 
يقبل الحق ويرد الباطلء أما أن يدفعه التعصب أن يرد ا حق والباطل فهذا لیس من 
خلق المسلم. 


قوله: «لأن كلا القارئين كان حسناً فيما قرأه...». يعني : أن كلا من ابن مسعود 
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والرجل الآخرء كانا سين فيا قرئاء فكل قرأ کیا سمع من النبي ہل والقرآن الكريم 
له قراءات ثابتة. 

والمحسن معناه: المتبع ما بلغه من ا حق: قال سبحانه وتعالى: وري آتَبَعُوهُم 
يسن ) [التوبة:١٠٠]‏ وقال جل وعلا: « ہل مَنْ اَسَلم وجه یکو وشو ي 4 
[البقرة:7١١]‏ يعني: متبع للرسول يق ومن ذلك اتباعه في القراءة الثابتة عنه. 

قوله: «وهذا قال حذيفة لعثيان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمّة...» بداية هذا 
الاختلاف الذي حصل بين ابن مسعود ذه والرجل الآخر ليس من الاختلاف المذموم. 
لأنَّ كلا منھما قرأ ما سمع من النبي يك لکن بعد وفاة الرسول يلللا تفرّق المسلمون 
في الأقطارء وانتشر الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام» وصار كل يقرأ بقراء: 
واحدٍ من الصحابة» حينها صاروا يختلفون في القراءات اختلافاً خشى منه وقوع الفتنة 
فيا بينهم» وإن كانت هذه القراءات مسموعة وثابتة عن الرسول پل وكان الاختلاف 
فيها سيؤدي إلى الفتنة» فإِنَّ الأول حمُھم على قراءةٍ واحدة» درأ للفتنة التي خشي 
حذيفة بن الان 5د منهاء والفتنة بین المسلمين لا تجوز وفيها حطر ودرأ المفاسد مقدّم 
على جلب المصالح؛ وكان حذيفة يحذر من الفتن وكان يسأل النبي ية عن الشر خافة 
أن يقع فيه لشدة حذرہ من الفتن؛ لذلك لا رأى اختلاف الئاس في الأمصار في تلاوة 
القرآن اختلافاً يؤدي إل التصارع فا ينهم وجحد ما مع الآخر من الحق» وربا أدى 
إلى قتالٍ بينهم» أو إلى تكذيب بعضهم ہم مع الآخر من الحقء جاء إلى أمير ا مؤمنین 
عثمان 4ه فطلب منه المبادرة إلى حسم مادّة النزاع» وذلك بجمع المسلمين على قراءة 
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واحدة» وعلى مصحفي واحد» وكان المسلمون لهم مصاحف متعدّدة فيها قراءات 
ختلفة وهذا حتماً يؤدي إلى النزاع والتفرق» فأمر عثمان 4# بعد استشارة الصحابة 
بجمع الناس على مصحف واحد وبأن ينسخ هذا الصحف إلى نسخ تورّع على 
الأمصار وأن يحرق ما عداه» وشكّل لجحنة من علماء الصحابة» وأمرهم أن یکتبوا 
مصحفاً واحداً محتملاً للقراءات السبع» يعني: الرسم واحد لكنه يحتمل قراءات 
متعددة» فاجتمعوا بعد تردّد وتثاقلء لأن هذا الأمر لیس سهلاً ولكن عثان له 
بقوة إيهانه» وقوة حرصه على جمع الأمة أقدم على هذا العمل بمشورة إخوانه» 
فکتبوا مصحفاً واحداء على رسم واحد بحتمل القراءات الثابتة یسمی الرسم العثياني» 
ثم أمر ببقية للصاحف فأحرقت» ونسخ من هذا المصحف عدة نسخ بعدد الأقالي» 
ووزّعها عليهاء وكان هذا من حفظ الله هذا القرآن کا قال تعال: « إِنَا عقن رلا 
ال ہر ونا له لظو 4 [الحجر:4]؛ فبقي هذا الصحف بأیدی الم ولله ا حمدہ وسمي 
بافصحف العثمانی والرسم العثراني» وهذا من أجل أعمال عتهان طلہ. 

أما بالنسبة للشّئْة» فالرسول ي منع أن تُكتب الأحاديث في عهده با لئلا 
بختلط القرآن بالسّنََّء فلا توفي يل أمن هذا المحذور بانقطاع الوحي» وانتھاء 
نزول القرآن فبدأوا يدوّنون السّنّةَ ويكتبوهاء ولقد كان في عهد النبي ل من 
يكتب ا حدیث: لكنه كان يكتب لئفسه خاصة أما الكتابة العامة فإنيا حدثت 
بعد وفاة الرسول اة لا خيف على السّنَّةَ من الضیاعء فقاموا بجمعها وتدوينها 
وترتيبها. 
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تنبيه: القرآن الكريم جُمع في عهد الرسول بف فا مات ب حتى كُتب كله في 
صحائف متفرقة عند الصحابة مع حفظهم له في صدورهم» ثم لما حصلت وقعة اليهامة 
في عهد أبي بكر الصديق واستشهد كثير من القرّاء ا حفاظء خشى على القرآن من الضياع» 
فأشاروا على أي بكر ذه بجمع القرآن من الكتابات المتفرقة» فجمعوها في مكان واحد 
واحتفظوا بهذا المجموع الکاملء ثم جع للمرة الثالثة في مصحف عفان الموخحد الذي لا 
يزال بأيدي المسلمين ‏ ولله ا حمد ۔ وهذه الأعمال الجليلة فی الاحتفاظ بالقرآن الکریم 
هي مصداق لقوله تعالى: طط إلا ن برلا گر وَإِنَا لن كَاوِظُوبَ> فقد تكفل سبحانه 
بحفظه. بینما كانت الکتب السابقة قد استحفظ عليها الربّانیّون والأحبار فأضاعوها 
وحرّفوها على حسب أهوائهم. 
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فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذاء والثاني: 
الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشامهتهم. ]۱٤١١[‏ 






]١8[‏ يعني: أنَّ الاختلاف المنهي عنه تضمّن أمرين: الأمر الأول: الاختلاف في 
الأشياء التي لا تحتمل الاختلاف» مثل ما حصل بين ابن مسعود والرجل الآخر حيث 
اختلفا فی القراءة وكل منهما معه حق» فهذا لا يحتمل الاختلاف, لأنه لا جال لأن ینکر 
أحدهما على الآخر والأمر الثاني: الحذر من أن نقع في ما وقع فيه من كان قبلئا كما قال 
سبحانه: 9 ولا تَكُْونُوَاً الد تَمَرَهُوأْ وأَخْتَلَهُوا4 2اک عمران:٠٠٠]»‏ فهذا الفعل من 
التشبّه الذي -حرّمه الله ونهانا عنه في غير ما آية من كتاب اللہ ومعلوم أنَّ هذا الكتاب إنما 


صف في تحريم التشبّه بالكفار في اختلافهم تبعاً لأهوائهم. 
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واعلم أنَّ أكثر الاختلاف بین الأمة الذي يورت الأهواء تجده من هذا 
الشّرب» وهو أن يكون كل واحدٍ من المختلفين مصيباً فيا يثبته» أو في 
بعضه» مخطتاً في نفی ما عليه الآخرء کم أنَّ القارقین كلّ منهما كان مصيباً 
في القراءة با حرف الذي علمه» مخطتاً في نفی حرف غيره. فان أكثر الجهل 
إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيبء لا في الإثبات لأنَّ إحاطة 
الإنسان با يثبته أيسر من إحاطته بها ينفيه. ولحذا بيت هذه الأمة أن تضرب 
آيات الله بعضّها ببعض لان مضمون الضر ب الایمان بإحدى الآيتين والكفر 
بالأخرىء إذا اعتقد أن بینھما تضاداء إذ الضذان لا يجتمعان. [51 ١‏ ] 


]١141[‏ قوله: «واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء..» يعني: أنَّ 
الاختلاف الذي وقعت فيه هذه الأمة غالبه من هذا التوع» وهو إنكار ما مع الآخر من 
الحق» ولو أن کل طرف اعترف بب مع الآخر من ا حق ما حصل أي اختلاف وتضاد 
وإنها يحصل اختلاف تنوع لکن لما ظهر لأحدہما أن الآخر خطئ: وأنّهِ لیس على صواب» 
حينها فقط حصل الاختلاف المذموم» فالاختلاف إذا كان من اختلاف التنوع» فَإنّه لا 
يجوز الخلاف من أصلہ لأنَّ كلا من الطرفين محق» وقد يكون طرفاً عقا من وجي وخطكاً 
من وجه آخر» والطرف الثاني كذلك» فالأصل أن نقبل الصوابء ولو كان مع المخالف». 
وأن نترك المنطأ ولو كان معناء هذا هو الطريق الصحيح. ويبذه الطريقة لا حصل نزاع 
يؤدي إلى المحذور. 

قوله: «فإنَ أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب.. ". وهذا 
مثاله الذي وقع بین ابن مسعود والرجل حين اختلفا في القراءة» حيث أنَّ كلا منهما 
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مقتصر على ما معه من الحق» ومنكرٌ لما مع غيره من الحق. 

والواجب على الإنسان أن لا يخوض فیا لا يعلمء لأنّه لا يعلم كل شيء» فإذا 
خفي عليه شی فالأصل أن لا يُنكرٌء واإنما یتثبت أولآء أي: لا يتسدّع في الإنكارء 
لکن یتثبّتء لأنه ربها يكون مع المخالف وجه من الصوابء فإذا أنكرت ما معه 
أنكرت الحق» فالواجب في هذه الأمور التؤدة والتتبّت والتروّي قبل أن يصدر حكاً 
على ما عند الآخرين. 

قوله: «وهذا :بيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض...» الله - جل 
وعلا ‏ يقول: «( هو الد اَل عك الككب ينه ایت كنت ھن ام اندب وا 
مَتَکمنت 4 [آل عمران:۷]ء فالله قشم القرآن إلى: حکم ومتشابهء وأمر برد المتشابه إلى 
الحکم ولكنْ بعض الناس يأخذ طرفاء ويترك الطرف الآخر وهذا هو الزيغ الذي 
أخبر الله سبحانه عنه بقوله: لام لذن في ويهر ري َع ما ده ونه اي ات2 
بَا تَأُوبلهٍء 4 [آل عمران:۷] فالذي عندہ زيغ لا يرد المتشابه إلى المحكم» بل بأخذ 
المتشابه» أجل إيقاع الفتئة. 

والقرآن الكريم يضر بعضه بعضاًء ويوضح بعضه بعضا لالہ من عند الله عر وجلء 
والذي من عند الله لا ختلف ابد ولا يتناقض وهذا فن الراسخين في العلم يردُون 


المنشابه إلى المحكم ويقولون: امتا بوء کل من ند ریا وما پگ إل ولوأ ال نبي لیا ينا 


اھر عرس 


لا يزخ لوَا پچ اک عمران:۷ -8] أي: كا زاغ أولئك فأخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم» 
أحذوا بطرف وتركوا الطرف الآخر فزاغوا. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


نديد جٰ ہہ O O HE‏ اد سيػ ج ج ج E‏ جج HE‏ د اا اد سک E‏ ج چپ ج چٹ چج چ+ جص ا ا جج Hh O E O‏ عۓئ جج جج یئ اد ہج یج جک جک ى يث حۃ چ+ اد Hh‏ ا E‏ چ OF‏ اد E Hh‏ جک ءا ا د ىک چ بد ی با ج جج 


والنبي يلي لا حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القرآنء وکل مصيبٌ بها بحتح 
بهء قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.. ۹" فالواجب على المسلمين أن يعتقدوا 
أن كلام الله كله حق وألّه لا يتعارض ولا يتناقض» وأنَّ كلام الرسول ية كذلك» 
فان أشكل على المسلم شىء من الأدلة» فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى» فرب 
يكون هذا الذي معك منسوخاً والمنسوخ لا يعمل به أو مطلقاً وهناك ما یقیّدہہ أو عامّاً 
وهناك ما يخصّصه هذه الأمور لا يتفطّن ها إلا الراسخون في العلم؛ وأما الجهلة 
والمتعالمون» فهم يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخرء ويقولون: نحن 
نستدلٌ بکتاب الله وسئّة رسوله» وهم لم يستدلوا بکتاب اللہ حيث آخذوا طرفاً وتركوا 
الطرف الآخره وإنا هم أخذوا بالمتشابه» فالذي يستدل بکتاب الله هو الذي مجمع بين 
النصوص ويفسّر بعضها بہعض: ویقیّد مطلقهاء ویییّن مجملها ومشكلهاء وهذا هو 
الراسخ في العلم. والعلماء قد وضعوا أصولاً للتفسير وأصولاً لعلم الحديث» لأجل 
معرفة كيفية الاستدلال بالكتاب والسّئة. 


.)٦٦٦٦۸( ٤دم هو فی حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رغی الله عنھماء انظر امسند‎ )١( 
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ومثل ذلك: ما رواه مسلم”' أيضاً عن عبد الله بن رباح الأنصاري: أن 
عبد الله بن عمرو قال: مجرت إلى رسول الله بي يومأء فسمعَ أصوات 
رَجْلَن اختّلفا في آيق» فخرجّ علينا رسول الله يَكلهِيُعْرَفَ في وجهه الغضبٌ 
فقال: (إِنَّ) هّلك مَنْ كان قبلكمٌ مِنَ الأمم باختلافهم في الكتاب» فعلّل 
غضے 6 ل8 بان الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من قبلناء وذلك ئجانبة 
طریقھم فی هذا عیناء وني غيره نوعاً. ]١41[‏ 
[]] المقصود أنَّ الاختلاف يؤدي إلى الشقاق والتزاع ولذلك قال الله جل وعلا -: 
ون الْدنَ كوا فى الكتّب لى شقّاق بريد [البقرة:13] فلا يجوز للمسلمين 
الاختلاف في القرآن» وذلك بأن يقول أحدهم: هذه الآية تد على كذاء ويقول 
الآخر الآية الأخرى تدل على نقيض ما دلَّت عليه هذه الآية فیحصل بينهم اختلاف: 
وکلام الله لا يتناقضء فإذا أشكل عليك شيء فلا تتسرّع بالحكم قبل الرجوع إلى الآيات 
والنصوص الأخرى ليزول ما عندك من الإشكال؛ لأنَّ الآيات يوضّح بعضها بعضاً 
ويفسّر بعضها بعضاًء وإن كنت لا تُسنْ الرجوع إلى الآيات والنصوصء فتوقف 
واسأل الراسخين في العلم. 

وأتا أن يأخذ كل واحدٍ بآية و يقول: هذه تدل على تحريم كذاء ويأتي الآخر لیستدل 
بها على التحليل» فلا يمكن أن يكون شيء حلالاً في آیة وحراماً في آية أخرىء وإنما 
يكون إشكالاً يزيله أهل العلم بها عندهم من الأدوات الأصوليّة: إما بالجمع بين 


)١(‏ برقم )۲٦٦٦(‏ من حديث عید الله بن رباح الأنصاري أه. 
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النصوص والتوفيق بينهاء أو أن إحدى الآيتين منسوخةہ والآية الأخرى ناسخة لماء ولا 
يجوز البقاء على المنسوخ» بل بجب الأخذ بالناسخ. 

وريا تكون هذه الآية مطلقة» وهناك آیة مقيّدة لماء ولا يجوز الأخذ بالطلق دون 
نظر إلى المقيّدء بل يجب حمل المطلق على القیّد أو تكون هذه الآية عامّة» وهناك آية 
أخرى مخصّصةلهاء فيحمل العام على ا خاصّض؛ وهذه طريقة لا يحسنها إلا أهل الرسوخ 
في العلم. 

ولقد دون العلاء والمفسّرون ‏ يرحمهم الله أصول التفسيرء فالتفسير لیس اعتباطياً 
وعفويأء بل له قواعد وضوابط لا بد أن يتقنها المفسّر قبل أن یشرع بتفسير الآيات. 
لذلك قعّدوا قواعد سمّوها أصول التفسير» وطالب العلم إذا فقهها وعمل بباء زال 
عنه كثير من هذه الإشكالات. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رجه الله - 
رسالة اسمها «دفع إیہام الاضطراب عن آیات الكتاب؟» وهي مطبوعة ومتداولة فيها 
إعانة لطالب العلم تعطيه طريقة صحيحة يمثى عليهاء فتزيل عنه الإشكالات التي 
ترد على الجهّال والمتعالمين في كتاب الله عرّ وجل -. 
قوله: «فعلّل غضبه يل بن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا...». الله ۔ 
جل وعلا - يقول: ٭وإِنَ ادن أحِتلفوأ فى التب إن شِقَاق بعد 46 [البقرۃ:٦۱۷]‏ 
ویقول: ولا کا کَاللن رفوا اموا من بعد ما جام أبنت [آل عمران:6١٠])‏ 
فالله عر وجل مجذرنا في هذه الآيات أن نقع في ما وقع فيه من كان قبلنا من الاختلاف في 
کتاب الله» مع أنَّ کتاب الله حق كلّه لا يعارض بعضه بعضاء ولا يُناقض بعضه بعضاً 
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ومع ذلك جاء هذا التحذيرء فالواجب على المسلم لا سيا من كان عنده بصيرة 
وعلم ومعرفة لأسرار القرآن وأسلوبه أن يرجع بعض الآيات إلى بعض فحينها 
يظهر له المقصود منها جميعاًء أما إذا أخذ آية على حدة وترك الآية الأآحری: أو انتزع 
آية من سياقها واستشهد ہہاء فتکون النتيجة زيغ وضلال» وإن كنت تزعم أنك 
تستدل بآية» فالآية لا يدل على ما أردت» لأنه لا يصلح الاستدلال بها وحدھاء إلا مع 
الآية الأخرى التي نها وتوضّحهاء وقد تكون الآية الواحدة يوضح بعضها بعضاً 
كما لا يستدل مبطل بآیة إلا وفيها ما يكذبه کہا قال تعالی: یوکس الا كلق 
بالّحق دَلَحَسن تف 4. 

والله - جل وعلا ‏ أحکم هذا القرآن فقال: اتب لت ١اش‏ م ميت من لن 
حم بر € [ھود:١]‏ فلا يمكن أن يتعارض كلامه سبحانه وتعالى إلا على جاهل لیس 
له حظ من العلم» أو صاحب هوى يريد تضليل الناس والتلبيس عليهم فيستدل بآية 
من المتشابه ليقيم الدليل على ضلاله ويقول: هذا القرآن يدعو إلى كذاء فنقول له: كذبت 
فے| اذعیت:؛ فالقرآن يفسّر بعضه بعضاًء ونحن نرجع کتاب الله بعضه إلى بعض وننظر في 
سياقاته فهي تفسّره» وکلام الله يفسّر بعضه بعضاًء أو يفسّر بکلام رسوله ي الذي وگل 
الله له بيان القرآن. 
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والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: أحدهما: يذم الطائفتين 
جميعاً کا في قوله تعالی: ويراو يلف ای إِلا من جم ربك وَلِدكَ 
3 خلةهم #[هود: 114-4] فجعل أهل ال رحمة مستثنين من الاختلاف. وكذلك 
قوله: و دَلِكَ يان الہ مَرَّلَ اكب بالحق وإ آلب أَحَتَلَفُوا فى التب لن 


سے سے 1 ای یی 


شقا ت بعد & [البغرة:٠۷٠]»‏ وكذلك قوله: وما اختلف ختلف ادرک اوا الكکتب 
ابد اجام اليا ب شیا ينهم € [آل عمران:19]. وقوله: « ولا تکونوا 
کان رفوا وَاحتَلعوأ من ا بل تد مک ما کٹ ال سرد ۰٥ء‏ وقوله: 2 
اي فرشا ديح انا شيعا لمن في شی © [الأنعام:109]. £7 ١‏ ] 

- قوله: «والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان...۹ الله سبحانه وتعالى‎ ]١57[ 
خلق الخلق لعبادته كا قال تعالى: 8 وما لقت اي وا اض إلا يعدو € [الذاريات:07]‎ 
وأرسل الرسل: وأنزل الكتب لبيان التوحيدء وإفراد الله بالعبادة» ولقد كان الخلق على‎ 
التوحيد من بعد آدم - وعلى شريعته عشرة قرون» ثم حدث الشرك فی قوم نوح ما غلوا‎ 
- في الصالحين ودا وسواعاً ويغوثٌ ويعوقٌ ونسرأء فعبدوهم من دون الله عر وجل‎ 
وكان هذا أول مخالفة للكتاب» ليس اختلافاً فی الكتاب  إنما هو خالفة للكتاب  قال‎ 


تم سی می ا 


تعالى: $ کان اڭ س أمة ود بعت ا ل مب روک ومنذ منذرين وأنرل معھما التب 


کی 


7 کے ھی ہر سے خی سرس چ ر ا 58 ہے لمم سے 
لحن یح بین لتاس فِيمَا الوا فيه وما اختلف فيد إلا لذن أونوه من بعد ماجاء نهر 


نت ید سے ی الله ارت ءا مْوَأَلِمَا اَختلفواً فِه من اَلْحق بإذنهء ے وال تهدى من 
ا اله ص اط ہہ مُسَنَقِم © [البقرة:1؟] فقسم بقوا على الكتاب والعمل به» وقسم خالفوا 
الکتاب؛ وعدوا الأولياء والصالين» واختلفوا فيم بينهم وتفرقت المعبودات» لانہم 
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تركوا التوحيد فصار کل يعبد ما يروق له وما هواه أو يعبد ما يستحسنه بعقله» والعقول 
تختلف. والاستحسانات تضطربء فلا تركوا الكتاب يلوا بالاختلاف: وغذا قال 
سبحانه وتعالى: «إولا راون تلف أي: لا حدث فيهم الاختلاف في البداية استمر 
عقوبة هم لا لم يرجعوا إلى الكتاب. 

وأمَا الذين بقوا على الحق» فهولاء رحمهم الله سبحانه وتعالى» فتبّتهم عليه» وهذا 
يوضحه ما جاء في قول النبی اة «تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسَبْعِينَ فرق كلهم في 
الّار إلا واحدةٌ» قالوا: وما تلك الفِرْقة؟ قال: هما أنا عليه الیَومَ وأصحابي»'". 

فالذين تمسّكوا بالكتاب وبقوا عليه وثبتوا هؤلاء هم أهل الرحمة» وأما الذين 
اختلفوا في الكتاب فهم أهل العذاب والشقاق البعيد. قال سبحانه: وَإنَّ ألَدِينَ الو 
فى كنب لف شِقاق بيد بير € وليس قريبأء وهذا دأب من خالف الكتاب والسنة في كل 
زمانِ ومكان. فإنه تلل بالاختلافات الكثيرة والمشادّات والمنازعات والخصومات» 
ولا ينتهي أمره إلى شيء؛ لأنه لم يبن قوله على أصلء فهو ترك الحق» فابتلاه الله بالباطل» 
قال سحائه: « فدلکر اللہ رہہ ا مادا بَمْد لحي الا لا امكل ا رقوت » 
[يونس:۳۲]»ء فالذي يريد الوفاق والاتفاق عليه أن يتمسك بكتاب الله ولذلك نجد 
أهل الس وا جحماعة متفقين فيها بينهم لم بختلفوا۔ ولله ا حمد ۔ في أمور الدین سواء 
كان في أمور العقيدة» أو أمور الإيانء وإنا الاختلاف بينهم إذا حصل فإنما يقع في 


)١(‏ أخرجہ الطبرانی في «الأوسط» )]۸۸٦(‏ من حديث أنس بن مالك ظلہ, 
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الاجتهادات الفقھیة ومطلوب من العالم المؤمّل أن يبذل وسعه لتحرّي الحقء واستنباط 
الفقه من الأدلة فإن أصاب فله أجران: وإذا أخطأ فله أجٌ واحد وا خطاً مغفورں لکن 
إذا تین له الخطاء فعليه الرجوع إلى الصواب. 

قوله: «ط ولا كَكْون کالین عرفا وأحْتلَمُوأْ ن بقد ما جم اليب )» في هذه 
الآية نہانا الله سبحانه وتعالى ‏ أن نتفرّق في أمور الدين لا سيا في العقيدة والعبادة کما 
اختلف الذين من قبلناء ولم يختلفوا عن جهل أو عن اجتهادٍ وإنا اختلفوا عن تعمّد 
وعناد ولهذا قال سبحانه وتعالى: من ہے ما جه هم لَب یعنی: هم ليسوا على 
جهل. وإنما قد بن الله هم طريق الصواب لكنهم لم يقبلوه. وإنما اتبعوا أهراءهم. 
فالله نهانا أن نتشبّه بهم في ذلك حيث قال: « وَلَاتَكوْنوا كالذِينَ رفوا وَاختَلَفُوأ من بعد ما 
اہم اليك هذه الآية بعد قوله تعالى: 8 وَأْعْتَصِمُوأ بل آله يسا ولا تدرفواپ 
لآل عمران:٢۱۰].‏ 


3 
لا 


وأما قوله تعالى: الإ إن 
عَم 4 أمها الرسول في شيء» يعني: أنك بريءٌ منهم» وهم لیسوا على طريقتك ولا 
على ستنك» فذّلت هذه الآية على النهي عن التفرق والاختلاف الذي سببه الهوى. 
واتباع الظنون الكاذبة. فالمقصود بالشّيّع في الآية: الفِرّقء لأنْ المطلوب أن نکون أمَةً 
واحدة وأن نکون جماعةٌ واحدق لا أن نكون متفرقینء لان الفرقة والخلاف عذاب» 


سے 
مواقم ہہ 


الین رهوا ديم وكا شیا ۸4 يعني: فرقاً متناحرة لست 


وا خلاف عذاب إذا کان في أمور الدين والعبادة والعقيدة» فهو عذابء وأما اجتماع 
الكلمة واتحاد الصف فإنه رحمة يحصل به التعاون على البر والتقوى» وبحصل به التراحم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراطل المستشيم YY‏ 
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والتواصلء وتزول به الشحناء» وهكذا فإن فيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله - عر 
وجل - فالاجتاع رحمة والافتراق عذاب. لا كما يقول أهل الأهواء: الاختلاف رحمة 
وبعضهم يروي في ذلك حديئاً هو : (اختلاف أمتي رحمة) وهذا حديث ل یثبت والله 
تعالی يقول: ازاون تلفت این إلا من رم ربك أي: من رحم ربك لم يختلفوا 
أن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. 


27 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: «تأغرينا بيهم العداوة 
وَالْبِقضَناء إل يوم الْفَيسَةٌ سوک يهم الله یکا کاوا 
یص تعورے 4 [المائدة:4١]»‏ ووّصف اختلاف اليهود بقوله: #وألقينا بینہم 


ےم 


مل نے سے حر ا سے کا کس سے ٣ی‏ .سر 7ےس سے ا سے سے کے وہ پې سے ا اچ ل 1# سے کے یہ سے 
العداوة والبعضاء إل توم القيئمة كما أوقدوا تارا للحرب أطفأها اللہ & [المائدة:4]» 
کاس ال می فى 


ت ا : 1 
وقال: « كل حزب يما لدم فرحو 4 [الروم:۳۲]. ١551‏ ] 


3 ] قوله: «اغيتا ينهم الْعَدَاوَة وَالْبَقَضَاء إل يوو الِقسَمَة وَسَوْوَت 
ھم ال يما ڪاو غوت 14 أي م لما نسوا حظأ ما ذكروا به ألقى 
بينهم العداوة والبغضاء» ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» فطوائف النصارى على 
اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضأ ويلعن بعضهم 
بعضا فاختلافهم هذا ليس لأجل البحث عن الحقء وإنها سببه اتباع الأهواء 
والرغبات. فالله ذمٌ على هذا وتوعّد عليه» ومن أقرب العقوبات وأشدها أن الله أغرى 
بعضهم ببعض بالعداوة» فلا تنتهي هذه العداوة في يوم» أو في شهرء أو في سنةء 
وإنها هي مستمرة» وهذا التنازع الذي يجري بينهم ليس له أساسٌ إلا اتباع الأهواء 
والشھوات: وهذا لا ینتھی إلا بالتوبة إلى الله لکن صاحب اهٰوی قل أن يتوب» وقل أن 
يرجع إلى الصواب. لأنه لم يترك ا حق عن جهل حتی يرجع إليه إذا تبن لهء وإنما ا حق 
واضح وبيّن» لكنه لا يريده» فيدفعه ویبغضہء فلذلك لا يرجع إلى الصواب. فهذه 
الآيات فيها تحذیر للمسلمین عن أن يشا هوا أهل الکتاب في اختلافهم حتى لا يصيبهم 
ما أصابهم» فا خلاف مستمر بين النصارى إلى يوم القیامة ولا يزال حتى الآن» والواقع 
يشهد لهذاء مع أن الفروض أن لا ختلفوا وأن يجتمعوا على کتابہم, وقد أمروا أن يتبعوا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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حمدا پل الذي هو خاتم الرسل وقد بِشَّرَ به عيسى عليه السلام: ولكتهم اتبعوا 
أهواءهم وغلبت عليهم شقوتہم. 

قوله: ا فطعو آشرٹر ينتج ربا کل جرب يما م رو 14 هذا وصف حال 
أهل الكتاب في تفرقهم ونشنتھم < تطعا مشر يِيِنهُمَ 4 فيعني: اختلفوا ول يأخذوا 
بوصية الله - سبحانه وتعالى ‏ وقد كانوا أمذٌ واحدة يعبدون ربا واحداً فليا خالفوا 
تقطعوا أمرهم بیٹھم. 

ر # أي: كل عنده مؤلفات وكتابات يذم با الآخر ويمتدح نفسه وما هو عليه» 
وهذا من تمام الفتنة أن أهل الاختلاف يُبتلون بالجدال العقيم» حتى يمل إلى كل 
منهم أنه هو الذي على الحقء وأنّ الآخر على الباطل. لکل حِرْب يما لدم حون ن > أي : 
فرح ہما عليه فلا يتوقع منه أن يرجع عنه إلى الحق. وإنما يرجع إلى الحق من م جزم 
بصواب نفسه فهو یتحزی ا حق. 


68:0 التعليق اكقويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
الاجر سجس وس وسسسسسساسسسُُاسسُجررررسسسصس سا1 س1 1ك 


وكذلك النبي يي لا وصف أن الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعينَ 
فرقة» قال: «كُلّها في التار إلا واحدةٌ وهي الجماعة"". ونی الرواية 
الأخرى: «مَنْ كان على مثل ما أنا عليه الیومَ وأصحابي»” فين أن عامّة 
المختلفين هالكون من ال جحانبین, إلا فرقة واحدة» وهم أهل السنة والجماعة. 
]۱٤١١[‏ 


[] المقصود هنا أن النبي گل أخير خبراً معناه الٹھی والتحذیر فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة»» وهذا قد وقع 
كا أخبر به النبي ية فحصل الاختلاف في هذه الأمةء وتشعّبت ہم الأهواء 
وانحازوا عن الحق» وكل سلك طريقاً ومذهباًء ورأى كل فريق أنه مجق وأنْ غيره 
على الباطل» وا حق أنهم كلهم على الباطلء لأنهم سلكوا مسالك شتى وكان 
يكفيهم السير على منهج الله لذلك قال النبي يَييةِ: «كلها في النارہ لأنهم لا تركوا 
ا حى صاروا في النار إلا واحدة» وهي التي بیّنھا النبي ية فقال: «مَنْ كان على مثل 
ما أنا عليه الیومَ وأصحابي» فدلٌ على أنه لا نجاة من النار إلا بالاعتصام بالكتاب 
والسّنة» وهذا سکُوا بالفرقة الناجيةء أي: ناجية من النارہ لأنَّ الله وصف الفرق 
كلها أنها في النار إلا هذه الفرقق وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم أهل ا حق في 
كل زمان ومكان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/0419 8 ) من حديث معاویة طيأه. 
(۲) أخرجه الطبرانی في «الأوسطه )٦۸۸(‏ من حديث أنس بن مالك #5ك. 
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فهذه الأمة مثل الأمم السابقة» من بقي منها على ا حق فإنه ينجو» ومن خالف 
اس حق فإنه يبلك» فقوله: كلها ف النار إلا واحدة» كلها في النار إِمّا لضلاغا وإمًا 
لفسقها وإمًا لكفرهاء فكونهم في النار لا يدل على كفر ا حمیعء فمنهم من يكون في 
النار؛ لأنه كاف لد فيهاء ومنهم من يكون في النار؛ لألّه مرتكب لكبيرة من كبائر 
الذنوب» ومنهم من يكون في النار؛ لأنه عاص معصية دون الكبيرة» فكلهم في النار 
لكن كل بحسب جرمه وذنيه. 

والخلاصة أن الفرقة عذاب ودمار» وهذا المعنى يوضّحه قول أبن مسعود ‏ ذه.: يا 
ابن أخي الفرقة شرء وهذا أيضاً أخبر النبي بي حبرا معناه التحذير» ثم انظر إلى هذه 
الفرق التي تنتسب إلى الإسلام فإنَّ هناك فرقاً كثيرة كما ذكر في كتب الفرق والنحل. 


GAD‏ التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين» يكون سببه تارة فساد النیّة لم 
في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو 
ذلك فيّحِبٌّ لذلك ذمّ قول غيره أو فعله» أو غلبته ليتميز عليه أو يِب 
قول مَنْ يوافقه في نسب أو مذهب» أو بلي أو صداقة ونحو ذلك لما فی 
قيام قوله من حصول الشَّرف له والرّئاسة وما أكثر هذا ني بني آدم» وهذا 


]١51[.ملظ‎ 


1 المقصود أنَّ هذا الاختلاف مذموم من الطرفین لأنَّ كلا منهما خالف ا حق 
ورفضه» ومن يرفض ا حق يتيه في عمایة الباطل» قال سبحانه: وَل أذ أحَتَلفُوا في 
یکپ بن شقاق بی 4 [البقرة:178] والله ‏ جل وعلا ‏ قال: قن امَو يِل مآ 
امن يو ققد افتدما ان و إا هم في عاق متخ اڈ وهو ايع 
الیم پچ [الیقر:۱۳۷]ء فلا لم يؤمنوا بها جاء به محمد للا وقعوا في الاختلاف. الذي له 
أسباب أعظمها وأخطر ها اتباع ا موی واتباع رغبات النفسء والدافع إليه إنما هو طلب 
الرئاسة والکبر والاستعلاء على الناس» وهؤلاء هم الذين يريدون علا في الأرض 
وفساداً نسأل الله العافیة وهذا ظلع؛ لأنه خالفة للحق وضلال: وظلم لأنه حمل على 
التظالم بين المختلفين» فترى كل طائفة تبغي وتطغى على الأخرى» وتريد أن تستبد بالأمر 
دون الآخری؛ وهذا لا شك أنه مذموم غاية الذم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان 
فيه» أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر. أو جهل أحدهما بي 
مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل» وإن كان عالاً با مع نفسه من 
الحق حكمأ ودليلاً. ]۱٤١۷[‏ 


]١ 3‏ هذا السبب هو الجهل وهو أخف من الأول وإن كان مذموماء لأنَّ الفروض 
أن يُسأل الجاهل أهل العلم» ولا يعتمد على رأيه فإنه سيضل الطريق لا محالة» قال الله 
عرٌوجل: «فَسَمَلوَا آهل ال و إن كم لا تلم 4 [النحل:47]» فا لم يسألوا أهل العلم 
وركبوا رڙوسهم» وتمادوا في جهلهم وظنوا أنہم علماء اختلفوا في بينهم وتناحروا 
حتى آل الأمر بهم إلى المشاحنة وظلم بعضهم بعضاء وهذا واقع كثير من الناس الیوم؛ 
خصوصاً المتعالمين الذين تتلمذوا على الكتب دون أن ينوا على الدّكب عند العلماء 
ودون دراسة المقررات الدراسية المتضبطة. 

فالواجب على الجاهل أن توقف عن السير في طريق الجول وآ ياد إل لتم ختی 
یتین الحق» والتعلم ميسور ولله الحمد» وإذا لم يمكنه التعلّم وعجز عنه عليه أن يسأل 
أهل العلہ : ني إذا لم يمكنه التعلّم ولا سؤال أهل العلمء فلا أقلّ من أن يعترف بجهله 
وبتوقف إلى أن يسر الله له ما يبدد جهله. 

فالخلاصة أن الجهل ناشئ عن أمرين اثنين: الأول: أنه يجهل هل القول الذي یقول 
به صواب أو خطأء فهو شاك في مدى صحتہ فهذا هو الذي حمله على المضى في ضلاله. 
والثاني: الجھل بالدليل الذي يَبّْني عليه» لأن الرأي وحدہ لا يكفي, ولا بد أن يكون 


کے یر سم 


مربوطاً بالدليل ولو کان معه دليل لا ضلء قال تعالى: اما یٹم بی هُدَى فمن تیم 


GAD‏ التحلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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گے سن سے _ سان ي سض لے پر 


هدای کل" وف عَلهہَمْ >F‏ هم نون 4 [القر ۳۸:3]» 98 بسكم مي هہدی 


سس ا انس کے می یی مرح عم نے سے سر ضر 
فمن أتبع هدای فلا یعیسل ولا دِشقیٰ # [طه:171]. 


وهذا يصدقه قوله تعالى: $ اعرا ا لأمائةَ عل اتوت والأرض والْيبال فأب 
أن يلا وَأَشْفَفْنَ ما وها لانن إن كان ظَلْومًا جهو € (الاحراب:۷۲)ء عبر 
سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه عرض الأمانة ‏ وهي التكاليف الشرعیة - عرض تخيير 
لا عرض إلزام على السهاوات والأرض والحبال فأبئْن أن يحملنهاء أي: اخترن العافية 
والسلامة #وَأَسْففنَ من # يعني: أن الذي حمل الأرض والسماوات والحبال على عدم 
تحمّل الأمانة إنها هو الإشفاق منهاء یعنی: ال خوف من تبعتهاء فن هذه المخلوقات 
العظيمة آثرت السلامة على الغنيمة» ولذلك أبن أن يحملنها «وملها لانن € أي: 
آدم وذريته من بعده طمعاً في الأجر والثوابء فآثروا العُنم والرجاء على الخوف والخزم» 
ثم انقسموا إلى أقسام ثلاثة: منهم من رفض القیام بالأمانة ظاهراً وباطناً وهم المشركون 
واللشرکات: قال الله عر وجل: « يعدب الله المتفقين وَالْمسئْفِمَت والمشرصسيكيت. 
وَالْمشْرِكتِ #[الأحزاب: لالا] , 

ومنهم من تحمّلها ظاهراً دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفر. بكومب العفو الكت 4 [الف: <]. 

ومنهم من تحمّلها ظاهرا وباطناً وهم المؤمتون» وهذا قال: إويتوب الله على 


اود لع او بر اليه دهم مخ ماس 7 ۱ 2 
المؤمئين والمؤمنات ون الله عفورا يسيم # [الأحزاب:۷۳]. وهذا يدل على حصول 


التقصیر الذى يتوب اللہ على صاحبه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراطظ المستقيم 
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فقوله: اوا جھل والظلم هما أصل کل شر..» يعني: أنَّ الظلم وا جهل المذكوران في 
قوله تعالى: إن کان ظُلُومًا هرلا پچ داءان خطيران في الإنسانية» فلا يكون المر إلا 
منهماء وهذا فيه التحذير من الظلم وهو الاعتداء على الناس والتغلب على ملكهم بغير 
حقء والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الشرك وهو الذي یکون بين العبد وربه وهو 
الشرك وظلم الناس ويكون بالتعذي عليهم: وظلم النفسء وذلك بالمعاصي والذنوب. 
وا جھل ملازمٌ للظلم وهو هنا بمعنى عدم الجلم قال الشاعر: 

ألا لا هيلي اح علینسا فنجھسل فوق جهل الجاهلينا 

فا حھل يُطلق ویراد به عدم ا حلم وعدم التأتی والتروي في الأمور؛ والنظر في 
العواقب: وخٰذا قال: ظ إا اتد عل اق لت يَعْمَلُونَ الک عي € [النساء:1] 
ليس الجهالة هنا معناها عدم معرفة الحكم الشرعيء وإنیا المراد بہا: عدم التأئی وا لم 
والتروّي في الأمر. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

أما أنواعه: فهو 2 الأصل قسمآن: اختلااف تنوع» واختلاف تضاد» 
واختلاف التنوع على وجوه» منه: ما يكون كل واحد من القولین أو الفعلين 
حقاً مشروعاء كا فی القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى رّجرهم 
رسول الله اة عن الاختلاف وقال: اکلاگا مسن 4". [15/4] 


]١ 3‏ قوله: «أما أنواعه فهو في الأصل قسان...» يعني: أن الاختلاف نوعان: النوع 
الأول اختلاف التنوّع» وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظراً لأنَّ الدليل 
يحتمل أكثر من وجه: فكل یأمحذ بوجه من وجوه الآبة أو ا حدیث: فهذا یسمی اختلاف 
تنوع؛ وهذا اختلاف لا يذمٌ لأنه مستند إلى دليل. 

النوع الثاني: اختلاف التضادء وهو أن يكون أحد المختلفين ليس معه شیء من 
الدليل» فهذا يذمّ وقوله قول باطل لأنه حالف للدليل. 

قوله: «واختلاف التنوّع على وجوه...» أحدها: مثل ما سبق في حدیث ابن مسعود 
لما سمع قارثاً يقرأ بعض الآبات على غير ما يعلمه ابن مسعودہ فيا كان إِلّا أن أخذه إلى 
الرسول ما فليا سمع قراءتهما قال: اکلاکما تحسن» أي: مصيب في قراءته لأن القرآن 
نزل على سبعة أحرف» وهذا من تیسیر الله هذا القرآن» وكلّهم تلقّوا هذه القراءات عن 
الرسول ييي وكل قراءةٍ موافقة لشروط القراءة الصحيحة من صحة السند وموافقة 
الرسم العثاني وموافقة وجه لغوي» فهي قراءة صحيحة؛ وإن اختلف بعض المتروف. 


رچ سے ل حم 


مثل: یمو 4 وۆنعملون 4 وإن اختلفت ا حروف فالمعنى واحد. 


() سلف خر څچه. 





وكل ماوافق وج هنحو وكانللرسماحتالا يحوي 
وصح إساداًه والقرآنت فه دلهاتلاث ةالأركان 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح؛ 
والتشهدات» وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» وتكييرات الجنازةء إلى غير 
ذلك مما شرع جميعه» وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل. [54 ١‏ ] 


1١ 5 4[‏ النوع الثاني من اختلاف التنوع: اختلاف الروايات في الحديث الواحد. مثل 
الأذان والإقامة وتكبيرات العيد في الصلاق حيث قد وردت فيها روايات وأحاديث» 
وكل من أخذ بصفة من هذه الصفات الواردة فهو على حقء لأنْ معه دليل من 
الرسول بيا فلا وجه للإنكار على من أخذ برواية صحيحة دون الآخری: لتعدد 
الأدلةء فالقصود أنَّ الاختلاف البنیٌ على تعدّد الروايات لا يُدم. وكذا بقية الأمثلة التي 
ذكرها الشيخ أن من أذ بنوع ما صح منها وعمل به فھو حسن. 
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ثم نجد لكثير من الأمّة في ذلك من الاختلاف ما وجب اقتتال طوائف 
منهمء كاختلافهم عل شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو ذلك» وهذا عين 
المحرّم. ومَنْ لم يبلغ هذا المبلغ» فتجد كثيراً منهم في قلبه من الموى لأحد 
هذه الأنواع والإعراض عن الآخرء أو النهي عنهء ما دخل به في| نہی عنه 
النبي ا ]١5١1‏ 


[3] أي أنَّ هذا النوع من الاختلاف لا یذ عليه لأن صاحبه أخذ بدليل» وهذا يدل 
على يسر التشريع ول الحمد فكثرة الروايات تدلّ على التخبير بين هذه الصفات. 
وقوله: «ومن لم يبلغ هذا المبلغ» فتجد كثيراً منهم في قلبه من الموى..؛ أي أننا نجد 
كثيراً من ا متعا لین ا لجال يتصارعون في المسائل التي من هذا النوعء أي: التي يسوغ فيها 
الاختلاف, والتي هي مبنيّة على أدلة وروايات صحيحة» يتنازعون ويختلفون مع أن 


الأمر فيه سعة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومنه ما يكون كل من القولین هو في الواقع في معنى القول الآخر لکن 
العبارتان ختلفتانء كما قد يختلف كث من الناس في ألفاظ ا حدود والتعريفات 
وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات. وتقسيم الأحكام وع ذلك ثم 
الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذمٌ الأخرى. ]١01[‏ 


]١61١[‏ «ومنه ما يكون کل من القولين...» النوع الثالث من اختلاف التنوع: ما 
كان الاختلاف فيه على نوعين: النوع الأول: أن يكون الاختلاف فيه حسب الأدلة 


* ہے جع ےو ےپ ي 


نا من ا حدیث عنه. 

اللوع الثانی: أن یکون العنی واحد والألفاظ ختلفة فكل واحد يأخذ بلفظ وينكر 
على الآخر مع أن المؤدّى واحد. 

قوله: ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين» يعني: إما 
الجهل بالأدلة التي مع الآخر أو الظلم وهو التعصّب للرأي. لأنْ التعصّب نوعٌ من 
الظلمء فبعضهم يقول: ولو كان مع المخالف دلیلء لا أقبل دليله؛ لأن إمامي أعرف 
الأدلة وهذا تعصّب وظلم ولذلك يُروى أنَّ بعض ا حنفية كان يُصل بجانبه مصلل 
يُشير بسبّابتە في التشهد, فما كان منه إلا أن کسر إصبعهء وهذا الفعل لا يصدر إلا 
عن جاهل ظالم. 
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ومنه: ما يكون المعنيان غيّرين؛ لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح. 
وذاك قول صحيح. وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر» وهذا كثير 
في المنازعات جداً. ومنه ما يكون طریقتان مشروعتان» ولكن قد سلك 
رجل أو قوم هذه الطريقة» وآخرون قد سَلکوا الأخرى وكلاهما حسر” 
في الدين. ثم الجهل أو الظلم تحمل على ذم أحدهماء أو تفضيلها بلا قصد 
صالحء أو بلا علمء أو بلا نيّة. ]۱٥١[‏ 


]٢[‏ النوع الثالث من اختلاف التنوع: هو أن يكون المعنيان متغايران» لکن مع كلل 
معنّی مٹھما دليل» ما يدل على أَنَّ فعل أحد الأمرين صحیح لأنَّ كلاهما مشروع وهذا 
كثيراً ما يي نی المنازعات. 

والنوع الرابع من اختلاف التنوع ما يكون طريقتان مشروعتان ويأخذ قوم 
بطريقة منهما ويأخذ آخر بالطريقة الأخرىء وكلا الطريقتين حسن في الدين ولا يذ 
واحدة منهما إلا جاهل أو ظالم؛ أو يفضل إحداهما على الأخرى بنية سيئة أو عن جهل 
أو من غير قصد. 

وخلاصة القول أن اختلاف التنوّع كل من أخذ بطرف منه فهو على حق ولايذمٌ ولا 
يلام» لأنَّ الأمر فيه واسع وكل طرف من أطرافه مشروع ومثله اختلاف الفسرین في 


تفسبر بعض الآيات التى تحتمل عدة معان. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط استقیم 





وأما اختلاف التضاة فهو القولان المتنافيان: إما فی الأصولء وإما في 
الفروع» عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحدہ وإلا فمن قال: كل 
يجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوعء لا اختلاف التضاد. 
]١67[‏ 


[*67١]قوله:‏ «وأما اختلاف التضاڈ...٤:‏ هو القولان المتنافيان» فإن كان هذا الاختلاف 
فی الأصول ‏ أي: فی العقيدة فهو لا جوز لأنها توقيفية» وإن كان الاختلاف في الفروع 
عند الجمهور على القول أن المصيب من المجتهدين واحد فلا يجوز وأما الذين قالوا: کل 
مجتهد مصيب فإنه يكون من اختلاف التنوع وهو جائزء والمثال على ذلك قول 
الرسول يكل لأصحابه عقب انتھاء غزوة الأحزاب: «لا یصلّین أحذٌ منكم العصر إلا في 
بني قریظةا''. حين خرجوا إليهم» وني أثناء مسيرهم حانت صلاة العصر في الطريق» 
فبعضهم توقف وصل وقال: مراد الرسول اة المبادرة والمسارعة وليس ا راد أننا نؤخر 
صلاة العصر عن وقتها ثم نصليها في بني قريظة» والبعض الآخر قالوا: مراد 
الرسول يك أن لا نصلٌ إلا إذا وصلناء فلم يصلوا في الطريق» فبلغ ذلك النبي 85 
فأقَرّ الطائفتين» لأن الدلیل يحتمل القولين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (417)): ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنھہا۔ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فهذا الخطبٌ فيه أشذ, لأنٌ القولين يتنافيان. لکن نجد كثيراً من هؤلاء 
قد يكون القول بالباطل الذي مع مُنازعه فيه حق ماء أو معه دليل یقتضی 
حقاً ماء فیرد الحق نی هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض: 
کا كان الأول مبطلاً نی الأصلء كما رأيته لكثير مِنْ أهل السَّنْة في مسائل 
القدر والصفات والصحابة وغيرهم. ]۱٥٤[‏ 


]١155[‏ قوله: «فهذا الخطبُ فيه أشد..» أي: أن الأمر في اختلاف التضاد عظيم وخطير» 
والمصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل باختلاف التنوعء لأنَّ القولين يتنافيان ولا 
جتمعان والجمع بین الضدين مستحيل. 

وهذا كما سبق قد يكون مع كل واحدٍ من المختلفين شی؟ من ا حقء فلا يجوز 
لأحدهما أن يجحد ا حق الذي مع الآخرء بل يقبل ما معه من الحق» ويرد ما معه من 
الباطل» هذا هو العدل والإنصاف» فإن لم يفعل فهذا ظلم» فالمسلم مطلوب منه أن 
يقول الحق ولو على نفسهء لأنّ المسلم بغيته ال حق والحقيقة» وليس بغيته أن ینتصر 
لذهبه أو رأيه حتی وإن كان خطاأً. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى مثال ينضح به المقال» حيث يسأل البعض هل الاختلاف 
في حجاب المرأة مثلاً من اختلاف التنوّع أم التضادٌ؟ 

وا حقیقة أن حجاب المرأة مبني على أدلة للقائلين بوجوبه والقائلين بعدم وجوبه. 
لکن القائلين بعدم وجوبه أدلتهم منسوخة بأدلة الحجاب. لأنَّ النساء في ول الأمر 
كانت تكشف وجوههاء حيث رخص هن بذلكء ثم أمرن بالحجاب حين قال الله 
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عز وجل: يناجا البّىّ فل لازوييك وبتايك دسا الْمَؤْمين يزيت عن من يهن 


الست 


التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ذلك أك أن يسْرَعْنَ 4 [الاحراب:۹٥]ء‏ وفي قصة عائشة رضی الله عنها ما بین هذا الأمرء 
وذلك لما حرجت مع النبي في أحد أسفاره» وقد تأخرت عن القوم لما ذهبت تقضي 
حاجتهاء فجاءت ووجدت القوم قد سافروا وهم يظئون أنها في المودج» فبقيت ني 
مكاءها وقد أخذها التوم» حتی جاء صفوان بن المعطّل 4ه فرأى سواداً في الکان فل 
تأكد أنہا عائشة رضي الله عنها قال: إنا والله وإنا إليه راجعونء فأناخ راحلته 
وركبت عائشة وقاد بها الراحلة حتى لحق بالقوم» قالت: فاستيقظت باسترجاعه: 
وكان يعرفني قبل أن يُفرض الحجاب فعرف أنها عائشة» والشاهد من هذه القصة 
أن الحجاب إنما فرض متأخراًء فالذين أخذوا بجواز كشف الوجه» أخذوا بأدلة 

أما الذين يرؤن ستر الو جه فإن] أخحذوا بالأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة التي 
لیس بها لبس» مثل قوله تعالى: ام لي فل لْأَرْونِكَ وبَنَانِكَ وسا لومون يزيت 
لين بن لِه 6 [الاحراب:۹ہ] ما معنى قوله تعالى: بد 4؟ المقصود به يغطين 
وجوههن لأن عليها جاباباً من الأصل» والطلوب أن تغطي وجهها منه کما بينه عبيدة 
السلاني لما سُثل عن معنى الآيةء فأخذ بطرف ثوبه وأضفاه على وجهه وقال: هكذاء 
وهذا تفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله عنهماء فالآية صريحة في تغطية الوجه. 

مم قوله تعالى: لوش من ورآء جاب © [الأحزاب:07] ما معنى من وراء , 
حجاب؟! إنه حجاب لجميعها. من باب أو ثوب أو حائط يسترها عن الرجال. 


لم إنَّ حديث عائشة صريح في ذلك حيث قالت: كنا مع النبي يه رمات فإذا مر 
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بنا الرجال سَدَلت إخدانا خمارها مِنْ رَاھا على وجههاء فإذا جاوَرُونا گُفتاء". 

وقوغا فيها سبق: (قبل أن يفرض علينا ا حجاب) صريح في أن الحجاب فرض بعد 
أن كان غير مشروع وهذا صريح في النسخ. 

وقول الشیخ: (کما رأيته لكثير من أهل السّنْةَ في مسائل القدّر والصفات والصحابة 
وغيرهم) أي: ما حصل من ا خلاف في هذه السائل سببه أن كل فريق من المختلفين يدلي 
بأدلة تحتاج إلى إجابة صحيحة تدفع الاختلاف وتبيّن الحق» وقد حصل هذا وا حمد لله 
في كل مسألة من المسائل المذكورة. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (۱۸۳۳) من حديث عائشة رضی الله عنها. 
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وأما أهل الہدعة فالأمر فيهم ظا وكما رأيته لكثير من الفقهاء. أو 
لأكثر المتأخرين في مسائل الفقهء وكذلك رأيت منه كثيراً بين بعض المتفقهة 
وبعض المتصوفة؛» ونظائره كثيرة. ]١65[‏ 


]٥٥١[‏ أي: کا أن اختالاف التضادٌ واقع بين بعض آهل اسن فوقوعه عند أهل 
البدعة أكثرء لکن اختلاف المبتدعة لیس مبنیّاً على أدلة» فا مبتدع لا دليل له إلا هواه 
واستحسانه» ليس له دلیل من كتاب أو سئة» وكذلك یکون هذا الاختلاف بین الفقهاء 
الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية» فالفقيه الفلاني يقول بالتحريم» والآخر يقول 
بالإباحة؛ مع أن التحريم والإباحة متضادّان» فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما له 
استدلال صحيح. 

والمتفقهه هم الذين یبحثون في المسائل الفقهيةء والمتصوفة هم الذين يتعبدون بالزهد 
والتقسّف ويلبسون الصوف ميلاً إلى الخشونة ثم آل بهم الأمرٌ إلى أن تعبّدوا بالبدع 
والگفریات والاحادہ وهذا نتیجة حتمية للتشدد في الدين» وترك العمل بالأدلة الشرعية 


إلى العمل بالأذواق والمواجيد وغير ذلك من شطحات الصوفية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستفقيم 
ما ا 


می 
بب 


ومن جَعَل الله له هداية ونورأء رأى من هذا ما یتین له به منفعة ما جاء 
في الكتاب والشنّة من النهي عن هذا وأشباههء وإن كانت القلوب 
الصحيحة تنكر هذا ابتداء لکن نور على نور. ومن لم يجعل الله له نورا فيا 
له من نور. ]١55[‏ 


3 المققصود من هذا الكلام أن الإنسان لا يعرف هذه المباحث العظيمة» وهي 
الوقوف على أنواع الخلاف السائغ» والاختلاف الممنوع» لا يدرك ذلك إلا من 
مسك بنصوص الکتاب والشنة بتدبّر وتفقه» فهذا فيه الح على تديّر كلام الله 
وکلام رسوله ب لا سيا في مثل هذه المواقف الصعبة التي هي مضلّة أفهام ومزّلة 
أقدام. 

وإنما وقع المختلفون فیم| وقعوا فيه من الضلال والزیغ بسبب الجهل بأنواع 
الاختلاف» ما يسوغ منه وما لا يسوغ. وما هي الآداب التي يجب أن یتحل ہا 
المختلفون فیا بينهم. 

والخلاصة: أنه وإن كان هذا واضحاً لكل من دقّق النظرہ ولكن يزداد الأمر وضوحاً 
عند مَن يفهم كلام الله وکلام رسوله؛ ولا شك أن زيادة العلم تفيد الإنسان» وکلیا زاد 
علم الإنسان بالكتاب والسّنّه زادت هدايته» ولهذا قال اللہ عر وجل ۔ لبه حمد يكلة: 
پل رت نِد عا 4 [طه:4١١]»‏ فالإنسان بحاجة إلى الزيادة نی العلم» وإذا كان هذا في 
العلہاء وآنہم بحاجة إلى الزيادة من العلم» فكيف بالجهال؟ وكيف بالمبتدئين في طلب 
العلم؟ وكيف بالمتعالمين؟ فإنهم أشد حاجة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وجا سس سس ٹپ_ب0و:_ سس ًےثےتےسسہس--تٍ‌ِ2011-:-.8ٹ28٣02ٹث‏ ۵۳ں 


وهذا القسم الذي سمّيناه: اختلاف التنوّع وکل واحدِ من المختلفين 
مصيبٌ فيه بلا ترد لکن الم واقَعٌ على من بغى على الآخر فيه. وقد دلَّ 
القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتین نی مثل هذاء إذا ل حصل من أحدهما 
1 7 اس . سك اھ ے ہے ہے کے ےے ے حر ہے سے ہے لس دير مہ 
بغي» كما في قوله: « ما فطعم ين تة أو رکوها قايمة علق أصولها 
دن ال 4 [لحشر:ه] وقد كان الصحابة في حصار بني التضير اختلفوا في قَطْع 
الأشجار والنخيل» فقطع قوم وترك آخرون. 


ج ہے ےس رو سے وک مس اد ےر نے ل ع ‏ ميال 
وكا في قوله: « وداورد وسليمن إذ محكدان في الحرثِ اذ نفشت فيه 


عاو و رھ سم سے سے ا ر" سے 3 سے رت سے برع میم 


تتح اتتزر را لقع كيين © نکیا مک رڪ پڑت 
کا وعلمًا & [الأنبياء :ملا - ۷۹] فخص سليمات بالمهم. وأثنى عليها بالعلم 
والحكم. [oY]‏ 


[ فکل منھما۔ أى: المختلفين فيه على حق لأنه أذ من الدليل» فليس خصمہ أن 
يظلمه بأن يخطئه» وأن يحكم عليه بالضلالة والبدعةء أو أشد من ذلك بالتكفير» كما يقع 
من كثير من ال جقّال المتتسبين إلى طلب العلم. 

قوله: «وقد دل القرآن على حمد کل واحدة من الطائفتين...» أي: أن کل من أخذ 
بوجو من وجوه الدلالة في الدليل الواحد على حقء وكلٌ منھما حمود ومأجور کا 
قال يَلِ: «إذا حَكَمَ الحاكمٌ فأصاب قَلهُ أجرانء وإذا حَكَمَ واجتَھد ثم أخطأ قله اجره" 
وفد ضرب الشیخ مثالاً من القرآن الكريم هذا النوع من الخلاف» وهو أن النبي ال لا 


)١(‏ أخر جه الإمام أحمد في «المسندة من حديث عمرو بن العاص ماه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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غزا بني النضير من اليهود حينما خانوا العھد وقطع المسلمون النخیل نكاية باليهودء في 
حين أن بعضهم لم یفعلء فاختلفوا في الأمر وكل منھما حق فيا فعل وقد صرب الله فعل 
الطائفتين وقال: مَاقَطْعْمُّم من لِيَِةٍ © واللینة: هي النخلة أو رڪ شوها فَايمة عل 
لھا قَإِدنِاَقَو 4 يعني: بإذن الله الشرعي» لن الإذن على قسمين: 

الإذن الكوني» وهذا قوله تعالى: رمَا هم بِصََارِينَ پیم من اي إ 
اللہ ٭ [القرة:٠٠٠]ء‏ أي: إذنه الكوني القدري. 

والقسم الثاني: الإذن الشرعي الذي هو أمر الله. 

فالحاصل أنَّ كلا من الطائفتين حقّ فیم| صنع؛ فالذين قطعوا إنما قطعوا نكايةٌ بالعدوء 
والذين لم يقطعوا إنما فعلوا ذلك لأجل الإبقاء على النخيل النافعة المفيدة. 

قوله: 4889 وداوید وسلیمنن 4.۰ وھذا مثال آخر على الفعل الذي تحمد فيه كلا 
الطائفتين» حيث جاء في قصة الغنم التي أكلت زرع القومء ولا تخاصم الطرفان إلى 
داود عليه السلام حكم بأنّ الغنم تكون لأصحاب الحرث» عوضاً عن حرثهم فلا 
جاؤوا إلى سلیمان عليه السلام حكم بأن تدفع الغنم لأهل ا حرث يشربون من ألبابا 
ويستفيدون منهاء وحكم على أهل الغنم أن یسقوا الزرع حتى يتكامل فيعود کا کانء ثم 
ترد الغنم إلى أصحابها والزرع إلى أصحابه» فالله ‏ جل وعلا- صرّب حكم سلیمان ولحذا 
قال: لفَمَهّمنهَا سیم 4 وأثنى على كل من داود وسليران بالعلم» فدلّ على أن 
الاجتهاد في المواطن التي يسوغ فيها الاجتهاد إذا حصل فيه اختلاف تنوع, لا يلام 
أحد الطرفين ولا يخطأ. 





التعليق القویم على ختاب اقتضاء الصراحك المستقيم 


وكا في إقرار النبي بي يوم بني قريظة ‏ وقد كان أمر المنادي ينادي: لا 
یصلّین العصر أحد إلا في بني قريظة ‏ من صل العصر في وقتهاء ومن أخرها 
إلى أن وصل إلى بني قريظةء وكا في قوله پا: «إذا اجتهد ا حاکم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد ولم يصب فله اجر وإذا جَعلتَ هذا قساً آخرٌ صار 
الاختلاف ثلاثة أقسام. ]۱٥۸[‏ 


]١164[‏ قوله: کیا فی إقرار النبي ية يوم بني قريظة...» هذا مثال أيضاً على اختلاف 
التنوع» وأ كلا من الطائفتين على حق» وأ فعل كل منهما غير مذموم. 

وع الشاهد: ۷لا يُصِلَّينَ أحدٌّ الكَضر إلا في بني قريظة»" ولّا حان موعد صلاة 
العصر وهم في الطريق» فبعضهم نظر إلى أنَّ قصد النبي يلل هو ا لحت على الإسراع إلى 
بني قريظة» وليس لمقصود ظاهر اللفظء فصلوا في الطريق ثم واصلوا المسير إلى بني 
فريظة؛ فلما بلغ ذلك النبي و صوب فعل الطائفتین. 

قوله: «وكا في قوله يك «إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرانء وإذا اجتهد فأخطأً 
فله أجر» ونظائره كثيرة». 

هذا الحديث دليل على أن اختلاف التنوّع سائغء لقوله كلِ: «إذا اجتهد الحاكم» 
يعني: القاضي «فأصاب» أي: أصاب في اجتهاده الحكم الشرعي فله أجران: أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابةء وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهادء ويعفو الله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/767)) ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص ذف بلفظ: «إذا حكم 
ا حاکم..٤؛‏ وأما اللفظ الذكور عند الشيخ فهو عند غيرهما في بعض المصادر التي خرجت ا حدیث. 
(؟) أخرجه البخاري (457)) ومسلم (۰ ۱۷۷) من حدیث ابن عمر رضي الله علهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللمستقيم CD‏ 
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الخطأء لأنه إنيا قصده ا حقء فهذا أيضاً يدل على أنَّ الحاكمّين إذا اجتهدا واختلفا في 
حكمهما فان اختلافهها يسمى اختلاف تنوّع ولیس اختلاف تضاد. وهذا قالوا: لا 
ينقض حكم الحاكم إلا إذا خالف نصا صريحاً. 

قوله: «وإذا جعلت هذا قسم آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام؛ الأول: اختلاف 
التضادء والثاني: اختلاف التنوع» والثالث: الحاكمين المجتهدين مالم يخالف أحدها 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما مد فيه 
إحدى الطائفتين» وهم المؤمنونء ودم فيه الأخرى» كا في قوله تعالى: 
ویلک الرس مََلنَا بصم عق بن يَنْهُم من لم أله وع َتَضَهُمْ تب 
اتا یی أن مریم ایت وََيَدْكهُ وح الٹشیں ولو سے آمَهُ ما 


2 


اف ال من بيهم يا بد ما باتهم ايت وَل الهأ متهم 
ےھ رر سے سر اسن ہے سس تپ سے سو ہے 

شن ءامن وَمِنْهُم تم نکقر وکو ]اہ الد ما اَفتتاو ا [القر::105] فقوله: وکن 
ا لر او سے ل عي حر عر خر 


اختلفوا فَيهُم من ءَامَنَ ومهم من كَفَرَ 4 حمد لإحدى الطائفتين ‏ وهم 
.£ 
المؤمنون ‏ وذم الأخری.[۹١٠]‏ 


]١54[‏ قوله: «القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى 
الطائفتين..4 وهو الاختلاف في الاعتقاد وهو الذي يذمٌ فيه أحد الطرفين ومد 
الآخرء يحمد الذي على الحق» ويذمّ الذي على الباطل» منه قوله تعالى في هذه الآية: يك 
الرس فصلا صم َل بض 4 (الہقر::٢١٢]‏ هذا فيه دليل على أن الرسل يتفاضلون. 
وأفضلهم الخليلان: إبراهيم وحمد بف وأفضل ا حلیلین محمد با فهو أفضل الرسل 
على الإطلاق» ولكن لا يعني هذا تنقّص المفضولء وإنما نذكر هذا التفضيل من باب 
التحدث بنعمة الله عر وجل وہذا قال يَكلِ: «لا يروا بين الأنبياء؟""» بمعنی: لا 
تفاضلوا بينهم مفاضلةً گیل على تنقّص الفضولء وقال پل «لا تفضّلونٍ على يونس 
ابن متى» فلا شك أن عمداً هة أفضل الرسل» ومع هذا قال: الا تفضلوني على یونس؛ 


)١(‏ آخر جه البخاري »)1۹1٩(‏ ومسلم )۲۳۷٣(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. 


التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم G-D‏ 





¥ ¥ وھ ھا و و اي يد بج ب وين چو به يد و وا بج و يد وج وی و و بي بي ہا يد ا ا ھچ يد یھ يه وہ وع و و جا جج رج ب ب ف و إن © فق # © * فن 8 


يعني: التفضيل الذي فيه تنقص للمفضولء آما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله على 
الفاضل فلا بأس 

کما أنَّ الصحابة يتفاضلون فيا بينهم» وهذا شيءٌ واقع» لکن لا يول هذا على تنقّص 
لفضول وافاخرة بالا ل لأ ھا ٹی؟ لاوز رما 

ثم قال سبحانه وتعالى ‏ وهذا محل الشاهد _: ولو کے الہ ما 

َعْدِهِم مَنْ بعد ماجاء نهم البينات ولك احتلمواً4. 

والحاصل أن السبب في هذه العقوبة وهي وقوع القتال بينهم إنما هو الاختلاف» فهم 
لتا اختلفوا بین مؤمن وكافر سط الله بعضهم على بعضء وهذا فيه ذم اختلافهم الذي 
هو اختلاف عقيدة واختلاف تضاد؛ لأمهم جاءتہم البينات فيا قبلوها وتركوا أمر الشرع 
وآخذوا بآرائهم وعقولهم فخالفوا آمر اش ومن نَم أدّى هذا إلى القتال فيها بینھم؛ لان 
الاختلاف يؤدي إلى سفك الدماء ولهذا نهى النبي ية عن التفرق والاختلاف: وأمر 
بلزوم ا ماعة والسمع والطاعة لأجل حقن الدماء واجتماع الكلمة» قال سبحانه مبينا 
نوع الاختلاف: ينهم من ءَامَنَ وميم گن كر € وهنا تكمن الخطورة» وهی أن 
اختلاف التضاد يؤدي إلى الكفر. 

ثم کور الله قوله فی ختام الآية فقال: جولو سا ال ما أَقْتَمَلُوا» وإنما كرّر 
سبحانه وتعالى ذلك ليؤكد أن ما یقع من خبر أو شر إنها هو بإرادة الله ومشيئته وأنه 
بقضاءه وقدره» وأنه سبحانه لا يقدّر إلا ما فيه الحكمة» وهو ال حکیم الذي يضع الأمور 


22-29 التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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في مواضعهاء فلو أنهم اتبعوا البيّنات» واتبعوا ما شرع الله لما حصل بينهم اختلاف: اللهم 
إلا اختلاف التنوع وهذا لا یضزء وأمّا اختلاف التضاد فإنه لا يقع مع الرجوع إلى 
الكتاب والسئة والتمسك بالکتاب والمَنَة أبداً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك قوله: «هاذانٍ حصمان اختصمواً أن يم کار ڪفروا فطعت 


٭ ے - 3 بے ا ٠‏ اك 
پا ين ال يسن ل" روسيم اسم )صر بو م 5 
رغ وا لر یر سبي # وا و خی سے لابن 
الد )ا ولم مقع من حدید ر حكلما آرادوا ان اکا نو 


يمان ا کہ کاب کرت 9 إك ا بحل الي اما رمیا 
الس یلحلت ب حتت ری من كَيِھاالاتھکژڑ / سے فی ون أمسساوة من 


ذه َو را لب اسم سهم فيها حر 4 [الحج: ۹۔ 15] مع ما ثبت في 
#الصحبحين»" عن آي وه أنه أنرلت ف ااتتلین يوم بدر: ع وحزہ 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم» والذين بارزوهم من قريش وهم: عتبة 
وشَيبّة» والوليد بن عتبة. ]١75[‏ 


[ قوله: «وكذلك قوله: هان حَصَمَانِ أَخاصّمُوا ٩4‏ هذا مثال آخر على ذم 
اختلاف التضات قال سبحانه وتعالى: #هذان خصمان احتصمواً ف € يعني: اختلفوا 
في الكفر والإیمانء وذلك لما بَعث الله حمداً هة نیا ورسولاً» فمن الناس من آمن 
به واتہ تبع الحق» ومنهم من كفر به واتبع الباطلء » لا سیا كفار قريش. وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن عن أي ذر ذه أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه 
يوم تبارزوا في بد وذلك أن نفراً من رؤساء قريش طلبوا المبارزة بينهم وبين المسلمين» 
والمبارزة: أن يبرز التقاتلان من الطرفین بسيفيه) يتضاربان ليُرى من يغلب منهما الآخر 
وبذلك تظهر قوة الغالب وقوة جماعته» فجاؤوا من عجبهم وكبريائهم يطلبون من 


)١(‏ البخاري برقم (٦٦۳۹)ء‏ ومسلم(۳۰۳۳) من حديث أبي ذر ط. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراطل المستقيم 


يبارزهم من الصحابة فقام الأنصار ليبارزوهم: قالوا: إا لا نقبل أن يبارزنا إلا من 
كان من قريش» فبرز هم عل وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم» فقتل عل وحمزة خصمیھماء 
وتبادل عبیدةً مع حصيه ضربتان فوقعت الضربة على عبيدة #5ه فأصيب» ثم إن حمزة 
وعليا ما فرغا من خصميهم| جاءا وقتلا خصم عبيدة وبذلك ظھرت قوة المسلمين على 
الکفار وأَذْهم الله جل وعلا_ وكانت هذه أول نكبة حصلت على الكفار. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بین الآمّة من القسم الأول؛ 
وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال: والعداوة والبغضاء لان 
إحدى الطائفتین لا تعترف للآخری با معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد 
على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك. ]۱٦١[‏ 


3 ذكر الشيخ أن هذه الأمة سيتشيّه كثِيدٌ منها بمن قبلها من الأمم في اختلاف 
التضادٌ كا أخير به پا حيث قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وسَتفْرقٌ هذه الأمّة على ثلاث وسَبعينٌ فرقة كلهم 
ہے وت ت 5 1 1 . امسج ص 

ق النار إلا واحدة» قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما آنا عليه اليومَ وأصحابي)". 
وهذا من أنواع التشبّه الذي وقع في الأمةء فلو أن الأمة تمسّكت بالكتاب والسُّنّة ما 


حصل فيها اختلافء لان الله - جل وعلا ‏ قال: ل وَأعَتَصِمُوأ عل آله جمیعا وا 


2 


رفوا [آل عمران:١٠]»‏ وحبل الله هو: القرآن» فهو يَعصِم من الاختلاف» كذلك فإن 
النبي يي قال: امن يَش مِنْكمْ عدي فسيرى اختلافاً كتير فعليكُمْ بسُتّيە وسنة 
اخلفاء الواشدین الَهْديِنَ”"» فهذا دليلٌ أيضاً على أنَّ الاعتصام بسَة الرسول ب 
وستّة خلفائه يقي من اختلاف التضاة. 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


(۲) أخر جه أبو داود )٦٦٤۷٤(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية ه. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قوله: «لأنّ إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى ہما معها من الحق ولا 
تنصفها». ]١77[‏ 


]٢[‏ أي: أن هذا خلق أصحاب هذا الاختلاف: آم ينكرون ا حق الذي مع 
الخصم تعصّباً وجحودأء وهذا بخلاف اختلاف التنوّع؛ فانظر مثلاً لاختلاف التنوع 
عند أهل السَّنَةَ فَهم يعملون با عندهم من المذاهب الفقهية الأربعة ولم حصل بين 
أصحاب هذه المذاهب اقتتالء ول يحصل بينهم سفك دماءء فان کل صاحب مذهب 
يقر للآخر با عنده من الصوابء وتعذره با وقع من الخطأء فاختلاف المذاهب السََيَة 


انیا هو اختلاف تنوع. 


التعليق القويم علی كناب اقتضاء الصراط استقیم 
وكذلك جعل الله مصدر الاختلاف البغى في قوله: «ومًا احخَتَلَفَ فيه إلا 

2 سے کے ا سے س8 سس تج ا سے ہے خی سرع اقل سرع مل ار ع‎ KF 

الذي أونوه من بعد ما جاء نهم السيدات با ينهم 4 [الفرة:۳٠۲]‏ لأن البغی 

محاوزة ایت وذكر هذا ۴ غير موضع من القران ليكون رة هذه الأمة. 

[1Y] 


5 8 1 تح مج ل بين گی مر عر سی کو می کر می ہیں کو مج ىمل سے ار خر اس سی کر ہیں 
]١77[‏ قال تعالى: 8 کن الئاس أمة وده فبعت اله الي مب رر وَمَنذِرِيَ وأنزل 


معهم التب الح لیم ب الگایں یکا حتفا وة وکا اُحتَلتَ فيد إلا لذن أُوثُوه من 
بد ما جَاء نهم البینات بيا دنهم € [البقرة:11] فالله عر وجلل أنزل الکتاب لأجل 
هداية الناس ولبیان ا حق فيا اختلفوا فيه؛ لأ الختلفین لیسوا كلهم مصييين» وإنیا يكون 
الصیب بعضهم» والكثير على خطأء ثم من هو الذي على ا حق؟ إنه ذاك الذي وافق 
الكتاب الذي أنزل الله عرٌ وجل» فإذا أردنا أن ننهي التزاعات والخصومات فلا بل من 
الرجوع إلى الكتاب والسّنَة قال تعالى: « وما أَحْتَلفَم فو ین سیو فک إل آگو © 


ر مر لے 


[الشوری:٤٤]ء‏ وقال تعا ی: ##فَإن لنازعام في شیو قر دو © لاش وَارَسُول & [النساء:۹٦].‏ 


98 ہے سے ے ال کک اس 52 2 Kr‏ س 4 اس اسر سر ار رضخ به گا سے یں لبن 
قوله: وما اَخْتَلَف فيه إلا از أوثوه من بعد ما جآ نهم انی 4 [البقرة:17؟] 


أي: من بعد ما قامت ا حجج عليهم؛ لاگہم ما ترکوا الحق عن خفاء في الدليل» بل هو 
واضح كل الوضوح: وإنما تركوه لاتباع أهوائهم ورغباتہم؛ وثّری ما هو السبب؟ إنه 
البخي حیث بغی بعضهم على بعض والبغي: هو التعدّي على الآخرین, ولو أنهم رجعوا 
إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى ما بغي بعضهم على بعض» ولهذا قال تعالى: #فهدى الله 
لذت ءالما تلق فی ون الحَق دند © [البقرة:1؟] فالله ‏ جل وعلا ‏ وفق أهل 
الڑیان بآن بقوا على الكتاب» فلذلك لم يحصل بينهم اختلاف تضاد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





نعم يحصل بينهم اختلاف تنوّع واجتهاد» وهذا الاختلاف لا يفرّق كا هو 
معلوم ومشامدہ فإن المسلمين ما زال الاختلاف واقع بينهم في المسائل الفقهية 
والاجتهادية» ومع هذا لم بقع بينهم شقاق ونزاع وإنما الذي يوقع التنازع إنما هو 
اختلاف التضات حيث أنَّ كلا من المتخالفين يرى الحق معه ويريد من الناس أن 
يوافقوه على مذهبه» ويتركوا الكتاب والسّنَّة ويذهبوا معه إلى الباطل» وهذا لا 
شك أنه بغي وتعڈ. 

قوله: «وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرةٌ هذه الأمةا. 

يعني: أن الله بين هذا الحق للناس وذلك بإرسال رسوله يل وإنزال كتابه: 
فالحق موجودٌ في كتاب الله وفي سنة رسول اللہ ولو أن الختلفین رجعوا إلى الكتاب 
ولس لانتھی النزاع وا خلاف, وا خلاف أمر قد فطر الئاس عليه ولذلك حتى 
الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم خلاف لكنهم كانوا يرجعون إلى كتاب اللہ 
فينتهي النزاع» وقد اختلفوا في ولاية الأمر بعد وفاة الرسول ل وسرعان ما رجعوا إلى 
ا حق ردوا الحكم إلى الله وإلى الرسول فبايعوا أبا بكر الصديقء لأنّه أفضلهم» ولأنه 
خليفة رسول الله يك في الصلاة في مرضہ: فان رجوعهم للكتاب والسشْنَة حسم مادة 
الخلاف بينهم. 

وكذلك يقع ا خلاف بين المسلمين في ختلف عصورهم. فإذا رجعوا وردوا أمرهم 
إلى الكتاب والسنة انتھی الأمرء أما من يُرجعون الأمر إلى أهوائهم ورغباتہم فإنهم 
يضلّون ضلالاً بعيداً؛ لأنَّ الأهواء والرغبات لا تتتهي أبدا» ولا تنضبط بضابطء وك 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط السنقيم ID‏ 





ا HF‏ نے خ٭ Hh HF‏ خٍ ج جم <ئص يد جض غ ؤْ ؤ ى ندا خض لد جا الها عن اخ خا ضف ا ا ثػف × ا 2ج إن اخ وي لد ئن م 2 #8 ب ا ئ ڑِ ‏ ث ‏ ال ا HMMS‏ 


واحد له رغبة تخالف رغبة الآخرء وكل له هوى يخالف هوى الآخر» ولهذا جاء في 
الحدیث أن النبی پا قال: ”لا ين أحَدُكُمْ حتى یکو هوا تَبعأ ما جعت ب۷" 
وهذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: $ قان پر لر سبوا لك فاعلم أثما پڑھورے 


ا رہ اسر یر سے کی مر نچ سے 


ار تا ہیی ااه 9 سج جا کک 
أء قم وَمَنْ اَل يک ام هويلة بغار مدی ترب أن لاک آ لا بهارى القوم 


ادلم [التصص:٥٥].‏ 


)١(‏ أخرجہ ابن أبي عاصم في (السُنَّةة )١6(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


GID‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقريب من هذا الباب ما خخرّجاه في «الصحيحين»" عن أبي الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله به قال: ارون ما تَركْتُكمء 
فنا هلك مَنْ كان قَبْلكُمْ بكثرة سؤاللهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
بتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمَزئكم بأمر فأتوا مِنْهُ ما استطعتم». فأمرهم 
بالإمساك عتا لم يؤمروا به» معلّلاً بأنّ سبب هلاك الأوّلِين إنما كان كثرة 
السؤال» ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية» كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل 
من خالفتهم أمر موسى في ا جھاد وغيره» وني كثرة سوا حم عن صفات البقرة 
التي أمرهم بذبحها. ]۱٦٤[‏ 


[) هذا ا حدیث قاله النبي اة في ا حخجء وذلك أنه خطب الناس وقال: ہا الناس 
قد ُرَض اللہ عليكم الحجّ فحجُوا» فقال رجلٌ: اکل عام يا رسول اللہ؟ فسكتٌ حتی 
قاها ثلاث فقال رسول الله يكِكِ: الو قلتٌ: نعمْ لوجّبت: ولَا استطعتم» ثم قال: «ذروني 
ما تركتكُمْ» فاا هلك مَنْ كان قبلكمْ بكثرة سوالمُ واختلافهمُ على أنبيائهم» فإذا 
أمرئكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عَنْ شىء فدعوه0". 

فالواجب علینا أن نتبع الكتاب والسّنة ولا نسأل عن مسائل سكت الله عنها. 
والنبي پل يقول: لن ا حلال بيّنء وإِنْ الحرام بِيّنء وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن 
كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 


() البخاري برقم (ص۸۸ بال ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ف واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أي هريرة ذه 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء اء الصراط المستقيم 


_ بر برا لی HE E OH Hi‏ ھ ‏ 11 ا BM‏ و 1 ھا وھچ ھا ھا وی وو وا ا و ےا ا ےو ے ا پ و 0 


وقع في ا حرامء كالراعي یرعی حول ا حمی؟" فالواجب على المسلم أن يأخذ ا حلال 
البيّن وآن يترك ا حرام الہیّن: وأن يتوقف عن المشتبه فيه حتى يتبيّن له أمرہ والنبي پل 
يقول: "دع مَا يَرِيبَك إلى ما لا ريبك" فإذا أشكل عليك أمرء فخذ الشیء الواضح 
واترك الشيء المشتبه به حتى يتبيّن لك آمرہ لذلك لا ینبغی للمسلم أن يقحم نفسه 
في الأمور ا متشاہة. 

قوله: للا «فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوہ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
فرق النبي گلا بین الأمر والنهي» في الأمر قال: «فأتوا منه ما استطعتم» وأما في النهي 
فإنه قال: «فاجتنبوه» لن ترك الشیء سهل بخلاف امتثال الأمر كله فقد يكون 
فيه صعوبة» وقد يمرض أو یسافر؛ فلا يستطيع القيام بكل الأوامر؛ فحینثذ يأتي منها ما 
بستطیحء أما النهي فإنه يتركه بالكليّة» لسهولة تركهء ولأنه لا يُنهى المسلم إلا عما فيه 
مضرة خالصة أو راجحةء أو مضرة مساوية» فيا كان ضرره مساوياً أو أكثر فإنه تجتنب» 
وما كان نفعه راجحا فإنه يُفعل. 

والمقصود الالتزام بالأوامر دون كثير سؤال» فإنما يكون السؤال على قدر ا حاجة 
فإنها كان هلاك الأقوام السابقة بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياءهم؛ فهم سألواء 
ول أجييوا ل یفعلوا ما أمروا به فد عل أن الإنسان لا ینک في السؤال» بل يسال 


)١(‏ آخر جه البخاري (27)) ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ من حدیث النعمان بن بشير أه. 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۸٥۲)ء‏ والنسائي (01/11) من حدیث ا حسن بن علي رضي الله عنهما. 


APB‏ التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستظيم 





i ie‏ ج E‏ ج ےج سج HE oe E‏ ؿ> mh‏ ش ھ oF‏ ث بٍ lh o‏ جج E‏ ے ےج i‏ جج و ےج ےج E‏ جج و و HO‏ واج i‏ ل E‏ و E‏ و HEHEHE HE FE E E E E‏ وا ا وس كه هاس 


على قدر حاجته» ولا يفرّع الأسئلةء ولا يفترض الافتراضات: «إنَّ الله فَرَضَ 
درائ فلا تُضَيّعوهاء وَحدّ حُدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وسَكّتٌ عَن کثبر عَنْ غَبْرِ نيان 
فلا تكلفوهاة". 

قوله: 9کما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من خالفتھم آمر موسى..». أي: ما بيئه لنا 
عن معاناة موسی عليه السلام مع بني إسرائيل وكثرة أسئلتهم ونكوهم بعد البیان 
عن أوامر اش من ذلك ما قصّه الله في القرآن علينا في شأن البقرة التي أمروا بذبحهاء ولا 
قل قتيل فجُهل قاتله فاختصم فيه بنو إسرائيل عند موسى عليه السلامء فأوحى الله 
إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة» ثمّ يضربوا القتيل بجزء منهاء وحينها سينطقه الله ويتبن 
من هو الذي قتله فلو أتهم بادروا بذبح بقرةء أي بقرة» ححصل المقصود وانتهى الأمر 
لکنھم تعنتوا وأكثروا الأسئلةء فشدد الله عليهم حتى صعب عليهم أن يجدوا تلك البقرة 
بالأوصاف التي ذكرها الله في كتابه. 


خی مر مر 7 کی .حم سر سر ار 


ثم قال سيحانه: فد وها وما كدو پععلورے ‏ # فلو أنهم بادروا من أول الأمر 
وأحذوا أي بقرة لأجزأهم ذلك لذنه قال سبحانه: #أن تد وا برد #4 ول يحدّد سنا ولا 
لونا ولا صفة؛ لكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» فذبحوها وما كادوا يفعلون. 

ظ فَفَلْنَا أَصْرِيِوء ببَعْضهَا 4 [البقرة:۷۳] أي: لا قال الله هم: اضربوا الميت بجزءٍ منها 
فضربوہ: فأحياه الله لین هم من قتله» وهذا من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في «الأوسط؟ )۷٢٤٢(‏ من حديث أبي الدرداء ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





لکن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم ‏ خالفة للأنبیاء کما 
يقال: اختلف الناس عل الأميرء إذا خالفوہ. والاختلاف الأول: خالفة 
بعضهم بعضاء وإن كان الأمران متلازمين» أو أن الاختلاف على الأنبياء هو 
الاختلاف فيا بينهي فان اللفظ يحتمله. ]۱٦١[‏ 


]١6[‏ المسلم في سعة من أمرہ فيعمل با أمر به» ويترك ما ٹھی عنەہ ولا یسال عما لم يرد 
فيه أمرٌ ولا هيّء فإنّ السؤال عما لم يرد فيه شيء من الكتاب ولس يوقع المسلم في 
ا حرج لذلك يقول النبي لچ عن الله: «وسَگتَ عَنْ أَشْياء مِنْ غير سيا تَبْحثوا 
عنھا'”'ء وهذا کقوله تعال: ل عا ایت امنا لا سلوا عن شیا إن بد لکم 
کي من كنت لھا جو کر الان ند لک عَنَا الہ سنا واھ عور علیۃ (0) 
قدساتھا زی کاس فد شيا اكيس ) سم ]٠١١-٠‏ والخلاصة دم 
چیہ لأنهم إذا سألوا ثم بن هم قد لا يمخلونه» ویاقلون عنه فيهلكون بسبب 
مخالفتهمء وكانوا في عافیة من هذا. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )٣٣۹٤(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشنی حه 


ID‏ التعليق القويم على حساب اقتضاء الصراط الستقیم 





ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل وا حروفء كما في حديث ابن 
مسعود» وقد يكون في التأويل کا يحتمله حديث عبد الله بن عمروء فن 
حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. 

قال أحمد في «المسند»©: حدّثنا إسماعیلء حدَّئنا داود بن هنل عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيە عن جدہ: أن نفراً کانوا جلوساً يباب الى لا فقال 
بَعضُهمْ: أل يقل الله كذا وكذا؟ وقال بَعضَهُم: ألم يمل الله كذا وکذا؟ 
فسمع ذلك رسولٌ لله کل حرج فكأنّ) فقۍ في وَجْهِه حب الرْمّان؛ 
فقال: «بهذا أَمِرْتُم؟ أو بهذا بُعلُم؟ أَنْ تَضْربُوا كِتاب الله بَعضَهٌ ببعض» 
نیا ضلّت الأَمَمْ قبلكم في مثل هذاء إنّكُم لستُمْ ا هاهنا في ي 
انظروا الذي أمرتكم به» فاعمّلوا به» والذي ثبيتم عنه فانتتهوا عنه». 
]٦٦٦[‏ 


]٦٦[‏ الاختلاف قد يكون في ا حروفء كما جاء في قصة ابن مسعود مع الرجل الذي 
سمعه يقرأ قراءةً مخالفة لقراءته» فلا عرضا قرائتیھما على النبي ية قال: «كلاى) حق؛ 
فاختلاف الحروف يعني: اختلاف القراءات مع اتفاق المعنى وهذا لا یضر فالنبي أمر أن 

يقرأ القرآن بہذہ ا حروف جميعهاء مثل: سمو ) وور 4 و الط 4 
و(الزراطة و#السراط». وهذا كله من باب التيسير على الناس في القراءة» فأصل هذه 


.)٥۸ ٥٥9 برقم‎ )( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IY‏ 
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ويحتمل أن يكون المقصود بالاختلاف اختلاف في النأویل: يعني: يتفقون على 
القراءة والحروف» لکن مختلفون فی تفسير الاية. 

فالله ‏ عر وجل ۔ أنزل القرآن منه آیات محكمات» هن أم الكتاب» وخر متشابہات: 
فالراسخون في العلم يردون ا تشابه إلى الحکم؛ ویفسّرون بعض القرآن ببعض لأ 
القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وییین بعضه؛ ولا يتعارض أبداء لکن إزالة هذا التعارض 
الظاهر بحتاج إلى رسو في العلم وفهم ودربة» وأما غير الراسخين في العلم؛ فإنہم لا 
يحسئون ذلك. 

فإذا ظهر لنا بين أيتين أو بين حدیثین: أو بين حديث وآية شيئاً من التعارض في 
الظاهرء فالأصل أن لا نتسرّع في ا حکم: بل الواجب أن نتریّث ونرد كتاب الله بعضه 
إلى بعض. وأحاديث رسول الله بعضها إلى بعض» وحينها سنجد أن لا تعارض بین 
الآيات ولا بين والأحاديث» فإ الخلل إنما جاء من عدم النظر والجمع بين الآيات 
والأحاديث. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





حدثنا يونس» حدينا حماد بن سَلمة؛ عن حميد ومطر الورّاق وداود بن 
Ê‏ ع2 0 سرا د 9 سے 
أبي هند: أن رسول الله ية خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القذر 
فذكر ا حخدیث''. ]۱٦۷[‏ 


13 من الاختلاف المذموم ما حدث بین بعض الصحابة حيث إن النبي وك خرج 
يوماً وهم يتنازعون في القدّرء ويقولون: ما دام الله قدّر علینا هذه الأشیاء ولا بد 
من وقوعهاء فا الفائدة من العمل؟ وهذا من المعارضة بین القدر وبين الشرعء 
فالرسول ل غضب عند ذلك» وقال: «اعملوا فَكُلّ مير لا حُلِقَ له" وإنا 
غضب ككل؛ لأنَّ هذا الفھوم فيه تضلیل للناس» فهم يزعمون أن هناك تعارضاً بين 
أمر الله لعباده بالطاعة» ونبيه عن المعصيةء وأمره بالإيمان ونبيه عن الکفر مع أن الأمور 
مكتوبة على الإنسان فا الفائدة في العمل؟ إذاً يتكل العبد على ما كتب له من السعادة أو 
الشقاوة. 

والحقيقة أن هذا جهلٌ بكتاب الله -عرٌ وجل فلا تعارض بين القَدّر والشرع؛ والله 
نمى عن الكفر وحرّمه. ولكنه قدّره ‏ سبحانه وتعالى - لحكمة ونحن علينا العمل؛ لا 
نخاصم الله عر وجل في قضائه وقدرہ وإِلّبا نخاصم أنفسناء وقد أقدرنا أن نعمل أو < 
نترك فالواجب أن نقوم با يختص بناء فإذا أمرنا بأمر أتينا منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا 
كالصلاة والصيام والحج والجهاد وإذا ينا عن شىء انتهينا كترك المحرمات والمنهيات. 


)١(‏ أخرجہ الإمام أحمد في #المسند» (3847) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله 


عنھم۔ 
(۲) آخرجہ البخاري (۹١4۹)ء‏ ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حدیث على ذد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 
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وعندنا في ذلك القدرة على الفعل والترك. 

ثم إن الله تعالى أخبرنا فقال: إن سیک اق ا کا من أغطك ال ا صد شی 
(الليل:٤‏ - ]٠١‏ فالسبب من قبل العبد» والقدّر من قبل الله جل وعلاء فنحن لا نتعلّق 
بالقدّر وما يختص بالله عر وجل» وإنما نتعلق بها يختص بنا من فعل الأوامر وترك 
المنهيّات» وقد مكنا من العمل وبين الله لنا طريقه» فلماذا نترك العمل الذي نقدر عليه 
وكلفنا به ونحتج بالقضاء والقدر. 

ثُمّ يقال لمن يحتج بالقدّر ويترك العمل: لو جُنِيَ على أحد أبنائكم بالقتل فلماذا 
تطالبون بالقصاصء ولماذا لا تقولون: إِنَّ هذا مقدر ولا نلوم الفاعل؟ وكذا الذي 
يتزوج لطلب الذريّة لماذا لا يعزف عن الزواج» ويقول: إن قُدّر لي ذرية ستأتيني 
بدون زواج و اذا یخرج أحدهم يطلب الرزق ويبيع ويشتري ویسافر: اذا لا يقول: إن 
كان الله قدّر لی الرزق فإنه سیدخل علي ويدقٌ الباب دون أن أسعى له فهم لا يحتجُون 
بالقدر فیم| حم؛ وإنم يحتجون به فيما عليهم. 


رم التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال أحمد»: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم؛ عن عمرو بن 
شعیب؛ عن أبيه» عن جدّه قال: لقد جلست آنا وأخي ملسا ما أحبُ أن لي به 
حر انم أقبَلتُ أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله كك جُلوسٌ 
عند باب مِنْ أبوابه» فكرهنا أن فرق بینھم؛ فجلسنا حَجْرةٌ إذْ ذكَروا آیةً مِنَ 
القرآن فتهارّوا فیھاء حتى ارتفعت أصوائهم؛ فخرج رسول الله اة تٌخْضَبا 
قد امرٌ وَجهه» يرميهئ بالٹزابء ويقول: مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمَممِنْ ! 
قلِكُم باختلافهم على أنبيائهم وصَرِْيهِمٌ الدب بَعضَها بیعض إن القرآن ل 
ينزل يُكَذَّبُ بعضہ بعضاًء وإنا نزل يُصَدَق بعضه بعضاء فیا عَرتُمْ منه 
فاعمّلوا بو» وما جَهاتُمٍ منه فردٌوه إلى عاليمه». ]۱٦۸[‏ 


]١74[‏ النبي ل لا رأى أن أصحابه تجادلوا في آية من القرآن» وارتفعت أصواتهمء 
أنكر عليهم اختلافهم وحثا عليهم التراب إنكاراً لصنيعهم لأنه لا يجوز الجدال 
والتخاصم في القرآن» وإذا ما أشكل شيءٌ من معاني القرآن. فالواجب أن يرد بعضه إلى 
بعض» وأن يفسّر القرآن بالقرآن» وهذا إذا كان عند المسلم المقدرة العلمية والأدوات 
لذلك؛ وأما إذا م يكن عنده مقدرة» فالواجب أن يسأل أهل العلم» وإلا توقف عن 
الخوض في الأمر ولا یدخل في شىء لا يجسنه» فهذا هو سبيل السلامة. 
فإن الأمم السابقة ة إنےا هلكت في اختلافهم على كتبهم: ١‏ یک یا آه مرل 

التب بالحق و و أل أحتَلفوا في ألمب لی شِقَاق؟ بعد کہ [البقرۃ :+17] فالقرآن كله 


.)٦۷ ۰۲( فى «السنده‎ )١( 


التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستفيم GD‏ 





حق لاه تنزيلٌ من حكيم حیدہ لا يمكن أن تتعارض آياته مع بعضها تعارضاً حقيقيا 
فإما أن تفگ الآيات بعضها ببعض : أو يك بالشئّة النبوية؛ لأنَ الرسول يكل هو الموكول 
إليه بیان ما أنزل من القرآن الكريم» فَإِنْ لم يوجد في الشُنَةَ ما يفسّر آيات القرآن فإنه فشر 
باقوال الصحابة الذين تتلمذوا على النبي بيا فإن لم يوجد فيفسّرٌ بأقوال التابعین الذين 
أخذوا عن الصحابة الكرام» فإن لم يوجد فإنه يفسّر بمقتضى اللغة التي نزل بها القرآن. 
وهذه هي أوجه التفسير التي ذكرها الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله في مقدّمة «تفسيره»» 
فالق رآن لا يسر بالبداهة أو بالأفكار أو بيا يسمونه الإعجاز العلمي» فالقرآن لا يسر إلا 
بہذہ الأوجه الصحيحة الأربعة. 

ولا يتصدّى لتفسير القرآن إلا من هو متخصص في التفسير. وقد مَلّك أدواته من 
علم بأسباب التزول والناسخ والمنسوخ واللغة العربية» ومعرفة البلاغة وغير ذلك؛ 
وعنده معرفة لوجوه التفسير الصحيحة» ومع ذلك إِنَّ أشكل عليه شيء توقف وم 
يقل فيه برأيه» بل يكله إلى علام الغيوب» وهذا هو منهج الأئمة - رحمهم الله - بل 
كان الرسول پل يسل عن المسألة لم ينزل عليه فيها وحي» فيتوقف إلى أن ينزل عليه 
الوحي» وكذلك الصحابة رضي الله عنهم» والأئمة كانوا يتوقّفون في الأمور التي لم يظهر 
هم فيها حكم شرعي» وهم من ہم؛ سل الإمام مالك رجه الله عن أربعين مسألة 
فأجاب عن أربع مسائلء وقال في ستٍ وثلاثين: لا أدري» فقال له السائل: جتتك من 
كذاء أتعبت راحلتي» وتقول: لا أدري» قال: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي 
جثت منه» وقل: سألت مالکاً فقال: لا أدري. 


هق التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال أحمد”»: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: َرَج رسول الله يكل ذاتَ يوم والناش 
يتكلَّمون في القَدَرِه قال: فكأنً) تَمََا في وجھه الرّمان من العَضَبء قال: 
فقال ُمْ: «مالكم تَضْرِبونَ کتابَ الله بعضّهُ ببعض؟ ہا ا من ماد 
قَبْلَكُمْ»» قال: فیا غَبَطْثْ نفسي بمجلس فيه رسول اللہ يك لم أشهَدْهُ ما 2 
عَبَطْتَ تفي بذلك المجلس أني لم أشهذه. هذا حديث محفوظ عن عمرو 
ابن شعيب رواه عن الناس» ورواه ابن ماجه في «سننه» من حديث أبي 
معاوية ک) سقناه. ]١79[‏ 


[75] المقصود من هذا الحديث کا سبق بيانه أنَّ ناساً تكلّموا في القدّر إذا كان الله 
قد قدّر لنا المصير ها الجنة أو النار فلماذا العمل» فإنه لن حصل إلا ما قدّر لنا فعله» وهنا 
غضب النبي با غضباً شديداء فهذا فيه دليل على الغضب عند إنكار المنكرء ولا سيم 
المنكر الذي يتعلق بكتاب الله سبحانه. ولأن هذا الذي قالوا إنا هو قول على الله بغير 
عل وضرب لكتاب الله بعضه ببعضء أو أخذ لبعضه وترك للبعض الآخرء فان 
الطلوب منا هو العمل وعندنا قدرة عليه» وليس المطلوب منا البحث في القدّر وتوهم 
التعارض بينه وبين الشرع . 


,.)13374( قي «المسند» برقم‎ )١( 


(۲) برقم )۸٥(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي ي الله عنھم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم (YD‏ 





وقد كتب أحمد في رسالة إلى المتوكل هذا الحديث» وجعل يقول لهم في 
مناظرته يوم الدار: إنا قد ھینا أن نَضُ ِب كتاب الله بعضه ببعض» وهذا يلوه 
- ر مہ الله _ ہما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. [۰ ۱۷] 


[۰) هذا ا حدیث ‏ أي: حدیث عمرو بن شعيب - كب به الإمام أحمد إلى 
الخليفة المتوكّلء لا سيا فی قضية القول بخلق القرآن: فإنٌ الملأمون أراد أن بر 
الناس على القول بأن القرآن خلوق غير منزل» وذلك بتأثير من جلسائو من 
المعتزلة لأنه استوزر المعتزلة» فأملوا عليه هذا المذهب الخبيث» وأغروه بمعاقبة 
أهل السّنّة الذين يقولون: إن القرآن منزّل من عند اللہ وأنّه كلام الله حقيقة وأنه 
غير خلوق. 

فأملوا على الخليفة المأمون هذا الفكر الخبيث» واقتنع به» وأراد أن يجبر الناس عليه 
وقد قتل مَن قتل من الأثمة» وامتحن من امتحن من أجل هذا القول» وعلى رأسهم 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقد عذَّبه بالضرب والسجنء ولا مات المأمون خلفه المعتصم 
أخوه» فسلك نفس مسلك المأمون» وعذّب الإمام أحمد. 

ثم جاء الوائق ابن المأمون؛ فسلك المسلك ذاته وعدّبٍ الإمام مد وهو صابرٌ 
حتسب يصير على الضرب وعلى السجن» ويقول: القرآن منزل غير خلوقء طلبوا منه 
موافقتهم. قال: هاتوا لي شيئاً من كتاب اش أو من سنّة رسول الله ية أقول به فثبت 
رحمه الله إلى أن جاء المتوكل ابن هارون الرشيد ‏ رحمه الله فأفرج عن الإمام همد 
وناصر أهل السَّنْة وقمع أهل البدعة» فكتب إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا 


الحدیث: وخبر ما ينصح به كتاب اللہ وسنة رسو له پا 


۴۲٤)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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والمقصود من كتابة أحمد للمتوكل بهذا الحديث أن يمنع من ا لخوض في كتاب اللہ 
ومن قول العتزلة وا جھمیة بأن القرآن خلوق, فالقرآن واضحٌ في أنه منزل من عند اللہ 
وأن الله تكلم به حقيقة» وليس في القرآن آية تدلّ على آنَ الله خلق القرآنء ولا في الحديث 
ما يدل على ما يقولون. 

قوله: اوجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: نا قد نہینا أن نض رب كتاب الله بعضه 
ببعض» يعني: في مناظرته للمخالفين في دار الوزير - وزير الدولة - حيث جرت 
المناظرة في هذه الدار فقال لمم الإمام أحمد: إنا نبينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض» 
وأشار إلى هذه الأحاديث التي نہی فيها النبي يك أن يضرب كتاب اللہ بعضه ببعض» بل 
تجمع بین نصوصه وبين آیاته» ويُّفسّر بعضه ببعضء ولا يؤخذ بالآراء من غير دليل 
من الکتاب والسّيّة. 

قوله: «وهذا لعلمه» أي: الإمام أحمد لأنه إنا كتب ذلك للمتوكّل لہا يعلم ما في 
الاختلاف من الفساد العريضء وبا في الاتفاق واجتماع الكلمة من الخير العظیمء ولا 
يحصل الاجتاع إلا باتباع الكتاب والسُّنّه وأما إذا اختلف الناس وکل ركب رأسه؛ 
وأخذ برأيه. حصل التفرّق» وبالتالي يحصل التناحر والتضارب وسفك الدماء بين الأمة» 
ومسائل الاعتقاد توقيفيّة لا دخل للرأي فيها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


٠ ۰‏ چ 1 3۰ 
وقد روى هذا المعنى الترمذي” من حديث أب هريرة ب وقال: حدیث 


حسن غريبء وقال: وني الباب عن عمر وعائشة وأنس» وهذا باب واسع 
لم تقصد له هاهناء وإنما الغرض التنبيه على ما حاف على الأمة من موافقة 
الأمم قبلها. 

إذ الأمر في هذا الحديث» كا قاله كَل «أصل هلاك بني آدم إنا كان 
التنازع في القدراء وعنه نشأ مذهبٌ المجوس القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة» ومذهب الصابئة وغيرهم» القائلین بقدم العالم» ومذاهب كثير 
من توس هذه الأمة وغيرهم ومذهب كثير من عَطّل الشرائع. [۱۷۱] 


5-3 هذا ا حدیث وإن كان غريباً والغريب: هو ما تفرّد بروايته واحد لكن له 
شواهد تؤيّده وتقؤيه» والشيخ أبدى مناسبة إطالته في هذا الموضوعء وما أورده فيه 
من النصوص. فان الدافع له لذلك هو بيان أنَّ سبب هلاك الأمم في اختلافھم 
فلذلك ميت هذه الأمة أن تتشبّه بالأمم السابقة کا قال سبحانه: « ولا کو نوا کان 
مَرفواً وَأَخْتَلَمُوا 4 [آل عمران:5١٠]»‏ وقد ساق الشیخ الأدلة الكثيرة التي تین خطورة 
الاختلاف الذي هو ديدن الأمم السابقة وأنَّ سبب ما وقع في الأمة إنا هو الأخذ 
بطرف من الكتاب والسِّنّة وترك الطرف الآخر. 

واليوم كثيراً ما يحصل هذاء فن كثيراً من المغرضين أو الجهلة یأخذ من الأدلة ما 
يوافق رأيه وهواه» ويقول: ها أنا أستدل بالقرآن والسّنةَ فنقول له: کذبتء أنت لم 


.)۲۱۳۳( برقم‎ )١( 


ری التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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تستدل بالکتاب والسّنّةَ لأنك أخذت طرفاء وتركت الطرف الآخره فأنت شبية 


بالذين قال الله فيهم: «أَفْحُوْصُِونَ و آلکتپ وككفروت عض فما جرا 


یع سم ٣‏ ل ےط اا سے ا ال مارح 
من يَقْعَلُ الک منم إلا زی اَلْحَيَرٰۃَالدیا ووم القبامة دود إلج اَمَو الاپ 4 
[البقرۃ:٥۸].‏ 


وقوله: إنها الغرض التنبيه على ما تاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها» یعنی 
أن الغرض من هذه الإطالة هو التنبيه والتحذیر أن تتشيّه هذه الأمة بالأمم السابقة 
فتختلف في كتاب الله کا اختلفت» وتضرب بعضها ببعض» فتأخذ بطرف من الآيات 
وتترك الطرف الآحر. 

وقوله: إن الأمر فى هذا ا حدیث كا قاله هة هلاك بني آدم...» يعني: أن هذا 
الاختلاف المقيت هو الذي أهلك الأمم السابقة كاليهود والنصارى حين اختلفوا في 
کتابہمہ ومن ذلك التنازع في القدّرء ومن التنازع في القدر نشا مذهب المجوس الذين 
يعبدون النارء ويقولون: أن للكون خالقین: خالقٌ للخیر وخالق للشر؛ فالنور عندهم 
مخلق المخير, والظلمة تخلق الشرء فاختلافهم في القدر آل مهم إلى هذا القول الباطل. 

وكذلك الصابئة أتباع نمرود الذين عبدوا الكواكب» وقد بعث الله إليهم نبيه إبرأهيم 
عليه الصلاة والسلام ‏ كما ذكر الله ذلك في القرآن ‏ إا هلكوا بسبب اختلافهم في 
القدّر وهذا لأہم اعتمدوا على فكرهم وآرائهم» وظنوا أن هذه الكواكب هي التي تدبّر 
الأمر والكون» فبنوا لما هياكل على شكلها في الأرض» وصاروا يعبدونها من دون الله 
لذلك أنكر عليهم خليل اش قال الله تعالی حكاية عنه: ما هلزو امال آل انث ما 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ۴۲۷۵ 
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سے سے او سیگ پر سے 


عون € [الأبياء:۲٥]‏ فيا كانت حجتهم 8 وجدنا ابا كلك بفعلون © [الشعراء:٤۷]‏ ؟ 
فيا حملهم على كفرهم إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله. 

ومثلهم مجوس هذه الأمةء وهم القَذرية الذین توا القدّرء فقالوا: إنَّ کل خلوق يلق 
فعل نفسه. فزادوا على المجوسء فالمجوس قالوا بخالقين» وهؤلاء أثبتوا خالقين 
متعدّدين مع الله سبحانه وتعالى ‏ وأ كلا يخلق فعل نفسه» ولذلك سبوا حوس هذه 
الأمة» لأغهم يشبهون المجوسء بل إنهم زادوا عليهم. 


YA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإنَّ القوم تنازعوا في علَّة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعلهء فأرادوا أن يثبتوا 
شیا يستقيم هم به تعليل فعله بمقتفی قياسه سبحانه على المخلوقات» فوقعوا 
في غاية الضلال. 

إما بأن زعموا أن فعله ما زال لازماً له» وإما بأن زعموا أنَّ الفاعل اثنان» 
وإما بأن زعموا بأنه يفعل البعض» وا لق يفعلون البعضء وإما بأنٌ ما فعله ل 
يأمر بخلافه» وما أمر به م یقڈر خلافه» وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره. 
حتی أقرٌّ فريق بالقدرہ وكذّبوا بالأمرء وأقرّ فريقٌ بالأمرء وكذبوا بالقدّر, 
حتی اعتقدوا جميعاً أن اجتماعهما حالء وکل منهما مبطل بالتكذيب بها صدق 
به الآخر. [۱۷۲] 


]١7[‏ قوله: «فإنَ القوم تنازعوا علّة فعل الله سبحانه وتعالى...» يعني: أن أصل 
الضلال أنهم قاسوا الخالق على ا مخلوقء والله ‏ جل وعلا - لا يقاس بخلقه» قال 


E 
سے ي یر سي ا 20 کے و سی اي‎ 


سبحانه وتعالی: فلا فلا تس یا لو الأمثال إن الله بعلم وانتر لا تعلمُونَ © [النحل:74] فالله 
- جل وعلا ‏ لا يقاس بخلقہہ وأفعاله في غاية ا حکمة والعلم والإتقانء ولا يجوز 
لنا أن نسأل: لماذا قال الله كذا؟ اذا فَعَلّ الله كذا؟ نحن منھیّون عن البحث في أفعال اللہ 
ونحن نؤمن ابتداءً بأن الله حكيم علیم؛ وأنه لا یشرع شيعاً إا لحكمة وأنْ كل شيء 
عنده ہمقدارہ وعلینا الإييان با عرفنا علته وما م نعرف. 

وأفعال الله قد ندرك حكمتهاء وقد لا نعلمهاء ولا يعني عدم معرفة العلة التوقّف 
عن العمل» فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستميم 





وقوله: «وإما بن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدّر خلافه..» هذا هو مذهب 
الجبرية الذين يقولون: ما قدّره لا يأمر بخلافه» وينكرون الشرع ويثبتون القدّر. 
والمعتزلة على العكس أثبتوا الشرع وأنكروا القدّرء وأما أهل السّنّه والجماعة جمعوا بينهماء 
فأثبتوا القدّرء وأثبتوا الشرع. 

وهم لا زعموا أنَّ هناك تعارضاً بین الشرع والقدّرء اختلفوا فبعضهم أثبت 
القدّر ونفى الشرع» وبعضهم على عكس ذلك» وعلّلوا فعلهم هذا بأنَّهِ دفع للتعارض 
الذي زعموه والواقع أنه لا تعارض وأنَّ كلا من الشرع والقدّر حقء ولا تعارض 

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن النبي يك م يطلب منا الڑیمان بالقدّر.من أجل أن 
نعطل الأعمالء ونتگل على القدّرء وإنما أخبر بالقدّر من أجل أن نؤمن به ومن أجل 
أن لا نجزع إذا فاتنا شىء بعد بذل الأسباب» وهذا قال یڑ احرص على ما يَتفْعَكَ؛ 
واسبتعن بالله ولا تَعَجَرْ وإنْ آصابِك شيء فلا تَقَُل: لو آئی فعلتٌ كان كذا وكذاء ولکِن 
قُل: قر الله وما شَاء قعل" فالواجب على المسلم فعل السبب فقطء وأما القضاء 
والقدّر فهو شأن الله سبحانه وتعالى ‏ فلا تقحم نفسك فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث أي هريرة ذك. 


ع التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشىء قبل إحكامه» وجمع 
حواشيه وأطرافه» ولهذا قال: اما عَرَفْتمُ منه فاعمّلوا به وما جَھلتمْ منه 
فردُوہ إلى عالمه»©. [۱۷۳] 


[۳] قولہ: «وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشیء قبل إحكامه..؛ أي: أن 
السبب فی الضلال والشطط الذي وقعوا فيه أنَّ بعض الباحثين أو المتعالمين أو 
المغرضين إنما يتكلمون في بعض المسائل الشرعية دون أن يستقصوا الأدلة» ویقارنوا 
بينهاء وإنا ينتزعون طرفاً من هذه الأدلة ويركزون عليه» ويتركون بقية الأدلة» فيخرج 
حكمهم مشرّهاً وناقصاًء فمثلاً: الخوارج أخذوا نصوص الوعيد وحدهاء وحكموا بها 
وکٹروا أصحاب الکبائر وتركوا نصوص الوعد والرحمة والمغفرة» وأما المرجئة فعل 
العكس: أخذوا نصوص الوعد والرجاء» وتركوا نصوص الوعيد» وأما أهل السَنْة 
والجماعة فجمعوا بین الأمرين: بین نصوص الوعد والوعید فسبب هلاك من هلك 
وضلال من ضل إنها هو الأخذ بطرف من الشرع وترك طرف. 

فسبب اغلاك هو عدم الإحاطة بكل جوانب العلمء فيأخذ أحدهم قسطاً من 
العلم» ويظنٌ أنه صار عالمأ» في حين أنه فاته الكثير من العلم الذي يوضّح له ما معه 
أو يكمله. 

وللأسف لا زلنا نرى هذه الأصناف من المتعالمين الذين لا يكادون يمسكون بطرف 
من العلم حتى یغترّوا بأنفسهم. فيضأو ويَضّلونء وأما أهل العلم الراسخون فإنهم لا 


)١(‏ أخترجه الإمام أحمد في قالسندا (1۷۰۲) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم و 
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يتكلمون فی المسائل العلمية الشرعية حتى يستقصوا ما ورد فيها من النصوص والأدلة 
من الکتاب والسنة ویجمعوا ويوفقوا بينهاء ثم یصدروا حكمهم. 

وإذا كانت العلوم الدنيوية تحتاج إلى معرفة وخبرۃ - فالطبيب مثلاً لا يعطى شهادة 
مزاولة مهنة الطب حتى يثبت أنه علم خباياهاء لن القضية تتعلق بالأبدان ‏ فكذلك 
سائر الصناعات لا بد أن يحيط الصانع بصنعته ويعلم خبایاعاء فمن باب أولى الشرع 
الذي به حياة الأرواح وبه النجاة يوم القيامة. 

ولهذا يقول المثل: يفسد الدنیا أربعة: نصف فقيه» ونصف طبيب» ونصف نحوي» 
ونصف متكلّم» نصف الفقيه يفسد البلدان؛ لأنه بتي بغير علم» وتصف الطبيب يُفسد 
الأبدان» ونصف المتكلّم پُفسد الأديان» ونصف النحوي يُفسد اللسان. 


GD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


والغرضٌ من ذكر هذه الأحاديث هو التنبيه من الحديث والسّنّةَ على مثل 
ما فی القرآن من قوله تعا ی: وخ شض ای اضرا 4 [التوية:19]. ١[‏ ۱۷] 


1 المقصود بهذا الكلام أن الشيخ رحمه الله بعد أن استطرد في الکلام وسوق 
الأدلة» رجع إلى أصل الكلام الذي سبق عل قوله تعال: وش كَالَرّى اضرا 4 
وکل هذا تفسیر لقوله تعالى: وض كَلَرِى حسَاصُوَأ 4 يعني: کما أن الأمم التي 
قبلنا خاضت في عقائدها وفی کتبھا المنزّلة فسيوجد في هذه الأمة من يشامبهاء وقد وقع 
کا ذکر الله جل وعلا -. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنقيم GD‏ 


ومن ذلك ما روى الزهري» عن سنان بن ابي سنان الدؤلي» عن ابي 
واقد الليثي» أنه قال: حرجنا مع رسول الله ب إلى خنين ونحن حدثاء عھدِ 
بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بہا آسلحتهم» يقال لما: 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط کما حم 
ذات أنواط» فقال رسول الله يا «الله أكبر! إنہا السنن» قلتم - والذي نفسي 
بيده - كما قالت بنو إسرائیل موسی: أجل نا اککھا كما هم ال قال نکم 
دوم مهلو € 1الأعراف:۳۸٣]‏ لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه مالك والنسائي 
والترمذي» ولفظه: «لترکبن سنه من كان قبلكي»". ]۱۷٥[‏ 
[176] وهذا الحديث يؤكد ما سبق أن هؤلاء الصحابة لما كانوا حدثاء عهدٍ بالإسلام - 
لانہم أسلموا عام الفتح قبیل غزوة حنين» وخرجوا مع الرسول يكل إلى حنين بعد الفتح 
مباشرة - ورأوا المشركين يعكفون على سدرة يقال ها ذات أنواط» ويعلّقون ہا 
أسلحتهم تبركاً بہاء فلقلّة علم ہؤلاء وحداثة إسلامهم طلبوا من النبي كك أن جعل 
لهم شجرة يفعلون عندها مثل ما يفعل الكفار, فالنبي ية تعجّب واستغرب. وكير الله - 
عرٌ وجل ۔ وقال: «إنها السنن؟ يعني: الطرق المتبعة «قلتم - والذي نفسی بيده كما قالت 
بنوا إسرائيل لموسى: #اجمل لنا إلا كما لح َالِههُ 4 ما مر بنوا إسرائيل على قوم 
يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا ا کیا لهم مہ فأصل البلاء هو التقلید 
والتشبّه بالكفار وأهل القسق وأهل الأهواء» هذا هو أصل البلاء في الأمم السابقة» وقي 


هذه الامة,. 


. آخحر جه الترمذي (۱۸۰ ۲ من حدیث آبي واقد الليئي‎ )١( 


2 التعلیی القويم على كناب اقتضاء الصضشراطل المستقيم 





وقد قدّمت ما خرّجاه في «الصحيحين»" عن أب سعيد 5ه: أن 
رسول الله علي قال: التتبِعُنَّ سَتَنَ من كان قبلكم حَذُوٌ الهذّة بِالقذَّةَ حتى لو 
دخلوا جُحْرَ صب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهودٌ واللصاری؟ قال: 
لفَمَنْ4 وما رواه البخاري” عن أب هريرة 5ه: أن البي ية قال: ادن 
أمّتي مح القرونٍ قبلها شبراً بش وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والرّوم؟ 
قال: «فمن الناس الا أؤلتك؟4. 173 ] 


3 وهذا ا حدیث جاء في وصف تشبه هذه الأمة بالأمم من قبلهاء فقوله: التب 
سنن من كان قبلكم حذو العَذَة اَذ حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموہ6 يعني: أنه 
سيكون في هذه الأمة من يتشبّه بمن كان قبلنا من اليهود والنصاری: ويأخذ طريقهم في 
کل شیء حتى في الأمور التافهة مثل جحر الضبٌء ومعلوم أنَّ أعسر الجحور وأضيقها 
جحر الضبْ ومع ذلك لو وُجد في الأمم السابقة من یدخل في هذا الجحر لوجد في هذه 
الأمة من يدخله تقليداً لهم؛ وتشبها بهم. 

وفي حديث أب هريرة أنَّ هذه الأمة تأخذ طريق فارس والرومء وفارس: هم 
عبدة النار من الجوس: والروم: هم النصارىء ولقد كانتا أعظم دولتين في وقتهما قبل 
جيء الإسلام فمن هذه الأمة من يسلك مسلك هاتين الدولتين الكافرتين» والمرء لا 
يسلك إلا مسلك من تل ویعظّم: ولو خالف ما مَنّ الله به على هذه الأمة بخیر الأنبياء 


)١(‏ البخاري ز٥ہ‏ غ7 ومسلم 55040 لکن بدل قوله: ت#جلوة القَذة4 اشير بشير..01 فلفظ: 
«القذة» في غير «الصحيحين1. 
)٢(‏ برقم (۷۳۱۹). 


التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وجعلها خير الأأمم؛ وهي أمة التوحید التي تعبد الله» في حين أن الفرس يعبدون النار؛ 
والروم يعيدون الصليب» ومع ذلك يوجد في هذه الأمة من یقلدھم شرا بشير» 
وذراعاً بذراع» منهم المقل ومنهم المستكثرء وقول النبي يي هذا كله خيرٌ معناه النهي 
والتحذير عن التشبه بالكفار. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 


وهذا كله حرج منه رج امّبر عن وقوع ذلك؛ والذمٌ لمن يفعله» کا كان 
يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرّمات. فعلم 
أن مشاببة هذه الأمة الیھود والنصارى وفارس والروم مما ذّہ الله ورسولهء 
وهوالمطلوب. [۱۷۷] 


[۷] قوله: #وهذا كله خرج منه مخرج ا خبر...4 ولم يقصد بهذا الإخبار جرد الإخبار 
فقطء وإنم| قصد من ذلك التحذير من التشبّه بہذہ الأمم المنحرفة من اليهود والتصارى 
وفارس والروم» وأن نعتزٌ با عندنا ما أعطانا الله من الكرامة والفضلء ثم إنه لا بد أن 
يكون للمسلم شخصية مستقلة تيه عن غير فالله ‏ جل وعلا - يقول: وا هنوا 
ولا را وأنتم الَاعلود إن تم مُوْمِیْنَ [آل عمران:۱۳۹]. 

قوله: «فعُلم أن مشاءبة هذه الأمة..٠‏ يعني: كونه پا أخبر عن التشبّہ وحذّر وكر 
فهذا يدل على أ التشبّہ بالكفار شديد التحريم ولا بجوزء لأننا إذا تشبّهنا بهم في الظاهرء 
فإننا سنتشبّه بهم في الباطن» ومشابهة الظاهر تدل على محبة في الباطن» أي: فلو كان 


يبغضهم ما تشبه مهم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستفيم (YY‏ 





ولا يقال: فإذا كان الکتاب والسّنْة قد دلا على وقوع ذلك» فیا فائدة النهي 
عنه؟ لأنَّ الكتاب والحُنَّ أيضاً قد دا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة 
متمسّكة بالحق الذي بعث الله به حم اة إلى قیام الساعة» وأا لا تجتمع على 
ضلال ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة 
إیمانہاء فتسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. [۱۷۸] 


[۷۸] هذا عود على ما سبق في الذين زعموا أنه لا فائدة من الأمر والنهي مع وجود 
القضاء والقدرء وأنَّه إذا كان الشیء مقدَّراً فلا فائدة من النهي عنهء وهذا قول باطل؛ فإنَّ 
النبي وَل ما أحبر عن وقوع ذلك» كان هدفه تحذیر أمته من الوقوع في التشبيه وأن لا نغتر 
بمن فعل ذلك» فلا يقال: ما فائدة الثهي» ولأنه دلّ الكتاب والسّيّة أن هناك طائفة 
متمسّكة با حق الذي بعث به حمداً إلى قيام الساعة» فلنکن مع هذه الطائفة وني هذا 
النهي بشارة لهذه الطائقة الثابتة على ا حق. 

فالمقصود أن ترك التشبّه هو عملنا الذي نقدر عليهء وأما وقوعه وحصوله فهذا 
قدّر الله وقضاءه» فنحن لا نحتج بالقضاء والقدّر على فعل المعاصي والآثام؛ لأنه في 
وسعنا تركها وتجتبها. 


GTA‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأيضاً لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه ا مشابہة المنكرة لكان 
في العلم بها معرفة القبيح» والإيمان بذلك. 

فإن نفس العلم والإيران بها كرهه الله خير» وإن لم يعمل به. بل فائدة العلم 
والإيهان أعظم من فائدة جرد العمل الذي ل يقترن به علم. 

فن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر النکر كان خيراً من أن يكون میّت 
القلب» لا يعرف معروفاً ولا یکر منكراًء ألا ترى أن النبي ا قال: «مَنْ رَأَى 
كم شك و يله ذا تلع مل ل 
أضعفت الإيمان» رواه مسلم' "» وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبَّة 
خردّل٤.[۱۷۹]‏ 


1174 قوله: «وأيضاً لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابہة المنكرة..» هذا 
وجةٌ آخر من ا حکمة في الإخبار عن التشبّه رغم تقدير وقوعه» وأنَّ الحكمة من هذا 
الإخبار إنیا هو العلم» ولا شك أن العلم بالشیء مطلوب وأنَّ الجهل به مذمّة. 

وقوله: «فإنَ نفس العلم والإيهان بها كرهه الله خير» وإن لم يعمل به..» يعني: إذا عَلِم 
المسلم ما يكرهه الله وفهم ذلك فان هذا خير و إن لم يعمل به لشرف العلم, وإذا جمع بين 
العلم والعمل فهذا هو المطلرب» وطذا مير الله أهل العلم من اليهود والنصارى على 
غيرهم من الكفرة والأَمَيّن» حيث صار طم ميزة في الذكر والأحكام على غيرهمء 
فا مقصود أن العالم خير من الجاهل لأن العالم حريّ أن يرجم إلى الصواب ويرده علمه 


() برقم (44) (۷۸) من حديث أبي بكر 4. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهذا بخلاف الجاهل فإنه یتمادی فی جهله وغيّه ويرى أنه على حق. 

ولهذا حكم الله على من يعمل بغير علم أنه من الضَالَينء وأنَّ عمله غير مقبول» 
فوجود العلم وإن لم يعمل به الإنسان له فضیلةق أما الجهل فإنه ليس فيه فضل بوجو 
من الوجوه. 

وقوله: «فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر ا منكر..» هذا وجه آخر لفضل العلم؛ 
فان من كان عنده علمٌ بالمتكرات وإن لم ینکرھا بلسانه وبیدہہ فإنه يتكرها بقلبه على 
الآقل» وهذا أضعف الإیمان کما في ا حدیث: والإنكار بالقلب بداية للإنكار باللسان 
وباليد» فكونه عنده إيهان ولو كان ضعيفاً أفضل من الذي ليس عندہ علم. 


ری التعليق القويم على مكتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وإنكار القلب هو الإيهان بِأنَّ هذا منكر وكراهته لذلكء فإذا حصل هذا 
كان ني القلب إیمانء وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف» وإنكار هذا المنكرء 
ارتفع هذا الإيهان من القلب. وأيضاً فقد يُستغفر الرّجل من الذنب مع 
إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوہ أو تمحو بعضه. وقد تُقَلّل منه. وقد 
توف همّته في طلبه إذا علم أنه منكر. [۱۸۰] 


]١1٠١[‏ قوله: «وإنكار القلب هو الایمان بأنْ هذا منكر وكراهته لذلك..» وهذا من 
آثار العلم به» ومع وقوعه في هذه الأمة آخبر ال عن ذلك ليكون عند الإنسان علم 
يمكنه من إنكار هذا الشیء ولو بقلبه» وبالتالی فإنَّ الإنکار بالقلب يعني أنَّ هناك 
یمان ولو كان ضعيفاً. 

وقوله: «وأيضاً فقد يستغفر الرجل من الذنب؛ مع إصراره..» وهذا أيضاً من فوائد 
العلم» فإِن العالم إذا وقع في شىء من الأخطاء أو الذنوب: فإِلّه سرعان ما يتوب ويستغفر 
ويرجعء لأنَّ ما عنده من العلم يحنّه على التوبة من هذه الذنوب» أو يوقع في قلبه 
كراهيتهاء وأما الجاهل فيستمر على ما هو عليه ويظن أنه الحق. 

وقوله: «أو یأنی بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه». المقصود أنه وإن لم يترك الذنب 
بالكليةء إلا أن علمه يحمله على أن يعمل الصالحات» يصل ويصوم ويحج ویتصدقء 
وإن كان عنده شىء من المخالفات والتشبّه» فإن هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء كفارة لما بينهن» ومما تكفره: هذا التشبّه الذي قد يحصل 
منه» وا حجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب 
الصغائر» ومنها: التشہہ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم ED‏ 
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وكذلك العالِم لا يكون مُقدِما على المخالفات» وإن كان يقع في بعضهاء لکن 
إقدامه عليها مع حياء وخجلء ولا يكون مثل إقدام الجاهل الذي يقدم عليها 
باطمثنان۔ 


رف التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم لو فرض آنا علونا أن الناس لا يتركون المنكرء ولا يعترفون بأنه منکر؛ 
لم يكن ذلك مانعاً من إبلاغ الرّسالة وبيان العلم» بل ذلك لا يُسقط وجوبَ 
الإبلاغ ولا وجوبّ الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد. وقول كثير 
من أهل العلم» على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. ]١81[‏ 


3 قوله: اثم لو فرض آنا علمنا أن الناس لا يتركون ا منکر..4 وهذا وجة أخير 
في بيان الحكمة في کون الرسول يلا أخبر أنه سيقع التشبّه بالكفار لا حالة مع هيه 
عنه» وذلك أنّ العلماء واجب عليهم أن يبلغوا العلم ويدعوا إلى الله وییینوا العلم 
إقامة للحجة» وهذا خير لا شك فيه. 

فنحن مطلوب مثا أن نأمر با معروف وأن ننهى عن النکر؛ وإن كنا نعلم أو يترجح 
لدينا أن الناس لا يأخذون بكلامناء لکن فعلنا هذا من باب إقامة اة وإبراء الذَّمَةَ 
وهذا لما قال جماعة من بني إسرائيل من المؤمنين من يعظون العصاة: للم يظون وما أله 
مُهَلْکْهَمْ 4 (الأعراف:١٤٦9]۱قالوً‏ معز رة إل ريك وَأعلهم يفون ۱ 


التعليق القويع على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 





ولله ال حمد عل ما أخير به النبى لل من أنه: «لا تزال مِنْ أَمّتهِ طائفة 
ظاهرة على الح حتى يأتي أمر الله». [۱۸۲] 


[ هذا الحديث فيه بشارة عظيمة» وذلك أنه مع كثرة النکرات وكثرة المخالفين 
وغلبة الشرء فَإِنّ ا حق لا ينعدم بل ا حق باقي» وأهله باقون عليه وإن كانوا قل وهذا فيه 
رذعل هؤلاء الذين يقولون: إنه لا فائدة من الإدكار على ال خالفین: ولا فائدة من البیان: 
ولا فائدة من الوعظ والتذكيرء لا سيا والناس ماضون في طريقهم. قولهم هذا يشبه قول 
طائفة من بني إسرائيل» قال الله عرٌ وجل حكاية عنهم: لِم يَمِظُونَ رما الہ مُمَيكْهمْ از 
معذبهم عذَابًا سيدا # [الأعراف:74١]‏ فليا جاء العقاب» لم يذكر الله نجاة الطائفة التي 
سکتت؛ ويحتمل أنها هلكت مع ا مالکین لأنهم لم ينكروا. 

وفي الحديث: أنه لا يُترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر والبلاغ والبیان مهما كثر 
الفساد في الأرض بل تشتد ا حاجة إليه في هذا الوقت أكثر من غيره. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة» بل هو وارد في كلّ منكر قد 
خر الصادق بوقوعه. [۱۸۳] 


[۳] يعني: أنَّ هذا الكلام الذي ذکرہ من أنه لا بد من البيان» ولا بد من الإبلاغ 
ليس خاصّاً بالنهي عن التشبّه بالأمم الماضية فحسبء ولكنه عام في كل المناهي 
والمنكرات» حتى ولو كثرت وعَمَّتء فلا يحملنا ذلك على اليأس والقنوط وعدم البيانء 
لأنَّ في مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حك كثيرة» منها: أولاً: إِنَّ هذا فيه 
إبراءٌ للدّمَة وإبلاغ للعلم؛ والله أخذ على العلماء أن يبلّغوا ولا يكتموا العلم؛ وثانياً: لعل 
الغافل يتتبه» والناسي يتذكرء ثالثاً: لربها جاء بعد هذه الأقوام والأجيال من يأخذ بهذا 


العلم ويستفيد منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانہ: ( يما 
لدت اموا لا کٹوثرا ریا وفوا انرا وأسمعوأ وللنگیررے 
عدا أليم 4 (اہتر:١۰:].‏ قال قتادة وغیرہ: كانت اليهود تقوله استھزاء 
فكره الله للمؤمنين أن یقولوا مثل قولهمء وقال أيضاً: كانت اليهود تقول 
للنبي بياة: راعنا سمعك» يستهزؤون بذلك» وكانت في اليهود قبيحة. 

وروی أحمد" عن عطيّة قال: كان يأي ناس من اليهود يقولون: راعنا 
سَمْعَكُ حتى قاها ناس من ال مسلمين» فگرہ الله لهم ما قالت اليهود. 

وقال عطاء: وكانت لغة الأنصار في الجاهلية. وقال أبوالعالية: إن مشركي 
العرب کانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً یقول أحدهم لصاحبه: أرعني 
سَمْعَكء فتُهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك. فهذا كله بین أن هذه 
الكلمة ھی المسلمون عن قوها لأن اليهود كانوا يقولونهاء وإن كانت من 
اليهود قبيحةٌ» ومن السلمین م تكن قبيحة ما كانت مشابہتھم فيها من مشامة 
الكفار» وطريقهم إلى بلوغ غرضهم. ]١85[‏ 


من أنواع التشبه المنوع التشبه بالیھود في الألفاظ 
[ قوله تعالى: #رعِنا 4 أي: أرعنا سمعك: وأقبل علينا حتى تسمع منا ونفهم 
ما تقول لناء فهو من المراعاة أو من الرعاية» أو من الانتظارء أو الإنظار» فالمقصود من 
هذه الكلمة الطلبٌ من المخاطب أن يراعي المتكلمٌ في أن يسمع كلامه؛ وني إجابته 


.٦٤٤ /۲ أخر جه الطری فی اتفسيره»‎ )١( 


ED‏ << التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





Hh HF‏ لی ا خض لی لد لا لد وو یا وو د وك ہی لد لا د وك لا كه وك لال الك طش لی كك نك بر با كك وھ یل" ا كه ب ول كه ا # کل # د #4 مر طش لت وا ادا #8 #8 سن 


وإمهاله. وهذه في الأصل كلمة لا بأس فی استعماهاء لكنّ اليهود استخدموا هذه الكلمة 
وأرادوا بہا معتى سيا حيث حولوها عن ظاهرها إلى معنى الرعونة» فقصدوا بذلك أن 
النبي َة فيه رعونة» فهو طعن في النبي َة بوصفه بالرّعونة والخفة وعدم الاتزان. 

فالخلاصة أن كلمة #راعناء لا بأس بها في الأصل» لکن لتا قصد الیھود بها القصد 
السّبى تبي المسلمون أن يقولوهاء سد للذريعةء ومنعاً للتشبه بهم. 

وقوله: اوهذا كله يبيّن أن هذه الكلمة نبي المسلمون عن قوها..» ئُہوا عن قوها من 
باب سد الذرائع» فالحلال إذا کان يفضي إلى ا حرام فان ا حلال يحرم سناً للذریعة والله ‏ 
جل وعلا ‏ أعطى البديل عن ذلك فقال: FR.‏ أ نَا © وهذا فيه أن مَنْ تمي عن 
شيءٍ وكان له بديل صالح: فإنه يأتي بالبديل. 

وحاصل النع لأمرين: الأمر الأول: التشبّه بالكفار ولو باللفظ ونحن منهيون عن 
التشبّه مهمء والثاني: سد الذريعة المفضية إلى ا حرامء فالتشبّه بالكفار في الظاهر يدل على 
محبتهم في الباطن. وقاعدة سذ الذرائع قاعدة عظيمة دل عليها الكتاب والسّنّةَ والإجماع. 
وقد شنٌّ الصحفيون وأصحاب الفكر النحرف حرباً شعواء على هذه القاعدة يريدون 
إلغاءها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (۴۰۷) 





إن ما ا ال نے گی ب1۳ a E‏ [الأنعام:4 15 ]0 ومعلوء أن 


له مض ازرم 


الکفار فڑقوا ا وكانوا شيعاً کا قال تعالی: « ولا ووا کل رو 


ََحْتَلَشا من بن ما ج الت دک عمرن: ٠٠٠‏ قال: وما تر ان أو 
اکٹ ال ا تی ما جاء نهم الِينة ١‏ [الیة:؛ا وقال: ویرت لذت فالا 


بد ٹج 


تعد مأ 
إنّا تصترؾ أكدتا ميتتفهر سوا سلا 2 يما دُکروا به. اعرا 
یفنم العداوة وَالْبِغضاء إل يوم الَقيكمَة > (لد١١]‏ وقال عن البھود: 
ودک قي ينيم نيم م ما پل إليك من ريك طغيا و و ك | والقیتتا یتم العو 
ابعص اال توم الْفَيْئمَةَ € [لائدة: 4:]. [۱۸۵] 


سخ ہے ھ عير 


[۱۸۵]من أنواع التشبّه المذموم بالكفار: الشبّه بهم في تفرّقهم واختلافهم, لابا بعد 
أن جاءتهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب؛ ؛ لأن الله ۔ جل وعلا - أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الناس على عقيدة واحدة» وإن اختلفت شرائع الأنيياء في الأحكام 
العملية» فإن مؤدّاها واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وهو یشرع لكل أمَة ما 
يناسبها في وقنهاء ثم ينسخ ذلك بالبدیل الذي یصلح لأهل الوقت الذي هم فيه: إلى أن 
جاء الإسلام فصار صالخا لکل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة» فن شريعة الإسلام 
لاتُسخء فهي الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة. 

فالله ‏ ج وعلا - يريد من عباده أن يجتمعوا على عبادته وتوحیدہہ وأن يعملوا 
بكتابه الذي أنزله عليهم في ذلك الوقتء أما القرآن فإنَّ العمل به مستمر من يوم 


CM‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء ء الصراط المستقيم 





أنزله الله إلى أن تقوم الساعة؛ فإذا مسك الناس بالقرآن والشُنَةَ وعملوا ہہماء فإنَ ذلك 
يكون مانعاً هم من التفرق» وإنا التفرّق يحصل باتباع الأهواء والتعصّب للآراء. 
واتباع الشهوات والرغبات فإذا اعتمد الناس على الكتاب والسَّنْةَ حصل الاجتماع» قال 
تعالى: <( وعم موا بل اللو ججميعا ولا رفوا [آل عمران: ١٠]ء‏ وقال جل وعلا: 
IES‏ رفوا وَأَحَعلمواً من د رغ ا ٥‏ وقال 
تعالی: إن الدب مروا ديتهم واا شیا لست مہم فی سىء نما آم هم لى أ 4 
[الأنعام: .]١64‏ فالله برأ رسوله ية من المتفرٌ قين في دينهي لأن الین ليس محلا للتفرّق. 
وإنما هو دين واحد. قال سبحانه وتعالل: می گم ين اَلَو مَا وی پو سا وای 
وبا اك وما وَصَيَْا بد توم کوک ویس أن قبا 7+ ولا لَتفرفواً فيه 4 
[الشورى:17]» والمسلمون أُمّةٌ واحدق كما قال تعالى: $ إن هدو 0 
و تَارَژکم فَأَعْبُدُوب 4 [الأنبياء: 47]. 

وقد قال يَ: «الحُؤْمِنٌ للمژین كالبنيان0”» وقال أيضاً: «مثل المؤمنين نی توادّهم 
وتراحيهم وتعاطفهم مثل ادا" فالمسلمون جسدٌ ونسيج واحد إن أصيب جزء من 
هذا النسيج تأثر الكل؛ وإذا تفرقت الأمة حصلت العداوة» وسُفكت الدماءہ ودبٌ 
الضعف في الأمّة بخلاف الاجتماع فن فيه القوة والعرّة فکما أننا منھیّون أن نتشبّه 
بالكفار في كلامهم ولباسهم وعاداتہم ا خاصة بہمء قكذلك نحن منهيّون أن نتشبّه بهم 


)١(‏ خر جه البخاري (۸۱٦)ء‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ من حدیث أبي مو سی فلنه. 
(۲) آخر جه مسلم (5087) من حديث النعمان بن بشير رضی الله عنھما|. 


التعليق القويم على مكتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





چ HF‏ خؿ قت خڈ ثظ تت ق5 EF EF‏ ث E‏ لت خ ثق ےق تت HF‏ قت ند ات جج شق ؿ جج E‏ ا E‏ تق کے قت کے لد قفا hE hM‏ لظ لد لك ظ لك للك فك لك لك # اش # #8 و ھا كك د و د ول وی و ہی مل ا سط 


في التفرّق في الدين» فالواجب على المسلمين أن ينبذوا خلافاتهم جانباً ويتمسّكوا 
بالكتاب والسّنة حتى يُعرّ جانب الأمّة ولا يُعدَ الاختلاف في المسائل الفقهية» أو 
التي يسم فيها الخلاف اختلافاً مفرّقاِ لأنّ هذا أمر مطلوب» فالبحث عن ا حق وإقامة 
الدليل عليه واجبء ولكن علينا جميعاً إن اختلفنا في شيء أن نرجع إلى الکتاب والستة 
فنعمل بالزاجح ونترك المرجوح فضلا عن القول المخالف للدلیل. 


التعليق التقويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد قال تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: لست ينهم في کو 4 وذلك 
یقتضی تہرؤہ منهم في جميع الأشياء. ومن تاب غيره فی بعض أموره فهو منه في 
ذلك الأمر لأن قول القائل: أنا من هذا وهذا منىء أي: أنا من نوعه وهو من 
نوعي» لن الشخصین لا يتحدان إلا بالنوع» كا في قوله تعالى: بعکم ين 
بعض © [آل عمران:۱۹]ء و قوله مي لعل : «آنت مني وأنا منلف٤.‏ 

فقول القائل: لست من هذا في شیء» أي: لست مشاركاً له في شیءء بل آنا 
متبڑئ من جميع أموره. فإن الشخصین المختلفين من كل وجه في دينهماء كلما 
شامبت أحدهماء خالفت الآخر. ]١85[‏ 


]١ 81‏ قوله: ««الْسَحَسِنْهُْ في سىء #يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء» يعني: أن 
النبي ب بريء منهم في كل شیءء وقد جاءت كلمة شىء # نكرة في سياق النفي» 
فهي تعم کل شيء» فالرسول بري٤‏ من الكفار فی جميع أمورهم وميح أحواهم. 
ومن ذلك کونہم متفرّقين في دِيُنهم» فليتفطن لهذا أصحاب النحل الباطلة والفرق 
الضالة التي تزعم أنها على الإسلام وهي تتبع فرقاً منحرفة ومتفرّقة» والإسلام ولله 
ا حمد ليس فيه تفرق» ولا فی أي جزئيّة من جزئياته» وإنما هو دين واحد وأمّة الإسلام 
أَمَةَ واحدة. 

وقوله: من تابع غيره في بعض آموره...» أي: من تابع شخصاً آخر ولو في بعض 
الأمورء فإته يكون من ذلك المتبوع أياً كان في الشيء الذي تابعه فيه. 


.)٦٢٤٤( أخرجه البخاري في إثر الحديث رقم‎ )١( 


التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





> چج ج ےج ج E HE‏ ہج ج HE‏ ا ٹج ج یج يد ج سج يد بج جج OF‏ ج جج O E‏ جج يدا بج يدا OF HF‏ لياط ال لے شت ےل مق ع د جا شد دس وا ضا د هن د 


وقوله: «فقول القائل: أنا من هذا وهذا مني...» معناہ: أن الإنسان من الإنسان 
بمعنى أنه من نوعه» لا من عينه» فلا يمكن أن يكون الناس عيناً واحدة» وإنما التاس 
شيء واحد في نوع الإنسانية» كقوله پل لعل: «أنتَ مني وأنا منك» أي: أنت تشيهني» 
وأنا أشبهك, لا أن عين علّ هي عين الرسول إل وإنما هذا الكلام مذهب القائلين 
بو حدة الوجود. 

وقوله: الست منهم في شيء يقتضي تارؤه منهم فی جميع الأشياء» التي هم عليها عا 
يخالف ما جاء الرسول ا وكذلك أتباع الرسول بل يخالفون الکفار فی جميع أمورهم 
الخاصة. 

وقوله: «وإذا كان قد برا الله رسوله پل من جميع أمورهمء فمن كان متبعاً 
للرسول ية حقيقة كان متبّرئاً..» أي: أن من كان ميّبعاً للرسول وَل مقتدياً به 
فإنه بريء من هذه الفرق كلهاء كا برا الله رسوله منهاء ومن کان متّبعاً لأحد من 
هذه الفرق فهو بري من الرسول گل والرسول بريءٌ منه» فلا يجتمع أن تكون مع 
الرسول وتكون مع غيره» أي: مع من خالفه. 

وقوله: «فإِنَ الشخصين المختلفين من كل وجه...٠‏ يعني: لو أنَّ شخصين کل واحد 
له دين وأردت أن تتشبّه بأحدهما فهذا يعني أنك خالفت الآخرء فلا يجتمع أن تكون مع 
الاثنين» فإذا كنت مع واحد فأنت بريءٌ من الآخرء فمخالفتك لأحدهها خالفة تضاد 
أما إذا كان الاختلاف في وجه دون وجه» فقد يكون فيه نوع من الاجتماع فيما اتفق عليه 
والافتراق فے] اختلف فيه. 





اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء اتصراحل المستقيةم 


وقال الله سبحانه وتعالى: $ ل ماف أَلسَّمَوَاتٍ وما ف رض وإن تبدوام 
ف أَنْفَرِِحكُم أو هوه يما یحاس بک يد اللہ 4. 

وقد روى مسلم في «صحيحه)”" عن العلاء بن عبد ال رمن؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة ذه قال: لا نزلت على رسول الله يَل: < ل ما ف السَموْتِ وَمَا فی 
كرض وَإن فوا ما ن اش صظم آز شحو يُحَاسِبَك یو آمہ4 الآيةه 
اشتدٌ ذلكَ على أصحاب رسول الله يك فأتوا رسول اللہ پل ثم بَرَكوا 
على الرّكب فقالوا: أ رسول اش كَلّفنا ما تُطيقٌ: الضصَّلاةَ والصَّيامَ والجهاد 


والصّدقة؛ وقد نزلتٌ عليك هذه الآيةء ولا تُطيقهاء قال رسول الله بلاة: 
«أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابَّينِ من قبلكم: سَمعنا وعصينا؟ بل 
قولوا: سَمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليلك المصيرا. 


فلا اقثر فترأها القومٌ وذلت بها ألستتهم أنزل الله في إثرها: : ءامن الرسوا ل 
یما انزد إل ليه من ری والممون کل امن با ومككبكلده وک ورس لو لا 


جا حر عي 
ہے ر سے 


اسر 5 کے قلي چ نے سے سے یم ۳۷۵ 
نقرف باڑے آحد ين رسو کارا سیا واطعنا مفرافلک رتا ودک 


تيبي 4 فلا فعلوا ذلك نسخها اله فانول: لئ الله نمسا ا 
وھا لھا کا کیت وَعَلَِا ما انکیٹ ریت کا ماتا إن تا آ 


كان » قال: تَعَمْ. کت را گیز کیاکی > ےڈ 2 
من قَبَلِنَا 4 قال: تعم. ورتا ولا لاما لا طاق اپد » قال: نعم۔ «واعم 


عل خب 


911 


.)۱۹۹/۱۲( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
کنا واف رلا وََيَعَتتا اََکمَوَلَىتا فنص اَل لموم الكفرتك 4 قال: 
تَعَمْ. فحذّرهم رسول الله يك أن يتلقوا أمر الله ہما تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم 
بالسشمع والطاعة» فشكر الله هم ذلك» حتى رفع الله عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على مَن كان قبلنا. 141/1 ] 


[۷] المقصود أن هذا نوعٌ آحر من التشبّه الذي مُهِينا عنه» وهو أن اليهود والنصارى 
کانوا يتلقون أوامر الله وأوامر رُسله بالتتاقل والتباطؤ والاعتراضات الباردة» فأراد الله 
أن يمتحن هذه الأمّة في كيفيّة تلقيها للأوامرء هل تكون مثل الأمم السابقة أو لا 
فأنزل الله هذه الآية امتحاناً هم» وهي قوله تعالى: وو ما الكو وَعَا فى رض 
وَإن يدوا ماي انم أو مُحهوة ساس بک بد الله 4 فذكر الله أنه يحاسب العبد 
على ما يحدّث به نفسهء ولو لم يعمل به» فشق ذلك على أصحاب رسول الله لق لأن 
الصحابة کانوا يبادرون إلى العمل ہما جاء في القرآن والسّنّة» فإذا نزل عليهم شىء من أمر 
أو غبي امتثلوه» ولكن ما نزلت عليهم هذه الآية شقّت عليهمء لأنّ أحداً لا يسلم 
من التفكير والحديث النضي الذي في القلوب» وهذا شىءٌ يعرض لكل أحد مناء 
فإذا كان الله سيحاسبهم عليه فإنهم سيهلكون» فجاؤوا إلى النبي وَل مُشفقينء 
وجثوا على الرّكب وقالوا: كَلّفنا ما تُطيق فصيرناء وإنها نزلت عليك آية لا تُطيقهاء 
فلامهم النبيّ ية وقال: «آتریدون أن تقولوا کا قال مَن قبلكم: سمعنا وعصيناء قولوا: 
سمعنا وأطعنا». 

فعند ذلك استسلم الصحابة رضي الله عنهم ذه الآية» وآمنوا بها وعملواء وتركوا 
الاعتراضء فأنزل الله جل وعلا: امن السو يمآ نره ون رھ وألموَمِکون کل 
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سر 


یرم ہے رسے سے ا ورور کہ حر لج سم ٣٦‏ سے خر اج مر ا سر وص کے کہ 
ءامن يالهه ومليكيدء وو ورسإوء لا نقرق بيرح اد من سو وغتالوا سممتا وَاطعتا 


راک ربا وي الْمَصِيرٌ 4 أي: بامتثالهم قول الرسول بإ لهم حيث قالوا: 


سے نا 


کم ھا سے 


طإسَممَتا وَأََمْتا 4ء وإن کان الأمر غير مألوف هم وفيه مشقّة» ومع ذلك استجابوا 
واستسلموا لآأمر الله سبحانه وتعالى. 

ولقد كان نی هذا الأمر تربية من الله سبحانه لمذہ الأمّةَ أن لا تفعل فعل الأمم 
السابقة» فتتباطاً في الاستجابة لأمر اللہ وإنما تنصاع لحكم الله وترضىء وإن كان فيه 
ثقل على النفسء فإنها إن فعلتٌ جاء التخفیف فأنزل الله سبحانه: < لا يكلف أنه نضا 
إلا وسا کہا ماکسیت وکا ما اتيت را لا اذا إن متا أو غاا 4 
فنسخ الله الآية» وهي قوله: ون مُبَدُوأ ما أنشر حك آو تح موه اس کم یو آللۂ 4 
وأٗرشد عباده إلى أن يسألوه التخفيف بدل أن يعترضواء فقالوا: #رينا لا مُوَادِرَنَ] 
إن کیا أو كا رکا کا تشیل لاإ 4 يعني: حا وثقلاً گنا حَمَلعَه. 


کہہے خی و اسان 5007 سے اي ہے ها تی سے کے می سے ی کے کے 8 
عل الذرت من قبلنا رہتا ولا اتا ما لا صَائَة اتا ہو € فاستجاب الله لهم في كل ما 


سألوا. 

فا حاصل أنهم لا استسلموا لأمر الله ثم سألوا رهم التخفيف استجاب لهم ونسخ 
الآية التي تنضمّن أن الإنسان يؤاخذ ہم أخطأ فيه أو نسيه أو حدّث به نفسه من غير أن 
يتكلّم أو يعملء قال يَكِ: «إنَ الله قد تجاورٌ عن أمّتي ا خطاً والنْسيانَ وما استكرهوا 
علیه»". «إِنَ الله تجاورٌ عن اقتی ما حَدَّدْتٌ بو أنفسها مالم تَعْمّل أو تتكلّم»”' وهذا لطفٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ("41 )7٠١‏ من حدیث أبي ذر ظ4. 
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من الله عر وجل - وتيسير منه» ولكن هذا ما حصل إلا بعد أمرين: الأمر الأول: 
الامتثال والاستسلام لأمر الله عر وجل وعدم الاعتراضء الأمر الثاني: دعاء العباد 
ربهم أن مف عنهم ولا يكآفهم فوق طاقتهم» وأن يعفو عما حصل من ا نطأً والنسيان 
الیک من کنیا تا وکا اتا ما لا اة لا یی راف عتا وا لا وَأَيَعتتاً أنت 
موسا اترتا َل الوم الحكتؤررت 4 قال الله جل وعلا -: قد فعلت» لأنَ هذا 
دعاء والله ‏ جل وعلا _ قد وعد الإجابة على الدعاء وفي ا دیث الذي رواه مسل“ 
عن ابن عباس: قال الله: قد فعلت. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۹٦٥٦)ء‏ ومسلم (1۲۷) من حديث أي هريرة ذد. 


(۲) في ااصحيحه) برقم .)5١١()155(‏ 
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س ر ارات i‏ >> 


وقال الله في صفته ل < وضع عنهم إصرھم واا لل أل کات 
عَلْيّهِمٌ > [الأعراف:/15] فآخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع 
الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. 


ولا دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول أنه قد استجاب دعاءهم. 

وهذا وإن كان رفعاً للإيجاب والتحریم فان الله يحب أن يؤخدّ برخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته» قد صح ذلك عن النبي پل 

وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابہة أهل الکتابین في 
هذه الآصار والأغلالء وزجر أصحابه عن التبتّل وقال: «لا رهبانية في 
الإسلام”"» وأمر بالتّحور ونہی عن المواصلة» وقال فيما يعيب آهل الكتايين 
ويحذر موافقتهم: افتلك بقاياهم في الصوامع»» وهذا باب واسع جداً. 

وقال سبحانه: تاا ان اموا لا دا اود وَالکری أؤياة تیم 
لياه عض ومن بوا م وکر ا نَم منم [لنائدة:01]» وقال سبحانه: لر تر ل 
الین ولوا قوما عضب اف لهم ما هم نكم وَلَامِّْهُمَ 4 [الجادلة:1] يعيب بذلك 
المنافقين الذين تولّوا الیھود .. إلى قوله: «لا تد قوما دومن وت بألل والور 


سے 


الآخر د 0 من حا أله ورسولة, ولو کائوا ابَاءھم أو اْتاءَمم از 


اخ وي 


اَرعَيْيتہم م وليك تب ف قُُوِمْ الإيمن وَأَيَدَهُم بروج 


)١(‏ قال ابن حجر ۱۱۱/۹: م أره بهذاء لكنْ في حديث سعید بن أبي وقاص عند الطبراني: «إن الله 
أبدلنا بالرهبانية الحنيفية الشّمحة». وانظره برقم (0019), 
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نة 4 إلى قوله: لأُوْلَيِك رب آنل » [المجادلة:؟1] 
وقال تعالى: ظ إِنَّ الي ءامنا وَمَاجَروا هدوا أَموْلِهم واش 
في سیل لَه وَالَدنَ ووأ وروا أَزلَيكک بعصم ارا بعْضِ) (لائاد:۷۷) إلى 
قوله: سے والس کمروا بعصم أو لاء بعض »> [الانفال:9] إلى قوله: < لن 
اموا یٹ بعد وَهَاجَرُوأ وجھ دوا میک اوک میگ ) [الانفال:ه/]. 
فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصارء وبين من آمن من بعدهم 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. 





والمهاجر: من هجر ما نہی الله عنه» والجهاد باق إلى يوم القيامة. 

فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان. إذ كان كثير من 
النفوس الليّنة تميل إلى هجر السيّئات دون الجهادء والنفوس القوية قد تميل 
إلى الجهاد دون هجر السيئات» وإنم عقد الله الموالاة لمن جع الوصفين» وهم 
أمة محمد اة الذين آمنوا به إياناً صادقاً حقيقة. 

وقال: فا ويك مه مسوم ایر اموا لذن بقیموں الصاوہ ونوت ادكو 
وشم رَكعون ل ومن بول الله وَرَسُولَه الذي اموا إن رب ا هم للبو 4 
[المائدة: 01-55) ونظائر هذا في غير موضع من القرآن: يأمر سبحانه بموالاة 
اللؤمنین حقاً ‏ الذين هم حزبه وجندہ۔ ويخير أن مؤلاء لا يوالون الكافرين 
ولا يوادونهم. 

والموالاة والموادّة وإن كانت متعلقة بالقلب» لکن المخالفة في الظاهر أهون 
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على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباینتھم. 

ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن ذريعة أو سبباً قریباً أو بعيداً إلى نوع 
ما من الموالاة والموادّة» فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة: مع انہا تدعو 
إلى نوع ما من المواصلة ‏ كما توجبه الطبيعة وتدلٌ عليه العادة ‏ ولهذا كان 
الف رضی الله عنهم يُستدلّون ببذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في 
الولايات. 

فروى الإمام امد" بإسناد صحيح. عن أبي موسى #ه قال: قلت 
لعمرٌ #ه: إن لی كاتباً نصرانیا قال: ما لكَ؟ قاتلكَ الله أما سمعت الله يقول: 
ا الین ماما ل ينذا ألو والتصر آزلباد بصب أَوليه بض © [المائدة:١ه]‏ 
ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلتٌ: يا أمير المؤمنين» لى كتابتّه وله دِيئه. قال: لا 
أكرمهم إذْ أهاتثم اش ولا أعرهم إذ أذهّم اش ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. 

ولمادلٌ عليه معنى الکتاب؛ وجاءت سُنَة رسول الله ا وسنّة خلفائه 
الراشدين» التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بہم. 

قفي «الصحيحين»” عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله الا ان 
اليهود والتصارى لاايصيغون فخالفوهم» أمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي 
أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً للشارع؛ لأنه إن كان الأمر بجنس 


.۱۱۷ /۱ أورده اخلال في «أحكام أهل الملل لمسائل الإمام أحمد»‎ )١( 
.)۲۱٥۳( آخر جه البخاري (٤٤٣۳)ء ومسلم‎ )۲( 
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المخالفة حصل ا لمقصودہ وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقطء 
فهو لأجل ما فيه من المخالفة» فالمخالفة: إما عِلَّة مفردة أو علَّة أخرى» أو 
بعض عله 

وعلى جميع التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة للشارع؛ لأن الفعل المأمور 
به إذا عير عنه بلفظ مشتقٌ من معنى أعمّ من ذلك الفعل؛ فلا بد أن يكون ما 
منه الاشتقاق أمراً مطلوباء لا سيا إن ظهر لنا أن المعنى المشتقّ منه معنّى 
مناسبٌ للحكمة» كا لو قيل للضيف: أكرمه» بمعنى: أطعمهء أو للشيخ 
الكبير: وَقَره بمعنى: اخفض صوتك له» أو نحو ذلك. وذلك لوجوه: 

أحدها: أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتقٌ من معتّی كان المعنى عل 
للحکمء كما في قوله عر وجل: افوا ألْمتْركينَ 4 [التوبة: ه) وقوله: 
الحا بان و4 [الحجرات: ]٠١‏ وقول النبي : «أطعموا الجائع. 
وعودوا ا لمریص» وکوا العاني»” وهذا كثير معلوم. 

فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقاً من معنى أعجّ منه؛ كان نفس الطلب 
والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم» فيكون مطلوباً بطريق الأولى. 

الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة» سوأء كانت مشتقة من المصدرء أو 
كان المصدر مشتقاً منهاء أو كان كل منهما مشتقاً من الآخر» بمعنى: أن ينهم 
مناسبة في اللفظ والمعنى» لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرع؛ بمنزلة 


)١(‏ آخرجه البخاري (0۳۷۳) من حدیث أي موسى الأشعري ظہ. 
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المعاني ااضایفة كالأير: رال أو كالأخرّة من الجانيين» ونحو ذلك. 

فعل كل حال: إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمراً مطلوباً للآمرء 
مقصوداً له؛ کما في قوله: واحر یا آله يحب الْمَحسِنِينَ € [البقرة:190] وفی 
قوله: ٭إءَامِنُواً الله ورَسُولوء 4 [الناء: ٣۳١‏ وني قوله: طاعمتھا اق رق 
وَرَيَکم 6 [انائدۃ:۷۲] و«فعايّه ممه لوا 4 [يونس: ٤۸]ء‏ فإن نفس التقوی؛ 
والإحسان. والإيان» والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة» بل هي 
نفس المأمور به. 

ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معيّنة» وبالتعيين تقترن بها 
أمور غير مقصودة الفعل للآمر» لکن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور 
به إلا مع أمور معيّنة له» فإنه إذا قال : طف تح قب فیس ٭ [النساء:3۲] قلا بد 
إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن مبذا المطلق تعيين: من سواد أو بياض» أو 
طول» أو قصرء أو عربية» أو عجمية» أو غير ذلك من الصفات» لکن 
المقصود: هو المطلق المشترك بين هذه المعيّنات. 

وكذلك إذا قيل: اتقوا الله وخالفوا اليهود؛ فإن التقوى تارة تكون 
بفعل واجب: من صلاق أو صيامء وتارة تكون بترك محرّم: من کفر أو 
زناء أو نحو ذلك» فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع 
دخول غیرہہ فإذا رُئي رجلٌ هعّ بزناء فقيل له: اتق الله؛ كان أمرأً له بعموم 
التقوى» داخلاً فيه الأمر بخصوص ترك ذلك الزنا؛ لأنّ سبب اللفظ 
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العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» كان أمراً بعموم ا مخالفة داخلاً فيه المخالفة بصبغ اللّحية؛ 
لأنه سبب اللفظ العام. 

وسببه: أنَّ الفعل فيه عموم وإطلاق لفظيّ ومعنويّ فیجب الوفاء 
به» وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه لا يمنع أن يكون 
غيره داخلاً فيه وإن قيل: إِنَّ اللفظ العام يقصر على سببه ‏ لأن 
العموم هاهنا من جهة المعنى ‏ فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم 
اللفظيّ. 

فإن قیل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيهء بل يكفي 
فيه المخالفة في أمر ماء وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضی ذلك المخالفة 
فی غير ذلك الفعل المعيّن؟ 

قلت: هذا سؤال قد يُورده بعض التکلّمین في عامّة الأفعال المأمور بہاء 
ويلبّسون به على الفقهاء وجوابه من وجھین: 

أحدهما: أنَّ التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال الطاقة قد 
يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس 
لأنواعه؛ فَإِنَ العموم ثلاثة أقسام: 

١‏ - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا یصدق فيه الاسم العامَ ولا أفراده 
على جزئھ. 
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١‏ - عموم ا حمیع لأفراده: وهو ما یصدق فيه أفراد الاسم العامَ على 
آحاده. 

۳ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العاحَ 
على أفراده. 

فالأول: عموم الكل لأجزائه ف الأعيان والأفعال والصفات» کا في 
قوله تعالى: ففَاَعَيِلوا جوک 4 [للائدة: ٦]ء‏ قان اسم «الوجه» يعم اح 
والحبین والحبهة ونحو ذلك» وكل واحد من هذه الأجزاء لیس هو الوجه. 
فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً للوجهء لانتفاء المسمى بانتفاء 
جزئه. 

وكذلك في الصفات والأفعال إذا قیل: اصَلُ؛ فصل رکعة وخرج بغير 
سلام» أو قيل: «صم» فصام بعض يوم» لم يكن ممتثلاً لانتفاء معنى الصّلاة 
المطلقة والصّوم المطلق. 

وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجلء فأطعمه وضربّه لم يكن ممتثلاً؛ لأن 
الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسه وترك ما يَسُوؤْه. 

فلما قال النبي گا امن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمُ ضَيفّه؛" فلو 
أطعمه بعض كفايته وتركه جائعاً ل يكن مکرماً له؛ لانتفاء أجزاء اللإكرام 
ولا يقال: الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام آي شيء ولو لقمة 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١٦٦۸(‏ ومسلم )۷١ /٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 
وكذلك إذا قال: خالفوهم. فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء. 
أو فی أكثرها على طريق التساوي؛ لأن المخالفة المطلقة ضد الوافقة المطلقة, 
فيكون الأمر بأحدهما نهياً عن الآخرہ ولا يقال: إذا حالف في شىء ما فقد 
حصلت المخالفة» کیا لا یقال: إذا وافقه في شىء ما فقد حصلت الموافقة 

وسرٌ ذلك الفرق بین مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ 
فإن اللفظ يُستعمل مطلقاً ومقيداً. 

فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيّدها؛ كان أعمْ من 
العنی المفهوم منه عند إطلاقه» وذلك لعنى للطلق يحصل بحصول بض 
مسمیات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيّدة. 

وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند النقیید بل یقتضی 
أموراً كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيّد. فكثيراً ما يغلط الغالطون هنا. 

ألا ترى أن الفقهاء يفرّقون بين الماء المطلق» وبين المائية المطلقة الثابتة 
في المني والمتغيرات وسائر المائعات» فأنت تقول عند التقييد: أكرم الضيف 
بإعطائه هذا الدرهمء فهذا إكرام مقیّد فإذا قلت: أكرم الضیف؛ كنت 
آمراً بمفهوم اللفظ المطلق» وذلك یقتضی أموراً لا تحصل بحصول إعطاء 
الدرهم فقط. 

وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجنس لأفراده» كا يعم قوله 
تعالى: <(فَأَقُنْلوا الْمُْرِكينَ © [التوبة: 0] كل مشر ك. 





اتتعليق القويم على كناب اقتضاء الصراطل الستقیم 


والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه» کما يعم قوله: 
الا يقتل مسلم بكافر» جمیع أنواع القتل والمسلم والكافر. 

إذا تبيّن هذا فالمخالفة المطلقة لا حصل بالمخالفة في ثيء ماء إذا كانت 
الموافقة قد حصلت في أكثر منه» وإنها تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو 
في غالبهاء إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان» بل الحكم 
للغالب وهذا تحقيق جيد» لكنه مبني على مقدمة» وهي أن ا مفهوم من لفظ 
المخالفة عند الإطلاق» يعم المخالفة في عامّة الأمور الظاهرة» فإن خفي 
هذا في هذا الموضع المعيّن فخذ في الوجه الثاني» وهو العموم المعنويّ وهو 
أنَّ المخالفة مشتقّة» فإنها أمر مها لمعنى كونها خالفةء كا تقدم تقريره» وذلك 
ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة» فيكون العموم ثابتاً من جهة المعنى 
المعقول» وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: اروا يول 
لْأْبْصَدرِ 4 [امثر:؟]» وغير ذلك من الأفعال. 

وإن کان أكثر الناس إنها يفزعون إلى الطريق الثاني» وقل منهم من يتفطن 
للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. 

ثم نقول: هب أنَّ الإجزاء يحصل بها يسمّى مخالفة» لکن الزيادة على القدر 
المجزئ مشروعة؛ إذا كان الأمر مطلقاً كا في قوله: «أرتسكهوأ وأَسْجْدُوأ ¢ 
[الحج:/] ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. 


الوجه الثالث في أصل التقرير: أن العدول بالأمر عن لفظ الفعل ا لخا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
به إلى لفظ أعمّ منه معنى» كالعدول عن لفظ: أطعمه إلى لفظ: أكرمه. وعن 
لفظ: فاصبغوا إلى لفظ: فخالفوهم» لا بد له من فائدة» وإلا فمطابقة اللفظ 
للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العامٌ وإرادة الخاصٌء وليست هنا فائدة تظهر 
إلا تعلقٌ القصد بذلك المعنى العامٌ المشتمل على هذا الخاصٌء وهذا بن عند 
التأمل. 

الوجه الرابع: أن العلم بالعامٌ عامَاً يقتضى العلم بالخاصٌء والقصد العام 
عاماً يوجب القصد للمعنى الخاصٌء فإنك إذا علمت أن کل مسكر مر 
وعلمت أن النبيذ مسكرء كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في ا اض 
موجباً لعلمك بوصف الخاصٌء كذلك إذا كان قصدك طعاماً مطلقاًء أو مالا 
مطلقاء وعلمت وجود طعام معيّن أو مال معيّن في مكان حصل قصد له إذ 
العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام بین مراد المتكلم ومقصوده. 

فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عامٌ مُريدا به فعلاً حاص كان ما ذکرناہ 
من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأولى لذلك المعنى العام وأنه إنا 
قصد ذلك الفعل ا حخاصّ لحصولءە به. 

ففي قوله: أكرمه طلبان: طلب للإكرام المطلق وطلب خذا الفعل الذي 
حصل به المطلق؛ وذلك لأن حصول المعيّن مقتض حصول المطلق» وهذا 
معنى صحیح: إذا صادف فطنة من الإنسان وذکاء؛ انتفع به في كثير من 
المواضع» وعلم به طريق البيان والدلالة. 


رح التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

بقی أن يقال: هذا يدل على أنَّ جنس المخالفة أمر مقصود للشارع» وهذا 
صحيح لکن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور. 
فا زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة 
كان ذلك حاصلاً فی كل فرد من أفراده» ولو فرض أن الوجوب سقط 
بالبعض؛ لم يرفع حکم الاستحباب عن الباقي. 

وأيضا فإنٌ ذلك يقتضى النهي عن موافقتهم؛ لأنه من قصد خالفتھم 
بحیث أمر بإحداث فعل يقتضى خالفتھم فيا لم تكن ا موافقة فيه من فعلنا 
ولا قصدناء فكيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلاً فيه موافقتهم» سواء قصدنا 
موافقتهم أو لم نقصدها؟ 

الوجه الخامس: أنه رتّب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا 
الترتيب على أنه عِلّةَ له من غير وجه حیث قال: إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم. فإنه يقتضى أن عِلة الأمر بهذه المخالفة کوئہم لا 
يصبغونء فالتقدیر: اصبغوا؛ لأنہم لا يصبغون» وإذا كان عِلة الأمر بالفعل 
عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشّرع؛ وهو المطلوب» 
يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغء لم يكن 
لذكرهم فائدة» ولا حَسُن تعقيبه به» وهذا وإن دل على أن خالفتهم أمر مقصود 
للشرعء فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة 
مقصودق مع قطع النظر عن مخالفتهم» فان هنا شيئين: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 

أحدهما: أن نفس المخالفة لهم في اهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنين. لما في خالفتهم من المجانبة والباينة التي توجب المُباعدة عن أعمال 
أهل ا ححیمء وإنما يظهر بعض الصلحة في ذلك لمن تنور قلبه» حتى رأى ما 
اصف به المغضوب عليهم والضَالُون من مرض القلب الذي ضرره أشد من 
ضرر أمراض الأبدان. 

والثاني: أن نفس ما ہم عليه من الحدى وا لق قد يكون مغر أو منقصاً 
فينهى عنه» ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والکمال وليس شىء من أمورهم 
إلا وهو إما مضر أو ناقص ؛ لأن ما بأیدیہم من الأع|ل المبتدعة والمنسوخة 
ونحوها مغرّة» وما بایدیہم مھا لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص» 
فمخالفتهم فيه بآن یشرع ما يحصله على وجه الکمالء ولا یتصوّر أن يكون 
شىء من أمورهم كاملاً قط. 

فإذاً المخالفة هم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم» حتى ما هم 
عليه من إتقان بعض أمور دنياهم» قد يكون مضِرًاً بآخرتنا أو بها هو 
أهم منه من أمر دنياناء فالمخالفة فيه صلاح لنا. 

وبالجملة فالکفر بمنزلة مرض القلب أو أشد» ومتی كان القلب مريضاً لم 
يصح شىء من الأعضاء صحة مطلقق وإنما الصَّلاح أن لا تشابه مريض 
القلب في شيء من آموره» وإن خفي عليك مرض ذلك العضوء لکن يكفيك 
أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع» ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض ا حکمة 


1A)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط امستقيم 
التي أنزها الله فإن مَنْ في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم 
استیانته لمفائدتہ أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين 
للعلوٌ فی الأرض» ولعمری إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء 
وينزعه ممن یشاء ولكن مُلك النبوة هو غاية صلاح من أطاع الرسول من 


العباد في معاشه ومعاده. 
وحقیقة الأمر: أن جميع أعمال الکافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن 
تتم له منفعة یہا۔ 


ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب 
الآخرة» ولكن کل أموره إما فاسدة وإما ناقصة» فا حمد لله على نعمة الإسلام 
التي هي أعظم النعمء وأمّ کل خير کیا يحب رَبنا ویرضی. 

فقد تبيّن أن نفس خالفتھم أمر مقصود للشارع في الجملة» ولهذا كان 
الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضي الله عنهم یعلّلون الأمر بالصبغ 
بعلة المخالفة» قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحبّ لأحد إلا أن يغير 
الشيب» ولا يتشبّه بأهل الکتاب؛ لقول النبي كَكِ: «غبّروا الشَّيبَ» ولا تشبّھوا 
بأهل الكتاب»٠.‏ 

وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا با هاشم 
اختضب ولو مرة واحدق فأحبّ لك أن تختضب: ولا تَشَبّه باليهود. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة )٥٢٤١(‏ من حدیث الزبير بن العوام ٭چ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي” عن أبي هريرة 45 قال: 
قال رسول الله وله «غبّروا الشيبَ» ولا تشبّهرا باليهود». قال الترمذي: 

وقد رواہ النسائي" من حديث محمد بن كئاسة. عن هشام بن عروة عن 
عثمان بن عروة» عن آبيه» عن الزبير» عن النبي با قال: «غيّروا الشَّيبَّه ولا 
تَشْبّهوا باليهود» ورواه” أيضاً من حديث عروة عن عبد الله بن عمر؛ لکن 
قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. 

وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلا. 

وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشاہہتھم؛ فإنه إذا 
نبى عن التشبّه بهم في بقاء بيض الشّيب الذي ليس من فعلناء فلَأنْ ينهى 
عن إحداث التشبّه بهم أولى» ولهذا كان هذا التَشْبّهِ بهم يكون رما 
بخلاف الأول. 

وأيضاً ففي «الصحيحين»” عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله بلا «خاليفوا المشركينَ» أخفوا الشّواربء وأعفوا اللُحى». رواه 


البخاري ومسلم وهذا : لفظه. 
()ف «سنته» برقم (۱۷۵۲). 
(۲) في لاسننهة برقم .)٣۰۷٤(‏ 
(۳) في #سلنه» برقم .)٢۴۰۷۳(‏ 


.)٠٤/٥٥۹( البخاري برقم (0841)) ومسلم‎ )٤( 


رو التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فأمر بمخالفة المشركين مطلقاًء ثم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». 
وهذه ال حملة الثانية بدل من الأولى» فإن الإبدال بقع فی الجمل كا يقع في 
المفردات كقوله تعالل: اسو مون سو العتاب بد عون ناه سحيو 
مكُح [ابقرة: 44] فهذا الذبح والاستحياء هو سَوْم العذاب. كذلك هنا هذا 
هو المخالفة للمشر كين المأمور ما هناء لکن الأمر مها أولا. 

فلفظ «مخالفة المشركين» دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع؛ 
وإن عيّنت هنا في هذا الفعلء فإنَّ تقديم المخالفة علّة تقدّم العام على 
الخاصٌ. كا يقال: أكرم ضيفك: أطعمهء وحادثه. فأمرك بالإكرام أُوّلا 
دليل على أن إكرام الضيف مقصودہ ثم عيّنت الفعل الذي يكون إكراماً له في 
ذلك الوقت. 

والتقرير من هذا ا حدیث شبية بالتقرير: لا يصبغون فخالفوهم»» وقد 
روى مسلمٌ في «صحيحه"" عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللہ ایا 
«جُزوا الشُواربّ وأزخوا اللُحى وحََالِفُوا المجوسّ"». [۱۸۸] 
[۱۸۸ المقصود أن من جملة المظاهر التي نينا عن التشبّه بالکفار فيها ‏ سواءً كانوا 
من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو الأعاجم ‏ مسألة اللْحى والشوارب 
فإن فعل هذه الطوائف يعاكس الفطرة وسنّة الرسل التي ھی إعفاء اللُحی وإكرامها 
وإرسالهاء وإحفاء الشوارب» فهم على العكس يحلقون اللحى ویوفرون الشوارب. 


,.)٤٥/٥٦٢( برقم‎ )١( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فا مسلمون منوعون من التشبّه بهم» ومأمورون بالبقاء على سنة الفطرة» وسئة الأنبياء من 
إكرام اللحى وإعفائهاء وإحفاء الشوارب وجڑھاء قمع کون إعفاء اللْحى وحَفٌ 
الشوارب مخالفة لأصحاب الجحيم ونحن مأمورون بذلك فهو أيضاً تشويةٌ للخلقة 
وتغييدٌ لخلق الله سبحانه وتعالى - ولقد تعهد الشيطان بالعمل على ذلك» قال سبحانه: 
لوم کہم کیک کلک أ ۱۱۹:04 فالآمر هنا الشيطان» أمر أولياءه بتغيير 
خلق اللہ وبقي أهل السّنَة وأهل الاتباع ‏ ولله الحمد يتمسّكون بسنّة الأنيياء ويخالفون 
طوائف الكفرة والمشرکین: فيعفون لحاهم» ویوفرونہا ويحفون شواريهم ویجزونہاء وهنا 
لطيفة يجب أن تلاحظ وذلك أن الرسول يه أمر بجر الشوارب تارةٌ وبإحفائها تار 
أخرى» ومعنى ذلك: أا تُقص وننهك» أما الحلق فإنه مكروه» وبعض العلهاء يرى أنه 
حرم ما فيه من تشويه الوجه؛ فالمشروع في الشوارب آنا تنهك ولا تحلق؛ بل يبقى منها 
شيءٌ حمل الصورة: هذه هي اسنہ والله أعلم. 
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فعقب الأمر بالوصف المشتقٌ المناسب» وذلك دليلٌ على أن مخالفة 
المجوس أمرٌ مقصودٌ للشارع وهو العلة في هذا ا حکم: أو علَّةٌ أخرىء أو 
بعض علّة؛ وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علّة تامّة» ولهذا لما فهم السلف 
كراهة التَسْبّهِ با لجوس في هذا وغيره» كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن 
النبي ية من هدي المجوس. ۱۸۹3] 


[۹] قوله: «فعمّب الأمر بالوصف المشتقٌ المناسب» وذلك دليل على أنَّ غالفة 
الجوس أمر مقصود...» القاعدة أن خالفة المسلمين لليهود والنصارى والمجوس 
والكفرة على وجه العموم أمر مطلوب شرعاًء وهناك أشياء منصوص على مخالفتهم فيها 
على وجه الخصوص. كإعفاء اللُحى وجز الشوارب» وهذه أمور مخصوصة وإن كانت 
داخلة في عموم خالفة الكفار في هديم حتى إِنّ بعض السلف يخالفهم في الأشياء التي 
م يرد نص في خالفتھم فيها عملاً بالقاعدة العامّة, فإ سئّة النبي يل خالفة المشركين 
واليهود والنصارى والمجوس» فليس من لازم المخالفة أن ينص على الشیءء بل القاعدة 
تشمل ما نْصّ عليه ومالم ينص عليه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ۳۷۳۴) 


وقال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل ‏ عن حلق 
القفا؟ فقال: هو من فعل المجوسء ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

قال أيضاً: قیل لأأبی عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: 
أما أنا فلا أحلق قفاي. 

وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة في كراهيته» وقال: إن حلق 
القفا من فعل المجوس. 

قال: وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت ا حجامة وقال أحمد أيضاً: لا 
بأس أن يحلق قفاه قبل ا حجامة. 

وقد روى عنه ابن منصور قال: سألت أحمد عن حلق القفا؟ فقال: لا 
أعلم فيه حديثاً إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردايرقوس وذكر الخلال 
هذا وغيره. 

وذكره أيضاً بإسناده عن اليثم بن حميد قال: حف القفا من شكل 
اللجوس. وعن المعتمر بن سلیمان التيمي قال: كان أي إذا جز شعره لم يحلق 
قفاہ قيل له: لم؟ قال: كان یکره أن يتشبّه بالعجم. [۱۹۰] 


[۱۰] قوله: #سألت أبا عبد الله عن حلق القفا...» القصود مخالفة غير المسلمين من 
سائر الملل خصوصاً النصارى في مسألة القَرّعْ وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضهء 
وهو على آنواع» منه ما يكون بحلق جوانب الرأس وترك الوسط» ومنه ما يكون 
بالعكس حلق الوسط وترك جوانب الرأس» ومنه ما يكون بحلق أمكنة من الرأس 


75 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





¥ تك © 46 و تك فك 4 ا با ف #6 ين و ابو و ھا ا هه إن ف ھا فك ف ئا ذه 2ه 6 فك ا د 4 و 8 8 کا و ف #2 وو ود 4 لی لك قت 6 دهن 2 #2 و و #6 ہیا إن + ال دہ و 3 نه 


وترك أمكنة أخرى» وسمي بالقزع نسبة إلى فزع السحاب وهو: السحاب التقطع: 
ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله يلي هى عن القَرّعء ولا سُثل نافع: وما القرّع 
قال: يملق بعض رأس الصَبيّ ويترك بعش* 

أما حلق بعض الرأس للحاجة كالحجامة فلا بأس به» ولا يدخل في النهي» وذلك 
من أجل العلاج والحجامة هي: سحب الدم على صفة مخصوصة: فإذا كانت في الرأس 
فهذا يتطلب حلق الموضع الذي محتاج إلى فعل ال حجامة فيه. 

قوله: اوعن المعتمر بن سليمان قال: كان أي إذا جز شعره لم يحلق قفاه...» المقصود 
إذا كان الحلق كله بدرجة واحدة فلا بأس في ذلك» ومثاله استخدام ا ماکینات التي تج 
شعر الرأس بدرجات معیّنق مثل درجة واحده أو اثنين» أو حلق الشعر كله بالموس» کل 
هذا لا بأس بهء أما حلق القفا فقط فهذا لا جوز. 


)١(‏ أخترجه البخاری ٠(‏ 5) ومسلم۲۱۲۰2) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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والسلف تارةٌ یعلّلون الكراهة بالتّشبّه بأهل الكتاب» وتارةٌ بالتشبّه 
بالأعاجم. وكلا العلتین منصوصٌ في السّنة» مع أن الصادق َو قد آخر 
بوقوع المشابہة لمؤلاء وهؤلاء: كما قدمنا بيانه. [۱۹۱] 
[ العلّة التي من أجلها نبي عن التَّشْبّه تارة تكون بكراهة التّشْبّه بأهل الکتاب 


اليهود والنصاری؛ وتارة بالأعاجم الكفار» وكلاهما علّةَ منصوص عليها في 
الأحاديث. 
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وعن شدادِ بن آوس له قال: قال رسول اللہ ة: «خالفوا اليهود: 
فانم لا یصلّون في عا هې ولا خفافهم» رواه أبو داود". وهذا مع أن زع 
اليهود نعالهم مأخوذٌ عن موسى عليه السلام لما قيل له: محلم ليك 4. 
]۱۹١[‏ 


3 الیھود يخلعون نعالهى عند صلاتہم أخذاً من قول الله جل وعلا ‏ لموسى عليه 
الصلاة والسلام: مالم تل إنَّكَ بالواد الْمُقَدس وی 4 [طه: 17]» فالنبي اة أمرنا 
بمخالفتهم بأن نصل في نعالنا. 

فالمشروع لنا لبس النعال في الصلاة خالفةً لليهود هذا هو الأصل» ولكن الآن تغيّر 
حال المساجد؛ فصارت تفرش بالسجادء وكانت في العھد الأول ترابيّة فلا يؤثر دخوهها 
بالنعال» أما الآن فصار يؤر فا حاصل أن النعال الآن تخلع عند دخول المسجد. 


. من حدیث أوس‎ )٥٦٦( في «سننه» برقم‎ )١( 
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وعن عَمرو بن العاص #5 قال: قال رسول الله كَكِ: قصل ما بِينَ صیامنا 
وصيام أهل الکتاب أكَلّة السحر» رواه مسلم في «صحيحه)» وهذا يدل على 
أن الفصل بين العبادتين أمرٌ مقصودٌ للشارع. 

وقد صرح بذلك فيم رواه بو داودا" عن أبي هريرة ه» عن النبي لا 
قال: «لا یزالُ الدّينُ ظاهراً ما عَجَّل الناس الْفِطْيٌ لأنَّ الیھود والتصارى 
يُؤخرونَ» وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر هو لأجل 


]١9[‏ قوله: «فصل ما بین صيامنا وصيام أهل الكتاب...» يعني: أنَّ ما ينا عن ابه 
بهم فيه ترك السحور» فنحن نتسحر خالفةً حم وعملا بقوله: ووا وش رپوا حى یقبین 
کک ا ضط ال بیعش ون اليل الا سوب ون المج ر تا شا َال الیل 4 [البقرة:1410]» فجعل 
الصيام ما بین طلوع الفجر حتی غروب الشمس فلا يزاد على ذلك. 

وقوله: ٦لا‏ یزال الدين ظامراً ما عجّل الناس الفطر..» وهذا أيضاً من الأمور التي 
أمرنا أن نخالف اليهود فيهاء وهو تعجيل الفطر إذا غربت الشمس لأنّ اليهود 
والنصارى يؤخرون الفطرء فتعجيل الفطر فيه خالفۃً لليهود وعملاً بالسّنَّهَ وما دام 
المسلمون متمسّکین بالستة فسيظل الإسلام ظامراء وأما إذا عملوا بالبدع ووقعوا في 
مشابهة اليهود والنصارى. فإن هذا يجعل الدين خفياً. 


.)5765( فی «سئنه» برقم‎ )٢( 
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وإذا كان خالفتهم سبباً لظهور الدین؛ فإنا المقصود بإرسال الرسل أن 
يظهر دين الله على الین كله فتكون نفس خالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. 

وهكذا روى أبو داود"؟ من حدیث آي أيوب الأنصاري خ4 أن 
رسول اللہ ٍ قال: الا تزال أمّتي بخير - أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا 
مغرب إلى أن تٌشتِكَ النْجومٌ» رواه ابن ماجه" من حدیث العباس» ورواه 
الإمام أحمد” من حديث السائب بن يزيد. 

وقد جاء مفسّراً تعليله: لا يزالون بخير مالم يؤخروا المغرب إلى طلوع 
النجوم مضاهاة لليهودء وما لم يؤخروا الفجر إلى تحاق النجوم مضاهاة 
للنصرانية. ]۱۹٤[‏ 


]هذه فائدة عظيمة» وهي أن من علامات ظهور الإسلام خالفة أعداء الإسلام: 
ودل بالمفهوم على أن موافقة أعداء الإسلام نقص في ظهور دين الإسلام؛ فإذا أراد 
المسلمون أن يظهر دينهم» وأن تعلو كلمة الله فلیخالفوا أعداء الله في عباداتهم وني 
عاداتہم الخاصة بهمء حتى يكون للمسلمين تميّر وانفراد بدینهم وبشخصیتھم: ولا 
يذوبون مع الأديان والملّل الأخرى. 

وأيضاً سيكون في هذه الأمة من يؤخرون الإفطار والصلاة إلى أن تشتبك النجوم 
(١)في‏ اسئنه» برقم (118), 


() فی «سنئه» برقم .)٦۸۹(‏ 
(۳) ي «المسند» برقم .)۱٤۷۱۷(‏ 
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يعني: تظهر النجوم في ظلمة الليل» فهذا من الابتداع في الدینء ومن خفاء السْنّة أما 
المبادرة بالإفطار عند غروب الشمسء فهو من إظهار الس ومن علوٌ هذا الدين. 

والنبي يليه بّن مواقیت الصلاة» فوقت الظهر: حين تزول الشمس عن وسط السماء 
إلى جهة الغرب» ويظهر ظل من جهة الشرق» ووقت العصر: إذا تساوى الشاخص 
وظلهء والشاخص: المرتفع» أي: حين ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر» ويستمر 
وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل الشيء مثله مرتين» ووقت صلاة الغرب: حين 
تغرب الشمسء ووقت العشاء: حين يغرب الشفق الأحمرء ووقت الفجر: حين طلوع 
الفجر الثانيء هكذا بین هذه الأوقات جبريل عليه السلام وأمَّ النبي ية نی أول الوقت» 
وقي آخرہ ثم قال: الصلاة بین هذين» فمن غیّر مواقيت الإفطار ومواقيت الصلاة» فإنه 
يكون متشبّها بالأمم السابقة في تغييرهم لعباداتہمء فإن اليهود لا يصلون المغرب حتى 
يُعتم الجو وتظهر النجوم» فمن أخر المغرب إلى هذا الوقت فهو متشبّه باليهودء وهناك 
طائفة تنتسب للإسلام الآن تؤخر المغرب إلى هذا الوقت» ومن أحر الفجر إلى أن تمحق 
النجوم - يعني: يذهب ضوء النجوم بظهور الإسفار عند ظهور ضوء الشمس - فهو 
متشبّه بالنصارى. فنحن مأمورون بتعجيل الفجر عند طلوع الفجرء وبتعجيل المغرب 
عند غروب الشمس. وهناك الآن من يعيب على المسلمين تعجيل صلاة الفجر استدلالاً 
بقوله يَلِ: "أسفروا بالجر فإِنّه أعظمٌ للأجرا''' ومعناه: التأكد من طلوع الفجرء لیس 
معناه أن ننتظر حتى يسفر الجوء بل نعجّل الصلاة في أول وقتها بدلیل أنه يك كان يدخل 
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في الصلاة علس حین لا يعرف الرجل مَن بجانبه من الظلمةء ثم ينصرف من الصلاة 
حين يعرف الرجل جليسه» فدل على أنه َة يدخل في صلاة الفجر مبكراء وأنه يطيل 
الصلاة ولا ينصرف منها حتی يعرف الرجل جليسه من الإسفار. 
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وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الصّلت ابن مهرام؛ عن 
ا حارث بن وهبء عن عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله يك لا 
تزال أمّتي على مُسْكَةٍ ما ل ينتظروا بالمّغرب اشتباك التجوم» مضاهاةً 
لليهودية» وما م ینتظروا بالفجر محاقٌ الُّجومء مضاهاةً للتّصرانية وما ل يكلوا 
الجنائرٌ إلى أهليها»”. ۱ 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقیطء عن أبيه» عن ليل 
امرأة بشير بن المخصاصية قالت: أردت أن أصوء يومّين مواصٍلة فنهاني عنه 
بسار وقال: ان رسول الله پیا نہانی عن ذلك» وقال: ٢إنما‏ يفعل ذلك 
التصاریء صوموا کا أمركم الل وأتهوا الوم کیا أمركم الله: رايو يام 
نَأل 2 [البقرة:۱۸۷] فإذا کان الیل فأفطروا». وقد رواه أحمد في «المسسند0'". 

فعلل النهي عن الوصال: بأنه صوم النصاری» وهو کا قال رسول الله كك 
ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. 

وعن حمّادء عن ثابت» عن أنس #5ه: أن اليهود کانوا إذا حاضتِ الرأة 
فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوتٍ» فسأل أصحاب النبي 355 
لبي کال فأنزل ال عر وجل: ( وين كلك عن الس قل وى ارلا 


سل ۲ 


سے فى ایض 5لا کروی ی بط لدا هه مارک بن حِدثُ 


)١(‏ أخحر جه الطبراني )۳٦٣٣(‏ مختصراً. 
(۲) برقم (۲۱۹۲۵). 
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i 7‏ الله بحب الوب 3101111 إلى آخر الآية» 
فقال رسول الله 395: «اصتعوا كل شیء إلا التّكاح» فبلعَ ذلك اليهود. 
فقالوا: ما يريد هذا الرّجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فیە فجاء أسيد بن 
حُضَير وعَبّاد بن پش فقالا: یا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا 
نجامعهن؟ فتغيرٌ وجه رسول اللہ يك حتی ظننا أنْ قد وَجَدَ علیھماء فخرجاء 
فاستقبلهم| هديّة من لبن إلى النبي و فارسل في أثرهما فسقاهماء فعرفنا 
آنه لى يد عليهما. رواه مسله". 

فهذا الحديث يدل على كثرة ما شر عه الله لنبيه من مخالفة اليهود» بل عل 
أنه خالفهم في عامّة أمورهم» حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيا إلا 


خالفنا فيه. 
ثم إن المخالفة ‏ كما سنبيّنها ‏ تارة تكون في أصل الحكمء وتارة في 
و صفه. 


ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصلهاء بل خالفوا في وصفهاء حيث 
شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى» فلما أراد بعض الصحابة أن 
يتعدى في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغبّر وجه رسول الله ہیا 

وهذا الباب ‏ باب الطهارة ‏ كان على اليهود فيه أغلال عظيمة» فابتدع 


النصارى ترك ذلك كله بلا شرع من الله حتى إنهم لا ینجُسون شیئاء فهدى 


,)5١؟(مقريب)١(‎ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAD‏ 
الأمة الوسط ہما شرعه ها إلى الوسط من ذلك» وإن كان ما كان عليه اليهود 
كان أيضاً مشروعاًء فاجتناب ما م یشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود» وملابسة 
ما شرع الله اجتنابه: مقاربة للنصارى» وخير ال هدي هدي محمد ويا 

وعن أبي أمامةء عن عمرو بن عَبّسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظنٌ أن 
الناس على ضلالة» فإنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان» قال: 
فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارأء فقعدت على راحلتي» فقدِمتٌ علیہ فإذا 
هو رسول الله وَل مستخفیاء جُرَآء عليه قوثہہ فتلطفّتٌ حتى دخلت عليه 
بمكة فقلت له: ما أنت؟ فقال: «أنا نبیٔ٤ء‏ فقلت: وما نَبِيّ؟ فقال: 
«أرسلني الله» فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام 
وکسر الأوثان» وأن يوحّد الله لا يشرك به شيء» فقلت له: فمن معك على 
هذا؟ قال: حر وعبد» قال: ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلا فقلت: إني مُتَبعك؛ 
قال: «إنك لن تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكنٍ 
ارجع إلى آهلك» فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتني». 

قال: فذهبت إلى أهلي» وقَدِمَ رسول الله يا المديئة» وكنت في أهليء 
فجعلت آستخبر الأخبار» وأسأل الناس» حتى قَدِم نفر من آهل يثرب - أي: 
من أهل المدينة ‏ فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قَدِم المدينة؟ فقالوا: الناس 
إليه راع وقد أراد قومُه قتله» فلم يستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة» فدخلت 
عليهء فقلت: يا رسول الہ أتعر فني ؟ قال: «نعم» أنت الذي لقيتني بمكةاء 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
قال: فقلت: یا نبي اف أخبرني حا لمك اله وأجهله: أخيرني عن الصلاة. 
قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى 
ترتفع» فإنها تطلّع حين تطلع بين ري شيطان» وحینثٍ يسجد ها الكفار. ثم 
صل فإن الصّلاة مشهودة محضورة» حتى يستقل الظّل بالرمح» ثم أقصر عن 
الصلاة» فان حینئذ تُسَجّر جهنم فإذا أقبل الفيءٌ فصل» فإن الصلاة مشهودة 
محضورة» حتی تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمسء فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وحيتئذ يسجد لما الكفار»ا. وذكر ا حدیث: رواه 
مسل 

فقد نهى النبي َة عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت الغروب» 
معللاً ذلك النهي: بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينئذ يسجد لها 
الكفار. 

ومعلوم أنَّ المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد لا 
يعلمون أن طلوعها وغروہہا بین قرنی شيطان. ولا أن الكقّار یسجدون ها. 
ثم إنه پل هى عن الصلاة في هذا الوقت حسساً لمادّة المشابهة بکل طريق. 

ويظهر بعض فائدة ذلك بأنَّ من الصابئة المشركين اليوم من يظهر الإسلام 
يعظّم الكواكب» ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه» ويسجد لحاء وينحر ويذبح. 
وقد صتف بعض ا نتسبین إلى الإسلام في مذهب المشر كين من الصابئة 


.)۸۳۲( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ٠‏ 
والبراهمة كتباً في عبادة الكواكب» توسّلاً بذلك ‏ زعموا ‏ إلى مقاصد دنيوية 
من الرئاسة وغيرها. وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين كان 
ملوكهم الناردة» الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية 
وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. 

فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا: تحققت حكمة الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» سداً 
للذریعة وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها 
ما يكون كفراً أو معصية بالنية: يُنهى المؤمنون عن ظاهره؛ وإن لم يقصدوا 
به قصد المشركين سدَاً للذريعة» وحساً للادة. 

ومن هذا الباب: أنه هة كان إذا صل إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه 
الإيمن أو الأيسر» ولم يَضْمِد له صَمُداً. 

وہٰذا نبى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة» وإن ل يكن العابد 
یقصد ذلك. وهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجلء وإن لم یقصد 
الساجد ذلك» لما فيه من مشابہة السجود لغبر الله. 

فانظر كيف قطعت الشريعة المشاببة في الجهات وف الأوقات» وكا لا 
صل إلى القبلة التي يُصلُون إليهاء كذلك لا يُصلّ إلى ما یصلّوتن له» بل 
هذا أشدٌّ فسادأء فان القبلة شّريعة من الشرائع» قد تختلف باختلاف شرائع 
الأنبياء» أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرّم نی الدّين الذي اتفقت عليه 


م6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


رُسل اللہ کا قال سبحانه وتعالى: « ومکل من أرسلنا ین بلك ین رسلا أَجِعَلْنا 
من دون الین ءالهة عدون # [الزخرف:٤٥٤].‏ 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما: أنه رأى رجُلاً يتّكئ على يده الیسریء 
وهو قاعد في الصّلاة» فقال له: لا جلس هكذاء فإن هكذا مجلس الذين 
يُعذّبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: هى 
رسول الله اة أن يبلس الرجل في الصّلاة وهو معتمد على يّدِه. روى هذا 
كله أبو داود©. 

ففي هذا الحديث: النهي عن هذه ا حلسة معلّلاً بأنہا جلسة المعدَّبِين 
وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. 

وأيضاً فقد روى البخاري” عن مسروق عن عائشة: أنها كانت تكره 
أن يعلّ المصلى يده في خاصرَته وتقول: إن اليهود تفعلّه. 

ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة قال: نبى عن التَخَصّر في الصلاة. وق 
لفظ: نهى أن يصلى الرجل متخصر أ٢‏ 

قال: وقال هشام وأبو هلال» عن ابن سیرین؛ عن أب هريرة: نهى 
النبي ييف وهكذا رواه مسلم في (اصحیحہاٴ*: نهى رسول الله ہی 


)١(‏ في «سننه» بالأرقام (۹۹۲ء ۹۹۳ء 4944) من حديث ابن عمر رضي الله عنھما۔ 
(5) برقم .)۳٣۸(‏ 

,.)157١11719( برقم‎ )۴( 

.)٥٤٥( برقم‎ )٤( 


التعليق اتقویم على كثاب اقتضاء الصراط المستقيم (TAY‏ 





وعن زياد بن صبیح قال: صليتٌ إلى جَنب ابن عمرٌء فوضعتٌ يَدِي على 
خاصرقء فلا صلی قال: هذا الصَّلْب في الصلاة» وكان رسول الله ُ ينهى 

عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي 00 

وأيضاً عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال: اشتکی 
رسول الله يك فصأينا وراءه وهو قاعدٌ» وأبو بكر يُسمخ الناسَ تكبيره 
فالتفت إلينا فرآنا قیاماء فأشار إلينا فقعدنا فصلّینا بصلاته قعوداً» فلما 
مَلم قال: «إن كدتم آنفاً تفعلونَ فعل فارس والروم» يقومون على 
ملوكِهمٌ وهم قعودٌ فلا تفعلوا وائتموا بأئمتكم إن صل قائاً فصلوا 
قیاما وإن صلل قاعداً فصلوا قعوداً) رواہ مسلي”؟ وأبو داود” من حديث 
الليث» عن أبي الزبير» عن جابر. 

ورواه أبو داود“ وغيره من حديث الأعمش عن آي سفيان ‏ طلحة بن 
نافع القرشي ‏ عن جابر قال: ركب رسول الله ية فرساً بالمدینة فصرّعه 
على چڈم نخلق فافَكّت قدمہ فأتيناه نموڈہہ فوجدناه في مرية لعائشة 
يسح جالساً. قال: فقمنا حَلفه فسكتٌ عناء ثم أتيناه مره أخرى نعودہ. 


)١(‏ أحمد في «المسنده (۸۳۰)ء وأبو داود (۹۰۳)ء والنسائي (۸۹۱) كلهم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

.)٦١٤٤( برقم‎ )( 

.)٦٦٦( برقم‎ )٣( 

.)٦٦٦( برقم‎ )٤( 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل المكتوبة جالسأء فقمنا خلقَه فأشار إلينا فقّعدناء قال: فلا قضی الصلاة 
قال: «إذا صلى الإمام جالساً فصلّوا جلوساء وإذا صلى الإمام قاتا فصلوا 
قيامأء ولا تفعلوا کا يفعل آهل فارس بعظرائها». 

وأظن في غير رواية أبي داود: «ولا تعظموني كا يعظم الأعاجم 
بعضها بعضا». 

ففي هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة. 
وعلّل ذلك: بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم 
بعظرائهم في قيامهم وهم قعود. 

ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه. 

وهذا تشديد عظیم في النهي عن القيام للرجل القاعدہ ونہی أيضاً عم 
يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. وهذا نبى عن السجود لله بین يدي الرجل. 
وعن الصلاة إلى ما عبد من دون اللہ كالنار ونحوها. 

وفي هذا الحديث أيضاً: نہی عما يشبه فعل فارس والروم؛ وإن كانت 
نيتنا غير نيتهم لقوله: «فلا تفعلوا». 

فهل بعد هذا في النهي عن مشاہہتھم في جرد الصورة غاية؟ 

ثم هذا الحديث ‏ سواء كان محا في قعود الإمام» أو منسوخاً ‏ فان 
الحجة منه قائمقة لأنَّ نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلّ وإنما یقتضی 
أنه قد عارضها ما ترجّح عليهاء مثل کون القيام فرضاً في الصلاة» فلا یسقط 





التعليق القويم على كت كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


ٹسیٹ ٹس ٹس ا ا س س 


الفرض بمجرد ا مشاہة الصّوريّة» وهذا عل اجتهاد. 

وأما المشامهة الصورية ية فإذا م تسقط فرضاً فإن تلك العلّة التي علل بها 
رسول الله ية تكون سليمة عن معارض أو عن نسخ؛ لان القيام في 
الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة» فلا يكون محذوراًء فالحكم إذا علّل بعلّة 
ثم نسخ مع بقاء العلّة. فلا بد أن يكون غيرها ترجّح عليها وقت النسخ. 
أو ضعف تأثيرهاء أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. 

هذا كله لو كان ا حکم هنا منسوخاً» فكيف والصحيح أن هذا الحديث 
حکم, قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله يكو مع کونہم 
علموا بصلاته في مرضه الذي توفي فيه. 

وقد استفاض عنه پا الأمر به استفاضة صحيحة صریحة يمتنع معها أن 
يكون حدیث مرض موته ناسخاً له» على ما هو مقرر في غير هذا الموضع: إما 
بجواز الأمرینء إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود. وإما بالفرق بين المبتدئ 
للصلاة قاعدأء وبين الصلاة التي ابتدأها الإمام قائاً لعدم دخول هذه الصلاة 
في قوله: «وإذا صلی قاعداً» ولعدم المفسدة التي علّل بها؛ ولأن بناء فعل آخر 
الصلاة على أوها أُوْلى من بنائها على صلاة الإمام» ونحو ذلك من الأمور 
المذكورة في غير هذا الموضع. 

وأيضاً فعن عبادة بن الضامت ذه قال: كان رسول الله 4 إذا اتبع جنازة 


م يقعد حتّی تُوضع في اللخ فتعرّض له حَبْرٌ. فقال: هكذا نصنع يا حمد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اٹستقیم 
قال: فجلس رسول الله بو وقال: «خالفوهم» رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي”. وقال الترمذي: بشر بن رافع لیس بالقوي في ا حدیث. 

قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مَرّت» ومعها إذا شيّعت. 
وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة» ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام 
للمارة» فعمدته حديث علیء وحديث عبادة هذا وإن كان القول با کلیھم| 
مكناً؛ لأن المشيّع يقوم لها حتى توضّعٌ عن أعناق الرّجالء لا في اللّحد. فهذا 
الحديث إما أن يقال به جمعاً بينه وبين غيره» أو يكون ناسخاً لغيره» وقد علّل 
بالمخالمة. 

ومن لا يقول به یضعّفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد والاعتضاد 
به على جنس المخالفة. 

وقد روى البخاري" عن عبد الومن بن القاسم: أن القاسِمَ كان يمشي 
بين يدي الججنازة ولا يقوم لها. ويخيرٌ عن عائشة أا قالت: كان أهل الجاهلية 
يقومون هاء» يقولون إذا رأوها : كنت في آهلك ما كنت» مرتين. 

فقد استدلّ. من كره القبيام بأنه كان فعل ا ماحلیة. 

ولیس الغرض هنا الکلام في عين هذه المسألة. 

وأيضاً: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِ: «اللّحد 


.)٠١5٠( أبو داود (517/3)» وابن ماجه (١٤٥۱)ء والترمذي‎ )١( 
.)۳۸۳۷( برقم‎ )٢( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لنا والسَّقّ لغيرنا» رواہ أهل السنن الأربعة”. 

وعن جرير بن عبد الله البَجَلِ ظلهقال: قال رسول الله اة «اللّحد لنا 
والشّق لغيرنا» رواه أحمد وابن ماجه". وني رواية لأحمد”: «والشَّقّ لأهل 
الكتاب» وهو مرويّ من طرق فيها لين» لکن يعضد بعضها بعضاً. 

وفيه التنبيه على خالفتنا لأهل الكتاب» حتى في وضع الميت في أسفل 
القير. 

وأيضاً: عن عبد اللہ بن مسعود هه قال: قال رسول الله پا اليس منّا من 
ضر تب تَ الخدوة دو شق اليوت» ودعا بدعوى الحاهلية» متفق عليه“ 

ودعوى ا حاھلیة: ندب الميت» وتكون دعوى الجاهاية في العصبية. 

ومنه قوله فیم| رواه أحمد“ عن أي بن كعب قال: قال رسول الله پیا 
لامن تعر ى بعزاء الجاهليّة فأعضوه . بن أبيه ولا تَكُنوا». 

وأيضاً: عن أي مالك الأشعري طله: أن النبي بي قال: «أريع في أمّتي 
من أمر الجاهلية لا يتركوكين: الفخرٌ بالأحساب» والطَّعنُ في الأنساب» 
والاستسقاءٌ بالنجوم» والتّياحَةٌ - وقال -: النائحة إذا لم َب قبل موتها: تُقامُ 


.)۱۰٤١١( والترمذي‎ ء)۱٥١‎ ١( أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)٦٥٥۵( في «المسند» (۱۹۱۲۸)ء وابن ماجه‎ )٢( 

(۳) في «المسند» (۱۹۲۱۳). 

.)۱۰۳( آخرجه البخاري (۱۲۹۷))ء ومسلم‎ )٤( 

.)۲۱۲۳٣( في #المسند» برقم‎ )٥( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
يوم القيامة وعليها يربالٌ مِنْ قَطِرَانٍء ودِرعٌ مِنْ جرب» رواه مسلم". 

ذم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية» وأخير أن بعض آمر الجاهلية 
لا يتركه الناس كلهمء ذمَّاً لمن لم يتركه. 

وهذا كله يقتضي: أنَّ ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين 
الإسلام؛ وإلا م يكن في إضافة هذه المتكرات إلى الجاهلية ذمّ لها. ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية حرج خرّج الذمّ. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا 
تبح تیم هة الأو 4 الاحززب:. فان ذلك ذم للتيرّج» وم حال 
الجاهلية الأولى. وذلك یقتضی المنع من مشامهتهم في الجملة. 

ومنه قوله لاي ذر هلا عير رجلا بأمه -: «إنك امرؤ فيك جاهلية» فإنه 
ذم لذلك السخلقء ولأخلاق الجاهلية التي م يجىء بها الإسلام. 

ومنه قوله تعالى: « اذ جَعَلَ الَذبت کَما ‏ كُلُويهم لفیْيَة َه 
هلي مارد آله ڪين عل رولو وَعَلَ الْمُؤْمنيس 4 [الفتح: ٦۷)ء‏ فان 
إضافة «الحميّة» إلى «الحاهلية» يقتضي ذمّها. فا كان من أخلاقهم وأفعالهم 
فهو كذلك. 

ومن هذا: ما رواه البخاري في ااصحيحه)”" عن عبد الله بن أبي يزيد أنه 


سمع ابن عباس قال: «ثلاث خلال مِنْ خلال الجاهلية: الطَعنٌ فی الأنساب. 


(1) برعم ۹۳۲2). 
)٢(‏ برقم (۳۸۵۰). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
والتباحة» ونسيت الثالثة» قال سفيان: ويقولون: إنها الاستسقاءٌ بالأنواء. 

وروی مسلم في «صحيحه»”" عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة #5ه قال: قال رسول الله كاد (اثنتانِ في النّاس ہما بهم كفر: الطّعنُ 
في النّسبء والتّياحة على الميت». 

فقوله: «هما بهم» أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. فنفس 
ا خصلتین كفرء حيث كانتا من أعبال الكفر» وهما قائمتان بالناس. 

لکن لیس کل من قام به شعبة من شعب الكفر» يصير با كافرا الكفر 
الإيهان يصير بها مؤمناء حتى يقوم به أصل الإیمان وحقيقته. وفرق بین الكفر 
المعرّف باللامء کم في قوله يككِ: #ليس بین العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك 
الصلاة» وبين «كفر» منكر في الوثبات. 

وفرّق أيضاً بين معنى الاسم المطلق إٰذا قیل: (كافر) أو (امؤمن؟ وبين 
المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. کم في قوله: الا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض». 

فقوله: #يضرب بعضكم بعض» تفسير للكفار في هذا الموضع. وهؤلاء 
يسمون كفارًا تسمیة مقيّدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: «كافر» أو 
«مؤمن». كما أن قوله تعالى: لق ين کاو دافيٍ) [الطارق:1] سمّی المنيّ ماء 


.)619/( برقم‎ )١( 





اتعلیق القويم على شاب اقنضاء الصراطل المستقيم 


تسمية مقيّدة» ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال: طقلم دوا مہ 
فيم موا # [المائدة: 1]. 


ومن هذا الباب: ما أخر جاه في (الصحیحین)' عن عمرو بن دینا عن 
جابر بن عبد اللہ قال: غزونا مع رسول الله ي وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حتی كثرواء وكان منّ المهاجرينَ رجل لَعَابٌ فكسّعَ أنصارياً. 
فغضب الأتصاريٌ غضباً شدیدا حتى تداعواء وقال الأنصاري: يا للأنصار» 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج النبي ا فقال: «ما بال دعوى 
آهل الجاهلية؟1 ثم قال: ما شأنہم؟ فأخير بكْسْعَة المهاجري للأنصاري» 
قال: فقال النبي يَليْهِ: اادعوها فإنها منتنة٤.‏ وقال عبد الله بن أي ابن سَلول: 
أو قد داعوا علينا؟ لین تَجَعْتَا إل الْمَدِيسَةَ رجت الام ينها 
الد 034 دنترن:۸). فقال عمر: ألا نقثُلُ يا نبي الله هذا ا خبیث ۔ لعب الله _؟ 
فقال النبي يَكِِ: ٠لا‏ يتحت النّاسٌ آنه كان يقتل أصحابه». 
ورواه مسلم” من حديث أبي الزبير» عن جابر قال: اقتتل عُلامان: 
عُلامٌ منّ المهاجرينَ» وغْلامٌ مِنَ الأنصار» فنادى المهاجر: يا للمهاجرينء 
ونادى الأنصاري: يا للأنصار فخرج رسول الله ل فقال: «ما هذا؟ أدعوى 
المحاهلية؟» قالوا: لا يا رسول الله الا أن غلامين اقتلا فكسع أحدههما 


.٤ /۲٥۸٤٣( أخرجه البخاري (۳۰۱۸) ومسلم‎ )١( 
.)٦٦ /۲٥۸٤( برقم‎ )٢( 


التعليق اتقويم على كتاب اقنضاء الصراط المستقيم 





الآخرء فقال: «لا بأسء لينصر الرجل أخاهء ظالاً أو مظلوماء إن كان ظالاً 
فلينهه فن له نصرء وإن کان مظلوماً فلينصره». ]١465[‏ 
]١56[‏ من أمور الجاهلية التي نہینا عنهاء دعوى ا حاھلیة كالذي ينادي باسم 
القبيلة أو العشيرة أو الحزب أو ا ماع حینما يحصل التحرّب وتثور المشاكل بين 
المسلمين» والواجب أن تُسوّى الإشكالات والتزاعات بالکتاب والسنة والإصلاح؛ 
لأنَّ المؤمنين إخوة لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى» فلا أحد يترّفع على أحد 
بقبيلته أو عشيرته» وما يدل على نبذ العنصرية ما حصل في غزوة ؛ بني المصطلق» حینما 
حصلت مشادة بين شايين أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين: قال الأتصاري: 
يا للأنصار» يدعو قومه» وقال المهاجري: يا للمھاجرین۔ مع أن لفظ المهاجرين والأنصار 
لفظان محمودان في الكتاب والستةء ولكن ما اعتزى كل منھما باسم جماعته من باب 
العصبية والتفاخر على الآخر بقبيلته» فالنبي يي غضب عند ذلك؛ لأنه يريد من 
المسلمين أن يكونوا إخوة, لا يفخر بعضهم على بعضء لأن هذا من أمور الجاهلية وكان 
جهده منصبّاً عل إبطال مآثر الجاهلية؛ وصياغة أمة واحدة بجميع أفرادهاء لا فضل 
لعربيها على عجميها ولا لأسودها على أبيضها إلا بالتقوى؛ فالتفاضل ببنهم لا يكون 
على أساس القبيلة أو القومية أو الحزبيّة» وإنما على أساس التقوى» قال سبحانہ: ل يآ 
الاش تا حلفت من دک وای وجعلتق سمو ايل اِعاروان ڪرم عند الله 
انتک € [الحجرات:۱۳]. 

فلما سمع النبي اة هذا النداء من الرجلین: کل ينادي جاعتهء أنكر ذلك وبين أنه 
من أمور الجاهلية؛ قال: «أبدعوى الخاهلية؟4 وهذا من باب الاستنکار والاستهجان؛ 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم قال يَللِ: «دعوها؛ فإنها مُنتنة» أي: اتركوا دعوى الجاهلية فإنها مُنتنة قبیحة لأنَّ 
المسلمين صاروا إخوة. لا فخر لبعضهم على بعض. 

وا حاصل أن على المسلمين عدم التفاخر بالقبائل والعشائر والعصبيّات وا حزبیّات. 

ثم إل المنافقين استغلوا هذه الحادثة؛ كعادتهم في إثارة نار العداوة بين المسلمين؛ 
لا سے إذا وجدوا فرصة لذلك. قلما حصل بین الأنصاري والمهاجري ما حصل؛ 
وجدوها فرصة سانحة للإيقاع بين المهاجرين والأنصار الذين جمعهم الله على الإيمان 
وعل التقوىء فقام رئيسهم وأخبثهم عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال: ما لنا وهم شبه إلا 
كا يقال: سَمّن كلبك يأكلك؛ هكذا قال يتمئن على المهاجرين بأن الأنصار آووهم 
ونصروهمء ويظن أنہم هم السبب في عژھم وفي ما نالواء ثم قال: لين رمَا إل 
لْمَدِيسَةَ رج الكُرٌ مہا لاذ € يريد بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله بق 
فرد الله جل وعلا: یله آل ةسوله وَللْمْؤْمِيت وَلككنّالْمتفقيت لَايلمُونَ 4 
[المنافقون: ۸] أي: لا يعلمون أنَّ العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين» وليست للقبائل 
والعصبيات» وماذا أغنتهم هذه العصبيات قبل مهاجر رسول الله بل ألم تشتعل 
الحروب بينهم؟ واستمرت ا حرب أكثر من مئة سنة» حتى هاجر إليهم رسول الله وا 
فطفشت به الفتنة وصاروا إخوة متحابين؟ لکن بقي النفاق في قلوب هؤلاء الموتورين 
الذين يريدون أن يفرّقوا هذا الاجتماع ووحدة الأمة والكلمة» وأن يُعيدوا الناس إلى 
الجاهلية التي كانوا عليهاء فالله ‏ جل وعلا - فضحهم. 





اتتحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذا الاسہان: المهاجرون والأنصارء اسان شرعيّان جاء مهما الکتاب 


عبر 


والسنة وسيّاهما الله ببماء کا سّانا: ليون ون َل 4 (دحج: ۱۷۸ء وانتساب 
الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند 
رسوله؛ ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقطء كالانتساب إلى القبائل 
والأمصارء ولا من المكروه أو المحزم» كالانتساب إلى ما يفضى إلى بدعة 
أو معصية آخری. 

ثم رفع هذاء لما دعا كل منهما طائفته منتصراً بہاء أنكر النبی يلا 
ذلك» وسماھا: «دعوى الجاهلية» حتى قيل له: إن الداعي بها إنما هما 
غلامان: لم يصدر ذلك من الجاعة» فأمر بمنع الظالم» وإعانة المظلوم» 
ليبن النبي يلل أن المحذور من ذلك إنما هو تعصّب الرجل لطائفته مطلقاً 
فعل أهل الجاهلية» فأما نصرها با حق من غير عدوان: فحسن واجبء أو 
مستحب۔ ]١951[‏ 


]۱۹٦[‏ لفظ المهاجرين والأنصار لفظ محمودہ لکن إذا ذكره الإنسان من باب 
العصبية» يكون مذموماًء وهذا هو الذي أنكره النبي ييي وسّاه: «دعوى الجاهلية». 
ولا ٹین له اة السبب فيها حصلء وقال: (انشُڑ أخاكَ ظالاً أؤ مظلوماه"» وين أن 
نصر المظلوم دفع الظلم عنه» ونصر الظالم منعه من ظلمه وليس بالرجوع إلى العصبيات. 
فهذا من إنصافه اف فالأصل في حل النزاعات وفض ا خصومات الرجوع إلى كتاب الله 


)١(‏ أخرجه البخاری (17 5 ۲) من حديث أنس بن مالك ظيه. 





يه وریہ ت 1 ۰ کی کے مم ےھ ار حم اچ ری ۔ ا 
ووسفہ رسوله کا قال تعالى: فان سرعم تج سی دوه إلى الله والرسول إن نؤومنون 


التعليق اتقویع على كتاب اقتضاء الصراطظ اللستقيم 





ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه» عن واثلة بن الأسقع #ه قال: 

1 ۱ 7 2 7 7 ٌ 
قلت: يا رسول الله ما العتصبيّة؟ قال: «أن تُعينَ قومكٌ على الظّلم»". وعن 
شراقة بن مالك بن جُعْشم المُدَْيٌ قال: خطبنا رسول الله اة فقال: 

«خيركم المدافع عن عشيرته. مالم يأثم» رواه أبو داود". 

وروی أبو داود” أيضاأ عن جُبير بن مُطعم ک4 أن رسول الله ا قال: 
«ليس متا من دعا إلى عصبية ولیس متا مَنْ قاتل على عصبيّة» وليس مثا مَنْ 
مات عل عصبية). 


سے 
اس 


وروی أبو داود“ أيضاً عن ابن مسعود ضيه عن النبي كي قال: المَن ضر 
قومّه على غير الحقٌ» فهو كالبعير الذي رُدّيَّ» فهو يُنْرّع بذنبه». [۱۹۷] 


[] يبيّن النبي پل هنا أن معنى العصبيّة: أن تعين قومك وأنت تعلم أہم ظالمون. 

حمية لبني قومك. كما قال الشاعر: 

وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت غویت ‏ غويث وإن ترشد غزیّة أرشدٍ 
وقوله: #خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم..» يعني: الإنسان الذي ينصر قبيلته 

بأخذ الحق المشروع ها ودفع الظلم عنهاء هذا أمر حمود أما إذا كانوا هم المعتدين 


۔)۳۹٣۹( ابو داود برقم (۵۱۱۹)ء وابن ماجه‎ )١( 
)6119( في «سننه برقم‎ )۲( 
.)۲۱۲۱( في #سئنه» برقم‎ )۳( 
.)60۱۱۷( قي سننه؛؟ برقم‎ )5( 





ائتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


جد جد ےج وين بج FF‏ يدا FF‏ ےج ج ج جج و HE‏ ج FE‏ ج ج كود جج جج EE‏ ب یچ جج ج ج ج هه ج ج جج" مج ےسج جج ج كيد جد وو مج جج چ جح ج ےج مج ج وات نے جج وج تن ج كا ےی بج ها م واس 


الظالمين» ویرید أن یدافع عنهم وعن ظلمهم» فهذا من أمور ال اھلیة المنهي عنها. 

والنبي پل یتبرآ من دعا إلى عصبيّة» أو قاتل على عصبيّة» أو مات على عصيية 
لأ هذا الفعل من أفعال الجاهلية المذمومة شرعاًء وفاعله أو الذي يدعو إليه يكون 
فيه جاهليةء أما المسلم فإنه يدور مع ا حق أينا دارء سواءً كان مع قومه أو مع 
غیرهم» فان كان قومه ظلمين فإنه يمنعهم من الظلمء وإن كانوا مظلومین فإنه 
ينتصر لحم بالحق بدفع الظلم عنهمء کا قال سبحانه وتعالی: ‏ ولا ناجم الیک مم 


اير 


نرود & [الشوری:۳۹]. 


وقوله: :من نصر قومه على غير ا حق فهو كالبعير...» أي: من أعان قومه على 
عصبية, فإنه مثل البعير الذي يتردّى على رأسه» ولا يتمكّن من التخلص إلا بتحريك 
ذنبه» وذلك لا يخلّصه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ری 

فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسياء» وني هذا الانتساب الذي يبه الله 
ورسوله» فكيف بالتعصّب مطلقاء والتداعی للنسب والإضافات التي هي: 
إما مباحة» أو مكروهة؟ 

وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غير 
ألا ترى إلى ما رواه أيو داود© من حديث محمد بن إسحاق» عن داود بن 
حصينء عن عبد الرحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة ‏ وكان مول من أهل 
فارسٌ - قال: شهدت مع رسول الله يك أحدأًء فضربتٌ رجلا من المشركين» 
فقلت: خذها وأنا الغلامٌ الفارسيٌء فالتفتٌ إِليّ رسول الله ا فقال: «هلًا 
قلت: خذها متي وأنا الغلامُ الأنصاري؟» حَضه رسول الله يل على 
الانتساب إلى الأنصارء وإن كان بالولاء» وكان إظهار هذا أحبّ إليه من 
الانتساب إلى فارس بالصراحة وهي نسبة حق» ليست محرمة. 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون من حكمة ذلك أنَّ النفس ثُحامی عن 
الجهة التي تنتسب إليهاء فإذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضى ذتّه 
والنهي عنه» وذلك یقتضی المنع من أمور الجاهلية مطلقاًء وهو المطلوب 
في هذا الكتاب. [۱۹۸] 


[۸] إذا كان التداعي بلفظ الأنصار والمهاجرين من باب العصبية والنخوة, فهذا مما 


.)٥۱۲۳( في «سنتهة برقم‎ )١( 
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یذمّه الله ورسولهء وإن کان اللفظان محبوبین لله ولرسولهء قال الله عر وجل: 
#والسيفورست الاولون من الْمَهنجرن والأتصار وَالَدنَ اوشم بلخسن تنوب الله 
َه وَمَضوا عَنّْهَ 4 [التوبة:١٠٠]»‏ فلفظ ٦الأنصار‏ والمهاجرين» عبوب إلى الله - سبحانه 
وتعالى - لن ال هجرة ونصرة الرسول عملان جليلان» فمن ذكرهما من باب الشكر على 
النعمة فهذا أمرٌ حمود ومن ذكرهما من باب العصبية والافتخار بذلك على الناس فهو 
أمرٌ مذموم. 

إذأ فكيف بالذي يتعصّب لاسم غير شرعي كالقبيلة أو الفخذء أو غير ذلك ما 
نادي به أهل اجهل امتعضّبون حینا يواجهون شيئاً من الأمور التي یکرھوہاء فهذا لا 
شك مذموم» لن المؤمنين أخوة ليس بينهم تيز إلا بالإيهان والتقوى» فالواجب على 
المسلمين أن يتعاونوا بدل أن يتفرّقوا ويتحرّبواء فالمؤمنون أمة واحدة وهم يذ على من 
سواهم» ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضاً. 

ومن ذلك العصبية إلى الجنس كقوله: «خذها وأنا الغلام الفارسبي...» فلا انتسب إلى 
فارس - مع أنه صادق في هذا لأنه فارسيّ ن - أرشده النبي ية ما هو أفضل» فكان الأولى 
أن يأتي باللفظ الفاضل فيقول: خذما وأنا | الأنصاري. 

وقوله: «ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك آن النفس تحامي عن ا حمنة التي 
تنتسب إليها فإذا كان ذلك كان خيراً للمرء...» يعني: أن من طبيعة النفس أنها تدافع 
عمن تنتسب إليه وتنحاز لهء فإذا جعل ذلك لله كان أفضل وأحسن. فالإنسان إذا داقع 
عن قبيلته أو بلده من باب دفع الظلم عنھم, فهذا أمر حمود أما إذا كان هذا من باب 
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الفخر والعصبيّة والترفع على الناس فإنه مذموم فكل ما يفرّق الؤمنین فإنه يذم. 
وقوله: «فقد دلت هذه الأحاديث على أَنَّ إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه 
والنهي عنهء وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقأء وهو المطلرب في هذا 
الكتاب» أي: هذا خلاصة ما دلّت عليه الأحاديث التي أوردها الشيخ أن كل أمر 
يضاف إلى الجاهلية فهو مذموم نما يدل على المنع من كل أمور الجاهلية. وهذا ما 
پریدہ الشيخ رحمه الله من تأليف كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 


الجحيمة ۱ 
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ومثل هذا: ما روى سعيد بن أي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله قد أذهبَ عنكم عُبّيَةَ الجاهلية وفخرّها 
بالآباء: مؤمنٌ تقي» أو فاجرٌ شّقي. أنتم بنو آدمَ» وآدمٌ مِنْ تراب. لَيدَعنَ 
رجالٌ فخرهم بأقوام؛ إنما هم قحم مِنْ قَحْم جهتم» أو ليكودُنَ أهونَ على الله 
مِنْ ا لان التي دف بائٹھا الشنْن٤‏ رواه أبو داود" وغيره» وهو صحيح. 

فأضاف «العبية والفخر» إلى الجاهلية يذمّه بذلك. وذلك يقتضي ذمّھ| 
يكونبها مضافین إلى الجاهلية. وذلك يقتضي ذم كل الأمور المضافة إلى 
الجاهلية. 

ومثله ما روى مسلم في ”صحیحہ)' عن أبي قيس - زياد بن رباح ‏ 
عن أي هريرة تفده عن النبي وَل أنه قال: «مَنْ ترج مِن الطاعة» دفار 
الجماعة» فات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب 
لعصبيّة» أو يدعو إلى عصبيّة: أو ينصر عصبيّة» فقتل قتل قتلة جاملیّق 
ومَنْ خرج على أمّتي يَضربٌ برها وفاجرهاء ولا يتحاشّى من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه؟. 

ذكر ب في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقھاء باب قتال 
أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. 


(1) في سنه برقم (0117). 
(۲) برقم (IAEA)‏ 
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فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان. فنهى عن نفس الخروج 
عن الطاعة والحماعة؛ وبيّن أنه إن مات ولا طاعة عليه لإمام مات ميتة 
جاهلية. فن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم م يكونوا يطيعون أميراً عام 
على ماهو معروف من سيرتهم. 

ثم ذكر الذي يقاتل تعصّبا لقرمه. أو أهل بلده» ونحو ذلك. _ 

وسمّى الراية اعمياء» لأنه الأمر الأعمى الذي لا يذرّى وجهه. فكذلك 
قتال العصبيّة يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. 

وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية. سواء غضب بقلبه» أو دعا بلسانه» أو 
صرب بيذده. 

وقد فسّر ذلك فيا رواه مسلم” أيضاً عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول 
الله کنا : الَيأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شىء قر ؟ ولا 
يدري ا لمقتول على أي شیء قُيَلَ؟1 فقیل: كيف يكون ذلك؟ قال: «ازځ. 
القاتل والمقتول في الثّار». 

والقسم الثالث: ا خوارج على الأمة: إما من العداة الذين غرضھم الأموال» 
كقطاع الطريق ونحوهم» أو غرضهم الرياسة» کمن يقتل أهل المصر الذين هم 
تحت حكم غيره مطلقاًء وإن ل يكونوا مقاتلة» أو من ا خارجین عن السنة الذین 
يستحلون دماء أهل القبلة مطلقاً. كالحروريّة الذين قتلهم علي أ 


.)۲۹۰۸( برقم‎ )١( 
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ثم إنه ية سمّى الميتة والقتلة: ميتة جاهلية وقتلة جاهلية: على وجه الذةَ 
ها والنهي عنهاء وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. 

فعلم أنه كان قد تقرّر عند أصحابه: أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة 
وقتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه. وذلك یقۃ يقتضي ذم كل ما كان من أمور 
الجاهلية» وهو المطلوب. 

ومن هذا ما آخرجاہ في (الصحیحین۷"” عن المعرور بن سويد قال: رأيت 
أبا ذرٌ عليه خْلَةَ وعل غلامه مِثلھاء فسألته عن ذلك؟ فذکر آله ساب رجلا 
على عهد رسول الله يك فعبرہ بأمه. فأتى الر جل النبي يكل فذكر ذلك 
لهء فقال له النبي يد : «إنك امرؤٌ فيكٌ جاهلية». وئی رواية”": قلتٌ: عل 
ساعتي هذه من کر السّنّ؟ قال: «نعم» هم إخوائكم وحوّلكم جعلهم الله 

: أيديكم» فمن كان أخوه تحت يدو فليطعمةٌ ما يأكل» وليُلبسُّه مما 
يلبّسء ولا تكلفوهم ما یغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه». 

ففي هذا الحديث: أن كل ما كان من أمر الجاهلية فهو مذموم. لأن 
قوله: «فيك جاهلية» ذم لتلك الخصلة» فلولا أن هذا الوصف یقتضی 
ذمّ ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. 

وفيه: أن التعیبر بالأنساب من أخلاق الجاهلية. 


..)٥٤ /۱٦٦٦( البخاري برقم (۴۰))ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۹/۱٦٦١( (؟) أخرجها البخاري (٦٦٦٦))؛ ومسلم‎ 
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و فہ4: ن الرجل ‏ مع فضله وعلمه ودينه ‏ قد يكون فيه بعض هذه 
ا خصال المساة بجاهلية» ویہودیق ونصرانية. ولا يوجب ذلك كفره ولا 


فسقه. 

وأيضاً ما رواه مسلم في (صحیحہا" عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي َة قال: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: مُلْحِدٌ في الحرم ومَبْتغ في الإسلام سَُةَ الجاهليّة» ومَطَّلِبُ دم 
امرئ بغير حى ليُهريق دمه». ' 

أخبر يك أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلائة» وذلك لأنّ الفساد إمّا في 
الدّين» وما في الدنياء فأعظم فساد الدنيا: قتل النفوس بغير الحق» ولهذا كان 
أكبرَّ الكبائر بعد أعظم فساد الین الذي هو الكفر. 

وأما فساد الدين فنوعان: نوعٌ يتعلّق بالعمل: ونوع يتعلّق بمحل 
العمل. فأما المتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنّة الجاهلية» وأما ما يتعلق 
بمحل العمل: فالإلحاد ني الحرم لان أعظم محال العمل هو الحرم؛ 
وانتهاك خُرْمة المحل المكاني أعظم من انتهاك خُرْمة المحل الزمانيء ولهذا 
حرم من تناول المباحات» ومن الصيد والتبات في البلد الحرام» ما لم يحرم 
مثله في الشهر الحرام. 

وهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقيةء كا دلت عليه 


)١(‏ بل أخر جه البخاري (1۸۸۲)» وهو من أفراده. 


A)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام» فلهذا ‏ والله أعلم - ذكر ایا 
الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. 

والمقصود أن هؤلاء «الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنّة جاهلية» فسواءً قيل: 
متبع أو غير مہتغء فان الابتغاء هو الطلب والإرادة» فكل من أراد في الإسلام 
أن يعمل بشيءِ من سنن الجاهلية» دخل في الحدیث. [۱۹۹] 





]١44[‏ قوله: «أبخض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في ا حرم... إلخ» المقصود من هذا 
الحديث أن النبي یٹ حدر من أمور منها ما هو من أمور الجاهلية» وهذا محل الشاهد من 
الجديث: 

الأمر الأول: الہُلجد نی الحرم؛ والمُلجد: هو الذي يفعل الإلحاد» يعني: اللعصیق 
لأنّ الإ اد في اللغة هو: الميل» وا معصية: ميل عن طاعة الله سبحانہ وتعالى ‏ والمعصية 
محرّمة في أي مكان» ولكنها في الحرم أشدّ حرمةء لأنها مع کونہا معصية» فهي انتهاك 
لحرمة الحرم» فيجتمع فيها مفسدتان» وقد توعد الله فاعل ذلك بالعذاب الأليم» فقال 


٭ ار نے 


سبعحانه: ومن برد فیميإلَکاج بظ ار قهن عدا ب ألیم ور الج .[Yo:‏ 

الأمر الثاني: : مبتغ سنه ة جاهلية» والمراد بالْمّنَة لغة: الطريقة» ویْراد بها هنا: 
عمل شیع من أعمال الجاهلية كالنياحة على الميت» أو التعضّب للقبيلة أو الأفراد. 
أو الاستسقاء بالنجوم» وغير ذلك من أمور الجاهلية وخصااء فالذي يي سنه 
من سنن الجاهلية» فقد ارتكب إِثاً عظي)ء لأن الإسلام جاء لمحو الجاهلية وإزالتهاء 
وإبعاد الناس عنهاء لأنہا شرٌ عض» فالذي تبي سنة من سنن الجاهلية يكون ذنبه 


أعظم. 
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الأمر الثالث: إراقة دم امرئ مسلم أو معاهد بغير حقە وهي النفس التي حر مها الله 
اما بالإسلام» وإما بعقد الْذّمَة فالذي ينتهك هذه ا حرمة يتعرّض لغضب اللہ قال 
سبحانه: « ون قشل مُؤْمِك امُتمَيَا مج رۇ جلد ايها وب 
الله َه وَلَسَتَهُ وَأَحَدَّ لَه عدبا عَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳)ء وقال النبي ب «مَنْ قّتل 
مُعامّداً لم يرح رائحة الج وإن ريحها تُوجد من سیر أربعينَ عاماً»". 

والشاهد من هذا الحديث قولہ يكلِ: «مبتغ في الإسلام سنّةٌ جاهلية»» فدل على أنتا 
ممنوعون من کل ما يمت إلى الجاهلية بصلة من الأقو الء والأفعال: والاعتقادات» وغير 
ذلك. 

«أبغض الناس إلى الله ثلاثة...» أي: إن أعظم الناس جُرماً هم هؤلاء الثلاثة: الذي 
يي ستة جاهلية في الإسلام» والذي يُلحد في ا حرمء والذي يقتل نفساً عرمة بغر حق؛ 
ولا شك أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك, فالله ‏ جل وعلا ‏ يقول: 
<< وكا موا نفس آل حرم لہ إلا ألْحَق 4 [الإسراء: ۴). فاللہ حزمھا بالإسلام أو 
حر مها بالعهد. ثم من المعلوم أن المعصية في المكان المحرّم أعظم من المعصية في أي مكان 
آخر؛ لأنه يجتمع في ذلك حرمتان: حرمة فعل المعصية» وحرمة انتهاك الحرم فالذي 
يفعل هذه ا حریمة يكون إثمه أشد. 

وقوله: «فلهذا والله أعلم ذكر ا الإلاد في ا حرم وابتغاء سنة الحاهلية»» أي: أن 
هاتين الخصلتین من أشد المحرّمات. فهذا دليل على شناعة إحياء أمور الجاهلية» وأنها 
قرينة الإالحاد في ا حرمء مع ما في الالحاد في الحرم من الغلظة وشدة الإثم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )71١57(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنھما. 
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ومعنى «مبتغ في الإسلام سنة جاهلية» أي: من أراد أن يحبي شيئاً من أمور الجاهلية 
عند المسلمين؛ فاته من أش” الناس إثياً عند الله ى سبحانه وتعالى ‏ وسواءً دعا إليها 
أو فعلها بدون دعوة فالواجب على المسلمين ترك أمور الجاهلية» وما كانت عليه 
من العادات الباطلة والسنن الضالّة لأن الله أغنانا بالإسلام عن أمور الجاهلية» ومثله 
من يحبي آثار الجاهلية وينقب عنها ويها للزوّار والسياح ويفتخر بهاء کا تفعله بعض 
ا جھات اليوم. 


التعليق القويم على كناب اقتضبياء الصراط المستقيم 





والسّنّة الجاهلية: كل عادةٍ كانوا عليهاء فإن السُّنّة: هي العادق وهي 
الطريق التي تتكرّرء لتتسع لأنواع من الناس مما يعدّونه عبادةً أو لا 
يعدذونه عيادة. 

قال تعال: قد قد خلت من بلک سكن فور في الأرض * [آل عمران: ۱۳۷] 
وقال ب: المتبعنّ سَئْنَ مَنْ كان قبلكم»" والاتّباع: هو الاقتفاء والاستنان» 
فمن عمل بشىء من سنتھمہ فقد بع سه جاهلية. 

وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية» في 
أعيادهم وغير أعيادهم. ]1۲*۰ 


1 اوالسّئّة الجاهلية كل عادة كانوا عليها...٠‏ المراد بالحّنَة الجاهلية: ما كان 
عليه آهل الجاهلية من العادات والتقاليدء سوا٤‏ الأقوال أو الأفعال» وسواء اعتبروہ 
عبادة أو عادة» فإننا منوعون من تتبعه وبعثه والتّشبّه بهم بهذا كله» لن هذا يعلّق 
القلوب بأهل الحاهليةء وربا یفتح الباب لتغيير أحكام الإسلام» وإحلال أمور 
الجاهلية مکانہاء وذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5ه: تقض عرى الإسلام 
عروةً عروة» إذا نشأفي الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

فالناس يحنون مع الجهل وطول الزمان إلى أمور الجاهلية» ولذلك تجدھم الآن 
بحنون إلى إحياء الآثار والتراث لاني وما أشي ذلكء وهذا ليس عبثأء وإنما هذا 
بدافع من ن الشیطان ومن دعاة الضلال. فإنبم إذا أحيوا آثار الجاهلية وأمكنة الجاهلية 


)١(‏ سلف خریجه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإن هذا جر إلى إحياء سنن الجاهلية» فینبغی سڈ هذا الباب نہائیأء وأن نعرف خطط 
الأعداء الدين يترتصون بالمسلمين الدوائر فهم يأتونهم من هذه النواحبي. وهتاك 
منظمة عالیة تقوم على إحياء هذه الأشياء لاتباعه» وذلك سببٌ لتعلق القلوب بأهل 


الشاهلية؛ 
وقد قال ا: التيّبعنَّ سنن من کان قبلكم...». 
وأتا قوله تعالى: می یروا فى الْأَرَضٍ ظا کیک کارے عتقبَة المكذيرت » 


فالمطلوب السير في الأرض للنظر في آثار الدمار الذي حصل للكفار بسبب كفرهي 
وذلك من أجل الاتعاظ والابتعاد عن الأعمال التي كانت السبب فيا أصابهم, فالنظر فی 
آثار الکفار من أجل الاعتبار والاتعاظ مطلوبء قال الله سبحانه: او فی یروا ك 
رض فاتظرواً کیک کات عنقبة المكذبييت 4 [النحل: ١۳]ء‏ وقال سبحانه: 
«قيلكت متهم كر شک بن در إل قليلا 4 0نتصص:۸:ک وهذا لتا خرج 
الصحابة رضي الله عنهم إلى غزوة تبوك ومروا بديار ثمودہ قال النبي 8ك لهم: «لا 
تدخلوا على هؤلاءِ المُعذَّنَ إلا أن تكونوا باكينَ» فإن لم تكونوا باكينٌ فلا تدخلوا عليهم 
لا يصيبكم مثل ما أصاتهم»”" فالنظر في هذه الآثار من باب الاعتبار والاتعاظ والتذكيرء 
أما النظر من باب الإعجابء والنظر إلى أن هذه الآثار حضارة» وتاريخ وتعظيم» فهذا 
من أمور الجاهلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (ID‏ 
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فقوله بية: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» هذا من باب التحذير» فهو إخبارٌ 
معناه التحذير والنهي عن اتباع سنن الجاهلية» ومن ذلك: سنة الأعياد» فا اعتاد 
أهل الحاهلية أن يجعلوه عيداً مكانياً أو زمانياًء فإننا منهيون عنهء ولهذا لما جاء رجل 
إلى النبي پل يستفتيه وقال: إني نذرث أن أَنْحَرَ إبلاً ببُوانة ‏ اسم موضع - فقال له 
النبي قلا2: «هل كان فيها وتن مِنْ أوثان الجاهلية يُعبد؟» یعنی: هل كان فيها في 
الزمان الماضى وثن؟ قالو ا: لا. قال: «هل فيها عيذ مِنْ أعيادهة؟» قالوا: لا. قال: «أوفٍ 
تدر رك". فدل على أن أعياد الجاهلية لا جوز إحياؤهاء أو تتّبعهاء وإنم تترك تندرس 
وتذهب. والرسول ية منع من الذبح فيها حتى لو لم يقصد هذا الشيء» ولو كان 
الذابح يذبح لله» لکن إذا ذبح في مكانٍ كانت الجاهلية تعظّمه وتذبحٌ فيه» فإن هذا 
ذريعة لإحيائها وذريعة للتَشبّه بہم؛ ودين الإسلام إنما جاء بسد الذرائع التي فضي 
إلى الشرك والبدع. 


)١(‏ سلف تخريجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولفظ «الجاهلية» قد يكون اسم للحال ‏ وهو الغالب في الكتاب 
والسنة - وقد يكون اس لذي الحال» فمن الأول: قول النبی َة لبي ذرٌ: 
«إِنَّكَ امروٌ فيك جاهلية؟" وقول عمر: إني نذرث في الجاهلية أن أعتکف 
ليلة» وقول عائشة: كان التّكاحٌ في الجاهلية على أربعة أنحاء"» وقوهم: يا 
رسول الله كنا في جاهليةٍ وشرّء أي: في حال جاهلية» أو طريقة جاهليةء أو 
عادة جاهليةء ونحو ذلك. 

فإن الجاهلية ‏ وإن كانت فى الأصل صفة ‏ لكنه غلب عليه الاستعمال 
حتی صار اسيأء ومعناه قريب من المصدرء وأما الثاني: فتقول: طائفة 
جاهلية» وشاعر جاهلي» وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو 
عدم اتباع العلم» فإن من لم يعلم الحق» فهو جاه جهلاً بسيطاًء فإن 
اعتقد خلافه فهو جاهلٌ جھلاً مركباً. 

فإن قال حلاف الحق عالاً بالحق أو غير عالمء فهو جاهل أيضاً. 

كا قال تعالى: هوَإِدَا سَاطْبَهُم الْجدهلوت> َالْواْسَلَنمَا 4 [الفرقان: .]٦٦‏ 

وقال النبي ي: «إذا كانَ أحدُکم صائاً فلا يرفث ولا يَجهَل)”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم )۱٦٦٦(‏ من حديث أبي ذر ذه. 
(؟) أخرجه البخاري (/01717) من حديث عائشة أمَّ الؤمنین رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاری (۱۹۰۶۰)ء ومسلم »)١١6١(‏ وأبو داود (۲۳۹۳) واللفظ له» جميعهم من 


حدیث أبي هريرة #5ه. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراظ الستقیم 
ومن هذا قول بعض الشعراء: 

ألا لا يجهل ن اح علين ا فنجهل فوق جهلالجاهلينا 
وهذا كثير. [1١1١؟]‏ 


[١1١؟]‏ قوله: «ولفظ الجاهلية قد يكون اسماً للحال...» الجاهلية: ما كان عليه الناس قبل 
البعثة» لا سیا العرب والأمٌیّونء فإنهم لم يكونوا على شی صلا بل كانوا على عاداتٍ 
وتقاليد ابتدعوهاء وعلى کفر وشركٌ بالله عر وجل فلما جاء الإسلام أزال كل ما كان من 
أمور الحاهليةء والجاهلية قد تكون صفةء وقد تكون مكان أو حال من الأحوال 
فالجاهلية تتنوع» فمن الأول قوله ب لأبي ذرٌ: «إنك امروٌ فيك جاهلية» يعني: فيك 
خصلة من خصال الجاهلية» وهي: الطعن في التسب. 

ومن الثانی: ا حالء وهو: ما كان من حوال الجاهلية سواءً في عباداتہم أو عاداتہم 
الخاضة ہہمء أو نحو ذلك. 

ومن الأمثلة على هذا قولك: شاعر جاهلي» والشاعر الجاهلي هو الذي كان قبل 
اللإسلام مثل امرؤ القيسء والنابغة الذيياني» والأعشى ميمون بن قيس» وغيرهم من 
شعراء الخاهلية» فإذا قيل: شاعر جاهليء فهو الذي عاش في فترة الجاهليةء ولم يدرك 
الإسلامء أو أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. 

وقوله: «وذلك نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم...٠‏ يعني: أن كلمة الجاهلية مأخوذةٌ 
من الجهل» وهو: عدم العلمء لأنہم كانوا قبل بعثة النبي لل في ضلال مبين كما أآخبر الله 
- عر وجل -عنهم فهم على جھلء وليسواعلى علم لا سیا علم من کتاب» بل كانوا في 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 
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جاهلية منقطعة عن الرسالات» والجهل على قسمين: جھل بسیط وجهل مركب. أما 
الجهل البسيط: فهو عدم العلم مع اعترافه بذلك. وهذا أقرب إلى قبول الحق» کان 
يرتكب إنسان خطأ لعدم معرقته الحق» فإذا بين له الحق قيله. 

وأما الجهل المركب: فصاحبه جاهل ویجھل أنه جاهل. 

أما إذا قال بخلاف الحق» فهو جاهل سواءً كان جهله جھلاً بسيطاً أو مركباً 
لکن الجهل المركّب أشدّ من الجهل البسيط لأن الجاهل البسيط يقبل التوجيه؛ وأما 
الجاهل المركب فلا يقبل التوجيه لأنه يرى أنه عال. 

ومنه قوله تعالى: ولا اه اهوت فالا سَلَدمًا 4 يعني: أن من صفات 
عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون ‏ والمراد بالجهل هنا: عدم ا حلم - قالوا - أي: 
عباد الرحمن : سلامأء أي: لا يردّون عليهم بالمثل» ليسلموا من شڑژھم. 

ومنه قوله يَكلِ: ذا كان أحدكم صائاً فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل...؛ فقوله: 
اولا يجهل» يعني: لا يي بشیع من الجهل الذي هو خلاف الحلم» كالشتم والسب 
والغيبة والنميمة وغير ذلك. 


التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وكذلك من عمل بخلاف الحق: فهو جاهلء وإن علم أنه خالف 
للحقء کا قال سبحانه: « إِنَما الوه عل الو ليلذت مَمَعَلودَ السو 
ک4 [النساء: 17] قال أصحاب محمد : كل من عمل سوءاً فهو جاهل. 

وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه من قول أو فعل. فمتی صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنهء أو 
ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم» 
فيصير جهلا بهذا الاعتبار. 

ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمّى الإیمان حقيقة لا مجازاء وإن م 
يكن کل من ترك شيئاً من الأعبال کافر أو خارجاً عن أصل مسمّى الإيان. 
وكذلك اسم «العقل» ونحو ذلك من الأسماء. 

وهذا يسمّى الله تعال أصحاب هذه الأحوال سی وااعمياً؛ واصرًاً) 
و«بکاًا و«ضالين» و( جاھلین)؛ ويصفهم بأ نهم لا يعقلون» وهلا 


یسمعون) + 
ویصف المؤمنين ب«أولي الألباب» و«أولي الٹھّی؟ و«أنهم مهتدون» و«أن 
لهم نوراً» و«أنهم یسمعون: ويعقلون». 


فإذا تین ذلك: فالناس قبل مبعث الرسول ييو كانوا في حال جاهلية 
منسوبة إلى الجهل؛ فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم 
جهّال» وإنما يفعله جاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون: من 


dD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
یہودیة ونصرانية» فهي جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامّة. 

فأما بعدما بعث الله الرسول يلي فالجاهلية المطلقة: قد تكون في مصر 
دون مصرء کا هي في دار الکفار وقد تكون في شخص دون شخص: 
کالرجل قبل أن يسلم» فإنه يكون في جاهلية» وإن كان في دار الإسلام. 

فأمّا في زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد ب فإنه لا تزال من 
آمته طائفة ظاهرين على ا لحق إلى قيام الساعة. 

والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من 
المسلمين» كا قال يَكِ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»”» وقال لأبي ذر: 
«إنك امر ق فيك جاهليّة» ونحو ذلك. ]7١7[‏ 


3 !] مفاد ذلك أن من الطوائف التي نہی رسول اللہ يك المسلمين عن التشبه بها آهل 
الجاهلية» ويراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» أي: قبل بعثة محمد پل فإن الناس کانوا في 
جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء لبعد الفترة بین محمد پل وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى 
عليه الصلاة والسلامء فقد بعث ية على فترةٍ من الرسل؛ أي: في وقت انقطعت فيه آثار 
الرسالات» وغْيّرت بقايا الأديان الصحيحة؛ وسادت الوثنیّات: وصار الناس فی جاهلية 
عامّة؛ لأنّ العالم لا يصح أن يعيش بدون الرسالات» فن فقدان الرسالات يعني تسلط 
شياطين الإنس والجن» فلذلك رحم اللہ البشریق فبعث محمداً َة لیخرج الناس من 
الظلہات إلى النور» وينقذهم من ا حاھلیة. 


( سلف خریجچه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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والجاهلية على قسمین: جاهلية عاة وهي: ما كان عليه أهل الجاهلية في جميع 
أمورهمء وهذه انتهت - ولله ا حمد - بظهور الإسلام وبعثة الرسول ولك فيبعتته بيا 
انتهت الحاهلية العامة» وجاء العلم والنور والحداية» وسيبقى الأمر كذلك إلى يوم 
القيامة» کا قال تعالى: « هو ارت اسل رسو يلد ورين لحي هرم عل 
آلب ڪل ولو رة المترؤرت € [التوبة:۲۳]» ولكن قد تبقى أنواعٌ من 
الجاهلية فی بعض ا مسلمین: أو في بعض البلاد وهي جاهلية جزئية ولیست جاهلية 
عامّةء فلا يجوز أن يقال: الناس اليوم في جاهلية أو هم في جاهلية أسوأ من الجاهلية 
الأولى» لأنَّ هذا معناه: أن الإسلام لا وجود له فالأصل أن لا يعمّم الأمرء وإنما 
يقال: إِنَّ في بعض الناس جاهلية» أو البلاد الفلانیة فيهم شىء من الجاهلية» وهذا 
كقوله يكلِهِ: «أربمٌ في أمَّتي مِنْ أمور الجاهليّة لا يتركوهنٌ: الفخرٌ في الأحساب» 
والاستسقاءٌ بالتجوم» والتّياحة»". 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹۳٤٣(‏ من حديث أبي مالك الأشعري #ه. 


ری التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فقوله في هذا الحديث: «ومبتغ في الإسلام سنه جاهلية» يندرج فيه كل 
جاهلية: مطلقة أو مقيّدة» مبودية. أو نصرانیّة أو جوسیّة أو صابئة» أو وثنيّة. 
أو شركيّة من ذلك» أو بعضه» أو منتزعة من بعض هذه الملل الحاهليةء فإنها 
جميعها: مبتدعها ومنسوخھا صارت جاهلية بمبعث محمد ولك وإن كان لفظ 
«الجاهلية» لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليهاء فإ المعنى 
واحد. [7١؟]‏ 


١؟]‏ يعني: أنَّ من جملة الأمور التي لا يجوز إحياؤهاء ولا الرجوع إليها: سنَةً 
الجاهلية» فالذين يريدون العوٴد إلى أمور الجاهلية ویفتخرون بذلك ويقولون عنها: إنها 
تراث وحضارة هؤلاء يدخلون في هذا ا حدیث: فالواجب ترك الجاهلية وتناسيهاء 
والاعتزاز بالإسلامء وبا جاء به والجاهلية لفظ يشمل كل جاهليةء سواء كانت جاهلية 
الأميين» أو جاهلية الأعاجم» أو جاهلية أهل الکتاب: فا مراد بالجاهلية: آهل الفترة ما 
بين عيسى وحمد عليهما الصلاة والسلام. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراطل المستقيم 





وفي «الصحيحين»”' عن نافع» عن ابن عمر: أن الناسّ نزلوا مع 
رسول اللہ ية على الجْر أرض ثمود فاستقَوًا من آبارها وعجنوا به 
العجينَء فأمرهم رسول الله گی أن یریقوا ما استقؤاء ویَعلفوا الإبل 
العجينَء وأمرهم أن يُستقوا من البثر التي كانتٌ ترِدھا الثّاقة. 

ورواه البخاري'" من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن 
رسول الله ية لا نزل الْحِجرٌ في غزوة تبوك» أمرهم أن لا ربوا من 
بئارهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنا فيها واستقیناء فأمرهم النبي يا 
أن يَطرحوا ذلك العَجينّ» ومهريقوا ذلك ا اء. 

وفی حديث جابر في «الصحيحين)" أيضاً عن النبي ية أنه قال لما م 
با لحجر: «لا تَدسلوا على هؤلاءٍ العذَبینَ إلا أن تكونوا باكينَ» فان لم تكونوا 
باكينَء فلا تدخلوا عليه أن يصيبكم ما أصابهم». 

فنهى رسول الله ية عن الدخول إلى أماكن المعذَّبِين إلا مع البكاء 
خحشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. 

ونبى عن الانتفاع بمياههم» حتى أمرهم - مع حاجتهم في تلك 
الغزوة وهي غزوة العْسرة» وهي أشد غزوةٍ كانت على المسلمين ‏ أن 
)١(‏ آخرجه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱). 


)٢(‏ ق اص جيجه 1 برقم (۳۳۷۸)ء ومسلم (۲۹۸۱/ 5و 
(۳) البخاری (٤٣٦)ء‏ ومسلم (۳۸/۲۹۸۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھیا. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراحل المستقيم 


يعلفوا النواضح بعجين مائهم. [5 ١؟]‏ 





١1‏ فعل النبي پچ في أرض ثمود دليل على تجنب فعل الجاهلية وآثارها في كل 
مکانء ولم يرخص لم إلا في بئر الناقة التي تردها الناقة» لأنها ليست من آثار ال حاحلیة 
ولیست من آبار ثمود. 

فلا يجوز السفر لأجل النظر والنزهة في آثار ثمودء لأنّ هذا فيه تعظيمٌ لتلك 
الآثار لکن إذا مر الإنسان بها في طريقه وم يقصدهاء فلا بأس أن ينظر فيها 
للاعتبار» قال بياة: «لا تَدخُلوا على هؤلاءٍ القوم المعذَّبِين إلا أن تكونوا باكينَ» فإن ل 
تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مثلّ ما أصاتہہ»"» أما أن ينظر فيها 
من أجل أنها آثار حضارةء والتفاخر بها فهذا أمرٌ لا يجوزء ولا يجوز أن تطوّر ويُعتنى 
بباء وأن تبعل مزاراً للسياح» أن هذا من تعظيم أمور الجاهلية ونحن منهيون عن 
دذلك. 

وأما الرواية الأخرى روایة البخاري من حديث عبد الله بن دینار ففيها أنه أمرهم أن 
يطرحوا العجين؛ وني الأولى أمرهم أن يعلفوا الإبلء ولا تعارض بین الروایتین: فلرب) 
طرحوا بعضه وعلفوا الآخر» والشاهد أنهم لم يستعملوه مَن عند أنفسهم. 

قوله: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين...» وهذا من أوضح الأدلة على أنهم 
مقبورون في هذه البيوت والمساكن» وأتہم يعذبون فيهاء فدل هذا الحديث على أنه لا 
يجوز الذهاب إليها من أجل الإعجاب والافتخار بہاء وإنما یدخلھا من مرّ مها من 
أجل الاعتبار والاتعاظ؛ لأنه إذا دخلها معجباً بها وفرحاً با كان عليه أهلها من الحضارة 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


التعليق الشنويع على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





والتقدم کما يقولون. فرہم| أنه يصيبه ما أصابهم» إِمّا في جسمه» وإما في قلبه - والعياد باللہ 
- فالإعجاب بالكفار وما هم عليه من حضارة فيه خطر عظيم على المسلم أن يُصاب في 
دينه وقلبه بالزيغ والضلال. ولا يجوز أن تنخذ مورداً مالياً غا يجبى من الزوار من رسوم 


لأن هذا مورد حرام. 


5 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ائستقیم 

وكذلك أيضاً روي عنه ل أنه نبى عن الصلاة في أماكن العذاب» فروى 
أبو داود عن سُلم|ن بن داوق أخبرنا ابن وهُب» حدثنا ابن لهيعة ويحبى بن 
أزهرٌء عن عار بن سعدٍ المراديٌ» عن أي صالح الغفاريٌ: أن علياً لہ مر ببابل 
وهو یسیںُ فجاءه المؤذن یہ بصلاةٍ العصرء فلما برز منها أمر ادن فأقام 
الصلاة» فلا فرع قال: إن حبيبي النبيّ پل نہانی أن أصلي في المّقيّرة» وخهاني 
أن أصلى في أرض بابل؛ فإتًہا ملعونة'. 

ورواه أيضا" عن أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب أيضاء أخبرني بجی بن 
أزهر وابن فیعة عن الحجاج بن شداد» عن أبي صالح الغفاري» عن عل ظہ 
بمعناه» ولفظه: #فلها خرج منها» مكان: ابرز». 

وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذاء عن 
عل هه نحواً من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل» وأرض الخسف» أو 
نحو ذلك. 

وكره الإمام مد الصلاة في هذه الأمكنة انّباعاً لعل #ه. 

وقوله: نہانی أن صل في أرض بابلء فإنها ملعونة» یقتضی أن لا يصلي نی 
أرض ملعونة. ]٥٠٢٦٢[‏ 


]٥٠٢[‏ قوله: «روي عنه ب آنه نہی عن الصلاة في أماكن العذاب...٠‏ هذا الحديث 


.)٦۹۰( في اسننه4 برقم‎ )١( 
.)44١( في ااستته»‎ ( 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقیم 





يدل أن المعاصي والكفر يؤثران في الأرض وف التربة» وأنّ على المسلم أن يتجتّب 
مواطن الكفار ومساکنھم لثلا يصيبه ما أصابهمء وأن لا يؤدي الصلاة في أرضهم 
التی كانوا یسکنوناہ لأنها بلادٌ حل با العذاب واللعنة أي: معلونٌ أهلّهاء واللعنة 
تؤثر حتى في ا حماداتء ففيه دليل على أن على المسلم أن يتجنب مواطن الجاهلية» وكذا 
الصلاة عند القبور» لأن في ذلك وسيلة إلى الشرك وإن كان المصلي يقصد بذلك وجه 
الله -عرٌ وجل - فالنهي واضح لا لبس فيه. 

وقد ذكر النبي ية أرض بابل أا ملعونة» وبابل: مديئة: تقع في شال العراق» 
وكانت مسكناً للنمرود والکنعانیین الذين بُعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وقد ذكر الله قصته في القرآن. 

وهذا فيه دليل على أن الواجب عل المسلم تَمنّب مواطن الکفار مهما أمكن ولا 
سيا المواطن التي نزل فيها العذاب ‏ والعیاذ بالله ‏ فإذا كان الواجب على المسلم 
تجنب مواطنهم لأا مواطن عذاب فكيف بالذي يتشبّه بهم في أفعا مم وأقوالهم 
ولباسهمء وعاداتهم وتقاليدهم» لا شك أنَّ ذلك أعظم. 

وقوله: «وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة...» مقتدياً بأمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب 4ه الذي روى عن النبي ية تجنب هذه المواطن. 

وقوله: «نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة...» هذا تعلیل عام ينسحب على 
كل أرض أو بقعة نزلت فيها اللعنة» فإنها تجتنب ولا پُصل فيها. 


GD‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والحديث المشهور في ال حجْر يوافق هذا فإنه إذا كان قد نہی عن 
الدخول إلى أرض العذاب» دخل في ذلك الصلاة وغيرها من باب أولى: 
ويوافق ذلك قولّه سبحائه عن مسجد الضرار: لا نَكّمَّ فِيه أَيَدًا »4 
[التوبة: ]٠١8‏ فإنه كان من أمكنة العذاب. ]7١5[‏ 


[7١؟]‏ يعني: ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل يوافق النهي عن دخول أرض 
ا ججر - وهي ديار ثمود - صحيح أنه لم يَنْهَ عن الصلاة فيهاء لکن النهي عن الدخول 
يشمل النهي عن الصلاة فيها من باب أولى» فإذا دخلها ليصلي فيها فإنه يكون أشد إن) 
من جرد الدخول. 

وقوله: «ویوافق قوله سبحانه عن مسجد الضرار..٠‏ لن هذا السجد إنما أقيم 
لمعصية الله ولمضارة أهل مسجد قباء قأمر النبىُ هة بعدم الصلاة فيه» وهذا يوافق 
علّة عدم الصلاة في أرض بابل والحجرء وهذا شاهد واضح في أن آثار وأراضي 
الکفر ا خاصة بهم لا يصل فيها. 

وقصّة مسجد الشّرار: أن جماعة من النافقين بقيادة أبي عامر الفاسق الذي 
اغتاظ من بعثة الننبيّ پش فعاداه وسبّه ثم ذهب إلى الشام ليؤلّب عليهہ ثم كتب 
لأصحابه ا منافقین في المدينة أن يبنوا له بناءً ومكاناً للاجتماع فيه من أجل التشاور 
والتخطيط ضد النبي ےئ وليجعلوه مركزاً لهم ينطلقون منه ويكيدون للإسلام 
والمسلمين» ولكنهم أظهروا خلاف ما يبطنون فسّموه مسجداء وقالوا: إنها أقمناه 
من أجل أن يصلي فيه الضّعِيف والعاجز ویصل فيه في الليلة الشاتية وا لمطيرةء فكان 
لهم قصدان في بنائه الأول: أن يصرفوا النّاس عن مسجد قباء ويحوّلوهم إلى هذا 


انتعلیق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم نھگ 


ےچ o o o‏ يك يك NEHEM Hm bm HEM E si‏ لظ ؿ۔ ف كك 8 © 8 ج ف 4 ين ف ٢×‏ 4 6 و نت 4# ی۴۱ 


الکانء الثاني: أن يجعلوه مركزاً للتخطيط والكيد ضد المسلمين. وطلبوا من النبي پل أن 
يصلي فيه إقراراً له» وصادف أن النبي ي كان على أھبة السفر لتبوك فوعدهم أن 
يصلى فيه إذا رجع. 

ثم إن الله الذي لا تخفى عليه خافية علم مقصدهم وسوء طويّتهم, فنهى نه يكل أن 
يصلي فيه لأنهم ما قصدوا محبّة الرّسول ولا عبّة صلاته فيه» وإنَّا قصدوا ا داع 
والمكرء وأن يقوموا بعمل دعاية هذا المبنى ا حبیث: والنبّ با لا يعلم الغیب فوعدهم 
أن يصلي فيه» إذا رجع من تبوك ثم إنه رجع منصوراً مؤيّداً وسالماً هو وأصحابہہ فلا 
أقبلوا على المدينةء نزل الوحي على رسول الله َة بقوله تعال في وصف أصحاب 
هذا المسجد: (تلزيت ثرا سنج ين سم ورا ب المؤينينت 


صا لمن حاون أله وتوأ ين مل وخی إن آ6 ل ْدق 4 ا۱۰۷ 


والمقصود بذلك هو أبو عامر الغاس وأتباعه. والمسجد هو مسجد الضرار» وهم 
يحلفون أن قصدهم من بناء هذا اللسجد الحسنی؛ والله سبحانه يعلم کذبہم الد 


دمم کوت 4 ثم قال انيه پت لا نم فيه اسنا تسد نس عل اَمو 


وناو یوی ای آن َم ی فيد رجا لجر أن ينه يومد ایرب نا 


امن من اٹٴس رت به په عل تقو مس الله ورضوانِ حور ام تَنْ سس نيكم غل سنا مسا 


جرف هسار انار وہ في تار هلوا لَه لا ہی الشوء لیت 2 ارال شد 2ھ کر 


لی با رة في قلوبهۂ إلا أن تقٌطع لوھد واللہ علع ےہر © [التوبقۂ ]1١١-1١4‏ 
ففضحهم الله وهتك أستارهم. 





التعليق اتقويم على كناب اقتضاء الصراط استقیم 


o‏ ج ج جج E Hl‏ شه هه HEH‏ ہی 8 HEN EEE FHP‏ ےج NEHE‏ وه إن و ج" يي ؤ چج يك يا ايا د ييا اط مج غ+ ج ص لون و اي ج" جح ہ" ×ط+ یف ج ا ا وا ث پیج ي ٤ف‏ دے ےج ي ےج 


والمقصود من هذا أنَّ الله مى نييّه ا عن الصّلاة فی هذا الموطن الذي أقيم من 
أجل معصية الله» فدلٌ عل أنه لا تجوز الصّلاة فی مواطن الكُفر» وأن نیّات أصحابها 
الخبيثة تؤٹر حتى في المباني والبقاع؛ لأجل ذلك نہی الله نيه اة أن یصل فيه بل إن 
النبيّ ية أرسل مَن یہدم هذا المسجد وبحرقہء وهذه هي نتيجة الكذب والخداع والخيانة 
والتفاق والعياذ بالله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





قال سبحانه وتعالى: « آفمن شس به عل تقویٰ بے الہ 


ی ا سين سرا 


عم م 7 
ورون حير ام مَنْ م سی يسمه عل سما جو جرف هار ہار بدو تار جھخ 4 


[التوبة: .]٦٦9۹‏ وقد روي أنه لادم خرج منه دخان. [ ھ5 


]۲٠۷[‏ هذا بيان لشّة وقصد الفريقين: فأصحاب مسجد قباء» أسّسوا مسجدهم على 
التقوى» وأما أصحاب مسجد الضرارء فأسّسوه على نية خبيثة كجرّفٍ هار فانہار بهم في 
النارء فانظر كيف أن النية الطيبة ها تأثير في الصلاح والصلاة فيها والخيرء بل حتى في 
الأراضي والمزارع» ونية السّوء تؤثر في الأراضى بمنع الصلاة فيها وبالقحط وغَوْر المياه. 
ويس الأشجار» ونقص الثمار وغير ذلك» قال تعالى: $ هر اقساد في ار وَالحربِما 


زی ال سے ص نے ر سے 


کسہٹ ایی التاس ليذية قش مهم يعض )أ زی عملوا لمهم مون پ4[الروم:٤٦].‏ 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا کم أنه ندب إلى الصّلاة فى أمكنة الرّحمةء كالمساجد الثلاثة» ومسجد 
قباء» فكذلك نہی عن الصّلاة في أماكن العذاب. فأمًا أماكن الگفر وا معاصي 
التی لم یکن فيها عذاب إذا جُعلت مكاناً للإيمان والطاعةء فهذا حَسَن. کا أمر 
النبٌ بل أهل الطائف أن یجعلوا المسجد مكان طواغيتهم» وَأَمَراھل الیم|مة أن 
یتخذوا المسسجد مكان بیعة كانت عندهم» وکان مو ضع مسجده وَل مقرة 
للمشركين» فجعله به مسجداً بعد نبش القبور. [۲۰۸] 


[۲۰۸] قوله: «وهذا کیا ندب إلى الصلاة في أمكنة ال رمة كالمساجد الثلاثة...» القصود 
أن الله أمر بالصّلاة في مواطن الرحمة» والمساجد المؤمّسة على الیّة الصالحةء فأمر 
بالصّلاة في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» وقد أسّسه إبراهيم الخليل عليه الصّلاة 
والسّلا والمسجد التبوي» وقد أسّسه محمّد يلق والمسجد الاقصیء وقد أسّسه إسحاق 
ابن إبراهيم عليها السَّلام فهي مساجد الأنبياء» وبنيت بنيّات صالحة» وسبقت 
فيها العبادة» فالصَّلاة فيها لما فضيلةء وهذا قال يَلةِ: دلا قش الدّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجد الرّسول مق ومسجد الأقصى»!". وقال ويه 
«صَلاةٌ في مسجدي هذا خير من ألفي صلا في سواه إلا المسجد الحرام»”", فإن 
الصلاة في المسجد ا رام بمئة ألف صلاة وني المسجد النبوي بألف صلاة» والصلاة في 
المسجد الأقصى بخمس مثة صلاة» وكذلك في مسجد قباء» فإنّ الله سبحانه وتعالى قال 


)١(‏ آخحر جه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة ذ#ه. 
(؟) آخرجہ البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم )۱۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ذ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 6*5 





اجا HE HE‏ ع عه E‏ نت و E HE‏ و و كه جب و بج جع و عد بد وھ تع ور و جد و بب وہ دع لی لد با ہر وي و HHH HM‏ و کو بی #8 سج سر 


ب کسر کے 
لد 


ليه پیا : مسجد اس عل التو من أوليوْمٍ احق أن تَقومَ يد 4 نکان یل يخرج 
إليه کل سَبّت ماشياً وراکبآء صل فيه» فيس لمن كان في المدينة سواءً كان من أهلها 
أو قادماً إليها أن يذهب إلى مسجد قباء وبصلی فيه. 

وقوله: «فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب...» المقصود من 
هذا التفصيل أن لا يُتوهّم أن كل بلاد الگفر لا یُصل فيهاء ولا تجوز زراعتها ولا 
استعہالماء فالأرض عل ثلاثة أقسام: قسم أمر الله أن يُصلٌ فيه وينتفع به» وهي 
الأرض الطيبة المباركة التي لم يسبق أن كان فيها كفر وعذاب» وقسم نہی الله عن 
الصّلاة أو ا جلوس فيهء وهي الأرض التي نزل فيها عذاب ولَعْنة» كديار ثمود؛ 
ومسجد الضرارء والقسم الثالث أراض حصل فيها كفر ول يحصل فيها عذاب» فهذا 
القسم لا مانع من تحويله إلى مسجد مثل ما حول مكان اللات نی الطائف والبيعة التي 
كانت في الیمامة إلى مساجد» ومثل مكان مسجده ب فإنه كان فيه قبور للمشركين 
فنبشت وبني مسجده ييو مكانها. 

وقوله: «كا أمر النبي يل أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم...» لأن 
هذا من تحويل مكان الكفرإلى مكان إيهان» كا حصل في مسجد الطائف: الذي يُسمَّى 
مسجد العبّاس» أو مسجد ابن عبّاس. فَإنّه يُقال: اه كان في موطن اللات فأمر النبي باز 
أن تبعل مسجداء فحول من كونه مکاناً للشّر ك إلى مكان للتوحيد والعبادة. 

وكذلك أمر آهل اليهامة من بني حنیفة أن یجعلوا مكان البيعة ‏ وهي مصل اليهود 
التي يتعبّدون فيها في التاهلية ‏ مسجداً. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ف الأول» مسجد الطائف أخر جه أبو داود"» عن عثان بن آي العاص» 
أن النبىّ ب أمره أن تَجِعل مَسجدّ الطائفي حيث كان طواغيتَھمْ: ولفظ 
ابن ماجه": حيث كان طاغيئهئْ. [۲۰۹] 


13 ؟] عثان بن أبي العاص # كان أميراً على الطائف في عهد النبيّ با فأمره 
النبيّ يك أن حول مكان الطّاغية وهي اللات إلى مسجد. 


۔)٦٥٥٤( برقم‎ )١( 
AYET) وو برقم‎ 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


وني بيعة أهل الیم|مة رواه النسائيٌ" عن طَلقُ بن عل قال: خرجنا 
وَفداً إلى ابی وج فبايعناه وصلینا معه وأخيرناه أن بأرضنا بيعةً لناء 
فاستوهيناةٌ مِنْ قضل طهوره» فدعا باء» فتوضاً وقَضمض» ثم صبّه في 
إداوة» وأمَرنا فقال: «اخرجواء فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم 
وانضّحوا مکانہا ہذا الماء واتخذوها مسجداً» الحديث. إلى أن قال: 


واتخذناها مسجدا فنادینا فيه بالاذان۔ ) ۱ 8 


[١٠؟]‏ كان بالیمامة بيعة من ذلك؛ فالنبيّ اة أمرهم أن وّلوها إلى مسجد کا في نص 
هذا ا حدیثء وكونه ية أعطاهم ماء وَضوئه يدل على جواز الترّك بآثار الي بل 
المنفصلة عن جسمہہ من َر ووضوءٍ وشّعْر أا الترّك بغيره من الصالحین: فإن هذا 
لا یجوز لأنه لا دليل عليهہ ولأنّه من الوسائل المُفضية إلى الشرك» وكذلك التبرّك 
باليقاع والمباني» کل هذا لا يجوزء لألّه من وسائل الشّرك. 

وقد تلخص مما مر أن أماكن الكفار على نوعين: النوع الأول: ما نزل عليهم فيه 
عذاب» فهذا لا يُصلى فيه ولا يتخذ مكان إقامة مثل ديار ثمود ومسجد الضرارء النوع 
الثاني: ما لم ینزل عليهم فيه عذاب مثل محل اللات في الطائف وبيعة أهل المامة فهذه 
تو إلى مساجد يعبد الله فيها وحده لا شريك له. 


.)۷۰۱( برقم‎ )١( 


GD‏ اتتعليق القويم على كاب اقتضاء الصبراطل الستقیم 





فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشار كة الكمّار بالمكان الذي حَل 
بهم فيه العذاب» فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها 
العذاب؟ 

الہ إذا قيل: هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن 
رما ونحن لا نقصد التشبه مهم فيه فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية 
لو تجرد عن كونه أثرهم» ونحن لا تقصد التشبه بهم؛ بل المشاركة في العمل 
أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدّخول إلى الديار. 

فإن جميع ما يعملونه ما ليس من أعمال السلمین السابقین: إِمّا گُفر؛ وإِمًا 
معصيةء وإِنًا شعار كُفر» أو شعار معصيةء وإمًا مظِنْة للگفر والمعصية» وإمّا 
أن تحاف أن مجر إلى المعصية» وما أحسب ادا ينازع في جميع هذا. 

ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة 
في الكفر والمعصية» وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقربُ من 
حصوفا في المكان. 

ألا ترى أن متابعة النبیین والصديقين والشهداء والصا حین في أعمالهم أنفع 
وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ [1١١؟]‏ 
]۲۱٦[‏ قوله: «فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار بالکان الذي 
حل فيه العذاب...» أي: إذا كان قد ِيَ عن الأمكنة التي حل فيها العذاب بالكمّار أن 
يُصل فيها أو أن يُستراح فيهاء فكيف بمشاركتهم في أعماهم الكُفرية» وتقاليدهم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





ٹج عد وه ج یچ HEE HEH‏ ي ها HME‏ ئ ٭ لد ۴ك ٭ث٭ لخ لد ME FFE‏ جُٰ لهك لد د 8ن جج " 8 يي ج ىج ج ع ج ج اہ" جج يه سه ج NEHER‏ جج جح جح تي ج 5 مج مج کج بت ج٭ 


الفاسدة؟ لا شك أن هذا أعظم» وهذا فعل كثير من ا مسلمین اليوم الذين يتشبهون 
بالكفار ویقلّدونہم کما قال لا: التتَبِعْنّ سَئّن من كان قبلکم شیراً شب وذراعاً 
بذراعء حتى لو دخلوا ججحرٌ ضبّ تبعتموهي»” وفي رواية: «حتی وإن كان منهم 
مَنْ آتی أ علانیة لكان في متي من يصنع ذلك" وهذا عا يصنعه السيطان بالمسلمين: 
أن يغرمهم بالتشيه بالكفار لأجل أن يحوّهم من دينهم إلى دين الكفار شيئاً فشيئاء وهٰذا 
أمرنا يكل بمخالفتهم» ونہانا عن التشبّه ۔ بهم قطعاً للصلة بيتنا وبينهم في أمور الذينء 
وأمور العادات التي هي من خصائصهم. 

وقوله: «فإنه إذا قیل: هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشاہہتھم لم يكن 
حرّماً...» أي: أن قوهم: إننا لا نقصد التشبّه ہہم؛ هو من باب الاحتيال وحتى لو لم 
5 ۱ درگ یر 2 نات به 2 2 
نقصد ذلك فإن النبي ہچ إذا ہی عن شيء فاه يجب تجنبه دون أن يقال: نحن لاا نقصد 
كذا وكذاء فالرسول ب نبى عن التشيّه بهم وم يقيّد ذلك بنيّة التشبّه ہہمء فإن فتتح الباب 
فتح باب شر للتاس» فان طبيعة البشر أن يسارعوا إل الشرٌ أكثر من إسراعهم للخير» 
فهذا باب أقفله النبی كيك فلا يجوز فتحّہ. 

وقوله: فان جميع ما يعملونه مما لیس من أعمال المسلمين السابقين: إما كفر؛ وإما 
شعحصية . ٠‏ يعني : أنْ أعمال الكفّار لا تخلو من أمرين : إنَا أن تكون كُفرأ أو معصية» 


)١(‏ آخر جه البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
(۲) أخرجه الترمذی (72351) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء النصراط المستقيم 





وهذا لاشك في مخالفتهم فيه» وإمّا أن يكون ذلك شعار كفر ومعصيةء يعني: علامة 
على الكفر والمعصية وكلا الأمرين ممنوع. 

وقوله: اولئن نازع فيهء فلا يمكنه أن ينازع في أن الخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في 
الكفر....» يعني: لا أحد ينازع في أنه تجب مخالفتهم في الكفر والمعاصي» وخالفتهم في 
شعاراتهم وعلاماتهم الخاضّةء كشعارات ينهم كالضّليب للتّصارىء والتّجمة لليهود. 
والشعارات الخاصّة التي يتُّخذونها شعاراً للعبادة» لا أحد ينازع في تجنّب هذاء لكنٌّ الذي 
يخفى على التاس هو أن هذا وسیلة إلى الكفرء وإِلّا لو عَلم أنَّ هذا وسيلة إلى الکفر 
لتجتبهاء فأكثر الناس یُتی من جهله. 

وقوله: «ألا ترى أنَّ متابعة النبيين والصدیقیین والشهداء والصالحين في أعماغم أنفع 
وأولى...» المقصود أن التشبّه بالكفار في أعمالهم أشد من التشبّه بهم في المواطن التي 
سکنوا فيها ونزل عليهم فيها العذاب» ثُمّ ضرب لذلك مثلاً» فقال: التشبّه بالأنبياء 
والمرسلين والصالحین في أعم الهم وعباداتهم أنفع للمسلم من التشبّه بالكفار. 


التعليق اتقويم على كناب اقتضاء الصراط السنقيم 











وأيضاً مما هو صريح في الدّلالة ما رواه أبو داود في «سننه»: حدثنا 
عثمان بن أبي شَيبْةَ حدّثنا أبو النضر - يعني: هاشم بن القاسم ‏ حدّئنا 
عبد الرّحمن بن ثابتء حدّئنا حسَّانْ بن عطيةء عن أبي مُنیب الجُرثیٌ: 
عن ابن عمر رضي الله عنھم| قال: قال رسول الله : «مَن تشبه بقوم 
فهو منهم»؛ وهذا إسناد جيد. 

فان ابن أبي شّيبة وآبا النضر وحسّان بن عطيه ثقات مشاهير أجلاءء 
من رجال «الصحيحين»؛ وهم أجل من أن ثُتاج إلى أن يقال: هم من 
رجال «الصحيحين». وأمّا عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» فقال يحبى 
ابن مَعينء وأبو زُرعة» وأحمد بن عبد الله العجل: ليس به بأس» وقال 
عبد الرّحمن ابن إبراهيم دحَيم: هو ثِقةء وقال أبو حاتم: هو مستقيم 
ا لحدیث . 

وأمّا أبو مُنیب الجُرشي» فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة» وما 
علمث أحداً ذكره بشوء وقد سمع منه حسّان بن عطيه» وقد احتج 
الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. 

وهذا الحديث أقلٌ أحواله أنه يقتفي تحريم التشبّه بهم» وإن کان 
ظاهره يقتضي كُفْر المنشبّه مهم» کا في قوله تعال: وسن يتوم يكم و 


2 ١؟1١(مقرب)١(‎ 


(A‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





مهم 4 [المائدة: 51]. [ ۱۲ ۲] 


]٦[‏ قوله: «وأيضاً ما هو صريح الدلالة ما رواه أبو داود في سنئه...» هذا 
الحديث أصل في تحريم التشيّه بالكفارء فهو يدل على أنَّ التشبّه بهم في الظاهر يجعل 
الونسان منهم ويورث عبتهم» وهذا يختلف باختلاف نوع التشبه. فقد يكون «منهم» 
بمعنی: أنه يكون كافراً وذلك إذا تشبه بهم في عبادة القبور أو الاستغاثة بالأموات. 
أو الذبح لغير اش لأنَ هذا شرك وقد يكون معنى «منهم» أن يكون مبتدعاً بفعله 
کالدعاء عند القبورء والصلاة عندهاء أو الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروہہاء 
لان ذلك وسيلة إلى الشرك وليس هو شركاً في ذاته» وقد يكون حرماً كالتشبّه بهم 
في اللباس والمثي والكلام لأن فعل ذلك يدل على تعظيمهم فإِلّه ما تشبّه بهم إلا لأنه 
يعظّمهمء ولا يجوز تعظيم الکفار وقد أهانهم اللہ والقاعدة الاجتاعية المعروفة أنَّ 
الأضعف يقلّد الأقوى, وأنَّ التشبّه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن: ولو كان 
يبغضهم في الباطن لا تشبه بهم في الظاهر. قال تعالى: ومن يتوم نکم ند مهم © 
[المائدة:١851]‏ وتوليهم كفر. 

فالتشبه بالكفار آفة خطیرق وقد يجرٌ إلى المحظورء وإن ل يكن هو في نفسه محظوراًء 
فالمباح الذي يفضي إلى ا حرام يحرّم سداً للذریعة والحاصل أن التشبه بهم فيا هو من 
خصائھم ممنوع, وهو يختلف من ناحية اکم كا ذكرنا. 

قوله: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقنضي تحريم التشبّه..» يعني: أنَّ هذا المحديث 
في أقل أحوال دلالته یدل على تحريم التشبه بہم» وإن كان ظاهره يقتضى كفر من تشبه 
مسم» كما في قوله تعای: ومن یوقم ہمقل ِتہمَ 4» وکیا ذكرنا أن التشبه بهم يختلف, 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اٹسٹقیم 





فمنه ما هو كفر» ومنه ما هو بدعة» ومنه ما هو حرم ومنه ما هو وسيلة إلى هذه الأشياء. 
فيتبخي الابتعاد عن جميع أنواع التشبه» فالله قد أكرمنا بهذا الین وأعزنابه» فلا نترك هذه 


العزة ونتشبه بمن أھانہم الله وأذهم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنقيم 





وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمروء أنه قال: من بنى بأرض 
المشركين» وصنع نيروزّهم ومَهرجانہم» وتشبه بہم حتى يموت» حشر 
معهم يوم القيامة» فقد يُحمل هذا على التشبه المُطلق» فإنه وجب الكفرء 
ویقتضی تحريمَ أبعاض ذلكء وقد تحمل على أنه صار منهم في القَدْر المشترك 
الذي شابههم فيه فإن كان كُفراً أو معصیةً أو شعاراً للكفر أو للمعصية 


كان حُكُمه كذلك. وبکل حال فهو يقتضى تحریم التشبّه مهم بعلّة كونه 
تشبهاً. [۲۱۳] 


[١؟]‏ قوله: #وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض 
الشرکین... المقصود أن من سكن في أرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم 
- وما من أعيادهم وهما يومان من أيام أهل ا جاھلیق ومن أيام الفُرس والأعاجم 
- خَشِرٌ معهم يوم القيامة فلا يجوز التشبه بهم في أعيادهم. 

وقد جعل الله للمسلمين عيدين عظيمين: عيد الفطر بعد أداء رُکن من أركان 
الإسلام؛ وهو صوم رمضانء وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحجٌ الأعظم» وهو 
الوقوف بعرفة وقد أنزل الله على نبيه :الوم أ شلت لم ديت وأممت علیہ 
نعمق وَرَضِيِتٌ لم الاسلم دیا € [المائدة:*]ء ولا قدم النبی بل المدينة ووجدهم 
يحتفلون بالنيروز والمهرجان قال: «فإنّ الله قد أَبدَلَكُم يومين خيراً منهما: يوم الفطر 
ويوم التحر0©: هما یر لأنہما يعقبان عبادتين عظيمتين» فإ العیدّین يحصل فيه 


)١(‏ آخحرجه أحمد في «المسنده (۱۲۸۲۷) من حدیث انس ذد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتلصراظط الستقيم 





عبادة لله عرٌ وجل بالصلاة ولا يكون فیھم| من صلة الرحم» والصدقة والأخوٌة» ففیھما 
نظهر الفرح بنعمته عليناء ونتوسع فيهما في الأكل والشرب وما أحل الله لناء ففي 
هذا غنىّ عن أعياد المشركين والأعاجم والکفار التي ليس فيها إلا معصية الله والشرك 
به والبدع والشرورء واللهو واللعب» ففي الإسلام وأعياده ما يغني عا عند أعدائناء 
وللّه ا لحخمد والمنة. 

وقوله: «وكان معهم حتی يموت» يعني: استمرٌ في مساکنتھم ومشارکتھم في 
أعيادهم» فلأجل ذلك يحشر معهم يوم القيامة» وهذا وعيدٌ شديدء ولأجل ذلك 
أوجب الله الحجرة من بلاد الکفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدّين» ونبى عن إقامة المسلم 
بين ظهراني المشركينء» ولقد تبر النبي يل من مسلم یقیم بين ظهراني المشركين» وهو 
يقدر على الهجرة. 

وقوله: «فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر...؟ أي: قد حمل 
قول النبي لی في هذا على أكثر من معتّیء فقد يحمل قوله: «منهم» على أن المتشبّه بالکفار 
کافر ويحتمل أنه منهم في بعض الأشياء» وليس فی كل الأشياء» وإنا هو منهم في بعض 
ما يشابيُهم فيه. 

وقوله: «وبكل حال فهو يقتضى تحريم التشبه..» أي: أن العلّة الجامعة هي التشبه» 
وهو تعليل لقوله: «منهم»» فقوله يكل «مَن تشبّه بقوم فهو منھم؟ء رتب ا لمکم على 
س 1 
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والتشبه يعم من فعل الشىء لأجل أنهم فعلوه» وهو نادر» ومن تع غيره 
في فعل لغرض له في ذلك» إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير. 

فأمّا مَن ذ فعل الشيء واتّفق تى أن الغير فعله أيضاًء ولم يأخذه أحذهما عن 
صاحبه» ففي کون هذا تشبهاً نظر» لکن قد يُنهى عن هذاء لثلا يكون ذریعۃً 
إلى التشبّه ولا فيه من المخالفة. 

كا أمّر بصبغ التّحى وإعفائها وإحفاء الشوارب مع أن قوله پ2 
وا الشَّيْبَ ولا تشبّهوا باليَهُودِ”" دليل على أن التشبّه بهم يحصل بغير 
قصل ينا ولا فِعْلء بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فيناء وهذا أبلغ من 
ا لموافقة الفغليّة الاتفاقية 





وقدرُوي هذا الحديث عن ابن عمر رضى الله عنھیء عن ال يه ل 
نہی عن التشبه بالأعاجم وقال: امَن تشبّه بقوم فهو منهم)”", قال: ذكره 
القاضى أبو يُعلى» وہہذا احتح غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من 
زي غير المسلمين. 141١؟]‏ 


[:١؟]قوله:‏ اوالتشبه يعم مَنْ فعل الشىء لأجل أنہم فعلوه. ..» هذا بيان الفرق بين 
التشبّه التعمد والتشبّه غير المتعمدء أمّا التشبّه المتعمد فلا شك في تحريمهء لأنه صادر 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۱۷۵۲) من حديث أبي هريرة ذه والنسائي )٣١۷٥(‏ من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
(۲) سلف تخريجه قريباً. 
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عن نية وقصد مشاتهم» وحكمه بختلف بحسب نوع التشبّہء وأما إذا فعله وهو لا 
يدري أن هذا الفعل من فعل الكفار لكنه في نفس الوقت موافق لا عليه الکفارء فهذا حل 
نظرء هل يحرم نظراً لكونه من فعل الكفار ولو لم يقصده أو أنه لا يحرم نظراً لأنّه م 
یقصدہ؟ فعلى كل حال يبقى عموم النهي عن التشبّه بهم من باب سذ الوسائل المفضية 
إلى ا حرامء وإذا تین له أنه من فعلهم» تأكّد في حقه الاجتناب. 

وقوله: اکما أمر بصبغ اللحى..» ومعلوم أنَّ الشیب ليس من صنيعناء ولا هو من 
صنيع الكفار أيضاًء وإنیا هو من خلق الله فيناء لکن ما كان الكمّار لا يصبغون حاهم 
أمرنا ابي لٹ بصبغ اللّحى غالفة حم لأن خالفة الکفار أمر مقصود للشارع؛ 
لقوله يَلةِ: «وجتبوه السٌوادہ” والمراد: السّواد ا خالصء أما السُواد الذي يضرب 
إلى الخمرة ة أو الصّفرة» فهذا لا مانع منه. 

وقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم... أي: من تشبّه بأي جنس من الناس فهو 
منهم» فمن تشبّه بالصاحين وبا مسلمين» فهو من المسلمين ومن تشبه بالكفار فهو منهم؛ 
وفی هذا الحديث نص على جُزیئة من معنى الحديث السابق» فقد قال هنا: من تشبّه 
بالأعاجم» وهذا ليس تخصيصاً ما سبق» وإنا هو ذكر لبعض أنواع العا لان العام 
يشمل أنواعاًء وهذا نوع مما يشمله وهم الأعاجم. 

والمراد بالأعاجم: غير العرب» من هم على الكفر والوثنيةء أما الأعاجم المسلمون» 
فهؤلاء هم حكم ا مسلمینء فالمراد بالأعاجم هنا: الأعاجم الذين هم على غير الإسلام. 


)١(‏ سلف تخریجە قريباً. 
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قال محمد بن ابي حرب: سُئل أحمد عن نعل سِندِيٌ مرج فيه؟ فكرهه 
للرّجل والمرأة» وقال: إن كان للكنيف والوضوء فلا بأس» وأكره الضرار 
وقال: هو من زي الأعاجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه؟ فقال: سنة نبينا 
أحبٌ إلينا من سنة باكهن. 

وقال في رواية المروذي» وقد سأله عن النَعْل السّنديء فقال: أمّا آنا فلا 
أستعملهاء ولكن إن كان للطين أو المخرّج فأرجوء وأما من أراد الزّينة فلا. 

ورأى على باب المخرج نَعْلاً سِنْديّاء فقال: نتشيّه بأولاد الملوك. 

وقال حرب الكرماني أيضاً: قلت لأحمد: فهذه التعال الغلاظ؟ قال: هذه 
السندية إذا كانت للوضوء, أو للكنيف» أو لموضع ضرورة» فلا بأس. وكأنه 
كره أن یمشی بها في الأزقة. قیل: فالئّلُ من المنشب؟ قال: لا بأس بها أيضاً 
إذا كان موضع ضرورة. 

قال حرب: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا حبان بن موسى قال: سُثل ابن 
امبارك عن هذه التّعال الكرمانية؟ فلم تعجبه» وقال: أما في هذه غنية عن تلك؟ 

وروی الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدّورقي قال: سألت سعيد بن 
عامر عن لباس النعال السَّبتيّة؟ فقال: زي نبيّنا أحبٌ إلينا من زي باكهن 
ملك المند. ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. ]۲٠٢[‏ 


]١١5[‏ قوله: اسٹل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه...» أي: أن من مشاببة الأعاجم 
كذلك لبس التعال المخصصة هي فالإمام أحمد كره أن یلبسە المسلم خصوصاً الصّرار 
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الذي له صوت: فان الغالب أنه من لباسهم» وهو داخل في عموم قوله يل: «مَن 
تشبّه بقوم فهو منهم» وقد سُثل سعيد بن عامر عنه فقال: سنه نبيّنا حب إلينا من 
نة باگھُن وهو ملك من ملوك المند الكفرة» فسنة نينا أحب إلينا من عاداتهم 
وتقاليدهم» والمراد بالسّنة هنا: الطريقةء فطريقة السلمین أحب إلينا من طريقة أصحاب 
ا ححیم۔ 

وقد سمي بالنعل السّندي زسبة إلى السّند وهي من بلاد الهند» وهي موطن الأعاجم 
غير المسلمين فی الأصلء وإن کان أهلها أسلموا أخيراً أو غالبٰ أهلهاء وا مد لل 
فالتعل المنسوب إلى الأعاجم الأصل أن يتجنبه المسلم لا سا إن كان للزيئة» أَمّا إذا 
استعمله للأمور الدون كدخول ا ٣ّام‏ فلا بأس» وإن كان الاستغناء عنها عموماً أفضل» 
وأليّق بالمسلم. 

وقوله: «ورأى على باب الممخرج نعلا أي: رأى الإمام أحمد هذا النعل ‏ فقال: نتشبه 
بأولاد الملوك» وكثيرٌ من المسلمين اليوم قد بالغ في مشابهة الكفار إلى حدّ بعيد وذلك 
نتیجةً للجھلء أو عدم البالاة مع العلم أن ذلك عجر إلى ما هو أعظمُ منهء وديا جاء بها 
يغنينا عن هذا كله فهو يكفي كل حاجيات المسلم ومتطلباته لأنه دين الفطرة» يخاطب 
الروح والعقل والوجدان: يحل الطیب ویحرم الخبيث. 
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سعيد بن عامر الصبعي إمام أهل البصرة علا وديناً» من شیوخ الإمام 
أحمد» قال يحيى بن سعيد القطَّان ‏ وذكر عنده سعيد بن عامر الضبعى - 





قال: هو شيخ البصرة منذ أربعين سَنة» وقال أبو مسعود بن الفرات: ما 
رأيت بالبصرة مثل سعيد ابن عامر. ]۲١٦[‏ 


[١؟]‏ هذا توثيق هذا الشّند فإذا ما آفتی العلماء بتحريم التشبّه بالکفار لا يخرج علينا 
أشباه العلماء فيطعنوا في سند هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تحرم التشبه 
بأصحاب ا لححیم. 

وللأسف نجد اليوم كثيراً من أبناء المسلمين» يدعون إلى التشبّه بالكمار» والمثي على 
طريقتهم مفتخراً بها عندهم متنقّصاً السلمین بحجّة أن الكمّار برزوا في الصناعات 
والخترعات ويظنٌ أن هذا نتيجة ا هم عليه من الگفر واللحاد. وأ الڈین حجزنا عن 
العلم والتقدم» فنحن نقول: الدّين ولله ا حمد هو سبب عزتنا وتقدمناء فإنه يدفع عنا 
المضار ویجلب لنا المصالح. وهذه الدنيا إن) خلقها الله وسخرها لعباده المؤمنين» قال 


سبحانہ: قل هی ينناف الحو لديا #. وقال: « کل من حرم زيكة وال حي 


۴3 


اوو وَالطَيبت یں اردق ثُل جى لري ءامتوای الد لدي حَالصَة يوم اة 4 
[الأعراف:۳۲]ء والکفار وإن كانوا برزوا في الدنيا فانہم قد ضيّعوا آخرعہم أما المسلم فإنه 
يعمل لدنياه وآخرته ولا تناقي بينهاء قال سبحانه: 8 فابئغوا عند الله الرزف وأعبدوة 4 
[العنكبوت:1۷]ء وقال: 8 فَإِدًا فضت ا لص لود انت وأ فى الْأَرْضٍ ) [الجمعة:١٠]»‏ وقال: 
«إفامْسْوأ فى متاكها موا من قد وله الور © [لللك:ه١ى‏ فالمسلم يجمع بين المصلحتين: 
مصلحة الدّين ومصلحة الڈنیاء ويعمُّرٌ دنياه وآخرّته وأما الكافر فإنه يحصّل جانياً 
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ويهمل الجانب الآخرء أذ بالدّنيا وفرح بهاء لکن ليس له في الآخرة من نصيبء لاله لا 
يعمل للآخرة» وإن عمل» فإنّه على غير هدي المُرسلين والنبئّين» فلا نصيب له في 
الآخرة» وإذا تكاسل المسلمون عن عمل الدنيا فليس هذا حجة على الإسلام. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 

وقال الميموني: رأيت أبا عبدالله عامته تحت دقنه ویکڑہ غير ذلك» 
وقال: العرب عمائمھا تحت أذقانها. 

وقال أحمد في رواية الحسن بن حمّد: يكره ألا تكون العامة تحت 
الحتك كراهية شديدة وقال: إن يتعمّممٌ بمثل ذلك اليهود والتصارى 
والمجوس. 

وهذا أيضاً كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظّلّمة في وقته من السّواد 
ونحوه. وكره هو وغيرُه تغميض العين في الصّلاة» وقال: هو من فعل اليهود. 
[۲۱۷] 


[)]) لبس العامة من الأمور المباحةء ليست سنه كا يقول بعض التشدّدینء 
ولکن السنة فی صفة لبس العامة والضّفة الشُرعیة فيها: أن يجعل ها تحنیکا وذلك أن 
يدير لها دوراً تحت حنكه ثم يثيّنها على رأسهء أو تكون ذات ذؤابة من القّفاء أما 
العهامة الصّهاء. وهي التي ليس ھا تحنيك ولا ذُؤابةء فهي من صفات عمائم غير 
السلمین: فالواجب تجنبھا. 

قوله: «وهذا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة...٠‏ يعني: أن الإمام أحمد - 
رحمه الله کان یتجنّب لباس الظّلمة حتى من المسلمين» كأن يكون لهم لباس خاص بهم 
كلس السّواد لعلا يشارك الظّلمة في المظهر فإذا كان هذا في الظّلمة من المسلمين» فهو 
في الكافرين وأصحاب ا لححیم آکد وألزم. 

وقوله: اوکرہ هو وغيره تغميض العين في الصلاة...» الأصل في الصّلاة أن یکون 
النظر إلى موضع السجودہ ولا ينظر المصلى أمامهء لأنَّ ذلك يشغله عن صلاته» وكذلك 
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لا يُغمض عينيه كا يفعله بعض النّاس» بحجة أنه لأجل الخشوع؛ لن هذا من فعل 
اليهود؛ فإنہم یُخمضون أعينهم في صلاتہم ونحن منھیّون عن التب بهم. أمّا إذا احتاج 
إلى تغميض عينيه؛ فإنه يباح. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
سدددتت..س ت س 7 7 ا 


وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد» قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: «تَمَعْددوا واخشُوشنوا وانتعلوا وامشوا خفاة»". 

وهذا مشهور حفوظ عن عمر بن الخطّاب 5ه أنه كتب إلى السلمینء 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام ا خلفاء الراشدين. [۲۱۸] 


[۲۱۸] قوله: «تمعددوا واخشوشنوا...» التمعدد: نسبة إلى معد جد العرب؛ لأن الله 


خصّهم ببعثة محمد يك ولأئہم من ولّدِ إسماعيل بن إبراهيم؛ نبي الله عز وجل؛ 
ولأنَّ الكتاب نزل بلّغْة العرب: قال تعالى: « وَانهہ زك ك ولِقَومِكَ € [الزخرف:٤٤]ء‏ 
أي: أن هذا القرآن فخر وشرف لك ولقومك: «وَسَوقٌ تُحْمَنُونَ # أي: يوم القيامة 
تسألون عن هذا القرآن الذي حمّلكم الله إيّاه وشرّفكم وشرَّف لغتكم به» سوف 
تسألون عن هذا التشريف والتكريم. 

قوله: «وَالْحسَؤْشنوا» هذا فيه النّههي عن الف والَّرفٌ: هو الإغراق في التلذّذ 
بالئعم» والفاخر من اللُہاس: والفارہ من البيوت والمراكب وغير ذلكء والمبالغة نی 
ذلك فالأصل في المسلم أن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. وقد ذم الله 
لمترفين في كتابه وين آنہم في الغالب هم أعداء الرُسل فقال: ف وما سلاف کرت 
نير ا َال مترشوهاً إا ہما رشم به کشر ی € [سباً: ٤ء‏ وقال: وإ اوا (e‏ 
کا مرف © [الواقعة: ٤٤]ء‏ وقال يصف أهل النار: < ئن انا ل کلک نے 
(2) ووأ یول نت التيلم (2) وكا يموت آہنا مننا رکا شرا وعدا لون 


۳ 
سے 
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موشن ا(۶) آوءاباؤنا آلاولون پچ [الواقعة: 44-140] فذكر من حصاهم: الف ولا 
شك أن العبادةء والجهاد والعمل الصالح» وقيام الليل» وصيام التهار يتناف مع الإغراق 
في الف فالذي يعيش عيشة الف والبذخ یکسل عن العبادة. 

فالواجب على ا سلم أن يكف عن الإغراق في حياة المف واللّهو ويلتزم حياة 
الاعتدال ولهذا قال جل وعلا: ارلا وَْرَوْاولَا جروا 
[الأعراف:٠۳]ء‏ وقال تعا ی: 7 یب إ1 انفَقَوأْلُم اس رووا ولم يشتروأ وکان ہے 
تک فو اما € [الفرقان:۷٦].‏ 

قوله: «وانتعلوا وامشوا حفاة» المقصود: أن يعؤد المسلم نفسه على شيء من 
ا لخشونةء حتى لا تألف الراحة والتعيم فتركن إلى الكسلء فيندب للمسلم أن يمشي 
في بعض الأحيان حافياً ليتعوّد الخشونة» وإذا لم يتأ بشوك أو غيره أما إذا تحققت 
المضرّة فلا ينبغي مثل ذلك. وني هذا الحديث الحث على المشي والنّهي عن الإكثار من 
الركوب. 

وقوله: «وهذا مشهور حفوظ عن عمر بن ال خطاب..٤‏ المقصود أنَّ هذا الأثر 
الصحيح من كلام عمر #5ه» وروي مرفوعاً إلى النبي ية كا سبقء ومعناه صحيح 
لا غبار عليه. 


اث لاحب ارف 4 
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- ف کی 5 نے 5 ٠‏ کو 
وقال ال رمدی''': لتنا فتسه» سد ا ابن شعة عن عمرو ابن شعیبےے 


عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ول قال: الیس مِنّا من تشبّه بغيرناء لا 
تشيّهوا باليهودٍ ولا بالتّصارىء فإن تسليمَ اليّهود: الإشارةٌ بالأصابع» 
وتسلِيم التصارى: الإشارةٌ بِالأكفٌ» قال: وروی ابن المبارك هذا الحديث 
عن ابن میعة وم يمه وهذا وإن كان فيه ضعيف» فقد تقدمٌ الحديث 
المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم؟. 

وهو حفوظ عن حُذيفة بن الیمان أيضاً من قولِه» وحديث ابن هيعة 
يصلح للاعتضاد» كذا كان يقول أحمذ وغیرُہ. [۲۱۹] 


3 قوله: اليس منا من تشبّه بغيرنا...1 من عادة الشيخ استقصاء الأدلة في الموضوع 
الذي یتحذث فيه» وهذا يدل على سعة اطلاعه» فهنا أورد هذا ا حدیث وإن كان فيه ابن 
شيعة وهو ضعیف: فإن له ما يقويه» فإذا كان لا يجوز التشبه باليهود وهم أهل كتابء فإن 
منع التشبه بغيرهم من سائر الكفرة يكون من باب أؤلى. 

ففي الحديث تحريم التشبّه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتاببين» ما بجر إليه 
التشبّه مهم من سّريان أفعالمم وعاداتهم ومعتقداتهم القبيحة إل اللمين» فكان هذا من 
باب سذ الوسيلة؛ فإ في ديننا من التعاليم والأحكام ما يغنينا عا عندهم. 

وأما قوله وق: اليس مِنا) فهذا من باب الوعيدء ولا يعني كفر من تشبّه باليهود 
والنصارى مطلقا لکن الأمر يحتاج إلى تفصیل فإذا كان تشبّهه بهم في أمور الشرك 


.)۲٦۹٢( في سئنه» برقم‎ )١( 
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كعيادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلامء أو تأليه الأنبياء والصالحين» كما عند 
اليهود والنصارىء فإن هذا التشبه يقتضى الكفر بالإجاع» لکن إذا كان التشبّه دون 
ذلك فهو محرّم» وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» وقد يكون دون ذلك. 

وقوله: فان تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع» وتسليم التصارى: الإشارة 
بالأكففٌ...» الله قد شرع لنا السلام على من لقینا من المسلمين» فالابتداء بالسلام سئة 
ورده واجب: قال الله تعالی: 2 ودا یم بیو يوبا خسن مہا او رو هاا اهادع 
کی كؿ و حَسِيبًا4 [الساء: ۸۱]ء وقال يَلِ: «أْشوا السّلامَ بینکمٰ۷"" وكان يقول أوّل ما 
قدم المدينة: ایا أا الاس أفشوا السّلامء وأطوموا الطّعامء وصلوا بالليل والنَاس نيا 
تدخلوا الجنة بسلام» فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب لا فيه من الصالح؛ 
ونزع ا حقد والتهاجرء وزرع المحبة بين المسلمين. 

والأصل في السلام الذي بين المسلمين أن يكون ہالکلام أما تسلیم اليهود 
والنصاری فإنما يكون بالإشارة دون القول» كالإيهاء بالرأس أو اليد وهذا لا يحقق 
الغاية من التسليم من الدعاء للمسلّم عليه» فنحن منهيّون أن نتشئّه بهم فترفع 
الأكف أو الأصابع» إلا إذا كان السلم عليه بعیداً ولا يسمع الصوت. فإنه یسل عليه 
بالتلفظ مع رفع اليل بيه الَجْسَلّم حلمه. لکن لا يقتصر على الإشارة» وإنا يقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم (24/ ۹۳) من حديث أي هريرة 1#5, 


(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۳۳٤١(‏ من حديث عبد الله بن سلام که والترمذي (۱۸۹۹) من حدیث 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما. 
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السلام عليكم ويشير بیدہ. 


وقوله: «وهذا وإن کان فيه ضعف...» الحديث الضعيف لا يلغى نہائیاً کا يقول 


بذلك بعض العصريين وبعض المتعالمين» فالحديث إذا كان ضعفه قليلاء أو لم تمع على 
أنه ضعیف» فإنه لا يلغى» بل يستدل بهء لاسم| إذا كان یستند إلى أحاديث صحيحة: أو 
يعتضد بأحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقويه. 

وإذا كثرت طرقه» فإنه يرتفع من كونه ضعیفاً إلى كونه حسناً لغیرہ وتحتج به 
ویستدل به في فضائل الأعمال» وني المواعظ لأجل ترقيق القلوب؛ ولا يؤسس عليه 
أحكام شرعية» من حرم أو واجب أو مكروه أو مستحبء وإنا يعتضد به فقط. 
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وأيضاً ما روى أبو داود": حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ الثقفيٌ» حدّثنا محمّد 
بن ربيعة» حدثنا أبو الحسنِ العسقلاغ عن أي جعفرٌ بنِ محمّد بن علي بن 
رُکانڈگ أو حمّد بن على بن دُكانة» عن أبيه» أن رُكانة ظا صارَع النبىّ #6 
فصرعّه الب للك قال ركانة: وسمِعْتٌ النبىّ ية يقول: «قَرْقٌ ما بيننا 
وبَيْن المش ركينَ العاثِم على القلائيس». 

وهذا یقتضی أنه حَسَنٌّ عند أبي داود» ورواه الترمذئ” أيضاً عن قتيبة 
وقال: هذا حديث غريبٌ» وإسناده لیس بالقائم» ولا تَعرفٌ أبا الحسن 
العسقلاني» ولا ابن رُكانةء وهذا ادر لا يمنع أن يعتضدً بهذا الحديث 
ویُستشهة به» وهذا بين في أنَّ مفارقة المسلم المُشْرك في اللباس أمر مطلوب 
للشارع.[٠۲۲]‏ 


]۲١[‏ قوله: ہن ركانة صارع النبي إا فصرعه النبى ٤٠.‏ هذا الحديث فيه فائدتان: 
الأولى: مشروعية المصارعة بالأبدان من أجل إظهار القوة» ولأجل التّمرن» فإِن 
ذلك يساعد المسلم على الاستعداد لملاقاة العدو ويعطيه لياقة وجاهزية» لکن ينبغي 
أن تكون دون ضرر أو إيذاء يقع على أحد التصارعین, فإنما هي مصارعة لإظهار القوة 
والمغالبة» وهذا الذي فعله النبي َة مع ركانة» فلقد صارعه فصرعه پل مع أن ركانة 
كان رجلاً قويّآء ولكن الرسول ية أعطي قوةٌ أكثرٌ من غيره» ففعله يدل على جواز 


.)5 ١ قي اسنها برقم (48لا‎ )١( 
.)۱۷۸١( في #سننه؟ برقم‎ )۲( 
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المصارعة» لکن يحرم أن یأخذ الفائز عوضاً أو جوائز, لأنّ هذا من أكل المال بالباطل وهو 
من المَيْسرء فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بہا. 

الفائدة الثانية: أنه یشرع للمسلمين مخالفة المشركين في هيئات اللباس» فلا نلبس 
اللياس المختص بهم» ومن ذلك: العمائم وهي من الملابس المباحة» ولكن لا تلبس 
وحدهاء بل يكون تھا قلاتسء لأنّ غير المسلمين یلبسونہا بدون أن يكون تحتها شىء 
فمن أجل مخالفتهم في الصفة شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس والقلانس جح 
ُلَنصُوق وهي شىء يبس على الرأس» وهي كالتي تسمى اليوم «طاقية». 

قوله: «وقال غريب» وليس إسناده بالقائم...٠‏ يعني: أن الحديث ضعيف لکن 
يُستدل به في أحوال» منها: إذا اعتضد بأدلة صحيحةء وقد اعتضد هذا الحديث 
بالقاعدة الشرعية التي تقول بتحريم التشبه بغير المسلمين. 

وهو معنى قوله: «وهذا بین في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب 
للشارع» أي : أنه يستشهد لهذا الحديث الضعيف بأنّ مفارقة السام المشرك أمر مطلوب» 
وتخالفته في هيئة اللباس ا خاصة به هو الأصل. 
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كقوله: «فصل ما بن اخلال وا حرام: الدف والصوتا۷ فان التفریق 
بينهها مطلوبٌ في الظاهرء إذ الفْرّق بالاعتقاد والعمل بدون العامة حاصل» 
فلولا أنه مطلوب بالظّاهر أيضاًء ل يكن فيه فائدة. 

وهذا كما أنَّ امدق بين الرّجال والتساء لما كان مطلوباً ظاهراً وباطتاً: 
لن يكل المُتشبّهات من النساء بالرّجالء والمتشبّهين من الرُجال بالنساء, 
وقال: «أخرجوهم من بيوتكم»". 

ونفى الخنث لا كان رجلا متشبهاً في الظاهر بغير جنسسه. ]77١1[‏ 


[71؟] قوله: "فصل ما بین الحلال والحرام: الف والصّوت..٤‏ أي: في النكاح» وهو أنَّ 
الضرب فيه بالڈفٌ علامة على أنه نكاح لا زناء فيستحب أن يُضرب بالدّفٌ لإعلان 
النکاح وإشهاره عند العقد أو عند الدخولء لكي يعلم الناس أن فلاناً تزوج بفلانہ فلا 
يكون هناك جال لسوء الظنء فضرب الذّفٌ هو بمثابة إعلان للنکاح بخلاف نكاح السّر 
فإنه يشبه الزناء لذلك كان الفرق بين ا لال والحرام في النکاح ضرب الدّفَ» وهذه 
رخصة: لأن الذّفٌ في الأصل محزم لأنه من أدوات الطرب» لکن استنیَ في هذه الحالة 
من باب الرخصة» فالتفريق بین الحلال وا حرام مطلوب في الظاهرء أي: إظهاره وإعلانه 
للناس» وإن كان العقد قد تم مستوفياً لشروطه وأركانه» فهو عقد صحيح» ولكن ينبغي 
إشهاره للا يشبه الحرامء فإعلانه يقطع المشابهة بین ا خلال والحرام. 

.)۱۸۹٦( أخرجه آحمد (١١٥١٤٥۱))ء والترمذي (۱۰۸۸)ء وابن ماجه‎ )١( 


(۲) آخر جه آبو داود (۹۷٥٥)ء‏ وابن ماجه ٤(‏ ۱۹۰) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 
)٣(‏ آخر جه البخاري (068487) من حدیث ابن عياس رضي الله عنهما. 
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وقوله: «فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضاً لمن يكن فيه فائدة...» يعني: لا يكفي السلم 
أن يخالف الكفار في الاعتقادہ أو في العمل» بل لا بد من إظهار ذلك في اللباس» فإنَّ 
العمامة من اللباس» فإذا لبسها على نحو ما يلبسها الكفار فقد تشبه بہم؛ وإذا لبسها على 
شكل يخالف ما يلبسه الكفار فقد خالفهم وهذا هو المطلوب في مخالفتهم في الأمور 
الدینیة والدنيوية کعاداتہم وتقاليدهم الخاصة بہم. 

قوله: «لعن إلا المتشبّهات من النساء بالرجال...؛ أي: أن من التشيّه المحرّم تشبّه 
أحد الجنسين بالآخرء فلا يجوز للرجل أن يتشبّه بالمرأة کن يتشبّه بها في كلامها أو 
لباسهاء ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل بكلام الرجال أو لباسھمء فمن فعل ذلك 
من ا حنسین فهو ملعون على لسان النبي بي بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق 
به فالذي يليق بالرجال القوامة والشهامة ومظهر القوة» والذي يليق بالنساء التزين 
والتبعل للزوج. 

فالمقصود أن الله جعل لكل من الرجل و المرأة خصائصه) وجعل لكل منھما مكانة 
في هذه الحياة» فجعل حق القوامة والقيادة للرجل» وجعل للمرأة حقها فهي إنسانة 
ها حقها ومكانتها ولا يستهان بہاء والإسلام بین الحقوق والواجبات» فإذا حول 
كل من الزوجين عن مكانته في المجتمع اختل نظام الأسرة, وانقلبت الموازين» ونشأت 
المشاكل. 

وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن بمساواة المرأة بالرجل: وهذا أمر خالف للفطرة 
التي فطر الله الاس عليهاء فن الله خلق الرجال للرجولةء وخلق النساء للأنوثة» وني 
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بقاء کل من الصنفين على حاله مصلحة للمجتمع؛ فالمساواة بينهما بمعنى أن تقوم 
المرآة بعمل الرجل هذا هراء قال 0 پوولٹس الک لی > [آل عمران: 71]» وقال 
تعالی: اومن يوا في الْجِلْيَةِ وهو في الصا عير مين © [الزخرف: 18]» وقال 
سبحانه وتعالى: #8 اص ْنَا يِ على ان € [الصافات:1861]» لانم ينسبون البنات 
إلى اللہ ثم قال: مالک رکف کون € (الصافات:٦١٥]ء‏ وقال سبحانه: طط وجملويت لله 
تو ف الس نتر الکزب رج َو للق ) [الدسل: 1٥٤‏ فهم يتبون 
إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات: فالله منزّہ عن الولد مطلقاًء لا البنات ولا 
البنين» ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعال. 

وقوله: «ونفى الخنث لا كان رجلا متشبهاً...» المخدّث لغة من التخنث: وهو 
التكشر والتئئي» والمخدّث: هو الذي يتشبّه بالنساء في كلامه ومشیتہہ أو في تسريح شعره 
ونعومته» والتخنث على قسمین: 

الأول: التخنْث الحَلْمَي وهذا لا يُلام عليه الإنسان» والثان: الخ الاختياري 
وهو ما يتعمّده الرجل من تحويل صفاته الرجولية إلى الأنوثية» فإذا كان من النوع الأول» 
وهو التخدّث الخَلَقَي وكان لا شهوة له» فيكون من غير أولي الإربة من الرجال» ولقد 
تسامح النبي با مع هذا الصنف في دخول النازل ورؤية النساءء فلا سمع من أحد 
المختثين وصفاً دقیقاً للمرأة» والتشبیب بها أمر النبی للا بإخراجهم من البيوت» وذلك 
من أجل الاحتياط لحاية الأعراض 

فالمقصود أنه لا يُتساهل في إدخال الرجل الأجنبي المنزلٌ حتى ولو كان تا ولا 
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يكون مع الإناث إلا الإناث» فإذا كان هذا في المختّنين بحيث ُخرجون من البيوت» 
فكيف بالرجال الأجانب يدخلون على النساء ولون بہنٌ في مكتب أو في بيت أو 
في أي مکانء وقد قال لا: «ما حلا رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهم الشیطانہ''' فا حاصل 
أنه يجب عدم الاختلاط بين الرجال والنساء سواء كان ذلك في البیوت: أو في 
السيارات» وأقصد بذلك أن لا يكون فی السيارة إلا رجل وامرأة. أما إذا كانوا جماعة 
فإنها قد زالت الخلوة مع لزوم تحجب النساء وجلوسهن على جدة دون أدنى اختلاط 
بالمجالسة أو الماسة. 

وقد يقول البعض من دعاة السّفور والاختلاط: أنتم تتهمون البنات» وأين 
الثقة؟ فنقول فمولاء: الأنبياء كانوا يحذّرونَ من الفتنة, وأنتم تعلمون ما جرى في 
حق يوسف عليه السلام - وهو نبي الله لا أجبره سيده لأنه صار ملو کا له على أن 
يخدم في البیت: فحدث ما حدث مما قصه الله من أذيّة يوسف وحکایته علینا في كتابه 
من هم امرأة العزيز ونفوره منهاء واستعاذته بالله عر وجل وقد أمذه الله بالعون 
والعصمة وحاہ منها ثم أظهر براءته علانية في النهاية» فالمقصود أن الاختلاط خطرہ 
عظيم» حتى ولو كان الرجل تقيأء فإنه قد يقع في الفاحشةء وف أقل الأحوال فإنه يتأذي 
بذلك. 


)١(‏ أخحرجه أحمد ))۱۱١(‏ والترمذي )۲۱٦۵(‏ من حدیث عمر بن الخطاب 5هد. 
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وأيضاً عن أبي عطفان المري قال: سمحت عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول: حين صا رسول الله 4ه يوم عاشوراءَ وأمرّ بصيايه؛ قالوا: 
يا رسول اش إِنّه يوم تُعظّمه اليهود والتصاری» قال رسول الله ل: «فإذا 
كان العام ابل إن شاء الله صمْنا اليوم التّاسمّ»: قال: فلم یاتِ العام ابل 
حتى توق رسول الله ہا رواه مسلم في ل(اصحيحه)»”". 

وروی الإمام أحمد'" عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «صوموا يوم 
عاشوراءً»ء وخالفوا فيه اليهود» وصوموا قبله یومأء أو بَعْده يوماً»» والحدیث 
رواه ابن أبي ليل» عن داود بن علي» عن أيبه» عن جده» عن ابن عباس. فتدبر» 
هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنه ماضية» صامه رسول الله يك وأمر 
بصيامه ورعٌب فيه» ثم لما قبل له قبیل وفاټه: إِنّه يوم تعظمه اليهود والنصاری؛ 
أمر بمخالفتهم بضمٌ يوم آخر إليه وعزم على فعل ذلك. 

ولهذا استحبّ العلماء ‏ منهم الإمام أحمد ‏ أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء. 
وبذلك علّلت الصحابة رضي الله عنهم. 

قال سعيدٌ بن منصور: حدّثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» سمع عطاءً 
عن ابن عبّاس رضي الله عنھماء يقول: صُوموا التاسحَ والعاشِرَ وخالفوا 
اليهود. 


.)۱۱۳٤٣( برقم‎ )١( 
.)51١0614( في «المسند» برقم‎ )۲( 
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3 : گا سو کی سا ل گر ت تس 
وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: دنا ا ام 
نكي ولا نحسبٌ الشْهرٌ هكذا وهكذا وھکذا؟: يعنى: مدّة تسعةً 

سي سے او ا 0 ٠ ٠‏ : 
وعشرين» ومرة ثلانين. رواه البخاريّ ومُلم*ء فوصف هذه الأمّة براه 
الكتاب وا حساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم 
وأعيادهم» وأحاها على الرؤية» حيث قال في غير حديث: لاصو موا لرؤيته 
وأفطروا لرؤیتہا'" وی رواية": «صوموا مِنْ وضح إلى وضح)ء أي: من 
الملال إلى املال . ]۲۲٢[‏ 


]٢٢[‏ قوله: «حين صام رسول الله ية عاشوراء وأمر بصيامه...» هذا الحديث 
من الأدلة على تحريم التشبّه بالكفار في صورة من صور العبادة» وإن كانت العبادة 
ها وجود نی الأصلء فنخالفهم في صفة الأداء ومثال ذلك هذا الحديث» فإن صيام 
يوم عاشوراء مشروع فی الأصلء فهو عبادة لله عر وجلء فقد صامه موسى عليه السلام 
شکرأ لله على النصرء وهكذا ينبغي للمسلمين إذا انتصروا أن يشكروا الله عزّ وجلء لا 
أن يعملوا الحفلات ويأتوا بالمطربين» فهذا موسى عليه السلام صام لله شكراً لا نجاه 
وبني إسرائيل وأغرق فرعون وقومّهء فاليهود كانوا يصومون هذا اليوم بناءً على هذا 
الأصلء فالنبي بء ما قدم المدينة وكان اليهود يصومون هذا اليوم سأهم عن صيام يوم 
عاشوراء؟ قالوا: لأنه يوم أعرٌ الله فيه موسى وقومه وأَذلٌ فيه فرعون وقومه فصامه 


.)۱٥/۱۰۸۰( البخاري (۱۹۱۳)ء: ومسلم‎ )١( 
(؟) خر جه البخاري (۱۹۰۱۹)ء ومسلم (۰۸۱ ۱( )من حديث أبي هريرة #د.‎ 
من حدیث أبي المليح عن أبيه.‎ ۰ ٤( آخ رجہ الطبرانی‎ )۳( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم GD‏ 





+ ي جٍِ HEH HE FH FF FH FF‏ يج HAR E A‏ 6 ا زد كا و و ج طن 2 اي +ؿ 6 #8 هي يٌ 6ك يك ناض لض نز قد ث يٍْ يه نه نف كه جج ےج شاج 5 كه هسد كا كن 3 


موسى فنحن نصوم فقال واڑ: انحن أحق بموسى منکما لأن الأنبياء طريقتهم 


سس یو شر شے اوت 


واحدة قال تعا ی: ظط أَوْلَيِكَ الب هدى الله فيهدنهم آفت یہ 4 [الأنعام: ۹۰]. 

اذا هذا الصوم مشروع» وصيامه سنة الأنبياء» ولكن نحن نخالفهم في صورة 
الصوم؛ فنصوم یوما قبلهء أو يومأ بعدہہ أو يوماً قبله ویوماً بعدہ فالمقصود مخالفتهم في 
صورة العمل وهذا الحديث دليل على أن خالفتھم مقصودة للشارع حتى في العبادات 
المشروعة» بأن تؤدى على صفة مخالفة هم. 

وقوله: أمر بمخالفتهم بضمٌ يوم آخر إليه...» مفاد هذا الحديث أن النبى كي جمع 
بين المصلحتين: بين أداء العبادة وتخالفة اليهود فلا يقال لا نصوم عاشوراء لأن صيام 
هذا اليوم يفعله اليهود؛ بل نصومه ونخالفهم في صفة الأداء. 

وقوله: «صوموأ التاسع والعاشر. خالغوا...٠‏ يعني: أن القصود المخالفة وقد يحدث 
عند بعض طلاب العلم إشكال في أن رواية: «يوم بعده» فيها مقالء وأن الرواية 
الصحيحة صيام يوم قبله» فهم يتوقّفون في صوم يوم بعدہہ فجواہنا: أنه ما دامت 
الروایات جاءت كثيرة ومتعددة في صيام يوم بعده» وأن المقصود المخالقة» والمخالفة 
تحصل بصيام يوم قبله أو ويوم بعده» فالأمر نی هذا مین وسهل. 

قوله: «إنا أَمَة أمْيّة لا نكتب...» هذا ا حدیث فيه مسألة مهمة جدأء وهي مثار نزاع 
بین المسلمين الآن في بداية الصيام ومبايته» وهل يكون بالحساب الفلكي أو بالرؤية 
البصرية؟ ومعلوم أنَّ النبي ٹیچ عدل عن الحساب الفلكي إلى الرؤية البصرية مع وجود 
الحساب فی وقته بل وإنما عدَل عنه؛ لأن اليهود والنصارى يصومون على طريقة 
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ا حساب ولا يعملون بالرؤية» فنحن إذا صمُنا بالحساب تشبّھنا بأهل الکتاب . 
قوله: (إنا ا مي یعنی: غير متعلّمة» هذا فيا مضى» ولا فبعد مجیے الرسول كل 
فى العلم والتعلم لكنّهم في الأصل کانوا أمیین قال تعالى: « هیبعت في الْأمتعنَ 
رسوا منم تلو عم ابي وركيم لمهم التب وَللِحَةَ 4 [الجمعة:؟]» فزالت 
الأمبّة ببعثته بف والنبي پل قد أحال أمته على الرؤية البصرية» وقال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غي عليكم فأكملوا العدّة», وقي الرواية الثانية: «فأكملوا 
عد شَعبانَ ثلائینَہ'"' فنحن نصوم بإحدى علامتين: إما الرؤية وإما إتمام الشهر ٹلائین 
يومأء فالشهر قد يكون تسعة وعشرين إذا رؤي الحلال» وإذا لم ير الحلال» فإنه يكون 
ثلاثين يوماً إكالاً للحساب» وكلام النبي هذا فيه رڈ على الذين يدعون إلى العمل 
بالحساب الفلكي» ويقولون: هذا من أجل اتحاد السلمین والحقيقة أنَّ الله لم يكلفنا أن 
يصوم مّن بجميع أقطار الأرض في يوم واحد وأن نفطر في يوم واحد بل قال: اصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فکل يصوم بحسب رؤيته» ويفطر بحسبهاء ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعھاء والمطالع تختلف. 
والذي يمعن النظر يجد أن العبادات كلها مہنیة على الرؤية» فالصلوات ا خمس مبنیة 
على الرؤية» فوقت صلاة الصبح يعرف بالفجر» وصلاة الظھر بزوال الشمس: وفي 
العصر مصير الظل مثل الشاخص: وغروب الشمس لصلاة الغرب وبغروب الشفق 


)١(‏ أخترجه البخاري (1459)) ومسلم ١41(‏ 1 )من حديث أبي هريرة ظد. 
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الأحمر في العشاء فنحن نبني على الرؤية في عباداتناء ولا نبنی على ا حساب. 

فالحاصل أن الرسول ية م يلتفت إلى الحساب» مع أنه كان موجوداً في عھدہ 
وقد أتقنه العرب» ومع هذا عَدل ہل عن ذلكء ماذا؟ لأنه من عمل أهل الكتاب» 
ولأنّ ا حساب عمل بشري بخطئ ويصيب والرؤية متيقنة» ولان الفلكيين يختلفون 
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وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون» إلا من سد من بعض ال تاخرین 
المخالفين المسبوقين بالإجماع. مِن أن مواقيت الصوم والفطر والنسّك إن 
تُقام بالرؤية عند إمکانہاء لا بالکتاب والحساب الذي تَسْلکه الأعاجم» من 
الرّوم والفُرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والتصارى. 

وقد روى عن غير واحدٍ من أهل العلم: آن أهل الکتابین قبلنا إَّا أمروا 
بالرؤية أيضاء في صومهم وعباداتهم: وتأوّلوا على ذلك قوله تعالى: «كُيِبَ 


اا 


ینعم کیب عل ليرت من ْم € البقرة: ۱۸ء ولك آهل 
الكتاب ہدلوا. 

وهذا نہی النبينّ اة عن تقدّم رمضان باليوم واليومين؛ وعلّل الفقهاء ذلك 
ما ياف من أن يراد فی الصّوم المفروض ما نيس منه» کا زاده أهل الكتاب من 
النصارى. فإئہم زادوا في صومهم» وجعلوه فيا بين الشّتاء والصيف» وجعلوا 
له طريقة من ا حساب يتعرّفونه مہا. [7777] 





[7؟] الكلام واضح ول الحمدء من إمام جليل مُتقن في أننا لا نعل على 
الحساب في عباداتناء وإنما نعول على الرؤية: في الصيام» وفي الصلاة: وي الفطرء 
: 5 سور الي عن سے ر ل 
وقي ال حج: قال تعالى: ستاوناف عن الد فل هی مَوَاقِيِتٌ لِلتّاس وَالحح © [البقرة: 
۹ والأهلة تری ولا تحسب. 
وقوله: دن أهل الکتابین قبلنا مروا بالرؤية أيضاً...» كلام هؤلاء أيضاً یؤکّد ما 


سبق من أن الرؤية هي التي يجب العمل بها عند من قبلناء وأنہم غيّروا هذا الأمر» فلا 
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نغير مثلھم ونقول: على ا حساب ونلغي العمل بالرؤية. 

وقوله: 7فإنہم زادوا في صومهم وجعلوه فيا بين الشتاء..؟ أي: 9 العمل بالرؤية 
يحفظ الأمّة من أن تتلاعب بدينهاء فإن أهل الکتاب تلاعبوا ونقلوا الصيام من وقت ا حر 
إلى وقت الإبراد ثم لما أدركوا أنهم أخطأوا زادوا في الصيام من أجل أن يُجبر الخطأ الذي 
حصل منهم» وهذا بالطبع لا يعفيهم أمام الله سبحانه وتعالى من إثم التغیبر والتبديل» 
ولذلك هذه الأمة ولل الحمد في مَنأیٌ من هذا التلاعب» لأنها تعمل بالرؤية في عباداتہاء 
والرؤية واضحة ويراها كل أحد يقدر عليهاء أما ا حساب فلا يُذُركه إلا الخواص من 
الناس» والرؤية يراها الحضري والبدوي والعاميّ والمتعلم» فالدين یسر ولل الحمد. ثم 
إن المختصّين من أهل الحساب لا يتوفر وجودهم نی کل زمان ومكان بخلاف الرؤية. 

ثم إن الله لم يكلَّنا فوق طاقتناء فلو أخطأنا نی الرؤية وتأخرنا في الصوم فإننا نقضی 
بدل ذلك ولو أخطأ الناس في الحج» ووقفوا في غير يوم عرفة» فحجّهم صحیح لأنهم 
بنوا على ما يستطيعون وما بطیقون: فالدين ولله الحمد يُسر. 

وأما قول من يدعون إلى العمل با حساب ويقولون: يجب اتحاد المسلمين على الصوم؛ 
نقول: اذا لم يتحدوا على العقيدة وهي أهم؟ اذا لم يتجتّبوا البدع والمحدثات التي لا 
پعذر من عمل بها. 

وكذلك فان المطالع تختلفء كا يقول شيخ الإسلام: المطالع تختلف باتفاق أهل 
المعرذة» فر ؤيئنا تختلف عن رؤية الأقاليم البعيدة عثاء فكيف يزم الناس أن يصوموا وهم 
لم يظهر املال عندهم لاختلاف مطالعه؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراطك اللمستقيم 





المقلمة یه 
الأعاجم جمع أعجم مايا0 
مخالفه اليهود والنصارى قاعدة عظيمة Tne‏ 
إشارة ابن تيمية إلى كتاب كتبه م ااا ااا 8 
الباعث عل تأليف الكتاب Eee‏ 
المتلقون للآيات صنفان . 2101101 
وقت تصنيف الکتاب 00400-- امهو وتم تووم ك7 ام م هع 
التعجّب من يشك في تحريم المشاببة للكفار من العلماء Ee‏ 
فصل: حال الناس قبل الإسلام ٭0-,011 0 - - 0 ا 4 
ما هو الصتم . ۰7 ص0 2 2ص0 0 ممم ممه ممم م مم ةمهم ا م لمم ةف مم 017 
ما حصل لأمة المؤمنين به عموماً Snes‏ 
دين الإسلام هو الصراط ceases‏ 
اليهود مخغضوب عليهم والتصارى ضلال 0 
إسلام عدي بن حاتم وما ترتب عليه VO‏ 
معنى قوله تعالى: «3 ألم لاک الین ووا وما حب الد علوم 4 0ت و 
اليهود لا يظهرون إلا بأمرين . لفقي عه معدم وموم هوم یتب یرب معو ل ا مآ 
ماهو الغلو VO‏ 
أصل كفر اليهود من جهة العمل a.‏ 

۷۹ 






التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





اليد 


التحذير من اتباع سنن الأمم الماضية 0 
الله يخرس هذا الدين غرساً Assassins‏ 
التشّه بالكفار لیس على حذ سواء RA‏ 
المتشبّه على أربعة أنواع ا 
بعض خصال أهل الكتاب التي ابتليت بها الأمة 997-0 1 80 
ابتلاء بعض ا نتسہین للعلم با حسد QO‏ 
صور التشبه باليهود ج-۔-ف-+كك-پك تج ص ص ص ص ص 0ت -ۓ مم ممه - 23 - - 00ي ب-۔_۔ 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب لا يتعصب لذهب الحنابلة VAs‏ 
تحريف التنزيل والتأويل Veer‏ 
غلو النصاری في عيسى ا 
سبب ضلال المبتدعة والمتصوفة پییو٭+صوبتتصصصصصییےومحجصصییمتتیئی 6.0666 1948 
معنى قو له: ا ڑا أَحْبسَارَهُمْ وَرَهْبكتهْ ¢ کٹ -ٹییی .یئ 
قول المشركين: المیتة قتلها الله VY‏ 
المغضوب عليهم والضالون يبنون المساجد على قبور الأنبياء Yee‏ 
قوام دين الضالين على تحريك النفس البهيمية YAS‏ 
ليس غرض المصئف تفصيل الأمور و 
أمور الصراط المستقيم وارتباطها يبعضها ا 
من حکمة الله أن شرع من الأعمال والأقوال ما يباين المغضوب عليهم 1 
مشاركة الأمتین في اهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر Essen‏ 
فصل: الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندر جا في قاعدة عامة EO‏ 
السّرٌ في الموافقة والمخالفة 007ص 7 .7 كِص- ‏ ااا ا 0غ 


ذکر الآيات الآمرة بمخالفة أهل الكتاب 7 ٹ ٹ ,٣ک‏ ٹیپٹٌپپپ, 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم (yD‏ 





حكمة نسخ القبلة خالفة الکفار . 1010111 


النهي عن تقرّق هذه الأمة کہا تقرقت الام ممم ممعم ممم ممم 0 .184.66 


الاستقامة وعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون لمم ممه ممم ممم ممه مومه ممعم هم م مه ممم م 1٦١‏ 
صفات المؤمئين والمثافقين عم مهعم مم 9 ممم امم امهم مم ممه VO cece‏ 
النهي من كتاب الله عن مشاببة الأمم الكافرة 7 
المسألة المقصودة في الكتاب تحریم مشابہة الکفار في أعيادهم 202000303۰ .ص000 ب۹ 
بيان أخخلاق المؤمنين والمنافقين ۲٢‏ ش”4۰ 4 .42-99 4 4 4 .00 ع VV‏ 
انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام بعد ا هجرة النبوية میتی JAS‏ 
وصف الله المنافقين بن بعضهم من بعض ۓ,ٗەٗەحە۔ە .یِ- :0ہ :90+1901 -:ۃ “۷بی ۹۸۷۳ 


بيان ما يتعلق بالمرء من أعمال دينه إما لنفع نفسه أو نفع غيره....... LL‏ 


تعريف المعروف ف عرف الشريعة لمعه مم مه ممم م ممه مم مم مه 0ص0 2 
ترك ذکر الله من صفات المنافقين 227 9 025صص  -‏ ص - 7 - ال 
بيان ما يراد بالعذاب المقيم لوو مهمومه ووه مو ٹپ ةمهم مم ممه هوم م م تمل م0 1۹۲۴ 
ضنك معيشة الكفار والمنافقیٰ AE‏ 
حال المؤمئين 0 ل ممه لع ع مع م ل م متم 148 
موضع الكاف في قوله: بیو عم ممه ممم مم ممه ممم ممم ممم مم مهو مم ا 14 
المشامبة في المنافقين بإزاء ما وصف به المؤمنين. LAAs‏ 
الحکمة في الجمع بين الاستمتاع با خلاق وا لخوض 7وی یب ب-ب+ۃ+ۃبپب.هج-ج-ج-پجب-جۓب-ب-ج-_ .ٹ : -َ َ9 
وصف أئمة التقین 307+یییی و 9 ,,_ص ‏ --2 
التحذير من التشبه باليهود والنتصاری ت77 0 0تت تہ A‏ 


خوف النبي َة من بسط الدنيا للمسلمين PTO eseran‏ 
التعحذير من فتنة النساء , یتیب مد مم ممه نوميم ممم مهمون ه رمام م ممه مم مهو م ةمه وم ل م ۴۳۸ 


التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الخوض في الشبھات 9٥‏ 0 0 
ذم الاختلاف والافتراق PAN‏ 
الاختلاف المذموم: جحد ما مع الآخرین PIT essere‏ 
أكثر الاختلاف الذي وقعت به الأمة إنكار ما مع الآخر PAs‏ 
هلاك الأمم باختلافها في کتبھا ممم م مو مم ممم م 2:27111-1ك02 9:2-0 للا 
الاختلاف الذي ذكره الله قسمين لم ممم ممه ممه +99 َ۶ ٣‏ 
بيان الفرقة الناجية وقول البي :امن كان على مثل ما أنا عليه اليوم» Assesses‏ 
الاختلاف المذموم من الطرفين سببه فساد النيّة موه معو مهمه م مومه وه مم مه ممه عع ةم وآ 
الاختلاف نوعان: تنوع وتضاد مسب یئ ۷۰۷۹ی ]۲۸۳ 
أمئلة لاختلاف التنوع 1111 ,سک70 00ب ب2 
ماهو اختلاف التضاد؟ FAV‏ 
هل الاختلاف في حجاب الرآة اختلاف تنوع أم تضاد FAs‏ 
الذم واقع على من بغى على الآخر في اختلاف التنوع A‏ 
الاختلاف الذي حمد فيه إحدى الطائفتين ۳ی 9 97ت  ,‏ عمل ب27 
البغي والجهل هو الذي آل بالناس إلى الاختلاف sss‏ 
سبب هلاك الأولین كثرة السؤال والاختلاف على الرسل 03300۳ص 
الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف Passes‏ 
غضب النبي ب عند تنازع الصحابة في القدر ممم م مجه مهمه مه مم وم م م مومهو لول ۳۲۴۹۷ 
الومام أحمد یکتب رسالة إلى المتوكل 9000007 ۶3999 بش 
أصل هلاك بني آدم التنازع في القدر ٣-0:03‏ لم ا 8 لل 
ذكر الأحاديث جاء للتتبيه من الوقوع في ا خوض والتشبه 0 وی 
ما في معرفة النهي عن مشاببة أهل الجاهلية من فوائد PV‏ 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستفقيم 


من أنواع التشبه المذموم بالكفار التشبه بهم في تفرقهم 101100011( 
النبي ب برئ من المش ركن في كل شىء پہیوپپڈپییبیھ “سیت رةه وه مهمه اهم و ةا ل مي Pde‏ 
كيف كان اليهود والنصارى يتلقون أوامر الله پمٗٗ+وٗم مھ بب ۳۵۴ 
كراهية مشاءبة أهل الكتاب في الأغلال والآصار TAT‏ 
الموالاة تكون بین المؤمنين بعضهم مع بعض ممم وم و ممم ممم م ممم ممم ممم م لوول ۳۹۹۷ 
جنس خالفة أهل الكتاب أمر مقصود للشارع POA‏ 
العموم ثلاثة أقسام 900. 032727256 3 000000 
خالفة الکفار فيها منفعة وصلاح فنا 0ت9 ,و9ی٘و‪.ٗج ,پں ,بی یپربپپٹیی7ُ-:ک:ک:,:1لٹس 
لفظ خالفة ا مشر کین دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع ا 
الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع لوه مهمومه م ممم مم مم مم ومع ع PW‏ 
المخالفة للکفار تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه sss‏ ۴۸۴ 
ذم من يدعو بدعوى الجاهلية PAY essere‏ 
الفرق بين معنی الاسم المطلق؛ وبين المعنى المطلق للاسم TAP‏ 
لفظ المهاجرين والأنصار لفظ حمود ٥‏ --- 0 ہہیج+ 
النهى عن العصبية لغير دين الله. FAQ.‏ 
إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي الذم عمف و 6خ 
الأقسام الثلاثة لقتال أهل القبلة من البغاة والعصاة وأهل العصبية 05و9 رہد 
فساد الدين نوعان 0ور 6‪ م وم تم ممم ممم م مم م مم ممم م لم م عو لات 
تحريم متابعة كل شيء من سنن ا حاھلیة ENN‏ 
لفظ الجاهلية إما حال أو صفة 7ت 7ۃ و 1ٹ 
دخول الأعمال فی مسمّى الإيمان حقيقة لا جازاً ENV‏ 
ما يتو جب فعله عند الرور بآثار المعذيين 97 ممم م مهمه م وو 0 0 9بق 





.~~ سم — —~ — 


هي التبي تل عن الصلاة بأرض بابل ا 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


٤ 

نہي الله لنبيّه أن یصل في مسجد الشرار ET‏ 
ندبه ية إلى الصلاة في أمكنة الرحمة ونبيه عن الصلاة في أماكن العذاب EPs‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروابيعتكم؟ ................ ETT,‏ 
إن كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الکفار بالمكان فبأع الهم من باب أولى تسس ETE‏ 
قول النبي بد «من تشبّه بقوم فهو منهمة أصل فی تحريم التشبيه EVs‏ 
السَشبّه المطلب يو جب الكفر E‏ 
التشبّه المتعمّد وغير المتعمّد 22000000000000 2 2 2 
كراهة أحمد للتعل السندي يخرج فيه EEE‏ 
كراهة أحمد لباس أشياء كانت شعاراً للظلمة 07 0 39+01[ 
بيان قوله يديك اتمعددوا واخشوشنوا؟ EO sess‏ 
النهي عن التشبّه بتسليم اليهود والنصارى EOYs‏ 
مفارقة المسلم المشرك في اللباس sss‏ 66 
لَعْن رسول الله المنشيّهات من النساء والرجال 000۴ و۸ٛ٘ ۰یگ صبطصییء۱ی۳+ه|/ ‏ 
خالفة المشركين في الأمور المشروعة في صورة العمل سیت یت ٤٦٢‏ 
معنی قول النبي إلة: (إنَا أمَة امب 2211011 
ما أجمع عليه السلمون أنَّ مواقيت الصوم والفطر والنسك تقام بالرؤية َ٭9۸ی 
ترك ا مشابہة للأمم أقرب إلى وصول الوفاء بالاختصاص EA‏ 


راک 5 س 2 3 2 
ےت ہر یک 
او کات 
6 


21 ا 1 
ا سے سب سے ہے Ll‏ 

ETA PAS 

٦ -‏ سے کے ھا سوہ کے سے جا سے 





جمیخ الحقوف معفوظة 
بمتع یع هذا ااناتاب أو آي جر د سند پمسیع عفرا 
اللي پر پر و الل و اکر بسلاو اكتسبيل لر في 
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التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (YW‏ 
جي 111 


وأيضاً ففي (الصٌحیحین۷”' عن حميدٍ بن عبد الرّحمن بن عوف: أنه 
سمع معاوية عام حجٌ على ابر وتناول قضَّةٌ ِن عر كانت في ید 
حَرَسِيٌء فقال: يا أهل المدينة أين علماؤٌكمٌ؟ سمعث رسول الله 84 
یُتھی عن ينل هذوه ويقول: انا مَلَكَتْ بنو إسرائیل حي اغذها 
نساؤهم. 

وفي رواية سعيد بن المسيّب في «الصحبح)": 3 ن معاوية قال ذات يوم: 
کم اتخذم زي شوب وان نيّ الله يك کی عن الزو قال: وجاء رجا 
بعصاً على رأسها حبق قال معاوية: ألا وهذا ازور قال قتاده: يعني: ما 
پکثر به السام أشعارهر“ من الۓخرّق. 

وفي رواية عن ابن المسيب في «الصحيح)": قال : قم معاوية المدينة 
فخطبناء وأخرج کُب من شَّعَرء فقال: ما كنت أرى أنَّ أحداً يفعله إلا 
الیھودہ إن رسول الله يل بلعه» فسّاه الزور. 

فقد أخبر النبيٌ يل عن ول الشّعر: أن بني إسرائيل هَلكوا حين أحدثه 
نساؤهم» يُحذّر أمته ّل ذلك» وهذا قال معاوية: ما كنت أرى أنَّ أحداً يفعله 
إلا اليهود. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۸٤٣۳)ء‏ ومسلم (۲۱۲۷/ ۱۲۲). 


.)۱۲١/۲۱۲۷( أخرجه مسلم‎ )٢( 
.)۱۲۳ /۲۱۲۷( آخر جه مسلم‎ )۳( 


(EYA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


فا كان من زي اليهود الذي م يكن عليه المسلمون: إمّا أن يكون ما 
يعذَّبون عليه أو مظِلّة لذلك» أو يكون تر که حَميا لمادّة ما عَذَّبوا عليه لا 





7 ل3 : 31 4 

سا إذا لم يتميّر ما هو الذي عذبوا عليه مِن غیرہہ فاته يكون قد اشتبه 
2 میں ناث 

المحظور بغيره» فيترك ا جمیعء كما أن ما يخبرون به لا اشتبه صِدُقُه بكذبه 


ترك الجميع. ]١[‏ 


١[‏ قوله: «وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي....» هذا حديث عظیم: 
مفادہ أن معاوية 5ه أمير المؤمنين ما رأى فِعْل بعض الناس في وقت حكمه ‏ وقد 
قم المدينة النبويّة ‏ خطب الئاس على النبر وأنكر هذا الفعل» وهو تشبه نساء 
السلمین بنساء الكفار في وصل شعو رهن والتزين بها ليس من جِلْقيھن والذي هو 
من باب التزویرں ثم ذكر معاوية أن هذا ما هلكت به بنو إسرائيل» فحذّر من وصل 
الشعر بشعر غبره» وذكر أنه من الزورء وهذا جاء في الحديث الآخر: «لعن 
رسول الله اة الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة6”"» وما أكثر ما ابتليت به 
النساء المسلمات الیوم من التشبّه بالكافرات في شعورهنٌ» فمنهُنَ من تقصّه وتدرّجه. 
ومنهنّ من تجعله على شكل جمّة الرّ جل فتتشيّه بالرّجال» وتحل عليها اللعنة» ومنهن من 
تغيرٌ لونه وتصيغه بصبغة توافق ما عليه ألوان شعور الكافرات» وتغيّر لونه الجميل 
الأسود إلى لون يشبه شعور الكافرات» وهذا من الابتلاء والامتحان وتزيين الشيطان» 
ولهذا فإن معاوية لہ أنكر هذا الفعل على المنبر» ثم روى حديث رسول اللہ بء ثم بت 


.فاس 


(1) ا مرج البخاري (: ٤ء‏ ومسلم )۲۱۲٢(‏ من حديث عہد الله بن عمر بن الطاب رضي الله 
عبهما: 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيم 
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أن وصل الشعر وإن کان بالخُرق عرّم. وق على ذلك ما تفعله بعض ا مسلمات الیوم 
من تغیبر لون العيون ليوافق اللباس أو الشعرء فهذا من التشبّه الذي ابتليت به كثير من 
السلات» ومن ذلك أيضاً ما تفعله بعض النساء من التمص» والنمص: هو أخذ شعر 
ا حاجیین, أو بعضه. والتي تفعل ذلك ملعونة على لسان رسول الله پل حيث قال: 
«لعن الله النامصة والمتنمّصة» كما لعن الواصلة والمستوصلة. 

وكوله: افسماہ الرّور» یعنی: أن هذا كله تزوير لأنه تغيير للحقائق» فالمرأة تظهر 
بغير حقيقتهاء وتتشبّع ہما م تُعط فتكون كلابس ثوي زور كا في الحديث. 

وقول معاوية چ ما كنت أرى أن أحداً يفعله إِلّا اليهود..؛ معناہ: أن معاوية ڪه 
استغرب أن يكون هذا في المسلمين» وفي مدینة الرُسول يلك لکن الناس مغرمون 
بالتقليد والتشبه. 

والحاصل أنَّ التشيّه بالكفار حرّم لعلل كثيرة منها: أنه سد للذريعة ما يفضي إليه 
التشبّه مهم من المفاسد والمحاذير. 

لتّاحية الثانية: أن هذا يورث المحبّة ههم» لان التشبّه بهم في الظاهر يدل على يهم في 
الباطن. 

الّحة الثالدة: أبن هذا يدل عل التعظيم هم» لأنَّ الأقل يتشبه بمن هو فر ق 
والضعیف يتشبه بالقوي. 


وقوله: ف كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون ما يعذبون 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عليه...» سبق أنَّ الشيخ ‏ رحمه الله تعرّض للحدیث عن الدخول في ديار المعذَِّينء إل 
من كان باكياً خوفاً من أن يصيبه يشل ما أصابهم» وكذلك سبق أنه قال: وحتى لو لم 
يثبثُ أن هذا مما يُعذبون عليه فإنه يُترك من باب سذ الوسائل المقّضية إلى التشبّه بهم» 
فقاعدة سد الذرائع معروفة في التّريعة الإسلامية» وعليها أدلّة سبق أن الشيخ ذكر أمثلة 
كثيرة منهاء فالخلاصة أنَّ ما عليه الكفار من عاداتہم ومظاهرهم لا خير فيه لا سيا ما 
كان خاصاً بهم أما الأمور المشتركة والمنافع والمصالح العامة فهذه الأخذٌ بها ليس من 
التشبه مهم وأا هومن الأخذ بالشیء النافع الذي أصلَّه للمسلمین: لكنّ المسلمين 
قصّروا في العمل له وطلبه» والكفار جدوا فحصلوه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وأيضاً ما روى نافعٌ» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل أو قال: قال 
عمر: إذا کان لأحدكم ثوبانٍ فيصل فیھماء فإن م يكن له إِلّا ثوب فلیتزر ب 
ولايّشتمل اشتمالّ اليهود رواه أبو داود”" وغيرُه بإسناد صحيح. 

وهذا المعنى صحيح عن النبي ووه من رواية جابر وغیروء 
الثوب الضيّق بالاتزار دون الاشتمال. 

وهو قول جمهور أهل العلمء وي مذهب أحمد قولان. 

وإنما الغرض أنه قال: ولا يشتمل اشتمال اليهود فان إضافة المنهي عته إلى 
اليهود دليل على أن هذه الإضافة تأثيراً في النهي» کم تقدّم التنبيه عليه. [7] 


¥ 


له أمر فى 


[] قوله: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل...» هذا الحديث من الأدلة على منع التشبه 
باليهود باللباس في الصلاة فإذا كان الإنسان عنده ثوبان» يعني: قطعتان من القہاش: 
فإنه يجعل إحدی القطعتین إزاراً والثانية رداءً بحيث يستر جسمه بذلك: أما إذا لم يكن 
عنده إلا ثوب واحد» یعنی: قطعة واحدة» فإنه يتزر مها كما في ا حدیث: وإذا كان الثوب 
قطعة واحدة كبيرة تغطي جسمه من أعلاه إلى أسفله فإنه یلتحف بها على جميع جسمہ؛ 
ولكن لا يكون التحافه بها على صفة ما يفعله اليهود خشية أمرين: التشبّه بہم وانکشاف 
عورته» بل الواجب عليه أن یوتّق الثوب بحيث لا يتكشف شىء من عورته. 

وقوله: «أمر في الوب الضيق بالاتّرار...» يعني: أن القطعة الواحدة يُتَّرِرَ بها ولا 
يتلحف بہاء لأنه إذا التحف بها يبقى مفتوحاً من الإمام» وربا تظهر عورته. 


( ب اسننه» برقم .)٦٦٥٦(‏ 


(AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «وهو قول جمهور أهل العلم...٠‏ يعني: إذا كان الثوب قطعة واحدة ضيّقة فإنه 
یتزر مها. 

وقوله: «فإن إضافة المنهى عنه إلى اليهود دليل على أن هذه الإضافة تأثير...» یعنی: 
أن الاشتمال بالشوب الواحد له علّتان کیا سبق: الأولى: أنه قد تتكشف عورتهء والثانية - 


27 ۱ ۱ 
وهي أهم _: التشبه باليهود. لانہم يشتملون بالثياب في عباداتہم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأيضاً فيئًا تهانا الله سبحانه فيه مشابهة أهل الكتاب» وكان حقه أن يقدّم 
في أوائل الکتاب: قوله سبحانه: الم يان لذي اموا أ أن تع ل پیر 
ایوا و لی ربکا کین أو اذكب ن مال ام الاد ست 
فوم € [الحديد:17]» فقوله: (إولا كبوأ کال رثا الكتب 4 نبي مُطلق عن 
مشابہتھم وهو خاش ایشا ی ل عن مشابجه في وة قل ب وشو 
القلوب من ثمرات المعاصي. 


سے الى ہی سم 


ا # فعَلنا 
ا ےچ : ني وخر ا اع ل 
ف روه عضا كلك د بجی آ الله الموٰ وڪم اَی لعل تعقو ۴ ون ا(۳ 


و م 2 م ل 2€ ود سس سے 1١‏ 


قست قوي صن بعد دل ہس آؤاشد شو مس لما 


0 کے ا ال کور کت عا تعملو ا -۳٣‏ ۷]. 


و کے ہے سے سے مو کی نهم آتی 


وقال تعا ی: طوَلمَد أحَسذ الله مشق بو توح إسرویل وبعشنا منهم 
ےنتا وکال أنهي تمس ليذ اَم تم الصّلؤة ءاي الركر 


ہے سے سان ر لر ي 


وَءامنتم يرسي وعزرتموهم وأقرضتم م آله قرسا کا ڪور 
کے وق اع خی 


ص 7 ہر ھ٭_ ہے لی سے 
کے ا ولا جاک جثلت ری من ھا الاٹھٹر فمن 
کر بد ذلك منعکم مَتَد صل سو اليل © يما نَقَضهِم 


ےق دہ 


ا ياماات لے سم سے سے گر رو ے ت ر لر ہے بے ¥ یي 1 
مِتَقَهُمْ متهم وَجَعلنَا لوه َة رفوت الک عن 
ہے حر 8 مع سر ٣ى‏ اس کالہ 5 کات مي إل 2 
مَوَاضْعِةء وشوا حظا حَطّا مما د روا ولا لال تع عل حا مہم إلا ليلا 


َب قاف عم وأضفّح ن ةب اَلْمَح ہک 4 النائدة: 18-17]. 


(AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وإ قوماً من هذه الأمّة ‏ من يُنسب إلى عِلّم أو دين - قد أخذوا من هذه 
الصفات بنصیبء يرى ذلك مَن له بصيرة» فنعوذ بالله من کل ما يكرهه الله 
ورسوله» وغٰذا كان السَّلف مثُُذُرون هذا. [۳] 


١[‏ قوله: ألم ين لِلَنِينَ ءامنا أن تنک لوبهم .. 4 أي: أما آن لأهل الڑیمان أن 
تخشع قلويهم لذكر اش أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» وتنقاد له» وهذا 
كقوله تعلل: أ ل اَحْسَیَ ليث كبا مها َدَانَ تَتْکَیُ مه جود الَیْتَ 


ورل ب ري لا رر 


کوت رم ثم تلن جلو شم ھم لے ذکر أ کی هُدی الہ ہیی يوء من 
يا © [الزمر: ]٣۴‏ فمن وسائل الخشوع التَّدبْر عند تلاوة القرآنء لا أن يُمرّهِ على 
اللسان دون تدبّر معانيه وغاياته» وهذا قال جل وعلا: « كتتبٌ ركه لا نك ا 
تيه پ74 سص ۱۷۹۰ء دخاك؛ <( كو ازو اكاك جد راتو لوَجدَأضيه ایک 
یڑا € [النساء؛ 47]. 

ومن أسباب الخشوع أيضاً: أن تكون التلاوة فی حالة لیس فيها ما يشوّش على 
القارئ من أصو ات» وأحاديث» فذلك أدعى إلى حضور الذهنء وانتياه الحواس» 
ولذلك جاء أن القيام في آخر الليل أفضل من القیام في أوله قبل النوم قال تعالى: ِن 


ہے سے سے 


اة الل هى أشد وملا ووم فيلا [الزمل:1] والناشئة: هي القیام بعد النوم» فيكون ا مرء 
صافي الذهن وحاضر القلب فيتوافق القلب مع اللسانء فيمرٌ القرآن على القلب قبل 
اللسانء وقد انا الله عن التشبه بأهل الكتاب في قسوة قلوبہم مع رؤيتهم الآيات 
وسماعهم للكتاب. 

فنحن منھیّون أن نتشبّه باليهود في تغافلهم وانشغاهم عن التوراة والإنجيل» فلقد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





×× ھا و و #2 ند ود لك لت لے لا بن لا نك ند كد ان ھا ھا لا لد دا دم دی ا ا و و و نز وو و و لك‎ mH لی لح‎ kb i E 


أنزل الله فیھہا الموعظة وا حکمة ولکن قلوہم لا تزال قاسية. 

وہذا قال: طول يكوا الین اوا الكتب » يعني: التوراة وال(نجیل؛ ست 
لوبي 4 أي : بسبب إعراضهم عن كناب اله وعدم تدر وعدم اله في معانيه وطلب 
تفسيره على الوجه الصحیح: فالإعراض عن تدبر القرآن يسبب قسوة في القلوب» كا 
قال ابن القيجٌ رحمه الله: 

تسدبّر القرآنَ إن رُمْتَ اشسدی فاليلم تحت تَدير الهرآنٍ 

وقوله: «لإولا یکا کل ووأ لكب ٭ نبىّ مطلق عن مشاہہتھم..٤‏ أي: أن 
هذا مرا عن العله یم نظلقآ في كل ماهو من جو ادروم دم سس ونس عل 
شيء واحل» وهو قسوة القلوب مع كتاب الله عر وجل کیا قال: طا عم الاد 
تست فأو فهذا نبي للمؤمنين أن بنشبّھوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من 
اليهود والنصارى. فليا تطاول عليهم الزمان بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا 
به ثمناً قليلاً وغير ذلك فقست قلويهم عند ذلك فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم 
لذلك. 

فالحاصل أن هذا تنبيه هذه الأمة بأن تحافظ على تعاهد كتاب رہہا قراءة وفهراً وعملاً 
وی وال نه سيحصل ماما حمل تنك ال 

وقوله: « فَعُلنَا أَضْرِوهُ غا كَدَرِكَ بی الله الوق وڪم ءَإييو- للك 
تعقوت ارم فس کے ار ا 1 مد وة 4 يذكر الله في هذه 


التعليق القويم على م كناب اقتضاء اء الصراط المستقيم 
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الآيات صفة من صفات الیھود وهي أنهم كانوا يعاينون المعجزات والآيات الباهرة. 
ثم لا يتأثرون بباء ولا تلينٌ قلوہم اء ومن ذلك المعجزة التي جرت على يد موسى 
عليه السلام لما قل قتي في بني إسرائيل ول يُعلم قاتلهء فأمر الله بني إسرائیل أن يذبحوا 
بقرة» وأن يضربوه ببعضهاء أي: بجزء من البقرة» فلا نفذوا الأمر بعد التباطؤ والتلكؤء 
وضربوه بجزء منها أحياه الله وقال: فلان هو الذي قتلنيء وكان رجلا من أقاريه. أو من 
بني عمه حیث قتله من أجل أن يرئه ويأخذ مال فهم شاهدوا هذه الآية العجيبة 
وشاهدوا إحياء الميت وإخباره عمن قتله» ومع هذا لم يتأثروا بهذه الأية» فقال الله یصف 
ذلك: م ست فلکم تن قد کل مھ یکا جار أو أَسَّدٌ قَسْوَةٌ 4 ثم ذكرأن ا حجارۃ 
منها ما يلين لحشیة اش ومنھا ما يتشقق فیخرج منه ا ماء ومنها ما یبط من خشیة اللہ 
کا قال تعال في الآبة الأخرى: < وار تارمان عل جل راه حَديعا تَُصیعا من 
حَقَيوَالو 4 [لخشر: ]7١‏ ولكنّ قلوبہم ما لانت ولا خشعت فغدت کا حجارۃ بل هي 
أشد قسوة منهاء والله قد أخبرنا أن الجبال تسبح مع داود عليه السلام؛ وتردّد تسبيحه 
ودعاءہ فالجبال وا جمادات خلق الله فيها إدراكاً يناسبهاء فهي تخشع من ذكر الله ومن 
القرآن» لكنْ قلب ابن آدم فی الغالب لا بخشع لشيء. 

وخلاصة الأمر أن الله نهانا أن نعرض عن کتاب ربناء فتقسوا قلوبناء كما أعرض بنو 
إسرائيل عن كتابهم فقست قلوبهم؛ وفيه مئع التشبّه بأهل الكتاب» وفيه وجوب التأثر 
بآيات الله عند مشاهدتها وعند تلاوتها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAY‏ 






H¥‏ ى جع HEH E FH HF‏ ج FE‏ جج تيد جج HF‏ ×ى ج یی جج بب تج بی ME E‏ جج يى مب بب ج EH E HM FE‏ ۓ ع و هد ہج HEH‏ إن جج اكع يد تي بب ج ج EHRE‏ ج ج ع إن جج ج یب هد مع ج هه هع م 


سے سے مر سر حر جح شر نر فر ٣×‏ سر ےر کے تن میں ھ- لے 4 


قوله: وقد اد الل مکی بو ے سر یل وبع تا نے اق عرقي جا .. 
وهذه الآيات العظيمة التي قصّها الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل تبیّن موقفهم من 
المواعظ والذکر وكيف أنہم يقابلون ذلك بالإعراض وعدم الالتفات. فالله حذر هذه 
الأكة أن تسلّكٌ هذا المسْلّك. 

وقوله: «وَلََدَ اد أله مِيكػق بے إِتَركِيلَ € أي: أخذ مبايعة عرفاء بني 
سبل لوسى على السمع والطاعة وکاڈ ای عي کيا 4 والباء: هم 
الرؤساء والزعماء الذين يتكلّمون باسم أقوامهم» وهذا ما فعله النبي ب لا هاجر إلى 
المدينة حيث أقام من الأنصار نقباء عنهم. 

طوَفَالَ اهي مَحَحَكُمْ 4 أي: قال لبني إسرائيل اي مڪ 4 وهذه معية 
خاصّة» لأنَّ المعيّة على قسمين: معيّهٌ عامّة لجميع الخلّْق» بمعنی الإحاطة والعلم» ومعيّة 
خاصّة بالمؤمنين» وهي معِيّة التصر والتأيبد فقوله: لإي مَعَصَكُمْ 4 أي: معية خاصّة 
وإلّا فهو مع جميع الئاس بالمعيّة العامّة؛ أما المعيّة الخاصّة فتكون بشروط وهي: 
وین أكَمَتُمُ لاء وََاتَيثُمْ كوه وَءَامَسسُم برسي وَعَرَرسْمُوهُم وَأَفَرضكُم 
َه قرسا حًا هر عن سَيَتَايَحُْ € فهذه هي الشروط: إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة... إلى آخرہہ والنتيجة أن الله کشر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة 
طوَلْد حِتَهُمَ جت ری من اندر ) إذا وفوا بعهد اش وهو كقوله: 
ودا ببيعة أوف پيم وَإِتَىَ مَرْهَبُون 4. 


(AA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهمم بِرْسْلٍ » أي: بجميع الرّسُلء وهم كفروا ببعض الرّسلء فالیھود كفروا 

بعيسى عليه السلام وبمحمدٍ يك والتصارى كفروا بمحمد ية ومن كفر برسول 
واحد فهو كافر بجميع الرسل» فإنَ الله جل وعلا أمر بالإيهان بجميع الرسل» وبجمیع 
الكتب. 
وََرَّرَسُمُوهُمَ 4 أي: وقَرتُوهم واحترمئّموهم, لن حقٌّ الرّسول التعظيم 
والتوقیر والاحترام من غير خُلوٌ كغْلوٌ النصارى في المسيح» أو غُلرٌ القبوريين من 
هذه الأمّة في النبي محمد به أو في الأولياء والصالحين» فالمقصود التّعزير» قال الله 
عرٌ وجل: اریت اموأ یو وَحَرَووهُ وتمسرفۃ واکیعواالڈیر ای أل مَعَهٍ 
[الاعراف:۱۷٥۱].‏ 

والتعزیز يُطلق على معنيين متضادین: يُطلق التّعزیز ويراد به: التوقير والإكرام وهو 
اراد هناء ويطلق ويُراد به: التأديب على المخالفات التي ليس فيها حدٌّ ولا كمارة. 

و اخرضتم ال فَرضًا € يعني: إنفاق الأموال نی سبيله وابتغاء مرضاتهء كأنك 
تقرض الله عر وجل: لأنّ الله يرده عليك مضاعفاً أضعافاً كثيرة, وهو سيحانه لیس 
في حاجة إلى القرض» وإنا الفائدة عادة عليك. فأنت تعطيه للفقير والله يعوّضك 
ويضاعفه لك فالله غنٌّ عن عَلقه فأنت إنما تُقرض نفسك ف ال حقیقة ولكن لما 
كانت الصدقة لوجه الله ولطلب الثواب من الله صرت كأنك أقرضته شه لأنك أطعت 
أمر الله ع وجلل ولهذا قال: فرصا حَسَنًا € وصفه با خسن یعنی: لا مِنّة فيه» أما 
القّرْض الذي يكون فيه مِنّة» فإنه باطل» قال سبحانه: « يَتأيها الذي اممو لا لوا 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصسراحل المستفيم 





صَدَكَنيحم بالْمَنَ وَالْأَدَئ 4» وكذلك القروض التي تكون بين النّاسء ويكون فيها 
رباء فإنها باطلة لأنها قروض ربوية» وليست حسنةء ولقد أجمع آهل العلم على آن 
کل رض جر تفعاً فهو ربا. 
هذا جزاء الوفاء بالعهد» ومن خان فقد ضل #هّمن حكفر بد طَللف منحكم 
فَقَدَ صَّنَّ سواه الیل 4 ففَقَدَ صل 4 یعني: تاه عن طريق الحداية» وعدل عن السبيل 
المستوي المعتدل» کا قال تعالى: وان هنذا رى مُسَتَقِيمًا © [الأنعام: 107] فَسَواء 
السّبيل: هوالسّبيل السّوي المعتدل الدال على الله سبحانه وتعالى. 

ثم ين موقفهم من هذا العهد فقال: «فيَِائَقْضِهم َعَم 4 يعني: لا يوا بهذا 
الميثاق» ول يقوموا بہذہ الأعمال طلَعَتَهُمْ 4 یعنی: طردناهم وأبعدناهُم عن رحمة الله عز 
وجل <ِوَجَعلَتَا فُلُوبَهُمْ ية 4 هذا مِثْل الآية التي ساقها قبلها من سورة الحديد 
حيث قال الله: ممست فلوم 4 أي: بسبب لقضهم الیثاق الذي بينهم وبين الله عر وجل 
عاقبهم الله فجعل القَسُوة في قلوبهم» وهذا يدل على أنَّ المعاصي تُؤثر في القلوب» قال الله 
عز وجل: لا كلا ور لومم ااا يكبن € [الطففين: 4 ]. 

فالمقصود أن الله نبى هذه لأَۃ أن تسلك هذا المَسْلْكء وأمرها أن تفي بعهدٍ الله 
سبحانه وتعال الذي أخذه علیھاء وأن تفي بالعهود التي بينهم وبين النّاسء وأن لا تغدر 


ولا تخون. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقوله: اوإِنٌ قوماً ین هذه الأمّة من يُنسبون إلى عِلّم أو دين» قد أخذوا من هذه 
الصّفات بنصيب» يرى ذلك من له بصيرة...4 يعني أَنَّ من هذه الأمّة من أخذ بنصيب 
من هذه الصّفات الذّميمة وتشبّه باليهود» إما بأنه تقض عهد اش أو أضاع الصلاق أو 
عطل الزكاة» بل من الأمّة اليوم من يتشبّه باليهود ويأخذ من صفاتهم» فآذى الأنبياء 
والعلياء والصالحین: ومن هؤلاء من يعترض على آيات القرآن وعلى سنة الرسول ياف 
فهذه الأفعال كلها من أعمال أصحاب ا ححیمء لذلك تجب مخالفتهم» فيجب على المسلم 
أن يحترم كتاب الله وسئة رسوله يلي وأن يعظّم شعائر اللہ ویعظم حرمات اللہ قال الله 
تعالى: #ومن یعظم سعكير اھر فَإِنّها من قوف الْقلوب 4 [الحج: ۳۲]ء فالمسلم یعظٌم 
الرسول بيت وجميع الأنبياء والمرسلین: لکن من غير غلوٌ ولا تفريط أو تساهل في 
حقهم أو يجحد نبوة أحد منهم أو يتنقضّه وهذا قال : اومن قال: أنا خير من يونس 
ابن مَنّى فقد کذب+" لأنَّ الفاضلة من باب الفخر وتنققص المفضول لا جوز أما 


الفاضلة من باب التحدث بنعمة الله عر وجل» من غير تنقص للمفضول» فهذا لا بأس 


ہز جچ 


به قال تعالی: یل الرسل مَصَلنا بمضَهّم عل بع مَنْهُم من لم الله وَرَقَع منم رجات 
وَءاتھتا عسی أبن مريم البينات وَأَيَذْنَنهُ بروج أدص 4 [البقرة: ٥٠٢‏ فالله فصل بعض 
الرسل على بعض» لکن لا يجوز أن نتخذ التفضیل من باب التتقصء ومن هذا التنبقص 
أن بعض الكتَّاب تنقص كليم الله موسى عليه السلام» ووصفه بالغلظة والشّدة ووصفه 


بأوصاف ذميمة» فهذا من التجرئ على رُسل الله عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲۷٤(‏ والترمذي )۳۲٣٤(‏ من حديث أي هريرة ل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فروى البخاريّ في صحیحہ؟" عن أبي الأسودء قال: بعت أبو 
موسى إلى قرّاء أهل البصرةء فدخل عليه ثلاث مئة رجل قد قرؤوا 
القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهمء فائلوه. ولا يطُولنٌ 
عليكم الأمَدٌ فتقسوّ قلوبُكم کا قَسَتْ قلوبُ مَن كان قبلكمء وإنا کنا نقرأ 
سورةٌ» كنا نشبهها في الطول والسَّدَّةٍ ببراءة» فأنسيتهاء غير أني حفِظتٌ 
منها: لو كان لابن آدمّ وأديانٍ من مالء لابنُغى وادياً الثأ» ولا يملا جوف 
ابن آدمَ إلا التَّرَابُء وكنًا نقرأ سور كنا تُشْبّهها بإحدى المسبّحات 
فأنسيتهاء غير أني حفظت منها: يا أا الذين آمنوا لِم تقولون ما لا 
تفعلونء فکتب شهادةً في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو 
موسى القرّاء أن يطول عليهم الأمّد فتقسو قلويهم. 

ثم لما كان مص الیثاق يدخل فيه تقض ما عُھد إليهم من الأمر والتھيء 
وتحريف الكلم عن مواضعه» وتبديل وتأويل كتاب الله أخبر ابن مسعود ذه 
بها يشبه ذلك. [5] 


]٤[‏ قوله: «بعث أبو موسى إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاث مئة رجل قد 
قرؤوا القرآن...» أبو موسى الأشعري ذه هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام ومن 
المهاجرين؛ وله فضائل عظمة لا سيا أنه من أهل القرآن» وقد كان حسن الصوت؛ 


وكان النبي ية یستمع لقراءته» وكان يأمره عمر أن يقرأ القرآن فیستمع هو والصحابة 


)١(‏ بل أخرجه مسلم (۰٠۱۰)ء‏ وهو من أفراد مسلم. 


التعليق القويم على کٹاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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رضي الله عنهم أجمعين لتلاوته وكان أبو موسی ذه أمیراً على البصرة في خلافة عمرء 
ومن مسؤولية الأمير أن يتفقد أهل البلد ويتفقد العلماء وطلبة العلم» والقَضاةء وهيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر؛ لأنّ هذا من صميم عمله. 

فجمع القراء مرة» وا مراد بالقراء في ذاك الوقت ‏ أي: في عهد النبي ي وعهد 
الخلفاء والقرون المفضلة -: العلماء فهم بالإضافة حفظ القرآن فقھاء ثم إِنّه حذَّرهم أن 
يسلكوا مسلكٌ اليهود أو النصارى مع القرآن بأن يحصل منهم إعراضٌ أو جدالٌ أو 
خوش في القرآن» لأن هذا يسبب قسوة القلوب» وهذا الذي حصل لبني إسرائيل مع 
كتبهم» حيث كانت فيها النصيحة والموعظة ومع ذلك تركوهاء والقراء وهم العلماء 
يجب أن يكونوا أفضل الناسء لا سيا إذا عملو | بعلمهم» واتقوا رمهم وراقبوه فإذا 
م يفعلواء وم يعملوا بیلمهم فالله شبههم بالحمير حیث قال: مکل لذي خيلا 
لن تم لم تیلقا كمَكَلٍ آل تار 4: وف آیة أخرى قال سبحانه وتعالى: « وَأَتَلْ 
إلى قوله تعال: نمثل الکلپ 4: شبّهه بالکلب: فالعالم إما أن يكون من أرفع 
الناس منزلة» وإما أن يكون من أسفل الناس منزله» وقد جاء في الحديث: (إِنَّ الله يرفع 
هذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرین» وقد جاء فی الحديث أيضاً: أن من الذين 
مُسحبون يوم القيامة إلى جهتم عالإلا يعمل بعلّمه؛ قال الناظم: 

وع البعلیے ل يئْملن مُعَدَبٌمِنََبْلعْبَادِالوَئَن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۱۷) من حدیث عمر ذإه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وقوله: فحذّر أبو موسى القُرّاء عن أن يطول عليهمٌ الأمَدُ فتقسو قلوبٔہم؟ يعني: 
كل ما تآخر الزمان فإنه يفشو الجهل» ويفشو الإعراض والانشغال بالدنیاء فالواجب 
على المسلم أن يكون دائ مرتبطاً بکتاب الله عزٌ وجل لان القرآن به ا حیاة وهو حبل الله 
المتين الذي من مسك به عصم فيتخذ القرآن إمامأء دائاً يتلوه ويعمل به ویتدبّرہ حتى 
يرتبط به. 

وفي ا حدیث التحذير من هجر القرآن بحيث لا يتلوه ولا يستمع له. فیحرمٌ 
من الخير الذي فيه. 

وقوله: «ثم لا كان نقض الیثاق یدخل فيه نقض ما عهد إليهم...٠‏ المقصود بالميثاق: 
المبثاق الذي أخذ الله على بني آدم: كك آخذ۔ ريك من بن ءادم من ظُھُورھر رهم 

وأشپدم ل اَنشہمْ اَلْسْتُ ریک الا بل هتا أن فوا مم اة إا تًا عن مدا 
فلن کہ [الاعراف:۱۷۲!» فدل على أن الله أخحذ العهد منهم على أنقسهم وقد اختلف 
العلاء هل هذا , بمعنى أن الله استخرجهم من صاب آدم وأخذ عليهم العهد وهم في عام 
الُر؟ - كما جاء به ا حدیث: وهو معنى ما فی هذه الآية» فيكون مفسراً ها أو أن المراد 
بالآية ما أقامه الله من الآيات الکونیة من سماوات وأرض وبحار وأشجار» فهذا بمثابة 
أحذ العهد عليهم أن يتدبّروا هذه الأشياء ويستدلوا بها على عظمة الله سبحانه وتعالى» 
ولعلّ هذا هو الراجح إن شاء الله. 
فاللقصود أن الیثاق قد يكون عهداً بین العبد وريه مثل قوله: اياك تعد وإياك 


تس مث 4 فهذا عھّد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا يام ون لا يستعين إلا به. 


التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيم 
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وقد يكون العهد هو الأوامرٌ والتواعي: فالله عهد إلينا بأوامر أمرنا بہاء وبنواهي نہانا 
عنها يجب نتجتبهاء فهذا عهد من الله إلينا أن قعل الواجبات وأن نترك المحرّمات. 


التعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فروى الأعمش عن عمارة بن عمير» عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري؛ 
حدَّئنا عبد الله حدیثاً ما سيعت حدیثاً هو أحسرٌ مِنْه إلا كتاب اش أو 
رواية عن رسول الله ب قال: «إن بني إسرائيل لا طال عليهمٌ الأمد قَسَتْ 
لوہ فاخترعوا كتاباً من عند أنفيهم؛ استهوته قلوبهم» واسشتحلتة 
أَنفسُهم وكان الح يحول بينهم وبين کشر من شهواتهم؛ حتى نبذوا کتاب 
الله وراء ظهورهم تَلَئَہم لا يعلّمون» فقالوا اعرضوا هذا الكتابّ على بني 
إسرائيل» فان تابعوكم فاترکوهم» وإن خالفوكم فاقتّلوهُمء ثم قالوا: لا 
بل أزسلوا إلى فلان رجل من علائهم» فاعرضوا عليه هذا الكتاب» فإن 
تابعكم فلن يخالفكُم أحذٌ بعدّهء وإن خالفَكُم فاْْلوہ فلن يختلف عليكم 
بعده أحد فأرسّلو إليه» فأخدٌ ورقة فكتبَ فيها كتابٌ اللہ ثم جعلها ني 
قَزنٍ ثم علّقها ني عُنقه» ثم لبس عليها الثياب» ثم أتاهم فعرضوا عليه 
الکتابء فقالوا: أتؤمنٌ بہذا؟ فأوماً إلى صدرہہ فقال: آمنتٌ بہذاء ومالي لا 
ومن ببذا؟ ‏ یعنی: الكتاب الذي في القَرْنَ ‏ فخلُوْا سبيلّه» وكان له 
أصحابٌ يَعْشَوْنهه فلا مات نَبَشُوه فوجدوا القَرْنَّه ووجدوا فيه الكتاب. 
فقالوا: ألا ترون قولّه:آمنثٌ بہذاء وما لي لا أَوْمِنٌ بہذاء إا عنى هذا 
الکتاب. 
فاختلف بنو إسرائیل على بضع وسبعین ول وخژ مللهم أصحابٌ 
ذي القَرْنَ» قال عبد الله: ون من قي منْكم سيرى مُنگرأء وبخَسٰب امري 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
یری مُنگراً لا يستطيع أن يُيرٌه أن يعلمَ الله من قأبه أنه له کارہ'. [ 6 ] 


]٥[‏ مفاد هذه القصة التي ذكرها ابن مسعود #ه بيان حال بني إسرائیل وتصرّفهم مع 
كتابہم» حيث أنهم لما ثقلت عليهم الأوامر والنواهي التي في التوراة» فگروا في أن 
خترعوا كتاباً يوافق شهواتهم ورغباتهم ليكون بديلاً عن التوراةء ليجعلوا لفعلهم 
مستنداً من موافقة العلماء فيقولوا: إن هذا هو رأي العلماء؛ فعلّقوا الأمر بعلمائهم. 
فألّفوا هذا الكتاب ولفقوه» وعرضوه على العلماء ليلصقوه بهم أمام الناس» والعامة 
بح للعلياء» ثم عدلوا عن ذلك خوفاً ألا يطاوعهم العلماء» فركّزوا على شخص 
معين» وقالوا: ادعوا فلانً» فسيستجيب لكم» فاختصروا الطريق ودعوا هذا العام 
فالعالم أدرك خطتهم» واحتاط هاء فكتب التوراة وجعلها في قرب في داخل ثيابه» يعني : 
استصحبها لیتخلص بباء لأنهم هدّدوه إن لم يوافق بالقتل» وإذا قتلوه فالبقيّة من بني 
إسرائيل سيحذرون ويجيبونهم إلى ما طلبوا خوفاً من القتل. 

ثم إنہم عرضوا عليه كتابهم الباطل وقالوا له: أتؤمن بہذا؟ فأشار إلى صدره الذي فيه 
التوراة» وقال: آؤمن بہذاء وما لی لا أؤمن بهذا؟ وهذا من التأويل النافع في مثل هذا 
الوقف, فلُوا سبيله» وهم فرحون يظتون أنه وافقهم على هذا الكتاب. 

ولقد استهجن بنو إسر ائيل هذا العمل من هذا العام فلا مات نبشوا قبره» فوجدوا 
القن معه وفيه التوراة» فعرفوا أنه خدع بني إسرائيل ولم جبهم» وعرفوا كذبهم» وهذا 
من لطف الله سبحانه وتعالى بإبراء هذا العام حیاً وميناً. 


. أورده ابن كثير في اتفسيره» ۸/ 64 في تفسير سورة الحديد» نقلاً عن ابن أبي حاتم‎ )١( 
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والحاصل بيان جيل وخدع بتي إسرائيل وتحريفهم لكتبهم كما قال الله جل وعلا: 
رفون الْكَلِمَ عن مَوَاضْعِدء 4 وقال: « رفوه من يعي ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 
حلمو 4 [البقرة: ٥۷]ء‏ فالتحريف جرّفة اليهود والنصاری؛ فلا يجوز هذه الأمّة 
أن تحذوا حذوهم» والقرآن ولله الحمد حفوظ بحفظ الله سبحانه؛ أما الکتابان السابقان: 
التوراة والإنجيل فقد استّحفظوا عليههما فضيّعوهاء ولكن القرآن تکمل الله بحفظه. 
قال سبحانه: $ إا عن برلا اکر وَإِنَا فظو 4 [الحجر: ۹]ء ومن حفظ الله له أنه 
قيض من يقوم بالدفاع عنه وحمايته؛ وقد يسّر الله طرقاً عديدة ومتجدّدة لحفظه إلى أن 
تقوم الساعة. 
ومن الدروس المستفادة من هذه القصة أنه لا يجوز الاحتيال على كتاب الله وسنة 
رسوله کم يفعله أهل الزيغ والبدع والضلالة؛ من خلال التحريف وصرف الآيات عن 
ظاهرها لموافقة فكر أو مذهبء أو النَّملْص من الأدلة بتأويلات باطلة وآراء فاسدة 
وخلافات ضالة أو الاحتجاج بقول فلان» فنحن ل تُتَعبّد بأقوال العلماء إِنّا تُعبّدنا 
بالكتاب والسنَة فيا وافقهها من أقوال العلیاء قبلناہ وما خالمھما رددناہہ يقول الإمام 
الشافعی رحمه الله: إذا خالف قَولي قول رسول الله ي فاض ربوا بقَوْلي عرض ا حائط 
وقال الإمام أحمد: عجيّتٌ من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» ومن 
هو سفيان؟ ‏ سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه البارع ‏ رحمه الله يذهبون إلى 


۱ ر ہے 50 روم ا مي 
رأي سفیان - والله تعالى يقول: فيدر أذ يحاون عَنْ أشروه أن تيم تة أو 
ُصِيبهُمْ عَذَابُ ليم 4 [النور: 0677 فلا يجوز الأمخذ بقول العام مهما بلغ من الفضل 
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والعلم والتقی, إلا إذا وافق الدلیلء وما خالف الدليل فإنه یردّہ فإذا اختلف العلماء 
في مسألة» فتحن نرد الخلاف إلى الکتاب والحَّتّق قال تعالل: ل ياعا الزِنَ ءَامَنوا طيخو 
ا يعوا اٹول وأ ال منک کان رع فى کیو شوہ َك اسول إن كم ومون 
کو ويرو الآيز درك بحسن أرب 4 [الساءنهه]» نعم المسائل يكون فيها خلاف 
والعلماء مختلفونء فتأخذ برأي من؟ علينا أن نأخذ بقول من معه الدليل» وأن نترك قول 
من خالف الدليل» وهذا في جميع المسائل ا خلافیة۔ ثم الخالف للدليل إن كان مجتھداً 
يريد ا حق ول يصبه فهر معذور ومأجورء لکن لا يتابع على خالفتہ. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولا ھی الله عن اتشيه پۇ لاء الذين فَسَتٌ قلوہُہم ذکر أيضاً في آخر 
السّورة حال الذين ابتدعوا الرّهبانية فيا رعَوُھا حق رعايتهاء فعقبھا بقوله: 


ہے رس 0 ہے اس ہے و و می ہار 7 کے س شق و ھ7 شر سس ےھ کم سے می 
طز اا الزن اموا اموا الله امنا ول بوتکم كقلن من َيه 


سے 


واه ذو ألْمَمْلٍ اَلعٍِم 4 شید ۹-٠۸‏ فإ الإیمان بالرسول هو تصديقه 
وطاعته واتّباع شريعته» وني ذلك مخالفة للرهبانية» لأنه م يبععث بهاء بل تھی 
عنھاء وأخير أن من اّعه من أهل الكتاب كان له أجران» وبذلك جاءدت 
الأحاديث الصحيحة» من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومَثل أهل الکتاب. 
1J‏ 


[1] قوله: « ولا هى الله عن التَشبّه بہؤلاء الذين قست قلومهم...» وذلك في الآيات 
التي سبق ذكرها من سورة الحدید حيث قال سبحانه: © وَلْقَدَ رسلا وا برهم 
متا ف ديهم به والککت تاج مھ رڪيو ہم مسقو © م 
نا لع اکرھم رسا وما پیسی این مرم اة آلإ ر رَجَملتا فى 
یب ال آمو رأة وة وهاه بحا ) تأمل قوله: «رأفَة وحم 
حيث لم يعقّب بشی لأن الرأفة والرحمة مطلوبتان. 

ثم قال: زورفا اي وا ۹ وصف الرعبانیة ہأہم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله 
هذا فصدھم والرهبانية: هي التشدد في العبادة أكثر من المطلوب» من اعتزال الدنيا 
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ولزوم الصوامع: وهم ما فعلوها قصداً للمخالفة بل فعلوها قصداً لابتغاء رضوان الله 
لکن الفعل إذا كان خالف الكتاب والسنّة فإنٌ الفعل لا يقبل» وانظر إلى قوله: 

ابَدَعَومًا © وهذا اللفظ كاف في ذمّ الفعل» ولو صلحت نيّة صاحب البدعة» 
قال :من عمل عمّلاً ليس عليه أمرّنا فهو رد" ثم إنہم مع آنہم هم ابتدعوما لهذا 
القصد ما رعوها حق رعايتهاء لانہم عجزوا عنهاء لان المتشدّد ينقطع. أما المعتدل فإنه 
یستمرہ وقد جاء في الحديث: «أنَّ المُنبتَ لا أرضاً قطع ولا ظَهْراً آبقی؟ اما المعتدل؛ فَإنّه 


و 91 
يثبت ويسر براحة وطمأنينة. 


اھ تع 


أما قوله تعالى: « تاا لذن اموا اوا الله اموا ولیہ بوخ کین من 
تََيْوہچ فهذا خطاب لأهل الکتاب بأن يؤمنوا برسوله محمد يك لأنّه ما بعث الله 
محمداً يل وجب على جميع العالمين من أهل الکتاب وغيرهم» ومن جن وئس أن 
يؤمنوا برسالته. قال الله تعالى: ط ايها الاش إن رَسُولُ اله يڪم جیا 
لِك د مالك الوت َال لا إل لا ہُو ي وبيب کقامثا بات ورشوله 
التي الا الف يُؤْمِث يانه لمو وہ لَڪ هتوت >4 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ فأمرهم الله أن يبقوا على إیمانہم بالرسلء ويضيفوا لذلك ايانم 
بمحمد يك حتی يصح إیانہم ويستمرء وأما من كان مؤمناً بالأنبیاء وأدرك سے دا کل 


Pr. 2‏ 
ول يُؤمن به» فإنّه يكون کافرا يبطل إيانه. 


)١(‏ سلف تخريجه. 


اتتعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقوله: يويم كفن 4 أي: أجُرين: أججر على الإيان السابق بالرسلء وأجر عن 
الإیمان اللاحق بمحمد وول لحك ورا مشود یو ومفْف رلك وال حَفُور دح )» هذه 
مزايا عظيمة لمن اتبع هذا الرسول ية من أهل الكتابين: الیھود والتصارى. 


عو می یی 


ٹم قال: طا لَتايَمَْرَآَخَلُ الحكتي ألا بِفْدِرُونَ عل یو مِن مض لله 4 أي: فعلنا 
هذا لیتحققوا أنہم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله هذه الأمّة من الفضل باتباعها ليها 
محمد كيك فإنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» ومعلوم ان اليهود قد حسدوا هذه الام 


على ما آتاها الله عر وجل من فضل. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد صرّح النبي پل بذلك فیا رواءٌ أبو داود في ۷سُنیه'"'' من حديث 
بن وَهْ» أخبرني سعیڈ بن عبد الرحين بن ي العمياء» أن سه بن أب 
أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمديئة» فقال: 
رسول الله یي كان يقول: الا تُشددوا على نفس گم فَيُشَدَهَ د علیکم» فإد 
قوماً شدّدوا على أنفيهم فشْدَد الله عليهم» فيلك بقاياهم في الصّوامع والڈیار 
لرَهْبَانَة اد کا ما كبا َه 04 . 

هذا الذي في رواية اللؤلّؤىٌء عن أبي داودء وفي رواية ابن داسة عنه: 
آنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيزء 
وهو أمير الدینق فإذا هو يُصل صلاة خفيفة کنا صلاة المسافِر» أو قريبٌ 
منهاء فلا سلّم» قال: يرحمّك الله أرأيثٌ هذه الصّلاة المكتوبة» آم شی 
تتفلتة؟ قال: إِنََّا للمكتوبة» وإنها لصلاة رسول الله ية كان يقول: «لا 
ُشدّدوا على أنفسكم فيشْدَّدَ الله عليكي فإن قوماً شدّدوا على أنفيهم 
فشدد الله عليهم. فأ فلك بقاياهم في الصّوامع والڈیارات رَهُبانية ابتدعوهاء 
ما كتبناها عليهم». 

ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب وننظر لنعتبر؟ قال: نعم فركبا جیعا 
فإذا بديار با أهلّها وانقضَّوًا وقنواء خاويةً على عروشهاء قال: أتعرف هذه 
الڈیار؟ فقال: ما أعرفني بها وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار أهلكَهُم الله ببغيهم 


سے 8 


N 


.)٦۹۰٤( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
2 و ہے م 
وحسدھم إن الحسد يطفيع نور الحسنات» والبغی يُصِدّق ذلك أو يكذيه. 
ںےہ 5 بے وہ 57 وى ۶ 
والْعين تزنى» والكف والقدم والحسد واللسان» والفرج يصدق ذلك أو 


ا" 
:5 


دہ . 


فأمّا سَھُل , بن أبي أمامّة» فقد وّقَهُ بجیی بن مَعین وغيره» وروی له مُسلْمُ 
وغيره. وأما أبن أبي العمياء» فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله لکن 
رواية أبي داود للحديث وسكوتّه عنه يقتضى أنه حَسَنٌ عنده» وله شواهدٌ في 
«الصحيح". 

فأمًا ما فيه من وَصفِ صلاة رسول الله بي بالتخفيف. ففي 
«الصحيحين)”" عنه - أعني أنس بن مالك - قال: كان النبي بي يوجز 
الصّلاة ويُكمُّلها. [۷] 


[] هذه نماذج من التسهيل» وقوله: ہکان ب يقول: لا تُشدّدوا على أنفيكم 
فيشَدَّدَ عليكم...٠‏ المقصود: أذ النبي يل يحذر أمته من الغلوّ والتشدد: فإنَّ التشدد 
يُفضى إلى محاذير» منھا: أنَّ صاحبه ينقطع عن العمل ولا یستمرہ ومنها: أن الشيطان 
يتسلّط عليه إذا فارق جماعة المسلمين وانعزل عنهم في الڈیارات والصّوامع وما 
أشبه ذلك» والإسلام دائ يدعو إلى الاجتماع وا جمماعةء و خالطة الناس والصبر على 
أذامم؛ فالانعزال عن جماعة المسلمين كله محاذير وشرّء ولهذا الإسلام شرع لنا 
الاجتماعات في العبادات» كالصلوات ا خمس في المساجد, وفي الجمعة وهي أكبر 


)١(‏ البخاري (٦۷۰))ء‏ ومسلم )۱۸۸/٤(‏ من حدیث آنس «#ه. 
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الاجتماعات في كل أسبوع. وي العيدين» وني ا حج التي هي من أكبر اجتماعات 
المسلمين. فديئنا دين الاجتماع؛ وليس دين التفرق والتشتت. 

ومن مفاسد التشديد أیضا: أن من شد شدَد الله عليه عقوبة له ولهذا قال اد: 
اسددوا وقاربوا»”" فالمسلم معتدل لا يتشدد ولا يتساهلء فلا إفراط ولا تفریطء 
وقد بین القرآن لنا نموذجاً من الذين شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهمء لا سيا اليهود 
حینما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة» فشدّدوا على أنفسهم في أسكلتهم: ما هي ما لونہا؟ 
حتى شدّد الله عليهم» وحتى ضاقت عليهم البق فقالوا: إن البِقَر قَشَبّهَ 4ه اذا تشابه 
عليهم؟ لأنهم شدّدوا على أنفسهم» ولو أنہم جاؤوا إلى أي بقرة فذبحوها لقضي الأمرء 
ولكن شدّدوا في تعبينهاء وني النهاية ذبحوها وما كادوا یفعلون: فمن شدد شدة الله 
عليه. 


وقوله: انی رواية ابن داسة أنه دحل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمديئة..» ابن داسه 
وأبوه دخلا على أنس بن مالك خادم رسول الله وك وذكر هم صلاة أمير المدينة عمر بن 
عبد العزيز ره اللہ هذا الذي يُلحق بالخلفاء الراشدين لعدله واستقامته عليه وزهذه 
وورعه وخحوفه من الف ومع ذلك کان معتدلا مفتدیا بالرسول جا وصل مهم أنس 
صلاةٌ خفيفة كأنّها صلاةٌ مسافں فسألوه: أهذه نافلة أم هي الفريضة؟ قال: إِثّا الفريضةء 
ونا صفة صلاةٌ رسول الله يكل لالہ کان لا يشق على امه ريخفف الصّلاة مع الإغام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1474)) ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





فيتم ركوعها وسجودهاء ویراعی حال المأمومين» فیختّف الصلاة لملا یشّقی عليهم. 
وقوله: «ألا تركب وننظر لنعتبر...٠‏ حاصل ما في هذه القصة أن القوم ركبوا 
وذهبوا إلى بلدةٍ هالكة قد فني أهلهاء وخوت على عروشهاء فسأل صاحبه عنها: هل 
تعرفها؟ قال: أعرفها وأعرف أهلّهاء فذكر أَئہم عصَوٌا الله عر وجلء وخالفوا أوامره. 
فدمّرها الله عليهم» وهذا يُذكر من باب العبرة والاتّعاظ بأحوال السّابقين والله جل 
وعلا أمرنا أن نعتبر بأحوال السابقين المخالفين من أجل أن نجتبَ ما فعلوه لتلا يحل بنا 


ما حل بهم. 


فالمقصود من النظر نی آثار السابقين العظة والعبرة» وليس كا يفعل البعض لأجل 
تعظيمهم والافتخار بحضارتهم» وهذا يتبغي للإنسان ألا يدخل هذه الدیار إلا کیا ذكر 
النبی چیا دا أن يكون باكياء تحشیة أن يُصيبه ما أصابهم» فلقد ذكر الرّاوي اتهم أهل 
حسك و أن ا حسد جلھم على البغي؛ وا حسد: هو تمني زوال النعمة عن الحسود: ري 
صفةٌ إبليس حینیا حسد آدم عليه السّلام» وهي صِفة اليهود حينا حسدوا حمدا تی 
واه وصِفَة أحد ابنى آدم لما قتل أخاه بسبب الحسدء فالحسد حمل إبليس على أذ بغى 
وتكبّر عن أمر الله عز وجل. 

فالحسد مرض عضال يحمل صاحبه على البغی, والتعدي على دماء الناس وأموالهم 
وأہدانہم وأعراضهم. والبغى مَرْتَعه وخيم والعياذ بالله. 

وقوله: «والعين تزی و الكف..» العين زناها النظرء والكف يزني باللمس ناشمهوة. 


فالأعضاء تزني بمعنى آنا تفعل شيئا من من أسباب الزناء ثم هذا یجڑھا إلى الوقوع في 


التعليق القويم على كناب اقتضاء اتصراط اٹستشیع 
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الفاحشة فإن النظر سهمٌ من سهام إبليس» وكذا کل معصية تجر إلى الفاحشةء كتبرّج 
النساء» وخالطة النساء للرجالء والشّفور وعدم الحجاب» وسفر المرأة وحدهاء وخلوتہا 
مع الرجلء كل هذه وسائل للژّناء والرع جاء يسدّ الوسائل المفضية إلى المحاذير» 
فالواجب على المسلم أن يتتجئب الأسباب التي تؤدّي إلى المحاذير احتیاطاً لدينه» وخوفاً 
من الوقوع فيا لا حل. 

وقوله: «فأما ما فيه من وصف صلاة النبي بالتخفيف...» كان النبي ية يوجز 
الصلاة ويكمّلهاء یعنی: تھا مع إتمام أركانها وواجباتها ومستحباتهاء فهو يجمع بین 
الصلحتین: الرّفتق بالمأمومين» وإتمام الصلاق ولا يعمل صفة على حساب الصفة الثانية» 
فلم يخْقُف الصلاة تخفيفاً يفضي إلى عدم إتمام اللات ول يُطلها إطالة يُثقل بها على 
الأمومينء لذلك فإن جماعة من المحدثين وصفوا صلاة النبي يكل بأنها طويلة حيث أنه 
يتم الركوع والسجود والقيام مراعاة للصلاق بینیا جماعةٌ أخرى وصفوها بالتخفیفء 


فیجمع بين الأمرين بأنه ل كان يخمّف الصلاة مع إتمامها مراعاة للمأمومين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





2 2 2 
وفي «الصحيحين»”" أيضاً عنه» قال: ما صلَّيتٌ وراء إمام قط أخفف 
صلاةٌ ولا أَنَمّ من صلاة النی يَك. 
وزاد البُخاري'": وإن كان ليسمع بُكاءَ الصّبِيَّ فيخفف خحافةً أن تفتتن 
أمّه» وما ذكره أنسش بن مالك من التخفیف فهو بالنسبة إلى ما كان يَمُعله بعض 
الأمراء وغيرهم في قيام الصّلاة» فإن منهم من كان يطيل القیام زيادةً على ما 
ل ر ر تم س٥‏ 7 
كان النبى بها يمعله في غالب الأوقات» ويخفف الركوعٌ والسجود والاعتدال 
عا كان النبيّ اة يمعلّه في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيراً منهم؛ 
ج 
کانوا قد صاروا يُصلون كذلك» ومنهم من كان يقرأ في الأخريين مع الفاتحة 
سورة» وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقھاء وكان ال خوارج أيضاً قد 
ہو تا 2 سے“ 5 اا م و م فير سے 
تعمقوا وتنطعوا. ىا وصفهم النبي اة بقوله: احفر احدكم صلاتہ مع 
صلاتہم؛ وصيامه مع صیامھم!'". ۲۸ 


[۸] قوله: «ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة...» هذه صفة النبي كَل أنه بخفف 
صفتها مع إتمام أركانها وواجباتہا حتى يجمع بين المصلحتين» ويبتعد عن التشددء وقد 
قال يَكل: «إذا أمّ أحدكمٌ التاس فليُخقُف. فَإِنّ فيهمُ الصَّعْييَء والكبيَء والضعيف. 
والمريضّ» وإذا صل وحده فليصل كيف شاء»“. 


.)519( البخاري برقم (۰۸ ۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )٦1۷٤(‏ من حديث أي هريرة #. 

(۳) آخرجه البخاري (۱1۹۳۳)ء ومسلم )۱٤۸ /۱۰٦١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظك. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (/471) من حديث أي هريرة #. 





السعليق القويم على كناب اقتضناء الصراطط المستقيم 
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وقوله: «وإن کان ليسمع بكاء الصبي فيخقّف...4»: كذلك كان یدخل في الصلاة وهو 
يريد أن يطيلهاء ولکن إذا سمع ما يقتضي التخفیف خمَفهاء فهو مخفُفھا أحياناً لأسباب 
طارئةء ومن ذلك أنه إذا سمع بكاء الصبي فإنه يخمُف الصلاة رة بأمّهء لأنه إذا بکی 
شغل أمّه عن صلاتہاء فمن رحمته بأمّه يفف الصلاة من أجل أن تتفرّغ لرضيعها. 

وقوله: «وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله 
بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة...» أي: أن الناس أحدثوا في الصلاة من ذلك أن 
بعض الأمراء كانوا يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود. وهذا خلاف الستة؛ 
لذن صلاة النبيّ ية كانت متعادلةء فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود. 
وإذا مف القيام خفف الركوع والسجود. والجلوس بين السجدتين» ومنهم من يقرأ 
في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة سورة وهذا تطويل. فالواجب على الإمام أن يقرأ 
الأحاديث الني فيها صفة صلا انيل مایا کیا وردت فیا کا قال ا «صلوا 
كا رأيتموني أَصل۷ ' يعني: أن الذين عاصروه وشاهدوا صلاته يصلون کم رأوه. 
والذين ل یروہ يقتدون بصفة صلاة الرسول ية من الأحاديث الصحيحة الثابتة. 
أما أن خترع الإنسان من عند نفسه ویجتھد فهذا لا بجوز كأحوال بعض أئمة المساجد. 
لا سا في وقتنا هذا حيث كثر التعالمء وصار من الأئمة من هم خْدَثاء االأسنانء فصاروا 
يغيرون في الصلوات حسب رغباتهم. ويشقون على المأمومينء ويتعمّقون ف القراءة 
والترتیل والتمطیطء وئی النة والإدغام, وتقطيع الایات وتكريرها أو استعال مكيرات 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٦٦۸[(‏ من حديث مالك بن الحويرث #5ه. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الصوت ذات الصدی العالي» حتى إنك لا تسمع ما يقرأ القارئ من اختلاط الأصوات». 
فالواجب على أئمة المساجد ‏ هداهم الله أن یتقوا الله ويؤدوا الصلاة على الصفة التي 
صلاها بها رسول الله ف لأنها أمانة فيذميّهم والذين حَلْفھم رعيّة لهم فإنهم إن 
أحستوا فلهم ومن صلى معهمء وإن أساؤوا فعليهم إثم إساءتہمم وتغيير صفة الصلاة 
سنة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله يِه «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم...؟ء 
فقد کان عندهم تشدد في العبادة» وهذا قال پٹ «تحقّرون صلاتكم إلى صلاتهم» 
فإنهم کانوا يطيلون الصلاة» ولذلك صارت وجوههم کاثفان الإبل من طول السجود. 
تررحت ركهم من النشدد واملع في الصلاقه وكانوا يسهرون الیل في البادق لکنھم 
ينهجون منهج الخروج على الأئمة ويكفرون المسلمين. 

فالحاصل أنهم رغم كثرة صلاتهم إلا أنهم ذمّوا عليها لأنَّ فيها التشدّد والغلو وهو 
خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فدیننا دين الوسط والاعتدالء ف: فنم أول الليل 
وقُمْ آخره» وصلّ ما تيسر لك فلا تَنَم اللیل كله ولا تَقَم اللیل كله» وإنما تنام وتقوم» کیا 
قال ية: «وأصلي وأرقدُ»”". هذا هو الاعتدالء وهذه هي السُّنَهَه لکن ا خوارح 
بتشدّدهم زادوا في صفة الصلاق وأتعبوا أنفسهم حتى أثر ذلك في أجسامهم؛ وهذا غير 
مشروع في دين الله عز وجل» فكانت النتيجة أن آل بهم هذا إلى أن خرجوا ومرقوا من 
الدين کیا يمرق السّهم من الرميّة. ولقد حث النبي ب على قتلهم, لثلا يفسدوا على 
المسلمين دیتھم ودولتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٦۵۰)ء‏ ومسلم )١1101(‏ من حديث أنس شچہ. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا لا صل عل ه عنه بالبصرة» قال عمران: لقد اُذگرنی هذا صللاة 
رسول الله پا 

وكانت صلاةٌ رسول الله يله معتیلةء کان مُحْمّف القیام والقعود 
ويُطيل الركوع والسّجودء وقد جاء هذا مُفٌْرا عن أنس بن مالك تَفسِهء 
فروی النسائیٌ*؛ عن ية“ عن الْعَطَّافِ بن خخاليء عن زیدِ بن اَسلِمَ 
قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صَلَيته ؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية 
عَلْمّي لي وَضوء ما صِلَّيتُ وراء إمام أشبة صلاةٌ برسول الله اة ِن 
إمامكم هذاء قال زیڈ: وکان عمبٌ بن عبد العزيز ثم الکو والسجود» 
ويخفف القیام والقعوة. 





وهذا حديث صحیح: فإنَّ العطّاف بن خالد المخزومي» قال فيه 
يحيى ابن معين غير مدّة: هو ثقق وقال أحمد بن حنبل: هو من أهل 
مك ثقَة صحيح الحديث. روي عنه نحو مثة حديثء» وقال ابن 
عَديٌّ: يروي قريباً من مئة حدیث: وم أرَ بحدیثه بأساً إذا حدّثٌ عنه 


لفيا . 


ت 2 0 57 5 
وروی أبو داود والنسائي”” من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن 
و - 1 8 7 ول ج سر راشي 5 07 
کيسانَ» حدثني أي: عن وَهْبٍ بن مانؤس» سمحت سعید بنَ جبير يقول: 


(١)في‏ سننه» برقم .)۱۰٥١۵(‏ 
(؟) أبو داود (۸۸۸)ء والنسائي .)۱۱۳١(‏ 





التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط ١‏ تستقیم 


م e‏ أنسّ بن مالك يقول: ما صليتٌ وراء أحد بعد رسول الله پیا 
أشبه صَلاةً برسول الله لا من هذا الفتى» يعني: عمرٌ بنِ عبد العزيزء قال: 
فحرّرنا في ركوعه عشرّ تَسْبِيحَاتٍِ» وني سجوده عشر تسبیحات. 


وقال یی بن مَعین: إبراهيم بن عمر بن كيسان يان ثقةء وقال هشام 
ابن یوشف: أخيرني إبراهيم بن عمر ‏ وكان من أحْسن النّاس صلاة - وابنه 
عبدالله قال فيه أبو حاتم: صالخ الحديث» ووهّب بن مانوس - بالثون - 
يقولّه عبدالله هذا. وكان عبد الرزَّاق يقولّه: بالباء المنقوطة» بواحدة من 
أسمّل» وهو شخ كبير قديم؛ قد أخذ عنه | براهيمٌ هذاء وانَّيعَ ما حدلّه به 
ولولا د نہ عنده لما عمل ہما حدَّثهُ به» وحديثه موافقٌ لرواية زَيْد بن أَسْلَّم؛ 
وما ألم فيه قَدْحاً. [4] 


[۹] قوله: «وهذا لما صل على #5 بالبصرة قال عمران: لقد أذكرني..2 المقصود: أن 
عليه صل مثل صلاة الرسول يق وهكذا أصحاب الرسول پچ يصون مثل صلاة 
تبیهم» أن الله جل وعلا قال للمسلمين عموماً: « قد کان لک في رسول أله وع 
عسي حَستَة # [الأحزاب: ١۲]ء‏ فكانوا يقتدون بالنبي ية فالواجب على المسلمين الاقتداء 
به فیم| أمرء والانتهاء عم| عنه ہی وزجر. 

فهذا علي يه من أكثر الناس تمسكا والتزاماً بہدیہ ہللا مع أنه كان في أرض بعيدةٌ عن 
المدينة» في أرض الغلو أرض الحخوارج ولكنه 5ه اقتدى بصلاة النبي ف فذكّرهم بہاء 
ويكون بذلك قد أحيى سُنّة: ولقد قال النبي يكلِ: (من سَنّ في الإسلام سنه حسنة فلة 


التعليق القويم على كباب اقتشاء اتصراط المستقيم 






أجُڑھا وأجرٌ مَنْ عَمِلَ با" وهكذا ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن يوا السّئن التي 
أميتت» وأن ينشروها بين الناس من أجل أن يعرفوا صلاة النبي يكله. 

وقوله: «كانت صلاة رسول الله ية معتدلة ٠...‏ أي: كانت لا هي طويلة ولا 
قصيرة» وكان من سنته تطويل الركوع والسجودہ وتخفيف القيام» لأن الركوع 
والسجود هما أعظم أركان الصلاة» وفيهما الدعاء والتسبيح» وأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء فكان يطيل الرکوع والسجود طولا نسبياً لا إطالة مشقة. 

وقوله: ديا جاریة هلمي لي وضوءاً ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله...» 
لقد تکاثرت الشهادات لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 5ه أن صلاته تشبه صلاة 
الرسول ية حيث شهد له الصحابة بذلك رضي الله عنهم أجمعين. 

فالواجب على المسلم أن يقتدي بالمُجددین الذين يحيون السنن ويميتون البدعء مثل 
عمر بن العزيز رحمه الله حيث كانت صلاته معتدلة متناسبة» لا يطيل بعضها ويخفف 
بعضهاء ولا يخففها كلها تخفيفا يخل» وإنها كانت صلاته وسطأ بين الأمرين. 


= 
ل 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير 5أه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنلقيم 





وروی مَسّْلِمْ في 9(صحیحہ)” من حديث حماد بن سَلَمَة: أخيرنا 
ثابتٌ» عن انس بن مالكِ ء قال: ما صلیّتٌ عَلّف أحَدٍ أؤْجَز صلاةً من 
رسول الله پا نی تمام: كانت صلاةٌ رسول الله ب متقاربة» وكانت صلاة آي 
بكر 5ه متقاربةٌ فا كان عمرٌ لہ مذ في صلاة الفجرء وكان رسوث الله 6 
إذا قال: سَیع الله لن نَا فام حتى نقول: قد أَوْهُمَ ثم يَسجد ویقعد بين 
السجدتين حتى نقول: قد أوهم. 

ورواه أبو داود" يمن حديثٍ ماد بن سَلَّمَه: أنبأنا ثابت وميد عن أنس 
ابن مالك قال: ما صلّيتُ لف رجُل اوج صلاةً ِن رسول الله يك في 
تمام. 

وکا رسولٌ اللہ اة إذا قال: «سَمِمّ الله لمن حدّہ) قامَ حتى نقول قد 
أؤهمء ثم يكر ثم يسجد وكان يقعد بين السُجدتینِ حتى نقول: قد 
أؤهم. 

فجمعَ أن في هذا الحديث الصحيح بین الإخبار بإيجاز التي صلى الله 
عليه وعل آله وسلّم الصلاة وإتمامهاء وين أن من إتمامها الذي أَخبرَ به: 
إطالة الاعتدالین: وأخبرَ في الحديث المُتقدم آنه ما رأى أَوْجِرٌ من صلاته ولا 
نّم . 


.)٦۷٤( برقم‎ )١( 
.)۸۵۳( في 8سننه؛ برقم‎ )٢( 





التعشيق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستفقيم 


فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام» والإتمام إلى الركوع 
والسّجودء لأنّ القيام لا يكاد يُفُعل إلا تائاء فلا يحتاج إلى الوَصف بالإتمام. 
يخلاف الركوع والسّجود والاعتدالين. ]٠١[‏ 


]٠١[‏ قوله: ما صلّیت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله ية في تمام هذا 
الحديث الصحيح يدل على صفة صلاة النبي ية وأن صلاته كانت معتدلة في 
قيامها وركوعها وسجودهاء وكذا بعد الرفع من الركوع والسجود. فكان ويه 
يعتدل من الركوع قات ويطيل ذلك حتى يقال: إنه قد أوهّم» أي: نی وكذلك بین 
السجدتين يجلس ويطيل الجأسة وفي هذا تنبيه لمن يلون بهذين الرُكنين» أي: 
الاعتدال من الركوع والسجود لأنَّ البعض لا يكاد يرفع من الركوع أو السجود 
حتی مهوي مرّة أخرى دون طمأنينة واعتدال: فلا يجلس بين السجدتين» ولا يعتدل 
من الركوع ويقف» وهذا حلاف شنة الرسول ي وهذا تضييع لركنين من أركان 
الصلاة. 

ونَفْل الصحابة هذه الصفة واهتيامهم بها يدل على حرص أهل الشُنَة وأهل 
العلم على الاقتداء بصلاة الرسول بف لأنه هو القدوة والأسوة. 

وقولّه: اعمر هه مدّفي صلاة الفجر» یعنی: كان يطيل القراءة في صلاة الفجر وهذا 
الفعل له أصلء لأنَّ الله جل وعلا يقول: وران الجر إِنَّ رمات الجر نت 
مرا 4 والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر سميت قرآناً لأنها تطول فيها القراءة» فعمر 
أخذ بهذا 4ء وربا كان القصد أنّ عمرٌ كان بخشع في صلاته وقراءته ولا يسرع فيهاء 
فيكون هذا هو القصد في إطالة القيام؛ نظراً لأنه خشع في صلاته ويبكي. 
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قوله: «ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله پچ في تمام, ..» المقصود 
بأوجز وإيجاز مع الإتمام» ولذلك قال: في تمام. 

هذا هو المراد بِالأَوْجَنء فلا يأحذ هذه اللفظة بعض أهل الأهواء والجهال ليتلاعبوا 
بالصلاة ويقولوا: نحن نوجز كما أوجز النبی لاف لأنّ أنساً ظلہ قيّد هذا فقال: في تما 
أي: إيجاز مع تمامء لا إجازاً مع إخلال» ومن ذلك أنه كان يعتدل ويطيل الاعتدال من 
الركوع واقفاء حتى يقال: إنه قد أوهم» ويطيل الجلسة بین السجدتين حتى يقال: إنه قد 
أوهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأيضاً فإنه بإيجاز القيام» وإطالة الرّكوع والسّجودء تصیر الصّلاة تامّة 
لاعتداها وتقارممباء فيصدقٌ قولّہ: مارأیت أوُجز ولا آتم. 

فأمًا إن أعيدٌ الإيجاز إلى لفظ: لا أت والاتمام إلى لفظ: لا أَوْجَء فإنه یصیث 
في الكلام تناقضاًء لأن من طرّل القیام على قياِه يكلم يكن دوه في إتقام 
القيام إلا أن يُقال: الزيادة في الصورة تصيدٌ تقْصاً في المعنى» وهذا جلافُ 
ظاهر اللفظ فإن الأصل أن یکو معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام 
والإکمال؛ ولأنَّ رَد بن أسلم قال: كان عمر يمف القِيامَ والقعود» ويتم 
الركوع والسجود فعُلِم أن لَفْظ الإتمام عندهم هو ِتمامُ الفعل الظذّاهر. 

وأحاديتٌ نس كلها تدل على أن النيّ ية كان يُطيل الركوع والسّجود 
والاعتدالين» زيادةٌ على ما یفعلّه أكثرٌ الأئمة وسائر روایات الصحيح تد 
على ذلك. ١١1‏ ] 


3 قوله: «وأيضاً فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير تامة لاعتدا ا 
وتقارمها...» أي: أن المراد بالإيجاز: الإيجاز في الصلاة كلها بقيامها وركوعها وسجودھاء 
يعني: أن لا يطيلها إطالة تخرجھا عن المشروعء وبالتالي يعود الإ جاز إلى صفة الصلاة 
كلها على هذا التفسيرء والإتمام يكون أيضاً في صفة الصلاة كلهاء أي: یوجز الصلاة كلها 
مع إقامها كلهاء أو كما قال الشیخ: إن الإيجاز يكون في بعضها وهو القيام؛ والإتمام يكون 
في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع» والاعتدال من السجود لأن بعض الناس 
يفرط في ذلك. 
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والحاصل أنَّ الإتمام الشروع لا يكونْ بدون إيجازء والإيجاز لا يكون بدون إتمام» أي: 
لا يُأخذ أحد الطرفین ويترك الطرف الآخر كما فعلت الخوارج فإنہم أخذوا بالإتمام 
وزادوا وطوّلوا وتركوا الإيجاز والكسالى وأهل الجهل أخذوا بالطرف الثاني» أي: 
بالا يجاز وتركوا الإتمام. 

وقوله: ازيادة على ما يفعله أكثر الأئمة..٠‏ يعني: أن النبي بيا كان يطيل الركوع 
والسجود والاعتدالین وهذا خلاف ما عليه أكثر أئمة المساجد» وسائر الروايات تدل 
على أن فعله پا إیجاز مع إتمام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فقي «الصحيحين»”"؛ عن حا بن َيِه عن ثابج» عن انس ابن مالك 
إفي لا آلو أن اصل صل بک کا كان رسول الله يك يُصلٌّ بناء قال ثابت: 
فکان کان نشی س در لا أراك تصئعونّه كان إذا رفع م رأصّهة من الرّكوع 
انتصب قائياً حتّى يقول القائل: قد تَییە وإذا رفح رأسَهُ من السّجدة مکتٌ؛ 
حتى يقول القائل: قد نيبى. 
وني رواية في (الصحيح»: وإذا رفع رأسَّه بین السّجدتين. 
وني رواية للبخاري" من حديث شُعبة» عن ثابت: كان أن ينعت لنا 
صلاة رسولِ الله ل فكان يُصليء فإذا رفع رأْسَهُ من الركوع قام» حتى 
نقول: قد یی. 
فهذا يبن لك أن أنساً أراد بصلاة رسول اللہ پل إطالة الركوع والسجود 
والرّفع فیھما على ما كان الاس يفعلوتّه» وتقصيرٌ القيام عّا كان النّاس 
يفعلوئّه.[11] 


[ قوله: «إني لا آلو أن أصلي بكم کا كان رسول الله ب يصلي بنا...» هذه هي السُنَّة 
التي التزم بها أنس منتقداً أهل زمانه الذين يخالفون صفة صلاة الرسول يِه فهم إما أن 
يطيلوا ود يشقوا على المأمومين؛ وإما أن حْمُفُوا ويخلوا بالصلاةء وا مطلوب الجمع 


.)٦۷٤ /1406( أخرجه البخاري (۸۲۱)ء ومسلم‎ )١( 
(A *( برقم‎ )۲( 
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وقوله: «وفي رواية الصحيح: وإذا رفع..» أي: بالإضافة إلى الاعتدال من الركوع 
وإطالة ذلك حتى يٛظنٌ أنه تيي» كذلك كان يطيل إذا رفع من السجود, لأنَّ الجلوس 
بين السّجدتين ركن من أركان الصلاة لا بد فيه من الاطمئنان» فمن أوجزه وحمَفه» 
فإنه يكون مضيّعاً وملا برگن من ركان الصلاة. 

وقوله: «فهذا بين لك أنَّ أنساً أراد بصلاة رسول الله إطالة الركوع..» أي: أن 
هذا من أنس ردٌّ على المخالفین الذين يخالفون في القيام في الصلاة فيطيلوئّه. في حين 
أن الرسول اة كان يوجزه» ويخففون ما كان الرسول يي يتريّث فيه» فهم خالفون 
للرسول بء في الصفتين: في تطويل القيام» وني تقصیر الاعتدالين» والمطلوب من المسلم 
أن يعتدل في صلاتهء فيجعلها متناسبة في الاعتدال. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی تُسْلمٌ في «صحیجه» من حد يثِ جعفر بن سلیمانء عن 
ثابت» عن أَنّسِء قال: کا رسول الله كل يسممٌ بكاء صي مع أ 


بے 
اس 


وهو في الصّلاة فیقراً بالشُورۃ الخفيفة, أو بالسّورة القصيرة. فبئّن أن 
التتخفيف الذي کان يفعلّه بل هو تخفيففٌ القراءة وإن كان ذلك بقعضی 
ركوعاً وسجوداً يناسبٌ القراءة ولهذا قال: كانت صلاته متقاربةء أى: یقرب 
بعضّها من بعض» وصدقٌ أَنّسٌ هه فإنَّ الي يف كان يقرأ في الفجر بنحو 
السّتين إلى المثة» يقرأ في الركعتين بطوال المُمَصّل بطالم تيل 4» وهل 
أ )» وؤٍدَالصَفّتٍِ ۷ء وق 4 وربا قرأ أحياناً بها هو أطولٌ من ذلك 
وأحياناً با هو أَحَفَء فأمّا عمر 4 فكان يقرا في الفجر بيونس» وهود. 
ويوسفه ولعلَه عَم أن الاس حلفه بُوٹرون ذلك. ]۱٣[‏ 


[1] قوله: «كان رسول الله اة يسمع بكاء الصبي مع أمّه...» المقصود أن صلا 
الرسول هة متناسبة إيجازا مع إتمام في كل الصلاة لا في بعضهاء وكان النبی لاء ربما 
يخفف لأمور عارضة كأن يسمع بكاء صبيّء فيخفف رحة بأئہ وإشفاقاً عل 
الطفل. 

وقوله: «وصدق أنس أن النبى بي كان يقرأ في الفجر بنحو السّتِين..» يعني: كان 
يقرأ بالمنصل؛ فالصحابة حرّبوا القرآن أحزاباً في صلاتهم بالليل» وقراءتهم اليومية» 
والمقصود بالمفصل: آخر القرآن ابتداء من سورة ق إلى آخر القرآنء وسمي بالفصّل 


.)۱۹۱/٢۷۰( برقم‎ )١( 
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لكثرة الفواصل بين آياتِه» وقيل: المُفصَّلء أي: آنه | يُنسخ منه شیءء والمفصّل فيه: 
أطولء ووسطء وأقصرء فأطول سور المفصّل من ق إلى سورة النبأء وأواسطه من 
النبأ إلى الضُحىء والأقصر من الصحى إلى آخر سورة الناس. 

فیقراً في الفجر من طوال المفصل» يعني: من ق إلى النبأء وني المغرب من قصاره» 
وقي البواقي من أوساطه. 

وفي أيامنا هذه وللأسف ما عاد الأئمة يق رأون من المفصلء لا في الفجر ولا في غيره» 
بل يقرؤون من السور الطوالء وربا بخلون بالقراءة ولا حسنونا ولا یضبطونہاء وهذا 
خلاف الأصلء نعم يبوزأن يقرأ من غير المفصّلء یعنی: يقرأ من السور الطّوال أحياناًء 
ما أنه ہج الفضّل ولا يقرأ منه أبدأ» فهذا خلاف السِّنّة وفيه مشفّة على النّاسء لان 
المفصّل آياته خفيفة لا مشقة على الناس في قراءتهاء بخلاف بقيّة الشُور الطويلةء فیجب 
على الأئمة أن يراعوا هذا الأمرء وكان النبي ييا أحياناً يطيل القراءة في صلاة المغرب» 
ولقد قرأ َة في المخرب بالأعراف» وقرأ بالمُرسّلات» وقرأ بالطور لكن لم تكن هذه 
عادته المستمرة» وإنها في يعض الأحيان. 

وأما ما فعله عمر من أنه كان يطيل القيام والنبي ية وأبو بكر #5 من بعدہ كانا 
يوجزان» فالجواب على ذلك كما قال الشيخ: أن المأمومين كانوا يؤثرون ذلك. فإذا 
كان المأمومون لا يمانعون في التطويل أو هم یطلبولّہء أو يستريحون لهء فلا بأس أن 
يُطوّل الإمام؛ لأن ذلك لا يشت عليه أما إذا كان المأمومون لا يؤثرون ذلك؛ فلا 
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وكانّ مُعاذ # قد صل ححلّفه الیشاء الآخرة» ثم ذهب إلى بني عمرو 
ابن عَوْف بقباء» فقرأ فيها بسورة البقرة» فأنكرٌ النبينُ و ذلك» وقال: 
«أَفَّانُ أنتَ يا مُعاذ؟ إذا عت الئاس فخمّف» فان من ورائك الكبير 
والضعيف وذا الحاجة؛ هلا قرأت: ب«سَيّح اسم ريك لمل 4 و واَمیں 
وشسها4» ونحوها من السّور؟». 

فالتَخفيف الذي أمرّبه اللىُ پل معاذاء وغيرّه من الأثمّة هو ما كان يَفْعلّه 
8 بي هو وای - يلك فإلّه ىا قال أنُس: كان حف التاس صلاةً في تمام» وقد 
قال: «صلوا کیا رأيتموني صل ٠»‏ 

لم إِنْ عرص حال عُرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فَحَسَنء 
فاه 5 قرأ في المغرب بطوی الطُولیین: وقرأ فيها بالطور. 

وإن عَرَقَی ما يقتضي التَّخفِيفت عن ذلك فَعَلء کما قال في بُکاء الصّبِي 
ونحوه. 

فقد تين أن حديتّ انس تضگّن خالفة من خفٔف الرُكوع والشجود تخفيفاً 
كثيرأ؛ ومّن طول القیام تطويلاً كثيرء وهذا الذي وصفه أنّس ووصَفّه سائر 
الصٌّحابة. ]١5[‏ 


]١4[‏ قوله: #وكان معاذ #5 قد صل خلفه العشاء الآخرة» ثم ذهب إلى بني عمرو 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث ذك. 
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ابن عوف فقرأ بسورة البقرة...» معاذ كان حريصاً على أن يصلٌ خلف النبي يكل 
فكان يصلي مع النبي يك العشاء الآخرء ثم يذهب ويصلي بقومه حيث كان إماماً 
لقومه» فأقرّه النبي پل على ذلك» واستدل به العلماء على أنه يجوز للمفترض أن يصلي 
حاف المتنقّل» لأنَّ الصلاة الثانية بالنسبة لمعاذ د نافلة» والفريضة هي التي أذّاها مع 
رسول اللہ لا وإنما الذي استنکرہ النبي گال على مُعاذ إطالتهُ بهم إطالةً شاف حيث قرأ 
بهم بسورة البقرق ومعلوم أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم» فشقّ 
ذلك عليهم» وفارقه رجل وأكمل الصلاة لنفسه وسلّم وذهب لحاجته» فلما بلغ ذلك 
رسول الله يل أنکر على مُعاذ؟ء وقال: «أفتان أنت يا مُعاذ؟» والْتنة هي إثارة الجحدال 
بين الناسء أو إثارة التنفير للناس. 

والمطلرب من العالم» وطالب العلم والداعية إلى الله أن یؤلّف بين الناس ولا 
ینفرھم وأن یرغُبھم في ال حیرء ولا يعمل باجتهاده هو ورغبة نفسه وإن كان الأمر خيرأء 
فإنَّ مُعاذاً د لا يقصد إلا خيرأء وذلك لْنّهہ ومبلغ علمہ ب ولكن الإمام لا يعمل 
باجتهاده ا خاص لان ذلك ربا يشق على المأمومين» لذلك أنكر النبى هة على مُعاذء 
وهذا في الحقيقة إنكار على كير من الأثمة الیومء لا سنا الشّباب الذين يتولُون إمامة 


اللساجد ثم يشوّشون عل الناس باجتهاداتهم؛ غير مراعين أحوال المأمومين وما عليه 
العمل في البلاد» ما سبب مشاكل. 


وفي الحديث أنه مع شدة حب النبي ية لعاذء فهو من أفاضل الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» لم يمنعه من أن ینکر عليه لما في الإطالة من الفتنة على المأمومين» ثم أرشده 
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بر ر خر سے لقن ی سر 


أن يقرأ من واسط المُفصّل: للد بیفقی € و( ولیہ و وآ میں وَطْسَنهَا 4 أمَا 
الفجر فیقراً فيه من طوال المُفصّل كا سبق بيانه» وهو ما بین سورة ق إلى سورة النبأ 
وني المغرب من قصار الفصّلء وهو من الضّحى إل آخر التاس» وفي باقي الصلوات 
الظھر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط المُفصّلء وهو ما بین النبأ إلى الضُححى. 

وفي هذا الحديث إنكار على كثير من الأئمة اليوم وخصوصاً الشباب منهم - 
هداهم الله الذين هجروا المفصلء فلا يقرؤون منه في صلواتهمء وإنما يقرؤون من 
أل القرآن مقطعاء تاركين للسْنّة وتاركين للرفق بالمأمومين. حيث أن القراءة من 
الفصل أرفق بالناس» ولا في سور الفصل من الجزالة والقوة وغرس عقيدة التوحيد. 
وغير ذلك من الأسرار التي في سور المفصلء وقد إظن بمن بهجر المفصل من الائمة بأنه 
يريد الظهورء لا سما إذا قرأ من السور الطوال وترك غيرهاء ونحن إن شاء الله نظن مهم 
الخير» لکن ہم ليسوا أحسن من مُعاذء وليسوا أحرص على الخير من مُعاذء وليسوا أكثر 
علا من مُعاذ وليسوا أحب إلى الرسول ب من مُعاف ومع هذا أنكرٌ عليه النبي بلا 
وأمره أن يقرأ من أواسط المُفصّل. 

وقوله: «كان أخف الناس صلاة في تمام...٠‏ هذا الكلام من أنس قد يوجد 
إشكالاً عند البعض فالنبي ية حت على التخفیف: كما سبق في حين أنه كان هو بلا 
يطيل الصلاة وأنه كان يقرأ بالسّتين إلى الئة في الفجر في الرّكعة الأولى أو في الرَّ كعتين 
کا سيأي» فكيف نجمع بين فِعْلِه وقوله وَكِ؟ وهذا الإشكال يجاب عنه من 


وجهاين. 
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الأول - وهو المشهور -: آنه إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» فإنه يطول بهم 
وهذا هو الذي يحمل عليه فِعْلّه ي فإنَ الصحابة كانوا تيون الصلاة حََلّف النی ا 
ویؤٹرون استماع القرآن منه» ويرغبون في التطویلء وأمّا إذا كان يشق عليهم ولا 
يرغبونهء فإنه يخفف كا أرشد إليه النبي يك مُعاذاً وغيره؛ لأنّه عم وقال: «أيكم أ 
الئاس فليخفف». 

والثاني: ما ذكره الشيخ وذكره ابن القيّم رحمه الله في «زاد المعاد): 9 التخقیف الذي 
أمر به پل هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام؛ لأن صلاته كانت معتدلة بين التطويل 
الشاق» وبين التخفيف المخل. 

وقوله: ١وإن‏ عرض ما يقتضي التخفيف..2 المقصود: أنه إن عرّض ما يقتضي 
التطويل ‏ وهو رغبة المأمومين بالتطويل - فإنه يطول وإن عرض العكس _ وهو ما 
یقتضی التخفیف - مف والدليل على ذلك أنه ب ما سمع بكاء الصّبي خفف 
الصلاة رحمة بِأمّه. 

فالقصود أنه إذا كان هناك أحوال تقتضي تخفيف الصلاة نظرأ لظروف معيّئة» كأن 
يكونوا مثلاً في سَفّر؛ أو يكون التطويل يفوت عليهم حاجتهم» فالواجب على الإمام أن 
قف بهم لأجل أن ينصرفوا إلى ما يحتاجون إليه من ضبط أعماخم. 

وقوله: افقد تین أنَّ حديث أنس تضمّن خالفة من خف الركوع والسجود..٠‏ 
أي: أن الذي يقصده أنس ما حصل من بعض الأمراء في عهد الصحابة أنهم خالفوا 
السّنْة إِمّا جھل منهم وهذا هو الغالب» وإما لأمر آخرء فكانوا يُطيلون القيام ويقضّرون 
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الركوع والسُجودہ وهذا خلاف السَّنَةء فإن النبي ية كانت صلاثه متعادلة» كان إذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجودہ كا فعل في صلاة الكسوف وصلاة الليلء وإذا 
خشف القيام خمّف الرکوع والسجود تخفيفاً نسْبِياً لا يحل بالصلاة. 
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فروى مُسْلم في «صحيحه)”" وأبو داود في «سننو»": عن هلال بن أبي 
حي عن عبدٍ الرحمنٍ بن أبي ليل» عن البراء بن عازب هه قال: رَمَقَتَ 
الصَّلاءَ مع خحمّدٍ ية فوجدت قيامّه» فركعتة فاعتدالّه بعد ركوعه. 
فَسَجُدَتة» فَجَلْسَتَهُ بين السّجدتين» فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ ما بین التسلیم 
والانصراف» قريباً من السّواء. 

وروی مسلم أيضاً ٤‏ ااصحيحه)”": عن شعبة» عن اکم قال: غلبت 
على الكوفة رجل ‏ قد سیّاہ - زمَنَ ابن الأشعثء قال: فأمرٌ أبا عبيدة بنّ عبد 
الله أن صل بالنّاسء فكان یُصل؛ فإذا رفع رأسه من الرُکوع قام قَدْرَ ما أقولٌ: 
الهم ربّنا لك الحم یل السّماواتِ وملء الأرض» ومِلءٌ ما شعت من شيء 
بَعْدُه أهلّ الثناء والمجد. لا مانم لما أعْطيتَ» ولا معطي لما متَعّْتَء ولا ينفعٌ ذا 
ال منك الحد. قال المتكمٌ: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي لیلء فقال: 
سَمِعْت البراء بن عازب يقول: كانت صلاةٌ رسول الله كَل وركوعه» وإذا 
رفع رأسَه من الركوع وسُجودہہ وما بين السّجدتِينِ قريباً من السَّواء قال 
ُعبة: فذكرتُه لعمرو بن مر فقال: قد رأيتٌ عبد الرّحمن بن أبي ليل؛ فلم تكن 
صلاته هكذا. 


.)۱۹۴۳/۷۱( برقم‎ )١( 
برقم (۸۵۲)۔‎ )۲( 
۔)٤۷١( برقم‎ )۳) 
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وروی البخاریئ" هذا ا حدیث ۔ ما حلا القياءً والقعود - قريباً من 
السّواءء وذلك لأنّه لاشكٌ أن القيام قيام القراءة» وقعود التشهّد يزيد 
بقیّة الأرکان: لکن ًا كان يل يوجِرٌ القيام» ويج بقيّة الأركان» صارت 
قريباً من السّواء. 

فکل واحدة من الرُوايتين تُصدّق الأخرىء وإلَّا البراء تارةٌ قوب ول 
مد وتارةً استثنى وحدد وإلَّا جاز أن يقال في القيام مع بقیة الأركان قریباً 
بالنسبة إلى الأمراء الّذِين يطيلون القيام؛ وجخففون الرُكوع والسجود» حتى 
يَعْظُم التّفاوت. 

ومِثْل هذا: أنه ية صل صلاة الكسوف» فقرأ في الرّكعة الأولى بنحو 
من سورة البقرة وركع» فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكذلك سجوذه. 

وهذا نقول نحن في أصح القولين: إن رکوعٌ صلاة الگسوف وسجودها 
يكون قريباً من قيامه بقدر مُعْظَوِه أكثر من النصف. 

ومن أصحابنا وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرة يُسبّح في الركوع والسجود 
بقدر قراءة مئة آبة» وهو ضعيف الف للسّنة.[01١‏ ] 


]١١[‏ صلاة النبي كلق كانت متعادلة 5 قيامها وركوعها وسجودھا والاعتدال بعل 
الرکوعء والاعتدال بعد السجود. والتشهد الآخیر كان اَل عادل بين أفعال الصلاة. 
ولا يطيل بعضها ويقصر بعضها. 


)١(‏ برقم (۷۹۲) من حدیث البراء ظل. 
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وقوله: #غلب على الكوفة رجل» قد سّاہ زمن ابن الأشعث...؟ ابن الأشعث هو 
الذي خرج على عبد املك بن مروان فقاتله الحجاج ابن يوسف حتى تغلّب عليه» ولقد 
كانت فتنة عظيمة» وقد كان في أول الأمر قائداً للجند تبعاً للأمويين» وكان ا حجاج 
يرسله لقيادة ايند حيث كان يتحلى بالحنکة والشجاعةء ثم غرّته نفسه» فخرج وتبعه 
بعض العلماءء وصارت فتنته تسمی فِثنة ابن اللأشعث وليس هذا محل تفصيلهاء والشاهد 
هنا أنَّ العلماء أنكروا على هذا الإمام أن يصل صلاة غير متعادلة» ورووًا أن صلاة 
النبي يله كانت متعادلة لا يطيل بعضها ويقضّر بعضها. 

قوله: اما خلا القيام والقعود قريباً من السواء وذلك لأنه لا شك أن القيام...٠‏ 
العنی: أنَّ الصحابة وصفوا صلاته من حيث الركوع والسجود والطمأنينة في 
الأركان قريباً من السواءء فمعنى أن صلاته كانت قريباً من السواء: بمعنی أنه إذا 
أطال القيام يطيل الركوع ويطيل السجود إطالة نسبية» لا أنه يخفف الركوع 
والسجود. ويطيل القيام فقط. بل كان يطيل في الركوع والسجودء لكنه لا يجعله 
مثل طول القيامء لأن القيام يحتاج إلى إطالة؛ لأنه سيقرأ فيه بفاتحة الكتاب وما تيسر 
من القرآن بعدهاء لا سيّما في الركعتين الأوليين» فلا شك أنَّ أطول ركن في الصلاة 
هو القيام والتشھد الأخير» وليس معنى أن صلاته كانت قریباً من السّواء أن هذه 
الأركان متساوية تماما وإنَّا معناها أتَّا متقارية؛ فإذا أطال القیامء أطال الركوع 
والسجود والاعتدال والجلوس إطالة نسبية. 


وقوله: «فكل من الروایتین تصدّق الأخرى..» يعني: أنهم قالوا قریباً من السواء ردا 
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على هؤلاء الأمراء الذين لا یجعلوتہا قریبة من السواء» بل كانوا يطيلون القيام» ويخففون 
ما عداه. 

وقوله: «أنه بي صل صلاة الكسوف...؟ القصود أنه أطال فيها القيام» وإذا أطال 
القیام فإنّهِ يُطيل الرُكوع والسّجود نسبيّآء ليس معناہ أنه يركع بقدر قيامه تماما وإنیا بقدر 
قيامه نسیب ويسجد بقدر ركوعه نسبياء فليس معنى هذا أن ركوعه وسجوده کانا 
مساويين لقيامه في الامتداد وإنها يكون ذلك نسببأء يعني: إذا قرأ سورة البقرة» فلا يعني 
أن ركوعه يكون بقَذْرِ سورة البقرة» هذا شي لا يطاق. 

وقوله: إن رکوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريباً...٠‏ يعني : أن ركوع 
وسجود صلاة الكسوف مقارب للقيام. 
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وكذلك روى مُسْلِمٌ في (صحیجہ)" عن أبي سعيد الخدري هه 
وغيره ا انين لا کان يقول بعد اَم من لكوع من الأّكرء ما مدق 
حديت اس والبراء. 

وكذلك صلاةٌ رسول اللہ ية التطوع» فإله كان إذا صلى بالليل وحدّه 
طوّل لنفيسه ما شاء» وكان يقرا في الرّكعة بالبقرة وآل عمران والتساء ويركع 
نحواً من قيامه» ويرفع تَحُواً من رکوہ ویسجڈ نَحْواً من قياهه» ویجلس 
تَخْوآمن سجوده. 

ثم هذا القيام الذي وصفۂ انس وغیژہ با حفّق والَ٘خفیف الذي أمر به 
الب يك قد فسّره النبيٌّ با بفعله وأمرہ وبلغ ذلك أصحابہ فإنّه لا صل 
على ا منبر» قال: (إنَّا قَعلْتٌ هذا لتأتُوا بي» ولتَعَلّموا صلاتي»"» وقال لمالِك بن 
الحويرث وصاحبه: «صلُوا کیا رأيتموني أصلٌ). 

وذلك أنه ما من فِعْل في الغالب» إلا وقد يُسكّى خفیفاً بالنّسبة إلى ما هو 
أطْوّل منه» ويُسبَّى طويلا بالبة إلى ما هو أخففٌ من فلا حدً له في اللّغْةَ» 
وليس الفِعْل في الصَّلاة من العادات» كالإخراز» والقَيُضء والاصطياد. 
وإحياء الموات» حتى يرجم في حدّه إلى عُرْف اللفظ» بل هو من العبادات» 
(1) برقم .)٤۷۷(‏ 


(؟) آخر جه البخاری (/411)) ومسلم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعيد #ك. 
(۳) أخرجه البخاري .)٠٦٦۸(‏ 
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والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع» كما يرجع في أضَلِها إلى 
الشارع . 





ولألّه لو جاز الرّجوع فيه إلى غُرْفِ الاس في الفِغْل» أوفی مُسمّى 
التخفيف» لاختلفت الصّلاة الشّرعية الرّاتبة التي يُؤّمر بها في غالب الأوقات 
عند عدم العارَضات المُقتضیة للطّول أو القِصر اختلافاً متبایناً لا ضبط له 
ولكان لكل أهل عَضْرِ ومضرء بل لكل آهل حيٌ وسِكّة. بل لأهلٍ كل 
مسجد: عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفغل» مخالف لعرّف الآخرینء وهذا 
محالت لما أمر الله ورسوله به» حيث قال: «صلوا كما رأيتموني صل وم يقل : 

يسمه أهل أرضكم خفیفأء أو كا يعتادوئّه. 

وما أعلمٌ أحداً من العلماء يقول ذلك فَإنّه يفضي إلى تغيير الشّريعة» 
ومّوّت السّنن: إِمّا بزيادة وإمّا بنقص» وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. 
]١١[‏ 


3 قوله: «وكذلك صلاة رسول الله َة التطوعء فإنه إذا صلى بالليل وحده طول...» 
أي: أنه إذا صلل بالناس في الفريضة يُراعي أحوال المأمومين» فيُطيل من غير أن یمل 
الناس» ويخفف من غير أن أن يخل بالصّلاةء وهذا قالوا: صلاة النبي يق تخفيف 
مع تمام» وأمّا إذا صلى وحده فَإِنّه كان يُطيل القيام والركوع والسجود. کما في 
حديث حذيفة بن الیمان 5ه قال: صِلَّيتُ مع النبيّ ذا ليلق فافتتح البقرة فقلت: 
يركع عند الئة ثم مضى... إلى أن قال: ثم ركم» فجعل يقولٌ اسبحان رب العظيمٌ» فکان 
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رکوعّه نحواً من قیامه » وهذا كقوله ة: «إذا أمّ أحدكم الاس ليقف فان فيهم 
الكبير والضعیف وذا الحاجة» وإذا صل لته فلِيْطوٌل ما شاء6ء لأنه إذا صار وحدہ لا 
يشْقٌّ على أحد: فإذا اختار التطويل فليطوّل. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المسلم وإن صلى وحدہ فلا بد أن تكون الصلاة 
متناسبة» فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجودہ وإذا مف القيام خفْفَ الرُکوع 
والسجود. 

وقوله: «صلوا كا رأيتموني أصلی؛ء قد بين النبي ية ووضح هذا المعنى بفعله» 
فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم رمّقوا صلاته ففعلوا مثل ما فعل» ونحن لسنا نطالب 
الأئمة والمصلين في صلاتهم أن يصلّوا مثل صلاة الرسول يي ماما فإنَّ هذا قد لا 
يطاق» ولكن عليهم الاقتداء بالرسول اة في الُملة بحيث أن يصلوا صلاة معتدلة: 
إتاماً وتخفیفاء إتماماً يعني: تطويلاً من غير إملال ومشقة» وتخفيفاً من غير إخلال 
بالصلاة. 

أما النبي ية فقد أعطي من القوة والرغبة في الخير ما لم بعط غيره. فقد قام ہا 
حتی تفطرت قدماه ومن يطيق ذلك؟ وقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في صلاة واحدة 
فمن يطيق هذا؟ وكان ركوعه وسجوده نحواً من قيامه» لکن المقصود الاقتداء به في 
ا حملة لذلك لما صلل الصحابة القيام في رمضان فی خلافة عمر ذف خلف إمام واحد. 


(١)أخرجه‏ مسلم (۷۷۲). 
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صلوا ثلاثاً وعشرين ركعةء وكان النبي با لا يزيد على إحدى عشرة أو ثلاث عشرةء 
وذلك لأنہم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة بالمأمومين والنبي تل كان 
يصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة لكنهم لا يطيقون صلاة النبي يلاء فخففوا 
الصلاة مع زيادة العدد رحمة بالناس» ولأ النبي بي م يحدّد في رمضان عدداً معيّناًء 
بل رغٌب في القيام وقال: «من قامَ مم الإمام حتّى ينصرف. كيب له قيامٌ ليلة0”". وقال: 
من قا رمضانٌ إيمانا واحتساباً عَفْرَ له ما تقدّمَ من ذنبه»". 

وقوله: «وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفاً بالنسبة إلى ما هو 
أطول منه...٠‏ المقصود أن مسألة التطويل والتخفیف مسألة نسبية لا حذ هاء لذلك يرجع 
فيها - أي: العبادات - إلى الشارع» فنحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله 
الرسول يز في صلاته. ولا نرجع إلى عرف الناس؛ لان الناس يختلفون» وهذه أمور 
عبادة إنما يرجع فيها إلى القرآن والسنةء وفعل الرسول پا 

أما الذي يُرجع فيه إلى العف فيكون في مسائل الأموال والنفقات وكشوة النساء» 
والمقصود بالعرف: ما تعارف عليه الناس في تعاملاتهم وأمورهم العادیة ومثال ذلك 
مسألة الحرز في السرقة» فالنبي ية لم يحدّد ا حرزہ ولذلك قالوا: حررٌ كل شی بحسيه. 
فحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب» فكل شيء حرزه بحسبه وا حرز في البلد الذي 
فيها إمام سلطانه قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف. وربا يكون هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۱۳۷۵)ء واہن ماجه (۱۳۲۷))ء والنسائي )۱٦٦١(‏ من حديث أبي ذر ڪاه 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۳۷)ء ومسلم )۷٥۹(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 
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الشیء حرزاً في بلد دون البلد الآحر فيختلف باختلاف العرف» وكذلك بقیة الأمور 
التي أحيلت إلى عرف الناس» وهذا بخلاف العبادات التي يرجع فيها إلى الشارح. 
وقوله: «ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل...» يعني: لو وَكَلنا الله 
إلى العرف في التخفيف والتطويل في الصلاة لحصل النزاع والحصلت الفرقة بین الناس: 
لان الناس يختلفون في أعرافهم وفي عاداتہمء والصلاة وأمور الدين لا يجوز النزاع 
والافتراق فيهاء فلذلك من رحمة الله أن أمرنا بالرجوع إلى كتاب اللہ وسنة رسوله بف 


م پھر ات م موك و سی ت ہر تہ گے مر ف ل سي سای گرم" خی ع 
قال سبحانه: کان رغم في سی دردوه إِل نو والرسول إن كم تْمنُوںَ بألل ویو الآسخز 


-٠ کے‎ 


ذلك حي وَلَحَسَنُ تَأوِيلا 4» وهذا ما نحذّر منه بعض الأئمة الذين قد يكونون على 
اجتهاد وعلى حبة في الخير» لکن عندهم اجتهادات ورغبات خاصة بهم يريدون أن 
يحملوها على الناس» ویٔلزموا الناس بہاء فيحصل بذلك التنافر والمشقة» ولو أنهم رجعوا 
إلى السَّتّةَ وإلى ما عليه عمل المسلمين لزال الخلاف. 

وقوله: «وما أعلم أحداً من العلماء يقول بذلك...» أي: لا يُعلم أحد يقول: إن 
العبادات التي لم يحدّد الشارع فيها حدا يُرجع فيها إلى العرف» وإنا يُرجع فيها إلى الكتاب 
والسَّنََّ فهذا هو الذي يضبط العبادات» وإنما العرف يرجع فيه إلى الأمور الأخرى؛ 
كحرز السرقة الذي تقطع به اليدء وما يحصل به إحياء الموات» ومقدار النفقة» وإلى غير 
ذلك من الأمور. 
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فرَوَى مسلم في #اصحيحه)”"'» عن زهير» عن َالِ بن حَرب» قال: سالت 
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جابز بن سَمَرۃ عن صلاة النبئ وی فقال: كان يف الصلاة ولا صي صلاة 


هؤلاء؛ قال: وأنبأني: أن رسول الله ٤ة‏ كان يقراً في الفجر ب لف وَالْمَرءانَ 
اليد 4 وَنَحُوها. 


وروی أيض" عن شُعْبة عن ساك عن جابر بن سَمُرةء قال: كان 
الي بل يقرا في الظُھر ب لإا يدت 4ء وفي الحَضر بنحو ذلكء وفي 
الصبح أطْوّل من ذلك. 

ہی رواه ملل أيضاً عن زائدة» حدّثنا ساك عن جابر بن 

أن ال كل كان يقرأ في المَجْر بف رالمان اليد 4ء وكانت 

سا في له راد واف أل - بقوله: وكانت صلاتہ بعد أي: 
بعد الفجرء أي: أنه يمف الصّلوات التي بعد الفجر عن الفجر. 

فإله في الرواية الأولى جمع بین وَضْفِ صلاة رسول الله يي بالتخفيف» 
وأنّه كان يقرا في الفجر ب( 44. 

وقد ثبت في (الصحیح؟ ۱ عن أمّ سَلَمة رضي الله عنها: أنها سمعت 
النبي بي يقرأ في الفجر بالطُور في حجّة الوّداع» وهي طائفة من حول 
)١(‏ يرقم (508). 


.)۱۷ /٥٥٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱٦۸ /٤0۸( برقم‎ )۳( 
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الاس تسمع قراءته» وما عاش بعد حجّة الوّداع إلا قليلاء والطور حو 
من سورة ق. 

وثبت في «الصّحيح"”" عن ابن عباس رضي الله عنهماء اله قال: إن م 
المَضْل سوعتةٌ وهو یقرأ: وللت ع فقالت: يا بُنِيّ لقد ذكرتني 
بقراءتِكَ هذه السّورة: إِنّا لآخرٌ ما سَمِعْتَ من رسول الله اي يقرأ بها في 
المغرب. 

فقد حبرت أَمٌّ المَضْل رضي الله عنها أنَّ ذلك آخر ما سمَعنّه يقرأ يها 
في المغرب. وأمٌ المَضْل لم تكن من المهاجرات» بل هي من المُسْتضعفين, 
کا قال ابن عباس: كنت أنا وأَمّي من المُستضعفين الّذین عذرهم الله. فهذا 
السَّماعٌ كان متاخراً. [۱۷] 


[۵ قولہ: «كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء...» تخفیف الصلاة بمعنى: أنه 
يعادل بین أفعال الصلاة وأرکانہاء فیخففھا من غير إخلالء ويطيلها من غير إملال: 
هكذا هي سنْتہ ي فلم يكن يخففها أو يطيلها كإطالة مؤلاء يعني: بعض الأمراء 
الذين يجهلون السّنْه فيطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود. أو العكس يطيلون 
الركوع والسجود. ویخففون القيام. 

وقوله: «وأنبأني أن رسول الله يك كان يقرأ في الفجر بات والفرمان لیر # 


بارع لچ علي 


ونحوها» أي: أن النبي اة كان يقرأ في الفجر ب ف وَالْمَرءَانِ المجيد ج أو نحوها من 





.)۷٦۳( 0)145757( أخرجه البخاري‎ )١( 
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طوال المفصلء مثل ما قرأ بكترت ٭ وف لجر في صلاة العيد أحياناء وفعله هذا 
يعد من الاعتدال. 

وقوله: «كان النبي يك يقرأ الظهر ب فَأَقِِلِإِنَا يى ٠...)‏ يعني: من أوساط المفصل» 
فالفجر تطول فيها القراءة فيقرأ من أطول الفصلء أو ما يعادل طوال المفصلء وی 
ا مغرب من قصار المفصلء وني البواقي - أي: الظهر والعصر والعشاء - من أوساط 
الفصلء وهذا هو الاعتدال. 

وقوله: «فإنه في الرواية الأولى جمع بین وَصف صلاة النبي بالتخفيف.. وأنها 
سمعت النبي ية يقرأ في الفجر بق 4» وسورة الطور مقاربة لسورة ق. 

وقوله: «أن أم الفضل سمعته يقرأ( وَالْمْسَلتٍ عر ا يعني: أنه أحياناً يقرأ في المغرب 
بالمرسلات» وقد قرأ فيها بالطور وقرأ بالأعراف» لکن الغالب أنه كان يقرأ من قصار 
الفصل: وكان هذا من آخر ما قرأء حتى لا يقال: إنه منسوخ حیث ل يوش عليه الصلاة 
والسلام بعد حجّة الوداع إلا زمناً قليلاً. 

وقوله: «فقد أخبرت آم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ في المغرب..» أمٌ الفضل 
هي آم عبد الله بن عباس وإخوانه رضي الله عنهم» وهي ليست من المهاجرات» لأنها 
حبست في مكة هي وأولادها الصغارء فهي وأولادها من الذين عذرهم الله في الهجرة 
بقوله: « إِلا الْمسَعَضَعَوِيسَ یں الاس ون ا بستطیعوت له ولا هدوت سيلا 
تا اوک عَسَى أنه ن یعشو ني € [النساء: 4۸ء فدل هذا على أنها سمعت هذا آخر 
الأمر» لأنها لى تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكذلك في «الصّحيح”" عن زيد بن ثابت: أنه سمع الي لا يقرأ في 
فو ير ت 2 
المغرب بطولى الطوليين؛ وزيد من صغار الصحابة. 
وكذلك صلى با مؤمئین في الفجر بمكة» وأدركيةُ سَعْلة عند ذكر موسى 
وهارون. [۸] 





3] قوله: اسمع النبي يك يقرأ في ا مغرب بطولى الطوليين..» المقصود: أن النبي يك في 
الغالب في المغرب يقرأ من قصار الفصل؛ وأحياناً يقرأ من طوال المفصلء كالطور 
والمرسلات» وأحياناً يقرأ بالأعراف طول الطوليين» أي: السورتين الطويلتين وها 
الأنعام والأعراف. 

وقوله: «وكذلك صل بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة...4 النبی عليه الصلاة 
والسلام صلى الفجر عدة مرات في مكة» فمن روى أنه قرأ بالطور كما قرأ ب ق أو 
قرأ بسورة الؤمنون قد فلح موثو © آل هم في صَلاحِمٌ حل 4 فالغالب 
أنها في الفجر حيث أنه یطیلھا عليه الصلاة والسلام» لكنه أدركته سغلّة ‏ يعني: كحة - 
عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة» فركع عليه الصلاة والسلام» وهذا 
الركوع إنم| هو لعارض. 


.)۷٦٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فهذه الأحاديث وأمثاها تین أنه يك كان في آخر حياته صل في الفجر 
بطوال المْفصَّلء وشواهد هذا كثيرة. 

ولان سائرٌ الصحابة اتّفقوا على أنَّ هذه كانت صلاة رسول الله جلا 
التي ما زال يُصلَّيهاء ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عُمُرہ عا كان 
يُصليهاء وأجممَ الفقهاء على أن السّنّة أن يقرأ في الفجر بطوالِ المُفصّل. 
وقوله: ولا يصل صلاة هؤلاء ما أن يُرِيدَ به مَن كان يُطيل الصّلاة على 
هذاء أو مَن كان ينقصها عن ذلك أي: أنه يك كان تُحمفهاء ومع ذلك فلا 
يمذِفها حَذْف هؤلاء الّذِين يحذِفون الركوع والسجود والاعتدالین: کما 
دل عليه حديث أَنْسِ والتراء أوكان أولئك الأمراء ینقصون القراءة أو 
القراءة وبقيّة الأركان, عا كان النبئٌّ يك يَفعَلّه. [۱۹] 


[]] قوله: «فهذه الأحاديث وأمثالها تبن أنه پل كان في آخر حياته يصلى في الفجر ٠...‏ 
أي: أن هذا ما تقرّر من الأدلة أن النبي هة كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل كسورة ق. 
والطورہ وأحياناً يقرأ بغير الفصل مثل سورة ف8د أفلح الْمَوْممُونَ ب فا حاصل أنه يطيل 
القراءة في الفجر. 

وقوله: #ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أنَّ هذه كانت صلاة رسول الله پٹ التي ما 
زال يصليها...؟ يعني: اتفق الصحابة على أن اشن أن يطيل القارئ القراءة في الفجرء 
وأن يقرأ من طوال المفصل؛ لأنّ الله قال: فإوَقْرءَانَ الجر لن قران الجر كانت 
منوا & [الإسراء: ۷۸]» فسمّى صلاة الفجر قرآناً؛ لأا تطول فيها القراءة أكثر من 
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غيرهاء ومعنى مشهوداء أي: تَنْهُدما الملائكة اق ملائكة اللیل وملائكة التهارء 
وهم الذين يحفظون أعمال بني آدم ويجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر» فيصعد 
الذين مكثواء ويبقى الذين نزلوا. 

وا حاصل أن صلاة الفجر يطول فيها ما لا يطول في غيرها من الصلوات» وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك» وقوله: وكانت صلاثه بعد تخفیفا يعني: بعد الفجرء 
واستمر فی تطويل الصلاة حيث قرأ ب وَالطور 4 وقد اف مقون € وط وَالْمَرْسَلت 
مر وكان هذا في حجة الوداع ولم يعش بعدها إلا قليلا» فدلٌ على أنه استمر وَل 
في تطويل الفجر. 

وقوله: «ولا يصلى صلاة هؤلاء...» الذي ينكره الراوي أنَّ من الأئمّة من يطيل 
إطالة خالفة لإطالة الرسول ب وذلك بأن يزيد فيها فيشق على من خلفه» ومنهم 
من يخففها تخفيفاً زائداً عن تخفيف الرسول يي فيكون مخلاً بالصلاة» فهو إذا أطال 
إطالة كثيرة سى على المأمومين, وإذا حقف الصلاة تخفيفاً كثيراً اأخل بہاء والاعتدال 
هو ا خی حيث فيه مراعاة أحوال المأمومين؛ ومراعاة إتمام الصلاة. 

وذكر الراوي نموذجاً من قراءيّه في الفجر» حيث كان يطيل فيها ما لا يطيل في 
غيرهاء فكان يقرأ فيها ب #ق والعرءان اميد » ونحوها من الشُور؛ وكان يقرأ 
بالسّتين إلى المئةء وكان َل يطيل عملا بقوله تعالى: #(وفرءان الفجر إن قرعان الفجر 
كانت مهوا # وقرآن الفجرہ أي: صلاة الفجرء وسميت قرآناً؛ لأنہا تطول فيها 
القراءةء وهذا أمر مستفيض من سنته یلا وكان يت يدخل في صلاة الفجر بغلس. 
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يعني: بظلُمة بحيث لا يرى الرّجل مَنْ بجانبه من ظُلْمة الليلء وكان ينصرفٌ منها حین 
يعرف الرجل جليسه» ما يدل على أنه كان يدخلٌ في الصلاة مبكراً بعد طلوع الفجرء 
ويطيلها بحيث لا ينصرف منها حتى يتضح الإسفار» فهذا كان هديه ا في صلاة 
الفجرء وأمّا في بقيّة الصلوات فكان اة يتوسط فيها بين الإطالة الشاقةء وبين التَحفيف 
المُخل. 

فالمشروع للأئمّة أن يأخذوا بهذي الرسول ية في صلواتہم ولا يتصرّفوا مِنْ 
عند أنفسهم أو اجتھاداتہم: أو حسبّ رغباتهم. 

وقوله: دى| دل عليه حدیث انس والبّراء» وكان أولئك الأمراء ينقُصون القراءة. ..6 
التصود أن الأمراء كانوا مخْمّفونها تخفیفاً غالفاً لتخفيف الرسول لاف فان تخفيفه فلل 
كان مع الإمام وأما هؤلاء فيخففونها تخفيفاً مع النقص» وعدم الإتمام. 

والبعض قد يفهم حديث النبي : اکم َم الاس لشف“ بان الملقصود 
تخفيف الصلاة تخفیفاً مفرطاً بحيث يخل بأركان الصلاة» ومنهم من يخفف القراءة» 
كما هو الواقع الآن» فلا يقرأ بطوال المفصلء أو ما يعادها من القرآن في صلاة الفجرء 
وإنما يقرأ بعض آياتِ يبالغ في قراءتها بالتجويد المتكآف والتمطيط لمل حتى يشق 
على المأمومين, فهو يُطيلها من أجل طريقة القراءة التي يقرؤهاء لا من حيث الكمية. 
وهذا خالف هدي النبي 6ڑ. 


() سبق تخرجه. 
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کا روى أبو قَرْعة قال: أتيثٌ أبا سعيد اکدریٗ ذه وهو مَکتُور عليه فلا 
تفرّق الناس عنه» قلت: إن لا أسألك عا يسألكٌ هؤلاء عنه: قَلْتٌ: أسألك 
عن صلاة رسول الله ؟ فقال: ما لك في ذاك من خی فأعادها عليه؛ فقال: 
كانت صلاةٌ الظّهر تُقام فينطلق أحدنا إل البقيع فيقضي حاجته ثم يأني أهله 
فيتوضاً» ثم يرجع إلى اللسجدہ ورسولٌ اللہ لا في الرّكعة الأولى . 

وفی رواية: مما يُطوّهاء رواءُ ملم في «صحيحو)”". فهذا بین لك آن أبا 
سعيد رأى صلاة النّاس أَْقص من هذا. 

وفي ١الصّحيحين)”"‏ عن أبي بَزْرّة لہ قال: كان رسول الله پا يُصلٍ 
البح فينصرف الرّجل فيعرف جليسَةٌء وكان يقرأ في الرّكعتين» أو 
إخداهما ما بين الستين إلى الئة هذا لَفْظ البُخاري. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: إن کان رسولٌ الله ل لامرن 
بالتخفيف. وإن كان لَيوْمنا بالصّافات: رواه أحمدٌ والسائي”. 

وعن الضحاك بن عثمانء عن بكير بن عبدالله بن الأشحء عن سلبان ابن 
سارہ عن أبي هُریرة ظا قال: ما صِلَّيثُ وراء حل أَشْبّه صلاةٌ برسول اللہ لا 
من فِلان» قال سُلیمان: كان يُطيلٌ الرّكعتين الأولئن من الظهرء ويخفف 
)١(‏ برقم .)4٥٤(‏ 


(۲) البخاري برقم (۷۷۱2)ء ومسلم .٤ o)‏ 
(9) في #مسنده6 (٤۱۷۹٦)ء‏ في 3المىجتبى» .)۸۲٦(‏ 


ر٤٤۵‏ التعليق القويم على كتاب اق اقتضيا» الصراط المستقيم 





الأخريين: مقف العحضرء > ويقرأ في المغرب بقصار المَفصّلء ويقراً ۴ 
العشاء بوسط المُفصّلء ويقرأفي الصّبْح بطِوالٍ اممَضَّلء روا النّسائي وابنٌ 
ماجّه ” وهذاإِسْنادٌ على كَرْط مُسْلِم. 

والضحّاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى: هو ئِقة وقال فيه ابن سَعْد: 
كان کِا ویدل على ما ذكرناه: ما روا مُسْلمٌ في (صحیحه۷”' عن عار 
ابن ياسر رضي الله عنھیاء قال: قال رسولٌ الله ها: إن طُولَ صلاة الرّجُل 
وقضر خطبته مث من فقهه» فأطيلوا الصّلاة وأفصروا الخُطبة» وإِنَّ من البيان 
لَسخرأ». 

فقد جَعَل طول الصّلاة علامة على فقه الرّجلء وأمَرٌ ر بإطالتهاء وهذا الأئر 
نا أن يكون عامّاً في جميع الصّلوات. وإمّا أن يكون اراد به: صلاة الجمعة. 
فإن كان اللَّفظ عامًاً فظاهرء وإن كان المُراد به صلاة الجُمعة» فإذا 
بإطالتها مع کون الْجَمْع فيها يكون عظياً من الضعفاء والكبار وذو 
الحاجات ما لیس في غيرهاء ومع كَونها عل في دة اح مسبوقة بخطبتين. 
فالفجر ونحوها التي تفعل في وَّقت ارد مع قِلة الججَمُع أولى وأخرّى. 
والأحاديث في هذا كثيرة. ]7١[‏ 


مر 
وي 


[١؟]قوله:‏ «أسآلك عن صلاة رسول الله ية فقال: ما لك فی ذاك من خير» هذا 


.)۸۲۷( النسائي برقم (۹۸۲))ء وابن ماجه‎ )١( 


.)۸٦۹( برقم‎ )٢( 
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الحديث من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي ي ومن ذلك صلاته 
الظهر» فإنه كان يطيل الركعة الأولى» وینتظر القادم للصلاة بحيث إن الرجل 
يذهب إلى البقیع؛ لأن المدينة كانت في وقته يل حصورة في رقعة ضيقة» والبقيع 
خارجها قريب منهاء فكان الرجل يخرج لقضاء حاجته» ثم يعود فيتوضأء ويدرك 
الركعة الأولى مع النبي بية. غدل على أن هديه إطالة الركعة الأولى من الظھرء 
والمتأخرون لا يعملون بہذہ السِّنَْهَ حيث كانوا مخففون صلاة الظھر؛ فلذلك ا 
سأل السائل أبا سعيد هده قال: لا خير لك في هذاء لأن هذه سنه لا يُعمّل بها 
وكون المرء يَعْلّمها ولا يعمل بها فيكون في ذلك حرج عليه فهو قال هذا من باب 
التبكيت والتوبيخ» لا من باب أن السّنّة لا خير فيها. 

وقوله: «يصل الصبح» فينصرف الرجل فيعرف جلیسہ... كان يطيل في صلاة 
الفجر أكثر من غيرها من الصلوات» حيث کان يقرأ بالرکعتین: أو في الركعة الواحدة ما 
بين الستين إلى الئة آیقہ وكان يدخل فيها بعَلّس ‏ يعني: بظلمة ‏ وينصرف منها حين 
يعرف الرجل جليسه من الإسْفارء فهو يجمع بين التبكير في الصلاة في أول وقتها 
وتمديدها إلى الإسفّار: وقلّ من يعمل بہذہ السّنَّهَ الآن إل من رحمٌ اللہ فان الكثير 
يخففون» ويتأخرون فی الإقامة. 

لذلك تجد الحاصل اليوم تأخمير الإقامة حتى يشق على الناس الانتظار؛ والأمر الآخر 
تخفيف الصلاة خلافاً لصفة صلاة النبي يف فيكون تصرفهم إخلالاً بالصلاة: 
والصلاة أمانةٌ في أعناق أئمة المساجد عليهم أن يتّقوا الله عر وجل فيهاء فإنہم مؤتمنون 
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على صلوات من خلفهم: قال يَككِ: «الإمامُ ضامِنٌ والمؤذَّنُ مُوْتَمَن؛"'. 

وقوله: إن كان رسول الله ليأمرنا بالتخفيف» وإن كان لیژمنا بالصافات...٠‏ يعني: 
أن التخفيف ہو ما يفعله ی کیا سبق بيانه والقراءة تختلف باختلاف القرّاءء فرہما يقرأ 
قارئ سورة قصيرة فتصبح أطول من غيرها بسبب تكلفه في القراءة» وإخراج القراءة عن 
حدها با مدود والعُنّهَ وغير ذلك من أحكام التجويد الذي يدّعونه ولا يتقنونه أو بغير 
ذلك من الاجتهادات لبعض المتعالمين» حيث إنهم يعمدون إلى تطبيق أفكارهم 
واجتھادانہم على الناس, ولو أخلٌ فعلهم بصفة الصلاة» فعل من تصدّى هذا الأمر أن 
براعي هذه السألة. 

وا حاصل أنه ليس معنى التخفیف الأخلال بالصلاة» بل التخفیف الذي معه إتمام 
وإحسان: وهذا كان ية يقرأ بالصافات؛ وهي سورة طویلةء لکن مع ذلك رأى 
الصحابة أنها تخفيف لسهولة قراءة النبي و وعدم التكلف فيهاء خلاف ما يفعله 
بعض الأئمة. 

فالذي أثنى عليه الراوي كان يتشبّه بصلاة الرسول ب ثم ذكر المقياس الذي يسير 
عليه هذا الإمام حيث كان يقرأ في المغرب من قصار الفصلء وني الفجر من طوال 
المفصلء وفي البواقي من أوساط المفصل. 

وقوله :إن طول صلاة الرجل وقصر خخطبته مثنة من فقهه..» المقصود أن إطالة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/61): والترمذي (۲۰۷) من حديث أبي هريرة <#ه. 
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صلاة ا حمعة وقصر ا خطبة علامة على الفقه والفهم» ثم قال: «فأطيلوا الصّلاة وأقصروا 
المخُطبة»» فهو أولاً أثنى على الذي يطيل صلاة الجمعة ويقصر الخطبةہ ثم إنه أمر بذلك» 
أي: بإطالة الصلاة وقصر الخطبةء فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة 
وصلاتها. 

فكان وَل يخطب بكليات معدودات» وكان يطيل الصلاة فيقرأ تارة بالجمعة 
والمنافقون» وتارة يقرأ بسبح باسم ريك الأعلى والغاشية» ولقد كان الصحابة بحفظون 
خطبه ية لقصرها حيث كانت كلبات مباركات عظيمة النفع فيها توجيه وعلم. 
وفيها موعظة وتذكير» وفيها بركة وخيرٌ كثير» فليست العبرة بكثرة الکلام؛ وإنما العبرة 
بالضمونء وجزالة اللفظ وقوة الأداءء وأما الکلام الكثير من غير ضبط وفهم فلا فائدة 
فيه» وهو خالف للسّنة» ولا يؤدي الغرض المطلوب. 

فالواجب على الخطياء أن يتأمّلوا خطب النبي يك فيقصروا الخطبة وتجزلوا اللفظ 
ویرگُزوا موضوعها حتی يفهمها السامع» لأنهم يخطبون في كمع كثير» والمجتمعون 
ختلفون نی إدراكهم وفهمهم فلا يركّزوا على الفئة المتعلمة ويتركوا العوام من الناس» أو 
يركّزوا على العوام ويتركوا فثة المتعلمين» بل الواجب أن یراعوا الجميع» فالحمعة 
يحضرها الأعرابي وا حضريء ويحضرها المتعلم والجاهلء فلا بد من مراعاة جميع هذه 
الفئات. والموازنة بينها جمیعاء وهذا يقتضي من ا خطیب أن يعد الخطبة الجزّلة المفيدة 
القصيرة المختصرة التي يستوعبها الحاضرون ولا يملونها. 
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والواجب عليهم أن يقصروا ا خطبةء ويطيلوا الصلاة لا أن يفعلوا العكس» فبعضهم 
يخطب ساعةٌ كاملة دون توقف. وینصرف الناس ولم يستفيدوا شيئأء وإنما استفادوا 
التعب والسآمة والملل» ثم إذا جاءت الصلاة صلاها سريعة» فيقرأ في كل ركعة آية أو 
آيتين» أو سورة قصيرة؛ فيكون قد خالف السٌّنْة خالفة واضحة. 

وقوله: «وإنَّ من البيان لسخْراً» يعني: ليس المقصود هو كثرة الکلام وإنما القصود 
البيان» البيانُ الذي يستميل الناس ويأخذ بألبابيم ويؤثر فيهم» وهذا من السحر ا حلال. 

وقوله: «فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها..» هذا 
استدلال من الشيخ على إطالة كل صلاة فهو يقول: إذا كان الرسول بي أمر بإطالة 
ا چمعة مع كثرة الجَمْع وشدَّة الحَرّ في بعض الأحيان» والناس فيهم من حضر مبكراً 
فهو بحاجة للخروج» ومع هذا كلّه يطيل الصلاة» فدلٌ على أن إطالة بقية الصلوات 
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وتا ذكرنا هذا تَفُسيراً لما فی حديث أَنّسء من مدير صلاة رسول الله ف 
إذ قد تيب مَن يَسْمعٌ هذه الأحاديث أن فيها نَوْعَ تناقضء أو مسك بعض 
الناس ببعضها دون بَعْضء ويجهل معنى ما تسّك به. 

وأمّا فی حديث انس لڈم من قول النبيّ با الا تُشْدَّدوا عل 
فیک يُشْدَّدَ الله عليكم: فإنّ قوماً شدَّدوا على أَنْفْسِهم فشدّد الله عليهم: 
فلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رَهُبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»> 
+ م 1 2 عسو 2 ۰ ت 
ففيه نبي النبي َة عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. 

س هه 2 
والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب 
9 ا 2 . اس ج 
والمستحب في العبادات» وتارة باتخاذ ما لیس بمحرم ولا مکروہ بمنزلة 
المُحرّم والمكروه في الطيبات. 

وعلّل ذلك بأن الذین شدّدوا على أَنْْسِهِم من النّصارى شدّد الله عليهم 
لذلك» حتى آل الأئر إلى ما هُم عليه من الرّهبانية المبتدعة. 

وفي هذا تبيه على كراهة النبّ َة مثل ما عليه التصارى من الرّهبانية 
الہُبتدعة وإن كان كثير من عبّادنا قد وقعوا في بعض ذلك: متأوّلين 


2 بت © اي عع . 
مَعذورین» أو غير متأولين ولا معذورين. ]7١[‏ 


[۲۱] قوله: «وإنا ذكرنا هذا تفسيراً للا فی حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله...٠‏ 
يعني: إ نما أطال الشيخ رحمه الله في صفة صلاة النبي يك نظراً لأنَّ النّاسَ أساؤوا القَهُم 


)١(‏ سلف خر جه. 


التعليق اتقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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للأحاديث الواردة في صفتهاء فمنهم من حمل التخفیف على ظاهره فخَتٔف تخفيفاً خلا 
بالصلاق ومنهم من حمل التطويل على ظاهره فأطال إطالة تشق على المأمومين. وكل هذا 
من سوء الفهم» فسننه يق القولية والفعلية لا تناقض فيهاء وإنیا يصدق بعضها بعضاء 
ويفسر بعضها بعضا. 

فالمراد بالتخفيف: التخفيف مع الإتمام» وهو التخفيف الذي يرفع ا حرج عن 
المأمومين ولا بخل بالصلاةء والمراد بالتطويل: إمام الصلاة مع عدم المشقة على الأمومین 
وهذه هي الصفة التي كان يفعلها يِه فإنه كان يطيل الصلاة مع مراعاة أحوال 
المأمومين» حتى أنه كان يدخل فی الصلاة وهو يريد أن یطیلھاء ثم يسمع بكاء الصبي 
فيخفف الصلاة رحة بأمّه. 

وقوله: #وأما حديث أنس المتقدم من قول النبي: لا تشددوا على أنفسكم...» 
الشيخ رحمه الله عاد مرّة آخری ليبين مسألة خالفة النصارى في رهبانيتهم» فإن 
النصارى ابتدعوا التشدد في العبادةء وترك الدنيا والتفزغ للعبادة وملازمة الصوامع 
والديارات. 

أما دیننا ولل ا حمد لا تشدّد فيه ولا تساهل» وإنما هو دين الوسط والاعتدال» 
والنبي ية وهو خير قدوة لأمّته كان يصلي وينام» ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء 
ولا يتبتل كتبتل الرهبان» فأعطى النفس حقها من الراحة وما فطرها الله عليه 
وأدى العبادة على وجههاء فجمع بين الأمرين: بين التخفیف على النفس» وملازمة 
العبادة. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وا حاصل أننا ینا عن التشبه بالنصارى في رهبانيتهم وتشديدهم على أنفسهم» 
فالتشبه مهم محزم في هذا الأمر, لأنه زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى» والزيادة 
على المشروع محرمة وبدعة وهذا قال سبحانه: #ورهبايّة أبَدَعوهًا ما كينها هر 4 
أي: أن الله م يشرعها لهم» وإنما هم ابتدعوها من أجل طلب رضوان اش والنية وإن 
كانت صا حة فإنها لا تبرر فعل البدعة فلا بد للمسلم أن يلتزم ما شرع الله ورسوله» 
قفي ذلك الخير والاعتدال والوصول إلى الهدف القصود ثم إن الرهبانية والتشدد يفضي 
بصاحبه إلى الانقطاع وترك العملء لأنه بشر لا يطيق الاستمرار» وهذا قال سبحانه: 
ما رَعَوْهَا حَق رِعَاتَهًا#: وفي ا حدیث: «إن المُنبَتّ ‏ يعني: الذي يكثر من السيرء 
ویسرع فيه ولا يستريح أثناء السّغر ‏ لا أرضاً قطع ولا ظھُراً أبقى»» وكم رأينا من 
المتشددين الذين بالغوا في التشدد كيف انتهى بهم الأمر: إما إلى الفتور وترك العمل 
وإما إلى الانحراف عن الدين» فلو أنهم أقلوا العمل وأداموه لكان خيراً هم» ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: «أحبٌٍ العمل إلى الله أدومُه وإنْ قل" فالإقلال من العمل مع 
إتقانه مدعاة إلى الاستمرار عليهء والإكثار منه و التشدد مَظنة الانقطاع والترك. 

وقوله: «وعلّل ذلك بأنَّ الذين شدّدوا على أنفسهم من النصارى شدّد الله عليهم..؟ 
عقوبة لهمء فالنصارى بسبب تشديدهم على أنفسهم آل الأمر بهم إلى الانقطاع وترك 


العمل و إلى مفاسد عظيمة وقع فيها الرهبان» ولذلك قال الله تعالى: «إيتأما الدب ءامو 
کس لأ عر سے 


س سے گر ے کے سم ع ااا مر پچ رع صصح 7 سرسم ھر مہ 
إن كيرا ترب الأخار والرهبان یا کون امول الاس بالطل ویصدوت 


)١(‏ آخرجه البخاري (5876)) ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





التعليق القويم على كتاب اقنضاء الصراط المستفيم 
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عنصيل أو َي يكنوت ادهب وة مَلایَیٹرتجا فی کیل ال ) 
[التوبة: »]۳٤‏ فهذا بسبب أنهم عملوا عملاً لم يؤمروا به ولم برع همه فأفضى بهم إلى 
الخروج عن جاذة الصواب؛ فلا تجد عندهم اعتدال واستقامةء وإنيا غلوٌ وتطرّف. أو 
تساهل وتضييع. 

وقوله: «وفي هذا تنبيه على كراهة النبي بي مثل ما عليه النصارى...» وما كرهه 
النبي وة وقع لبعض هذه الأمّة من العبّاد والمتصوّفة الذين شددوا على أنفسهم فال 
مهم الأمر إلى الوقوع في الضلالء لأنهم خرجوا عن الحق فوقعوا نی الباطلء والله جل 
وعلا يقول: #قَمَادًا بمَدَ لی إلا ألصَّكنُ 4 [يونس:0]*7 فالذي بحید عن الحق يقع في 
الضلال» والحق: هو الاعتدال والاستقامةء وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا اللہ 
بسلوكه قال سبحانه: لوان هدا صلی مُسَئَقِيمًا ابوه 4 [الأنمام: 0616 وهذا 
الصراط هو الذي نسال الله أن پہدینا إياه في كل صلاة: $ تاحرط الْمتَتے © يعني: 
المعتدِلء والاعتدال مطلوب في جميع الأمورء ولاسمّا في العبادات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وفيه أيضاً تنْبيه عل أن التّشديد على التفْس ابتداء يكون سبباً لتشديد آححر 
يَفْعلّه الله: گا بالشرّع» وإمّا بالقدرہ فأمًا بالگُرع: فمثل ما كان النبي يله يخافه 
في زمانه» من زيادة إيجاب أو تحريم» کتَحْو ما خافه لا اجتمعوا لصلاة 
لر اويح معه. ولا كانوا يسألون عن أشياء م تُحرّم» ومنل أن من نذر شيئاً من 
الطاعات وجب عليه فعله وهو مهي عن تفس عَقّد النذر وكذلك 
الكمارات الو اجبة بأسباب. 

وأمّا بالقّدر: فكثيراً ما قد رأينا وسَمِعْنا مَن كان يتنطّمٌ في أشیاءء فيل 
أيضاً بأسباب تُشدّد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم» مثل كثير من 
الموشوسين في الطھارۃ إذا زادوا على المشروع» ابئُلوا بأسباب تُوجب 
حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرّة 

وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافقٌ ما قدَّمناه في قوله تعالى: 
ووي عَنهمْ ِضرَشُم الكل ال كات عليه 4 [الأعراف. ۷ء من أن 
ذلك يقتضي كراهة موافقتهم فی الآصار والأغلال» والآصارٌ: ترجع إلى 
الإيجابات الشديدة والأغلال: هي التّحریہات الشدیدق فإن الإضر: هو 
لتقل والشدة وهذا شأن ما وجب والغِل , يمنع المغلول من الانطلاق» 
وهذا شأن المحظور. 

وعلى هذا دل وله شبحانه: « مایا الین انوأ لا ححَرَمُوأ طيَيتِ مآ 


حر حم یل ہت ہے سے ا حر تي قر ع 


حل الله نَهُ لك ولات دوا ات الله لا يحب ) امعد لْمَعَتَدينَ > [المائدة: [AY‏ 





اثتعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وسبب نزوطا مشهور. ]1٦[‏ 


]۲٢[‏ قوله: «وفيه أيضاً تنبيه على أنَّ التشديد على النفس ابتداءً يكون سبباً لتشديد 
آخر...٤‏ ا حاصل أن النبي يك أمر أن نوغل في هذا الدين برفق حيث قال: إن هذا الدين 
يشر ولن یشاد الدين أحدٌ إلا غليهہ'" لن أحداً لا يستطيع أن يحيط بالدين كله» ولكن 
يجب أن يأخذ منه السلم ما يستطيع أخذاً باعتدال ورفق: لأن هذا أبلغ في مواصلة السير 
والديمومة على العمل» بخلاف الذي يتشدد ويتنطع فإنه ينقطع ولا يصل مبتغاهء وأما 
المعتدل فهذا الذي يصل إلى الخاية بإذن اش وهذا قال بها اسددوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الدّلجة والقصد القصة تبلغوا الصلاة» ولا يواظب على الوضوء 
إلامؤمن»”©. 

والتشدد يفضي إلى العدت» حيث أن الله يشدّد على من شدد على نفسه إما شرعاً 
وإما قدراء ومثال التشديد في الشرع ما تخوّفه النبي بل على أمته لما اجتمع الناس لصلاة 
التراويح في مسجده وگ حيث إنه أمر بقيام رمضان وحتٌ عليه» فصار الناس يصلون 
فرادى وجماعات: ثم إنہم صلَّوا : خلف النبي يلللا رأوه يصلي» فلما رأى إقباهم على 
ذلك تركهم یصلّون معه في الليلة الأولى» ثم صلَّوا خلفہ في الليلة الثانية وكثرواء ثم في 
الليلة الثالئة حتى امتلا المسجدء فتأخر يل ولا أصبح وصل مهم الفجرء قال: فته لم 
يخف عل مكانكم لكنّي حََشيتٌ أن تفرص عليكم؛ فتعجزوا عنها»”" فهو خثيَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة و#ه. 


(۲) أخرجه البخاري (7477) من حديث أبي هريرة ده. 
(۳) أخرجه البخاري (475)» ومسلم )۷٦١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يشدّد عليهم شرعاء وأن تجعل التراويح فریضة فيعجزوا عنهاء فهو ستها هم جماعق ثم 
تأخر خشیة أن تفرض عليهم» فكانت سنة النبي ية هي الاعتدال بين ترك التراويح 
نہائیاً فيكون هذا تر كا للسّنّة وبين أن تفرض وتكون شافَةً على الناس. 

وأما قدراً فان الله قد يعاقب المُتشدّدِين على تشدٌّدهم كما فعل بالیھود حيث أمرهم 
بذبح بقرة» فجعلوا يتساءلون: ما هي؟ ما لوْْها؟ إن البقر تشابه عليناء ولو نهم بادروا 
وذبحوا أي بقرة لكفاهم ذلك فليا تساءلوا وأكثروا السؤال شدّد الله عليهمء قال 
سبحانه: :قد بحوها وَمَا کادُوأ يَفْعَلُوت 4 [البقرة: ۷۱] حتى قيل: إنہم ل جدوا البقرة التي 
ينطبق عليها الوصف إلا بملء جلدھا ذهباً» جرّاء ما شدّدوا على أنفسهم. 

فالله جل وعلا شدّد على اليهود والنصاری: فحرّم عليهم أشياء كانت حلاً لهم کا 


قال سبحانه: ¥ وَعَلَ ایت هَادُوأ حَرَّمَتَاكُلَّ زی ظفر ویر البيقر والغفتمھ 


لیے سے سے "سے کی 
* ے 


رتا کیو م شما إلا ما حملت ورا أو الْوَابيسآ أو مالختَلط رظ ذَلكَ 
جرهم مہم ونا لصيفو 4 [الأنعام:147] أي: بسبب تَجرّئهم وعنادهم وتشديدهم 
على أنفسهم في الأمور فشدّد الله عليهم» فحرّم عليهم أشياء كانت حلاً هم» وأوجب 
عليهم أشياء عقوبة لهم ما كانت واجبة عليهم في الأصلء فلو آمنوا بنبينا محمد كَل 
لوضع الله عنهم الآصار والأغلال التي كانت عليهم لان نبينا كل نبي الرحمة» وديثه 
دين الوسطية والاعتدالء قال الله عر وجل: ليع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وال أل 
كانت عليه © [الأعراف:167] والإصر: هو الواجب الثقيل؛ والخل: هو التحريم. فالله 
أوجب عليهم أشياء لم تكن واجبة عليهم وحرّم عليهم أشياء كانت حلالاً لهم عقوبة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنتقيم 
هم فلو أنهم آمنوا بهذا الرسول ية لوضع الله عنهم الآصار والأغلال» فلا لم يؤمتوا 


ده بقيت عليهم الآصار والأغلال. 


کے 


وقد قال سبحانه وتعلل: را وَلَاصَْمِلْ عاص گنا مله عل ای رک من 


بلا چ4 وهذا دعاءٌ علّمه الله المؤمنين بألا يحمّلَهم الآصار وهي الواجبات التي يَعجّزون 
عنها کا حملها على بنى إسرائيل» فهذا الدين ولل ا حمد دين الوسطية والاعتدال 
والتشدّد والتساهل من صفات اليهود والنصارى» ونحن منھیّون عن التشبه بهم في هذه 


الأمور» وفي غيرها. 


میں سے ا 
ل انیس کہ ای یی 


وقوله: لوعلى هذا دل قوله سبحانه: « تايبا لدی انوا لا موا طیباتِ ما احل ال 
لک ...14 فقوله: لا رمو يبت مآ لل تہ لَك # أي: بالتشدید وقوله: ولا 
دوا » أي: بالتساهل» فالله نہانا عن التشدّد وعن التساھلء وأمرنا بالاعتدال: 
وسبب نزول الآية هو حديث النفر الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت النبي ية وسألوا عن 
عبادة الرسول ليقتدوا به فلی| أخبروا عنها كأنهم تقالوهاء ثم إنهم التمسوا العُذْر 
لرسول الله يك لأنه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر وأنه ليس بحاجة ‏ بزعمهم - 
إلى العمل» أما هم فأهل ذنوب وسيئات» فهم بحاجة إلى العمل» قال أحذهم: أمّا أنا فإني 
أصلى اللیل بدا وقال آخرٌ: آنا أصومٌ الدَهرَ ولا أفطرٌء وقال آخرٌ: أنا أعتزلٌ النّساء فلا 
أتزوحٌ بدا فجاء رسول الله ية فقال: «أشّم الذين قلعم كذا وکذاء أما والله إن 
لأخشاكُم لله وأتقاكم له لكي أصوم وأفطرٌء وأصلي وأرقد» وأتروّجٌ النساءَ فمن رغب 
عن سنّي فليس متّي؟ء وقد ذكره الشيخ فیما يلي. 
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وعلى هذا ما فی «الصّحيحين0”"» عن أَنّس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط 
إلى يبوت أزواج النيّ اة يسألون عن عبادة النبيّ بل؟ فا أخبروا کہم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من الي يق وقد غفر له ما تقدّم من دب وما 
تأخر» فقال أحدھم: أا أناء فاص اليل أبداء وقال الآحر: وأنا أصومٌ الدّهرَ 
بدا وقال الأخر: وأنا أعتزل النساء فلا آتزوح بدا فجاء رسول الله اا 
إليهمء فقال: «أنتم الذي لتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لہ وأنقاكم 

2 اع : ك م ٠‏ کے 2 . ہے سم 

لب ولكني اصوم وط واصل وأَرقد وآتزوج النساء» فمن رغب عن 
شی فليس مِتّی؟. رواہ البخاري وهذا لَمْظُّه. 

ورواه مُسْلم' “» ولَفْظه عن أنّس: أن تَقَرا من أصحاب النبيّ پل سألوا 
أزواج النبي ية عن عمله في السّر؟ فقال بعضُهم: لا أتزوحٌ النساءء وقال 
بعضّهم: لا آكل الحم وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش» فحَیةد الله وأثنى 

و ےی 

عليه» فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لکتّی أصل وأنامُ وأصومُ 
وأَفْطِرٌ وأتزوّج النّساءء فمن رَغِبَ عن سني فليس مِنّيا. 

والأحاديث الموافقة فقة لهذا كثيرة في بيان أن سنه التي هي الاقتصاد نی 
العبادة» وفي برك السّهوات» حَبْر من رَهبانيّة النّصارى التي هي رك عامّة 
الشّهوات من التكاح وغرہ والغلدٌ £ العيادات صَوْماً وصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٦۲۰)ء‏ ومسلم )١401(‏ من حديث أنس ك. 
)٢(‏ برقم (۱ ١8٠‏ ). 
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وقد تالت هذا بالتّأويل ولعَدَم العِلّم طائفة من الفقهاء والعبًاد. 

ومثل هذا ما روا أبو داودٌ فی «شننه»"» عن العلاء بن عبد الكّحمن» عن 
القاسم بن عبد الرّحمن» عن أبي أمامة: أنَّ رجلا قال: یا رسول الله ائڏن لي 
بالشیاحہ قال رسولٌ اللہ يكل: «إنَّ سياحة أُمّتى الجھاڈ في سبيل اللہاء فأخير 
ال بكي بأنَ مته ياحتهم الجهادٌ في سبيل الله. 

وفی حديث آخر: ١ن‏ السياحة هي الصّيام» و«السّائحون» هم الصّائمون. 
ونحو ذلك» وذلك تفسير ما ذكرة الله تعالى في القرآنِ من قوله: التي خر ت 4 
وقوله: سح ). 

وأمّا السياحة التي هي اروج في البريّة من غير مَقصٍدٍ معيّن فلیست من 
عمل هذه الأمّ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست السياحة ین الإسلام 
في شی ولا من فِعْل الین ولا الصَّالحين. 

مع أن جماعةً يمن إخوائنا قد ساحوا السّياحة المنهيٌّ عنها متأوّلِينَ في 
ذلك» أو غير عالمين بالنهي عنه» وهي من الرَهْبانيّة المُبتدَعَة التي قال فيها 
النبي يَكِ: ٠لا‏ رَهبانيّة في الإسلام». [7؟] 


[7] قوله: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ٠...‏ القصود من هذا الحديث 
بروايتيه أن النجاح والفوز وصحة العمل إنما تكون بالتزام هدي النبي ب وأن خالفته - 


.)115( برقم‎ )١( 
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حتى وإن كان العمل في الظاهر خیر ے هلاك وضياع؛ لأنٌ النجاة بجعله أسوة وقدوة 
ولذلك من زعم أن عمل الرسول قليل» وعذّل ذلك أنه مغفور لہ وبالتالی فليس 
الرسول بحاجة إلى زيادة عمل وأنَّ غيره بحاجة إلى الزيادة في العمل» لأنه لم تضمن له 
المغفرة: هذا زعم وفهم خاطی: فإن الرسول گل أحرص الناس على فعل ال خیرہ 
وأسبقهم له ولكن باعتدال ووسطية وبمداومة وإتقان وإخلاص لله عر وجل. 

فليس العبرة بصورة العمل؛ وإنما بحقيقته ونوعیتہہ لأن الله لا يقبل العمل حتى 
يتوقر فيه الإخلاص لله عر وجلء وأن يقتدي صاحبه بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وهذا فعل أهل الصلاح والاستقامة والعلم» ولذلك من زعم أنه یأتی بخير ما جاء 7 
الرسول بي فإنه يكون كافراًء إلا أن يكون فعل ذلك عن اجتهاد مه ورغبة في الخير: 
فيكون خطئاء فقوله چ اليس مني» ليس معناه أنه كافر» ولكرنّ معناه: أنه ليس عل 
طريقتي» أو يقال: إنه من باب الوعید فيْمّر كما جاء» مع العلم بأن هذا لا يقتضي الکفر 
والمخروج من اِلّة. 

وقوله: «والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان سنته التي هي الاقتصاد في 
العبادة..» يعني : أن سنَة النبي ا قائمة على الاعتدال» فليس فيها غُلوٌ وليس فيها 
تساہُل یُرٌّج بالمسلم عن دائرة الدين» والاعتدال والرفق بالٹمقس؛ فهي مدعاةً إلى 
الاستمرار في العمل» بخلاف التساهل فإنه خروجٌ عن الطاعة» واتباعٌ لشهوات النفس 
والهوى» والخلو روج عما شرع الله» وذلك بإرهاق النفس والمشقة عليهاء حتی تترك 


العمل وتنقطع. 
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وقوله: «وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفةٌ..» أي: أنَّ جماعة من هذه الأمة 
خالفوا منهج الاعتدالء إما للتأويل وهو: صرف النصوص عن ظاهرهاء وإخراجها عن 
مدلوهاء وإما بالتشدّد وظنٌ أن من ذ فعل ذلك أكثر عبادة وأكثر أجرأء فهم بين طرفين: إما 
مأؤلة وإما متشِددةٌ خرجوا عن الطاعة بتشدّدهم والدين هو بين الأمرين فهو دين 
الاعتدال والوسطية. 

وقوله: (إِنّْ سياحة أمتي الجهاد...» أي: أن من الرهبانية التی حذرنا منها 
الرسول ية ما أحدثه النصاری من السياحة في الأرض والتي يقصدون بها العبادة» 
فيهيمون في الأرض من باب العبادة والانقطاع لهاء ولا يستقرّون في البيوت» ونحن 
هینا عن التشبه بهم في ذلك وقي غيره» وأما السياحة المذكورة في القرآن في قوله: 
وسپ خرن الڪ نورت الک جڈورے 4 [التوبة1117]» وقوله: 9# عسیٰ ر زی ان 
کلک تر از را یک رکو مز یکو یکټ يدان کد » فالسياحة 
المذكورة هنا ا مراد بها أحد أمرين: إما الجهاد نی سبيل الله لقتال الكفار ولإعلاء كلمة الله 
لأن هذا بتاج إلى سفرہ ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدوء فيصير معنى 
السياحة: ا جھاد في سبيل الله. 

وإما أن المراد بالسياحة: الصيام لقوله تعالى: سبحت ) يعني: صائہات فالشّياحة في 
الشرع, لا تخرج عن هذين ا لمعنیین: إما ا جھاد وإما الصيام. 

وأمّا السیاحة لغير هذين الغرضين كأن تكون من باب التعبدہ فإنها تكون بدعة 
ورهبانية» أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد» وإنما يقصد با النزهة أو التوسع في 
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الأرض» فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات» ولا تدخل في السياحة المنهي 
عنها إلا إذا ترتب عليها ترك واجب أو فعل محرّم. 

وقوله: «مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنھا...) يعني: مع أن 
النبى ية نبى عن هذه السياحة البتدعق فن قوماً من هذه الأمّة فعلوا ذلك تشبهاً 
بالرهبانية» ولقد أخبر النبي هة بحدوث ذلك حيث قال: التبعُنٌ سَنَنَ من كان قبلگم 
شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتّى لو سلكوا جحرٌ ضبٌ لسلکتموه»". 

أقول: ومن هذا ما يفعله الآن الصوفية الديوبنديّة وأتباعهم من يسمّون جماعة التبليغ 
من تشريع الخروج مدداً محدودة عندهم ما أنزل الله مها من سلطان» وفيها تضييع 
لعوائلهم» وترك لطلب الرزق ومضارٌ كثيرة؛ إلى بدع أخرى يفعلونها أثناء هذا الخروج 
المبتدع ويترك من يتبعهم أعماله الوظيفية النافعة له وللمجتمع» فيجب على المسلمين 
الحذر من هذه الجماعة والتحذير منهاء لأنها ترب أتباعها على الصوفيّة الضالة التي 
يقولون: أا تتؤب العصاق ونقول: إنهم يتوبونهم من معصية ویوقعونہم في بدعق 
والبدعة شد من المعصية؛ وهي بدعة التصوف. 


)١(‏ البخاري (7"5067): ومسلم )۴٦٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 
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والغرضٌ هنا: بيان ما جاءت به الحنيفيّة من شُالفة اليهود فيم أصایہم مِن 
القَسُوةٍ عن ذكر الله» وعًا اتل من ا دی الذي به حياة القلوب» وحُالفة 
التصارى فيا هم عليه مِن الرهبانية المُبتدعة. 

وإن کان قد ابل بعص المُنْمَسبین ينا إلى عِلم أو دين بنصيب من هذل 
ومن هذا ففيهم شبه ببؤلاء وهؤلاء. 

ویٹل هذا ما رواهٌ ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله 16 
قدا العقبة وهو على ناقته: «القط لي حَصّی)ء فلقطتٌ له سَبْعَ حَصّیاتٍِ من 


حَصَى الَف فجعل ينفْضهنً في کفه ويقول: «أمثالٌ هؤلاء فارمُواف ثم 
قال: «أيها الاس إيّاكم والخُلرّ في الدّين فإنّا أَهْلكَ من كان فلكم العُلوٌ 
في الدين». رواہ أحمد والنسائیٌ وابن ماج" من حديث عَوْف بن أی جميلة» 
عن زياد بن خُصَيْنء عن أبي العالية» عنهء وهذا إسناد صحيح على شرّط 
بیو 
2 خرن , سڈ 8 . . وس ء 8 

وقوله: «إياكم والغلوٌ في الڈین؛ عام في جميع أنواع العْلوٌء في الاعتقادات 
والأعيال. 

والغْلوء مجاوزة ا حذ بأن يراد في مد الشيء أو ذمّهِ على ما يَسْتحق ونحو 
ذلك. 


.)١ ٠552 أحمد في «المسئدة (ء) والنسائی في «الکری» (۹٥٤)ء وابن ماجه‎ )١( 
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والتّصارى أكثر عُلوَاً في الاعتقادات والأعمال من سائر الطّوائف: وإِيَّاهم 
لر حر ےی سے ار # ي 


تہی الله عن الغلوٌ فی القرآن فی قوله تعالى : «يتأهل الڪ تب لا لوا فى 
دِیٔیکم [النساء: [Y £1 .]١07/1‏ 
[1 قوله: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفيّة من مخالفة اليهود فيا أصابهم من 
القسوة...» أي: أننا منهيّون عن التشبه بأهل الكتابيين: اليهود والنصاری؛ فيا ختصّون 
به في دينهم وعاداتہم وتقاليدهم لأن دیننا ولله الحمد فيه الختیء وفيه الکمال والتمام 
فلسنا بحاجة لما عند غيرنا لنضيفه إلينا ونبتدع في دين الله عر وجل. 

اليهود اتصفوا بالقسوة» وغاظ الأكباد قال تعالى: « ثم ست لوك ين ند 5ل 
َه ىَكالجَارَةَ أَوْأشَّدٌ قَسْوَةٌ 4ء وهذه القسوة كانت بعد ما زه زس لون اد 
في سورة البقرة» وكان المفروض أن تلين قلومهم ا يشاهدونه من قدرة الله عر وجل 
ولكن كان العكسء والنصارى يغلب عليهم اللین ولذلك ابتدعوا رهبائية ما كتبها الله 
عليهم وکلا الفريقين مذموم مرذول» انا الشارع عن التشبه بها 

قوله: «وقد ابتلي بعض المتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب...» هذا كما مضى 
الحديث عنه أنه سيكون في هذه الأمة من يحذو حذوهم كا أخبر ية بقوله: التتبعن 
سنن من كان قبلكم» والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذيرء فلا يقال: هو 
أمر واقع لا خلاص منه» وإنا هو من باب الإخبار الذي يتضمّن النهي» ولا يقال لمن 
تشبه بهم: أن نيته صا حة» فليست العبرة بالنّيّات والمقاصدء وإنما العبرة باتباع الدليل» 
والاقتداء بالنبي لق 


وقوله: «ألقط لي حصّى» فلقطت له سبع حصیات من حص الخذف..) يعني: 
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ليست كبيرة» وهذا من حرص النبي بء على أمته حتى لا تضل عن دينهاء فتخرج عن 
الجادّة بغلو أو بتساهل كا فعل أهل الکتابین من قبلناء وكان ية يحذر في كل مناسبة أمَته 
من التشبّه بأهل الكتاب» ومن ذلك أنه لما أفاض النبی ية من مزدلفة صبيحة يوم العيد 
أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حصى جمرة العقبة» وهذا فيه أن ا حصی لا يقتصر 
التقاطه من مزدلفة» وإنما یؤخذ من الطريق أو من منى» فلقط له الفضل سبع حصيات» 
يرمي بها جمرة العقبة» ودل على أنه لا يتعيّن أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة من مكان 
واحد وإنیا بلتقط حصى كل يوم بيومه من اكان الذي هو فيه من الحرم. 

ما صفغة هذه ا خصيات فهى أمغال حصی الف أي : ما ذف عل رؤوس 
الأصابع» وقد حدّدهُ العلماء بأنه أكبر من حب ا حمص بقلیلء فأخذ با هذه ا حخصیاتء 
ونمخ فيهاء ثم قال: (أخثال هؤ لاء فازموأة يعني : في ا حجم وقال: «وإيّاكم والغلوٌ» لثلا 
يرى أحد أن مثل هذه ا حصیات صغيرة» وأہا لا تفي بالغرض؛ فیختار حجارة اکر 
منهاء فإن هذا هو الغلوٌ والتنطع في دين اللہ وهذا تحذير منه يَف من الغلوٌ عموماء وإن 
كان السببي 2 هذه ال حصیات: فالعيرة بعموم اللفظ لا يحصو ص السبيب. وقوله: 
اوإيّاكم والغلرٌة أي: الزيادة عن هذا المقدار من الحصى وحجمهاء وهذا أيضاً في جميع 
أمور العبادات «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ؛ يعني بذلك أهل الكتاب» وهذا قال: 


کی سے سی ر 2 کر سر ال 7 اس سے ھی رپ رر و کے اسح سر سے عه 
#يتأهل الحكتب لا ص لوا فى وڪم ولا تفولواعل الہ إلا الحق 4ه وقال: 


قرس حرج“ 


ظاحل التب لا نلوا د سكم غير € [المائدة: ۷۷]ء: فائله حذر آهل الكتاب من 
الغلوٰء ومن ذلك غلو النصارى في المسيح حيث قالوا: إنه اللہ أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





اتاد i i‏ فۃ غخ oh Ei‏ ٹڈ E‏ ...لتنا سط oF Ml hi E o E‏ ذ ۓۃ تفط ۶× ھت ...عطقف شڈ ڈگ ط ...قف فک ...لقلا ق نے لے نے گے پثے طط نب طے  HF‏ لے لے و mE‏ قف hb hl‏ لقا للا i‏ لد لا لد لے ا لد mM mh‏ اله ع ےج 


تعا ی الله عا يقولون وهذا قال سبحانه: اهل الڪ تب لا سوا في دِِيْکم 
رار سے ار اث چ ےا ات ف سر عدجا نما ج سے 8 سيچ ير جح عد بے سد سر ار 
ولا تفولوا عل الله إلا الحق تما الْمسيح عِسَى 52 رسو أله وڪلمته: 


سیر کا 


اھا إل میم وروح منه اموا أله ورس لے ولا ولوا کله آنٹھوا كن یا لَك ! 5 
ا الد سڈ ش کت أن یکو لھ ولد لہ ماق اموت رما ف اَلْكَرض 4. 

والغلوٌ قد يكون قي الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح عليه السلام» وقد 
يكون في العبادةء كرهبانيتهم التي ابتدعوهاء وقد يكون الغلوّ في الأحكام بأن يجعل 
المباح حراما أو ما أشبه ذلك من اوزة الحكم الشرعي» ونحن منهيون عن الغلو 
بجمیع آنواعهء لأنه أهلك من كان قبلنا. 

ومن العْلوَ المهلك الغلوّ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن المعتزلة غالوا فيه 
حتى خرجوا على ولاة الأمور بحجة إنكار المتكرء فمن أصوهم ا خمسة: الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکرہ بمعنى: الخروج على ولاة الأمور إِذا بدر منهم معصية أو 
تخالفة. والأمر با معروف والنهي عن المنكر له ضوابط ومعايير» وحدود شرعية وشر وط 
لا يجوز تجاوزهاء والبعض قد یری أن في فعله صواب وأنه خر ولو تجاوز ا حد ولكنّ 
الخير كل الخير فيها شرع اللہ وفق هدي رسوله ونبيه كلة. 

وقوله: «إبّاكم والغلو في الذين عام. ٠٠‏ المقصود وإن كان النهي عن الغلوْ جاء في 
مسألة حصی الجمار بأن لا يرمي ا حاج بحصى أكبر من ا حصی التي رمى بها النبي يَف إلا 
أن الحكم عام فقولہ إلاة: «وإيّاكم والعُلرٌ؛ الخُلرّ هنا عام؛ لان دال) الاستغراقية تتمثل في 
جميع أنواع الْعْلوٌ وني جميع أمور الدين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فالدين ولله الحمد توقيفي ومين بالأدلة من فعل الرسول پل وعمله وإِقرارہ فا 
على السلم إلا أن يتفقه في دين اللہ وأن يعرف المشروع والممنوع حتى يودي العبادة على 
أصوطا وعلى حدودها الشرعية. 

وقوله: «والغلو مجاوزة الحد...» هذا تعريف الغلو بأنه الزيادة في الشىء» وهو من 
قولهم: عَل القذر: إذا زاد غلي الماء فيه بسبب النار حتى يرتفع ويطيش الماء. 

وأما من ناحية الشرع: فالعًارّ: هو الرّيادة في الدّين بإحداث شيءٍ على غير ما شرعه 
لله سبحانه وتعالى» أو الزيادة على ما شرعه الله على وجه التقرب إلى الله يزعم صاحبهء 
والله جل وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله ب ومن الغلوٌ غلوٌ 
النصارى في المسيح حين) مدحوه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية. 

ومن الغلوٌ كذلك الغلرٌ في مدح نبيّنا عمد پچ حتى يُرفع إلى مرتبة الألوهيةء كما 
تفعل ا متصوفة والقبوريّة الذين يقول قائلھم: 
ياأكرمالحلق مال من ألوڈبے سوا عند حُلول الحادث المم 
إنلميكن في معادي آخذاً يدي فضلاً وإِلّا نه لْيانزلَةالقَدَم 
فَإِنَمِنجووِكَالدَناومَئَتها ومن لوك عنم الوح والقلم 

فهذا غلو وإطراء بح النبى يكل حتى أنَّ القائل نمي الله وقال: ما لي من ألوذ به 
سواك مع أن الله هو المستعان وهو المُستخاث» وهو الاد والمعاذء سبحانه وتعالى جير 
ولا يجار عليه إلى أن نسب إلى النبي يلك أن كل العلم من علمه يك حتی علم اللوح 
للحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير» وأنَّ الدنیا والآخرة من جود النبي كلاة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضباء الصراط الستقیم 
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وقد يكون الغلوٌ في الذمّ والأصل أن يذمّ المرء إذا كان مستحقاً للذم بقدر ما فعل. 
ولا يزاد في ذمّه عن الد المطلوب. 

وقوله: «والنصارى أكثر غُلوَاً في الاعتقادات والأعبال من سائر الطوائف...» 
للقصود أن اليهود أشد الناس تساهلاً في أحكام الله سبحانه وتعالى والتفريط فيهاء حتى 
إنہم احتالوا على أكل الرباء واحتالوا لما حرّم الله عليهم الصيد يوم السبت» بأن ألقوا 
الشباك يوم السبت» وآخذوا الصيد يوم الأحد» فهم أهل حيل ومكر وخديعة للتخلص 
من دين وأوامر الله ويشبههم من هذه الأمّة من يفعل هذه الأفعال للتخلص من 
الأحكام الشرعية بالحيل والعياذ بال أما النصارى فمن سمتهم الغْلوٌ والزيادة على 
عکس ما عليه اليهود» ومن ذلك الرهيانية التي ابتدعوهاء وَالَعُلوٌ في المسيح عليه السلام؛ 
حيث قال الله عر وجل: إلا کن لوا فى وِبِيِحكُ ولا لوال ا إل الى إگما 
لْمَسِيحُ عیسی ابی مر رَسُو کات 4 [الساء: 101] أي: لا تغالوا في الإطراء والد: فان 
عيسى ليس إله ولا ثالث ثلائة بل هو عبد الله ورسوله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وسبب هذا اللفظ العام رمي ا مار وهو داخل فيهء فالغلوٌ فيه مثل 
رمي الحجارة الكبار ونحو ذلك» بناءً على آنه قد بالغ في ا حصی الصغارء 
ثم علّل ذلك بأن ما أهلّكَ من كان قبلا إلا الغلوٌ في الدّين» كما تراه في 
التصارى. 

وذلك يقتضي أن مجانبة تَذیہم مطلقاً أبعدٌ عن الوقوع فيم به هلكواء وأ 
ا لمشارك لهم في بعض هديم يخاف عليه أن يكون هالكاً. ]۲٢[‏ 


[©؟] يعني: أن من الأمور التي تُبينا عن التشيّه بأهل الکتاب فيها: الغلوٌ في الڈینء 
فان النصارى قد بالغوا في العبادق حتى أحدثوا رهبانية ما كتبها الله عليهم» ثم إنہم 
لم يقوموا بها حن القيام لأنّ الغلو ينقطع صاحبه. 

ومن ذلك غُلوّهم فی المسيح عليه السلام» حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية» وجعلوه 
ابن اللہ أو ثالث ثلاثة» أو جعلوه هو الله بزعمهم تعالى الله عما يقولون» حيث ذكر الله 
مقالاتهم في القرآن العظيم» فالسبب في هذا الغلوٌ هو خروجهم عن اسحد ا مشروعء 
والنبيٌ يك عندما أخذ حصى ا مار بيده وهي حصى صغيرة أراد أن يبيّن للأمة 
المطلوب» فأخذها بيده لكي يراها الناس» حتى لا يحصل الغلوٌ من بعض من لا علم 
عند فيأتوا بحصى کبار ظناً منهم أا أنكى وأشد من الصغار وأنَّ الأجر فيها أعظم. 
كا يزيّنه شياطين الإنس والحن لبعض الجهلة من هذه الأَمّة. وقد سمعنا أن بعض 
الحجّاج يغالون في رمي الجهار» ويأخذون حجارة كبيرة يرمون بها الشيطان بزعمهم. 
ويرون امیا نکی وأضرٌ للشيطان» وبعضهم يرمي بالأحذية. وکل هذا من العلم في 
الدين» وخالفة هدي سيد المرسلين چنا 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن هذا أنَّ قومّاً سألوا عن عبادة النبيّ يل وا أخيروا عنها كأنهم تقالّوها فقال 
أحدهم: أمّا أنا فأصل ولا أنام» وقال الآخر: ا أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أما 
أنا فلا أتزوج النّساء ‏ يريد بذلك التبتّل ‏ فلما بلغ ذلك التي و غضب» فقال: «أنتمُ 
ا ےم سو غ د م 2 چھ £ 3 
الذين فلم کذا وكذاء أتا والله إن لأخشاکُم لله وأتقاكم لَه ولکتّی أصومٌ وأفطرء وأَصلی 


سے 


مع گے مه ىل ہہ ن بر م هو , * پ(١)‏ 
وأرقد» وأتزوّجٌ السات فمن رَعْبَ عَنْ سُنتی فليس مني» ۰ 


فالخیر والنجاة والسلامة باتباع النبي يِه وليس كما يظن المرء ويستحسن رغبة 
منه في الخير بزعيهء فإن الخير کله بالاقتداء بالنيي کی قال تعالى: « لمان لُک في 
رسول الله أسوة تة لمن کان برجو أله واو ما لر وك الله كيرا # [الأحزاب: .]1١‏ 
وهديه م هو الاعتدال فإنه صل وينام؛ وكذلك يصوم ويفطرء ويتزوج النساء 
ولا يتبتّل عليه الصلاة والسلام» فالنبي عليه الصلاة والسلام يوازن بين الحقوق» 
فان لله سبحانه حقاً» ولبدنه حق» ولأهله حقء ولأمتہ حه فيعطي كل ذي حی حقّه 
هذا هو هديه َة نی العبادات وی التعامل مع الله جل وعلاء والتعامل مع الخَلْقَ وذلك 
بالاعتدال» والوسطية» والمداومة على الخير» فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليسلك 
المسللك الذي سلكه النبى يلة. 


)١(‏ أخر جه البخاري (6۰1۳)ء ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث انس چ. 





اٹتعلیق القويم على كناب اقتشام الصراط الستضيم 

ومن ذلك أنه پل حذرنا من مشابہة من قَبلناء في أگہم كانوا يفرّقون في 
الحدود بن الأشراف والضعفاء وأمر أن يُسرّى بين الناس فی ذلك» وأن 
كثيراً من ذوي الرأي والسّياسة قد يظنٌّ أن إعفاء الرؤساء أجود في السیاسة 
ففي «الصحيحين»" عن عائشةً رضي الله عنها في كَأنِ المخُزوميّةٍ التي 

: سس 2 و س 2 ف ۾ ۔ تب 

َرقت ما كلم أسامة فيها رسول الله اة قال: «يا أسامة أتشفع في حد من 
حدود الله؟! إا لك بنو إسرائيلٌ ہم كانوا إذا سَرّقّ فيهم الشّريف تركوه: 
وإذا سَرَقّ فيهم القُعیفُ أقامُوا عليه الحَدَّ والذي فيي بيده لو أنَّ فاطمةً 
بنتّ محمد سر قت لقطعت يدها». [75] 


13 هذا نوع آخر من الأمور التي حذرنا الدبي گل من أن نتشبّه بها بأهل الكتاب» وهي 
الشفاعة في ا حدو والحدود: جمع خَذٌ وهو عقوية مقدّرَةٌ شرعاً على معصية لتمنع من 
الوقوع في مثلهاء وحدود الله يُراد بہا: محارمه: ويراد بها تشريعاتّه فی الحلال والحرام» ومن 
الحتدود العقوبات التي شرعها الله. 

فالحدود تُطلق ویْراد مها: المباحات. قال تعالی: يلك حُدُودُ أله فلا دوخاي 
[البقرۃ:۲۲۹]» وتطلق ویْراد بها: المحرّمات. قال تعالى: ياف حدود او فلا شریومسا 4 
(البقرة: ۱۸۷]ء وتٌطلق ويُّراد بہا: العقوبات» وهي ما نحن بصددہ الآن» فمن ذلك حدٌ 
انا مثلاَء فحدٌ الزنا بالنسبة للبكر هو جلد مثة وتغريب عامء قال تعالى: « أَلرَايَةُ 


ہے سے ایر کی 


والزانى فَْجلِدواً کی وودر مهما ماه جلدة # [النور: ٢ء‏ وجاءت السَّنة بأنّه يخرب سنة عن 


١(‏ البخاري برقم (٥/۷٣۳)؛‏ ومسلم )۱٦۸۸(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





شک FE‏ ق HM HE Mh E‏ ا تدا ظق ‏ قد ئک كن ات ق HF‏ ق ق تك ت E BE‏ شڈ ق ظگ لشت نه ۶ لشت ظ ظ شد شت 5ك ظ HE MW HM‏ شد الت ال سج سے بل لك لشن شه ا د نه نه و ا گوس لله 


بلده. حتى يتبدّل حاله ويتغير سلوكه إلى الأحسن: وأمَا إن كان تأ وهو من وَطی 
زوجته في نکاح صحیح: وكان کل من الزوجین بالغين عاقلین حرين» فقد جاءت الس 
المتواترة بأنه يرجم بالحجارة حتی يموت» وجاء هذا في القرآن الذي سخ لفظه وبقي 
محکمہ: «والشَّيْ والَّيِحَةٌ إذا ريا فارجموهما الب نَكالاً من الله والله عزيز حكيم» فحدٌ 


جس 

ا 
03 

- 


الشيّب الرجم حتى الموت إذا كان تيأ وهذا هو الذي شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا 


¥ 


وشرعه لنا. 


فاليهود يروا الرجمء وجعلوا محله أنه پُسود وجهه» ويُطاف به في الأسواق» فتركوا 
العقوبة التي جعلها اللہ ووضعوا عقوبة من عند أنفسهمء وهذه العقوبة جعلوها 
لأشرافهم» أما بالنسبة لضعفائهم؛ فكانوا يقيمون عليهم ا حدودہ يقصدون بذلك 
المحافظة على سمعة أشرافهم في حين لا يعيؤون يمن هم دونهم في المكانة. 

وقد حَدَت في زمن الدِىّ يل أن یہودیأً من أشراف اليهود زنا بامرأة منهم في المدينة 
وكان محصنا فضاقت حيلتهم فيه هل يرجمونه وينقذون فيه حكم التوراة» أو ينقلون 
العقوبة إلى عقوبة أخف؟ ثم إنهم اختلفوا في هذا فقالوا: نذهب إلى عمد» ونسأله عن 
هذا الأمرء فقال هم بية: «ما تجدون كمه في التوراة؟» وأراد أن يكشف زيفهم. 
فقالوا: نجد في التوراة أنه يُفعل فيه كذا وكذا وكذاء فطلب النبيٌّ پا التوراة» فنشرت بين 
یدہم فقرؤوها ووضع القارئ إصبعه على آية الرجمء وكان عبد الله بن سلام نچ 
حاضراًء وكان من أحبار الیھودہ ثم منّ الله عليه بالإسلام فأسلم» فقال: ارفع یدكء 


یعنی: القارئ» فرفع يده فإذا أية الرجم تلوح. فأمر النبى َة بالزاني فرجم» ونقد 


النعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 





و یھ ا ا وا و و HE EH‏ نظ د ود يك #6 ف #6 ا و و تن لظت إن و لی بی ہے لا و دا إل لاي سا ا وا لد ل ل اط و و و سے 


فيه كم اش والرسول ب لا يريد الاحتجاج با في التوراة» لأنَّ هذا هو حكم الله 
في القرآن» وفيا أنزل الله عليه» ولكن أراد أن يقيم عليهم الحَجّة بيا عندهم» ويبيّن 
كذتهم وافتراءةهم على الله سبحانه وتعالى» ففضحهم الله في هذه القضية. 

في القابل حدثت في عهده ية حادثة مشابهة لتلك الحادثة» وهي أن امرأةٌ من 
بني مخزوم - وبنو تخزوم بطن من بطون قریش - سرقت» فأراد النبي و أن يقطع 
يدها تنفیذاً لقوله تعالى: $ وَأَلَرِفُ والسارقة تأقطعوا ایریا جرا ہما کسبا 
گلا ِن او واه عر 4 [اثائدة: ۴۸ء وقد شق ذلك على قومها أن تُقطع يد 
امرأة منهم» وهم معروفون بمكانتهم بين القبائل» فجاؤوا إلى أسامة بن زيد رضي الله 
عنھما ليكلم النبي و ويشفع فيهاء فلا كلم أسامة الرسول ييه في ذلك» غضب 
الرسول ية غضباً شدیداً على أسامة» وقال له: «أتشفع في حي من حدود الله؟ وأيم الله 
لو أنَّ فاطمةً بنك محمد سَرقتٌ لقطعتٌ يدهاء إن أهلكٌ مَن كان قَبلّكُم ہم كانوا إذا 
صرق فيهم اريف تركوة وإذا سَرَقٌ فيهم الضعيف أقاموا عليه الخد" فالنبيٌ چا 
أراد أن ينفذ حكم اش وذَكّر المسلمين بم| كان عليه أهل الكتاب من قبل» وهو أنهم کانوا 
لا ينذون الحدود على الشرفاء وذوي الجاه والمكانة وإنما ینفذونه عل الضعفاء فخشي 
على أمّته أن تسلك هذا المسلك الذي سلكه أهل الكتاب» وأمر أن تقد الحدود على 
الضعيف والشریف فللہ جل وعلا يقول: إلا اذھ يما رأف فی دين اللہ إن مع مون 
أله الوم لاخر € [النور: ۲ء وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 


)١(‏ سلف تخر غه قريباً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وقال يَكيِ: «والذي نفسی بيده لو أن فاطمة بنتٌ محمدٍ سرقت لقطعتٌ يَدها» هذا من 
باب الْفرّض: وإلا فحاشى فاطمة رضي الله عنها أن تسرق» وهذا كقوله لنبيه: « وَلَقَد 
ای اي وک ال بن مَك لین اشرت لبن عت © [الزمر:0<]» وقال تعالى: وکو 
سرا حيط عَنْهم مَاكَانوأيتَمَلُونَ € [الأنعام: ۸۸ء یعنی: الأنبياء لو أشر كوا لحبط عملهم 
وحاشاهم من ذلك فالشّرك يبط الأعمال من جيع الناس» حتی من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لو أشركواء فكيف بغيرهم؟ 

فالمقصود أنَّ إقامة الحدود على الضعفاء وترك الشرفاء فيه تشبّه بأهل الکتاب 
الذين نہانا الله عن التشبّه بهم» وما يفعله بعض اللوك وا حکام من عدم إقامة الحدود على 
ذوي الجاه والسلطان والمال متذرّعين بآن هذا من السياسة ومن الصلحق فيقال هم: 
المصلحة والسياسة الصحيحة في تنفيذ الحدود على الجميع» حتى يرتدع الناس» ولو أنَّ 
الحدود تُقذت كا أمر الله خلا المجتمع من هذه الجرائم, ولسَلِمٌ الشرفاء والضعفاء 
ولسّلم الرؤساء والمرؤوسون ومن دوہم؛ لأن عدم المساواة في العقوبة یؤدی إلى انتشار 
الظلم والبغضاء وبالتالی الاعتداء وسفك الدماء» والتراخي في تنفيذ ا حدود هو السبب 
في انتشار الجرائم في المجتمع واختلال الأمن» فإذا كان ولاة الأمور يريدون ضبط الأمن» 
فلینقُذوا ا حدود على الكبير والصغیر والشريف والوضيع. وأن لا يتباطؤوا نی تنفيذهاء 
بل تقد في الخال إذا توفرت شروطهاء حتى يرتدع الناس» هذا هو الواجب على ولاة 
الأمور وفقهم الله وسدّد خطاهم. 

فين النبي يك أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن 
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العقوبات» فقال: لو أن فاطمة ابنته ‏ التي هي أشرف النساء ‏ سرقت: وقد أعاذها الله 
من ذلك لقطع يدهاء ليبن يل أن وجوب العدل والتعميم في ا حدود لا يُستثتى منه 
بنت الرسول» فضلاً عن بنت غيره. 

فالنبيّ ية ضرب هذا المثل لأمرين: 

أولاً: لكي يزيل ا حرج من نفوس بني خزوم حيث ايوا وهم من قريش من أن 
تقطع ابنتهم: فل قال النبي كل وهو الصادق المصدوق أن ابنته لو سرقت لقطع يدها 
زال هذا ا حرج لا سيا وهي أشرف التساء على الإطلاق. 

ثانياً: لین يك أنه لا مراعاة في إقامة ا حدود للشرف والسلطان. بل ا حدود ثقام على 
الكبير والصغير؛ وعلى الشريف والوضیع؛ لا جابی فيها أحد على الآخرہ وقد جاء النهي 
الشديد عن التساهل فی إقامة الحدود بعد بلوغها السلطانء حتى أنَّ أسامة تيم على 
تشفّعه ندماً شديداًء وقتّی الا يكون فعلء لِما رأى من تغيظ النبيٌّ با مع أنه من أحبٌ 
الناس إليه. 

فالمقصود أن النبي اة أراد منع التو سط في إقامة ا حدود بعد ثبوتهاء وٰذا قال جل 


وعلا: لاعف يہ ند ن ویو ینځ یرداک ووم لاض وَیِتہذ عنام ايم 
َنَألْمُؤْمِينَ 4 [النور:1]» فالله جل وعلا هو الحكيم الرحیم بعباده» حكيحٌ لأنه شرع لهم 
هذه ا حدود المانعة من الوقوع في المعصية» رحيم أنه لو م ثقم هذه ا حدود لملكواء 
ووقعوا في الجرائم» واختلُ الأمنە وتغيّر التُظامء وبالتالي يستفحل الشَّر ولا يمكن 
القضاء عليه؛ فإقامة الحدود ضہانة لاستقرار المجتمع وأمنهء لذلك ترى المسلمين 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





يستبشرون إذا أقيم الحد» وإنما ذلك لأنَّ هذا الفعل من العدلء والعدل يُفرح به ولا 
2 إقامة الحد قطعاً لدابر ا ملجرمین: وإشاعة للامن واستقامة الياةء وغذا قال 96: دا 


اتتعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيو 


وهذا يوافق ما في (الصحیحین٥'"‏ عن عبد لله بن مُرَة عن البراءِ بن 
عازب ذف قال: مر على النبيّ كَل بيَهرديٌّ عئم جلود فدعاهُي فقال: 
«أهكذا یدود حدَّ لزاني في کتابک؟؛ قالوا: ع فدعا رجلا ِن عُلمائهم» 
قال: «أنشّذاء بالله الذي أنزل التوراةً على موسى. أهكذا تجدون حَد الزاني 
بكتابكُم؟؛ قال: لاء ولولا أنك نشدئّي بهذا لم أيِركَ تَچذہ الرَّجمُء ولكنّه 
كثْرٌ في أشرافناء فَكُنَا إذا أتمذنا الشَّريف تركناة» وإذا أَنَحَذْنا الصعيف أقمنا 
عليه الحَدَّ فقلنا: تعالوا فَلْنِجْتَمِع على شىء تمه على الشُریف والوضیعء 
فجعلنا النَحْوِيمَ والجَلد تكان الرّجم؛ فقال ككئ: (اللهَمَ میم 
مر آماتو م اتر به ژجم فأنزل الله عر وجل: «يكأيها السو 
رك رت وسر رِغُوں في لْكْثْر می ليت قَالرا ءامنا ا وَل 
۴ ويم کیک اَل کاب .... بل قوله تعال: إن آریشۃ کا 
دوه ه € [المائدة: يقول: | كوا محمداً فإن مركم بالتحويم والجلد فخذوہ 
وإن أفتاكم بالرّجم فاحذرواء فأنزل الله تعای: هوَمَن لم تک یعا انل الہ 
وليك هه الک و 4 د:٠‏ چوس لر کم ہما ال اله وليک 
هم لمو € اس٥٤‏ «ومن ار کم بما با نرد انل اوليك هم 


الْفسفورت # [المائدة:لاغ] ئی الکفار كلها. [YY]‏ 


[۲۷] هذا الحديث بيان وتتميم "ا مضى من التحذير من مشابہة أهل الكتاب في التفريق 


.)۱۷۰۰( بل هو من أفراد مسلم برقم‎ )١( 
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في إقامة الحدود بين الشرفاء والضعفاء فالنبي يك ما جاءه اليهود يستفتونه في إقامة الحد 
على ذاك الذي زنى» يريدون أن یجعلوا هذا للنبيّ ول ويسلموا هُم منه» وقالوا: إن 
جلدّه سلمنا من تبعة تغیبر التوراة» وكانوا قد جلدوه وحمّموه دون أن يرجمو 
فالنبيٌّ پل أوحى الله إليه أن يناقشهم في هذا الأمرء حتى يقيم الحجّة عليهم من 
کتاہہمء فقال: «أتجدون هذا في التوراة؟» قالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم 
فنشده بالله: «هل هذا هو الذي في التوراة؟» قال: لاء إِنّه الرجم» ثم شرح القصة 
وقال: لکن كثر الزنا في أشرافناء فإذا أقمنا عليهم الحد يحصل في هذا ما یحصل: 
فنحن نقيمه على الضعيف» الذي لا یتر تب على إقامته عليه شىء من جهة الناس؛ 
وأمًا الشريف فنحن ندرأ عنه الرجم» ونكتفي با جلد والتحمیم: فعند ذلك انکشف 
أمرهم» وهنا قال النبي پل «اللهم إني أول من أحيا أمرك إِذْ أماتوه» فأمر به 
فرجم. 

وقد ذكر الله هذه القصة في قوله تعالى: « يَتأَيُهَا الرسول لا رك الت 
سوب فى الْكْفْر یں الت قالوا امنا أفوههم وَل ومن فلوبهم وورے الذي 
َادُواً سوت اذب تو قوم عاخن کر انوك رت الکو ين 
بد مُواض ے4 [الائدة: ٤٤]ء‏ ومن هذا الذي حرّفوه الرجم رفون اَلکر ین بس 
مَوَاضِعيِه ) يقو لون إِنْ أويِشر هذا دوه 4ء يعني: إن أفتاكم بالتحميم والجلد 
فخذوه «وإن لم تُوَيوَهُ 4 يعني: أفتاكم بالرجم وهو الواقع في كتاب الله «فأحدرواً 4 - 
أي: لا تطيعوا ‏ فالله فضحهم في القرآنء كا فضحهم في التوراة» والمقصود من هذا كله 
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0 
تحذير هذه الأمّة أن تسلك هذا المسلك الخبيث» وهو التساهل فی حدود اللہ وذلك 
یاقامتھا على لعفاف وترك الأشراف والأغنياء وذوی القامات. 


اثتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وأيضاً ما رواه مسلجٌ في ااصحيحه)”؟ عن جُندب بن عبد الله البَجَلّ خب 
قال: سَمِعت النبيّ يك قبل أن يَمُوتَ بِخَمْسٍ وهو يقول: ای أبراً إلى الله 
أن یکوت لي منكم حَلیلُء فان الله قد ائُذنی حَلیلاً کم الد إبراهيمَ ليلا 
ولو كنت مُتّخذاً مِنْ متي تليلاً لاتَحذْتُ أبا بكر حَلِيلاَء ألا وإِنَّ مَنْ كان 
بكم کانوا يتَخِذونَ قبور أنبيائهم وصالِحیھهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبورٌ مَساچت إني أمهاكمْ عن ذلكَ». [۲۸] 


[74] هذا وجه آخر من وجوه التحذير من مشاےة أهل الکتاب؛ وهو الغلو بالقبور 
والأموات» وذلك بالترك بہاء وطلب الحوائج من الموتى» وإقامة البناء على القبور 
والكتابة على جدرانہاء أو فعل أي شيء بها يدعو لتعظيمها والتعلّق بہاء فان هذا من 
دين القبوريين من أهل الكتاب وغيرهم» فإ من جملة تحوّلاتهم عن دينهم الذي 
جاء به الأنبياء» ومن جملة تخریفاتہم وتغييراتهم وتبدیلاتہم: أنهم غالوا في أنبيائهم 
وصا حیھم حتی عبدوهم من دون الله وهم يزعمون أنهم بذلك يتقرّيون إلى اللہ 
وأنَّ هؤلاء الأموات إنما هم شُفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى» يتوسّطون لهم لقضاء 
حوائجهم» وهم بذلك یکزرون مقالة من سبقهم من قوم نوح. فإنهم او من غلا في 
الصالحين» وعمدوا إلى صور صاليهم بعد موتهم ونصبوهاء ثم لما مرت بهم السنوك 
عبدوها من دون الله عرٌ وجلء وإنها حصل ذلك بتزيين الشيطان لاء المخدوعين 
باسم تعظيم الصا حين وعبتهم والقرب منهم کیا يزعمون» لقد زيّن هم الشيطان ذلك 


)١(‏ برقم (0۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلٍ «ه. 
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بهذا الثوب؛ ثوب محبة الصا حين» حتى وقعوا في المحذورء فتعلقت فلوہم مہم 
فاتخذوهم آلة من دون الله ولذلك نہی نبينا ا عن الغلو بالأموات. والغلوٌ بالقبورء 
لأن ذلك يفضي إلى الشّرك. كما أفضى بمن كان قبلنا من الأمم وأقربهم زمناً إلينا 
اليهود والتصارى. 

لأجل ذلك حذر ية أمَّته قبل وفاته ناصحاً ومشفقاً عليهم غاية التحذير من 
الغلو في القبور والصالين» وبيّن خطورة ذلك كا جاء في أحاديث كثيرة» وإنما أكد 
على ذلك في لحظات حياته الأخيرة» لعلمه بخطورة هذا الأمر لا سيا أنه عبط 
للعمل» ولقد روی هذا الحديث جندب بن عبد الله ذه أن النبی ية قال هذا الكلام 
قبل مس سنین, وقيل: مس ليا يحذّر فيه من مشابهة فعل اليهود والتصارى في 
قبور أنبيائهم: ومع هذا وُجد في هذه الأمّة من يتشبّه باليهود والتصارىء وهذا من 
أقبح أنواع التشيّه. لأنَّ هذا شرك بالل عر وجل» أو وسيلة إلى الشَّركء فلذلك حدر 
منه پگ وهو في هذه ا حالة حيث كان یقاسی من سكرات الموت» ويضع يده في الماء 
وينضح به وجهه» ومع ذلك لم يشغله حاله عن مناصحة أمته فقال: «لعنة الله على 
اليهود والنصارىء» اتخذوا قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنباكم عن ذلك». 

ومعنی مساجددہ: أنہم يصلون عندهاء فالمسجد: هو المكان الذي يُصل فيه مبنياً 
کان أو غير مبني» كا في قوله قلل: وجُعلَتْ لي الأرض مَسجداً وطهوراً»”" أي: 


)١(‏ أخخرجه البخاري (۸ٴ٦)ء‏ ومسلم (0۲۱) من حدیث جابر بن عبد اللہ رضي الله عنهيا. 
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يُصلّ فيهاء فھی مسجد بمعنی أنها صالحة للسجود والصلاة فيهاء إلا في هذه المواطن 
التى نہی الكى ب عن الصلاة فيهاء وأشدّها عند القبورہ لأنَّ ذلك وسيلة إلى تعظيم 
القبورء والتعلق بالأموات ودعائهم من دون الله عر وجلء واتخاذهم شفعاء أو أولياء 
يقرّبون إلى الله بزعمهمء وهذا ما أنكره الله على المشركين الأوّلينء قال تعالى: 

وَيَعَبُدُوت عن دوب آلوما لا بصرهم ولا ینعی ويفولوبت هنولم شفملوتا 
عند آلو € [یونس: 18]» وقال تعالى: ایت ادوا ین دونه أوليسآة مَاتبدُهُم 
إلا ربوا إل أ رمح © [الزمر:]. 

فا مقصود أن ا حامل لهم على عبادة هؤلاء الأموات زعمهم أنهم يقرّبونهم من الله. 
ويشفعون لحم عند الله فالله أبطل هذا وهی عنه» وبعث نيه پل لينهاهم عن فعل ذلك 
ومقاتلة أهله حتى يتركوه» وهذا ما عظّمت به المصيبة في هذه الہ فان كثيراً من 
ينتسبون إلى الإسلام» وقعوا فے| تخوّفه الرسول يل على أمته من الغلوٌ في الصا حین 
والأنبیاء حتى إنہم صاروا يصرفون هم أنواعاً من العبادق من الذّبح والذر والاستغاثة 
والدّعاءء وغير ذلك ما نشاهده ونسمعه عند كثير من الأضر حق ولا سم| الأضرحة 
المعروفة في ختلف البلاد» وهذا شىء مستفيض ومتواتر عمّت به البلوى ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. بل إن أقواماً من الجهلة يأتون بالمواشی يذبحونها للأضرحة» ويقيمون 
عندها أیاماً كثيرة بأعداد قد تضاهي عدد الحجاج إلى بيت الله ا حرام؛ ومنهم من يقيم 
عند هذه القبور الموائد من الطعام وأنواع من الحلوى» وبعضهم يقيم طقوساً 
متنوعة عافانا الله من ذلك» وکفی بذلك زاجراً لنا أن نج هذا لأننا منهيّون عن 
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التشبّه بالیھود والتصارى» ثم إِلّه صرّح فقال: «ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجد» صرّح 
لني ثم إن آگد ذلك بقوله: «فإني أنباكم عن ذلك»» فهذه ثلاثة أمور كلها تؤكد تحریم 
التشيّه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير المخل بالعقيدة» وهي: 

أولاً: أنه ذكر أن هذا من قبل اليهود والتّصارى» ونحن قد نينا عن التشبّه بہمء فيا 
هو أقل من ذلك فكيف ,بذا الأمر الخطير؟ 

ثانياً: صرّح بالنهي فقال: «آلا فلا تشخذوا القَبورَ مساجد». 

ثالثاً: قال: «فإتي أنباكم عن ذلك» بل إِنَه ولا لعن مَن فعل هذا الفعل في حديث 
آخر فقال: «لَعْنةٌ الله على اليهود والتّصارى» لاذا؟ لأنهم «اتَحَذُوا قبور أنبيائهم 
مَساجدہ” فدلّ على أن من يفعل هذا الفعل ملعون» مع أله يزعم أنه يطلب الجر 
والثواب والقرب من اش وملعون: أي: مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى» وما 
استحقٌ اللَعن إلا لعظم الجرم» كيف لا وهو إما أن يكون شركاً أو وسيلة إليه؟ ! 

وقوله يَكل: «لو كنت متّخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً» هذا 
معناه: آله يك لم يتَخذ خلیلاً من أُمّته لأنّه خليل الله جل وعلاء کیا أن إبراهيم 
خلیل اله» والخليل لا يشارك في الخلة. 

وأگا المحبة» فان النبيّ و كان يحب أبا بكرء فهو أحبٌ الناس إليهہ ويحبٌ أصحابه» 
والمؤمنين» فالمحبة: أن تحب الله عر وجل: وتحبٌ رسوله والمؤمنين, أما الخُلَّة فإنها لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (470): ومسلو (011) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. 
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تقبل الاشتراك ولذلك لا ررق الخليل عليه الصلاة والسلام بالولد على الكبر» 
وأخذ ذلك جانباً من المحبة في قلبه ابتلاه اللہ فأمره بذبحه من أجل أن يخلص الخْلَه لله 
فأقدم على تنفيذ أمر الله عر وجل بذبح ابنه إسماعيل امتثالاً لأمره» فلما حصل 
المطلوب نسخ الله الأمر بذبحه وفداه بذبح عظيم» ما يدل على أنَّ الخْلّة لا تقبل 
الاشتراك لأجل ذلك لم يتخذ الب بل أبا بكر خلیلاً مع آنه أحبّ الناس إليهء 
ليبقى النبي اء خليلاً لربه» فهذا معنى قوله: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیلء 
ولو كنت متّخذاً من آهل الأرض خليلاء لاتخذت أبا بكر خلیلاّ ولكنّ صاحبكم 
خليل الله». 

وهذا فيه بیان فضيلة أي بكر که حيث خصّه بل هذا ا لحب ما يدل على أله أحبٌ 
الناس إلى النبي ية على الإطلاق. 
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القبور مساجد» وقال: إنه بل ينهانا عن ذلك ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا 
سبب لنهيناء ما مظهرٌ للنهي» وما موجب له» وذلك یقتضی أن أعمالهم دلالة 
7 ےتاتب 1 2 
وعلامة على أن الله ينهانا عنهاء أو أنها علة مقتضية للنهى. وعلى التقدیرین 
ہیں ۶ ۱ 
يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في ا حملة. ]۲٤[‏ 
أي: أن سبب الٹھی لأمور: 
أولا: أنه فعل من كان قبلناء وهو فعل مذموم لأنہم خالفوا ما أمرهم الله به. 
انياً: أن فعلهم هذا هو إشراك بالله. أو هو يؤول إلى الإشراك بالله عر وجل. 
ثالثاً: أن الرسول بل نہی عن ذلك. 
رابعاً: أله هة لعن مَن فعله» واللعن يقتضي أن المعصية الملعون صاحبها بسببھا فاعل 
كبيرة من کبائر الذنوب» ولا شك أن هذا الفعل شرك. 
خامساً: أننا نبينا عن التشبه بهم في أفعاهم» وهذا من أفعاهم. 
وقوله: «وعلى التقديرين يُعلم أن خالفتھم أمر مطلوب...٠‏ یعنی: أن خالفة الكفار 
من اليهود والتصارى وأهل الجاهلية والوثیّین والأمُيّينء أمر مقصود للشارع» وذلك من 
أجل أن يستقل السلم بشخصيته وهويته» ولا يتسرب إليه وثنيات أو جاهليّات تدخل 
في دِينه ويحسبها نها حسنةء فالمطلوب من المسلم أن يحافظ على دينه وعقيدته» ويغلق 
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الباب أمام البدع وما ليس من الدين. ولو كان ذلك مستحسناً عند الناس» فان 
العبرة ليست بالاستحسان العقلى والعرثي» وإنما العبرة ہما قام عليه الدليل من الكتاب 


اس 


والسنة. 
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والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والتصارى مستفيض عنه َك ففي 
الصحیحین۷, عن أبي هريرة ذه: أن رسول الله يِه قال: «قاتل الله اليهود 
والنّصارىء اذوا فور أنبيائهم مَساجد»» وفي لفظ لمسلم": «لَعَنَ الله اليهوة 
والنّصارىء اتّهذوا کُر أنبيائهم مَساجد». ]٥٣[‏ 


]٦[‏ هذا ا حدیث يشير کا سبق بيانه إلى غلو أهل الكتاب في قبور أنبيائهم واتخاذها 
مكاناً للعبادة» وهذا قاله النبي بي في سياق التحذير من مشابہة أهل الكتاب في ذلك» 
وأشير هنا إلى مسألة يكثر السؤال عنهاء وهي: هل يجوز لعن اليهود والتصارى؟ أقول: 
نعم نلعن من کفر با ومن أشرك بالله منهم ونلعن من لم یستجب لرسولنا يك لأنّه 
كافر بالله عر وجل» والله قد لعن الكافرين والمنافقين» فنحن إنما نلعنهم بجرائمهم لا 
نلعنهم من باب ا ھوی؛: وإنما نلعنھم بسبب جرائمهم التي أحدثوها في دينهم حيث غیروا 
دين أنبيائهم. والنبي ية ربط لعنهم بجريمتهم الشركيةء ولا عبرة بقول من يقول: لا 
يجوز لعنهم وجب أن نتسامح معهم فهم أهل دين ونحن أهل دين فنتجاور معهم وکل 
له دينه وما أشبه ذلك» فهم بقوهم هذا يسؤون الإسلام بالکفر والشرك بالتوحید 
ويقولون أُنہا أديان» نقول هم ليس العبرة بأن يكونوا على أي دین: إنما العبرة أن يكونوا 
على الدين ال حق, هذا هو المعتبّر» أمّا من كان على دين باطلء فإننا نبرا منه» ولا نتسامح 
معه» ونساويه بدين الإسلام» أو نساوي بينه وبين المسلمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/477)) ومسلم (070/ ۲۲) من حديث آي هريرة ده. 
(؟) برقم )۲۱/٥٥٣(‏ من حديث أي هريرة ظه. 
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وفي «الصحيحين»”" عن عائشة وابن عباس رضى الله عنھماء قالا: ل تل 
برسول اللہ يك طفق بطر حیصةً له على وَجُھہہ فإذا اعت بہا گشفها عن 
وجههء فقال وهو كذلكٌ: «لعنة الله على اليهود والتصارى اتُذوا قبور 
أنبيا؟ مساجدً» حدر ما صنعوا. 

: 1 5 ع2 * عي > > وي 

وي (الصحيحين)0”" ايضاء عن عائشة: أن م سلمة وَأ سیه ذكرتا 
لرسول اللہ بَا كنيسة رآتاها برض الحيشة يقال لا: مارية. وذكرتا من 
حُسنھا وتصاوير فيهاء فقال رسول اللہ اة: «أولئكَ قومٌ إذا مات فيهم العبد 
الصَّالحُ» أو الرّجل الصَّالحٌ» بنواعلى قبره مسجداً» وصوّرا فيه تلك الصّورٌ 
أولئك شر ار الخَلق عند الله عر وجل». 

5 ۰ س کے سا 7 

والمتَخَذِين عليها المَساجة والسّرجَء رواه أهل السّنن الأربعة". 


وقال الترمذي: حدیث حسن» وفي بعض نسخه: صحیح۔ ١1‏ 1] 


[] قوله: لما نزل برسول اللہ يل طفق يطرح خميصة له على وجهه...» ما نزل 
برسول الله اة الموت» وصار یقاسی من سكراته» فإلّه يك ما ترك النصيحة للأمّة حتى 


)١(‏ أخخرجه البخاري (570): ومسلم (071) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۷۳)ء ومسلم .)٦٦/٥١٦١(‏ 
(۳) أبن ماجه برقم (١۷٥۱)ء‏ وأبو داود (٣٦۳۲۳)ء‏ والترمذي (۳۲۰)ء والنسائي 1470 ؟) 


جميعهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 
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وهو في هذه الحالة» وهو جود بروحه وقد شُغل بأمر نفسه. فكان يقول: «لعنة الله 
على اليهود والتصاری» ماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لماذا؟ قالت: يحذّر 
ما صنعواء يعني: ليس الأمر من باب ذكر شيء مغی وانقضىء وإنَّا هو تحذير من 
أمر سيقع في المستقبل» حتى لا نحذوا حذوهم ونسير على ماهم عليه» ونقول: هم 
أقدم مِناء وهم أهل عِلم وأهل كتاب» وما أشبه ذلك من التلفيقات. 

فمقصود النبي يا بيان خطورة الأمر وليس جرد الإخبار. فهو تحذيرٌ من التعلق 
بالأموات أو التبرّك بتربتهم أو بقبورهمء أو الاستغاثة بهم» أو الذبح والنذر حم أو غير 
ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى» الذي خلق ا خلق 
من أجل عبادته» قال تعا ی: # وما حلفت ان والاضی ا لبدو & [الذاريات: ٥٤]ء‏ 
فالعبادة حى ش ففي الحديث: يا معاد أتدري ما حقّ الله على العباد؟» قال: الله ورسولْهُ 
أعلم» قال: «أن يعبدوه ولا پُش رکوا به شيئاً»”". 

وني هذا الحديث من الفائدة: أن الرسول يلا بَكّر يعتريه ما يعتري البشر من الموت 
والسكرات» وهذا حلاف ما يقوله ا لخرافیون والغلاة: أنه يل لم يمتء وآلہ بحضر في 
مجالسهم وحفلاتهم البدعیة. 

وقوله: «أنَّ أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله هة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة...» 
هذا حديث صحيح وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر لعظم الخطب. 


.)۷۳۷۳( أخترجه البخاري‎ )١( 
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وإن تساهل فيه كثير من الناسء أو تناسوه أو وقعوا فيهء ولأهمية الأمر نبّه النبي لا عليه 
في آخحر محظة من لحظات حياته» فیجب أن يكون هذا الأمر عل اهتهام المسلمين» 
فالواجب على الدّعاة أن يكون أول ما يدعون الناس إليه التخلص من الشرکیّات 
وإخلاص العبادة لله ثم یدعونہم إلى حسن الأخلاق والصدق في البيع والشراء وغير 
ذلك من الآداب الشرعية» فلا بد من الاهتمام بإصلاح العقيدة أولا. 

وفي الحديث من الفوائد: أنه ينبغي أن يذكر في المناسبات ما يناسبهاء فإنه يكون أوقع 
في القلب وأوضح في البيان» ولذلك فإن النبي ية عند موته والقرب من دفنه جلا 
خشی أن يُنخذ قبرہ گال عيداً كما اتخذت قبور الأنبياء من قبله» فحذر من هذا الأمر 
في هذه المناسبة» فإذا كان لا يجوز هذا الأمر في حقّه وهو عَنْ هى فغيره من باب أولى: لا 
سيا الملوك والأنبياء والصا حین والعلياء. 

ومفاد هذا الحديث أن أم سلمةء وأم حبیبة بنت أبي سفيان ‏ زوجتي الرسول 5 - 
رأتا هذه الكنيسة» وذلك لأا هاجرتا إلى الحبشة مع من ہاجرہ والحبشة كانت بلاد 
نصارى» يُعبد أهلها الصليب والمسيح؛ ولحم کنائس يقيمونها لأجل عبادة المسبح 
والصليبء وکانوا يصوّرون الصور ويعلقونها في الكنيسةء ومنها صورة المسيح مصلوباً 
على خشبة بزعمهم» وصورة العذراء» وصور صا حيهم وغير ذلكء فالنبي أنكر ذلك 
ووصف الفاعلين له بأنهم شرار الخلق. 

ففی هذا الحديث من الفوائد: تحریم تعليق الصور في البيوت أو في المجالس. فان هذا 
مدعاةً لعبادتها من دون الله عر وجل» وديئنا قد جاء بس الوسائل المفضية إلى الشَّرك 
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والبدعة والمحاذير» وهذا من أعظم المحاذير. 

وفيه: أن تن فعل ذلك فهو من شرار الخلق» قال پل: «أولئك شرار ا خلق عند اللہ٤ء‏ 
فمن يبني على القبور فهو من شرار ا خلق؛ وقد جاء في الحديث الآخر: (إِنّ مِن 
شرار التاس مَنْ تُذرِكُھُم السَاعة عة وَهْمْ أحياءً؛" والذين يبنون على القبور هم شرار 
الخلق؛ مع أنهم الآن يدّعون أنهم صلحاء الناسء وأن فعلهم هذا يدل على حیة 
الأولياء والصالحين وعبة الرسول إت ويزعمون أن هذا هو جماع الخخير» مع أله جماع 
الشَّره وفاعله هو من * شر الناس والعياذ بالله. 

منع النساء من زيارة القبور 

قوله: العن رسول اللہ بل زائرات القبور...» وهذه صورة آخری تتعلق بالقبور 
وهي زيارة النساء هاء والنبي لق لعن في هذا الحديث صنفين من الناسء الصّنف الأول: 
زوّارات القبور وهر التساء؛ فالّاءُ عنوعات من زيارة القبورء لما يعتريين من النقص 
والتأثرء لا سيا إذا رأت قر عزيز عليها فیحصل منها جزع ونياحة. ولأجل أنَّبا عورة. 
فرہم| لاحقها الفسّاق في المقابر. فيحصل من جرّاء ذلك جرائم أخلاقية وفواحش كا هو 
الواقع الیوم في المقابر التي يزورها الرجال والّساء ويحصل فيها اختلاط وخلوۃ فإن في 
هذه الزيارة مفاسد كثيرة. 


واللّعن یقۃ يقتضى أنَّ هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوبء لأنٌ الذنب إذا رنب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٦۷۰)ء‏ ومسلم )۲۹٤۹(‏ من حدیث عبد الله مچ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لتق علم أنه من كبائر الذنوب» فد على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر 
الذنوب» سواءً كان قبراً واحداً أو قبورا كثيرة» وسواءً كان قبر النبيّ يك وصاحبيه: 
أو قبور غيرهم» فان الحديث عام بل إن زيارة قبر الرسول ككل وصاحبيه للنساء تكون 
أشد فتنة لأ ضعيفات ويتأثرن بالدعايات والخداع» فھنٌ أقرب إلى الفتنة» فلذلك 
المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقاء سواءً كانت قبوراً لأقاربها أو لغيرهم؛ فعلى نساء 
المسلمين أن یتنبّھن لمذا الأمر الخطير. 

وأتا قوله يَك: تہينكمْ عن زيارة القبور فزورُوماہ'"ء فهذا پخصص بحديث لعن 
زوارات القبور» فيكون الرسول ية استثتى النساء نی هذا الحديث» فهذا خصص لقوله: 
ازوروا القبور» بأنَّ القصود: الرجال فقط دون النّساء. 

الرجابة عما يستدل به من يجيز للنساء زيارة القبور 

١‏ - أمَا کون التساء كانت تزور القبور أول الأمر» أو ما ورد من أنْ عائشة زارت قبر 
أخيهاء فزيارة النّساء للقبور في أول الأمر تسخ بقوله يَكك: «لَعَنَ الله زواراتِ القبور». 
فهذا ناسخ لما كان من قبل . 

۲- وأمّا فعل عائشة فهو خالف للحدیث: وما دام أله حالف للحديث فإِنّه لا 
عبرة بقول أحد أو فعل أحد مع وجود الحديث الذي يمنع من فعل ذلك» فهي 
فعلت هذا اجتھاداً منها رضي الله عنهاء وربا يكون الحديث لم يبلغهاء فعل كل حال 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة ه. 


اتتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الكل حجوج بحديث الرسول ا 

- وأمًا قول أم عطية: نينا عن اتباع الجنائز ولم بُعزمْ علین فالشاهد من 
قوها: تھینا كاف للمنع؛ أن النهي يقتضي التحريم؛ وأما قوا: لم يعزم عليناء فهذا 
فهم فهمته هي رضي الله عنها. 

فالحاصل أنَّ المرأة لا يجوز ها أن تزور القبور بأي حال من الأحوال» وإذا أرادت أن 
تنفع قريبها أو ميتهاء فإنها بدل أن تزور قبره تدعو له وهي في مکانہاء وتستغفر له 
وتتصدق عنه» وتفعل ما جاءت الأدلة بفعله. 

معنى اتخاذ المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد 

قوله: والمتخذين عليها ا مساجدء والمساجد يعني: المصلّيات» سواءً بني عليها 
مسجد أو لم يبنَ» ولكن تُزار ليُصل عندها ولو في الفضاءء فهذا من اتخاذها مساجد. 
ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبور» فمن المواطن التي تحرم الصلاة فيها المقبرة» فإن 
النبىّ اة نہی عن الصلاة عند القبور» وإن كان المصلي يصلي لله. لان صلاته في هذا 
الكان وسيلة إلى تعظيم القبر وربا ظنّ أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في مكان 
آخرہ فيفضي هذا إلى الشرك بالله عرٌ وجل. 

حكم إضاءة المقابر 

قوله: «والمتخذين عليها السرج» يعني: الإضاءات» فلا يجوز أن تضاء المقابر 

بالمصابيح أو السرج أو بالکھرباء لأنّ هذا مدعاة لتعظيمهاء وتعلّق قلوب العوام 


)١(‏ البخاري (۱۲۷۸))ء ومسلم (۹۳۸) من حدیث أم عطية رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





والجهلة بهاء فإذا أنيرت ووضع عليها مصابيح. صار هذا جالباً للزوار» ومعلَقاً 
لقلوب العوام والجهال بہاء فيزداد بذلك الشرء وليس هناك أفضل من قبور الصحابة 
بالبقيع» ومع ذلك لم حصل فيها إسراج منذ عهد النبيّ َي إلى الآن وا حمد لله وأما إذا 
كان الدفن باللیلء فإنه يؤتى بمصياح أو نحوه ويضاء بقدر الحاجة فقط» ثم يذهب به 
أا أن تضاء القبور دائ ويقال: هذا من أجل من جاء للزيارة ليلد أو لأجل من جييء به 
ليدفن ليلا فهذا لا يجوز» لنهي الرسول ية عن ذلكء فيجب التنبه لهذا الأمر الخطیرء 
فهذا فيه سد الذرائع المفضية إلى الشّرِك وإذا بني على القبر وأضيء بالمصابيح والكهرباء 
ووضعت عليه الستور وصناديق النذور» ووضعت عنده المباخر والمجامر بأنواع البخور 
والعطورء وجلس عندها السدنة كا عليه كثير من الأضرحة اليوم؛ فإنه يحصل عندها 
الشرك الأكبرء والاستغاثة بالأموات والعكوف عند قبورهم» وعندها تعود الوثنية 
والجاهلية التي تحصل عند اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذا التحذير منه ب واللعن عن مشابءبة أهل الكتاب في بناء المسجد على 
قير الرجل الصالح» صريح في النهي عن المشابهة في هذاء ودليل على ا حذر 
من جنس أعمالهم؛ حيث لا يؤمنّ في سائر أعمالهم أن تكون من هذا ال حنس. 
[TY]‏ 


[؟] هذا التحذير منه يا من بناء المسجد على قبر الرجل الصالح» ولعن من يفعل 
ذلك صريح في النهي عن مشاہة أهل الكتاب في غلوهم في قبور صا حیھم؛ وهذا 
التشبّه هو من أخطر الأنواع؛ لأنه إما أن يكون شركاً أو وسيلة إلى الوقوع فيهء وأعماهم 
الأخرى لا يؤمن من أن يدخلها التحريف والتغيير والتبديل» ثم إن دِيْنهم قد تسخ 
بدين الإسلام؛ فما جاءنا به الإسلام عملنا به وما نانا عنه انتھیناء ولا ننظر إلى ما في 
دين اليهود والتصارى» ونستحسن فعلھم, فإن الله أغتانا بدين الإسلام» كيف لا والله 
قد أكمل لٹا الدين» وأتمّ علينا النعمة. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ل 
ثم من المعلوم ما قد ابتلى به كثير من هذه الأمّة من بناء المساجد على 
1 ۓٰ 7 و 
القہوں وا خاد القبور مساجد بلا بنا وکلا الامرین حرم؛ ملعون فاعله 
بالمستفيض من السّنة» وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر 
الأحاديث والأآثار» إذ الغرض القاعدة الكلية. 
وإن كان تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف» من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهِذا كان السّلف من الصحابة والتابعين 
يبالغون في المنع ما جر إلى مثل هذا. 
وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هناء حتی روى أبو يعلى الموصلل 
بسندہا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر بن 
إبراهيم ‏ من وَلّدِ ذي الجّناحین - حدثنا علٌّ بن عمرَّ عن أبيه» عن عل 
ابن حسین: آنه رَأَى رجلاً جيء عِنڈ فُرْجّة كانت عند قر الي يك فيتدخل 
فهاء فیدعو فنهأه. فقال: ألا أحدثكم حدیثاً سمعته من أبي» عن جڏي» 
عن النبىٌ 6ات قال: (9لا تتّخذوا قبري عیداء ولا بوتکم قبورا فان 
تسليمكم يَبلْعْني ینم كُنْدَم». وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ 


في «(مستخر جه». [۳۳] 


]٣[‏ قوله: «ثم من المعلوم ما قد ابتلى به كثير من هذه الأمّة من بناء المساجد على 


)١(‏ في لہ مسندہا )٤1۹(‏ من حديث على بن اس حسین دفه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





القبور۔۔۔٤‏ يعني: أن هناك أحاديث كثيرة في بيان حرمة اتخاذ القبور مساجدء وهو لم 
يستوفها رحمه الله» ولم يستوف كلام أهل العلم في هذا الموضوع. وإنَّا اكتفى بالإشارة 
وقَدذْر محل الشاهد» وهو منع التشبّه بهم في هذا الأمرء وإلا فالمقام يحتاج إلى بسط وقد 
بسطه رحمه الله في كتبه الأخرى یثل: «الحواب الباهر لزوّار المقابرك» و«الرد عل ابن 
البكري»؛ و!الرد على الأخنائي» فقد بسط الكلام فیھا. 

وقوله: «وإن كان تحريم ذلك قد ذکرہ غير واحد من علماء الطوائف...» المقصود 
أن هذا أمرٌ مجمّع عليهء عند علماء المذاهب المعتبرين لا سيا المذاهب الأربعة ونقوم 
موجودة والحمد لله فمن راد أن يطَّلع على هذه النقول فليطالع كتب العقائد ا یامعة 
التي تُجمع فيها أقوال أصحاب المذاهب الأربعة» مثل: كتاب «منهاج السّنة» لشیخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اش ومثل: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد 
الهادي» ومثل كتب أثمة الدعوة من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككتاب 
(مصباح الظلام» وڈالرد على داود بن جرجيس» وردود كثيرة كتبها علماء هذه الدعوة 
رداً على معظّمي القبور والمغالين في أصحابهاء وإنما نقلوا ذلك عن أصحاب المذاهب 
الأربعةء مما يدل على إجماع المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا العملء وما 
قيل في بعض المذاهب من تعظيم القبور والتعلق بها إنما هو من بعض المتأخرين الذين 
تأثروا بالخرافات وتأثروا بالدعایات؛ وهؤلاء ليسوا بحجة على المذاهب. فإذا وجدت 
بعض الأقوال الشاذة من المنتسبين إلى هذه المذاهب. فإنما تنسب إلى من قاطاء ويُتسب 
هذا إلى المذهب أو إلى الإمام. 


التعليق القويم على حكتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ا ےک ےج E‏ كه جج ج E‏ کے i‏ ج جج ہج ص8 Hh‏ مج ل جج ےج شت ضص قت غ8 نك تج oh‏ ےج غٍ كت قت ثِ Hh‏ جج ج ےج كت کے HO O‏ ےھ شد ات نت أت لت تن ھک و ہج جا نت و و وج وج نس چو جج بجي واي 


وما رواہ أبو يعلى الموصلي عن علي بن ا حسین: «أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة...٤‏ 
فقد أنكر علي بن الحسين على ذاك الرجل الذي كان يأتي إلى فرجة عند قبر النبيّ پا 
يدعو عندهاء لأن النبىّ گلا دفن في حجرة عائشة رضى ي الله عنهاء والحجرة ة فيها فرج. 
وركت هذه الفرجة على طبيعتهاء فكان يأني هذا الرجل ويدخل في هذه الفرجة ویسلہ 
على النبيّ باي ويصلي عليه ويدعو» فخشي عليه علي بن ا حسین من الغلوٌ ودعاه» وقال 
له: لماذا تأي هنا؟ قال: آنی لأصل عل النبىّ يك فقال له: ألا أحدثك حديثاً عن أبي» عن 
جدي» عن رسول الله ب أنه قال: «صلّوا علٌء فان صلاتكم تبلغنى حيث کنتم! فلا 
حاجة إلى أن تذهب إلى قبر الرسول لتصلى عليه» بل صل عليه في أي مكان من الأرض 
كنت فإن صلاتك تبلغه» قال الله سبحانه وتعالى: يكام ارت اما ملوأ كيه 
وَسلَمُوا لِم € [الأحزاب: ]٤٥‏ يعني: في أي وقت وأى مكان» وقصد الصلاة عند 
قبرہء والتردد عليه من اتخاذه عیداء ونحن منهيّون عن ذلك بقوله يَلكِ: ہلا تتخذوا 
قبري عيداً1. لأن هذا وسيلة» فالصّلاة عليه تجوز في أي مكان دون المجيء إليه فإذا 
کان هذا ا حدیث خرج من آل محمد بي وذربته التي یغالی بها المغالون» ويدعوغهم من 
دون اش فالأولى هؤلاء المغالين أن يكون النبي يي وآل بيته قدوة مم وبهذا الحديث 
يبطل کل ما تعلق به ا حرافیّون. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی سعيد بن منصور في «ستنه»» حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرني 
سهيل بن اي سهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب دي 
عند القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعشَّىء فقال: هلّمّ إلى العّشاءء فقلت: 
لا أريده» فقال: ما لي رأيتكَ عند القبر؟ قلت: سلّمت على النبىّ يات فقال: 
إذا دخلتٌ المسجدّ فسلّمء ثمٌ قال: إن رسول الله يا قال: «لا تتّخذوا قبري 
عيداً ولا شُخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهوة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجذ 
وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حیت ما کتما؛ قال: ما أنتم ومن 
بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره من أصحاب مالك 
وغيرهم -: إذا سلم على النبيّ ب وقال ما ينبغي له أن يقولء ثم أراد أن 
یدعو فإنّه يستقبل القبلة» ويجعل ا حجرۃ عن يساره. [5 *7] 


]٤٣[‏ هذا طريق آخر للحدیث السابق وهو عن الحسن بن الحسنء وأما الحديث 
الأول فعن علي بن الحسين, فاتفق النقل عنھم| جميعاً رضي الله عنهما أنهها أنكرا على 
هذا الذي يأتي ويتحرى الدعاء أو الصلاة على الرسول پل عند القبر والسبب آنہما 
خشيا عليه من الغلوٌء فسارعا إلى نهيه عن ذلك» وأبلغاه قول الرسول پل أنه جى 
عن اتخاذ قبره عيداً یتردد عليه للصلاة عليه وقد قال: «صلوا علٌ حيث كنتم. فإنَ 

ثم قال الحسن بن الحسن رحمه الله: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواءء فالصلاة 
تصل من أيّ مكان حصلت فيه ولا يُشرع لما أن تأتي عند القبرء إنما تآتي عند القبر 
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إذا قِمت من سفر لتسلّم على الرسول به سلام الزيارةء فتقول: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» كالسلام على ا حي؛ أما من كان مقیاً بالمدينة» أو نزل بها 
فترة» فلا يجوز أن يأتي كل ساعة عند القبر ويقول: أنا أريد أن أسلم على التي يك فإنَّ 
النبي بيا قال: «لا تجعلوا قبري عيداً» يعني: تتكرر الزيارة إليه والجلوس عند لا 
العيد قسمان: عيد زماني وعيد مكانيء فا مكاني هو الذي مُجتمع فيه في المناسبات الدینیةق 
فهذا عا جى عنه الرسول باي لأنّه يفضي إلى الغلوٴء ول عبادة غير الله عرٌ وجل. 

وقد ذكر الأئمة - أحمد وغيره من أصحاب المذهب ‏ كيفية السلام المشروع على 
النبي َة كآن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» وإن زاد فقال: 
أشهد أنك قد بلّغت الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الا وجاهدت ف الله حقٌ 
جهاده» فجزاك الله خر ما جزى به نیا عن اتب فهذا جائزء لأنّه من أوصافه ف 
ولیس فيه غلوٌ ولا تجاوزء وإذا أراد أن يدعو فإنه لا يدعو عند القبر لاله لا يجوز الدعاء 
عند القبور» لأنَّ في ذلك وسيلة إلى الشرك فإذا أراد أن يدعو الله فالواجب عليه أن یقف 
في ناحية من المسجد ويستقبل القبلة ويدعوء ولا يتوجه إلى القبر أبداً. 


جواب عن شبهة 
هناك من يقول: لماذا تنهون عن بناء المساجد على القبور» ومسجد الرسول عة 


فيه قبره وقبر صاحبيه؟ 
والجواب: أن مسجد الرسول يف ليس فيه قبر» وإنما قبره پل في بيت عائشة» 
وهو خارج المسجد في حياته و وبقي خارجه بعد موتهء ودفن فيها پل حماية له 
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من الغلو فيه لو أبرز للناس» ودفن معه صاحباہ لبها مرافقة النبي يل وبقيت الحجرة 
خارج المسجد إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك فوسّع المسجد من الجهة الشرقية» وأدخل 
فيه الحجرة من غير مشورة من العلماء ولا رضى منهم بذلك. ولم يغير من وضعها شيء 
عما كانت عليه خارج المسجد» وهي محوطة بالجدران والأغلاق لا یصل أحد إلى القبر 
ولا یراہ وإنما يسلّم المسلّم عليه من المسجد» وقد قال كِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد4 قال ابن القیم رحمه الله : 

فآجاب رب العالمين دعاءه وأحاط هبئلائلةالجدران 


حتسی غدت أرجاؤه بدعائه في عزةوحمابيبة وص ان 


التعلییق القودم على كناب اقتضاع اتصراحل المستقيم GD‏ 

فصل: في ذکر خطبته ية العظيمة في يوم عرفة روى مسلم في 
ااصحيحه»''' عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه» عن جابر 
في حديث حَجَّة الوّداع. قال: حتی إذا زالتِ الشمس - يعني: يوم عرفة - 
أمرّ بِالمَضُواءِ فَرٌحِلَتُ له. فأتى بَطنَ الوادى. قخطبّ النّاس» فقال: إن 


ومام وأموالكُمْ حرام عليكم كحم ة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


لد کم هذاء أنه 0 شىء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع: ودماء 





الحاهلة موضوعة وان ال دم أضع من دمائنا: دم أبن رَببعة بن 
الحارث» كان مسترضعاً ٤‏ بنی سعد فقتلته هُذيل» وربا الجاهلية 
موضوع. وأول ربأ أضع من ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب» ٠‏ فاته 
موضوع کله فاتقوا الله في النساء فإنكم أحَدْعَوهنٌ بأمانة الله 
واستحلَلتّم فُروجهنٌ بكلمة اش ولكم عليهن ألا يُوطئن فروشكم أحداً 
تكرهوتّه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهنّ ربا غير مُبرّحء وهن عليكم 
2 اي 7 ر سے کہہے 

رزقهن وکسوتہن بالمَعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به: كتاب الله» وأنتم تُسألونَ عنيء فا نتم قائلون؟» قالوا: 
تشهد أنك قد بلّغْتَ وأَدَّيتَ وتصَّحتَّ» فقال بإصبعه السّبابة ‏ يرفعها إلى 
السماء وينكبها إلى الناس -: «اللهُمَّ فاشهد» ثلاث مزات» ثم أذن 
فأقام» فصلل الظهرء ثم أقام فصل العَصرَ؛ ولم يُصل بينهما شيئأء ثم 


() برقم (۱۲۱۸). 
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رَكِبَ رسول الله پٹ حتى أتى الموقف» وذکر تمام ا حدیث. ]۳٥٣[‏ 


]٥[‏ هذا حديث عظيم اشتمل على أحكام ووصايا من سيد المرسلين لمت وقد جاء 
هذا الحديث في سياق حجة الوداع؛ وسمّيت حجة الوداع لان النبي گل ودع فيها 
الناس» ققال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي ہذا؟: وم حح النبئٌ ية بعد البعثة غير هذه 
الحَجّة وأما العمرة فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات» اعتمر من الجعرانة» 
واعتمر عمرة الحديبية؛ وهي العمرة التي صد فيها عن البيت ورجع إلى المدينة» واعتمر 
عمرة القضاء وهي العمرة التي اتفق مع المشركين عليها نی ا حدیبیة بأن تكون في العام 
القادم» فسميت عمرة القضاء بمعنى: المقاضاة» والرابعة: عمرته التي قرنہا مع حجته 
عليه الصلاة والسلام هذه. 

وقد كانت خطبته العظيمة هذه في يوم عرفة» فقد رحل صباح هذا اليوم من منىّ 
متوجهاً إلى عرفة ونزل ب بنمرة» وهي قرية خربة على حدود مزدلفة بينها وبين عرفة» 
ثم إِنْه ل لما زالت الشمس رحل من نمرة» ونزل في وادي عُرَّنةَ» وهو فاصل بين ا لحل 
والحرم: لا هو من عرفة» ولا هو من مزدلفة فنزل فيه ياق وخطب هذه ا-اخطبة العظيمة 
البليغة» ثم إنه ا صل الظهر والعصر جمعاً وقصراًء ثم إِنّهِ و رحل إلى عرفة ووقف 
مهاء فهو وة نزل بئمرة» وخطب وصل بعرنة» ووقف بعرقة؛ وفي خطبتہ بین َة فواعد 
الدين وأركان الملة وأحكام التعامل والتحذير مما بجحیط بالأمة من أخطارء وقد حضرها 
الجم الغفير من المسلمين الذين وعوها ونقلوها. 

وكان ما قال في هذه ال خطبة: ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم: كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا» فمعنى ِن دماءكم؛ يعني: سفك الدماء بغیر حق. 
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لذن الدم المعصوم لا يجوز سفكه إلا بحق. قال تعالى: # ولا نیلوا أ کے کی ائی 
حرم اہ ا ل بلح پچ [الأنعام: ١٥۱]ء‏ فلا يجوز إزهاق تفس المسلمة أو المعاهدة بأي 
حال» إلا بحد أو قصاص أو ردّة کا قال لاة: الا ل دم امرئ مُسلِم یشھد هد أن لا 


ت 


إله إلا اللہ وآتي رسول الله إلا بإحدّى ثلاث: اليب الزانيء والتفس بالتفس» 
والتارك ليه المُفارقٌ للجماعة»”"» وكذلك من النفس التي حرم الله قتلها نفس 
المعامّد والمستأمن والذمي» فإن هؤلاء دماؤهم وأموالهم حرام كدماء المسلمين» 
بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وقد قال الله جل وعلا في قتل المؤمن 
بغر حق: $ ومن يمل مومشا متَعيّدَا فَجَرَاوْه جهنم لدا يبا 
عضت آله عه وَلَمَنَهُء راعذ لَه عدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳]ء وقال َة في قتل 
المعامّد من الكفار: من قتل معامّداً لم برح رائحة الحتةه"» وهذا داخل في قوله 366: 
اولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا با حق؛ء والنفس التي حرم الله: هي نفس 
المسلم ونفس المعامهّد. 

وأما الأموال: فقد حرّم الله أخذ أموال الناس بغير حقّء قال تعالى: « ولا 
سس ا ا 

ر 5-52 


وَأَنسم تَعَلَمونَ 4 [البقرة:۱۸۸]» و قال سبحانه وتعالى: :9 تأيه 
ناکم بیتگم بالباطل إل أن تت رہ عن راض 0 :14 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٥/۱٦۷٢٦(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 
)٢(‏ أخرجه البخاري )۳۱٦٦٣(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو العاص رضی الله عنهما. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: دلا جل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس منه)" وأخذ الال 
بغر حق» يكون إمَّا بالغصب» أو النھب: أو الاختلاسء أو يكون بالمعاملات المحرمّة 
والغش والخديعة» والتدليس» أو المراباة» أو بالقمار والميسرء وكل وجه من وجوه 
الکاسب المحرّ مة يعد أكلاً لليال بغر حق. 

وأمّا الأعراضء فالعرض هو ما يمدح فيه الإنسان أو يذ فلا يجوز للمسلم أن 
يتناول عرض أخيه المسلم بالنميمة أو الغيبة» قال جل وعلا: «وَلَا يدت بنش 
معضا امت أذ ڪر أن يڪل لحم أخيه متا فکرہتم وہ € [الحجرات: 7 وقال في 
النميمة: ( ولاک علا ویو ماز َم ویو (۵) اع لبر مُخمّد ير © 
[القلم:١١]»‏ وقال لل: «لا يدذخل اسينّة تام" وكذلك لا يجوز تناول عرض المسلم 
بالسباب والشتم والقذف. ولأجل ذلك رتب الله الح على القاذف» ومعنى القذف: أن 
رمي مسلا بالزنى أو اللٌواطء وفي هذه ا الة إما أن يأتي القاذف ببينة على قوله» 
وإِلّا فإنه يُجلد ثانين جلدة وتسقط عدالہ فلا تُقبل له شهادة أبداًء قال تعالى: 
« والین مون المحصكنت تم ل يأو بازیت شبكة دور کون جلدة ولا قبل لح شہند؟ 
بدا ماوع ہم اشن 4 [النور:5]» ثم لهذا القاذف عقوبة أخرى» وهي أنه يُحكم 
عليه بالفسق إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالیء ما يدل على حُرمة عرض المسلم حياً 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱٥٤۸۸(‏ من حديث عمرو بن يثري و(٥۹٠۲۰)‏ من حديث عم آي حرة الرقاشی: 


و(ه من حدیث أبي هيد الساعدي ضيف وهو أصحها. 
(۲) أخرجه مسلم )۱٦۸ /۱۰١(‏ من حديث حذيفة ظك. 
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كان أو ميت فان حُرمة ا لسلم ميتاً كحرمته حيَاًء والأعراض ترمة ومصانة کیا هي 
الدماء والأموال. 

وقوله پَللُِ: (كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا أي: اليوم الذي 
خطب فيه َل وهو يوم عرفةء أي: ائی بلدكم هذاه يعني: مكة. ائی شهركم هذا) 
يعني: شهر ذي الحجة» فاجتمعت في هذا اليوم ثلاث حرمات: فدم المسلم وعرضه 
وماله حرام كحرمة هذه الأشياء الثلاثة» مما يدل على مكانة ا مسلم عند الله عر وجل . 

وقوله: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمیٌ موضوع هذا نوع آخر في هذه 
الخطبة المباركةء وهو إبطال أمور الجاهلية؛ أي: كل ما كانت تتفاخر به من تعاظمها 
بالآباء» وافتخارما بالأنساب» وأكل الرباء والمطالبة بالثارات» ووضع الدماء فبدأ يدم ابن 
ربیعة بن الحارث من بني هاشم لاله قتل في الجاهلية وهو صغيره فالرسول لا أوقف 
المطالبة به لأنَّ ذلك وقع في الجاهلية» وأا في الإسلام؛ فإنَّ الدماء يُطالب بها إذا شفكت 
بغير حق» فيجوز حيتها لولي الدّم أن يطالب بالدية. قال تعالى: #ومن فل مظلُومًا هعد 

وأما قوله: «وربا الجاهلية موضوع» يعني: باطل. 

وقوله پ2: «فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم...٠‏ 
هذا موضوع آخر مهم من موضوعات هذه الخطبة المباركة» وهي مسألة النساء التي 
هي مشكلة العصورہ وفتنة الأجيال» فإِنّ النساء فتنتهنّ عظيمة للرجال» وقد جُبل 
كل من الرجال وائنساء على اليل للآخرء وإنما جعل هذا الميل ليحصل المقصود وهو بقاء 
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النسل» ورتب الله طريقاً شرعيّاً وهو الزواج» فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون. 
لأنه استمتاع بوضع الشهوة في غير موضعهاء ومفاسده عظيمة وخطيرة 0 
تضییع الأعراض واختلاط الأنساب ولهذا قال تعالى: ۱ ولا شريو الرق ندر کا 
رکا سیک4 

ولا شك أن فتنة النساء عظيمة لا فيه من الأنوثةء ولا فطر عليه الرجال والنساء من 
ميل أحدهما إلى الآخرء وتزداد الفتنة إذا تَجمّلت النساء وخالطن الرجال؛: ولا سيا 
الشباب منهم» لقوة الشهوة عندهم» فالمقصود أن النساء أخحطر فتنة على الملجتمعات: 
وهذا قال لاء «فائّقوا الڈُنیا واثّقوا النساء» فإن أول فِتئّة بني إسرائيل كانت في 
النساءة”"”» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تَرَكتٌ بَعدي فتنة أقََرٌ على الرّجالٍ من 
اوہ" وهذا تجد أن الإسلام يحافظ على النساء عافظة تامة خوفاً من الافتتان 
والفاحشة» وضياع الأنساب واختلاطهاء لذلك وضع ضوابط تصون المرأة من جهةء 
ونع من شیوع الفاحشة والافتنان من جهة أخرى. منها: 

أن الله شرع للمرأة ة البقاء فی البيت» قال سبحانه: $ وَقَرْنَ في ویک 4€ 
[الأحزاب:75]» فالأصل في المرأة الوت في بيتهاء هذا هو الأصلء وإنا تخرج 
لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة. 


(؟) أخرجه البخاري (٥۰۹٥)ء‏ ومسل (۰ ۰ءء حدیث أسامة بين زيد رضي ي الله عنھما۔ 
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ومنھا: أن الله نہاھا عن التبرج: وهو ال خروج بالزينة والطیبء قال تعالى: وإ 
ترخس برج الْجَهلمة الوك € [الأحزاب: ۳۴]. 

ومنھا: أن الله أمرها بالحجاب» وهو ستر الجسم في حضرة الرجال غير المحارم 
بها فی ذلك الوجه والکفان» قال تعالى: ودا سالتموهن معا فوش من وزاہ 
جاب دل أطهر لِمَلُويكم وَدُلُوبِهنَ 4 [الأحزاب: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: « وَل لَلْمُؤْمنتِ 
ضر یشید عل رین كلا یریت زيه للا اتہک .... 4 الآية 
[النور: ١‏ ؟]. 

ومنھا: أن النبيّ ية نہی عن سفر المرأة وحدها بدون مَحرم؛ وخبى عن تَحلوة المرأة 
مع الرجل غير المحرم فقال پلی: لا لون أحدكم با مرق فإن الشَِيطانَ الثهم|»”". 

ومنها: أن النبي بال بى عن اختلاط النساء بالرجال» فشرع للمرأة أن تصلي خلف 
الرجالء ولا تختلط بصفوف الرجالء ومع ذلك قال: «بيوتهن خير هن» والآن يحاول 
المستخربون کسر هذه الحواجز كلها بإملاء من الکفار ليفسدوا مجتمع المسلمين. 

فالشارع وضع هذه الضوابط لثلا تصبح المرأة فتنة وشزاً على المجتمع» ولذلك 
أوصى بها النبي پل في حجة الوداع فقال: «استوصوا بالنساء خيراً؛ أي: اقبلوا الوصية 
فيهن» فلا تظلموهنٌ بحقوقهنٌ» لأن المرأة ضعيفةء فلا يجوز أن يستغلّ الرجل قوته 


)١(‏ أخرجه النسائي قي «الكبرى» (۹۱۷۷) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنھم|. 
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وسلطته بحکم أنه الزوج أو الولي فيتعسّف في هذا ا حق؛ فيضرٌ بالمرأة ويظلمهاء وقي 
المقابل يجب أن يقوم بواجب القوامة» ولا یُہملھا ويترك ا بل ها على الغارب» لأنه 
مسؤول عنها أمام الله قال الله عز وجل: لجال ومورب عل الیساء ما فسل الہ 
بعص عل بعّض 4 [النساء:14]. ومن القوامة منعها ما یضر بها وبا مجتمع. 

وقوله: «أخذتهوهنّ بأمانة الله» أي: اثتمنكم الله عليهنَ» وهذا قال يَكيِ: «إذا أتاكُمْ مَنْ 
تَرضَونَ خلقه وديته فزوّجوه إلا تفعلوا تَكُنْ فتنة في الأرض وفسادٌ عريض» فلا 
تزوج المرأة إلا بمن يتصف بصفتين: الدّين والأمانة» فإذا اتصف بهاتين الصفتین صار 
كفا للمرأة» أما إذا لم يكن أمیناً فإنه لا يروج أو كان أميناً لكنّ دينه ليس بالقوي» فاله لا 
يُزوجء لما يترتب على ذلك من المفاسد. 

وقوله: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله» أي: بعقد النكاح. فان الأصل فی الفروج 
التحريم ولا يحل منها شىء إلا بالعقد الشرعي الصحيح» وهو كلمة الله عز وجلء وهي 
الإيجاب والقبول مع وجود الولي والشھود ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» مع 
القيام بنفقتهن وکسوتہن وسكنهن. 

وقوله: «ولكم عليهن آلا يوطئن فروشكم أحداً تكرهونه» لا ذكر النبی حق المرأة 
على الزوج» ذكر هنا حق الزوج على الزوجةء لأنَّ الحقوق متبادلةء قال الله عر وجلل : 
موَطْنَ نل الى ار وض وللا عل مم اَعَد کم 4 [البقرة: ۲۲۸]» ومن 


ہے 


.)۱۰۸١( آخر جه ابن ماجه (۷٦۱۹)ء والترمذي‎ )١( 
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حق الزوج على زوجته آلا تُدخل بیته أحداً إلا بإذنه؛ لذن البيت ملك له ولا تجلس 
أحداً على فراشه» ولا تنصرّف بشيء إلا بإذنه. 

وإذا نشزت المرأة على زوجهاء فمنعت حقاً له عليهاء کالاستمتاع أو إدخال البيت 
من لم يأذن له أو خروجھا منه بغیر إذنه» فن له أن يعزّرها بيا يردعها أولاً: بالموعظة 
والتخويف. فإذا لم تُجد الموعظة فإنه یستخدم الجر بأن لا يكلّمهاء ولا ينام معها نی 
الفراش» أو أن ینام معها في الفراش ويعرض عنهاء فإذا لم يجي ا هجرء فالّه يضربها ضرباً 
غير مبرّح» يعني : غير كاسر للعظم» أو جارحا للجلدہ وإنیا ضرب يوجد منه ألم لكنه لا 
يترتب عليه آثر ضار. 

فالضرب يُشرع للزوج مع زوجته؛ ویُشرع للسلطان مع رعيته» ويُشرع للمعلم مع 
طلابه» وللوالد مع ولده قال 5ةِ: «واضربوه عليها ابن عشرا" فكل مرت له أن 
يضرب من تحت يده من يربيهء إذا احتاج إلى الضرب» ويكون هذا الضرب بضوابط 
شرعيّة» وهو ضربٌ يؤل المضروب» ولكنه لا يؤثر في جسمه أثراً ضارأ فالضرب من 
وسائل التربية الشرعية المعروفة. 

ولا عبرة بكلام الذين ينكرون الضرب من المستغربين ومن لف لمهم كأولئك 
المتأثرون بالأدب الغربي وبأخلاق الخرب» فنقول لهم: هذا من التشبه المنوع في شرعناء 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦4٥٤(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضی الله عنهم. 
وأخرجه الترمذي )٦٥۷(‏ من حديث سيرة شلہ. 
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فن دیننا له استقلاليته وله أحكامه» ولا خضع لاستيراد العادات والتقاليد من الكفار» 
فأصول التربية تؤخذ من دیننا لا من الغرب. 

وقوله يَيِ: وحن عليكم رزقهنَ وکسوعنٌ بالمعروف» أي: على الأزواج رزقهنء 
يعني: النفقة» وكسوعينّ بالمعروف» ل يقدّر هة النفقة وم يقدّر الكسوة, لأنَّ هذا يخضع 
إلى عرف الناس في كل زمان ومکان بحسبه» وبحسب الغِنى والفقر والتوسطء وهذا من 
حكمة الشارع أنه في هذه الأمور لا يضع ها حذاً فاصلاء لأا تخضع لاختلاف 
الزمان والمكان والأحوال: فأوكلها إلى العرف» أي: إلى ما يتعارف عليه الناس في كل 
زمان ومكان. 

فالمرأة لها على زوجها حق النفقة والكسوة والسکنی لان المرأة حبوسة عنده لا 
تذهب لاتكشّب أو لطلب الرزق» فهو الذي ينفق عليها ويضمن لما ما يكفيها لتكفيه 
هي مؤونة عمل البيت وتربية الأولاد وهذا هو من أشرف الأعيال وأجلھاء ولا عبرة 
بقول القائلین: إنكم قد عطّلتم نصف المجتمع ما أجلستم المرأة في بيتهاء لأنّ هؤلاء إن 
يريدون أن تخرج المرأة وتختلط بالرجال لیحققوا مآرمهم» وهؤلاء ينزعون بنا إلى الجبهة 
الغربية» وإلى النظام الغربي الکافر ليفسدوا نساءنا ويفسدوا مجتمعناء فالمرأة لها عمل 
جلیل تؤذيه مع الصيانة والعفاف والسترء فتجمع بين المصلحتين: أداء العمل في البیت: 
وحفظ نفسها عن التبڈل وعن تطلع الفسّاق إليهاء مع مراعاة ضعفهاء فليست المرأة 
معطلةء بل تقوم بعمل لايقوم به غيرهاء ولذلك لما حرجت المرأة لطلب العمل ا خارجي 
والوظيفي. حدث الخلل في الأسرة والمجتمع» فضاع الأولاد الذين هم في غاية ال حاجة 
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للأم المرئية» فاضطرٌ أصحاب البيوت أن يستقدموا المريّين والمربيات والخدم» وقد 
يكونون غير مسلمين» وهم أفكار وثقافات منافية لدیننا وعقيدتناء فیربّون الأطفال على 
هواهم وميوهم ورغبتهم» ویلقنونہم الأفکار الخبيثة والضارّةء ثم مَنْ هذه المربية التي 
ستحل مَحَل الأم في العاف والحنان على الأولاد؟! وبالتالي فان الأولاد سيعانون من 
اضطرابات ومشاكل لا حصر فاء فقد تكون كافرة تربيهم على أخلاق الكفار وعاداتہم؛ 
وقد تكون المربية عندھا شعوذة وسحرء وهذا یکثر في المربيات» فماذا سيكون تأثير ذلك 
على الأسرة المسلمة؟ أو قد تكون هذه المستقدمة غير شريفة في عرضهاء فتنشر الفساد في 
الأسرة» ولا سيا مع شباب الأسرة» فيحصل بذلك مفاسد لا حصر ناء فالقصود أن 
الأم إن خرجت من بيتها لتعمل فإما أن يذهب بالأولاد إلى دور الحضانةء كأنهم لقطاء 
ليس هم آباء» ولو كانوا يعتنون بهم من الناحية البدنية من حيث الأكل والشرب» لکن 
المقصود بالدرجة الأولى التربية العقلية والدينية والروحيّة. وأنّى لأولئك المربين أن 
یقوموا بمهمة الام وعطفها وحنانہا. 

وقوله چ3 اوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله...؟ بعد 
أن أوصاهم النبي ية بہذہ الوصايا وهذه النصائح العظيمة» أخبرهم بان المرجع الذي 
يرجعون إليه في أمورهم كلها وحل مشاكلهم: كتابٌ الله ازل على رسوله يكل ويدخل 
ني ذلك الشُنّ فإنها من كتاب الله عز وجل ووحيه» فالمرجع في ما أشكل علينا من أمور 
ديئنا ودنیانا إنما هو كتاب الله وسنة رسوله» قال سبحانه: فن تترّعم في سء دوه او 


والرسولی إن کے ومون ب بألله و واوو الآحز ذَلِكَ ي خر واحسن حسِن 5 اویل © [النساء :۰ء فلا يجوز 
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الرجوع إلى الأنظمة والقوانین الوضعية» وترك كتاب اللہ وستة رسولہ پچ 

ثم قال ية في ختام هذه الخطبة العظيمة: «وأنتم تُسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: 
نحن نشهد أنك قد بلغت... أراد أن يقيم عليهم الحجة أله قد بلّغهم فقال يَكلِ: «إنكم 
ستسألون عني يوم القیامة فاذا نتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت 
وأدّيت» فرفع يله إصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشھداء فدل على أنه بي قد لغ 
البلاغ المبين الذي أمره الله سبحانه به فقال: يدايا السو بخ ما ارد دک من ريك » 
الاثدة: ۷ہ ان ْک إلا لع #[الشر ری: ۸٠]ء‏ فهو بل پل بشهادة أنه له بذلك والله 
جل وعلا يقول: « فُلَْستَآنَ آل اسل لهم وَلَتستَارك الْمْرِسَلیںَ € [الأعراف:1]. 
أي: أن الأمم تسأل يوم القيامة» هل بِلّْها رسلّها؟ ويُسأل كذلك الرسلء قال عرٌّ وجل : 
ا5ا جم الوا لا عام لاف ت لم ليوب © [الاندة: ؟١٠].‏ 

وهذه الأمّة ولله الحمد تشهد لنبيها ل بالبلاغ المبين في ذاك الموقف العظيمء 
فنحن نشهد أنه يل قد بلغ البلاغ المبين» فهاهو القرآن العظيم يى ويرئّل کیا أنزل 
على محمد جيف لم يسقط منه حرف أو كلمة أو آية» ولم حرف أو يبدّل» وكذلك 
سنه َل قد حُفظت لناء ودوّنت» ونظّمت تحت أبواب وكتب» بحيث يسهل رجوعنا 
إليها عند الحاجة» وكأن الرسول ييا حاضر بين أظهرناء ولحذا قال: اعليكم بشنتي وسئة 
الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي؟. 

وقوله: «ثم آذن فأقام فصل الظهرء ثم أقام فصل العصرء وم يُصل بیٹھما شيعا ثم 
ركب...» المقصود أنه بعد الخطبة أمر المؤذن فأذن أذان الظهر وإن صادف أن وقوفه لا 
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كان يوم الجمعة» فظن بعض الناس أله صلاها جعةء فما يدل على أنها ظهر أنه آخر 
الأذان إلى ما بعد الخطبة» ثم صل ركعتين - أي الظهر مقصورة ‏ ثم أمر المؤذن فأقام» ثم 
صل بعدها العصر ركعتين جمع تقديم» وجمع التقديم هو المتعيّن في هذا اليوم» لأجل أن 
يتفرّغ المسلمون للذكر والدعاء والوقوف بعرفة وأمّا جمع التأخير فهو في مزدلفة» بعد 
النفور من عرفة» فيجمع جع تأخير عند الوصول إلى مزدلفة من أجل مواصلة السيرء 
فإذا وصلوا إلى مزدلفة» صأوا بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً للعشاء. 

ففي هذا ا حدیث من الفوائد: أن النبي لاء لم يُصل الجمعة في هذا اليوم» كا أنه 
ل يكن يصليها هو ولا أصحابه في الأسفارء وإنما كانوا بصو تا ظهراء فالذين 
يزعمون أنَّ الفرض في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة على المسافرين وعلى ا حاضرین 
وعلى كل أحد. هؤلاء قد أخطؤواء وليس عندهم فقه في الشريعة» وم يراجعوا 
التصوص ويتأقلوا فيهاء فالذي عليه جماهير المسلمين: أ التي َه ل صل الجدمعة 
في أسفارہ ولا كانت البوادي حول المدينة تصل ا حمعةق لأنّ صلاة الجمعة يُشترط 
ما الاستقرار والاستيطان. 
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كانوا عليه من العادات الاد مل دعواهم: يا لان ويا فلات ومثل 
أعيادهم. وغير ذلك من أمورهم. [۳7J‏ 


]۳١‏ هذا تعليق یعنی: أن كل مآثر الجاهلية من عادات وعبادات وتقاليد وتفاخر 
بالأنساب وأكل للربا والأخذ بالثأر مرفوض: قد توقف العمل بهء لأنَّ الله رفع هذه 
الأمة بالإسلام وأحكامه القائمة على أساس الوحيء في حين أن تعاليم الماهلية إنما هي 
من إملاء شياطين الإنس وا حنء فهي باطلةء ولا يجوز العمل بباء لا في العيادات ولا في 
العادات. فالذين يريدون أن محيوا أمور الجاهلية ویفتخروا بشخصيات الحاهليةء 
ويقيمون المناسبات والاحتفالات هاء يريدون أن یعیدوا شيئاً وضعه الرسول ل تحت 


00 


قلميه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ثم حص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تُستباح باعتقادات 
جاهلية: من الربا الذي كان فی ذمم أقوام» ومن قتيل قُتل في الجاهلية قبل 
إسلام القاتل وعهده. أو قبل إسلام المقتول وعهدهء إما لتخصيصها 
بالذكر بعد العام» وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يُعتقد أنها حقوق لا 
نن عامة هي فلا تدخل في الأول» كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع 
صحيح أو قرض ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا اللفظء ما كانوا عليه في 
الحاهليةء وأقرٌ ه الله في الإسلام» كالمناسك. وكدية المقتول بمئة من الإبلء 
وكالقسامة» ونحو ذلك. لأنَّ أمر الجاهلية معناه المفهوم منه: ما كانوا عليه 
مما م يُقَره الإسلام» فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام 


عه بعيية . [TY]‏ 


[۳۷] قوله: لاثم حص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح....٠‏ الکافر إذا 
أسلم لا يُؤاحذ بها كان منه قبل الإسلام كالزنا وأكل الربا وقتل النفس لأن الإسلام 
يجب ما قبله» فكل ما کان منه قبل الإسلام لا يطالب بهء وإنما يطالب ہما حصل منه بعد 
الإسلام. 
ما يستثنى نما كان في الجاهلية 

قوله: «ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في ا اعلیة..) يعني: استئني من هذا 
التخصیص السابق ذكره ما كان من الأمور الخيريّة التي كانت تُفعل في الجاهلية وأقڑھا 
الإسلامء ومن ذلك: إكرام الضیف: والوفاء بالعهودء وحسن الجوارء والكرمء 


GD‏ التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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والشجاعة؛ وكل مكارم الأخلاق: وكذلك الدّية حيث كانت مئة من الإبل فأقرها 
الإسلام» وكذلك ما كان ٤‏ الجاهلية من بقایا دين إبرأهيم عليه الصلاة والسلام 
مثل ا حج؛ فا حج من دين إبراهيم عليه الصلاة والسّلام لكنهم أدخلوا فيه أشياء 
ليست منه. فالرسول پل ألغى هذه الأشياء التي أدخلوها وليست من ا لحج؛ مثل 
قوهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك فألغى الرسول وَل قوهم: إلا شريكاً 
هو لك» تملكه وما ملك. 

ومن الأمور التي ألغاها: أنهم يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة» ويقولون: 
نحن أهل الحرم» فلا نخرج إلى الجل: فالنبيّ پا جاوز مزدلفة وذهب إلى عرفة 
على مِلّةَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فخالف أهل الجاهلية. 

وقوله: الأنَّ أمر اجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه ما لم يُقرّه الإسلام...» 
فا مقصود: منع ما كان من أمور الجاهلية عموماء إلا ما أُقزٌہ الإسلام» مثل الأمور التي 
ذکرنا. 


التحليق القويم على حكتاب اقتضاء الصراط المستقيم CW‏ 





وأيضاً ما رَوَى أبو داود والنسائیٌ وابن ماجه”"» من حديث عياش 
ابن عباس» عن أبي الحصين المصري - يعني الهيثم بن شَفِيٌ ‏ قال: خرجت 
أنا وصاحب لي يُكنى أبا عامرء رجل من المَعافرِ لنصلي بإيلياة» وكان 
قاضَّهّم رَجل من الأَزْدٍ يقال له: ريحانة من الصّحابة رضی الله عنھم: قال 
أبو الخُصين: فسبقني صاحبي إلى المسجدٍ ثم رَدِفته فجلست إلى جنبوء 
فسألني: هل أدركتٌ قَصص أب ريحانة؟ قلت: لاء قال: سمعيّه یقول: نهى 
رسول الله ا عن عشر : عن الوَشُرء والوَشْم والنتفيء وعن مكامَعة الرّجل 
الرّجلٌ بغير شعار» ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار» وأن يجعل الرّجل بأسفل 
ثيابو حَريرً مثل الأعاجم» أو يجعل على مَنكبيه حریراً مثل الأعاجي» وعن 
النّهبَى» وركوب التمورء ولبوس الخاتم إلا لذي سُلطان. 

وفي رواية عن أبي ريحانة» قال: بلغنى أن رسول الله ... 

وهذا الحديث عفوظ من حديث عياش بن عيّاس» رواه عنه الفضّل بن 
قضَالة» وحَيُوة بن شریح المصري» ويحمى بن أيوب» وكل منهم ثقة. [۳۸] 


[)] اشتمل هذه ا حدیث على عدة أمور منهى عنهاء والشاهد منه أنه نہی پل عن 
الحرير ني أسفل الثوب؛ وعلة النهي التشبّه بالأعاجم. 

قوله: «نبى رسول الله بي عن عشر: عن الوّشر...» یعنی: وشر الأسنان» وهو ما 
يُسمى بالتفلج الذي يعمل لأجل الزینة وهذا قد هى عنه النبي ية فلا يجوز أن يُعبث 


.)0:091( وابن ماجه (٥٥٦۳)ء والنسائی‎ »)5 ٠ 59( أبو داود‎ )١( 
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بالأسئان» وأن يجعل بينها فتحات با لمنشار لأجل الزينة» ولكن إذا احتاج المسلم 
لعمل ذلك من أجل العلاج» كأن تكون الأسنان غير مستقيمة» فلا حرج في ذلك. 
فإن كان من باب التزین فهو حرام. 

وأما الوشم: وهو أن يرز الرجل أو المرأة إبرة في الجلد أو يَنْضَعّ الجلد بمبضّع حتی 
خرج الدم» ثم يذر عليه مادة سوداء كالكحل ونحوهاء حتى يبقى رسا على جسمه 
فهذا عمل جاهلي لا يجوز لاه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى» قال النبي :لن 
الله الواشهات وا مستوشمات: والمتفلّجات للحسن الغیراتِ حل الله0”"". 
اللحیق لأنّ البیٌ بيا أمر بتوفيرهاء وكذلك ننف المرأة لحواجبهاء وهو ما يُسمى 
بالتمص» فقد لعن الت يك النّأمصة والمتتمّصة. 

وأشير هنا إلى أن صَّبّعْ ا حواجب الذي تفعله بعض النساء اليوم يدخ ل في تغيير خلق 
اش فالأصل أن تترك ا حواجب على خلقتهاء فلا يُتعرّض لاء وهذا الصبغ يسمى 
بالتشقيرء وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء ہتحریمه. 
تشوّه فهذا لا بأس به. والنوع الثاني: تجميل ليس فيه إزالة عيب ولا شين» فهذا في الحقیقة 
من تغيير خلق الله وهو من التشويه؛ ولا يجوز فعله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٦٤۸])ء‏ ومسلم )۲۱۲٢(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ط#ه. 


التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وأما قوله: ا مُكامَعة الرجل الرجل بغير شعارہ ومكامعة المرأةٌ رأة بغر شعار 
المراد بالمُكامعة: التجرّد من الملابس» بأن يتجرّد الرجلان من ملابسھماء ویکونا تحت 
غطاءٍ واحد أو تتجرد المرأتان تحت غطاءٍ واحده والشعار معناه: ما یلیس مما يل ا جلد 
من الستر كالثوب. 

وأما قوله: «وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم» أو جعل على 
منكبيه حریراً مثل الأعاجم؛ء هذا هو عل الشاهد» وهو أن يجعل في أسفل ثيابه 
حريراً مثل الأعاجم» وسيبيّن الشيخ رحمه الله قريباً أن اليسير من ا حریر رخص 
به النبنّ با في الثوب: لکن المنهي عنه أن يكون على شكل ما تفعله الأعاجي أما إذا 
كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم» كالطراز في الثوب أو في الجيب أو الأكام» أو في 
البشت» فهذا لا بأس به. وقد قدّر فی حدود أربع أصابع فأقل. 

إذاً هما صورتان: الأولى: أن يجعل الحرير في أسفل الثوب: والثانية: أن يجعله في 
أعلاه على کتفہ: المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم. 


ج 2 ۶ اس 8 
وأما النهبة: فھی: أن ينثر مال مثلاء ويقال: من شاء أن ینتھب فلیفعلء فهذا من 


باب العبث و إضاعة المال. 
وأما ركوب النمورہ يعني على جلود النمور لأنّه ہي عن جلود السّباع وافتراشها 
واستعماها. 


وأما لُبوس ا حاتم؛ فا مراد به: خاتم الفضة وغيره» نما ليس بذهبء فلا مانع من 
ذلك فقد اتد النبيّ ا خاتاً من فضة. 
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ومنع لبه إلا لذي سلطانء المراد بذلك: ما يُنَقّش على ا خاتم من الکتابة الرسمیّة 


حتی لا يغر الناس ویختلط عليهم الأمر أن هذا ختم السلطان» وهو ليس كذلك. 





التعليق ائلقويم على كتاب اقتضاء الصراطل استقیم 


وعياش بن عباس روى له مسلم. وقال يحبى بن معین: ثقة» وقال أبو 
حاتم: صالح» وأما أبو ا حصین اليثم بن شفي» قال الدارقطني: شفي بفتح 
الشين وتخفيف الفاء وأكثر المحدثين يقولون: شُفي؛ وهو غلطهء وأبو عامر 
الحجري الأزدي: فشيخان قد رَوى عن كل واحد منھم| أكثر من واحدء 
وما من الشيوخ القدماء» وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقھاء من جهة 
أن يسير ا حریر قد دل على جوازه نصوص متعددة؛ ويتوجّةُ تحريمه على هذا 
الأصل» وهو أن يكون ية إن كره أن يجعل الرّجل على أسفل ثيابه أو على 
منكبيه حریراً مثل الأعاجم» فيكون المنهي عنه نوعاً كان شعاراً للأعاجي 
فنهيّ عنه لذلكء لا لکونه حريراًء فإلّه لو كان النهي عنه لكونه حريرا» لعمّ 
الثوب كله. ول بخص هذين الموضعين» ولٰذا قال فيه: «مثل الأعاجم». 

والأصل بالصفة أن تكون لتقيبد ال موصوف لا لتوضيحه» وعلى هذا يمكن 
تخريج ما رواه أبو داود'' بإسناد صحيح» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن» عن عمران بن حُصین رضي الله عنهماء أن ني الله لا قال: «لا 
ارك الأرجوان ولا الس المُعصفرء ولا أل القميص المكقف با حریرا 
فأوماً ا سن إلى جيب قميصه. 

قال: وقال: «ألا وطيب الْرّجال رِيحٌ لا لون لہ ألا وطيب النّساء لون لا 


ربح له». 


)١(‏ يرقم )٤۰٤۸(‏ من حديث عمران بن حصن طهه. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال سعيد: أراه قال: إن حملوا قولّه في طيب التساء على أنّها إذا خرجت؛ 

فما إذا كانت عند زوجهاء فلتطیبْ بها شاءت» أو يخرّجِ هذا الحديث على 

الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في الحديث الأول» ولكن نی ذلك نظر. [۳۹] 


[۹] هذا فيه مسألتان: الأول: أنه أراد توثيق سند هذا ا حدیث: والثانية: الإجابة عن 
الإشكالية التی وقعت حیث أن التي يه رخص في القليل من الحرير ما يساوي أربع 
أصابع فاقلء وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا هي عنه لآنه من التشبّه بالأعاجم» وقد 
نينا عن التشبه بالأعاجم» وجواب الشيخ يتلخص: بأن استعمال ا حریر على شكل 
يتخذه الأعاجم هذا هو المنهي عنہء وأما ما خالف فيه الأعاجم» فلا بأس به في حدود ما 
رخص فيه پا من العلم في الثوب ونحو ذلك. 

وقول النبي ها هذا يبن المقصود بالمنهي عنه من الحرير» وهو ما كان في أسفل 
الثوب وعلى الكتفين» وعلى صفة ما تتخذه الأعاجم من اللباس» لأننا نينا أن نتشبه 
ہمہ وعليه فيكون قوله: انی أسفل الثوب» تقييد للنهي» ولیس هو وصفاً طردیأء يعني: 
ينهى عن ا حریر اليسير إذا كان في أسفل الثوب على شكل ما تتخذه الأعاجم. 

قوله: «ألا وطيب الرجال ريح لا لون لهء ألا وطيب النساء...»: المقصود أن 
استعمال اليب للرجال والنساء مستحب؛ وهو من الآداب الشرعية» فالمرأة تستعمله في 
بيتها لزوجها فلا حرج في ذلك» وأما إذا أرادت الخروج من بيتهاء فإنها تُنهى عن التطيّب 
الذي فيه رائحة لا في ذلك من الفتنة» ولذلك قال يَكةِ: الا تمنعوا إماءً الله مساجد الله 


ولیَخرجْنّ تفلات؟" يعني: دون زینة أو طيب» فالمرأة لا تمنع من المسجد ولكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0786) من حديث أ هريرة ظله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





يجب عليها أن تخرج بثياب لا تلفت النظرء فضفاضة لا تصف ولا تشف ساترة» ودون 
أن تمس طيباً. 

فقد جاء في الحديث: «إذا استعطرت المرأة» فمرث على القوم ليجدوا ربجھا فهي 
كذا وكذ|)(" يعني: زانيةء بمعنى أن هذا نوع من أنواع الزناء 27 القصرد بالزنا 
الزنا الحقيقي وهو زنا الفرج» لذلك جاء في الحديث: ١إ‏ الله كتبٌ على ابن أَدَمَ حظة من 
الزّناء أدركَ ذلك لا تحالةء فزنا العَینِ التّظرٌّ وزنا اللّسان المنطقٌ» والتفس تتمتى 
وتشتهي» والفرج يُصدّقٌ ذلك أو يكذّيُهه9". 

قوله: أو يخرّجٍ هذا الحديث على الكراهة فقط...» يعني: يحمل على كراهة التنزيه» 
جمعاً بین الأحاديث في مسألة الحرير الذي يكون فی أسفل الوب وكذلك في طيب المرأة 
عند ا لخروج۔. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٣٤١٥)ء‏ والترمذي (٦۲۷۸))ء‏ والنسائي (0177) من حدیث أبي موسی 


(؟) أخرجه البخاري (٦٦٦٢١)ء‏ ومسلم )۲٦٢١۷(‏ من حدیث ابن عباس رضی الله عنههما. 


GYD‏ التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأيضاً في «الصحيحين»”"» عن رافع بن خديج 4 قال: قلت: يا رسول 
اش إِنّا ملاقوا العَدوٌ غداً و لس معنا می أفتذبح بِالقَصَب؟ فقال: «ما أبر 
الم ودُكِرَ اسم الله عليه فكل لَيْسَ السّنَّ والظْمرَ وسأحدّيُكم عن ذلك. اما 
السَ: فعظمء وأمَا اد فمدی الحبشة». 

نہی النیُ اة عن البح بالظٹُر مُعلّلاً بأ مُدى ا حبشةہ كما علّل السّن 
أنه عظمء وقد اختلف الفقھاء في هذاء فذهب آهل الرأي إلى أنَّ عِلَه النهي 
کون الذّبح بالسّن والظفر يشبه المخنق» أو هو مِظتَّة الخنق» والمنخنقة محرمة» 
وسوّغوا على هذا الذبح بالسّنّ والظفر النزوعین لأن التذكية بالآلات 
النفصلة المحددة لا خنق فيه» والجمهور منعوا من ذلك مطلقاًء لأنّ النبييّ كلا 
استثنى السّن والظفر ما أنهر الد فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التّذكِية 
به» ولو كان لكونه خنقاً لم يستثته. 

والمظِنّة إا تقام مُقام ا حقیقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة» 
فأما مع ظهورها وانضباطهاء فلا 

وأيضاء فإنه خالف لتعليل رسول الله بي النصوص في الحديث. ١[‏ 5 ] 


]٠٤[‏ قوله في حديث رافع: «قلت: يا رسول الله إنا ملاقو العدو غداً وليس معنا 
مدیٔ...٤‏ يعني: هذا بيان لنوع آخر من أنواع التشبّه بالکفار وهو التشبّه بهم باستخدام 
آلة الذكاة التى يستعملونهاء لأنّهِ في شريعتنا يُشترط في الحيوان المأكول الذكاة» قال 


)١(‏ البخاري برقم (۰۹٥۴)ء‏ ومسلم )١1938(‏ من حديث رفاعة بن رافع بن خديج ه. 





تعالى: لام کت € [المائدة:*]» وقوله تعالى: فیا ڈیر اسم شو عَلَجِدِ # [الأنعام:18١1].‏ 
والذكاة الشرعيّة لما شروط: أحدها: أن يكون الذابح من أهل الذكاةء وذلك أن 
يكون مسلا أو كتابيّأء الثاني: الآلة» وذلك بأن تكون آلة حادّة لها مور في البدن ينهر 


الدم» لا أن تكون آلة كالّةء قال ي: «إن الله كنب الإحسانٌ على كل شىء فإذا 
تلم فأحسنوا القتلة وإذا بحم فأحسنوا الذّبحةء ولْيحدَّ أحدكم شَفرئَهُ ولڑح 
00 فالآلة شرط من شروط صحة الذكاة» فلو ذَكَّى بغير آلة کیا لو ضرب 


¥ 


ا حیوان فمات أو خنقه فهذا ما لا يجوز أكله قال سبحانه وتعالى: حرمت عل الميعة 


سر ےی 
7 


و دور 20 0 الع 4 2 ہم ہے موه ص د رق و م رم 
20 لسبع إلا ما کٹ # [المائدة: ۳]. 


ومن شروط صحة الذكاة كذلك: ذکر اسم الله على المذبوح من الدّوابء والرابع: أن 
يكون الذبح في محل الذكاةء وذلك بقطع المريء وا حلقوم وأحد الودجين» أو قطع 
الأربعة كلها: الودجان والمريء وال لقوم, أو قطع ثلاثة من الأربعة. 

والذي هو عل الشاهد هنا هو الال فيشترط أن تكون آلة حادّۃق من أي مادة کانتء 
من حديد» أو قصبء أو من خشبء أو من حجر تَقدّل بشقها للجلدء وإنهارها للد 
ولا يُستثنى من ذلك إِلّا هذان المذكوران فى الحديث: الس والظفر. 


ثم علل ا ذلك بقوله: «وسأحدئكم عن ذلك» يعني: سأبيّن لكم وجه المنع من 


)١(‏ آخر جه مسلم (۱۹۰۵) من حدیث شذاد بن آوس ظك. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستفیعم 





= 


على أنه لا يحل الذّكاة بالعظام بجميع 


ا 


الذّكاة بالسّنّ والظفر: «فأما الس فعظم» فد 
أنواعها. 

والظفُر وإن كان حاداً یقطع الجلد فلا تحل الذّكاة به فیعمُ جميع الأظفارء والعلة في 
منع الذكاة با في ذلك أہما مُدی الحبشة» وهذا وجه الشاهد من الحدیثء ومعلوم أنَّ 
ال حبشة كفار» ونحن منهيّون عن التشبّه بہم: وعن الذكاة بآلاتہم ومديّهم. 

قوله: «وقد اختلف الفقهاء في هذا: فذهب أهل الرأي إلى...» يعني: حصل الخلاف 
في حكم الذّكاة بالسّنّ والظْہُر وإن کانا حاين» فأصحاب الرأي ‏ وهم الذين يقولون 
بالقياس من ا حنفیة وغيرهم ‏ أباحوا الذكاة بها إذا كانا منفصلین وحصول المقصود. 
وهو إنہار الدم» وحملوا نبي النبي يا عنھم إذا كانا متصلين. 

وأما الجمهور فإنهم أخذوا بعموم الحديث» وقالوا: العلّة ليست عدم الانفصال 
فیکون من قبيل الخنق کیا يقول أصحاب الرأي؛ وإنما العلّة ما علّل به الرسول ية من 
کون السّنْ عظاً وکون الظثْر مُدى الحبشة» وتعليل النبي ب مقدّم فلا اجتهاد مع النّص 
لأننا منھیّون عن التشبه بہم. 

والعلّة قد تكون منصوصة» وقد تكون مستنبطةء وهي هنا منصوصة والمستنبطة قد 
تكون ظاهرة» وقد تكون خفیةء وقد لا تُعلم العلّق فيكون الحكم تعيّدياء كما ذكر 
الأصوليون. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GW‏ 

ثم اختلف ھؤلاء هل يُمنع من التذكية بسائر العظام» عملاً بعموم العِلة؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره» وعلى الأقوال الثلاثة: فقوله كية: «أما 
الظفر فمدى الحبشة» ‏ بعد قوله: ‏ «سأحدثكم عن ذلك» يقتضي أن هذا 
الوصف - وهو كونه مُدی الحبشة ‏ له تأثير في المنع» إما أن يكون عِلَةَ أو 
دليلاً على العلّةء أو وصفاً من أوصاف العلّة أو دليلهاء والحبشة في أظفارهم 
طول فيذكون بها دون سائر الأمم» فیجوز أن يكون نبيه عن ذلك لما فيه من 
مشابہتھم في| ختصون به. 

وأما العظمء فيجوز أن يكون خبيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به» 
ما فيه من تنجيسه على الجن إذ الم نجس وليس الغرض هنا ذكر مسألة 
الذّكاة بخصوصهاء فان فيها كلاماً ليس هذا موضعه. ]٦٤[‏ 


]٤[‏ قوله: لاثم اختلف هؤلاء» هل يمنع من التذكية بسائر العظام...4 خلاصة الأمر أن 
لني يكل بى عن التذكية بالظَثّر لأنّه مُدى الحبشة» ونحن منهيّون عن التشبّه بهم 
لکونہم كفارأء وهذا هو الظاهر من وله با:. 

قوله: «وأمًا العظم» فيجوز أن يكون نيه عن التذكية....» يعني: يمكن أن يكون 
النهي لأجل أنه طعام إخواننا من الجن» كا جاء في الحديث الآخر من نيه بي عن 
الاستجمار بالروث والعظمء وقال: «إن الروث طعام لدواہم والعظم طعام مم فنحن 
يتا أن نفسد ذلك على إخواننا من ال حن المؤمنين» طعامهم وطعام دوابهم. 





التعلیق القويم على د كتاب اقتضاء الصراط ط المستقيم 


وأيضاً ففی «الصحيحين»“ عن الزهريّء عن سعيدٍ بن المسيّب» قال: 
البحَيرة: التي يَمنعٌ درُھا للطّواغِيتٍ فلا جلُبُھا أحدٌ من النّاسء والسّائبةٌ: 
كانوا يسيبونها لآلحتهم» لا مل عليها شيءٌ: وقال: قال أبو هريرة: قال 
رسول اللہ ل: «رأيتٌ عمرو ابنَ عامر ال خزاعي يَجُرٌّ قَضْبّهِ في النار كان 
اول من سیب السوائب». 


وروی مسلم" من حديث سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي 
هريرة 5ه قال: قال رسول الله پل درأیت عمرو بن لحي بن قمعَة بن 
خَنْدفَ ت خاد بني کعب؛ وهو جر فَصْبَهُ في الثّار». وللبخاري”" من حدیٹ أبي 
صالح. عن أي هريرة» أذ رسول الله بك قال: اعمرو بن لحي بن قَمَعَةَ بن 


خندف أب و خزاعة. 471 ] 


13 ] قوله: «البحيرة التي يمنع درها...» هذا من عادات أهل الجاهليةء حيث ذكر الله 
ذلك فقال: ما جل الله من تیر ولا سب ولا وَصِيلَةَ وَلَاحَام 4 [للائدۃ: ٠٠١‏ أنواعاً 
من بهيمة الأنعام» کانوا في الجاهلية يحرّمون أكلها وركوبهاء ويحرّمون ألبانها تعظی] 
للأصنام» وهذا الفعل من عند أنفسهم ليس معهم برهان عليه» والله عز وجل قد 


جعل الأصل في بهيمة الأنعام الحِل إلا ما استثنى من ذلك: فقال: أجلت ل ية 
)١(‏ البخاري (1؟565)) ومسلم (1/01/ .)6١‏ 


.)0 0 /1865( نی #صحيحهة‎ )٢( 
.)۳ ۵۲۰ ( آاصحیحہ8‎ 5 (۳) 


التعليق القويم عئی كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





ا عي زعي يدا الا HH‏ ول و یل لد و لی ھا ا جد ع لا ھا ا وا و وو و ا ند و لی و و ول و HF Hi E‏ جج وه لی رر نز و وہ و هت سي نس نس زد 


الان ال مات اکم € [لمائدة:1]» في قوله سہحانه: حرمت یک الْميدة والدم وحم 
انز وما ایل لير اللہ ہو وَلسَنْحَقَة والموقودة والْمتروية ية وما أل اَلسَبمُ 4 
[الائد: ۳]. فهذه هي المحرّمات من بہیمة الأنعام لأنها لم تذلدٌ ذکاةٌ شرعية. 

وأهل الحاهلية حرٌموا أشياء من عند أنفسهم! فمنها البحيرة» قيل: البحيرة من البحر 
وهو الشَّىَء لأنہم يشقُون آذانہا علامة على أنها للأصنام ويجعلون ألبانہا لأصنامهم. 

وأما السائبة فهي التي کانوا يُسيبوتها من الإبل والبقر والخنم» فلا ینتفعون بها ولا 
يأذنون لأحد أن ينتفع بهاء ويجعلونها مسيّبة للأصنام تعظیب] هاء فلا يتعرّض ها أحد. 

وأما الوصيلة فهي التي محددون نتاجها بأن تلد عدّة مراتء فإذا بلغت حدا في 
الإنتاج فإنهم بحژمون ظهورها من أن تركب» وألبانها أن تشرب» لأنہا واصلت الولادة 
إلى الحد الذي حدوه» وهذا من خرافاتہم وجهلهم. 

وأما الحامي فهو ا حمل الذي إذا بلغ ضراباً معيناً سوه لأصنامهم. ويقولون: می 
ظهره من الركوب» وكل هذا يفعلونه تعظیً للأصنام وتقرّباً هاء وافتراء على الله جل 
وعلاء فإن الله لم بحم هذه الأشياء» وإنها حرّموها من عند أنفسهم: $ قد یم الَدِنَ 
لوا أَولَدَهُمْ سفهنا يمير علو دکرموا ما رقم الله اف را؟ عل او 6د طساوا وما 
انوا مُهَتَرست 4 [الانعام:١٤٤٤]ء‏ فاللہ جل وعلا أباح بهيمة الأنعام» بشرط أن تُذکی 
ذكاة شرعیق فلا أحد يحرم شیثاً أحله الله. 

ومن جهة أخرى إذا كان هذا من باب التعظيم للأصنامء فهو شرك أكبر وتقرب إلى 
الأصنام بہذہ الأشياء التي حصوها بآهتهم. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





HF E H#‏ يی ۓ ؿ Hh‏ ئخٍٔ f‏ جا اليد نے د ب #6 ف ا ےج جج حج ا ا جج کٹ وک ا "!ةم جػ نك # # # ػ ا د جج ج ئا مج یج جج حچ ٴي جج جج مک جج جا و ا ال و۳۱ 


قوله يَلْ: «رأيت عمرو بن عامر المذراعي بجر قصْبّه في النار...» عمرو بن ي 
الخزاعي هذا كان ملكا على الحجاز» وكان متنسّكاً متعبداء ثم إِنّه ذهب إلى الشام. 
فوجدهم يعبدون الأصنام: فأعجبه ذلك واستحسنه. نج جلب الأصنام إلى أرض 
الحجاز ونصبها عند الكعبة لتعبد من دون اللہ وهو أول من سیّب السوائب من بہیمة 
الأنعام» وأول من غیّر دين إبراهيم عليه السلام» لأنهم كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم 
عليه السلام. 

ثم انتشرت الوثنیة في أرض الحجاز من ذلك التاريخ» إلى أن بعث محمد بيا 
فدعا إلى ال وأعاد ملة إبراهيم» وحطم الأصنام» ونشر العقيدة الصحيحة» وقد 
رأى النبي ي عمرو بن خی هذا وهو يلي قائم في صلاة الكسوف یصل بأصحابهء 
فتقدم وتأخر وهو يصلء ثم أخبرهم عن سبب ذلك» أنه رأى الجنة وما فيها من 
النعيم» وآلّه أراد أن يأخذ منها قطفاًء حيث قال: «ولو أخحذته لأكلتم منه ما بَقیتِ 
الدنا»“. 

ورأى النار وأهلها يعذبون فيها فتأخر» خوفاً منهاء ورأى فيها عمرو بن ي 
بجر قَضْبّه أي: أمعاءه في النار لہ أول من غّر دين إبراهيم عليه السلام وسيّب 
السوائب. 

فعلَة إنكار فعل المشركين من تسییب السوائب أله تحريم لما أحل اللہ وأنه تقرّب إلى 


)١(‏ أخترجه البخاري (۷۸۰)ء ومسلو (۹۰۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء اتصراطل المستقيم 


Hk‏ جع ج جع نت ج" ج HE HF EF‏ نه ج هد HN‏ جج ىعج ج یچ O E HN HFH‏ ج EEN EEN HEHEHE HE‏ 5ج ين إن يت جئ ]ين ب ػ هي ئج إن اي ع 7 جح غحج #_ ننه چج هينه ج ب جج ج یج ۱ج 


الأصنام» وهذا نوع من أنواع الشرك لأنَّ الذبح لغير اللہ أو حبس الأموال والأوقاف 
على الأصنام شرك وكفرء وتحريم ما أحل الله. 

وني الحديث من الفوائد أن هذه العقوبة ليست قاصرة على عمرو ابن لُحیٌ بل 
يدخل في ذلك كل من غيّر دين الله» ودعا إلى الضلال فليحذر هؤلاء الذين يحاولون 
تغيير دين الإسلام» من خلال إحلال أنظمة الكفر المحرّمة بدل أحکام الشریعة مدّعين 
أن هذه الأنظمة متطورة مواكبة للعصرء فليحذر هؤلاء أن يكونوا مع عمرو بن لُحيٌ 
في جهنم يوم القیامة لأنَّ عمرو بن لحي إنما استحق هذا بتغيير دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الذي هو التوحيد. فكل من فعل هذا الفعل» قله نصيب من هذا الذم 
وهذه العقوبة. 


GD‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


هذا من العلم المشهور: أن عمرو بن لُحیٌ هو أوّل من تٌصّب الأنصاب 
حول البيت» ويقال: إِنّه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبّهاً بأهل 
البلقاء. 

وهو أول من سیّب السائبة» ووصل الوصيلةء و هى ا حامِی, فأخبر 
انب يل أنه رآه ير قضْبّه في النار وهي الأمعاء ومنه سمّي القصّاب 
بذلك لأا تشبه القثصت. ]٦٤[‏ 


]٤۳[‏ قوله: «هذا من العلم المشهور...» التشبّہ بيا فعله ابن لحي هو من أعظم التشبه 
المنهي عنهء وذلك لأنه شرك» وكذا البناء على القبور» والاستغاثة بالأموات» فهذا كله من 
أشد أنواع المحرّمات. 

وني هذا الكلام تحذير من أن لا ينخدع المسلم بأنظمة الكفار» وما هم عليه لان 
دیننا ولله ا حمد دين كاملء لا يحتاج إلى زيادة أو إنقاص: بل يحتاج إلى علم به وفهم 
ومن ثم تطبيق لهء فإذا مذ على علم وبصيرة: فإنَّه لا يضاهيه أي نظام أو شرعء 

حتی الشرائع السابقة بقة لا تضاهيد. لآنہ أكمل وأتم وأوفی منهاء قال الله سبحانه 
وتعالى: اوم كلت لثم وین ومنت ع نمی وَرَضِيت لَك اسم دیا € 
[المائدة: ۳]» فيجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة» وأن يحافظوا عليها 
وألا ينخدعوا بأنظمة الكفار وعاداتهم؛ فا رضيه الله لنا أحسن وأكمل. وفي قصة 
عمرو بن لحي تحذير من السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من خشیة التأثر بدينهم. 
وعليه فيجب الحذر من الذين يسافرون إليهم لأنہم غالباً لا يسلمون من التأثر بهم 
والإعجاب ہما هم عليه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


اق Hh‏ لت ڈگ J‏ د ڈگ ئ ع لقا ڈ ٹگ عت خ5 HF EF‏ ذف ثف يخق شڈ لشت HE HE‏ نه لظ BM HM‏ له ےج جع جع 5 3 5 جک لک وخ ےھ و لح كك تل ا و نض د لچ اج لک 


وأما قوله في ا حدیث: «يجرٌ قَضْبّهِ في النار» القصب: الأمعاء» وسمّی الجزار قصاباً 
لأنه یستخرج الأمعاء والأمعاءٌ تشبه القصب. 


ع6 التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 


س = تروس — 8 8 8 8 لوو ا سس 












ومعلوم أن العرب قبله كانوا على مِلّة أبيهم إبراهيمٌ» على شريعة التوحيد 
والمنيفي المحة وین أيهم راهيم فتشتهرا بعمرو بن لُحيٌء وكان عظیم 
أهل مكة يومئل لان خزاعة كانوا ولاة البیت قبل قريش» وكان سائر العرب 
متشبّهين بأهل مكةء لأنّ فيها بيت الله وإليها الحج» ما زالوا معظّمين زمن 
إبراهيم عليه السلام فتشيّه عمرو بمن راء في الشام» واستحسن بعقله ما 
كانوا عليه» ورأى أن في تحريم ما حرّمه من البحيرة والشائبة والوصيلة 
والحامی تعظیاً لله ودين فكان ما فعله أصل الشرك في العرب» أهل دين 
إبراهيم» وأصل تحريم ا حلال: وإنما فعله متشبّهاً فيه بغيره من أهل الأرض» 
فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالل عر 
وجل وتغيّر دينه ا حنیف: إلى أن بعث الله رسوله بف فأحيا ملّة إبراهيم عليه 
السلام وأقام التوحيد» وحلّل ما كانوا يحرّمونه. ]٤٤[‏ 


]٤٤[‏ قوله: «ومعلوم أَنَّ العرب قبله...» يعني: أنَّ العرب قبل عمرو ابن لمي كانوا 
على دين إبراهيم عليه السلام» على ملَّة التوحیدہ إلى أن جاء هذا الظام فغيّر دينهمء 
ونشر الوثنیق وحرّم ما أحلّ الله عرٌ وجل: فأطاعوه وانقادوا لہ لأنّه مَلِكُھم وكانوا 
معجیین به. 

ولذلك يجب على ولاة الأمور أن یتبضروا بهذا الأمرء وأن يحموا رعاياهم وبلادهم 
من أن يُدخلوا عليها الأفكار الدخيلة والعادات السيئة التي عدم ولا تبني» أما ما كان 
عند الکفار فيه مصلحة راجحة ولا يناي دیننا فلا بأس بده ودیننا يأمر بالاأحذ به. 


التعليق القویم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: افتشبّھوا بعمرو بن الحي» وكان عظيم...» خلاصة الأمر أن الله أمر إبراهيم 
وإسماعیل علیھم| السلام ببناء البيت على توحيد اللہ واستقرت عقيدة التوحيد في أرض 
ا حجاز وكان إسماعيل قد خلف أباه عليهما الصلاة والسلام في إقامة هذه الل وهذه 
الشريعة الحنيفية» فكانت ولاية البیت بيد إسماعیل عليه السلام» ثم تعاقب عليها قبائل 
منهم قبيلة جُرهم وخزاعة إلى أن آلت إلى قريش» وعادت إلى أصلها في بني إسماعیلء 
ولكن تغيّر دين إبراهيم على يد عمرو بن لني كما سبق بيانه ‏ واستمر هذا التغيير في 
عهد الجاهلية حيث انتشر ت الوثنية وعبادة الأصنام» بسبب ما خلّفه عمرو بن لُحیْ: 
حتی بعث الله حمداً يك فأعاد الملّة الحنيفية ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبطل 
دين الشرك ودين الجاهلية وحطم الأصنام عام الفتح. 

وا حاصل أن عمرو بن لحي لما تشبّه بعبدة الأصنام الذين لقيهم بالبلقاء من رض 
الشام وقع في الكفرء واستحق ى اللعنق واستحق العذاب الأليم والعياذ ہاش والنیُ ڑا 
إنما ذكر لنا هذه القصة لأجل الاتعاظ. ولأجل الحذر من أن نتشبّه بالكفار» أو نستحسن 
شیتاً من دينهم» أو نقلّدهم في شعائر دينهم» وهذا الفعل هو من أقبح أنواع التب لأنه 
تشبه في أمور الدين والعقيدة» ثم يأتي ما هو دون ذلك وهو التشبّه بهم في عاداتهم وزيم 
وشکلهم» وهذا أيضاً يجب الابتعاد عنه والاستغناء بها شرعه وأباحه اللہ لنا في كتابه وعل 
لسان نيه ھا 


رب التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وسورة الأنعام من عند قوله تعالی: « وَجَمَلْوا يِه ّا درآ مرح الْحَحَرثِ 

س 1 رت سر ل فا سے سر سایق وی کر جم کر سے سر عم س 
انکر تصِيبًا 4.. إلى قوله:« قد حر الین شعلو آوک دهم سَفَهنا بمَيْر 
علو وڪرموا ما رزقهم الله .. إلى آخر السورة» [لاسام ]٤٤٤-٦‏ خمطاب مع 


2 مر سے غم 


هؤلاء الضرب» وهذا يقول تعالى في أثنائها: سيول الین اشروا لو اء الما 
أشْرحكنا ولا ابَآؤْنَا ول حَرَّمَْا من َر [الأنعام:ه14]» ومعلوم أن مبدأ هذا 
التحريم ترك الأمور المباحة تديّه وأصل هذا التدين هو من التشبّه بالكفارء 


وإن لم يكن يقصد المتدين التشبّه بهم. ]٤٥[‏ 


]٤٤[‏ قال الله جل وعلا: «وحكذإلك وب إحكثر يرب المُترسويرت- 
تن أذكديهم مَسکاآومُم یرمع وشوا لبهم یکم وکو کت أنه 

و فَدَرَهُمْ وما یروت 250 وَقَالُوأ مذو انم ورف حجر لا َه 
ال من فسا يمه وان حرمت ظهُووُهَا وان لا وأكزون سم اکر علا آفبراة 
ڪه ميجن ا مجر يه يما كانرا یمور [الأنعام: ۱۴۳۸-۱۳۷]ء وقال تعالى: 
« َجَعَلوا له ا درا يرج الحََرْث والأش تی جا دک لا هتذايله يتمهم 
ودا لش کات پچ [الأنعام:17] یتیین أنا من هذه الآيات أن المشركين أشركوا الأصنام 
في أموالهم, لأنَّ حبها قد تأصّل فيهم فلقد جعلوا الزرع على قسمين: قسم لله وقسم 
للأصنام فإذا جاء السيل أو الريح فاحتمل شيئاً من قسم الله إلى قسم الصنم» قالوا: الله 
غنی والصنم ضعیف فلا يردّونه إلى قسم اللہ وإذا حملت الريح أو حمل السيل شيثاً عا 
هو حق الصنم إلى قسم اش قالوا: ِن الله غني عن هذاء وردّوه إلى قسم الصنم» قال 
سبحانه یصف ذلك: «وَبَصَنُوأ َو یکا درا ے الْحَسرَثِ والأ تس 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم Gry‏ 





ےچ ٭ جا لد لضي ٭ خ يِ فٍِ ج " ی ے بج bh‏ ي OF‏ ص إل HE E‏ ناض عا ي ي EOE‏ الإ يط ذا ا ا الا ئؾاےٌ ث HMH HEH MH‏ طب ا ا ا 8 ل ج ل ج مج ےج بے يد تے جب و بے بے تے ھچ 


الوا دای يتمهم ودا لہا ما ڪات لَکتَہع کلا یسل 
لے ألو » [الأنعام: .]٦٣٦‏ 

وقيل: المعنى أن الله بريء من الشرك» قال اللي پیا «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 
الشّركاءِ عنِ الشَّركِ مَنْ عَملَ عَملاً اشرك فيه معي غيري ترک وش کہا(" فالله غني 
عما جعلوه له فيا كان لله فهو يصل إلى شركائهم» وما كان لشركائهم فلا یصل إلى اللہ 
لان الله بريء فنك 

ويتقربوت إلى الأصنام أيضاً بقتل أولادهم. قال تعالى: «وركدتايلت وس 
ر ڪر ت تآ لنرڪ یت نل اوک د هِمْسركَاوُهُمْ یرمع ليسا 
عَليّھم ديهم فهم یقتلون الأولاد لأمور ثلاثة: إما أنهم يقتلون الأولاد ذكوراً وإناثا 
تقرّباً إلى الأصنام وإِمَا أنهم يقتلون الأولاد ذکوراً وإناثاً خشية الفقرء وإما أنهم يقتلون 
الإناث فقط خشیة العارء وهذا من أمور الجاهلية» لأنّه لا يجوز قتل النفس بغیر حق, وأ 
قتل الإنسان لولده فيه قطيعة رحم وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثم إن الذي يحرّم ا لال قد تشبّه بأهل ال جاهليةء ومثاله الذي یرم على نفسه ا حلال 
من باب التعبّد والزهدء وهذا أمر لا يجوز شرعاء ولهذا قال يله للعفر الثلاثة الذين 
حرّموا على آنفسهم ما أحل الله طهم: «لكتي أصلي وأنام» وأصومٌ وأفطل وأتروّج النساءء 
فمن رغب عن ستتي فليس منَّي»*"» فدل على أن الذي يحرم شيعا من الحلال من باب 
)١(‏ آخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أي هريرة ك. 
(۲) البخاري (۲۰۹۳)ء ومسلم )۱٢٤٤١(‏ من حدیث أنس غله. 


GYA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


HF‏ ج ج HEHEHE HNH FF‏ چ بج بج يد ػ بىخج ا هن اہ ينظ" چ پچ چ وھ چج چج چج جد جا حج 6 تا FHFEHHHHNHNHEHHINIEHHEHHNHEHHEFEEHEH‏ ىمج ج چج جج اه ےج 


التقرب إلى اللہ فقد تشبه بأهل الجاهلية» سواءٌ قصد ذلك أو , يقصده. لکن إذا قصدہ 
فهو أشد. 


التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم GYD‏ 





فقد تبئّن لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه» وظهور الكفر 
والمعاصى: التشبه بالکافرینء كا أن من أصل كل خبر: المحافظة على سنن 
الأنبياء وشراتعهم وهذا عظم وَقُم البدع بالڈین وإن لم يكن فيها تشبّه 
بالكفار» فكيف إذا جَمعت الوصقين؟ وهٰذا جاء في الحديث: «ما ابتدع 
قوم بدعدٌ إلا رع عنهمٌ من السنة مثلّها”". [17] 


[47] يعني أنَّ التشبه مذموم ومرذول من ناحيتين: الأولى: أنَّ هذا التشبّه يسبّب اندراس 
دين الإسلام» واستقدام دين غيره. لأننا إذا تشبهنا بهم في عباداتہم و في دينهم» فمعناہ آننا 
استبدلنا الذين هو أدنى بالذي هو حيرء فکلم كثر التشبّہ صار ذلك نقصاً في دیننا. 
الناحية الثانية: أن التشيّه بهم في حد ذاته منهىٌّ عنه» إِمّا نبي تحريم وإما نبي كراهة: 
فإذاً التشبّه بهم ممنوع مطلقاًء لأنَّ في هذا التشبّه طمس لعالم دیننا وإظهار لغيره» ولا في 
التشبه إظهار المحية للمتشبه به ومن هذا إحداث البدع؛ فالبدع: هي ما أحدث في الدين 
ما ليس منہہ فا البدعة تمل عل السَنّةء فبذلك تصير البدع هي الدين» وتصير السنن 
غير الدين» فالسّنْة والبدعة لا تجتمعان» وقد جاء في الأثر: أله في آخر الزمان تكثر البدع» 
حتى إذا ميرت البدع قیل: غُيّرت السْنّةء لأنَ الناس يتخذونها دیناً وسن فإذا عبرت 
البدع استنكروا هذاء لا سيا مع طول الزمان وال مارسة» ولذلك إذا جاء مسلم ودعا إلى 
إحياء السّنّة أنکروا عليه لأنهم ألفوا البدعة وتركوا الْمّنْة فصارت السنة منكرة والبدعة 


معروفة عندهم. 


.)۹۸( آخرجه الدارمي‎ )١( 


CED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأيضاً فقد روى أبو داود في اسٌننہا'" وغیره» من حديث هُشِيدٌ: أخيرنا 
أبو پشرہ عن أبي عمير بن أنس» عن عمومةٍ له من الأنصار رضي الله عنهم» 
قال: اهتَمٌ النبّ بك للصّلاتِ كيف تجمعٌ التاس هاء فقيل له: انصِبٌ راية عند 
حضور الصَّلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يُعجِبةُ ذلك قال: 
فذکروا القْمٌ؛ سيور اليهودء فلم يُعجِبّه ذلك» وقال: «هو من أمر الیھوداء 
قال: فذكروا له التّاقوسء فقال: «هو من أمر التتصارى»» فانصرف عبد الله بن 
زيد بن عبد ربّه وهو مُهتيٌ لِه النبيّ ل فأَرِيَ الأذان في منامهء قال: 
فغدا على رسول الله اة فأخبّره. فقال: يا رسول الله إني لبن نائم ويقظانٍ» 
إذ أتاني آتِ فأراني الأذان. ۱ 

قال: وكان عمرٌ بن الخطاب هه قد رآه قبل ذلك» فكتمةٌ عشرینَ یوما 
قال: ثم خر ال يل فقال له: «ما منعكٌ أن تخيرنا؟4» فقال: سہقنی عبد الله 
ابن زيد فاستحييتٌ» فقال رسول اللہ يكل: «يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيل فافعلة» قال: فأذّن بلال. قال أبو بشر: فحدثنی أبو عمير: 
أنّ الأنصار تزعم أنَّ عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذٍ مريضاً لجعله 


83 مس 2 م 
رسول الله م مؤدنا. | ¥[ 


[۷) المقصود من هذا الحديث الاستدلال على منع التشبّه باليهود والنصارى فی أمور 
العبادات. فلن النبي يك ما هاجر إلى المدينة احتاج المسلمون إلى إيجاد وسيلة لجمع 


.)٤۹۸( برقم‎ )( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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المسلمين للصلوات ا خمس في المساجد ولقد اهتم النبي ا لهذا الأمر» ولكنه ل 
ينزل عليه وحي في ذلك» فأشار عليه بعض أصحابه أن ينصب راية ‏ يعني: علا 
فوق مرتفع - فإذا رأوه جاؤواء فلم يستحسن النبيّ يل ذلك» ثم أشاروا عليه أن 
يستعمل البوق» وهو شيء ينفخ فيه فيصدر صوتاء فقال: «إِنَّ هذا لليهود»» وذکروا 
له الناقوس - وهو شيء يُضرب عليه فيكون منه صوتأء وهو الذي يستعمله 
النصارى لصلواتهم ‏ فقال: «إنه للنصارى»» يعني: ونحن منهيون عن التشبّه باليهود 
والنصارى» والنبيٌ يكل إنما يتبع ما أنزل إليه من ربهء ويتوقف فی الأشياء التي لم 
ينزل فيها وحي. 

وفي هذا الحديث من الفائدة أنه يجب على أهل العلم عدم التسرع في الفتاوى. 
والقول في الدين ما م يكن عليه دلیل من کتاب الله وسُنَه رسوله يِه فها هو النبي يك 
توقف واستشار أصحابهء فلو أن متعلمينا وعلماءنا سلكوا هذا المنهج العظيم - وهو 
التشاور فيها بينهم في قضايا الأمة المسلمة ‏ لكان في ذلك الخير الکثیں فالرسول ييا 
توقف في هذه القضیة مع اہتمامہ بہاء واستشار أصحابه فيها. 

وكان عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ذه مهتأ هم النبي بي فرأى رؤياء 
رأى رجلا معه بوق» فقال: أعطنيه» قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة» 
ورأى رجلاً معه ناقوس» فطلبه منهء» وقال: أريد أن أدعو به إلى الصلاةء قال: ألا أدلك 
على ما هو خير من ذلك؟» قال: بل» ثم أتى بألفاظ الأذان من أوها إلى آخرها: الله أكبر 


أربع مرات» وشهادة أن لا إله إلا الله مرتين» وشهادة أن حمداً رسول الله مرتين» وحي 


GED‏ التحليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





و و oH‏ ہو HH‏ و و ھی dA‏ لی مم یع ھا چو وھ ا رھ وو HH‏ وس ھی بی یع لح اك وع ےک كا HEE PPE Mm ME EE mE‏ ا ل ہا رس بی اك و ا ا دا و جرد چو وج 0 بے 


على الصلاة مرتين» وحي على الفلاح مرتين» ثم الله أكبرء الله أكبر, ثم يختم بلا إله 
إا الله فهذه مس عشرة جملة؛ فيها ذكر الله وتعظيمه جل وعلاء والدعوة إلى الصلاة 
وإلى الفلاح؛ ثم جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله يق فأخيره با رأى في منامه. فقال: 
انها لرؤيا حقٌّ إن شاء الله فقم مح بلال فألق عليه ما رأيتَ فليؤدّن بەہ فإنه أندى صوتاً 
منكہ'" وهذا فيه أنه یستحب في المؤذن أن يكون نديّ الصوت ‏ أي: حسن الصوت - 
وأن يكون جَهُوري الصوت, لأن هذا هو القصود من الأذان. 

وذكر الشیخ - رح الله أن الأنصار قالوا إن عبد الله بن زيد كان مريضاًء ولا 
يستطيع الأذان» ولولا ذلك عله النبي ےچ هو المؤذن» ولکن اللفظ الوارد عن 
الرسول ية التعليل بغير هذاء وهو نداوة صوته وحسنه وجهوريته. فليا سمع عمر 
ابن الخطاب ذه الأذان جاء يشتدء وقال: يا رسول اش إني رأيت مثل ذلك يعني: 
فتكون هذه الرؤيا تواطأت» أي: من أكثر من شخص. 

والغرض من الإتيان بہذہ القصة بيان مخالفة اليهود والتصاری في أمور دينهم. لن 
النشيّه بهم في الظاهر يدل على حبتهم فی الباطن» ولأن التشبّہ بهم في العبادات يقضي على 
السننە ويحل البدع» فلذلك امتنع النبي يك من ذلكء وأبدلنا الله بفضله ومئّته ما هو خير 
من هذه الوسائل» فالبوق والناقوس كلاهما فيه نغم وتطریب وطوء فأبدلنا الله منهما بہذہ 
الکلمات الطيبات التي هي ذكر وتعظيم لله سبحانه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (544).؛ والترمذي (۱۸۹) من حديث عبد الله بن زيد ه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GED‏ 
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وی الحديث دليل على منع التشبه بأهل الكتاب في أمور الدين والعبادات» وفي 
عاداتهم الخاصة بهم من وجه عام» لأنَّ الرسول يله عمّم الٹھيء فقال: امن تشب بقوم 
فهو منھم۷”' يعني: باي نوع من التشبّه» وهذا وعيد شديد یقتضی تحريم التشبه بعموم 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. 

وني الحديث من الفوائد: أن الرؤيا تكون حقَاًء والرؤى كما ذكر ابن القیٔم فی كتاب 
الروح؟؛ تنقسم إلى ثلائة أقسام؛ 

القسم الأول: أن تكون الرؤيا من حديث النفس» كأن يفگر الإنسان في شيء وہہتم 
به ثم إذا نام راہ فهذا هو حديث النفسء ويسمّى أضغاث أحلام فلا يلتفت إليه 
القسم الثاني: ما هو من الشيطانء فن الشيطان يأتي إلى النائم وريه أشياء يزعجه بها 
وينغص عليه نومه» خصوصاً إذا كان الإنسان قد نام دون أن يأتي بالأذكار الشرعية قبل 
النوم» خصوصاً آية الکرسي» لأن مَن قرأها عند نومه لا یزال عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح» کما صح ذلك في ا حدیث. 

القسم الثالث: أن تكون رؤيا حقء وهي من الله سبحانه وتعالى بواسطة الماك 
وهي من المبشّراتء أما رؤى الرسل أو الأنبياء» فإنها تكون تشريعأ» ووحياً من الله 
سبحانه وتعالى» وهي جزء من النبوة» وأما الرؤيا من غير الأنبياء فإنها لا تعد تشريعأء 


ولا يؤسّس عليها أحكام» وهذه الرؤيا صارت تشريعاً لأنْ رسول الله يكل أقرّها 


)١(‏ سلف تمخرجه. 


ریہ التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وعمل بهاء لا مجرد أنها رؤياء فلا ينبني حكم على رؤيا بعد وفاة الرسول يلي لان الدين 
قد كمّل قبل وفاته يكل قال تعال: الوم أ كلت لگ دینک € [امائدة: ۳ء فلا يأتِ أحد 
بعد ذلك بزيادات ويقول: إن هذه خير وإنہا دين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 








وروی سعيد بن منصور في «سننه): حدثنا ابو عوانة» عن مغيرة» عن 
عامر الشعبی: أن رسول الله ية احتعٌ بأمر الصلاة اهتاماً شديداء لیتبین 
ذلك فيه» وكان فما اهتمٌ به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس» ثم قال: «هو 
من فعل النصاری)ء ثم أراد أن يبعث رجالا يُؤذِنون الناس بالصلاة في 
الطرقء ثم قال: «أكره أن أشغل رجالاً عن صلاتهم بأذان غيرهم» وذكر 
رؤيا عبد الله ابن زيد. 

ويشهد لهذا ما أخرجاه في «الصحيحين»"» عن أي قلابة» عن أنس» 
قال: لا كثرٌ التاس» ذكروا أن يُعلّموا وَقتَ الصّلاۃِ بشىء يعرفونه. 
فذكروا أن يوروا نار أو يَضْربوا ناقوساًء فأورَ بلال أن يَشْمَّع الأذان. 
ويوترٌ الإقامّة. [4۸] 


]٣۸[‏ قوله: «أن رسول الله يكت اهتم بأمر الصلاة اهتاماً شديداً...» هذا الحديث 
كالذي قبله» لکن فيه زيادة حيث فكر رسول الله اء في أن يرسل إلى الناس من 
يدعوهم للحضور للصلاق ثم إِلّه خشي المشقة على الناس وإشغالهم عن صلاتهم: 
وبناء على ذلكء فإنه اكتفى بالأذان» فلا يسوغ أن يقول المؤذن للناس: صلّواء صلّواء 
لألّه یکفی سماعهم للأذان» والمُتخلّف يُتَخذْ معه الإجراء المناسب حتى يحضر إلى 
الصلاةء لکن يجوز هذا من ناحية الاحتساب: إذا كان رجال الحسبة» یمرّون على 
أهل البسطات وأهل الدكاكين أن يقولوا: صلُواء بمعنى: أغلقوا دكاكيتكم وأنهوا البيع 


.)۴۷۸( البخاري (٦٦٦))ء ومسلم‎ )١( 


GED‏ النعليق القويع علي كناب اقتضاء الصراط اكستقيم 
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والشراء» فهذا شيء آخرء أما أن يضاف هذا إلى الأذان» فلا؛ لأنه من الابتداع. 
ولذلك كره الإمام مالك من المؤذن في المسجد النبوي أن يضرب الأبواب» أو 
يطرق الأشياء ليه الناس بعد الأذان» وأما من یتأخر فإنه يذ معه الاجراء المناسب 
لإلزامه با حضور. 

قوله: «أن ينوّروا ناراً...4 وهذا فيه زيادة على ما سبق من ذکر الناقوس أو البوق أو 
الراية» حيث أشير عليه بأن يشعل ناراً على مرتفعء كعادة العرب في إشعالهم النيران على 
الجبال» عندما يريدون الاجتماع أو لأرشاد الضيوف» وهذا أيضاً من أمور ا حاعلیةق 
فلذلك الرسول پا أمتنع منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GE‏ 

وفي «الصحيحين»”": عن ابن جريج. عن نافع» عن ابن عمرّء قال: كان 
المسلمونٌ حين قدموا المدنية يجتمعون. فيتحيَّونَ الصّلاۃً ليس بُتادی بها أحد. 
فتكلّموا يوماً في ذلك» فقال بعضُهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس التصارى» 
وقال بعضهم: قرناً مثل قَرْنِ اليهودء فقال عمرٌ: أوّلا تبعثون رجلاً ينادي 
بالصّلاة. فقال رسول الله ول : ديا بلال 4 فناد بالصّلاة». 

ما يتعلق بهذا الحديث في شرع الأذان» ورؤيا عبد الله بن زید وعمرء وأمْر 
عمر أيضاً بذلك» وما روي من أنَّ الي پل كان قد سمع الأذان ليلة أأسري 
به» إلى غير ذلك» ليس هذا موضع ذكره. وذکر الجواب عا قد يستشكل منه» 
وإنها الغرض هنا أن النبيّ يِه لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس 
التصارى المضروب باليد علّل هذا بألّه من أمر الیھودہ وعلّل هذا بئه من أمر 
النصارى» لأنّ ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه عله له» وهذا یقتضی 
بيه عا هو من أمر اليهود والتصارى. 

هذا مع أن قَرْنَّ اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام: 
أنه كان ُضرب بالبوق في عهده» وأما ناقوس النصاری فستدع» إذ عاتة 
شرائع التصارى أحدثّها أحبارهم ورهبانهم. ]٥٤[‏ 


]٦٤[‏ قوله: کان المسلمون جی قدموا المدينة جتمعوں:؛ فیتحینون الصلاة. ..» يسير 
الشیخ رحمه اللہ إلى أنَّ الروايات في هذه المسألة» وما جرى فيها من تداولات كثيرة 


.)۳۷۷( البخاري (٦٦٠)ء ومسلم‎ )١( 


GEA)‏ التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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لیس الغرض منها استقصاء ما ورد في ذلك» وإنما الغرض شيء واحد» وهو منع 
التشبّه باليهود والتصارى, أما استقصاء هذه الروايات والنظر فيها والجمع بينهاء 
فهذا له شأن آخر. 

وهذا قال: «وإنا الغرض هنا أن النبي وَل ما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم؛ وناقوس 
التصارى المضروب بالید علّل هذا بأنه من أمر اليهود..». 

القصود أن وصف النبى ب لذلك بأنه من فعل اليهود والنصارى هو علَة ا لحك 
لأن الوصف إذا ذُکر عيب ا حکم فهو دليل على أن ذلك الوصف عة لذلك الحكم عند 
الأصولیین: مثل أكرم العا فإِنَ وصف العالم دليل على أنه علّة للإكرام» وقولك: علّم 
الجاهل مثلاًء هذا دليل على أن التعليم لإزالة الجهل» وهكذا. 

نحن منهيون عن التشبه بأهل الكتاب فيا هو من دينهم» أو من عاداتهم الخاصة 
بهم واتغاذ الوسيلة لجمع الناس للصلاة هو من أمور الدين» فهو وسيلة مشروعة» 
ولكن النبيّ بي امتنع من ناقوس النّصاری؛ ومن بوق الیھودہ أو قرن الیھود لأنَّ 
هذا تشبّه بهم» ونحن منهيّون عن التشبّه بہم؛ لكي تكون لنا شخصيّتنا الخاصة المميزة 
عن غیرناء وليت المسلمين مشوا على هذا الأصل العظیم؛ لتميّزوا بإسلامهم وبا 
أعطاهم الله من الرفعةء لو فعلوا ذلك لصاروا قدوة للعالم» ولصار العام تبعاً هم» لا أن 
يكونوا هم أتباع اليهود والتصارىء ولهذا يقول عمر ذه إن الله أعرّنا بالإسلام» فهما 
ابتغینا العزّة بغيره» أذلّنا الله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 
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أما مسألة أن القرن كان من شأن موسى عليه السلام» وكان يستعمله لجمع الناس 
للعبادة» فهذا لو ثبت لكان من الشرع المنسوخ؛ لان شريعتنا ناسخة ما قبلهاء وهذه مسألة 
معروفة عند الأصوليين وهي هل شرع مَن قبلنا شرع لناء في ذلك خلاف بين أهل 
العلم» والراجح: التفصیلء وهو أن ما أقرّه شرعنا فهو شرع لنا؟ وما أذكره شرعنا فليس 
شرعاً لناء وماسکت عنه شرعناء فهذا هو محل الخلاف. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهو یقتضی كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصّلاة 
أيضاء لاله من أمر اليهود والتصارى. فن النصاری يضربون بالنواقیس 
في أوقات متعدّدة غير أوقات عباداتہم؛ وإنما شعار الدّين الحنيف الأذان 
المنضمّن للإعلان بذكر اللہ الذي به تفتح أبواب السّماء» فتھرب الشّياطين. 
وتنزل الر حمة. ]٥٥[‏ 


])٥[‏ يعني: أن منع النواقيس والأبواق ليس مقتصراً على النداء للصلاة» وإنما هو منوع 
مطلقاء لاله من اللهو واللعب ومن عمل اليهود والنصارىء وفي هذا رد على الصوفية 
الذين يتخذون آلات اللهو والطبول عبادة» فيضربون الطبول في جلقهم وتجمّعاتبم 
ويعتيرونه ذكراً لله عرٌ وجل: تعالى لله عن ذلك» بل هو من اللهو واللعب» فيكونون من 
الذين اتخذوا دينهم موا ولعبأء فإذا كان الواجب على المسلم ترك آلات اللهو في غير 
العبادات: فمن باب أولى في العبادات التي يُتقرب بها إلى الله عر وجلء فهذا الفعل من 
دين الشيطان الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. 

ثم إِنَّ هناك فرقاً بین ذكر الله وترديده وبين أصوات آلات اللهو والطربء فالذكر 
والعبادات التي شرعها الله تحيي القلوب» وتنوّر البصائرء وفيها أجر عظیم أما آلات 
اللھو واللعب؛ فإنها تقس القلوب. وتصد عن ذكر اللہ وتنبت النفاق في القلب؛ وها 
مفاسد کثیرق وللأسف اليوم تجد أنها قد استولت على كثير من المسلمين وعلى قلوہہم؛ 
حتى غدت تؤثر فيهم أكثر من تأثير القرآن والذكرء وبثوها في إذاعاتهم وفي تلفزتهم» 
واعتبروها فنا من الفنون» فهذا في الحقيقة جرٌ على المسلمين شروراً عظيمة» وشغلهم 
عن دينهم» وفتن قلوبهم؛ وصدّهم عن ذكر الله عر وجل وعلّق قلوبهم باللهو واللعب 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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والطرب» خصوصاً إذا کان هذا مصحوباً بأصوات المطربين والمطربات» مما شغل 
الناس» وضيّع أوقاتهم» فصاروا يتابعون هذه الحلقات الملهية» والأغاني الماجنة 
بأصوات ا حانعین والخانعات» حتى ربا تأخر أحدهم عن الصلاة في الجماعة إذا 
صادف ذلك وقت إذاعة هذه الأشياء» وهذا من الصدٌ عن ذكر الله عر وجل» بل 
صار السفهاء من الناس يتهادون هذه الأغانى» ويطلبون إعادة بٹھاء فلربما مبديها 
أحدهم إلى أمواته ووالديه وأقاربه وإخوانه» ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وصاروا 
يعرفون أوقات بٹھا ويتحرٌونها أكثر نما يعرفون أوقات بث تلاوة القرآن والبرامج 
النافعة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذه المشابهة لليهود والتصارى وللأعاجم من الروم والفرسء لا 
غلبت على ملوك الشّرق هي وأمثاها ما خالفوا به هدي المسلمين» ودخلوا 
فيا كرهه الله ورسوله» سط الله عليهم الترك الكافرين ىن الموعود بقتاطهمء 
حتی فعلوا في العباد والبلاد ما لم بجر في دولة الإسلام مثله» وذلك تصديق 
قوله وَكِِ: التركبن سَئَنَ من كان قبلكمٌ»”" کما تقدم. 511] 


[01] قوله: #وهذه المشاءهة لما غلبت على ملوك الشرق هي وآأمثا ما عا حالفوا به هدي 
السلمین, سط الله عليهم الترك الكافرين» يعني بذلك: ما جرى من التتر على بلاد 
السلمین: والتتر بادية الترك» وما حصل من هؤلاء الملوك هو تصدیق لقوله 4: 
التركبن سنن من كان قبلكم» كا تقدم» فیا حصل على هؤلاء الملوك هو بسبب خالفتھم 
هدي المسلمين وتشبههم بالكافرين. 

فقوله: 'التركبن سنن من كان قبلكم...» هذا أبلغ من النهي عن التشبّه بالكفارء 
ودلَّ هذا الحديث على أنه سيكون في هذه الأمّة من يتشبه بالکفارء حتى في أتفه الأمور. 
وهذا أمر واقع الآن» فقوله: احتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» يعني: مع أن جُحر 
الضب معروف بصعوبته؛ وأنه لا فائدة من دخولهء لکن لو كان فيمن كان قبلنا من 
يعمل هذا العمل لوّجد في هذه الأمّة من يعمله؛ وهذا هو من باب التحذير حتی لا 
نخدع با يستحسنه بعض الناس أو بعض ال ملوك» حيث يعتبرون الأمم الكفرية أعاً 
راقیة وحضاریق وأنہم قد حصّلوا الحضارة والمخترعات» والحقيقة أنهم لم يحصلوا ذلك 


)١(‏ سلف تخريجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





إلا بالجد والاجتهاد والطلب والاستمرار فی البحث. لا باللهو واللعب والأغاني 


والمزامير وتوافه الأأمور. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اٹستقیم 


وكان المسلمون على عهد نبيهم ب وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا 
بالسكنية وذكر الله سبحانه» قال قيس بن عبادة ‏ وهو من كبار التابعين _: 
كانوا یستحّون خفض الصوت عند الذکر وعند القتال وعند الجنائز. 
وكذلك سائر الآثار تقتضی أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن» مع 
امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإکرامہ كا أن حالهم في الصّلاة كذلك» 
وكان رفع الصّوت في هذه المواطن الثلاثة عادة آهل الكتاب والأعاجم» ثم 
ابتلي بها كثير من هذه الأمّة» وليس هذا موضع استقصاء. ]٠٥١[‏ 


]٢[‏ قوله: کان المسلمون على عهد نبيهم به وبعده لا يعرفون وقت ا حرب إلا 
السكينة...٠‏ يعني: أن الصحابة كان يغلب عليهم السكينةء لاسي) في أوقات العبادات» 
ونی وقت ا حرب فالله جل وعلا يقول: ١‏ يها أل موادا تل فَکة افا 
أذ ڪرو اق كا ملک لجرب 4 [الأنفال: ٤:]ء‏ فالذي يُستعمل عند لقاء العدو 
هو ذكر الله مع السكينة؛ لأنَّ هذا يدل على الشجاعة ورباطة الجأش» أما استخدام 


لطبول ورفع الأصوات» فا یدلان عل الجبن» وإن کان زعم أل هب العدو فالؤمن 
قلأ قلبه السكينة لأنه يعلم أن الله معه وناصرہ قال الله عر وجل: ‏ هُوَالَذِىَ اَل الشركة 
ف فوب اومن لِمرْدَادوا مدنا مّمَ يمَنہِمَ € [الفتح:4]» وهذا يكون في أي موقف؟ في 
موقف المنوف. قال الله عزٌ وجل: ہل ثم أل اله سیت ل رَسُولِو وَعَلَ لونک 


ونل جنودا لر تروھسا وعذب الذي كفْروأ 4 [التوبة: ٢۲]ء‏ وأنزل السكينة على النبي 
وصاحبه في الغار في حالة النوف. فقال سبحانه: «فَأَنرَّلَ ال .> نت عله 


صم 


وده بجوو لم روا( [التوبة:٠1])‏ فعند مواقف الخوف تملا السكينة والطمأنينة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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قلب المسلمء لأن هذا يدل على أمرين: 

أولاً: انتفاء الجبن والضعف: ثانياً: دليل على الشجاعة والإقدامء لأن المسلم 
يشعر بمعية الله معه. 

وما يدل على أهمية السكينة للمسلم في شتى المواقف ما قاله النبئّ پل لعل لہ 
لا أعطاه الراية يوم خيبرء حيث قال له: «انفذ على رسلك»؛ وفی هذا دليل على التمهل 
واستعمال الرفق في السير إلى العدوء وعدم الميجان ورفع الأصوات. فالمطلوب من 
المسلمين عند المواقف الصعبة» وملاقاة العدو السكينة والثبات والطمأنينة» وعدم 
الخوف والقلق. 

قوله: «كانوا یستحبون خفض الصوت عند الذّكر وعند القتال...» أي: أن 
سمت الصحابة خفض الصوت عند ذكر الله عرٌ وجل لان هذا يدل على الإخلاص 
من ناحية» وأيضاً يمنع التشويش إذا كان بجانبه مَن يذكر الله من ناحية أخرى. 
خصوصاً إذا اجتمع المسلمون في المسجد لانتظار الصلاةء فالواجب على الذي يذكر الله 
أو يقرأ القرآن أن يخفض صوته لئلا يشوّش على المصلين» والقارئين لکتاب اللہ ولذلك 
خرج التب پل على أصحابه وهم یصلّون صلاة الليل متورّعين جماعات؛ وکان بعضهم 
جھر بصلاته» فقال هم النبى ہا «کلکہ بناجي رَيّه فلا يُؤْذِينَ بعضكم بعضأً»”", 
ويُستفاد من هذا أن رفع الصوت عبر مکرات الصوت في المساجد بتلاوة القرآن في 


)١(‏ خر جه أبو داود (۱۳۳۲) من حديث أبي سعید ظله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الصلاة متوع» لالہ یشوّش عل المصلين في داخل اللسجدہ ويشوّش على الناس خارجه 
في المساجد الأخرى وف البيوت. 

قوله: «وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة عادة أهل الكتاب والأعاجم...». 
يلحظ من هذه أن من أسباب منع رفع الصوت إضافة لما تقدم مشابہة أهل الکتاب لن 
ذلك عادة لهم. 

ولقد اسل بہذہ المظاهر كثير من هذه الأمّة تقليداً لغيرهم» والتقليد سرعان ما يسري 
في الناس خصوصاً عند انتشار الجهل وقلة العلم» وعند ضعف الوازع الديني لأنَّ 
الضعيف يقتدي بمن يراه أقوى مته» ويظن أن هذه القوة إنیا حصل عليها من خلال هذه 
المظاهر التافهة التي يقلّدهم فيها بعض المسلمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأيضاً: فعن عمرو بن میمون الازدی: قال: قال عمر ذه: كان أهل 
دب ہے ےہ 20 اكه ۔ ا سه 
تُغيرء قال: فخالفهم النبينٌ هف وأفاقّس قبل طلوع الشمس”» وقد رُوي في 
هذا الحديث فيا أظنه أَنَّه قال: «خالف هدينا مذي المشركين» وكذلك کانوا 
يفيضون من عرفات قبل الغروب» فخالفهم النبيّ با بالإفاضة بعد 
الغروب» وذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجباً عند جماهير العلماء» 
وکنا عند بعضهم» وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. 
ثم الحديث قد ذكر فيه قَضْد المخالفة للمشركين. [51] 


]٥٥[‏ امش رکون كانوا يحجون البيت» وهذا الحج هو ما ورثوا من بقايا دين إبراهيم عليه 
السلام إلا أنہم أحدثوا فيه أشياء مبتدعة من عند أنفسهمء فليا بعث الله بيه يكل أعاد 
الحج على ملة إبراهيم. 

ومن الأمور التي ابتدعوها أنہم كانوا إذا لبوا قالوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 
هو لكء تملكه وما ملّك» فهم زادوا: إلا شريكاً هو لك» يشيرون بذلك إلى معبوداتهم» 
لأنہم اتخذوها بزعمهم وسائط فيا بينهم وبين اللہ وشفعاء لهم عند الله عزٌّ وجل. 

ومن الأمور التي ابتدعوها عدم الوقوف بعرفة وكان هذا للخمس من قريش 
خاصة. فإنهم لا يذهبون للوقوف بعرفة» وإنما يقفون في مزدلفة» ويقولون: نحن 
أهل الحرّم. فلا نخرج من الحرّم» فخالفهم النبي يلي في حجة الوداعء وذهب إلى عرفة 


.)۱٦۸١( أخترجه البخاري‎ )١( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ووقف فيهاء وكانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفةء فخالفهم وأجاز إلى عرفة إحياءً 
سنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تعالى: « تُر أَقِيصُوا من حَيّثٌ ماص 
آلماس € وكانوا في ليلة جمع ‏ يعني: ليلة المزدلفة ‏ إذا أفاضوا منها إلى منى في الصباح 
يتأترون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير كيا نغير - وثییڑ: هو الجبل الطل 
على مزدلفة وكانت الشمس آوّل ما تخرج تشرق بنورها على ظهر الجبل المرتفع» 
فيقولون: أشرق ثبير کیا نغير» فخالفهم النبي ية ونفر من مزدلفة قبيل طلوع الشمس» 
وقال: «خالف ھدینا هَذي المشركين». 

وما ابتدعوه وأحدثوه الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس» ومن المعلوم أن 
الوقوف بعرفة للحجاج في اليوم التاسع هو الركن الأعظم من أركان الحجء ولذلك 
قال اة: احج عَرقّة» فمن وقف في عرفة بالنهارء فإلہ يجب أن يستمر وقوفه إلى غروب 
الشمسء كا فعل الب يك ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب» أما المشركون فكانوا 
ينصرفون منها قبل غروب الشمسء فالنبي پل أحيا ملة أبيه إبراهيم بوقوفه حتى 
الغروب» قيل: هو ركن من أركان الحج؛ وقيل: إِنَّه واجب وليس بڑکن: فالركن هو 
الوقوف جزءً من ليل أو نبارء وأما الاستمرار في الوقوف إلى الغروب فهو واجب من 
واجبات ا حج؛ ولیس بركن. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومحل الشاهد ترك التشيّه بالمشركين» وأنْ الإفاضة من عرفات قبل 
غروب الشمس فيه تشبه قد نہینا عنه. 

وأيضاء فعن حذيفة بن اليهانٍ رضي الله عنھماء قال: قال رسول الله لا: 
«لا تشربوا في آنية الھب والفضَّةٍ ولا تأكلوا في صحافھماء فبا هم في 
الدنياء ولك في الآخرة»» متفق عليه. ]٥٥[‏ 


[6] أي: موضع الشاهد مما ذكر أن الرسول ب خالف المشركين في هذه المواضع» 
وأفاد حديث الشرب نوعاً آخر من الأمور التي نبينا أن نتشبّه بأهل الكتاب فيها» حيث 
نهينا أن نأكل أو نشرب في صحاف الذهب والفضة. 

فقوله وَلي: «فإنها مم في الدنيا ولكم في الآخرة» هذا دليل على تحريم التشبه مهم في 
هذا الصنيع؛ أي: اتخاذ أواني الذهب والفضة للأكل والشربء فيكون هذا عله في 
التحريمء علاوةً على ما في ذلك من الإسراف والیلاء وكسر قلوب الفقراء» وما في 
ذلك أيضاً من تضييق العملة على المسلمين» إلى غير ذلك من الأسرار التي ينطوي عليها 
هذا النهي. 

لکن من أبرزها ما نص عليه الرسول كي بقوله: «فإنها لهم يعني: الکفار في 
الدنيا» يستعملونهاء وليس معنى ذلك أنها مباحة هم وإنما هم تجرأوا عليها 
واستعملوهاء والنهي هنا يشمل استعمال أكواب وصحون الذهب والفضة. وكذلك 
تذهيب الأبواب والسقوف. وما أشبه ذلك من طلي مقود السيارة أو الفاتيح» لأنّ هذا 


.)5١571/( ومسلم‎ )١٤٥٦( أشمر جه البخاري‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





فيه الكبر والبڈخء والإسراف وإنفاق المال فيها لا طائل فيه» وأما ما كان غير الذهب 
والفضة كا ماس والأحجار الكريمة فيبقى على أصل الإباحة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


وعن جُبیر بن مير» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: رأى 
رسول الله پل عن ثوبين مُعَضْفَرِينَ» فقال: (إِنّ هذه من ثياب الكُمَار فلا 
تأْبسها»؛ رواه مسلم”".وعلّل النهي عن لبسهما بأنها من ثیاب الکفار وسواءً 
أراد أنها ما یستحلّه الكفار» بأنهم يستمتعون بخلاقھم في الدنياء أو ما يعتاده 
الکفار لذلك» كا أنه في ا حدیث قال: ہنہم يستمتعون بآنية الذهب والفضة 
في الدنيا وهي للمؤمنین في الآخرة» ولٰذا كان العلماء یجعلون اتخاذ ا حریر 
وأوانی الذهب والفضة تشيّهاً بالكفار. ]٥٥[‏ 


[06] هذا ا حدیث يدل على تحريم التشبه بالكقار في ملابسهم» بل حتى لون الملابس» 
فإذا اتخذ الکفار لوناً خاصاً لملابسهم» فلا يجوز للمسلم أن يتخذ مثله حتى لا يقع في 
التشبّه للحذورء ومعنى المعصفر: هو المصبوغ بالعصفرء مما يجعل له لوناً خاصاً غير اللون 
المعتاد في الثياب. 

قوله: «علّل النهي عن لبسهما بجا من ثياب الکفار...4 أي: أن النبي يل علّل النهي 
بأنها من ثياب الكفار» فقوله: إنها من ثياب الكفار هو علّة النهي» فدل على أنَّ ثياب 
الكفار الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبّه بهم في لبسهاء بحيث أن الرائی لا يستطيع أن يميز 
بين المسلم والکافر لتشابه لبسهماء وعليه فالذين يلبسون ثياب الکفار عند السفر إليهم 
بلا حاجة تقتضي ذلك وإنما رغبة في التشبه مهم» لا يجوز فعلهم هذا. 


قوله: «إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا...» هذا دليل على آنہم أخذوها 


.)۲۰۷۷( برقم‎ )١( 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
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واستعملوها لأجل الرفاهية والتكبرء فهي من ا لتعة الدنيوية وهي قاصرة عليهم. 

وقوله: «وهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ ا حریر وأواني الذهب والفضة تشبّهاً بالكفار» 
اللقصود أن الكفار لا يتقيدون بحلال ولا حرام» أما المسلم فان له ضوابط يسير عليها 
حدّدها الشارع؛ فالأصل في الملابس والمآكل والمشارب الإباحةء إلا ما دلّ الدليل على 


تحريمه؛ أو كان من خخواصٌ الکفاں فإننا نتجنبه منعاً للتشبه بهم . 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء التضراحل الستقيم الیک 





ففي «الصحيحين2"" عن أبي عثان الهندي» قال: كتبّ إلينا عمر اه 
ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فَرَقد: یا عتبةء إِلّه ليس من كد أبيك ولا من 
كد أمّكء فأشبع المسلمينَ في رحالِهم» مما تشبع منه في رَحلكء وإياك 
والتنعّم وزيي أهل الشّرك ولبوس الحريرء فان رسول الله وله ہی عن 
لُبوس الحريرء قال: إلا هكذاء ورفمَ لنا رسول الله اة بأصبعيه الوسطى 
والسّبابة وضمّھما. 

وروی أبو بكر الخلالء بإسناده عن محمد بن سبرير: أَنْ حذيفة بن الان 
رضی الله عنهماء آتی بیتاً فرأى فيه حارستان: فيه أباريق الصفر والرّصاص» 
فلم يدخله. وقال: من تشبة بقوم فهو منهم» وفي لفظ آخر: فرأى شيئاً من زئ 
العجم» فخرج» فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. 

وقال عل بن أبي صالح السؤاق: کنا في وليمة» فجاء أحمد بن حنبل» فلا 
دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج» فلحقه صاحبٌ الدار» فنفض 
يده في وجهه» وقال: زي المجوس» زي الجوس. 

وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكرء أو شيء من منكر 
من آنية المجوس الذهب والفضة: أو سثر الجدران بالثياب» خرج وم 


تطعم. 


(1) اجر جه اللخارى (5۸۲۹)ء ومسلم (55: ؟). 





اس ار سم سس لس ات سںوچم 


جتن بر 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولو تتبّعنا ما في هذا الباب عن النبّ َة مع مادلٌ عليه كتاب اللہ لطال 
بنا القول. ]٥٦[‏ 


[07] قوله: لیا عتبة بن فرقد إنه ليس من کڈ أبيك...» يوجه عمر هه قائد اليش 
عتبة بن فرقد بنصائح: منها: أن لا يختص بشيء دون من ول عليهم من طعام أو 
شراب واإنما يساويهم بنفسه لأنه إنم| ولي عليهم ليخدمهم ويقوم على حاجتهم» ولا 
يستعمل الأثرة على من تولى عليهم» وأسوتنا في ذلك رسول الله ا فإنه كان جوع 
حتى يضع ا حجر على بطنه من شذة الجوع؛ ويمر اغلال ثم الحلال ولا يوقد في بيته نا 
وكان يقول: «ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً”". والأصل في السلم أن يكون متواضعاً 
متزناً في إنفاقه من طعام وشرابء فلا يسرف ولا یقتر لقوله يلها #كل واشرب 
والبس من غير شرف ولا خيلة» . 

ومحل الاستشهاد هو قول عمر #ه: وإياكم وزي الأعاجم» يحذر من التشبه 
بالأعاجم لا سيا في لباسهم الخاص بهم» وهذا دليل على أننا منهيون عن التشبه 
بالمشركين في أمورهم الخاصة بهم» علاوة على منع التشبه مهم في أمور العبادة» والسبب 
أن التشبّه مهم في الظاهر يدل على عبة في الباطن. 

قوله: «أنَّ حذيفة أتى بيتاً فرأى فيه أباريق الصّغر...» وهذا ا حدیث أيضاً يدل 
على النهي عن التشبه بالكفارء فحذيقة بن اليمان صاحب رسول الله پٹ ما رأى شيئاً 


من زي العجم في هذا البيت انصرف ولم يدخله. ثم روى حديث رسول الله َة نی 


.)۲۰۰۹( أخرجه البخاري (0879)): ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (/17419؟) من حديث أبي أمامة هه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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منع التشبّه بالكفار» والصحابة رضي الله عنهم هم أهل الإيان والعلى لا يتساهلون في 
شيء من أمور الدين» ولا يجارون الناس على حساب دينهم» بل كانوا أكثر الناس تمسكاً 
هدي النبيّ پا ولذلك سادوا الدنيا وملكوهاء ولو آنہم تساهلوا في أمور الدين 
لانطمست معالم الإسلام وسننه» ولتسأط أعداء الإسلام على امسلمين وكان ا مسلمون 
تبعاً لهم. 

قوله: اکنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبلء فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة 
فخرج...» الإمام أحمد حضر لدعوةء فلا دخل رأى شيئاً من المنكرء وهو تحلية الکرسی 
بالفضة فقال: إن هذا من زي المجوس ثم خرج وم يرجع؛ والمجوس هم عبدة النار من 
الفرس وغيرهم من اقتدی بهم» ونحن نينا عن التشبه بأهل الکتاب وبا مجوس» 
وبالأعاجم على وجه الحموم» ليتميّز المسلمون عن غيرهم وتكون هم شخصيتهم 
المستقلة» ويكونوا متبوعين لا تابعین: قال الله عر وجل : طوَيلَه أَلْمِرَّه والرسوله. 
وَلِلْمُؤْمئي ولك لفقت لايِعَلمُونَ € [للثافقون: ۸]. 

وفي هذا من الفوائد أنه لا تجوز المجاملة إذا كان الأمر يتعلق بمحذور شرعيء وأنه 
لا بد من إنكار المنكر وعدم السكوت. 

فالإمام أحمد انصرف وأبدى السبب في انصرافهء وهو رؤيته اللکر؛ فهذا فيه أنه لا 
ينبخي السکوت على المنكرات التي تحدث في الحفلات وقصور الأفراح وما أكثرهاء وأنَ 
طالب العلم بالذات يبنغي أن ینکر هذه الأشياء» فان لم زل فالواجب عليه أن لا جلس 
فيها وأن ينصرف» وفي هذا سلامة لذمته» ونكاية لصاحب الدعوق ولو أن الدعاة وطلبة 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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العلم والعلماء فعلوا هذا لارتدع كثير من التاس» ولكن للأسف يأتون ويجاملون 
ونجلسون: فصار الأمر عادياً. 

والإنكار على ثلاث درجات: ینکر بيده إذا كان له سشلطة؛» فإذا لم يكن له سلطة؛ 
فإنّهِ ینکر بلسانه» یئن ويحدّر ويبلّء فإذا لى يتمكن من الإنكار باللسان فالّه ینکر 
بقلبه» وإذا أنكر بقلبه. فإله لا مجلس مع أهل المنكر. 

قوله: «إذا کان في الدعوّة مسكر...» هذا ما يرويه ابن الإمام أحمد عن أبيه 
الإمام أحمد, أن هذه كانت سيرته في إنكار المنكرء وفعله هذا إنما فعله عملاً بسن 
الرسول يليك فكان إذا جاء إلى اجتماع أو دعوةء ورأى فيها شيئاً من المنكرات لا 
مجلس لأنَّه قدوة» فلو جلس لتساهل الناس واقتدوا به فكان من إنكاره أنه لا مجلس 
وينصرف. 

قوله: «سَيّْرَ الجدرانه ستر الجدران فيه تفصيل: فإذا کان للحاجة» كأن يستر 
طاقة في الجدار أو كُوّة تنفذ منها الرؤية» أو يتأَذى ہما ينفذ منهاء فإنها تُستر ولا بأس 
في ذلك» لأنها للحاجة» وقد فعلته عائشة رضي الله عنهاء حيث سترت سهوة ھا 
بقرام» فالرسول پل أنكر الصور ولم ینکر سّتر السهوةء وأما إن كان سَتر الجدران 
من باب الرفاهية والزينة فهذا لا جوزء وإنما هو خاص بالكعبة المشرّفة» فهي التي 
سر وکسی. 

قوله: «ولو تتبعنا ما في هذا الباب...4 لو أن الشيخ أراد أن يستقصي في الکتاب 
اسن من الأدلة على منع التشبّه بالكفار لتضاعف حجم هذا الكتاب» وهذا يدل على 


التعليق ائقويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GW‏ 
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وفور علمه وغزارته وغل تبحرہ رجه الہ ف العلم ودليل على مراعاة حال القارئع 
أيضأء وحال المتلقي» فالأصل في العالم أن يرفق بطلابه» لأَنّه لو طال الکتاب ما قرأه إلا 


القليل» آما إذا كان ختصرا ومركراء فإنه يقرؤه سائر الناس ويستفيدون منه. 


ری التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 

وأما الإجماع فمن وجوه: من ذلك أن أمير الؤمنین عمر في الصحابة 
رضي الله عنھمء ثم في عامّة الأئمّة بعده» وسائر الفقهاء: جعلوا في الشروط 
المشروطة على أهل الذَّمّة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم 
«أن نوقر المسلمين» ونقوم لحم في مجالسنا إن أرادوا ا جلوس: ولا نتشبه بهم في 
شيء من ملابسهم: قلسوة أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعرء ولا نتكلم 
بکلامهم» ولا نکی بکناهم ولا نرکب السّروجء ولا نتقلّد السّيوف» ولا 
نتخذ شيئاً من السّلاح» ولا نحمله ولا ننقش خواتیمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمور, وأن تَجْرٌ مَقادم رؤوسناء وأن تُلزم زا حيث) كان وأن نشد الزنانير 
على أوساطنا؛ وأن لا نظهر الصليب على كتائسناء ولا نظهر صليباً ولا کتاباً 





من كتب ديننا في شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب بنواقيسنا 
في کنائسنا إلا ضرباً خفیفاً ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ول نظهر النران 


معهم في شيء من طريق المسلمين» رواه حرب بإسناد جید. [/01] 


[ قوله: «فصل وأما الإجماع فمن وجوه...» ما ذكر الأدلة من الکتاب والسنة» وهم 
الأصلان الأساسيان من أصول الأدلة» انتقل إلى الأصل الثالث وهو الإجماع: وهو 
اتفاق علماء العصر على حُكم في نازلة معینق فإذا حصل الإجماع, فن ذلك حُجة. 

والإجماع على قسمين: الأول: إجماع قطعيء وهو الإجماع القولي» بأن تتوارد أقوال 
علماء العصر على تحريم أو إباحة شيء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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والثاني: إجماع ظني وهو الإجماع السكوتي» وهو أن يفتي أحدهم أو بعضهم» ثم 
يسكت الآخرون بعد أن تبلغهم الفتوى» دون أن ينكروهاء وهو أقل منزلة من النوع 
الأول. 

والأصل في الإجماع أنه حجة قاطعة لا يجوز خالفتہء بدليل قوله تعالى: 8# ومن 
يَمَاقَقٍ الرسول من بعد ما بین له الهدئ ویشیع عبر سيل الْمُؤْمِنِينَ ولي ما تو 


وضو جَهَکّم # [النساء: ١٠٠]ء‏ فقوله: دک عير ہیل لْمْؤْمِنِينَ * هذا دليل 
للاإجماع؛ فا أجمع عليه المسلمون إجماعاً قولباً فإنه حجة قاطعةء ولقد قال يَكِِ: «وأن 
لا تجتمعوا على ضلالةا”” والإجماع لا يْدَ أن يكون له دليل من الكتاب والسّنْةَ لكنه قد 
بخفی على كثير من الناس. 

قوله: امن ذلك أنَّ أمير المؤمنين عمر والصّحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم عامة 
الفقھاء بعده...» يعني: دل الإجماع على تحريم التشبّه بالكفار, لان عمر له في خلافته 
وضع شروطاً لأهل الذمة يلتزمون بہاء لتكون علامة فارقة بينهم وبين المسلمين» وسواء 
كان ذلك في لباسهم» أو ركومهم» وغير ذلك مما سيأتي بيانه فیا بعد ووافق عليها سائر 
الفقهاء واعتمدوھاء منها: 

١‏ - التزام أهل الذمة «أن نوقر المسلمين. ونقوم هم من جالسنا إن أرادوا 
الجلوس...» أي: أن من بنود عقد الذمّة توقبر المسلمين» بحيث إذا كانوا جالسين فى 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦٢٤٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ك. 


Gv‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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جلس ثم جاء مسلم» فالواجب عليهم أن يقوموا هم من المجالس ويجلس فيها السلم 
فالسلم يدم في المجالس وقي الطريق» وفي الدخول وا خروج. 

-١‏ لا يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا شيئاً من لباس المسلمين» فالأصل أن يكون لباس 
السلم عيزاً عن لباس الكافر» لكننا نجد اليوم التسارع والتسابق لتقليد الكفار في 
لباسهم؛ بل من يقلدهم في لباسهم يكون هو المتقدّم والمتحضّر والمتمدّنء والناس يعطونه 
مزيداً من الاحترام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

-٣‏ كما لا يجوز لهم أن يلبسوا مثل ما يلبس على الرأس من لبس القلنسوةء ليكون 
هناك فارق بين ما يلبسه المسلم على رأسه وما يلبسه الكافر على رأسه. بحيث إذا رأيتهء 
ولو م تر وجهه تعرف أله ذمّي أو أله مسلم. 

ولبس العمامة: وهي ما يُلف على الرأس؛ وهي من خصائص المسلمين» ومن 
عادات العرب التي أقرها الإسلام؛ فلا يسمح لأهل الذمّة أن يلفوا العمائم على رؤوسهم 
ىا يلفها المسلمون. 

-٤‏ ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بنا بلبس النعال الخاصة بالمسلمین: أما النعال المشتركة 
التي ليست خاصة بالمسلمین فلا باس في لیسھا غم. 

-٥‏ ومن ذلك فرق الشعرء فلا يجوز للكفار أن يسرّحوا شعرهم ويصروه کا يفعل 
السلمون: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عزَّة المسلم وكرامته وتميزه عن غيرء وما 
استحّی هذا إلا بعقيدة التوحيد التي يحملها في قلبه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GvD‏ 
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- ومن ذلك أن لا يتكلموا بلغتنا ولا نتكلم بلختهم» فلغتنا لغة شریفق كيف لا؟ 
وهي لغة القرآن فيها الوضوح والبلاغة والجزالة» وفيها من الميزات ما تعجز الکتب 
عن إحصائهء ولذلك اختارها الله لتكون لغة لكتابه الكريم» ولغة لرسوله ي ولهذا قال 
الله جل وعلا في القرآن: $ وان وو رک عَلُونَ # [الزخرف: ٤٤]ء‏ وقال 
جل وعلا: ل ترو وال © ع لبك لتَكونَمِنَالْسَزِيسَ © يلان مرن ين 4 
[الشعراء: ۱۹۳ -۱۹۵]. 

فالأصل في المسلم أن لا يتكلم بغبر لغته العربية إلا عند ا حاجة كقراءة بعض 
العلوم الغير مترجمة أو لمخاطبة الکفار من أجل الدعوة. فلا بأس بذلك» وقد أمر 
النبيّ اة زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم من أجل أن یت رجم له كتبهمء أما أن يستعملها 
المسلم من غير حاجةء كأن يتعلمها ويتكلم بها من أجل الظهور ولفت الانتظارء أو 
اعتقاداً منه أنها أفضل من اللغة العربية» فهذا لا يجوز. 

۷- ومن ذلك أن لا تكتنوا بكناناء فالمسلمون لهم كناهم وأساؤهم ا خاصةء وني هذا 
تنبيه إلى ما وقع فيه كثير من الناس اليوم. كأولئك الذين يسمون أولادهم بأسماء أجنبیة 
ويتركون الأسماء التي كانت هم ولآبائهم وأجدادهم تقليداً وتشبهاً بالكفار. 

۸- ومن ذلك أيضاً أن لا يركبوا السروج وهي ما يكون على الدواب» وإنها يركبون 
شيئاً خاصاً بهم يعرفون به» ويجعلون أرجلهم إلى جهة واحدة» خلاف المسلمين فإنهم 
يفرقون أرجلهم على الدابة. 
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۹- ومن ذلك أن لا يتقلّدوا السيوف» وهو وضعها في العنق كالقلادة» لأنَّ في 
فعل ذلك إظهاراً للقوة والشجاعة قلا يسمح للذَّمّي بفعل ذلك لأنَّ هذا يدل على 
العزةء والمطلوب إذلالهم. 

۰- ومن ذلك أن لا یتخذوا شيئاً من السلاح يخوفون به المسلمين؛ لأنہم إذا حملوا 
السلاح أخافوا المسلمين» وصار هم قوة» وهذا حلاف الطلوب: ولا حمايتهم هي من 
ضمن واجبات المسلمين» ولا يمكّنون من حمل السلاح» إلا إذا تعرض المسلمون لعدو 
خارجي فإ الکفار يقاتلون مع السلمین لدفعه. 

-١‏ ومن ذلك أن لا ینقشوا خواتيمهم بالعربیة لأنها لغة القرآن وهي خاصة 
بالمسلمين» بل ينقشون خواتمهم بلغتهم. 

5- ومن ذلك أن لا يبيعوا الخمر في ديار الإسلام. فالخمر غرم في جميع الأديان. 
ولكنّ النصارى هم الذين استباحوهاء وإن عوهدوا على إقرارهم على دينهم وما 
استباحوه» فيقرّون على ذلك لکن دون إظهار فعلهم بشربه في الأسواق» أو بيعه في 
الدكاكين والمعارض. 

۳- ومنها إلزامهم أن بجزوا مقادم رؤوسھم؛ د يعني أن بجز الكتابي مقدمة رأسه. 
ولهذا تی المسلم عن القزع» وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه» لأنّ هذا من 
صنيع التصاری؛ والمسلم منهي عن التشبّه بالنصارى. 


٤‏ - ومنها أن يلزموا زیم حيث| كانواء يعني أن يلتزم الذّمّیٔ بلباسه ا خاص به. 
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فلا يشابه المسلمين في لباسھمء ويكون هذا في كل مكان» سواء خالط المسلمين أو 
كان لوحده. ٰ 

-٥‏ ومنها أن یشدّوا الزنانیر على أوساطھم لأنَّ هذا من عادة التصارى» والزنار 
حزام عريض يُسْدٌّ على الوسط للعبادة يشدّونه في الكنائس لصلواتهم. 

٦۔‏ ومنها أن لا يظهروا الصلیب على كنائسهم» والصليب: هو كا يزعمون - 
صورة المسيح عليه الصلاة والسلام مصلوباً على الخشبة بعد قتله من قبل اليهود 
بزعمهم» وهذا الصليب غير معروف في دين النصارى من قبلء وإنما هو من إحداث 
اليهوديٌّ الذي ادٌعی أنه اتبع السیح وتنسّك بالنصرائية» لأجل أن يغيّر ويدّسٌ في دين 
السيح عليه السلام ما ليس منه» ومن ذلك: تعظیم الصليب» وهم لغباوتهم أطاعوهء 
وكان الواجب عليهم كسره؛ لأنَّ في ذلك إذلالاً هم» وظهوراً لليهود عليهم حيث ادّعوا 
بأنہم قتلوا عيسى عليه السلام مع أنهم لم يقتلوه» والله جل وعلا يقول: «وما لوه وَما 
صَلبوه ولاکن شيه خم أ [النساء: ١51‏ ]. 

وخخلاصة الأمر أننا لا نمنعهم من وضع الصليب في بيوتهم أو في كنائسهم خفیة أمًا 
إظهاره على الكنيسة أو على البيوت» أو على المستشفىء أو على السيارات» فهذا عنوع في 
بلاد المسلمين. 

۷۔ وكذلك کتبھم - أي: كتب النصارى واليهود ‏ لا یظھرونہا نی بلاد السلمین 
كالتوراة والإنجيل المحرقين المنسو ين فإن الله جل وعلا أغنانا بالقرآنء فلا يجوز لنا أن 
نسمح بتداول نسخ التوراة والإنجيل في بلاد السلمین: لأنّ هذا فيه مشاركة للقرآنء 


228 التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط استقیم 
وإظهار لغير القرآن» مع أن القرآن جاء للعالم جمیعاً فهو خاتم الكتب» ورسالة النبي 
خاتمة الرسالاات. 

۸۔ ومنها أن لا يضربوا بنواقيسهم في كنائسهم في بلاد المسلمين إلا ضربا خفیفا. 


۹- ومنها أن لا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم: لأن من عادة أهل الكتاب عمل مثل 
هذه المتكرات» فيمئعون من ذلك فی بلاد المسلمين. 


۰- ومنها: أن لا يظهروا النيران مع جنائزهم» فلا يجوز لمم إظهار هذا الأمر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وفي رواية أخرى رواها الخلال: وأن لا نضرب بنواقیسنا إلا ضرباً خفيفاً 
في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها صلی ولا نرفع أصواتنا في الصّلاة ولا 
القراءة في كنائسنا فيا يحضره المسلمون» وأن لا نخرج صلیاً ولا كتاباً في 
سوق المسلمين» ولا نخرج باعوثاً - والباعوث: أنهم يخرجون مجتمعين» کم 
نخرج يوم الأضحى والفطر - ولا شعانینأء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وأن لا نجاوزهم بالجنائز» ولا نبيع 
لخمور ۔ إلى أن قال ون نلزم زيّنا حیثیا کناء وأن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة ولا عمامق ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا في مراكبهم: ولا نتكلّم 
بکلامهم» ولا نكتني بكناهم» وأن نجرٌ مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصيناء 
وأن نشد الزنانر على أوساطنا. ]٥۸[‏ 


[۸] قوله: «وفي رواية أخترى رواها اللال: وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفیاً في 
جوف كنائسنا...» هذه رواية أخرى فيما جعل عمر على أهله الذمّة من الشروط 
وسنسردھا سردأء وقد سيق معظمها في الرواية الماضية. 

ومنها: ولا يظهروا عليها صليباء ولا يرفعوا أصواتهم في الصلاة» وهذا سبق» أي: 
ولا یرفعون على كنائسهم الصلیب كما كان ذلك قبل أن يأخذ المسلمون عليهم العهد. 

ومنها: أن لا يرفعوا أصواتهم في القراءة» أي: قراءة كتبهم في الكنائس» كأن يرفعوه 
بمكبر صوت» بل يكون بصوت خفي فيا بینھمء لا يسمع من الخارجء وهذا لم يسبق 
ذكره. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ومنها: أن لا يخرجوا صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين؛ وأن لا خرجوا باعوثا 
منع إظهار الصليب سبق ذكره والجديد هنا أن لا ينشروا كتبهم في أسواق المسلمين 
كالمكتيات. 

والباعوث: كما شرحه الشیخء بأنّهِ اجتماع يخرجون له. كا يخرج المسلمون لعيد الفطر 
وعید الأضحى. فهو مظهر من مظاهر عبادتہم فلا یصنعوا هذا في بلاد المسلمين. 

وقوله: «ولا شعانیناً؛ الشعانين: نوع من تعبداتهم» يفعلونه في كنائسهم وبيّعهم. 

ومنها: أن لا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم. وأن لا يظهروا النيران معهم في أسواق 
المسلمين» وهذا سبق بيانه في الرواية الماضية. 

ومنها: وأن لا نجاوزهم با جنائز ولا نبيع ا خمور: لأنَّ النصارى يستبيحون 
الخمر فلا يظهرون عرضها في بلاد المسلمين. 

وأن نلزم زيّنا حيغ) ما كناء وألا نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامق ولا 
نعلینء ولا فرق شعرء ولا بمراکبهم» ولا نتكلم بکلامهم» ولا نكتني بکناهم» وأن 
نچ مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصیناء ونش الزنائبر على أوساطنا. وقد سبق 
شرح ذلك في الرواية الماضية» وللإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - کتاب حافل في أحكام 
أهل الدّمّة. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستكيم 612 


وهذه الشروط أشهر شىء في كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في 
الجملة بين العلماء من الأئمة من المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة ولولا 
شھرتہا عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. 

وهي أصناف: الصنف الأول: ما مقصود التميز عن المسلمين في الشعور 
واللباس والأساء والمراكب والكلام ونحوها؟ 

ليتميز المسلم من الكافر» ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاھر وم يرض 
عمر #ه والمسلمون بأصل التميبز» بل بالتمبيز في عامّة الهدي» على تفاصيل 
معروفة في غير هذا الموضعء وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن 
الكفار ظاهرأء وترك التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما 
يبالغون فی تحقیق ذلك ہما يتم به المقصود. [54] 


أصناف الشروط المشترطة على أهل الدَّمّة 
[۹] قوله: «وهذه الشّروط أشهر شىء في كتب الفقه والعلم... القصود ان عمر 86 
فرض على آهل الذمّة من اليهود والنصارى زيادة على دفعهم الجزية للمسلمين 
وخضوعهم لأحكام الدین جملة من الشروط تتعلق بتايزهم عن المسلمين» حتى يكون 
المسلمون أعزاء موحّدين لا يندمج معهم أهل الم وهذه الشروط مع عليها بین 
المسلمين لم بخالف عمر فيها أحدء ولولا أنها مشهورة ومعروفة لاستقصاها الشيخ رحمه 
الله کا يقول. 


والحقيقة أن هذا التمایز بين المسلمين وغيرهم لم يعد موجوداً اليوم» وذلك بسبب 


GYA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ضعف المسلمين وتعطل ا حھاد ولكن الغرض من ذكر هذه الشروط هو بيان ضرورة 
أن يكون هناك فرق بين المسلمين وبين غيرهمء فيتميرٌ السلمون عن الكفار ولا يتشبهون 
بهمء وهذا أمر جمع عليه. 
تصنیف أحكام أهل الذّمّة 

قوله: وهي أصناف: الصّنف الأول: ما مقصود التميز عن المسلمين في الشعور...» 
القسم الأول يقصد منه بيان الفرق بين المسلمين والكفارء بأن يمنع التشبه بين الفريقين 
ليحصل التميز بذلك ولا يختلط الكفار بالمسلمين» بحيث لا يميز بينهم» ولا يقال: أنهم 
مواطنون يظهرون بمظهر الوطن كما يقال الآن. 

قوله: #ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك...» آمراء 
المسلمين يلزمون المجتمع في تمبيز السلمین عن الکفار في كل شيء ولا يتساهلون في 
ذلك بل ينفذون هذه الأحكام بجدية. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم ۷۹ 


ومقصودهم من هذا التميز: كما روى ا حافظ أبو الشيخ الأصبهان 
بإسناده فی شروط أهل الاک عن خالد بن عرفطةً ف قال: كتب عمر ذه 
إلى الأمصار: أن لا يَجُزوا نواصيهم ‏ يعني: النصاری - ولا يلبسوا لبس 
المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضی أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل 
الذمة مأمورون بلبس الغیارء فإن امتنعوا لم جز لأحد من المسلمين صبغ ثوب 
من ثيابهم» لأنّه لم يتعيّن عليهم صبغ ثوب بعينه. 

قلت: وهذا فيه خلاف هل يلزمون بالتغيبر» أو الواجب علینا إذا امتنعوا 
أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافاً. 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده: أن عمر بن 
الخطاب 5ه كتب: آلا تكاتبوا أهل ّم فتجري بيتكم وبينهم المودة» ولا 
تكنوهم وأذلُوهم ولا تظلموهم ومروا نساء أهل الذّمة أن يعقدن زنَاراتنٌ 
ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقَهنَء حتى نعرف زين من المسلمات؛ فإن 
رغبن عن ذلك فلیدخلن في الإسلام طوعاً أو كرهاً. ]٥٦[‏ 


[ قوله: ١ومقصودھم‏ من هذا التميز ما روى الحافظ أبو الشيخ..» يعني: أن من 
الأمور التي تميز بين المسلمين وأهل الكتاب أن لا بجڑ أهل الكتاب نواصيهم» أي: 
مقدمات رؤوسهم» من أجل أن يتميزوا عن المسلمين. 

قوله: «وقال القاضی أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذَمّة مأمورون بلبس 
الغيار...» يعني: من جملة ما شرط عليهم: لبس الغيار» أي: الغيار في لون الثياب» فلا 


GAD‏ التعليق القويم على كناب اقنضاء الصراط المستقيم 
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تشبه ٹیابہم في لونها ثياب ا مسلمین: ولا يجوز للمسلم أن يتشبّه بأهل الکتاب في 
صبغتهى الخاصة ہہم. 

قوله: «وهذا فيه خلاف هل يلزمون بالتغيير...» یعنی: هل هم ملزمون بتغيير اللون 
في لباسهم عن لباس المسلمين» آم آننا لا نلزمھم؛ ولكن نحن نتميز عنهم. أمّا وجوب 
أصل المغايرة فلا خلاف في وجوبه وإنما الخلاف في بعض التفاصیل. 

قوله: «ألَا تكاتبوا أهل الذّمّة...» یعنی: مكاتبة خطابات فيها حبّة وألفةء آما 
الكتابة لهم في أمور المعاملات» مثل أمور التجارة كبيع أو شراء أو دعوتهم إلى الإسلام» 
فلا بأس في ذلك: بل الكتابة إليهم من أجل الدعوة أمر مطلوب. وقد كاتب النبي پا 
ملوكهم. 

قوله: ال تكنوهم» یعنی: لا يقال لهم: أبو فلانء لأن التكنية للتكريم. وأشد من ذلك 
قول: «سيد» فان النبيٌ يكل قال: الا تقولوا للمنافق: سَيّدٌ فإنّهِ إن يَكُ سيدا فقد أسخطتم 
ربكم عر وجل)0". فالكافر من باب أولى. 

قوله: وأذلُوهم ولا تظلموهم» المقصود بأذلوهم: لا تكرموهم» أو تُجلُوهم 
وتقدّموهمء لکن لا تظلموهم في حقوقهم بأن تعتدوا عليهم. ٠‏ لان الظلم لا يبون 
للمسلم ولا للکافر قال الله تعال: ولا رمک کم کان ور عق الا روا 
اعد لوأ هو اقرب للِتَقویٰ 14الاند: ۸ «ولا تَرِمَتکع سان وي أن صد وڪ ڪن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۹۷۷(‏ من -حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهيا. 
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المد ارام أن عدوا € [للائدة: 7]» یعنی: لا يحملتكم بغض قوم أن تظلموهم. 
فالمسلم مأمور بأن یعدل مع كل أحد. ۱ 

قوله: ۷ ومروا نساء أهل الدَّمّة أن يعقدن زنفّاراتہن؟ الزنار: هو ا حبل العريض الذي 
يُشَدٌ على الوسطء وقد ألزم به نساء أهل الدّمّة ليميزهنٌ عن المسلمات. 

قوله: #ويرخين نواصيهن؟ یعنی: شعر مقدمات الرؤوس فرقاً بين الكافرة والمسلمة» 
فال مسلمة تفرق شعرها وتُظفَره» وأما الكافرة: فإنها تؤمر بسدله من أمامء حتى تير بذلك» 
والیوم وللأسف صر الأمر بالعكس نجد أن كثيراً من السلمات يقلّدن الكافرات» 
فتسدل الواحدة شعرها حتی تغطي عينيهاء لأنَّ الشيطان لا يفتر عن إضلال بني آدم؛ 
فيغري المسلمة بالتشبه بالكافرة. 

قوله: «ويرفعن عن سوقهن» يعني: يشمّرن عن سوقھنء لأن المسلمة مأمورة 
بإرخاء الثياب من خخلفها قدر ذراعء حتى تستر عقبيهاء أما الكافرة فلا تفعل هذا لثلا 
يُظن أنها مسلمة. 

قوله: احتی نعرف زيهن من المسللات» يعني: حتی نستطيع التمییز بين ال مسلمة 
والكافرة. 

قوله: «فإن رغين عن ذلك» قلیدخلن في الإسلام طوعاً أو كرهاً» يعني: إما أن 
تلتزم نساء آهل الدَّمّة بہذہ الشروطہ وإما أن تخرج عن حكم أهل الذمة» ولا يقال: 
ِنَّ هذا إكراه على الدخول فی الإسلام لأا نخيرة في ذلكء إما أن تلتزم بہذہ الشروط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





وإِلّا فاه ينمض عهدهن» وحينها إما أن تسلم وإما أن تُقتل أو تُسترق» فإن دخلت في 
الإسلام محبة فبها ود نعمت» وإن تظاهرت بالدخول في الإسلام عصمت نفسها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی أيضاً أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس» وسعيد بن عبد ال رحمن 
ابن حِبّان قالا: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز» وعليهم 
العمائم كهيئة العربء فقالوا: يا أمير المؤمنين آ حقنا بالعرب» قال: فمن 
نتم؟ قالوا: نحن بنو تَغلبء قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن 
نصارىء قال: علي بجَل » فأخذ بنواصيهم» وألقى العمائ وشقٌ رداء كل 
واحد شبراً يحتزم به» وقال: لا تركبوا السّروج» واركبوا على الأكُف» ودلُوا 
أرجلکم من شق واحد. [51] 


]٦٦[‏ قوله: «دخل ناس من بتي تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم... 
بنو تغلب من قبائل العرب» ولكنهم دخلوا قي النصرانیة فصار يقال لهم: نصارى 
بني تغلب» ومنهم الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم صاحب القصيدة المشهورة» وهي 
من المعلقات» دخلوا على عمر بن عبد العزيز #ه بصفة لم یتمیّروا بها عن المسلمين» 
فظن عمر أم مسلمون: فقالوا له: ألحقنا بالعرب» قال: ومن آنتم؟ قالوا: نحن بنو 
تغلبء قال: أولستم من أواسط العرب؟ فهم طلبوا من عمر أن يعاملهم معاملة 
العرب» فأخبروه أنهم نصارىء فحینئذ نقذ فيهم شروط عمر بن الخطاب ذه فدعا 
بالمقص وقص نواصيهم» واشتق من ثیابہم ما يحزمون به أوساطهم على شكل 
زناه حتى يتميزوا عن المسلمين» فعاملهم معاملة أهل الم ول يميزهم عن النصارى 
بکونہم عرب ودلّ هذا على أنَّ كل من دان بدین النصارى فهو نصراني» دون نظر 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن مجاهد أبي الأسودء قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ألا یُضرب 
الناقوس خارجاً من الكنيسة. 


وعن معمر: أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنع مَن قِبلّك» فلا يلبس 
نصرائنٌ قباءٌ ولا ثوب حر ولا عَصب» وتقدم في ذلك أشد التقدم واكتب 
فيه حتى لا يخفى على أحد نبي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا فیھما قبلك من 

ج ع : 

النصارى» قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهمء 
واتخذوا الوّفر والجُمم» وتركوا التقصيص» ولعمري إن كان يصنع ذلك 
فيه قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. 

فانظر كل شيء كنت یت عنه» وتقدمتٌ فيه إلا تعاهدته وأحكمته» 


ولا تُرخص فيه ولا تعد عنه شيئاً. [15] 


[77] قوله: «كتب عمر بن عبد العزیز: ألا يضرب الناقوس..٠‏ ليس معناه المنع من 
أن يضربوا النواقیس عند حضور صلواتهم» ولكن المقصود أن لا يضربوها بصورة 
ظاهرة» بحيث تخرج أصواتها عن حيط كنائسهم. 

قوله: «أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء..٠‏ يعني: لا يلبس النصراني لباس 
المسلمين» والحصب وهو الثوب الذي صبغ بنبات يقال له: العصب. 

قوله: «وتقدم في ذلك أشد التقدم واكتب فيه» يعنى: نفل هذا الأمر أشد التنفيذ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب» إذ الغرض هنا التمييز. 
وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكّل بأهل الدّمّة فى خلافته 
واستشارته في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره وعهوده في ذلك» وجوابات 
أحمد بن حنيل له معروفة. 
ومن جملة الشروط: ما یعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارهاء 
كمنعهم من إظهار الحمر والناقوس والنیران والأعياد ونحو ذلك. 
ومنها ما يعود بإخفاء شعار دینهم» كأصواتهم بكتابهم. [77] 


[7] قوله: «ولم أكتب سائر ما کانوا يأمرون به في أهل الكتاب...» يقول الشيخ: لم 
أكتب في هذا الكتاب کل ما رُوي في تعامل ولاة أمور المسلمين مع أهل الذَّمّةَ حسب 
الشروطء لأنّ القصود ليس الاستقصاء ولأنَّ الإلمام بذلك بجتاج إلى تطويل الكتاب. 

قوله: «وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكّل...» المتوكّل هو أحد 
الخلفاء العباسیین: وهو الذي نصر أهل السَّنة في خلافته» بعد أن عذّمِم وأهانهم 
المأمون ومن بعده المعتصم ثم الوائق بإملاء من المعتزلة» وفي مقدمة من عذبوا 
الإمام أحمد رحمه الله وقد نصروا أهل البدعة» وأرادوا أن يُلزموا المسلمين بالقول 
بخلق القرآن: إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه اللهء فرفع المحنة عن أهل الستَةء وأعرٌ 
الإمام أحمد وجعل يستشيره في كثير من الأمورء ومن ذلك استشارته في مسألة أهل 
الدَّمَّة والتعامل معهم» وقد كان الإمام أحمد رجه الله يكتب أجوبة للمتوكل فيا 
يسأله من ذلك. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الغرض من الشروط 

-١‏ امنها ما يعود بإخفاء منكرات دينهم...٠‏ يعني: أنَّ المقصود من الشروط على 
آهل الذمة هو إخفاء منكرات دينهم» مثل: إظهار الناقوس: واليوق» وإظهار أعيادهم 
الكفرية والبدعية» فالأصل عدم إظهار دين الكفر وشعائره في بلاد المسلمين» وإن كانوا 
أهل ذمة؛ ومن ذلك منعهم من إظهار ا خمر أي: شرب الخمرء وبيعه» وصناعته» وإن 
کانوا يستحلون ذلك. فلا يمنعون منه خفية بينهم» ولكن لا يظهرونه في بلاد المسلمين. 
لہ منکر؛ وكذلك الناقوس وهو الذي يضربون به عند حضور وقت عبادتهم» فهم 
يمنعون من أن يُعلو صوته بحيث يسمعه المسلمونء وإنا يكون بصوت منخفض. 

وا يجب منعه في بلاد المسلمين: أعياد الكفار» كعيد النيروز وا مھرجان: وكل ما 
يحتفلون به دورياء سواء على مدار الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السئین؛ لان 
النبي ية ما قدم المدينة منعهاء وأمرنا أن نقتصر على أعياد الإسلام» وقال: «قد أبدلكم 
الله يومين خبراً منها: الفطر والأضحی!''' فليس للمسلمين أعياد غير عيدين: الفطر 
والأضحىء فجميع الأعياد سواءً كانت تعبديّة يفعلونها من باب العبادق أو کانوا 
يفعلوتها من قبيل إظهار قوتهم وسرورهم وطوهم ولعبهم لا يجوز أن نتشبه مهم فيهاء 
ومع الأسف صار المسلمون الآن يقلدونهم في إقامة هذه الأعياد. 

۲- «ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم...» لأنْ الشّعار معناه: العلامة؛ كرفع 
أصواتهم بقراءة كتبهم» مثل: التوراة والإنجيل» فلا یقرؤونہا علانية» وإنها فيا بينهم. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۴۸۲۰) من حدیث أنس ذ#أد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAY‏ 


فاتفق عمر 5ك وا مسلمون معه» وسائر العلماء بعده» ومن وفقه الله تعالى 
من ولاة الأمور على منعهم من أن يُظهروا في دار الإسلام شيئاً ما ختصون به. 
مبالغة في أن لا يظهروا فی دار الإسلام خصائص ا مش ر كين فكيف إذا عملها 
المسلمون وأظهروها هم؟ [1515] 


نتيجة كل ما سبق ذكره هم التشبه بالکفار 

]٦٦[‏ قوله: افاتفی عمر #ه عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعذه...» على عدم 
إظهار أهل الكتاب في دار الإسلام شيئاً من أمور دينهم وشعائرهم» وهذا محل إجماع 
العلماء وَولاۃ الأمورء ليكون دين الإسلام متمیزاً عزيزاً لا يشوبه شيء» وهكذا يلزم 
ولاة الأمور ومن تحت آیدیہم من الأمراء أن يسعوا في منع إظهار شعائر الكفر في بلاد 
الإسلام» وهذا أمر یلزم عموم المسلمين العمل به حتى لا يختلط الحق بالباطل» وحتى 
لا يندمج الكفر مع الإيهان» والسنة مع البدعق فلا بد أن يحافظ المسلمون على دينهم؛ 
سواءً كانوا من الولاة أو من الأمراء الذين تحت الولاةء أو من عامة المسلمين» 
فالمسلمون كلهم يتظافرون على حماية دينهم» وعيزه عن غيره من الأديان» لأنّه الدين 
ا حقء الذي يعلو ولا يعلى عليه. 

والغرض من ذلك: «مبالغة في أن لا يُظهروا في دار الإسلام خصائص المش ركين..". 

انعكاس الأمر الآن 

فكيف إذا كان العكس؟ وهو الواقع الآنء أن المسلمين هم أنفسهم الذين يعملون 

أعمال الكفار» ويظهرون شعارات الکفار فإ هذا من الانتکاس: لا أصبح المسلمون 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط السخیم 





هم الذين يظهرون شعار الکفر ويشاركون في أعياد أهل الكتاب. ويظهرون عاداتهم 
وتقاليدهم. 

وللأسف صار الذکی والمثقف والمفكر هو الذي يقلّد الكفار ويسابق إلى التخلّق 
بأخلاقهم وقراءة ثقافاتهم» وبقدر تأثره مہم يكون أكثر ثقافة وقبولا في المجتمعات» 
وهذا من الانتکاس: ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو إهمال لدين الله عر وجل» بل 
فيه إِذلالٌ لدين الله وإعزارٌ لدين الكفر» فالواجب أن يتنبه المسلمون لذلك» وعلى 
رأسهم ولاة أمورهمء وأن لا يتساهلوا في شیء منه» وأن لا يطيعوا من ينادي بذلك 
من دعاة الحضارة» بزعمهي لأنَّ الحضارة والرقي والتقدم إنما يكون باتباع الڈین 
وتعاليمه. 

وخلاصة الأمر أن دیننا ولله الحمد أغنانا بتشریعاته وأحكامه. والسجامه مع 
الفطرة عن غيره من الأديان» وديتنا هو مصدر عرّتناء فماذا کان العرب قبل الإسلام 
عبارة عن قبائل متناحرة متصارعة» يغزو بعضهم بعضاء وولاؤهم لفارس والروم» 
قلما أسلموا صاروا سادة العام وفتحوا البلاد وأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» أفنترك الدين الذي هو مصدر عزتنا ونتبع شعارات وعادات الكفر ؟ 
واليوم وللأسف صرنا نستبدل ثقافتنا وحضارتنا بثقافة وحضارة غيرناء انظر لأسماء 
الشوارع والمحلات تجدها كتبت بأسماء أعجمية» أو كتبت بحروف اللغة الأجنبية» حتى 
الحروف العربیة يكتبونها بصفة تشابه ا حروف الأجنبية» كل هذا محبة للتشبّه بهمء وعشقاً 
لعادات الكفار. وحجتی التخاطب الآن يكون باللغة الأجنبية» سواء 2 المستشعيات» أو 


التعليق الغويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





المطارات» أو الشركات. أو الفنادقء فالواجب علینا أن شیع لغة القرآن في حياتنا 
سواء في تخاطبناء أو تسمية الأشياءء أو نشر الثقافة» وأن تكون هذه اللغة العربية 


هي المسيطرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصّغار الذي شرعه الله تعالى. 

ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها هو نوع من 
إكرامهم» فإنہم يفرحون بذلك» ورون به» کا يغتمّون بإهمال أمر دينهم 
الباطل. 

الوجہ الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من 
الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة» وقضايا متعددة» وانتشرت ولم ينكرها 

فعن قيس بن أبي حازم» قال: دخل أبو بكر الصديق ذه على امرأة من 
امس يُقال ھا: زينب» فرآها لا تتکلم > فقال: ما لما لا تتكلّم؟ قالوا: 
حَجّت مصيتة» فقال لما: تكلّمي. » فان هذا لا بحلء هذا من عمل الحاهلية 
فتَكلّمتء فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: من أي 
المهاجرين؟ قال: من قريشء قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسَؤول» 
قال: آنا أبو بكر قالت: ما بقاؤّنا على هذا الأمر الصّالح الذي جاء الله 
به بعد الجاهليّة؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أتمّتكمء قالت: وما 

الأئمّة؟ قال: أمَا كان لقومك رؤوس وأشراف يأمروتهم فیطیعونہم؟ قالت: 
بلى» قال: فهم ولاك على التاس. رواه البخاري في «(صحيحه»“. فأخير 
أبو بکر: أن الصمت المطلق لا يحل» وعقّب ذلك بقوله: هذا من عمل 


.)۳۸۴۳٣( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراظط المستقيم 


وتعقیب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علّة فدلٌ على أن كونه 
من عمل الحاهلة وصفٗ يوجب النهي عنه والمنع منه. و معي , قوله: مس 
عمل الجاهلية» آي: إنه عا انفرد به آهل الجاهلية ولم یشرع في الإسلام. ]٥٦[‏ 


[74] قوله: «ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار...٠.‏ 

۳- أي من فوائد الشروط التي وضعها عمر 5ه على أهل الذمّة ترك إكرامهم ومنع 
إعزازهم وإعظامهم» وليس المقصود ظلمهم» أو عدم إعطائهم حقوقھم؛ وإنا أن لا 
نرفح قدرهم وقد أذطم وَوَضعهم الله بسبب كفرهم. 

لأنه: ومن المعلوم أن تعظیم أعيادهم ونحوها با موافقة فيها هو نوع من إكرامهم..» 
الذي مُدعنا منهء وموافقتهم تكون إما بالشماح لهم بإقامتها وإظهار شعائرهم» أو 
مشاركتهم بها مما يفرح قلوبهم؛ لأنَّ هذا فيه ثناءٌ على دينهم ومدح لە؛ وفيه إذلال 
للإسلام؛ وهم أحرص الناس على إذلاله وعلى إهائته» فهؤلاء المتمسلمون الذين 
يعلمون هذه الأعمال إنما يكرمون الكفار» وينصرون دينهم من حيث لا يشعرون» 
قد لا یکونون متعمدین أو قد لا يفطنون ويفعلونه عن جهل وعن غير قصد وإِلّا لو 
تعمّدوا هذا الشیء كان الحكم أغلظء لکن مع ذلك لا يُعذرون, لأن المؤمن يجب أن 
يسأل عن أمور دينه. 


قال: «الوجه الثاني" من دلائل الإجماع : أن هذه الفاعدة قد أمر مها غبر واحد من 
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الصحابة... إلخ» المقصود: أن الدليل على ما نحن بصدده من عدم تمكين الكفار من 
إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام فعل عمر طف وما فعله أفراد الصحابة الذين ليس هم 
ولاية» وإنما فعلوا ذلك بموجب ما فهموه من دينهم الذي يأمرهم بمخالفة الكفارء 
واشتهر هذا عنهم ول ینکر لذلك فهو نوع من أنواع الإجماع. 

ومن ذلك أنه: «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس...» هذا مثال من فعل الصحاية» 
وفيه دليل على أنَّ الواجب مخالفة الكفار وعدم إظهار فعلهم. ولعلّ هذه الحادثة 
حصلت في عهد الرسول يكل وذلك أن امرأة من ا مس - وهي قبيلة من قبائل العرب 
يقال ها: الأ مس وينسب إليها الآ مسي" دخل عليها أبو بكر وهي صامتة لا تتكلم» 
فقال: ما شأنها؟ قالوا: إنها حاجّة. كأنها ظنّت أنَّ الحاج لا يتكلم بعد حجّهء فنهاها 86 
عن ذلكء وقال: إن هذا من دين الجاهلية» هم الذين يفعلون ذلك» حيث أن الصمت 
عبادة عندهم. فالله لم يأمرنا بالصمت في ا حج» بل أمرنا بالذكرء حيث قال: «وَأدْ كرو 
أنه کٹا € [الأنفال: 4] وقال: «وأذحكروا الله فيه أیکار معد ودب > [البقرة: ]۲٠٢‏ 
وقال: «ويحكروا انم اله ف أيَارٍ تَصْلَُمَدي 4 [الحج: ۲۸]ء فليس من شعائر 
الحج الصمت إلا عند أهل الجاهلية. 

ثم إنہا سألت أبا بکر: من أنت؟ فأخبرهاء فلا عرفته قالت: وما بقاؤنا على هذا 
الأمر؟ يعني: على الإسلام؟ قال: ما استقامت لكم آئمتكم» ويعني بذلك: الولاة» 


)١(‏ وهم غير الدمس. 
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فإذا استقام ولاة أمور المسلمين على تُصرة الإسلامء فان الاسلام يبقى» وإذا تخاذل 
ولاة الأمور عن تُصرته. فاد الإسلام يضمحل -يعني: في بعض الأماكن لکن لا يزول 
بالكليّة. لأنّه سيبقى إلى أن تقوم الساعة» وسَيُظهر الله دينه ويدخل الإسلام كل 
مكان. 

وهنا يأتي دور ولاة الأمور في الب عن الإسلام والمسلمين» وعمل كل ما من 
شأنه إعزاز هذا الدين» وعدم الغفلة عن كيد الكافرين» والحذر من أن تزحف إلینا 
بدعهم وتخاريفهم. 

فا مقصود أن الحج في نفسه عبادق وهو من دين الإسلامء ولكنّ السّمت فيه زيادة 
فيه وبدعة محدئة» وهذا ما يسمى بالبدعة الإضافية. فالبدعة على قسمين: إما بدعة 
أصليةء وهي إحداث عبادة لم يأذن اللہ مها ولا رسولهء وإما أن تکون العبادة أصلها 
مشروع» لکن يزاد عليها شيء لیس منهاء وهي البدعة الإضافية» مثل الصّمت في ا حجء 
فن هذه بدعة إضافيةء فأبو بكر 4ه أنكر على هذه المرأة فعلهاء فلا سألته: ما بقاء هذا 
الأمر؟ يعني: هذا الدين متى يستمر؟ قال: ما استقامت أئمتكم» فمعناه أن بقاء هذا 
الدين مرهون بمحافظة أثمة الإسلام عليه يعني: ولاة الأمور والعلماء ‏ وذلك 
بالمحافظة عليه والدفاع عنه» ونشره وتسيير الدعاة إلى الأقطا أما إذا أهمل وشسي» فإنه 
یزول عن بعض البلاد التي لم تتمسك بهء ولم يقم ولاة أمورها بنصرته فيها. 

ومن المعلوم أنه إذا صلح ولاة الأمور صلح العباد وإذا فسدوا فن ضررهم 
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وفسادهم يتعدى إلى غيرهم» لذلك مسؤولیتھم أعظم أمام الله سبحانه وتعالى» أما أفراد 
الناس» فليس طم سلطةء ولو كان عندهم غَيْرَة لکن ليس لمم سلطة فالدين لا بد له 
من سلطة لتنفيذه» قال الله تعالى: وارلا مهم التب وَآليمنات لفو الاش 
اقل وارلا اید فيه اس سید ومنلضع م لئاس 4 [الحديد: ٤٤]ء‏ قلا بد من 
حديد وكتاب» الكتاب یئ ا حق, والحديد يُلزم بالحق» وذلك با لحهادء وإقامة الحدود. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فلا بد من العمل بالكتاب والسُنة فأهل الكتاب هّلكوا وعندهم التوراة والإنجيلء 
ولم ينفعهم ذلك شيئاً لا گا لم يعملوا ببما فی وقتهما قبل أن تُنسخاء وكذلك القرآن 
إذا بقي على الرفوف ول يعمل به فاته بذلك لا ینتشر ولا يُقام الإسلام ولا ینتشر فليس 
المراد بقاء الكتب وإننما ا مراد بقاء العلماء والعمل والتنفیذ وهذا إنم| يملكه ولاة 
الأمور والذين أعطاهم الله السلطة فمسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم» ولكن 
على البقیة أن يتعاونوا معهم وأن ينبّهوهم, وأن يدلوهم على الخير» حتی يكونوا يدا 
واحدة. 

قوله: «وتعقيب الحكم بالوصف دلیل على أن الوصف علّة. ۰ يعني: أن قول أي 
بكر : إن هذا من دين الجاهلية» كونه من دس الجاهلية علّةٌ للحكي ٠‏ فهذا دليل عل 
أنّ ذلك الوصف عله لذلك الحكم؛ فتكون إطالة الصمت تعدا من دين الجاهلية 
فیجب تركهاء لأننا ٹھینا عن التشبّه بأهل الجاهلية. 
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فیدخل في هذا كل ما اذ عبادة ما كان أهل ال جاهلية يتعيّدون به ول 
یشرع اللہ التعبد به في الإسلام» وإن لم ينوه عنه بعینكہ كالمكاء والتصدية. 


إن الله تعالی قال عن الكافرين: واكان صلم عند الي ال 


اء وَتَصيِيَةٌ € [الأنفال:ه.]. والمُکاء: الصفر ونحوه والتصدية: 
التصفيق» فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم یشرع في 
الإسلام. 

وكذلك بروز المُخْرم وغيره للشّمس؛ حتی لا يستظل بظل: »أو ترك 
الطواف بالثياب العادیّة أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من 
أمور الجاهلية التي كانوا یتخذونہا عبادات. 

وإن كان قد جاء تى خاص في عامّة هذه الأمورء بخلاف السعي بین 
الصّفا والمروة وغيره من شعائر الحجٌ؛ فإِنَّ ذلك من شعائر اللہ وإن كان 
أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. ]٦٦[‏ 


]٦٦[‏ قوله: «فيدخل في هذا كل ما اتخذ مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به..» أي: يدخل 
في المنع من باب العموم» یؤخذ هذا من قول أبي بكر *#د: إِنّ هذا من عمل الجاهلية» إذا 
فكل ما كان من عمل الجاهلية من العبادات فهو باطل ومنگرہ ولا يجوز للمسلمين أن 
یعملوا به إلا إذا أقرّه الإسلام» مثل الحج» فالحج كان موجوداً في الجاهلية» وهو من دين 
إبراهيم عليه السلام فنحن نفعله اقتداء به لا بالجاهلية» وكذلك صلة الأرحام وإكرام 
الضيف. هذه أمور كانت تفعل في الماهلية» لکن هي من دين الأنبياء. 
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وما أحدثته الجاهلية في العبادة الشرعية يُزال 
«فإنَ الله تعالى قال عن الكافرين: و وَمَاکَانَ لامح عند الب إلا كاه 
وَتَضْدِيَةٌ 64 أي: إِنَّ مما أحدثه الجاهلية عند البیت في صلاتهم: المُكاء والتصدیة 
والمُكاء: هو الصّفير» والتصدية: هي التُصفيق» وقد كانوا في الجاهلية يعظّمون البیت 
ويطوفون به» ويصلُون عندہہ ولكن يخلطون ذلك بالمكاء والتصديةء فال مسلمون منهيّون 
عن إدخال شيء من أفعال ا لاعلیة في عباداتهم كالمكاء والتصدية. 
وإنك لتجد مثل هذه الأمور الجاهلية عند بعض الصوفيةء مما ورثه أهل البدع عن 
أهل الجاهلية» فإذا فعل من باب العبادة والزيادة فيها فهو حرام» وأما ما كان يُفعل من 
باب العادات» فإنا منهيون من أن نتشبه مهم فيه. 
وہنا على ذلك فالتصفيق للرجال لا يجوزء والدليل أن أبا بكر لما صل بالصحابة» 
ثم جاء النبي اة لیلتحق بالصلاةء وأبو بكر لا يشعر بمجيء الرسول تل فلم يتأخرء 
حينها صفق الصحابة له» فنهاهم النبىٌ ول عن التصفيق» وقال: لیا اا الناس إذا تابكم 
شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح» إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته 
فليقل: سبحان اله»"" فإذا كان التصفیق للرجال ممنوعاً عند ا حاجة إليه فی الصلاة 
لتنبيه الإمام» فكيف يفعلونه في احتفالاتهم اقتداء بالكفار في ذلك في احتفالاتهم 


ومناسباتهم؛ فهو من التشبّه بهم ثم إنه من التشبّه بالنساء ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا 


)١(‏ آخرجه البخاري )۲٦۹۰(‏ ومسلم )471١(‏ من حديث سهل بن سعد ه. 
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مبن» فالتصفيق للرجال لا يجوز لأمرين: التشبّه بالكفار والتشبّه بالنساء. وكان النبي يله 
إذا أعجبه شىء كبر وم يُصفقء وإنك الآن لتسمع مع تصفيق الرجال الصفير وهما من 
موروث الجاهلية وعادات الكفار. 

قوله: «وكذلك بروز المُحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل...» وهذا أيضاً 
جملة ما أحدثوه في العبادات التي أصلها مشروع. مثال ذلك الإحرام بالحج فان الإحرام 
بالحج أو العمرة ركن من أركان ا حج والعمرق والإحرام كا هو معلوم: نية الدخول في 
السك فإذا دخل في السىك حرم عليه أشياء إلى أن يتحلّل من إحرامه» كلبس المخيط: 
وتغطية الرأس للرجلء والتّطيب» وغير ذلك من محظورات الإحرام العروفة إلا أن 
المشركين وضعوا حظوراً زائداً في حالة الإحرام» وهو عدم الاستظلال بشیءء والخروج 
تحت الشمسء وعدم الدخول تحت سقف أو الدخول من باب» وهذا حظور زادوه من 
عند أنفسهم» ومهذا فسّر قوله تعالى: اولي سير , بان مَأوا نيوت من ظهورها ون 
ال من آَم واوا ليومت ون أَبويِهسا 4 [ابقرة: ۱۸۹ء لأن أهل الجاهلية إذا 
أحرموا لا يدخلون من الأبواب إلى البيوت» وإنا يتسوّرون. يعني: من ظهور البیوت؛ 
ويعتبرون هذا من البر والطاعق فالله نفى ذلك وقال: ولیس آل بآن أا يوت 


دک ا اوہ پا رج 


ر 7 سے ےس ود وا ٹوا ا1 


من ظلهورها ولك آذبر من آذ د واوا الوب من أبويهسا وانٹو 
نوت 4 

وبعض أهل البدع اليوم قد تمسّكوا بهذا الفعل الجاهلي, فإنهم إذا أحرموا لا یدخلون 
تحت سقف السيارات إذا کانوا فی الطريق» بل يكشفون سقوف السيارات» من أجل أن 
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يظهروا للشمس کا یقولونء وكذلك لا یستظلون بشيء من الشمسء وهذا الفعل 
خالف لفعله پل فإنه ضربت له قبّة بنمرة وهو محرم» فدخل فيها با إلى أن زالت 
الشمسء وكان پل لا يمتنع من دخول البیت وهو عغرم» وكان يُظلّل عليه بالثوب عند 
رمي الجمرة» فخالف بذلك هدي المشركين. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يخالفوا 
هدي أهل الجاهلية» وأن يتركوا هذا المظهر المبتدّع في العبادة. 

وكان أهل الجاهلية يسعون ہین الصفا والمروة» وعلیھما صنمان: إساف ونائلة» فكانوا 
يسعون بينهما تعظياً ھماء إلا أن الإسلام أقرّ أصل السّعي لأنه من شعائر اللہ ولا تحرج 
المسلمون من السعى بین الصفا والمروة نظراً لما عليه أهل الجاهلية فيهياء فان الله أزال هذا 
التحرج فقال: إن اَلصعا والمروة من سار أنه همن حم لبت أو اعت رَفَْلاجُتاح عليه 
أن بے بهما 5 [البقرة: ۸ء يعنى: 9 الصا والمروة من أعلام عبادۃ اللہ والذی 


يسعى بينه! يبل الله وحدہ. 
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وقد قذّمنا ما رواه البخاري فی «صحيحه»”" عن عمر بن المخطاب #5ه: أنه 
كتب إلى المسلمين المُقیهِینَ ببلادٍ فارّس: إياكم وزَيّ أهل الشَّركِ وهذا نمي 
منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. 

وقال الإمام أحمد في «المسدد»: حدثنا يزيد حدّئنا عاصم» عن أبي عثمان 
التهديّء عن عمرٌ بن الخطابء آله قال: انَرِرواء وازْتّدواء وانتولواء والبّسوا 
الخفافَ والسّراويلات» والّقوا الرّكب» وانزوا زوا وعليكم بالمعديّة 
وارموا الأغراض» وذروا انم وزيّ العجمء وإياكم والحريرء فان 
رسول الله ل قد هى عنه» وقال: ٦لا‏ تلبّسوا من الحرير إلا ما كان 
هكذا». وأشار رسول الله ل بيإصبعيه. 

وقال أحجمد”©: حدَثنا حسن بن موسى» حدّثنا زھر حدّثنا عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان قال: جاءنا كتابٌ عمر 5ه ونحن بأذربيجان: 
يا عتبة ابنّ قرقد إياكم والتَنعّمء وري أهل الشَّركء ولبوس الحرير. 
فان رسول الله چ نہانا عن لّبوس الحرير» وقال: (إِلّا هكذا»» ورفع لنا 
رسول الله ميه إصبعيه. وهذا ثابت على شرط ١الصحيحين».‏ 

وفيه: أن عمر هه أمر بالمعدّية» وهي زي بني مَعَدٌ ابن عدنان» وهم 
العرب. فالمعديّة نسبة إلى مَعد ونهى عن زيّ العجم وزي المشركين» 


.۰ ۱( برقم‎ )١( 
.)۹۱( في «المسندة برقم‎ )۲( 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذاعاءٌ کا لا يخفى» وقد تقدم هذا مرفوعاء والله أعلم به. ]:۷٦‏ 


[۷ قوله: «إنَّ عمر كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزيّ أهل 
الشرك...» یعنی: أنَّ كل ما كان من زيّ المشركين في لباسهم وهيئاتهم الخاصة بہم: 
فإن على المسلمين أن مجتنبوہ لأنّ المسلمين إذا لبسوا مثل ليسهم» فإن هذا يعد من 
التشبه المنهي عنه. 

وكلام عمر هذا يعتبر قاعدة في خالفة الكفار» وقد تقدم أنَّ عمر ذه وضع لأهل 
الذمّة زيا خاصًاً يميّرهم عن المسلمين. 

قوله: «اتزروا وارئّدوا...» البسوا الإزار والرداء لان هذا من زي المسلمين» وهو ما 
يُسمى بالخُلّة فالحُلَة تتکون من إزار ورداء وكان هذا لباس المسلمين» وقد لبسه 
رسول الله و في الإحرام وفي غيره. 

قوله: ا وانتعلواہٴ هذا أمر إرشاد للمسلمين أن يلبسوا النعالء والانتعال فيه فوائد 
حيث أنه يحفظ القدمين من أن يصيبها أذى» ولا يترك الانتعال تعبّداً وإن کان يستحب 
للمسلم أن یمشی حافياً أحيانء يعني: لا ينتعل دائ)ء وإنما يحفى أحياناً إذا لم يكن 
هناك ضرر في مشيه حافياء فان في ذلك فائدة صحیّق وفيه تعويد على حياة التخشن» 
وترك حياة التنعم. 

قوله: «والبسوا الخفاف» الخف هو ما يُلبس على الرّجل ويسترها من الکعبین 
فأسفل» ويكون من ال جلد نی الأصلء وقد يكون من غيره» بخلاف النعل» فاته لا يستر 
كل الرجل وانما يقيها من الأسفل؛ ويكون له سيور تثبته من الأعلى. 
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ہج ہو اس ل و FH FH FE FH HE‏ اش HHH‏ ا كه ع جع ا PF HH HP‏ اع ع بج هد يد mE FE‏ هد يع لو و يا ع اس HE Hh Em‏ ويد عي يد سا هاس هسايس بج جاه واج هو د ي 


قوله: «والتّراويلات»: جمع سراويل وهو معروف» فليس السّراويل أحسن من 
لبس الإزار» لن فى لبسه احتياطاً لستر العورة. 

قوله: «والقوا الک وانزوا...» أي: لا یمشی المسلم مشية متميّعة» ولا جلس 
جلسة متميعة وإنم| یستعمل القوة في جلوسه وفی مشيه» فيجلس على الأرض عل ركبتيه 
لأنَّ ذلك أحسن من ا حلوس على الکراسی. 

قوله: «وعليكم بالمعدّية» أي: اقتدوا بمعدٌ بن عدنان؛ الذي هو جد العرب العاربق 
یعنی: اقتدوا بالعرب» ولا تقتدوا بالعجم؛ لأنّ جنس العرب أفضل من جنس العجم 
کہا سبق. 

قوله: «وارموا الأغراض» يعني: الأهداف» أي: تعلموا الرمىّ» فمن الأمور 
المستحيّة تعلم السباحة وركوب الخيل والفروسية والرماية» قال يَْ: «ارموا بني 
إسماعیلء فان أباكم كان رامياًة”" فتعلّم الرمایة مستحب» انه من التدرب على 
الجهاد في سبيل الله. 

قوله: «وذروا التنعم وزيّ العجم» هذه كلمة عامة مفادها أن لا يألف المسلم حياة 

3 دائ بحيث يرق جسمه» وتضعف قواہ ولا يعود قادراً على الحركة بسبب 
الرفاهية: لان الرفاهية الزائدة تجز إلى ا خمول والکسل. 

قوله: «وإياكم وا حریره هذا تحذير للرجال من لبس ا حریر وقد سبق ا حدیث عن 


لیے 
اس 
a‏ 


۱ 


.)۲۸۹۹( آحر جه البخاری‎ )١( 
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حرمته على الرجال من هذه الأمّة. 


قوله: فإن رسول الله با قد نہی عنه وقال: لا تلیسوا من الحرير إلا ما كان ھکذاء 
وأشار رسول الله ج بأصبعيه» المقصود أن لبس ا حریر سواء ا خالص أو الممزوج 
الظاهر لا يجوز للرجالء إلا في الأحوال المستثناة كما سبق بيانه» كأن يُلْبِسَ لشدة الحكة 
والحساسية» أو أن يلبسه في حالة القتال إظهاراً للقوة» أو يلبس منه ما كان قدر ثلائة 
اصابعء أو أريعة أصابع بأن يطرّز به الثوب» فهذا مرخص فيه. 

قوله: «يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم...٠‏ هذا الحديث كالذي سبق» حيث أن 
عمر هه كتب إلى واليه في المشرق ينهاه عن العم وعن زيّ الأعاجم» وعن لبوس 
الخريرء إلا ما استثناه الرسول من الطّراز في الٹوب وف الكم أو الجيب. أو على الفراء أو 
على (البشوت۱ ء فانہ مباحء إذا كان بقدر أصبعين؛ وفي بعض الروايات: ثلاث أصابع» 
أو أريع أصابع. 

قوله: «أن عمر ذه أمر بالمعديّة..) أي: أن عمر أمرهم بن يلبسوا مثل ما کان يلبس 
أجدادهم العرب» ولا شك أن ما عليه العرب أفضل مما كان عليه العجم. 
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وروی الإمام أحمد في «المسند»": حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد 
ابن سلمةًء عن أبي سنانء عن عبيد بن دم وأبي مريم وأبي شعيب: أن عمر 
كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدسء قال حماد ابن سلمة: فحدثني أبو 
سنانء عن عبيد بن آدم» قال: سمعت عمر بن الخطاب #5 يقول لكعب: 
أين تُرى أن أصلٌ؟ فقال: إن أخذتٌ عنّى صلَّيت خلف الصخرة» فكانت 
القدس كلها بين يديك» فقال عمر: ضاهيت اليهودية» لاء ولكن أصلي حيث 
صل رسول الله ذ فتقدّم إلى القبلة فصلّ» ثم جاء فبسط رداءه» فکنس 
الكناسة في رداته» وكنس الناسٌ. [14] 


[14] قوله: «سمعت عمر 5ه يقول لكعب: أين ترى أن أصلى؟..» ما فتح المسلمون 
بيت المقدس قي خلافة عمر ذه اشترط النصارى الذين هم في بيت المقدس أن يحضر 
عمر لیسلّموہ مفاتيح القدس» فجاء عمر 5ه إلى بلاد الشام» واستقبله قادة اليش وعلى 
رأسهم أبو عبيدة» ثم إن النصاری والقساوسة دفعوا إليه مفاتیح بيت المقدس» وصار 
المسسجد بد المسلمين. 

الشاهد هنا أُنّ عمر لہ أراد أن يصلى في بيت المقدس» فاستشار كعبالأحبار ‏ وكان 
من علماء اليهود قبل أن يسلم ‏ فأشار عليه أن يصلي خلف الصخرة لتكون القدس كلها 
بين يديه فَعُمر تنه لذلك وقال: ضاهيت الیھودیة یعنی: شاببت اليهودية» لان 


اليهود كانوا يستقبلون الصخرق ونحن منهيّون عن التشبّه بم وهذاامتنع عمر ك من 


.)۲٦٢( برقم‎ )١( 
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الصلاة خلف الصخرة» وكون الصخرة بينه وبين الکعبق لكلا يتشبه باليهود في استقباغاء 
فهذا دليل على الاحتراز من التشبّه بالیھود ثم إِنَّ عمر جعل الصخرة خلف ظهره؛ 
وهذا هو موضع المسجد الأقصى الآن. 

قوله: "ثم جاء فبسط رداءہ.. لأنّ بيت المقدس كان مملوءاً بالأوساخ والقاذورات 
والنفايات» فعمر ج نظفه من هذه القاذورات؛ وباشر ذلك بنفسه وكنس برداثه مچب 
ففعل الناس مثله ونظّفوا المسجد من هذه القاذورات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فلت: صلاة النبى پا في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء» قد رواها 
مسلم ٤‏ ااصےحےحة ۱۱ من حدیٹ جاد بن سلمةف عن ثابت؛ عن أنس: أن 
لص 8 م 95 کا ي ےم 
رسول الله يف قال: «أتيت بالئژاق وهو دابّة أييض طویلء فوق الجار 
ودوت البّخلء یضع حافره عند مُنتهى طَرْفِه قال: فركبته حتى أتيت بيت 
القدس قال: فربطته بالحَلَقَة التي بَربط بها الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد 
وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل عليه السّلام: اخترت الفطرة» 
قال: ثم عرح بنا إلى السّماء» وذكر الحديث. 
وقد كان حذيفة بن الیمان ب يُنكر أن يكون صل فیه» لاله ل يبه 
ذلك» واعتقد أنه لو صل فيه لوجب على الأمّة الصلاة فيه. [59] 


[۹] قوله: «أتيت بالبراق وهو دابة...» يفيد هذا الحديث أن النبي يل قد صل في بيت 
المقدس وأحاديث الإسراء والمعراج كثيرة» وأغلبها في الصحیحین) أو في أحدهماء 
والإسراء والمعراج ثابتان في القرآن: قال تعالى: وس سحن الزی أسرئ عيدو لبلا مرج 
لد الکرار إل ال ےد السا الزی رها حولم ريد ن ااذ هو أَلسَّمِيمٌ 
لس € (الاسرء:۱] وأما المعراج» فمذكور في سورة النجم» حيث قال الله تعالی: 
( راک 317:4 ی © مد يذرّة اک (2) مکنا گناہ © تی الین م 


يكف ال مار راع ابص ر وما طق )ا قد رامن ايت ريد كرك € [النجم: ۱۸-۱۳]. 


00 


.)۲٥۹ /۱٦٦( برقم‎ )١( 
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وأما وسيلة نقله يك من مكة المشرّفة إلى القدس» فهي البراق» وهي دابةء ليست من 
جنس دوايناء وإنها هي دايّة سريعة العدوء تضع حافرها عند منتهى بصرهاء أو عند 
منتھی طرفهاء فركب ية البراق وسارت به حتى وصلت به إلى بيت المقدس» وهناك 
ربط هذه الدابة في المكان الذي كانت تربط فيه الأنبياء؛ لأن سَنَة الأنبياء واحدة ثم دخل 
وصل في بيت المقدس» قبل أن يعرج به» ثم عرج به إلى السماوات العلى» ثم نزل وصل 
أيضاً بالأنبياء» حيث جمعهم الله له وصلّ بهم ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» فكانت 
معجزة من معجزاته يك فمن جحد الإسراء أو المعراج فن يكفر بالله عزّ وجلء لأنه 
منكر لم في كتاب الله سنه رسول اش وما أجمع عليه المسلمون. 

ولقد أسري به وق یقظةً لا مناماًء وأسري بروحه وجسمہ أي: لم يكن الإسراء 
بالروح دون الجسمء وم يكن مناماً - يعني: خلا - وإنا كان يَقَظّه وحقيقة. وإنما 
ذكر الشيخ هذا من باب الاستفاضة في هذه المسألة لما ذكر فيها من صلاة النبي کا 
في بيت المقدس. 

قوله: «وقد كان حذيفة بن الیمان ینکر أن يكون صل فيه...» فهو معذورء لاله 
م يبلّغه ا حدیث: ولو بلمّه لم يكن له أن يخالفه ء فهذا من باب الاعتذار عن 
حذيفة م والحجة فی ثبت» لا فيها قاله أو رآه الصحابي إذا كان يخالف ما ثبت عن 
الرسول ية 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YY‏ 


فعمر ونه عاب على کعب الأحبار مضاهاة اليهودية؛ أي: مشاہہتھا في جرد 
استقبال الصخرة» ا فيه ِن مشابهة مَن يعتقدها قبلة باقية» وإن كان المسلم لا 
یقصد أن يصل إليها. 

وقد كان لعمر ك في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة 

ئر سيرته المَرضِية» فإلّه ذه هو الذي استحالت دنوب الإسلام بيده 
غربا'". فلم يمر حَبقَرِيٌ فیک حتی صدر الناس بعطن, فأعرٌ الإسلام, أل 
الكفر وأهله» وأقام شعار الدين الحنيف. 

ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرّى الإسلام؛ مطيعاً في ذلك لله 
ورسولهء وقافاً عند كتاب اش ممتثلاً لسنة رسول الله کي حتذياً حَذو 
صاحبيه» مشاوراً في أموره للسابقين الأولين» مثل: عثمان» وعل؛ وطلحة. 
والزبير» وسعد» وعبد ال رحمن بن عوف. وأ بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وعبد الله بن مسعودہ وزید بن ثابت رضي الله عنهم. وغيرهم ممن له علم أو 
فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله» حتى إِنَّ العُمدة في القّروط على أهل 
الكتاب على شروطه. وحتى منع من استعمال کافر أو انتمانہ على أمر الأمّة: 
وإعزازه بعد إذ أذلَّه الله. 


وحتی روي عنه أنه أحرق الکتب العجميّة وغيرها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة رضی الله عنها. 
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وهو الذي منع أهل البدع أن یَنَعُوا وألبسهم ثوب الصَّعْاره حيث فعل 
بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة» وستأتي عند ذكرها إن 
شاء الله تعالى في حصوص أعياد الکفار من النهي عن الدخول عليهم فيهاء 
ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم» ما يتبيّن به ثبوت قوة شكيمته في النهي 
عن مشامهة الکفار والأعاجم. 

ثم ما كان عمر ب قد قرره من السنن والأحكام وا حدود فعثمان هه 
أقرّ ما فعله عمر» وجرى على سنه فی ذلك. 

فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. ١1‏ ۷] 


]١[‏ قوله: افعمر ه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية...» لان الصخرة 
هي قبلة اليهود» والنصارى كانوا يستقبلون المشرق» والمسلمون یستقبلون الكعبة 
المشرفة» ولقد توجّهوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً في أول الإسلام» ثم تُسخت 
القبلة وحولت من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأمر الله 
سبحانه وتعالی حيث قال: وَل وجْهَلَكَ مَظرَ الْمَسَجِدٍ الْسَرَاو ميث ماگٹر وو 
وجوم سره © [البقرة: ٤٤١٤ء‏ إذاً العمل يكون بالناسخ لا بالمنسوخ» ومن بقي على 
العمل بالمنسوخ يكون كافرآء لأنّه مكب لله ولرسوله ولوجماع المسلمين» وعمر #: 
فَطِنَ لذلك فلم يجعل الصخرة بينه وبين الكعبة» لثلا يشبه فعله مَن يصلي إلى الصخرة 
من الیھود لثلا يحتج به من يحتج في بعد فعمر #5ه لحذقه وفطنته قطع هذه الذريعة. 
واعتبر هذا من مضاهاة اليهود. 


التحلبي اٹفویم عنى كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


سس س 





قوله: «وقد كان لعمر ذه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي متاسبة...» 
التصود ان عمر ذه كان له يُعْد نظر» وفراسة اختص ہا ذف حتى قال پل فيه: «قد كان 
یکو في الأمم قبلكم مُدَّئُونه فإِنْ یکن في أتتی منهم أحدہ فإنّ عمر بن ا نطاب 
منهم»" وقد وافقه القرآن في مسائل قال بهاء مثل: حجاب نساء النبيّ ب وقتل 
الأسرى في بدر وعدم قبول الفدية منهم» فله موافقات كثيرة ما يدل على فضله وحنكته 
وفراسته الصادقة وسياسته الموفقة في خلافتہ لہ ومن ذلك أله فطن لمسألة جعل 
الصخرة بين يديه؛ لأنه لو جعل الصخرة بينه وبين الكعبة لأوهم ذلك أنه يستقبل 
الصخرةء فتجنب هذا الشیء دفعاً هذا الإیہام. 

قوله: «فإنه 5ه هو الذي استحالت ذَنُوبٌ الإسلام بيده غرْباً...» الي پل رأى في 
منامه أن أبا بكر ينزع وفي نزعه ضعفء وليس هذا لقلة فضله وجهاده لہ ولكن لقصر 
مدّته في الخلافة» فان خلافته دامت ستتين وأشهراًء في خلالها ثبت الإسلام ودعائم 
الدولة بعد وفاة النبي بء لا سے بعد حروب الرَّدَة فلم يتح له من الفتوحات كا أتبح 
في عهد عمر. 

فليا جاء عمر هه وهو الرجل القوي المهاب» واصل الجهاد في سبيل الله حتى 
فتح الله على يديه المشارق والمغارب» فاستحالت ذنوب الإسلام ‏ والذنوب: هو الدلو 


الذي يستسقى من الیئر - بيده غرباً» ولا شك أن الغرب أكبر من الذنوب» فهي تحمل 


)١(‏ إشارة للحديث الذي أخر جه البخاری )۳٦٣٣(‏ من حديث عبد الله بن عمر #5ه. 
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ماءٌ كثيرأ» فشرب الناس وارتووا وبرکوا بوطن؛ وهذا تشبيه بالإبل إذا رويت» 
وهذا تشبيه بايغ لقوة سياسة عمر كه وحنكته وبعد نظره للامّة. 

ولذلك قال النبي كَليِ: دم أرَ عبقرياً ‏ والعبقري: هو الداهية ‏ يفري فريه» يعني: م أرَ 
مثله ی الحذاقة والقوة. 

قوله: «فأعرٌّ الله به الإسلام» وأذلٌ الكفر وأهله...» لأنه هو الذي فتح المشارق 
والمغارب» ونشر الإسلام» و دل الله به أهل الكفر واليهود والنصاری؛ حتی أعطو | 
ا حزیة عن يد وهم صاغرون. فغدت دولة الإسلام في عهده واسعة عزيزة مرهوبة 
الجانب فانطبق عليه قول 206: «المؤمنٌ القوي خير وأحبٌ إلى الله مِن المؤمن الضَّعيفيء 

قوله: «ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام...» يعني: أن من 
جذقه # أنه منع كل أمر يكون وسیلةً إلى نقض عرى الإسلام» حرصاً منه على سد 
الذرائع التي تفضي إلى كل حظور أو شرك أو محرّم. 

ومن المعلوم آنه لا یأتی بشیء من عنده في سياسته وآراثه وأوامره ونواهيه» وإنما هو 
وقّاف عند كتاب الله وسُنّةَ رسوله يك لا يجاوزهما مع فهم لمقاصد الشريعة وأهدافهاء 
كان وقّافاً عند كتاب الله ممتثلا له رسول الله يله وما یدل عل وقوفه عند کتاب الله 


وسنة رسوله أله كان إذا غضب ودُگر بالله أمسك ول یتجاوز كتاب الله وسنة رسوله. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
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قوله: «حتذياً حذو صاحبيه" یعنی: رسول اللہ يكيو وأبا بكر که 

قوله: «مشاوراً في أموره للسابقين الأوّلين...» يعني: أن من سن سياسته ڪه أله م 
يكن یستبد بالأمرء وإنما يستشير آهل الفضل والعلمء وأهل السابقة في الإسلام فكان 
يستشير كبار المهاجرين والأنصار إذا حزبه أمر أو وقعت واقعة أو استجدت قضية. 

كاستشارته بقية العشرة» وغيرهم من الصحابة: كأ بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
والعبادلة: عبد الله بن مسعود؛ وعيد الله بن عباس رضي اللہ عنهم» وزيد بن ثابت 
الأنصاري كاتب الوحي والكاتب للرسول با لأنَّ هؤلاء لهم سابقة في الإسلام؛ وهم 
أثبت قدماً في الإسلام والعلم من غيرهم؛ فكان يستشيرهم ‏ وكذلك غيرهم ‏ لا 
لذواتہم ولا جاملة لهم» وإنما لما لهم من الفضل وسداد الرأي: والعلم والفقه. والتقوى 
لله عر وجلء وهكذا يتبغي للولاة أن يستشيروا أهل العلم والفضل. 

قوله: «حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه..» قالذين جاؤوا 
من بعد عمر ف مشوا على طريقته في الشروط على أهل الكتاب» وهذا يدل على فقهه. 
وحصافة رأيه وموافقته للكتاب وللسئة. 

ومن حسن سياسته لہ منع تولية الكفار شؤون المسلمين ا خاصق والتي تشتمل 
على أسرارهمء لذلك لا يجعل الكافر وزيراً أو مستشاراً عند وه الأمر» ولكن لا 
مانع أن يُستأجر الکافر لعمل من الأعبال» کا استأجر النبيّ 4ة عبد الله بن أريقط 
ليدلّه على الطريق وقد كان كافرأء فلا مانع من الاستفادة من خبرات الکفارء لکن 
لا يُمكّنون من شؤون المسلمين وأسرارهم لأنهم لا يؤمن جانبهم» قال تعالى: « يتأ 
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الد ۔امٹوا لا دوا بطائةٌ من دوک لا يأل کک بال وَدُوا ما عي كد بدت 
انس من آفوھھم ما صف ضذ وکځم اکب د میا لات إن كم وو 4 
آل عمران:۱۷۸]ء فعمر لہ م یتخذ من هؤلاء بطائقہ بل إن أنكر على أحد الصحابة 
الفضلاء وهو من أكابر الصحابة لما اتخذ کاتباً نصرانیاً حاذقاً فی الحساب» فقال له: 
اجعل بدله مسلا فراجعه الصحابي في ذلك فقال عمر: اعتبره مات» فاصنع ما أنت 
صانع. 

قوله: #حتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجمية... يعني: أن عمر حرق كتب 
الأعاجم لان في القرآن غنى عنھاء وهذا هو الواجب أن لا تروّج الكتب التي فيها ضلال 
وانحراف؛ والکتب السم|ویة المنسوخة» وأن تشاع بين عامة السلمین ولا يقال: هذا 
للاطلاع كالتوراة والإنجيل. 

ولا يقال في هذا: إِنَّ المأمون قد ترجم كتب الیونان والرومانء فالحقيقة أن هذا 
من معايب المأمون غفر الله له حيث آنه ترجم الكتب الرومية» وأدخلھا على المسلمين» 
حتى قال الإمام أحمد: لا أظن أن الله یغفل عن الأمون» فقد فقد أحدث في الإسلام ما ليس 
منه» وما حصل من محنة القول بخلق القرآن إنها هو من جرّاء تقريب المعتزلة» وترجمة 
الکتب الرومية واليونانية» وما فيها من شر وأفكار منحرفة» أضف إلى ذلك اليطانة 
التي اتخذھا المأمون من المعتزلة الذين أشاروا عليه بهذه المشورة الخبيئة» ولا يزال 
المسلمون يعانون من تصرفات المأمون. 


قوله: «حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل....» صبيغ هذا كان كثير 
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التساؤلات و التشكيكات في الایات والأحاديث» وكان یجتمع عليه بعض الجهال» فتنبه 
له عمر طلہ فاستدعاه» ثم ضربه على رأسه بالعذق حتى أوجعه وأدماہہ ثم نفاه» ثم إنَّ الله 
تاب عليه» فاستفاد من هذا التأديب» وأثنى على عمر هه ودعا له. 

قوله: وسیأتی عند ذكرها إن شاء الله في خصوص أعياد الكفار...» يعني سيمر 
لاحقاً نبي عمر عن اتشيه بالكفار في أعيادهم» وزمٌّهم» ولباسهم» وعباداتهم ما يدل على 
قوة شكيمته» وأنّه لا ينقاد للمغرضین: أو لأصحاب الأهواء أو الخادعین: وإنما يثبت 
عل ا حق, ويأخذ جذرہ من هذه الأمور» ولا ُسن الظن بكل أحدہ إنما يحسن الظن 
بصحابة رسول الله ية من المهاجرين والأنصارء وعلماء الصحابة. 

قوله: «ثم ما کان عمر #5 قد قزرہ من السنن والأحكام. فعثمان ضيه أَفرّ ما فعل عمرا 
يعني : أن عث ان ضه وهو الخليفة من بعد عمر 5ه مشى على خطة عمر #. 
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وروی سعيد في «سننه: حدثنا هُشيم» عن خالد الحدّاء» عن عبد ال رحمن 
ابن سعيد بن وهب» عن أبیه» قال: خرج علٌ 4# فرأى قوماً قد سدلواء 
فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. ورواه ابن مبارك وحفص 
ابن غياث» عن خالد. 

وفيه: أنه رأى قوماً قد سدلوا في الصلاة» فقال: كأنهم اليهود خرجوا 
من فهرهم. 

وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة: انم كانا يكرهان السَّدَُلَ في الصلاة. 

وقد روى أبو داود/ عن سليهان الأحول وعِسْلٌ بن سفيان» عن عطاء 
عن أبي هريرة: أن رسول الله گل نى عن السَّدل في الصّلاة وأن يُغطي 
الرجل فا ومنهم من رواه عن عطاء عن النبيّ يِه مرسلاً» لکن قال 
هشيم: حدثنا عامر الأحول, قال: سألت عطاءً عن السَّدْلٌ في الصلاة فكرهه: 
فقلت: عن النبيّ بلِِ؟ قال: عن النبيّ لف والتابعى إذا أفتى بها رواه دل على 
تہوته عنده. 

لکن قد روي عن عطاءٍ من وجوه جيدة: أنّه كان لا یری بالسدل بأساً 
وأنّه كان یصل سادلا. 

فلعلٌ هذا كان قبل أن يبلغه الحدیث: ثم لتا بلغه رجعء أو لعلّه نسي 


.) 1252 في تنه‎ )١( 


التعليق القويم على كباب اقنضاء الصراط المستقيم 
تت e‏ شر 


ا حدیث: والمسألة مشهورة» وهي عمل الراوي بخلاف روايته» هل يقدح في 
روايته؟ 

والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء: آنه لا يقدح فيهاء ما تحتمله المخالفة 
من وجوه غير ضعف ا حدیث. 

وقد روى عبد الرزاق”"» عن بشر بن رافع» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أن أباه كره السَّدْلٌ في الصّلاة» قال أبو عبيدة: 
وكان اي يذكر أن ني ى عنه» وأكثر العلا يكرهون السدل ملغ 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمدہ وعنه: أنه إنم| يكرهه 
فوق الإزار دون القميصر» توفیان لٹا في ذلك. وحملاً للنهي عن لباسهم 
المعتاد. [۷۱] 


]١[‏ قوله: #خرج علي فرأى قوماً قد سدلوا...4 هذان ا حدیثان ينهيان عن 
السَّدْلء والسَّدْل ىا ذكر أهل العلم: أن يلبس الرجل ثوباً واحداًء ولا يرد طرفي 
أي: يضع الثوب عل كتفيه» ولا يردٌ أحد طرفه على كتفه الآخرہ وقد نمي عن ذلك 
مظئة انکشاف العورةء ولأن فيه تشبهاً باليهود حيث أنه وقد تكاثرت التصوص 
في النهي عن السدل في الصلاة ‏ إذا م يكن عليه ثوب غيره أما إذا كان تحته ثوب 
ساترء فلا مانع من السّدل. 


قوله: 9 لکن روي عن عطاء من وجوه جيدة: أنه كان لا یری بأساً بالسدل...» 


.)۱٦١۷( فی امصنفه»‎ )١( 
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قد يكون الجواب من وجهين: الأول: لا بأس بالسدل إذا كان تحته ثوب يستره أو 
لعل الحديث لم يبلغه ثم لا بلغه الحديث نهى عنه» وعطاء هو عطاء بن أبي رباح 
إمام أهل مكة ومن التابعين المشهورين» وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهو الفقيه المشهور. 

قوله: «والمسألة مشهورة: وهي عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح...4 يعني: 
حتى لو آنه علم الرواية الأخخرى التي تمنع فخالفهاء فالحجة فیم| روی؛ لا فیما رأى 
وهذه قاعدة عند أهل العلم: أن الراوي إذا حالف ما روى فا حجة فيا روی؛ لا فيي 
رأى. 

فالحاصل أنَّ خالفتہ لا تقدح فيا روى ما تحتمله المخالفة من وجوہہ فإما أنه ل 
يبلغه الحديث المخالف» وإما أنه بلغه وم يصحٌ عندہہ أو أنه فصّرہ بمعنی آخر يحتمله 
اجتھاداً منه. 

قوله: اعن أبي عبيدة: أن أباه کرہ السدل في الصلاة...» مفاد القول أنَّ الٹھی 
يكون إذا لم يكن تحته قميصء أما إذا كان تحته قميص يستره» فإنه لا بأس في أن رخي 
طرفي الرداء ولهذا قالوا: يكره في الصلاة السدلء واشتمال الضّماء» فهذا هو تخریج 
هذه المسألة. 

وقد مرّ كراهة الم في الصلاة من غير حاجة؛ لان هذا من فعل الیھودہ والتشبّه 
م إلا إذا كان حاجة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم IY‏ 

ثم اختلف: هل السّدل محرّم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أي موسى: 
فان صلى سادلاً قفي الإعادة روايتان: أظهرهما: لا يُعيد. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: إن لم بذ عورته» فلا يُعيد باتفاق» ومنهم من 
لم يكره السدل» وهو قول مالك وغيره. 

والسّذل المذكور: هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه» ولا يرد أحد 
طرفيه على كتفه الآخر» هذا هو المنصوص عند أحمدء وعلله بأنّهِ فعل اليهود. 

وقال حنبل: قال أبو عبد الله: والسّدل: أن يسدل أحد طرق الإزار ولا 
ينعطف به عليه» وهو لبس اليهوده وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في 
الصلاة. 

وقال صالح بن أحمد: سألت أي عن السّذل فی الصلاة؟ فقال: يلبس 
الثوبء فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السَّدْل. 

وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. 

وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي» وابن عقیلء من أنَّ السَّدْل: هو 
إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه وجه فيكون هو إسبال الثوب 
وَجَرُہ المنهى عنه فغلط» شالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجرٌ 
منهياً عنه بالاتفاق» والأحاديث فيه أكثرء وهو حرم على الصحيح» لکن 
ليس هو السَّدل. 
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وليس الغرض هنا عين هذه المسألة» وإنا الغرض: أن علياً ف شه 
الشادلين باليهوده مبيناً بذلك كراهة فعلهم, فلم أن مشابهة اليهود أمر كان 
قد استقرٌ عندهم كراهته. [۷۲] 


[ قوله: اثم اختلف: هل السَّدل يبطل الصلاة...» العلماء اختلفوا هل هذا النهي 
للتحريم أو للكراهة؟ فإذا كان للتحريم هل يبطل الصلاة؟ على قولين ذكرهما الشيخ 
رحمه الله في مذهب آحد: 

أوهما: أنه ُبطل الصلاة, لأنَّ النهي للتحريم. 

ثانيهها: أنه لا يبطل الصلاة إذا كان عليه ثوب يستر عورته تحت الرداء المَسُّدول؛ 
فيكون النهى للكراهة» ولعلّ هذا هو الصحيح إن شاء الله. 

قوله: «وعلّله أنه قعل اليهو ده هذا عل الشاهد من إيراد الشیخ مسألة السدل في هذا 
الكتاب» وهو تحريم التشبّه باليهود» وعل هذا فالعلّة مستمرة؛ وليس التعليل؛ لہ لا 
يستر العورة بل لأنَّه من التشبّه باليهود» وهذه وجهة نظر من يرى أنه حرم مطلقاً 
ولو لم تبد العورة» نظراً لأنّ العلة هي التشبّه باليهود. 

قوله: الوقال حنبل: قال أبو عبد الله: والسٰدل أن يسدل...4 يعني: رواية حنبل بن 
إسحاق - وهو تلميذ الإمام أحمد وابن أخيه - تفر السَّدْل بأنّه: طرح الرّداء على 
الكتفين» ولا يرد طرفه على الآخرہ وأنّ العلّة في النهي منع مشايبة اليهود. 

قوله: «مكروه المَّدْل في الصلاة...» یعنی: حرم فان الكراهية في عرف السلف 


كالإمام أحمد وغيره تعني التحريم» وعند المتأخرين تعني كراهة التنزيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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قوله: «وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السّذل في الصلاة...» هذه روایة ابن 
الإمام أحمد مؤكدة لمعنى السدل كا جاء في رواية حتبل» وهي أنَّ السدل: هو طرح 
الثوب عل الكتفين» ولا يرد أحد طرفيه على الآخرء وأَنَّ العلة مشامة اليهود. 

وهذا التفسير هو الذي عليه عامة أهل العلم في تفسير السَدّل الٹھی عنه في الصلاة. 

قوله: «وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال 
الثوب...» فعلى هذا يكون المعنى للسٌذل: نزول الثوب عن الكعبين» وليس هو المقصود 
هاهناء وإنما المقصود التفسير الأول. 


۷۲٢‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وفهر اليهود» بضم الفاء: مدارسهم» وأصلها «بُهّرو»» وهي عبرانية 
فعرّبت» هكذا ذکرہ الجوهري» وكذلك ذكر ابن فارس وغيره: أن فهر 
اليهود: مدارسهمء وقي «العين» عن الخليل بن أحمد أن ذ فهر اليهود: 
مدارسهم. 

وسنذكر عن عل ذه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا. 

وأما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد عذّله بعضهم بأنَّه 
فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. 

فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بین النهي عن السّدل» وعن تغطية الفم با في 


كل منهما من مشابهة الكفار. 
مع أن في كل منهما معثى آخر يوجب الكراهةء ولا حذور في تعليل الحكم 
چ 


فهذا عن الخلفاء الراشدين» وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فکثیں 
مثل ما قدّمنا عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنهم: أنه ما دُعي إلى وليمة فرأى 
شيئاً من زي العجم خرج وقال: من تشبّه بقوم فهو منهم. 

وروی أبو محمد الخلال بإسناده» عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنھہاء قال: سأله رجلء أَحْتَقِنْ؟ قال: احتقن لا تبد العورة» ولا تَستنٌ بستة 
المشركين» فقوله: لا تَستنٌ بسُنَة المشركين عام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 

وقال أبو داود'": حدثنا الحسن بن علء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
ال حجاح بن حَسَانء قال: دخلنا على انس بن مالك» فحدثني أخي المغيرة» 
قال: وأنت يومئذٍ غلام ولك قَرْنان أو قَصَّتَانِء فمسح رأسك ويرك 
عليك» وقال: احلقوا هذين أو فُصّوهماء فان هذا زي اليهود» علل النهي 
عنهما بأنَّ ذلك زي اليهودء وتعليل النّهي بعلّة يوجب أن تكون العلة 
مكروهة» مطلوب عدمهاء فعٌلم أن زيّ اليهود حتى في الشعرء ما يُطلب 
عدمه وهو المقصود. 1 77] 


$ 


[۷۳] قوله: «وفهر اليهود؛ بضم الفاء مدارسهم...» يعني: أن هذا اللفظ يطلق على 
أماكن دراستهم» وهذا الذي استنكره علي بن أي طالب 4 لا رأى قوماً قد سدلوا 
فقال: ماهم کأنہم خرجوا من فهورهم؟ فعاب التشبّه باليهود في لبسهم حيث أنہم 
كانوا يسدلون إذا ذهبوا إلى مدارسهم. 

قوله: «وأما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم...٠‏ سيق ا حدیث عن 
ذلك وعلل بأنّه من فعل المجوس عند عبادة النارء ونحن منهيون عن التشبّه بالمجوس 
أيضاًء فالأصل أن لا یتلم المصلء إلا إذا كان حاجة. 

قوله: «فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل والتلثم في الصلاة؛ 
القصود أن السدل فيه مشابهة لليهود» وتغطية الفم في الصلاة فيها مشابہة للمجوس؛ 
ونحن منهيون عن التشبه بالكفار عموماً. 


()ق "(ستنهة .)٦١۹۷(‏ 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة...1 يعني: أن هناك علة 
غير المشابهة» وعند الأصوليين يجوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر» بل يكون أقوى لتأكيد 
الحكمء فإذا عَلَّل بألّه لكشف العورة» وَعَلَّل بأنّه مشامة الیھود فلا مانع من 
العلتين فيه. 

قوله: «فهذا عن الخلفاء الراشدين» وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير...» 
يعني: أن ما ذكره عن ال خلفاء فعن واحد منهم وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب تق 
وأما ما ورد عن غيرهم من الصحابة فكثير» من ذلك أن حذيفة 5د لما دُعي إلى 
وليمة» ورأى شيئاً من زيّ العجم في هذا الاجتماع؛ حرج من المكان» وذكر حديث 
الرسول لا «من تشبّه بقوم فهو منھم؟؛ فدلّ على أنه لا يجوز التشيّه بالکفار في الحفلات 
وني غيرهاء ونحن نجد اليوم أنَّ الذي يتشبّه بالكفار ويقلدهم في ا خفلات والمناسيات 
يكون هو المتمدن والمتحضّر في عيون بعض الناس» وأما الذي يحافظ على السنة وعل 
خالفة أصحاب الجحيم فهو الرجعی وغير المتحضر. 

قوله: «سأله رجل: أحتقن؟...» یعنی: أن ابن عباس لا سأله الرجل هل يحتقن؟ 
يعني: هل يعمل الحقنة في الشرج ‏ وا حقنة المقصود منها تطهير المعدة» ويلزم من عملها 
كشف العورة ‏ فابن عباس منع ذلك مظنة كشف العورة. وهو من التشبّه بالکفار في 
كشف العورات والتساهل فيها. 

قوله: #دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك 
قرنان...» يعني: أن هذا الحديث يدل على ربط النهي بالعلة» فأنس بن مالك لما رأى 
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غلاماً له قرنان من الشعرہ أمر بأن يحلقاء ثم علّل ذلك فقال: هذا زي الیھود فتحن 
منهيّون عن التشبّه باليهود حتى في الصفة التي عليها شعورهم» فلا يجوز أن نعمل 
قروناً کقرونہم؛ لان هذا من أفراد التشبّه بهم والقاعدة العامة منع التشبّه بهم 
عموماً ما جره ذلك من محبتهم» ومن استساغة أعاهم» وهذا ما يفضي إلى تغيير دين 
الإسلام شيئاً فشيئاً. 


228 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وروی ابن أبي عاصم: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد الواسطیء 
عن عمران بن خدير» عن ابن مجلز أن معاوية هه قال: إن تسوية القبور 
من السّنَْ وقد رفعت اليهود والنصارىء فلا تشبّھوا بهم. يشير معاوية إلى ما 

١ +‏ . 9 ر و ۓ 1 ب 8 

رواه مسلم في «صحيحه)"'' عن فضالة بن عبید: انه آمر بقبر فسوي» ثم 
قال: سمعت رسول الله ب مر بتسويتهاء رواه مسلم. 

وعن آي ال هياج الأسدي. عن عل أيضاًء قال: أمرني النبيّ انا ال أدع 
قىرا مشرفاً إلا سو ین ول" غالا الا طمسته» رواہ مسلم'''. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 
من بنى ببلاد المشركين» وصنع نيروزهم ومھرجانہم حتی يموت» حشر 
معهم يوم القيامة. 51 ۷] 


3 قوله: «أنَّ معاوية 5ه قال: إن تسوية القبور من المِّنّة...» وهذا حدیث آخر 
فيه نبي عن فعل مُعلل بِالتشْبّه باليهود» فقد علّل معاوية الصحابي الجليل منع رفع 
القبور لأن اليهود تفعله» حيث يرفعون القبورء القبورہ وهذا غلرٌ في الأموات: 
ووسيلة من وسائل الشركء وهذا قال اة لعلي بن أبي طالب ذه: «لا تدع تمالا إل 
طمسته ولا قبراً مشرفاً - أي: مرتفعاً ‏ إلا سویته»"» فالقبور تُسوّى. ولا تُرفع عن 
)١(‏ برقم .)۹٦۸(‏ 


( ف حه (459)., 
(۳) آخرجه مسلم (۹41۹) من حديث علي #ه. 
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الأرض إلا قدر شبر من أجل أن تُعرف أنها قبور فلا تداس» ولا يُزاد على ذلك» ويمنع 
رفع القبور كذلك لن فيه مشابہة اليهود والنصارىء فهم یرفعونہا ويزوّقونها حتى تُعبد 
من دون اللہ مع کون ذلك من وسائل الشرك. 

قوله: «أمرني النبي باة ألا أدع قبرآ مشرفاً إلا سويته..» يعني: لا يجوز أن يرتفع القبر 
عن الأرض إلا شبرأ وسواء كان تراباً أو بنا ولا يوضع على القبر شيء إلا من ترابه. 

قوله: ااوسنذكر إن شاء الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنی ببلاد امش رکین..6 
أي : أن عبد الله بن عمرو بن العاص عنهماء روى عن الرسول ييل أنَّ من بنى في 
أرض المشركين» وصنع نيروزهم ومھرجانہم فهو منهم» ومعنى بنی: أي استوطن 
في بلاد المشركين من غير ضرورة» وغير مُظهر لدينه. لأنه يختلط بهم وتتوطّد العلاقة 
بینه وبينهم» وربا تنازل عن كثير من أمور دينه؛ أو ضيّعها بسبب إرضائه حم وهذا 
بالضرورة يحمله على مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتہم كالنيروز ویکون في أول 
الربيع» والمهرجان ويكون في أول فصل الخريف» فھما عيدان للمشر کین؛ فلا يجوز 
للمسلمین أن يشاركوا المشركين في أعيادهم» بل إن للمسلمين عيدين خاضّين بهما: 
عيد الفطر وعيد الأضحىء وها يأتيان بعد أداء رکنین من أركان الإسلام فعيد الفطر 
يأتي بعد أداء ركن الصيام في رمضانء وعيد الأضحى يأتي بعد أداء الركن الأعظم من 
أركان ا حج؛ وهو الوقوف بعرفة» فهما مناسيتان دينيّتان» ليستا لمجرد اللهو واللعب 
والمرح» وإنما هما شكر لله سبحانه. ولذلك یُصل فيهما صلاة العيد وفي عيد الفطر رح 
صدقة الفطرء وفي عيد الأضحى تُذبح الأضاحي» فھم یوما فرح وطاعة وشکر لله 


YID‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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سبحانه» فیجب الاستغناء بأعياد المسلمين عن أعياد المشركين. 

والحاصل أنَّ الذي يقيم في بلاد المشركين إقامة استیطانء فإنّه تسري عليه أمورهي 
فيصنع مثل ما يصنعون في أعيادهم» لأنّه لا يستطع ولا پصبر على الاستقلال بنفسه. 
دون الاندماج فيهم» أو آم هم يلزمونه ذلك» ويضطرونه إل هذا الشىء. كما أن 
المشركين آلزموا من م يهاجر من الصحابة أن يخرج معهم إلى بدر» وقد ذكر الله قصتهم 
في القران. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم (YW‏ 


وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها: أنها كرهت الاختصار في الصلات 
وقالت: لا تشيّهوا بالیھود هكذا رواہ ہذا اللفظ سعيد بن منصورء حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروقء عن عائشة وقد تقدم 
من رواية البخاري في المرفوعات. 

وروی سعید حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن إساعيل ابن 
عبد الرحمن بن ذؤيب» قال: دخلت مع ابن عمر مسجداً بالجُحفة» فنظر 
إلى شرفات» فخرج إلى موضع فصل فيه ثم قال لصاحب المسجد: إني 
رأيت في مسجدك هذا یعنی: الشرفات ‏ شبّهتها بأنصاب الجاهلية» فر 
بها أن تكسّر. 

وروی سعيد أيضاً عن ابن مسعود: أنه كان يكره الصلاة فى الطاق؛ 
وقال: إنه من الكنائسء فلا تشبّهوا بأهل الكتاب. 

وعن عبيد بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد ية يقولون: إن من 
أشراط السّاعة أن تُتخذ المذابح في المسجد يعني: الطاقات. ]۷٥[‏ 


]۷٥[‏ قوله: «وقد ثبت عن عائشة: أنها کرھت الاختصار في الصلاة..» وضع اليّد على 
الخاصرة» أي: على أسفل الجنب» وهذا الفعل تعمله الیھودہ أمّا اسن فی الصلاة فهي أن 

يقبض المصلي اليد اليسرى بالكف اليمنى ويضعها تحت صدره ولا يضع يده على 
خاصر تہ لذن هذا من التشيه باليهود. 


قوله: «عن إسماعیل بن عبد ال رمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجداً 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 





بالجحفة فنظر إلى شرفات...» الجحفة: ميقات أهل الشامء وهي قریة خربة قريبة من 
رابخ » وقتها النبی َة لأهل الشام حرمون منهاء ومن جاء عن طريق الساحل إذا 
أراد الحج أو العمرة» وی المسجد الذي فيها ودخله ابن عمر شرافات» وهي ما 
تجعل على رؤوس ا مدران من التزيين والزخرفة فخرج وصلّ خارج المسجد وذلك 
لالہ شبّهها بأنصاب ا ماحلیق فان الجاهلية كانوا ينصبون حجارة» ويذبحون عندها أو 
عليهاء ونحن منهيون عن التشبه بہم. 

وهذا الحديث دليل على النهي عن التشبّه بالكفار عمومأء سواءً كانوا یہوداً أو 
نصارى أو مجوساً أو أعاجم أو مشركين أمَيّين» أو غير ذلك. 

وفيه أيضاً تنبيه على المنع من زخرفة المساجد بالشرفات وبالأصباغ» وغير ذلك. فن 
المساجد إن شرعت للعبادة وليست للزینة والمباهاة. 

قوله: اوروى سعيد أيضاً عن ابن مسعود: آنه يكره الصلاة في الطاق» الطاق: هر 
المحراب الذي يكون في قبلة للسجد لأنَّ الصلاة فيه فعل الیھود في كنائسهم» فنحن 
منھیّون أن نصلى في الطاق لأمرين: أولاً: لأن هذا فيه تشبّه بالیھودہ وثانياً: أنه إذا صل 
داخل الطاق فإنه لا يراه الملأمومون حتى یقتدوا به. 

وأما اتخاذ المحراب نفسہ فإنه لم يكن معروفاً في الزمان الأول» وإنما اذ فيا بعد 
علامة على القبلة» لأنَّ من دخل المسجد الذي ليس فيه محراب. لن يعرف الفبلةء لا سا 
إذا دخله ليلا لکن الواجب أن لا يبالغ في زخرفته ونقشه أو الكتابة عليه» أن لا يضم 
وإنها جحل بقدر ماهو علامة على القبلة فقط: وتكره الصلاة داخله إلا عند الحاجة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراطل المستقيم 





قوله: «إن من أشراط السّاعة أن تتخذ المذابح في السجد...٠‏ أي: أن تعمل المحاريب 
فی المساجد على شكل ما تتخذه اليهود نی كناتسهاء أما إذا اتخذ المحراب من غير مشابهة 
لمذابح اليهود» فلا بأس به للحاجة كا ذكرنا سابقاً. 
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وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة» وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها 
في مظِنّة الاشتهار» وما علمنا أحداً خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضی الله 
عنهم من كراهة التشبّه بالکفار والأعاجم في الجملة» وإن كان بعض هذه 
المسائل المعيّنة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعها. 

وهذا كما أہم مجمعون على اتباع الكتاب والستة» وإن كان قد يختلف 
فی بعض أعيان المسائل لتأويل» فعلم اتفاقهم على كراهة التشبّه بالكفار 
والأعاجم. [77] 


]٦[‏ قوله: (وھذا الباب فيه كثرة عن الصحابة...» من الأمور المجمع عليها تحریم 
التشبّه بالکفارء وقد ذکر الشيخ أَنَّ هذا من ثلاثة وجوه: 

الأول: ما ورد عن ال خلفاء الراشدين كعمر بن ا خطاب في شروط أهل الْذّمَة وما 
تعاقب عليه الأئمة من العمل بشروطه #5د. 

الثاني: ما ثبت عن أفراد الصحابةء وقد ذكر جملة من ذلك فا حاصل: وإن كانت 
هذه الآثار أو المرويات قد حصل فيها حلاف أو تأويلء لکن في الجملة؛ كلها اتفقت 
على النهي عن التشبّه بالكفار» أما كوا فيها احتمالء أو نظر لبعض العلماء فهذا لیس هو 
القصود الآنء إن! المقصود هو أخذ المسألة التي نحن بصددهاء وهي منع التشبه بالکفار 
في الجملة. 

قوله: «وهذا كا أنهم مجمعون على اتباع الکتاب والسّنّة...» يعني: أن العلماء 
متفقون على العمل بالكتاب والسِّنَةَ وإن كانوا مختلفين فی بعض المسائل والتفريعات. 
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فهذا لا يأتي على الأصل المتفق عليه» وكذلك هذه الآثار فإنها تدل في جملتها على منع 
التشبّه بغير المسلمين» وإن كان قد يحصل في بعض الأمور خلاف أو تأويل. 
الوجه الثالث سيذكره. 





سے .نه _ رچوژچےہہخ ہہ 


الوجه الثالث في تقرير الإجماع: ما ذكره عامّة علماء الإسلام من المتقدمين» 
والأئمة المتبوعين» وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الکمٰاں أو 
محالفة التصارى» أو خالمة الأعاجم. وهو أكثر من أن یمکن استقصاوؤهہ. 


وما من أحد له أدنى نظر في الفقه. إلا وقد بلغه من ذلك طائفة» وهذا 
بعد التأمل والنظر يورث علا ضرورياً باتفاق الأئمة على النھی عن موافقة 
الکفار والأعاجم. والأمر بمخالفتهم. 

وأنا أذكر من ذلك تُكتاً لمذاهب الأئمة ا تبوعین اليوم مع ما تقدم في أثناء 
الكلام من غير واحد من العلماء. 

فمن ذلك: أنَّ الأصل المستقّر عليه في مذهب أبي حنيفة: أن تأخير الصلاة 
أفضل من تعجيلهاء إلا في مواضع يستثنونهاء كاستثناء يوم الغيم» وکتحجیل 
الظھر في الشتاء» وإن كان غيرهم من العلماء يقول: إن الأصل أنَّ التعجيل 
أفضل» فيستحبّون تأخير الفجرء والعصر. والعشاءء والظهرء إلا في الشتاء في 
غير الغيم. ثم قالوا: يُستحب تعجيل الغربء لن تأخيرها مكروه ما فيه من 
التشبه باليهود. 

وهذا أيضاً قول سائر الأئمة» وهذه العلّة منصوصة كا تقدم وقالوا أيضاً: 
يكره السجود في الطاق؛ لأنّه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص 
الإمام بالمكان» بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 0 
وهذا أيضاً ظاهر مذهب أحمد وغرہ وفيه آثار صحيحة عن الصحابة: 


ابن مسعود وغيره. [۷۷] 


[۷۷] قوله: «الوجه الثالث في تقرير الإجماع: ما ذكره عامّة علماء الإسلام...؛ حاصل 
هذا الكلام أن الشيخ رحمه الله يوجز نتيجة ما مرّ من الأقوال الواردة في منع التشبّه بغير 
المسلمين من سائر الكفرة» سواءً كانوا یہوداً أو تصارى أو مجوساً أو دھریّین أو غير ذلك 
من سائر الكفرة والمشركين» فيؤخذ من مجموع هذه الآثار والأدلة قاعدة عظيمة» وهي 
منع التشبّه بغير المسلمين لما ير ذلك من تتقص الإسلام والإسلام كامل» فإذا جلبنا 
إليه عادات وتقاليد ومظاهر وشعارات كفر» طغت على شعائر الإسلام» واختلط ا حق 
بالباطلء وهذا الفعل فيه اتہام للإسلام بآله ناقص ونكمّله با نجلبه من عادات أهل 
الكفرء وحقيقة الأمر أن الإسلام دين كامل ارتضاه الله لناء فإن حصل من المسلمين 
نقص أو خطأء فليس هو من قبل الإسلام» وإنما هو من قبل تقصير من قضر من 
المسلمين» ولا ينسب إلى الإسلام» كا قال الشاعر: 
لشن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذاعل الإسلام من جهل مسلم 
قوله: «وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة...» يعني: لا 
أحد من أهل العلم يجهل أنه تھی عن مشابہة المشركين؛ وما من أحد من العلماء إلا وقد 
بلغه نصوص في هذا الأمره ما لا يترك مجالاً للشك في أننا مطلوب من خالفة المشركين» 
وعدم التشبه بهم؛ وهذا مما يبقي للمسلمین عزتهم وقوتهم واستقلال شخصيتهم عن 
غيرهم. 
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فالقصود أن الله تعالى أكمل لنا الدين» وأتمَ علینا النعمة» ورضي الإسلام لنا ديناء 
وهذا الدين فيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة» لان الله ما فرط فيه من شىء فعلام 
ترك الأكمل؛ ونركض خلف الأدنى والله يقول: آم الد إن شثر مُوْمِنِينَ)4 
(اک عمران:۱۳۹]؟ نعم نحن الأعلى إن حققنا هذا الشرطء أما مجرد الانتساب بدون إيران» 
وبدون تحقيق للإسلام فهذا هو اللاك بعينه» ومن تحقیق الإسلام تجنب أخلاق الكفار 
وعاداتہم التي هي حاصة بهم. 

قوله: «وأنا أذكر من ذلك نکتاًلمذھب الأئمة...» بعد أن ذكر الأدلة من کلام الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكرام رضي الله عنهم» یشرع الآن بذكر أقوال الأئمة الأربعة 
وغيرهم في منع التشبّه بالكفار ما يدل على انعقاد الإجماع على هذا الأمر. 

قوله: «فمن ذلك أنَّ الأصل المستقر في مذهب أبي حنیفة أن تأخير الصلاة عن أول 
الوقت أفضل من تعجيلها» ولذلك تجدهم يصِلُون بعد الناس» وأما الجمهور. فهم على 
العكس حيث يقولون: أن الأصل تقديم الصلاة في أول وقتهاء لأن في ذلك مبادرة 
إلى الطاعةء وتفریغاً للذمّةء إلا في أحوال يُستحبٌ تأخير الصلاة فيهاء لوروده عن 
الرسول كك كقوله ل «إذا اشعدً الحَرٌ فأبردوا بالصلاة» فإِنّ شدة الحَرّ من قبح 
جهنم" ومثل ما إذا كان هناك غيم فيؤشرون من أجل التأكد من دخول الوقت وإلّا 
فالأصل عند الجمهور أن الصلاة في أول الوقت أفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۵۳)ء‏ ومسلم )٥٦٦(‏ من حديث أي هريرة ذ#ه. 
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وأَمّا المغرب بالذات فإنها صل في أول وقتها حینم| تغرب الشمسء ويُتحقق من 
غروبہاء لأنَّ تأخيرها فيه تشبّه باليهود وكذلك تأخبر الافطار فان اليهود لا يدون 
عباداتہم التي علّقها الله بالغروب إلا إذا اشتبكت النجوم واشتدت الظلمة ونحن 
منهيّون عن التشبّه بهم» ومأمورون بتعجيل صلاة المغرب» وتعجيل الإفطار عند 
تحقق الغروب. 

وأيضاً فإن الرسول ية حالف المشركين في التعجّل من مزدلفة» فإنٌ المشركين 
کانوا يبقون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمسء فخالفهم النبيٌ ية واستعجل ونفر من 
مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. 

قوله: «وقالوا أيضأً: يكره السجود فی الطاق؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب...٠‏ 
سیق الحديث عن هله مسأل فالطاق: هو الحراب؛ وهي تسمية عام وإ فالحراب 
ف الأصل هو المصلء قال تعالى: «كلّما دل عَليھسا رُوْيًا الراب € ڈآل عمران:۳۷]؛ 
يعني: مصلاها الذي اعتزلت عنهم للصادذة والعبادة فيه فالمراد باللحراب: هو مکان 
العبادةء والطاق عند اليهود هو المذبح في الجدار على شكل دائرة» وهذه الدائرة بصل 
فيها الإمامء وهذا مكروه ما فيه من التشبه بالیھود: لآم يخصّون هذا المكان» ويظنون 
آنه أفضلء ونحن نقول: الطاق إنما يعمل لأجل معرفة القبلة فقطء لا لأجل أن یصل 
فيه الإمام أو غير الإمام ويعتقد أن فيه البركة. 


1 


قوله: «ببخلاف ما إذا كان سجودہ في الطاق: وهذا أيضاً ظاهر مذهب أحمد..» يعنى: 
أن مذهب أحمد يقول بكراهة الإمامة في الطاق» أي: في المحراب» فتّكره إمامة الإمام 
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وشو داخل المحراب» دنه بذلك يختغي عن الملأمومين» وعن الذين عن ينه ویسارہں 
ولأنَّ فيه تشبّها بأهل الكتاب. 

قوله: «بخلاف ما إذا كان سجودہ في الطاق» الظاهر أن صحة العبارة: «من غير 
الطاقة. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط المسنتقيم 





وقالوا: لا بأس أن یصلى وبين يديه مصحف معلّق؛ أو سيف معلّق» لا ہم 
لا پُعبدان: وباعتباره تثبت الكراهة إلى غيرهما. ولا بأس أن يصلى على بساط 
فيه تصاویرہ لان فيه استهانةٌ بالصورة. 

ولا يسجد على الصورة. لأنّه يشبه عبادة الصور. 

وأطلق الكراهة في الأصل› أن الثُصل معظّم لله. 

وقالوا: ولو لبس ثوباً فيه تصاوير گرہ: لاہ يشبه حامل الصنم. 

ولا یکره تمائیل غير ذي روح لأنّه لا يُعبد. 

وقالوا أيضاً: إن صام يوم السك ينوي أنه من رمضان کر لاله تشبّه 
بأهل الكتاب» لأنہم زادوا في مدّة صومهم. 

وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم» حتى 
يأتوا مزدلفة» لأنَّ فيه إظهار خالفة المشركين. 

وقالوا أيضاً: لا يجوز الأكل والڈُرب والادّهان والتطيّب في آثية الذهب 
والفضة للرجال والنساء للنصوص؛ ولأنّه تشبه بزيّ امش ر كين وتنعم بتنعم 
المترّفين والمسرفين. 

وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير» في حجة أبي يوسف» ومحمد على 
أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به: لأنّه من زيّ الأكاسرة 


والجبابرة» والتشبه بهم حرام. 
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قالوا: وهذا نص على أن التختم با حجر والحديد والصّفر حرام للحديث 
المأثور: أن النبي پا رأى على رجل خاتم ضفر فقال: «ما لي أجذ منك 
ريح الأصنام؟» ورای على آخر خاتم حديد فقال: «مالي أرى عليك جلیة 
أهل النار؟9۷. 

ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. [۷۸] 


[۸] قوله: «وقالوا ‏ أي: ا حنفیة -: لا بأس أن یصل وبين يديه مصحف معلق..؛ لا 
بس أن يصلى وأمامه مصحف أو سيف معلق بالجدار أو بالعمود؛ لأن هذا ما عرف أله 
يعبد» فليس فيه تشبّه» فالمشركون ما کانوا يعبدون المصاحف أو الكتبء» فليس في 
استقبال هذه الأشياء تشبه بهم. 

قوله: «وباعتباره تثبت الكراهة...» يعني: لو جرت العادة أن السيف يُعبد فحينها 
تثبت الكراهةء منعاً للتشبّه بمن يعبده» وإن كان المسلم لا يقصد عبادة السيف أو البرك 
بالسيف. 

قوله: «ولا بأس أن يصلى على بساط فيه تصاوير...» أي: قال الحنفية ذلك ما فيه من 
امتهان الصور بخلاف ما إذا سجد عليهاء فإنه يكره لما فيه من التشبه بمن یعیدھا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦٢٤٤(‏ والترمذي (۱۷۸۵) والنسائی (۵۱۹۵) من -حديث عبدالله بن بريدة» 
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قوله: «وأطلق الكراهة فی الأصل..» يعني: عمم الكراهة؛ سواء صلى عليها أو 
سجد عليها لان الثُصل معظّم للصورة التي يسجد عليها أو يستقبلها في صلاتہ: 
فإنه إذا قصد التعظيم کان فعله عبادة» أما إذا لم يقصد ذلك فإنه يكره لأنَّ فيه 
تشبّهاً بمن يعبد الصور. 

قوله: «ولو لبس ثوباً فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنمة يعني: يكره لبس 
الثياب التي فيها تصاویر لأنها تشبه الذي يليس الصليب في عنقه أو في ملابسه: فصار 
تشبّهاً بالنصارى الذين يعبدون الصليب» والحاصل أن كل صورة تُعبد من دون الله إذا 
وضعت على الثياب» فلا يجوز لبسها حتى ولو كانت لا ُعبد عند السلمین لأنَّ هذا فيه 
تشبهاً بأهل الكتاب. 

قوله: اولا یکره تمائیل غير ذي روح لأنه لا بعبد...٤‏ يعني: لا یکره تصاوير 
غير ذوات الأرواح» كالأشجار والجبال والباني والمصنوعات والآليات والبحار؛ 
لأنَّ النهي إنیا هو عن تصوير ذوات الأرواح» أما الأشياء التي ليس فيها روح فلا 
يمنع من تصويرهاء كا قال ابن عباس للذي كان يصنع الصورء ونہاہ عن ذلك» 
وقال له: إن كنت لا بُذٌ فاعلاًء فصوٌر الشجر وما لا روح فيه أو ما هذا معناه من 
كلامه ذقنه. 

قوله: «وقالوا أيضاً: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان...؛ المقصود هنا أن الله 
أوجب عليئا صوم رمضان» وعلّق الصيام والإفطار بالرؤية فقال: «الشهر تسع 
وعشرون فلا تصوموا حتّی تروه؛ فان عَم عليكم ‏ يعني: لم يظهر لكم الهلال بسبب 


2D‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ھ E E‏ وع HEHEHE HEHEHE E HN FEE E BE Hi HE‏ ود لہ ا و ال لع ا و ا و عو HEHEHE‏ عد و بد 5 ها واس 


الغيم أو القتر ‏ فأكملوا العِدّة ثلائين؛" فنحن نصوم بأحد أمرين: إما برؤية 
اغلال: وإما بإکمال شعبان ثلاثين یومآء ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك على 
أنّه من رمضان. ويقول: هذا من باب الاحتیاط فقد جاء في الصحيح: قول عمار 
ابن ياسر: الذي يصوم في اليوم الذي شك فيه قد عصا أبا القاسم يِه لن هذا وسيلة 
إلى الزيادة على ما فرض الله فقد يصوم زيادة على الشهر» ويتقدمه بيوم أو یومین 
ويقول: هذا من باب الاحتیاط وهذا فيه أيضاً تشبه أيضاً بأهل الكتابء فإنہم غيّروا 
صیامهم» وزادوا فيه وأنقصواء وتلاعبوا فيه. 

فالواجب عل هذه الأّة أن تتمسك بدينهاء وأن لا تزيد في العبادات أو تنقص منها 
إذا كانت محددة لان هذا فيه تشريع با لم يأذن الله به» وفيه تشبّه بالذين غيروا دينهم 
وابتدعوا. 

قوله: اوقالوا: فإذاغربت الشمس أفاض الإمام والناس معه...» يعني: أن من وقف 
بعرفة في النهارء فإنّه يستمر بالوقوف إلى أن تغرب الشمس كما فعل الي َك فإنّه بقي 
فيها إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبهاء ثم انصرف من عرفة إلى مزدلفة» خالفاً 
بذلك انصراف ا مشرکین: فإنهم كانوا ينصرفون قبل الغروب. 

قوله: «وقالوا: لا يجوز الأكل والشرب والادّهان في آنية الذهب..؛ هذا أيضاً خالفة 
لأهل الکتاب فن ان يك نہی عن الشرب في آنية الذهب والفضة؛ وعن الأكل في 


هريرة طه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





صحافهاء وقال: «فإئّها لمم في الدنيا ولكم في الآخرة»"2: غدلّ على أن استعمال أواني 
الذهب والفضة من صفات الكفارء ونحن منهيون عن التشبّه بهم ولا يقتصر هذا على 
الأكل والشربه بل على سائر وجوه الاستعمال» ما دامت العلّة منع مشابہة الشرکین؛ 
وإنما ذكر الأكل والشرب لأنبها غالب وجوه الانتفاع. 

قوله: «وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة آبي يوسف...٠‏ يعني: أن أبا 
يوسف وعمد بن الحسن خالفا إمامهما أبا حنيفة» في مسائل منها: استعمال الحرير» ولبس 
الحرير» لن فيه تشبّهاً بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم» فليس النهي عن لبسه فقط بل 
يشمل سائر الاستعمالات للرجال ما فی ذلك من التشبه» وهذاعلة عامة. 

قوله: «قال عمر 5ه: إياكم وزي الأعاجم» هذا تحذير من الفاروق من لبس زي 
الأعاجم. لأ في لبسه تشبّهاً ببم» وهذه قاعدق أنَّ كل ما كان من زي الأعاجم مختضّاً 
ہم فان على المسلم أن لا يتشبّه بهم فيه لالہ يدخل تحت قوله لٹا امن تشيّه بقوم فهو 
منهم؟. 

قوله: «وقال محمد في «الجامع الصغير»: ولا يتختم إلا بالفضة». محمد بن الحسن هو 
صاحب أبي حنیفق قال: لا يتختم إلا بالفضةء وهو فعل النی ي فلا يتختم بالذهب؛ 
لأن النبيّ پل حرّم التختم بالذهب على الرجالء وقال: ايَعيدُ أحدكم إلى جمرة من نار 
فيجعلّها في يدوا" ثم أخذ الخاتم من الرجل» وطرحه أرضاً. 


)١(‏ أخر جه البخاري (۳٥٥۲)ء‏ ومسلم (۲۰۷) من حديث حذیفة #5ه. 


VED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





IMN EE HN جج‎ r E لع ا جا‎ E FE i ےہ اك ل ال الا یہ لح‎ e ml را بی دك‎ o e لی‎ o E كان ا‎ E كن لی تن‎ E E HE لكا‎ E للك كا مك‎ E لد حك‎ HE HE یع جج‎ E i یں‎ oH 


وأما الَّختّم بالفضّة فهو مباح» لأن النبىّ يي اذ خاتماً من الفضةء وكذا 
التختم بغير الذهب من المعادن النفيسة» لا مانع منه» لأنّه لم یرد فيه نهي» كال حجار 
الكريمة والألماس وغير ذلك وأما التختم بالحديد فمكروه كراهة تنزیه لأنّه حلي 
أهل النار. 

فا حاصل أن التختّم على أنواع: التخمّم بالذهب للرجال حرام بالإجماع» والتختم 
بالفضة مباح بالإجماع» والتختم بالمعادن النفیسة غير الذهب والفضة حلال بناءً على 
الاصلء والتختّم با حدید والصّفر ونحو ذلك مكروه؛ والتختم بالصفر فيه تشبه 
بعبّاد الأصنام. 

بدلیل أن التبىّ اة قال للرجل الذي أراد أن يزوّجه وطلب منه المهرء فلم يجد عنده 
شيئا قال له: «التوس ولو خاتمآًین دید فدلٌ على جواز التختّم بالحديد. 


)١(‏ أخرجه البخاری )۲١٥۷٥(‏ من حديث سهل بن سعد ذه. 


التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللمستقيم (YD‏ 


وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك» حتى قال مالك 
فیم| رواه ابن القاسم في «المدوّنة»: لا بحرم بالأعجميّة: ولا يدعو بہاء ولا 

ونہی عمر #ه عن رطانة الأعاجم» وقال: إنها خب. 

قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق» وأما أحجار كثيرة فجائز. 

قال: ويكره ترك العمل يوم الجمعة» كفعل أهل الكتاب يوم السبت 
والأحد. 

قال: ويقال: من تعظیم الله تعظيم ذي الشيبة اللسلمء قيل: فالرجل يقوم 
للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك» ولا بأس بأن يوسع له في جلییه. 

قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجحبابرة. 

وربا يكون الناس ينتظرونه؛ فإذا طلع قامواء فليس هذا من فعل الإسلام. 

وهو فی يُنهى عنه من التشبّه بأهل الكتاب والأعاجم. 

وفیما ليس من عمل المسلمين» أشدٌ من عمل الکوفین وأبلغ» مع أن 
الكوفيين يبالغون في هذا الباب. 

حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبّه بالكفار في لباسهم 
وأعيادهم. [۷۹] 


[۹] قوله: «وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر» فمذهب ا مالكية بحر مون 


و٤٢6۷‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





*٭ قؤ Hh Hh dh‏ غخ HENE‏ جا ا ئق #2 د د #6 ١ٌٛؿٗ‏ ؿغۃ ‏ مج ظ+ط هي 8 ٤ہ NENE HEEE‏ د خٍ جح ج چج ج ج ج ج ؿ ج ج چج EEE‏ 5خث غ جع ١ج‏ ج كج و وج جج 


أن حرم الرجل بالأعجمية» يعني: أن يتلفظ بالإحرام باللغة الأعجميّة بدلاً من اللغة 
العربية» وهذا في الذي خسن العربيةء فلا يجوز له أن يعدل إلى غيرهاء وأما الذي لا خسن 
العربية» فإلّه ضرم بلغته. 

وكذلك لا يدعو باللغة الأعجمية وهو سن اللغة العربية؛ أن العربية هي لغة 
الشرعء فلا يجوز أن يدعو بغيرها إن أمكنه ذلك. 

وكذلك لا يحلف بالأعجميةء والخلف معناه: القسم» ولا يكون ا حلف إلا باش أو 
بصفة من صفاته بأحد حروف القسم؛ مثل: والله باف وتاشف فلا يحلف باللفظ 
الأعجمي وهو بحسن اللغة العربيةء لأنّه إذا فعل ذلك فقد تشبّه بالأعاجم. 

واستشهد بالأثر الوارد أن عمر #ه نہی عن رطانة الأعاجم» ومعنى رطانة 
الأعاجم: التحدث بكلامهم ولغتهم. والأعاجم: جمع أعجم وهو كل من لم يكن من 
العرب؟ أنٌ في التحدث بلغتهم تشبّهاً بهم من غير حاجة» ومعنى جبّء یعني: نافمص؛ 
لأن اللغة العربية أكمل منهاء فهي لغة القرآن الس ولغة المسلمين» فلا ينبغي أن بعل 
عنها إلا إذا كان لا يمسن اللغة العربیة قإن عدل عنهاء فان هذا نقص وخلل» هو خداع 
أيضاً؛ لأنه إذا تكلم مع رجل عربي بلغة أعجمية لم يمهم قولہہ فلربا قال كلاماً يسيء 
للسامع وهو لا يشعر بذلك. 

قوله: «قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق...٠‏ يعني: مما روي عن مالك: 
أله كره أن يتخذ سُترة في الصلاة من حجر واحد لان هذا يشبه من يعبدون الأحجارء 


لکن إذا كانت حجارة كثيرة: فلا بأس لزوال المحذورء وهذا مما يدل على مبالغته - 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





رحمه الله في منع التشبه بغير المسلمين. 

قوله: «ويكره ترك العمل يوم الجمعة...؟ أي: كره مالك رحمه الله تعطيل العمل 
يوم الجمعة؛ بأن يوقف المسلمون أعمالهم ويعطّلوا مصا حھم لأنَّ هذا من التشبّه بالكفار 
في أعيادهم» فهم يعطلون الأعمال في أعيادهم» كاليهود في يوم السبت: والنصارى في يوم 
الأحدء أما المسلمون فإنهم يعملون في يوم الجمعة» لکن إذا نودي للصلاة فإنہم حين 
ذلك يتركون العمل ويقبلون على الصلاة لقوله تعالى: أا ألَذِينَ ءامنوا اذا ورت 
ِلصَّلَوةَ من يوم الْمُمُعَةَفَاسَعواإلی ذْكر اہ ودروا ليم 4 [الجمعة:4]» فالآية تدل على أنهم 
كانوا یییعون ويشترون في يوم ا حمعق لکن إذا سمعوا الأذان» أوقفوا الببع والشراء 
وأقاموا الصلاة» فإذا قضيت الصلاة ذهبوا لقضاء حاجاتهم وأعماغم. 

قوله: «قال: ويقال: من تعظيم الله تعظيم ذي الشّيبة...؛ يعني: أنَّ مما مر به 
المسلمون توقير المسلم الكبير في الشن» والنبي كك يقول: «ليس هنا تن لم يُوقّر کبیڑنا 
ويرم صغيرنا»» فتوقير الشيبة المسلم من حقوق ال مسلمين بعضهم على بعض ولا يعني 
التوقير أن يقوم الرجل للرجل» فإن القيام من باب الإجلال والتعظيم منهي عنہ؛ ما 
فيه من التشبّه بالاأعاجمء ويستحب إذا دخل الرجل والمجلس متلئ أن يوسع له أخوه 
في المجلسء لکن لا یقوم؛ أو هو يقيم غيره ويجلس مكانه. بل يجلس حیث ينتهي به 
المجلس. 

قوله: لوقيام المرأة لزوجها حتى مجلس من فعل الجبابرة» ما يكرهه الإمام مالك 
۔ رحمه الله قيام المرأة لزوجهاء فالمقصود أنَّ القیام للشخص لا يجوز وسواءً كان زوجاً 





التعليق اتقويم على كباب اقتضاء الصراطل المسبميم 


و HEHE HF‏ ئ طن 6 يخ يو #8 د #4 يچخ ثے لظ لظ ۱خ الي لك طش ئؿئٍ ج خٍ ج ج ج جح 5 ج ان ج 5-5 5 8ت 85ت HEHEHE HN‏ شان شك یج جج جج ات جع جج یق 5 5-5 تت 5 جج 


أو رجلا كبيراً في الّن: أو صاحب جاه أو منصبء فإن الرسول يِل كان إذا دخل 
على أصحابه لا يقومون له لعلمهم بكراهته َة لذلك. 

قوله: اوربم| يكون الناس يتنظرونه فإذا اطلع قاموا... يعني: يكون القوم جلوساء 
فإذا جاء من يحترمونه ويجلُونهء قاموا من باب الإجلال له تعظیا فهذا منهي عنه» وقد 
جاءت أحاديث في النهي عن ذلك؛ لما فيه من التشبّه بالأعاجم. 

أما القيام لحاجة» كالسلام على القادم» أو القيام لمساعدته في الدخول أو ال حلوس: 
فهذا مما لا بأس فيه. لقوله بل للأنصار ‏ ما أقبل سعد بن معاذ #5ه على حار: وكان 
جريحاً: اقوموا إلى سَیّدکم۷”'ء فدلٌ على المنع من القيام المجرد من غير حاجة إليه. 

قوله: «وهو فيا ينهى عنه من التشبّه بأهل الكتاب والأعاجم وفيا لیس من عمل 
السلمین أشد من الكوفيين وأبلغ مع أنه الكوفيّين يبالغون في هذا الباب» يعني: أنَّ 
مذهب مالك رحمه الله أشد من مذهب الكوفيّين» مع ما في مذهب الكوفيين 
رحمهم الله من الاہتمام مبذا الأمرء والتحذير من التشبّه بالكفار في مفرداته السابقة» 
إلا أن مذهب مالك أشد في هذا الأمر؛ مما يدل على أنهم كانوا يكرهون التشبّه 
بالأعاجم كراهية شديدة. 

قوله: احتی تكلم أصحاب آي حنيفة في تكفير من تشبّه بالكفار...» يعني: بلغ من 
تشدّد الحنفية ‏ وهو تشدد بحق- أنہم حكموا بكُفر من فعل ذلك» مع أنَّ هذا فيه نظر 


)١(‏ أنعرجه البخاري ٣٣(‏ ۰ء ومسلم )۱۷٦۸(‏ من حديث آي سعيد الخدري طا 


اتتعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراطل الستقیم 





وتفصيل كما سبقء ولعل هذا أخذوه من قوله وَكي: امَن تشبّه بقوم فهو منهم؟ فأخذوه 
على ظاهره» وقد سبق كلام الشیخ رحمه الله أن هذا الحديث في أقل أحواله يدل على 
تحريم التشبّه بغير المسلمين» وإن كان ظاهره يقتضي الكفر. 


YEA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بِطْيخْةً في أعيادهم» فکأنما ذبح 
خنزيراً. 

وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من 
مسائلهم. 

کا جاءت به الآثار؛ كما ذكر غيرهم من العلماء» قال: مثل ما ذكروه في 
النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء مثل طلوع 
الشمس وغروبهاء ذكروا تعليل ذلك: بأنَّ اشر كين يسجدون للشمس 
حينئل» کا في الحديث: (إنها ساعة يسجد ا الكفار)”" . 


وذکروا في السّحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صیامنا وصيام أهل 


الكتاب. 
وذکروا ٤‏ اللباس: النهي عن ما فيه تشه الرجال بالنساء وتسّيه 


وذکروا أيضاً ما جاء من أن المشركين کانوا یقفون بعرفات إلى اصفرار 
الشمس؛ ويفيضون من جَمْع بعد طلوع الشمسء وأنَّ السَنَة جاءت 
بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب» والوقوف بجمع إلى 
قبيل طلوع الشمس. كما جاء فی الحديث: «خالفوا ا مشر كين»» «وخالف 
هدينا هدي المشركين». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث أبي أمامة #5ه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وذكروا أيضاً في الشروط على أهل الذمة: مَنْعھم من التشبّه بالمسلمين في 
لباسهم وغيره» ما يتضمن من منع المسلمين أيضاً من مشاہہتھم في ذلك 
تفريقاً بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. [۸۰] 


[] قوله: «وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم...» يعني: أن 
أصحاب مالك زادوا على ما قاله أصحاب أبي حنيفة في عدم جواز إظهار الفرح في 
أعياد المشركين» بأن من ذبح في أعياد المشركين بطيخة فکانما ذبح خنزیرآء وإن كان 
ذٌبح البطیخء وأكل البطيخ جائزآء لکن لا فعل هذا في يوم عيد الکفار: صار 
منوعا لأنَّ فيه تشیّھاً بهم. 

قوله: «وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم..؛ 
أي: أن الشافعية كذلك ذكروا أموراً تدعو إلى عدم مشابهة الکفار: منها: أنهم منعوا 
الصلاة في الأوقات التي يُعظَّم فيها المشركون آهتهم. لأنَّ هذا فيه تشبّه بہم؛ وهذا من 
باب سڈ الذريعة كما سبقء فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس حتى تر تفع في كبد السماء؛ 
ولا عند الغروب حتی يتكامل غروبياء لأنّ هذه الأوقات يُعظّم فيها الكفار آلهتهم؛ فيكره 
للمسلم أن يفعل العبادة لله عر وجل فی هذه الأوقات التي یعظّم فيها المشركون امتهم 
منعاً للتشبّه بهم» وإن كان المسلم لا يقصد التشبّه بہم. لکن لا يصل في هذه الأوقات من 
باب سڈ الذريعة» وهذا مما يؤكد مخالفة المشركين ومنع التشبه بہم. 

قوله: «وذكروا في السّحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صيامنا...» یعنی: أن الشافعية 
رأوا في تأخير السّحور الذي حث عليه النبيّ ية منعأ للتشبّه بأهل الكتاب في صيامهم» 
فإغهم يصومون قبل الفجر, اللہ جل وعلا قال لنا: وکا راقرا کی بک ال 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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بش من الیل الہ“ سود هن الفجر تم يسا َي إل آل & [البقرة ۷۸۰]ء وکا تأخر 
السحور إلى طلوع الفجر كان ذلك أفضلء لذن فيه خالفة لأهل الکتاب في صيامهم. 
وبناء على ذلك» فان الذين لا یتسخرون ویصومون من غير سحور وهم يقدرون عليه. 
أو يتسحّرون مبكّرين قد خالفوا السّنة» وتشبّهوا بأهل الکتاب والبدع. 

قوله: «وذكروا في اللباس: النهي عن ما فيه تشبّه الرجال بالنساء...» لقد جاءت 
الأحاديث بالنهي عن ذلك» فلقد لعن النبي ية المتشّهين من الرجال بالنساء» ولعن 
المتشبهات من النساء بالرجال» في اللباس وغیرہہ وذلك بأن تلبس المرأة ليسة الرجل» أو 
یلیس الرجل لیسة المرأة» لأنَّ في هذا تحَوّلاً عن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهذا 
یدل على أن الذّكّر لیس كالأنثى» فالأتثى ها صفة وها لباس وها عمل خاص اء الْرَّجُْل 
كذلك. ولا يجوز لأحد الطرفین أن يأخذ عمل الآخرء أو يلبس لبسة الآخخر, لأنّ الله 
فاوت بينهم» وجعل لکل صنف ما يليق به. 

قوله: «وذكروا أيضاً أنَّ المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس...» 
المشركون كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب عند اصفرار الشمسء ولكن 
النبي ية خالفهم وبقي في عرفة حتى غربت الشمس» ثم دفع منها. 

وكذلك في مزدلفة فإن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة ويبيتون بہاء لكنهم كانوا 
يستمرّون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس» فخالفهم نبي الله يك فدفع من 
مزدلفة قبل طلوع الشمسء وقال: «خالف هدينا هدي المشركين». 

ومثل ذلك صوم يوم عاشوراء فإ صيامه عبادة قديمة فعلها موسى عليه السلام» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وبقيت في بني إسرائيل؛ بل إن العرب كانوا يصومون هذا اليوم فالنبي پل صامه 
ولكنه أمر بمخالفة الیھودہ فأمرنا أن نصوم یوماً قبله أو يوماً بعده. 

قوله: «وذكروا أيضاً: الشروط على أهل الذمة...؛ يعني: أنَّ الشافعية ذكروا الشروط 
العمرية التي وضعها عمر هب وأوجب على أهل الذّمّة أن يلتزموا مباء من أجل عير 
المسلمين عن الكفار» وعدم تشبه المسلمين بالكفارء أو تشبّه الكفار بالمسلمين» حتى 
يُعرف أن هذا مسلم» وهذا غير مسلم» لثلا يحصل الامتزاج والتميّع» وهذا مما يدل على 
بُطلان التقارب معهم. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراطل المستقيم 








وبالغ طائفة منهم» فَھَوا عن التشبّه بأهل البدع فيا كان في الأصل شعاراً 
هې وإن كان في الأصل مسنوناًء کیا ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور» فن 
مذهب الشافعي: أن الأفضل تسطيحهاء ومذهب أحمد وأبي حنيفة: أن 
الأفضل تسنيمهاء ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسنيمها في 
هذه الأوقات؛ لأنَّ شعار الرافضة الیوم تسطحهاء ففي تسطيحها تشبّه بهم 
فے] هو شعار هم. 

وقالت طائفة: بل نحن نسطّحهاء فإذا سطّحناها لم يكن تسطيحها 
شعاراً لهم. 

واتفقت الطائفتان على النهي عن التشبّه بأهل البدع فيها هو شعار مم 
وإنما تنازعوا في أن التسطيح» هل يحصل به ذلك آم لا؟ فإذا كان هذا في التشبّه 
بأهل البدع» فكيف بالكفار؟ 

وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جداً أكثر من أن بحصرء قد قدّمنا 
منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوصء عند قوله يي امن تشبه بقوم فهو 
منھم)'" وقوله: «أحفُوا الشُّوارب. وَأَعثُوا اللحى؛ لا تشبّھوا بالمشركين»" 
وقوله: «إنهالهم في الدنيا ولكم في الأخرة»”". 


)١(‏ سلف تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري (0847)؛ ومسلم /۲٥۹(‏ 07) من حديث ابن عمر رضي الله عنهيا. 
(۳) تقدم تقريباً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبّه بأهل الكتاب» 
وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبّه باليهود» وكره حلق 
القَا. وقال: هو من فعل المجوسء وقال: اومن تشبّه بقوم فهو منهم!. وقال: 
أكره النعل الضرار وهو من زي العجم. 

وكره تسمية الشهور بالعجمية» والأشخاص بالأسماء الفارسية» مثل: 
آذرماہ وقال للذي دعاه: زي المجوس»ء زي المجوس! ونفض يده في وجهه: 
وهذا كثير ې نصوصه لا ینحصر. 

وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يسّدّ وسطه بحبل ويصلى؟ 
قال: على القباء لا بأس به» وكرهه على القميص» وذهب إلى أنه من زي 
اليهود» فذكرت له السفرء وأنا نشد ذلك على أوساطناء فرخص فيه 
قليلاً» وأما المنطقة والعيامة ونحو ذلك فلم يكرههه إن كره ا حیطء 
وقال: هو أشنع. 

قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشْدّ وسطه على الوجه الذي يشبه فعل 
أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح 
النصوص بل يؤمر من صلل في قميص واسع الجيب أن يحتزم» كما جاء في 
الحديث ؛ لثلا يرى عورة نفسه. 

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره» منهم: القاضي أبو يعلى» 
وابن عقیلء والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيل وغيرهم؛ في أصناف اللباس 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستكيم 





وأقسامه. ومن اللباس المكروه: ما خالف زيّ العرب» وأشبه زي الأعاجم 
وعادتهم. ولفظ عبد القادر: ويكره کل ما خالف زي العرب؛ وشائة زي 
الأعاجم. 

وقال أيضاً أصحاب أحمد وغيرهم منهم: أبو الحسن الآمدي, المعروف 
بابن البغدادي ‏ وأظنه نقله أيضاً عن أبي عبد الله بن حامد -: ولا یکره غسل 
اليدين في الإناء الذي لا أكل فيه؛ لأن النبي بي فعله» وقد نص أحمد على 
ذلك» وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعلهء وإنما تنكره العامة 
وغسل اليدين بعد الطعام مسنونء رواية واحدة. 

وإذا قد ما يغسل فيه اليدء فلا يرفع حتى يغسل الجراعة أيديهم؛ لأن 
الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: 
ويستحب أن يجعل ماء اليد في طّشْت واحد لما روي في الخبر: «لا تبددوا 
ید الله شملكم». 

وروي: أنه يك نبى أن يرفع الطّست حتى يَطُّف؛ يعني: یمتلئ. 

وقالوا أيضاً - ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس» 
على إحدى الروايتين: لذن 2 ذلك تشبهاً بالأعاجمء وقال وفَلَ: اامن تشبه 
بقوم فهو منھما. 

بل قد ذكر طوائف من الفقھاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: 
كراهة أشياء لما فيها من التشبّه بأهل البدعء مثل ما قال غير واحد من 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (Voo)‏ 





الطائفتين» ومنهم عبد القادر: ويُستحب أن یتختم في يساره للآثار» ولأن 
حلاف ذلك عادة وشعارٌ للمبتدعة. 


وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور» وإن 
كانت السِّنّةَ عندهم تسطيحهاء قالوا: لأنَّ ذلك صار شعاراً للمبتدعة. 
[۸۱] 


3 قوله: ہ بل ذکر طوائف من الفقھاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: 
كراهة أشياء لا فيها من التشبّه بأهل البدع..» بعد أن ذكر الشيخ ‏ رحمه الله إجماع العلماء 
على تحريم التشبّه بغير المسلمين» من سائر الطوائف الكافرة» وذكر مستند ذلك من 
الكتاب والسَلَةء وذكر أنَّ من العلماء من لا يقتصر على خالفة الكفار» بل إِنَه يرى خالفة 
المبتدعة من الفرّق الإسلامية» والمبتدعة: جمع مبتدع وهو الذي يعمل بدعة في الدين» أو 
يحدثهاء إما أن يعمل ببدعة موجودة وإما أن حدٹ هو بدعق قال يَلِِ: «مَن أخدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد" وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رذ قال 205: «وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدئة رلعة» وکل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في النارہ'''. 

فالبدع: هي إحداث شيء في الدين ليس منه» ويعرف ذلك إذا لى يكن عليه دليل 
من کتاب الله أو سّنَّةَ رسوله؛ لان الدين أكمله الله قبل وفاة الرسول يكل حيث أنزل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷٦۲))ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخر جہ البخاري تعليقاً /٣‏ ۱۹ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
۳( تقدم کر ګجه. 





النعليق القويم على ٠‏ کتاب اقتضاء الصراط اٹستقیم 


OH Hi E HF E O î‏ اج سي FE FE‏ ج O HE HE E‏ ي و ٭" Hh Hh bi‏ ين زه ھی ؤيِ ج جج يٌ ج" +٭" ی Hh‏ ؤٍٍ ےِ oh Hh‏ ج جج جج ےج ود جي وی ان E‏ چج كد كيد ج مج ونان جج وين HEHEHE‏ وداه هع هع هداس 


على رسوله في ختام حياته وهو واقف بعرفة في حجة الوداع التي لم یعش بعدها ڑچ 
الأشهرين وأیاماً قوله تعالى: الوم كلت لك ديت ومنت یگ يِعْمتى وَرَضِيتٌ 
لکم سكم دیا # [المائدة: .]٣‏ 

فهذا إعلام من ن اللہ جل وعلا أنَّ هذا الدين تكاملء وألّه لا يقبل الزیادق إلا أنَ 
طوائف من المنتسبين للإسلام أبوا إلا إتباع البدع والمحدثات» والزهد في الشُنن وهذه 
آفة آهل البدع» فان أصحابها لا يحرصون على السّنَة بل ينفرون منهاء ويقبلون على البدع 
ویتمسکون بهاء فالواجب على المسلمين أن يقاوموهم. وأن بجروا منھم کا حدر منهم 
رسول الله وھ 

ومن آهل العلم مَن منع التشبه بہؤلاء المبتدعة» کما يمنع التشبّه بالکفارء فهم يمنعون 
التشبّه بالمبتدعة حتى لا يصير المرء منهمء فالمبتدعة ليسوا کفاراً في ا حملةق ما داموا 
ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أنَّ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فلا يحكم عليهم 
بالكفر إلا بعد تفاصيل معروفة» وإن كان من البدع ما يوصف صاحبها بالكفر. 

قوله: ۷ ویستحب أن یتختّم في يساره للآثار...» الأصل أن التختّم من المباحات» لان 
الإنسان يحتاج إلى الخاتم» لينقش عليه اسمهء وقد كان الب ية يلبس الخاتم ویکتب 
عليه اسمه لأجل أن ختم به على الرسائل والكتب» ولقد كانوا یضعونہ في اليد الیسریء 
ولكن الأمر في هذا واسع» فلا حرج أن يوضع في اليد اليمنى» لکن إذا كان المبتدعة 
يلبسونه في يد دون الأحرى» فإن من العلماء من يرى مخالفتهم في ذلك» بأن يوضع في اليد 
التي لا يضعه فيها البتدعة إظهاراً لمخالفتهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اٹصرامل المستحقيم 
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فقوله: «وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعی استحبوا تسنيم القبور...؟ العلماء 
في القبور جمعون على أله لا يجوز رفعها وتشييدها؛ لأن اللبیُ اة نہی عن ذلك» ولّعن 
فاعله؛ ولأن فعل ذلك وسيلة إلى الشرك؛ وإنما اختلف أهل السّنّ: كيف يكون وضع 
أسطحة القبور غير المرفوعة» فبعضهم يرى أن تكون مُستّمةء لأجل أن ینزل ماء السیول 
عنهاء والبعض - وهم الشافعية - یرون أن تكون مسطحة لا مُسنّمة لکن متاخری 
الشافعية لما رأوا أن بعض أهل البدع يسطّحون قبورهم رأوا خالفتهم؛ فجعلوا يُستّمونهاء 
وإن کان هذا خلاف مذهبهم» لکن إنا فعلوه من أجل خالفة المبتدعة. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولیس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائلء ولا الكلام على ما قيل فيها 
بنفي ولا إثبات» وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبّه بغير 
أهل الإسلام. 





وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة» لتعارض الادلة فيهاء أو 
لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. 

مثل ما نقله الأثرم» قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أبس ا حریر في 
الحرب؟ فقال: أرجو آلا يكون به بأسء قال: وسمعت أبا عبد الله يُسأل 
عن المنطقة والجلية فيها؟ فقال: أما النطقةء فقد كرهها قوم يقولون: هي 
زي الأعاجم. وكانوا يحتجزون العمائم. وهذا إنما علق القول فيه لأنَّ في 
المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه. 

ونقل عن بعض السّلف آنه كان يتمنطق» فلهذا حكى الکلام عن غيره 
وأمسك. 

ومثل هذا هل تبعل قولاً له إذا سٹل عن مسألة» فحكى فيها جواب 
غيره؛ ولم يردفه بموافقة ولا خالفةء فيه؟ لأصحابه وجهان: 

أحدها: نعم لأنَّه لولا موافقته له لكان قد أجاب السائل بغيره لأنَّه 
إن سأله عن قوله» وم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. 

والثانی: لا تُعل بمجرد ذلك قولاً له لأنه إن حکاہ فقط بمجرد الحكاية 
للا يدل عل الموافقة. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيم 


وفي لبس المنطقة آثر وكلام لیس هذا موضعه. [۸۲] 





3 قوله: «وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل...٠‏ يعني: لیس الغرض 
جمع کل ما ورد من الأقوال والآثار في منع التشبّه لأنَّ هذا يطول وإنما الغرض 
ذكر نموذج يدل على إجماع العلماء على تحريم التشبه بالكفارء فیدخل تحت الأصل 
الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع. 

قوله: وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة..٠‏ يعني: أن العلماء مجمعون عل 
تحریم التشبّه بالكفار في ا حملة وإن کانوا قد يختلفون في بعض المسائل» وهذا لا يضر 
الإجماع إِذْ أعهم أجمعوا على الأصلء فهم لا يختلفون في أنَّ التشبّہ بالكفار يجوز أو لا يجوز 
وإنما لظنٌ بعض العلماء أن المسألة الفلانية لا تندرج تحت باب التشيّه المحرّم» أو لتعارض 
الأدلة عندهم فيهاء أما أصل التشبه فهو عندهم حرام. 

قوله: ١مثل‏ ما نقله الأثرم قال: سمحت أبا عبد الله يُسأل عن لبس الحرير في 
الحرب...2 الأثرم من کبار أصحاب اللإماء أحمد وتلاميذه» سأل الإمام أحمد عن 
لبس ا حریر في ا حرب - يعني: في وقت المعركة ‏ فقال: لا بأس به: نظراً ما في لبسه 
من المصلحة لأن المجاهد إذا لبسه غاظ الکفار؛ لأنَّ لبسه يدل عل القوة والغنى 
والفخر وهو مطلوب في الجهاد. والأصل في ا حریر أنه حرام للرجال» ویستئنی من 
ذلك هذه الحالة. 

وكذلك إذا كان في الإنسان حِكّة شديدة وحساسیة فيؤدّن له في لبسه. ولقد رأى 
بعض العلماء تحريم ا حریر حتى في الحرب» فدلّ على أن اختلافھم في الفروع أما الأصل 
فهم جمعون على نحريمه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: #ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق...» يحرم علينا آن نتشبّه بالكفار في 
الأمور ا خاصة بهم أما الأمور العامّة كاللباس والحرام الذي يكون في وسط ا حسم 
لأجل العمل» أو لأجل ا حاجق فلا بأس بەہ مع أن الکفار كانوا يحزمون أوساطھم لأنّ 
الفعل هنا ليس للتشيه بالكفارء وإنما الغرض من هذا التقوية على العمل» فعلى هذا يباح 
للمسلم أن يلبس المنطقة. 

قوله: اومثل هذاء هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره...) 
هذه مسألة استطرادیق والمقصود أنه إذا تقل الإمام أحمد کلاماً أو فتوى لغيره» فهل 
تنسب إليه هو أيضاً؛ لأنّه حكاها وأقرّها؟ یعنی: هل حكاها من باب الإقرار» أو من 
باب رواية هذه المسألة عن غيره» وبالتالی فهو لا يراها؟ قد ينقل الإنسان شيئاً وهو لا 
یراہ فليس من اللازم إذا نقل شيئاً أن يكون مقتتعاً به. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية» فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله 
عن القوس الفارسية؟ فقال: إنما كانت قَسیٌ الناس العربية» ثم قال: إن بعض 
الناس احتح بحديث عمر ذهه: جعاب وآدم. 

قلت: وحديث أبي عمرو بن حماس؟ قال: نعمء قال أبو عبد الله» يقول: 
فلا تكون «جُعبة» إلا للفارسیةء والتبل فإنیا هو قرن. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد: وفوا ف آڪَد4 
قال: كالجُعبة للتبل» قال: فان كان يُسمى جُعبة لتيل» فليس ما احتج به الذي 
قال هذا بشیءء ثم قال: ينبغي أن يُسأل عن هذا أهل العربية. 

قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدّرّاعة يكون لا فُرّح؟ فقال: كان غالد 
ابن معدان درّاعة ها فرّج من بین یدیما قدر ذراع» قيل لأبي عبد الله: فيكون لما 
فرج من خلفھا؟ قال: ما أدريء أما من بين يدا فقد سمعت: وأما من خلفها 
فلم أسمع» قال: إلا أنَّ في ذلك سَعةٌ له عند الركوب ومنفعة. 

وقد احتجٌ بعض الناس في هذا بقوله تعلل: «وَأَعِدُوأ لم تَا أَسْتَطعْشُم 
ين كود [الأنفال: .]٦٦‏ 

ثم قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: واحتج بہذہ الآية بعض الناس في 
القوس الفارسية» ثم قلت: إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة هم في 
القوس العربية» وإنما النكاية عندهم للفارسية» قال: وكيف؟ وإنم| فتحت 
الدنيا بالعربية» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ورأيتهم بالئغر لا يكادون 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
يعدلون بالفارسية» قال: إنما رأيت الرجل بالشام متنكباً قوساً عربية. 

وروی الأثرم عن حفص بن عمرہ حدثنا رجاء بن مرجّٔی: حدثني عبد الله 
ابن بشرء عن آبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي» عن عل ذف قال: 
بینما رسول الله يك يتوكّأ على قوس له عربية» إِذْ رأى رجلا معه قوس فارسية» 
فقال: «ألقهاء فإنها ملعونة» ولكن عليكم بالقَرِيّ العربية» وبرماح القتاء فبها 
يؤيّد الله الدّين» وبها یُمکُن لكم فی الأرض». [۸۳] 
[۳] قوله: «ومثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية...» هذه أیضاً من المسائل 
الاستطرادية» فالمقصود إذا كان هناك سلاح يستعمله الكفار» وآخر يستعمله المسلمون» 
والسلاح الذي يستعمله المسلمون يؤدّي الغرض الطلوب: فلسنا بحاجة إلى أن نستعمل 
سلاح غير المسلمين» لن الله أغنانا بسلاحناء ومن ذلك: القوس الفارسية أو القوس 
العربية» فالإمام أحمد في ظاهر كلامه يميل إلى أن نستعمل القوس العربيةء ما دامت 
تؤدي الغرض المطلوبء لأننا إذا استعملنا القوس العجمية تشبهنا بهم في ذلك من غير 
حاجة. 

قوله: «قال أبو بکر: قيل لأبي عبد الله: الدّرّاعة يكون ها فرج...٠‏ المقصود بالدّرّاعة: 
المجبة» أو القباء الذي يليسه الإنسان یستدفئ به» ويكون من الصوف عادة وكان یکون 
فيه فروج من أمامه أو عن جانبيه» لأجل التوسعة عند المثى وعند الجلوس وهذا لا 
إشكال فيه؛ لن هذا كان موجوداً في لباس العرب» وقد لبسها النبیُ ف إن الإشكال 
عند الإمام أحمد أنه إذا كان ها کت من ا خلف: ففي هذا يقول: لا أعرف فيه شيئأ» يعني 


أنه توقف رحمه الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ایگ 
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2 ى۶ 
ولا قیل له: الدّرّاعة يكون ها فرج؟ قال: كان لالد بن معدان درّاعة لها فرج من بين 
یدیہا قدر ذراعء وخالد بن معدان هذا من الأئمة المحدثين» ومن الزھاد والأتقياء» وكان 


د د 


ناث . 


قوله: اما أدري» أما من بین یدیہا فقد سمحت وأما من خلفها فلم أسمع...» يعني: 
أنَّ الإمام أحمد يقول: لم أسمع أَنَّ الدّرّاعة يكون هما فروج من ا خلف» لکن نظراً لأنّ هذا 
أوسع له» يعني كأنّه یتسامح في ذلك نظراً أن فيه مصلحة» ولم یثبت عنده ما خالف هذا 
الشیء. 

قوله: «وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالی: واج دوأ لم ی4 هذه الآية عامة 
وقد سبق الكلام في القسيّ الفارسية» وأ الإمام أحمد جذ الاقتصار على القسيّ العربية 
واحتحٌ بعضهم بهذه الآية على جواز استعمال القسيّ مطلقاً للعجمة ولغيرهاء لعموم قوله 
تعالى: ادوا لهم مَا آسَْتَظعَثُم ين قُوّوَ 4 فكل ما فيه قوة فاه يُعدٌ دون نظر إلى كونه 
من أسلحة الكفار أو غيرهم. 

قوله: «قال الأثرم: واحتح بہذہ الآية بعض الناس في القوس الفارسية..» سلف 
الحديث أنَّ الإمام أحمد كان يكره القَِىّ الفارسیة لأن عندنا ما يغئيناء وهي القسيّ 
العربیف فاحتحٌ عليه بعضهم بأمرين: 

الأمر الأول: عموم قوله تعالى: «وَآعِدُوأ لهم تَا اس تَفَثُم ون قرو 4 وهذا بشمل 


ا ہے 5 


أي قوة. 





التعليق القويع على كناب اقتضاء الصراط اٹستقیعم 
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لأمر الثاني: أن أهل المشرق من المسلمين کانا بقاتلون بالقييٌ الفارسیق ویقولون: 
إنما أمضى من القَيیٌ العربية» لکن الإمام أحمد أجابهم بأنَ الدنيا فقتحت بالقسیٰ 
العربية» فالقییٌ العربية تكفي تكفي» والغرض من هذا كله سد باب التشبّه بالکفار مهما 
أمكن ذلك. 

قوله: «بینا رسول الله يل یت وک على قوس له عربية... هذا ا حدیث دلیل لأحمد لو 
ثبت أن الرسول بل كان يتوكّأ عل قوس عربیق فرأى رجلا يتوكّأ على قوس فارسية: 
فأمره بإلقائها لأنبا ملعونة» يعني: بعيدة من رحمة الله لا أن اللعنة تقع عليهاء ولكن 
لأجل أصحابها الكفارء وقد تؤثر اللعنة في الذّواب وفي البقاع وفي الجمادات إذا نزلت 
على الملعونين والعياذ بالله. 

فالمعنى أن یتجنبھا؛ لأنها قد تأثرت بلعنة الله على الكافرين» فلو ثبت هذا الحديث» 
لكان فاصلاً في هذه المسألة» لا شك أنه إذا أمكن للمسلمين أن يستقلُوا بسلاحھم؛ وکان 
فيه نكاية بالعدوء فلا حاجة حینذ إلى أسلحة الكفار. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اٹصراحل المستقيع 














ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها کلامٌ طويل ليس هذا موضعّه. 
وإنها نبّهتٌ بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين» بل هو من هدي 
العَجَم أو نحوهمء وإن ظھرت فائدثه ووضحت منفعته تراهم يتردّدون فيه 
ویختلفون لتعارض الدلیلین: دلیل ملازمة اهدي الأول ودليل استعمال هذا 
الذي فيه منفعة بلا مضرةه مع آله لیس من العبادات وتوابهاء وانا هو من 
الأمور الدنيوية. ]۸٤[‏ 


3 تقدّم أكثر من مرة ذِكُرٌ أنَّ الواجب خالفة غير المسلمين فيا هو من عباداتهم؛ 
وكذلك ماهو من عاداتہم الخاصة بہم: لان التشبّه بهم في ذلك عبر إلى بهم وموافقتھہ؛ 
ولان ديننا ‏ ولله الحمد ‏ أغنانا الله به» بها شرعه فيه من مصالح الدنيا والدين» بحیث لا 
نحتاج معه إلى أن نستورد معه أعمال الکفار وعاداتہم ا خاصة بهم لنعترٌ بدينناء ونتميرٌ به 
عن غيرنا. قال تعالى: 3 حم خبر مو حرجت لتاس € [آل عمران:١٠١]»‏ فكيف لأمّة هي 
خير آم حرجت للناس يكون من أفرادها من یتنگر هذه الخيرية» ویستورد من عبادات 
الكقار وأعماغم ما يذل على أن ديننا بحاجة إلى أن يكمّل من دين الكفار وعاداتہم؛ أو ما 
يسبب مودتهم ومحبتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله! 

ومثل هذا كثير الآن کا هو واضح ومُشاهدء فلا جحلو في ذوق کثبر من الناس إلا ما 
كان مستورداً من عادات الكفار وتقاليدهم» حتى في اللغة» وني اللباس» فثرى الرجال 
والنساء يتزيون بزي الکفار: في أبدانهم» وفی ملابسهم» وفی كلامهم وني هيئة الأكل» 
وهيثة الشرب» وني الدعوات والولائم التي تقام» وحتی في التحيّة عند اللقاء» وغير ذلك 
من الأمور التي هي ليست من دينناء ولا ما شرع لناء ما يدل على أن أكثر الناس لا جحلو 





في ذوقهم إلا ما كان من الکفار وهذا فيه استشعار بالنقص للضعف الذي في نفوسهم. 


لأنہم لم يدركوا قوّة الإسلامء ولا عزته ولا التشرّف بهء لم يدركوا هذاء وإنما يرون 
الکمال إِنَّا يكون بتقليد الكفار» ولذلك هم يتشبّهون بہم. 

فينبغي أو يجب التنبّه هذا الأمرء لن استجلاب هذه الأمور من الكفار من شأنه أن 
يغيّر من دين الإسلامء ويقلّل من شأنهء ويولّد الاعتقادَ بأنه ناقص وهذا أمر خطير 
جداً. 

ولذلك القاعدة العامّة: أنْ لا نتشبّه بالكفار» لا في عباداتهمء ولا في عاداتهم 
الخخاصة ہم» لدرجة أنه لو وج عندنا سلاح فاك يكفي لص الأعداء والدفاع عن 
أنفسناء فإنه ينبغي لنا أن لا نستعمل سلاح الكفارء لأثنا لسنا بحاجة إليهء فكيف بغير 
ذلك من الأمور؟ 

ولكن كما ذكرنا فقد صار المستساغ عند كثير من المسلمين هو تقليد ما عليه الكفار. 
فتراهم يتسابقون إلى ذلك كأنهم يشعرون أن الإسلام فيه ضعف» وأنه ناقص ولیس 
بکامل! 

وهذا أمر خطير جرّ المسلمين إلى الذلّة والاستجداء» وأنہم كا وصفهم الكفار: أمَة 
متخلّفق أو أمّة نامية» فوا يُؤْسّف له أن يُقال عن المسلمين: أنهم أمة نامیة مع ما في هذه 
الكلمة من معنى النّقص والتخلف عن ركب الأمم المتقدّمة. 

وما حصل ذلك إلا لأنَّ السلمین صاروا أتباعاً للكفارء يتلقفون منهم الثقافة 
وكل شىء» بسبب تعطيل العمل بشرائع الإسلام مع ما فيه من المنافع» والاكتفاء بمجرّد 
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الانتساب إليه» أو العمل ببعض شرائعه من باب العادات تقریباء فبلغ الأمر بالمسلمين 
ما بلغ الانء حتى صاروا عالة على الكفار» یقودونہم ویتحکمون فيهم» ومن لم يرض 
عنه الکفار فإنه يكون ناقصاً لا قيمة له» وما كان ذلك إلا بسبب التشبه بہؤلاء القوم» 
والتتخلٌ عا شرعه الله لنا وارتضاه ہما فيه من تحقيق مصا حنا في الذّنيا والآخرة» ودیننا 
هو المتقدم وغيره هو المتأخر «وأنسم ا لعلو إن كم مُؤْمِنِينَ4 بهذا الشرط إن كر 


أما العبادات» فهذا مفروغ منهء لا يجوز أن نقلّد الکفار في عباداتهم بالإجاع لأنها 
إما كفر وإما شرك وإما بدّع حذثةہ وما دين مُخيّه ومبدّلء ومحرّف. أو دين منسوخ؛ 
حتى ولو م يغيّر ول يُبذّلء فإنه كان موقتاً في وقته وانتھی: ونسخ بدين الإ سلام» هذا محل 
إجماع انا لا نتشبه مهم في العبادات. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأنت ترى عامّة كلام أحمد إنا بت الرّخصة بالأثر عن عمر أو بفِعْل 
خالدٍ بن مَعْدان» ليثبتَ بذلك أن ذلك كان يُقعل على عهد السلف ويُقدٌّون 
عليه فیکون من مذي السلمین: لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب» فهذ! 
هو وجة ا حجّة لا أن جرد فعل خالدٍ بن مَعْدَانَ حُجّة۔ [۸۵] 
]۸٥[‏ کان الإمام أحمد _ رحمه الله لا يقتي بفتوى إلا إذا سبقه من أفتى بها من السّلفء 
ولايستقلٌ بفتوى» لأنه يخاف من الخطأء فهو يريد أن يبع من سبقه ویہتدي بهديه. 

هذا الشیء معروف من أصول أحمد ‏ رحمه الله وهذا من وَرّعه واحتياطاته أنه لا 
يستجد فتوى يفتي بہا لم يسبق إليها. 

وهذا كان رحمه الله حريصاً على هدي السلف. في هذا الأصلء وهو مسألة: ما فيه 
التشبه» وما ليس فيه تشبه. 

إنها كان رحمه الله يعتمد في فتاواه وأقواله على السلف. على أقوال الصحابة إن 
وَجد شيئأ من ذلك أو أقوال التابعين» أو أقوال مَن سمه من أثمة الفقهء فكان يقول 
قوهم ما وجد إلى ذلك سبي فإذا لم جد شیتاً فإنه يتوقف احتياطاً. 

وهذا يدل على ثباته على الأصل؛ وعلى عدم اندفاعه في استحداث الأشياء التي لم 
يكن فيها هَذيٰ سابق من منهج المسلمين. 
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وأمّا ما فی هذا الباب عن سائر أمّة المسلمين من الصّحابة والتابعین وسائر 
الفقھاء فأكثر من أن يمكن ذكر عَشُرہ. وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام 
بعضهم الذي يدل على كلام الباقين. ]۸٦[‏ 


]۸٦[‏ وذكر أنَّ الأصل الثالث من أصول الإجماع: أقوال العلماء» وذكر ما جاء عن 
الصحابق وعن الأئمة الأربعة» ثم بيّن أنه لیس غرضه حصر ما جاء عن السلفء وإنما 
غرضه سياق أمثلة على هذا الباب لإثبات القاعدة. 

وما ذكره من كلام بعضهم يدل على كلام بقيّهم؛ لأنّه ليس الغرض الاستقصاء 
وإنها الغرض إثبات الأمثلة التي تدلّ على القاعدة. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمّة على كراهة التشبّه باعل الكتاب 
والأعاجم في الجملة» وإن كانوا قد ختلفون في بعض الفروع. إِمّا لاعتقاد 
بعضهم آنه ليس من عَدي الکفّار أو لاعتقاو أن فيه دليلاً راجحا أو لغير 
ذلك. [۸۷] 


[ هذا اختصار لما سبق من أن الغرض تقرير القاعدة في منع التشيّه بالكمارء وأنَّ هذا 
أمر ُمع عليه عند السلمین وإن اختلفوا في بعض الفروع» فهو مع عليه نی الأصل 
وإن اختلفوا في بعض التفاصیلء إما لاله ليس هناك دليل يمنع من هذا الشيء: أو لأنَّ 
هذا الشیء فيه دليل راجح يدل على جوازه أو غير ذلك فهذا لا يخرم القاعدة» وهي 
إجماعهم على تحريم التشبّه بالکفار إجالا. 
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كا أنهم شُمعون على اتّباع الكتاب والسنةء وإن كان قد يخالف بعضهم 
شيا من ذلك لنوع تأويل» وائله سبحانه أعلم. [AAJ‏ 


[۸۸] قوله: «كا أنہم مجمعون على اتّباع الكتاب والسنة» أي: جمعون إجماعاً قطعياً على 
وجوب اتّباع الكتاب والسْنةء مع أنهم قد يختلفون في بعض المسائل لعذر من الأعذار 

وقد بین هذا الشيخ ‏ رحمه الله - وبسطه في رسالته المشهورة العظيمة «رفع الملام 
عن الآئمة الأعلام؟ء فقد ذكر فيها بيان الأعذار التي يُعذر فيها المخالف. فمنها كونه م 
يبلغه الدليل الذي مع خالفهء أو أنه بلغه هذا الدليل ول يصح عنده» أو أنه صحّ عنده 
ولكن رأى فيه وجهاً آخرہ لان الدليل محتملء فأخذ منه حملا آخرہ أو یری مثلا أن 
هذا الدليل منسوخ» وغير ذلك من الأعذار. 

لکن مَن تبن له الدليل فلا يجوز له أن یآخذ بقول مَن خالفه كائناً من کان وهذه 
قاعدة مجمع عليها عند الأئمة. 

ولا يجوز لأحد أن يخرق هذه القاعدة المجمع عليها فيخالف الدليل لأجل قول أحد 
من الناس كائناً من كان. 

وإذا كان الإمام مد رحمه الله على جلالة قدرہہ وتبحره في العلم» وسعة اطلاعه 
على الأدلة» لا يُفتي إلا بها سبق وإن أفتى به إمام قبلهء وأما ما لم يُسبّق فيه فإنه 
یتوقّف فيه تورّعاء فهل قائل ذلك أعرف من الإمام أحمد؟ والله جلّ وعلا يقول: 


سی هھ ہر چیم ے ےر ومس ا سے روم کے سس ص ب ميدس دس اع 2 
راتقوت الأولون ین المہَجرںَ والاضار ولي اتبعوهم بحسن رض الله 
عَنْهُمَ وَرَضّواً عَنْه # [التوبة:١٠٠].‏ 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





+ ٭ 8  +‏ يز چ © © © جد #2 زو ود ي 8ن 8ن ا 9 ٭ ظ لد د كد 8 ؿ ظط 2 إن ا لد دخ لاد 8× جد جا جا 9 ق اد يق ي +ٰ ھ خخ خخ ھےخ ل ل ۴ الا خ الا قز ٭ ہژخٛ ناخد © د © #8 وج 


والرسول ية يقول: «عليكم بستتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي!''. 

فهل يريد قائل هذا القول أن يلغي قول أبي بكرء وعمرء وعثيان» وعلي رضي الله 
عنهم جيعاًء وشم الأئمة الخلفاء الراشدون؛ فضلاً عن عامّةٍ الصحابة» ويصيٌ على الأخذ 
برأي من دونهم. 

وإذا نظرنا إلى مستوى هذا القائل من العلم» ومقارنته بعلم الإمام مد أو الشافعي» 
أو مالك: أو أبي حنیفة وجدنا أنه ليس عندہ من العلم ما ییلغ عشر معشار ما عندهم. 


(1) أخحر جه الإمام أحمد في «المسندة برقم (٤٢۷۱)ء‏ والترمذي (5519/1)» وابن ماجه (57) من عديث 
العرباض بن سارية ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (۷۷۳) 
فصل 

وما يُشبه الأمر بمخالفة الكفار: الأمرٌ بمخالفة الشياطين» كا روى 
مسلم في "صحيحه0”؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي إل قال: «لا 
يأكلنَ أحدُكم بسْماله» ولا يَشربنٌ بباء فن الشّيِطانَ يأكل بشاله ويتشربُ 
بشماله». 

وقي لفظ: «إذا أكل أحذكم فليأكل بیّمیہ وإذا گرب فَلْيَشْربُ بیّمینه فان 
الشیطانَ یأکل بشمالِهء ویشربُ بشمالهة”. 

ورواه مسلم أيضاً” عن الليث» عن أب الزبير» عن جابرء عن النبيّ لا 
قال: الا تأكلوا بالسّمال» فإنٌ الشيطانَ يأكل بالسّمال». [۸۹] 





[) فرغ من ذكر وجوب مخالفة غير المسلمين على اختلاف طبقاتهم» من يبود 
ونصارى» ومجوس» ومشركين وثنیینء وملاحدة وفلاسفة» وغير ذلك» ذکر أنه 
جاءت الأدلة أيضاً بوجوب خالفة الشيطان» والمراد بالشيطان: المارد من الجن لان 
لفظ الشيطان پُطلق على كل متمرّد عن أمر الله سبحانه وتعالى» فهو شیطان: سواءً كان 
من الجر أو من الانس: أو كان من الدّواب. 

ولكن المراد بالشيطان هنا: الشيطان الأكبر. ورأس الشياطين» وهو إبليس» ويشمل 


.)1١77)5١70( برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم )۴۰۲٢(‏ (۱۰۷). 
(۳) فی ااصحيحهة برقم (۲۰۱۹) .)1١4(‏ 
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هذا كل شيطان من ذُرّيته أو من بني آدم. 

وقد انا يك عن الأكل ہالشمالء والشرب اء وذلك لان الشيطان يأكل بشمالہ 
فإذا أكلت بشمالك تكون قد تشبّھت بالشيطان» وهذا من صَنيع الكمارء فهم يأكلون 
بش الهم» ويكتبون بشما هم» ويتناولون بشماھم؛ لاگہم أتباع الشيطان. 

وعلى السلم أن يتجنب هذا الشیء فيحرص على أن يأكل بيمينه» ویشرب بيمينه 
ويقدم کل مُستطاب بيمينه» ويتناول کل مستكره بشماله من إزالة الأذى والتنظیف؛ 
ونحو ذلك مما هو مُستكرّه أو مُستقدَّرء امالا ما طَلَبَ الشارعٌ منهء لجا في ذلك من تحقيق 
المصلحة التي أرادها له. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


میں 
ا 


فإنّهِ علّل النَّهِيَّ عن الأكل والشَّرب بالشَّمالء بن الشيطان يفعل ذلك 
فلم أن مخالفة الشیطانِ أمر مقصودٌ مأمورٌ به» ونظائره كثيرة. [4۰] 


[۰] قوله: «فإنّهِ علّل النََّيّ عن الأكل والشّرب بالشَّمال؛ يعني: أنَّ الرسول 24 
نبى عن الأكل والگُرب باليد الیسری؛ وعلّل ذلك بأنَّ الشيطان يأكل بشالهء هذه 
هي علّة التهي. 

فد هذا على وجوب عدم التشبه بالشيطان من الأكل بالشهال والْشرّب بہاء ودخل 
في هذا كل ما هو من شأن الشیاطینء فعلى المسلم أن يتجنبه. 

إِنّه إذا جاء في كتاب اللہ أو عن رسول الله اة قول فلا يسعنا أن نخالفه بأى وجه 
وباي حجّة» قال تعالى: وما مان لموین ولا مومنة إذا تی الله ورسولك: أمرا أن یکن طم 
ار من آمرهم ومن يحص الله ورَسُولَهُ فقد صل داد مدنا 4 [الأحزاب:٦۴)‏ لکن بُسٹٹنی 
من هذا من كان بحتاج إلى استعمال اليد الشہالء فلا مانعء وإنما الممتوع المنهي عنه هو 
استعأطا المنهئٌ عنه بلا حاجة. 
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وقريبٌ من هذا: خالفةُ من لم يُكول دينه من الأعراب ونحوهم لن 
كال الدّين: الحجرةٌ. فكان مَن آمَنَّ ول ماج من الأعراب ونحوهم ناقصاًء 
قال الله سبحانه وتعالى: « الاب اَذ كرا واا وح در الا يعدا 
دود مآ ار الع راہچ [الترية:1]. 

وذلك مثل ما رواه مسلم في ااصحيحها"'' عن ابن عمرٌ رضي الله عنھم| 
قال: سَمعتٌ رسول الله ب يقول: «لا تَغْلِبنّكم الأعرابٌ على اسم 
صلاتَكمء آلا إئّا العشاءٌ وهم يُعيَمون بالابل». 

وني لفظ: أن النبی بي قال: «لا يغلبنّكم الأعرابٌ على اسم صلاتگم 
العشاءء فإنها في كتاب الله العشاءً» فإنها تُعتم بجلاب الإبل2”". 411] 


[91] سبق للمؤلف - رحمه الله أن ذكر وجوب مخالفة المسلمين لليهود والنصارى 
وسائر الکفارہ وذكر هنا أيضاً صنفاً آخر یشرع خالفتھم وهم الأعراب من المسلمين» 
والأعراب سكان البادية. 

فذكر أنه من المشر وع للأعراب إذا دحل أحدهم في الرسلام أن یہاجر من البادية 
إلى الحاضرة» من أجل أن يتفقه في دين اش لأنْ بقائه في البادية لا يُمكّنه من التفقه 
في دين الله عر وجل. 

وهذه الحجرة كانت في أوّل الأمر واجبة على الأعراب. للا يبقوا على جهلهم 


.)۲۲۸()٦٦( برقم‎ )١( 
.)۲۲۹( )1٤٤( #صحيح مسلم؟ برقم‎ )٢( 
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وجفائهم» فكان من الواجب عليهم أن يباجرواء أو بہاجر قسمٌ منهم من أجل التفقه في 
دين الله ثم الرّجوع إلى ومهم من أجل تعليمهم وإرشادهم ما اكتسبوه من العلم» كي 
قال تعای: رما کات اليو يفوأ حكَافة ولا رین کل فک منم طايه 
همهو في الرين ودروا قومهم إدارجعوا لت لَه دروت » [التوية:177]. 

فالحجرة من البادية إلى الخاضرة لطلب العلم والتفقه في الدين واجبة في ا ملق فإذا 
قام بها من يكفي سقط الاثم عن البقية. 

إذن كانت الهجرة من البادیة إلى ادر : بی الام واجبة» ولهذا قال الله سبحانه 
تعالى: طوَآلَدِيَ اموا ولم مہاجڑوا ما نکر بن وَلَتبَتهم من شىء حقی مارا 4 زالأفال:۷۷]. 
والمراد بالولاية هنا: الميراث. 

فكان الأعرابي فی بداية الدّعوة لا يرث المهاجرء ولا يرث المهاجرٌ الأعراي» ثم سخ 
ذلك» بقوله سبحانه وتعا ی: واوا لسار بعصم ول ضف پوپ الو 4 [الأنفال:ه /9]» 
فصار المسلمون يتوارثون فيا بينهم» ولکن بقي أن السلم لا يرث الكافرء والكافر لا 
يرث المسلم. 

والهجرة على أنواع: 

النوع الأول: المجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين» وهذه أمر واجب وباق 
ومستمر» ومن تركها مع القدرة عليها فهو متوعّد بأشدّ الوعیدہ قال تعالى: إن لي 
رقم التكهكدٌ الوح نشیم کافیا يم کم 6ذا کا مین في الات الوا أ كن 
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مال ضیرم 
7 


ان الله وس جروا روا فيها موا 7 مأَونهم ارج سرع پچ وسات مَصًِا لز KO:‏ 1 الم تعفن 
عت مت أَليْحَالِ والنساءِ وَلولَدنِ لا دستطيعون ا ن ٤‏ سبي دا اولي سی أله أ 


سی ارس و ر سے ا ب یھ و اہ اص 
کرک 


يعفو عنہم وکات الله عفوا فور # [النساء:97 - ۹۹]. 

وهذه ا حجرة باقية إلى أن تخرج الشمس من مغربباء لقوله كَل «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها»””". 

النوع الثاني: الفجرۃ من بلاد الکفر إلى بلاد كفر أخرى أف من الأولى؛ يتمكن فيها 
المسلم من إظهار دينه» كهجرة المسلمين إلى أرض النصارى من ا حبشقء فإن لم يتمكن 
السلم المق في بلاد الكفر من الهجرة إلى بلاد الإسلام» فعليه أن یہاجر إلى بلد من بلاد 
الكفر يكون فيها الضرر أخففٌ من البلد الذي هو فيه. 

النوع الثالث: المجرة من البادية إلى حاضرة المسلمين» وهي المقصودة هناء وهذه 
كانت واجبة في أول الإسلام ثم كان با يوصى القادة في الجهاد: أنَّ من أسلم من 
الأعراب فإنه ير : إِمّا أن هاجر إلى الحاضرة ويجاهد مع المسلمين» فيكون له من المغانم 
مثل المجاهدين؛ وإما أن يبقى فی باديته» وليس له من الفيء والمغانم شيء» وإنما 
يكون كأعراب المسلمين» وعلى هذا فإنه يكون ترك أمراً مستحباً. وهذا نسخ ما كان 
واجياً. 


)١(‏ آخرجہ الإمام أحمد في (المسند» برقم (٦٭۹٥)ء‏ وأبو داود )۲٤۷۹(‏ من حديث معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء التصراصل المستقيم (YD‏ 





ھا ا عو سوا وو عو جع کر لك ات ل وج و و یو و ےھ مك ھچ كت اك اك چو و و واج وج وی وھ وا ات ا و و وع ا ےچ ان واع ا وو ا وی ویو و ےج 0 


وا حاصل من هذا أنَّ سكان البادية في الغالب يغلب عليهم الجفاء والكفر 
والنفاق: فلذلك شُرعت لمن أسلم منهم الهجرة من البادية إلى الحاضرة» قال تعالى: 
و ادراب آذ کف وکا وکر الا سمو دود ما ال آنه عل زونہ وان 
اع سک © ری لخر س د ما یق رما وبارش يد ادير نهم 
ره أَلسََوْءِ وله سَمِيعٌ َل 4 [التوبة: ۹۸-۹۷]» هذا هو الغالب عليهم ثم ذكر 
تعالى قسا ثالشا منهم» فقال جل شأنه: « ر آلا راب تن بو با ليور 
الآخر وَيَسَحِدٌ ما فی فرت عِندَ اق وَصلوت الرولِ الا إا ف لهد 
لم آله في توعان اه عمو رجي [التوبة:۹4]. 

وهم أهل الصدق وأهل الإيهان» فاللہ سبحانه وتعالى لا يظلم أحداًء وإنها من عدله 
وحكمته سبحانه أنه لا یعمم الأحكام؛ بل إنه يستئني منها مَن لا تنطبق عليه. 

ولا كان التعرّب فيه نوع نقص: کہ التشبه بالأعراب» حتى فيا يتعلّق بالمسميات» 
فان الأعراب كانوا يسمون العشاء: العَتمة وإنما الاسم الشرعي ها: صلاة العشاء؛ 
قال تعالى: ومن بعد صَلْوْةَ الحِشَآءِ 24انور:۸٥].‏ فقد سماھا الوشاء» والأعراب تسميها 
العَتّمةء لأههم يؤخرون جلاب الإبل إلى اشتداد الظلمة وهو العتمة حتى لا يشعر بهم 


أحد. 


42 اٹتعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
وروى البخاريٌ”" عن عبد الله بن مُخفل ضف عن النبي پا قال: رلا 


كغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعرابٌ: وتقول: 
هى العشاء». 





فقد گره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاءٍ والعَتَّمَ 
وهذه الكراهية عند بعض علماثنا تقتضی كراهةً هذا الاسم مطلقاء وعند 
بعضهم إنا تقتضي كراهة الإكثار من حتى يَِْبَ على الاسم الآخرء وهو 
المشهور عندنا. 

وعلى التقديرين: ففي الحديث النهىّ عن موافقة الأعراب في ذلك. کما 
نہی عن موافقة الأعاجم. [۹۲] 
[۹۲] هذه الكراهة متفق عليها بين العلياء» لکن اختلافھم فی کون هذه الكراهة كراهة 
مطلقة أو هي في الإكثار من ذلك؟ ففي ا حملة نحن منهيون عن التشبه بالأعراب فيما 
يستبدلونه من الأسماء الشرعية؛ فان ما له اسم شرعي ينبغي أن يُسمى باسمه الشرعی 
ولا يسمى بغيره. 

والشارع سمًّى المغرب بالمغرب» وسمَّى العشاء بالعشاءء فلا نغيّر هذا الاسم 
إلى اسم آخر فنوافق فيه الأعراب وقد نينا عن ذلك والآن صار الحرص على 
الأسماء الغربية بدل الأسماء العربية والأسماء الشرعية شديداً يتبجح به المستغربون ومن 
شاہھم. 


١ .)۵٥٥( فی اصحیحما برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (YAD‏ 
فصل ظ 
واعلمْ أن بين التشبّه بالكُمَار والشياطين» وبين التشيّه بالأعراب 
والأعاجم فرقاً يجب اعتباژہہ وإجمالاً يحتاج إلى تفسير. [3۳] 


[97] هذه قاعدة عظيمةء فَإنَّه ذكر ‏ رحمه الله تحریم التشبّه بالشياطين» وتحريم 
التشبه بالكفار» وتحريم التشبہ بالأعراب» وتحريم التشبه بالأعاجمء ثم ذكر هنا أن 
هناك فرقاً بين التشبّه بالشياطين» والتشبّهِ بالأعراب والأعاجي وذلك على النحو 
التالي: 

أولاً: التشبّه بالشياطين ممنوع مطلقء ولا ُستثنی منه شىء لأنَّ الشياطين كلهم شر 
وليس فيهم صلاحٌ بد فلا يجوز التشبه بهم مطلقاء إذ لیس فيهم صا حون. 

ثانياً: وأما الأعراب: ففيهم من هو صالح ومؤمن ومستقيمء وكذلك الفرس 
والعجم؛ فإِنَ فيهم من أولياء اش ومن أهل العلم وأهل الصلاح الشیء الكثير. 

فالله جل وعلا قال في شأن الأعراب: « رمآلا راب من يوم با لبور 
الجر وَيَتَْد ما ينف فرت عند او وَصَلوّتِ أَلرسُولِ € [التوبة:ةة] فقد أثنى 
سبحانه على هذا الصنف من الأعراب» فدلٌ على أُنہم غير مذمومین في ا ملق 

ثالثاً: وكذلك يقال في الفرس والأعاجم: فاد الله جل وعلا قال: «وَبَاحرِينَ 
نبج لَمَا يلَحَفوا به [الجمعة:]» وهذا من باب المدح» فهو سبحانه يني على هؤلاء 
الآخرين الذين سيلحقون بہم؛ وكان الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي 256 
عن المراد بذلك؟ وكان عندہ سلمان الفارسی ذه فوضع يده على سلمان» وقال: الو كان 


YAD‏ التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





و و اللا للك لاك لكك اك HE‏ وج Ob‏ چو و HEHEHE HH HH‏ رھ و ہی بح تح ہہ جب وھ ا حا وو و وو ےو وج 


الایمان بالثريا ََناوَلَهُ رجال من هؤلاء»”". فهو يلل قد أشار إلى سلمان وأمثاله عن 
أسلموا من الفرس» وتعلمواء وصاروا من أكابر العلماء وكبار الأئمة» وسيأتي ذكر 
قثيل هم. 

فدل هذا كله عل أن العجم ليسوا مذمومين مطلقأء وإنما فيهم من الأخيار وأهل 
الصلاح الشیء الكثير؛ بخلاف الشياطين فإنہم مذمومون مطلقاً. 


)١(‏ أخرجہ الترمذي (۴۳۱۰) من حدیث أبي هريرة ذه 


التعليق القویم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم (YAD‏ 


۱ 1 1 ٠ س‫‎ 1 ٠ ع‎ 1 

ذلك أن نفس الگفر والتشيطن مذمومٌ في حكم الله ورسوله وعباده 
المؤمنين. 

ونفسٌ الأعرابيّة والأعجميّة ليست مَذمومة في نفيها عند الله تعالى وعند 


رسوله و عل عبادہ الؤمنین. ]۹٤[‏ 


[)] هذا مجمل ما سبق» فيقال: الگفر والتشیطْن مذمومان مطلقاًء ولا بسنٹنی شىء 
منهماء فلا يقال: نَّ الكفرٌ بعضّه خف من بعضء فيتساهل مع الگفًار وهم كلهم أعداء 
الله سبحانه وتعالى» وكذلك الحال في شياطين الإنس والجنء فلا يُقال: إِنَّ هناك شيطان 
أحف من غيره» بل كل الشیطنة شر ولا يُستثنى من أمرهم شی بخلاف الأعراب 
والفرس فهم غير مذمومين جملة كونهم أعراباً وفرساًء ولهذا قال: «ونفس الأعرابية 
والأعجمية ليست مذمومة في نفسها» يعني: هي ليست مذمومة من أجل هذا اللفظ 
وإنها هي مذمومة بالنسبة لأهلها. 





اتتعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


7سض 4ط 0 ]/ 


سپ : : يس و ساك 
بل الأعرابٌ منقسمون إلى أهل جُفاءء قال الله فيهم: « الْأَعَرابُ أَمْد 
- پے ا عق ری حر ہے ےر تج اہ سر سے ل الس ار عي اس 
کر نائ وَلْحَدَرُ ألا مسکرا لود 7 02 أله عل رولد وأئله علي 
س نس سر ` 2 سی گج سر ٍ بأ موی مم خر ھا ہے ہہ . 
کے ا وین الراب من ید ما یق مضرما ویتربص بود الدَوايْرَ هر 
ےم نے رن سر کل سرک کچ ہو سے ئل 


دايرة أ ۽ وله مسَمِيعٌ ليم پ4 [الت بة:۹۷ -۱۹۸. 
7 58 : سر سر ار ا سے رہ ہو سے ر سے عت کا سے سے سحي سے می عل شع 

وقال الله تعالى فيهم: « سیغول لك المخلنوبے وں الاع اپ سعلتنا أموالنًا 
سكم ار سس E‏ سم ا CAR TÎ‏ کے س_ سے تم ال كرك e‏ ہہ ہم ھہ سه 
َأَهْنُونا َأسْمَغْفِر آنا بفولونَ بألسِتتهم ا ليس في قلويهم قل فمن يرك لكم 
ی امہ یا إن أراد یک ضرا آزآزاد یکم تفا بل کان آم ماماو حيرا ا بل 
111 2 ب جرس ع 2 ا سی کر یړ ر ا سے وا او ري اهي ا سمل 
تنح أن لن ينقَلِب الرَسُولٌ لومون إل أهليهم أبدا وت ذلك فى هلويم 
وظینٹرظری الوه وڪ اشر فو ما بوا ¢ (النتم:١۱-٢٦]۔‏ [ 46 ] 


[46] الأعراب ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول: أهل جفاء ذكر الله تعالى ذمّهم في 
سورة التوبة في هاتين الأیتین بشو له: 2 ارات اس ڪڪ فا وَنِضَاكًا 4 [التوبة:۹۷]. 
وقوله: « ریا اراب من ید ماس مضرما و ریصب لوا (التوب:۹۸]. 

وذكر في سورة الفتح أيضاً ذماً هم» فقال لنبيّه وَكة: « سَیَقُولُ لك الْمعَلَعُورے من 
الاب [الفتح: ١۱]ء‏ أي: الذين تخلفوا عن الغزو معك بادّعاء أن هم عذراً يمنعهم من 
الخروج وهم في الحقيقة كاذبون» وكان هذا في خرو ج النبي با للعمرة التي صده عنها 
المشركون» وانتهى الأمر في صلح ا حدیبیة فقد تخلّفوا عن رسول اللہ پل نی وقت الشدة 
وتأرّم الأمور بين الرسول ية وكمّار قریش من أهل مكةء فلقد تخلفوا عن نصرة 


سر 


الرسول بک فقالوا ىا ذكر اللہ تتا مولا وأهلوتا فا خش 5 4 ولكن فض حهم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





لے اك اك لك E FE‏ كت جع رع HE‏ جک تق و کب ےب ا ھت تل رت بح بی بی ہی ا ا وی رع مع لی كاك وا کم ا چک پر ا سے ے و 00 00 ے 


الله جل وعلاء وين أن سبب تلَفھم لیس شغل الأموال والأولاد وإنما الذي خلَّمَهِم 
هو عدم الإيهان والقنوط من النصرء وفذا قال في حقهم: «بَمُونُونَ اَل تَتھم ما ليس 
في قلویھ 4[الفتح:١1]»‏ وقال: كل فس یلك کے اش سیا ان آراد یکم ضرا أو اد یکم 
ًا 4 [الفتح:١١].‏ ثم بن السبب ال حقيقي الذي أخرهم بقوله: إبل كا لا فَقَهُوتَ إل 
ْنَا 4 [الفتح:16] أي: إن الذي أخرهم هو عدم إيرانبم» وليس هو عذر الأموال 
والأولادء وإنما هو عدم الإيهان في قلوہہم. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى ظنوا أنَّ الرسول ب وأصحابه سيقضى عليهي وأنهم لا 
يرجعونء وهذا فضحهم الله بقوله: © لظن ن أن نيقيب اَلَسُول وَالْمُوْمسُونَ إن أهليهم 
بدا وروت دیک ف فلویکم وَظَنشْم ظرک آلو وگن را وا © [الفتح:7١].‏ يعني : 
هالكين» والسّبب هو خاو فلوبهم من الإیمان: إضافة إلى سوء الظن بالله عر وجل» 
واعتقادهم أ الرسول و وأصحابه سيقضى عليهم ولن يرجعواء ولن بنتصروا عل 
عدوهم ففضحهم لله جل وعلا وأبدى مخازيهم. 

ثم لما رأوا المسلمين سيغزون خيبر» وفيها ما فيها من الأموالء والمزارع؛ ومن الخير 
الكثير» قالوا: ذرونا نتبعكمء قال تعا ی واصفاً حا حم وقو حم: « یٹول لفوت 
إا قشع الک مانم لِتَأَحْدُوهًا دروا نک بر ڈوک أن يبَر لوا دم آمو ل گن 
يھت ے لِگم الك اللہ من ل فسیقولوں بل تخ رونا بل انوأ امهو إل 
ا 4 [الفتح:15]. 

فهم حینم| جاءت الغزوة التي فيها مغانم تقاطروا على الرسول با يطلبون منه أن 


التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





يخرجواء ولك الله منعهم من ذلك عقوبة لهم على تخلفهم الأول وأمر رسوله أن يول 
طہ: قنتعا كدالك تان أنه من قَبْلٌ > [الفتح:6١].‏ فلا منعهم الله سبحانه 
وتعالى» أردفوا ذلك بكلام أقبح من الأول فقالوا: بل سدوا # فقال الله جل وعلا: 
ابی كانوأ لا يَفْمَهَرنَإِلَّا فلا چ4 [الفتح:6١].‏ وهذا مثل قوله في أول الآيات: $ لااب 
سد كر راا وآ درآ يلموا دود ما اَل آمل ل رَُسُولِه- 4 [التوبة: ۹۷] فذكر 
أنهم لا يفهمون الکلام إلا قليلآ» ثم إِنَّ الله تحداهم فی إذا كانوا صادقين في طلب 
ا جھاد فقال لرسولہ يَلل: فل لِلْسْسَلفِينَ من الُشتراب سَحدْعَوْنَ إل فوم ڑل با کید 
ونيم و سَلمُون € [الفتح: .]1١‏ والمراد بذلك غزو أهل اليامة لما ارتدوا عن دين 
الإسلام وأهل اليهامة أهل بأس شدید وهذا قيل هم: إن كنتم صادقين إذا حانت هذه 
الغزوة فاخرجوا مع صحابة رسول الله يل فقال جل شأنه: # مِسََعَونَ إل فوم 
أل آی کید تيت أ تیش تاد شی یھر ؤي لق لا سے ورد يووا كا يدم 
تن قبل یدبک عدا الما 4 [الفتح:٦١].‏ 

فهذه الآيات كلها ني هذا السياق» ما يدل على أنَّ الأعراب بِتٌصفُون بعدم الإيهان 
وسوء الظَرٌ بالله سبحانه وتعالى» بالإضافة إلى ما ہُم فيه من صفات اللجشع والطمع 
وح الڈُنیا وإيثارها على الآخرة. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وإلى آهل إیمان وبرء قال الله فيهم: « ریک الاضراب مَن ¿ يوم يله 
وَأَلْيَوْو لخر ويد ما ینفق فرت ند لَه وَصلو ب ارول الا نبا 


8 ع‎ hy 


فرب لهم سید له م الله في رمد الله عمو 


ر کا 


فور زی © (التریة: :£44. ]41[ 

]٦[‏ القسم الثاني من الأعراب: آهل إیمان وبر والله جل وعلا لا يظلم أحداء فإنه لتا ذم 
الأعراب» وذكر غازیہم استثتى منهم أهل الإيان والبر» فقال: 8 وَیرے الا راب 
تن ومن اه وَآلْيَوْو الخ ر وَيسَخِدْمَابْنْفْقٌ قري عند أله [التوبة: »]۹٩‏ فقوله: 
لکن زمر يال وَألْيَرَو آلآخر 4 هذا نی مقابل قوله: هأَسّدٌ فر واا 4 
وقوله: وي انف يني عند لَه 4 في مقابل قوله: َد ماق مَعْرْما 4 
أي: هم يعتبرون الإنفاق في سبيل الله خسارة وغرامة ولا يعتبرونه قربة وطاعة لله 
سبحانه وتعالى. 


)۷۸۸) التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد كان في أصحاب رسول الله يلإ من وَفد عليه ومن غيرهم من 
5 تبي له 
الأعراب» مَن هو أفضل من كثير من القرويّين. [۹۷] 


[ ذكرنا أنَّ الشيخ ‏ رحمه الله يبن في هذا الكتاب حكم الأعراب على سبيل 
الإجمال» وحكمهم على سبيل التفصیل. 

والأعرابية في الجملة مذمومق لأا يغلب على أهلها الجفاء والجهل بأحكام الدينء 
وكذلك النفاق» وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء لکن لیسوا كلهم كذلكء فالله 
سبحانه وتعالى قد استثنى منهم طائفة امنت بالله وبرسوله» وزالت عنها هذه الصفة 
الذمومة لأنْ الإسلام الصحيح یقضی على الصفات المذمومةء وجل عحلّھا الصفات 
الطيبة المحمودة. 

قال تعلل: « وو َالْأْرَاٍ من ومن به وَأَلْيوْوِ الآخر وَيَتَحْدُمَامُنفْقُ 
رکټ عند أله وَصَلَوتٍ اسول فمنهم کما ذكر الله تعالى من يدفع الصدقات طمعاً 
في ثواب الف وطمعاً في دعوات الرسول ولي وهذا دليل على صدق إيانهم بألله عز 
وجل. 

فهذا فيه أن الزكاة ‏ وهي الفريضة العظيمةء التي هي قرينة الصلاة - تفيد صاحبها 
كونها تقرب إلى الله وأنها توجب دعوات الرسول يك لمن دفع ماله ابتغاء وجه الله عر 
وجلء قال الله جل وعلا: تا قري لَه 4 [التوبة:4]. 

وهذا فإنه بعد وفاة الرسول ية یستحب لولي الأمر ومن تبي الزكاة أن يدعو 
للمتصدّقين عند أخذ صدقاء تہم: لان الله تعالی قال: لوصو أت الول & [التوبة:۹۹]. 


الٹتعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراطل المستقيم 





قي ۓٍ د لز ود ۓخ سج د ۓىخ جج جح هن هن جج جج خ ٔٴ نك خ ند خؿ ئن ٤‏ لزنه كا ايزاغ ؿئخ ئخ 8 لك 8 لہ دخ قت اله خ 5-3 قت ج 5 5-5 غخ انه ج 5 ج ج خ ج 5 ۓق ل لظ كك ؿیخ ل نه ػئخ شن ىخ نك 4# للك 5 2 


شر : 


وقوله تعا ی: الا اتا کریھ َه 4 يعني : أنه سبحانه حققٌ مقصدهم فقربهم إليه. 
وقال: سيلم الہ في رميو وهذه بشری لهم بسبب صدق إیمانہم وطيب 
نفوسهم بہذہ الصدقات: وأنهم يريدون مہا وجه الله سبحانه وتعا ی. 

ثم إن الصنف رحمه الله ذكر أن هناك من آهل البادية من هو أحسن حالاً من أهل 
الحاضرة» وفي ا حقیقة إن هذا التفضیل هو بالنسبة للأفراد» أفراد الحاضرة وأفراد البادیق 
فقد يكون فی أفراد البادیة من هو خير من أفراد الحاضرة. 

وأما في الجملة فجملة الحاضرة أفضل من جملة الباديةء أما بالنسبة للأفراد. فقد 


يكون في أفراد الأعراب من هو خير من أهل أفراد الحاضرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 


۾ ۴ له ا ص 5 ا ۳ ۲ 1 1 
فهذا كتاب الله مد بعص الأعراب» ويَذم بعصهم» وكذلك فعل بأهل 
5 1 8 جس ےس 7 د کک سر ا کت ے عه 
الأمصار فقال سبحانه: ‏ ومن حوا قرت الاعراب فة 


1خ ےچس سرح لامي + ےار می ہر ضس مسو وك پرو موصو وي ۔ عسو ورو سے قب 


رس 


بردودے إل عنَاب عظي 4 [التوبة:١ »]٠١‏ فيان أن المنافقين 5 الأعراب وذوي 
القری. 2ذ۹3۸] 


[۹۸] کا ذم الله تعالى بعض الأعراب فقد ذمٌ كذلك بعض أهل الأمصارء فليس کل 
أهل الأمصار محمودين» كما أنه ليس كل الأعراب مذمومین فأهل الحاضرة فيهم 
مذمومون أيضاء لقوله تعال: و[ ومن روي اران مُتَفْقُوتَ وَعِنْأَهْلِالْمَدِيَةٍ 
[التوبة:١ ٠١‏ والمراد بأهل المدينة: مدینة الرسول باي فا كل من سكن المدينة يكون من 
الفضلاء بل فيها من المنافقين أيضاً. 
فالبادية فيها خير وفيها شرء والحاضرة كذلك» لکن العيرة بالحملةء فجملة ا حاضرۃ 
أفضل من جملة البادية. 
وهذا فيه رد على الخرافيّين الذين يعتقدون أن جرد السُكنى في مكة والمدينة يدل في 
الجتةء وهذا غلط کہیں لأنّ البقاع لا تقدّس أحداء إنما الذي ينفع الإنسانَ عملّه في أيّ 
أرض كان. فأبوجهل وأہو لهب من سكان مكکة قال الشیخ ملا عمران رحمه ألله: 
إن المسواطن لا تقفدس سساکناً ولا تہلیے إث ل تل 


خرج النبي المصطفى من مكة وبقي أبو جهل الشقي الأطرد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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لکن إذا كان المرءٌ مؤمناً وسكن في الحرمين» وصل في المسجدين فھذا لا شك أنه 
حصل على فضيلة الصلاة قي المسجدين, إلى جانب فضيلة الشّكنى في ا حرمین مع ما 
عنده من الوييات. 

أما مجرد الاعتقاد بأن الشكنى تكفي کا يظن بعض الخرافيين» فهذا غير صحيح؛ 
والشیخ رحه الله إنا ذكر هذا الكلام لر على هؤلاء راشای وذكر قول تعال: وين 


سس 


آهل الَمدِينَة مر مردوا عل الیفاق لا تملمھر من لمهم سَنْعَل سنعذ:جہم مرتان مم بردو اگ 
عراب عظم 4 [العوبة:١ .]٠١‏ 

فلا شك أن مَن يكتفي بسکنی ا حرمين» ولا يؤمن بالله ولا برسوله الإيمان المطلوب» 
ويقارف البدع والمحدثات وا حرافات ويزاوها في أرض الترمين, أنه شد عذاباً من 
زاول الشرك والبدع فی خارج الخرمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعامة سورة التوبة فيها الذمّ للمنافقين» من أهل المدينة ومن الأعراب» 

TT: 1 3 :‏ ع ۱ 2 
كا فيها الثناء على السابقين الأولينَ من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسانء وعلى الأعراب الذين يتخذون ما يُنفقون قربات عند الله وصَلّواتِ 
الرسول.[44] 


[۹] سورة التوبة أوها قوله تعالى: #براءة من الہ ورسولوه) [التربة:١]‏ تُسمّی 

بالفاضحةء لأنها فضحت المنافقين, وبيّت غازيمم» وذكرت أن المنافقين قد يكونون من 
الأعراب ومن الحاضرة من أهل المدينة. 

كما أن سورة التوبة فيها أيضاً الثناء على المهاجرين الذين تركوا أوطانہم وهاجروا إلى 
المدينة» وتحملوا الغربةء وفارقوا الأولاد والأوطانء وجاهدوا في سبيل الله وفيها أيضاً 
ناء على الأنصار الذين هم أهل المدينة» حيث استقبلوا إخوانہم المهاجرين وواسوهم 
بأموالهم وبیوتہم؛ ونصروا رسول الله كله وسبقوا إلى ذلك غيرهم. 

ثم قال: ويي آَتَبَعُوهُم بن )» یعنی: الذين جاؤوا من بعد المهاجرين 
والأنصارء وسَلکوا منهجهم في نصرة الإسلام والمسلمين «رّطضوب الله الله عتم وَرصُواأ 
عه َد َم جک ت ری عتا لائر خلت فيا أبذا ذلك الور الْمَظِيْ 4 
[التوبة:٠٠٠]»‏ فقوله تعالى: مولن اشبعی أتبعوهم يخسن # يعني: ليس بمجرّد الانتساب 
فقطء وإنما بالعمل كذلك. 

وعلى هذا يمكن أن يقال: بأنه لا يكفي أن يقول الإنسان: أنا سلفي. أو: آنا على منهج 
السابقين الأولين» بدون أن يعرف ماهو منهج السلف ويتعلمه ويطبقه تماماً؟ _ 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فهناك من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف. وهناك من يعرف منهج 
السلف لكنه يغلو فيه ويخرج عن حده فهذا من لم يتبع السّلف الصالح يإحسان» 
والمطلوب اتباعهم بإحسانء وذلك لا یکون إلا بالعلم والعمل والنية الخالصة. 

بالعلم: بحيث يعرف منهج السلف ما هوء وبالعمل: بعدم الخروج عنه يمنة ولا 
يسرق فلا يغلو ولا جفو هذا معنى الإحسان. 

فالله جل وعلا قسّم أهل المدينة إلى قسمين: حمود ومذمومء وقشم الأعراب إلى 


قسمين: حمود ومذموم. 


س 





التعليق القويم على كناب اقنشاء الصراط الستفیم 


وكذلك العجم - وهم مَن سوى العرب من الفرس والروم والترك 
والبریں والحشة. وغيرهم - ینقسمون إلى المؤمن والكافر. والب والفاجر 
کانقسام الأعراب. 


قال الله تعالی: يكايبًا الاس إِنَا لقت ين دکر وَأُدی وجعلتک شعو 
ایل تعاشا نَا آسفرمکر ند اق آم ان آله لیم کر € [الحجرات:17]. 
وقال النبنٌ پل في ا حدیث الصحيح: إن الله قد أذمَبَ عنكم عبّيّة الجاهلية 
وفَحْرما بالآباء» ممن تقيّء وفاجر شَّقيَّ» أنتم بنو آدمّ وآدمٌ من تراب». 
]|٠٠١[‏ 


1 العجم على اختلاف أجناسهم» من فرس ورومء وتُّرك» وبربر وغير ذلك» 
هؤلاء جیعاً يقال لهم: العجي لأنهم لا ينطقون اللغة العربية» وكلَّهم لا يدخلون 
في الذمٌ لمجرّد کونہم عَجَ]؛ لأنّه لا ذم العٌجمة مطلقأء وإنا ثذم في الجملة: مثل 
البادیف فمن العجم من هو خير من كثير من العرب. 

ولكن في ا حملق العرب أفضل من العجم» هذا من حيث العموم» أما من حيث 
الأفراد فعل العکس: فقد يكون في أفراد العجم من هو خير من كثير من أفراد العرب؛ 
وهذا واقع في الأمّة من خلال الذين دخلوا في الإسلام من العجم. 

وقول الله تعالی: 9 يَكأيا الاش ...4 هذا خطاب لجميع بني آدم من العرب والعجم 


220 آخرجه الإمام أجد ف «المستدة برٹم (۸۷۷۳۹) وأبو داود (1 1۱ 06). والترمذي )400( من 


حديث أبي هريرة #5ه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





والمؤمنين والكفارء وأهل البادية والحاضرة» والأغنياء والفقراء والعلباء والجهالء 
الذكور والإناٹء على اختلاف آلوانہم واختلاف ألسنتهم. 

فالناس في الأصل سواء كلهم من ذكر وآنٹی؛ إنما هذا الانقسام حصل فيا بعد 
وإلا فهم من ناحية النسب سواء؛ لکن إن يتفاضلون بالعمل؛ قال تعالى: لان آرم 
عند اک نكم 4ء فقوله: اما الاش فين دگروادی # وهما آدم وحواء عليهم| 


الصلاة والسلام. 
وقوله تعالى: ظط جَعَلت سعوبا وقابل 3 قيل : الشعوب للعجم» والقبائل للعرب» 
والأسياط لبني إسرائیل. 


ونا جعلهم شعوباً وقبائل لأجل التواصل والتعارف وصلة الأرحام» ففي 
الحديث: «تعلّموا من أنسابكم ما تَصِلُون به أرحامَگُم؛”/ فالترغيب في معرفة النسب 
ليس على وجه الفخرء وإنا لأجل التواصل والتقارب» وهذا أمر محمود. 
أما من ناحية الفخرء فلا يفتخر بالنسب» وإنا الفخر يكون بالتقوى» قال تعالى: 
وک رمک عند الو أَنصََلکم » سواءً كان من العرب أو من العجم» أو من البيض أو من 
السود بل کا قال تعالی: لاک رم عند اه اقم 4 هذا هو المعتبر عند الله. 
فالله جل وعلا لا يعتير النسبء وإنا يعتير التقوی؛ وهذا قال: © فإذا مخ في 
1 


سرس ا حر ر ر hr‏ سی 


ہق سے کے ضس عع سوس ر ل مک مرگ ٦‏ خھ کو و 7 
الصور فلا اشاب سه وميد ولا يتساءلورتت 0 فمن تقلت موار ينك , ليك 


)١(‏ أخر جه أحمد في «المسند» برقم (۸۸۸)ء والترمذي (۱۹۷۹) من حديث أبي عريرة شلچہ. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


المُفلححویت 4 [الؤمنون:۱۰۱ ]٣٠٠-‏ دون نظر إلى نسب. وقال: [ ومن خفت موازيئة, 


اوک ارين راهم جهَكَمحَِدُونَ © 1الومنون: ٦١۰١‏ دون النظر إلى نسبه. 
فلم یضرٌ سلمان وبلالاً وصهيباء أنهم من العجم» وأنہم مواليء ولم ينفع أبا هب وأبا 
جهل أنہم من قریش ومن صميم العرب لما لم یؤمنوا بالله ورسوله. 
والمراد بِالعْبّيّة في الحديث المفاخخرة بالأنساب حیث لا تنفع العبّيّة والفخر أبداء إن 
يكون النفع بالتقوى کما ذكر سبحانه وتعالى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وفي حديث آخر رؤيناه بإسناد صحيح من حديث سعيد اجُزَیریٗ عن 
أبي تَضْرة حدثني - أو قال: حدثنا _ من سهد خطبة اني يكل ہمتی في وَسْط 
أيام التشريق وهو على بعير فقال: «يا أا الناس» ألا إن ربكم ع وجل 
واحد آلا وإ أباكُم واحنٌّ ألا لا قَضل لعريٌ على عَجمٌ, ألا لا فضل 
لأسود على أحمرٌ إلا بالٹھوی ألا قد بلّغْت؟» قالوا: نعم» قال: «ليبلغ الشاهد 
الغاتبٌ» وروي هذا الحديث عن أبي نَضرةٌ عن جاير”". [1 ٠١‏ ] 


٦‏ النبيٌ به ألغى هذه العٌبّيِّة» وهذا التفاخر والتطاول على الناس بغير حقٌ» 
وأرجع الأمرّإلى التّقوى» وهذا كا في الآية: #إرى اک ریہ عند اھ ننک 4 فقد 
خطب بذلك وة في حجّة الوداع. 

وذلك حینم| حطب في حجة الوداع في ثاني أيام التشریقء علّم فيها الناس أحكام 
النفر من مِنّی: وطواف الوداع» وأوصاهم هة بعدّة وصاياء من ذلك أنه أبطل ما كانوا 
يعملونه في الجاهلية» فقد كانوا يحجون ويجتمعون في مثى» لا لذکر الله عر وجل» وإنما 
لذكر آبائهم. كل يفتخر بآبائه وقبيلته في مئّى» والرسول كيك أبطل هذا انفاخر 


بالاآباء و الله جل و علا یقول: کا ان فض ئم ين عرقي فَأَدْحَكُرُوا الله عند 
لمر الڪراو وا ڪرو DS‏ 3 ات 
شد یوون حَبث تکاس اش انیا اھات أله عوڑ تم 


© د تکشر کیک ااا اه کدوک ا ار 


. ٠١٠١ /۳ أخرجه أحمد فی «المستد» برقم (۸۹٣۲۳)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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5 ب جو عم 58 پر الا مرا ےر ٠‏ يك > ر سی م مو ح۔ 
ذصكرا قمر الاس من یقول رکسا اتا ف لدا وما ۶ ف الاخرة 
َ‫ ا۶ وم سے لم 4 - ص سے ے۱ 1 - r‏ ا سے 
بن خي لع وَِنْهُم گن د ل رکا ا فی لديا حسكئة وق الأجرة 
مرح حم کے عم می الك ا E‏ ر ص سے حد ا ا ري م ل 
حسكنة وا عَذَابَ السار يك نهر تیب ينا كبوأ وله سرع الاب © 


[البقرة:75-31948١5].‏ 
فأبطل الله ورسوله هذه العادة الجاهلية» عادة اتخاذ الحم لأجل التفاخر بآباتهم 
وقبائلهم وتعداد محاسنهم» وأمرهم بذكر الله عر وجل بدلاً من ذلك لأن الحج إنها 
شرع لأجل ذكر اش ولم یشرع لأجل التفاخر بالآباء والأجداد والأحساب والأنساب؛ 

لأن هذا كله من شأن دين الجاهلية. 

وعلى هذا فإِنَّ الذي يحاول أن يتخذ ا حج وسيلة للمظاهرات وإظهار الفخر على 
الآخرين: ويغتنم اجتماع الناس في ا حج لأجل مدح دولتہ أو مدح مذهبه أو مدح رئيسه 
أو ما أشبه ذلك. فإنما فعل شيا من أمور الحاھلیة. 

فالأصل في المسلمين أنهم يعبدون الله عرّ وجل ربا واحدأء ويتقربون إليه ويذكرونه 
في هذه المشاعرة العظیمة ولا يذكرون معه أحداً من الآباءء أو من الرؤساء» أو من 
الوك أو من البلادہ وما شابة ذلك من التفاخر بالأحساب والأنساب فهو كله من أمور 
الجاهلية» وقد أذهبه الله عن المسلمين» فا حج إنہا هو اجتماع لذكر الله عر وجل وعيادته 
والتفقه في دينه» واجتماع كلمة السلمینە وهذا ما أوصى به الرسول ككل في هذه الخطبة» 
وقال: لیلخ الشاهد منکم؛ یعنی: الحاضر عند خطبة الرسول تَا «الغائب» عن هذه 
الحجة أو من یأتی من الأجيال» وهذا جار إلى يوم القیامة فهذا لیس خاصاً بالذين 


اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





| ا ا ا ا‎ o كك ےج تس اك اك لك اك كك كا كا اك تد لب لك كاك سكت حك كت سك اح تك كك ا ات‎ O لل الك للا الك كن‎ mm E لے لك تق للك بس‎ i i o i 


حضروا الخطبة فحَسشبء وإنما هو عامٌ للمسلمين على مر الزّمانء وفيه أن من تعلم شيئاً 
من العلم وعرف شيئاً من الأحكام الشرعية أنه يبلّغه لغيره ولا يكتمه. 


02م التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





وفي الصححن)*' عن عمرو س العاص 7 ان رسول الله ند 
قال: «إن آل فلانٍ لیسوا لی بأولياء» إنما وَلتِيَ الله وصالح المؤمنين»ء فأخير ہیا 
عن بطن قريب ال لب أٹہم ليسوا بمجرّد النسب أولياءه؛ إنها وليه الله وصالح 
المؤمنين من جميع الأصناف. ]٠١7[‏ 


7 النبى پل في إحدى خطبه قال: «إِنَّ آل فلان» يعني: من أقاربه» من بني هاشم 
أقرب الناس إليه في النسب: «ليسوا لي بأولياءً» أي: ما داموا كفاراً فهم ليسوا أولياء 
الرسول پل وإن كانوا من نسبه وأقاربه؛ «إنها ولیّی الله وصالح ا مؤمنین4؛ وهذا كما 
أمره أن یقول: ل اتی مد الى رل لكب وَهُوبتوَل الس 
وقال عر وجل: إا ولیک الہ ووسوله وألَدِينَ >امثوا زی يقيموت اَلصَلَؤة ویوٹوں الژکوٰد وهم 
كمون & [المائدة: 0 ه]. 

فالولاء والبراء إنما يكون على هذا الأساس لأهل الإيان» وهو: المحبة في القلوب 
والتي تكون لأهل الإيهان من أي جنسء والبراء: وهو البغض في القلوب. إنما يكون 
لأهل الكفرء وإن كانوا من الأقارب. 

فالولاء والحبة والنصرة إنیا تكون لأهل الإيمانء ولو لم يكونوا من الأقارب. لأنّ 
الإيمان أقوى من كل ماعداه من الأواصر النسبیة والوطنية والقومية. 


صلی # [الأعراف :141[ 


فالكفار» ولو كانوا من الأقارب أو من المواطنين أو المعاهدين, فلا يجورٌ أن يُتَخَذْوا 
5 بب سے سو كين 2 id‏ و 
أولیاء ولا تجوز محبّنهم من دون المؤمنين» قال تعالى: قد انت لکم سی 


.)۳ ٦۶2 البخاري برقم (۵۹۹۰)ء ومسلم برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اتتضاء الصراط المستقيم 





ھی ایی معدإ قالوا نی ہمان ہروا منکم وهنا عدو ین دون أو كفا پک وید بيد 
ویک العداوة والستطساء بدا حی تومنو با مد کر € (المتحنة:؛]. 

وقال تعالى: لا تسد وما ہُہثوت باو ايوم الجر باوت من سا أله 
سوھ وکر ڪا اما شم أو ساد آز نوتيز أَزْعَي تم وليك کتب 
ف قلو يہ مان © [الجاطة:٢٢].‏ 

وقال سبحانہ: < تاا ایی ءامنا لا سدوا !مآد بوتكم از إن 
سوا آلکفر عل لايم 4 [التوية:؟1؟]. 

ولهذا قال ٹل في أقرب الناس نسباً إليه: «إنَّ آل فلان ليسوا لي بأولياء» ماذا؟ 
لانہم كفار» فلم تكن تنفعهم قرابة النسب: والرسول وة حين) دعا قريشاً» وخص 
وعم قال: «يا معشر قريشء يا بني هاشم» يا عباس عمٌّ رسول الله يلك يا صفیةء 
عمة رسول الله ي يا فاطمة بنت محمد ية اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 
شع“ 

فلم تنفعهم قرابتهم من الرسول ية بدون عمل صالح» وإنما يشترون أنفسهم من 
عذاب الله بالےان: وبمّدی قريهم من المؤمنين» وبالعمل الصالح» وعبادة الله وحده لا 
شريك له فهذا فيه رڈ على الذين يفتخرون بالأنساب دون أن يكون هم رصيدٌ من 
الويان الحقيقي الذي ينتج عنه العمل الصالح. 


(0) انظر 4ةصحیح مسلم؟ (6١5؟)‏ من حديث عائشة رضي اللہ عنها. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الضبراطك الممستقيم 


f ¥ ok‏ ا HHHH‏ و خض اعد لے ھا عد لا و لا د بن وو وا یا خا لے يبظ ھا و و ا لد لا با و و يد لے سا عن عي ين #6 ا ا لیا ا ا ا وا وا وا ا اطاط 8 هن 


فالموالاة والمعاداة إنيا تكون عل الإييان وعدمهء لا على التسب فقطء ولذلك قال 
تعالى: لا د هَوْما ميوت پان اليو الآخر يُوآدوت من ساد الله وَرَسُولَد ولو 
ڪانوا ءَابَاءَشُم أو اشم أو إحوتهكز أو عَضِيرنيمٌ #[المجادلة:17]. قال تعا ی: 
ط کيا ليت اما لا قدو اماد ریوک وة إن اسا اڪ 
عل ايمس € [التوبة:٢٢].‏ 

وهذا الحديث يمشى على هذا الأصلء» فقوله يَلِهِ: #إنَ آل فلان» يعني: ناساً من 
قرابتہ يك من بني هاشم «ليسوا لي بأولياء» أي: لا موالاة بيني وبينهم ما داموا عل 
الكفر» وإن کانوا أقارب» ولكن في آخر ا حدیث قال: الکن هم رحا جلها 
ييلاھا؟ء ويُستتبَطٌ منه: أنه تجوز صلة القريب الكافر با مالء ومكافأته على إحسانه. 
فن هذا ليس من الموالاة» وإنما هو من باب صلة الأرحام والتواصل بین الأقارب 
با ملعروف؛ ولهذا لما جاءت والدة أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها - وهي كافرة 
إلى ابنتها آسماء الصحابية الجليلة تريد منها عطا٤ء‏ فسألت أسماء النبيّ پل وأخبرتہ 
أن أمها جاءت «وهي راغية» یعنی: تريد الصلةء فقالت: أفأصلها؟ قال ھا اانعم» 
صل أَمّلك». 


۰ مہ لم 1 سر سر ےس تھے سر سر حر رم حم سس و لخر سے سے جو خر - لك 
وهذا ىا فی قوله تعالى: # ووضينا | ل" ل بوالديه حملته آمه: وهنا عل وهن 


خی حر رو ریچ عیں ‏ اسه 


س کے لے 3 م عو رھ سے 7 سی ای سر یر کس کي حم 
وفصللهہق عامين ان اکر لي ولوالديك إلى المصير وان جلهداك علج أن شرك بی 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم A.D‏ 





روو بط 2 


مالس لف ہو عم فلا ممهمَاوَصَاحبَهُمَا فى ادا مروا یع لمن أب ل 4 
[لقمان:٤۱-٥٤]ء‏ فدل على أن الإحسان إلى القريب الكافر ليس من الموالاة» وإنیا هو حق 
له بموجب القرابة والرحم فقط. 


A.D‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومثل ذلك كثب بٹن فى الکتاب والسئّة أن العبرة بالأساء التى يدها الله 
وذمّهاء کا مؤمن والكافرء والبرٌ والفاجرء والعا م وا حاھل. [۳. ]١‏ 


]]٠[‏ الأسماء التي علّق الله بها امد والذَّمّ لیس لذاتهاء وإنما للصّفات التي يتصف بها 
أصحاب هذه الأساء فإن كان مؤمناء فإنّهِ يُعامل معاملة المؤمن» وإن کان کافراً فإنه 
يُعامل معاملة الكافر» وإن كان مؤمناً فاسقاء فإنه يُعامل معاملة المسلم العاصيء وهذا 
قالوا: إن الناس ينقسمون بالنسبة إلى المحبة والموالاة إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يحب حبَاً خالصاً» وهو المؤمن المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى» فهذا 

والثاني: من يعض بُغضاً خالصاًء وهو الكافر واللشرك فهذا يُبغض بغضاً خالصاً. 

والثالث: من يُحَبٌ من وجه ويُبغض من وجی؛ وهو المؤمن العاصيء فإنه يحب ما 
فيه من الإیمان: ويبغض لا فيه من المعصية. 

والأحكام معلّقة بالصفات» لا بمجرد الأسماء» كالمؤمن والبرء والفاجر والعاصی 
والكافرء فكل اسم له مقتضاه من الولاء والبراء. 

وهذا يدل على بطلان ما ينادي به المغرضون وا هال اليوم من أنه لا يقال للكافر: 
كافر» ولا للفاسق فاسق» وللعاصي عاصء ولا للمنافق منافقء ويطالبون بإصلاح 
ا خطاب الديني» لأنهم يعتبرون هذا من اللو ومن باب التطرف وكره الآخرء وهذا إلغاء 
ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تسمية الكقار کفارآء والمشركين مشر كين» والمنافقين 
منافقين» وأهل الإيمان مؤمنين» ولهذا فالواجبٌ أن يعامل کل بموجب ما يقتضيه هذا 
الاسم الذي يتسمى بهء أو الصفة التي يتصف بہا. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الله جل وعلا قال: فلاا آلکووورک © لآ اعد ما شید )ول ند 
عنیدوت ما اعبد /(ع) ولا اناعایڈ اعدم ل(ع)اولا اشر عيدوت ما اعبد ا لک رین 
ول دين وهذا معناہ: البراءة منهم ومن دينهم» وتسميتهم كفاراً. 

ماذا تبرأ منهم؟ لأنہم كفارء فقال: لكل تاا لکوت ٭ فتبرأ منهم ومن 
عبادمهم» فلا بد أن يُسمّى الكافر كافرأء والسلم مسلاء والبَرٌ برا والفاجر فاجراء ل في 
ذلك من الاحکام العظيمة وتحقيق التميز الذي ذكره الله تعالى بين هذه المُسمّيات» وعدم 
اختلاطھا والتباسهاء وقد جاء الآن من يقول: الكافر لا يبغض لشخصه وإنما يبغض لدينه 
فقطء وهذه مقالة محدثة تخالف قول الله تعالى عن ا خليل والذين معه لقومهم: إا وا 


کے سر سے سم رع ر ر ت م 
مِنكْموهِمًا تعبذدوت هن دو نأل 2 تبرؤوا منهم ومن ديهم 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
:337308009929292 ]<<< اة+<”<”_<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ _ _ ___ ا << <” ا 


ثمّ قد جاء الكتاب والسّنة بمدح بعض الأعاجم: قال الله تعالى: 


س مج بے 8 ر سے ہے“ لے ص ٭ رع خی 2 - 
« هو ای بعت ف لمعن رسولا متو یلو لیم انيد ورکیم ومهم 


مس م سے سا ل تيمم عا A,‏ محا و A‏ سرس سے مر عع مس سرك م 
الكتب ولیک وإ ن کا من قب لی صَكلٍ توب ا وَدَاحَرينَ منم لما لحمو 
س ا HE‏ م <۷ 
بهم وهو لمر اكيم € [الجمعة:؟ r‏ 
وف ا(الصحیحین!'' عن آي العْیْثِء عن أبي هريرةً هه قال: كتا جلوساً 
اش 3 مه سے سی کی سر سن مرک س گل # 
عند التبّ يلاف فأنزلت عليه سورة الجمعة: «وَءَاحَرِينَ مهم لَمَا يلموا ٌ4 
[الجمعة:]» قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ فلم يراجِعْةُ حتَّى سأل ثلاث وفينا 
٠ 4‏ 1ع وا حم 1 ئی ‏ اا عي سس ۳ 
سلمان الفارميّ که فوَضعَ رسول الله وك يده على سلان ثم قال: «لو كان 
الإييان عند الثريا لنالّه رجال من هؤلاء». [5 ]٠١‏ 


٠31‏ يوذ من هذا أن العبرة بالجنس لا بالأفرادہ فإذا قلنا: إن جنس العربي أفضل 
من جس العجميّ» وإِنْ جنس سکان الحاضرة أفضل من جنس سکان البادية» فليس 
معنى ذلك أنه لا يوجد في أفراد تلك الجهات خير كثيرء فالعيرة إنما هي بالعمومء 
ولیست بالنسبة للافرادہ فإ العرب أفضل من العجم من حيث الجنس» لکن من حيث 
الأفراد فإنّه يوجد في أفراد العجم من هو أفضل من كثير من العرب. مثل سلمان 
الفارسی ضف ففي هذا الحديث لما نزل على الرسول اة قوله: « وَءَاحَرِينَ منهج لما يلْحَهُوا 
به [الجمعة:7]» أي: في العرب: وهم الأميون» لأنهم ليس لهم كتاب فسمُوا بالأميّن. 
لأهم کانوا لا يكتبون ولا یقرؤونء فالله فضلهم ببعثة هذا الرسول يل وبتعليمهم» حتى 


() البخاري برقم (۸۹۷٦)ء‏ ومسلم برقم (59015). 


التحلیق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ۸۰۷) 





HF HF‏ يج حج يي ٭" E‏ ج ج يي چج OF‏ ے ے وج ج ع بج HH‏ جج كه يوت يد جد بع ےو و و جو جد و ا بجت بج جو يوه و ہج و و يد و ا و لا چا جا جا جا و و سي 


صاروا علماء بعد أن كانوا أميين» لکن لا يُفهم من هذا أنهم أفضل مطلقاً من العجم. 
فقد يوجد في العجم من يمن الله عليه بالإيران والعلم» فيصير له من الفضل أكثر من كثير 
من العرب» وعلى هذا جاء قوله: «إوَءَاخَرِنَ متهم لما يلْحَفُوأ بم وهو الع آک4 
[الجمعة:*]. ولا سُثل عنها رسول الله يك وكرّر عليه السؤال» أشار إلى سلمان 
الفارسی ذه وقال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ من هؤلاء»» أي: من أهل 
فارس کہا جاء في رواية. 

فھذا يدل على أن الأفضليّة ليست حکراً على جنس: ونا هي فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وأن جرد العروبة لا تقتضی الفضل من کل وجه» ولكن إذا اجتمعت 
العروبة والإيهان» فهذا لا شك أنه أفضل» وأما إذا انفردت العروية عن الإیمان فلا 
خیر فيها. 

وكذلك لا يُذم العجم لعجمتھمء وإنما يُذمّون لملّتهم وما هم علیہ فإذا أسلموا 
وحَسُن إسلامهم وتعلّموا زال عنهم هذا الم وصاروا من خيار الناس» کما حصل 
لكثير منهم» فقد وَحِدَّ في العجم من الأئمة في ا حدیث والتفسير والفقه واللغة العربية 
من هو خير من كثير من العرب» وهذا فضل الله يؤتيه من بشاء فالفضل يدور مع 
الإيمان حيث دارء وأين أنت من البخاري إمام المحدثين وغيره من آئمة الحديث الذين 
هم من العجم» وهذا الدين وهذا العلم ليس حكراً على جنس لن رسالة محمد گل 
عامة للعرب والعجم والجن والإنس ١‏ قل يَتأَيُهَا الا إِق رَسُولٌ الہ يكم 
جیا ٭. 


AA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وفي (صحیح مسلم؟"» عن یزیڈ بن الأصَمٌء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللہ : «لو كان الدَينُ عند الثريا لدَّمَبَ به رجلٌ من فارس - أو 
قال: من أبناء فارس - حتی يتناولّه)» وفي رواية ثالثة: «لو كان العلم عند 
ایا لتتاوله رجالٌ من أبناء فارسٌ)2”©. ]١١6[‏ 


]٠١[‏ وقد ظهر مصداق هذا ا حدیث الشریف في أوقات متعدّدة مدی العصورء فقد 
وجد من أهل فارس رجالٌ برزوا في الإيهان وٿ العلم؛ كا هو معلوم من كتب التراجم 
والتاريخ» ومن آثارهم العلمية التي خخلّفُوها. 

فها هو سيبويه یبرز قي اللغة العربية» وهو رجل أعجمي» وهذا أبو حنیفة رجه الله 
- أوّل الأئمة الأربعة كان أعجمياً فارسياء وهذا الإمام البخاري فی ا حدیث؛ وغيرهم 
الكثير ني شتّی المجالات» فهذا مصداق لقوله تعالى: «إوَمَاحَرينَ ينهم ما لصفو 
ولقوله يلِ: الو كان الڑیمان عند الثريا» یعنی: في السماء «لناله رجال من أهل فارس» 
يعني: بجڈھم واجتهاهم انم ول يضرهم کونہم من العجمء والأصل في هذا قوله 
تعالى: إن ڪرم عند له أنفَكُم 4 وقول الرسول يَلِ: «لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» كلهم لآدم» وآدم من تراب». 

ثم إن في قوله تعالی: ولب توو مکیل وما عرکع مد لا یکر امن 4 


[عمد: 4*]» دليل على أن الله بحفظ هذا الدين» ويبيّى له من یقوم به على مر العصور. 


.)۲۳۰( )۲٥٢٢( برقم‎ )١( 
بلفظ: رجالٌ من هؤلاء.‎ )۲۳۱()۲٥٢٢( برقم‎ )٢( 


التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





۳ 


ومن شتى الأجناسء فإذا تولى عنه قوم من العرب» فقد يبسّر الله قوماً آخرین من 
العجم؛ لأنَّ هذا الدين ليس للعرب وحدهم» وإنما هو للبشریة كلهاء فإذا أعرض 
عنه قوم فان الله يقيّض له قوماً آخرين إلى أن تقوم الساعة؛ بل ورد: «أَنَّ الله يؤيد هذا 
الدين بالرّجل القاجر)”". 


فهذا الڈڈین حفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالی» لا يض خف من تخلّف عنه» بل 
به ينتفع الناس جميعاً رال عالت علخ أترد. ولج سكل الاين کا لتر 4 
[يوسف:١؟]‏ يفعل ما يشاءء لا يله شي« ولا يرد كمه رادٌ. قال بعض خلفاء بني 
أمية لما ذكر له العلماء الذين سادوا العباد والبلاد فقال: هل هم من العرب أو الموالي؟ 
قالوا: من الموالي» قال: إن هذا العلم من اتصف به ساد. وقد ذكر الشيخ جملة منهم 
قيا يأتي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» برقم (70717): ومسلم (۱۱۱) من حديث أبي هريرة د#ه. 


A‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 

ومضداق ذلك ما وُجد في التابعينَ ومّن بعدّهم من أبناء فارس الأحرار 
والموالي» مثل: الحسنء وابن سيرينَ» وعكرمة مول ابن عبّاس وغيرهم إلى مَن 
جد بعد ذلك فيهم من المبرّزين في الإيهان والدين والعلم» حتى صار هؤلاء 
المبرّزين في ذلك أفضل من أكثر العرب. 

وكذلك في سائر أصناف العَجُم: من الحبشّة والرُوم والّرك وبينهم 
سابقون في الإيهان والڈین لا عُصَون كثرة على ما هو معروف عند العلماء. 
]11۰ 


[١]أي:‏ مصداق ما جاء في الآية والحديث اللّذین مضی ذكرهماء في أنَّ الإييان لو كان 
عند الٹریا لتناولّه رجل أو رجال من أهل فارس فی ظهر من الأثمة ہزین من الفرس 
ومن الأعاجي مثل: الحسن بن أي ا حسن البصريء إمام التابعين» ومثل: محمد بن 
سیرین الإمام ا جلیل: وهما من العجم» وعكرمة الْبَّرَبّرِيَ مولى ابن عباس. 

وكالإمام البخاري وغيره من المبرّزين في علم الحديث» وابن ماجّه والنسائي, 
وغيرهم من الفرس الذين مَنْ الله عليهم بالإيهان والدين» حتى صاروا أفضل من كثير 
من العرب الذين لم يلحقوا مهم في العلم والفضلء وهذا شىء معروف. 

وكتب التراجم حافلة بذكرهم وذكر فضلهم» ومؤلفاتهم تشهد هم» فأصح کتاب 
بعد كتاب الله «صحيح البخاري»» والبخاري من الأعاجم» فالعلم والدين ليسا جكراً 
على جنس من الأجناسء وإنما كل من قام هما وصَّدَّقٌ في قيامه ہہماء فإنه ينال هذا الفضل 
وهذا الشرف من العجم وغيرهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم MD‏ 
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ولقد ظهر في بقية الأجناس البشرية كالبرير والتّرك والروم وغير ذلك مَن برّز في 
العلم والدين والإيمان والجهاد في سيبل الله عر وجل. 

وها هي بلاد الأندلس في أوروبا التي ازدهرت بالعلم والإیان بسبب الفتح 
الإسلامي والجهاد, لقد كان فيها علیاء الأندلس» وہہا حركة علمية هائلة» قام على بنائها 
وعمارتها وازدهارها المسلمون من شتّى الأجناس» وهم كثرة یصعب عل المرء الإحاطة 
بأسمائهم وتعدادهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
إذ الفضل ا حقیقیٌ: هو اتباع ما بَعَثّ الله به محمّداً ا من الاإيمان والعلم 
باطناً وظامرآء فكل مَن كان فيه أمكَنٌ: کان أفضل . 
والفضل إلا هو بالأساء المحمودة في الكتاب والستةء مثل: الإسلام 
والإييان» واليرٌ والتقوى» والعلم والعمل الصالح والإ(حسانء ونحو ذلك 
لابمجرّد کون الإنسان عريياً أو عجمياًء أو أسود أو أي ولا بكونه قَرَوياً 
أويَدَوياً. [۱۰۷] 


]٠73‏ الفضل ا حقیقی إنما هو باتباع الرسول يق سواءٌ كان هذا المتبع عربياً أو عجمياء 
والخذلان على من خالف أمر الرسول كه ولو كان عربياء فهذا عمّه أبو لحب أنزل الله 
القرآن بذمّه ووعيدهء وهذا أبو جهل المخزومي كان من أفضل بطون قريشء فلم ینفعھ| 
تَسبّههاء ولا ضر سلانَ وبلالاً وغیرہما آم کانوا من الموالي» فلقد كانوا من سادات 
السابقين الأولين في الإسلام. 

فالعبرة ليست بالشسب ولا بالبقعة» وإنما العبرة بالإيمان الصادق والعلم النافع» 
والعمل الصالح» هذا هو مناط الفضل. 

وقوله: «الفضل إن هو بالأساء المحمودة...٠‏ كالإيمان والإسلام والدین؛ هذه 
قاعدة مُهمّة حيث العبرة بالإيهان والعمل؛ لا بمجرّد التسب» أو بمجدّد المكان أو اللغة 
أو غير ذلك» الدار على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عزَّ وجلء وهذا ما 
أعلنه الرسول بال في خطبته في حجّة الوداع حين قال: «لا فَضل لعري على عجمي؛ ولا 
لأبيض عل أسوة إلا بالتّقرى» كذّكم لآدمَ» ودم من ترابە"'' فالتفاخر بالشرف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة برقم (۲۳۲۸۹) من حديث رجل من أصحاب النبي پا 


التعليق اتقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AID‏ 
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والنسب قد سقط؛ فصارت تُعوت الؤمنین بَدّل القبائل ومراتب الدين بَدّل شعومهاء 
فالانتماء إلى الإيهان بها بحمل من مسمّيات وأوصاف. والتشر ف ہا أفضل من الانتساب 
للأباء والأحساب» عل قاعدة إن اک رمکر عند اراک #[الحجرات: ١‏ ا۔ 





التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراحل المستقيم 


وإنا وجة النهي عن مُشابَهة الأعراب والأعاجم ‏ مع ما ذکرناہ من 
المَضْل فيهم» وعدم العبرة بالنّسب ‏ والمكان مبنيٌ على أصل» وذلك: أن 
الله سبحانه وتعال جعل شکتی القرى یقتضی من كمال انان في العام 
والدين ورقّة القلوب ما لا يُقتضيه شکنی البادية» كا أن البادية توج 
من صلابة الد والخلّق ومتانة الكلام ما لا یکون في القری: هذا هو الأصل؛ 
وإن جاز تلّف هذا المقتضى لمانع؛ وكانت البادية أحياناً أنفعَ من القرى. 
[۱۰۸] 


[۸٣]ھذاعَوْد‏ على ما سبق في ذِکْر أن جنس أهل الحاضرة» أفضل من جنس أهل 
البادية» والسبب في ذلك أن أهل البادیة يغلب عليهم الجفاء وعدم العلم والغلظة في 
الطباع» وأما أهل ا حاضرۃ فإنَّ الغالب عليهم العلم والهدوء والثَّبي على الخصال 
الطيبة» هذا من حيث الجملة. وقد تكون البادية أحسن من القرى لعارض سیئ يحصل 
في القرى كالفتن والتعرض طا ى) جاء في ا حدیث أنه قد يكون خير مال الإنسان غن 
يرعاها بي ابال ويسلم دينه من الفتن. 

أما من حيث الأفرادہ فربما يكون في البادیة من هو أفضل كثيراً من هو في الحاضرة» 
فکما أن البادية فيها منافقون؛ فكذلك الحاضرة أيضاً فيها منافقون» فالعبرة ليست 
بالوطن» وليست بالتسب ولا باللغة» وإنها العبرة بصلاح القلوب واستقامة الأعمال» هذا 
هو المقصود من هذا الأمرء وهذا تی عن دعوى ا جحاعلیة وعن التفاخر بالأحساب 


والأنساب» وإنما ہی عن ذلك ما فيه من الاعتزاء إلى غير الدين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وقد ذكر الشیخ أنَّ الأسياء منها ما هو حمود: كالإيمان والإسلام» ومنها ما هو 
مذموم: كالكفر والنفاق والفسوق» ما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني ا حسنة أو 
السيغة. 


چ 





اٹتعلیق القويم على کباب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك جحل الله الرْسل من أهل القّری؛ فقال تعالى: « وما أَرْسَلَنا ِن 
بلک إلا رالا تی إِلہم بن أهل الٹری > [یرسف:۱۰۹] وذلاك لان الژژسل 
لهم الال في عامّة الأمور» حتى في اللّسب. [۱۰۹] 


]٠١9[‏ الشيخ رحمه الله يقول: إن الله جل وعلا لم يبعث نبياً إلا من أهل الحاضرة وهذا 
ما يدل على فضل أهل الحاضرة على أهل البادية» لأنْ ساكن الحاضرة في الغالب يكون 
مهذباً ومؤدبا وناشئاً على حسن الخُلق والآداب الطيّبة» فلذلك یبعث الله الرسل 
من القرى. قال تعالی: « انتا من فَبللکَإِلا رجالا نو اہم من اهَل لر 4 
[یرسف: 9 .]١١‏ 
والری: جمع قٌریق وهي محل اجتماع الناس وسکناهې وقال سبحانه وتعالى: ف ويا 
کان ریک مرق الْشُرئ حَقٌ ّت و اما رَشول بَنَارا عَم ءانا 4 [القصص: ٥٠ء‏ طف 
ها » أي: في أ القرى» ولٰذاہٗحٹ نيينا پل في مكة. وهي أمُ التری لأن القرى ترجع 
إليهاء فالقرى في الغالب لا بد أن لها نظاماًء وا إدارة ترجع إليهاء وحاضرة القرى 
وقاعدتها هي مكة المشرفةء وفيها بيت الله العتيق: فلذلك اختار الله منها رسوله 
محمداً بك فالرّسل جیعاً كانوا من أهل القُرى» ول يكونوا من أهل البواديء لأنَّ آمل 
القرى أعلمٌ وأحلَمُ فأخبر الله تعالى نبيّه أن رسالته ماضيه على سُنّة الله في إرسال الأنبياء 
من أهل ا حاضرق لما فيهم من الصفات التي ذكرناهاء ولهذا قال الشيخ رحمه الله: «لأنَّ 
الرّسل لهم الکمال في عامّة الأمور حتى في التّسب»». فالنبي يبعث في أشراف قومه کما قال 
هرقل لأي سفيان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (۸۱۱۷) 

ولهذا قال سبحانه: « الاب اكد كم واا ودر الا مک 
دو مَأ آل اللہ عل رسُولو. 4 [التوية:/1ة ]. ذكر هذا بعد قوله: كيذ 
ل ليرت يَنْتنْذؤئلك وشم اتا رَصُوأ بان کو امم 
وبح لا عل موي کن لا يلون © دووس ٹہ سے یم 
یڈ سو زی نسلم جه E‏ 
اللہ عَمَلک ا2 زار لع ال6 وَاَلكّهَےَ ہہ 
يماشر مو ا( سَیَعْلثودَياقو سکم إ6 آم لتو نش رشو عنم 
مو نی شس زايا ڪ کیو 
00 حلمو كم لصوأ عتمم ین روا َنْب ورك آله رى عر 
لموم اَلْعَسقیں ے9 لااب DERE‏ 
ما نل الله لعل روہ ولک لیے حك ) [العوبة:۹۴۳ - ۹۷]. 

لیا ذكر النافقین الذین استأذنوه بالتخلّف عن ابجهاد في غزوة تبوك 
وهم وهؤلاء كانوا من أهل المدينةء قال سبحانه: « الاب اشد کفرا 


خی ود کی لير 


وَنْضَافا وأ واجسدر زالایماراے مد ود ما اَل اش عل رسولی۔ 4 [التوبة:/اة ]. ]١١٠١[‏ 


سے 
سو 


]٣١١[‏ الشیخ ۔ رحمه الله في هذا الكلام يقرر أن العبرة بجنس ا حاضرۃ وجنس البادية, 
من ناحية المدح والذمٌ؛ فليست العبرة بمجرد المواطن» وإنما العبرة بأهلها وسلوك أهلهاء 
ولذلك في هذه الآيات لما ذكر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله و من أهل 
الدینة وذمّهم على ذلك» ذكر سبحانه وتعالى الأعراب» فقال: « آلأعراب اشد مرا 


AIA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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سے کے کے 


وذ كائا وآ درا ليع لمو دود ما ازَل أل عل رولو » فذکر شر الصنفين من الحاضرة 
ومن البادية» نما يدل على أن الحاضرة لا دح مطلقاًء وأن البادية لا تُذم مطلقاء ون في 


كلا الم وذ ضعين مَن هو من الأخيار ومّن هو من الأشرار كذلك. 


التعليق اتقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فان الخير كله - أصلّه وفصلّه ‏ منحصرفي العلم والإیمانء کا قال 
سبحانه : رفع ألله اب لذن امو رکم ايآ وتوأ ایام دنہ جلت 4 (الجادلة e11:‏ 
وقال تعالى: « وال لزن اوا أ الیلم یسن الروم:٥٥]‏ ود الإيمانٍ ما 
الكفر الظاهرٌء أو النفاقٌ الباطنٌ» ونقيض العلم عَدَمُه فقال سبحانه عن 
الأعراب: إنہم أشد كُفراً من أهل المدينة» وأحرى منهم آلا يعلموا حدوة 
الكتاب والسّنة. ]۱۱١[‏ 


3 فالمدح والدمٌ انم ما للعلم والإيهان ونقیضھماء فنقیض العلم: الجهل» ونقيض 
الإيمان: الكفرء وهذا يعني: أن المدح والذم إنما ہما على الأوصاف والأفعالء لاعلى جرد 
الأسياء. 

هذا الغرض ذْمّت البادية» لأنه يغلب على أهلها الجفاء» ويغلب على أهل الحاضرة 
العلم والزييان» وهذا في ا حملة إلا فقد يكون فرداً من البادية ب يتمتع بالعلم والتقرى. 
وقد يكون آنحر من أهل الحاضرة فيه جفاء وغلظة وقلة علم. 


6:0 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والحدوڈ: هي حدود الأسماء المذكورة فيها أنزل الله من الكتاب والحكمة. 
مثل خُدود الصّلاة والزکاۃ والصوم والحج» والمؤمن والكافرء والزاني 
والسارق والشاربء وغير ذلك» حتی يُعرف مَن الذي يستحق ذلك 
الاسم الشرعيّ من لا يستحقه؛ وما تستحقه مسمّيات تلك الأسماء من 
الأحكام. [۱1۱۲] 


0١[‏ الحدود في كتاب الله على ثلاثة أقسام: 

ا جدود اه يمعي أوامره ونواهیهء وما أحله وما حر مه. فقال 
جل وعلا: < تلك حدود انه فلا نمندوھ 
إلى المحرمات. 

القسم الثاني : حدود اللہ بمعنی: حارم الله سہحائه وتعالىء كالكفر والشرك 
والفسوق والعاصي» وشرب ا حمر والزنی والسرقةء فالله جل وعلا قال: يق حُدُوةُ 
الو قلا ترما € [البقرۃ:۱۸۷]ء فإذا كانت الحدود يُراد بها المح مات. فان الله قال: 
قلا تمربوها ٭ يعني: لا ترتکبوا الوسائل التي تُفضي إليهاء أي: اترکوا الأسباب 
الفضیة إليهاء وهذا من باب سذ الذرائم» فإذا كان منهياً عن الوسائل التي تفضي إليهاء 
فكيف بفعلها هي؟ هذا لا شك أشد واليوم هنا من ینکر قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة 
شرعية مجمع عليها 

القسم الثالث: حدود الله بمعنى: العقوبات المقدّرة شرعاً على جرائم تمنع من 
الوقوع في مثلهاء مثل: حد الزنى» وحد السرقة» وحد شرب الفمر. 


وها [البقرۃ:٤٤۲]ء‏ وهذا في المباحات ولا تتعدى 
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فالأعراب أقرب إلى أن يجهلوا هذه ا حدود كلهاء مما أنزل الله على رسوله في كتابه» 
فهم أقل فهاً لها من غيرهم ومنهم من ینکر قاعدة سد الذرائم» وذلك لبُمدهم عن سباع 
القرآن ومعرفة السنن» ومعرفة ما افترضه الله من فرائض وما حرّمه من عرّمات: فهم 
أيضاً أجدر آلا يعلموا كيف يؤدون الواجبات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك» فهم 
أقرب إلى الجهل بهذه الأمور بحكم أنهم يعيشون في البادیقہ بخلاف أهل الحاضرة فن 
الحاضرة كان فيها الرسول يك والعللاء» وفيها المساجد والدروس والمحاضرات» 
فساکتھا أقرب إلى معرفة حدود الله من ساكن البادیة وهذا يُنهى عن التَعرّبء وترك 
المجرة إلى ا حاضرۃ والتفقه في دين انش لقوله تعالى: #وما كارت الْمَؤْمنُونَ لسنفروأ 
ڪاه ولا قر مكل بتک منم اة مهوا فى لزن شزا مرإ 


يَجَعوا الهم لَعَلَّهُمْ دروت > [العوية:؟17], 


GID‏ التعليق الفویم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا روى أبو داوة”" وغيرٌه من حديث الثوري: حدثني أبو موسى» عن 
وَهب بن مُنبه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ كيد قال سفيان 
مرّةّ: ولا أعلمّه إلا عن النبيّ ول ۔ قال: «مَن سكن البادية جَفَاء ومَن اتب 
الصَّيدَ غَفَلء ومّن أتی السّلطان افتتْن». ]۱۱١[‏ 


]١١[‏ الشاهد في هذا قوله: «مَن سكن البادية جَفَاه أي: صار من الأعراب الذي من 
طبعهم غِلَظ القلوب وقساوتهاء فلا برق لمعروف أو صِلَةِ رم وفي هذا دليل على ما 
سبق ذكره من أن البادية في الغالب تكون سبباً للجفاء لأنها أبعد عن العلم وعن معرفة 
أحكام الله سبحانه وتعالى» وأقرب إلى ا جھلء فلذلك ذمّت البادية ودم التّعربء ولهذا 
قال: «من سكن البادية جفاك» ومفھوئہ: أن من سكن الحاضرة كان قرب إلى معرفة 
الحقء فالبيئة ها تأثير على من أقام فيها. 

وقوله: ومن اتّبع الصيد غفل»: حيث يكون ديدنه دائ ملاحقة الصيد في البراري. 
وهذا من شأنه أن يشغله عن بعض الواجبات. لکن ا خروج للصيد أصله مباح» بشرط 
ألا يشغل عا هو أهج من ولكن مع هذا مَن أكثر منه فإنه يغفل عن الفقه في الدين» 
فلذلك على الإنسان أن لا يكون منهمكاً في الصيد. وإنما بخرج إلى الصيد أحياناً 
وبمقدار للا يغفل مع الغافلين. 


وقوله: ومن أتى السلطان افتتن؟ الذي يأتي السلطان عل ق.مين: قسم يأتيه 


)١(‏ أبو داود فی ااالسنن* برقم (TACA)‏ وأآخرجہ أحهر 9 لا سد برقم TT TT)‏ ر ألم مدي برقم 
)٦٢٦(‏ والنسائی في «الكبرى» برقم (۲ 4۸۰). 
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للنصيحة والموعظة وبيان الحق» فهذا أمر مطلوب» بل هو واجب» لأنه من باب الدعوة 
إلى اللہ ومن باب التعاون مع ولاة الأمور على البر والتقوى ومن باب النصيحة لأئمة 
المسلمين. 

فالنبيٌ اي قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: اللہ ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامّتهم”"» النصيحة مطلوبة» وأهمها النصيحة لأئمة المسلمين 
ولعامّتهم. فهذا الإتيان محمودہ لأنَّ القصد منه الخير والتوجيه والدعوة إلى الله ومصلحة 
الناس» وفيها مصلحة السلطان ومصلحة الرعیة لأنَّ السلطان إذا صنّم صلحت 
الرعية» والسلطان بشر قد يغفل عن بعض الأمور» وقد لا يبلغه بعض ما يقع أو كثير ما 
يقع في الرعية» فهو بحاجة إلى أن يزارء وأن یناضحء وأن بين له وأن يبلّْ. 

القسم الثاني: زيارة السلطان لأجل التُملق والمجامل أو طلب الدنيا دون نصيحة 
ودون بيان» وهذه مذمومف وهي تبعث على الفتنق لأنه قد يجامل السلاطین ولو کانوا 
على غير طاعةء من أجل طمع في أمور الدنیاء وني هذا فتنة في الدين وفتنة على الزائر» لأن 
الغالب فی السلاطين وال ملوك أن يكون عندهم نوع من التجاوزات» فإذا أتاهم هذا 
الإنسان ول يبن هم ول ينصحهم» وجاملهمء وتساهل في دينه فإنه يكون قد افتن في 
دینہ ولا حول ولا قوة إلا بالله» فليس مِنْ معنى قوله: امن أتى السلطان افتتن» الذم على 
الإطلاق؛ بل لا بد من هذا التفصيل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «#صحيحه» برقم (06)» وأبو داود برقم »)٥۹٤٤(‏ والترمذي برقم )٤۱۹۸(‏ من 
حديث تم الداري دك 
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ورواه أبو داود”“ أيضاً من حدیث الحسن بن ال حکم النخعي» عن عدي 
ابن ثابت» عن شيخ من الأنصار» عن أبي هريرة لہ عن النبيّ ي بمعناه» 


قال: «ومن لزم السّلطان افتَيْنَ» وزاد: وما ازداد عبد من السّلطان ذُنوَاً | 


سے سے ۲ ت ۳ - 
ازداد من الله عز وجل بعدأ». 


يُشيرون إلى غاّظ عقله وخلقه. ]١١5[‏ 


]١١[‏ قوله: #ومن لزم السلطان افتّتن» أي: حصلت له فتنة في دينه» وهذا إنها يكون إذا 
أتى السلطان من أجل تحصيل دنياء أو مُتابعته وتزبينه لظّلم الرعية إذا كان ظامأ» فإذا كان 
القصد من إتيان السلطان طمع الدنيا والتملق له. ومجاملته على ما عنده من الأخطاء كان 
هذا الإتيان مذموماء وهذا فتن صاحبه فيصاب ہما أصيب به السلطان: وفيه إقرار 
للسلطان على التجاوزات 

وفي هاتين الروايتين دليل على أن القصود بالذَّمّ هو الإكثار من إتيان السلطانء ولهذا 
قال: «مَن لَزْمَ السلطان» يعني: من أكثر من المجيء إليه وتردّد عليه بخلاف من يأنيه في 
بعض الأحيان لحاجة أو نصیحة فهذا أخف. فالناس بحاجة لإتيان السلطان. 

وقوله: «ولهذا كان يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعراي جاف...» أي: فيك من 
طبيعة الأعراب وهي الحفاءء والحفاء الؤلظة» فصارت الأعرابيّة مذْمّة في ا حملة. 


.)۲۸٦۰( في «السئن؟ برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ثم لفظ «الأعراب» هو في الأصل: اسم لبادية العرب» فن كل أمة لها 
حاضرةٌ وبادیڈ فباديةٌ العرب: الأعرابُ» ويقال: إن بادية الرُوم: الأرمَن 
ونحؤٌهمء وبادية الفرس: الأكرادُ ونحوهم» وبادية الرك: التََارِ وهذا ‏ وال 
أعلم ‏ هو الأصل: وإن كان قد يقع فبه زيادة أو تُقصان: والتحقيق: أنَّ 
سائر سان البوادي لهم حكم الأعراب» سواءً دخلوا في لفظ الأعراب» أو م 
يدخلوا. ١١١1‏ ] 





]١١6[‏ یقسم الناس باختلاف أنسابهم وطبقاتهم إلى قسمين: حاضرة وبادية» وكل جنس 
له اسم خاص به» فسكان بادية العرب يقال هم: الأعراب» وسكان بادية الروم يقال هم: 
الأرمن في الغالب وسكان بادية الفرس يقال لهم: الآکراد وسكان بادية الترك يقال هم: 
التتار» هذا من حيث الأسهاء» لکن الاسم المشترك الذي يجمع الطوائف هو عدم سُکنی 
ا حاضرق سواء حاضرة العرب أو حاضرة غيرهمء فكلهم يأخذون حكم الأعراب» 
وإن ل يُسمّوا أعرابا نظراً لمسكنهم وهو البادية. 
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فهذا الأصل يُوحِبٌ أن يكون جس الحاضرة أفضل من جنس البادية. 
وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلاً. 
ويقتضى أن ما انفرد به أهل البادية عن جميع جنس الحاضرة ‏ أعني في 
زمن السلف من الصحابة والتابعين ‏ فهو ناقصٌ عن فضل الحاضرة أو 
مکروه. 
فإذا وقع التشبه مهم فيما لیس من فعل ا حاضرۃ المهاجرين: كان ذلك 
تا مكروهاً أو مُفْضياً إلى مكرويٍ» وهكذا العرب والعجم» فإن الذي عليه 
أهل السّنة والجماعة: اعتقادٌ أن جنس العرب أفضل من جنس العَجم: 
8 )+ هم إء عو اس 7ے سی ۱ ع" إلى سے 
عبرانیهم وسر يانيهم. ورومیهم» وفرسیهم» وغبرھمء وان فريشا افضل 
ت اماس م 7 ود ےو م 2 
العرب. وأن بني هاشم أفضل قريش» وأن رسول الله اة أفضل بني هاشم. 
فهو أفضل ا لق تَمْساً وأفضلهم نُسَباً. 
٠‏ 7 ت 75 ے 8 5 ۳ 1 کٹ ملا 
وليس فضل العرب ثم قريشء ثم بني هاشم» لمجرد کون النبي 345 
منهم» وإن كان هذا من الفضلء بل هم في أنفسهم أفضلء وبذلك يَثبْت 
لرسول الله بلا أنه أفضل فسا ونَسَبأَء وإلّا لزم الدَّورٌ. ]١١7[‏ 


]١ ١١٦١ [‏ الله جل وعلا ما ذه اللأعراب» قال: 3 ری الراب ص بوم ۰ باه 
اسو ا پر پر سے _ ہہ پر ٭  .‏ ٭ کو ہی لقب سی خر سر اح ۳ہ جا یہہ سم م ہر 
وَالَیوَو الاخر ويِتَخد مايتفق فرب عند الله وصلوات الرسول الا یما ريه لهم 


> سیق مه ر لے 3 سس ےم اس 8 5 اس ل 
سیا خله م الله فى ر نے إن الله عقورز رج [التویة:4۹]. فلا يفهم من هذا أن كل 


من سكن البادية مذموم» بل قد يكون فيهم من هو خير من كثير من أهل ا حاضرةء کا 
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أنه لا يُفهم آن کل من سكن الحاضرة يكون حموداً بل ربا يكون فيهم من هو شر 
من البادیة كالمنافقينء وطمذا قال سبحائه: # ومِمَن حو د يريس الاطراب مقون 
ومن اَهَل المد یھ می مروا عل اَلِقاق لا نہر میں لمهم © [افتوبة:١٠۱]‏ فالذين 
جاؤوا يعتذرون إلى الرسول بيا للتخلف عن غزوة تبوك هم من النافقین من الحاضرة 
في الغالب» وهم الذين عناهُم جل وعلا في قوله في سورة الفتح: 8 سیغول لك 
لْمُحَلّفُورت من الأغراب سَعَلتَما أَمُوالنًا وَأَهَنُوئَا 4 [النت:١١»‏ فهؤلاء منافقون من البادية 
من الأعراب» فالنفاق ليس محصوراً في أهل الباديةء وإنَّا قد يكون موجوداً عند أهل 
الحاضرة. 

هذا في ا حملة فن ما انفردت به البادية ناقص عمّن انفردت به الحاضرة في الجملة. 

وقوله: «فإذا وقع التشبه بهم فيا لیس من فعل الحاضرة المهاجرين.... إلى آخره» هذا 
عودةٌ من الشيخ ‏ رحمه الله - إلى النتیجة التي دخل مها في هذا البحث: وهو منع التشبّه 
بالأعراب» فكل ما سيق إنما هو تحقيق لهذا الحكمء فلماذا مُنع التشبّه بالأعراب؟ لأن 
الأعراب في الغالب أهل جفاء وأهل نفاقء فالتشبه بهم يورث هذه الصفات» وهذا هو 
الراد من كل ما ذكر قبله من الأجناس الآخری وبوادیہم. 

القاعدة هي: أن جنس العرب أفضل من جنس العجم لأنَ الله فضَّلهم بأشياء: 

أولا: اختار الرسول َة منهم» من بني إسباعيل عليه السلام. 

ثانياً: أن الله أنزل القرآن بلغتهم. 


AYA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ثالغاً: أن الله جَبَلَھم على صفات كريمة لا توجد في غيرهم؛ من إكرام الضيف» 
وبذل المعروف» وخسن الحوارء وغير ذلك. 

فلا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم؛ وإن كان قد يكون من أفراد 
العجم مَّن هو خير من أفراد العرب» وهذه قاعدة معروفة ومُطّردة؟ فلا يمدح العرب 
مطلقاء ولا يْذمٌ العجم مطلقا وإنما لا بد من هنا التفصیل. 

والعرب على الرّغم من أنهم أفضل في الجملة من غيرهم» إلا أخهم يتفاضلون أيضاً 
فيا بينهم» فقريش أفضل القبائلء وبنو هاشم أفضل بطون قريش» وهكذا. 

والمراد ببني هاشم: البطن الذين منهم رسول الله بف فقريش في الدملة هي أفضل 
القبائل» وبنو هاشم أفضل بطون قريشء لأنهم الذین بعث منهم رسول الله وله فبنو 
هاشم أفضل من بني المطلب» ومن بني عبد شمس» ومن بني نوفل» وهم أولاد عبد 
مناف» فأولاد عبد مناف أربعة: عبد شمس» ونوفل» والمطلب» وهاشم. 

ففضل بني هاشم على غيرهم ليس لن الرسول ية منهم فقطء ولكن لان 


الأفضلية موجودة في أنفسهم» فكان هذا من جملة فضائلهم» فهم في الأصل لهم فضل 
على غيرهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا ذَّكّر أبو محمد حربٌ بن إسماعيل الكرماني ‏ صاحب الإمام أحمد _ 
في وصفه للسّنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمّة العلم وأصحاب الْأنّر 
وأهل السَّنة المعروفينَ بہاء المقتدى بهم فيهاء وأدركت مَن أدركت من علماء 
أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم علیھاء فن خالف شيئاً من هذه 
المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مُبتَدِعٌ حارج من الجماعة» ز ائ عن 
منهج السّنة وسبيل الحق» وهو مذهبٌُ أحمد وإسحاقٌ بن إبراهيم بن كلَد 
وعبدِ الله بن الزبير الُميدي» وسعیدِ بن منصور» وغيرهم ممن جالسناء 
وأخذّنا عنهم العلبَ» وكان من قوهم: إن الإيمات قول وعم وني وساق 
كلاماً طويلاً... إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلھا وسابقتهاء 
ونحبهم لحدیث رسول الله و الحبٌ العرب مان وبغضهم نفاق"» ولا 
نقول بقول الشعوبية وأراذِلٍ الموالي الذين لا ون العربّ؛ ولا یرون 
بفضلهم» فان قولحم بِذْعةٌ وخلاف. [۱۱۷] 





73 حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد له مؤلف في بيان عقيدة أهل أهل السّنة 
والجماعة» ذكر الشيخ مقتطفاً أو قطعة منهء ومن ذلك أنهم يقولون: إن الإيمان قول 
وعمل ونیّ وهذا هو مذهب أهل السّنة والجماعة في تعريف الإیمانء آنه مكوّن من 
قول باللسان. وعمل بالجوارح» وني في القلب» وغذا قالوا: الإيمان: قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارحء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وفي هذا رد 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك؟ /٤‏ ۹۷ء وأبو نعيم في «العلية“ ۲/ ۳۳۳ من حديث أنس ظ4. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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على الخوارج الذين یقولون: إن الإيهان لا ینقص بالمعصية وإنما يزول بالكليّة» ویکمرون 
بالعاصي» وفيه رذ على المرجثة الذين یقولون: إن الأعمال لا تدخل في مُسمّى الإیمانء 
وإنما يكفي من الإنسان أن يعتقد بقلبه ولو لم ينطق بلسانه ولم يعمل» وبعضهم يقول: 
يكفي أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل» وكل هذا غلط» ولهم أقوال في 
ذلك. 

والصواب قول أهل الشّنة وا جماعة وهي مسألة معروفة» ولكن الغْرض من هذا 
السياق هو أن حرباً - رحمه الله قال: ونعتقد للعرب حقها وفضلها فهذا من أصوفيء 
وهذا كما سبق بيانه ليس على إطلاقه نعتقد للعرب حقها وفضلها في ا جملة فليست 
أفضليتهم مطلقةء وإنا إذا قاموا على دين الله عر وجل اجتمع لهم فضل العروبة الصافیة 
والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى» فهم یکونون بذلك أفضل من غيرهم» أما إذا م يوجد 
فيهم یمان فإنه لا يتفعهم کونہم عرباً. 

وقد قال الله تعالى: هرای بعت ف الان رَسْولا : نم شاو عم ليد وركيم 
َيعلْمَهُم الكتب ولليكة ئا ن نوأ من بل لغی لی صلل مين ٭ [الجمعة:؟]» والأميون هم 
العرب» سُمُوا بذلك لأنَّ الأميّ هو الذي لا يقرأ ولا یکتب؛ فالعرب يغلب عليهم عدم 
القراءة والكتابةء فلذلك سُمُوا بذلك. والنبيّ يل أميّ فكون الله جل وعلا اختار هذا 
النبي العظيم» وعمّم رسالته على البشرية وهو من العرب الأميين» في هذا تفضيل للعرب 
بلا شك» والله عليم حكيم» اختار العرب لاگہم أقدر على الجهاد في سبيل الله ما جبلوا 
عليه من الشجاعة» وعلى حمل هذا الدین: وكانو كذلك. فإنهم قاموا بهذا الدين علا 
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وتعلیاً وجهاداء حتى بلغوہ الشارق والمغارب» فلا مجحد فضل العرب إلا مّن كان في 
قلبه نفاق» لا يحب الإسلام, لان هؤلاء العرب هم الذين قاموا بنشر الإسلام؛ فالذي لا 
يحب هذا الإسلام يكره من قام به» وذكرنا أنَّ فضل العرب ليس لمجرد أنہم عرب» 
ولكنّ فضلهم ما قاموا به من نشر هذا الدين والقيام به» والقدرة على بيانه وإبلاغہء فالله 
لايختار إلا من يعلم أن فيه كفاءة للقيام با أ به» فإذا ما نظرنا إلى ما تحقق على يد العرب 
من القيام بهذا الدين» وقبل ذلك اختیار الرسول ية منھمء ونزول القرآن بلغتهم» ففي 
هذا دليل على فضل العرب والعربية في الجملة. 


ر0۳ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ويُروى هذا الکلامٌ عن أحمدّ نفیه في رسالة أ مد بن سعید الإضطخريٌ 
عنه إن صحّت ۔ وهو قولّه وقول عامّة أهل العلم. 
وذهبثٌ فرقة من الناس إلى أن لا قصل لجنس العرب على جنس العَجُم 
وهؤلاء يسمون: الشُعوبیةً لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل» 
كا قیل: القبائل: للعرب» والشعوب: للعجم. [۱۱۸] 


]١14[‏ لقد كان الإمام أحمد يقول بفضل العرب» كما في هذه الرسالة التي أرسلها إلى ابن 
سعيد الإإصطخري» إن صكّت نسبتها إلى الإمام أحمد. فإ فيها مدح العربء لا مطلقاًء 
ولكن من ناحية ما قاموا به من نصرة هذا الدين وحمله؛ ما قام به المهاجرون والأنصار 
وهم من العربء و ذا قال الله جل وعلا: « وَاَلسَتِيُورت اَلاَوَلونَ مِن امجن 
والأنصار وال يَاتبَعُوهُم بخن يوب ال عنم ووَضْوأعَنْهُ € [التوبة:١٠٠].‏ 

المهاجرون والأنصار من صميم العرب» لأنهم إما من أهل مكة من قريش 
وأحلافهم وأتباعهم» وإما من الأنصاں وهم الأوس والخزرج من العرب القحطانیة 
وأولتك من العرب العدنانية» فهم الذين قاموا بہذا الدين خير قيام» ونصروه وآزروا 
الرسول ےووہ فلا يجحد فضلهم نی هذا إلا مُبتَدِع. 

وقوله: #وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا قَضْلَ لجنس العرب على جنس العجي..؛ 
الشعوبية هي التي تنكر فضل العرب» سميت بالشعوبية حسداً منهم للعرب لأنها من 
شعوب غير عربية» وربا يكون هذا مأخوذاً من قوله تعالى: مو جعلنتہ شعوبا وال 4 
فقد جاء في تفسیر الآية أن الشعوب للعجم والقبائل للعرب. 


اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ۸۳۳۴ 


ومن الناس مَن قد يفضّل بعض أنواع العجم على العرب» والغالب أن 
مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاتی: إِمَا نی الاعتقاد» وإمّا في العمل 
المُنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك» وهذا جاء في ا حدیث: 
حب العرب إيمان وبُتْضهم نفاقٌ» مع أنَّ الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو 
عن هوّى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين» وهذا محرّم في جميع المسائل. 
[۱۹] 


]١١9[‏ إذا کان التفضيل تفضیل تعصب وهوّىء کان هذا مذموماء فالذي يفضل 
العرب من أجل العصبية الجاهلية: دحل في هذا الام لأنّ اني َة نہی عن الافتخار 
بالأنساب والإعجاب با لحسب» ونہی عن ذلك أشد النهي لكونه من أمور الجاهلية. 

فالذي يفضّل جنساً على جنس من باب العصبية ومن باب الحوى؛ فَإِنّ هذا يذم أما 
الذي يفضّل جنس العرب على جنس العجم لما اتصف به العرب في سجيتهم وخلقتهم 
ولغتهمء ولا قاموا به من أعيال جليلة في مناصرة هذا النبنّ وإبلاغ هذا الدين وهذا 
القرآن العظيم الذي نزل بلّكَتھم كان ذلك آية على إيانه على مقتضى ما ورد في هذا 
الحديثء وإذا أبِعَضَهم كان ذلك منه علامة على نفاقه لأنّ هذا الدّين نشأ منهم» وكان 
قيامه بتضحياتهم و وهم العالية التي جيلوا عليها. 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





دض رض ۔ 5 ۾ سو رت ۔ ارام 
فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعاء ونهاهم عن التفرق 
۱ 7 ۱ : سو 4 7 
والاختلافء وأمرّهم بإصلاح ذاتِ البینِ وقال النبي قللا: «مثل المؤمنينٌ في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمَثّل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائرٌ الحسّدٍ با حمّی والشّهرة”". [ ١7١‏ ] 


3 فیا يتعلّق بالمؤمنين من العرب أو العجم؛ فإنه لا فرق بينهم لأن الله جعم 
بينهم بالإسلام» فهم سواء وأكرمهم عند الله أتقاهم سواء كان من العرب أو 
العجم» ولهذا وصف النبيّ يك المؤمنين من العرب والعجم بأنهم كالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» هذا شيء لا إشكال فيه 
بعد الإسلام وبعد الإيهان» لأنه لا فرق ولا ميزة لعربي على أعجمي ولا لأبيض على 

وقد دعا َة في ا حدیث المذكور إلى تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض: 
وحثهم على التراشُم والتعاشد لأنَّ الإيهان يجمعهم كما جمع الجسدٌ أعضاءه؛ فالمراد 
بالتراحم هنا أن یرحم بعضُهم بعضاً لأجل الإييان» لا لشيءٍ آخرء وهذا كله إنها يتأتى 
بالاعتصام بحبل أله جميعاً: وترك التفرق والاختلاف؛ ورك التفاخر بالأحساب 
والأجناس» لان الإيهان يقتضى خلاف ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٥۸(‏ من حدیث أب موسى #5ه. 


التعليق الفغویم على كناب اكتشماء الصراط المستقيم 





وقال ہہ ائ: الا تَقَاطّعوا ولا تدابروا ولا تَباعَضوا ولا تحاسّدوا وکونوا 
عبادَ اللہ إخواناً کا أم رکم الله). وهذان حدیثان صحیحان: وفی الباب من 
نصوص الكتاب والسنة ما لا محص ]۱۲١[‏ 


]٢[‏ هذا حطاب لجحميع الأمّة من العرب والعجم» الذين آمنوا بهذا الدين واتّبعوه 
سوا كانوا من العرب أو العجم؛ فهم منهيون عن هذه الصفات من التقاطع والتدابر؛ 
وعن الحسد في| بينهم» ومن استكبار بعضهم على بعض؛ لأنهم إخوة في الدين» من أي 
جنس ونوع أو لون كانوا. 

ولذلك إذا نظرت إلى اجتماع الحجاج في المشاعرء ونظرت إلى اختلاف أجناسهم 
وإلى اختلاف لغاتهم» أدركت عظمة هذا الدين وأنه دين شامل للبشریة لا يرق بين 
عربي وعجمي إلا بالتقوى» وإلا بالإيمان» فليست المسألة مسألة عصیّةء فلا نتمدّح 
بالعربية لمجرد أنها عربيةء ونذمّ الأعجمية لمجرد أا أعجمیة فَإِنَّ هذا يُعتبر من القومية 
الممقوتة التي أنكرها العلماء لما ظهرت قبل فترة قليلة» وأنكرها العلماء» وقالوا: هذه قومية 
عربية وهي من جنس فعل الجاهلية» لأنہم يفتخرون بأنسابهم وبشعوبهم وقبائلھم؛ دون 
نظر إلى الدين والإيهان» فلا فضل إلا بالإيهان والدين والٹھوی. 

وقي هذا الحديث إرشاد إلى أنه لا كيل التباغض ۔ وهو التقاطمٌ والإعراض - بين 
المسلمين عموماًء لما فيه من المفسدة وافتراق كلمتهم, وفيه الدَّعوة إلى المعاشرة فيا بينهم 
بالمودّة والرّفق والتعاون في ا خی وفيه في النّھي عن التباغض إشارة إلى التهي عن 
الأهواء المضلّة كالحسد و التفاخر والتقاطع الموجب للتباغض. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5071))» ومسلم )۲٥٦٢(‏ من حديث أبي هريرة ذأك. 
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والدليل على فضل جنس العرب» ثم جنس قريش» ثم جنس بني هاشم 
ما رواه الترمذيٌ”؟ من حديث إسماعيل بن أي خالل عن يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الله بن الحارث؛ عن العباس بن عبد المطلب ذهب قال: قلت: يا 
رسول اش إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم؛ فجَعَلوا مَك كمل 
نخلةٍ في كُبُوةٍ من الأرض. فقال التي يه: «إنَّ الله علق الخلقٌ فجعلني من 
خير فِرَقِهِمء ثم خر القبائل فجَعَلني في خير قبيلة» ثم خير البیوت فجّعَلني 
٤‏ خير بیوتہم؛ فأنا خیژھم تفساً وخيرّهم بستا)» قال الٹرمذی: هذا حديث 
حسرٌ» وعبد الله بن الحارث: هو ابن نوفل. الكا بالكسر والقضرء والكبة: 
الكناسةء وني ا حدیث: «الكُبُوة» وهي مثل الكبة. 

والمعنى أن هذه النخلة طیَةٌ في نفسهاء وإن كان أصلّها ليس بذاك 
فأخبر يك آله خير الناس تسا وتَسَباً.[١۱۲]‏ 


[13/ نعم: قريش هي القبيلة العروفة وهي تاج العرب وأشرف العرب؛ ولكنهم 
ينقسمون إلى بطون وبيوت» بينهم شيء من ا حزازات والعصبيّات من بقايا الجاهلية 
لعصبيّة بينهم» وكانوا يتنافسون في مكة على الرثاسة بين بني خزوم وبني هاشم.... 
إلخء وهذا ناشئ من هذا التفاخر. 

فالنبيّ َي غضب ۔ لتا بلغه ذلك من إنكار فضل بني هاشم» وتميز بني هاشم 
على بطون قریش: أنكر هذا أشدَّ الإنكار» وبين يك أن بني هاشم لهم فضل» وأنه ليس 


.)١1١1/( في #الجامع» برقم‎ )١( 


اثتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





تفضيلهم من أجل أنه بُعث من بينهمء بل لم فضل في أنفسهم» فهم أفضل بطون 
قريش» ولذلك اختار الله نيه منهمء والله لا يختار إلا ما هو خیر وما هو أحسن» وهو 
أعلم سبحانه وتعالى حیث يجعل رسالته. 

فالعرب أفضل من غیرهم» ثم بتو کتانق ثم قريشء ثم بنو هاشم» فيكون بنو هاشم 
هم فضائل اجتمعت في حقهم» عن هذه الأمور: أنہم عرب» وأنهم من بني كنانة» وأنهم 
من قريش» وأنہم من بني هاشم» وأَنَّ منهم رسول اللہ پا 

فمن یجحد فضل هذا البيت العظيم؟ هذا البيت الذي بُعث منه هذا لنب الكريم فإنه 
يكر عليه لان في هذا غمطاً بالباطل» فأنكر ل ذلك لا من باب العصبية» وإنها من 
باب كونه حقيقة. 

وقوله: "والمعنى أنَّ التخلة طيّبة في نفسها...» هذا يعني أله ية خير الناس نفساً 
ونسباً لأنه من بني هاشمء وبنو هاشم أفضل العرب عل الإطلاق» فهو أفضلهم في نفسه 
وأفضلهم في نُسّبه. 


ATA‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وروی الترمذيٌ”" أيضاً من حدیث الثوري عن يزيد بن أبي زياڍِ» عن 
عبد الله بن الحارثِ» عن المطّلب بن أبي وَدَاعةء قال: جاء العبَّاسٌ إلى 
رسول الله لا فكأنّه سمح شيئاًء فقام النبنٌ يكل على امبر فقال: «من أنا؟) 
قالوا: أنت رسول اللہ ف قال: «أنا محمّدٌ بن عبد الله بن عبد المطّلب»» ثم 
قال: ن لله خا ا لق فجَحَلني في خيرهم ثم جَمَلهم وَزقتینء فَجَعَلني في 
خيرهم فرقف ثم جَعَلهِم قبائل» فجَعَلني في خيرهم قبيلةٌ ثمّ جعلهم بیوتأء 
فجَعَلني في خيرهم بيتأ» وخيرهم مسا قال الترمذی: هذا حدیث حسن. 


كذا وجدتّه في الكتاب» وصوابه: «فأنا خیرژھم بیتاً وخيرهم نفْسأ». [۱۲۳] 


3] وهذا يوضح ويؤكد ما سبق» من أن فضل بني هاشم ثابت لا يُنكرء وأنَّ 
الرسول یل صل بنفسه» فهو وي من قريش» ومن بني هاشم» فبنو هاشم هم أفضل 
قبيلة» وهي قريش» وأفضلهم وطنأ وبيتاً وهم بنو هاشم فبنو هاشم هم أفضل العرب. 
فهذا فيه بیان لما جحده ہؤلاء وفيه أن العالِمَ يبن ما يجب بيانه للناس إذا جهلوه أو 
أنکروہہ فإن على العالِم أن ن وقد بین يل لمولاء لما تجاهلو قَذر بني هاشم فقال يكللة: 
امن أنا؟»» قالوا: أنت رسول اش ولم يكتف ہہذا الجواب لأنّه لیس هو المقصود من 
السؤال» ثم قال : «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم»» یبین َلك تسب 
وهذا هو المقصود بالسؤال» وهم لم جيبوا مهذاء بل قالوا: أنت رسول الله فالرسول بين ما 
أخفوه وما جحدو وبين أن سلالته يلي شلالة طيبة خالصة. 


.)۳٦٣۸( في #جامعه؟ برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 

وقد روى أحمد هذا الحديث في ڈالمسندا' من حديث الثوري» عن يزيد 
ابن أبي زیاد عن عبد الله بن الحارث بنِ نوفلء عن المطّلب بن أي وَداعَة 
قال: قال العباس #ة: بَلَمَه ول بعص ما یقولّ الناس» فصّعد امنب فقال: 
امن أنا؟»» قالوا: أنت رسول اللہ قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب» 
فرقة» وتلق القبائل فجَعَلني في خير قبيلة» وجَعّلهم بیوتاً فجَعَلني في خيرهم 
بیتأء فأنا خيرُكم بيتاً وخيركم تفسأ». ]۱۲١[‏ 


3 وهذا يقرّر ما سبق» فلا شك أن بني آدم هم أفضل الّق؛ قال تعالى: ومد 
سے مر سے ہی خر خسري میں پا بعر عمس سیر سیر نی تہ خی کے عم رس حم ار کے 
گرڑھتا بی مادم ملت ف ال والبخر وَرَدْفتهُم ين لطبت وله علّ كبر 


سر سی ہے میں یی 


ممن حلفا تَفْضِيلا © [الإسراء:۷۰]. 

وخیر بني آدم من حیث النسب ومن حيث الشرف العَرب» وخير العرب قریش؛ 
وخير قريش بنو هاشم» وخیر بني هاشم محمد كل هكذا تُرجُّع الأمور إلى أصلهاء ولا 
يتناسى شيء من ذلك لعصبية أو ججھل. 


.)۱۷۸۸( برقم‎ )١( 


65:2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستظيم 





أخبر يِه أنه ما انقسّم الق فریقینِ إلا كان هو في خير الفريمّين» 
وكذلك جاء حديتٌ بهذا اللّفظء وقوله في الحديث: علق اَل فجَعَلني 
فی تحير هم»؛ ثم برهم فرقَتِِنِ فجَعَلنيٍ في خير فرقة» يحتمل شیئین: 

أحدهما: أن الى هم الثقلانِ أو هم جميمٌ ما خلق في الأرض» وبنو دم 
خيرُهمء وإن قیل بعُموم ال حتى يدخل فيه اللائکة كان فيه تفضيل 
جنس بني أدمّ على جنس الملائكة» وله وجه صحيح. ١751‏ ] 


]١7[‏ وهذا فيه أيضاً أن بني آدم هم خير المخلوقات» وربا یدخل في هذا الملائكة عليهم 
السلام» فيكون الصالح من بني آدم أفضل من الملائكة» وهذا فيه خلاف بین العلماء أیہم| 
أفضل : جنس الملائكة أو جنس بني آدم؟ الله أعلم بذلك. ولكن هذايدل على أن بني آدم 
هم خير الخليقة لقوله تعالى: « ولقد كرمتا بن عَادم © [الإسراہ:۷۰]. ثم خير بني آدم 
العربٌ» يعني: جنس العرب ثم تزداد الفضيلة في قریش ثم في بني هاشم. 

ثم إن بني آدم على احتمال في تفسير هذا الحديث هم أفضل الخلق» ويشهد لذلك 
قوله تعالى: # ولد كَرَمَنا بی ادم € [الاإسراء:۷۰]ء وقوله: قد حلفا الإنكنَ في لحن 
وي [التين:4]» وقوله: فاا الْإِضَنُ ما عرد رَبك ألحكرم ا لی حلقك سو 
فَعَدَآَكَ )ف أي صو رما س رك 4 (الافطار:٦-۸].‏ 

فالله فصل هذا الإنسان في خلقته وعقله ودينه وسائر صفاته على سائر المخلوقات» 
ومیّزہ وسخّر له كل شيء. وما يدل على فضل هذا الإنسان أن الله سخَّر له ما في 


السماوات وما نی الأرض كما قال تعالى: 99 وَسَحَرَ لكر ما فی لسوت وما في الات جا 


التعليق القويم على كناب اقنشاء الصراط المستقيم AED‏ 





سي تب اکر 


صِنْهُ » ثم إنه بعد هذا اختار العرب من جنس الإنسان؛ واختار من العرب بني كنانة» 
واختار من كنانة قريشأء واختار من قريش بني هاشم» واختار النبيّ يكل من بني هاشم 
فهو جا خيار من خيار من خيار» کما قال و 

وقي هذا إظهار لشرف بني هاشم على غيرهم» لکن هذا لمن آمن بالله ورسوله 
منهم» أما من لم يؤمن بالله ورسوله فليس له هذا الفضل ولا هذا الدح بل هو من أرذل 
الناس» وهذا لم ينفع أبا هب» وهو عم الرسول ية وابن عبد المطلب» لم ينفعه نسبه ما 
كفر باه ورسوله ول يتفع أبا جهل كونه من بني خزوم» وهم من أشرف بطون قريش؛ 
ل ينفعه ذلك الشرف لأنه لم يؤمن بالله ورسوله. 


AED‏ التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم جعل بني آدم فرقتين» والفرقتان: العربٌ والعَجّم» ثم جعل العربَ 
قبائل» فكانت قریش أفضل العرب» ثم جعل قريشأ بیوتاء فكانت بنو هاشم 
أفضلٌ الببوتء وثُتمل أنه أراد با خلق: بني آدمء فكان في خیرهم» أي: في ولد 
إبراهيمٌ» أو في العرب. ثم جعل بني إبراهيم فرقتینِ: بني إسماعيل وبني 
إسحاق» أو جعل العرب: عدنان وقحطان» فَجَعَلنی في بني إسماعيل أو في بني 
عدنات» ثم جَعَل بني إسماعيل أو بني عدنانٌ قبائل» فجَعَلني في خيرهم قبيلة, 
وهم قريش» وعلى كل تقدير» فالحديث صريح بتفضیل العرب على غيرهم. 

وقد بن كك ان هذا التفضيل يُوجب المحيّة لبنی هاشم» ثم لقريش» 
ثم للعرب. ]١15[‏ 





[] إذا قَصَرْنا التفضیل في الحديث السابق على بني آدم فإنَّ بني آدم ينقسمون 
إلى قسمين: إلى عرب وعجم ولهذا قال جل وعلا: طإوَجَعلة شعو وقَابلَ 4 
[الحجرات:17]؛ الشعوب: هم العجم» والقبائل: هم العرب. 

فالعرب أفضل من العجم؛ والعرب ينقسمون إلى قسمين: إلى عرب عاربة» 
وهم القحطانية؛ وعرب مستعربة وهم العدنانية الذين هم ذرية إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وذرية إبراهيم انقسمت إلى قسمین: إلى بني إسحاق الذين فيهم بنو إسرائیل: 
وإلى بني إسماعيل الذين منهم بنو هاشم وأفخاذ العدنانية من قريش» فهذا هو 
التقسيم الثاني لمعنى هذا ا حدیث إذاً يكون الرسول بي من خيرهم بطنأء ومن خيرهم 
قبيلة» ومن خيرهم جنسا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم AED‏ 





ENES HH FE HHH د إن‎ HF He 


هذا التفضيل وجب المحبة لبني هاشم المؤمنين منهم بالدرجة الأولى» الذين منهم 
رسول الله يل ثم لقريش عموماء فهم أفضل من غيرهمء ثم لبقیة العرب» فهم أفضل 
من العجم من حيث الجنس. 


AED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وروی الترمذي من حدیث أبي عوانة» عن يزيد بن أبي زياد أيضأء عن 
عبد الله بن الحارث: حدثني عبد المطّلبٌ بن أبي ربيعة ابن الحارث بن عبد 
المطّلب: أن العباسٌ بنّ عبد المطّلب تخل على رسول الله اة مُعْصَباً وأنا 
عندّهء فقال يَكيةِ: اما أغضَيّك؟» قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش؟ إذا 
َلاقَوْا بينهم تلاقّوا بوجوو مُبِشِرة» وإذا لَقُونا لُقونا بغير ذلك» قال: 
فعضب رسول الله پل حتى ار وجهه. ثم قال یڑ «والذي نفسی بيده 
لا یدخل قلبَ رجل الیم حتّی مُبّكم لله ولرسوله»» ثم قال: «أيها 
الناس» من آذى عي فقد آذاني» فإنها عم وجل صنو أبيه»» قال الترمذي: 
هذا حديث صحيح. 

ورواه أحمدٌ نی «المسند» مثل هذا من -حديث إساعيلٌ بن أبي خالد عن 
يزيدذ". [۱۲۷] 


من بتي إسماعيل» لکن عندهم من العصبيّة والتفاخر الشيء الكثير» فكل يريد الرثاسة في 
مكة ولذلك تقاسموا خدمة البيت» منهم من عندہ الرفادة: وهي إطعام ا حجیج ومنهم 
عندہ السقاية: وهي توي سقيا الحجاج من زمزم ومنهم من یتولی حجابة الكعبة 
وسدانتھاء تقاسموا هذا في الجاهلية» ما يدل على تنافسهم فيا بينهم» حتى إنہم احتقروا 
بني هاشم فلم جعلوا عندهم إلا السقايةء وكانت للعباس بن عبد المطلب» فكانوا 


.)119/615( أخرجه الترمذي برقم (7/64), وأحمد برقم‎ )١( 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





پچ حپ ھ د ھ هد حج مد بث ا ےی ي بج يض ج چ ۓج یچ عي حج حج بجي چج حج ۱ إن جج ہچ جج ند ےج زه ج جج ج جح ج جج كوو یٌٰ يہ" هن ص يج ود ير ضغي ؿ ي ود ؿيق د يج زد عن ند ج لخن ج كك مج لظ ےج 


بحسدون هذا ا حي ویغمطونہء ولذلك أدرك العباس بن عبد المطلب 5ه عم الرسول ا 
هذا منهم فكانوا إذا اجتمعوا یستبشر بعضهم لبعض» لکن إذا رأوا بني هاشم قَطَبوا 
وجوههم كراهيةً هم» وهذا من باب العصبية» فأغضبوا العباس بن عبد المطلب 5ه فجاء 
يشكو إلى النبي ہی 

والرسول پگ غضب لهذاء ثم إنه خطب وبين ما لبني هاشم من الفضلء وقال: «لا 
يدخل قلب رجل الإیمان حتى بكم لله لرسوله» يعني: للأمرين: ليان والقرابة» كما 
سبق أن ذكرنا بِأنّ القرابة بدون إيمان لا تنفع» فلم تنفع أبا هب» وأنَّ الفضل إنها هو 
للأمرين: للقرابة وللإيهان» لا للقرابة فقط» والعباس 5ه يجمع بین الأمرين: فهو من بني 
هاشم» لأنه عمّ الرسول: وهو من أفضل الصحابق ومن أتباع الرسول بها وأنصاره. 
فاستحق بهذا أكمل الأوصاف. وإنْ أبغضه مَن أبخضه من قريش وكرهه حسداً. 

فالرسول اة بین فضل بني هاشم» وأنَّ کن أذكره كان فيه من النفاق ما فيه» وكذلك 
من أغضبٌ العباس» وهو قريب الرسول بي بل هو عمّه صنو أبيه» فمن أغضب 
العباس فقد أغضب الرسول بي فهذا فيه بيان الفضل لأهله. والإنكار على مّن أنكر 
فضل أهل الفضل» وأعجب بنفسه وبيان ما لأهل بيت النبرّة من الفضل مع الإيهان» 
فم إذا آمنوا بالله ورسوله كان ذلك أفضل بلا شك» وهم حق القرابة وحق الإيمان» 
ولهذا قال: «لا یدخل قلبّ رجل الإیمان حتى بكم لله ولرسوله؛ يعني: للإيمان 
ولقرابتي» للأمرين» فهم لمم علینا حقان: حق الإبهان ‏ بمعنى: نحبهم في الله لأنهم 


مؤمنون ‏ وحق القرابة من رسول الله َي 


KED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والله جل وعلا قال: قل ا اسیلک می ام إلا لود في الشٰےَ & [الشرری:۲۳] قالوا: 


معنى القربى: قرابة الرسول بك فیجب عحيّة المؤمنين منهم وتوليهم زيادةً على غيرهى 
وقيل: المراد بالقربى: القربات والطاعات» وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AE‏ 





هذا ورواه أيضاً من حديث جریر عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد الطّلب بن ربیعةق قال: دخل العباس على رسول الله کا 
فقال: يا رسول الله إنا لدخرج وترى قريشاً تتحدّثء فإذا رأونا سَكَنواء 
فغضب رسولٌ اللہ يله ودر عِرْقٌ بين عينيه» ثم قال: «والله لا يدخلٌ قلبّ 


امرئ الإيهانُ» حتى يحبّكم لله ولقرابتي”". [۱۲۸] 


3 نعم إن من أبغض بني هاشم فقد أغضب الرسول ية وجحد الفضل لأهله. 
وهذا مما ینکر عليه فن الواجب الاعتراف بالفضل لأهله هذا من ناحية. 
واليوم الآخمرء فإن النبي ية له حقین: حق القرابة» وحق الإيان. 


.)19/616( ا(المسند4 برقم‎ )١( 


REA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 





فقد كاب عند يزيد بن أبي زياد عن عبد اللہ بن الحارث هذان الحديثان: 
أحدهما: في فضل القبيل الذي منه النبيّ ياف والثاني: في محبّتهمء كلاهما: رواه 
عنه إسماعيل بن أبي خالد» وما فيه من کون عبد الله بن ا حارث يروي الأول 
تارةٌ عن العباس» وتارةٌ عن المطلب بن أبي وَدَاعةء والثاني عن عبد المطّلب بن 
ربيعة: وهو ابن الحارث بن عبد المطلب» وهو من الصحابةء قد ینان هذا 
الاضطراب في الأسماء من جهة یزید وليس هذا موضعَ الكلام فيهء فإ 
احج قائمة بالحديث على کل تقدير» لا سا وله شواهد تؤيّد معناه. [۱۲۹] 


153 هذا الحديث وإن ظُنّ بأن فيه اضطراباًء لأنّه تارة يُروى عن المطلب بن أبي 
وداعة» وتارءً عن عبد المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب» فهذا لا يُعَدٌ 
طعناً في رواية ا محدیث: فان له شواهد تقويه. 

وفضل هذا البطن من قريش ثابت بالأدلة الآخری؛ وإنما هذا يذكر للاعتضاد لا 
للاعتاد عليه وحدہ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AED‏ 
ومثله أيضاً في المسألة: ما رواه أحمدٌ ومسلجٌ والترمذیٔ'' من حديث 
الأوزاعيّ» عن شداد بن أبي عمارہ عن واثلۃً بن الأسقع ف قال: سمعت 
رسول الله يَف يقول: إن الل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى بني 
هاشم من قریش: واصطفانی من بني هاشم»» هكذا رواه الوليد وأبو المغيرة 
عن الأوزاعيٌ. ]۱۳٣[‏ 
.٠[‏ هذا في العرب العدنانية» اصطفى منها كنانة» واصطفى من كنانة قريشأء 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفى الرسول ية من بني هاشم» فهو وَل خيار 
من خيار» وليس كا يقول من قال: إن هذا الفضل قاصر على الرسول بلا دونیا نسب 
وهذا قول باطل. 


.)۳٦٣٣( ومسلم برقم (۲۲۷) والترمذي برقم‎ »)١79857( أحمد في #المسند» برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 





ورواه أحمدٌ والترمذیٗ''' من حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعیٌ: 
ولفظه: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيج: إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل: بني كنانة» ا حدیثٌ: قال الترمذیٔ: هذا حديث حسن صحيح. 
]1۳1[ 


[ ولد إبراهيم عليه السلام نوعان: بنو إسماعيل: وهم العرب العاربة» وبنو 
إسحاق: ومنهم بنو إسرائيل» لأن بني إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق» فإسر ائيل 
هو يعقوب عليه السلام فهذا هو التقسيم للعرب العدنانيةء وهذا يدل على أنَّ ولد 
إبراهيم عليه السلام يتفاضلون. فبنو إسماعيل أفضل من بني إسحاق» وهذا كانت خاتمة 
الرسالة فيهم» وهذا الرسول منهم بعث إلى الجن والإنسء أي: إلى الثقلين» وكانت 
رسالتہ عامّة وباقبة إلى أن تقوم الساعةء فهذا يدل على فضل بني إسماعيل ہما فضلهم الله 
بهذا الرسول» وهذا القرآن الذي هو بِلّختھم وهذا الخير الذي أوجده الله فيهمء ولذلك 
حسدھم بنو إسحاقء وهم اليهود والنصارى» وحسدوا العرب على هذا الفضل 
وامتنعوا من الیمانء وهم يعرفون أنَّ الرسول حقء وأنَّ القرآن حق؛ وأنَّ ما جاء به 
حق» وهو موجود عندهم في التوراة والإنجيل؛ فهم من باب الحسد کفروا بمحمد ولو 
فحملهم الحسد على الكفر والعياذ بالله. وآثروا الإقدام على النار لأجل التمسك 
بعصبيتهم» حتى إنهم یفتخرون بذلك. ولذلك فهم مصرٌّون على ما هم عليه» قال تعالى 
حاكياً قوغم: ¥ ولا توم ونوا إلا لمن 5 تيم دیک قل إن ألْهدَئ هدى أله 7 [آل عمران:۷۳] 
وقوطم: #حكويوأ هُودًا أتصسریٰ تَہَتَدُوا # [البقرة:10]ء وقال لرسوله لد #ز ون مى 


.)۳٦٣ ٣( أحمد في #المسند» (۹۸۷٦۱)ء والترمذي‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





جا چج ج " ج HE FF‏ چ ےج مج سي E HH‏ ىئ E‏ چ mF‏ علد ظز يئ E‏ ل ود oa‏ جا HF‏ بج ع E‏ ج ج HF‏ چج جج" E‏ ج ہج E‏ جج" جج ئج جج E‏ ہج FHF HEH HE‏ نه ج ج جح ج يج EE‏ ہج ج جس جا 8 8 بن جج ج ٦ے‏ تج وس 


5 
ہے ا ل ا خی فی عات اس 


عَنك ہُو ولا مى سى كيم لهم 4 [البقرة:١٠1]»‏ وهذه منھم عصیة مقوتة لان 

الواجب على المسلم أن يتبع الحق مع من كان» فالحق ضالّة المؤمن» ولا جر على الله عز 

وجل أن جعل رسالته فیا يختار سبحانه وتعالى» فقد قال سبحانه: آعم حي مَل 
کے شر عت ا 


رسال € [الأنعام: 2 17]» وقال: لل بعل أهل الكتني آلا يَقدرُونَ ڪل ىو من 


ج ۴ ص سے کو من عن .عن سر بن ر سو عر ا سے سو 8 
فطل الله وَأنا لفضل بير الله دونه من شماه وألله ذو مضل الْعظِم € [الحنيد:9؟]. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا یقتضی أن إسماعیل وذريّته صفوةٌ ولد إبراهيم» فيقتضي أنهم أفضل 
من ولد إسحاق» ومعلومٌ أن ولد إسحاق ‏ الذين هم بنو إسرائیل - أفضل 
من العَجُمء لما فيهم من النبوة والكتاب فمتى نبت الفضل على هؤلاء» فعلى 
غيرهم بطريق الأولى» وهذا جيد. [177] 


١‏ لا نكر أن لبني إسحاق فضلاً ومزيّة على غيرهم. لن فيهم كتابا الله: التوراة 
والإنجيل» وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ففيهم النبوّة والكتاب» ولکن لا يعني 
هذا أن الخير محصور فيهمء بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء» والمسلم يتبع 
ا حق» سواءًٌ كان معه أو مع غيره؛ لا يتعصّب لقبيلته أو لبلده أو هواه وإنما يتبع ا حق مع 


سے 


من کان. 


اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ِا أن يقال: الحديث يقتضى أن اإسماعیل هو الصطفی من وَلدِ إبراهيم» 
وأَنَّ بني كنانة هم المصطّفونَ من ولد إسماعیل وليس فيه ما يقتضي أن ولد 
إسماعیل أيضاً مصطفون على غيرهم» إذا كان أبوهم مصطفىٌ» وبعضهم 
مصطفیّ على بعضء فیقال: لو لم يكن هذا مقصوداً في الحديث لم يكن لِذكْر 
اصطفاء إسماعيلٌ فائدةٌ إذا كان اصطفاؤہ لم يدل على اصطفاء دُريتِه إذ يكون 
على هذا التقدیر: لا فرق بين ؤكر إسماعیل وذكر إسحاق ثم هذا منضتاً إلى 
بقية الأحاديث ‏ دليلٌ على أن المعنى فی جميعها واحةٌ. ]۱۳٣[‏ 


3 ] ليس الفضل - كا يقوله بعض الناس المغالطين : أن اصطفاء الشخص الواحد 
لا يدل على اصطفاء ذریتہ فاصطفاء إسماعیل على ولد إبراهيم لا يقتضي تفضيل العرب 
الذين هم ذرية إسماعيل» فهذا قول باطلء لأن اصطفاء إسماعيل يدل على اصطفاء بنيه 
وذريته» وكذلك ما كان في إسحاق عليه السلام من الفضل هو أیضاً تفضيل لذريته 
وهم بنو إسرائیلء ولهذا قال سبحانه وتعالى: © ومد اَحَْكَھُمْ عل علي عَل الَعَليتَ 4 
[الدخان:۳۲]ء يعني: بني إسرائيل في وقتهم» فهم أفضل الناس في وقتهمء لا كانوا 
مؤمنين بأنبيائهم» لکن لما انحرفوا وم يؤمنوا بعيسى عليه السلام؛ وم يؤمنوا بمحمد ہی 
من باب العصبية» زالت هذه الفضيلة عنهم لأنَّ الفضيلة ليست بمجرد السب وإنها 
الفضيلة للدين والایمان فإذا زال هذا زالت الفضيلة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


واعلم أن الأحاديث فی فضل قریش؛ ثم في فضل هاشم فيها كثيرة» وليس 
هذا موضعهاء وهي تدلٌ أيضاً على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة 
العرب إلى الناس» وھکذا جاءت الشريعة؛ کےا مسنوميع إلى بعضه. [5 ١17‏ ] 


]٤[‏ لا يزال البحث في تفضيل العرب على غيرهم من الشعوب مستمراء كعادة الشيخ 
۔ رمه الله - فإنه إذا تناول موضوعاً أفاض فيه واستقصاه من جميع الجوانب» وقد يخرج 
منه وهو يقول: لبسط هذا الکلام موضع آخرہ لسعة علمه - رحمه اللہ - وتبحره في 
الفنون» فهذه المسألة تقدّم الكلام فيها كثيرأء وتن من خلا ها أن العرب أفضل الشعوب 
من حيث ا ملق لا من حيث الأفراد وفضلهم ليس لکونہم عرباً كما يفهم القومیونء 
وإنما فقلوا ما يؤدونه نحو البشرية من خير ا بعث الله فيهم خير رسولء وأنزل عليهم 
حير کتاب: وأَهَلَهِم للقیام بدعوة البشرية إلى ا خبر ويظهر هذا في قوله تعلل: « َم 
ڪي امَو رٽ الاس تامو ڀالمعروفي هوت عن ال ڪر وَتْقْميونَ تر 4 
[آل عمران:١١١]»‏ فلهذه الصفات صاروا خبر أمة آخرجت للناس: والعرب يتفاضلون 
فيها بينهم» وأفضلهم بنو إسماعیل: وأفضل بني إسماعيل قريش» وأفضل قریش بنو 
هاشم» وخير بني هاشم وأفضلهم نبينا عمد يله فبنو هاشم في قریش» كالعرب في 
سائر الشعوب؛ فهم خيار من خيار» وخيرّهم رسول الله ب 


التعليقالقويمع على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





فان اللہ تعالی حص العربّ ولساتہم بأحكام تميّروا بهاء ثم خص قريشاً 
على سائر العرب بها جَعل فيهم من خلافة النبوّة» وغير ذلك من الخصائص؛ 
ثم حص بني هاشم بتحريم الصّدقة واستحقاق قلط من الفيء» إلى غير 
ذلك من الخصائص. [05؟١]‏ 


]٣۳١[‏ الله جل وعلا حص العرب من بين الأمم بہذہ المهمة وهي تحمل الرسالة المخاتمة 
والقيام بها دعوة وجهاداًء حتى بلغت المشارق والمغارب؛ فا ذاك إلا على أيدي المسلمين 
من العرب الذين قاموا بهذا الدين بعد وفاة الرسول بلي وأعانہم من آمن من الشعوب 
الأخرىء وصاروا منهم. وتعلّموا العربية وصاروا أئمةٌ فيهاء وفي ا لحدیث: وفي التفسير؛ 
فصاروا مَرجِعاً في كل الفنون بسبب هذا الدين» وإلَّا فإ العرب قبله أمة مهمشة بین 
الشعوب» وغير العرب كانوا من قبل ليس عندھم إلا فلسفات وعقليات» وأشياء لا 
تُسمن و لا تغنی من جوع. 

فيا امتازّ مَن امتارّ من العجم» ولا امتاز من امتاز من العرب إلا بذا الدين الذي 
شت ف الله به هذه الأمة المحمدية» وحص الله قريشاً بأن كانت الخلافة فيها بعد وفاة 
الرسول يلك فقد كان ا خلفاء الراشدون من قريش» وكانت دولة بني أَميّة من قریش: 
وكانت دولة بني العباس من قريش» فا زال الأمر فيهم بعد وفاة الرسول يل إلى أن 
استوزر آخر خلیقفة من بني العباس تله من الملاحدة والشيعة الباطنیة كابن العلقمي 
ونصير الكفر الطوسي وغيرهم تمن خدعوا الخليفة» وجڑوا عليه العدو من التتار 
وحصلت النكبة العظيمةء وزال ملك بني العباس على أيديهم. 


وعند ذلك تقطعت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة؛ ولكن الشأن في أن هذا 





التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط الستقيم 


الأمر كان في قريش إلى وقت سقوط دولة بني العباس» فهذا مما يدل على فضل هذه 
القبيلة لما حملت رسالة محمد يقي لا لمجرد نسبها وقربها من الرسول بي وإنما لما تقوم به 
وما تبذله للبشرية من خیر وقيادة راشدة. 


التعليق ائلقويم على كناب اقتضاع اتلصراحث المستقيم 


فأعطى الله سبحانه کل درجةٍ من الفضل بِحَسْبهاء والله عليم حکیمء 
ھ٠‏ سر سے تر 


BÈ‏ ألله بد 2 مرے ألم له كو رسا ومرے ناص ٤‏ [الحبج :0 17 اله أعلم حیث 


َل رسال 4[الأنعام:4 11]. 111 ] 


]١7[‏ لا اعتراض على الله جل وعلاء فهو حكيم عليم؛ يضع الأمور في مواضعهاء ولهذا 
اختار العرب لحمل رسالته» واختار منهم قريشأء واختار من قريش بني هاشم» واختار 
هذا الرسول ول من بني هاشم» لأنه يعلم سبحانه وتعالى أهلية من اختارهم» فهو 
سبحانہ القائل: ورک یی مایا راز 4 [القصص :08 اعم حیث یسل 
رمات وہذا رڈ على الذين قالوا: لن وین حق مق دل مآ اون زیصل ألو 


[الأنعام: 5 ¥[ 


التعليق القويم على كناب اقتضياء الصراط المستقيم 





وقد قال الناس فی قوله: © وإنه, أزدر لك ولقويك 4 [الزخرف: ٤٠)؛‏ وقوله: 
افد 2 سکم رسو من ےکم > [التوية: 4 أشياء ليس هذا 

ومن الأحاديث التى تُذكر في هذا المعنى: ما رويناه من طرق معروفة إلى 
محمد بن إسحاق الصّغاني: حدثنا عبد الله بن بكر السّهمىء حدثنا يزيد بن 
عَوانة عن محمد بن ذَكوانَ ‏ خالٍ حماد بن زيد ‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر رضی الله عنھماء قال: إا لقعودٌ بفتاء النبيّ َة إذ مرت بنا امرأة» فقال 
بعض القوم: هذه بنت رسول الله يق فقال أبو سفيان: مَثل محمد في بني 
هاشم مثل الرّيحانة في وسط النسّ» فانطلقت المرأة, فأخبرت النبيّ يِل فجاء 
النبيّ يك يُعرف في وجهه الغضبٌء فقال: «ما بال أقوال تبلغنى عن أقوام؟ إِنَ 
الله خلقٌ السماوات سبعاً فاختار العلى منهاء وأسكنها ما شاء الله من حلقه» ثم 
خلق الثلق. فاختار من الخلق بني ادمَ واختار من بني ادم العرب» واختار 
من العرب مُضرء واختار من مُضر قريشاء واختار من فریش بني هاشمء 
واختارنی من بني ھاشم فأنا من خيار إلى خيارء فمن أحبّ العرب» فبحبّي 
أحبهم» ومن أبغض العرب فببُغضى أبعَضهم)”. [1v]‏ 


١ [‏ قوله: «وقد قال الناس في قوله: ۾ انه ارک لك وموک ٥۹)‏ يعني : أن القرآن 


29 آخر جه العقيل ف #الضعفاء؟ TAA JE‏ والطيراني ف لاوط .)٦٦۸٦(‏ والحاكم ف 
«المستدرك» غ/ ۷۴۳. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





شا Hh i‏ ي Hh HH FH‏ تچ ٭ FH‏ ضف كد لغ نك لظ كك © خ كك د ننه خ لكك #2 نت # 6 #8 ؿ٢‏ ػ وج © تن 6# کک 88 #8 6ن ج جج 6 8 كك ي> و 


شرف وذكر وثناء حسن لك يا محمد ولقومك» وكيف لا يكون وهو في قمة الفصاحة 
والبلاغة والشمول والمعاني الجليلة» فهو معجز من كل وجه» فهو شرف لقومك» يعني: 
قبيلتك وهم العرب. فنزول هذا القرآن العظيم بلسانہم شرف هم ما بعده شرف» وذكر 
لهم يستحقون به المدح إذا استقاموا عليه وبلّغوہ للناس» ولهذا قال جل وعلا: وسوی 
سلون & [الزخرف: »]٤٤‏ سوف يسألكم الله يوم القيامة عن هذا الدين» وعن هذا 


الرسول: ما الذي ذ فعلتموه تبحر ما؟ 
قوله: ««الَعَدّ جَا سکم رسو ڪن اشيم 14 أي: من جنسكم عربي 


۴ 


مثلكم ومن قبیلکم؛ وقوله: ررم و مار حرش کم بالْمُؤَمبيتَ 
رعو کے € [التوبة: 174] أي: يجمع هذه الصفات العظيمة التي أوها أنه من 
أنفسكم» وهذا شرف عظیم أن يكون هذا النبي عربي منكم. 

قوله: «إنا لقعود بفناء النبي َة إذ مرّت امرأة فقال بعض القوم: هذه بنت رسول 
الله...» هذا ا حدیث من الأحاديث التي تدل على فضل بني هاشم وقصة هذا الحديث 
أن فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول اة مرت بملا بالمسلمين جالسين بفناء الرسول ‏ 
أي: حول بابه - ينتظرونه ليلازموه ويستفيدوا منه» ولتقرٌ أعينهم برؤيته» فليس هناك 
شیء أحب إليهم من رؤية الرسول ية ومجالسه» فلما مرت عرفوها وقالوا: هذه بنت 
رسول الله ف فتكلّم رجل من بني أمية» وهو أبو سفیان بن حرب» فقال: ما مثل 
رسول الله ية في بني هاشم مثل الريحانة ‏ يعني: الشجرة الطيبة الرائحة في أرض 
النتنء هذا من باب الغمط لینی هاشم لأنه كان بين بلي هاشم وبني أعية وبني خزوم 





التعليق المويم على كباب اقتضاء الصراط المستقيم 
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منافسات فيا بينهم كعادة العرب» فلما بلغ ذلك النبىّ ب غضب غضباً شديداء 
لأنْ هذا الكلام فيه تنقص لبنى هاشم. 

فالنبي أنكر هذه الكلمة ثم وصح فضل بني هاشم» وأنہم تجیار - يعني: خير قریش 
- وقريش خير بني مُضرء وبنو مضر خير العربء والعرب خير من الأعاجم إِذاً بنو 
هاشم في أعلى ا حیار من هذه الخيارات» وهذا رد على من یغمطھم: ويتنقّص من قدرهم: 
فالرسول ية إنما قال هذا ليرجع ليرجع الفضل إلى ذويه» ومن باب الإتصاف والعدل. 
مع أنه لا ينبغي إثارة هذه الأمور بین المسلمين» فالنبي قال ذلك بياناً لا ابتداءً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AWD‏ 
وأيضاً في المسألة ما رواه الترمذيٌ”" وغیرژہ من حديث أبي بدر شجاع 
ابن الو لید عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن سلمان ڪه قال: قال لي 
ے - کاڈ 2 ٠‏ اع و اله 4 : 
رسو الله نات : يا سلمان لا تُبغضني فتفارقٌ دِیتك) قلت: يا رسول الله 
م 
كيف أبغضكٌ وبك هدانا الله؟ قال: ہلا تبغض العرب فتبغضني»» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر» شجاع 


ابن الوليد. 
فقد جعل الني کاب بُغض العرب سبياً لفراق الدين» وجعل بُخضهم 


ويشبه أن يكون النبيّ پل خاطب بهذا سان - وهو سابق الفرس؛ ذو 
الفضائل المأثورة ‏ تنبيهاً لغيره من سائر الفرس» ما أعلمه الله من أن الشيطان 
قد يدعو النموس إلى شيء من هذا. 

كه أنه لا ما قال: «يا فاطمةٌ بنتَ محمد لا أغني عنكِ من الله شیتا يا 
عباس عم رسول اللہ لا أغني عن من لله شيئا يا صفيٌ عه رسول الہ لا 
أغنى عنكِ من الله شيئاء سلوني من مالي ما :: شٹتماء كان هذا تنبيه لمن انتسب 
لمؤلاء الثلاثة: أن لا يغتروا بالنسب ويتركوا الكَلِم الطب والعمل الصالح. 
[1A]‏ 


]۱٣٦۸[)‏ کوله: ”یا سلےان لا تبغضني فتفارق دينك...؟ هذا الحديث غریب؛ والغريب: 


)٦ق‏ اسنها ( ۹۲۷ ۳)۔ 


اتتعلیق القويم على كناب اقضاء الصراط المستقيم 





هو ما تفرّد به راو واحد ومفاده أن النبيٌ هة قال لسلمان الفارسی - وهو من أوائل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار -: «لا تُبغضنی فتفارق دينك» فهل يُتصور أن 
سلان ذه يبغض الرسول بهة؟ وهو الذي تحمّل المشاق حتى من الله عليه با أراد 
ولقي الرسول َة وآمن به في قصة معروفة نی إسلام سلمان. 
ثم إن النبي وَل بین له أنَّ بغضه إِنما يكون بیغض العرب. لن الرسول فل من 
العرب وسلمان من الفرس» فلا يحمله كونه من الفرس أن يبغض العرب» كعادة 
الشعوبيين الذين یبغضون العرب» فمن أبغض العرب أبغض رسول الله كَل بطريقة 
غير مباشرة» والشرع جاء بسدٌّ الوسائل التي تفضي إلى المحذورء فلو أنه أبغض العرب 
لأڈی هذا إلى بُغض الرسول ب لأنه عري؛ فيكون هالكأء لأن مَن فعل ذلك ارتد عن 
دين الإسلام والعياذ با فینبغی الحذر من ذلك. 
قوله: «فقد جعل النبي يلي بغض العرب سیا لفراق الدّين...» سبباً غير مباشر؛ لأنه 
إذا أبغض العرب لزم من ذلك بُغض الرسول بيا وبُخض ما جاء به وهذه رده صريحة 
عن الإسلام. 
قوله: #ويشبه أن يكون خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس...» يعني: خاطب 
سلمان ضيه مع أنه سابق الفرس إلى الإسلامء وله المقامات المعروفة في الفضل لينبه غيره» 
حيث إنه لو بدر هذا من سلمان هلك فكيف بغبرہ؟! وهذا كقوله تعالى: 9 وَلَمَد أويىّ 
اک وَل اس ين تدك لین آرت یبلق لك لكوت رن © [الزمر:ه*]» 
فهذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





قوله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شيئاً...» هذا فيه التفات إلى 
ناحیة أخرىء وهي أنَّ من كان من بني هاشم» ومن قرابة النبي وله ينبغي أن لا 
يغتر بذلك ويترك العمل» ويظن أن قربه من النبي با سينجيه من عذاب الله عز 
وجلء فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإييان والعمل الصالح» ولیس النسبء كما 
قال عَلة: دومَنْ بَا به عملّه لم يُسرع به نسيّه6”"» فهو نبّههم أن لا يتكلوا على نسبهم 
وقریم من الرسول قث كر العمل أو یلوا منه اتكالاً على نسبهم» وغذا قال 
جل وعلا: إن ڪرم عند آم امَك 4 [الحجرات:18] فلا تكون نجاة المرء 
بقرابته من الرسول دون العملء وهذا قال: «يا فاطمة» خصّها أولاً ٹیا عباس عم 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً» حص أقاربه؛ فإذا كان هذا الخطاب لأقرب 
الناس إليه فمن باب أولى لمن لا قرابة بينه وبينهم. 

والحاصل أن فی هذا تنبيهاً لقرابة محمد ياي والمنتسبين إليه لا يغتروا بذلك؛ كما 
يحصل من بعض الجهلة الذين ينتسبون إلى آل البيت» ويزعمون أن هذا يكفيهم» وأ 
سيد خحلون الحنة بمجرد ذلكء حتى قال بعضهم: 
یا آکرم ا خلىق مالي من ألوذبه سواك عند خلول الحادث العَمم 
إن م تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً ‏ والائٴُٛسل یسا زلَتۓ القسدم 


وناظم هذا الشعر لیس من قریش: ولا قریباً منھم؛ وإذا کان القريبون من 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


AID‏ التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 





الرسول ي كبنته وعمه وعمته» لا يغني عنهم من الله شیتأء فكيف بغي عن هذا 
الشاعر » حتى إنه قال أيضاً: 

۱ 2 ب ت ت 808000 3 
فإنلىيذمة منے ند بتسهيني حمذا وهgو‏ اوق الخلق بالدمم 


وهذا من المبالغات والمغالطات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يتفع الإنسان إلا 
عمله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 

وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم کفر؛ أو سبب للكفر. 

ومقتضاہ: أنهم أفضل من غيرهم. وأنّ محبتهم سبب قوة الويهان. 
لأنه لو کان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف: لم يكن ذلك 
سبباً لفراق الدینە ولا لبغض الرسول. بل كان یکون نوع عدوان. فلا 
جعله سبباً لفراق الدين وبغض الرسول: دل على أنَّ بغضهم أعظم من 
بغض غيرهم. وذلك دليل على أنهم أفضل. لأنَّ ا حب والبغض يتبع 
الفضل. فمن كان بغضه أعظم: دل على أنه أفضل. ودل حينئذ على أن 
محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل: ولانٌ ذلك ضد البغض» ومن 
كان بغضه سبباً للعذاب لخصوصه: كان حبه سبباً للثواب. وذلك دلیل 
على الفضل . 

وقد -جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السّلْفِي في فضل 
العرب من حدیث أبي بكر بن أب داود» حدثنا عيسى بن حماد زُغْبة حدثنا 
علي بن الحسن الشامي؛ حدثنا خليد ابن دعلج» عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : حب أبي بكر وعمر 
من الإيهان» وبغضهه! من الكفر» وحب العرب من الإيهان» وبغضهم من 
الكفر ا. 

وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا ا حدیث وذكروا لفظه: حب 
العرب إيان» وبغضهم نفاق وكفر». 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا الإسناد وحده فيه نظر. لکن لعله روي من وجه آخرہ وإنما كتبته 
لموافقته معنى حديث سلمان. فإنه قد صرح في حديث سلان: أن بغضهم 
نوع كفر. ومقتضى ذلك: أن حبهم نوع إیمان. فكان هذا موافقاً له. 

ولذلك قد رويت أحاديث ‏ التَكرة ظاهرة عليها ‏ مثل ما رواہ الترمذى“ 
من حديث حصين بن عمر» عن خارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب» 
عن عثمان بن عفان 5د قال: قال رسول الله اة: «من عش العرب ل بَدخل 
في شفاعتي. وم تتله مودّتي» قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث حصين بن عمر الأحسي عن خارق. وليس حصین عند أهل 
الحديث بذاك القوي. 

قلت: هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان» فإن الغش للنوع 
لا يكون مع محبتهم؛ بل لا يكون إلا مع استخفاف بهم؛ أو مع بغض هم. 
فليس معناه بعيداً. 

لکن حصين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه؛ قال يحيى بن 
معین: ليس بشيء. وقال ابن المديني: لیس بالقوي» روى عن خارق عن طارق 
أحاديث منكرة. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال يعقوب بن 
شيبة: ضعيف جداً. ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الکذب. وقال ابن عدي: 


عامة أحاديثه معاضيل» ينفرد عن كل من روى عنه. 


.)۴۹۲۸( فی اسننه!‎ )١( 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم (AY‏ 





قلت: ولذلك لم يحدث أحمد ابنه عبد الله بهذا الحديث في الحديث 
المسند» فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن السود 
عن حصين كما رواه الترمذي. فلم يحدثه به» وإنما رواه عبد الله عنه في المسند 
وجادة قال: «وجدت في کتاب أبي: حدثنا محمد بن بشر ‏ وذكره». 

وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند ‏ إذا رأى أنَّ 
الحديث موضوع: أو قريب من الموضوع لم يحدث به. ولذلك ضرب على 
أحاديث رجال» فلم يحدث بها في المسند» لأن النبي بي قال: من حَدَّثْ 
عني بحدیي وهويّرى أنه كذب: فهو أحد الكاذبين)0”. 

وكذلك روى عد الله بن أجل ف (مسئد اه : سحل نا إسماعيل 
أبو معمرء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن زيد بن جبيرة» عن داود ابن 
ا لحصين» عن عبيد الله ابن أبي نافع» عن علي 4 قال: قال رسول الله لا الا 
يبغضٌ العرب إلا منافق» وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحدیث: وهو مدني 
ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة. 

وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله ا حافظ الكوفي المعروف بمطین: 
حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي» حدثنا يحيى ابن زيد الأشعري» حدثنا ابن 
جريج» عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 


)١(‏ أخمرجه الإمام أحمد في «المسند» )١83165(‏ من حديث المغيرة بن شعبة فاك 
() برقم ٦9‏ ۱. 


AA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الأحب العرب لثلاث: لاتی عربي» والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة عربي» 
قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن. 

فا أدري: أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين» أو حسن متنه على 
الاصطلاح العام» وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات» 
وقال: قال الثعلبي: لا أصل له» وقال ابن حبان: يحبى بن زيد يروي المقلويات 
عن الإثبات» فبطل الاحتجاج به» واش أعلم. 

وأیضاً في المسألة: ما روى أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدثنا أبو أ مد حدثنا عبد الجبار بن العياس ‏ وكان رجلاً من 
آهل الكوفة» يميل إلى الشيعة» وهو صحيح الحديث مستقيمه - وهذا والله 
أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق» عن أوس بن ضمعج قال: قال سلمان: 
مَصلکم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله وَل إيَاكم» لا ننکح نساءکم 
ولا نؤمكم في الصلاة. 

وهذا إسناد جيد. وأبو أحمد هو والله أعلم ‏ محمد بن عبد الله الزييري 
من أعيان العلماء الثقات» وقد أثنى على شيخهء والجوهري وأبو إسحاق 
السبيعي أشهر من أن يثنى عليهماء وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. 

وقد أخبر سلمان أن رسول الله ية فضل العرب. فإما إنشاء وإما إخبارء 
فإنشاؤه يَةِ: حکم لازم: وخبرہ حديث صادق: وتام الحديث قد روي عن 
سلمان من غير هذا الوجه» رواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن أب ليل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
الكندي» عن سلان الفارسی أنه قال: فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتین: لا 
نؤمكم في الصلاة» ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن أبي عمر العدني» وسعيد 
ابن منصور في اسئئه) وغيرتهما. 

وهذا ما احتح به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى 
العجمي» واحتج به أحمد في إحدى الروایتین على أن الكفاءة ليست حقاً لواحد 
معين» بل هي من ا حقوق المطلقة في النكاح» حتى إنه يفرق بینھم| عند عدمها. 

واحتح أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف ما يستحق به 
التقديم في الصلاة. 

ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العّدني: حدثنا سعيد ابن عبید؛ 
أنبأنا علي بن ربيعة» عن ربيع بن َضلة: أنه خرج في اثني عشر راكباً كلهم 
قد صحب محمداً وك وفيهم سلمان الفارسی ظ4 وهم في سفر فحضرت 
الصلاة» فتدافع القوم هم یصلی بهم؟ فصل بهم رَجل منهم أربعاًء فلا 
انصرف قال سلمان: ما هذا؟ ما هذا؟ مرارء نصف المربوعة» قال مروان: 
يعني: نصف الأربع» نحن إلى التخفيف أفقر» فقال له القوم: صل بنا یا 
أبا عبد اللہ أنت أحقنا بذلكء فقال: لاء أنتم بنو إسماعيل الأئمة» ونحن 
الوزراء. 

وفي المسألة آثار غير ما ذكرته» في بعضها نظرہ وبعضها موضوع. [۱۳۹] 


]١9[‏ هذه الأحاديث تدل على أنَّ جنس العرب أفضل من غيرهم من الأمم؛ لأن 


)۸۷۰ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الا Hh‏ خ ال شقن EHH FFE‏ ڑ ؿ ‏ ق اش ػ ق ذ إن ا ےچ ا ػ كن ػ تق د ي جج ث ا وك جج شش ب جج ہج د جج ث جج ػ شش ب #6 ي ےك ود ٤خ‏ ب ا د ب ود ھی كه د 8# و و و جج 


سلمان 5ه ما طُلِبَ منه أن يصلى بمرافقيه من العربء قال: لاء أنتم بتو إسماعيل» 
دلالة على أفضليتهم؛ وبنو إسماعيل هم العرب: لأنّ العرب من ذريّة إسراعيل بن 
إبراهيم عليه السلام غدلّ فعله على أن العرب يُقدَّمون في إمامة الصلاة وي غيرها 
لفضلهم» وذلك لأنَّ النبنّ يل منھمء والقرآن نزل بلغتهمء وهم المكلّفونَ بحمل 
هذا الدين وتبليغه للبشرية» وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم دون 
سواهم. 
ولكن كا سبق هذا من باب الاعتراف بنعمة اللہ لا من باب المفاخرة» فهو كقول 
النبي يك «أنا سَيّدَ ولد آدمّ يوم القيامة ولا فخر»" فإنها ذكر ذلك من باب شكر الله 
والتحدث بنعمته فلا يجوز لأحد أن يفخر على أحد. قال الله جل وعلا: ٭ا یکاہپا الاش 
إا لقت ين گر ون وَمَعاکل شی ایل اشن کرمگ عند موقي ¢ 
[الحجرات:0]17 فالله جعلهم شعوباً وقبائل - والشعوب للعجم والقبائل للعرب ‏ جعلهم 
كذلك لأجل التعارف» والتواصل فيا بينهم» وأما الكرم فإن) يكون في التقوى سواءً كان 
من العرب أو من العجمء قال سبحانه: إن اك رَمَکر عند اہ اکم © [الحجرات:1]: 
ثم إن التفاخر بالأنساب من أمور الجاهلية التي نہی عنها الإسلام. 
وف أثر سلبان هذا أن الأؤلى بالمسافر أن یقشر الصلاة الرباعية» أنحذاً برخصة الله 


سبحانه وتعالى» وعملاً بقوله تعالى: « لاص في الارض فلس عَلیِہر جاح أن تتصروا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أي هريرة أه. 


التعلیق القويم على كناب اقتضباء الصراط المستفيم )۸۷۱) 





FE E‏ ولت ل د ا FH‏ هد ود و جع ہآ E‏ و يد و ع يت FP‏ يدا ات اج مل يدا او hM‏ ع ا ست ع شد يود يود FF E mM FH‏ ید لہ و ود كد ع اك جد ود اهن و هن چا 8 یج هاس 


مِنّ ألصَّكَوْوَ ‏ [النساء:٠ ٠١‏ ولقد كان النبي يا يقصر الصلاة في أسفارہ من خروجه من 
البلد إلى أن يرجع إليه» فلم يؤثر عنه يل أنه أتمّ الصلاة الرباعیة بل إنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يحب أن تُؤتى رُخصُہ کا یکره أن تُؤتى معصيّه»"» ولذلك أنكر 
سلمان 5ه على هذا الذي صل بهم وأَتعٌ الصلاة أربعاًء ومن سن أنَّ الذي يقصر لا 
يصلى سنن الرواتب التي مع الفرائض إلا راتبة الفجرہ وأما بقية النوافل كصلاة الضحى 
وقيام الليل والوترء فإنه يفعلها ولا يتركها. 

قوله: «وفي المسألة آثار غير ما ذكرته...» الآثار: جمع أثر وهو ماروي عن النبّ َك 
وقد يطلق على ما روي عن غيره من العلماء والسّلف الصالح» فالمسألة فيها آثار يعني: 
في فضل العرب على غيرهم» لکن هذه الآثار متفاوتةہ منها ما هو ضعيف» ومنها ما هو 
موضوع» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو صحیح: فهذه الآثار نظرأ لکٹرتہا فإنها 
تتعاضد لتدل على الأصل» وهو فضل جنس العرب على غيرهم» هذا من حيث الجنس» 
أما من حيث الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب. 


)١(‏ أخخر جه الإمام أحمد في «المسندة (0875) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ليشي .ع س د ددرا رمم مم معد عت ل هسمه 


)۸۷۲۲ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأيضاً فان عمر بن الخطاب #ه لما وضع ديوان العّطاء کتب الناسّ على 
قَذْرَ أنسابهم, فبدأ بأقريهم فأقربهم نسبأ إلى رسول الله بف فلا انقضت 
العرب ذكر العجم. 

هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر ا خلفاء من بني أمية 
وولدِ العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. 

وسبب هذا الفضل - والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقويهم وألسنؾھم 
وأخلاقهم وأعالِهم» وذلك أنَّ الفضل: إما بالعلم النافع» وإما بالعمل 
الصالح. 

والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظء وله تمام وهو 
قوة المنطق الذي هو البیان والعبارة. 

والعرب هم أفهم من غيرهم» و وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» 
ولسانهم أ تم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعانی - جمعاً وفرقاء يجمعوا المعاني الكثيرة في 
اللفظ القليل. إذا شاء المتكلم الجمع جمع؛ ثم يمير بين كل شيئين مشتبهين 
بلفظ آخر مميز ختصر کا نجده في لغتهم من جنس ال حیوانء فإنهم مثلاً 
يعبّرون عن القدر المشترك بين ا حیوان بعبارات جامعةء ثم يميّزون بین أنواعه 
فی آسماء كل أمر من أموره: من الأصوات. والأولادہ والمساكن» والأطفال» 
إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. ]۱٤١٤[‏ 


٤ :[‏ ]يعني أن فعل عمر حيث بدأ بجنس العرب يدل على فضل العرب على العجم» 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 0۷۳ 


HF‏ ل ج بج ج لاك س لل بے ال ج ل لت HF‏ لل لك لك Em‏ الك ے mS FEF‏ لكت اك اك بے ےج لي اكت واج ےسج وع بے و و چو چو ج ےے 


ثم إن العرب يتفاضلون» فمن كان أقرب إل النبيّ َل فهو أفضلء وهذا من باب تنزيل 
الناس منازهم. 

ثم مضى الأمر على السّنة التي مشى عليها عمر 5ه في تقديم العرب على العجم» 
وتقديم أقارب الرسول ية على غيرهم إنزالاً للناس منازهم واستمر هذا الأمر في 
عهد ا خلفاء الراشدين» ثم ني دولة بني أميّةء ثم دولة بني العباس إلى أن سقطت 
الدولة العباسية» وحينئذٍ خرج الأمر عن سيطرة سلطة العرب في الغالب» فلذلك 
اختلف الأمر. 


قوله: #وسبب هذا الفضل - والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقوهم وألسنتهم..." 
يعني: أن سبب تفضيل العرب على غيرهم ليس لمجرد نسبهم وعرقهمء وإنمالما يمتازون 
به من الصفات الحميدة التي لا تجحد ولا تُکرہ فالعرب لهم صفات حميدة من الكرم 
والحود وحفظ الأنساب والأمانة» إضافة إلى ما أوتوا من الفصاحة والبلاغة في القول. 

قوله: «والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم...» القصود أن العلم له مزية 
ورتبة عالیق قال الله جل وعلا: یریم اه ال اماتخ وَلَِنَ أوثرا الور يحت 
[للجادلة:١١]»‏ وقال: #قل هل سکوی الین یع اوی وار الوق © [الزمر: 4]. 

والعرب قد أعطوا قوة العقلء فهم أكثر الناس فه)ً وحفظاًء وأعظمهم بياناً وعبارة» 
ولذلك أنزل الله القرآن بلختهم» وجعل النبي ية منهم» فهم أجدر الئاس بحمل 
الإسلامء وأن ينالوا فضله على غيرهم. 


ر۰٣۷‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





یج" ص ہج ےج جج جح بک ملل ج ہج وی ۓي لكك جج ےج ی" ع ج پچ بث و نے جج واج وپ وج ےج ےج HE‏ بج ہپ کے ےب و جج وج ا چو دا جس چو جا جا جج ےج و ے ےج ےک چپ کے وی 0 


قوله: «والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان...» يعني: أن العرب 
امتازوا عن غيرهم 

بالفهم وقوة الذاكرة والفطنة» وهذا شيء واضح إذا نظرت في أشعارهم وخطبهم 
وفی مرويّاتهم؛ وما خلّفوہ من الآداب والثروة اللغوية والأدبية» وما استوعبوه من 
أحاديث النبي ية حفظاً وفهأًء وما سهل هذا فرط ذكاءهم وفطنتھم؛ وفصاحة هذه 
اللغة وجزالته واستيعابها للمعانی وقدرتہا على التعبير» فإنك إن نظرت في معاجم اللغة 
رأيت العجب لا لهذه اللغة من شمول وإحاطة وهذا ما لا تجدہ في اللغات الأخری؛ 
فیجب على الشعوب التي تدخل فی الإسلام من غير العرب تعلم اللغة العربیة ليقهموا 
القرآن والسنة كيا حصل من المسلمين السابقین؛ لا' أن تترجم المعاني إلى اللغة الأجنبية کا 
هو الواقع الآنء لأن في هذا قضاء على اللغة العربية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اء الصراط المستقيم 





وأما العمل: فان مبناہ على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم» فهم أقرب للسخاء والجلم والشجاعة 
والوفاء» وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. 


لکن کانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطّلة عن فِعله» ليس 
عندهم عِلم مزل من السماء» ولا شريعة موروثة عن نبي ولا هم أيضاً 
مشتغلون ببعض العلوم العقلية الحضةء كالطبٌ والحساب ونحوهماء إن 
علمهم ما ت به قرائحهم: من الشعر والخُطبء وما حفظوه من 
أنسابهم وأيامهم» أو ما احتاجوا إليه في دُنياهم من الأنواء والنجوم أو من 
ا حروب. 

فليا بعث الله محمد يي بالمدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل منه 
أعظم قدراء و تلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة هم» ومعالجتهم على نقلهم 
عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات الكفرية» التي كانت قد أحالت قلوبَّهم 
عن فِطرعہاء فلما تلقوا عنه ذلك ا غدي العظیمء زالت تلك الريون عن 
قلوہہمء واستنارت بهدي اللہ الذي أنزل على عبده ورسولهء فأخذوا هذا 
المدي العظيم بتلك الفطرة الجيدة» فاجتمع م الکمال بالقوة المخلوقة فيهم» 
والکمال الذي أنزل الله إليهم: بمنزلة أرض جيدة في نفسهاء لكن هي معطلة 
عن ا حرث: أو قد نبت فيها شجر العضاہ والعَؤسج. وصارت مأوى 
الخنازير والسباع» فإذا رت عن المؤذي من الشُجر والداوب» وازدرع فيها 





ام التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أفضل الحبوب والثمار: جاء فيها الحرث مالم يوصف مثله. 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل حَحلق الله بعد 
الأنبياء» وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من 
العرب والعجم. ]١51[‏ 





3 قوله: «وأما العمل فإن مہناء على الأخلاق وهي الغرائز...» الذي حمل وبلغ هذا 
الڈین وجاهد فی سبيله هم العرب» حتى نشروه في المشارق والمغارب» فهم آمنوا به 
بصدقٍ وحملوه وبلغوہ بقوة» ثم من الذي علّم الأعاجم وكوّن منهم الأئمة الكبار 
والفحول في الحفظ والعلم؟ إنہم الأساتذة العرب فإن العجم تتلمذوا على یدھم فهذا 
يدل على سبق العرب ومكانتهم. 

قوله: الکن کانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله.. يعني: قد يُسأل 
فيقال: بها أن العرب هذه هي مكانتهم وفضلهم على غيرهم فلماذا كانوا في الجاهلية 
مسبوقين مستذلين من قبل الأمم الأخحرى کفارس والروم؟ وا جواب عن هذا أن العرب 
عندهم أصل النهضةء ولكن لم يكن عندهم مقومات تساعدهم على النهوض كا هي 
عند الأمم الأخرىء فلما جاء الإسلام ببعثه النبي ونزل القرآن بلغتهم» ونہلوا من معينه 
استكمل الفضل فيهم» ففاقوا الأمم» ولذلك ظهروا على فارس والروم وفتحوا المشارق 
والمغارب» مما يدل على آنہم مؤهلين لحمل هذه الرسالةء ولأن يكونوا أساتذة هذا العالمء 
وفاقوا غيرهم وأبدعوا في انتاجهم» حتى صاروا مرجعاء وهذا شیء معروف ومعلوم 
كما هو ا حال في الطب وني الحساب وفي غيره من العلوم فقد صار منهم أئمة في سائر 
العلوم الدينية والدنيوية. 


التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراظط المستقيم 





قوله: «فلما بعث الله حمداً بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا یجعل منه أعظم 
قدراً...» المقصود أن الله ما بعث رسوله بالهدى ودين الحق» وجد صعوبة ومشقة فی 
نقلهم من حالة الوثنیة إلى عبادة الله وحده ونقلهم من جاهليتهم إلى العلمء ونقلهم مما 
کانوا عليه من العادات السيئة إلى الأخلاق الكريمة» لکن النبي ية واجه ذلك بالصبر 
والثبات على الدعوة» حتى يسر له الله سبحانه وتعالى أتباعاً وأنصاراء قال الله سبحانه: 
سج کشر ےھر کے سم یذ ےد ھرے مسر سر ت کی 


5 ري 1 ا سس 7 ار ر عرسا اسر سے سے ا ہے کے 
مد رسو لله وَألَّذِينَ معد ادا عل الكقار رحاء ینم ترٹھم رکعا سد ایبون فبلا من 


سس سي عو سے ما سے 5 : ” ب ا 1 
لَه وَرضوانًا سِيمَاهُمْ ش وجويههم من أثر الس ود © [الفتح: ۹ متی حصل هذا؟ حصل 


الس 7 سر مس ار 560 . ع سس کا 
بعد التربية والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ ثم قال: ذلك لهم فی الور 


عرص سر قر 
2 


وَمَتَذّهْرَ فى اليل ) [لفتم:۲۹] يعني: هذه صفتهم في التوراة التي أنزها الله عل موسىء 
وصفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى علیھ الصلاة والسلام. 

و كزرع آخرج سه قازر فَاسْتَفاظ سكو لی سوق یسب لزاع © [الفتح: 14] 
يعني: مثل الزرع أول ما تُخرج قصبة واحدة» ثم هذه القصبة رج أفراخاً من حوها 
ضعيفة» ثم تشتد هذه الفراخ وتآزر الأصل وتقويه» ثم بعد ذلك تتكون السنابل والثمرة 
وهكذا هذه الآمَّة نشأت شیئاً فشيئاء حتى تم أمرهاء وأينعت ثارهاء فهذا مثل ضربه الله 
للعرب الذين آمنوا به واتبعوا نبيه» كانوا في الأول كالبذرة في التراب» ثم ما سُقیت بماء 
الوحي ونور العلم نبتت» وتكوّن منها فراخهاء وازدادت حتى قويت واشتدت أعوادهاء 
ثم أنتجت وأثمرت العلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: «بمنزلة أرض جيدة في نفسها لکن هي معطلة..» أي: أن هذه صفة العرب» 


AYA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





کے ہر ا ا ہس ا ا ق ل كت ات ق ل اک لق ا ESEN FW E‏ 


قبل الإسلام كانوا في الجاهلية كالأرض الجيدة المعطّلة» فلا جاءتهم الرسالة» وبعث 
فيهم النبي محمد وَل آنبتت وآتت هذه الأرض أكلها. 
فالحاصل أنَّ صفة العرب في الجاهلية أنهم كانوا كالأرض الطيبة المعطلة» لا تنبت 
شجرآء ولا تؤتي ثمراً بل تنبت شوكاء وتؤوي حيوانات لا خير فيهاء فلم| جاء الله ببذا 
النور أزال ما في هذه الأرض من الأذى وطهرها وسقاها ہماء الوحي» فأنبتت هؤلاء 
الرجال الأفذاذ الأقوياء» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارہ والذين 
اتبعوهم بإحسان, فتكامل فضل العرب ونا وأثمر بالإسلام» ولو بقوا على جاهليتهم 
لبقوا في جاهلية وذلء فلا عر للعرب إلا بالإسلام أما جرد العروبة فإنها لا تكفي. 
فالعروبة ما نفعت أهل الجاهلية» وإنا لما اجتمع الأمران: العروبة الأصيلة والإسلام 
الصحيح» حينئذٍ حصل الخير الكثير للبشریة وهذا قال الله عن هذه الأمة حینم| ارتضت 
دين الله: کم حير أو بت لگا کاود روهت عن الشسفر 
ومون با 6[آل عمران:١٠]»‏ وقال تعالى: ولت ینہ أمه یدغوں ای انير وَيَأَمرُونَ 
الْعرُوفٍ وَيَتَهَوْنَ عَن أَلْمُنَكْرٍ 4 [آل عمران:١٤٤]ء‏ أما إذا ضيّع العرب الإسلام وعادوا إلى 
جاهليتهم كان الذل والمهانة مصيرهم. كا قال عمر #ه: نحن أمّة أعرّنا الله بالإسلام» 
فمها ابتغينا العزّة في غيره أذلنا الله. 
قوله: «وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان...» يعني: الذين جاؤوا بعد 
الصحابة وهم التابعون لهم كا قال پل #خيرٌكم قرنيء ثم الذين یلونہم؛ ثم الذين 
يلونهم» قال الراوي: عمران بن حصین #ه: لا أدري أذكر النبي يي بعد قرنه قرنين أو 


اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ثلاثة» والشاهد من هذا أن خير القرون في الغالب من العرب» أو هم الأصل في ذلك 
وغيرهم تابع هم قال الله جل وعلا: طوالکہٹورے ارون سامون وَالأَصَار) 
[التوبة:١٠٠]»‏ والمهاجرين والأنصار من العرب المهاجرون من أهل مكة» والأتصار من 
أهل المدينة» والمهاجرون في الغالب من قريش من العدنانية» والأنصار من الأوس 
وا خزرج القبيلة القحطانيةء والمهاجرون من القبيلة العدنانية» فهم من صميم العرب» 
فالعرب ثم قال: ا وَالَدِينَ أتَبَعُوهُم يخسن © [التوبة: ]٠٠١‏ يعني: كل من تبعهم من 
العرب وغيرهم» فیدخل فيهم العجمء فالتابعون هم هم من العرب والعجم. 


() أخخر جه البخاري (5701)» ومسلم .)۲٥٢٥٢(‏ 


QA)‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكبال قسمين: إما كافر من اليهود 
والنصاری لم يقبل هدى اش وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم في| 
فطروا عليه» وكان عامّة العجم حينئذٍ كفاراً من الفرس والروم. 

فجاءت الشريعة باتّباع أولئك السابقین على الحدى الذي رضيه الله هب 
وبمخالفة مَن سواهم: إما لعصیتہ؛ وإما لنقيصته» وإما لأنه وظنة النقيصة. 

فإذا نبت الشريعة عن مشابہة الأعاجم» دخل في ذلك ما عليه الأعاجم 
الكفار قدي وحدیثا ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون ما م يكن 
عليه السابقون الأولون. 

كا يدخل في مسمّى الجاهلية العربية: ما كان عليه أهل الجاهلية قبل 
الإسلام» وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. 

ومّن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم» ومن تشبّه من العجم بالعرب 
لحق بهم. 

ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإييان من أبناء فارس» إنما حصل ذلك 
بمتابعتهم للڈین الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. 

ومن نقص من العرب إنا نقص بتخليهم عن هذاء وإما بموافقتهم للعجم 
فيا جاءت السنة: أن يخالفوا فيه. فهذا وجَّه. ]١57[‏ 


 [‏ قوله: «وكان الناس إذ ذاك ا خارجون عن هذا الكال قسمين: إما كافر..» يعنى: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AAD)‏ 
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أن المخالفين قسمان أحدهما: من أهل كتاب الذين كفروا بالله عرٌ وجلء وأبوًا أن 
يتبعوا هذا الرسول بي ومعلوم أن الذي لا يتبع هذا الرسول كافر» سواءً كان من 
الکتابیین أو غيرهم» قال قلِ: ‏ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بہوديٌ ولا نصرانيٌ 
ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب التار" والسبب في 
كفر من م يتبع النبي ية من أهل الكتاب أنَّ الكتب السابقة قد تُسخت بهذا الدينء 
قال الله تعالى: 8 وَمَن يبتع عر الم ینا فلن قبل ينه 14اک عمران: 40]» فمن 
أراد السلامة فليدخل في هذا الإسلام قال تعالى: «أَفَمَيْرٌ وین أله يبوت وله 
أمتلم من فى السموات وَالأرض 4 [آل عمران: ۳ء وقال جا وعلا: و٥‏ لزي 
عند الو ألِإِسَلمَ © [آل عمران:15]. الإسلام الذي بعث به محمد يك هو نفس ما جاء به 
الأنبياء من قبل من العقائد والشرائع فالتبوة تخرج من مشكاة واحدة؛ لکن لما بعث 
محمد يكيو صار الإسلام هو ما جاء به وحده وما عداه فليس بإسلام لأنه قد نسخ وإن 
كان في أصله مشروعاً والعمل با منسوخ ليس ديناً بعد النسخ. 
قوله: «فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على ا دی الذي رضيه الله لهم..١‏ 
فالأمة ما عرّت إلا بعدما دخلت في الإسلام الذي جاء به محمد يق فهو الذي انتشلهم 
من المهانة والذلة التي کانوا فيهاء قال تعالی: پچ تر فيل مُستَضْعَعُونَ في 
اض اوت أن يَتَخَطفَحُمُ الاش فاونک ودک بتضْروء وردخم يَنَ لطبت 


سر سی کی 
0-3 


اڪ شک ون وت € [الأنفال:17]. فالعرب قبل الإسلام كانوا في أذيال القافلة» وولاثهم 


(۱) آخر جه مسلم )۱٥٥(‏ من حديث أبي هريرة طظ4. 





إما للفرس وإما للرّومء فلا جاء الإسلام کون منهم أمَّة عظیمةء فتحت بلاد کسری 


وقيصر . 


وخلاصة الأمر أَنَّ من كان فيه خالّفة هذا الدين و خالفة لأولئك السابقینء فإنه 
يحصل فيه نقص بحسب هذه المخالفة» فإن كانت كفراً وردة» فإنه يكون ذليلاً 
حقیراً مهنياً في حياته وبعد موته. وإن کان عاصياً وإن كان عاصیاً دون الرِدَّة» فإنه 
يكون فيه ول ومهانة بقدر معصيته. کا قال بة: «وجُيلت الذَّلةٌ والصغاژ على مَن 
خالف آمری»". 

قوله: «فإذا هت الشريعة عن مشابہة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم 
الكفار...٠‏ يعتي: أن التشبه بالأعاجم ‏ سواءً كانوا أعاجم في الماضي أو الحاضر - 
يوجب الذل» لأن العجمية نَقُْصِء والعروبة في الحملة شرف فإذا انتکس الأمر 
وصاروا يلتسمون العزَّ من جهة الأعاجم ذلُوا وهانواء وحصل طم التأخر کیا هو 
الواقع اليوم. 

فالتشبه بالأعاجم لا خير فيه» حتى ولو أنبم أسلمواء فإن العجمية في حدٌ ذاتہا إذا 
قوبلت بالعربية فهي ناقصةء كا سبق وقلنا: أن جنس العرب أفضل من جنس العجم» 
والعجم إنا حصل لبعضهم الشرف والرفعة لا دخلوا في هذا الدين» وتعلموا هذا العلمء 
لا أنہم نالوه بأصلهم وحسبھم: وإنما باتباعهم هذا الدين. 


)١(‏ آخر جه الإمام أحمد في «السنده (0114) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اقيم 





قوله: «كى) يدخل في مسمّى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل 
الإسلام...» الأعاجم إذا أسلموا وتركوا عادات الأعاجم وتقاليدهم» وأخذوا بآداب 
الإسلام» صاروا مثل المسلمين والعرب: لأنہم اقتدوا بهم وساروا في ركابهم» أما إذا بقوا 
على عجمتهم وعلى عاداتهم ‏ وإن كانوا مسلمین فإنه يكون فيهم نقص. 

قوله: "ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم... يعني: أن العجم إذا انصقلوا 
يآداب الإسلام» وتحلّوا بها وتركوا عاداتہمء فإنه يكون لهم الكرال تٌبعاً للعرب» وأما إذا 
أخذوا الإسلام لکن بقوا على عاداتهم وتقاليدهم وترکوا بعض أداب الإسلام فإنه 
يكون فيهم نقص بلا شك» وكذلك العرب على ما فيهم من عزة ومكانة إذا تركوا بعض 
آداب الإسلام واتبعوا ما عليه العجم» حصل فيهم نقص بحسب ذلك. 

قوله: «ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيهان من أبناء فارس...» يعني: أن العجم 
الذين مَنٌ الله عليهم بالعلم والعبادة صاروا من أفضل الناس لأنہم اعتنقوا الإسلام 
وتخلّقوا بأخلاق المسلمين» فرفعهم الله عر وجل» وتعلّموا العلم النافع فبرعوا فيه 
کسلمان الفارسي» وكالأئمة من بعده: البخاريء وأبي حنيفة» وغيرهم من العلماء 
الأكابر الذين أصلهم من العجم الذين اندجوا في العرب» وأخذوا الإسلام أخذا 
صحيحاًء فرفعهم الله به» وعلى النقيض العرب إن تركوا دينهم وأخذوا ما عليه 
الأعاجم أذّم الله والعياذ بالله. 

قوله: ومن نقص من العرب إنما نقص بتخليهم عن هذا...٠‏ يعني: ما يحصل 
للعرب من وِلّة إن هو بسبب تخليهم عن بعض ديتهم» وتخليهم عن أخلاقھمء وما 


ع۸) التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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كانوا عليه من الصفات الحميدة؛ فإنہم إن أخذوا عادات الأعاجم وتقالید الأعاجي 
حصل هم من الذل بحسب ما حصل هم من الانتكاس عا كان للعرب والمسلمين من 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





سپٹ س — 


وأيضاً فان الله تعالى ا زل كتابّه باللسان العربي وجعل رسوله كَل مبلَعاً 
عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدّين متکلمین 
به لم یکن سبيل إلى ضبط هذا الین ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» 
وصارت معرفته من الدين› وصار اعتياد التكلّم به أسهل على أهل الدّين في 
معرفة دين اللہ وأقرب إلى إقامة شعائر الدين» وأقرب إلى مشابهتهم للسّابقین 
الأولين من المهاجرين والأنصار» في جميع أمورهم. 

وسنذكر إن شاء الله بعض ما قاله العلياء من الأمر با خطاب العربيء 
وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. ]١57[‏ 


]١‏ قوله: «وأيضاً فان الله تعالى ما أنزل كتابه باللسان العري...» من مزايا هذا 
الدّين أنه حوّل أهل الأرض عَربهم وعَجمهم إل أمَة عظيمة قاهرة في الأرض» يخافهم 
من بالأقطار وذلك يسبب تمسکھم بهذا الدين» ويهذه الأخلاق العظيمة: فإذا ما لوا 
عنھا أو عن بعضها عحصل هم النقص. 

ثم إن هذا الدّين أنزله الله باللسان العريء فلا بد أن يُودَى بهء ولذلك تعلّم 
الأعاجم اللغة العربية» وصاروا من أتمتهاء كسيبويه وغيره» فالواجب على الأعاجم 
تعلم اللغق وأن لا يبقوا على عجمتهم إذا أسلموا فإن ذلك يعد نقصاً فلا بُدّ أن يتعلموا 
لغة القرآنء ولغة هذا الرسول ياف حتى يفهموا هذا الدّين فهأً صحيحاًء ويقوموا 
به على أكمل وجه. 

ولذلك تجد ممن أسلم من الأعاجم ودرس العربية وفقهها أصبح من أئمة التفسیر 


GAD‏ التمليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وسائر علوم الشریع ولو أنہم بقوا على عُجمیتھم "ا حصلوا ما حصلوه من العلم 
ولكان نقصاً فيهم. 

فالواجب على الأمّة أن تحافظ على لغة القرآن فيكون ا خطاب اء لأن هذا الدين 
جاء باللغة العربية الفصحی, فلذلك يجب الاحتفاظ باللغة العربية لا سيا في الخطب 
والکتابات: فإن الله اختارها لكتابه ولرسوله ولدينهء ولا يذهب إلى اللغات الأخرى إلا 
عند الضرورة وبقدرها أيضاء وإلا فإن البقاء على اللغة الأعجمية مع القدرة على تعلم 
العربية نقص عظيم؛ ولا يحصل به فهم هذا الدين كا ینبغی؛ لان هذا الدّين أنزل باللغة 
العربية» وليس باللغة الأعجمية: ولو جَعَلَتَه انا اغیبا لَتَالوأ وله فصت ءايه , 
الت زمر 

فالقصود أن اللغة العربية التي هي سيّدة اللغات» فيجب أن تسود وتنتشر في العالي 
حتى يصل هذا الدين للناس جميعاء أما أن يكون العكس بحیث تجد من المسلمين من 
يستورد بعض الکلمات الأجنبية ويتحدث بہا ویفتخر بهاء كحديث بعض الناس بلغة 
العجم في الستشفیات والأماكن الرسمیةہ فهذا لا يجوزء كما لا يجوز أن يتكلم بالعاميّة في 
الخطب والدروس لذلك ذكر العلماء أن خطبة الجمعة تكون باللغة العربية مهيا أمكن. 
ولا تكون بالأعجمية إلا إذا كان ا حاضرون أعاجم. أو أنها تُلقى بالعربية وتُترجم هم 
بلختهم» فالأصل في تبليغ هذا الڈین أن یکون باللغة العربية. 


السعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيم 4250 





واللسان تقارنه أمور أخرى: من العلوم والأخلاق» إن العادات ها تأثير 
عظيم فیم| يحبه الله وفے| يكرهه» فلهذا أيضاً جاءت الشريعة بلزوم عادات 
السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم» وكراهة ا خروج عنھا إلى غيرها من غير 
حاجة. 


فحاصله: أن النھی عن التشبّه ۔ بهم إنها كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل 
التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين» أو حصول النقائص التي كانت في 
غيرهم. ظ 

وهذا لا علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر؛ أخدّ مَنْ 
وفقه الله منهم نفسّه بالاجتهاد نی تحقيق ا مشابہة بالسابقين» فصار أولئك 
من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» وصار كثير منهم أئمة 
لكثير من غيرهم. 

ولهذا كانوا یفشلون من الفرس من رأوه أقربٌ إلى متابعة الْسَابِقِين 
حتى قال الأصمعي - فيا رواه عنه أبو طاهر السّلفى في كتاب افضل 
الفرس» -: عجم أصبهان قريش العجم. 

روى أيضاً السّلفی بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي 
سلمة الماجشونء. عن أسامة بن زيد» عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: 
لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس» ثم أحببت أن أكون 
من أصبهان. 


AAA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 

وروي بإسناد آخر» عن سعيد بن المسيّب. قال: لولا أني رجل من 
قریش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان. لقول النبىّ يِه «لو كان الدين 
معلقاً بالثرياء لتناوله ناس من فارس من أبناء العجم؛ أسعدٌ الناس بها 
فارس وأصبهان). 

وکان سلمان الفارسی من أهل أصبهانء وكذلك عكرمة مولى ابن عباس 
رضي الله عنھماء وغيرهما. 

فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرهاء حتى قال ا حافظ عبد 
القادر الرهاوي: ما رأيتٌ بلداً بعد بغداد أكثرٌ حديثاً من أصبهان. 

وكان أئمة السنة عل وفقهأء والعارفون بالحديث وسائر الإسلام المحض 
فيهم أكثر من غيرهم» حتى إنه قيل: إن قضاتهم كانوا من فقھاء الحدیث: 
مثل : صالح بن أحمد بن حنبل» ومثل أبي بكر بن أي عاصم ومن بعدهم» وأنا 
لا أعلم حاهم بأخرة. 

وكذلك کل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح ا حقیقي؛ إن 
يمدح لمشابهته السَابقين» حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص۔ أو 
قول على قول» أو فعل على فعل» لأجل اعتقاد كل من المختافين أنَّ هذا 
أقرب إلى طريق السابقين الأولين» فإن الأمّة مجمعة عل هذه القاعدة» وهي 
فضل طريقة العرب السابقين» ون الفاضل من تبعهم وهو الطلوب. ]۱٤٤[‏ 


Tamra aa 





]١٤ ٤[‏ قوله: «واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق. فإن العادات...» 
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ال مقصود أنَّ التأخرين يقتدون بالمتقدمين من السّلف الصالح والأئمة لأہم على ا هدى 
وا حق والخیر ولا يتخلفون عنهم في عاداتہم وآخلاقهم» فإن فعلوا فهو نقص يلحقهم 
في دينهم وني دنياهم» وهذا قال تعال: «إوآ تيوت الاو ب میں والأنصار 
وال نَاتبعوهم اخسن رَضوس الله عنم وروأ عه € [التوية: ]٠٠١‏ ومعنی #أتبعوهم 
بخن 4 يعني: بإتقانء ومن اتباعهم بإحسان تعلم اللغة العربية التي هي لختھمء والتي 
كانوا یتخاطبون ويكتبون ويؤلفون بها. 

فاللغة العربية ھی سيّدة اللغات» لأنَ الله أنزل ها كتابه» وبعث بها رسوله حمداً ب 
واللغة العربية في طبيعتها من أحسن اللغات وأفصحها بياناً ووضوحاً وتعبيرا. 

قوله: #فحاصله أن النهي عن التشبه بهم إنب| كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل... 
یعنی: أنَّ العلّة في النهي عن التشيّه بالأعاجم والكفار والمشركين وال جاهليين أن من 
تشبّه بهؤلاء تخلّق بأخلاقهم بلا شك» وهذا ما قاله النبي پا «مَنْ تشبه بقوم فهو 
منهم»” بمعنى: أنه يكون مثلهم بحسب ما تشبّه به» وبحسب ما أخذ من أخلاقھم؛ قد 
يكون أخذ أخذاً كثيراً فصار منهم خالصاء أو يكون منهم في بعض الشيء دون بعض» 
وحاصل الأمر أن التشبه بغير السلمین نقص في کل زمان ومكان. 

قوله: «وهذا لما علم الؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر...٠‏ يعني أن 
أبناء فارس لما علموا عظمة الإسلام وفضله صاروا يتسابقون في مشابهة السابقين في 


)١(‏ سلف تخرعبه. 
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أخلاقهم وسيرهم. قال سبحانه: لوََلَيِنَاَتَ تبعوهم اخسن 4. 

يعني: یإتقانء ومن الإحسان أن يأخذ المرء لغتهم وأخلاقهم؛ ولقد كان خلقھم 
القرآنء وقدوتہم صاحب ا خلق العظيم الرسول يي لأنهم أتباعه وتلاميذه والرواة 
عنه» وهؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان وأتقنوا طريقتهم. رضي الله عنهم ورضوا عنم 
سواءٌ کانوا من العرب أو من العجم. 

والشاهد حاصل با حصل من أئمة العلم وأئمة الجهاد من العجم أنفسهم» حين 
أخذوا هذا الڈین أخذاً صحيحاء وتعلموا هذه اللغة العربية وتخاطبوا بہاء حينها فهموا 
مها كتاب الله وسنة رسوله وحازوا على هذا السبق وهذه الفضيلة. 

فليس معنی «وَاَلْدِنَتبَعُوهُم بحسن € جرد الانتساب للسابقين الأولین فحسب» 
أو أن يقول: آنا سلفي. » أنا أثري؛ لا يد أن يحسن اتباعهم والاقتداء . بهم ولا بحسن هذا 
إلا إذا اقتدى با هم عليه» ونہج نہجھم أما إذا كان جاهلاً بيا هم عليه من السيرة 
والسريرة» فلن يستطيع أن يتبعهم بإحسان. 

قوله: «وطذا كانوا يفضلون من الفرس...٠‏ أي: أن معيار التفضيل إنها هو بمقدار 
متابعة السابقين؛ ولذلك إنما نال عجم أصبهان وغيرهم من العجم الفضل باقتدائهم 
بالسلف وأخذهم هذا الدين بلّغته الأصلية» حتی صار منهم الأئمة السابقون نی العلم 
والعمل والعبادة والرّھد والخير الكثير. 

وقول سعيد بن المسيّب: الو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس..» 
هذا قول إمام من أئمة التابعين العرب القرشيين» قال هذا الكلام لأنّ أصبهان نبغ 
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فيها نوابغ من أهل العلم والعبادة والزھدء بسبب اتباعهم للسابقين الأولين بإحسان» فيا 
أن قريشاً أفضل العرب فن أهل أصبهان أفضل العجم بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم 
للسابقين یاحسان۔ 

وقوله يَهِ: «لو كان الدّين معلقاً بالثريا لتناوله ناس من فارس...» مناسبة هذا 
الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: 8 مو الزی بعت ف الاحن رسو منم يش لوأ ل اد 
79و رک لمهم التب والكمة ون کاو من ل لی صلل رن لی ورین منم لمأ 
لْحَهُوأ بد [الجمعة: 15-7 سالوا النبيّ پل من هم هؤلاء الآخرين الذين سیلحقون 
ہم؟ وكان عندہ سلمان الفارسي ذه فأشار إليه وقال: الو كان العلم بالثرياء لناله رجال 
من هل فارس؟ء فدلّ على أنهم إنها خرجوا من الفارسية ومن العجمة» ونالوا هذا 
الفضل بسبب اتباعهم ذا القرآنە واتّباعهم هذا الرسول چیا 

قوله: «وكان سلمان الفارسی من أهل أصبهان...» يعني: أنَّ سلیان وعكرمة نالوا 
البق في الأمّة بسبب اتباعهم للسابقین الأولين» وإذا قرأت تراجم المحذثين والعلماء 
وجدت الكثرة الكاثرة من الأعاجم لاذا؟ لأنهم أخذوا هذا الین واتبعوا السابقين 
الأولين بإحسان. فنالوا الشرف والنزلة. 

قوله: فن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر...» أي: ا تمسّك أهل أصبهان 
بهذا الدّين تحولت بلادهم من بلاد أعجمية إلى بلاد تشبه البلاد العربية أو تسبقھا في 
الفضل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





اك كك غۓ شک Hh‏ غ Hh‏ ف ا hh‏ كك HF‏ ؿخ ئخ ih‏ ۓ يخ و ؿ لشت لك HE‏ ج 8 53-5 ۓغ نك 5 نه كك ج نه ف ت اط ٹے ۃ ڈ ‏ اك 5 5 ت ظ5 ۴ث ق قش شق ئک +۔ HEHEHE 5 5 5 EE‏ 


قوله: «وكان أئمة السّنة علا وفقهاً والعارفون...» یعنی: حتی لا يظن أحد أن هذا 
فيه تتقيصاً لغير العرب» ذكر قَضْل من هداه اللہ ومن أخذ العلم والعمل الصالح من 
العجم, وأ کونہم غير عرب لا يعني تأخرهم عن الفضيلة» إنما یؤححرھم عن الفضيلة 
تأخرهم عن العمل الصالح» وهذا قال وَكِةِ: اومن بطأ به عمله» لم يُسرع به نسبّه6”". 

قوله: «وكذلك كل مكان أو شخص من آهل فارس...» هذا توضيح وتبيين 
معنی قوله تعالى: وَآلَذِنَتبَعُوهُم بن € فمن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار ‏ لأنہم هم القدوة في العلم والعمل ‏ فإنه ينال رضا الله سبحانه وتعالى» لکن 


الشرط في العمل أن يكون بإحسان وإتقان وعلم ومعرفة وتحقيق» لا جرد انتساب 
وادعایٰ 


( سلف تخرحه. 
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وإنما یتم الکلام بأمرين: أحدهما: أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في 
الفضائل أو تكلّم فيها: أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف 
الخير ويتحرّاه بكل جهدء ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمط من 
أحد» فقد روى مسلم في «صحيحه؟" عن عياض بن حار المجاشعيّ ظا 
قال: قال رسول اللہ : «وإنَّ الله أوحى إل أن تواضعواء حتى لا يفخرٌ 
أحد على أحد» ولا يبغيّ أحد على أحي». 

فنهى سبحانه على لسان رسوله ية عن نوعي الاستطالة على الحَلَق 
وهي: الفخر والبغي» لن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن 
كان بغير حق فقد بغی» فلا يحل لا هذا ولا هذا. 

فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم 
أو قريش أو العرب أو بعضهم» فلا يكون حظّه استشعار فضلّ نفيه 
والنظرٌ إلى ذلك» فإنه خطئ في هذاء لأنَّ فضل الجنس لا يستلزم فضل 
الشخص كا قدّمناه. 

فَرَبٌ حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. 

ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل» فضلاً عن أن يستعلي 
عبد أو يستطيل . 


() برقم (5816), 
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وإن كان من الطائفة الأخرى: مثل العجمء أو غير قریشء أو غير بني 
هاشم» فليعلم أن تصديقه لرسول الله يي فيا أخبر» وطاعته فيا أمر. 
ومحبة من أحبّه» والتشبّه بمن فضله الله والقيام بالدّين ا حق الذي بعث الله 
به محمدا پ2 يوجب له أن يكون أفضل من جھور الطائفة المفضلة» وهذا 
هو الفضل الحقيقي. 

وانظر إلى عمر بن الخطاب هه حين وضع الديوان» وقالوا له: يبدأ أمير 
الؤمنین بنفسه فقال: لاء ولكن ضعوا عمر حيث وضع الله تعالي» فبداً باعل 
بیت رسول الله يلك ثم من يليهمء حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم 
متأخرون عن أكثر بطون قريش. 

ثم هذا الاتَبَاعٌ للحق قذمه على عادّة بني هاشم» فضلاً عن غيرهم 
من قریش. 551 ١‏ ] 


]٤٤١٤[‏ قوله: (وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما: أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في 
الفضائل...2 المقصود أنه رغم تفضيل الله لأمّة العرب با جبلهم عليه من الأخلاق 
الحميدة وبما أنزل من القرآن بلغتهم. لکن لیس معنى هذا أن یفتخر العربي على غيره من 
العجم» فإن الافتخار بالنسب أو بالبلد أو بالقبيلة أمر مذموم؛ والمطلوب التواضع» كما 
جاء في حديث عياض بن حار المجاشعي ذه أنَّ النبيّ ايا قال: «أوحي إل أن تواضعواء 
حتى لا يفخر أحدٌ على أحدہ ولا يبغي أحدٌ على أحده. والفخر: هو التمدح بأمر واقع 
وموجود. فلا يجوز للإنسان أن يتمدح ينسبه أو ببلدى وأما البغي: فهو التطاول على 
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قوله: «فنهى سبحانه على لسان رسول ية عن نوعي الاستطالة..٠٠‏ يعني: نہی 
النبيّ به عن الاثنين: الافتخار والبغي» فالافتخار قد يكون له سبب صحیحء 
ولكن هذا السبب لا یقتضی أن يصيب صاحبه العجب بنفسه» کالعري الأصيل؛ لا 
یق له أن یسخر من العجم» وأما البغی: فهو الاستطالة بغير سبب» ولقد حرّم الله 
البغي ونی عنه في آيات كثيرة من كتابه الكريم» حيث قال سبحانه: 3 فل إِنّمَا حرم 
ری الْفُوتّحسٌ ما ظهر یئا وما بن الم وال يخير ألْحقٌ # [الأعراف:٣۳]‏ فالبغي مذموم 

قوله: «فإن کان الرجل من الطائفة الفاضلة.. يعني: أن من يذكر فضل العرب 
عموماء أو فضل قريشء أو فضل بني هاشم خصوصاً فإذا كان قصده من هذا البيان كما 
جاء في كتاب اللہ وستة رسوله من أهلية العرب للفضلء فهذا لا بأس به أما إذا كان 
غرضه من ذلك أن يمدح نفسه ويفتخرء فهذا مذموم, لان هذا معناه الافتخار على 
الناس والبغي عليهم بغبر حق» والمدار على قصد الإنسان؛ فان كان قصدہ بيان الحق 
والتمييز بن الجنسين كا مير الله بینھماء وكان من باب التحدث بنعمة الله فهذا لا بأس 
به فإِنَ النبىّ ية قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وهذا من باب التحدث بنعمة الله 
وبيان الحق في ذلك» لا من باب أن یفتخر أو يستطيل على الناس. 

قوله: افرب حبشي أقضل عند الله...4 أي: رب أعجمي من الحبشة تقي أفضل من 
جماعة من قريش فجّارہ لأنَّ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخصء وهذه قاعدة 
كررها الشيخ - رحمه الله أنه ليس معنی کون العرب أفضل من العجم جنساء أن أفراد 
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العرب أفضل من أفراد العجم» بل قد یکون في أفراد العجم من هو خير من كثير 
من العرب: فرب حبشي يكون أفضل من كثير من العرب. مثل بلال الحبشي طن 
فإنه من سادات السابقین الأولين من المهاجرين» ومن أفضل المسلمين» ولم يضرّه أنه 
أعجمي حبشيء ولم ينفع أبا جهل وأبا هب وأمثافها من صناديد الكفرة أنهم من صميم 
العرب ومن قریش. 

قوله: «ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل..٠‏ يعني: أن المرء إذا افتخر 
بنفيه فذاك هو النقص؛ فإن العاقل لا یفتخر على الناس ويستطيل عليهم» وإن كان قد 
صله الله بشىء» فان واجبّه أن يشكر الله وأن يتواضع له. 

قوله: «وإن كان من الطائفة الأآخری؛ مثل العجم أو غير قريش...» المقصود أنه لا 
يعني كونه أعجمي من غير العرب أن يقعده هذا الأمر عن العملء فيترك الأسباب 
النافعة من الإيمان بالله ورسوله. وتعلم العلم النافعء لأنه إذا أخذ بہذہ الأمور صار من 
السابقين ومن المقدمين» کا حصل لسادات الصحابة من العجم: كبلال» وسلمان 
الفارسي» وعمار بن ياسرء وغيرهم من سادات السابقين الأولين» لأنهم جمعوا بين العلم 
والإيمان والعمل الصالح» ولم يضرهم أنہم من العجم» أو أنہم ليس هم نسب عربيء 
والنبيٌ يل قال: «من بطّأ به عملّه لم يسرع به نسبّه»» فإذا قلنا: إنَّ العرب أفضل من 
العجم فإنه لا يصيب العجمي إحباط من هذه ا مقالة فيترك الفضائل ويقعد وييأس من 
الکمال: بل يسعى في الكيال؛ وإذا حصّل أسباب الکمال فإنه يكون كاملا لا الکمال 
المطلّقء إن الكل المطلّق لله سبحانه وتعالى» ولک الکمال النّسبي. 
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قوله: «وانظر إلى عمر بن الخطاب حين وضع الديوان...» الدیران: هو الكتاب 
الذي توضع فيه أسماء الناس وأعطياتهم من بيت المال» فلا رتّب لهم عمر بيت الال وأراد 
أن يحدد الأعطيات» ظنوا أنه يبدأ بنفسه؛ لأنّه أمير المؤمنين وثاني ا خلفاء الراشدين» 
فيكون أول من يكتب اسمه في الديوان» فقال: لاء ضعوا عمر حيث وضعه الله» وكان 
من بطنِ متأخر في قريشء فقدّم المتقدمين من قريش؛ من بني هاشم ومن يليهم؛ حتى 
وصلت نوبته تك وهذا هو العدل» فليس الأمر بعظم المنصب ولا بالوظيفة» وإنما العبرة 
بتقوى الله سبحانه وتعا ی والعمل الصالح. 

قوله: «ثم هذا الاتباع للحق قدمه على عامّة بني هاشم..» يعني: قدمه في الفضل 
وكونه من سادات السابقين الأولين من ا مھاجرین: أما في النسب والاستحقاق من الالء 


فهو في موضعه الذي ذكره #5ه في بني عدي» وهم بطن متآخر من بطون قريش. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الثاني: أن اسم (العرب» و«العجم» قد صار فيه اشتباه. فانًا قدمنا أن 
اسم «العجم» يعم في اللغة کل مَن لیس مِن العرب» ثم لما كان العلم 
والإيمان في أبناء فارس أكثر منه فی غيرهم من العجم» کانوا أفضل الأعاجم» 
فغلبَ لفظ «العجم» في عرف العامة المتأخرين عليهم» فصار حقيقة عرفية 


واسم «العرب» في الأصلء كان اسمأ لقوم جمعوا ثلائة أوصاف: أحدها: 
أن لسانهم كان اللغة العربية» والثاني: أنهم كانوا من أولاد العرب» والثالث: 
أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب التي هي من بحر 
القلزم إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام» بحيث 
كانت تدخل اليمن في دارهم» ولا تدخل فيها الشام. 

وی هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. 

فلا جاء الإسلام» وفتحت الأمصارء سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب. وإلى سواحل الشام وأرمينية. 

وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم» ثم انقسمت هذه 
البلاد قسمين: منها: ما غلب على أهله لسان العرب: حتى لا تعرف عامتهم 
غيره» أو يعرفونه وغیرہ مع ما دخل في لسان العرب من اللحن» وهذه غالب 
مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك وأظن أرض فارس 
وخراسان كانت هكذا قدی] ومنها: ما العجمة كثيرة فيهم» أو غالبة عليهم 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيم 





كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذرييجان ونحو ذلك. 

فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداءً» وما هو عرب انتقالء وإلى 
ما هو عجمي. 

وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من تسل العرب» وهم باقون على 
العربية لساناً ودارآء أو لساناً لا داراء أو داراً لا لسانء وقوم من نسل 
العرب» بل من نسل بني هاشم» ثم صارت العجمية لسانہم ودارهم» أو 
أحدحماء وقوم مجھولو الأصل لا يدرى: أن نسل العرب هم» أم من 
نسل العجم؟ وهم أكثر الناس اليوم» سواءً كانوا عرب الدار واللسان: أو 
عجااً في أحدهما. .]۱٤١[‏ 


73 قوله: «الثاني: أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه...» الأصل أن اسم 
العرب اسم لكل من تکلّم العربية» وصارت له لساناًء واستوطن بلاد العرب؛ أو نطق 
العربية ولو لم يكن في بلاد العربه فإنه يصير عربيا؛ يعني: عرب اللسان» وإن لم يكن 
عربي النسب. فالعربية تكون في النسب» وإن کان قد استعجم الشخص وصار أعجمياً 
وقد تكون باللسان» وإن كان قد تعرّب وصار عري اللسانء فهذا ضابط العربي أنه من 
جع بین أمرين: النسب العربيء واللسان العري» أو سكن في بلاد العرب. 

وأما لفظ العجم فهذا عام لكل من ليس بعربي» ولكن غلب إطلاقه على الفرس 
الذين سبقوا المجم للإسلام» كسلمان الفارسی خا ومن سار على هذا النوال في في العلم 
والعمل الصالح. قال تعالى: وا رین وم لَمَالَْوايم وش لمر اک © [الجمعة: ۴٠ء‏ 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


لا سُكل َي من هم هؤلاء؟ أشار إلى سلبان الفارسي» وكان حاضرآ في المجلس» ثم 
قال يك «لو كان الإبيان عند الثرياء لناله رجالٌ من هؤلاء؟" يعني: فارس» وفارس 
قسم من العجم وليسوا كل العجم» لکن صار إطلاق العجم عليهم حقيقة عرفية: لا 
حقيقة لغوية: لأنْ الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية» وحقيقة عُرفية» وحقيقة شرعية» فصار 
إطلاق العجم على الفرس خاصّة حقيقة عرفية» تعارف عليها الناس» وإن كان لفظ 
العجم عاماً لكل من لیس بعربي. 

قوله: #واسم العرب فی الأصل كان اس) لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف..٠‏ يعني: العربي 
هو من استجمع ثلاثة أوصاف: اللسان العربي» والوطن العربي» والنسب العربي» وقد 
تكون فيه الأوصاف جميعهاء وقد يكون فيه وصف واحد منهاء فهو عربي حيئلٍ. 

ثم حدّد الشيخ ‏ رحمه الله بلاد العرب» وهي من ججر اليمن جنوباً إلى أوائل 
بلاد الشام شهالآء وليس كل بلاد الشامء وإنما أوائل بلاد الشام مما يلي بلاد العربء 
هذا من الشمالء ومن الغرب بحر القلزم المستّى الآن البحر الأحمر إلى بحر البصرة وهو 
الخليج العربي؛ الذي كان يُسمَى في السابق ا خلیج الفارسي» وصار يُسمِّى بحر العرب» 
أو بحر البصرة» أو الخليج العربي. 

قوله: ابحیث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام) يعني: أن اليمن 
كلها تدخل في بلاد العرب» فاليمن عرب أصلاء ولا تدخل فيها بلاد الشام» وإنم| الذي 
یدخل فيها أو ائل بلاد الشام. 


.+ 8 ومسلم (0147؟) من حديث أبي هريرة‎ :)٦۸۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قوله: «وفي هذه الأرض كانت العرب حین المبعث وقبله...» أي: هذه الأرض التي 
حددها الشيخ ببذه الحدود هي بلاد العرب قدیآ قبل الإسلام ويعد ما جاء الإسلام 
لأنہا تسكنهاء وهذا تسى جزيرة العرب. 

قوله: فلا جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا البلاد من أقصى المشرق...) 
ا لقصود أن العرب کانوا قبل الإسلام حصورين في جزيرة العرب» فليا جاء الإسلام 
وانتشرت الفتوح وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب, انتقل كثير من العرب إلى البلاد 
الأخرى. كبلاد فارس والروم» واستوطنوها وانتشروا فيهاء ولا يمنع هذا أنہم عرب. 
وإن استوطنوا بلاد العجم» كما أنه لا يمنع مَن استوطن بلاد العرب من العجم أنه 
عجمي في الأصل. 

قوله: «وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر...» المقصود أن بلاد العجم لا 
انتشر فيها العرب واستوطنوها بموجب الفتوح الإسلامية» انتشرت فيها العربیة لأن 
العرب نقلوا معهم اللغة العربية» والقرآن والتزم الئاس بالعربية» لان القرآن بلسان عربي 
مُبين» فصارت بلاد العجم بعد ذلك منها ما غلبت عليها اللغة العربية» ومنها ما بقيت 
على عجميتها وإن كانوا مسلمين. 

قوله: «فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي» أي: إلى ما هو عرب ابتداءً وهي جزيرة 
العرب؛ وإلى ما هو عربي انتقالاً بسبب سريان اللغة العربية إلى بلاد العجم» وإلى ما هو 
عجمي باق على عجمته وهي بقية بلاد العجم التي لم تنتقل إليها العربية. 
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وقوله: «وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام...» یعنی: انقسمت إلى ثلاثة أقسام: منهم ما 
هو عربي باللسان وبالدار» ومنهم ما هو عجمي باللسان وبالدار» أو عجمي بالدار دون 
اللسان» أو عجمی باللسان دون الدا والعرب كذلك» منهم من هو عربي باللسان 
وبالدار ومنهم عربي باللغة» ولو لم يكن في يلاد العرب» ومن العرب مَن صار عجمياً 
وإن كان أصله عربياء بل قد يكون من بني هاشمء لکن اتخذ اللغة الأعجمية وترك 
العربية» فصار أعجمياً انتقالاء کا أن من العجم من صار عربياً انتقالاً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظاً 
ونغمة» وقوم يتكلمون مها لفظاً لاانغمة؛ المتعرّبون الذين ما تعلموا اللغة ابتداءً 
من العرب. وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموهاء كغالب آهل العلم من تعلم 
العربية. وقوم لا يتكلمون بہا إلا قليلاً. ` 

وهذان القسمان: منهم من تغلب عليه العربيةء ومنهم من تغلب عليه 
الأعجمية» ومنهم من قد يتكافاً في حقّه الأمران: إما قدرةٌ وإما عادةً. 

فإذا كانت العربية قد انقسمت نسباً ولساناً ودارا فان الأحكام تختلف 
باختلاف هذه الأقسام» خصوصاً السب واللسان, فن ما ذكرناه من 
تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخُمس: ثبت لهم 
باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية. 

وما ذكرنا من حُکم اللسان العربي وأخلاق العرب. يثبت لمن كان كذلك» 
وإن كان أصلّه فارسیا وينتفي عمن لم يكن كذلك» وإن كان أصلّه هاشمياً. 

والمقصود هنا: أن ما ذكرته من النهي عن التشيّه بالأعاجم. إنما العبرة 
فيه ہما كان عليه صدر الإسلام من السابقین الأولين» فكل ما كان إلى 
هداهم أقرب فهو المفضَّلء وکلُ ما حالف ذلك فهو المخالف» سواءً كان 
المخالف لذلك اليوم عريّ النسب أو عرب اللسان. ]۱١١[‏ 


271 قوله: «وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام...» أي: أن من العرب عرب 
أصلاء في اللغة والوطن والنسبء ومنھم ما هو متعرّب باللسان فقطء والعكس 
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صحيح» ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا. 

قوله: #وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربیة۔۔۔٭ هذا کیا سبق بيانه أن منهم 
من تغلب عليه العربية» ومنهم من تغلب عليه الأعجمية؛ ومنهم من هو متردد بين هذا 
وهذاء وغالب علاء الفرس والعجم هم من كانوا عجمً في الأصلء ثم صاروا عرباً في 
اللغة والدين» ومن ذلك أئمة العلم وكبار المحدثين والمفسرین: هم من هذا النوع من 
كان أصلهم من العجم, ثم تعربوا باللغة وبالدّين وبالوطن. 

قوله: «فإذا كانت العربية قد اتقسمت...» یعنی: كا أن أصول العربية تنشأ من ثلاثة 
أشياء: اللغة» النُسبء الدّار» وكذلك العجمية» تكون بالنسبء. وبالدار وباللسان 
والأحكام الشرعية لا تتغیر بتغير هذه الأمور» فمن كان من بني هاشم. فان له نصيبه من 
الخمس ولا يُعطى من الزكاة ولو صار أعجمياًء فلا يُعامل معاملة العجم» بل يبقى له 
الحكم الشرعي. 

قوله: وما ذكرناه من حکم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك...» 
یعنی: أن الحُكم الشرعي في حق الأشخاص لا يتغير بتغير اللغة أو تغير الذّار فالحكم 
الشرعي باق لمن هو في حقّه أصلاً ينتقل معه» فمثلاً الماشمي الذي هو من بني هاشم 
أقارب النيئّ بَا يبقى له حكمه من تحريم الصدقة عليه واستحقاقه لخمس الخمس 
من الغنيمة. وكذلك من كان أعجمياً ثم تعرّب فيبقى له حكم النسب وحكم الدارء وإن 


كان قد انتقل من لغ إل لغة» ومن دار إلى دار. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أما من ناحية الإيان والسبق في الدّين» فإنه يتغير بحسب سبق المرء إلى الإسلام؛ 
ولذلك من الأعاجم من صاروا سادات المسلمين» وصاروا أئمة في اللغة العربية» وسائر 
العلوم. 

قوله: (وا۔اقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة فيه بها كان 
عليه صدر الإسلام...» أي: أن هذا الكلام الماضي في تحريم التشّه بالأعاجمء فمن هم 
الأعاجم الذين لا نتشبه مهم؟ إنهم من كانوا على خلاف ما عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والسّلف الصالح» فمن كان على ما كان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والسّلف الصالح» فإننا نتشبه بہم؛ وإن كانوا أعاجم لأنَّ هذا كيال 
ودين» ولو كان صاحبه أعجميأء وأما من كان خالفاً لا عليه السّلف الصالح. فإننا لا 
نتشبّه بە وإن كان في الأصل عربياء لالہ تخلّق بأخلاق الأعاجم الكفرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهكذا جاء عن السلف» فروى الحافظ أبو طاهر المّلفي في فضل العرب 
بإسناده عن أبي شهاب الحتاط: حدثنا جبار بن موسىء عن أبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي» قال: مَن ولِد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي 
يروى عن أبي جعفر أن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب» واعتاد 
خطابباء هكذا كان الأمر. 

وروی السّلفي. عن المؤتَن الساجي» عن أب القاسم الخلال, آنبانا ابو 
محمد الحسن بن الحسين التولنيء حدثنا عل ابن عبد الله بن بشر؛ حدثنا 
حمد بن حرب النشائیء حدثنا أصحاب الأزرق» عن هشام بن حسان. 
عن الحسن» عن أبي هريرة د يرفعُه قال: «من تكلم بالعربية فهو عري؛ 
ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي» هكذا فيه» وأظئه: «من أدرك له 
أبوان». 

فهنا إن صح هذا ا حدیث: فقد علّقت العربية فيه بمجرد اللسان. 
وعُلّقت في السب بأن يُدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. 

وقد يحتج بهذا القول أبوحنيفة» على أن مَن ليس له أبوان في الإسلام 
أو في الحرية» ليس كفؤاً لمن له أبوان في ذلك وإن اشتركا في المُجمیة 
والعتاقة. 

ومذهبٌ أبي يوسف: ذو الأب الواحد كذي الأبرين. 


ومذهب الشافعیٌ وأحمد: لاعيرةً بذلك» نص عليه أحمد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد روى المّلفیٌ من حديث الحسن بن رُشيق» حدثنا أحمد ابن 
الحسن ابن هارون» حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا قرّة بن عیسی الواسطيّ» 
حدثنا أبو بكر الهُْلي» عن مالك بن أوس» عن الزهريء عن أبي سلمة 
ابن عبد ال رحمنء قال: جاء قيس بن خطاطة إلى حَلّْقَةٍ فيها صهيبٌ الرومي 
وسلمانٌ الفارسی وبلال الحبشي» فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا 
بنُصرۃ هذا الرجلء فا بال هؤلاء؟ فقام معاد بن جبل فأخذ بتلابيبه» ثم 
تی به النيّ كل فأخبره بمقالته فقام الت كي شفضباً ر رداءه حتی 
دخلّ المسجد» ثم تُوديَ: أن الصلاة جامعةء فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد أا الناسٌء إن الربٌ واحدء والأب أب واحدء 
والدّينَ دِیٔن واحدء وإن العربية ليست لأحدكم بب ولا آم إِنما هي 
لسانء فمن تكلم بالعربیة فهو عرياء فقام معاذُ بن جيل #ه فقال: بم 
تأمرنا في هذا المناقق؟ فقال: «دعة إلى النار» فكان قيس من ارتذٌ فقتل في 
الردّة". 

هذا الحديث ضعيف» وكأنّه مركب عل مالك: لکن معناہ ليس ببعید 
بل هو صحیح من بعض الوجوه كما قدّمنا. 

ومن تأمّل ما ذكرناه في هذا الباب» عرف مقصود الشريعة فيا ذكرناه من 
الموافقة المأمور مباء والمخالفة المنهيّ عنهاء كا تقدّمت الدلالات عليه وعرّف 


.77/١ انظر حدیث أبي احسن السكري‎ )١( 





التعليق القويم علي كباب اقتضاء الصراط اٹستقیم 


بعض وجوه ذلك وأسبابه» وبعض ما فيه من ا حکمة. [58 ١‏ ] 


1١5.[‏ قوله: امن ولد في الإسلام فهو عربي...» يعني : من ولد في دار الإسلام فهو 
عربي» وقد سبق لنا أن الضابط في کون الرء عربياً أن يكون عرب الدار أو اللسان أو 
النسب: فإذا حصل على إحدى هذه الخصال فهو عربي» وقد يجمع بين الثلاث جميعها. 

قوله: امن تكلم بالعربية فهو عربي...» يعني: أن من تكلّم باللسان العربي فهو عربي» 
ولو كان في الأصل أعجمياء فالعربية تتكون من ثلاثة أشياء: النسب أو اللغة أو الدارء 
وقوله فمن أدرك أبوين في الإسلام ‏ يعني: كان أبوه وأمّه من العرب فهو عربي. 

قوله: «فهنا إن صح هذا ا حدیث فقد علقت فيه بمجرد اللسان...» يعني: إذا قلنا: 
إل العربية تكون بالنسب» فا هو ضابط النسب؟ الضابط أن من كان أبواه عربيين فهو 
عربي» وهذه زيادة على الصمات السابقة. 

قوله: «وقد يحتح بهذا القول أبو حنيفة...٠‏ فعند أبي حنيفة هذا الشرط معتبر في 
الكفاءة في النكاح» لن ین شروط النکاح عند بعضهم: الكفاءة في السب وأبو حنيفة 
يقول: لا يكون نسيباً إا إذا کان أبواه عربيين» أخذاً هذا الأثر. ولكن هذا الأثر فيه نظر 
کا سبق. 

وأما مذهب أي يوسف صاحب أي حنيفة: أنه يكفي أب واحد. فمن كان أحدٌ أبويه 
عربياً فهو عربي. 

وأما مذهب الشافعي وأحمد: لا عبرة بالأبوين» وإنا يكون عربياً ّا باللغة وإِمًا 
بالدار. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 
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قوله: #جاء قيس بن حطاطة إلى حلّقة فيها صهيب الرومي وسلمان...» خلاصة 
هذا الحديث أن قيس بن حطاطة ۔ وكان منافقاً والعياذ بالله ‏ أراد أن يفدّق بين 
المسلمين» كا هي عادة المنافقين» لا رأى الصحابة مجتمعين» وقد كان فيهم سلمان 
الفارسی وصهيب الرومي وبلال ا حبشی: فقال: ما بال هؤلاء الثلائة يعني أنهم ليسوا 
من العرب؟ يريد أن يفرق بين جماعة المسلمينء كا فعل اليهودي حين رأى الأوس 
والخزرج مجتمعین: فغاظه ذلك فأخذ يذكر ما كان يحصل بينهم في الجاهلية حتى أثار 
القوم على بعضهم» فأنزل الله تعالى قوله: 9 اا ان اموأ إن يعوا رامن ا 
ووأ اقب بردو بند اميم گفری جج وکیف کرو وام مَل علي مایت أله 
وم رَسْوله 4 [آل عمران: ]٠01-٠١‏ إلى آخر الآيات» فهذا النافق سلك نفس 
المسلك. وأراد أن يفرّق بين المسلمين» واستنکر وجود سلبان الفارسی وبلال الحبشي 
وصهيب الرومي. 

فالحاصل أن معاذاً 4# أخذ بتلابيبه مستنكراً هذه المقالة» وذهب به إلى النييّ ا 
وأخيره با قال» فقال النبي ية وقد بدا عليه الغضب: «الأب واحد, والدين واحد 
واللسان واحداء أراد أن يبطل هذه النظرةء فقال النبي يل لمن أراد قتلهء ثم إن الله جل 
وعلا ختم هذا الرجل بخاتمة السّوء؛ فقتل مرتداً والعياذ بالله. 

قوله: «فأخذ بتلابيبه» أي: أن معاذاً أمسك به إنکاراً للمنكرء وهذا الواجب عل 
المسلم إزاء المنكر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





قوله: «فأخيره بمقالته» أي: ہما قاله ذلك الرجل» ولیس هذا من باب النميمة أو 
الوشاية» وإنيا هذا من إنكار المنكر. 
قوله: «فقام النبنٌ ہلا مغضّبأ یر رواةه...» أي: أن النبي با غضب كعادته 


قوله: «فصعد الئبر فحمة الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعذُ أیہا الناس؛ فان 
الربٌّ ربٌ...؛ ار هو اف جل وعلا وب ا شی والأب واحد وهو آدم علي 
السلام» م بدا الاش انا علقت ين گر دق وجعلتک شعو يليل لاا ان 
اسکرمکر عند اک اشک إن يي الشجرات :61 فالرب رث واحدء والأب 
أب واحد, والدين دين واحد» وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد مَل للعرب 
والعجم» فلا جال للانقسام. 

قوله: «وإِنَّ العربية ليس لأحيكم بأب ولا أم إنما هي لسان» فمن تكلّم 
بالعربية فهو عربي» أي: أن اللغة إن هي جرد اللسان فقطء ولا يفتخر بالعربية أو 
باللسان العربي لمجرد أنه عربي. 

قوله: «دعةٌ إلى النار» أي: أَنَّ عاقبته إلى النارہ فكان قيس ممن ارتدٌ فقتل في حروب 
الرّدة في عهد أي بكر الصدیق :4 وكانت خاقة سُوءء والعياذ بالله» وهذه معجزة 
للرسول ية حيث آخبر عن شيء يحصل في المستقبل فوقع. 

قوله: «هذا الحدیث ضعيف...1 يعني: قوله: أن الربّ واحد... إلخ؛ لکن المعنی 
صحيح» فمعناه صحيح وإن كان من ناحية السّند ضعيفاً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «ومن تأمل ما ذكرناه فی هذا الباب عرف مقصود الشريعة..4 يعنى: أن من 
تأمل ما ذکرہ الشيخ في هذا الباب ‏ أي باب التشبه بالأعاجم ۔. عرف الحكمة فیما تھی 
0 2 3۰۲ ۾ 7 1ے : 
عنه من التشيه بہمء وأن المراد: التشبه بهم في صفاتهم ا خاصة في دينهي» لأن التشبه بهم في 
الظاهر يدل على محبتهم في الباطن» ومَن تشبّه بقوم فهو منهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فصل: فإن قيل: ما دکرغوه من الأدلة مُعارّض ہما يدل على خلافف 
وذلك: أن شرع کن قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعد بخلافه» وقوله تعا ی: 
له دهم افد يِه # [الأنعام:90] وقوله: ام مل لد اھر € [اننحل:۳٢۱]‏ 


کے 
0 


وقوله: ےکم یا ہا آلب لننتوں رت لذن أسَلْمُواً € (الاندة: ٤‏ وغير ذلك من 
الدلائل المذكورة في غير هذا الوضي مع أنكم مسلّمون هذه القاعدة» وهي 
قول عامّة اسلف وجهور الفقھاء ومعارّض با رواه سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنھما: أن رسول الله ية قم المدينة» فوجد الیھود صياماً يوم 
عاشوراء فقال هم ا «ما هذا اليوم الذي تصوموته؟». قالوا: هذا يوم 
عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه» وآغرق فيه فرعون وقومه» فصامّه موسى 
شکراً ش فنحن نصومُہ تعظياً له فقال رسول الله کل «فنحن أحق وأؤلى 
بموسى منكماء فصامّه رسول الله يك وأمر بصيامه. مت متَفْقٌ علیه". 

وعن أبي موسى ذف قال: كان يوم عاشوراء تَعذّہ اليهود عيدء قال الى ا: 
افص وموہ أنتما متفق عليه» وھذا اللفظط للبخاري”". ولفظ مسلم": اتعظمه 
اليهود وتتخذہ عيداً»» وني لفظ له*: «كان أهل خیبر يصومون يومَ عاشوراء. 
ويتخذونه عيدأ» ويلبسون نساءهم فيه خليّهم وشاراتہم) 


.)١١۳١( آخر جه البخاري (5 ٢۲۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)٦٢٢ ص٥( فی (صحیحہ؟‎ )( 
.)۱۱۳۱( ٤هحیحص٭ في‎ )۳( 


.)١1١ /۱۳۲۲( في #صححيحه؟‎ )٤( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وعن الزهري؛ عن ید الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله 
عنھما قال: كان أهل الكتاب يَسْدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم» وكان رسول الله به يحب موافقة أهل الکتاب فيا لم يؤمر فيه 
بشيء» فسّدل رسول الله وك ناصیتہہ ثم فرق بعد ذلك. مُتفق عليه". 

قيل: أما المعارّضة بكون شرع مَن قبلنا شرعاً لناء ما م يرد شرغنا 

فذاك مبني عل مقدّمتين کلتاہما منتفية في مسألة التشيه ee‏ إحداهما: أن 
يبت أن ذلك شرع هم بنقل موثوق بہہ مِثْل أن يخبرنا اللہ في كتابه» أو على 
لسان رسوله كل أو يقل بالتواترہ ونحو ذلك فا جرد الرجوع إلى قوم 
أو إلى ما فی کُتبھم؛ فلا يجوز بالاتفاق. 

والنبيٌ اة وإن كان قد استخبرهم فأخبروه» ووقف على ما في التوراۃ 
فإنا ذلك لأنّه لا يروج عليه باطِلّهم» بل الله سبحانه يُعرّفه ما يكذيون ما 
يصدقون. كما قد أخبره بكذبهم غير مرّة» وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا 
بالکذبء فيكون فاسقّی بل كافدٌء قد جاءنا بنبأ فاتّعناه» وقد ثبت في 
(الصحیح)"” عن النی يك أنه قال: (إذا حدئكم أهل الکتاب فلا تُصدّقوهم 
ولا تُكذّبوهم). 


600 انحر جه البخاري ٥ ٥۸(‏ ). ومسلم )(ژہ۲۳۳). 
(؟) ار جه البخاري (580 5). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك» فَأمَا إذا كان به 
بيان خاص بالموافقة أو بالمخالفة» استغني عن ذلك فيا ينهى عنه من موافقته. 
ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلناء وإن ثبت فقد كان هدي نبينا ية بخلافه. 
وم أمرنا نحن أن بع ونقتدي» وقد أمّرنا نبينا ا أن يكون هدينا غالفاً 
هدي اليهود والنصارى» وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة: 
لا في الهدي الزاتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط: ألا يكون قد جاء 
عن نبینا ية وأصحابه رضوان الله عليهم خلافه. أو ثبت أصل شرعه في 
دینناء وقد ثبت عن نبىّ من الأنبياء أصلّه أو وصفه مثل فداء من نذر أن يذبح 
ولده بشاة» ومثل ال ختان المأمور به في مِلَة إبراهيم عليه السلام» ونحو ذلك 
ولیس بكلام فيه. ١591‏ ] 


]١54[‏ لا انتھی الشيخ من بيان النهي عن التشبه بالکفار عموماء أورد شّبِهاً قد یستدل 
بها من يرى عدم تحریم التشبّه أوها: أن شرع مَن قَبلنا شرع لناء وهذا فيه موافقة لمن كان 
قبلناء وأنتم تقولون: لا توافقوا غيركم من الأمم. 


کے سير ج‫ 


ار 
دن هدى الله 
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ثانيهما: بقوله تعالى ما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أُوْلِكَ 


يهد نهم اقتیۃ © أي: أن الله أمر النبي ية أن يقتدي مهدي الأنبياء السابقين» وهذا 
فيه موافقة لمن كان قہلنا. 


لا لء, > ۴ ۴ج ۔ کے ہے حم 2 7 9 4 1 ہے رت ات 
وثالثها: قوله تعالى: ايع ِل هب € فإبراهيم هو خليل اللہ وقد أمر نبينا ب أن 
يتبعه» وهو من السابقين من الأمم. وأنتم تقولون: لا توافقواغيركم من الأمه؟! 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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ورابعھا: فی قوله: 9 إن ارلا النُْرَة فا هدى ونور شک ہا یئوک ان 
سلما لذن هادواً والربیون وَآَلْكخَار يما آَسْمُحَيَظُوأ من کپ آل [المائدة: ]٤٤‏ 
يحكم بها - أي: التوراة ‏ فدلٌ على أله لا بس أن نحكم بالتوراة» لأنَّ ِن جملة النہیین نبينا 

وخامسها: أنه مُعارّض ہما رواه سعيد بن جبیں عن صيام النبىّ يليه عاشوراء 
واليهود تصومه. 

وسادسها: أن النبي بيو وافق أهل الکتاب في التَّدْلء ووافق المشركين في فرق 
الشّعر» وأنتم تقولون: لا نوافقهم نی شىء. 

والجواب عن ذلك أولا: «أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعاً لناما لم يرد شرعتا 
بخلافه...٠‏ أن يقال هذا ليس مسلا من كل وجه» لان ذلك مبنيّ على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: أن يثبت أن هذا شرع لمن قبلناء لأنّ أكثر ما عند أهل الكتاب تحریف 
وتبديل» وإحداثِ من عند أنفسهم» ولیس من شرع الله الذي جاء به موسى وعيسى 
علیھما الصلاة والسلام» فلم يثبت أن هذا شرع هم» حتى يقال: إن شرع مَن قبلنا شرع 
لناء فلم يثبت هذا عن التبّين الكريمين» موسى وعيسى آنا جاءا بہء وأنه لم يحرف وم 
يبدل ول يعبر . 

المقدمة الثانية: إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا من شرع انين الكريمين» وأنه لم يبدل 
وم بُغیّرء فيشترط ألا أي شرعُنا بخلافه؛ فإذا جاء شرعنا بخلافه کان ناسخاً له» وإن 
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كان ني الأصل صحيحاً ودين من قبلناء ولا يجوز لنا أن نعمل بالمنسوخ. ومن هنا ذكر ابن 
كثير في مقدّمة التفسير وغیرہ من العلماء أن القضية لما حالات: 

أحدها: أن يأتي شرعنا بمخالفته» بأن يكون شرعاً لمن قبلنا لكنه تُسخء فنحن نعمل 
بالناسخ ونترك المنسوخ. 

الثانية: ألا يأي شرعنا بموافقته ولا بمخالفته» فهذا نتوقف فيه لأنه قد يكون ما 
أحدثوه ہم والنبيٌ بل قال: «إذا حدّتكم أهل الكتاب فلا يُصدّقوهم ولا تکلبوھم 
وقولوا آمنًا بالذي أنزل إلينا وأُنزل إليكم وإهنا وإلمكم واحد ونحن له مسلمون». 


الثالثة: أن يأتي شرعنا بموافقته فنأخذ به تبعاً لشرعناء أي: إذا ثبت أنه شرع.. إلخ. 
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وأما حديث عاشوراء» فقد ثبت أن رسول الله ب كان يصومه قبل 
استخبارہ للیھود وكانت قريش تصومه. 
ففي «الصحيحينا": من حدیث الزھری؛ عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كانت قريش تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهليّة 
وكان رسول الله ية يصومه» فلما هاجر إلى المدينة صامهء وأمر بصيامه. 
فلا فرض شهر رمضان» قال: «مَّن شاء صَامَّه ومّن شاء تركه» ونی رواية": 
وكان یوما تُستر فيه الكعبة. 

وأخر جاه" من حديث هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليّة» وكان 
رسول الله َة يصومه. فلا قم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فليا فرض 
رمضان. ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صيامه» ومن شاء تركه. 

وفیه!“ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما: أنَّ أهل الجاهلية كانوا 
يصومون عاشوراء» وأنْ رسول الله له صامّه وال مسلمون قبل أن يفرض 
رمضانء فلا افترض رمضان» قال رسول الله :لن عاشوراءً يوم من 


أيام ألله» فمن شاء صامة ومن شاء تر که). 


.)۱۱۲١( البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم‎ )١( 
.)٠١۹۲( أخرجها اليخاري‎ )۲( 
.)١155( أخرجه البخاري (٢۲۰۰)ء ومسلم‎ )۳( 


.)۱۱۲٦( مسلم‎ )٤( 
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فإذا كان أصلٌ صويه لم يكن موافقة لأهل الكتاب» فيكون قولہ : 
«فتحن أحق بموسى منکم! تأكيداً لصومه» وبياناً لليهود أنَّ الذين يفعلونه من 
موافقة موسى نحن أيضاً نفعله» فنكون أولى بموسى منكم. 

ثم الجواب عن هذاء وعن قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر 
فيه بشیہ الحواب من وجوه أحدها: أنَّ هذا متقدماً ثم تُسخ الله ذلك 
وشرع له غالفة آهل الكتاب» وأمره بذلك» وفي متن هذا ا حدیث أنه سدل 
شعره موافقة هم» ثم فرق شعره بعد ولذا صار القَزْق شعار المسلمين. 

وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة الا يفرقوا شعورّهم. 

وهذاء كم أن الله شرع له في أول الأمر استقبالٌ بيت المقدس موافقۃً لأهل 
الکتاب: ثم إنه تسخ ذلك» وأمر باستقبال الکعبةء وأخبر عن اليهود وغيرهم 
من السّفهاء آہم سيقولون: ماو لم عن قلعم الى الها € [البقرة: .]١٤١‏ 

وأخبر أنهم لا یرضون عن رسول الله حتى یتبع قبلتهم. 

وآخبرہ أنه إن اتبع أهواءهم بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي 
ولا نصير. 

وأخيره أنه إن اتبع أهوائهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذن لمن الظالمين 
وره أن: « لكل وة هوَمُولَا 6 [البقرة: ۱4۸]. 


. 0 ہے سے 2 5 2 
وكذلك اخبرہ في غير موضع أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا. 
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فالمّعارٌ من ُملة الشّرعة» والذي يوضح ذلك: أن هذا اليوم عاشوراء 
الذي صامهء وقال: انحن اح بموسى منكما قد شرع قبيل موته مخالفة 
اليهود في صومہہ وأمر ية بذلك. 

وهذا كان ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ وهو الذي يقول: كان يعجبه موافقة 
آهل الكتاب فيها لم يُؤمر به بشىء» وهو الذي روى قولّه: انحن أحق بموسى 
منكم» - أشد الصحابة رغی الله عنهم أمراً بمخالفة اليهود في صوم 
عاشوراء. وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة. 

وروى أيضاً مسلمٌ في (صحیحہ+"ء عن الحكم بن الأعرج» قال: انتهيت 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسّد رداءه في زمزم فقلت له: أخيرني 
عن صوم يوم عاشوراءَ فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعذد وأصبح يوم 
التاسع صائأء فقلت: هكذا عمد وا يصومّه؟ قال: نعم. 

وروی مسلم" عن ابن عباس رضی الله عنھما قال: قال رسول الله پیڑ: 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسمَ» يعني: يوم عاشوراء. 

وقد مضى قول ابن عباس: صم التاسع ‏ يعني: والعاشر ‏ خالفوا اليهودء 
هكذا ثبت عنه» وعلَّلهُ بمخالفة اليهود. 

قال سعیڈ بن منصور: حدَّئنا سفيان بن عمرو بن دينار أله سوع عطاءً 


.)۱۱۳۳( برقم‎ )١( 
.)۱۱۳ ٥( ٤هہححیحص×( في‎ )( 
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سيع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوموا التاسع والعاشر؛ خالفوا 
اليهود. 


وروینا فی «فوائد» داود بن عمروء عن إسماعیل ابن عليّة» قال: ذكروا 
عند ابن أبي نجيح أنَّ ابن عباس كان يقول: یومُ عاشوراء يوم التاسع. 
فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: أكرة أن تصوم یوماً فردأ» ولكن 
صوموا قبلّه یوماً أو بعذه يوماً. 

ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي” عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: «أمر 
رسول الله َة بصوم يوم عاشوراء: العاشر من المحرم» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وروی سعيد بن منصور في «سننه» عن هشيم» عن ابن أبي ليل» عن داود 
ابن علي» عن أبيه» عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله پل صوموا يوم 
عاشوراء. وخالفوا فيه اليهود. صوموا یوماً قبله» أو يوماً بعده» رواه مر“ 
ولفظه: «صوموا قبله يوماء أو بعده يوماً). 

ولهذا نص أحمد على مئل ما رواه ابن عباس» وأفتى به. 

فقال في رواية الأثرم: آنا أذهب في يوم عاشوراء: إلى أن يصام يوم التاسع 
والعاشرہ الحديث ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر». 


(1) في آسئيهة هة ۷). 
)0 قي المسندهة ( غ ۵ é8‏ 
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وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: نصوم التاسع 
والعاشر. 

وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام 
التاسع والعاشرء إلا أن تشكل الشهورء فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين 
يقول ذلك. 

وقد قال بع أصحابنا: إن الأفضل: صومٌ التاسع والعاشرء وإن اقتصر 
على العاشر لم يكره. 

ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر؛ لالہ سل عنه؟ فأفتى 
بصوم اليومين وأمر بذلك» وجعل هذا هو السّنة لمن أراد صوم عاشوراء. 

واتّبع في ذلك في حديتٌ ابن عباس» وابن عباس كان يكره إفرادَ العاشر 
على ماهو مشهور عنه. ]١6*[‏ 


]١6[‏ قوله: #بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه» أي: فان جاء خلافه 


فهو منسوخ أي: ذا ثبت أنه شرعٌ أصيل في شرعناء فيكون شرع من كان قبلنا 
موافقاً لناء وليس هذا من المشابهة» وإنما ما توافقت فيه الشرائع» ومعلوم أن 
الشرائع اتفقت على التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» وهو أعظم شىء وأصل الدّين» 
فإذا وحدنا الله وأفردناه بالعبادة» لا يقال: إننا تشبهنا بمن كان قبلناء لأنّ هذا مشروع لنا 
ومشروع لن قبلنا. 

قوله: «مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة...2 المقصود قد ورد في شرع من قبلنا 


mpm mmm غع ے‎ 
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فداء من نذر أن يذبح ولده كما حصل لإبراهيم عليه السلام حیث أُمر في المنام أن يذبح 
ولدّهء ورؤيا الأنبياء شرع وحق» فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينشّذ ما أمر به في الرؤياء 
ففداہ الله بذبح عظيم» وهو الشاة أو الخروف من ان فذّبح وصارت سُنّة في ذريته 
إلى يوم القيامة» وهى الأضحية. 

ومثله الختان. فإِنْ أول من اختتن إبراهيم عليه السلام فاستمر هذا شرعاً في 
ذريته» وهو من سنن الأنبیاء کا جاء في الحدیث؛ فإذا عملنا به فليس معنی هذا أننا 
تشبهنا بہم» ونما معناه أننا عملنا بشرع مستمر ومضطرد. 
انياً: الجواب عن صوم النبي ية يوم عاشوراء مع أن اليهود يصومونه: 

قوله: #وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أنَّ رسول الله لا كان يصومه قبل استخبارہ 
لليهود...» يعني أَنَّ صیام عاشوراء ل يكن يفعله الیل حين علم أن اليهود يصومونه 
ما قدم المدينة» وإنما كان يصومه في مكة قبل الهجرة» بل كانت قريش تصومه» فهو 
يوم يصومه من قبلء فلیس صيامه من التشبه باليهود. لأنّه مشروع لناء ومشروع لمن 

فالحاصل أن صومّه له ية بعد قدومه المدينة استمراراً فيا كان يفعله من قبلء وإن) 
سأل اليهود: لماذا تصومون؟ من باب التقرير وإظهار الحكمة من صيامه. وهو أنه يوم 
نصرٌ الله فيه موسى وقومّہ؛ وأغرق فرعون وقومّه» فهو تذكير للمسلمين؛ وهو بیان للسّر 
في صوم هذا الیومء ثم إن صوم عاشوراء كان في البداية واجباء ثم لا فرض رمضان تسخ 


الوجوب وبقي صومه سنة مستحبة. 
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قوله: ١ن‏ عاشوراء يوم من أيام الله...» هذا ا حدیث يوضح القضية زيادة توضيح. 
حيث الحكمة من صيامه أنه يوم من أيام الله التي نصر الله فيها عباده المؤمنين» ولیس 
صومہ تقلیداً لليهود. أو تشبّهاً بہم» حيث أن قريشاً كانت تصومه» والظاهر نه من بقایا 
الڈین الصحيح الذي کانوا عليه لأن قريشاً كان فيها بقايا من الدّين الصحيح من دين 
الأنبياء. 

قوله: «فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب...» المقصود أنَّ دين 
الأنبياء واحدء وأن متأخرهم يقتدي بمتقدمهم» ومن ذلك إفراد الله جل وعلا للعبادة: 
والصيام من أعظم أنواع العبادة» فهو عبادة مشروعة لجميع الأمم» حيث قال تعالى: 
١‏ یا اي ام کب حلصم السام کنا کیب َل لت ین یم لم 
فقون © [البقرة:۱۸۳] فأصل الصوم مفروض على جميع الأمم السابقة من أهل الادیان 
السماویة وإن كانت تختلف صفثہ فأصله متمق عليه. 

وقوله: لاثم الجواب عن هذا وعن قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب...» القصود 
أن النبي ية قد يفعل شيئاً كانت تفعله الیھود لا لأجل التشيّه بهم وإنها لاله عبادة لله 
سبحانه وتعالى» ثم بعد أن حصل الاختلاط بين اليهود والمسلمين أراد البي يه أن 
يفصل ویفرق بين المسلم واليهودي» حيث جعل فارقاً لصومنا يوم عاشوراء عن 
صومهم. 

ومن الفوارق التي جعلها النبي كذلك أن جعل فرق الشعر علامة مميزة للمسلم عن 


غیرہ حيث أن غير المسلم يرسل شعره. 
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قوله: «وهذا کم أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل 
الكتاب..» يعني: أَنَّ من الفوارق كذلك مسألة القبلة فإن النبىّ به كان في بداية 
الإسلام يستقبل قبلة الیھود - يعني: بيت القدس - لاله لم يُؤمر بقبلة غيرهاء فهذا 
استمرار على الدّين السابق» فلا يعني أن فعله مشابهة للیھودہ وإنما لأنَّ الله شرع استقبال 
بيت المقدس» ولم يأت تغيير لذلك؛ فاستمر عليه النبي ية إلى أن جعل الله له القبلة 
ا خاصةء وأمره بأن يتوجه إلى الكعبة المشرفة» وهي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
فعاد إلى القبلة الأولى أول بيت وضع للناس. 

قوله: «وأخبر نهم لا يرضون عن رسول الله حتى يتبع قبلتھم؛ يعني: أن الله أخبر 
عن طبيعة اليهود حيث أنهم لن يرضوا عن النبي. و حتى يتبع قبلتهم» قال سبحانہ: 
وون تی نق الود وکا اتی سی نِم يلم [البقرة: ٠٠١‏ وکین أبعت 
موم ين بد ما ج38 مت اليل إِنََكَ إا لی اللي 4 [البفرة: 11١4©‏ 
يعني: لا يرضون عنك يا محمد حتى ولو استقبلت قبلگهم» وقال تعالى: وما أَنتّ ماع 
قَلَنهُمْ وما بعصم ايع قِبْلَهَ بض (القرة: .]٠١‏ المعنى: أنهم هم أنفسهم ختلفون: 
فين طبيعتهم الاختلاف وعدم الاتفاق» فالله جل وعلا قال لنبيّه: لا تطمع في أن يرضوا 
عنك أبداًء حتى ولو تنازلت عن شيء من دينك وكانت القبلة» فإنهم لن يرضوا عنك 
لأهم هم أيضاً لم يتفقوا على القبلة» فاليهود يتجهون إلى بيت المقدس» والنصارى 
يستقبلون المشرق. 

قوله: «وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم...» يعني: قوله تعالى :لین اَتَمَعَسک 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 
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هواءهُم & لم يقل: إن تبعت دِيتهم» لأن هذا ليس ديناً هم أنزله اش وإنا ھی أهواءٌ 

تفرّقت بهمء واختلفوا بسببهاء ففي قوله تعالى: ودين تحت أهوآة هم # دليل على 
أخهم يتبعون أهواءهم, ولا يتبعون شرع الہ فاستقباهم لبيت القدس أو للمشرق» إنا 
هو تیّعا للأهواء والرغبات» وليس اتباعا لشرع الله عرٌ وجل. 

قوله: «وكذلك أخبره في غير موضع أنبه جعل لكل شرعة ومنهاجأ» يعني ي أن الله 
جعل لكل نبي شرعةً ومنهاجاً» في الأوامر والنواهي وا حلال والحرام؛ فإنّهِ یشرع لكل 
أمَّةَ ما يناسبها في وقتهاء ثم ينسخ ذلك ہما يناسب الأمّة التي بعدهاء فلا جاء الإسلام 
استقر على ملّة واحدة لا تُنسخ ولا تُبدل ولا تُغیرہ لأنها صالحة لكل زمان ومكان ولكل 
أمّة إلى أن تقوم الساعة. 

قوله: «فالشعار من جملة الشّرعة والذي يوضح أن هذا اليوم عاشوراء...» 
القصود أن النبي يك لم يكن يصوم عاشوراء تشبُھاً باليهود. لاله كان يصومه قبل 
أن يرى اليهود»ء وقبل أن یہاجر إلى المدينة. 

ثم إِنّه ما علم أن اليهود يصومونه؛ أراد خالفتهم» فأمر بصوم يوم قبله وقال 86: 
«لئن بقیت إلى قابل لأصومنّ التاسم/”"» «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا الیھود صوموا 
يوماً قبله أو يوماً بعده فخّر صورة الصوم بزيادة يوم قبل أو يوم بعدّه. 


قوله: «يعجبه موافقة آمل الكتاب فيا لم يؤمر...» هذا دليل على أن المخالفة وعدم 


)١(‏ خر جه مسلم )١174(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضی الله عتهيا. 





التعليق القويم غلى كناب اقنضاء الصراط المستقيم 
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المشايبة أمر مطلوب» فهذا ابن عباس رضى الله عنهما الذي يروي أنه َة كان بحب 
اياعم فا لم يُؤمر فيه بشيء؛ كان ذه من أشدٌ الناس خالفة هم لعليه أن الرسول بايا 

وقوله: (انتھیت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم...» هذا الحدیث دليل على 
أنه صام اليوم التاسع زيادة قبل اليوم العاشر الذي كانت اليهود تصومه. فصوم الیوم 
التاسع هو من باب المخالّفة لم في صورة الصيام؛ فدلٌ على أن المخالفة مطلوبة إما في 
أصل العمل» وإما فی صفته: وابن عباس رضى الله عنهما هو الذي روى محبة موافقة أهل 
الكتاب فيا ل ينزل عليه فيه شىء. 

قوله: الئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني: لئن بقي حیأء ولكن النبي كَل 
توفي قبل أن يدرك العام الذي بعدہ ولكنه علم من قوله أمره بصوم اليوم التاسع لأجل 
خالفة الیھودہ فنفُذْ صحابةٌ رسول الله يكل ون جاء بعدّهم هذه السنة. 

قوله: اوقد مضى قول ابن عباس: صم التاسع...٠‏ المقصود أن يصوم التاسع 
مضموماً إليه العاشرء فليس معناہ أن يُقتصر على التاسعء وإنها سكت عن اليوم العاشر 
لاله معلوم عند السائل وعند غيره أن العاشر یُصام. 

قوله: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود..» يعني: أن الحكمة من صوم التاسع 
قبل العاشر مخالفة اليهود في صورة العمل. 


قوله: «ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس کان يقول: يوم عاشوراء يوم 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراطل المسيشيهم 





التاسع...» الراوي فهم أن يقتصر على التاسع ويكون هو عاشوراء وهذا غلط 
وي الراوي الخو أن ذلك إنما هو من أجل المخالمة. وإنا المقصود صوم التاسع 
بالإضافة للعاشر. 


ATA)‏ اتتعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





وما يوضح ذلك: أن کل ما جاء من التشيّه بهم إنیا كان في صدر الهجرة: 
ثم تسخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك لا یتمیزون عن المسلمين» لا في شعور ولا في 
لباس» لا بعلامة ولاغيرها. 

ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسّنة والإجماع الذي كمّل ظهوره في 
زمن عمر بن الخطاب ضيه عنه: ما شرعه الله من خالفة الكافرين» ومفارقتهم 
في الشّعار وا مدی. 

وسبب ذلك: أن اللخالفةً لهم لا تكون إلا مع ظهور الین وعلّوه. 
كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصّغارء فلا كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء. 
لم تشر ع المخالفة هم فلما کمُل الدّين وظهر وعلاء شرع ذلك. ]۱٥١[‏ 

ثالثا: الجواب من حدیث: كان يعجبه موافقة آهل الکتاب 
[١٥]قولہ:‏ « ما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة...) 
المقصود أنَّ النبى يل كان يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيا أمر بمخالفتهم فيه ولذلك 
لما قیم المدينة كان يوافقهم في بعض الأمورء ومن ذلك القبلة» حيث كان يصلي إلى بيت 
القدس: ثم ا استقر في المديئة» ونزل تفاصيل الشريعة» عند ذلك أمر بمخالفة أهل 
الكتاب» ومن ذلك خالفتھم في صوم يوم عاشوراءء بأن يزاد یوما قبله. 

قوله: «ثم إنه ثبت بعد ذلك في الکتاب والسنة والإجماع... إلخ» القصود أنَّ 
الشريعة تكاملت قبل وفاته يك واستقر هذا الأصلء أي: مخالفة غير المسلمين من 
اليهود والنصارى والأعاجم والجاهلية والأعراب» وغير ذلك من أمور ا مشابہات 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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المنهي عنهاء وظهر هذا غاية الظهور في خلافة عمر بن الخطاب #5 حيث وضع 
شروطاً يقصد بها خالفة أهل الكتاب. 

قوله: «وسبب ذلك أن المخالفة لحم لا تكون إلا مع ظهور الدين» يعني: هذا وجة 
آخر من بيان الحكمة في البقاء على ما كان عليه أهل الكتاب في أول الأأمر حيث أنَّ 
المسلمين للا كانوا في حالة ضعف كانوا یتألفون أهل الكتاب» ولاسيها أن الرسول كلل 
كان يدعوهم إلى الإسلام» فكان یتلَقھم ولا قوي الإسلام. ولم يبق فيه مطمع لليهود 
ولاللنصارىء عند ذلك تير الإسلام وأمر المسلمون بمخالفة غيرهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدارِ حرب أو دار گفر غير حربء لم يكن 
مأموراً بالمخالفة مم بالهدي الظاهرء ما عليه في ذلك من الضرر» بل قد 
يُستحبٌ للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهرء إذا كان 
في ذلك مصلحة دينية» من دَعوتہم إلى الڈین: والاطلاع على بعض أمورهم. 
لإخبار المسلمين بذلك: أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من 
المقاصد الصاحة. ۰ 

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله بها ديته» وجعل على الكافرين بها 
الصغار والجزية» ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة. 

هم باختلاف الزمان والمكانء ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. 

الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم سخ فالنبي ب هو الذي كان له أن 

یوافقھم لاله يعلم حقَّهم من باطلهم با يعلّمه الله إیا ونحن تعہہ فأ 
نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئاً من الڈین عنهم لا من أقوالهم» ولا من 
أفعالهم؛ بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول بإ ولو قال 
رجل: يُستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج 
عن دين الأمّة. 

الوجه الثالث: أن نقول بموجيه: كان يعجبه موافقا أهلٍ الكتاب فيا لم 
يُؤمر فيه بشي» ثم إِنّهِ أمر بمخالفيهم. وأمرنا نحن أن نع هديّه وهدي 
أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 


التعلسق القويم على كناب اقتضاء اتصراط المستقيم 





والكلام إنا هو في أنَا منھیون عن التشيّه بہم؛ فيا لم يكن سلف الأمة 
عليهء فأمًا ما كان سَلَّفَ الأمّة عليه فلا ريب فيه» سواءً فعلوه أو تركوه 
فإِنّا لا نترك ما أمر الله به لأجل أنَّ الكفار تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء 
يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايّرة يتميز بها وين الله المُحکم عا 


قد تسخ أو بُدّل. [؟6١]‏ 


13 قوله: «ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أ دار كفر...» يعني: في حالة 
ضعفي المسلمين قد لا بخالفون أهل الكتاب فيا لیس هو من شركهم ومحدثاتهم 
ويدعهم» تألّفاًلهم من ناحية» ولأجل أن یسلمَ من شب هم من ناحية أخرى. 

ومن الوجه الثاني: لو كان المسلم بدارٍ الكفار حرباً كانت أو غير حرب» وخاف إن 
خالفهم أن يضروه فيلحق به أذى» وعنت ومشقة» فحيئئل يُباح له أن ينظاهر بشيء من 
عاداتهم وتقاليدٍهم لأجل أن يسلّم من شر همء ويكون فعله هذا من باب ارتکاب أخف 
الضررين لدفع أعلاهماء أو أن يتظاهر ببعض عاداتهم من أجل مصلحةء كأن يأتي بأخبار 
القوم وأسرارهم وما يكيدون به للمسلمين. فحينها يجوز له فعل ما يشبه فعلهم کن 
يلبس لبسھمء ويظهر ببعض مظاهرهم من أجل أن يأمنوه. 

قوله: «فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله مها دينه...» المقصود أن هذه قاعدة 
كلما كان المسلم أقوى. فَإنّه تُشرع له المخالفةء ومن ذلك إذا كان في بلاد الإسلام» فحيكذ 
تكون للمسلمين القوة» فلا داعي أن یتشبھوا بغيرهم» لا في لباس ولا مظهر. 

فا حاصل أن الأمر مختلف باختلاف الزمان والمكان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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قوله: «الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ...» الوجه الثاني من وجهى ا حواب؛ 
عن قولهم: إن شَرْع من قبلنا شرع لنا أنه إنما يعرف شرعَھم وشرعنا رسول الله با لاله 
هو الذي يعرف ما عليه أهل الكتاب من الحقٌ والباطلء أمّا نحن فعلمنا قاصر؛ فنحن 
نتبع الرسول في ذلك ولا يجوز لنا أن نقول: إن هذا الأمر لم يرد فيه نبي ونتصرف بناء 
على ذلك في التشبه مهم أو عدمهء ہل الواجب الحذر من ذلك. 

قوله: «الثالث: أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الکتاب فيا لم يؤمر فيه 
بشیء۔۔۔) يعني : أن الوجه الثالث: آنه كان تحب أن يوافق أهل الکتاب: فيا لم يؤمر 
بمخالفتهم فيه. هذا كان في بداية الأمرء فليس ححجّة لنا أن نستمر عليه؛ لاله بعد ذلك 
أمر ولي بمخالفتهم» وأمر مته بمخالفتهم» فنحن نتبع الرسول وَل ونخالُهم فی أمرنا 
بمخالفتهم فيه ولا نبقى على الأصلء وثقول: إننا تحب أن نتبعهم فيها لم ُؤمر 
بمخالفتهم فيه» فنحن لا ندري عن الأوامر والنواهي تفصيلاً وإن علمنا بعضها إجالاً 
فعلينا أن نتوقف في هذا الأ لان هذا وين ولا يجوز تشريع دين من غير دليل. 

قوله: #والكلام إنما هو في إنا منهيون عن التشبه بهم...» يعني: إذا أشكل علینا 
ما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ليس عندنا دليل من الشرع من أمر أو 
نهي» فإننا ننظر ما كان عليه سلف الأمّةء لأنهم القدوةء وهم أتباع الرسول بف فيا 
فعلوه نفعله» وما تركوه نتركه لقوله يَكلِِ: اعليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدین4ء 
وقوله تعالى: #إوَا يفوت اذ ولون من المهجرن والاصار وال بوهم بإِحْسن 4 
[التوبة:١٠٠]»‏ وقوله ية عن الفرقة الناجية: اما آنا عليه اليومَ وأصحابي». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٦۸۸٦(‏ من حديث أنس بن مالك ذك. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ہے سے املس ع دده 


الفھرس 


النهي عن تشبّه نساء المسلمين بنساء الکفار في وصل الشعر یك -ژ,_آر نآر 
آیات في النهي الطلق عن مشابہة أهل الكتاب 1 
تحذیر آي موسى الأشعري القرّاء أن یسلکوا مسلك أهل الكتاب مع القرآن AV‏ 
ذم فعل المبتدع ولو صلحت نيّة صاحيه Assan‏ 
من اتّبع النبيّ َة من آهل الکتاب کان له أجران 0200۵ كت790 -. - ‪و[۔۰ج 92 
قول النبي 35: ١لا‏ تشذدوا على أنفسكم فيشدد عليكي» بت00 
كان َة أخف الناس صلاة في تمام مم 0 11 ا"۸ثت._.._-0تت ب2 
مشابهة صلاة عمر بن عبد العزيز لصلاة النبئ لا لظ 
قول أنس: إني لا آلو أصلي کا كان رسول الله یصلی بنا OVA‏ 
قذر قراءة التبي و في الصلاة OY esses‏ 
بيان قول النبي ية لمعاذ: 'أفتّان أنت» 7“ + 7+ +7 + َ7 77 7 0 .3 ۔. 
لیس الفعل في الصلاة من العبادات قمع وم ممعم موه وم ممه ممم ممع وم مم مم م م ف ل [۵۳ 
مقدار قراءة النبي پا في الفجر . ان 
النبي ية يأمر بالتخفيف وإن كان يؤم أصحابه بالصافات OE‏ 
استدلال ابن تيمية على طول الصلاة بحديث: ٢إن‏ طول صلاة الرجلة 000و وی 
التشديد يكون أحياناً بجعل ما لیس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب OE esses.‏ 
سنة النبي َا التي هي الاقتصاد نی العبادة وترك الشهوات خبر من رھبانیة النصارى DOV...‏ 
النهي عن الْغلو عامٌ في جميع أنواع الغلو وفمر وه مم ممم ممم ممم وم مومه وم ممه وم نممو مم می 87٦‏ 
من مشابہة أهل الکتاب إقامة اد على الضعيف وترك الشريف essere‏ لاق 
التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصا خی مساجد ۰سس 02828282 0 0 80 2 
مخالغة أهل الكتاب أمر مطلوب للشارع بالجملة ممه م مامه مم موه وم ووه ربص 1 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





مجيء النهي عن اتخاذ القبور مساجد بلعن فاعله OAT‏ 
النبي يك في سكرات الموت يحذّر من اتخاذ القبور مساجد 10 
منع النساء من زيارة القبور 7ص909٣‏ *4ة 
معنى اتخاذ المساجد على القبرر AQF‏ 
حكم إضاءة المقابر OY‏ 
بناء المساجد عل القبور حرّمه أصحاب المذاهب esses‏ 89۹09 
وعظ ا حسن بن الحسن لسھیل وهو يتحرى الدعاء عند قبر النبي ا ..... وت 6۹4۸ 
فصل في ذكر فوائد خطبتہ في عر فه Teese‏ 
مايستثتى ما كان فى الجاهلية من ااثر VO‏ 
النهي عن مشاءبة الأعاجم في لبسهم Neeser‏ 
المنهي عنه قي ا حریر ما كان على شکل پتخذہ الأعاجم 77+ 1-1115 
النهي عن التشبه بالكفار باستخدام الظفر PEs‏ 
التحليل والتحريم لله فقط TAs‏ 
العرب كانوا على ملة إبراهيم قبل إدخال عمرو بن لحي عبادة الأصنام إلى مكة PEs‏ 
عة الحاکم في منع استخدام بوق اليهود وناقوس النصاری للأذان الشاہة ...... ۷ 
من عادة المشركين رفع الصوت في القتال والجناتز والذكر 0 
الإفاضة قبل غروب الشمس يوم عرفة فيه تشبه منهي عنه OV esses‏ 
الإمام أحمد يخرج من وليمة لرؤيته كرسي عليه فضة 7 ممم م مو و ممم مم مه قم وم بج 
الشروط المشروطة على أهل الذمَة من قبل عمر Agee‏ 
تصنیف أحکام أهل الدّمّة ٣0س0--‏ 999999 ٣۶7۶ی‏ +>۰ْ ہٹییپپٹپٹپیٰٰ۶۱۹۹/) 
دخول نصارى بني تغلب على عمر بن عبد العزيز وج نواصيهم Anns‏ 


الغرض من فرض الشروط على أهل الْذمَة ك٤‏ ك-  -‏ - - ۱11 
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تعقيب ا حکم بالوصف دليل عل أن الوصف علة 00009090 7  -‏ ..: 
ما أحدثته الجاهلية في العبادة الشرعية یزال قممة وعم 0000 9ت9 0- 0 411 
ما كان لعمر من السياسات المحكمة في ملع مشاببة آهل الکتاب esses‏ ۷۱۹۷ 
السدل تشبه باليهود VVE‏ 
رفع القبور تشيّه باليهود والنصاری VY‏ 
من أشراط الساعة: أن تتخذل المذابح في المساجد للم ع ل ل ع ع ل ل ل ل ع ل وو 
م يخالف أحد فيا ذکر عن الصحابة من كراهة التشبّه بالکفار نی الجملة esasen‏ ۹ ۹۷۹۳ 
مافي مذهب مالك من مخالفة الأعاجم والكفار sant‏ ممعم ممم مومهم مم ام لم ۷۴ 
تردد ا لسلمین في فعل ما يثبت منفعته من الأمور الدنيوية خوفاً من التشبّه بالکفار ۳0بت 
عامة كلام أحمد أنه يثبت الرخصة بالأثر عن عمر . لمهم مومه مم ومو یی ینوی ل ۷۹۸۷۰۷ 
نبي النبي بي عن الاکل والشرب بالشمال 0--0- لاما 
أنواع أهجرة VV sss‏ 
كره النبي بب موافقة الأعرابي فی اسم الغرب والعشاء VA esses‏ 
الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم VAN esses‏ 
كتاب الله حمد بعض الأعراب ويذم بعضهم Vern‏ 
قول النبي 245 لسلمان: «لو كان الیہان عند الثریا لناله رجال من هؤلاء» AST‏ 
سکئی القرى يقتضي كال الإنسان في العلم والدین ANE‏ 
الحدود قي كتاب الله عل ثلاثة aaa‏ یت لم ل ع للم ۹ ۸۷ 
مذهب أثمة العلم وأصحاب الأثر: الإيهان قول وعمل ونية ATA sees‏ 
الشعوبية لا تری فضلا لجنس العرب AVY‏ 
الدليل على فضل جس العرب جس وموم وو ممم مهمو ممم ممم مم اما بی تیتت میتی ةم م ۸٢۳۳۹‏ 
تفضیل الله لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب یوجب المحبة یی وا ہے ۸85 





أمور اختص بها العرب دون غيرهم اا و 
إن بغض جنس العرب ومعاداتهم کفر ٗ0 
عمر کتب الاس على قدر أنسابهم في دير ان العطاء TS‏ 
صفة العرب في الحاهلية كالأرض الطیة المعطلة aes‏ 
الناس بعد جيء الإسلام قسيان eee‏ 
جعل الله رسوله مبلغاً عنه الکتاب والحكمة بلساثه العربي n‏ 
الشريعة جاءت بلزوم عادات السابقين 7 _-_-. -0ه-. 
إجماع الأمة أن الفاضل من تبع السابقین ۰س 00 
التفاخر بالأحساب والأنساب كبر مذموم چپ 09999 : 
اسم العرب اسم لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف تیم 
أنساب العرب على ثلاثة أقسام 000( 
انقسم الناس في اللسان ثلاثة أقسام 0 
الذي يولد في الإسلام يكون عربياً م 
قول النبي وي «العربية ليست لأحدکم بأب...] 90909000007 


شبه يستدل بها من يرى عدم تحریم التشبه: شرع من قبلنا شرع نا 


قول النبي پا ١‏ إن عاشوراء يوم من أيام الله...٠ n‏ 
كان يعجب اہن عباس موافقة آهل الکتاب فيا لم يؤمر به 7+ 
ا خواب عن صوم النبي اة عاشوراء مع أنَّ البھود تصومه ممیت 
خالفة أهل الکتاب لا تكون إلا مع ظھور الدين 0 -. 
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لمحم مم مامه ممم ئییص ۹۳۴۹۷ 


IVa esasan 


قد یستحب للرجل أن يشارك أهل الكتاب أحياناً في هديم الظاهر ا e‏ 
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قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسّنة والإجماع والآثار والاعتبار: ما دلَّ 
على أن التشبّه بهم في الجملة منھیٌ عنه. وأنَّ غالفتهم في هديم مشرو 
إما إيجاباً وإما استحباباء بحسب المواضع» وقد تقدم بيان أَنَّ ما أمرنا الله 
ورسوله به من مخالفتهم مشروع» سواءً كان ذلك الفعل ما قصد فاعلّه 
التشبه بهم أو لم یقصد. 

وكذلك ما ہي عنه من مشابهتهم» يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم 
تقصد. فإنّ عامّة هذه الأعمال؛ لم يكن المسلمون يقصدون المشاببة فيهاء 
وفيها ما لا يتصور قصدٌ المشابهة فيهء كبياض الشٌعر وطول الشارب 
ونحو ذلك. ]١[‏ 
]١[‏ قوله: «فصل: قد ذكرئا من دلائل الكتاب والسُنَة والإجماع والاعتبار ما دلّ 
على أن التشبه بهم...» يعني: ما سبق في أول هذا الكتاب إلى هذا الموضع كان في بيان منع 
التشبه بأهل الكتاب وبغيرهم من الکفار مدعراً بالأدلة من الکتاب والسنة وإجماع 
الأ والآثار. ويثير هنا قضية مھمة وهي أنَّ بعض من يتشبه بالکفار إذا نمي عن 
ذلك قال: أنا ما قصدت ولا نويت التشبّه وهذا يجاب أن الأمر لیس مبنياً على ال 
والقصد. وإنا على المظهرء وأنت منھیٌ عن الظهور بمظهرهم والسير على سمتهم 
سواء قصدت أو لم تقصدہ لکن إن قصدت فالامر أشك وإن لم تقصد. فأنت متهي عن 
ذلك. فلا تستمر عليه. 

أ ا لوكذ لك ما ي غنه من مشابيئهم يعم مشابيئهم...) القصود أن هناك ا2 ا. 
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اذ س اٹ شس ے سو ل سسا 
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لا یتصور أن المسلم يقصد التشيّه بهم فيهاء كبياض اشع لن هذا الأمر لیس من فعلهء 
ومع هذا فإننا نينا عن التشيّه بہم بترك الشّعر أبيض» قال إالا: «إن اليهود والنصارى لا 
يصيّغون فخالفوهم»”» فأمرنا بصبغ الشعر بغر الدٌواد لأن الصبغ باللّون الأسود 
حم لقوله کا «غيّروا هذا الشيب وجتبوه السّواده" ولقوله 26: ايكون قوم ٠‏ 
خضبون في آخر الزمان بالسّواد كحواصل ا ہام لا یر حون رائحة ا جنة۹. 

وهذا من باب الوعید الشديد فالسواد لا يجوز الصبغ بهء لکن يُصبغ الشعر الأبيض 
بالحمرة أو الصفرة أو غير ذلك من الألوان التى تغاير ما عليه شعر آهل الکتابء وإِن 
كان هذا البياض ليس من فعلهم» فالمقصود من ذلك تمبیز المسلم عن الكافر» فإذا كان 
هذا في الأمور التي من الخلقة والتي ليس للإنسان فيها يد فلأن يكون هذا في الأمور 
المقصودة والمفعولة من باب أولى. 


)١(‏ أخرجه اليخاري »)۳٤٦۲(‏ ومسل ٠7(‏ ۱) من حديث أبي هريرة طه. 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۱۲(‏ والنسائي )٣۰۷٥(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ثم اعلم أن أعماطُم ثلائة أقسام: 

فِسمٌ مشروعٌ في ديننا مع كونه كان مشروعاً ‏ مم أو لا نعلم أنه كان 
مشروعاً هم لكنهم يفعلونه الآن. 

وقِسمٌ كان مشروعاً ثم نسخه شُرُع القران. 

وقِسمٌ لم يكن مشروعاً بحالء وإِنَّا هم أحدثوه. 

وهذه الأقسام الثلاثة: إِمَّا أن تكون في العبادات المحضةء وإمّا أن 
تكون في العادات المحضة وهي الآداب, وإمًا أن تجمع العبادات والعادات» 
فهذه تسعة أقسام. 

فأمًا القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشَّرِيعتِينء أو ما كان مشروعاً 
لنا وهم يفعلونه» فهذا كصوم عاشوراءء أو كأصل الصّلاة والصيام. 

فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل. 

کا سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء» وكا أمرنا بتعجيل الفطر وا مغرب 
خالفة لأهل الكتاب. 

وبتأخير التّحور خالفة لأهل الكتاب. 

وكا أمرنا بالصلاة في التّعلین مالفةٌ لليهود. وهذا كثير في العبادات: 
وكذلك نی العادات: قال يَكلِةِ: «اللّحَدٌ لنا والشق لغيرنا»". 


)١(‏ خر جه أبو داود ۴۲۰۸)ء وابن ماجه (١١٥٥۱)ء‏ والترمذي .)٠١56(‏ والنسائي )۲۰١۰۹(‏ من 


حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وسر توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمییزاً ها عن مقابر الکافرینء 
فن أصل الدَّفِنَ من الأمور المشروعة في الأمور العادية. 
ثم قد اختلفت الشرائع في صفيه» وهو أيضاً فيه عبادات» ولباس التعل في 
الصلاة فيه عبادةٌ وعادة» ونزع التّعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه 
۳ 
السلام. 
أصلها وخالفناهم في وصفها. [۲] 


[] قوله: «ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع...» القسم الأول: ما علم 
آله مشروع في دينناء فهذا نفعلّه؛ لأنَّه مشروع في دینناء ولو كانوا هم يفعلونه» فنحن 
لا نفعله تشبّهاً ہم وإنما نفعله امتثالاً ئدیننا. 

القسم الثاني: ما كان مشروعاً هم» وليس من إحداثهم لكنّ القرآن نسخه. 
كاستقبال القبلة» فان القرآن نسخ استقبال بيت المقدسء فنحن نتبع القران في ذلك 
وندور مع شريعة نبينا محمد يك ولو کانوا يفعلونه عن شرع متبع في دينهم. 

القسم الثالث: ما لیس مشروعاً بحالٍ من الأحوالء لا أنه مشروع مستمرہ ولا أنه 
كان مشروعآ فنسخ» وإنما هو من إحدا: ٠‏ فهذا يقيئاً لا يجوز فِعله لأنه خترع منهم. 

قوله: «وهذه الأقسام الثلائة إما أن تكون في العبادات...٠‏ يعني: أن الأقسام في هذا 
تسعة أقسام من باب ضرب ثلاثة في ثلاثة» الثلائة الأولى: ما كان مشروعاً في دينناء 


ومشروعاً في دينهم ثم ُسخ أو لم ینسخ, وما كان من إحدايِھمء فهذه ثلاثة مضروبة 
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في ثلاثة أحوال: وهي: ما كان من باب العادات المحضة:» أو ما كان من باب العبادات 
المحضة. أو ما كان من كليهما. 

قوله: «فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشريعتين...» يعني: ما كان 
مشروعاً في الشريعتين القديمة وا حدیئة أو كان مشروعاً لناء أي: في شريعة الإسلام 
وهم يفعلونه» فنحن مأمورون بفعله عملا بشریعتنا في ا حالین, لأنه مشروع في دينناء 
سواء کان مشروعاً في دینهم» أو كانوا هم يتّبعوننا فيه فنحن نفعلهہ وذلك مثل صوم يوم 
عاشوراء فإلّه مشروع في جميع الڈّیانات: ديانة موسى وديانة محمد بف وكأصل 
الصلاة» فالصلاة مشروعة في جميع الأديان. لکن تختلف صفتّهاء ولذلك قال الله 
عر وجل : کب عم حم الصیام كما كيب عل أ درج کے من قلعم € [البقرۃ:۱۸۳]ء 
فهو مشروع أيضاً وإن اختلغت صفته. 

ففي هذه الحالة تقع المخالفة في صفة العمل» لا في أصله» فنحن لا نترك الصيام 
لانم يصومون أو نترك الصلاة لانم یصلّون وإنما نخالفھم في صفة العمل: 
ولذلك شرع ية صوم اليوم التاسع قبل اليوم العاشر من باب المخالفة. 

وهذا معنى قوله: «کا سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء...٠‏ القصود نحن وهم 
نشترك في أصل العمل» ولكن نخالفهم في الصّفة» بصوم قبله وحيث أننا نؤ خر المُحور 
إلى طلوع الفجرء ونعجل الفطر عند غروب الشمس: لأنهم هم خالفوننا في هذا الأمر 
لانہم يقدمون السحور ويؤخرون الفطور. 

قوله: اکا أمرنا بالصلاة في النعلين...» هذا أيضاً ما نخالفهم فيه. فإ اليهود لا 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


یصلُون في نعالهم فأمرنا بمخالفتهم ولقد كان يصلٌّ عليه الصلاة والسلام في نعلي 
وأمر بالصلاة بالنعلين خالفة للیھود ما م يكن فيها نجاسة: أو يمنع من لبسها مانعء كا 
هو ا حال اليوم» فإن المساجد أصبحت مفروشة بالسجاد وصار الدخول بالنعال فيه 
إساءة وتلويث للمسجد فحينئلٍ تلع التّعال عند دخول المسجدء أمّا فیم| سبق فكانت 
أرض المساجد ترابية» فلا مضرة أن يدخلها المصلى منتعلا. 

قوله: «اللحد لنا والشق لغيرنا» ومن العادات التي نخالفهم فيها نی الصفة اللحد. 
وهو الذي يُوضع فيه الیّت فإن عادة من قبلنا في القبر آئہم يشقونه شقاً في قاع القبر. 


E جا‎ 


بقدر ما يسع الميت» ثم يضعون فوقه شيئاً يمنع عنه التراب کالسقف؛ وأما نحن فلنا 
للَحد وهو أن يكون الى في جانب القبر مما یل القبلق وسمي لحد لان اللّحد أو 
الإلحاد في اللغة: المَيل؛ لالہ مائل سمت عن سمت القبر» فيُوضع فيه الیت ويس 
عليه باللّبنات ثم يمال عليه التراب؛ وهذا قال بهاة: «اللّحد لنا واشت لغيرنا»» وهذا 
من باب المخالفة فى العادات. 

قوله: #وسنّ توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تميبزاً لها..) يعني : أن أصل دفن الیّت 
من الأمور المشروعة لجميع الأمم» وهذا ما كرّم الله به الإنسان على غيره من الذّوابء 
فإنه تُدفن جثته ولا يترك للسباع والطيور» وهذا مشترك بين الأمم كلّهاء ولكن المخالفة 
هم جاءت في أمرين: الأمر الأول: اللحد کیا سبق بيانه والأمر الثاني» أن قبر المسلم 
يُوجّه إلى الكعبة المشرّفة: وقبور أهل الكتاب تُوجّه إلى بيت المقدس. 


قوله: «وكذلك اعتزال ا حائض ونحو ذلك من الشرائع» هذه المسألة أيضاً من المسائل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


س س 
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التي اشتركنا معهم في أصلها ولكن خالفناهم في صفتهاء فاليهود يتشددون في 
مسألة ا حیض حتى أنهم لا يؤاكلون ا حائض ولا يجالسونهاء وكانوا یعتزلونہا اعتزالاً 
كاملا ونحن مأمورون بمخالفتهم» حیث أننا نصنع مع الحائض کل شيء إلا الجماع في 
الفرج؛ قال تعالى: « سكوك عن ألْمحِيض فل ہُو أذ اعارا يسك في المح يض 
ولا روه حى يَطهِرنَ 4 [البقرۃ:٢٢۲]‏ وأمّا في غير ذلك. فلا تمتنع ا حائض من عمل 
أي شىء» حتی أنها تدخل المسجد لأخذ حاجة وا خروج منہہ كا أمر النبئ و عائشة أن 
يناو له الخمرة من المسجد وهي حائض» فاما أخيرته إنها حائض قال ھا کاڑ: ان 


مس |5 ل ت في يدك)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

القسم الثاني: ما كان مشروعاً ثم تسخ بالكلية كالسيبتء أو إيجاب 
صلاة أو صوم. 

ولا خفی النھی عن موافقتهم في هذاء سواءً كان واجباً عليهم فيكون 
عبادة» أو حرّماً عليهم فيتعلّق بالعادات. 

فليس للرجل أن يمتنع من أكلٍ الشحوم وكلّ ذي ظفر على وجو 
التدين بذلك. 

وكذلك ما كان مركباً منھہاء وهي الأعياد التي كانت مشروعةً هم» فان 
العيد المشروع يجمع عبادق وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقةٍ أو نسك. 
ويجمع عادة» وهو ما يُقعل فيه من التوسع في الطعام واللّباس» وما يتبع ذلك 
من ترك الأعمال الواجبة» واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب 
ونحو ذلك. 

ولهذا قال ول ما زجر أبو بكر #5 الجاريتين عن الغناء في بيته: «دعهما يا أبا 
بکر؛ فإنَ لکل قوم عيدأء وإنَّ هذا عيدّنا""". وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم 
العبد والنبي يله ينظر إليهم. [۳] 


[۳] قوله: «القسم الثاني: ما كان مشروعاً ثم نسخ..4 يعني: ما كان مشروعاً لمن 
ث ا,زھ 5 . زے م 598 2 5 مم * + ؟ ا مس ۳ 
قبلنا ثم نسخ فی شریعتنا بالكلية وثھینا عنه. فلا يجوز فعله» ومن ذلك ترك استقبال 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۹۴۳۱)ء ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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بيت المقدس» ووجوب استقبال الكعبة» ومن ذلك يوم السبت: فإِنٌ الیھود يجعلون يوم 
السبت يوم راحة لهم يتفرغون فيه للعبادة» والنصارى يجعلون يوم الأحدء أما اليهود 
فیقولون: یوم السبت؛ لان الله فرغ فيه من حل السماوات والأرض؛ واستراح بزعمھم؛ 
لأنَّ اللہ تیب فاستراح فيجعلونه يوم راحق فالله کلہم وقال: « وَلَمَدُ حَلَقَا 
وت ولاز وَمَانتمُمَا فى َة ایا وما مسا من لب 314:]. 

وأمّا النُصارى فإئَّم بجعلون يوم الأحدء لان الله بدأ فيه علق السماوات والأرض» 
لأنَّ الله خلقها في سنّة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة: فاليهود يعطّلون في يوم 
السبت» ويجعلونه للعبادة» والتصارى يعطّلون في يوم الأحد ومجعلونه لعبادتهم؛ وهذا لا 
يزال مستمراً. فالله جل وعلا اختار لأمة محمد إا يوم الجمعة؛ لأنه اليوم الذي اجتمع 
فيه اللخَلقء وفيه فضائل لا توجد فی غيره من الأيام» فنحن خالقناهم» بذلك. 

قوله: «ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا...» القصود أننا مأمورون بمخالفيهم 
وعدم التشيّه بہم؛ وسواء كان ذلك في عباداتہم أو في عاداتهم ا حاصّة ہہم وذلك من 
أجل أن يتميز ا مسلم عن غيره. 

قوله: «فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر...» يعني: لا يجوز أن 
يمتنع ويقصد بذلك ديئاً؛ لأنّ ذلك خُرّم على اليهود بأمر من الله حيث قال سبحانه: 
ط ول الت هاوأ حَرَسَنَا کل ذى فر وص لبر وَالََْوِ حزما يهم 


2 سے نے راس لے ہے ےه ور سے و سے خی میں سے گا خر شر لحن ليخي عي 
عي کےا ا ما حملت ظَهورَهُمَا أو الحواميا أو کا اختلط بعظم ذلك جرهم 


سيم € [الأنعام: 47] فالله حرم عليهم هذه الأشیاء ولم تكن هذه الأشياء محرّمة عليهم 





التعلیق القويم على كناب اقتشاء الصراط ا سقیم 
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من الأصل» ولكن الله حرمها عليهم عقوبة مم وتضیقاً عليهم» حين شدّدوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم» ولو أنهم آمنوا واتبعوا محمداً ية لوضعت عنهم الآصار 
الأغلال التي كانت عليهم؛ کیا قال جل وعلا في وصفهم: تك عَلُمْ لسرم 
وال اَل اث عليه 4 [الأعراف:107]. فنحن منهيّون عن أن نتشبّه بهم ونحرّم 
الشحوم وکل ذي طش لأنَّ هذا أصلّه حلال. 

قوله: (وکذلك ما كان مركباً منهما وهي الأعياد التي كانت مشروعة..» يعني: وما 
تجمع عبادةً وعادة فإلَنا مأمورون بمخالفتهم فيه» کالأعیاد والأعياد: جمع عيد. 
وهو ما يعود ويتكررء إِمّا بتكرر السنینە أو بتكرر الشهور أو الاسابیعء فالذي يعود 
ويتكرر يُسمّى عیداء والعيد قد يكون زمانياً كعيد الفطر وعيد الأضحىء وقد يكون 
مكانياً يمجتمع فيه للعبادة كالكعبة المشيّفة» والمشاعر المقدّسةء فهذه أعياد مكانية يُعبد الله 
فيها جل وعلاء ونحص بالعبادة أكثر من غيرهاء فالعيد مشترك بيننا وبينهم» فکل قوم 
هم عیدہ ولكتنا نخالقُهم في أعیادھمء ونلتزم بأعيادنا: عيد الفطر وعيد الأضحى» لذلك 
ما قدم النبي بلا المدينة ولمم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية قال: ٢إن‏ الله أبدلكم با 
عيدين: عيد القطر وعيد الأضحى». 

والعيد يكون فيه عبادة وعادة» ويقصد بالعبادة صلاة العيدين» ودفع صدقة 
الفطر في الفطرہ وذبح الأضاحي في الأضحی وفيه عادة وذلك بالتدرّب على السّلاح 
والجهاد» کیا كان الحبشة يلعبون في مسجد النبيّ يل با لحراب» واللعب إذا كان مفيداً 
فلا بأس به» ما إذا كان مجرد هو فقط دون فائدة» فالذي ينبغي للمسلم أن يترفع 





التعليى القونيم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «دعهم| يا أبا بكر فان لكل قوم عید...۹ المقصود أنه يُستحب إظهار الفرح 
والسرور في يومي العید وذلك بصنع الطعام وا حلوی: وكذلك ترك الأطفال يلعبون 


ويمرحون نی هذا اليوم فرحا بأداء العبادة من صوم رمضان وحج بيت الله ا حرام. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


فالأعیاد المشروعة يُشرع فيها وجوباً أو استحباباً من العبادات ما لا یشرع 
في غيرهاء ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ 
ما لا یکون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر يوم العيدين. 

وقرن بالصلاة نی أحدها: الصدقة وقرن بها في الآخر: الج وكلاهما 
من أسباب الطعام. 

فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهماء 
أقبّح من موافقتهم فيا هو مشروع الأصل» وهذا كانت الموافقة في هذا محرّمة 
كا سنذكره» وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. 

وأمًا القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهاء فهو 
أقبح وأقبح. فإله لو أحدثہ المسلمون» لقد کان يكون قبيحا» فكيف إذا کان ما م 
يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون. 

فالموافقةٌ فيه ظاهرةٌ القبح» فهذا أصل. 

وأصل آخَرء وهو أن کل مایٔشایہون فيه من عبادة أو عادة أو کلیھم| هو 
من المحدّثات في هذه الأَمّة ومن البدعء إذ الكلام فیم| كان من خصائصهمء 
أمّا ما كان مشروعاً لناء وقد فعله سلفنا السابقونء فلا كلام فيه فجميع 
الأدلّة الدّالة من الكتاب والسّنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحرياً أو 
تنزيهأ» تندرج هذه المشامهات فيها. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء اتصراط. اقيم 


فيجتمع فيها أنها يدع عدئة ومُشابَةٌ للکافرین: کل واحدٍ من الوصفين 
موجب للنهي. 

إذ المُشابهة منهيّ عنها فی الجملة» ولو كانت في السَّلفء والبدعة منهىٌ 
عنھا في ا حملة ولو نم يفعلها الكقار. 


فإذا اجتمع الوصفان» صارا علتون مستقلتين في القبح واللّهي. ]٤[‏ 





[] قوله: «فالأعياد المشروعة یشرع فيها وجوباً أو استحباباً من العبادات ما لا یشرع في 
غيرها...» المقصود أن الأعياد امش ر وعة يجب إظهار الفرح فيها بإکمال العبادة» لان عيد 
الفطر يأ بعد إكال عبادة الصيام» وعيد الأضحى يأتي بعد إكال الوقوف بعرفة الذي 
هو الركن الأعظم من أركان الحج» فالعبادة التي تفعل في هذا اليوم تكون إما وجوباً وإما 
استحماياً. 

فالمقصود أن ما يُفعل في العيدين صلاة العید فمنهم من يرى أنها واجبة وجوباً 
عینیأء ومنهم من يرى أنَّها واجبة على الكفاية» ولكنهم جمعون على مشروعية صلاة 
العيدء وكذلك صدقة الفطر فإنها واجبة في عيد الفطرء وأما التكبير في العیدین, فإلَه 
مستحَبٌ في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى لغير ا حاج فإنه يشتغل بالتلبية» يستمر 
التكبير المقيد في الأضحى أيام التشريق. 

والمحرّم هو أن يفعل في العيدين ما يوافق ما عليه أهل الكتاب» فلا نصنع في العيدين 
ما يصنعه أهل الكتاب. و ٰذا وجب فطر العيدين. 


والصیام في هذين اليومين حرّمء لأنبها أيام أكل وشرب وذكر لله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «وفي هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح» المقتصود 
أن القسم النسوخ لا بجوز لنا أن نأخذ به» كاستقبال بيت القدس: فإنه كان مشروعاً في 
أول الأمر ثم ُسخ؛ فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن يستقبل بيت المقدسء أو أن يدفن 
اميت المسلم مستقيلاً لبيت المقدس. 

وأما إذا كان الشیء مشروع الأصلء لكنه سخ فالواجب أن نترك المنسوخ ونعمل 
بالناسخ» أما إذا م يكن مشروع الأصلء كالشيء الذي أحدثوه من عند أنفسهم؛ فهذا 
حرام علینا أن نفعله؛ لالہ من إحداثهم ومن ابتداعهمء كالرهبانية التي أحدثها التصارى 
وم يكتبها الله عليهمء ول يشرعها هم 

قوله: «وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو کلیھم| 
فهو أقبح...٠‏ القصود أن الإحداث في الڈّین؛ لا يجوز بحال من الأحوال لحميع الأمم. 
وإنما الواجب في أمور الدّين اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرُسلء وأمّا أن تحدث 
شيءٌ من العبادات يُتقرب به إلى ال والله لم يشرعه على ألسّنِ رُسله» فهذا من أشنع 
البدع؛ وقد قال يك دولیاکم وعدثات الأمور فإ كل شداة بدعة: وكل بدعة 
ضلالة»» وقال عليه الصلاة والسلام: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا أو مَن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده" أي: مردودٌ عليه فإذا كان الإحداث من المسلمين 
شنیعا فكيف إذا اتبع المسلمون بدع اليهود والنصارى!؟ 


() سلف تخریجه. 






التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OD‏ 

قوله: «فالموافقة فيه ظاهرة...٠‏ يعني: القبح في المسألة من ناحیتین: الأولى: أنه 
بدعة» ولا يجوز التقرّب إلى الله بالبدع» والثانية: أن فيه تشيّهاً باليهود والنصاری 
والتشبه مهم لا يجوز. 

قوله: «إذ المشابهة منهى عنها نی الجملة ولو كانت في السلف...؟ يعني: أن المشابهة 
للكفار ‏ کتابیین كانوا أو غيرهم ‏ محرّمة أو مكروهة على ما سبق تفصيله» ولو كان فعلها 
بعض الصّلفء فإننا لا تفعلهاء لأنَّ هذا خطأء والخطأ لا يتابع صاحبه؛ لأنه خالف 
للكتاب والسّنة» وصاحبه إذا كان مجتهداً يئاب على اجتهاده» لکن لا يتابع. 

قوله: «فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين...» يعني: أن البدعة إذا كانت من یدع أهل 
الکتاب: فإئّا محرّمة من وجهين: وجه المُشايهة لأهل الکتاب: ووجه البدعة» والبدعة 
حرّمة مطلقاً سواء كانت من أهل الكتاب أو من السلمین وأمًّا ما عليه أهل الکتاب 
فيحرم على المسلمين مشابيتهم فيه» فيجتمع فيها نوعان من التحريم: تحريم البدعة 
وتحريم المشابهة. 
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فصل" 

إذا تقرّر هذا الأصل في مشاہة الکفار فنقول: 

موافقتھم في أعيادهم لا تجوز من الطریقین: 

الطريق الأول العام: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الکتاب فيا لیس 
من دینناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم» وقي تركه مصلحة 
خالفتھم: حتى لو كانت موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذا عنهم» 
لكان المشروع لنا مخالفتهم» ما في خالفتھم من المصلحة لناء کا تقدمت 
الإشارة إليه» فمن وافقهم فقد فوّت على نفسه هذه المصلحة؛ وإن لم يكن قد 
تی بمفسدة؛ فكيف إذا جمعه|؟ 

ومن جهة أنه من البدع المحدثة: وهذه الطريق لا ريب فی أنها تدل على 
كراهة التشبه بهم في ذلك» فان أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروهاً. 
وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهةء ويدل كثير منها على تحريم 
التشبه مهم في العید مثل قوله م4 امن تشبه بقوم فهو منهم"" فإن موجب 
هذا: تحريم التشبه بهم مطلقاً. وكذلك قوله: اخالفوا الشرکین) ونحو ذلك 
مثل ما ذكرناه من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم 
والضالين» وأعيادهم من سبيلهم» إلى غير ذلك من الدلائل. 






)١(‏ في الأعباد. 
)١(‏ سلف تخريحه. 
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فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نضّأً وإجماعاً وقياساً تین 
له دخول هذه المسألة في كثير ما تقدم من الدلائلء وتبین له أن هذا من 
جنس أعم الهم التي هي دينهم؛ أو شعار دينهم الباطل. أن هذا محرم كله 
بخلاف مالم يكن من خصائص دينهم» ولا شعاراً له» مثل تزع النعلین في 
الصلاق فإنه جائزء كا أن لبسهما جائزء وتبین له أيضاً الفرق بين ما بقينا 
فيه على عادتناء ل نُحدث شیتاً نكون به موافقين لحم فيه» وبين أن تُحدث 
أعمالاً أصلها مأخوذ عنهم» وقَصَدْنا موافقتھم: أو لم نقصد. 

وأما الطريق الثاني ا خاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة 
والإجماع. والاعتبار. 

أما الكتاب: فم| تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: 
« وال لاش هدو ازور وَإِذَامَأ يأللفو مروا رما © [الفرقان: ۷۷]. 

فروى ابو بكر الخلال في «الجامع» بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله 
تعالى: « وَأ لَايشْهَدوتألزورٌ 4 قال: «هو الشعانين». 

وكذلك ذكر عن مجاهد قال: «هو أعياد المشركين». 

وكذلك عن الربيع بن أنس قال: «هو أعياد المشركين». 

وی معنى هذا: ما روى عن عكرمة قال: لعب كان لهم في الجاهلية». 


وقال القاضی أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. 
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وروی أبو بو الشیخ الأصبهان باسنادہ ف شر وط اهل الذمة عن 
الضحاك في قوله تعالى: واس لا شْهَدوبت اور € قال: «أعياد 


المشركين». 

وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك « ولذ بے لا ]دوک الود 4: 
(کلام الشرك». 

وبإسناده عن جوير عن الضحاك « ولک لا َشَھدورے الو » قال: 
(أعياد المشركين». 

وروی بإسناده عن عمرو بن مرة: لا يَشَهَدُوت ا لور 4: لا یمالثون 


وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: «إياكم ورطانة الأعاجم» وأن 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم». 

وقول هؤلاء التابعين: «إنه أعياد الكفار» ليس خالفاً لقول بعضهم: (إنه 
الشرك؛ أو صنم كان نی الجاهلية» ولقول بعضهم: «إنه مجالس الخنا» وقول 
بعضهم: «إنه الغناء؟ أن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل 
نوعاً من أنواع المُسمّى لحاجة المستوع إليه» أو لی به على الجنس» كما لو قال 
العجّمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفاًء ويقال له: هذاء بالإشارة إلى الجنسء لا 
إلى عین الرغيف. 


لکن قد قال قوم: إن ا مراد: شهادة الزور التى ھی الکذب. 
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وهذا فيه نظرء فإنه قال: #لا شهدوت اتور ولم يقل: لا یشھدون 
بالزورء والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته. كقول ابن عباس: #اشهدت 
العيد مع رسول الله چا وقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» وهذا كثير في 
كلامهم» وأما شهدت بكذا: فمعناه أخيرت به. 

ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور 4 هو المحسّن الموّہ حتى 
يظهر بخلاف ما هو عليه في ا حقیقق ومنه قوله يكِِ: «المتشبّع با لم يَعْطَ 
كلابس ثوبي زور“ لما کان يظهر ما يعظم به تما لیس عنده. 

والشاهد بالزور مظهرٌ كلاماً يخالف الباطنء ولهذا فسره السلف تارة بيا 
يظهر حسنه لشبهةء أو لشّهوة» وهو قبي في الباطن» فالشرك ونحوه: يظهر 
حُسنه للشبهة» والغناء ونحوه: يظهر حُسنه للسّهوة. 

وأما أعياد المشر كين: فجمعت الشُّبهة والشَّهوة والباطلء ولا منفعة 
فيها في الدين» وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى أ» فصارت زوراء 
وحضورها شهودها. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو جرد ا حضور برؤية أو 
سماعء فكيف بال موافقة با يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور 
لا جرد شهوده؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۳۰) من حدیث أسماء رضي الله عنها. 
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ثم مجرّد هذه الآية فيها الحمڈ هؤلاء والثناءٌ عليهم» وذلك وحدّه يفيد 
الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور ویقتضی الندذبَ إلى ترك 
حضورهاء وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله ها: ازورا». 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية: ففيه نظر. 

ودلالتھا على تحريم فِعُلها أوجه. لأن الله سماھا «زوراً» وقد ذم من يقول 
الزور» وإن ل يضر غيره بقوله في المنظاهرين» فقال: وتم ولون مُدحكرا 


ہے ای ا نر 


اقول وژور 4 [للجادلة:؟]» و قال تعال: ابوا الرس من الاوَشن 


يسم 


وا 


واح و فول الرور 4لي:۰٥]‏ ففاعل الزور كذلك. 

وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله» لأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم 
شهوده: دل على أن فعله مذموم عنده معيب» إذ لو كان فعله جائزاً» والأفضل 
تركه: لم يكن في جرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح» إذ شهود المباحات لا 
منفعة فيهاء وعدم شهودها قليل التأثير. 

وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهم» إذ كانوا لا بحضرون جالس البطالة 
وإن كانوا لا يفعلون هم الباطل» والله تعالى قال: « وَعِبا واد ارمس الک 
يشو َال هونا 4 [الفرفان:7]» فجعل هؤ لاء النعوتین هم عباد الررحمن» 
وعبودية الرحمن واجبةء فتكون هذه الصفات واجبة» وفيه نظر. 

إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا بجب: ولأن المنعوتين هم المستحقون 


حر حر ل ر ل 


هذا الوصف على وجه الحقيقة والكيال» قال الله تعالى: ظ إِنّما المومثورت 
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r پا‎ 


ی إا ذكر أله وجب فلوم 4 [الأنفل:؟]» وقال تعالى: اما يحسَى الد مِنْ 
عِبَادو الْعلموؤ4 [فاطر:۸٠]ء‏ وقوله يلِِ: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقمتان...» الحديث". وقال: «ما تدعون المفلس؟ ما تدعون الرقوب؟) 
ونظائره كثيرة. 

فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهته أو استحباب تركه: 
حصل أصل المقصودہ إذ القصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضأء 
فان بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهمء ا فيه من 
التوسيع على العيال» أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنیاھمء فإذا 
علم استحباب ترك ذلك: كان هو المقصود. 

وأما السّنة: فروى أنس بن مالك 4ه قال: قدم رسول الله ب المدينةه 
و حم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله يكلِ: «إِن الله قد أبدلكم ہہیا خيراً منهما: 
يوم الأضحى. ويوم المطر» رواه أبو داود” مبذا اللفظ حدثنا موسى بن 
[سماعیل: حدثنا حماد ابن حميد: عن أنس. ورواه أحمد" والنسائی“. وهذا 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷۹١۱)ء‏ ومسلم (۱۰۳۹) من حديث أبي هريرة ذ#ه. 
)٢(‏ ئي سننهہ: .)۱۱۳٣(‏ 
(9) في «المسند» (۹ ۰ (N‏ 


.)۱٥٥١( في «المجتبى»‎ )٤( 
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فوجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول اللہ هة ولا تركهم 
يلعبون فيهما على العادة» بل قال: إن الله أبدلكم بهم| يومين آخرين» والإبدال 
من الشيء: يقتضي ترك المبدل منهء إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه» وهٰذا 
لا تستعمل هذه العبارة إلا فيا ترك اجتماعھماء كقوله تعالى: «أفلتخدونه. 
رش أَؤْليآء من دون وم کہ عدو بق اين بدا 4 [الكهف: ٥٠٥‏ 
وقوله تعال: ويڌلنهم ينتج جنتینِ ڏوا أحكل مط وائ وشَئْ من 
سد ر قلی لی 1سا ۱]» وقوله تعال: وتوا ليت لطي © [النساء:؟]. 

ومنه الحديث في ا مقبور: «فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به 
خيراً منه مقعداً في الحنة ويقال للآخر: انظر إلى مقعدك من الحنة؟ أبدلك الله 
به مقعداً من النار» وقول عمر ذ#ه للبيد: «ما فعل شعرك؟ قال: آبدلني الله به 
البقرة وآل عمران» وهذا كثير في الكلام. 

فقوله كك «قد أبدلكم الله جہم خيراً» يقتضي ترك الجمع بينهماء لا سيا 
قوله: اخیراً منھم|٢‏ يقتضي الاعتياض بها شرع لتا عا كان في ا ماھلیة. 

وأيضا: فقوله هم : «إن الله قد آبدلکم) ما سأ مم عن اليومين فأجابوه: 
اإما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية» دليل على أنه ناهم عنھم| اعتياضاً 
بیومي الإسلام» إذ لولم یقصد النهي م يكن ذكر هذا الإبدال مناسبأء إذ أصل 
شرع اليومين الواجبین الإسلاميين كانوا يعملونه؛ وم يكونوا ليتركوه لأجل 
يومي الجاهلية. 
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وفي قول أ: نس: «ولهم يومان يلعبون فيه|» وقول النبي 5كل: «إِنَّ الله قد 
أبدلكم با يومين خيراً منهما» دليل على أن أنساً ته فهم من قول النبي لا 
«أبدلكم مه!» تعويضاً باليومين المبدلين. 

وأيضاً: فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام» فلم يبق نما 
ٹر على عهد رسول الله يكو ولا عهد خلفائه» ولو م يكن قد نہی الناس عن 
اللعب فيههما ونحوه تما كانوا يفعلونه» لكانوا قد بقوا على العادة» إذ العادات 
لا تُغير إلا بمغُير يزيلهاء لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس 
متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً للبطالة واللعب؛ وهذا قد يعجز 
كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم» لقوة 
مُقتضيها من نفوسهم؛ وتوفر مم الجماهير على اتخاذهاء فلولا قوة المانع 
من رسول الله اة لكانت باقية» ولو على وجو ضعيف» فعلم أن المانع القوي 
منه كان ثابتاً» وكل ما منع منه الرسول منعاً قوياً كان محرماًء إذ لا يعني 
بالمحرم إلا هذاء وهذا أمر بين لا شبهة فيه فان مثل ذينك العيدين لو عاد 
الناس إليهم| بنوع نما كان يفعل فيهها إن رخص فيه كان مراغبة بينه وبين ما 
نہی عنه» فهو المطلوب. 

والمحذور فی أعياد أهل الكتابين التی نقرهم عليها أشد من المحذور 
في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليهاء فان الأمة قد حُذّروا مشابهة اليهود 
والنصاری؛ وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذورء بخلاف دين 
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الجاهلية» فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموماء 
ولو ل يكن أشد منهء فإنه مثله على ما لا يخفىء إذ الشر الذي له فاعل موجود: 
حاف عل الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوى. 

الحديث الثای: ما رواه أبو داود: حدثنا شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي کثیں حدثني أبو قِلّابة» حدثني ثابت 
ابن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله يكِ: أن ينحر إيلا ببوانة. 
فأتى النبى يكل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي كَ: «هل 
كان فيها ون من أوثان الجاهلية یعبد؟4 قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد 
من أعیادھم؟؛ قالوا: لاء قال: فقال النبي لا «أوف بنذرك, فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية اللہ ولا غے| لا يملك ابن آدم»”. 

أصل هذا الحديث في «الصحيحين»» وهذا الإسناد على شرط 
الصحیحین, وإسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة. 

«وبوانة» بضم الباء الموحدة: موضع قريب من مكةء وفيه يقول وضاح 
اليمن: 
أبائخْلَتي واي بُوانة حبلا إذا نام حراس التخيل جناك) 


وسیأق وجه الدلالة منه. 


)١(‏ سلف تخريجه فى أحاديث الباب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال أبو داود في لاسلله)“: حدثنا ا حسن بن علل» حدثنا يزيد بن 
هارون. أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفی ۔ من أهل الطائف ۔ 
حدثتني سارة بنت مقسَم: أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم قالت: حرجت 
مع أبي في حجة رسول الله يِه فرأيت رسول الله يك وسمعت الناس 
يقولون: رسول الله ل فجعلت أبدذه بصري» فدنا إليه أي وهو على ناقة 
له معه ددّة كددّة الكتاب» فسمعت الأعرابٌ والناس يقولون: الطبطبيّة 
الطَّبطبيّة» فدنا إليه أأي» فأخذ بقدمه قالت: فَأمَرٌ له. ووقف» واستمع منه» 
فقال: يا رسول الله إنى نذرت إن ولد لي ولد ذكر: أن أنحر على رأس 
بُوانة في عَهَبةٍ من الثناياء عِدَّة من الغنم؛ قال: لا أعلم إلا أا قالت: خمسين. 
فقال رسول الله وِهِ: «هل ببا من هذه الأوثان شیء؟4 قال: لا. قال: «فأوفٍ 
ہما نذرت به لله». قال: فجمعهاء فجعل يذبحهاء فانفلتت منه شاة» فطلبها 
وهو يقول: اللهم أوف بنذري» فظفر بہاء فذبحها. 

قال أبو داودا“: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو بكر ا حنفي؛ حدثتا عبد 
ا حميد بن جعفرء عن عمرو بن شعيب» عن ميمونة بنت كردم بن سفيان. 
عن أبيها نحوه ختصراً شىء منه. قال: «هل مها وثن أو عيد من أعياد 
الجاهلية؟» قال: لا. قال: قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومَثٰیٌء أفأقضيه عنها؟ 


.)۳۳۱٣( برقم‎ )١( 
۔)۳۳۱٣( نی «سننه»‎ )٢( 
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وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: «نعم». 

وقال": حدثنا مسدد: حدثنا ا حارث بن عبيد أبو قدَامة عبيد الله بن 
الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: أن امرأة انت النبي با 
فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسكٌ بالدّفٌ. قال: «أوفي 
بنذرك». قالت: إني نذرت أن اذبح بمكان كذا وكذا ‏ مكانٍ كان يذبح فيه 
آهل الجاهلية ‏ قال: «لصنم؟» قالت: لا. قال: «الوثن؟» قالت: لا . قال: 
«أوفي بنذرك». 

فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح تَا إما إبلاّ وإما 
غناً وإما كانت قضیتین بمكان سا فسأله النبي وَككةِ: «هل كان بها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لا. قال: «فهل كان بها عيد من 
أعيادهم؟! قال: لا. فقال: «أوف بنذرك». ثم قال: «لا وفاء لنذر في 
معصية اللّه). 

وهذا يدل على أنَّ الذٌبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم» معصية لله من 
وجوه: أحدها: أن قوله: «فأون بنذرك» تعقيبٌُ للوصف بالحكم بحرف 
الفاءء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب ا حکمہ فيكون سبب الأمر 
بالوفاء وجود النذر خالياً من هذين الوصفين» فیکون وجود الوصفين مانعاً 
من الوفاء» ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. 


.)۳۳ ۱۲( آبو داود فی (سننہ4‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «ولا وفاء لنذر في معصية الله“ ولولا اندراج 
الصورة المسؤول عنها نی هذا اللفظ العام؛ وإلا لم يكن في الكلام ارتباط. 

والمنذور في نفسه ‏ وإن لم يكن معصية ‏ لکن لّا سأله النبي يِه عن 
الصورتين قال له: «فَأَوْفٍ بِنَذْرِكَ؛ يعني: حيث ليس هنا ما يُوجَبُ تحريم 
البح هناك فكان جوابه پل فيه أمراً بالوفاء عند اللو من هذاء وني عنه 
عند و جود هذا. 

وأصل الوفاء بالنّذْر معلومٌ فين ما لا وفاء فيه. واللّفظ العام إذا ورّد على 
سببء فلا بذّ أن يكون السَّبِبٌ مندرجاً فيه. ]٥[‏ 


© سے 5 2 
وجوب الوفاء بالنذر خلو المكان من أعياد الجاهلية وآوثانہاء وهذا من باب قرن ا حکم 
بعلته لأنَّ الحكم إذا جاء بعد الوصف مرتباً بالفاء فإنه يدل على أن هذا الوصف هو 
علّة ذلك الحكم. 

قوله: افیکون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خالیاً من هذين الوصفين..» يعني: 
أن الوفاء بالنذر مشروط بعدم وجود الوصفين» و ما: عدم وجود وثن فيها سابق» وعدم 
قیام أعياد فيها سابقاًء فكيف لو أن هذين الوصفين ما زالا؟! لكان المنع أشدء وهذا البیان 
من شدة حرص النبي پا على أمته. 

وا حاصل لو أن الذبح في الأماكن التي يذبحون فيها لاوثانہم ليس بمعصيةء 
لأجاز تنا النبى فعل ذلك لکن لما كان في هذا الفعل مشاركة لهم في عملهم الباطل: 





اٹتعلیق القويم على كباب اقتضاء الضراط الستفیم 
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قوله: «الثاني: أله عقب ذلك بقوله: ولا وفاء فی معصية...» یعنی: أن في هذا 
القول زيادة تأکید فإنه أولاً: عقّب السؤال بالفاء بقوله: فأوفٍ بنذركء ما يدل على أن 
السبب بوفاء النذر خلو هذا النذر من الوصفين المانعين» والوجه الثاني: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام بین أكثر فقال: «لا وفاء لنذر في معصية» فهذا منطوق بالحکم المفهوم 
من السياق» وهو: أنه لو كان فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية لم جز تنفیذ النذر في 
هذا الکانء فدلّ على أن موافقة المشركين في أعيادهم معصية لله فإنه لا يجوز الوفاء 
مهذا النذر حتى لو أزيل ذلكء فأنه لا يجوز أن يذبح في مكان كان یذبح فيه لغير الله 
وهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله باباً في كتاب التو حيد فقال: بات 
لا يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الل٤ء‏ وأورد فيه هذا الحديث. 

قوله: «وإلا ل يكن في الكلام ارتباط...» يعني: ما كان هذا الفعل وسيلة من وسائل 
الشّركء فن النذر طاعةٌ وهو الذَّبح له عزَّ وجلٌ» لكنه أمره بلا أن لا يوني بنڈرہ فی مكان 
كان یعبد فيه غير الله سبحانه وتعالیء وهذا من باب سذ الذّرائع المُفضية إلى الشّرك 
وهذا لا تجوز الصلاة عند القبور» لن ذلك وسيلة من وسائل الشرك ولأنه شی من 
تعلّق الناس فيها فيا بعد فالعبادة لله لا تفعل نی مكان ‏ يخشى أن يُتطوّر الأمر فيه 
يفضي إلى عبادة غير الله عر وجل وكذلك تُيٌ عن الصلاة عند طّلوع الشمس وعند 
غروبہا'؛ لماذا؟ لان الشرکین کانوا يسجدون ھا في هذين الوقتين» فلا كان هذا الوقت 
خصصاً عند المشركين لعبادة غير الله نہی الرسول ية عن الصلاة في هذين الوقتين. منعا 


)١(‏ انظر اصحیح البخاري» (٦۵۸)ء‏ ومسلم )١451(‏ من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





¥ لك YH HH FF‏ إن ايد ٭ لے ثخ ا چ خ يد يد د خ ش 6د فيد ايد فيد ننه #8 HEHEHE EHH HEE‏ يض 8 ج × 8 EHH HMH‏ #8 #2 طن ي 8 جج الك #8 نك 8 یپ ےب 


للتشبه بالمشركين من ناحية» وسدًا للذریعة من ناحية أخرى. 

ویدخل في هذا تعظيم الآثارء وهو على نوعين: الأول: أن لا يكون هذا من باب 
العبادة لغير الله عر وجل؛ وإنها يكون من باب إبقاء الأمكنة والمباني والأشياء الأثرية 
القديمة من أجل تعظبھم والافتخار بهاء فهذا يُعتبر من التشبه بالکفار لأنهم يعظّمون 
آثار سابقيهم» ويحتفظون بها ويتفقون عليها الأموال الطائلة في غير ما فائدة تعود عل 
المجتمع» أما إذا كان هذا من باب التبرك بہاء فهذا شرك أو وسيلة إليه فهو منوع» فإحياء 
الآثار منوع من جهتين: من ناحية التشبه بالمشركين» ومن ناحية أن هذا وسيلة تفضي إلى 
الشرك بالتمسح بها طلباً للبركة. 

قوله: «وأصل الوفاء بالنذر معلوم...» لقوله يَك: «فأوني بتذرك» ولقوله ھا 
امن نذر أن يطيع الله فليُطعه» فالوفاء بنذر الطاعة واجب في الشرع ومأمور به مالم يكن 
وسيلة إلى الشرك. فين ما لا فيه وفاء؛ لأنهم يعرفون أن الوفاء بالنذر واجبء لكنه بین 
النذر الذي لا يجوز الوفاء به. 

وقوله: «واللفظ العام إذا ورد على سّببء فلا بد أن يكون السَّببٌ مندرجا فيه) أي: 
سیب الحكم دخل في الحکم من باب آول؛ لاه إذا ورد الحكم عاما على سیب خاص؛ 
فن السبب يكون من جملة أفراد ذلك العموم داخلاً فيه من باب أؤلى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الثالث: أنه لو كان الذّبحٌ في موضع العیدِ جائزاً لسوغ و للتاذر 
الوفاءَ به كما سوّغ لمن تَذّرت الضَّرُبَ بالدّفٌ أن تضرب به» بل لأوجَب 
الوفاءَ بهء إذا كان الذّبح بالمكان ا منذور واجباء وإذا كان الذّبح بمكان 
عِيّْدهم منھیاً عنه» فكيف بالموافقة في نفس العيدء بفعل بعض الأعمال التي 
تُعمل يسبب عيدهم؟ 

يُوضّح ذلك: أن «العيد» اسح لما يعودٌ منّ الاجتماع العامٌ على وجه مُعتاد 
عائل: إِمَا بود السَّنة أو بعَوّد الأسبوع» أو الشهرء أو نحو ذلك. 

فالعيد يجمع أمورأء منها: يومٌ عائدٌ كيوم الفطر ويوم ا حمعةء ومنها: 
اجتماع فيه ومنھا: أعمال تتبع ذلك من العبادات» والعادات. وقد يختص 
العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور يسمَّى عيداً. ]٦[‏ 


]٦[‏ قوله: «الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً...» يعني: لو كان الوفاء 
بالنذر في مكان كان يُعبد فيه غير الله سبحائه وتعالى جائزاً لسوّغه رسول الله یڈ ىا 
سوّغ القُرب بالدّفٌ للمرأة التي نذرت أن تضرب بالدّفٌ على رأسه فدلّ على أنه غير 
جائز» أي: الوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه غير الله من مواطن الشرك. 

قوله: «وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه...) يعني: إذا كان الذبح للنذر 
يُمنع تنفيذه في مكان يذبح فيه في أعياد الجاهلية المكانية؛ لأنه كان مکاناً لعيدهم. 
وذلك خشية التشبه بالگفار فكيف إذا كان عيدهم قائأء فهذا يعني أنَّ مشابہتھم 
فيه ومشاركتهم أولى بالمنع. 
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قوله: «يوضح ذلك أن العيد اسم ما یعود من الاجتاع...٠‏ العید سمي عيداً لتكرره 
بالعود والعيد على قسمين: عيد زماني یتکور بتكرر السنینء مثل عيد الفطر وعيد 
الأضحى» أو تكرر الأسبوع كيوم الجمعة. 

أو عيد مكاني: وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة» ومنه المساجد لإقامة 
الصلوات الخمس,» فهذه آعیاد مكانية» وكذلك مشاعر ال حج عرفة ومنى ومزدلفة فهي 
أعياد مكانية مجتمع فيها المسلمون لأداء مناسك الحج» فهذه أعياد مكانية» ومن ذلك 
أعياد المشركين التي مجتمعون فيها بمناسبات تسمّى أعياداً مكانية» ويدخل في هذا 
قوله :١لا‏ تجعلوا قري عِيداًة”" يعني: عل اجتهاع» يعني: لا تعتادوا الاجتماع عنده 
کا كانوا في الجاهلية يجتمعون على قبور المعظّمِين منهم يتبركون اء فقوله يكله: الا 
تجعلوا قبري عيداًء ولا نتخذوا بيوتكم قُبوراً لأنَّ هذا وسيلة من وسائل الشرك فَسدٌ 
رسول الله يل الطرق المفضية إلى الشرك. 

قوله: #ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات...» يعني : 8 العیدین الزمانی 
والمكاني ها أفعال تتبع العيدء مثل إظهار الفرح والمرح والأكل والشرب. 


او سے ہے مود 


)١(‏ أخ رجہ الإمام أحمد فی #المسندة )۸۸٠ ٤(‏ من حدیث أبي هريرة شچہ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فالرّمان كقوله يل ليوم الجُمعة: (إنَّ هذا يوم جعلّه الله للمسلمينَ 
عدا والاجتماع والأعيال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: «اشهدت 
العيد مع رسول الله»". 

والمكان كقوله وَكِ: الا تخذوا قري عيدا»”. 

وقد يكون لفظ «العيد» اسيأ مجموع اليوم والعمل فيهء وهو الغالب. 
كقوله يلِِ: ۷دَعُهُا يا ابا بکرہ فان لكل قوم عیداء وإن هذا عیڈّنا“. 

فقول النبي كِ: «هل بها عيد من أعيادهم؟» يريد اجتماعاً معتاداً من 
اجتماعاتہم التي كانت عندهم عیداً. 

فلا قال: لاء قال له: «أوف بتذرك». 

وهذا يقتضي أن کون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح بهاء وإن نذر. 

کا أَنَّ کونہا موضع أوثانہم كذلك» وإِلّا لما انتظم الكلام» ولا حَسّن 
الاستفصال. 

ومعلومٌ أن ذلك لتعظيم البقعة يعظّموتها بالتعييد فيهاء أو لمشاركتهم في 
التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلكء إذ ليس إلا مكان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخترجه البخاري .)۹٦۲(‏ ۱ 


(۳) أخر جه أحمد في «المسند» (5 ۸۸۰) من حديث أب هريرة ٭4. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۹۳۱)ء ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة رضي الله عتھا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الظاهر ‏ فإنما هى عن تخصيص البقعة لأجل کونہا موضع عيدهم» ولهذا 
لما خلت عن ذلك أذن في الذبح فيها. 

وقصد التخصيص باق فَعْلِمَ أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. 

وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم حذوراء فكيف نفس عيدهم؟ 

هذا کی أنه لا كرهها لكونه موضع شركهم بعبادة الأوثان: كان ذلك أل 
على النهى عن الشرك وعبادة الأوثان. 

وإن كان النهى لأن في الذبح هناك موافقة هم في عمل عيدهم» فهو عين 


مسألتنا. 
اذ عر د الذي هناك لم يكره عل هذا التقدی ء إلا لى افقتھم فى العيد إذ لہ 
إذ جرد الذبح عل یر إلا لموافقتهم و لیس 
فيه حذور آخر. 


وإنما کان الاحتمال الأول أظهر؛ لن النبي كك لم يسأله إلا لكونها مكان 
عيدهم. ولم يسأله» هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال: اهل كان مها عيد من 
أعیادھم؟۸ء فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودأء وهذا ظاهر. 

فان في الحديث الأخير: أن القصة كانت في حجة الوداع» وحيتذٍ لم يكن 
قد بقي عيد للمشركين. [۷] 


[ قوله: «فالرّمان كقوله بل ليوم الجمعة إن هذا يوم...٠‏ يعني: أنَّ العيد الزماني 
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كيوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع» سمي عيداً؛ لأن الناس يجتمعون فيه لأداء صلاة 
الجمعة. 

قوله: «العيد الزمانی والمكاني أيضاً في صلاة العيد كما قال ابن عبّاس: شهدت العيد؛ 
يعني: قد يجتمع العيد الزماني والمكاني مثل: اجتماع الناس لصلاة العید مع رسول الله یڑ 
في مصلى العيد؛ ومعنى اشهدت»: حضرت. 

قوله: "وقد يكون لفظ العيد اسسأ لمجموع اليوم والعمل فيه...» يعني: يطلق لفظ 
العيد ويراد به ما محصل فیه» كا في الحديث لا دخل آبوبکر ذه على رسول الله يل 
وعنده جاريتان صغيرتان تيان في يوم العيد» أراد أبو بكر ذه أن يمنعهما فالبي پا 
قال: قدعهي|ة. فان هذا هو عيدنا أهل الإسلام؛ فدل على أن عيد المسلمين لا بأس أن 
يُظهر فيه شىء من الفرح في حدود المباح» والجاريتان لا حصل منھما منكر في کونما 
تغنيان بصوتهم| وترجعان الصوت» هذا ليس فيه منکرہ وإنها هو فرح لا. 

قوله: "هل بها عيد من أعيادهم؟...٠‏ يعني: هل الذي حمل السائل على أن يذبح بهذا 
المكان خاصة أن أهل الجاهلية كانوا يعتادونه ويذبحون فيه فيكون ذلك حینثذ ممنوعاً 
على المسلم» فهذا الذي قصدہ الرسول اة بسؤاله. 

قوله: «أوف بنذرك» لا أخبره أنه ليس ذا المكان عيد من أعياد ا حاعلیة زال 
الحظور فأمره بالوفاءہ وقال له: اذبح ما نذرت ذبحه بہذا المكان. 

قوله: «وهذا يقتضي أن کون البقعة مكاناً لعيدهم مانع...» أي: أن ا حدیث يقتضي 
أنه إذا كان المكان خاصاً بأهل الجاهلية ‏ ولو في زمان سابق فلا يجوز أن تُحیيه ونجعله 
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عیداً للمسلمين» فدلٌ هذا على أن آثار الجاهلية لا يجوز إحياؤها والعمل على إبقاٹھاء 
بخلاف ما يجري عليه العمل الآن من إحياء الآثار. 

قوله: اکم أن موضع أوثانہم كذلك...» يعني: منع الذبح فيها لأنها موضع أوثانهم 
فهو من آثارهم الشركيّة كالأوثان والأنصاب والأزلام» فلا يجوز أن تبقی لأنّ 
النبي اة لا فتح مكة بادر بتكسير الأصنام وأرسل إلى الأصنام التي خارج مكة: اللات 
والعزى ومناة من یہدمھاء ولم يبقها فترة من الزمنء أما إذا كانت جرد مساکن أو 
بیوت غم فهذه أمرها سهل» قال الله عز وجل: فيلت بوهم ارب يما ظلموا # 
[النمل:٥٥]‏ فلا حرج على بقاء مساكنهم وبيوتهم للاعتبار والاتعاظ أما بقاء الأوثان 
والأصنام والاحتفاظ بها فهذا أمر ممنوع. 

قوله: اومعلوم أَنَّ ذلك لتعظيم البقعة یعظمونہا بالتعييد فيها...» ففيه التحذير من 
أن يُتقرب إلى الله في مكان كان المشركون يتقربون فيه إلى الأصنام» وذلك من باب سد 
الذريعة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. 

قوله: «إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه...٠‏ يعني : أن الأصل أنه يجوز 
للمسلم أن يصلي حیث شاء من الأرض: فالأرض كلها لله عر وجل» ولكن إذا عرض 
هذا الأصل مانع في أن هذه البقعة أو هذا الکان كان مخحصصاً لإقامة الأوثان فيه فلا 
يجوز للمسلمين أن يحيوا أمكنة الجاهلية وأن يعيدوا لما ما كان لما من التعظیمء لذلك ما 
خلت من المحذور رجعت للأصلء أي: الإباحة. 
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قوله: «وقصد التخصیص بافق...» یعنی: أن الممنوع تخصيص بقعة عيد أهل ال ماحلیة 
وأهل الشرك وإلا فالأرض كلها يباح الذبح والصلاة فيهاء هذا هو الأصل. 

قوله: وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً...» يعني : إذا كان مكان عيدهم 
حذوراً أن نعبد الله فيه» ونجعله عیداً لناء فكيف بفعل العيد نفسه الذي يفعلونهء فهذا 
أحرى أن لا نشاركهم فيه» وأن لا نشجعهم عليه. 

قوله: لهذا كي أن كرهها لكونه موضع شر كهم...» أي: إذا كان لا يجوز عبادة الله في 
الكان الذي كان يُعبد فيه غیرہہ فإن عبادة غير الله من باب أولى بالمنع. 

قوله: «وإن كان الٹھی لأنّ في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم...» يعني : 
أن الذبح في المكان الذي يذبحون فيه لأوثانہم أشد منعاًء لأنْ فيه مشابهة حم وإحياءً 
لعيدهم ووثنياتهم» فالواجب أن یمنع المسلمون من ذلك سنَّاً للذريعة ومنعاً للتشبه 
بہم۔ 

قوله: «فإنَ في ال حدیث الأخير أن القصة كانت في حجة الوداع...» وهذا عا يدل على 
أن الصنم قد زالء لأنَّ هذا ا حدیث قد ورد في حجة الوداعء حيث سأله السائل في ا حجء 
وحجة الوداع هي آخر عهد النبي َل ولذلك ودّع أمته فسمّیت حجة الوداع» فلم يبق 
وٹن في جزيرة العرب؛ لأنه يي طهرها من الأوثان» وكسر الأصنام وأزالهاء فدلٌ على أن 
الصنم الذي كان ببوانة ‏ إن كان فيها وثن كان فقد زال من باب أولى» لأنه سأل عن 


مکانهء فلا تجوز إحياء ذکرہ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا كان کل قد نہی أن يذبح بمكان کان الکفار يعملون فيه عيداًء 
وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد» والسائل لا يتخذ 
المكان عيداً» بل يذبح فيه فقطء فقد ظهر أن ذلك سدّاً للذريعة إلى بقاء 
شیء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك 
البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عیدا مع أن ذلك العید إنها یکون ۔ والله أعلم 
- سوقاً يتبايعون فيها ويلعبون» كا قالت له الأنصار: يومان كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» لم تكن أعياد الجاهلية عبادة هم» ولهذا فرق ية بين کونہا 
مكان وثن» وكونها مكان عيد. 

وهذا نبي شديد عن أن يفعل شىء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. 
[۸] 


[۸] قوله: «فإذا کان قد نہی أن یذبح بمكان كان الکفار يعملون فيه عيداً...) 
أي: أنه حتى وإن زال الصنم أو الوثن من البقعة فإنه لا يجوز للمسلم أن يجيي 
ذكر هذا الصنم أو هذا الوثن ويتشبه بالکفار في عبادعہم لهء فيذبح لله في المكان 
الذي كانوا يذبحون فيه لهذا الصنم» وهذا من باب سد الوسائل المفضية إلى 
الشرك. 

قوله: «مع أن ذلك العيد إنما يكون والله أعلم سوقاً...» المقصود أنَّ العيد أوسع 
ما فيه الوثن فهو محل اجتماعء ولو كان هذا العيد مكاناً للبيع والشراء والمزاح وغير 
ذلك من أمور الجاهلية» فإنه لا يجوز للمسلمين أن يحيوا أعمال الحاهليةء بل يكتفون 
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بها شرعه الله لهم في الإسلام وإلَا فان الإسلام ینقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام مَن 
لا يعرف ال جاھلیة, 

قوله: (وهذا نبي شديد عن أن يفعل شىء من أعياد الجاهلية...» يعني لا يقال: 
أن هذا قد انتهى أمره وزال الصنم أو الوثنء لأنه ما دام معروفاً أنّ هذا الکان يخصه 
الشرکون بأعيادهم وأوثانہم فلا يجوز للمسلمين أن يحيوا الکان ويعيدوه ولو 
كانوا يقصدون بذلك عبادة الله فان هذا الرجل الذى نذر أن ينحر إنها يقصد وجه الله 
وهو مسلمء ومع ذلك لو كان هذا الکان فيه وثن من أوثانہم أنعه النبي كه من أن 


: 
ينمل دذره قيه. 
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وأعياد الكفار والكتابين والامیین في دين الإسلام من جنس واحدء کا 
أن كفر الطائفتین سواء في التحريم» وإن كان بعضه أشدّ تحريياً من بعض. ولا 
يختلف حكمها في حق مسلم. 

لکن أهل الکتابین أَقرُوا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم» بشرط أن لا 
يُظهروها ولاشيئاً من دينهم» وأولئك ل يَقَروا. 

بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دبناً وعبادة: أعظم تحریاً من عيد يُتَخْد 
هوا ولعباًء أن التعبد بها يَسخَطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات 
بها حرّمه. 

وهذا كان الشرك أعظم إِثبا من الزنا. 

ولهذا كان جهاد أهل الکتاب أفضل من جهاد الوثتيين» وكان من قتلوه 
من المسلمين له أجر شهيدين. 

وإذا كان الشارع قد حسم مادّة أعياد أهل الأوثان» خشية أن يتدنس 
المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في 
جزيرة العرب» فالخشیة من تدنسه بأوصاف الكتابيين الباقين أشدء والنهي 
عنه أوكد. كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة 


سبیلھم. [۹] 


[۹] قوله: #وأعياد الكفار والكتابيين والآمیّین في دين الإسلام من جنس واحد...) 
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یعنی: أنَّ الراد بالکفار الذين أمرنا أن نخالفهم فی أعيادهم: عموم الكفار» سواء کانوا 
كتابيين أو أمبین, أو من الجوس» أو من أي نوع کان من الكفارء إن الواجب خالفتھم 
في أعيادهم؛ وإن كان بعضهم أشدّ كفراً من بعض» فلا شك أنَّ المشركين أشدّ كفراً من 
الكتابين؛ لأنَّ الکتابیین عندهم إيمان بالرسل والکتب هو ما ليس عند المشركين الذین 
يعبدون الأوثان» فإنهم لا یؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول. 

قوله: «ولا يختلف حكمها في حق مسلم؛ أي: لا يختلف حکم تلك الأعياد في 
حق المسلم؛ سواء كانت أعياداً لليهود أو للنصارى أو للمجوس أو للمشر کین أو 
للعرب في الجاهلية. 

قوله: الکن آهل الکتابین وا على دينهم...) هذا هو الفارق بين الكفار من أهل 
الكتاب والکفار عن غیرھم؛ فالکفار من أهل الكتاب يُقرّون على دينهم إذا التزموا بدفع 
الجزية وهم صاغرونء كما قال تعالى: « یلوا أربت لا ووت اه ولا يالوم 
ار وا موت ما كر ال ورول لا رثوک یں الحَق من ایک أوثوأ 
التب حى يمطوأ الَحِزْية عن يد وهم روہ [التوبة:74]. ومن جملة دينهم 
الذي يقرّون عليه أعيادهم» لکن لا يظهرونها في بلاد لملسلمین؛ وإنما تكون خاصة بہم؛ 
وفي داخل بيوتهم وحلاتہم. 

قوله: «بل أعياد الكتابين التي تتخذ ديئاً وعبادة أعظم تحرياأ...2 المراد أن آهل 
الكتاب وإن كانوا أخفّ كفراً من المشركين. إلا أنہم في تعبدهم أشد من المشركين» 
لأنہم يتخذون عيدهم المحرّم عبادة لله عر وجلء بخلاف المشركينء فإنهم لا يتخذون 
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عیدھم عبادة» وإنا يتخذونه لشهوات النفوس: وملذاتها. 

قوله: «وهذا كان الشرك أعظم إثيا...» لأنَ الشرك عبادة لغير الله عڙ وجل» فھو 
أعظم من الزناء وإن كان الزنا فاحشة وجریمق لکن لما كان الشرك يتخذ ديناً كان 
أعظم. بخلاف الزناء فإنه شهوة ومعصية ولا يتخذ دینا فالدين والبدعة شر من 
معصية الشهوة. 

قوله: «وهذا كان جهاد آهل الكتاب أفضل...» يؤخذ هذا المفهوم من قوله تعالى: 
( يلوا لدت لا یقدثوت باو وا اوم الآ ولا رو ماكر أله ورَسُوله ولا 
بدنورے دن لحي من بے أوثوأ الب 4 [التربة:ة ؟]. فذكر الله جرائمهم 
الشنیعة التي توجب على السلمین قتالهمء لأنهم يتسمَوْن بالدين» وأما المشركون أو 
الكفار من غيرهم فليس هم دين يتسمون به ويتقرّبون به إلى الله فأهل الکتاب أشد 
خطراً من خطر المشركين والوثنيين. 

قوله: «وإذا کان الشارع حسم مادة أعياد أهل الأوثان...» یعنی: أنَّ خطر اليهود 
والنصاری على المسلمين أشد من خطر الوثنيين» لأنّ النبي گلا أخير أن الشيطان قد يئس 
من المصلين أن يعبدوه في جزيرة العرب: لأنَّ الله منّ عليهم بالدين» وتأصّل في قلوبهم» 
فلا يتمكّن الشيطان من إدخال الشٌرك عليهم» وخطر أهل الکتاب على المسلمين أشد من 
خطر أهل الأوثان لأنهم أهل دين وكتاب. 

والحاصل من هذا بيان خطر اليهود والنصارىء وأنه أشد على المسلمين من خطر 
الوثنيين» لأن الوثنیین يعرف الناس ما هم عليه من الشرك والوثنية» بخلاف أهل 
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الكتاب» فإنهم يلون على الناس دينهم» لا سيا وهم أهل الكتاب» وأتياع لبعض 
الرسلء أما الوثنيون فهم لا يدينون بدين ولا بكتاب يلبسون به على المسلمين» ومع 
هذا نسمع اليوم الدعوات التي تنادي بتوحيد الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية 
والإسلام حتى يصل ا حال ببعضهم إلى أن يقول: إنہم إخوة في الدين؟! وهذا إنما 
قيل بسبب أنہم أهل كتاب يدّعون الإيان بالله عر وجل» ويدعون اتباع الرسل 
والأنبياء» ولولا هذه الشبهة لما قبل مثل هذا الكلام لذلك لا تسمع الدعوة الآن إلى 
حوار مع المشركين وعبدة الأوثانء إنها الدعوة الآن لأصحاب الأديان الثلاثة» 
ومن العجب العجاب أنهم یقولون: الأديان الإبراهيمية! فينسبون اليهودية والنصرانية 
وديا وکا رانا 

ارات التوريدة 


”سی 


سس 


إلى إبراهيم عليه السلام» والله جل وعلا يقول: ۾ ما كان ار 


الى سے یہ ا 


[آل عمران:1۷] وقال: ط يَاَهْلَ آلب لِم تحاجورت ف امم مآ 
وَأَلانِْسیل إل ما بدو أفلاً تقأوک # [آل عمران:18]. 

قوله: اكيف وقد تقدّم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم» يعني: أن 
هذا يؤيد أنَّ خطر اليهود والنصارى على المسلمين أشد بدليل قول النبي يف «التتبعْنَ 
سَئن مَنْ كان قبلكم شبراً بشيرء وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جُحر ضبٌ لسلكتموه) 
قلنا: يا رسول اللہ اليهود والتصارى؟ قال: ٭فمن؟۷' فآخبر أن التشبه بأهل الكتاب 
يكون أكثر من التشبه بالوثنيين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٤٤۳)ء‏ ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه 





للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيهاء ومعلوم أنه لما بعث رسول الله چا 
حى الله ذلك عنهم» فلم يبق شىء من ذلك. ومعلومٌ أنه لولا هيه ومنعه ما 
ترك الناس تلك الأعيادء أن المقتضى ها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما 
يُصنع في الأعياد خصوصاً أعياد الباطل من اللّعب واللذات ومن جهة 
العادة التي أُلِفت ما يعود من العيدء فإ العادة طبيعة ثانية» وإذا كان القتضی 
قائاً قویاء فلولا المانع القوي ما دَرَستٌ تلك الأعياد. 

وهذا يُوجب العلمَ اليقيني بأنٌ إمام المتقين يل كان يمنع أمته منعاً قوباً 
من أعياد الكفار» ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل. 

وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم بحق 
أمته . 

كا أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم» من سائر 
كفرهم ومعاصيهم. 

بل قد بالغ النبي ية في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات 
الطاعات: لكلا يكون ذلك ذريعة في موافقتهم في كثير من أمورهم. 

ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً من سائر أمورهم. 

فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيمء كان أبعد لك من أعمال 


أهل ا ححیم. 
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فليس بعد حرصه على آمته» ونصحه لهم بأبي هو وأمي ‏ غاية. وکل 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ]٠١[‏ 


٠‏ ] قوله: «الوجه الثالث من السنة: أنَّ هذا الحديث...» يعني: بعد الوجهين: الأول في 
عدم إقرار الجاهلية» والثاني وهو تحريم الذبح بمكان عيدهم» وأنَ حديث الرجل الذي 
نذر أن يذبح ببوانة دلّ على أنه كان في الجاهلية أعياد للمشركين يحتفلون فيهاء لکن 
انطمست ببعٹه» وحينم| سأله الرجل لم یکن منها شیء. 

قوله: اومعلوم أنه لولا هيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد...» أي: أن حديث 
الرجل الذي جاء يسأل عن الذبح ببوانة يدل على أنه قد كان للمشركين الوثنيين 
أعياد في الجاهلية» ويدلٌ أيضاً على أنَّ الرسول يك منع المسلمين منهاء بدليل قوله: 
هل كان فيها وثن؟2 و«كان» يعني في الزمان الماضي» فلا قالوا: لاء قال: «هل كان 
فيها عيدٌ من أعيادهم؟؛ فهذا القول يدل على أنہم كان لهم أعياد» وأن الإسلام جاء 
بإزالتهاء ولكن شی أن تُعاد. لأنٌ النفوس وطبيعة البشر تميل إلى الرجوع إلى ما 
لته من قبل» وإن كانت قد تركته» فإنه لا يؤمن أا تنزع إليه وتميل إليه» فلذلك 
سد النبي يل هذا الطريق» فمجرد کون هذا المكان كان فيه وثن من أوئان الجاهلية. 
أو عيدٌ من أعيادهم» أوجب المنع من العودة إليه سدّاً للذريعة. 

فا حاصل لولا المانع» وهو نبي الرسول يل عنها ما ترك الناس هذه الأعیاد لأن 
النفوس تتعلق بالأعياد» ما فيها من حظوظ النفسء» والشهوات» واللعب» والأكل 
والشرب» وغبر ذلك. 

قوله: «وهذا يوجب العلم اليقيني بأنَّ إمام ا متقین يك كان يمنع أمته منعاً قوياً من 
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أعياد الكفار.. إلخ» المقصود أن النبي ية كان حريصاً کل ا حخرص على طمس أعياد 
الجاهلية» حتی أنه سد الوسيلة التي قد تجرٌ إليهاء وهذا يتضح من سؤاله: «هل کان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟؟ قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيذ من أعيادهي؟؛ 
فدلّ على أنه لو كان فيها شىء من ذلك في الزمان السابق لمنع الرسول گل أن یذبح في ذلك 
المكان» مع أنه قد أزيل ذاك الوثن» لکن خشی النبي و تلبیس الشيطان على الناس: فيكون 
مدخلاً لإعادة تعظيم المكان وإقامة الشرك فيه لأن الإنسان بطبيعته يحن إلى الماضي» لذلك 
سد النبي ب هذا الباب. 

قوله: «وليس فی إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم...٠‏ يعني: 
لیس في إقرار آهل الكتاب على دينهم مع ما فيه من الأعياد التي ي,ارسونها أن یشرع للأمة 
أن تشاركهم في أعيادهم» وإنما هي مختصة بهم» ومقصورة عليهم» ويجب أن لا تظهر في 
بلاد المسلمين؛ أن الإسلام منع سائر مارسات اليهو د والنصارى لدينهم ظاهر 1 وإنا 
يفعلونها فيها بينهم لثلا يشاركهم المسلمون فيهاء فالمسلمون لا یشارکونہم فيهاء ولا 
یفعلونہا هم» ولا یتشبھون بهم فيهاء فكل هذا من أجل حماية هذا الدين أن يتسرّب إليه 
شىء من غيره من دين الیھود والنصارى أو المشركين» فأعياد أهل الكتاب مقصورة 
عليهم لا یظھروناء ولا يسمح لهم بنشر الإعلانات أو وضع اللوحات التي تدعو إلى 
إقامة أعيادهم» بل يكون عيدهم فيا بينهم. 

قوله: «بل قد بالغ النبي يك في أمر أمته بمخالفتهم...» لقد بالغ النبي ية في ساد 
الوسائل التي تفضي إلى شيء من دين المشركين» حتى أنه خالفهم في الأمور المباحات 
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التي یفعلونہا وهي خاصة بهم» كشكل اللباس وشكل الشعرہ وطريقة الملشی وا حلوس: 
وشکل الرکوب على الدواب» فمع أن هذه آمور مباحة فی الأصل؛ إلا أنها ما كانت من 
خصائص الكفار الخاصة بهم وجب على المسلمين أن يتجنبوها سنا للذريعة» وإغلاقاً 
لباب الشر المتسلل من اليهود والتصارى» وهذا رد على المنادين بفتح الأبواب الآخرين» 
لكنهم لا يعترقون بسد الوسائل ويقولون: إنها تضيق على الناس» وتقيد الحريات» فهم 
يريدون أن يفتحوا ما سدّه الرسول ية ومنع منهه من أجل أن بختلط دين المسلمين بدين 
الکفارہ ولا يكون هناك فوارق. 

قوله: «ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً...» يعني: أنَّ خالفتهم تكون حاجزاً 
عن مشاركتهم في دينهم» والغرض من هذا تمیّز الإسلام والمسلمين ہما أغناهم الله به من 
هذا الدين» وأحكامه العظيمة» ولثلا يأخذوا شيثاً من دين الكفار. 

قوله: «فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل ا لححیم..." أي: كلما كثرت المخالفة 
للمشركين» حتی في لامور العادية» كلا كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم 
اليهود والنصاری: فإنه يتحقق بذلك البعد عن أعماهم وكفرهم فينفرد المسلمون بدينهم 
الصحیح: فيبقى نقیاً لا يتطرّق إليه شيء من بدع وضلالات وأهواء. 

قوله: افليس بعد حرصه على أمته ونصحه هم غاية» يعني: أن النبي وَل حرّض أمته 
على خالفتھم: قال اللہ سبحانه وتعالى: َد یو سم ر روك ین آنشیکم 
رع مَاعَی_ں تر شی مركم امو نت تو يم 4 [التوبة:۸٢۱]‏ 
فهو حريص على أمته َك بل حريصٌ على هداية الکفار لأجل أن ينقذهم من النار 
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لذلك كان يعم ويبتمّ إذا رأى الكفار على عنادهم» حتى قال الله له جل وعلا: 


« ملك بح تنک أي: مُهلك نفسك الا بكرا مُؤمنِنَ 4 وقال لذلك: « فَلَمَلَكَ 


ا کے سے سے 


بجع قسف عَلع ءاره إن ر بْمرا يهندًا اَلْحَدِیثِ أَسَفًا پ4(لكھف:٦]فھذا‏ من شديد 
حرصه َة على هداية الکفارء فكيف بالمسلمين؟ 

قوله: «وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس...» أي: هذا من تام فضل الله 
على هذه الأمة» أن رضي ما هذا الدين ويسر ها هذا النبي التاصح لأمته» المشفق عليها 
تمام الإشفاق» حیث بالغ في تحذيرها من مهاوي الرّدی لتبقى أمة متميزة بدينها وعقيدتها 
وشريعتها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الوجه الرابع من السنة: ما خرّجاه في «الصحيحين»0”' عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: دخل عل أبوبكر» وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغئيان با تقاولت به الأنصار يوم بُعاث» قالت: وليستا 
بمغئيتين» فقال أبو بكر ه: آبمزمُور الشّيطان في بيت رسول الله هاد؟ 
وذلك يوم عیدٍ. فقال رسول الْهيلِ: «يا أبا بکر إن لكل قوم عيداًء 
وهذا عيدنا». ۰ 

وفي رواية": «يا أبا بکرہ إِنَّ لكل قوم عیدآء وإِنَّ عيدّنا هذا اليوم». 

وی «الصحيحين»" أيضاً أنه قال: (دَعْهما يا أبا بكرء فإنها يام عيد؛ 
وتلك الأيام أيام منى. 

فالدلالة من وجوه: 

أحدها: قوله: «إنَّ لكل قوم عيد وهذا عيدنا» فإنَّ هذا يوجب اختصاص 
كل قوم بعيدهم؛ کا أن الله سبحانه وتعالى لا قال: ط ولگ وجَهَةٌ هو مولا 4 
وقال: لل جملا م ۴ شرع راجا 4 أوجب ذلك اختصاص كل قوم 
بوجهتهم وبشرعتهم. 

وذلك أن اللام تورث الاختصاص فإذا كان لليهود عيدء وللنصارى 
)١(‏ أخرجه البخاري (407)) ومسلم (۸۹۲). 


)٢(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
00 أخر جه البخاري )۷ ومسلم(۹۹۲) من حدیث عائشة رضى اللہ عنها. 
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عيد» كانوا مختصين بهء فلا تَتْرَكهم فیه» کا لا نشركهم في قبلتهم وفي 
وكذلك أيضاً على هذا لا ندعهم يش ركوننا في عيدنا. 





الوجه الثاني: قوله: «وهذا عيدنا» فإنه يقتضى حصر عيدنا في هذاء فليس 
لناعید سواه. ]۱١[‏ 


]١١[‏ الوجه الرابع في تحريم مشاركة الکفار فی أعيادهم» حيث أن أبا بكر ف دخل على 
النبي يليد وعنده جاریتان صغبرتانء والمراد ہہما: الصغيرتان من اللإناث دون البلوغ: 
وذلك لأنَّ عائشة رضي الله عنها كانت جارية صغيرة» وكانت الجواري يأتين إليها للُعب 
معها في بيت الرسول ب وصادف هذا يوم عید لن المسلمين لهم عيدان: عيد الفطر 
بعد رمضان» وعيد الأضحى ويمتد من يوم عرفة إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق» 
فهذه الأيام كلها أيام عيد. 

ومن جملة ما يكون في يوم العيد الفرح والسرورء فهاتان ا حاریتان الصغيرتان فرحتا 
في هذا اليوم» وصارتا تغئيان» وليستا بمغنيتين» يعني: ليستا من يَمْتَهِنَ الغناء وإنما هو 
شىء معتاد في هذا اليوم خاصة للمناسبة فقطء فالنبي اة ترکھما من باب إقرار الناس 
على شیء من الفرح في مثل هذا اليوم؛ فهو فرح لا إثم فيه» فأراد أبو بكر 4ه أن یمنعھماء 
وقال: أيمزمور الشيطان عند رسول الله وَلِ؟ فدلٌ هذا على أن المزامير حرّمةء وأغها 
تنسب إلى الشیطانء لأن النبي يكل لم ینکر عليه هذا الكلام» وإنما لم يمنع الجاريتين من 
إظهار الفرح في هذا الیوم؛ لأنه يوم عيد. 
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وا حاصل من مفهوم هذا الحديث أن للمسلمين عيداً خاصاً ہہ فقوله: «عيدنا» 
الضمير يعود على السلمین, یعنی: لا عيد غيرناء فدل على اختصاص المسلمين بهذا 
العيدء ودل على أنه لا بأس بإظهار الفرح والسّرور فيه» وأنه يسمح للأطفال الصغار أن 
يفرحواء وأن يأتوا بشىء من الغناء العتاد الذي لا إثم فيه» وكذلك دل على تحريم المزامير. 
وأنها من الشيطان. 

قوله: «فالدلالة من وجوه..» يعني: الدلالة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم 
من أوجه ستأتي قریباء ولکن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الذين يجيزون الغناء في الإسلام 
أخذوا من هذا الحديث إباحة الغناء مطلقاً مع أن الإباحة حصورة في وقت معیّنء وهم 
يريدون تعميم الأوقات» ومحصورة أيضاً في هذا النوع من الغناء وهو غناء الجواري 
والصغارء وهم يريدون غناء الكبار المكلفين» أن تتخذ الغتاء مهنة وفتأء وهذا لا شك أنه 
تعسّفٌ في الدلالة» وتحميلٌ للحديث ما لايحتمل. 

قوله: «أحدهما قوله: إن لكل قوم عید...٠‏ يعني: 3 اتخاذ الأعياد ف الأمم أمر 
مشهور معروف» ومن ذلك هذه الأمة حيث جعل الله لها عيداً خاضًاً بہاء فلا تتجاوزہ 
إلى غير أو ثحدث أعياداً غير ما شرعه الله عر وجل من أيام السنة» لأن هذا يكون من 
البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان أو من التشبه بالکفارء وهذه الأمة الإسلامية ها 
عيد لمناسبتين عظيمتين. المناسبة الأولى: عيد الفطر ويأي بعد صوم رمضان وهو ركن 
من أركان الإسلام والعيد الثاني: عيد الأضحى ويأتي بعد أداء ا حج؛ وتحديداً بعد أداء 
ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة» فهما عيدان بمناسبة نعمة إتمام العبادة» ولیس 
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بمناسبة جلوس ملك أو ولادة مولود» أو ما أشبه ذلك من أعياد الجاهليةء وإن) هما 
مناسبتان دینیتان فیھم| شكر الله وعبادة له وفرح بذلك. 

ولذلك في هذين اليومين نفرح لأننا نتقرب فيهما إلى الله بالطاعات كصلاة العيد 
وصدقة القطر» وذبح الهدي والأضاحي. 

قوله: «وذلك أن اللام تورث الاختصاص...» يعني: أنَّ اللام في قوله تعالى: 
يڪل وهه ہُو ما 4 وني قوله: لځ حَمَلنَا نگم َة وياجا 4 هي لام 
الاختصاص فهم ختصون بأعيادهم» ونحن ختصون بعيدناء لا نشاركهم في أعيادهم 
ولا یشار کوننا في عیدناء لأننا لو شاركناهم صارت أعيادهم أعيادا لنا. 

قوله: «وكذلك أيضاً على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا» أي: لا نسمح لهم أن 
يشاركونا في عيدناء کا أننا لا يجوز لنا أن نشاركهم في عیدهم» بل كل ختص بعيده لئلا 
يختلط احق بالباطل» لذلك لا يجوز لمسلم تبنئة غير المسلمين بعیدھم من حديث ال حملة: 
إلا إذا دعت لذلك حاجة ودفع مفسدة فيكون ذلك من باب المدارأة. 

وقوله: «وهذا عيدنا...» يعني: أنه ليس لنا عيد سواه» فلا يجوز لنا أن تُحدث أعياداً 
من عند أنفسناء كعيد المولد أو عيد الجلوسء أو عيد الجلاء» وما أشبه ذلك من 
الناسبات» لان هذا من التشبه بالکفارہ ولأنه زيادة على الأعياد الشروعة في الإسلام 
فالعيد عبادة وليس عادة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكذلك قوله: «وإنَّ عيدنا هذا اليوم» فَإِنّ التعريف باللام والإضافة 
یقتفی الاستغراق» فیقتفی أن يكون جنس عیدنا منحصراً في جنس ذلك 
الیومء كما في قوله: «تحريمّها: التَكبيرُء وتحليلّها: التّسليم»”. 

ولیس غرضه اة الحصر في عين ذلك العیدہ أو عين ذلك اليوم» بل إشارة 
إلى جنس المشروع. كما يقول الفقهاء: ١باب‏ صلاة العید) وااصلاة العيد كذا 
وكذا»» ويندرج فيها صلاة العيدين وكا يقال: لاا يجوز صوم يوم العيد. 

وكذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي: جنس هذا اليوم» كا يقول القائل ما 
يعاينه من الصلاة: هذه صلاة المسلمين. 

وبقال لِمَخْرَج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة 
ونح و ذلك: هذا عيد المسلمين» ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر 4# عن النبي بي أنه قال: «يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام منى: عیدنا آهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب) 
رواه أبوداود والنسائي والترمذي”"» وقال: حدیث حسن صحيح. 

فإنه دليل على مفارقتنا لغيرنا في العید والتخصيص بهذه الأيام الخمسة» 
لأنه يجتمع فيها العيدان: المكاني والزمانيء ويطول زمنه» وہہذا یسمّی 
العيد الكبير. 


(1) أخرجه أبوداود (51)» وابن ماجه (۲۷۵) والترمذي (۳) من حدیث علي ذكه. 
(۲) آبو داود(۹١٤۲)‏ والترمذي (۷۷۳)ء والنسائى ٠٠١ ٤(‏ 7) من حدیث عقبة بن عامر «#د. 
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فلا كبرت فيه صفة التعييد» حصر ا حکم فيه لکمالہ أو لأنه هو عيد 
الأيام» وليس لنا عيدٌ هو أيام إلا هذه الخمسة. ]١١[‏ 


[؟١]‏ قوله: «وكذلك قوله: إن عيدنا هذا اليوم» أي: أن هذا من باب الحصر بان 
العيد له وقت لا يزاد عليه فيوم الفطر لا يزاد عليه يوم غيره» وأيام عيد الأضحى 
لا يزاد عليها أياماً أت كذلك. 

قوله: ۷کیا في قوله: تحريمها: التكبير» وتحليلها: التسليم» يعني: الصلاة» تحریمھا 
التكبير» أي: تكبيرة الإحرام؛ وتحليلها التسليم فليس قبل التكبير شىء من الصلاة» ولا 
بعد التسليم شيء من الصلاة. 

وقوهم: «باب صلاة العيد..» فاللام في العيد للاستغراق» فليس المقصود عيداً 
واحدأء وإنما يشمل الصلاة في كل ما شرعه الله من الأعياد. 

«وكذا قوله: وإِنّ هذا اليوم...» يعني: ليس المقصود مخصوص اليوم الذي فيه 
الرسول ية وعامة أصحابه» وإنما هذا عام في تكرره لسائر الأزمان» كل ما يأتي هذا 
اليوم فهو عيد المسلمين. 

وكذلك قوله: هذه صلاة المسلمين» ليس المراد خصوص هذه الصلاق وإنها جنس 
هذه الصلاة في كل عيد. 

وایوم عرفة ويوم النحر...؛ عيدنا أهل الإسلام هذه الخمسة أيام: يوم عرفة» ويوم 
النحر وأيام التشريق؛ وهذا قال يكِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز 


وجل" فعيد الأضحى وما بعده فيه أكل وشرب وسر ور بنعمة الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١41(‏ من حديث نبيشة الهذلي 5ه. 
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قوله: «فإنه دلیل على مفارقتنا لغيرنا في العيد...» فن قول النبی ية بعد ذكر 
يوم عرفة والنحر وأيام منى: «عيدنا آهل الإسلام" دليل على مفارقتنا لغيرنا في العید 
والتخصيص غلہ الأيام لأنها يجتمع فيها عيد زماني وعيد مكاني: حيث يجتمع في عيد 
الأضحى عيد زماني» ومكاني: وهي مشاعر الحج التي هي عرفة ومزدلفة ومنى. 
والكعبة الش رف ويسمى العيد الكبيرء يجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني» بخلاف 
عيد الفطر فإن| فيه العيد الزماني فقط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الثالث: أنه رخص فى لعب الجواري بالدّف وتغتيهن» معلّلاً بأنّ 
لكل قوم عيداً» وأن هذا عيدناء وذلك يقتضي: أن الرخصة معلّلة بكونه عيد 
السلمین: وأنها لا تتعدّى إلى أعیاد الکفار ولأنه لا يرخص في اللعب: بأعياد 
الکفار کا يرخص فيه من أعياد المسلمين. 

إذ لو كان ما يفعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار 
أيضاً ما قال: «نَ لكل قوم عيداً وإِن هذا عيدنا؛. 

لأنَّ تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة» فيكون علة 
الرخصة أنَّ كل أمة مختصة بعيدء وهذا عيدناء وهذه العلة مختصة بالمسلمين. 

فلو كانت الرخصة معلقة باسم «عيداء لكان الأعم مستقلاً باحك 
فیکون الأخص عدم التأثير» فلا علل بالأخص عَلم أنَّ الحكم لا يثبت 
بالوصف الأعمء وهو مسمّی «عيد»ء فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس 
من اللعب ما تفعل في عيد المسلمين» وهذا هو المطلوب» وهذا فيه دلالة على 
النھی عن التشبه مهم في اللعب ونحوه. [۱۳] 


]١[‏ قوله: «الوجه الثالث من تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم: أنه رخص في 
لعب الجواري بالدّف وتغتّيهن..» يدل على أنَّ آلات اللهو والمزامير عدّمة» لکن 
يستثنى منها للصغار ما يكون في عيد الفطر أو الأضحى» حيث يجوز هم ضرب الدف 
فيهماء وإظهار الفرح والسرورء وشيء من الغناء المباح الذي لا إئم فيه ولم يثبت أن 
الكبار کانوا يغنون في أيام العيد» وإنما هذا للجواري خاصة؛ لأنهن لیس عليهن تکلیفء 
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ولا فی ذلك من التوسعة على الأهلء ولا فی طبیعة الصغار من ا میل إلى اللعب . 

فالحاصل أن ضرب الف مقیّد بمناسبات شرعیة كإعلان النکاح أو قدوم 
الغائب» وماعدا ذلك من المناسبات يحرم استعماله فيها؛ لأنه من اللهو. 

قوله: #ولأنه لا يرخص في اللعب بأعياد الکفار..٥‏ أي: أن إباحة شىء من اللهو 
للصغار في مناسبة العيد رخصةء وهذا يدل على أن اللهو محرّم في غير يوم العيد؛ 
أن الرخصة معناها: استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح» فالرخصة 
تكون من شيءٍ كان محرّماً من أجل معارض راجح أو من أجل مناسبة خاصة» ولا 
يزاد عليها. 

قوله: «لأن تعقيب ا حکم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة..» يعني : أن الفاء 
في قوله: «فإن هذا عيدناة بعد قوله: «دعهما» دليل على أنَّ العلة لترك الخاريتين هي کون 
هذا اليوم يوم عيد. 

قوله: افلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلاً بالحكم» يعني: 
ليست العلة جرد أنه عيد؛ بل العلة أنه عيدناء والعلة الخاصة ليست كالعلّة العامة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الرابع من السّنة: أن أرض العرب ما زال فيها يبود ونصارى. 
حتى أجلاهم عمر بن ا خطاب ذه في خلافتہء وكان اليهود بالمدينة كثيراً 
في حياة رسول الله يده وكان قد مادنہم حتى نقضوا العهد: طائفة بعد 
طائفة» وما زال بالمدينة یہودہ وإن لم يكونوا كثيراء فإنه وا مات ودزعہ 
مرهونة عند یہودي؛ وكان في اليمن مهود كثير» والنصارى بنجران وغيرهاء 
والفرس بالبحرين. 

ومن المعلوم: أن هؤلاء كانت هم أعياد يتخذونهاء ومن المعلوم أيضاً: 
أن المقتضي ما يُفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس» والزینة واللعب: 
والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع» خصوصاً نفوس 
الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. 

ثم مَنْ كان له خبرة بالسير علم يقيناً أن المسلمين على عهده ية ما 
كانوا یش رکونہم في شيء من آمرهم» ولا يغيّرون لهم عادة في أعياد الكفار, 
بل ذلك اليوم عند رسول الله ية وسائر المسلمين يوم من الأيام» لا يختضونه 
بشیء صا إلا ما قد أختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه» على ما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلّقَوْه عن نبيهم المنع من ذلك 
والكفّ عنه» لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك؛ لأنَّ المقتضي 
لذلك قائم» كما تدل عليه الطبيعة والعادة ولولا المانع الشرعي لوجد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
مقتضاہ ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد ا خلفاء الراشدين. 

غاية ما كان يوجد من بعض الناسء ذهابٌ إليهم يوم العيد للتّنزه بالنظر 
إلى یدھم ونحو ذلكء فنهى عمر 5ه وغيره من الصحابة عن ذلك كا 
سنذكره. 

فكيف يكون بعض الناس يفعل ما يفعلونه» أو ما هو سبب عيدهم؟ بل 
أا ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة مم نہی 
الفقهاء ‏ أو كثير منهم ‏ عن ذلك» لأجل ما فيه من تعظيم مَا لعيدهم, أفلا 
يُستدل بهذا على أنَّ السلمین تلقّوًا عن نبيهم بي المح عن مشاركتهم في 
أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدًاً. ]۱٤[‏ 


]١[‏ قوله: «الوجه الرابع من السنة: أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى...» 
أي: ما يدل على تحريم مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم أنه من المعلوم أن اهل 
الكتاب من اليهرد والنصمارى كانوا موجودين في جزيرة العرب. اليهود في المدينة» 
ثلاث طوائف: بنو قينقاع؛ وبنو النضيرء وبنو قريظةء فلما قدم النبي بها المدينة عقد 
معهم العهد» أن يبقوا فی البلد على أملاکھمء لکن بشرط أن يدافعوا عن المدينة إذا 
تعرضت لسوء» وأن يكفوا شرّهم عن المسلمين. لكنهم أهل خيانة وغدر» فغدرت 
قبيلة بني قینقاع؛ ثم النضير ثم قريظة» فأجلاهم رسول الله وسلم من المدينة» إلا 
أنه بقي منهم بقايا في المدينة بعد ا ملاء ولهذا توفي بي ودرعه مرهونة عند یہودي 
منهم. 


التعثيق القويم على كناب اقتضاء الصراطل المستقيم 





وقد قيل: إنما قدموا المدينة خاصة لأنہم قرؤوا فی كتبهم أن رسولاً سيبعث» وأن 

مُھاجرہ المدينة» وكانوا يظنون أنه منهم» وظلوا في المدينة یتحرّون هذا الرسولء لكنهم ما 

ظهر أنه ليس منهم عادّوہ قال تعال: واا بن کل یمخوت عل الد كَمَروا 
بی مس ا 


لسا بجاءهم ما عرفا 4-7 بے كا 1 اللہ عل أ کشر 4 [البقرة: 1۸4 يعنى )ا 
رأوا أنه من العرب گھروا بەء وحسدوا العرب عل ذلك» وکانوا يظنون أن النبوة 


حصررۃ فيهم. 

والقسم الآخر الذي جاء إلى النبي ولقيه من النصارى وهم وفد نجران» حيث قدموا 
على النبى ية وتصالحوا معهء ودخلوا عليه في المسجد وجلسوا عندہہ وتفاوضوا معه. 
وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران کما هو معروف» وكان اليهود أيضاً يسكنون شمال 
الجزيرة في فدك وخیبر وتيهاء» وغيرهاء وسكنوا الیمن بكثرةء ولا يزالون» ومنهم ابن 
السوداء الخبيث الذي مكر بالمسلمين وأظهر الإسلام» وهو يريد إفساد الإسلام» وبث 
الشُرقة والفتنة ف المسلمين» حتى قتل عثیان :4ه مظلوماً من جراء دعایئہ. 

ا حاصل أنهم كانوا موجودين في الجزيرة» ومنبثين في ا حزیرۂ وفي بلاد السلمین: 
ومع هذا فإن النبي ية حفظ المسلمين من التشبه بہم وجعل للمسلمين عيداً خاصَأء 
وترك أعيادهم التي كانوا عليهاء كل هذا يدل على أنه مطلوب تيز المسلمين عن اليهود 
والنتصاری وعن الكفارء لتلا بختلط افير والشرٌء ويلتيس ال حی بالباطل. 

ولولا شدة النهي من النبي ييه عن مشابہة المشركين لسرت عادة اليهود والنتصاری 
والكفار إلى المسلمين بحكم الاختلاط؛ لأخهم كانوا يساكنون السلمین ويختلطون بهم 
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ويجاورونهم وبارسون عباداتهم وآعیادهې فلولا أن الرسول پا می جمی الإسلام 
ومنع المسلمين من مشاہة الكفار» وشرع لهم ما يغنيهم عن أعياد الكفار» الحصل 
الاختلاط العظيم بين عادات المسلمين وعادات المشر کین فلله الحمد والمنة. 

قوله: اغاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهابٌ إليهم...» يعني: أنَّ مشاركتهم ولله 
الحمد امتنعت» ولكن قد يكون من المسلمين من يذهب إليهم لمجرد الاطلاع» لينظروا 
كا يقول البعض» وعمر #5 كان قد منع ذلك في خلافته» لثلا يتسرب شيء من أعيادهم. 
أو يعجّب المسلمون بأعيادهم. 

قوله: افکیف يكون بعض الناس يفعل ما يفعلونه...» فإذا كان ذه منع أن يذهب 
المسلم إلى مشاهدة آعيادهم» فكيف بمن يشاركهم فيهاء والله سبحانه تعالى قال: 
« والب لاشهدوب ارود 4 [الفرقان:71]؟ وحضور أعياد الکفار يدخل ضمن هذه 
الآية» فإذا كان هذا ممنوعاء فمشاركتهم بالفعل في أعيادهم حرمة وممنوعة» وهذا المنع 
حماية هذا الدین من أن يتسلل إليه شىء من عادات الکفار وانحرافاتہم. 

حتى أن الصوم الذي نوافقهم في أصله يجب علينا خالفتھم في وصفهء فلا يُصام في 
يام أعياد الكفارء لأنّ ذلك فيه تعظيم» ولا يقال: يصوم في أعيادهم خالفة هم نقول: 
الصوم فيه تعظیم: لأنْ الیوم الذي يصام فيه تعظیم لليوم. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الوجه الخامس من السنة: ما رواه أبو هريرة #ه أنه سمع النبي وی 
يقول: «نحن الأخرون السابقون يوم القيامة» بی أئہم أوتوا الكتاب من 
قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا يومّهُم الذي قَرض الله عليهمء فاختلفوا 
فيهء فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدأء والنصارى بعد غد» 
متفق عليه". 

وئی لفظ صحیح!": بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له». 

وعن أي هريرة وحذيفة رضي الله عنھما قالا: قال رسول الله ا: ١اأضل‏ 
اله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يومٌ السّبت» وكان للتصارى 
يوم الأحد» فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة» فجعل ا حمعة والسّبت والأحدء 
وكذلك هم تَْبَعٌ لنا يوم القیامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون 
يوم القیامة المقضى حم وفي رواية: «بينهم ‏ قبل الخلائق» رواه 
مسلم”. 

وقد سمّى النبي ية الجمعة «عيدأ» في غير موضع» ونہی عن إفراده 
بالصوم لما فيه من معنى العيد. 
)١(‏ خر جه البخاري (410/7): ومسلم (۸۵۰). 


(۲( رجه مسلم (8686) من حدیث أي هريرة جات 
(۳) في (اصحيحهة .)۸۵٥(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 

ثم إنه في هذا ا حدیث ذكر أنَّ الجمعة لناء كا أنَّ السبت للیھودہ والأحد 
للنصاری؛ و اللام تقتضي الاختصاص. 

ثم هذا الكلام یقتضی الاقتسامء إذا قيل: هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمانء 
وهذا لي وهذا لزيد وهذا لعمرو» أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختضًا بها 
جعل له» ولا یش رکه فيه غيره» فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم الست أو 
عيد يوم الأحد» خالفنا هذا ا حدیث. 

وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي» فكذلك في العيد الحولي» إذ لا فرق. 

بل إذا كان هذا في عيد يُعرف بالحساب العربي» فکیف بأعياد الکافرین 
العجمیّة التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي؛ أو الفارسي أو العبري 
ونحوذلك؟ 

وقوله گا ابيد أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدھم فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله» أي: من أجل”. 

کا پروی أنه قال: «أنا أفصح العربء بيد أني من قريش» واستر ضعت 
في بني سعد بن بکرا'", 

والمعنى والله أعلم» أي: نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب 
)١(‏ هذا تفسير لكلمة (بيد) أنها بمعنى: من أجل . 


)٢(‏ انظر «التلخيص ا خبیرا /٤‏ ۱۳. قال السخاوي فی «المقاصد المسنة» صں۹۹۲: معناء صحیح 
ولكن لا أصل له. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والدخول إلى الجنة» كا جاء في الصحیح): (إنَّ هذه الأمة أول من يدخل 
الجنة من الأممء وإن محمداً ية أول من يفتح له باب الجنة». 

وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدھمء فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد 
السابق للعيدين الآخرين» وصار عملنا الصالح قبل عملهم» فلا سبقناهم إلى 
الهدى والعمل الصالح: جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. 

ومن قال: ابيد هنا بمعنى: غر فقد أبعد. ]١0[‏ 


]١[‏ الله أمرنا بمخالفة أهل الكتاب» وعدم التشبه مهم ولأجل ذلك خخصنا رينا 
بعيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر في كل عامء وخصنا بعيد في الأسبوع وهو يوم 
ا حمعق وهو يوم عبادة وفضل وخیر كثير» فالله حص هذه الأمة به. وأضل عنه من كان 
قبلناء يسبب اختلافهم وتعنتھم فالنصاری أحذوا یوم الاحد واليهود أخحذوا يوم 
السبت» وكلا الیومین ليس له فضل على غيره من الأيام» فلم يوفقوا للیوم الذي فيه 
الفضلء فأخطؤوه وحرموه بذنوہہم؛ واعتمدوا على فكرهم لاختياره فاليهود اختاروا 
يوم السبت؛ لأنَّ يوم السبت ليس فيه خلق» فهم يقولون: أنَّ اللہ خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» أوها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة: ثم إنه تعب فاستراح السبت 


ہے جس ضر ےچ اس خر وچ 


تعالى الله عا یقولونء وقد رة الله عليهم ينزه نفسه العليّة فقال: BR:‏ ولشد لقا 


تب سے چیہ ال 


ألْسَّموتِ والارض وما با ما بدتھے تما فى سٹو أََّامِ وما مسا من لوپ BTA:‏ أول دروا 
آنآ ای خلق الوت وا درس ول یی قهن € [الأحقاف:۲۳]. 
وأما النصارى فإنهم اختاروا يوم الأحد؛ لأنه اليوم الأول من الأيام التي خلق الله 


فيها السماوات والأرض. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وأما يوم الجمعة فهو الیوم الأخير من الأيام الستةء الذي تکامل فيه الخلق. وخلق 
فيه آدمه وفيه اُدخل ا جحنق وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة» وهو اليوم الذي تحصل 
فيه الأحداث العظيمة» فهو اليوم الفاضل, والله جل وعلا قد وفق هذه الأمة لهء فجعله 
يوماًلهاء يجتمعون فيه لصلاة الجمعة» وهو من خير الأيام کما في ا حدیث: ‏ خبر يوم 
طلعتٌ فيه الشّمس يوم الجمعة» فهذا فضل الله على هذه الأمة» لذلك حسدنا آهل 
الكتاب على هذا اليوم الذي حصنا الله به وأخطأوه هم. 

وخٰذا قال النبي يك في هذا الحديث: انحن الآخرون ‏ يعني: آخر الأمم ‏ السابقون 
يوم القيامة6”" فكون أن هذه الأمّة آخر الأمم لا يمنع أن تكون هي السابقة يوم القيامة 
للأمم بأعماغا الصالحة. لان العبرة بالعمل لا بالسبق الزمني. 

وقوله: اید أنہم أوتوا الكتاب من قبلنا» بَيْد بمعنى: من أجلء أي: من أجل أخهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وقيل: بيد ہمعنی: «غيرة» وقد رجح الشيخ المعنى الأول أنه 
بمعنى من أجل. 

قوله: «ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم...» أي: ن اليوم الذي أمرهم الله به هو 
يوم الجمعة فضلوه. 

قوله: «فهدانا الله له: الناس لنا فيه تبع» لن أيامهم بعد أي: وفقنا اله له 


وجعله يوماً لناء فيوم الجمعة من مفاخر المسلمين» وهو اليوم الذي جعل الله فيه الخیرء 


. والنسائي (۱۳۷۳) من حدیث ابي هريرة به‎ :)٥٦۸( آخر جه أبو داود(7 5 4( والرمڈدی‎ )١( 


التعليق الفقويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 





جو ہہ ما HEH HE FH HH FH E f‏ ہب کل لع رر و و ہل و يإ لہ ا يف ع و ع ايج ا جج چا مھ 


لكنه خفي على الأمم السابق وهدى الله له هذه الأمة لفضلها وشرفهاء وفی هذا 
الحديث من الفوائد: أنه لا ينبغي هذه الأمة أن تشارك الأمم في أعيادهاء لا السنویة 
ولا الأسبوعية ولاغيرهاء كيف وقد هديت إلى الأفضل والأكمل. 

هذه الأحاديث الصحيحة ندل عل أنَّ هذه الأمة هي خير الأمم؛ وأنها السابقة 
إلى الخير في الدنیاء والسابقة إلى الجزاء يوم القيامة» وأنَّ الأمم تبعٌ ها تبعٌ لما في الدنيا 
وتبع لها فی الآخرة. 

قوله: «وقد سمّى النبي وَل الجمعة عيداً في غير موضع...» يعني: أنَّ يوم الجمعة هو 
يوم عید يعني عيد الأسبوع» ولذلك يجتمع له المسلمون في البلد لصلاة ا حمعة 
ويتزينون باللباس والطیب» ويغتسلون فیه» وییگرون له» فهو عيد دين وعبادة» ولیس 
عيد لهو وأشر وبطرء وللأسف أنك تجد من هذه الأمة من حرم منه كالكسالى الذين 
يجعلونه يوم نوم وراحة وکسل. أو یجعلونە يوم نزهة» فیخرجون إلى البراري» ويضيعون 
صلاة الجمعةء والحقيقة أن هذا حرمان من هذا الفضل العظيم. 

قوله: «ثم إنه في هذا الحديث ذكر أنَّ الجمعة لنا...» يعني: أنَّ الام هنا تقتضي 
الاختصاص. فيوم الجمعة خاص بالمسلمين» ويوم السبت خاص باليهود» ويوم الأحد 
خاص بالنصارىء كا لو قلت: هذا القلم لفلان؛ يعني مخصّ فلانا لا يشاركه به أحد» 
فإذن نحن لا يجوز لنا أن نشارك اليهود في يوم السبت. أو النصارى في يوم الأحدہ وإنم) 
نقتصر على اليوم الذي جعله الله لناء وهذا فيه رد على الذين يطالبون بأن تجعل عطلة 
الأسبوع في يوم السبت ويوم الأحد أو يوم ا حمعة ويوم السبت» ويوم الأحد موافقة 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لليهود والنصارى ومشاركة هم في أعيادهم. 

ومما يدل على أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمین أنه يحرم صومه مفردأء حيث 
جاء النهي عن النبي يلي أن يفرد يوم الجمعة بالصوم. 

قوله: «وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي, فكذلك في العيد الحولي...» يعني: إذا كان 
هذا الفضل والاختصاص لهذه الأمة ذا العيد الأسبوعي» حيث جعله اللہ يوماً لناء 
لا يجوز أن نتحوّل عنه إلى غيره» فعيد ا حول - وهو عيد الفطر والأضحى ‏ من باب آولى 
أن لا نتحول عنه إلى أعياد الكفار» ونشاركهم فيها. 

قوله: بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي» فكيف بأعياد الكافرين 
العجمية...» يعني: إذا كان يوم الجمعة يعرف بالحساب العربي» ومع هذا لا يجوز أن 
نتتحول عنه» فکیف بالأعياد التي لا تُعرف إلا با مساب الأجنبي؟ لأنّ فيه نوع مشاركة 
لحم في حساہہم فلا نتحوّل من الحساب العربي إلى الحساب الأعجمي» وهذا فيه رد على 
الذين يطالبون بأن يصام رمضان اعتماد على الحساب لا على الرؤية. 

قوله: انحن الآخرون في الخلق السابقون...» هذا معنى السَّبقٌ أن أول من یدخل 
الجنة من الأمم حمد پل وأمتہ وأول من يفتح له باب الجنة نبينا و4 

قوله: #وذلك لأنًا أوتينا الكتاب من بعدهم...» يعني: أن هذه الأمة ما سبقت الأمم 
بكونها عربیة أو بسبب المكان الذي تعيش فيه وإنم| سبقت بأمر الدين الصحيح الذي 
شرعه الله سبحانه وتعالى» حيث نجچّاھا من الاختلاف الذي حصل لأهل الكتاب» فهذه 
الأمة ولله ا حمد أمة واحدة مجتمعة عل ما شرعه الله هاء ل تذل ولم تغير ولم تحرف كتابها 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراحطل الملستقيم 





وسنة نبيّها كما فعلت الأمم السابقة في شريعتها وكتابها وسنن أنبيائهاء بل بقيت هذه الأمة 
محافظة على كتاب رہہا وسنة نبيها» وإن وجد بعض التقصير من أفرادهاء فهي سبقت 
اليهود والنصاری إلى يوم ا حمعق وتسبقهم يوم القيامة إلى ا حُنة. 


وی التعليق القويم على تاب اقتضاء الصراط ااستقیمع 


الوجه السادس من السنة: ما رواه كريب مولى ابن عباس رضی الله عنھم| 
قال: أرسلني أبن عباس وناسٌ من أصحاب النبي اة إلى أمّ سَلَّمة رضي الله 
عنهاء أسأها: أي الأيام كان النبي ب أكثرها صِياماً؟ قالت: كان يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام ويقول: «إنهما یوما عيد 
للمشرکین: فأنا أحب أن أخالفھم) رواه امد“ والنسائي” وابن ابي عاصم؛ 
وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علء عن أبيه» عن كُريب» وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في شرع 
خالفتھم في عيدهم؛ وإن كان على طريق الا ستحباب. 

وسنذكر حديث يه عن صوم يوم السبت» وتعليل ذلك أيضاً 
بمخالفتهم» ونذکر حكم صومه مفرداً عند العلماء وأنہم متفقون على 
شرع خالفتهم في عيدهم. 

وإنا اختلفوا: هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه أو 
بال همال» حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر؟ أو یفرّق بین العيد العربي والعيد 
العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها: ما قدمتٌ التنبيه عليه من أن 
اليهود والنصاری والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون 


(Y1 0 *) فی لامسنده0‎ )١( 
.)۲۷۸۱۹( في «الكبرى»‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أعيادهم التي هم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس» 
ثم لم يكن على عهد الشَّلف من المسلمين من يَشْرَكهم في شيء من ذلك. فلولا 
قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونبياً عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيرأء إذ 
الفعل مع وجود مقتضيه» وعدم منافيه واقع لا حالة. 

والمقتضى واقع» فُعلم وجود ا انم وا مانع هنا: هو الدين» فلم أن الڈین 
دين الإسلام هو المانع من الموافقة» وهو المطلوب. ]١5[‏ 


3 أما الإجماع فقد سبق أن الشيخ ره الله ذكر أن خالفة الكفار مشروعة بالكتاب 
والسنة والإجماع» ومن ذلك خالفتھم في الأعيادء هذه الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع. 
وذكر الكتاب وذكر السنة في ذلك» والآن انتقل إلى ذكر الإجماع. 

فقوله: «وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها: ما قدمت...» أي: إجماع العلياء 
على منع مشابهة الکفار عموماًء وفي أعيادهم خصوصاء وتقرير هذا الإجماع ما وقع من 
حال المسلمين» حيث أن اليهود والنصارى والمجوس كانوا يعيشون فی بلاد المسلمين 
بالعهد. ويدفعون الجزية» ويستوطنون بلاد المسلمين» قال سبحانه: ٭حق يقطوأ 
اَلحِرْية عن ير وهم صروت 4 [التوبة:ة 1]. 

ومن جملة ما كانوا يفعلونه أعيادهم» لأا ما يقتضيه العهد الذي بينهم وبين 
المسلمين» حيث يُقرّون على دينهم بشرط ألا يُظهروه. فکانوا يزاولونها في مواسمها 
لکن فیم| بينهم» ولا يفشونها بین المسلمين. 

ووجه الإجماع هو ان المسلمين: كانوا متنعين عن مشارکتھم في أعيادهم طيلة العهود 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


ڈ٭ چ سا یچ ٭ػ لد FM HH‏ ا چ اج ي جج ج سچ O hh BE HEE HEHE HHHH EH HEHE‏ دا ق غذ لفن Eh‏ مج ج E‏ لطت د E‏ کے تج E‏ ع E‏ ا ّ عج تج تے EM‏ كن كه ل ع کس کے 


والسنین ا ماضیق مع أنهم کانوا مقيمين معهم» ومع ما في النفوس -آو كثير من النفوس - 
من الیل إلى بعض الأمور التي يفعلونها من شهواتهم ولحوهم وأكلهم ولعبهم» ومع هذا 
ظل المسلمون متنعين من مشاركتهم في أعيادهم فهذا إجماع من المسلمين على عدم 
مشاركة الکفار في أعيادهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CY‏ 





الثاني: أنه قد تققد تقڈم في شروط عمر #5 التي اتفقت تفقت عليها الصحابة» وسائر 
الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الکتاب لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام. وسمّوا الشعانين والباعوث» فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على 
مَنعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلھا؟ 

أوليس فعل المسلم لها أشدّ من فعل الكافر ها مُظھراً لا؟ 

وذلك أنا إنها منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد, إما لأنها معصیة 
أو شعار المعصية. وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار 
العصية. 

ولو لم يكن من فعْل المسلم لها من الشر إلا تجْرئة الكافر على إظهارها 
لقوة قلبه بالمسلمء فكيف بالمسلم إذا فعلھا؟ فكيف؟ وفيها من الشر ما 
سننيه على بعضه إن شاء الله. [۱۷] 


[107] قوله: «الثاني: أنه قد تقدّم في شروط عمر..» الوجه الثاني من وجوه الإجماع: 
ما سبق ا حدیث عنه من شروط عمر على المعاهدين الذميّين: أن لا يظهروا شيئاً من 
شحائر دی بين المسلمين» ووافقه الصحابة ومن بعدهم على هذاء فدلٌ هذا على 
أن الواجب على المسلميئن أن يمنعوا المشركين من إظهار شعائر دینھم ومنها 
إظهار أفعاهم في الأعيادء وهذا إجماع منهم. 

قوله: (فإ دا کان المسلمون قد اتفقوا عل منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ 
مشاركتهم...2 یعنی: لو كانت مشاركتهم في أعيادهم جائزة لم يُمنعوا من إظهارهاء 





اتتعليق الغویم على كناب اقتضاء الصراط اتستشيم 


ل ئطق #6 و #6 خ 6 ا ا تنخ # #8 #8 8ن خم ؿا يك ىق د ىخ فد ا د ٭ 8ة ٤‏ #8 8 ۴غ 8ن س88 8 ٣۷×‏ ل نا ىخ ىخغ ند نيك خ ىخاؿج لني كه اخ ات 5 3 6 ج جج 5 جج 5 ى× ج 85 و ی ہک ۹٦ج‏ تن ج وين تن ےج 


فالحكمة والعلّة في منع إظهارهم ها هو أنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها. 

قوله: «وذلك إن! منعناهم من إظهارها لا فيه من الفساد...» يعني: أن السبب في منع 
الكفار من إظهار أعيادهم في بلاد الإسلام أن أعيادهم لا تخلو أن تكون معصية في ذاتہاء 
أو أنبا ليست معصية في ذاتہاء ولكنها شعار يعني علامة على دينهم» وكلاهما حرم . 

قوله: الو لم يكن من فعل المسلم ها من الشَّر إلا تجرئة...٠‏ فالسبب في منع المسلمين 
من مشاركة الكفار في أعيادهم خوفاً من تشجيعهم وتقويتهم على فعلهاء لأن هذا من 
التعاون على الإثم والعدوان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشیخ الأصبهاني عن عطاء ابن يسارء هكذا 
رأيته» ولعلّه عطاء بن دينار ‏ قال: قال عمر: إياكم ورّطانة الأعاجم» وأن 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم ي كنائسهم. 

روى البيهقي" بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في 
كنائسهم» والتشبه مهم يوم نيروزهم ومھرجانہم: عن سفيان الثوري» عن ثور 
ابن یزیدہ عن عطاء بن دينار قال: قال عمر 5ه عنه: لا تَعَلَّموا رَطانة 
الأعاجم» ولا تدُخلوا على المشركين في كنائسهم فإ السّخطة تنزل عليهم. 

وبالإسناد عن الثوري» عن عوف» عن الوليد ‏ أو أبي الوليد - عن 
عبد الله بن عمرو قال: من نی ببلاد الأعاجم وصنع بيرورهم ومهرجانهم 
وتشبّه ہم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة. [14] 


[۱۸] قوله: «الثالث» من وجوه الإجماع قوله: «إياكم ورطانة الأعاجم..٠‏ ومعنی 
رطانة الأعاجم» أي: التكلم بلختهم» فالرّطانة: هي اللغة غير العربية من سائر اللغات» 
فالمسلم العربي يعتز بعربيّته وبلغته» ولا يتكلم لغة غيرهاء لأنَّ اللغة شعار الأمة» ووعاء 
ثقافتهاء ولا تُعرف الأمة إلا بلغتها. 

واللغة العربية هي أشرف اللغات على الإطلاق» لان الله جعل بها القرآن» وهي لغة 
الرسول ياد ولغة الدين الإسلامي؛ وقد تميزت بالفصاحة والبلاغة والبيان» وهي 
حاملة الدين الإسلاميء فلا يجوز استبدانما بلغة أعجمية» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك 


.)۱۹۳۳۳( نی (السنن الكبرى»‎ )١( 





التعليق القويم غلى كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


ل ھ٭قٍ ٭>٭ ؿي ٭ يدا HFN BH HH‏ چ HH HF‏ ج 69 ي عد يدا هي Oh E Hh oh‏ ضرا ج و" ج" يي " بب جج جج ج كد ج ى مج ج بج بج ج ے_ے کے کے و HMH‏ و كك جج و ند HEHEHE‏ اك كه ے ےج هاس 


ويقدر ال حاجة أما أن يتخذها المسلم لغة له دونما سبب إلا التبجح بها والافتخار 
بہاء فيتكلمها معجباً ومفتخراً بہاء فهذا حلاف الفطرة والدين والعقل» إذ كيف 
يتحول المرء من لغة شريفة هي لغة الكتاب والسنة. إلى لغة الأعاجم التي هي من 
خصائصھم؟ فالحاصل أننا ممنوعون من التشبه بهم باستخدام لغتهم» ومن الأمر الآخر 
وهو الدخول عليهم في أعيادهم. 

واليوم وللأسف تجد أن الدّعوة إلى إفشاء لغات الأعاجم في البلاد الإسلامية على 
قدم وساق» ولا سا الجيل الناشى» وهذا الأمر فيه طمس للغة القرآن وإظهار للغة 
الأعاجمء بحجة أا لغة الحضارة وا مدنية والثقافة؛ وفي الحقيقة أن هذا تجهيل للأمة. 
وإبعاد ها عن مصدر عرّتباء وهذا يحدث إما لجهلهم في دينهم» وهذه مصيبة» وإما 
لضعف إمب|نہم وهذه أشد. أو لكون من يتكلمون بهذا ويدعون إليه قد خلت قلوبهم من 
الؤيهان» وإنها هم من أهل النفاق؛ فإذا سنحت هم الفرصة صر حوا بنفاقهم. 

والواجب عاينا أن نشجع من يتعلم العربية من الأعاجمء ونركّز عليها في مناهجناء 
ونتھی عن تعلّم لغة الأعاجم» وإذا اضطررنا إلى تعلمها با يحصل به القصود وتندفع به 
ا لحاجةء كما أمر النبي ب زيد ابن ثابت هه فتعلم اللغة الأعجمية ليترجم له الكتب التي 
ترد إليه؛ فليكن هذا بقدرء ولا يكون على صفة عامةء وفي المناهج المدرسية» وإنما یکون 
له قسم ‏ غصص لدراسة هذه اللغة بقدر الظروف» ولذلك لم يأمر النبي ككل الناس بتعلّم 
لغة الفرسء أو تعلّم لغة الروم في عهده له وإنما خصّص هما رجلاً واحدأً» وهو زيد بن 
ثابت ذه حيث أمره أن يتعلم اللغة السريانية ولغة الیھودہ لأجل أن يترجم له الکتب 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





التي تأتي إليهء فالنبي بي اقتصر على ا حاجة, أما أن تزاحم اللغة العريية أو تقدم عليهاء 
وتجعل لما ا حصص الدراسية الكثيرة في المنهج» ويبخس اللغة العربية حقهاء فهذا من 
المغالطةء ومن التجاهل والعقوق لهذه اللغة العربية» التي هي لغة الدين والقرآن والسنةء 
وهذا التجاهل للغة العربية يجعلها تختفي وتندرسء وبالتالي لن يفهم الناس القرآن ولا 
السنة» وسیأتی جيل لا يمت إلى العربية بصلة إن بقی الأمر كذلك بإضعاف مناهج اللغة 
العربية» وتقوية مناهج اللغة الأجنبية. 

بل إن المسلمين الأوائل كانوا يشجعون الأعاجم على أن يتعلموا اللغة العربية» حتى 
صار الأعاجم هم الذين رغبوا في تعلم اللغة العربية ونبغوا فيهاء وصار منهم أئمة في 
اللغة العربيةء كسيبويه الذي أصبح عل فيهاء حيث ألّف وصنف. وغيره من الأئمة. 

قوله: «روى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمّة في 
کنائسهم...» هذا كالحديث الذي فيه النهي عن التشبه بالأعاجم ومن ذلك رطانتهم» 
والقصود لا تتعلموها بوجه عامء أما تعلّمها بوجه خاص وبقدر الحاجة فلا بأس به» کما 
فعل النبي مَل والنهي الآخر هو عدم الدخول عليهم في كنائسهم» والکنائس: محل 
عبادتهم وأعيادهم» وهذا هو محل الشاهد هناء ألا ندخل الأمكنة التي يقيمون فيها 
أعيادهم» وما يحدث اليوم أنهم يدعون بعض المسلمين للحضورء ويتشرف المدعو من 
المسلمين مبذه الدعوة» ويذهب ومجلس وينظر أعیادھم وهذا منهى عنهء لأنه من 
مشارکتھم والله جل وعلا قال: ولیت لَايَشْهدُوت ارود 4 [الفرقان:؟/] يعني: لا 
يحضر ون أعياد الكفار. 


اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الملستقيم 





قوله: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم...» يعني: من استقر 
وسكن فيهاء وهذا فيه النهي عن الاستيطان في بلاد الكفرء والأمر بالحجرة التي آمر الله 
عر وجل بها لأن إذ استوطن بلادهم سرت عليه ديانتهم؛ ودخل تحت نظامهم» وصار 
تابعاً هم وقد يتجنس بجنسیتھم؛ والصسة أيضاً ُن أولاده ينشؤون في بلاد الكفار. 
ويتشرّبون عاداتہم وأفكارهم فينشؤون نشأة سيئة» فعلى المسلم ألا يستوطن بلاد الكفار 
مهما استطاع إلأعند العجز عن الحجرة مع التمسك بدينه» فإنه یستوطن بقدر ما تزول به 
الضرورة ثم یہاجرہ قال الله عز وجل: إن لذن دوقم المكتيكة طاليى نمسم الوا فيم 
كم انا كا میں في الي کال آم کک أن امه ےنپاروا فيب ولك ماهم 


کہ ای سر ہے س ا ا لج کم سي اث سے کے سی سے و 
جم وسات مَصِيرًا نیا ال الْمَسَتَضْعَفِينَ يرت ارال السا وَلولَدانِ لا يعون جيلة 


ولا ممِتَدُونَ سیل اھا اولك کسی الہ آن فی عَنہم يكارت الہ عَمُوًا طَهُورًا ) 4# ومن 
اجر في ميب ل أ ہناگی مرکا كيرا وَسَمَة ومن بح ین يبيد مُهَاجرا إل اھ دنمویں 
ٹم ول لوت هقدو ره عل أله کان اه عمو حًا © [النساء: ۹۷ - .]١٠١‏ 

فالحاصل أن على المسلم أن لا يستوطن في بلاد الكفر إلا مضطراًء وبقدر الضرورة 
ومھما أمكنه الحجرة إلى بلاد المسلمين فعل» فإنَّ هذا واجب عليه كواجب الجهاد؛ لأن 
الله قرن الحجرة مع الجهاد في كثير من الآيات, فراراً بالدين» وفراراً بالأهل والذرية من 
بلاد الكفار» هذه مسأل والمسألة الثانية: أنه إذا نطق بلغتهم» ورطن رطانتهم» فقد تشبه 
ہم؛ وترك الأفضل والأكمل وهي لغة القرآنه وذهب إلى الال والڈون وهي لخة 
العجم. والمسألة الثالثة: أنه إذا صنع نيروزهم ومھ رجانہم بأن يشاركهم في أعيادهم» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم GAD‏ 





لا MN HE hih EM E i BM HF‏ لی لی لی لد نت ل لا دق لا و يض كك #2 ا ا و نيك 6 ا وی وج و ھا جد بي © إن 2 ھا أن لا لی نز ضغ شا كز لط لا لظ را ا دح خط جا HN‏ شاع و سے 


فقد حت عليه الوعيد في أنه يحشر معهم يوم القيامة» وسيفعل هذا مضطراً إذا بقي في 
بلادھم ولو تمنع لوقع عليه أذىٌّ منھم؛ لأنہم یتغلبون عليه» فيضطر أن يصنع نيروزهم 
ومھرجانہم فيحشر مع الكفار» وهذا وعید شديد» فکم) حشر نفسه معهم في الدنیا فإنه 
حشر معهم يوم القيامة. 

وقد يرد سؤال هنا بالسبة للأقليات الإسلامية في بلاد الكفر: ماذا يفعلون؟ لا سيا 
إذا منعوا من القيام بأمور دينهم» هل يجب عليهم أن يخرجوا من بين ظهرانيهم؟ 
والجواب أن الفرار بالدين واجب» فإلى أين يفر؟ يف إلى بلاد السلمین إذا آمکن؛ فإذا م 
يكن هناك بلاد للمسلمین: أو كان بلاد للمسلمين لکن تغلب عليها حكام على نمط 
الكفارء ينفذون برامج الكفار» كحال كثير من الئاس اليوم» فحینھا یہاجر إلى أقل البلاد 
ضررء يعني إذا وجد بلدا كافراً أقل ضرراً من البلد الذي هو فيه» فإنه يهاجر إليهء كما 
هاجر المسلمون في عهد النبي ية من مكة إلى أرض الحبشة» لأنه ليس للمسلمین دار 
هجرة في ذلك الوقت» فهم خرجوا لدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء حيث ذھبوا 
إلى بلاد الحبشة وهم نصارى بأمر الرسول هاف فهذا ينطبق على الأقليات الإسلامية في 
بلاد الغریق لأنْ بلادهم لفظتهم» ولا يستطيعون أن يقيموا فيهاء فهؤلاء قد يكون هم 
عذر» لکن لا يذوبون مع الکفارء بل يتمسكون بدينهم» ویظهرونه ويجب أن تكون 
إقامتهم محدودة إلى أن تزول الضرورة» ثم يرجعوا إلى بلادهم» ويجب عليهم أن يجتمعوا 
ويكوّنوا هم مركزاً إسلامياً يتولى شؤونهم يكون فيه من العلماء والدعاة من يقوم بحل 


خلافاتہم وإفتائهم في شئون دينهم. 





التعليق القويم على کناب اقنتضشاء اتصراططل المستقيم 


وروی" بإسناده عن البخاري صاحب (الصحیح) قال: قال لي أبن أبي 


مريم: أنبأنا نافع بن یزید سمع سلیمان بن أبي زينب عمرو بن الحارٿث» سمع 


سعيدٌ بن سَلّمة» سمع أباه» سَمِع عمرٌ ابن الخطاب 5ه عنه قال: اجتئيوا 
أعداءً الله في عيدهم. 

وروی بإسناد صحيح عن أبي أسامة. حدثنا عوف» عن أبي المغيرة 
عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم 
ومھرجانہم وتشبه بهم حتى يموت. وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة. 

هكذا رواہ بجی بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب» عن 
عوف بن أي المغيرة» عن عبد الله بن عمرو من قوله. 

وبالإسناد إلى أبي أسامة» عن حماد بن زيد» عن هشام عن محمد ابن سيرين 
۶ ۱ 5 ۱ 
قال: آتی علي كيه بمثل النيروزء فقال: ما هذا؟ قالوا: يا آمیر المؤمنين هذا يوم 
النبروزء قال: فاصنعوا كل يوم نيروزأء قال أسامة: كره 45ه أن یقول: النيروز. 
]14] 


هذا تحذیر من عمر بن الخطاب 5ه عنه ا خلیفة الثاني من الخلفاء الراشدين» الذين قال 


.)۱۹۳۳٣( البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فيهم النبي پل «عليكم بستتي وسئة ا خلفاء الرّاشدين المهديّين وعَضُوا عليها 
بالنواجذہ“'' فهو يأمر باجتناب أعياد المشركين. 

قوله: من بنی ببلاد الأعاجم وصنع نیروزھم...؟ القصود أنه من ساكن المشركين 
وهو يقدر على الهجرة» وشاركهم في نيروزهم ومھرجانہم - يعني: في عيدهم - واستمر 
معهم حتى یموت: فإنه يحشر معهم يوم القيامة. 

وف هذا وعيد شديد منفر للمسلم من السكنى بيلاد الكفار وهو يقدر على الحجرة» 
فإذا لم يقدر فلا تجوز له مشاركتهم نی أعيادهم. وسواء كان نی بلادهم أو خارجهاء فلا 
يجوز مشاركتهم في أعيادهم» فإنه من النقص في الدين» وفيه تشجيع للکفار؛ ولا في أعياد 
الكفار من المنكرات والكفريات والضلالات. 

قوله: «أتي علي بمثل النيروز» يعني: أن ال خلیفة الرابع على بن أي طالب #ه استنکر 
الهّدية التي أهديت إليه بمناسبة التيروز» وهو عيد الفرس» وقال: إن السلمین كل يوم 
لهم فرح وسرورہ ويتهادون في كل يوم ولا بختص التهادي بيوم عيد الکفار فقد قال 
النبي اء دتہادَوْا تحابوا»”" لکن لا تُدّد المدية بوقت معینء وإذا جعلت في مناسبة 
عيد الکفار صار هذا تعظیاً لعيدهم ومشاركة لهم في ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47 )» والترمذي (771/7) من حدیث العرباض بن سارية ذه. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء ء الصراحف المستقيم 


قال البيهقى : وف هذا ذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك ل يجعله الشرع 


خصوصا به. 
وهذا عمر ذه نبى عن لسانہم؛ وعن جرد دخول الكئيسة عليهم يوم 
عيدهم. ]٢[‏ 


]٦[‏ قوله: «وقال البيهقي»: راوي الأحاديث السابقة مبيناً ما تتضمنه من الأحكام 
ومنها كراهة التهادي في يوم أعياد الکفارء حيث أن علياً #ه استنكر الإهداء في يوم 
عيدهم» وهذا يرد على الذين يتهادون الآن الزهور بمناسبة عيد الحب كا يسمونه» أو 
غيره من الأعياد التي يختص بها الكفارء فن هذا الفعل لا يجوز شرعاًء وكذلك الذین 
يجعلون موسا للزهور وعرضها وإقامة المهرجانات ها تشبهاً بالكفار. 

ثم إل عمر بن الخطاب هه ا خلیفة الثاني نہی عن الدخول عليهم الكنيسة في 
أعيادهم» ما في ذلك من مشاركتهم وتشجيعهم. وموافقتهم على هذا العيد الباطل 
عملاً بقوله تعالى: « الت لا هدوت الود 4 أي: لا يحضرون أعياد الكفارء 
فإذا كان عمر #5 استنکر جرد الدخول عليهم في يوم عيدهم, والتكلم بلختهم من غير 
حاجة وضرورق فكيف بالذي يعمل أعبالهم في هذا العيد؟ فهذا تعظيم لعيدهمء 
ولا يليق بالمسلم أن يعظّم أعياد المشركين. 

قوله: «أوليس عمل بعض أعمال عیدھم أعظم من جرد الدخول عليهم؛ أي : 
إذا كان عمر استنكر جرد الدخول عليهم في الكنيسة ‏ مع أن الدخول في الكئيسة 
مباح في غير هذه المناسبة» أما في يوم عيدهم فلا يجوزء لأنَّ في الدخول عليهم تشجیعاً 
هم على عيدهم ‏ فكيف إذا عمل عملهم؟ وصنع الطعام؟ أو أكل من طعامهم في 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAY‏ 
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مناسبة العيد؟ أو لبس لباساً خاصاً ہہم؟ أو أهدى هدايا بمناسبة ذلك هذا الیوم؟ لا 
شك أن الأمر أشدّ. وقد حدث الآن أن الطلاب الذين یتخرجون من جامعاتہم يلبسون 
لباساً خاصاً ہم في يوم تخرجهم على أبدانهم وعلى رؤوسهم أشبه ما يكون بلياس 
الرهبان» فيجب منع ذلك والامتناع من لبسه. 

قوله: «وإذا کان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم...) يعني: من المحاذير المترتبة على 
مشاركة الکفار في أعيادهم ينزل عليهم الغضب بسبب ما يعملونه فيها من الكفريات 
والشركيّات» ومائسخط الله سبحانه وتعال» فمن دخل عليهم أو جلس معهم. فإنه يتاله 





التعليق القويم على کناب اقضاء الضصراط المستقيم 

فكيف بفعل بعض أفعالهم» أو فعل واحد من مقتضيات دِیٔنھم؟ أليست 
موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ 

أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في 
عيدهم؟ 

i «‏ 1 لاه الم 1 

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يش ركهم في 
العمل أو في بعضہ أليس قد تعزّض لعقوبة ذلك؟ 
هم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ 

وأما عبد الله بن عمرو فصرّح أنه من بَنى ببلادهم وصَّنّع نيروزهم 
ومھرجانہم تشبّه هم حتى یموت: حشر معهم. وهذا يقتضي أنه جعله کافرا 
بمشاركته في جموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن 
كان الأول ظاهر لفظه. 

فتكون المشاركة في بعض ذلك معصيةء لأنه لو لم يكن مؤثراً في 
استحقاق العقوبة ل بجر جعله جزءا من المقتضی. 

إذا المباح لا يعاقب عليه. 

وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض: لأن أبعاض ما ذكره يقتضي 
الذم منفردا. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


عمرو وغيره من الصحابة کانوا ممنوعین من إظهار أعيادهم بدار الإسلام» 
وما كان أحد من المسلمين يتشبّه بهم في عيدهم» وإنما كان يتمكن من ذلك 
لكونه في أرضهم. 


وأما على #» فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به» فكيف 
بموافقتهم بالعمل؟ 

وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك؛ 

وقد تقدم قول القاضي أب يعلى: مسألة في المنع من حضور أعيادهم. 
[Y1]‏ 


]١[‏ قوله: «واجتنبوا أعداء الله في عيدهم...» يعني: لا تجلسوا معهم» ولا تدخلوا 
عليه فهذا نبي عن جرد اللقاء فكيف بالعمل! لا شك أنه أعظم» فا حاصل وجوب 
اجتنابہم في كل شيء يفعلونه بمناسبة عيدهم. 

قوله: «من ہنی ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بہم..؟ ظاهر كلام 
عبد الله بن عمرو أَنَّ المسلم إذا فعل هذه الأشياء مجتمعة ‏ يعني: ساكنهم وصنع ما 
يصنعون في أعيادهم حتى يموت - فإنه يحشر معهم» أما إذا صنع بعض هذه الأشياءء 
فإنه يكون عاصياً» وعليه من الإثم بمقدار ما عمل؛ فظاهر كلام ابن عمرو ان من فعل 
هذه الأشياء مجتمعة يكفرء أو أنه جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار... فظاهر لفظ 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عبد الله بن عمرو أنه إذا فعل کل هذه الأمور التي ذكرها يكفرء وإن کان كلامه يحتمل أن 
هذا من باب الوعید يعني أنه لا یکفرہ وإنما يكون قد فعل كبيرة» من كبائر الذنوبء 
فالخطر شديد جدأ على كل حال. 

قوله: «إذ المباح لا يعاقب عليه...» بأن يستحق العقوبة ويحشر معهم» فهذا دليل على 
أن هذا الأمر ليس مباحاًء وإنما هو محرّم تحریاً شديداً. 

قوله: «وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض...٠‏ يعني: إذا ذُمّ على جموعة 
أمور» فإنه يُدْم على بعضها بقدره لأنّ الم يشملها مجتمعة ومتفرقة. 

قوله: 'وإنما ذكر ‏ والله أعلم ‏ من بنى ببلادهم؛ لانہم على عهد عبد الله وغيره من 
الصحابة كانوا منوعين...٠‏ يعني: كان الكفار في عهد عبد الله بن عمرو منوعین من أن 
يظهروا أعيادهم في بلاد السلمین: وإنما المقصود أنَّ السلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار فلا 
يشاركهم في أعيادهم وأحكام ملتھم: ولا يجاملهم ني هذا الأمرء لأنَّ المطلوب أن يُظهر 
دين الإسلام ولا بخضع لدين الکفار وهذا يجب أن يبه عليه أولثك الذين يذهبون إلى 
بلاد الکفار اليوم» ويمكثون الزمن الطويلء أنه لا يجوز لهم مشاركة الکفار في شيء من 
أمور دينهم وبدعهم. 

قوله: «وأما علي فكره موافقتهم في اسم يوم العيد...4 يعني: أن علياً كره تسمیة 
فدیة باسم النیروز والنیروز اسم من أسهاء أعيادهم» فلا جوز أن تسى الأشياء بأسهاء 
أعجمية؛ لا سيّا إذا كانت من دينهم وفي أعيادهم» کالنیروز والمهرجان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
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قوله: «وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي...٠‏ يعني: نص الإمام أحمد 
رحمه الله على مضمون ما جاء عن الصحابة من النهي عن التشبه بالكفار في عيدهم» أو 
مشاركتهم أو تشجیعھم على ذلك» وذکر أصحاب الإمام أحمد عن الإمام مسألة العید 
یعنی: أن المسلمين لا يحيونه ولا مبتمون بعيد الكفار. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال الإمام أبو الحسن الآمدي» المعروف بابن البغدادي في كتابه اعمدة 
الحاضر وكقاية المسافر». 

فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود. نص عليه اجرد في رواية 
مهناء واحت بقوله تعالى: « رالد لا مدوب لزور 4 [الفرقان:؟0] قال: 
الشعانين» وأعيادهم. 

فأما ما یبیعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه 
أحمد في رواية مهنا. 

وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. فأما ما يباع في 
الأسواق من المأكل فلاء وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. 

وقال الخلال في «جامعه»: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد 
المشركين. 

وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التی تكون عندنا 
بالشام» مثل طور يانور» ودير آیوب؛ وأشباهه» يشهده المسلمون» يشهدون 
الأسواق» ويجلبون الغنم فيه» والبقر والرقيق» وال والشعير وغير ذلك إلا 
أنه إن يدخلون في الأسواق يشترون» ولا يدخلون عليهم بيَعهم. قال: إذا لم 
يدخلوا عليهم بيّعهم. وإنما يشهدون السوق فلا بأس. 

وإنا رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم 
بيَعهم» فعلم منه منعه من دخول بيَعهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم. 
فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر #ه من المنع من دخول كنائسهم 
في أعيادهم. 
وهو كا ذكرنا من باب التنبيه عن المنع من أن يفعل كفعلهم. ]۲٢[‏ 


]٢[‏ قوله: ما ذكره من مسألة عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهمء يدل على أ أن 
مذهب الإمام أحمد على وفق ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

قوله: اواحتج بقوله تعال: ( وای لَايفْهَدُوب أل » يعني: فمن ما جاء 
في هذه الآية: أنها نزلت في أعياد الکفار وإن كان معناها أوسع فان من المراد 
بالزور: عيد الكفارء فتكون الآية دالة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم» وقد 
وافقت أقوال الصحابة للآية» لا سيا ا جخلفاء الراشدون كعمر وع بالإضافة 
للأحاديث الواردة عن الرسول ية في ذلك» وعموم قوله: من تشبه بقوم فهو 
منهمة . 

قوله: «فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم...» یعنی: أنَّ ما يباع من الفواكه 
والأطعمة في الأسواق في وقت أعياد الکفار هو من الأمور المباحة» فهو يشتريه لا 
تشجيعاً هب وإنما جرياً على العادق فإن هذا شيء يشترك فيه الکفار والمسلمون. 

قوله: «وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم...» فا يباع في الأسواق 
من المأكل والمشرب لا حرج فيه» وإن قصد توفير هذه المأكولات لأجل أن يشتروها؛ 


)١(‏ سلف تخريجه. 


OD‏ التعليق القويم على کتاب اقتضاء التصراصل الستفیع 
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فالأصل في المعاملات الإباحة وا حمد لله» لکن الممنوع أن يدخلوا عليهم كنائسهم 

قوله: «وقال الخلال في «جامعه»: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد 
ا مشركين...» وهذا كا سبق من تحريم حضور آعیاد الكقار. 

قوله: «وذكر عن مهنا: سألت أحمد...4 يعني: أن مهنا سأل الإمام أحمد: أن المسلمين 
يشهدون الأسو اق في أيام أعيادهتم ويبيعون فيها دو ن أن يدخلوا عليهم بيعهم: فکانت 
إجابة الإمام أنه لا بأس بالشراء لأنْ هذا مستمر في طول السنةء ولیس خاصاً في هذه 
الأيام» فیا سبلب من المباحات من السلع ويُسوّق في الأسواق فلا بأس للمسلم أن 
يشتريه؛ وأن يستعمله» ولا بأس أن ملب المسلم ما عنده من السلع في السوق: وإن وافق 
ذلك وقت عيد الكفار. 

قوله: «وإنم) رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق..» يعني: أن الإمام أحمد 
رحه الله فرق بين الدخول في بيهم والشراء منها أو الاستطعامء وبين أن يجده في 
السوق معروضاً للبیع فيشتريه جرياً على العادق والله جل وعلا أباح البيع والشراء في 
جميع أيام السنة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية: 

فقال أبو محمد الكرماني المسمّى بحرب: «باب تسمية الشهور بالفارسية») 
قلت لأحمد: فإنَّ للفرس أياماً وشهوراً يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك 
أشدّ الكراهة وروي فيه عن مجاهد: أنه كره أن يقال: آذرماه وذي ماه» قلت: 
فان كان اسم رجل أسمّيه به؟ فکرهه. 

قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسيّة مثل: 
آذرماه» وذي ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. 

قال: وكان ابن المبارك یکره إيزدن يحلف به» وقال: لا آمن أن يكون 
أضيف إلى شيء يعبد. 

قال: وكذلك الأساء الفارسيّة» قال: وكذلك أسماء العرب» كل شيء 
مضافء قال: سألت إسحاق مرّة أخرى» فقلت: الرجل يتعلم شهور الروم 
والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. 

ف) قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: أحدهما: إذا لم يعرف 
معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطق المسلم با لا يعرف 
معناہ. 

وهذا گُرھت الرٌقی العجميّة کالعبرانیة أو السّريانية أو غيرهاء خوفاً أن 
يكون فيها معانٍ لا تجوز. 


CD‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا المعنى هو الذي اعتبرہ إسحاق» ولكن إن عَلم أن العنی مكروه 
فلا ريب في كراهته» وإن جُھل معناه: فأحمد كرهه؛ وکلام إسحاق: يحتمل 
أنه لم یکر هه. [YT]‏ 





[؟] قوله: 'فإنٌ للفرس أياماً وشهوراً يسمونها...» المقصود أن من غالفة الكفار أيضاً 
أن لا تستعمل الأسماء التى يسمون بہا الشهورء فالله عرٌ وجل قال: 9 عة الشہُور 
عند الله آنا عشي کے را فى حكتّب اہ € [التوبة:73] ولقد قال النبي وَل في حجة 
الوداع: إن الرّمان قد استدارٌ كهيئته يوم خلق الله السٌماوات والأرض السّنة اثنا عشي 
شهرأء منها أربعة حرمٌ ثلاث متواليات: ذو القعدة ذو الحجّة والمحرّم ورجب شهر 
مضر الذي بين جمادى وشعبان" لذلك فإ الشهور تسمى بہذہ الأسماء العربیق ولا 
تسمى بأسماء الشهور الرّومية والأعجمية في يلاد المسلمين» لان هذا من التشبه بهم في 
التسميات» وني هذا تنبيه على ما استشرى في بلادنا الآنء فإنك حینما عشي في أي شارع 
أو طريق ترى اللوحات قد كتب عليها أسماء أعجمية» كأسماء المحلات والمستشفيات؛ 
بل إنهم يجعلون ا حروف العربية تقارب أشكال ا حروف الأعجمية لا لشيء إلا لعشق 
اللغة الأعجميةء فهذا أمر ينبغي التنبه له ولا يجوز أن تتحول البلاد والشوارع العربية إلى 
مظاهر أعجمية. 

أما الكتب والرسائل التي توجه إلى الأعاجم وهم لا يفهمون الشهور العربية. 
فلا بأس بأن يخاطبوا بلغتهم وتكتب بالأسماء التي يفهمو ناء لکن المشكل إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۷) ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حدیث أي بكرة ذد. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GY‏ 
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هذا يتداول بين المسلمين العرب الفصحاء كا حصل اليوم في المطارات» والطائرات» 
والستشفیات تجد أنَّ الكتابة المستخدمة فيها الكتابة الأجنبية الأعجمية؛ والعربي لا یفھم 
منها شيئاً حتى يضطر أن يبحث عمّن يقرأ له بالأعجمية» وهذا تغريب مستنكرء 
وكذلك نجد التاريخ في تلك الأماكن بالتاريخ الأجنبي فی البلاد العربيةء فكل ذلك 
من إفرازات التشبه المذموم. 

قوله: اوکان ابن المبارك یکره إيزدن...» كره هذا الاسم وأمثاله لأنه يحتمل أن يكون 
صناً أو خلوقاً يحلف بهء فيصير حلفاً بغير اش وقد يكون شعاراً كفريأء فإذا لم يكن هذا 
الاسم سواء كان اسم شهر أو غيره ‏ لا يمت إلى دينهم أو عيد من أعيادهم؛ فلا بس 
أن يتعلّمه لا ليستعمله» وإنما ليعرفه إذا احتاج إليه. 

قوله: «في) قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان...» الأول: خوفاً أن يكون 
المعنى من معان الكفرء أو أنه سب لله أو رسوله» أو تعظيم للآلهة من دون الله عز وجل؛ 
فالواجب على المسلم التوقف عن اسم لا يعرف معنا للا يكون شعاراً دينياً هم. 
والوجه الثانی لكراهته لثلا يتعود الإنسان النطق بغير العربية» فإنَ اللسان العربي شعار 
الإسلام وأهله. 

قوله: (ومٰذا كرهت الْرّقى العجمية...» معنى الرقية: القراءة على المريض أو 
المصاب من أجل الشفاء» و حا شروط: الشرط الأول: أن تكون من كتاب الله» أو 
سنة رسوله عا والشرط الثاني: أن تكون باللفظ العربي لئلا يدخلها آسماء جھولة 
کأسماء الشياطين وال حن» فيكون هذا من الشرك بالله عر وجلء والشرط الثالث: أن 


O‏ التعلیق التقويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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يعمد أن الشفاء من الله وأن هذه الرقية سبب من الأسباب إن شاء الله نفعت وإن 
شاء لم تنفع» فان توفرت هذه الشروط فلا بأس ہہاء وذا قال رسول الله َة للرقاة: 
(اعرضواعلٌ رُقاکم؛ لا بأس بها مالم تكن شركاً0*". 

قوله: «وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق...٠‏ الحاصل أن هذا الأمر له ثلاث 
حالات: الأولى: أن يُعلم أن الاسم الأعجمي ليس فيه حذورء فهذا ما لا بأس في 
استعماله عند الحاجة وليس دائ 

الحالة الثانية: أن يُعلمَ أنه حرٌم فهذا لا يجوز استعماله أبدا. 

الحالة الثالثة: أن يجهل فلا يدري هل هو حرم آم غير حرّم؛ وهذا بجتنب من باب 
اجتناب الشبهات. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۰ ۲۲۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعى ظ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الثاني في كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فان اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون 
بها. 

وهٰذا كان کثر من الفقهاء أو أكثرهم يكرهوت الأدعية التي في الصلاة 
والذكر أن يدعى الله ويذكر بغير العربية. 

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات وهل تقال بغير العربية؟ 

وهي ثلاث درجات أعلاها: القرآنء ثم الذكر الواجب غير القرآن 
كالتحريمة بالا جاع» وکالتحلیلء والتشهد عند من آوجبه» ثم الذكر غير 
الواجب من دعاءٍ أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك فأما القران فلا يقرؤه 
بغير العربية» سواء قدر عليه آم لم يقدر عند الجمهورء وهو الصواب الذي 
لا ریب فيه. 

بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يرجم سورة» أو ما يقوم به الإعجاز. 

واختلف أبو حنیفة وأصحابه في القادر على العربية. 

وأتا الأذكار الواجبة: فاختلف في مَنع ترحمة القرآن: هل تترجم للعاجز عن 
العربیة وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان: أشبههها بكلام أحمد: أنه لا 
يرجم وهو قول مالك وإسحاق» والثاني: یترجم؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد 
والشافعي. 





اتتعليق القويم على كناب اقبضاء اتصراط المستقيمع 


وأما سائر الأذكار: فالمنتصوص من الوجهين: أنه لا يترجمهاء وحتی فعل 
بطلت صلاته. 


والمنصوص عن الشافعي: أنه يكره ذلك بغبر العربية ولا يبطل. 

ومن أصحابنا من قال: له ذلك إذا م سن العربیة. 

وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية 
والتسمية على الذبيحة وفي العقود والفسوخ» كالنكاح واللعان وغير ذلك 
معروف في كتب الفقه. 

وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو 
ذلك: فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب» وأما مع العلم به: فکلام 
أحمد بين بكراهته أيضاً. 

فإنه كره: آذرماه ونحوہہ ومعناه لیس محرماً. 

وأظنه سُثل عن الدعاء فی الصلاة بالفارسية؟ فكرهه وقال: لسان 
سوء. 

وهو أيضاً أخذ بحديث عمر هه الذي فيه النهي عن رطانتهم» وعن 
شهود أعيادهم. 

وهذا قول مالك أيضأء فإنه قال: لا مجُرمُ بالعجمية» ولا يدعو بهاء ولا 
محلف عها. 


کی 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OTD‏ 


قال: نہی عمر عن رطانة الأعاجم وقال: إنہا حب فقد اتدل بنهي عمر 
عن ال طانة مطلقاً. ]۲٤[‏ 


]٤[‏ قوله: «الوجه الثاني في كراهية أن يتعود الرجل النطق بغير العربية...» لأن العربية 
لغة القرآنء فالواجب أن يكون التخاطب بين المسلمين اء أما أن يكون الأمر بالعكس 
أن تغل اللغة الأجنبية» وتختفي العربية» ويكثر تخاطب الناس بالأجنبيّة» فإنه سيأتي 
زمان تسى به اللغة العربيةء وهذا ما نخشاہ الآن فی مناهج التدريس حيث إن العمل 
جار على قدم وساق لإدخال اللغات الأجنبية في مناهج التدريس» وتعميمها على 
الطلاب الذكور والإناث» ولا شك أن هذا جور على اللغة العربية» لأنَّ هذا على المدى 
القريب لا البعيد سيفضي إلى اندثار هذه اللغة فيا آیہا المسلمون يا أا العرب حافظوا 
على لغتكمء واحذروا من اللغة التي تغلب عليها وتغطيها. وما يميت اللغة العربية ترجمة 
كتب التفسير وشروح الأحاديث إلى اللغات الأجنبية ليستغني المسلمون الأجانب عن 
تعلم اللغة العربيةء بيا كانوا سابقاً يتسابقون إلى تعلمها ویبرزون في ذلك حتى نشأ 
منهم أئمة مشهورون في اللغة العربية والتالیف فيها وفي علومها. 

قوله: «ولهذا كان کثبر من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون الأدعية في الصلاة والذكر 
بغير العربية» لان الأصل في الدعاء أن يكون باللغة العربية لغة القرآن؛ لغة الذكر 
الحكيم» ولا يسمح إِلّا للأعجمي الذي لا يفهم العربية أن يدعوا بغيرها من اللغات 
للضرورة» أما العربي فلا يجوز له أن يدعو بلغة أجنبية» فالعربي لا يجوز أن يأتي 
بالأذكار بغير العربية» بل إن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة إذا قيلت أذكارها بغير 
العربية. 


CD‏ ۱ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية...» یعنی: أن القرآن لا يمكن ترجمته بغير 
العربيّة؛ لأنه معجز» ولا يمكن لأي لغة أن تأت باللفظ الذي يقابل لفظ القرآن حرفياً. 

فترجمة القرآن حرفياً أمر مستحيل» وإنما تترجم معانيه وتفسيره ولذلك الترجمات 
الموجودة الآن يقولون إنہا تفسير معاني القرآن الکریم؛ ولیست ترمة لفظ القرآن 
الكريم. 

قوله: «واختلف أبو حتیفة وأصحابه في القادر على العربية...» أذكار الصلاة مثل 
تكبيرة الإحرام والتسليم هذه الألفاظ لا يجوز ترجمتها إلا للعاجز عن النطق باللغة 
العربيةء أما الذي يقدر على النطق بهاء أو قادر على أن يتعلمهاء فهذا لا يجوز له أن يأتي 
بالأذكار التي هي من أركان أو واجبات الصلاة باللغة الأعجمية وهو يقدر أن يأتي مها 
باللغة العربية» وسواء كان عربياً بالأصل أو أعجمياً متعلماً للغة العربية» أو يقدر على 
عله ماکان أعجديا وم يتلم الغ ری فلا تقول ل ل ر يوي اس 
العربية» بل يبادر بالصلاة على حسب حاله فالله جل وعلا يقول: اموا اه ما 
اکٹ 4 [التغاين:17١]‏ 92 کا مُكَل ف امه قا لا وسا € [البتر:٦۲۸].‏ 

وكلام الأصحاب من الحنابلة أنه لا يترجم الأذكار. حتى ولو كانت من الأذكار 
غير الواجبة مثل الدعاء في التشهد الأخير, أو الأذكار التي لا تجب: وإنما هي مستحبة. 
فهذه محل حلاف بین العلماء: هل لا بد أن يأ بها باللغة العربية آم لا؟ فإن كان عربياً في 
الأصلء أو عربياً مستعربأء فإنه يأي بها باللغة العربية» وإن كان عاجزاً عن النطق باللغة 
العربية» فإنه يأتي بها بلخته إلى أن يتعلّم اللغة العربية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OTD‏ 
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وقوله: «متى فعل بطلت صلاته» إذا کان يقدر أن يات مها باللغة العربية. 

وعن الشافعی: حرم هذاء لکن لا تبطل به الصلاة» فا حمیع إذا متفقون على أنه 
تحرم الإتيان بالأذكار باللغة الأجنبية وهو يقدر على اللغة العربية» وإنما الخلاف في 
هل تبطل صلاته أو لا. 

قوله: «وأما ا خطاب ما من غير حاجة في أسماء الناس ...2 أمّا التخاطب بالأعجمية 
من غير حاجة: وإزاحة العربية وإحلال اللغة الأجنبية مکانہاء وسواء كان ذلك في 
الأساء التي تعلن في الجرائد وعلى اللوحات في الشوارع فكل هذا منهي عنه» لآنه تشبه 
بالکفار وقد قال النبي ية امن تشبه بقوم فهو منھماء ومن ناحية أخرى فيه ترویج 
للغة الأجنبية حتى تحل محل اللغة العربية» وهذا ما يريده أعداءنا. 

ثم إِنَّ الخطاب بہذہ الأسماء لمن كان يعرف معناها ولا محذور فيه» فهذا محل خلاف: 
هل یکره أو لا یکرہہ مالم يكثر من هذا ويستمر عليه فإن استمرء فإنه ینقلب إلى ا حرام. 

قوله: «لا يحرم بالعجمية..» يعني: لا يلبي إذا أَحْرّم بالحج أو العمرة بالأعجمية: 
وإنما يبي بالعربية» ولا يسمّى على الذبيحة إلا بالعربية مهما أمكنه ذلك. 

قوله: #نبى عمر عن رطانة الأعاجم...» هذا یدخل ضمن النهي عن التشبه بالكفار 
عموماًء لکن إذا احتيج إليهاء أو اضطر إليها زال التحريم بقدر الضرورة فقطء وإلا 
فالواجب أن يكون السائد في بلاد المسلمين لغة القرآن الكريم والمحافظة عليهاء حتى لا 
تندثر لغة القرآن فلا يعرف معنى کلام اللہ ولا كلام رسوله يك وهذا يؤدي إلى جھل 
بأحكام الذین. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال القّافعي فيا رواه السّلفى بإسناد معروف عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشّافعي يقول: سمّى الله الطالبين 
من فضله في البيع والشراء تجّارا ولم تزل العرب تسمِّيهم التجار» ثم سسّامم 
رسول الله يك با سمّى الله به من التجارة بلسان العرب» والسهاسرة: اسم من 
أسماء العجم» فلا نحب أن یسمّی رجل يعرف العربية تاجراً إلا تاجرأء ولا 
ينطق بالعربية فیسمی شيئاً بالعجمية» وذلك أن اللسان الذي اختارہ الله عر 
وجل لسان العرب» فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد مك 
وهذا نقول ينبغي لکل أحدٍ يَفُدر على تعلّم العربية أن يتعلّمها لأنه اللسان 
الأول بأن يكون مرغوباً فيه من غير أن يحرم على أحدٍ أن ينطق بالعجمية. 

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلّم بها 
خالطاً لما بالعجميةء وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثور عن الصحابة 
والتابعين. 

وقد قدمنا عن عمرو وعلي رضی الله عنهم| ما ذکرناہ. 

وروی أبو بكر بن أي شيبة في «المصنّف»: حدثنا وكيع» عن أبي هلال عن 
ابن بُريدة قال: قال عمر: ما تعلم الرجل بالفارسية إلا خب ولا خبٌ رجل 
إلا نقصت مروءته. 

حدثنا وكيع» عن ثور» عن عطاء قال: لا تعلّموا رَطانة الأعاجم ولا 
تدخلوا عليهم کنائسھم: فان السّخط ينزل عليهم. 
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وهذا الذي روّینا تقدم عن عمر #ه. وقال: حدثنا إسماعيل ابن علية» عن 
داود بن أبي هند: أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوماً يتكلّمون 
بالفارسية» فقال: ما بال المجوسيّة بعد الحنفية؟ 

وقد روى السّلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي» حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم البلخي؛ حدثنا عمر بن هارون البلخي» حدثنا أسامة بن زيد» عن 
نافع عن ابن عمر رضی الله عنھما قال: قال رسول الله :من تسن أن 
يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية» فإنه يورث النفاق»". 

ورواه أيضاً بإسناد آخر معروف إلى أي سهيل تحمود بن عمرو العكبري» 
حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ» حدثنا أحمد بن خليل ‏ ببلخ ے حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الجريري» حدثنا عمر ابن هارون» عن أسامة بن زيد» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله پا سن كان مُحسن أن يتكلم 
بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق»)". 

وهذا الکلام يشبه كلام عمر بن ا مخطابء أما رفعه: فموضع تبيّن. 

ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من 
العجميّة. قال أبو خلدة: کلمنی أبو العالیة بالفارسية» وقال منذر الثوري: 
سأل رجل محمد ابن الحنفية عن الجبنء فقال: يا جارية اذهبي بهذا الدرهم 


.۸۷ /٤ أخرجه ا حاکم فی #مستدركه؛‎ )١( 
.۸۷ /4 أخرجه ا حاکم في المستدركه»‎ )٢( 
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فاشتري به تنبیزاً فاشترت به تنبيزاً ثم جاءت به» يعني الخبز. ]۲٢[‏ 


]٥٥[‏ قوله: «سمّى الله الطالبين من فضله في البيع والشراء تجاراً... إلخ» المقصود 
من كلام الشافعي رحمه الله أن الذي ينبغي أن يسود في أسواق المسلمين لفظ التجارة 
والتجار» ولفظ الساعی بدل السّمسارء فيقال: السّاعي في البيع» ولا يقال: يسمسار؛ 
لأنه لفظ أعجمي, فالحاصل أن هذا ترويج للغة الأجنبية من غير ضرورة» واللغة 
العربية ليست عاجزة عن أن تستوعب الأساء المطلوبة في التجارة وغيرهاء فاللغة 
التي وسعت كتاب الله وسنة نبيه ‏ مع ما في القرآن من الإعجاز والبیانء ومع ما في 
السنة من جوامع الگلم الذي أعطيه رسول الله ية - قادرة أن تتسع لكل المعاني. 
فالواجب عل المسلمين أن ينشروا هذه اللغة» ويعلموها الأعاجم» لأنّ القرآن لا 
يفهم ولا تعرف أحكامه إلا باللخة العربية. 

قوله: «فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها...؟ وهذا الذي قاله 
الأئمة الأربعة فيا نقله الشيخ عنهم لم يكن من عند أنفسهمء وإنما هو مأثور عن 
السلف الصالحء وهو موجودٌ في الكتاب والسنةء وقد تقدم ذلك عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما. 

قوله: «ما تكلم الرجل بالفارسية إلا خب... آي: صار خدّاعاً من ا لخب وهو 
الخداع وهذا الأثر لعمر ذه جاء في سياق النهي عن التكلم بالفارسية والأعجمية» لا 
سيا إذا كان من غير حاجة» وإنما هو من باب الفضولء فالواجب على المسلم التکلم 
باللغة العربية التي شرفها الله بنزول القرآن بها وهي لغة نبيه يق فبها يعرف القرآن 
وتفهم السّنْةَ أما الأعجمية فهي كاسمها بعيدة عن أفهام العرب» ولا تلبي ا حاجة 
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المطلوبة» فلا يتكلم بها إلا عند الحاجة أما من يتكلم بها من باب الفضول والتنطع 
وإظهار الثقافة كا هو ا حال عند بعض الناس الیومء فهؤلاء آثمون. لأنهم استبدلوا 
الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

قوله: «لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا كنائسهم» هذا نبي عن تعلّم لغة 
الأعاجم إلا عند الضرورة والحاجة اللحّة كالمترجين الذين يكونون عند ول الأمر 
والقضاة» أو عند مَن هو مسؤول عن الأمور العامة فيحتاج من يترجم له لغة غير 
العربية ففي هذه ا حالة لا يأس بذلكء وأما أن تتخذ لغة بخاطب بها وتحل محل اللغة 
العربية فهذا أمر منهي عنه لان فيه تشبهاً بالأعاجم. ولأنّ فيه إماتة للَغة العربية 
واستغناءً عنها. 

قوله: ما بال المجوسية بعد الحنيفية...٠‏ هذا الأثر فيه التغليظ على المتكلم بالفارسية» 
لأنها لخة المجوسء ولأنَّ اللغة العربية لغة ا حنیفیة - أي: الملة الحنيفية - فالمتكلم بها 
يستبدل لغة اللجوس عبدة النيران بلغة ا حنیفیة التي هي ملة إبرأهيم. 

قوله: من بحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلّم بالعجمية...» هذا هو الضابط: أن من 
م يحسن العربية يتكلّم بغيرها إلى أن يتعلم العربية» وأما من يحسنهاء فلا يجوز له أن 
يتكلم ویتخاطب بهاء لأنَّ اللغة العربية هي اللغة التي أنزل اللہ بها القرآن الكريم» وهي 
لخة رسوله بل وهي لغة هذه الأمة المحمدية» ومن عظمة هذه اللغة أنك تجد الأعاجم 
الذين أسلموا يتعلمون اللغة العربیة ويصبحون عَرباً فصحاء وقد ذكرت كتب 
التراجم كثيراً منهم من صاروا أئمة في اللغة والحديث والتفسيرء فاللغة العربية ميسّرة 
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وة ولله ا حمد؛ وقابلة لکل ثقافةف لا تعجز عن وصف شىء واستیعاب المعاني» 
قال شاعر النيل حافظ إبراهيم عن اللغة العربية: 
وسعت كاب الله لفظ ا وحكمة وماضقتعن آي به وعظّات 


فا حاصل أن اللغة الأجنبية يتكلم بها عند ا حاجة إلى ذلك وا حاجة تتحدّد بقدرها 
ولذلك يروى عن السلف أنَّ التكلم بها يورث النفاق كعمر بن الخطاب نه وغيره» 
بمعنى أنه يورث محبة اللغة الأجئبية ومحبة أهلهاء وهذا نفاق. 

قوله: «ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة...» المقصود 
أنه لا بأس أن يؤتى ببعض الکلمات من اللغة الأعجمية» وإنما الممنوع هو استبدال اللغة 
العربية باللغة الأجنبية للتخاطب على وجه العموم وأن تحل اللغة الأجنبية حل اللغة 
العربية في الکتابة وفی ا حوار أما أن تقال بعض الکلمات في أثناء الكلام فلا بأس في 
ذلك لان النبي َة تكلم بكليات أعجميةء فلقد قال: «هذا سنا" یعنی: حسن» بلغة 
الحبشةء وكذلك علي #5ه لحا سأل شريح القاضی فأجابه بجواب جیدہ قال علي: قالون 
يعني: جيد في اللغة الرومية» ولهذا قال الشیخ: 


)١(‏ انظر البخاري (0856) من حديث آم خالد رضي الله عنها. 
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وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب» وأكثر ما 
يفعلون ذلك» إما لكون المخاطب أعجميّاء أو قد اعتاد العجمية» يريدون 
تقريب الأفهام عليه. 

کما قال النبی ية لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت 
صغيرة» وقد ولدت بأرض ا حبشة لا هاجر أبوها ‏ فكساها النبي 4 
قميصاء وقال: لیا أمَّ خالد هذا سَّنا»"» والسنا بلغة الحبشة: الحسن. 

وروي عن أبي هريرة ذه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد. وبعضهم 
يرويه مرفوعاً» ولا يصح. 

وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الاسلام ولغة القرآن» 
حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله؛ ولأهل الدار» وللرجل مع صاحبه؛ أو 
لأهل السوقء أو للأمراء» أو لأهل الديوانء أو لأهل الفقه: فلا ریب أن هذا 
مكروه؛ فإنه من التشبه بالأعاجم؛ وهو مكروه کیا تقدم. 

وهذا كان المسلمون المتقدمون ما سكنوا أرض السام ومصرء ولغة أهلهما 
روميّة» وأرض العراق وخراسان» ولغة هلها فارسيّة» وهل المغرب» ولغة 
أهلها بربرية: عَوّدوا أهل هذه البلاد العربيةه حتى غَلبت على آهل هذه 
الأمصار مسلمهم وكافرهم. 


.)٥۸٤٥( آخرجہ البخاري‎ )١( 
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وهكذا كانت خراسان قديأء ثم إِنہم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا 
الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم. 

وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم» ولا ريب أن هذا مكروه إنها 
الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وني 
الدور» فيظهر شعار الإسلام وأهله. 

ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسّنة وكلام 
السٌلف. 

بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى. فإنه صعب عليه. 

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخُلق والڈین تأثيراً قوياً بيناً. 

ويؤثر أيضاً في مشابهة صَدْر هذه الأمة من الصّحابة والتابعین: 
ومشاہہتھم: تزيد في العقل والدّين والخلق. [71؟] 


[7؟] قوله: «وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب..» أي: أن النطق 
ببعض الکلمات الأعجمية لا بأس به» خصوصاً إذا كان المخاطب يحتاج إلى ذلك» كأن 
لا يفهم بعض الفردات: فقال له بلغته من أجل تقريب ذلك لفهمه. 

وقول الرسول: لیا آم خالد هذا سنا...» يدل على أنه لا ہس بذكر بعض الکلمات 
باللغة الأعجمية كما قال النبي هذه ا حاریةء وإنها قال ذلك؛ لن الجارية نشأت بالحبشة» 
وهي تفهم هذه اللفظة. 

قوله: (أشكم بدردا هذا مثل مامضی من جواز التكلم ببعض الکلمات الاأعجمیة 
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ومعنى أشكم بدرد: وجع بالبطن بالفارسية؛ ورما يكون المخاطب فارمي. 
فأبوهريرة 5ه كلّمه بلغته من أجل أن يفهم. 

والممنوع هو الاستعمال العام» ولا سيا من المسؤولين وف الدوائر العامة 
والمؤسسات الرسميّة, لأن معنى ذلك ترك اللغة العربية» وإحلال اللغة الأجنبية محلها 
رسمياء وبالتالی تنسى اللغة العربية» وتستبدل لغة الشريعة بلغة غيرهاء وهذا من استبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خیر وللأسف هذا حال كثير من الأمّة العربية. حيث أقصت 
لغتها وصارت لغة الأعاجم هي السائدة في المستشفيات والجامعات والدوائر الرسميةء 
فصار العربي المسلم يشعر بغربة في وطنه ومسكنه ولغته. 

قوله: «ولهذا كان المسلمون المتقدمون لها سکنوا أرض الشام ومصر... إلخ؟ 
يعني: أنَّ السلم هو الذي يجعل غيره يتكلّم بلغته العربیة لا أن يكون العکس لأن 
في تعليم الأعاجم لغة العرب فرصة ليفهموا الإسلام وليفهموا القرآن والشُنة أما إن 
حدث العكس فهذا الانتكاس والنقصان. 

فلا يجوز التساهل باستعمال غير لغة العرب» لان هذا يؤدي إلى أن تسود لغة 
غير اللغة العربية» ولا بحتچّ بأننا بحاجة إلى لغة الآخرين لأن الوضع قد تغيّرء 
فالمصنوعات والأدوية باللغة الأجنبية» نقول: هذه ليست حجة؛ لأنه بالإمكان أن 
تترجم هذه المعلومات والمخترعات والمسميات إلى اللغة العربية» وذلك بأن يفرع 
ناس من ا متخصصین لترجتهاء وقد جرب هذا في بعض الدول العربية فلم يكن 


فيه صعوبة. 
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فالطريق الصحيح هو أن نعتاد الخطاب بالعربية» وننشئ صغارنا عليهاء لا أن 
نفرض اللغة الأجنبية على صغارنا وطلابنا فیآلفوا الأجنبية وتہجر العربيةء ويصعب 
بعد ذلك النطق بہاء وهي لغتنا ولغة كتابنا ودینناء فهذا هو الخسران المبين» ولا يقل 
بعض الناس: إن هذا الأمر سهل لفظة بدل لفظة أو كتابة بدل كتابةء نقول: لیس الأمر 
هكذاء لأننا نخاف أن تنسى اللغة العربية» ثم يستغلق علينا فهم الكتاب والسنة 
ويأي جيل من أبنائنا أعاجم لا يفهمون الكتاب والسئّةء وهذا ما يريده أعداؤناء 
بريدون أن يصرفونا عن ديننا وكتاب ربنا وسئة نبينا يِه ويغلقوا علینا فهم 
الكتاب والسنَة, 

لا حرج في ذلك على من أراد الاطلاع على علوم الآخرین لأخذ المفيد منها وترك 
السيء» ولكن مع ذلك نقول: يمكن أن تترجم هذه العلوم بأن تقوم جهات مختصة 
من المسلمين بترجمة هذه العلوم لمن أراد أن يستفيد منهاء إذا كان هذا لا يترتب عليه 
ضررء وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ المأمون العباسي غفر الله له أغري بکتب الأعاجم 
والکتب الأجنبية» والحكمة والفلسفةء والعلوم الیونانیة فأنشأ دارأ سماها دار الحكمة 
لترجمة الكتب اليونانية» فلما ترجمت هذه الكتب دخلت الثقافة المُلحدة على المسلمين» 
فتغير الوضع تغيرا كاملاء ونشأت الأفكار الضالة المنحرفة» كا ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في «رسالته الحموية» يقول: زاد البلاء بعدما عرّبت الكتب الرومية 
على يد المأمون» ويقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله ينسى المأمون. وقد أدخل في الإسلام 
ما ليس منه. 
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قوله: «ويكون ذلك أسهل على آهل الإسلام...» يعني: إذا اعتاد الناس العربية 
حصلت الفائدة» بأن ينشأ شباب المسلمين على لغة القرآن» فيسهل عليهم فهم الكتاب 
والستة؛ لأنہا بلسان عربي مبين» واللغة العربية كا هو المعلوم واسعة» وفقهها دقیقء 
وتحتاج إلى عناية وتعلمء ومحتاج إلى إلمام» فمن حصل ذلك فهم الكتاب والسنة وصار له 
لسان عربي فصيح. 

قوله: #بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل...» أي: أنه إذا اعتاد أهل الإسلام على 
اللغة الأجنبية» ثم أرادوا أن يرجعوا إلى الأصل - يعني: إلى العربية ‏ صعب عليهم ذلك 
أما إذا نشؤوا على اللغة العربية» فان هذا يشهل عليهم في الكتاب والسئة» ويسهل 
عليهم فهم شريعتهم. 

ولا شك أن اللغات تؤثر» فاللغة العربية تؤثر في فهم المسلم للكتاب والسئة 
فهاً صحيحاء واللغة الأجنبية تؤثر على الثقافة والمعلومات تأثيراً سيئأء انظر الآن 
إلى ما یسمی بالأدب الحداثي هل تفهم منه شيئاً؟ هو أدب تافه وخطاب لا معنى له فهو 
مثل كلام المجانين. 

قوله: «واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل...» یعنی: أن للغة تأثيراً في رجاحة العقل 
وحسن الخُلق» حيث أنَّ من يتقن اللغة العربية وعلومها تتوسع مداركه ويزكو فهمه. 
ویتفتق ذھنہہ بالاضافة إلى أن المرء يتعلق قلبه بسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين؛ 
لأنَّ اللغة العربية لغتهم وهم الذين أوصلوا لنا الدّين بہاء وهي ‏ أي: اللغة العربیة - 
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تربط المتأخرين من المسلمين بالسابقين منھمء أما إذا غیت اللغة حصل الانفصال بین 
السابقین و اللاحقين» وحصلت الكارثة. 
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وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتھا فرض واجب» فإ فهم 
الكتاب والسّنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

ثم منها: ما هو واجب على الأعيان» ومنها: ما هو واجب على الكفاية. 
وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شیبة: حدثنا عيسى ابن يونس» عن ثورء 
عن عمر بن يزيد قال: كتب عمر إلى أي موسى الأشعري #ه: أما بعد 
فتفقهوا في السنّة» وتفقهوا بالعربية» وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي. 

وفی حديث آخر عن عمر رحمه الله: أنه قال: تعلموا العربية» فإنها من 
دِینکمء وتعلموا الفرائض؛ فإنها من دي 

وهذا الذي أمر به عمر #5 من فقه اللغة العربية وفقه الشّريعة: يجمع ما 
يحتاج إليه؛ لآن الدين فيه فقه أقوال وأعمالء ففقه العربیة: هو الطريق إلى فقه 
أقواله» وفقه السّنة: هو: الطريق إلى فقه أعماله. [۲۷] 


[۲۷] قوله: ١و‏ أَیضاً فان نفس اللغة العربية من الدين...» قد يستغرب فيقال: كيف أن 
اللغة العربیة من الدين؟ لکن یزول هذا الاستغراب يوم يعلم المرء أنها وسيلة إلى فهم 
الكتاب والسنّة» لا یفھمان إلا مباء والوسائل ها حكم الغايات» ولا كانت اللغة العربية 
وسيلة إلى فهم الدين صارت من الدّينء لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: «ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها.. إلخ» هذا يبيّن مدى اهتهام 
عمر بن الخطاب ذهه الخليفة الراشد باللغة العربیة حيث گتب إلى عماله بأن يتفقّهوا 
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في السئّة» ويتفقهوا بالعربية» لأن لفظ الكتاب والسنّة بالعربية» ولن يُفهما إلا بهاء 
فمن أجاد اللغة وتعلّم مفرداتها ومعانيها ومشتقاتہا وبلاغتها وأسلوبها نال السّبق 
فيهاء وأتقن فَهُم علوم الشريعة. 

فالواجب على ا لخواص من أهل العلم العناية باللغة العربية» والقيام بتدريسها 
حتى تترسخ في المجتمع. 

وقول عمر: «تعلّموا العربية» فإنها من دينكم..» هذا الكلام من كلام عمر ك 
المّلهم المحدّث إنها قاله لأنَّ اللغة وسيلة إلى فهم الكتاب والسنةء والوسائل لها حكم 
الغایاتء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: فلا كان لا يمكن فهم الدين إلا 
بفهم اللغة العربية» صار تعلّم العربية واجباً وفرضاً على المسلمين» والفرائض يُراد 
بها ا مواریث؛ لامها تحتاج إلى عناية خاصة؛ وفهم عميق ودقيق» ولا يمكن فهمها إلا 
باللغة العربية. 
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وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: أحدها: أنَّ الأعياد من جملة 
الشرع» والمنهاج والمناسك التي قال الله سبحانه: ولل اَمَو عتا مَنَسَكَا هه 
أيحكورة 4 [الحج:77]. كالقيلة والصلاة والصیام فلا فرق بين مشاركتهم ي 
العيد» وبين مشاركتهم في سائر المناهج. 


فإنَّ الموافقة في جمیع العيد موافقة في الکفرہ والموافقة في بعض فروعه 


موافقة في ب بعص م شعب الكفر. 
بل الأعياد هي من آخص ما تتميز به بن الشرائع» ومن أظهر ما ها من 
الشعائر. 


فالموافقة فيها موافقة في أخصٌ شرائع الكفر وأظهر شعائرہ. 
ولا ریب أن الموافقة في هذا قد تنتھی إلى الكفر في ا حملة وشروطه. [۲۸] 


[۲۸] قوله: «وآما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه... رجع الشيخ رحمه الله إلى أصل 
الوضوع الذي يتكلم عنه» وهو منع التشبه بالكفار في أعيادهم وذلك من عدة طرق» 
وهي الکتاب والسنة والإجماع والاعتبار» وهذا هو الطريق الرابع منها وهو الاعتبارء 
وهذا موضوع قد أفاض فيه الشیخ رحمه اللہ ولا يزال الکلام فيه بعد أن استطرد في ذكر 
حكم التكلم باللغات الأجنبية» ثم عاد إلى الموضوع فقال: وأما الاعتبار؛ لأنه سبق أن 
قال: وتحرم مشابهة الکفار في أعيادهم في الکتاب والسئة والإجماع والاعتبار الصحيح. 
والاعتبار الصحیح يعني به: القیاس العقلي» فالعقل يقتضي منع التشبه بالكفار عموماء 


المعاصرين منهم والجاهليين بجميع أصناقهم وأعیانہم. 
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قوله: «كالقبلة والصلاة والصيام...4 يعني: لا فرق بين أن نشارك الکفار فی العيد أو 
نشارکھم ف النامج والمناسك» ٦ن‏ الأعياد من جلة الشرع. و الله ع وجل يقول: 


ہے کے - سرع سم ي ت کے امرس لیے الع ہم د 
وکل آمة جملتا من هم تاس ڪوه قله بطرحعنك ف الام 4 [الج: [1Y‏ 


رص وس کہ 


« لحكل مو مانا مَدے اکا نم لَه ل ما ررقم من بَهِِسَة الأتشر »4 
[الحج:؛"] أي: أنَّ لكل آهل ملَّةَ ودين وشريعة» منهاح وشرعة:؛ وهذا معناه اختصاص 
المسلمين بشريعتهم ومنهاجهم» وعدم الأخذ من الشرائع السماوية السابقة إلا ما أَقَرَه 
الشرع» أي: ما جاء شرعنا بموافقته من الشرائع السابقة» فلا نأخذ من شرائعهم 
شيئاً ومن ذلك الأعياد فالأعياد منسك من المناسك ومنھجء فالمشركون والكفار 
لهم أعيادهم والمسلمون هم أعيادهم. فلا يأخذ المسلمون عيد الکفار أو شيا منه 
ويتركوا عيدهم الإسلامي أو شيئاً منه» بل يقتصرون على عيدهم الذي أبدهم الله به من 
عيد غيرهم» وهو خر من أعياد الأمم من قبلهم» فالعقل يقتضي أنه إذا جاء البدیل؛ فلا 
يۇخذ بالمبدل. 

قوله: افإن الوافقة في جميع العيد موافقة في الكفر...» يعني: من وافقهم في العيد 
وإحياء عيدهم: بها فيه من ديئهم وعاداتہم وشركياتهم ووثنياتهم. فإنه یکفر؛ لأنه شابه 
الكفار مشابہة تامّة» ومن تشبه بقوم فهو منهمء أما إذا كان التشبه في جزئية من جزئيات 
عيدهم» فإنه يأخذ شعبة من شعب الكفر. 

قوله: ابل الأعياد هي من أخصّ ما تتميّر به...» يعني: أن الأعياد من أوضح ما 
تتممّر به الشرائع؛ لأنها مظهر يَظهر فيه أهل اللّة حيث أنهم يعملون فيه أشياء خاصة 
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دون غيره من الأيام» فهي من أعظم شعائر الدین: لذلك فإن عيد المسلمين شعيرة 
من شعائر الإسلام» لا يجوز أن يترك ويستبدل بغيره من شعائر الكفار؛ لأن الله قد 
أغنانا بحلاله عن حرامه. 


قوله: «فالموافقة فيها موافقة في أخصٌ...» یعنی: أَنَّ الموافقة لهم في الأعياد موافقة 
هم في أخص شرائع الكفر؛ لأنَّ العيد من أخصّ شعائر الملل ومظاهرهاء فإذا شارك 
المسلمون الكفارٌ في عيدهم فمعنى ذلك أنهم شاركوهم في أخص شىء في مِلّتهم. 
فيكون الإثم أشد» فلا يُتساهل في ذلك» ويقول القائل: هذه أمور عادیة وهذا من 
باب ا مجاملات لا ليس الأمر کذلكء لان هذا دين وليس من العادات الباحة» 
ولذلك قال يكلِِ: «قد أبدلكم الله بيا خيراً منهما: يوم الفطر ويوم النحر»'" فاللہ جل 
وعلا هو الذي آبدلناء فكيف نعصيه ونأخذ المبدل. ونترك البديل الذي أعطانا الله 
سبحانه وتعالى إياه. 

قوله: "ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تتتهي إلى الكفر..٠‏ یعنی: أنَّ الجزئية تجر إلى ما 
هو أكبر منهاء فإذا شاركناهم في عيدهم جر هذا إلى مشاركتهم في جميع أمور دينهم شيا 


ہے 


)١(‏ سلف تخر غه. 
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وأما مبدؤها: فأقل أحواله أن تكون معصية. 
وإلى هذا الاختصاص أشار النبي بي بقوله: «إن لکل قوم عيداًء وهذا 


عہدنا۷. 


وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الرّنار ونحوه من علاماتہم فإن تلك 
علامة وضعية ليست من الدَّين» وإنما الغرض منها: جرد التمييز بين المسلم 
والکافر وأما العيد وتوابعه» فإنه من الین الملعون هو وأهله. 

فالموافقة فيه موافقة فيا يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. 

وإن شثت أن تُنظّم هذا قياساً تمثیلیا قلت: العید شريعة من شرائع الكفر. 
أو شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعهء 
وإن كان هذا بین من القياس الحزئی. 

ثم كل ما بختص به ذلك من عبادة وعادة فإنم| سببه هو كونه یوماً 
خصوصاآء وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختصٌ بشيء وتخصيصه ليس من 
دين الإسلام في شيء» بل هو كفر به. [۲۹] 


[۹] قوله: «وأما مبدؤها فأقل أحواله..» يعنى: أن مبدأ المشاركة في أقل أحواغا أن 
تكون معصية؛ مع أنه بخشی أن تكون كفرا لقوله قا8: امن تشبّه بقوم فهو منهم) 
فلا يتساهل في هذه الأمور ويقال: هذا من تقارب الأديان» أو تقارب المتضارات» 
وما أشبه ذلك فالأصل أن المسلمين لهم العزة والرفعة إذا تمسّكوا بدينهم؛ لن عندهم 
الکمالء قال تعالى: الیم أ لت لَك دينك #والعيد من الدين فليسوا بحاجة إلى أن 
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ہی سر 


يأخذوا من عادات الکفار وتقاليدهي لن اللہ جل وعلا یقول: لوانتم الا لوت إن 
ر يي 4 ويقول: وه اة ووو ومک ولك اوقت لا 
يَعَلْمُوتَ 4 [انافقون:4] فالو اجب أن يفخروا بدينهم ولا يتشبهوا بأعدائهم. 

قوله: «وإلى هذا الاختصاص أشار النبى بها بقوله: إن لكل قوم عيداً...» قول 
النبي يل يقابل قوله تعا ی: لكل أْمَّةَ جَعَلْنَا مَنْسَكا © فكا أننا لا نأخذ مناسك 
الکفارء بل نلتزم منسكناء فكذلك لا نأخذ أعياد الكفار ونترك عيدنا. 

قوله: «وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار...» النصاری كانوا يضعون الزنار - 
وهو الخيط العريض الذي يشدون به أوساطهم ‏ للعبادة کیا يزعمون» ونحن يناعن 
لبس الزنار؛ لأنه مظهر من مظاهر النصرانية» فإذا کنا منهيين عن هذه الجزئية» فلأن ننهى 
عن العيد من باب أولى لأنّ عيد الکفار من دينهم؛ وأما الزنار فإنه لیس من دينهمء وإنا 
هو شيء وضعوه علامة ومظهراً من عندهم» وليس هو من دينهم. 

قوله: «قالموافقة فيه موافقة فيا يتميّزون به من أسباب سخط الله...» القصود أن الله 
لعن الكافرين» وذمَّ دينهم؛ لأنه كفر وش رك بالله عز وجلء فكيف نأنخذ من هؤلاء القوم 
الملعونين ونأحذ من دينهم المذموم الكفري القائم على الإشراك بالله. 

قوله: «إن شعت أن تُنظّم هذا قياساً تقثيلياً...» يعني: إذا أردت أن تنظم هذا على 
قواعد المنطق. وهي المكونة من المقدمات والنتائج» فإنك تقول: هذه شعيرة من 
شٌعائرھم أو وین من دينهم» ونحن منهيون عن التشبه بهم في شعائرھم: والعيد من 
شعائرهم فيحرم علينا التشبه مهم فيه. 
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قوله: لثم كل ما ختص به ذلك من عبادة وعادة...» يعني: أن العيد من الدين لیس 
عادة فقط ثم هم خصوہ بيوم معين» وحینئذ لا يجوز لنا مشاہہتھم في هذا اليوم» ولو كان 
كسائر الأيام فالكلام على الشيء الخاص بالكفار» فإذا كان من دينهم فالأمر أشدء وإن 
كان من عاداتهم الخاصة يهم فهو أيضاً منهي عنه لأن الله نہانا عن التشبه بهم فيه» بل 
الواجب علینا أن نکفر به وتكفر بدين الكفار وما هم عليه؛ ومنه العید. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الثاني من الاعتبار: أنَّ ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله لأنه إما 
حدث مبتدع وإما منسوخ» وأحسن أحواله ‏ ولا خسن فيه أن يكون بمنزلة 
صلاة المسلم إلى بيت المقدس. 

هذا إذا كان الفعول مما يُتَدَيّن بهء وأتا ما يتبع ذلك من التوسع في العادات 
من الطَّعام واللباس واللعب والراحة» فهو تابع لذلك العيد الديني. 

كما أن ذلك تابع في دين الإسلام» فيكون بمنزلة أن يتّخذ بعض المسلمين 
عيداً مبتدعاً يخرج فيه إلى الصحراء ويفعلون فيه من العبادات والعادات من 
جنس المشروع في يومي الفطر والنحر. 

أو مثل أن ينصب بنية يُطاف بها وحج إليهاء ويصنع لمن يفعل ذلك طعاماً 
ونحو ذلك. 

فلو كره المسلم ذلك لکن غيّر عادتّه ذلك الیومء كا يغبّر آهل البدع في 
عادتہم في الأمور العادية» أو في بعضها بصنعهم طعاماً أو زينة لباس» أو 
توسیع في نفقة ونحو ذلك من غير أن يتعبدوا بتلك العادة المحدثة: کان 
هذا من أقبح المنكرات. 

فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد. 

نعم هؤلاء يرون على دينهم المبتدع والمنسوخ بشرط أن يكونوا مُسْتَسرين 
به» وا مسلم لا يقر على دين مبتدع ولا منسوخ لا سرا ولا علانية. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وأما مشاہة الکفار: فكمشاية أهل البدع وأشد.[١]‏ 


]٥٦[‏ قوله: «الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله...» يعني: الوجه الثاني 
من وجوه الاعتبار أنَّ ما يفعلونه معصية لله وعخْدَثْء إما اہم ابتدعوه وهو مما 
حرّفوا وغيّروا في ديلهم وهو كثير» وإما أنه صحيح في الأصل لكنه منسوخ في 
دين الإسلام؛ فیا بقي معهم شيء حينئذ» إن كان حرفاً فهو باطل من أصله» وإن كان 
منسوخاً فقد انتهى العمل بهء ولا يجوز العمل بالمنسوخ وترك الناسخ» ومثال ذلك: 
استقبال القبلة» فاستقبال القبلة عبادة أمر مها المسلمون نی استقبال بيت المقدس, فالصلاة 
إلى بيت المقدس في وقتھا عبادة صحیحة شرعية» لکن لما نسختہ لم يجز استقبال بيت 
القدس, وصار التوجه للكعبة المشرفة؛ لأنه لا يجوز العمل بالمنسوۓ: وإنها يكون العمل 
بالناسخ» ولذلك قال جل وعلا: وما جَعَلَْا ألْقبلَهَ التي كدت ا إلا مع من بای 
ارول یکن بقلب عل عقو ان کاک کی إل عل لدی هَدَى الد وَمَاكنَ اللہ 
ليضيع إِيملد كم الک الله بالکایں لغ وٹ تیر € (البقرة:٤٤١].‏ 

فا حاصل أن ما هم عليه من هذا القبیلء إما أن أصله صحيح» لكنه نسخء ولا 
يجوز العمل با منسوخء وإما أن يكون محرفاً مبدلاً من عندھمء وهذا باطل من أصلهء 
وما أكثر ما حرّفوا وبدّلوا وغيّروا في شريعتهم. 

قوله: هذا إذا كان المفعول مما يتين به...» یعنی: إذا كان ما يفعل في عيدهم يفعل 
على وجه العبادة فهذا يكون آكد أن نتجنبهء وأن نبتعد عنه؛ لأنه من دين المشر كين واللہ 
سبحانه يقول لنبيه :فیا الکرک 7 لآ اعد مَا سبدو اول آنتم 


جح کے ثبي ہے رس ۔ قرا 


عدون ا د © ولا دناعم (یاولا ند عدون ما يد (2) لک ینہ 


التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط المسقيم 


HE‏ ل E‏ ےج ےو لتك ےج كن HHH FFE HEHE‏ وج كك ےج ل للك و و HHHH‏ ا ا ا جک وج و دا وس ا ا و و چو و چج 


وَل دِین؟4 [الکافرون: ١‏ -5] فهذه براءة واضحة من المشركين ودينهم» فلا يجوز أن ںآ خذ 
شيئاً من دينهم إلا ما جاء شرعنا بموافقته» فيكون حینئل من دیننا ولیس من دیتهم» أما ما 
يفعلونه من الأشياء المباحة كالأكل والشرب واللباس والمظاهر التي خصصوها بہذا 
الیومء فلو كانت سائرة على الإباحة الأصلية فلا بأس في ذلكء لکٹھا لا خصّصت بهذا 
الیوم صارت تبعاً لعيدهم» فالواجب تركها في هذه الحالة. 

قال: ہکم أن ذلك تابع في دين الإسلام...» أي: لو أن أحداً من المسلمين في 
غير يوم العید خرج إلى الصحراء وتزين وفعل مثل ما يفعل في العيد؛ ماذا يقال 
فيه؟ يقال فيه: إنه مبتدع وعمله باطل» وأشد من هذا إذا عمل هذا نی عيد المشركين 
والكفار. 

قوله: «أو مثل أن ينصب بتية يطاف مها...» يعني : لو أن شخصاً وضع بناءً مشامباً 
للكعية وقال: كله بناء تعالوا نطوف به» وأعدٌ طعاماً للطائفين كا يعد الطعام للحجاج؛ 
فحكمنا على هذا العمل بالبطلان» لأنّ هذا شرع ودين ل يأذن به اللہ وليس هناك بيت 
على وجه الأرض إلا البيت العتيق الذي بوّأه الله لإبراهيم عليه السلام فهو الذي يناه 
بأمر اللہ ھجم سو رب آول بیت 
وح لاس لی , که مار ودی لعل ن فيه ءات بیت بینات مام واظیم ومن 
دادر کان ایتا # [آل عمران: ۹٦‏ -۹۷] فهذا ا خامی بالبيت العتیق: لا يمكن أن يضاهيه 
بيت على وجه الأرض؛ ومن وضع بيتاً يضاهي به الكعبة» فإنَ هذا من أعظم الکفر 
والمحادة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولهذا لا حاول أبرهة أن يصرف الناس إلى بيت بناه في أرضه وأراد هدم 
الكعبة» ماذا صنع الله به!؟ أرسل عليه الطير الأبابيل ترميه ومن معه بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصفي مأكول» وكذلك القرامطة - قبحهم الله بنوا بيتاً عندهم 
۴ أرضهم وقتلوا المسلمين حول الكعبة وفی عرفةء وأخذوا الحجر الأسود ووضعوه 
في بيتهم الذي بنوه بديلاً للكعبة بزعمهم» وبقي عندهم عشرين سنة أو أكثر» ماذا 
صنع الله بہم؟ قطع الله دابرهم ومحاهم عن آخرهم ومحى بيتهم الذي بئوه» بيت 
الشّرك والكفرء وأصبح مزبلة» وبقيت الكعبة ولله ا حمد کہا بناها إبراهيم مثابة للناس 
وأمناً, 

ولقد قال بعض العلیاء: معنی تسميته البیت العتيق: أن الله أعتقه من الحبابرة» فلا 
أحد يريده بسوء إلا قصمه الله بالعقوبة العاجلة وصار عبرة للمعتبرين» فا حاصل أن من 
أراد أن يزيّن للمسلمين عيداً غير الفطر والأضحى. فإنه يريد أن يضاهي الله جل وعلا 
في تشريعه وني بيته العتیق, فالمعنى في ذلك واحد. 

قوله: «فلو كره المسلم ذلك لكنه غیّر عادتّه ذلك اليوم...٠‏ يعني: لو أن مسلا ما 
قصد التشبه بهم وكره ذلك في قلبه. لکن تظاهر ہما يوافقهم في هذا الیوم؛ فصنع مثل ما 
صنعوا من صنع الأطعمة ولبس اللباس, ألم يكن فعله هذا منکرا؟ نقول: هذا من المنكرء 
فكيف بالذي فعل هذا الأمر محبة أو مجاملة أو مداهنة أو مصانعة لهم لا شك أن هذا من 
أعظم المنکرء فالواجب على المسلمين أن يكونوا متمسكين بدينهم. لا يتنازلون عن شیء 
منه» ولا يأخذون شيئاً من دين الكفار. 


التعليق اثقویم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولذلك لما جاء عمر بن ا خطاب 4 بأوراق من التوراة ليريها النبي لا غضب 
النبي ب غضباً شديداً وقال: «لو كان موسى حیاً بین أظهركم ما حل له إلا أن 
یتبعنی!''' فقال عمر: أتوب إلى الله يا رسول الله» وندم ذه وقال: إنما أردت أن تطلع 
عليهاء فخضب رسول الله يِه مع أن التوراة في الأصل كتاب الله» لكنها نسخت 
وانتهى العمل بہاء فكيف بالذي يريد أن يؤسّس عملا يوافق عمل المشركين ثم يقول: 
هذا من باب التقارب أو ما أشبه ذلك من الدعايات الباطلةء فالواجب على المسلمين أن 
يحذدروا من هذه الأباطيل» ويعلموا أنّ عدوهم هو الذي يزين هذه الأشياء ويشجعهم 
عليهاء ويعدّهم بأشياء يحبوتها يفعلها لهم من باب الاستدراج همء فليكونوا على حذر 
دائاً من عدوهم. 

قوله: «فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين أشد...» الغضوب 
عليهم» هم الیھودہ والضالون هم النصارىء فاليهود مغضوب عليهم لأنهم لم يعملوا 
بعلمهم» فقد عصوا الله على بصيرة» والنصارى ضالون لأنهم عبدوا على غير بصيرة 
وهدى وعلم» وعل غير دين صحيح. وكذلك كل من تشبه بالأمتين المغضوب عليها 
والضالة فإنه يكون منهم» ومن هذا التشيه مم وأعيادهم. 

قوله: انعمم هؤلاء يرون على دينهم البتدع والمنسوخ...؛ أي: أن المشركين ومن هم 
على دين باطل؛ لأنه إما عرف وإما منسوخ كا سبق لکن مع ذلك يقرّون عليه بشرط 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في "المسندة )۱٢٤١٤١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


انتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أن يسرٌوهء إذا عاهدوا المسلمين» ودفعوا الجزية» فيعملون بدينهم فيهما بينهم. ولا 
یظھرونه وهذا شرط شرطه عمر #5 عليهم. لماذا لا يظهرونه وهم يقرون عليه لثلا 
يتشبه بهم الجهال من المسلمين. لا سيا أنہم ينظرون إليهم أن فيهم شيئاً من الرّقي 
والتقدم» أو يريدون أن ينالوا ودّهم فيتشبهون بهم. 

أما المسلم فلا يجوز له أن يعمل بشرع منسوخ أو مغيّر لأنٌ الإقرار على العمل 
باللسوخ خاص بالكفار المعاهدين» ومن ذلك العیدہ فإنه مغيّر ومنسوخ. لأنَّ النبي يلل 
قال: افإن لله أبدلكمة”". 

قوله: «وأما مشاببة الكفار فكمشايبة أهل البدع وأشد؛ أي: أنَّ مشابهة الکفار 
على القاعدة العامة لا تجوز تماما وكذا مشابهة أهل البدع بل مشابہة أهل البدع 
أشد؛ لان أهل البدع قد يكونون من المسلمين» ولكنهم ابتدعوا هذه البدعة فلا 
يقرون عليهاء وأمًا الكفار فلیسوا مثل مبتدعة المسلمينء لأنهم يقرون على ما هم عليه 
بموجب العهد. 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 

الوجه الثالث من الاعتبار: أنه إذا سوّغ فعل القليل من ذلك أدّى إلى فعل 
الكثيرء ثم إذا اشتهر الشیء دخل فيه عوام الناس» فتناسوا أصله. حتى يصير 
عادةٌ للناس بل عيدأء حتى يضامَى بعید الله. 

بل قد يزيد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. 

کما قد سوّله الشيطان لكثير من يدعي الإسلام فيا يفعلونه في أواخر 
صوم النصارى» من المدايا والأفراح والنفقات» وكسوة الأولاد. وغير ذلك 
ما يصير به مثل عيد المسلمين. 

بل البلاد المصاحبة للنصارى التي قل علم أهلها ویمانہم قد صار ذلك 
أغلب عندھمء وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به 
الثقات. 

ويؤكد صحة ذلك: ما رأيته بدمشق وما حوطها من أرض الشام» مع أنها 
أقرب إلى العلم والإبهان» فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى. 
يدور بدوران صومهم الذي هو سبعة أسابيع» وصومهم ‏ وإن كان في أوائل 
الفصل الذي تسميه العرب الصيف» وتسميه العامّة الربيع - فإنه يتقدم 
ويتأخر ليس له حد واحد من السّنة الشّمسية - كالخميس الذي هو ني أول 
يسان بل يدور في نحو ثلائة وثلائین يومأء لا يتقدم أوله عن ثاني شباط. 
ولا يتأخر أوله عن ثاني آذار» بل یبتدؤون من الاثنين الذي هو أقرب إلى 
اجتماع الشُمس والقمر في هذه المدةء لیراعوا التوقيت الشّمسي وافلالي» 


اتتعلیق القویم على كناب اقتضباء الصراط المستقيم 





وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهمء خالفوا بها الشريعة التي جاءت ہہا 
الأنبياء. 


فان الانہاء ما وقتوا العبادات إلا بافلال. 


وان اليهود والنصارى حر فوا الشرائع تحريفاً لیس هذا موضع ذكره. 
]۳1[ 


٦[‏ قوله: «الوجه الثالث: أنه إذا سوغ فعل القليل..» أي: الثالث من وجوه الاعتبار 
في تحريم أعياد الکفار: فإنه لا يُتساهل في هذا الأمر ويقال: هذا يسير ولا یضر لا إن 
هذا شىء ممنوع ولو كان شيئاً يسيراً؛ لأنَّ الشىء اليسير بجر إلى الشيء الكثير بالاعتیاد 
والمداومة» فإذا انفتح الباب حصل الشر الكثير وم يمكن إغلاقهء فغلق الباب من أصله 
فيه سلامة من هذا الشر. 
2« 5 + - 2 * 

ثم إن العوام إدا رأوا هدا الثىء يتنامى ويكثر ظلنوا أن هلا من اشر وأن فيه 
يستنكرون تغيبره کا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان من قوله: كيف بكم إذا رأيتم 
العروف متكرا والمنكر معروفأًہ" فإذا غبّر النکر قیل: غيّرت السنة. 

قوله: احتى یصبر عادة للناس» بل عيداً...» يعنى: بعد أن يشتهر هذا الشىء اليسير 
من مشامة الكفار» يستقر في النفوس ويتحول من عادة إلى عيادة» وهذا فعل أعدائنا بنا 
یدخلون على الناس من باب تسهيل الأمر ويرضون باليسير فی أول الأمر؛ لانہم 


)١(‏ آخر جه الطيراني في «الأوسط؛ (4775) من حدیث أب هريرة ذ#ه. 





اٹتعلیق القويم على کتاب اقتضاء اتصراحل ا٭ستقیم 
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يعلمون ماذا سيؤول إليه الأمر في المستقبل» لذلك فالواجب سد باب الفتنةء والابتعاد 
عن أعياد الكفار ومشاركتهم فيهاء لا بقليل ولا كثير. 

قوله: ابل قد يزيد عليه...» يعني: قد يتنامى هذا الشيء فيؤول إلى طمس الوسلام 
وسننه» حتی تنسى أعياد الإسلام في النهاية» لن السنّة لا تجتمع مع البدعة» فإذا اعتاد 
الناس البدع رحلت السنّف وني الحديث: ہما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من 
السنّةه”" لأنّ السنّة والبدعة لا جتمعان. 

قوله: 9کیا قد سوله الشيطان لكثير عن يدعي الإسلام...؛) يعني: أن من تلبيس 
إبليس على الخلق أن يزيّن لهم الباطلء فيقول لهم: إِنَّ هذه الكسوة والهدايا نديما في نہایة 
عيدهم ونحن نعتقد بطلان عيدهم» لکن نرى أن المصلحة تقتضي التقارب معهم في هذه 
الأمور اليسيرة» فهذا مدخل قبیح؛ لأنه سيفضي إلى مشارکتھم في أعيادهم؛ والاندماج 
معهم» ولا سيّا إذا كان هذا رأياً لبعض من يُتسبون للعلم» فيصير كأنه عيد للمسلمين؛ 
لأنَ الاعتياد يحول الشیء الممنوع إلى جائز ومرغوب. 

قوله: «بل البلاد المصاحبة للنصاری التي قل علم أهلها..» يعني: أن التساهل في 
القليل بجر إلى الكثير» بدليل الواقع أنَّ السلمین لما تساهلوا في أعياد الكفار على کثرتہاء 
وكثرة ما يصنع فيها من المغريات» لا سنا وهم مجاورون لهم تسلّل ذلك إلى قلوب بعض 
المسلمين» حتى أضحى عيد الكفار اہی وأجمل في نفوسهم من عيد المسلمين. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة )١794100(‏ من حديث غضيف بن ا حارث ذه 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ل لو لی ا لی لع لا لی لے ول ا کل oh Hh‏ ا كلكا کے ا كك جک تك E‏ لك ج ہج لد ہج ہہ وك اك ہل رہ کہ دہ ا e‏ کر تد نت ا ا ا ME HE O‏ ا ا کک کچ 


قوله: «ما رأيته بدمشق وما حوطا من أرض الشام...» هذا ما عاينه الشيخ رحه الله 
في بلاد الشامء مع أن بلاد الشام معروفة بالعلم وكثرة التَّمسك بالإسلام» فقد أثنى 
عليها النبي لث لکن مع هذا فإن للنصارى فيها أعياداً يقيمونهاء منها الذي يسمونه 
الخميس» وهو في يوم خيس معین من شهورهم. وهذا اليوم يدور ولا يستقر في 
وقت معین: وإنما يدور بدوران السّنةء فعلى المدى یتنقل هذا اليوم فی غالب السنةء 
فتصبح هذه المدّة كلها أعيادأء عيدٌ في هذه السنةء وعيدٌ قبله» وبعده» وهكذاء حتى 
تصبح الأيام كلها أعياداً للنصارىء ولا غفل المسلمون عن هذا الشیء صار عادة في 
بلاد الشام. 

قوله: «فإنَ الأنبياء ما وقّتوا العبادات إلا بالهلال» النصارى يؤقتون العبادات بسير 
الشمس؛ لأجل أن توافق رغباتہم وهذا بدعة في الدین؛ فان الأنبياء عليهم السلام وقتوا 
العبادات بالأهلة التي قال جل وعلا فيها: ساوک الاه َة َل هى مَوَاقِيِتٌ لاس 
الج )14الترۃ:۱۸۹)ء فالعبادات مؤقتة بالأهلة لا بالشمس لأنّ الله علم أنَّ هذا أضبط 
للناس» ولقد فعل هذا المشركون من قبل حيث استخدموا النسیء في الأشهر الحرم 
فیؤخرون ويقدمون حسب رغباتهم» فدين الکفر واحد سواء من مشركي العرب أو 
اليهود والنصارى» فجميع هؤلاء احتالوا على شرع الله تعالى وخالفوا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ فالواجب أن لا نتشبه مهم في هذه الأمورء ونلتزم بشرع اللہ ومن ذلك 
أن نلتزم بالعيدين الشَّرعبين العظيمين: عيد الفطر وعيد الأضحىء ولا نزيد علیھم| 
أعیاداً أخرى. 


التعليق القويع على كناب اقتضاء الصراط الستقیم GD‏ 





خخ مر سر اع ہا ال خخ ہم جال اخ و ا مل کیل وو ال لقا وع لا وع ا کر وع وو ل اليد لی لني ا رد بی مد لي کی طق و وا اي لو وا بل عو ہو اطي لا لاض و و ویج اس 


قوله: ١وإنما‏ الیھود والنصارى حرّفوا الشرائع تحريفاً...» يعني: أنَّ هذا من ملة 
تحریفاعہمء فاليهود والنصارى هم آهل التحريف» فهم حرفوا ما شرعه الله لهم في 
أعيادهمء وبذلوا وغیّروا فيهاء وحرّفوا الْكَلِمّ عن موضعه. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ويل هذا الخميس: يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم ا حمعة التي صلب 
فيها المسيح» على زعمهم الكاذب» يسمّونها جمعة الصّلّبوت. 

ويليه ليلة السّبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها فی القبرء وأظنھم 
يسمونها ليلة النور» وسبت النور. 

ويصطنعون عَتْرقة یروجونہا على عامّتهم لغلبة الصلال عليهم» ويخيّلون 
إليهم أن النور ينزل من السّاء في كنيسة القيامة» التي ببيت المقدس حتی 
يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به. 

وقد عَم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعلء ثم يوم السّبت يطلبون 
اليهودء ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم» الذي يزعمون أن المسيح قام 


کے , 


ب 


ثم الأحد الذي يلى هذا يسمونه: الأحد الحديث» يلبسون فيه الجديد من 


اہم ويفعلون فيه أشياء. 
وکل هذه الایام عندهم أيام العيد»ء کما أن يوم عرفة عم النحر وأيام منى 


وهم یصومول عن الدسم وما فيه روح» ثم في مقدمة فطرهم يفطرون 
أو بعضهم على ما مخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم» وربا كان أول 
فطرهم على البیض؛ ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالاً 
وأعالاً لا تنتضبط. 


التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولمذا جد تقل العلاء لقالا تهم وشرائعهم تختلف:؛: وعامته صحیح. 
[TY]‏ 


]٢[‏ قوله: «ويل هذا الخميس: يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي 
صلب فيها المسيح...4 من المعلوم أن يوم ا حمعة يوم عظيمء اختارہ الله للمسلمين. 
وهو عيد الأسبوع يجتمع فيه المسلمون يجتمعون ويصلون فيه» ويلبسون في هذا 
اليوم أحسن اللباس استحباباً بعد أن يتطيّبوا بأحسن الطيب» أما جمعة النصارى في 
هذا اليوم فهي غير جمعة المسلمين فيهء فهم يعتيرون أنَّ المسيح صلب فيها بزعمهم؛ 
والمسيح ما قتل وما صلب» کا قال الله جل وعلا: بل رَهَمَهُ الہ لی 4 وأخذه من 
بينهم من حيث لا يشعرون» فإذا سمعت يوم الجمعة عندھم فلا تظنن آنا ا جمعة 
التي هي عند المسلمين؛ وإنما هي عندهم يوم الصلب. 

قوله: «ويليه ليلة السّبت التي يزعمون...٠‏ فالأيام عندهم ثلاثة أيام: يوم الصلب» 
ثم اليوم الذي أنزل من الصليب ودفن في الأرض في القبر ثم اليوم الثالث الذي قام فيه 
من القبر ورفع إلى السماء؛ ویسمون هذا اليوم بقيامة المسيح عليه السلام. 

قوله: «ويصطنعون مُرقة یروجونہا على عامّتهم...» يعني: يخترعون شعوذات كأن 
يجعلوا أنواراً في ذلك الیوم في الكنيسة التي يسمونها كنيسة القيامة التي قام منها المسيح 
بزعمهم» ويوهمون الناس أن هذه الأنوار نزلت من السماء؛ ولذلك تجدهم يتبركون بہذہ 
الأنوار ويحملون منها إلى بلادهم» وكل هذا من الكذب والدّجل والاحتيال على الناس» 
فالمسيح عليه السلام لم يقتل ولم صلب ولم يدفن فی القبرء كل هذه أكاذيب وأباطيل. 
وإِنما رفعه الله من بينهم حیاً وألقى شبهه على غيره فقتل ذلك الغير كما قال تعالى: وما 





التعليق اتقويم على كتاب اقتضاء الصراط الملستقيم 


ل ا HE Hh o‏ ےج HF‏ ےج ج جج جج بج ME HF‏ جح جج جج ج+ ج ج NF‏ ج چ MF‏ ۶ئ ئ ME‏ له ؾ ٣خ‏ ت Hh HE‏ تی Hh E Hh‏ عا اع Hh‏ يت و Em‏ +ڈج ےج يا ١٣ب"‏ بج جج جج جد ہم“ جد بج سس جج بج چ بج ود پ FEF‏ م“ ابس هد جه ہج 


شر 


ئاو وما صَلیٰٰء ولیک سی حم و ایی آلوأ يه ھی لی نه ما لم یو ون عار الا اع 
li‏ سر کان اراک 4. 

قوله: «وقد عَلِم کل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل..» قال الإمام ابن القيم في كتاب 
«هداية الحيارى: أن من عبادتهم أنهم يعبدون الصّلیب الذي يزعمون أنه على صورة 
المسيح وهو مصلوب بعد القتل» وهذا يتناف مع العقل» لأنَّ الواجب عليهم لو كان هذا 
صحيحاً أن يكسروا كل صليب فی الأرض؛ لأنه فضيحة وإهانة لنبيهم» لکن اليهود 
لبسوا عليهم» فصدقوهم في أنہم قتلوا السیح عليه السلام. 

قوله: «ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه: الأحد الحديث..» كل هذا من الأمور 
التي ما شرعها الله عر وجل وهي مَبيّة على الكذب والافتراء في حق المسيح عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: «وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد...» هذه الأيام التي ذكرت آنفاً هي 
أعياد هم كا أن لنا أيام عيدء وهي يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق» 
وهي مشروعة وصحیحة تفعل فيها عبادات عظیمة؛ سواء كانت مكانية أو زمانية 
وأما أعيادهم فكلها باطلة ومبنیة على الوهم والکذب. 

وحتى لو قذّر أنها كانت مشروعة فإنها قد نسخت فان الإسلام نسخ ما قبله» فكان 
الواجب عليهم أن يُسلمواء وأن يلتزموا بأعياد الإسلام ولا يبقوا على أعيادهم لو كانت 
صحیحة فكيف وهي كذب ووهم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم CED‏ 


+ تي HHHH HFEF FE‏ يهنن 8 ؿ لعجإ نض ۶ ا اعت ايد ۶٭ ٍ اا نظا ث ت بج ال ث مث ا ث اليد الو د د © يْ 8 كه جج حج هج ج جج نك ا ج و و و یو یج 


قوله: لوهم يصومون عن الدسم...» يعني: أن صيامهم إنما يكون عن بعد بعض المواد 
کالدسے في یام معینہ وإقطارهم على نوع معين تخصوصء أما نحن قصيامنا وله الحمد 
صيامٌ عن الأكل والشرب وسائر الفطرات: وصيام عا حرّم الله سبحانه وتعالى من 
الأعمال والأقوال» فصومنا عبادة وطاعة لله من ناحية» وهو صحة للبدن وصيانة له من 
ناحية ثانية. 

فا حاصل أنَّ صيامهم مبتدع حرف لا معنى له» وصيامنا طاعة وعبادة ها حكمة 


وغاية. 


ED‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط ائستقیم 





وذلك أنَّ القوم يزعمون أن ما وصفه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان 
من الدين فقد لزمهم حكمه» وصار شرعاً شرعه المسيح في السماء. 

فهم في كل مدة ينسخون أشياء» ويشرعون أشياء من الإيجابات 
والتحریمات: وتأليف الاعتقادات وغير ذلك: خالفاً لما كانوا عليه قبل 
ذلك. 

زعا منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. 

فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض: فاليهود تمنع أن تسخ 
الله الشرائع» أو يبعث رسولاً بشريعة تخالف ما قبلهاء كا أخبر الله عنهم 
بقوله: #سيفوا السفْهَاء من الاس مَا ولم عن بكم ال كأ ها © [البقرة:؟4١]‏ 
والنصارى تبيز لأحبارهم ورھبانہم شرع الشرائع ونسخھاء فلذلك لا 
ينضبط للتّصارى شريعة حکمة مستمرّة على الأزمان. ]۳٣[‏ 


[] قوله: اذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهيان 
من الدين....؛ وهذا کیا قال سبحانه عنهم: « اَتضَڈُوا لعاشم وَتْغ تم 
سا ين دوي أله وَالْےیح بن مریب وکا مروا إلا عدوا إلنهًا 
وال ال الا هو 7 سک كما دش ركوب 4 [التوبة:81] والأحبار: هم 
العلماء والرهبان: هم العبّاد فهم يتخذون الأحبار والرهبان مُشرعین لهم يطيعو جم 
فيا یقولون وهذا لا شاك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى؛ أن الله ساق ذلك مساق الإنكار 


عليهم فقال: « ادوا أالمبارهع ورهبكتهم أربتابًا #» فهذا إنكار عليهم وتحذیر 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GP‏ 





لنا أن لا نجعل من العلماء مشرعين من دون الله وإنما المُشرع هو الله سبحانه وتعا یل 
والرسول يي مُبلّْ عن الله فا أحلَّه الله أحللناه» وما حرّمه حرّمناهء وما أوجبه أدّينا 
فنحن متَّبعون لا مبتدعون. ولا نتبع العلماء والأمراء فيا شرّعوه من عند أنفسهم» 
وإنها نطيعهم فيا أطاعوا الله سبحانه وتعالى فيه» قال ب «فإذا أمروا بمعصية فلا 
سَمع ولا طاعة»”'. 


سے کر چ 


ولا سمع عدي بن حاتم النبي ب يقرأ قوله تعالى: ظ دوا أُحَبِسَارَكُمْ 
وَرهِكتَهھم رابا من دوب الله € طن أن اتخادهم أرباياً عبادتهم» فقال: یا رسول اللہ 
ما كنا نعبدھمء فقال رسول الله پا «أليس يحلون ما حرم الله فتصدقونہم؟4 قال: بل 
قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟» قال: بلى» قال رسول اللہ پل : «فتلك 
عبادتهم» فمن أطاعهم في التحليل والتحريم من دون اش فقد عبدهم؛ لأن التشريع حق 
لله جل وعلاء وهذا ما يسمى بشرك الطاعة. 

قوله: «فهم في كل مدّة ينسخون أشياء...) نهم نصبوا أنفسهم أربابأ فهم دائيأ في 
تغيير وتبديل لا يستقرّون على شيء» ويتبعون أهواء الناس وشهواتهم» فلذلك صاروا 

قوله: «زعباً منهم أن هذا بمنزلة نسخ شريعة الله بشريعة آخری؟ لله جل وعلا أ 
ينسخ ما يشاءء وأن بحکم ما یشاء مما یصلح عباده» قال سبحانه: #يمحوأ اد م کا 
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)١(‏ أخرجه البخاري (٥۲٥۲۹)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر رضى الله عتهما. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





EHF HEEE بے ملح اك كك اك اك‎ FHF HH FHM FE mE FEF E E E E EE FF ا‎ HE EM HE HE HE HE HE E HE و‎ HE HE HE E در‎ HE وو وت جع‎ E 


اس سے - کس نے 


وب وعند 5 4 م ألحكتنب 4 [الرعد:ة”] فالنسخ حق لله جل وعلاء واللہ سہحانه 
ينسخ ما يشاء لمصلحة الناس» فيشرع للناس ما يصلحهم في وقتهم» ثم یشرع للجيل 
الثاني ما يناسبهم في وقتهم حسب حكمته ورحمته وعلمه» فلا أرسل الله رسوله بشريعة 
الإسلام استقرء فلا ينسخ ولا يبدل منذ وفاة النبي هة وسيبقى كذلك إلى أن تقوم 
الساعق فهو لا يدخله تغيير ولا تبديل» وليس لأحد من العلاء مهما علت درجته في 
العلم أن يبدل أو يُغيرء وهذا خلاف دين النصارى فإنه ألعوبة في أيدي أحبارهم 


ورهبانهم» وقد شاہہھم من المبتدعة من هذه الأمة من اتخذ الأئمة أرباباً من دون الله 


حللون ويحرمون من عند أنفسهم. 
فالواجب أن يحذر المسلمون من الوقوع فيا وقع فيه النصارى, لا سيا بعض الفرق 
الضالة التي تن تتسب للوسلام» فيشابولن النصارى بن رؤساءهم وقادتہم بحلون 


ویجرمون من عند أنفسهم» ومريدوهم يوافقونهم على ذلك ويطيعو:هم. 

قوله: «فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض...4 يعني: أن التصاری مع 
اليهود على طرفي نقيض: فاليهود يجحدون النسخ نہائیاً ولا يجيزونه» وهم في حقيقة الامر 
يعلمون أنه حق» لکن قالوا بهذا لأجل أن يبطلوا شريعة محمد إلا أن الإسلام ناسخ لا 
قبله» فهم يريدون أن يبطلوا ذلك» وأن يفرضوا اليهودية على العالم لأنه لا ناسخ ها 
بزعمهم. 

ولهذا لما حولت القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت القدس. حصل منهم 
الاستغراب والاعتراض وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا قال جل وعلا: 
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سيول اشک بن ألا ما ولم عن ِبلمْالَىكَأَيهَا 4[البقرة:143] فسّاهم سفهاء 
وكان الجواب: فل ينِْالْمَخْرِقٌ وَأَلْمَغْربُ دی من یکا إل رط مُسْتَقِيِمٍ # فليست 
العيرة بالحهةء وإنما العبرة بالتزام أمر الله فإذا أمرنا أن نستقبل أي جهة وجب علينا 
استقبالها طاعة لله سبحانه وتعالى» قال تعالى: لیس آل أن ولوا وجو کم نک التشرق 


وَالْمَعرِبٍ ولك الب مَنْ عَامَنَ پاللھ 4 الآية. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ١لستقیم‏ 


وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم» ولكن یکفینا أن نعرف 
انكر معرفه یز نه وين المباح وا معروف والمستحب والو احے:؛ ی 
نتمكن مبذه المعرفة من اتقائه واجتنابه ىا نعرف سائر المحرمات. 

إذ الفرض علینا تركهاء ومن لم يعرف ا نکر جملة ولا تفصيلاً: لم يتمكن 
من قصد اجتنابہ. 





والمعرفة الجملية کافیةء بخلاف الواجبات. 

فان الغرض ا كان فعلهاء والفعل لا يتأتى إلا مفصلاً: وجبت معرفتها 
على سبيل التفصيل. 

وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأیت طوائف المسلمين قد 
ابتلوا ببعضھاء وجهل كثير منهم أنها من دين التصارى الملعون هو وأهله. 

وقد بلغني أيضاً أهم يخرجون فی الخميس الذي قبل ذلك» أو يوم السّبت 
أو غير ذلك إلى القبور یبخرونہاء وكذلك يبخرون بيوتهم في هذه الأوقات» 
وهم يعتقدون أنَّ في البخور بركة ودفع أذى؛ لا لكونه طيباً» ويعدونه من 
القرابين مثل الذبائح. 

ويرفونه بلحاس يضربونه كأنه ناقوس صغیر وبکلام مصنف. 

ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. 

ولست أعلم جیع ما یفعلونہہ وإنما ذكرت ما ذكرته ما رأيت كثيرا من 
المسلمين يفعلونه وأصله مأخوذ عنهم. 






التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OD‏ 


وحتی إنه في مذة الخميس تبقى الأسواق تملوءة من أصوات هذه 
النواقیس الصغار. وكلام الرقائين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل 
وفيه ما هو حرم أو كفر. [5 "1] 


1 *] قوله: «وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصیل باطلهم... يعني: لیس غرضنا أن 
نستقصي کل ما هم عليه من هذا الأمر الباطلء وإنما غرضنا التنبيه بالأمثلة على ما 
يقع منهم من الباطل في أعيادهم» من أجل أن يتجنبها السلمون: عملا بقوله ہل 
امن تشبه بقوم فهو منهم» فهذه قاعدة عامة قالها الرسول ية وهي تحریم التشبه 
بهم في الأعياد وغيرها. 

قوله: «إذ الفرض علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلاً لم يتمكن من 
قصد اجتنابه» هذه قاعدة عظيمة أن مَنْ لا يعرف الباطل يقع فيه» كا قال الشاعر: 
عرفت الشّر لا تر لکن لتوئيه ومن لايعرف الشّر من الخيريقع فيه 

وقد قال حذيفة بن اليهان ذ#د: کان الناس يسألون رسول الله پل عن ا خیر وكنت 
أسأله عن الشر خالفة أن يدركني. ومعرفة المسلم الشر لتوقيه يعد دليلاً على فقه الرجلء 
لا من أجل أن يتبع الشرء ولكن من أجل أن بجذرہ لأنَ الإنسان إذا لم يعرف الشرء فإنه 
يقع فيه من حيث لا يدري» فلذلك يجب على المسلم أن يتعلم. 

وهذا فيه رد على الذين يكرهون ذکر العقائد الفاسدة في مقررات التوحید: 
وذكر التّحَل الباطلة» وذكر الشبه التي اعتمد عليها أهل الضلال» فهي لم تذكر عبثاً 
وإشغالاً للوقت: واإنما ذكرت لأجل أن مُحذر منها بأن تُعرف فتجتنب» فأنت إذا سرت 


في طريق وأنت لا تعرف ما فيه من الخطر والحفر والمهالك فإنك تقع فيه وأنت لا 
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تعرف» فلا بد أن تعرف ما أمامك وما في طريقك حتی تتجنبهء فیجب على المسلم أن 
يعرف الشر کم يعرف الخير» من أجل أن يعمل بالخير» ويتجنب الشر لأنه قد يفعل الشر 
وهو يظن أنه خير؛ لأنه لم يعرفه. 

قوله: اوالمعرفة الجملية كافية...» يعني: تعرف المحرم جملة لحجنبهء ولو لم تحرف 
تفاصیله أما الواجبات فلا بد أن تعرف تفاصيلها؛ لأنه مطلوب منك أن تؤدیہاء وأما 
الحرام فمطلوب منك أن تجتنبه جملة فلا تعمل منه شيئأء ولهذا قال ب «فإذا نہیتکم عن 
شيءٍ فاجتنبوہ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم»”" يعني: كل ما تستطيع الإتيان 
به ما أمر به پل | فعله. 

قوله: «وإنا عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف المسلمين...٠‏ يعني: 
هذا هو السبب في ذكره جملة من أفعاهم الباطلة أنه رأى طوائف من المسلمين قد ابتلوا 
ببعضهاء لذلك ذكرها لأجل اجتناب باطلهم؛ أن المشكلة أن بعض الناس - أو أكثرهم 
- یستحسنون ما فعله الكفار ويعتبرونه ُقيَاً وحضارة وعَدُنا وهذا أدى إلى التباس ا ححق 
بالباطل عندهم. 

قوله: اوقد بلغني أيضاً اہم خرجون ا لخمیس...4 یعنی: من قبائح النصارى ما 
ابتدعوه في القبور من البناء عليهاء واتخاذها مساجد وتبخيرها وتطييبها طلباً للبركة 
منهاء واعتقادهم أا تنفعهم وتضرهم» ولذا السبب فهم يتعلقون بهاء فكان في المسلمين 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة و#ه. 
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من يفعل ذلك تشبهاً بالنصارىء فيبني على القبور ويصلى ويدعو عندها تشيهاً ہم 
ومنهم من يبخرها ويريق عليها أفخر الطيب والعطورات» ويبخرها بأطيب ما 
يكون من العودء وكل هذا منهي عنہ؛ لأنه من الوسائل المفضية إلى الشركء فالواجب 
التنبه لهذا الأمر الخطيرء وما فعله مَنْ فعله ممن ینتسب إلى الإسلام إلا لأنّ النصارى 
فعلوهء فهم اقتدوا بهم في هذا الأمر. 

قوله: «ویرفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير..» یعنی: يصحبون هذه 
الاعمال القبیحة بالطرب والصخب ورفع الأصوات» وكل هذا من المنكر والباطل. 

ومن ذلك أنهم يصَلّبون يعني: يضعون على أبواب بيوتهم الصّلیب تعظیاً للصليب 
وتبر کا به في مناسبة العيد. 

قوله: «ولست أعلم جميع ما يفعلونه...» لأنَّ المطلوب أن نعلم ما هم عليه من هذه 
الأفعال ولو بالجملة خصوصاً ما يفعلونه في بلاد المسلمين» أو قریباً منها ما يشاهده 
المسلمونء أما ما غاب عن المسلمين ولم يشاهدوه فشره قاصر عليهم ولذلك أمر وألزم 
أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين أن لا يظهروا عباداتهم» وإنما يفعلونها داخل 
مساكنهم وبیوتہم لتلا يراها جھال المسلمين فيفعلون مثل فعلهم. 

فالمقصود أن ما يعملونه فيا بينهم أو في بلادهم البعيدة عنا فأمره سهل وشرّہ 
عليهم. لکن المشكلة إذا كان عملهم يبلغ المسلمين ويرونه في هذه الفضائيات 
اليوم» التي صارت تُظھر هذه المنكرات والقبائح كأنها موجودة في بلاد المسلمين» حتى 
صار يراها ويسمعها کل فرد من أفراد المسلمين, فالخطر عظيم والخطب جسیم؛ فعل 
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المسلمين أن يبوا ما هم فيه من الباطل لئلا ينطلي على جهالهم, لا سيّا وأن كثيراً من 
ضعاف النفوس وضعاف الإويهان يعظمون اليهود والنصارى» ويعتبرون ما يقعلونه 
هو الکمال: وأن غيره النقص والدون. 

والمصيبة أن يُمكّن أهل الکفر من إظهار كفرهم وهم حريصون كل الخرص أن 
يجلبوا شرهم إلى بلاد المسلمين» فالواجب على ولاة الأمور أن يصدوا غزوهم لبلاد 
المسلمين» ولا يسمحوا لهم بإظهار شعائرهم من عبادات وأعیاد ومنكرات. لان هذا 
يغري السفهاء من المسلمين أن يتشبه بهم حتى أنك تجد أن من السلمین من يتبادلون 
الزهور في عيد النصارى ويسمونه يوم الزهور. 

والواجب على المسلمين في مسألة الفضائيات. أولاً: منع هذه الفضائيات التي 
تظهر شركهم ما أمكن إن كان هناك وسيلة تمنع هذا البث» وهذا واجب متعين على 
المسلمين وولاة أمورهم. فإذا م يمكن فعل هذا الأمرء فعلى الأقل تُجعل فضائیات 
إسلامية للرّد على هذه الترهات والشبهات والأباطيل» حتى يعلم جهال المسلمين أنها 
باطلة فیحذروا منها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 6 


وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جيعهم إلا من شاء الله وأعني بالعامة هنا 
كل من لم يعلم حقيقة الإسلام - فإن كثيراً من ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك 


في ذلك: 
ألقي إليهم أن البخور المرقى ينع ببركته من العين والسّحر والأدواء 
واغوام. 


ويُصورون في أوراق صور ا حیات والعقارب» ویلصقونا في بیوتہم زعا 
أن تلك الصور ‏ الملعون فاعلهاء التي لا تدخل الملائكة بيتاً هي فيه - تمنع 
ا موامء وهو ضرب من طلاسم الصابئة. 

ثم كثير منهم ‏ على ما بلغني ‏ يصلب باب البيت» ويمخرج خلق عظيم 
ا لخمیس الكبير. 

فإنَّ کل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان» أو حجر أو شجرء أو بنية 
يجب قصد إهانته كما تہان الأوثان المعبودة. 


وإن كانت لولا عبادتہا لكانت کسائر الأحجار. ]۳٣[‏ 


[5”"] قوله: «وقد ألقى إلى ماهير العامة...» یعنی: استحسن فعل النصاری من 
المسلمين هذا الشىء وظنوه حسناأ لا سيا وأنه بخور وطيب» فيقولون: هذا من 
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الطيبات أو ما أشبه ذلك» وهو لا يراد به إلا الباطل؛ أو وسيلة للباطل» وليس القصود 
بالعامة الجهال فقط؛ وإنا كذلك بعض المتعلمين» وبعض العلماء الذين لیس عندهم 
انتباه هذه الأمورء فالعلم يحتاج إلى علم» والفقه يحتاج إلى فقه. 

قوله: «آلقي إليهم 95 اليبخور المرقی ينفع...٠‏ يعلي: اہم يلتمسون الشفاء والركة 
بهذا البخور المقروء عليه الرقية الشركية» وهذا موجود اليوم عند المشعوذين حيث 
ا ہم يعملون بخور وشيئاً من الطيب» ويعملون رقى كفرية وشركية ويطلبون من 
المريض استعماھاء والمريض بحكم ما هو فيه من الابتلاء يفرح بذلك ویصدق: لأنه 
يتعلق با يظنه سبباً للشفاء أیاً كان. 

فالواجب الحذر من هؤلاء والبعد عن الذهاب إليهم. لأن النبي ال يقول: «من أتى 
كاهناً لى تقبل له صلاة أربعين یوما" وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى غرافاً أو 
کاہناً فصدّقه بي يقول فقد كفر بها أنزل على حمد؛" فالأمر خطير والنبي ية سد كل 
أمر يفضي إلى الباطل وإلى الشرك وإلى الكفرء سد الوسائل وحَمَى جى التوحید وحمى 
الإسلام من أن يتسرب إليه شيء من أباطيل الكفار والمشركين. ليبقى الإسلام غضاً 
طريّاً کیا أنزل على محمد پا 


قوله: «ويصورون في أوراق صور ا حیات والعقارب ويلصقونها...» يعني: أن هذه 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳۰) من حديث صفية رضي الله عنها. 
)٢(‏ أخخرجه الإمام أحمد في #المسئدة ۲ ) من حدیث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما. 
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الأفعال من تصویر ا حیّات والعقارب وإلصاقها على جدران البیوت والأبواب وزعمهم 
أنها تقي من شر الشياطين» ومن شر الجن والحیات والعقارب کل هذا باطل لا أصل 
له وإنما هو من عند الشياطين. 

فمن اعتقد أل هذه الصور ترفع البلاء فقد أشرك بالله» وإنما هي من الطلاسم 
والعزائم”" الشركية الواجب محاربتها وتطهير البيوت منهاء ولا أستبعد أنَّ هذا الثعبان 
الذي يجعل على الصيدليات في الشعار أن يدخل في هذا القبيل» فيجب التنبه لذلك 
والحخذر ولا أستبعد أن من يمتهنون الرقية للتكسب في بلاد السلمین يتخذون من هذه 
الأشياء. 

قوله: «ثمّ كثير منهم على ما بلغنی يصلب باب البيت...» أي: يجعل عليه صليباً: 
وهذه الأعمال يقدمون بها للخميس الذي هو يوم العيد عندهم بخميس قبله ییخرون فيه 
هذه الأمكنة» ومهيؤونها للخميس الكبير بزعمهم» فيجب الحذر منهم والحذر من هذه 
المظاهر الشركية التي يقصد منها إحياء شعائر الكفار والمشركين والیھود والنصاری؛ وأن 
لا تظهر في بلاد المسلمين» في حين أل بعض المسلمين يقلدهم في ذلك وني هذه الأيام. 

قوله: #وهو عند الله الخميس المهين الحقير..» ليس المراد بالخميس اليوم فالیوم هو 
من أيام الله سبحائه وتعالى» لکن المراد بالخميس: الذي يعظمونه ذه الكفريات 
والشركيات والمنكرات» فالخميس عندهم هو الخميس المعنوي لا الخميس ا حسي. 


)١(‏ وجب الحذر ما في كتب الشعوذة والطلاسم من الشركيات وا خرافات. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستفقيم 
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فوله: «فإنََ كل ما عظم بالباطل من مکان أو زمان...؛ يعني: كل ما عُظُم بالباطل 
فهو باطل يجب إهانتهء أما ما عُظَّم بالحق كالكعبةء والحجر الأسود. ومشاعر 2 
وأعياد 0 فهذه مما عظم ا والله عر وجل يقول: #ومن یعظم سسعكير ال 
فإِنّهَا من قوی القلوب پ4 [اخے:۳۲]ء ويقول: و EY‏ 
عند ريو 4 [الحج:0] لکن المُعظّم بالباطل والكذب مثل أعياد اليهود والنصاری: 
والقبور التي تعظم فهو معظم بالباطلء فيجب إهانتها. 

فالواجب على المسلمين أن تذُروا منها ويُحَذَّروا منها ويعتقدوا بطلانہاء وأن ماهم 
عليه من دينهم باطلء فكل ا یر وللہ ا حمد في دين الإسلام, قال تعالى: الوم أ كلت 
کک دينک ومنت ممت اه کم يمت وَرَضیت ککم الاسم دِينًا 14المائدة:*؟ فهو الدّين الكامل 
وهو الڈین الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى» وهو النعمة التامة على المسلمين» فكيف 

قوله: «وإن كانت لولا عبادتہا لكانت كسائر الأحجار...٠‏ يعني: إذا كان المشركون 
یعظمون حجراً وجب على المسلمين أن بينوه خالفة هم» لا من أجل أنه حجر» وإنما من 
أجل خالفتھم فیا اعتقدوه» ولهذا قال خالد بن الوليد لا هدم العزى قال: 

ياعزى كفرانك لاسبحانك ان رأيت اللہ قد هانك 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


وما يفعله الناس من ا منکرات: أنهم يوظفون على الأماكن وظائف ۔ 
أكثرها كرهاً ‏ من الغنم والدجاج واللبن والبيض» فيجتمع فيها تحریمان: 
أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق» وإقامة شعار النصارى. 

ويجعلونه میقاتاً لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون فيه» ويصبغون فيه 
البييضء وينفقون فيه النفقات الواسعةء ويزينون أولادهم, إلى غير ذلك من 
الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يَمْتَ قلبه» بل يعرف المعروف». 
وینکر المنكر. 

وخلق كثير منهم يضعون ثیاہہم تحت الساء رجاءً البرکة من مريم 
تنزل عليها. 

فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإیمان أنَّ شريعة جاءت بما قدَّمنا 
بعضه من خالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ 

ويفعلون ما هو أعظم من ذلك: يطلون أبواب بيوتهم ودواہہم بالخلوق 
والمغراء وغير ذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى. 

فالله يكفينا شر المبتدعة وبالله التوفيق. ]۳٦[‏ 


[”"] قوله: "وما يقعله الناس من المنكرات أنهم يوظفون على الأماكن...٠‏ يعني: ومن 
حملة ما يعملونه في أعيادهم أنهم يفرضون على الناس ضرائب من أجل الإنفاق على هذه 
الأعمال» فيجتمع فيها تحریمان: تحريم أنه أكل لأموال الناس بالباطل وهو ظلم» وتحريم 
أنها تنفق على هذه البدع والكفريات التي یعملونہا في أعيادهم. 





التعلیق القويم علی كناب اقتضاء الصراجثگ استقیم 
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قوله: «ويجعلونه ميقاتاً لإخراج الوكلاء على المزارع...» ليقبضوا من المزارعين 
هذه المظالمء وهذا من جملة ما يفعله النصارى في أعيادهم من الإسراف والبذخ. 
وأكل أموال الناس بالباطل» وتخصيص هذه الأعياد بالمظاهر التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» فهي شواغل للناس وغرامات یدفعونہا من أموالهم. وأصل هذه الأعياد 
الابتداع» فهم يضيفون شرا إلى شرء لکن نقول: ليس بعد الکفر ذنب» ولكنٌ 
الخوف على المسلمين أن يقلدوهم في هذه الأمور أو يشاركوهم فيها لأجل ما يزعمون 
فيها من النفع والشفاءء لأنّ هذه الأعمال تؤثر على القلوب الضعيفة التي لم يتمكّن 
منها الإيهان والعلم النافع؛ وقل من يَسْلم منھا إلا من كان قلبه حياً بنور الإيمان ونور 
الوحي. 

قوله: «وخلق كثير منهم يضعون ثياءبم تحت الساء...؟ هذا من خرافاتہمء حيث 
أنهم ينشرون ثيابهم في هذه الأعياد على الأرض» يظنون أن مريم أم عيسى الصديقة تر 
عليهاء مع أنه من المعلوم أن الميت لا يعود إلى الدنیاء لا مريم ولا غيرهاء قال الله عر 
وجل: « آلو را كَرَأَهْلَكنَا لهم مرب القرون اتمم لمم لا بجو € (یس:۴۱] فلا 
يرجع أحد بعد الموت إلى الدنيا لا نبي ولاغيره» فهذه من خرافاتہم. 

قوله: «فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيهان...؟ يعني: لا تأي شريعة مِنْ 
عند الله بمثل هذه الترمات والأباطيل» لأن الشريعة الإلهية مئرّهة عن هذه الْثرافات» 
ولا يرتاب من له أدنى مسكة عقل أن الشريعة التي جاءت بمخالفة اليهود والنصارى 
ترضى بہذہ القبائح التي ذكرت فيما مضی. 
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قوله: ااويفعلون ما هو أعظم من ذلك يطلون أبواب بيوتهم...» يعني من قبائحهم 
في أيام عيدهم آم يصبغون أبواب بیوتہم ودوابهم بأنواع من الأصباغ, ليتميز هذا اليوم 
عن الأیام وهذا كله باطل وتکلف ما أنزل الله به من سلطان. 

قوله: «فالله یکفینا شر المبتدعة...» هذا دعاء لله أن يكفينا شر المبتدعة من النصاری 


ومن غبرھم؛ لأن أصل الابتداع جاء من النصارى ومن يقلدهم من السا مين. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأصل ذلك كله: إنما هو اختصاص آعیاد الكفار بأمر جديد. أو مشا متهم 
في بعض أمورهم. 

يوضح ذلك: أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم یعظمونه جداً 
بتسميته الخميس الکبیں وجمعته الجمعة الكبيرة. 

ویجتھدون فی التعيد فيه ما لا يجتهدون في غيره بمنزلة العشر الأواخر من 
رمضان في دين الله ورسوله» والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه 
عیداً يسمونه الشعانين. هكذا نقل بعضهم عنهم: أنَ الشعانين هو أول أحد 
في صومهم» مخرجون فيه بوّرق الزيتون ونحوه» يزعمون أن ذلك مشابهة لم 
جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكباً أتانا مع 
جحشهاء فأمر بالمعروف ونهى عن انك فثار عليه غوغاء الناس» وكان 
اليهود قد وكّلوا قوماً معهم عصى يضربونه بهاء فأورقت تلك العصي» وسجد 
أولئك الغوغاء للمسيح. 

فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر وهو الذي سمي في شروط عمر #ه 
في كتب الفقه: أن لا يظهروه في ديار الإسلام. 

ويسمون هذا العيد» وكل خرج يخرجونه إلى الصحراء: باعوثأء والباعوث: 
اسم جنس ا يظهر به الدين» كعيد الفطر والنحر عند المسلمين. 

فما يحكونه عن المسيح عليه الصلاة والسلام من المعجزات هو في حيز 
الإمكان لا نكذبهم فيه لإمكانه ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم. 


التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





وأما موافقتهم في التعييد فإحياء دين أحدثوه أو دين نسخه الله. [۳۷] 


[۷] قوله: «وأصل ذلك كله: إنما هو اختصاص آعیاد الكفار...» يعني: أنه لا 
يجوز لنا أن تعمل بمناسبة أعياد الكفار أعالاً خاصة بهاء لأن في هذا تعظیاً ماء ومشاركة 
هم فالواجب على المسلمين أن لا يحدثوا أيام أعياد النصارى أي شیءء وأن تكون هذه 
الأيام كالأيام العادية. 

قوله: «يوضح ذلك أن الأسبوع الذي يقع فی آخر صومهم يعظمونه...» الأصل 
في الأيام التي يعظموما أا ثلاثة أيام: الخميس: الذي هو يوم الصومء ينوعون فيه 
المأكل نما بخرج من بہیمة الأنعام» والدجاج وبيضه ويفطرون على ذلك بزعمهم» ويوم 
الجمعة: الذي يسمونه يوم التصليب» يعتقدون أن المسيح عليه السلام قُتل وصّلِب 
فيه على الخشبةء ويوم السبت: وهو يوم الدفن» حيث يزعمون أن السیح أنزل من 
الخشبة ودفن ميتاً في القبر. 

وأما يوم الأحد فهو يوم القيامة؛ أي: قيامة المسيح عليه السلام من قبره ورفعه إلى 
السماء وكل ذلك ردّه الله جل وعلا في قوله: وما وه وَمَاصَآموهُ لکن يه لم وا 
ا لماه لی کل ننه ما لحم بدن عأ 4 [انساء: ]10١‏ ثم قال جل وعلا: وما دوه 
قرا ا بل رم انی 4 [الساء: ۱٥۸-۱٥۷‏ فالله جل وعلا رد على اليهود والنصارى 
الذين صدقوا أن المسيح قتل وصلب» حیث أن الله بن أنه رفعہ الله إليه حياً وألقى شبهه 
على أحدهم فقتلوه وصلہوہہ فالقتل والصلب وقع على الشخص الذي ألقي عليه شبه 
اللسيح» إما أنه من أتباع المسيح من ا حواریین وقدّم نفسه حباً وفداء للمسيح» فصبر على 
ذلك وإما أنه الذي دَلَّ اليهود على المسيح» وهو أحد تلاميذه فأخذوه وقتلوه وصليوه. 


(CAD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عقوبة له من الله سبحانه وتعالى» وأما السیح عليه السلام فهو في منجی من هذا كله. 

قوله: «أن الشعانين هو أول أحد في صومهم يخرجون فيه بورق الزيتون...» كل 
هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» ولكنهم ابتدعوها وعظموما 
يزعمون أن هذا جرى للمسيح عليه السلا وأنه هين من قبل اليهود. وأنَّ هذه العصيّ 
التي ضرب بها المسيح أورقت: فلذلك يأخذون معهم أوراق الزيتون لإحياء هذه 
الخرافة بزعمهم» كل هذا من الأباطيل المضحكةء فإِنّ المرء إذا ترك الحق ابتلی 
بالباطل. 

وكان من شروط عمر أن لا يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين؛ وإنما يفعلونها داخل 
بیوتہم وحلاتہم. 

قوله: #ويسمّون هذا العید وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثاً...» يعني: 
يسمونه كذلك من الانبعاث أو البعث» ويخرجون فيه ويظهرون نسكهم وعباداتهم, 
فهذه آسماء أعيادهم التي ما أنزل الله بها عليهم من سلطانء ولا أستبعد أنَّ الخروج الذي 
عند جماعة التبليغ مأخوذ من ذلك أو مشابه له. 

قوله: فما يحكونه عن المسيح من المعجزات هو في حير الإمكان...» يعني قوشم: إِنَّ 
العصي أورقت› وأنها معجزة للمسيح» نحن لا نستكثر ذلك فإن الله يجري المعمجزات 
على يد المسيح وغيره من الأنبياء» ولكن هذا يحتاج إلى إثبات» أما الاعتماد على قوم فهم 
لا يصدقون ولا يكذبون في هذا الأمر. 


التعلبق القويم على کتاب اقتضاء الصراط الستقیم (AY‏ 
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قوله: «وأما موافقتهم في التعیید..٤‏ یعنی: رغم أننا لا نستبعد حصول ما ذكروه من 
المعجزات للمسيح» لکن لا نتشبه بهم ونشاركهم في تعظيم هذا اليوم ومظاهر. 
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١‏ ثم يوم اللميس - الذي پر لشيس - الكبير يزصمونا أل في ہے 


ازل ڪا مإيدة ایک سما 52 نا دا لتا وار واي نك وارڑقتا وات 


رمن € [لمائدة:5١١1].‏ 
فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة» ويوم الأحد: يسمونه عيد الفصح. 
وعيد النورء والعيد الكبير. 
ولا كان عيداً صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه. 
لأنهم فيه يأكلون ما خرج من ا حیوان من لحم ولين وبيض» إذ صومهم 


وإِنما يأكلون في صومهم ا حب: وما يصنع منه من خبز وزبيب وشيرج 
ونحو ذلك. [۳۸] 


1 قوله: «ثم يوم ا حمیس ۔ الذي يسمونه ا خمیس ۔ الكبير..» ويتخذون هذا 
اليوم عيدآء ويزعمون أنه يوم المائدةء ولقد ثبت ذكر المائدة في القرآن الکریمء وأما 
زو ود عل كرا واف اوا حیس عل السلا يس و قرو ات وكا کے 
قولهم الخلظة فقالوا: #يعيسى ابی مَرْسَمَ هَل مَسَتَطِيمٌ ربل أن يرل عتا ماد 
أَلْسَمَاِ © [المائدة:؟١١]‏ فانظر إلى قولهم: هل يستطيع ربك» فان فيه سوء أدب مع الله 
تعال» وفيه تحَدّ للمسیح عليه السلامء وفيه ما يدل على دنائتهم وتعلقهم بالأكل وملء 
البطون. 


دم 
ت 
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ثم انظر إلى قوهم: ريلك € يعني: كأنه ليس ربا هم» وعيسى عليه السلام 


قال: 9 أتَهُوأْ الله إن ڪن م مُؤْمِنِينَ © الوا ريد أن ال مِنبَا وَتَطمَِينَ فو َا 
(الائدۃ: ]١١۳-١١١‏ فهم قدموا الاکلء ثم قالوا: طمن لوا فدل على آن في 
قلوبہم شك في أمر المسيح ولا تطمئن قلوہہم إلا بنزول المائدة وحصول طلبهم» عند 
ذلك دعا عيسى عليه السلام ربه فقال: «اللْهُرّ رتا ال عتا مآيدة من الما 
کید لَنَا یکا بَدَدَلَِا وَدَاخْرَا وَءَايَةٌ منك ردقا وات حير َر € فأجابه المولى 
سبحانه: طن منرٹھا عل فمن یکٹر جد منم کا أدب عدا لا عدب دا وِن 
لَعْلّمِينَ 4 [الائدة:٠٠٠]‏ فهل نزلت بالفعل أم لم تنزل حذراً من هذا الوعيد؟ لكنهم 
يعظمون يوم الخميس لزعمهم أنها نزلت فيه. 

قوله: «والعيد الكبير...» يعني: هو يوم قيامة المسيح من القبر. 

والحقيقة أن هذا الذي يعنقدونه في حق المسيح كفر وتطاول» وغاية في الّنقص لله 
سبحانه وتعالى» فإن النصارى زعموا أموراً في غاية العجب: أولاً: نسبوا لله الولدء والله 
منزه عن الولد» ثم زعموا أن هذا الولد قتل وصلب على المخنشبة» وهو جزء من الله 
سبحانه وتعالى: $ وَجَعَلُوا لَه من عِبَادِوء جُرّءًا 4 [الزخرف:6١]‏ یعنی: ولدأء لأن الولد 
جزء من الوالد ثم زعموا أنه دفن في الأرض ميتأء فهل جزء الله يموت؟ فهذا من 
جرأتہم على الله عر وجل إِنَّ قوم هذا كلام متناقض» لا يقبله عاقل» فسقط قولهم 
أنَّ السیح ابن الله» وأنه ثالث ثلاثة! فهو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» 


وروح منه. 


التعلیق القويم على كناب اقتضباء الصراط الستقیم 


E E‏ كد o‏ بے ے" بج i‏ خٰ بث ع ث ث ڈ ‏ نط يا ذ دا تكد o‏ کے نك © قت ات ے ش ظط RM BM HM FH OF‏ شا EE EHH hM‏ كت ع ع HOE‏ و تك ون ج هد بج هاه ع بے ہے ہے يب 


قوله: للأنہم فيه يأكلون ما خرج من الحيوان...» يعني: هم يصومون عن ا حیوان 
وما يخرج منه» ثم يفطرون عليه أي: يفطرون على ما صاموا عنه» وهذا لا غبار عليه 
فالمسلمون يصومون عن الطعام والشراب» ثم يفطرون عليهء فالل يمنع عباده عن أكل 
الأشياء في وقت ويبيحه في وقت آخبر لکن هل ثبت أن هذا هو أمر الله؟! 

قوله: اوإنما يأكلون في صومهم الحب» وما يصنع منه...٠‏ أي: آنہم یتجنبون في 
أيام صومهم اللحوم والدّسمء ويقتصرون على ا حب والزيت وما أشبه ذلك هذا ما 
يأكلونه في فطرهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وعامة هذه الأعمال المحكيّة عن التصارى وغيرها مما م يحك: قد زيّنها 
الشيطان لکثیر عن يدعي الإسلام» وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظنّ. 

وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدّموا وأحرواء إما لأنٌ بعض ما يفعلونه 
قد كان يفعله بعض التصاری» أو غيّروه هم من عند أنفسهم. کم يغيّرون 
بعض أمر الڈین ا حق. 

لکن لما اختصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التی لیس لها خصوصية 
في دين اللہ وإنها خصوعھا في الدّين الباطل؛ بل إنما أصل تخصيصها من دين 
الكافرين» وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم. 


وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم كا في صوم يوم 


عاشوراء. 
لأنَّ ذلك فيا كان أصله مشروعاً لنا وهم یفعلونہہ فإننا نخالفهم في 
وصفه. 


فأما مالم يكن في ديننا بحال» بل هو من دينهم المبتدّع والمنسوخ: فليس لنا 
كا قدمنا قاعدة ذلك في) مضى» فإحداث أمر ما في هذه الأيام التي 
یتعلق تخصيصها بهم لا بنا: هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الایام بسیء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 


وهذا بن على قول من یکره صوم النیروز والمهرجان. لا سی إذا كانوا 
يعظمون ذلك اليوم الذي أحدث نی ذلك. [۳۹] 





[79] قوله: «وعامّة هذه الأعمال المحكيّة عن النصارى وغيرها...٠‏ یعنی: أن جملة كثيرة 
من أعمال النصارى» وما يعملونه في أعيادهم من البدع والخرافات قلّدهم فيها بعض 
المسلمين من باب حسن الظن بہمء وكان هذا فے| مضى» وما زال يزيد في وقتنا ا حاضرم 
من تعظيم أعمال اليهود والنصارى لا سيا في الجانب المادي» وأعظم من ذلك أن یکون 
تقليدهم في الدين والعقيدة» فإن المسلم منهي أن يتشبه بهم في جميع أمورهم التي يزعمون 
ہا عبادة لله عر وجل وحتی في الأمور اعد الخاصة بهم أيضاً؛ لأن چیہ 
المسلمين أن يتميزوا بشخصيّتهم الإسلامية» وأن يتمسكوا با شرعه الله هم من 
والصلاح. 

لکن ما يندى له ا بین حياءً أنَّ مناسبات اليهود والنصارى يوجد من المسلمين 
من يُجبيهاء مثل ما حصل في عيد ا حب حيث أن بعض المسلمين يلبس اللباس الأحمر» 
ويشتري الورود ا حمراء ويرتديها في هذا العید والواجب على ولاة الأمور والعلياء 
أن يبوا للناس» وأن يمنعوا من تسرب هذه ال خرافات وهذه الأباطيل إلى المسلمين: 
وحتی لو فرضنا آنا كانت مشروعة عندھم وهي من دِینھم فان الله نسخ دينهم 
وأبدله بالإسلام» فالواجب علينا أن نتمسك بالإسلام» وأن نحارب المظاهر النصرانية 
وغيرهاء ون لا نشارك في إحيائها وہٹھا في بلادنا وبين أسرناء وإن كانوا آهل ذمّة 
فإنهم يقرون عليهاء لکن دون أن يظهروها في بلاد المسلمين بل يفعلونها في أماكنهم 
الخاصة بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


7 اك لاك ا كن ہو لا لاك يا و وھ كا كك كت HH HK‏ سس سے كاي اك لي ا و اي ا ا و ا ا ا ا وھ بج ا ا و ا ہا اد ا ا ا وج وی 


قوله: «وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا...٠‏ يعني: 3 الذين تشبھوا 
بالنصارى فی إحياء أعيادهم واحتفالامہم متفاوتون» فمنهم من هو مكثر من مشاركتهم 
في عيادهم» ومنهم من هو مقل: ومنهم من يتصرف فيها ببعض التصرفات في تغير 
بعضها أو تقديمه أو تأخيره» وكل هذا باطلء فالواجب الامتناع منها نہائیڈء وحسم مادّتها 
عن المسلمين. 

قوله: الکن ما اختصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام...» تخصيص هذه 
الأيام التي هي من دين الكافرين فيه مشابہة هم» وقد قال يَلِِ: امن تشبه بقوم 
فهو منھماء وإن في هذا الفعل إحياء لذينهم الذي نسخه اش أو أبطله إن كان 
حرفاً ومغيرآء وهو تحول من الین الصحيح إلى الدّين الباطلء وهذا ضلال يجب 
التنبه له. 

قوله: «وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لمم...» يعني: ليس لتاهل 
أن يظن أنه إذا غبّر شيئاً من صفة أعيادهم أنه يكون بذلك خالقهم» كأن يزيد أو 
ينقص فی شيء منهاء نقول: لا يجوز هذاء لا يجوز مشاركتهم في أعيادهم: ولو قدمتء 
أو آخرت. 

أما أن يستدل على ذلك بأننا نخالف اليهود في صوم عاشوراءء فنزید يوماً قبله 
أو یوماً بعدہہ فنقول: هذا إنما نفعله بأمر الرسول ية فهذه زيادة مشروعة؛ أن 
الرسول أمر اء لکن أنت من الذي أمرك أن تتشبه باليهود والنصارى وتقدم وتآخر 
بحجة المخالفة لهم؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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قوله: «لأنَّ ذلك فیا کان أصله مشروعاً لنا وهم يفعلونه...» يعني: اَن صوم يوم 
عاشوراء لیس خاصاً بالیھود بل هو عام للمسلمين» وكان يُصام يوم عاشوراء في 
الإسلامء فلا هاجر النبي إلى المدينة وجد اليهود يصومونه ويشاركوننا فيهء» ولسنا 
نحن الذين نشاركهم فيه وإنم| هم يشاركوننا فيه» حينها أمر بصومه وصوم يوم قبله 
من أجل خالفتھم في ذلك أما ما كان خاصاً بهم فلا يجوز لمسلم أن يشاركهم فيه 
بعد أن يغيّر فيه ويقول: ها أنا قد غيرت قياساً على عاشوراء هذا قياس مع الفارق 
فهو باطل. 

قوله: «فأما مالم يكن في دیننا بحال» بل هو من دينهم المبتدع...» هذه قاعدة: ما 
كان من دينهم المخبّر المبدل أو المنسوخ» فليس لنا أن نشابههم فيه لأنّ دينهم انتهى 
ببعثة النبي بف ودين اليهود كذلك انتهى با فيه ببعثة النبي ب قال الله تعالى: 
« كُلَ ایا لاش إن رشول اق إِبَكُمْ یکا الْرى ل ملك الوت 
لر لا لد إلا هو ی یٹ امنا الله ودرا لبي الا ایک بوت اہ 


ر سر کر 


وَحكلِمديِه- # [الأعراف:158]: وقال قبلها في وصف عمد يكل: «ألَزِى عدوت 
كوا كم ى ال والإصل شيم الست روني لت اشڪر 
ول لَه لطبت ورم عَيهۃ الْحَسيتَ © 1[ لأعراف:10¥]› قل" بد هم من اتباع 
الرسول يي ومّن لم يتبعه منهم فهو كافرء قال رسول الله چپ الا يسمع بي یہودي 


أو نصراني» ثم لا یژمن ي؛ إلا دخل النار»". 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» )۱۱۲١١(‏ من حدیث أبي موسى 5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فلا تجوز مشاركتهم في دينهم باي شيء» كتعطيل الأعمال والدوام» کا يطالب 
بعض المغرورين بأن مجعل أيام العطلة يوم الجمعة والسبت والأحدء وهذه عين 
الموافقة هم والتشبه مهم» والمشاركة في أعيادهم التي يعظمونا. 

فالواجب على المسلمين التنبه لحذاء وأن يبقوا على ما خصّهم الله به من الدين العظيم 
الکاملء وأن يباينوا كل المبايئة ما عليه اليهرد والتصارى. 

قوله: «وهذا بین على قول من يكره صوم النيروز...» النیروز والمهرجان هما من 
أعياد الفرسء والنيروز: هو أول فصل ا خریف: والمهرجان: هو أول فصل الربيع» 
فهم يجعلون لمذين اليومين خصوصيّة في السنةء وربما يعملون فیھم| أعمالاً تختص 
با دون غيرهما من آيام السنةء فالمسلمون لا يعظمون التيروز والمهرجان» بل 
الواجب علینا أن نتجنب هذين اللفظين» ولا نقول كما يقال على ألسنة الكثير: مھرجان 
الزهورء أو مهرجان بيع الكتب وغير ذلك فإن هذا اللفظ خاص بهم وليس له أصل 
عند المسلمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ويزيد ذلك وضوحاً: أن الأمر قد آل إلى أنَّ كثيراً من الناس صاروا فی مثل 
هذا الخميس الذي هو عند الكفار عيد المائدة ‏ آخر خيس في صوم النصاری 
الذي يسمونه الخميس الکبیں وهو ا خمیس ا حقیر - يجتمعون في أماكن 
اجتماعات عظيمة» ويصبغون البيض» ويطبخون باللبن» ويتكتون بالمرة 
دوامهم» ويصطنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسله. ویتھادون 
الهدايا التي تكون في مثل مواسم ا حج؛ وعامّتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته 
وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر وأشد. 

واستعان الشيطان على إغوائهم في ذلك بأن الزمان زمان ربيع» وهو مبدأ 
العام الشمسى» فيكون قد کثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك. 

مع أن عيد النصارى ليس يوماً حدوداً من السنة الشمسيةء وإنما يتقدم 
فيها ویتأخر في نحو ثلائة وثلائین یوما کما قدّمناه. ٤١1‏ ] 


]٤٤[‏ قوله: «ويزيد ذلك وضوحاً أن الأمر قد آل إلى أنَّ كثيراً... إلخ» يعني: أن كل هذه 
الأعمال التي بخصون بها هذا اليوم الذي يسمونه ال خمیس الكبير» ويزعمون أنه اليوم 
الذي نزلت فيه المائدة» ويعملون فيه هذه الأعمال والمظاهر كلها أشياء ما أنزل الله مها من 
سلطان وهم کاذبون فيهاء فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في إحیاٹھا أو تعظيمهاء أو 
الظهور بالمظاهر التي يخصونبا بہذہ الأيام من الملابس والألوان؛ لأن في ذلك تشبهاً بهم» 
وإحياءً لأعيادهم» وإقراراً باستمرار شرعهم مع أنه منسوخ» بل إنه لیس من شرعهم 
أصلاً ولكنه من افترائهم ونحن إذا شاركناهم فيه فتكون قد شار كناهم في الاثم . 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «واستعان الشيطان على إغوائهم في ذلك بأنَّ الزمان زمان ربيع...» أي: 
مما أعانهم على باطلهم أنه يأتي في فصل الربيع فیتوفر فيه اللحم والبيض أكثر من 
غيره من الفصولء وهذا مما يساعدهم على النشاط في هذا العيد. 

قوله: لامع 9 عيد التصارى ليس يوماً محدوداً من السنة الشمسمة...؛٠‏ لان حساب 
الشهور إنما هو بالأهلةء والأهلة تتقدم وتتأخر» فالحساب الشمسي لا تتعلق به عبادة من 
العبادات كالصيام والإفطار وا حج؛ وإنا هي متعلقة بالشهور القمرية» قال تعالى: 
يلوك عي الاھ َد هَل هى مَوَاقِيتٌ لكا وَأَلْسَيّ ©[البقرة:18] قال رسول الله یا 
اصُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”" أما الصلوات فقد جعلها الله في مواقيت تتعلق 
بسير الفلك كطلوع الفجرء وزوال الشمس» وصلاة العصر بمساواة الظل للشاخص» 
وصلاة المغرب بغروب الشمسء وصلاة العشاء بمغیب الشفق الأحر وهذه تتفاوت 
باختلاف البلدان. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسل (۱۰۸۱) من حديث أى هريرة ذه. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذا كله تصديق قول النبي يَلِِ: التتبعن سنن من كان قبلكم»”. 
والسنن مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. 
وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 
محرمة» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله؟ من التبرك بالصليب والتعميد في 
المعمودية» أو قول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرائق مختلفة. 
ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن: إما كون الشريعة 
النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى اللهء وإما استحسان 
بعض ما فيها نما بخالف دين اللهء أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر 
بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك» 
وأصل ذلك: المشابهة والمشاركة. [51 ] 





[] قوله: «وهذا كله تصديق قول النبی للا التتبعن...» يعني: أنَّ هذا الذي يقلدهم 
فيه بعض المسلمين على ما هم فيه من الانحطاط والضلال» وشيوع الخرافات فيهم» هذا 
كله أخبر به ہنی قوله: التبعنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضبٌ لدخلتموه» وهذه الصورة تبيّن شدة ا مشابہة والتعظيم لشأن اليهود 
والنتصاری عند بعض المسلمين من ضعاف الإيران ومن المجتهال. 

قوله: «والسنن مشابہة الکفار في القليل من أمر عيدهم...4 يعني: من اتباع السنن 
مشابهتهم في القليل» وعدم وجود من ينهاهم ويبيّن هم» لذلك درجوا على هذا الشيءء 


)١(‏ سلف حر بجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهذا يؤكد أن عل العلماء أن ينهوا عن هذه المتابعة» ويبيّتوا خطرها وضررهاء ولا 
يسكتوا على هذه الأمور. 

قوله: «وإذا كانت المشابية في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح...٠‏ 
يعني: إذا كان القليل من المشابهة بجر إلى الكثير منهاء فكيف با مشابہة التي تفضي إلى 
الشرك والكفرء كتعظيم الصّلیب الذي یعبدہ النصارىء ويزعمون أنه صورة المسيح 
مصلوباً على ا حشبة بعد قتله بزعمهم» والمسيح عندهم هو الله أو ابنه» فيعبدون الصليب 
قبحهم الله ويعلقونه على صدورهم؛ وعلى دواہہم وعلى بيوتهم» وربها من المسلمين 
من يقتدي بهم في ذلك» فيعلّق الصلبان ويعظمهاء وهذا مما بجر إلى الکفر كما ذكر 
الشیخ رحمه الله. 

والمقصود بالتعميد وبالمعمودية: أنهم يأتون بالمولود إلى القس فيجعله في الماء الذي 
في الكنيسة پسبح فيه» وهذا من خرافاتہم. 

قوله: «المعبود واحد...٠‏ يعني: قول من يقول: أن النصارى على حق واليهود 
على حق» يعني: كلهم يعبدون الله» وفي ا حقیقة هذا من الکفر الواضح» والتسوية 
بين الحق والباطلء وبين الكفر والضلالء ونحن نقول: ليس هناك حق إلا دين 
الإسلام دين الأنبياء والذي جعله الله دين الخليقة» وبعد بعثة محمد ية صار هو دين 
جميع الخلق فالذي يدخل معه الدين المنسوخ أو الدين الباطلء محاد لله ولرسله عليهم 
الصلاة والسلام. 
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أما الأديان السماویة فهي باعتبار ما کان فقائله لا یقصد بهذا اللفظ إلا اعتبار 
الأصل فآدیانہم كانت سماویة في الأاصل: لكنها نسخت أو حرفت وبدلت فلم 
تبق سماویة. 

له: أما کون الشریعة النصرانية واليهودية المبدلتين النسوختین موصلة إلى الله..٠‏ 

يعني: أن الذي يقلدهم لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن الشريعة اليهودية والنصرانية 
موصلة إلى اللہ وهذا أبطل الباطلء فإنها غير موصلة إلى اللہ ولا يوصل إلى الله بعد 
بعثة محمد إلا طريق محمد يِه قال تعالی: ‏ فل إن کسر تيون الله فَاتيعون ی یکم الله 
وی لک توق وا عی ی ا کل أطبعوأ اللہ الرس کن تولوا من آمل لا 
يحب الْكفْربنَ ‏ [آل عمران: ١‏ 7-7]. 

وآ حالة الثانية: أن يأخذ بعض ما في شريعة اليهود والنصارى» ولا يأخذها كلهاء 
وإنما یأخذ بعض الأمور منها فيقول: هذا شیء طيب وحسن: وبقوله هذا يتهم شريعة 
الإسلام بالنقص, مع أن شريعة الإسلام هي أحسن الشرائع وأكملهاء فیا في دينهم من 
شىء حسن فهو موجود في دينناء فلا حاجة إلى دينهم. 

والثالثة: التَّدِين با هو كفر بالله ورسوله من عبادة المسيح والأحبار والرهبانء كقول 
القائل: كله سواء اليهودية والنصرانية والإسلام» كلها من عند الله ولذلك سمعنا من 
يقول بتقارب الأديان وينادي بذلكء نقول: نعم أصلها من عند الله لكنها حرفت 
ولا بعث محمد وَل نسخت هذه الشرائع وأمر الله باتباع محمد پل وحده بل حتی لو 
كان نبي من الأنبياء موجوداً عند بعثة النبي لزمه أن يتبع حمداً يل قال الله عز وجل : 
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لول خد هه مك اَي لمآ کاتَیٹُکم من ڪيب وحكمة ٿم جھ ڪم رسو 
مصلیق لما معکم ونی بوء وَلتَنصينّة قال ےافررشر وآخدے علق دیک إصری کالوا 
ارتا َل ال فَاشہدُوا وانا معکم م £ دن # [آل عمران:۸۸۱]. وقال رسول الله پل دلو 
كان أي موسى حا بین أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني»"" ولذلك إذا نزل المسيح في 
آخر الزمان ‏ كا تواترت به الأدلة ‏ فإنه يتبع محمداً رسول الله ياق ويحكم بدين 
الإسلام وشريعة محمد ية ويكون تابعاً له ومجدداً لدینه فالمسيح يتبع شريعة محمد 
في آخر الزمان؛ لأنبا هي الشريعة الواجبة بعد بعثته. 


)١(‏ سلف تخر جه 
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وبہذا يتين لك كال موقع الشريعة الحنيفية» وبعض حكمة ما شرعه الله 
لرسوله ية من مُباينة الكفار وخالفتھم في عامّة أمورهم» لتكون المخالفة 
أحسم لمادة الشرء وأبعد عن الوقوع فيا وقع فيه الناس. [57 ] 


3 قوله: «وبهذا یتین لك كمال الشريعة الحنيفيّة...» يعني: أن الشريعة ليست 
بحاجة إلى أن يجلب إليها شيء من الأديان الأخرى» خصوصاً من دين اليهود 
والنصاری؛ فهي ملّة كاملة کا قال تعالى: هليم أَكمَلَتٌ لَكُم دِيتَكم € والكامل لا 
يقبل الزيادة» فلیست شريعتنا ولله الحمد ناقصة تحتاج إلى إکمالء بل هي الکمال المطلق 
الذي لا يحتاج معه إلى غيره فلسنا بحاجة إلى أن نستحسن من دين النصارى واليهود 
المحرف أو المنسوخ ما نضيفه إلى دیننا احق فان فيه من الشرائع والکمالات ما يغني 
العالمين عن الأخذ من غيره. 

ما سبق يتبين أمران مھمان: الأول: كال هذه الشريعة كبا ذكر آنفاء والثاني: ما 
شرعه الله لنا من مباينة الکفار من اليهود والنصارى. وا لمباینة معناها: المخالفة التامة مم 
لأنَّ معنى المتباينين: المتخالفين من كل وجه» فنحن نباينهم ولا نجتمع معهم في أي 
وجه أو شيء من دينهم» وما كان من حق فهو في دینناء ولسنا بحاجة أن نأخذه من 
دينهم» فدیننا كامل» ولله ا حمد. 

قوله: التكون المخالفة أحسم لادّة الشرّ...» يعني: أن المخالفة ومنع التشبه بهم نما 
منع لحكمة, وهي أن نتجنب ما وقعوا فيه أما إذا تشبّهنا بہم جرّنا هذا إلى اتباع شيء من 
دينهم» وعند ذلك يختلط ال حق بالباطل» ويشتبه اغدی بالضلال. 
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واعلم آنا لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بها 
فطرت الطبائع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة: يوجب النهي عن هذه 
الذريعة. 

فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما یوجب 
الخروج من الوسلام بالكلية؟ 

وسر هذا الوجه: أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالباء أو تفضي إليها 
في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحة. 

وما أفضى إلى ذلك كان حرماء فالمشاببة حرمة. 

والمقدمة الثانية: لا ريب فيهاء فإن استقراء الشريعة في مواردها 
ومصادرها دل عل أن ما أقضى إلى الكفر غالباً حرام. 

وما أفضى إليه على وجه خفي حرام. 

وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام. 

کما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. 

والمقدمة الأولى: قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا 
أعمى. 

مع أنَّ الإفضاء أمر طبيعي» قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي 


سذها. 
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كا قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحواً من ثلائین أصلاً منصوصة أو 
جمعاً عليها في كتاب «بطلان الدليل على بطلان التحليل». ]٥٤[‏ 


[5] قوله: «واعلم أنا لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح...» يعني: لو م 
يأتِ في ديتنا الحنيف النهي الصريح عن التشبه مهم لكان في طبعنا وعقولنا وتمييزنا ما 
یقتضی مخالفتهم والابتعاد عنهم لعدم ملائمته لنا ولدینناء فكيف وقد جاء بي ديننا 
ما يأمر بذلك ویؤکدہ؟ 

ولذلك قال رحمه الله: «فكيف وقد رآينا من المنكرات التي أفضت إليها المشامبة ما 
يوجب الخروج من الإسلام... يعني: قد رأينا من المتكرات التي فعلها من تشبه مهم ما 
يوجب الخروج من الإسلام بالكلية» وهذا واقع؛ فان المشابهة وإن كانت يسيرة في بادئ 
الأمرء فإنها تتطور وتترقى إلى أن تصل إلى الكفر بالله عر وجل» فمن أظهر عباداتہم 
وأميزها التثليث» وعبادة الصليب» فهل في المسلمين من يسوّغ هذا الأمر؟! فإذا وجد من 
ينتسب إلى الإسلام ويرى صحّة ما هم عليه؛ فإنه قد خرج من الإسلام؛ لأنه سوغ 
الكفر والشرك بالله عر وجل. 

وقوله: اوسر هذا الوجه أن المشامبة تفضى إلى کفر أو معصية...» يعني: أن الحكمة 
من تحريم ا مشابہة أنها فضي إلى حذور بلا شك» كان قلیلاً أو كثيرأء والقليل يفضي إلى 
الكثير والکبیں فحسم المادة تحريم مشابيتهم. 

والمشاببة تفضی إلى كفر أو معصیة: أو إليهماء أي: إلى الکفر والمعصية في الجملة» فلا 


يُتشبه بهم لا في قليل ولا فی كثير ما هو من دينهم وعاداتهم الخاصة ہہم. 
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ولیس في ذلك مصلحة بل فيه مضرة لا يقل أحد بأننا إذا تشبهنا بهم حصّلنا 
مصلحة لأنه لا مصلحة عندھم؛ وقد أمروا بالإيهان بمحمد بو وكا آمروا بالایمان 
بعيسى فكفرواء اليهود کفروا بعيسى ويمحمذء والتصارى کفروا بمحمد يلق فأي 
مصلحة في دينهم مع هذا الكفر الظاهر المعلن» لأنّ من كفر بنبي واحد فهو کافر بجميع 
الأنبياء. 

قوله: وما أفضى إلى ذلك كان محرماً...» يعني: أن ما أفضى إلى حرم فهو حرم 
والمشاءهة تفضی إلى حرم فهي حرمة بلا شك» وهذه قاعدة حسنة تتكون من مقدمة 
ونتيجة. 

قوله: «والمقدمة الثانیة: لا ریب فيهاء فإنَّ استقراء الشريعة في مواردھا..٠‏ يعني: أن 
دليل المقدمة الثانية أنَّ الشريعة دلت على أنَّ ما أفضى إلى الكفر فهو محرم» والتشبه بهم 
يفضي إلى الكفر فهو حرّم. 

قوله: «وما أفضى إليه على وجه خفي حرام...؟ يعني: ما آفضی إلى الکفر على وجه 
ظاهر فهذا لا شك في تحريمه» وكذلك ما أفضى إليه من وجه خفي فإنه حرام» بل هو 
أشد لأنَّ الخفي يلتبس على الناس خلافاً للظاهر فإ العقلاء وأصحاب الإيهان 
يتجنبونه» لکن المشكل في الملتبس. 

وما أفضى إلى الكفر أو الشرك أو المعصية في ال حملة يعني: في معظم الصور لا في 
كلها فهو حرّم. 
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قوله: «ى! قد تكلمنا على قاعدة الذرائع...» فالشيخ تكلم عن هذه القاعدة ني 
غير هذا الكتاب» وذلك فی كتابه «إقامة الدليل على إبطال التحليل» وقد ذكر ابن 
القيم رهه الله في قاعدة سد الذرائع في كتابه «إغاثة اللهفان» وفي كتابه «إعلام الموقعين» 
وجوهاً كثيرة في الكتاب والسنة» كلها تنص على وجوب سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام. 

قوله: «المقدمة الأولى قد شهد بها الواقع...» يعني: ما أفضى إلى حرم فهو حرّم هذه 
القدمة شهد ها الواقع؛ أن مشاركتهم تفضی إلى الحرام؛ لأنَّ الإنسان إذا تساهل في 
مشابهتهم في البداية؛ فإنه ينسى ضررها عند النهاية» ویستحکم عليه الأمر. 

قوله: «مع أن الإفضاء أمر طبیعی قد اعتبره الشارع...» يعني: أن الإفضاء إلى 
المحرم أمر طبيعي» فالكل يعرف أن ما أفضى إلى المحرم فهو حرامء وإفضاء التشبه 
إلى المحرم أمر طبيعي يعرفه الناس» فإنك إذا تشبهت بأحد فإنك تأخذ من أخلاقه 
وصفاته. لأنك ما تشبهت به إلا وأنت تراه مثلاً حسناً. 

قوله: "كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحواً من ثلاثين...» وذكر ذلك في 
کتاب (إقامة الدليل على إبطال التحليل» والمراد بالتحليل: تحليل المطلقة ثلائاً ليّا 
كانت تحرم على مطلقهاء فان بعض التحیّلة يعملون چیلة لتحليلها له» فيعملون عقداً 
صورياً مع شخص لا يتزوجها زواج رغبة» وإنما يتزوجها من أجل أن يحللها لزوجها 
الأول والشيخ رحمه الله أنكر هذا وأبطله. لأنه من المجمع عليه أن هذا العقد لا يُبيحها 
للأول» وإنك لتجد بعض الناس من الكتاب والمثقفين يطالبون برفع العمل بسد 
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الذرائم» لأا تقف فی وجوههم في طريق الانطلاق وا حریق وهؤلاء لو كان عندهم 
تقوی وعخافة لله لما طلبوا ذلك؛ لأنّ سد الذرائع أمر مطلوب للشارع» وهي قاعدة مجمع 
عليهاء ودل عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والستة ومثال ذلك قوله تعالى: ولا 


اا کس 7 عرس خی ہی كك سے البرك - 2 2 
سبوا ريس دغون من دون اه فَيسبُوا الله عذوا بخیر عِلْ € [الأنعام:۱۰۸])ء لا شك أن 


مسبّة عقيدة الکفر والشرك أمر مطلوب» لکن لما كان هذا يفضى إلى أن يسيوا اللہ وجب 
علینا الإمساك عن ذلك» ليس احتراماً لأصنامهم وإنما هو احترام لله عزٌ وجل أن یسب 


من قيلهم. 
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الوجه الرابع من الاعتبار: أنَّ الأعياد والمواسم في الجملة ما منفعة 
عظيمة في دين الخلق ودنياهم» كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج. 
وھذا جاءت بها كل شريعة» کا قال تعالى: « ريڪل اس جعلنا منک 
يدوأ نم الو عل ما رقم ي بَهِيِمَةَ لأر 4 [لحج:+] وقال: َكل أمَّوٍ 
جَعَلتَا مُنسَكا شم تار وة 4 1ا حج:۷١].‏ 

ثم اد لله شرع عل لسان خائم الي من الأعال ما فيه صلاح الخلق 
على أتم الوجوه» وهو الکمال المذكور في قوله تعالى: الوم ا شلت لہم 
دیک وَأ ممت عل نعمت ورضیت ل الاسم د ديا 4[المائدة:]. 

ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة ا حنیفیة فإنّه لا عيد في النوع 
أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر. 

ولاعين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه يكل بعامة 
المسلمين. 

وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. 

والشرائع هي غذاء القلوب وقوعہاء ىا قال ابن مسعود 4ء ويروى 
مرفوعاً: إن كل آدب تحب أن تأي مأدبته. وان مأدبة الله هي القرآن». 

ومن شأن ا سد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن 
طعام آخرء حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم وربا ضدّه أكله 
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أو ل ينتفع به» ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنہ فالعبد إذا أخذ من 
غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلّت رغبته في المشروع وانتفاعه به 
بقدر ما اعتاض من غيره. 

بخلاف من صرف مته وهمته إلى المشروعء فإنه تعظم محبته له» ومنت فشلشعية 
به» ويتم دينه ويكمل إسلامه. ]٤٤[‏ 


31 قوله: «الوجه الرابع: أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة..؟ أي: الوجه 
الرابع من وجوه الاعتبار في حرمة المشابهة للکفار أن يقال: لا شك أن الأعياد ها 
ہاء» وأن النفوس مجبولة على حبها؛ ما تجد فيها من التوسعة والرفاهية والراحة من 
الأعمال» فالنفوس تتطلع إلى الأعياد والعطل؛ لأنها تسئم من العمل والتعب وتريد 
الراحةء وهذه الراحة تكون في المواسم والأعياد السنوية التي هي عند كل أمة فالله 
سبحانه وتعالى جعل لكل أمة منسكاً؛ أي: عيداً في عباداتہم وقد قال سبحانه: 
« ريڪل ام جعلتا منك لیکو اسم افو عل ما رَيَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الأتمكر 4 
فهذه الأعياد إنم| جعلها الله في الشرائع لأمرین: أولاً: لإعطاء النفوس شيئاً من الراحة 
والرفاهية» وتناول شيئاً من المباحات» والثاني: وهو أجل وأعظم -: تعظيم الله وذكره 
في هذه المناسبات والأعياد. 

فالمسلم بجد هذا في عيدي الفطر والأضحى حيث يجمع بين الراحة والتوسعة 
فيه» مع ذكر الله وتعظيمه وطاعته» فيجمع المسلم بين المصلحتين: بين الراحة وتناول 
المباحات: والعيادة والطاعة وكل أمة قد جعل الله ها عيداً تظهر فيه نسکھاء وتأكل فيه 
مما أحل الله هاء وهذا موجود عند اليهود والتصارى والمسلمين. إلا أن ما عند اليهود 
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والنصارى دخله كثير من التحريف والتبديل» مع نسخ ذلك إلى ما في شريعة الإسلام. 
فليس هناك عيدان أو موسمان للأمة» إلا عيد الفطر وعيد الأضحى» ويوم ا حمعة 
الذي هو عيد الأسبوع. 

قوله: «ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبیین من الأعمال..» يعني: أن من تمام كيال 
هذا الدين ما جعل الله فيه من هذين العيدين عيدي الفطر والأضحى. فالفطر يأتي بعد 
أداء ركن من أركان الإسلام وهو الصيام» والأضحى بعد أداء الركن الأول من أركان 
اج وهو الوقوف بعرفة» فيكون بعد هاتين العبادتين العظيمتين ما يكون فيه 
الراحة والأكل 0 ولهذا قال رسول الله باد «أيام التتشريق أيامٌ أكل وشرب»”» 
وحرّم الله صوم يوم العيد من أجل أن يتناول المسلم فيهها ما تشتهيه نفسه ما أحل اللہ 
فرحأ بهذا اليوم. 

E POS‏ می سی 
سبحانه: ايوم ا کلت لك وین ومنت یکم نعمت تتضیث لك الْإِسْلم ينا 
اع گاب ف آعر ةمي فا وى اقم مروف ماي وق الي کا مع 
السلمین في صعيد عرفةء ففي غد هذا اليوم كان عيد الأضحى وهو يوم العاشرء وقد 
ستاه الله يوم الحج الأكبر؛ لأنه يوم يجتمع فيه فعل المناسك الأربعة: رمي الجمرة» 
والطواف بالبیت العتيق» والسعي بين الصفا والمروة» وحلق الرأس أو تقصيره» وذبح 
الهدي» فهو يوم ا حج الأكبرء بخلاف الحج الأصغر وهو العمرة. 


)١(‏ آخرجه مسلم )۱۱٢١(‏ من حديث نبيشة الحذيل ذه. 
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ولقد جاء بودي إلى عمر وقال له: ِن آي نزلت في كتابكم على نبيكم في يوم لو 
كان عندنا لاتخذناه عیداء فقال عمر ه: إني لأعلم الآية» وأعلم الکان الذي نزلت 
فيه» نزلت في عرفة على النبي ية وهو واقف بعرفة وهي قوله تعالى: الوم اَم 
لک يكم لهذا جعل الله اليوم الذي يلي هذا اليوم عیداً للمسلمين» وهو عيد 
النحر المبارك. 

قوله: «فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه الزمان والمكان» يعني: 
يجتمع فيه عيد الزمان والمكان؛ فالزمان: يوم العاشرء وهو عيد النحرء والمكان هو ا حرم 
ومنى . 

قوله: ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم..» يعني: لا أفضل من الاجتاع الذي 
اجتمع فيه شرف الزمان والمكان» وشرف الاجتماعء فهو اجتهاع المسلمين بنبيهم 
محمد يك فهذا أعظم تَجْمع في العالم الأول والأخير ليس هناك مع أفضل من تجمع 
يوم عرفة مع النبي ا 

قوله: «وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله..» أي: أن الله قد نصر الإسلام في هذا اليوم؛ 
ونفى الكفر وأهله. وما ححّ النبي ية إلا وقد طَهْرٌ الحرم من المشركين» ومن عادات 
الجاهلية: وهذا أنزل الله قبل حجة النبي با قوله: ل ابا لزي اموا سما 
امش وت تح فلا يقرا المد انرام بَعْدَ ایم هدا [التوبة:؟] وأرسل 
البي يلل أبا بكر ه ليحجٌ في الناس في السنة التاسعة للهجرة» وأرسل معه علي بن أبي 
طالب هه ينادي بهذا الإعلان: أن لا يَحُج بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
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عريان» فلا طهّر الله البیت من جرائم الشرك والجاهلية حح النبي بل في السنة 
العاشرة للهجرة؛ وقد نفى الله الشرك وأهله. وطهر البیت العتيق من الأصنام وأهلهاء 
وخصه لرسوله قل والمسلمين» قاي يوم أعظم من هذا اليوم؟! 

قوله: اوالشرائع هي غذاء القلوب وقوتها...» يعني: أن الشرائم هي غذاء القلوب 
ولذّتباء فلذّة الأيدان بالشھوات: ولذة القلوب بالعبادات: وتجتمع اللذتان في عيد الفطر 
وعيد الأضحىء فالعبادات الصحيحة لذَّة القلوبء وأما الشهوات فهي لذَّة الأبدان. 
ول القلوب مقدمة على لَه الأبدان» بل هي اللذّة المتقيقية وهي اللدّة الباقية؛ أما لذ 
الأبدان فإنها تضمحل وتزول. 

وقوله: «إنَّ كل آدب... إلخ» هذا الأثر یر, ى عن ابن مسعود 5ه موقوفاً عليه 
ويروى مرفوعاً إلى النبي بي ومعنى الآدب: الذي يصنع الطعام للناسء ويُعد المأدبة 
والمائدة للناس كرما منه فكل آدب» يعني: كل كريم فإنه يصنع الطعامء فمأدبة الله هي 
القرآن: فالله يحب من العباد أن بتلڈُذوا ذا القرآن» وأن يجعلوه غذاءً للقلوب والنفوس 
والأبدان. فإِنَّ القرآن غذاؤها. 

قوله: ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام...» هذه قاعدة عظيمة ذكرها 
الشيخ: أن الأخذ من دين الكفار ومن البدع والمحدثات يقلل من التلذذ الي ا حق 
والعمل بالسننء لأنّ من أخذ حاجته من طعام ماء فإنه تقل رَغبته في غيره من الطعام 
فإذا أخذت القلوب نہمتھا من العبادات المشروعة والسننە لم تحتف بغيرهاء لأنه لا 
مكان لما في القلب» فكذلك من تضلّم بالبدع والمحدئات والشّركيات» انه تقل رغبته في 
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السنن والأحاديث الصحیحة والدّين القويم. 
وا حاصل أنَّ من صرف همته وجهده إلى ما شرع اش وترك البدع والمحدثات» فإئه 
تعظم محبته للمشروع ويتم ويكتمل إيانه به» والعكس بالعكس . 


6012 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
سماع القرآن حتى ربا كرهه. 

ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوهاء لا يبقى لج البيت ا حرام 
في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب مَنْ وسعته الستة. 
لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. 

ومَنْ أَدْمّن قصص الملوك وسيرهم» لا يبقى لقصص الانبیاء وسيرهم في 
قلبه ذاك الاهتمام. 

ونظائر هذا كثير. 

ولهذا جاء في الحديث عن النبي گل: «ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله 
عنهم من السنة مثلها» رواہ الإمام أجل . 

وهذا أمر يجده من نفسه مَن نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء 
والعامة وغيرهم. ]٥٤[‏ 
[])] قوله: «وهذا تجد مَنْ أكثر من سماع لطلب صلاح قلبه...» هذا تمثيل لما سبق من 
قول الشیخ: أن من تغذى قلبه وبدنه بشیء غير ما جاء به الإسلام قلّت رغبته فیا جاء به 
الإسلامء وهذا الئيء مجرب؛ فانظر إلى المفتونين بسماع الأغاني والمطربين الذين أكثروا 


)١(‏ في (مسنده» )۱٦۹۷۰(‏ من حديث غضیف بن الحارث ذه. 
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من سماع قصائدهم لا يرتاحون إلا بهاء ولو سمعوا صوت القرآن لنفروا منه» وصدّوا 
عنهہ وتجدهم لا يرتاحون إلا مع الأغاني والمزامير وال موسيقى؛ ويكرهون سماع القرآن؛ 
فلا يكفي أن تقل رغبتهم فیه» بل ربها يكرهونه حیتلِہ فيكونون من كره ما أنزل الله 
فأحبط أعماغم وهذا فيه التنفير من الأغاني والمزامير وصوت الشیطانء قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله: 

حب القرآن وحب ألحان الغنا في قلب عبدليس يجتمعان 

فالواجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالقرآن وساعه والتلذذ بہہ لأنه لا يجتمع 
الغناء والقرآن في قلب المرء فلا تجد من هو مغرم بسماع القصائد والأغاني يكون في 
قلبه متسع لسماع القرآنء هذا والشيخ إِنما قصد القصائد ا حخالیة من المجون» فكيف 
بالأغاني الماجنة التي انتشرت الیوم؟ وم يقصد الشيخ القصائد الصوفية التي يزعمون 
أنها ذكر لله عر وجلء في حين أن فيها من المخالفات العقديّة ما فيهاء بالإضافة إلى ما 
يصاحب ذلك من آلات الطرب واللهو. 

قوله: «ومن أكثر من السفر إلى زيارة إلى المشاهد قلت رغبته في زيارة المساجد 
خصوصاً التى...» لأجل هذا قال فيها بلاة: «لا شد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجذ: 
المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصی!'' لأنَّ المساجد ها خاصیّةق ولا 
سيهما المساجد الثلاثة حيث يضاعف فيها الأجرء فالصلاة في المسجد ا حرام بمئة ألف 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۸ »)١‏ ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة ظلہ. 


UID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





اق EHH bh HP‏ و ھی و و و و وع یح و چو ھا و یں و ا و وو و ول وا و و HE Hh E E Hh Hm Hh‏ ا جو و و و و بے اسداس 


صلاة فيا سواہ من المساجدء والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيا سواہ من 
المساجد. والصلاة في السجد الأقصى بخمس مئة صلاة فيا سواه من المساجدء فالذي 
يتعلق قلبه بالسفر إلى المساجد الثلائة ينفر من السفر إلى المشاهد والقبور والأضرحة. 
والعكس بالعکس: فالذي يتعلّق بزيارة المشاهد والقبور تقل رغبته في زيارة المساجد 
حتى المساجد الثلاثة» وإن زارها لا يجد في نفسه الرغبة فيها کما يجدها عند زيارة القبور 
والأضرحةء لأنه ما علق قلبه بتلك المساجد. 

وهذا تجد أنَّ البعض من الناس الذين يقدمون إلى مكة والمدينة قد زهدوا في الصلاة 
في مسجديهاء وانشغلوا بالمزارات والبحث عن القبور والآثار وغيرها؛ لن همتهم 
انصرفت إليها وشحرمت من التعلق بہذہ المساجد الشریفة وهم يظنون أن الذهاب إلى 
هذه الآثار والمشاهد فيه حبة للنبي ية ولأصحابهاء وإنما المحبة أن تطيع أمر الرسول. 
وتنهج +بسجه. فالنبي بي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد ا حرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»”» فالذي تحب النبي هة لا يسافر إلا هذه المساجد 
الثلاثة» يعني: سفر عبادق أما سفر التجارة وسفر العلمء والأسفار المباحة» فليست 
داخلة هناء فلا يسافر للعبادة في مكان خاص إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. 


تی 
الس 
8 


قوله: «ومن أَذْمَنَ على أخذ الحكمة والآداب من كلام فارس والروم) يعني . ان 
من أكثر مطالعة الکتب والآداب والأشعار والثقافات ولا سيا الثقافات الأجنبية. 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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وجكم اليونان والفرس وا نود لا جد فی قلبه ونفسه لذة لقراءة في الكتب الإسلامية 
والکتب الشرعية» وا حکم القرآنية والنبوية» لأنه أشبع نفسه من تلك الثقافات» حتى 
تجد أنه يفضل الکلام بلهجة الغرب» والاستشهاد بثقافاتہم وهذا تجدہ ظاهراً في كلام 
الحداثيين وأدمهم من خُرموامِنْ أدب القرآن والسنةء واللغة العربية الفصحى. 

قوله: ومن اَذمّن قصص الملوك وسیرھم...) يعني: من استهوته قصص اللوك 
وأعلام الغرب وقادتهم ومفكريهم. لا تد نی قلبه مكاناً لسيرة النبي بيا وسيرة الصحابة 
والخلفاء الراشدين» والسلف الصالح. 

واليوم نجد هذا الانكباب على كل ما هو أجنبي» والاحتفاء به» حتى غدا كثير من 
المسلمين يلوون ألسنتهم لیوافقوا الأعاجم في حجاتہم؛ حتى الشعر نسخوه وحوّلوہ إلى 
كلام ساذج وسامج» ليس له معان إلا هذرمة مثل هذرمة المجانين» تركوا الشعر العربي 
الموزون الى واخترعوا ما يسمونه بالشعر الجر وشعر الحداثة. 

وقوله مي «ما ابتدع قوم بدعة...») يوضح القاعدة السابقة» فالسنة والبدعة لا 
تجتمعان. لذلك تجد المبتدع لا يحب السنةء وتجد السني لا يحب البدعة» لپا متضادان: 
والمتضادان لا يجتمعان. 

قوله: «وهذا أمر يجده من نفسه من نظر...٠‏ يعني: أن من وجد من نفسه حبة للخير 
والقرآن والسنةء ومحبة للآداب الشرعيةء فان هذا لأنه تعلق قلبه بالشرع العظيم والدين 
القويم أما إذا وجد من نفسه نفوراً عن الخير» والقرآن؛ والستّةء والآداب الإسلامية 
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فهذا لأنَ قلبه تعلّق بضد ذلك» والضدان لا يجتمعان» فمن يريد الأدب والثقافة 
والآداب والتربية والاطلاع على المجريات القديمة والحديثةء فعليه بتاريخ الإسلام 


العظيم» والذي حوى كل خير وحذر من كل شر. 





التعليق القورم على > تاب اقتضاء اء الصراط المستقيم 


وهٰذا مت الشریعۃ کی عل من أحدث الع وحڈرت متا لا لان 
وجب لهف اذى قله وده نشا من قسن مفمة الشرية فى حقهء الاب 


لا یتسع للعوض والمعوض منه. 
هذا قال ية في العيدين المتاهليين: إن الله الله قد أبدلكمْ ہہما يومين خيراً 
منها)”. 


فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً من الاغتذاء» أو من كال 
الاغتذاء بتلك الأعمال النافعة الصالحة الشرعية. 

فيفسد عليه حاله م حيث اج يعلم. 

كا يفسد جسم المغتذي بالأغذية الخبيئة من حيث لا يشعر. 


وبهذا یتبین لك بعض ضرر البدع. [57 ] 





[] قوله: «وهذا عظّمت الشريعة النکیر على من أحدث البدع...» النقيضان لا 
يجتمعان» ولا يجتمع العوض والمعوض منه» فمن انشغل با خير أعرض عن الشرء ومن 
انشغل بالشر أعرض عن الخيرء نعم قد يكون في الإنسان خير وشر» فإن غلب اخثيره 
وغمر الشَّر فهذا قد سلم» فن الکیال لله عزٌ وجل لکن المصيبة تكون حینما يغلب 
الشر ويقل ال خیرہ ولو كان عند الإنسان قليل من الشر فإنه ينمو وقليله بجر إلى كثيره» 
فعلى المسلم أن يبتعد عن الشر مهما أمكن. 


)١(‏ سلف مخريجه. 
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والشريعة عظمت النکیر على من أحدث البدعء قال لا امن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد" وفي رواية: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" يعني: من 
عمل بالمحدث ولو لم يحدثه هوء وإنم| أحدثه غيره» فكيف لو أحدثه هو؟ لا شك أنه 
أشد. وكذلك قوله بهاة: «عليكم بسنتی وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» انظر الست لا تجتمع 
مع البدعة: «فإن كل عْدَنْة بدعةء وإن کل بدعة ضلالة»"” وفي رواية: «وكل ضلالة 
في النار». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ خير الحديث كتاب الف وخير الهدي هدي 
محمد ييا وشر الأمور محدثاتها؛ فالإسلام حدر من البدع لأا تجر إلى الشر؛ لأنها 
تضاد السننء ولأنّ المبتدعة يعادون أهل السنن, فلا تجتمع الس والبدعة إلا وتقضي 
إحداها على الأخرى بلا شك. 

قوله: «لأنَّ البدع لو خرج الرجل منها كفافاً...؟ يعني: لو كان المبتدع يخرج 
كفافاً لا له ولا عليه» لكان الضرر خفیفاً على ما فيه من فوات الخير, لكين الأمر لا يقف 
عند هذا الحَدٌء بل يتجاوز ذلك مُوقِعاً صاحبه في الشرورء ذلك أنَّ البدع توجب 
فساداً في قلبه» فيكره السنن» ويكره ما جاء به الرسول ب وهذا شىء معروف في ننفوس 
(1) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) سلف تخرئيه. 
)٣(‏ سلف تر څه. 
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وقلوب المتدعة» فآنت لا تجد آهل البدع يدعون إل السنة ہد وإنا هجهم: قال فلان 
وقال علان. دون سند أو تحقیق, والمكان الفلاني فيه بركة... إلخء لا تجدهم يُرغبون في 
السئن أبدأًء لأن قلوبهم امتلأت بالبدع وصاروا دعاة هاء ولهذا قال يَكلْ: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجُور من تبعّہہ لا ينص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً”". 

قوله: «إنَّ الله قد أبدلكم...» والقلب لا يتسع للبدل والمُبدّل؛ لذلك فإن 
الرسول پل قال: «إنَّ الله قد أبدلكم با“ أي: أبدلكم بأعياد المشركين أعياداً إسلامية» 
ول يجمع لمم العيدين: عيد الشرك وعيد الإسلام لأنّ كلمة «أبدلكم) تدل على ترك 
المدل منه. 

قوله: افیبقی اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً...» يعني: أن القلب إذا أخذ 
حظه من الغذاء لم يقبل غذاءً آخر» فإذا غلب عليه الغذاء السّىء من البدع والمحدثات 
والمنكرات والمعاصي والشهوات المحرمة: لم يعد فيه مكان للأشياء الطیبة والأعمال 
الصالحة والعلم النافع» فقد أمتلأ من الباطل فلا يقبل الحق» وقد يكون فيه شيء من 
الباطل» فينقص فيه ا حق بقدر ما فيه من الباطل. 

فا حاصل أنَّ الباطل وإن كان يسيرأ فإنه ينمو ويزيد حتى يتكامل» وحينظٍ لا يبقى 
للحق مجال نی قلب الؤمن أو في المجتمع المسلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۷ ٤9‏ من حديث أب هريرة ذد. 


WD‏ التعليق القويم على كناب اقتضباء الصراط المستقيم 


4 © ج ےج إن کچ جج چج 6 ع ٹن © ث5 #8 ا 3ػ يز ا ؿ يك ين د چج جد يي لود جد ها ىظج ود ے+ي >4 ٍث یو إن و د إن و و‎ 52 E EEF ين ج غج ب جا كي اج ا هه‎ HEHE و وج‎ FHF HE FEF چ‎ FF HF 


قوله: #فيفسد عليه حاله من حيث لا يعلم» يعني: أن الإنسان قد يغفل عن 
الباطل» أو يتساهل فيه فيتنامى فيه الشر والباطلء حتى لا يدع مكاناً للحق» فلا 
يتساهل في هذا الأمر» وليكن المسلم دائاً على حذرہ فان القلیل مجر إلى الكثير» والقليل 
وسيلة إلى الكثير. 

قوله: ہکم يفسد جسم المغتذي...» يعني: کم أن من يأكل الأطعمة الفاسدة يمرض 
ويتغدى بذلك وهذا مرض حسي» فإن القلب كذلك يمرض إذا غذي بالمعاصي 
وبالشهوات المحرمة؛ كالتشبه بالكفار ومحبتھم؛ حتى ربا تتم عليه فلا یبقی فيه جال 

قوله: هذا یتین لك بعض ضرر البدح* أي: يتين لك بعضها لان ضررها كثير. 
فيكفي أنها مقاومة للسنق فإذا تحت البدعة السنة» ضاع الدين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیعم ID‏ 
س سو مم کک 


إذا تبین هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العید 
والسرور به» والاهتمام بأمره إنفاقاً واجتماعاً وراحة» ولذة وسروراً» وكل 
ذلك يو جب تعظيمه. لتعلق الأغراض به»ء فلهذا جاءت الشريعة في العيد 
بإعلان ذكر الله تعالى فيه. 

حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في 
سائر الصلوات. 

وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزیل الرحمة خصوصاً العيد الأكبر» ما فيه 
صلاح الخلق؛ كا دل عليه قوله تعالی: ل رن غ لتايس لح وك الا وك 
لضا یار ون كل ق عق ریا سوا تفم لَه 4 [الحج: ۲۸-۲۷]. 

فصار ما وُسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عوناً على اندفاعها با 
خصص فيه من العبادات الشرعية. 

فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظهاء أو بعض الذي يكون في 
عید اللہ فترت عن الرغبة في عيد الله. 

وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم» فنقص بسبب ذلك تأثير العمل 
الصالح فيه فخسرت خسراناً مبيناً. 

وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلین أحدهما: قد اجتمع اهتامه بأمر 
العيد على المشروع» والآخر مهتم بهذا وبهذاء فإنك بالضرورة تجد المتجرد 
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للمشروع أعظم اهتاماً به من المشرّك بينه وبين یرہ ومن يدرك هذا 
وهذا آمر یعلمه بعض من يعرف بعض أسرار الشرائع. 
وأما الإحساس بفتور الرغبة: فيجده كل أحدہ فإِنّا نجد الرجل إذا كسا 
أولاده» أو وسّع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة. فلا بذ أن تنقص حرمة 


العيد المرضي من قلوبهم. 
حتى لو قيل: بل في القلوب ما يسع هذين» قيل: لو تجردت لأحدهما 
لكان أكمل. [57] 


[ قوله: «إذا تین هذا فلا يخفى ما جعل الله نی القلوب من التشوق إلى العيد...٠‏ 
یعني: أن القلوب تنطلع إلى الأعياد دات وأبدأ» وتتتظرها من أول السنة لا تجده النفوس 
من الراحة فيه» وهذا شيء جُبلت عليه النفوس البشريةء لذلك فإ الله جعل في العيد 
من الطاعات والذكر ما يكون حاجز أمن الوقوع في المعاصي والمحذوراتء لذلك تجد أن 
عيد الفطر المبارك فيه التكبير وصدقة الفطرء وفيه صلاة العیدہ فالله جل وعلا شرع لنا في 
العيد أن نحيه بذکر الله عر وجلء بدل أن نحييه باللهو واللعب. 

وكذلك في عيد الأضحى. فإن فيه من العبادات الشیء الكثير» فيه التکبیر ورمي 
الجمرات» والمناسك التي تُؤدى في الحج في يوم العيد» وفيه ذبح المدي» وفيه ذبح 
الأضاحي في الأمصارء فالله جل وعلا جعل العيد موسا للعبادة والذكر لثلا يعمل فيه 
الباطل كا يفعل الكفار في أعيادهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ل عرد HF HH‏ +ط ؿئ 8# كز شك كك إن 8 جج ي ؿخ ي+ 4 8ن إن ئخ نك © 8خ #8 ق #8 5+ ٭ا٤5ۃخژز‏ خ٭ اه خ © م ڈ5 كه ب د د كك اند 4# 8خ ود كد ئچخ يف پچ ۓخ اث 85 ]6 نه جج 


فالمسلمون أغنياء با أعطاهم الله في هذين العيدين العظيمين» أغناهم بذلك: عن 
أعياد الکفار التي فيها اللھو والغفلة عن ذكر الله عرٌ وجل» حتى إِنَّ الله سمّى عید الكفار 
زوراء کا مر في تفسير قوله تعالى: ف والییک لا هدوت لزور 4 [الفرقان:7] جاء في 
تفسیر الآية أنَّ المراد بذلك أعياد الكفار فهي زور بخلاف أعياد المسلمين» فإنها ولله 
الحمد توحيد وذكر لله عر وجلء فكيف يستعاض بالباطل» ويجعل عل الحق» أو تجمع 
بين ا حق والباطل؟ فلا يجوز للمسلم أن يجمع بین الأعياد الإسلامية» والآعیاد البدعية» 
والأعياد الشركية» هذا لا يكون أبداًء هذا حلط ولَبْسٌ بين ا حق والباطل. 

قوله: «حتى جعل فيه من التكبير في صلاته..» يعني: أن فرق ما بين عيد أهل 
الإسلام وعيد الکفار أن عيدنا فيه التكبير» وخطبة العید فيصير العيد موسا من مواسم 
الطاعةء وإن كان بعض اتال الآن يريدون أن جعلوا عيد المسلمين مشاہہاً لعيد الکفار 
ہما يفعلونه فيه من الباطلء كأن يجلبوا فيه المشعوذين والسحرةء ولاعبي السيرك الذي هو 
السحر التخيل» فهذا مجاراة لأعياد الكفار» فهم بذلك يريدون أن مجوّلوا أعياد المسلمين 
من كونها أعياد عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى» وشكر له على نعمهء إلى أعياد تشابه أعياد 
الكفار وا مشر كين» ولا حول ولا قوة إلا باف فيجب على عقلاء المسلمين وولاة 
أمورهم أن يتنبهوا لهذا الأمر» وأن يحافظوا عل أعياد الإسلام من أن یدخلھا الباطل. 

قوله: «وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزیل الرحمة ختصوصاً العيد الأكبر...» المقصود 
بالعيد الأكبر: عيد الأضحى» فهو من أكبر الأعياد» ل فيه من عبادة الله عر وجلء 
فالحجاج يؤدون معظم المناسك في هذا الیومء ولذلك سمه الله يوم ا حج الاکبرء حيث 
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ترمى فيه جمرة العقبة الكبرى؛ ويذبح فيه ال هدي, وفيه الحلق: والطواف بالبيت» والسعي 
بین الصفا والمروة» هذه أعمال يوم العيده وهي شاغلة له كله. وكل وقته معمور بذكر الله 
عر وجل وأما في الأمصار الإسلامية إن المسلمين یصلّون صلاة العيد في مجمع واحد 
ثم يذبحون أضاحيهم» ويحيون سنة أبيهم إبراهيم» ونبيهم محمد ياق فيأكلون 
ويفرحون» ويتصدقون من هذه الأضاحيء ویکٹرون الله ع وجلء لأنہا أيام تکبیں 
فهذا شغل المسلمين في العيدين الشريفين. 

قوله: «فصار ما وسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عوناً...» فالمقصود 
بالتوسعة في الأكل والشرب الإعانة على الطاعةء قال ية «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذکر لله عر وجل" لم يقل أكل وشرب فقطء بل قال: «وذکر لله عر وجل» 
فقرن ذكر الله مع الأكل والشرب؛ لأنَّ الأكل والشرب یعینان على طاعة الله سبحانہ 
وتعالى. 

ولقد كان أول ما يفعل النبي بء في عيد الفطر قبل أن يخرج إلى المصلل أن يأكل 
قرات وترأء وسنّ لأمته ذلك» ثم إن للسلمین یتوسّعون في هذا اليوم فيصنعون الطعام 
ويخرجونه إلى الأسواق والتجمعات إظهارا للفطر» وفرحاً بنعمة الله عر وجل. وئی عيد 
الأضحى يأكلون من أضاحيهم ودي بعضهم لبعض منها. 

قوله: «فإذا أعطيت النفوس في ذلك اليوم حظها...» يعني: إذا زيد على مان 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
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العيدين أعيادٌ أخرى» وأعطيت النفوس فيها ما تشتهي» فإنها حينئذ تزهد في الأعياد 
الشرعية» فلذلك لا یشرع إلا هذان العيدان: الفطر والأضحی؛ فليس للمسلمین 
سواهماء إلا الجمعة فإنه عيد الأسبوع؛ حيث تُؤدى فيه صلاة الجمعة جماعق ويستمع 
فيه المسلمون لخطبة الجمعة» وفي هذا اليوم يبكر المؤمنون في الذهاب لصلاة الجمعة 
ويدعون ربهمء فإن فيه ساعة تجاب فيها الدعوة. 

قوله: «فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه...» هذا تنبيه أنه ينبغي 
الاقتصار على هذه الأعياد الشرعية» ولا یقال: أنه يعْمّل فی هذه الأعياد الزائدة ما يعمل 
في العيدين» من ذكر وعبادة» فهو خير لاء بل إن هذا العمل بدعة ولیس خيرأء لأن 
البدعة ليست خيرأء فإذا جعلت أعياد يذكر الله فيها ويُتعبد له فيها في غير العيدين: عيد 
الفطر وعيد الأضحی؛ فهذا ابتداع في الدين» وهو يحدث شراً وقسوة في القلوب» 
وئحدث جراءة على دين الله عر وجل. 

قوله: «وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما...» یعنی: لو أن رجلاً 
أخلص اجتهاده في العيدين الشرعيبن» والآخر اجتهد نی الأعياد كلهاء أعياد الإسلام 
وأعياد غير الإسلاف وكلاهما اجتهد في العبادة ‏ مع أنه من المعروف في الأعياد غير 
الشرعية اللهو واللعب - فبالتأكيد سيكون من اقتصر على الأعياد الشرعيّة أعظم 
اهتياماً من الآحرء لأن الأول قد أشبع نهمته من كثرة الأعيادء فلم يبق عنده رغبة 
في العيد المشروع. 


ID‏ التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «وأما الإحساس بفتور الرغبة» فيجده كل أحد...» هذا مثال آخر؛ وهو 
أن الرجل إذا كسا أولاده في الأعياد المسخوطة ‏ یعنی: أعياد الكفار ‏ تقل محبتهم 
لأعياد الإسلام» ویقل شوقهم إليهاء وفرحهم بہاء فإذا كان هذا في الأطفال» فكيف 
بالعقلاء والكبار؟ 
تتسع هذه الأعياد كلهاء فنقول: لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه ولا جتمع 
ا حق والباطل في قلب» ثم لا بد أن يكون هناك فتور في قلب الذي اعتاد الأعياد 
السخوطة. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





الوجه الخامس من الاعتبار فی التحذير: أن مشاہہتھم في بعض أعيادهم 
يوجب سرور قاو م ہما هم عليه من الباطل. [é۸‏ 


[۸] الوجه الخامس من وجوه الاعتبار» وهو القياس الصحيح في النهي عن أعياد 
الكفار: أن مشاہہتھم في بعض أعيادهم تسرهم - یعنی: تسر الكفار ‏ فنحن إذا 
أخذنا أعيادهم فرحواء وشسُرّوا بذلك» أما إذا اقتصرنا على أعيادنا وترکنا أعيادهم 
فإنہم يغضبون ويستاؤون من ذلك» فهم یفرحون إذا وافقناهم "ا يعلمون من الضرر 
الذي يحصل علینا من ذلك» وهم يريدون لنا الضرر دائاً وأبدأء فهم يفرحون بذلك 
من ناحيتين: من ناحية آنا وافقناهم وأيدناهم على باطلهم» ومن ناحية أنَّ هذا 
سيقلل من اهتامنا بعيد الإسلام» وقد يسحب الرغبة في عيد الإسلام نبائياً» ولا 
يبقى له قيمة. 





التحليق القويم على كناب اقتضاء الصبراصل المسنتقيم 


خصوصاً إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصَّغارء فَإئَّم يرون 
المسلمين قد صاروا فرعاً لهم في خصائص دينهم» فإن ذلك يوجب قوّة 
فلوہہم وانشراح صدورهم. [59] 


]٤۹[‏ إذا كان أهل الكتاب تحت ولاية المسلمين» ويّدفعون لهم الجزية» فإنه يجب أن 
يمنعوا من إظهار شعائرهم» فكيف إذا رأوا المسلمين هم الذين یُسا مون في إقامة 
أعيادهم» فان ذلك مما يرفمٌ عنهم ما هم فيه من الذل والصَّغْار الذي قصده الله 
جل وعلا في أخذ الجزية منهم فقال: حى يعوا اَلَحرْية عن يل وهم صروت »4 
[التوبة:4 ؟]. 

فالواجب على المسلمين أن يمنعوهم من هذا الشیءء وأن يبتعدوا عنه بأنفسھمء 
فكيف يكون من المسلمين من يشاركهم في هذاء ويُظهر عيدهم وسرورهم؟ هذا أشد 
ما لو تُركو هم يظهرونه. 


التعليق القويم علی كتاب اقتضاء الصراجل المستقيم 610 
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وربا أطمّعهم ذلك في انتھاز الفرص واستذلال الضعفاء وهذا أيضا 

)٥[‏ فالسَاح لهم بإظهار أعيادهم وخالفة الشروط العمرية» ومشاركة بعض المسلمين 

هم يفتح لمم الباب في أن یرّوجوا أمور دينهم ويدعوا إليهء فلا یتحقق مقصود الشريعة في 
إظهار صغارهم ورفعة دين المسلمين. 


61 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فكيف يجتمع ما يقتضى إكرامهم بلا موجب مع شرع الصّغار في حقھم؟ 
]٥١٥[‏ 


[51] إذا شاركهم بعض المسلمين في أعيادهم فن هذا يعد من إكرامهم والرفع 
لشأنهم. وهذا يتناى مع ما ضربه الله عليهم من الذلةء قال الله سبحانه وتعالى: 

مربت َم لله بن ما موا لا بل ين أله وبل ن الاس ویڈو بعصي ون الہ 4 
[آل عمران:؟7١١]‏ فالله ضرب عليهم الذلة: وقال تعالى للمسلمين ما كيف هي ال حالة 
التي يجب أن يكونوا عليها: حى يمْطوأ ألْحِريَة عن ير وَهُمْ صروت 4 فكيف يخالف 
هذا التوجيه الإغی الذي فرضه الله على المسلمين في حق الکفارء في أن لا يُظهروا 
شعائرهم وأمور دينهم في بلاد المسلمين» علاوة على عدم جواز مشاركة المسلمين 
مم نی ذلك؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم OD‏ 

الوجه السادس من وجوه الاعتبار: أن ما يفعلونه في عيدهم: منه ما 
هو گفر ومنه ما هو حرام» ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة» 
ثم التمييز بين هذا وهذا يَظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة» فالمشامهة 
فيا لم يظهر تحريمه للعالم: يوقع العاميّ في أن یشامہھم فيا هو حرام؛ وهذا 
هو الواقع. [؟5] 


1 عيدهم لا يخلو من أمور: إما الشركء وإمّا الأمر المحرّمء وإما المكروه» وإمّا 
المباح لو تجرد من المشابهة. 

فالحاصل أن كل ما يجري فی أعيادهم منوع ومحذورء إما لكونه شرك وإمّا لكونه 
تحرمأ» وإتا لكونه مكروهأء وإتا لكونه مشابهة هم في فعل المباح في أعيادهم؛ فلم يبق 
وجه لمشاركتهم في أعيادهم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة: أن هناك قلنا: الموافقة فی القليل 
تدعو إلى الموافقة في الكثير» وهنا جنس الموافقة يلبس على العامّة دينهم» حتى 
لا یمیزوا بين المعروف والمنكر. 071 ] 


10 وهذا أيضاً مع كونه ذريعة إلى الباطلء فإنه هو في نفسه باطل: لأنه تشجيع لهم 
بموافقته هم» وفيه من المفاسد الشيء الكتير» فهو فاسد في نفسه» وإنما الذريعة أو الوسيلة 
ماکان مباحاء فإنه يقال: ترك المباح الذي يفضي إلى حرام. 


أما هذا فهو باطل من أصله» ليس وسيلة ولا ذريعة وإنما هو باطل فی نفسه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 








فذاك بيان الاقتضاء من جهة تقاضی الطّباع بإرادتهاء وهذا من جهة 
جُھل القلوب باعتقاداتها. ]٥٥[‏ 
[] إِنَّ مشاركة القوم في باطلهم فيه إفساد العقيدة» كا أسلفنا في القول: الوسیلة في حدٌ 


ذاتہا مباحة» لكنّها ليا كانت تج إلى ا حرام صارت حراماًء وهذا مما يُفسد الطباع» فإن 
الوسائل تفسد الطباع. 


61 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه السابع من الاعتبار: ما قررته في وجه أصل المشامهة» ذلك 3 اللہ 
تعالى جَبّل بني آدمء بل سائر المخلوقات. على التفاعل بين الشیئین ا متشاہہین؛ 
وکلما كانت المشاہة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم. حتى يؤول 
الأمر إلى أن لا يتميّر أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. | ۵ ه] 


]٥٥[‏ هذا هو الوجه السابع من وجوه الاعتبار في غالفة الكفار: أن المشابهة تقتضی 
التقارب بين المتشابهين» فالذي يلبس لباسك مثلاً تقترب منه وتألفه. والذي يتكلم 
بلغتك أيضاً تقرب منه وتألفه» فالتشابه يقتضي التقارب» ويقتضي الاجتماع مع المشابه» 
وهذا شرٌ بلا شك» وهو من العلل في تحريم التشبه بالكفار. 

فالتشبه بالكفار منوع لأسباب: 

أولاً: قول النبي يَك: أنَّمَنْ تبه يقوم فهو منهم»”"كما في ا حدیث. 

وثانياً: أن التشبه يقتضى التقارب بين المتشاببين» فإذا تشبّه مسلم بكافر» حصلت 
المقاربة بينهها وعدم النفرة» وهذا حذور شرعيء أن يتقارب المسلم مع الكافر ويتميّع 
ویتلُون ولا يكون بينهها تمییز. 


)١(‏ أخمرجه أبو داود(507”1) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 612 

ولا كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة فی الجنس الخاص: كان 
التفاعل فيه أشذء ثم بينه وبين سائر ا حیوان مشاركة في ا جنس المتوسط فلا 
بد من نوع تفاعل بقدرہہ ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعید فلا بد 
من نوع ما من المفاعلة. [05] 


7 المخلوقات كلها تتشابه» لکن بعضها أقوى تشاببهاً من بعضء فمثلاً الإنسان 
والإنسان بينهها تشابه كبير» بقطع النظر عن الدَّينَء وإِنّا المقصود في الإنسانية والآدميّق 
وكذلك الإنسان مع ا حیوان فان بیٹھم نوع مشابہق لكون كل منهما له روح ويتغذى. 

وكذلك هنالك تشابه بين الإنسان والنبات» فھما يشتركان في الحياة ‏ وإن كان 
هناك فرق في حياة کل منھما - وهما يشتركان كذلك في النموء وإنها صرب هنا مثل» 
والمقصود النتيجة. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولأجل هذا الأصل: وقع التأثر والتأثير 2 بني آدم واكتساب بعضهم 
أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. ]٦۷[‏ 


[۷] لأجل هذا التشابه التفاوت: فإنَّ الله جل وعلا حرم على المسلم التشبه بالكافرء 
لئلا یتمازج الاثنان» وتحصل بينهما المواءمة التامةء فلا يحصل تفريق بیتھم) من جهة الدينء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 





وكذلك الآدمی: إذا عاشر نوعاً من الحيوان» اكتسب بعض أخلاقه 
ولهذا صارت الفخر والخيلاء في أهل الإبل وصارت السکینة في أهل الغنم. 
[ڑ۸٥]‏ 


])٢۸[‏ الإنسان إذا اختلط بالإنسان الکافر اکتسب من أخلاقه وهذا لا بد واقعء ومعلوم 
أن أخلاق الكفار سيئة ‏ بحکم ضلال معتقدهم ‏ فيتشرّيباء كا أن من اختلط بالإبل 
أخحذ من أخلاقهاء ولو اختلط بالغنم أخذ من أخلاقهاء فلذلك تجد رعاة الإبل يختلفون 
في الشّراسة وغَلِظ الطّباع عن رُعاة الغنمء إن الغنم تجد فيها السكينة والهدوء لكونها 
ضعيفة» وإنها تكسب صاحبّھا تلك الأخلاق. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام بُرعون 
الغنم وفي ذلك قال يَكه: اتا بَعَت الله نبا إلارَعَى الغَتّم؛ فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
نَم كُنْتُ أرعاها على قَرارِيطاً لأهل مک۰۰ 

وهذا بخلاف الإبل» فکونہا قوية وشديدة وشرسة تُکسب رعاتها الشراسة والقوة 
وغِلَظٍ التکبر فإذا كان هذا في العجماوات» فهو في بني الإنسان آشد لا سا إذا كان هذا 
التأثر على حساب الذین. 


)١(‏ خر جه البخاري (۲۲۹۲) من حديث أبي هريرة نه وبنحوه مسلم )۲۰٠٢(‏ من حديث جابر بن 


عبد الله رضي الله عتهما. 


سا س ا الس سم ن سم 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
وصار الجتّالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الال 
والبغال» وكذلك الكلابون. [4ه5) 


[3 أي: فتأثر في أخلاقھم بحكم مخالطتهم هاء كا يتأثر الكلابون بأخلاق 
الكلاب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IED‏ 





وصار الحيوان الإسي فيه بعض أخلاق الئاس من المعاشرة والمؤالفة 
وقلة الثفرة. ]٦٦[‏ 


]٦٦[‏ ا حیوانات على قسمين: حيوانات وحشية» وهذه تَنفِر وليس بينها وبين الإنسان 
مشابہة بوجه من الوجوهء وحيوانات إنسية فإنها تألف الإنسان وبألفهاء وتطمئن إليه. 
وتكتسب من أخلاق الناس» کا مبر والكلاب العلمة والقطط» وغير ذلك فإذا كان 
ا حیوان يتأثر بأخلاق الإنسان إذا خالطه» فكيف لا يتأثر المسلم بأخلاق الكافر إذا خالطه 


وتشيه به؟ 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 





فالمشابهة والمشاكلة فى الأمور الظاهرة: توجب مشابہةٔ ومشاكلة في الأمور 


[11] إن المشابهة في الظاهر تسري إلى القلب» فهي تَدلٌ على الموافقة والمحبة في 
الباطن» لأنه لو م يكن في قلبه له حبة وميول لما تشبه بهء فتجد العدو لا يتشبه بعدوه 
أبدأء بل يبغضه ويخالفه» وتجد الصدیق يتشبه بصدیقه» وا حبیب يتشبه بحبيبه» وهذا 
أمرّ مشاهد. 

وما سبق كله تقرير لمنع التشبه بالكفار, فَإنّه لا تلص من بيان الأدلة الشرعية انتقل 
إلى الأدلة القیاسیق وهي ما سمّاها بالاعتبار. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 





وقد رأينا اليهود والتصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل کفراً من 
غيرهم» كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم 
أقل إیماناً من غيرهم ممّن جرد الإسلام. [77] 


[71] وهذا مثال آخر على أن الاختلاط والتشبه بالآخرين يؤثر» فالكفار الذين 
عاشوا في بلاد المسلمين» ورأوا عدالة الإسلام وأخلاق المسلمين» صاروا أقل كُفراً 
من الكفار الذين لیسوا في بلاد الإسلام» والعكس بالنسبة للمسلم الذي يعيش في 
بلاد الكفارء فإنه يصير أكثر تشبّهاً بهم وبأخلاقھم؛ فتجد فيه رقّة في دينه» ولذلك 
شُرعت المجرة من بلاد الکفر إلى بلاد الإسلام فراراً بالدين؛ لأجل أن يأمن الإنسان 
على دينه من الضياع» وخوفاً من أن يندمج هو وأسرته في المجتمعات الكافرة» فيكتسبوا 
صفاتهم وأخلاقهم. 





التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقوله: «هم أقل إيهاناً أولئك الذين عاشروا...». [*77] 


]٢۳[‏ أي: أن السلمون الذین عاشروا الكفار یکون إیمانہم أقل تمن لم يعاشروا. 


التعليق القويم على كباب اقنضاء الصراط المستفيم 


والمشاركة في ا مدی الظاهر توجب أيضاً مناسبة وائتلافاًء وإن بعد المكان 
والزمان. ]٦٤[‏ 


[] المقصود أن المشاببة في الطريقة والسمت الظاهر توجب مناسبة وائتلافاًء وإن 
بعد المكان والزمان» فمن تشبه بالکفار السّالفین الذين هلكوا في الزمان الماضي» فإنه 
يكون فيه ميول همء وموافقة حم وكذلك من تشبّه بالكفار الأحياء في البلاد 
البعيدة» وإن كان بعيداً عنهم في الوطن فإنه يسري إليه شيء من أخلاقهم فإذا كان 
هذا مع البعد في الزمان والمكان» فإنه مع القرب والاختلاط بين المسلمين والكفار يكون 


أشد. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذا أيضاً أمر محسوس» فمشابهتهم في أعيادهم» ولو بالقليل: هو سبب 
لنوع ما من اكتساب أخخلاقهم التي هي ملعونة. ]٦٦[‏ 


[] النتيجة لکل ما سبق: أن مشاببتهم في أعيادهم الكفرية التي أبدلنا الله بها 
أعیاداً إسلامية ‏ ولو بالقليل منها تر على المسلمين شرّاً لا تعمد عقباه» وتجلب إلينا 
أخلاقاً وعادات مذمومة تعارض ديئنا. 

فالشارع ا حکیم سذ هذا الباب» وقصر المسلمين على عيدين شريفين» ونهاهم عن 
مشابهة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم» وجعل العيدين الشريفين بديلاً عن أعياد 
الكفارء وكل ذلك إنا جعله سدّأ لذريعة الوقوع في المشابهة هم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيم لاک 





وما كان مَظِنَةَ لفسادٍ خفي غير منضبط علق الحكم به» وأدير التحريم 
عليه فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومَظنة مشاہہتھم في عین الأخلاق 
والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات. ]٦٦[‏ 


[17] المعنى: أن ما كان مظنة الضرر ومظنة الباطل فإنه يحرم» وإن كان ذلك غير ظاهرء 
لأنه وإن كان غير ظاهر فإنه موجودہ فيشجتب من أجل السلامة» والبعد عن تطرق 
الضرر الخفي الذي قد يتعاظم ويظهر على مر الزمانء ویندمج فيه ا حق بالباطلء ويَلْتبس 
فيه الحق بالباطل. 


TED‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط؛ ونفس الفساد ا حاصل من المشامهة قد لا 


يظهر ولا يتضبطء وقد يتعسّر أو يتعذّر زواله بعد حصوله. ولو تُفطّن له. 
[۷) 


[۷ الرسول يي لى یقصر تحریم التشبه على ما كانت مضرته ظاهرة» وحكمه ظاهرأء 
ونا عمّم فقال: امن تَشْبّه بقوم فهو منهم0" فهو عموم لا يكون ف الأمر الظاهر 
والباطن» بل الأمر الباطن شد من الأمر الظاهرء لن الظاهر قد يبه عليه ويّزال» لكنّ 
الباطن قل من يتنبّه لهه فلذلك النبي اة حرم التشبه بهم مطلقاً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )41077١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهها. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصبراط ائستقیم 
سه َه 3 
وكل ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع بحرّمه» کما دلت عليه 
الأصول المقرّرة. ]٦۸[‏ 
[۸] كل ما أفضى إلى محذور فإنه يُمنع ستاً للذريعة» ومن هذا التشبه بالكفار؛ لأنه 


ذريعة إل التشبه بهم في الباطن في اعتقاداتہم وعباداتہم ومظاهرهم الکفریق كا دلت على 
ذلك الأصول المقررة في سذ الذرائع التي تفضي إلى محذور. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 


الوجه الثامن من الاعتبار: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع عبّة وموّدة 
وموالاة في الباطن» كا أن للحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. [19] 


[14] الوجه الثامن من وجوه الاعتبار التي ذكرها الشیخ في تحريم مشابهة المشركين 
والكفار: أن المشايبة لحم في الظاهر تدلّ على محبتهم في الباطن» إذ لو يكن تُحبهم ا 
تشبّه بهمء فان الأمر المعهود أنَّ الذي يبغ طائفة أو شخصاً أو قبيلة أو أمّةَ ینفر 
من التشبه ہہم؛ والعكس صحيحء فان الإنسان يتشبّه بمن يحبه. حتى يتزتى بزيّه 
ويتكلم بلغته ويقلده في عاداته. ويريد بذلك أن يتذكر حالف وأن یستدیم وجودہ 
ي ذاكرته ومميلته. 

فدلّ هذا على أنه لا يجوز التشبه بالكفار على اختلاف دياناتهم ومللھم؛ فَإِنَّ السلم لا 
يحب أعداء الإسلام مطلقاًء بل يبغضهم لا هم عليه من الاعتقاد الضال؛ قال الله جل 
وعلا: اما ال اموا لالدو عَدُزی وعدم وآ © [المتحنة:١]‏ فلا كانت لا تجوز 
موالاتہم؛ حرم التشبه بهم» من أجل قطع الصلة بهم في الشكل والمظهرء ولكي لا تسري 
عاداتهم ودياناتهم إلى المسلمين بسبب التشبه بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا أمر يّشهد به الس والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد 
واحد. ثم اجتمعا في دار غربة. كان بينهم) من المودة والموالاة والائتلاف أمر 
عظيم» وإن كانا في مصرهما م يكونا متعارفین أو كانا متھاجرین. [۷۰] 


]7١[‏ التشبه بالكفار في الظاهر یقتضی محبتهم في الباطن؛ هذا شيء يثبته الجس 
والمشاهدة والتجربة فإذا اجتمع رجلان في دار غربة وما من بلد واحد ولم تكن بینھما 
علاقة من قبل» فبمجرد أن يلتقيا في دار الغربة فإنه وبسبب التشابه بينهما في يعض الأمور 
کاللباس أو اغیئة أو غير ذلك فتكون بينههما المودّة والقربء وإن كانا في الماضي متهاجرين 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصًا به عن بلد الغربة. 
[v1]‏ 


[3 أي: أن هذا الاشتراك في البلد الذي نشآ فيه سبّب غما ميل بعضها إلى 


اتتعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غریب وكانت بينهها مشابہة في 
أكثر عا بين غيرهما. [۷۲] 


[7/] هذا الكلام توضيحٌ سحدیث النبي ية «من تشبه بقوم فهو منهم» فلو التقی 
رجلان وليس بينههما أي علاقة إلا التشابه في لبس العمامة أو في الثوب أو في المظهر. 
فان هذا يقتضي ميل بعضھ إلى بعض» بخلاف ما إذا كانا ختلفین في اللباس» فإنه 
لا يوجد ميل من أحدهما للآخر لانقطاع العلاقة بينها. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيم 
وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضأء ويحصل 

بينهم مودّة. [۷۳] 

[۷۳] وقس عل ذلك رباب ا خرف الصناعية. فتعجد أن المشثر كين ف صناعة 

واحدة كالحدادين وا ازین والنجارين واللّحامین وغيرهم من أصحاب ا حرف 

والمهن يألف بعضهم بعضاء ويأنّس بعضهم ببعض» بين) لا جد هذه العلاقة بين 

ا مختلفین في الحرفة. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 22 





حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحارية» إتا على المُلّك» وإِتا على 
الدين. [7/51] 


٤[‏ القصود أن العلاقة بین من ذكرنا من أصحاب ا حرفة الواحدة أو الذين اجتمعوا 
في شكل اللّباس أو غير ذلك تبعل الائتلاف بین المشتركين في تلك الأمورء ولو كان 
بينهم عداوة من وجه آخرہ كأن يكون بینھم| عداوة على مُلكء أو عداوة على شيء آخر 


من أمور الدنیاء فإنہم وإن تعادوا في بعض النواحيء إلا أنهم يتقاربون في نواح أخرى. 





اٹتعلیق القّويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض. ]۷٥[(‏ 


[ء//ا] أي: أن الملوك والرؤساء والأمراء. تجدمم يجتمعون وینحاز بعضهم لبعض 
بحكم تشابه مكانتهم» ويجلس بعضهم إلى بعض» وینفردون عن عامة الناس. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهذا كله بموجب الطّباع ومقتضاهاء الا أن يُمنع من ذلك دين أو 


غرض خاص. ]۷٦[‏ 


[7] قوله: «بموجب الطباع» أي: أن هذا التقارب والمحبة والالتقاء بموجب 
اشتراكهم في الرئاسة إلا أن يُعارض ذلك دين» كأن تعارض المودة والمحبة والالتقاء 
أمر الله عرٌ وجل بالمخالفة كقوله: ياج الَنَ ءَمَنوا لا دا الود وا کر أويّة ¢ 


1 سر کر سم مر و تله ےا اعرسم 
و عَدُوِْى ودوك ولاه 4 [الممتحنة:١‏ ] 


ورس پت علي سر عم نظ 3 م 


[امائدة:٥٥]‏ وقوله: # اا الرس عامنوا لا تاذ 
فهنا الڈین يعارض هذا الأمرء وهو منع موالاة أعداء الله أو يعارض ذلك اختلاف 
المطامع. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإذا كانت المشامهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة هم» فكيف 
با لشابہة في أمور دينية؟ فان إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. [۷۷] 


[لالا] إذا كانت ا مشابہة تحصل بسبب الاشتراك فی الأمور المباحة ‏ کاللباس والشكل 
واللغة ‏ محرمة من الکفار؛ لأنها تفضي إلى محبتهم ومودتهم. فالتّشبه بهم في الأمور الدينية 
أشد تحری] وتأثيأء لأنها تجرّ إلى المعصية أو الکفر؛ فلذلك يحرم التّشبه بالكفار في عباداتہم 
كعبادة القبور والبناء عليهاء وغير ذلك من الأمور الشركة قال ل: «ألا وإن من كان 
َبلكُم كانوايَتَخِذُونَ فور أنبيائهم وصَالحبهم تساچت ألا تتَّخِذوا القَبورَ مَساجد إني 
أنباكم عن ذلِكٌ0*". 

لقد خشی إا أن يجر التشبه إلى أن يفعل بعض هذه الأمة ما فعلته اليهود 
والنصاری؛ من الغلو في الأولياء والصا حین والبناء على قبورهم فحدّر من ذلك في 
آخر لحظة من لحظات حياته ولذلك مناسبةء وهو أنه لما حضرته الوّفاة عليه الصلاة 
والسلام» وعَلِم أنه مفارق هذه الدنياء فإنه حدر أصحابه أن يغلو في قبره كغلو اليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهم» بل لعن من فعل ذلك تنفیراً من هذا العمل» فالتشبه 
بهم في أمور العبادة ومظاهرها أشدَّء لأن هذا بجز إلى الکفر والشرك بالله عرٌ وجلء 
كا حصل لكثير من منسوبي هذه الأمة الذين بنوا على القبورء واتخذوها أوثاناً تعبد 


من دون الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0۳۲) من حديث جندب #5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والمحبة والموالاة هم تنانی الإيهان» قال الله تعالى: اما الَذِينَ اموا آذ 


ايا 


ہے ےم و ر رص میس ٦‏ ہر ہو 5 ہے کا جرعي سار 7 7 ا سے 29 ۷ی 
تُتحَدها الہود والتصارئ یا بعضہم أوْليَهُ بعض ومن بتو کم انه و 2 منیب إن أ ي 
سے سے" 


تهدى ى الْقَوم الظیلمينَ لا ن € [المائدة:١‏ ه] إلى قوله : #حبطت أعدله قاصبخوا 2 خسربن € 
[الائدۃ:٢٥]. [YA]‏ 


[۷۸] وهذا أكبر المحاذير في المشاببة» وهي أنها تتنافی في مع الإیمانء قال سبحانه: 
2 اَذ ءامتأ لا يدوا اليو والتصترئة اول بعصم آولياء بعض ومن تول ینک اند 

مہم ل ال لا يهَدى اَمَو اي ٭ إلى آخر الآيات التي ساقها المؤلف» فالذي يتولى 
اليهود والنصارى يكون منھمء یہودیأً أو نصرانیاء لأنه وافقهم على ما هم عليه من 
الكفر والشرك ولم ینکر ذلك» بل أقرّه ووافقهم» فكان مثلهمء وهذا قال سبحانه وتعالى: 
$ واو ڪاو يؤمنورت يله و وا و رل إل ما اَعَْدُوهُم اول © 
(نلاسۃ:۸۱] فدل على أن الذين اتخذوا اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله والتبي وما أنزل 
إليه. 

والقصود أن هذا خطر عظيم وشرٌ وبیلء ینبغی للمسلمين أن يتنبهوا له» فإنهم 
يقرؤون هذا القرآن» ولكن قلّ منهم من يتنبه له» بل قد ينساق مع ما عليه بعض الضللین 
الذين يدعون إلى التقارب مع الأديان الأخرى وأهلهاء ويدعون إلى عدم النفرة منهم 
وعدم کراہیتھم؛ بل وجد من يقول: إنہا كلها أديان صحيحةء وكلها توصل إلى الله. 
فخلط بين احق والباطل» وسوى بين الكفر والويان» واعتبر الكفر والشرك يوصل إلى 
اللہ تعالى الله عن ذلك. 


وا حقیقة أن الذي يساوي بين الح والباطل والكفر والإييان» كاف لأنه جعل 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط اثستقیم 





من يقول: إن الله ثالث ثلاثة» وإنَّ عزيراً ابن الله ومن قال: إن الله فقير ونحن أغنياء جعل 
هؤلاء جميعاً مثل من بوخد الله ويقول: إن الله واحد لا شريك ولا ندَّ ولا مثيل له ولا 
يعبد غيره» وهذا خلط عجيب يودي بصاحبه إلى الكفر. 

إن الحامل على هذا القول لمن يقولونه: إنما هو المرض الذي في قلوبهم وا خوف من 
أعدائهم؛ کا قال سبحانه: و[ می الوب فى وهم عرش رغوت یم يقولُونَ من أن 
ين [اائد::٥٥]ء‏ المقصود أن المنافقين يوادون الکفار كا قال سبحانه: مآ تر ا 
لمت یقفا يوون لخونمۂ ال كرون أهْل التي لبن جر خر 
عم ولا یم فیک اعدا بدا ان مشر رفک واف نہد کہم کڈ [الحشر:١١]‏ 
وحجتهم في ذلك قوهم: نخشى أن تصيبنا دائرة» فیسیئون الظن باش ويظنون أن الکفار 
سينتصرون على المسلمين فیکون هم يد عندهم» لأنه ليس عندهم ثقة بنصر الله ووعده 
سبحانه وتعالى» فيقولون: نخشی أن يظهر الكفار في يوم من الأيام فيكون لنا عندهم 
حينئل يده فنسلم من شڑھم. 

والله جل وعلا جعل الأمر حلاف ما ظنوا فقال: #قعسى اللہ أن يَأ امتح € يعني : 
النصر أو آتر ن عِندِء ميُضيحُوأ عل ما سرا 4 يعني: هؤلاء المنافقين على ما أخفوا في 
أنفسهم من موالاة الكفار تَّدِمِيرت 4 إذا رأوا سُوء ما صارو إليهء وأنَّ الكفار الذين 
عقوا عليهم آمالهم قد اندحروا وانكسرواء وهم قد انحازوا عن المسلمين معهم فوقعوا 
في شر أعما مم لم يبقوا مع السلمین, وم يتحقق ظتهم في موالاتہم للكافرين» فأصابهم 


جو و کے 


الندم» قال سبحانه: قیصی وا عل مآ روا شس ت میت 4 ویول لدی اموا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 


E‏ لن وا 1 جھد يمني 4 [للائدة:08]- یعني: المنافقين ‏ إنهم لمكم حيطت 
عْكَنُهُم َاصَيَحُواً ري 4 بسبب موالاتهم للكفار» غدل على أنَّ من يتولى الكفار 
واليهود والنصارى بالمحبة والنصرة والتأیبد والتسوية بین الإسلام واليهودية 
والنصرانیة أنه كافر لقوله تعالى: حيطت أَعَمَلهُمْ € والذي تبط الأعمال إنما هو الکفر 
وإنا حصل لحم ذلك ذه المقالة وهذه ا خصلة الذميمة. 





اٹتعلیق القويم على كاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال تعالى فی يذم بها آهل الكتاب: « لیے اَلَينَ حكَفروأ مِنْ تو 


چ“ 5-70 ا یر سح سر سرت سی خی عم ج 
1 یل عل لكان داويد وعسى ابن مريم ذلك بنا عصوا و ڪانوا 


سے چ ا سے کی سے خر ر ام سے سے ام 2۰۲5 سے 
عدوت ) كارأ آ لا تاهو ڪن کر فلو ه ليشت ما 


ج 
سے کے 


سوت () كرا ریا ينمز يزاوت ایی ڪڪفروا 
3 ما ددم ہے انف أن سے کک 6ک رف الحڌاي هم دون 
ےر رم ہےر 7 15 7 م مر رم 
نع ولو كاوا مور بک ولت وما ك إِليهِ ما اتخذوهم 


ید سے کر 


اولیاة وکن کیا مم فیقوت € [الائدة: ۸۱-۸]. [۷۹] 


سے ا سے حا عم کے 


ڪڪانوا ر 


[۹] هذه الآيات في سياق واحد» وهو التحذير من موالاة اليهود والنصاری؛ 
فالله جل وعلا لَعَن الیھودہ لأنَّ اليهود آهل كتاب ويدّعون الإيمان واتباع موسی 
عليه السلام» ومع هذا یہملون جانب الولاء دالا فلذلك لعنهم اللہ أي: 
طردهم من رحته. فقال: « لين لني مكدر فَروأ من بوت إِسردِيلَ ٭ أي: الذين 
كفروا منهم خاصق لأنّ فيهم مؤمنين صادقین» قال الله تال : سوا سوا تن آهل 
الكت امه ايم یتو اياي آلو ان الل وهم جدود 0 ڈیو بال 
وََلْيْوِمِ لاخر وتأمرورت بالْمَعروفٍ وَیتھونں عن المتکر وشترغوت ف الحیراتِ 

کیک می لی للحِينٌ € [آل عمران ۱۱۳ --115] فاللہ جل وعلا لا يبِخْسٌ الناس 
حقوقھم: ولا يسوي بين المحين السيء» ولا بين الكافر والمسلم؛ بل إذه ايز بین 
هؤلاء جميعاء وهو الحكم العدل سبحانہ: ولهذا قال: ظ لے الْدِينَ حكفروأ من 

تاتيل 4 فاللعنة للذين كفروا منهم خاصة: وأما الذين آمنوا : فهم أهل 
طاعته ومودّته» ووعد من تأخر منهم فأدرك النبي پل فآمن به أن يكون له أجران: 
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أجر إيمانه بالأنبياء السابقين» وأجر إيانه بمحمد ہی 

وهذه اللعنة هم متسببة من الکفر والعصیان: قال سبحانه: ذلك مَاعَصّواً 4 أي: 
بسبب عصیانہم «وَحكانوا عدوت » يتعدّون ا حلال والشرع إلى الحرام والشرك 
والكفرء یتعذون حدود الله سبحانه وتعالى. 
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ثم فس هذا بقوله تعالى: وڪاوا لا دن اھورے عن کر فعلوه لیٹس ما 
اوا يَفْعَلُوََ 4 فالسبب هو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فكان 
أحدهم يلقى أخاه على المعصية؛ ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه؛ فليا 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسنة أنبيائهم» کما قال الله 
تعالى: عي لان دود وَعِسَىأبْنِ مَرْسمَ #[الائدة:78] فهم ملعونون لأسباب: 

أولا: أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. 

ثانيا: أنہم يتولون الکفار وهم يعلمون أنہم أعداء الله وزادوا على ذلك شرا إلى 
شر بحْبّهم أهل المنكر والکفر والشرك بالله عز وجل. 
گن اشم أن سَخِط آله عه وف الْمَدَابٍ هُمْ حَیدُو ر ولو ڪا 
پقمثوت پاہ وَألبّى وما انرک الیو مَا اَعْتَدُومُم أؤلية وی ڪر َتمَمَ 
فقو 4ا [الائدة: ۸۰ -۸۹۱] أي: أن الإيان یقتضی أن لا يتخذوهم أولياءء فدلّ عل 95 
اتخاذهم أولیاء خالف لمقتضى الایمانء وهذا من أشد ما جاء به القرآن في التنفیر من موالاة 


الکفار وا مشر کین وبغض ما هم عليه من الکفر والشرك. 
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فش سبحانه وتعا یل أن الإیمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلز م لعدم 
ولايتهم. فثبوت ولايتهم یو جب عدم الاےان لان عدم اللازم یعتضی 
عدم الملزوم. ]8٠١[‏ 


خر گر ۾ ارمع جحي عبتت عر 


[۰ قال الله عڙ وجل: « ولو كانوا يموت يله وال وما ار إِلَيّهِ 
َعَمَدُوهُمْ ولي 4 فدلّ على أن الإيهان بالله والنبي والقرآن المنرّل يستلزم بغضهم 
وعداوتهم» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وهذه قاعدة. 

لا بدٌ هنا من الإشارة إلى شبهة وقع بها كثي من الجهال» فخلطوا بین المعاملة الظاهرة 
المباحة» وبين المودة والموالاة» وبينها فرق عظیمء فنحن نبغض الكفار ونعادیہم من 
أجل دينهم» لکن لا يمنع هذا من الإقساط والعدل بالإحسان مع من أحسن إلى 
المسلمين منهم مكافأة هم لا محبة ‏ حم فحسن المعاملة مع عموم الكفار فيا أباح اللہ 
كالمصالح المشتركة في البيع والشراء واكتساب ا حرف والمهارات» وتعلمها منهم. لا 
بأس بذلك» فالنبي اة استأجر عبد الله بن أريقط الليثي - وكان مشركاً ‏ ليدله على 
الطريق في سفر المجرة ‏ وكان هادياً خريتاً ‏ فاستفاد من خبرته» وفعله هذا يدل على أنَّ 
الانتفاع بخيرة ومهارة الأعداء أن ذلك مما أباحه الله لناء هذا أولاً. 

وأما ثانياً: أن من لم يحصل منهم عُدوان على المسلمينء ولم ُرجوا السلمین من 
ديارهم» وم يظاهروا عليهم أحداً ‏ أي: لم يُعينوا عدوهم عليهم ‏ فالواجب الاحسان 
إليهم من باب المكافأة لا من باب المحبةء قال الله تعالى: « هَل راء لجسي إلا 


أَلاحسٰن [الرمن:٤٦].‏ 
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والإسلام دين العّدلء لا يظلم أحدأء حتى الکافرہ فلا يعني بُخضه أن تعتدي عليه 
قال سبحانه وتعال: « تاا أَلَِيت حَامَنُوأ ہوا ریت ينه شهد بِالْقِسْولٌ ولا 
یج رمنکم سان قوي اليا اعد لوأهو امرب لِلِتَّقَوَئْ > [المائدة:]. 

أي: فلا حملكکث بغضهم ومعاداتہم من أجل دينهم عل أن تظلمهم وأن تتعدى 
عليهمء خصوصاً إذا كان لهم عهد عند المسلمين وأمانء فحينها يكون هم ما للمسلمین 
وعليهم ما على المسلمين» ما داموا في عهد المسلمين» فمن اعتدى عليهم فقد اعتدى على 
الإسلام. واعتدى على المسلمين. 

والله جل وعلا قال: $ ولا نمتاواً النٹس ای حرم مد إل الق 4 [الاماء:٣۳]‏ 
والنفس التي حرّم الله: هي نفس المؤمن ونفس المعاهد؛ لان الله حرم دمهء وأمنہ فلا 
تجوز الخیانة في حقہء لأنبا خيانة للإسلام» وهذا جاء نی ا حدیث الصحيح: من قتل 
معامداً م يرح رائحة ا حنقہ وإ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنةه" وهذا فيه وعيد 


شدید. 


)١(‏ آخرجہ البخاري )۳۱٦٦١٣(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضي الله عنهما. 
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30 اس کے اا 


وقال سبحانه: لا يمد قوما يموت باه وَالْيْوَمٍ الآآخر د ڈوک من 
حَادَ الله وَرَسْوله وڙ كانوا ءَابَاءَمُم أو حادم أذ اخ 
شرتو HEF‏ ڪب ف لو امن وَأيَدَهُم ير 
[الجادلة:۲۲]. فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد کافرأء فمن : الكفار 
فليس بمؤمن» والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرّمة کم تقدم تقرير مثل 
ذلك» واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبھنا عليه 
[۸۱] 


[ما زال الشیخ رحمه الله في سياق النهي عن موالاة الکفارء وذكر الآيات الواردة في 
ذلك ومنها آيات آخر سورة المجادلة» قال تعالى: لا مد وما یُقمٹورے اله وَالَیزر 
الخر ‏ پووت من سا الله وَرسولد ولو ڪاو اقم أو أَبْسَآءَهم 4 
[الجادلة:۲۲] هذه بعد قوله تعا ی: الور إا ين وأ 
امھ لفون عَلَ الگزب رهم بقل (ی؟ مدآ کا کیٹ او س2 ااا 
تعملوں ی ل ادوا اس ميد فص دوا عن سیل آله لهم عَذَابٌ مهن © [الجادلة:٤٠ ]٦٦-‏ 
وهذه الآبات كلها في المنافقين الذين يذعون الإيمان ويدعون أنهم مع المؤمنين» وهم 
في الباطن مع الكفار. 

والموالاة للكفار من أبرز صفات النافقين؛ لأنہم يظهرون الایمان وهم يبطنون 
خلافهء فهم نی الظاهر مع المسلمين» وفي الباطن مع الكفارء لأنهم إخوان لهم ما فارقوهم 
فی العقيدة» وإنما أظهروا الإيان داعا 3 عونت آل له وَادنَ اموا وما دعوت لآ 
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ا سے سيرك رو سن 


وما جشعرورت #* [البقرة:4] فهم ادّعوا الإيهان» ومع هذا لم يبارحوا الکفر ولم يبارحوا 

أهلهء لانم محھم قلیاو احداً. 

قال تعا ی: رر ال ای لوا یما یسب أله حلم 4 [المجادلة: 4 ]١‏ يعني : اليهود والذین 
تولوهم هم المنافقون. 

وقوله تعالى: ما هم نکم ولا مھم مَتَلِثوتَ عل الْكَذِبِ» هذا من أبرز صفات 
المنافقين أنهم يحلفون وهم کاذبون يقولون: والله إنا نحب المسلمين وإنا معهم» ويبايعون 
الرسول َي وفعلهم هذا يخالف ما في صدورهم» فهو كذب ومكر. 

وفي آخر السورة قال: لا کے کوما يموت يال وَالزو الآيخر يادوت من 
کے الله وسو 4 هذا رد على هؤلاء المنافقین: أنہم ليس في قلوبہم إیمانء فالله جل 
وعلا أخبر خبراً قاطعاً لرسوله ية أنه لا يمكن أن يجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر إيماناً صحيحاً تكون معه محبة للكفار. 

ثم السؤال: اذا ذكر الله الإيمان باليوم الآخر مع الإيان بالله في هذا الموضع؟ 
وا جواب: لأنه وقت الجزاء على الأعمال» فالذي يؤمن باليوم الآخر يتجنب المعاصي 
والسيئات والشرك والکفر؛ وموالاة الكقار واليهود والنصارى لأنه يحشر معهم 
يوم القيامة» ومعنى یواڈون: يتبادلون المحبة معهم؛ والمودة تكون في القلب» فالواجب 
عل المؤمن أن يبغض الكاقر بقلبه. 


قوله سبحانه: # توآذوت مَنْ حََاد الله 4 أي: لا يوادّون المحادين ولو کانوا من 
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الأقريين» لانہم بمواڈٗتہم لهم یکفرون ویعصوںن الله ورسوله کی فكيف عهقٌ لاء 
المنافقين الذين یوادّون اليهود والنصارى وهم ليسوا من أقارمهم» فإذا كان الأقارب 
الكفار لا تجوز مودٌتہمء فكيف بالأباعد؟ 
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قأخر سحانه أنه لا يو جد مۇم يواد کافر فم واد الكفار ذ 
بر س يوجد مؤمن يواد ذاثراء؛ فمن 2 


بمؤمن. [۸۲] 


[ الأصل في المؤمن أن لا يواد كافرأء واليوم هناك من ينادي بالتقارب بين الؤمنین 
والكفار وينادي بعدم الكراهية. 

ونقول هو لاء: في الدين وأحكامه لا اتسجام» نحن أعداؤهم وهم أعداءناء أما ف 
أمور الدنيا والمباحات فنشاركهم فيهاء قال الله جل وعلا: ل مَنْ حَرّم رة أو ل 
اح لِمبادو۔ والطَيّبتِ مِن اررق 5 ل ہی للدي ءَامنوا نوأ في الَحِوٰۃ الدنا حَالصة يوم اقم # 
[الأعراف:۳۲] فهذه الأمور إنم| هي خلوقة صلا للمؤمنین: وإن مع الله با الکفار في الدنيا 
تبعاً للموالين» فإنہم يحرمون منها في الآخرة» فتعاملنا معهم في الأمور الدنيويّة والمصالح 
المتبادلة ليس من الموالاة. 





فالمشابهة الظاهرة مَظِئّة المودّة فتكون محرمة» كما تقدم تقرير مثل ذلك. 
[AY]‏ 


[ كرّر الشيخ رحه الله هذه القاعدة عدة مرات» وهي أن المُشابہة في الظاهر تدلّ 
على المودّة نی الباطن: وقرّر ذلك بالأمثلة السابقة. 
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واعلم أن وجوه الفساد في مشابهة أعداء الله كثيرة؛ فلنقتصر على ما نبھنا 
عليه. ]۸٤[‏ 


]۸٤[‏ وجوه الفساد في مشاببة أعداء الله كثيرة» منها أن المودة لهم في الظّاهر تدل على 
محبتهم نی الباطن» ومن أحبهم في الباطن خرج من دينه» أو نقص دينه نقصاً ظاهراً. 

ومنها: زوال الولاء والراء اللّذين جاء! في القرآن» وهما من أصول الایمان وعلامة 
فارقة بين المؤمن الصادق في إيانه والمنافق الذي يلعي الإيان بلسانه فقط. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فصل 
مشاب متهم في ما ليس من شرعنا قسمان: أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل 
هو من خصائص دينهم» فهذا العمل الذي هو من خصائص دینھم, إِمَا أن 
يفعل لمجرّد موافقتهم وهو قليل» وإمّا لشهوة تتعلق بذلك العمل» وإمّا لشبهة 
فيه َيل أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة» وكل هذا لا شك في تحريمه» لکن 
يبغ التحریم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر» وقد يصير كفراً بحسب 
الأدلة الشّرعية وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل. [۸۵] 





[٥۸]من‏ المعلوم أن التشبه بالكفار حرّم على كل حال» لکن هناك دوافع للتشيّه بہم: إما 
أن يتشبّه مهم لمجرد موافقتهم» أي: دون أن يحبّهم؛ وهذا منهي عنه؛ لأنه بجر إلى محبتھم 
وما لشهوة فے| يصنعه الکفار في أعيادهم من الأطعمة وا اکل والمشارب والناظرء 
فيحب هذه الأشياء فيشاركهم فيهاء كالذين يبيعون الزهور في عيد الزهورء لحني 
الربح والتكسّبء فجلبوا هذه البدعة إلى بلاد التوحيدء وإِتا لشبهة الظنّ» أي: أنَّ هذا 
الفعل من الأمور المباحة وأنه من الأمور المشتركة؛ وهو في الواقع حلاف ذلك لأنَّ الله 
قطع المشابهة بين المسلمين والکفار لأيّ غرض من الأغراض. 
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أما قوله: «وكل هذا لا شك في تحريمه» لکن يبلغ التحريم في بعضه إلى 
أن يكون من الکبائرء وقد يصير كفراً». [85] 


3 آي: أن كل ما سبق الحديث عنه من التشبه بالکفار عرّم» لکن التحریم یتفاوت مته 
ما يبلغ درجة الکفر مثل من تشبّه بهم في عبادة القبور والأضرحة» ومنه ما هو محرم 
وكبيرة» مثل أن يُحدث في الإسلام أعياداً غير أعياد للسلمین أو قد يكون التشبه معصية» 
ولا يبلغ حدّ الكبيرة» وقد يكون مكروهاً مثل التشبه بهم في عدم صبغ اللّحى» والتشبه 
بهم في الصلاة بالتعال» والكراهة في هذه الأحوال تزول عند العاجة أحياناً. 
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وإمّا عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم» فهو نوعان: أحدها: ما 
كان في الأصل مأخوذاً عنهم» إما على الوجه الذي يفعلونه» وإما مع نوع 
تغير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك» فهذا غالب ما يبتلى به 
العامة. [۸۷] 


[417] وهذا نوع آخر من التشبهء وهو أن لا يعلم أنه من عاداتهم ومن عباداتهم» فيفعله 
وهو لا يعلم أن في عمله تشبّهاً بالكفار» وهذا نوعان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 


مثل ما يصنعون في الخميس الحقير والميلاد ونحوهماء فإنهم قد نشؤوا على 
اعتياد ذلك» وَتَلَقَاه الأبناء عن الآباءء وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك. [۸۸] 


[84] النوع الأول: التشبه بهم في أعيادهم في الخميس ا حقیر الذي يُسمونه الخميس 
الكبير» وما يظهرون فيه من ا لخصائص؛ فبعض المسلمين بحکم الجهل أو بحكم سكناه 
معهم وخالطته هم لا يظن أنه عرّم» فیندمج معهم ويفعل هذه الأشياء. 





اتتعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذا يعرف صاحبه حكمه» فإن ل ينته وإلا صار من القسم الأول. [۸۹] 


[۸۹] قوله: ايعرّف صاحبه حکمه٤»‏ لأنه يجهله فإذا لم ينته عن فعله صار من القسم 
الأول الذي سبق أنه تارة يكون کفرأء وتارة يكون كبيرة» وتارة يكون جهلا. 


التعليق القويم على كناب اقنتضاعء الصراط اثستقیم PD‏ 


النوع الثاني: ما لیس في الأصل مأخوذاً عنهم» لكنهم يفعلونه أيضاًء فهذا 
ليس فيه حذور المشامبة. [4۰] 


[40] النوع الثاني: ما لم يكن أصله مأخوذاً من الکفار بل هو من أمور مشتركة بين 
المسلمين وغيرهم وفعلها لا يعد من التشبه بهم مثل الأكل والشرب واتخاذ المساكن: 
واللّباس» وكذلك عملنا في الزراعة وغرس الأشجارء وعمل ا حدائق والبساتين» فهذا 


ليس من باب المشاببة» بل هو شيء مشترك. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفةء فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على 

دليل شرعي وراء كونه من مشاہہتھم. ]۹١۱[‏ 

[ أي: هذا المباح تأخذه» لکن لا نأخذه على صفة ما يفعلونه هم» بل نأخذہ على 

صفة مغايرة لما يفعلونه لثلا تفوت منفعة المخالفة لهمء لکن لا يحرم فعله إلا بدليل 

شرعي ولا يقتصر على مشاببتهم فيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





إذ لیس كوننا تشبهنا بهم بأولى من کونہم تشْبّھوا بنا. [۹۲] 


[47] أي: هذا ليس من باب التشبه الممنوع» بل هم تشبّھوا بنا فيه أيضأء فهو مشترك 


(OAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لى یکن فی تركه ضررء فظاهر )ا 
تقدم من المخالفة. [۹۳] 


[] يعني: إن كان فی فعله ضررء تركناه من أجل المخالفة لهم. لأنه من مفردات 
المخالفة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


وهذا قد توجب الشّريعة خالفتھم فيه» وقد توجب عليهم خالفتناء كا 
في الزي ونحوه. ]۹٤[‏ 


]۹٤[‏ قوله: «توجب الشريعة علينا خالفتھم فيه وخالفتھم لناہ لأجل أن يتميزوا عنا 
بأشياء مما نشترك وإياهم فيهاء كالملابس وركوب الدذواب وتغطية شعر الرأسء وما أشبه 
ذلك: ليعرف أهل الذمة من غيرهم. 


OAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد یُقتصر على الاستحباب» كا في صَبّعْ اللحيةء والصّلاة في النعلین 

]40٥[ والسجود.‎ 

[46] هذه أمور تستحب مخالفتهم فيها مثل صبغ اللحیق فإن فيه خالفة لليهود لأ ہم لا 

یصنعونء والصبغ ليس من باب الوجوب: وإنما هو من باب الاستحباب» بدليل أن 


كثيراً من الصحابة لم يصبغوا. 
ومثل الصلاة في النعال» فن اليهود يخلعون نعالحم ولعلّهم أخذوا ذلك من قوله 


سر وچ او 


تعالى لموسى: وقالع تَعلَيْاك 4 [طه:؟١]‏ فصاروا يخلعون نعالهم عند الصلاة» فیستحب 
للمسلمين أن يصلوا في نعاههم, إلا إذا ترتّب على ذلك محذورء كأن تتوسخ المساجد 
والفرش لأن وضع المساجد الان يختلف عن وضعها فی السابق» ففي السابق كانت 
أرضية المساجد من التراب وا حصی ولا تؤثر فيها النعال» أما الآن فلو دخلھا بالنعال 
وهي مفروشة» إن هذا يؤثر فيها. 

والحاصل أن لبس النعال في الصلاة ليس واجباً وإنها هو سنة تُفعل إذا لم يلزم 
حذور. 

قوله: «والسجوده يعني والله أعلم: هيئة السجودہ لأنَّ السجود عبادة أمرٌ الله بها 
جميع ا خلقء لکن لا نسجد على الصفة التي كان يسجدها اليهودء أمرهم الله أن یدخلوا 
الباب سجداً على جباههم فدخلوا يزحفون على أستاههم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ااگستقیعم 





وقد تبلغ إلى الكراهة كا في تأخير المغرب والفطور. ]۹٦[‏ 


[47] قوله: «وقد تبلغ إلى الكراهة» يعني: قد یصل حکم التشبه بهم في هذه الأمور 
حد الكراهةء كا في تأخير المغرب والفطور والصیامء فإ المبتدعة يؤخرون المغرب 
حتى تشتبك النجوم, والمشروع المبادرة بها بعد غروب الشمسء أي: في أول الوقت» 
وكذلك الفطور في الصيام فان بعض المبتدعة يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم» 
وهذا الفعل بدعة شنيعة» وهذا حت النبي ب على التبكير بالإفطار حين تغرّب 
الشمس» قال پا «إذا رأیتم اليل أقبل مِنْ هَاهنا فقد أفطرٌ الصّائم»"» وفي الحديث أن 
الله جل وعلا يقول: «أحبٌ عِبادِي اي أَعْجَلُهِم فطراً»”". وكان 8ي يبادر بالإفطار 
إذا غربت الشمس» ويفطر على ما يجد من رطب أو تمر أو ماء» ثم يخرج ويصلٍ المغرب. 
فيقدم الإفطار على صلاة المغرب مبادرة من هذه سنة الرسول و 


)١(‏ آخرجه البخاري ))١95١(‏ ومسلم )۱۱١۱(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوق ه. 
(۲) أخر جه الترمذي ٠ ٠(‏ /ا) من حدیث آي هريرة #5ه. 





اتتعليق القویم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيم 


بخلاف مشابہتھم فيا كان مأخوذاً عنهم» فان الأصل فيه التحريم كا 
قدمنا. [۹3۷] 


[4] يعني: أما إذا كان الشیء مأخوداً عنهم فإن المشابية هم فيه عحرمةء كما قال كَلله: 


3 


امن تشبه بقوم فهو منهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۰۳۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فصل: العيد: اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان هم فيه اجتماع» وکل 
عمل يحدثونه فی هذه الأمكنة والأزمنة. [۹۸] 


[] بعد أن بن الشيخ رحمه الله فيي مضى التحذیر من مشاہة الكفار في أعيادهم» وأنّ 
النبي ية قصرنا على عيدين شرعیین يختضّان بالمسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى» 
وجعلهما بديلاً عن أعياد الكفار» سواء كانوا کتابیین أو غير كتابيين» وأنه لا جمع بين 
البدل والمبدل» فإنه راد بعد الذي ذكر أن يبن ما هو العید؟ سواء كان من أعياد المسلمين 
أو من أعياد غيرهم. 

قوله: «العيد: اسم جنس یدخل فيه...». العيد: يشمل کل ما يتكرر فی السنة أو 
الشهر أو الأسبوع من زمان أو مکان» فالعيد إما أن يكون زمانياً: كعيد الفطر والأضحى 
للمسلمين» أو عيد مكاني: وهو الذي يقع في الأمكنة المخصّصة لاجتماع المسلمين فيها 
للعبادة» كالمسجد ا حرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى» وبقية الساجد والكفار 
كذلك هم أعياد زمانية وأعياد مكانية» فالمسلمون يقتصرون على ما شرعه الله لنا من 
الأعياد الزمانية والأعياد المكانية» ولا يدخلون على دينهم شيئاً من أعیاد الکفار؛ لا 
الزمانية ولا المكانية. 

قوله: «وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة» أي: كل ما يحدثه الكفار في 
أعیادھم المكانية والزمانية. فنحن نخالفهم ولا نأخذها عنهم ولا يعتد بقول من قال: 
نحن نخالفهم في الزمان أو المكان» ولا نخالفهم نی الأعمال؛ لأ الكل حكمه واحدء 
فالعيد اسم للزمان والمكان» وما يشتملان عليه من الأعمال. 


AD‏ التعليق القويع على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فليس التهي عن خصوص أعيادهم؛ بل كل ما يعظمونه من الأوقات 
والأمكنة التي لا أصل ا في دين الإإسلام وما تحدثونه فيها من الأعمال 
يدخل في ذلك. [4۹] 





[۹ کل ما خصّصوه من الأمكنة والأزمنة للعبادة أو للأعمال» الواجب أن نتجنب 
ذلك منعاً للتشه ہم فنتجنب أز منتهم و مكنتهم وأعما حم فيها؛ لان الله أمرنا 
بمخالفتھم ونهانا عن التشبه بهم. 


التحليق القويم على كاب اقتضاء الصراط المستقيم IAW‏ 
سے 


وكذلك تحريم العيد هو وما قبله وما بعده من الأيام التي تحدث فيها 
أشياء لأحله. ٠ ٠[‏ 1[ 


1 ]يعني: يحرم علينا كذلك مقدمات العيد وتوابعه من الأيام التي تأتي قبله أو 
بعده» وتكون محلاً للاستعداد والترتيب لهذا العيد» أو بعد انقضاء أيام عيدهم. ما 
يعدوته تابعاً ومكمّلا لهذا العیدے فالواجب على المسلم أن یتجنب أعياد الكفار ومقدماتہا 
وتوابعها. 


(IAA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





أو ما حدث بسبب أعماله من أعيال حكمها حكمه. [۱ ۰ أ[ 


]١[‏ يعني: كل ما يعمل الكفار في العيد الزماني والمكاني فإنَ له حكم العيد» فنحن 
نتتجلبه ولا ننقله إلى ديننا وبلادناء ونرتی عليه نساءنا وأولادناء لأنَّ هذا الأمر يفضى إلى 
حاذیر عظيمة» ولا ننقله بوسائل إعلامناء لان نقله وبثه في حكم حضورہ ومشاهدته ما 


يكون له آثر سيء في نشر الباطل وترويجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ۸9 ۱ ١‏ 


فلا يفعل شىء من ذلك فإن بعض التاس قد يمتنع من إحداث أشياءً في 


أيام عيدهم» كيوم الخميس والميلاد» ويقول لعياله: أنا أصنع لكم في هذا 
الأسبوع أو الشهر الآخر. ]٠١7[‏ 


31 |] بعض الناس یتجنب الزمان والمكان الذي يخصصه الكفار لأعیادھم؛ لكنه ينقل 
الأعمال التی یعملونا إلى زمان أو مکان آآخرء ظاناً أنّ هذا خاص بالزمان والمكان» وقد 
سبق القول أن العيد يشمل الزمان والمكان وما تُحدث فيه من الأعيال» وسواء فعل فیھما 
أو تقل إلى غيرهماء فلا يجوز للمسلمين أن يأخذوا شيئاً من أعمالمم؛ فيوقعوتها في المكان 
والزمان المعهودين» ولا أن ينقلوها إلى غيرهماء فإن هذا يكون تشبهاً بهم. 





التعليق القويم على كناب اشسضاء الصراط المستقيم 


وإنما المحرّك لہ على إحداث ذلك وجود عيدهم» ولولا هو 1 يفتضوه 
ذلك» فهذا من مقتضيات ال مشاہة. [۱۰۳] 


[۳] يعني: أن الذين ینقلون ما يفعله الکفار نی أعيادهم إلى زمان ومكان آخر إِنَّا 
يعملون هذه الأعيال باسم العيد» وهذا هو الباعث لهم على فعل ذلك» وسواء خصصت 
بزمانها أو مكانباء أو قلت منه إلى غيره فن الحكم واحدہ لأنَّ الباعث على هذا العمل 
وجود أعيادهم ولولا ذلك لما عمل هذا العمل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


يقطع استشرافهم إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ]٠١ ٤1‏ 





[5١٠]قوله:‏ «بحال الأهل» من الأهل أولاده ونسائه إلى عيد المسلمين الذي شرعه الله 
ورسوله لن الغالب أنَّ الأولاد والنساء هم الذي يتطلّعون إلى الشابہة بحكم ضعف 
عقوم وضعف دينهم» فالوالد يقول لهم: نعمل هذه الأمور في أعيادنا التي جعلها الله 
لناء عيد الفطر وعید الأضحىء وفيها كفاية» لأن الله شرع لنا في أعيادناء الفرح والسرور؛ 
والأكل والشرب وما تتمتع به النفوس» وما تلذ به العيون من الزينة» من غير إسراف ولا 
خيلةء وهذا يغني عن أعياد الكفار؛ لأن الله أبدلنا مها خبراً منها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقوله: «فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله». ]٠٠١[‏ 


[١٠]أي:‏ فان رضوا وامتنعوا من مشابهة الكفار فالحمد لله وهذا هو المطلوب» وإن لم 
يرضوا فلا يخضع هم بل يستعين بالله وبحوله وقوته على منعهم من أعياد الکفار وما 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. +٦[‏ ‫- 


73 من أغضب مخلوقاً لأجل رضى الله إن الله يرضى عنه ويرضيه عنه قال گلا 
«من التَمّس رضی الله بِسَخَطٍ التاس رضي الله عنه وأرضى الاس عنہہ ومَنْ التَمّس رضا 
الاس بسخّط الله سَخِط الله عليه وأَسْخَط عليه الناس» وما التمس رضا الله بسخط 
الناس ذه وأرضى عنه الناسّ)7" وكيا ذكرت ذلك أم الؤمنین عائشة رضي الله عنها حينم 
طلب منھا معاوية هه أن تكتب له نصيحة» فكتبت له هذا الحديث؛ تقول: قال 
رسول اللہ گل «من التَمَسَ رضاء الله بسَخَطٍ التاس» كفاه الله مؤنة النّاسء ومن التمس 
رضاء الئاس بِسَخَطٍ الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك»!". 

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك: ففي «الصحيحين»”" عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله پل «ما تركت بعدي فتئة أضر على الرجال من 
التساء». 

لقد حدر النبی به من فتنة النساء في أحاديث كثيرة» وذلك لان النساء قريبات 
النظر يعجبهن ما يقع عليه نظرهن» أو ما يسمعن به من غير تأمّل للعواقب والنتائج: 
إن سريعات التأثر والافتتان في الدنيا ومظاهرهاء ومن ذلك مسألة الأعیادہ فإنَ النساء 
والأولاد قد يعجبون با يصنعه الكفار من الأطعمة وا حلوی والزينة والألعاب وغیر 
ذلك لأن فيها متعة للنفوسء فهم يريدون أن یقلّدوھم ويشاركوهم في هذه الأمور 
)١(‏ آخرجہ أبن حبان في صحیحہا )۲۷٦(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) آخر جه الترمذي 5١5(‏ 7) عن رجل من أهل المدينة. 
)ر۳ البخاري ۹٦(‏ . ٥ء‏ ومسلم (* {TYE‏ 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ےچ #4 8 #8 ى٭ HH HH‏ ناس مب يد بيد بي ب رر ود تيه وہ بل بت لم ال ول ول و لك لا ف كد كد نض لہ و كد و نه ل وہہ بل و لہ كه جک ہج ہل وج ا و وخ 


دون النظر إلى النتائج» ولكنّ الله جعل الرجال قوّامين على النساء بها فصل بعضهم 
على بعض. 

فالواجب على الرجل الذي تحته نساء أو أطفال ‏ وبحکم هذه القوامة ‏ أن يسن 
رعايتهم وأن تجنبهم مواطن أفعال السوء التي تضر بهم ولو على المدى البعیدہ فإنه راع 
ومسؤول عن رعيته. 

ویجب الاهتمام بالنساء أكثر في هذا الجانب وني غيره لأنَّ الأطفال قد يكبرون 
ويزول سفههم» لکن النساء يبقى عندهنٌ الافيتان ہما عند الآخرین من الزینة والمتاع» 
فلذلك حدر النبي پل من فتنة النساء: قال عليه الصلاة والسلام: امَا ركت بَعْدِي فتنة 
أضرّ على ال جال من التساء»" وكلامه هذا َة من باب التحذيرء يعني: أن الرجال 
ينبغي أن يكونوا رجالاً كا سّاهم الہ ولا يخضعوا لرغبات النساءء قريبات النظر» 
وينزلوا على رغبتهن. 


)١(‏ آخر جه البخاري ۹٦(‏ ت٠‏ ومسلم(ٴ )من حديث أسامة بن زيد رضي الله عتهيا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساءء وفي «صحيح البخاري» عن 


أبي بكرة 4ه قال: قال رسول الله لا «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
]۱١۷[‏ 


]١۷[‏ إن أكثر ما يفسد الك طاعة النساءء ولذلك تجد هذا واضحاً وجلا فيها قضّه الله 
علينا ما حدث مع يوسف عليه السلام من كيدهن. وكيف أن امرأة العزيز تعرّضت 
له ثم ألصقت به التّهم» ثم إنَّ الله أظهر فضائله ونقاءه وطهره وعلمه حتى أعجب به 
املك لذلك» فقال: ائتوني به فلما جاءه الرسول ليخرجه من السجن أبى أن يخرج حتى 
تظهر براءته قال: ازع إل یلک مَشَعَلَهُ 4 (یرسف:٥٥]‏ يعني: املك ما بال َة 


متعم ل سے سے جم | صا عي 1 98 سس جرس ےج رس گے 
ای مکش لمن إن رق يوع عليه فاللك جمعهن وسافن: وما حبك د رود 


0 


شف عن تَفٌرے۔ € [يوسف:21] وهنا لم تستطع النساء الكذب فقلن: سدس لما عَلِمْنًا 
عله من سوير # [يوسف:١5]‏ فيرأنه» ثم قالت امرأة العزيز وقد اعترفت بالکید الذي 
فعلته: كن سک لق آنا رود ته عن مو و لالص ریت 4 [يوسف:1١5]‏ يعني: 
ما رأت منه إلا الطهر والعفاف وا حشمة وحسن الخلق. وآنما الذي حصل کان من 
قبلها فهي التي لبّست عليه ان حص کی آل تا رود تعن دومن ّرقت 
رع کلت لیعلم آ لج آنه يلعي وان آله لا ہیی کد ااب #[يوسف:1ه -01] فعند ذلك 


ظهرت براءته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنَّ النساء شهوانيات كاذبات. 


وقد جاء في «صحيح البخاري» وغيره» أن النبي يك قال: الن يفلح قوم ولو أمرهم 


.)51552( برقم‎ )١( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 


امرأة2”0 وذلك لا بلغه أن الفرس ولوا بنت كسرى يزدجرد مكان أبيها ما مات 
فحينها قال النبي بي ذلك» وقد تحقق ما قاله ية فزالت دولة الفرس بذلك» وقد 
شن أنصار المرأة من المستغربين على هذا ا حدیث الشريف حملة شعواءء لأنه يخالف 
فكرهم المدحرف وتكلموا في أبي بكرة راويه وردّوا الحديث. فانبرى لهم أهل الحق» 
وفندوا شبهاتهم وناصروا حديث رسول الله ي ودافعوا عن الصحابي الجليل أبي 
بكرة ه. 

فا حاصل أن المرأة الأصل أن تكون تحت ولاية الرجل وهو القيّم عليها والولاية له 
عليهاء وإنما ذلك لكي يرعى مصا لھا ويحافظ على دينهاء وإذا كانت كذلك فکیف تكون 
ولية على الأمة؟ هذا يفسد الملك والدول كا ذكر الشیخ رحمه الله. فلا يجوز أن تتول 
المناصب العامة كالرئاسة والوزارة والإدارة العامة وغير ذلك لضعفها عن القيام بالمهام 
الصعبة وحل المشكلات الدولية التي تتطلب الاختلاط بالرجال والأسفار والتعرض 
للأخطار وا حخروب. 


)١(‏ البخاري برقم )٥٤٢٤(‏ من حديث أب بكرة د 


التعليق اتقويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وروی أيضاً: «مُلّكت الژّجَالُ إذا أَطَاعَتٍ السا ''. [۱۰۸] 


]٠١4‏ قوله: «هلكت الرجال» يعني: سواء كانوا جماعة أو أفراداً إذا تغلّبت عليهم 
النساء وصار الأمر لمن» وهذا كله من باب التحذير من طاعة النساء والصبيان في 
موافقة أعياد الكفار وما يصنع فيهاء فإننا لو أطعنا النساء في ذلك لجرينا مجری الكقارء 
وتشبهنا ہم فهلكنا. 


.)٥٦٥٥٤( ۰ء والطرانی قي #الأوسط»‎ ٥٥٤( آخ رجہ الإمام أحمد نی ۃاللسندہ‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد قال ية لإحدى أمهات المؤمنين حين راجعته في تقديم أبي بكر ذقه: 
نكن صَواجبُ يُوسُففٌ) أخرجه البخاري”". [۱۰۹] 


]٠١9[‏ هذا لا مرض ية مرضه الذي مات فيهء وعجز عن الخروج إلى الصلاة 
بالناس فقال: «مُرو أبا بكر فليصل بالنّاس) فعائشة رضي لله عنها قالت: إِنَّ أبا 
بكر رَجَل أيبيف. إذا َامٌ مَقَامَكٌ بشي التاس من البكاء. فمُز عم فقال #06: 
امُروا أبا بكر فليصلٌ بالنّآس» ثم كرّر هذاء ثم كررت عليه فقال: «إنكن لاش 
صواحب يوست مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 

فالشاهد منه قوله: (إنكن صواحب يوسف» یعنی: اللاتي كدن لیوسف حتى 
وقع في السجن» فالمقصود أنَّ هذه الخصلة لا تنفك عن النساء. 

فالواجب على الرجال أن لا يطيعوا النساء وهذا صمّم الرسول ب على أن يتولى 
الإمامة أبو بكر فكان الخير في ذلك. وكان في تقديم أبي بكر للصلاة إشارة إلى استخلافہ 
من بعدہ. 

وقد تحقق على يد أبي بكر الشيء العظیم لا مات الرسول يلا من تثبیت الاسلام 
وقمع المرتدين» وإخافة المشركين في وقت كاد الإسلام أن يتزحزح وقد طارت قلوب 
الرجال بوفاة النبي وَل ولكن آبا بكر ثبّت ثبات ابال لقوة إیمانە ويقينه بالله» وصبر على 
المصيبة بوفاة النبي ية وإن كانت مؤلمة فإنها لم تؤثر في تصميمه وموقفه. 


)١(‏ برقم (1۷۹)ء وأخرجه مسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 
7 
يريد أن النساء من شاأنہن مر أجعة دي اللب؛ کما ف ا حدیٹث الآخر: لما 
5 ھا یر ل و 
رأیت من ناقصات عقل ودين أَغنّبَ للب ذي اللّب من إحداكن». ]١١١[‏ 


]١١١[‏ معنی ا حدیث: أنَّ النساء یغلبنٌ بمكرهن وكيدهن عقول الرجال: فیؤٹرن 
فيهم» فالواجب على الرجال ألا يطيعوا النساء فيا فيه ضررء أو ما كان مآله إلى الضررء 
ومن أفراد هذه القاعدة ألا يطيعوهن في مشاہہة الكفار في أعيادهم» وما فيها من 
البهرج والسرور والضحك والأكل واللهو واللعب: فإن هذا مآله إلى الخسارة وإلى 
الضياع. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ الأصل ف المرأة أن لا تول الشؤون العامة» كالإمامة 
العامة والقضاء وإمامة الصلاة وقيادة الجيش» والانخراط في صفوفه» ولكن تتولى 
عملا لاثقاً بها يتوافق مع طبيعتهاء ولا يكون على حساب عفتها ودينهاء و هذا قال يكلل: 
«والمرأة راعِيةٌ في بَيْتِ رّوجها ومَسؤولةٌ عَنْ رَعِيّتها”". فلها ولاية وها رعایق 
ولكن بقدر ما يليق بها وما تقدر عليه» وهي تنتج في مجال عملها أكثر نما ينتج الرجل من 
بعض الوجوه. 

ودخوهنٌ في الجيوش والإلتحاق بها يُحدث ضعفاً في صفوف الجيش وصفوف 
المسلمين وصفوف الأمق ولهذا لم يجند النبي ية النساء. إنا كن يخرجن لأجل تطبيب 
الرضی؛ ومداواة ا حجرحی؛ وسقي الماء فقطء ولا یدخلن المعركة مع الرجال. 

وأشير هنا أنَّ من المسلمين من يظن أن المرأة ظلمت حيث ل تعط مثل الرجل يجد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 





اتتعلیق القويم على كتثاب اقتضاء الصبراحل المستقيم 


EF‏ رد رہ اداج لد جد جد Hl‏ ات عت يت جا جد يدج E‏ ايد يد يد O‏ يي ييا اعت بج جين رہ O‏ يدا جج اس تہ کا ايد OF‏ ےر E‏ ع بكي سي اه FE EF‏ دا جا EF‏ لد هو FM‏ د هد عد هد يت ها بد يت سج جح سن هع 


ذلك في قليه وهناك من يقول ذلك بلسانه» وهذا إنما هو جهل بالإسلام» فالإسلام 
دين العدل وال رمة والانصافء لأنه 7 تشريع من حكيم حیدہ لأ يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» فالأصل في المؤمن أن يعتقد بأنَّ شرع الله 
هو الكامل في کل شيء قال تعال: اوم الت کہم يتك ومنت یکم يمسق 
وَرَضِيتٌ لَك اَلْاسْکم دیا 4[امائدة:"] فان لم تظهر له ا حکمة فیما شرع الله نیت فهمه. 
وليتهم عقله ويعلم قصوره. ولا يتهم الإسلام بآنه ظلم المرأة» فالإسلام یضع الأمور 
في مواضعهاء ويعطي كلا ما يليق به» فيعطي المرأة ما ينسجم مع طبيعتها وقدراتہاء 
ويعطي الرجل ما يتناسب وطبیعتہ ومعلوم من طبيعة المرأة أنها ضعيفة» في حين أن 
الرجل فيه من القوّة والتحمل وعراك الحياة ما ليس المرأة في المرأة» والظلم هو وضع 
الشيء في غير موضعه. 

فكل يقف في المكان الذي حدّده الله له من أجل أن تتكامل شؤون الحياة» وتقوم 
الصالحء وتم المنافع في المجتمع المسلم فالأصل أن يكون لکل من الرجال والنساء 
شخصيتهم التي یتمایزون فيهاء حتى في المظهرء قال ابن عباس رضي الله عنھما: لن 
رسولٌ الله ية المتشبهين مِنّ الرّجالٍ بالنْساءِ والمُتَشبّھاتِ مِنْ النساء بالرّجال”". 
فالذي يسمع هذه الدّعاوى_أنَّ المرأة مظلومة ‏ ويصدّقها فإنم) يكون قد ضادٌَ كتاب اللہ 


فعليه أن يتوب إلى اللہ وأن يستعيذ بالله» وأن يؤمن أن كلام الله حق» وأنْ كلام رسوله 


التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط المستقيم 





ا 


حق» سواء ظهر له ذلك أم لم يظهرء وإلا ما فائدة الإيهان إذا کان الإنسان لا يؤمن إلا 
بالشيء الذي يتصوره بعقلهء فیا فائدة الإيهان بالأمور المغيبة والأمور الماضية و لامو ر 
الستقبلة؟ قال الله جل وعلا: بل كبوا ہما رز محيطوأ بعلم ولا یتر تېم يہ اك کک 
ان من لھ انظ ر ہیف کات عتقبة قب اوت 4 (یونس:۳۹]. 

فالواجب على ا مسلم أن يعتقد ما جاء في الكتاب والسنةء ويعتقد أنہما ا حق, وأنَّ ما 
سواهما الباطل؛ سواء ظهر له أم لم يظهرء فإذا لم يظهر فيتهم عقله وإدراکہ ولا يتهم 
الکتاب والسنة بذلك: فإن دام على شه واتہامہ فإ هذا هو التاق بعينه نسال الله 
العافية» لأنَّ الله جل وعلا قال عن النافقین: « في لوبهم عرص رادم ال مرس 4 
[البقرة:١٠]‏ والمرض الذي في القلب إنما هو الشك با أنزل الله عر وجل. 


TD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولا أنشده الأعشى ‏ أعشى باهلة - أبياته التى يقول فيها: 
وهر شر غالب لمن عم غلب 


جعل ل يرددها ويقول: «هنّ شز غالب لمن غلب٤۔.‏ [۱۱۱] 


[3]فالأعشى أنشد النبي هة قصيدةء وقال فيها: 
وم ٹر غالب لمن غلب 
فأغجّب هذا البيت رسول اللہ پل ومعناہ: أن الرجل الذي ليس في عقله قوة» فإنمن 
غلبنه وهن شر غالب» وهكذا كان فعل النبي ڳلا عند مرضه حيث صمّم على أن يصلي 
أبو بكر بالناس» وقد جاء في الحديث آله لّ) توي الرسول ب واجتمع الصحابة في 
سقيعة بني ساعدة يبحثون عن ولي للأمر بعد وفاة الرسول با أجمعوا وصمّموا على أبي 
بكرء وقالوا: أيرضاك رسول اللہ َة لدیننا ولا نرضاك لدنیانا؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TD‏ 





ولذلك امت الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وِوَآصْلَحْنَا له 


زوه # [الأنبياء: ۹۰]. [؟١١]‏ 


[؟١١]‏ یعنی: أن الله امتنٌ على زكريا عليه الصلاة والسلام لا دعا ربّه» وقال: 


اتی سر گے 


می لا 0 2 سے ہے لل عرس 
رب هب لي ين لڈنلک درية ية الک سميع الدعاء # ال عمران:۳۸] استجاب له 


فاته سبحانه وتعالى استجاب له وبشّره بيحيى» وأصلح له زوجته للحمل حيث 
كانت عاقراً. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال بعض العلماء: ينبغي للرّجل أن يجتهد في الرغبة إلى اللہ في إصلاح 
زوجه له. [117] 


1 گ۶ : را حم ے گور بلاج سا سے پا کسر ا 
[۳] فیجعل من جملة دعائه: هرَبَنَا هب آنا من أزويجمًا وذرِيكينا ف أغييب 
لمكم بتكم عو 


وا جحسلتالامنقیں امام # [الفرقان:٤۷]‏ فيدعو بصلاح زوجه في دينها. 


تمر 





التعليق القويع على كباب اقتضاء الصراط الستقيم 


فصل: أعياد الكفار كثيرة ختلفة وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا 
يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أنَّ سبب 
هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم» ولو ل يعرف أن سببه من 
جهتهم» فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. ]١١4[‏ 


[3]لأصل في المسلم أن يسير على هدّى ويصيرة» ويكون عنده قاعدة ينطلق منها فیا 
أمر به فعَلّهء وما نبي عنه اجتنبه» ومن جملة ما کہی الله عنه متابعة الكفار والتشبه ببم؛ كا 


قال : «من تشبه بقوم فهو منھم* وقال الله جل وعلا: وَلَا تَكُونوا كَالدِينَ تمَرَهُوا 
واحتلفواً من بعد ما جام التپ [آل عمران:ه ٠‏ فنهانا عن التشبه بهم في التفرق 
والاختلاف. وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبل الله جیعاً. 

من هنا يأخذ المسلم أن كل ما هو من أعمال الکفار وخصائصھم فنا لا نشاركهم 
فيه لقوله پل من تشبه بقوم فهو منهم». أما إذا كان عنده علم بأعيادهم وأيامهم 
وتفاصيلها فهذا مما يزيده قوة في غالفتهم» لکن إذا لم يعلم هذه التفاصیلء فيكفي أن هذا 
من عمل الكفار» وقد نهينا عن التشبه بهم. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإنه إذا م يكن له أصلء فإما أن يكون قد أحدّثه بعض الناس من تلقاء 
نفسه» أو يكون مأخوذاً عنهم» فأقل أحواله أن يكون من البدع. ]١١6[‏ 


]١١©[‏ القول الفصل نی ذلك أن ما لم يرد في الكتاب والسنّة من العبادات فهو حُدّٹث؛ 
قال ييِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" وقال عليه الصلاة والسلام: 
«إياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةه'" هذا أصل یمشی 
عليه المسلم» فيكتفي بها شَرَّعه الله وشّرّعه رسوله يله ولا یلتفت إلى ما أحدث وزید في 
الدین: ومن ذلك الأعياد المحدثةء فالله شرع لنا عيدين: الفطر والأضحىء فلا نزيد 
علیھما عيداً ثالتاء أو أعياداً بحجة أن الناس یفعلونہہ وبالتالي نحن لا نختلف 
عنهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه أحمد »)119/١56(‏ وأبو داود )٦٦1٤١۷(‏ والترمذي )۲٦۷٦٢(‏ من حديث العرياض بن 
سارية ذأه, 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ونحن ننه على ما رأينا كثيراً من الناس قد وقعوا به» فمن ذلك الخميس 
الحقير الذي في آخر صومهم» فإنه يوم عيد المائدة فيم يزعمون» ويسمّونه عيد 
العشاءء وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد عيدهم الأكبر, 
فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات. ]۱۱٦١[‏ 


]۱۱٦[‏ من أعياد الكفار ما يسمونه بالخميس الكبير» الذي هو يوم المائذة كيا يزعمون» 
ویتمدد هذا اليوم إلى أسبوع من الأحد إلى الأحد لان عيدهم يبدأ يوم الأحد» فيمتد إلى 
الأحد الذي بعده» فالمسلم يتجنب هذا العيد ولا يشاركهم فيه لثلا يصيبه قوله يَليِ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم» ولقوله :إن الله قد أبدلكم بهم خي را منهما» ولا جمع بين البدل 
والمبدل. 


2 التعلیق الفويم على كتاب اقتضاء الصراظط الملستقيم 





فمنه خروج النساءء وتبخير القبورء ورفع الثياب على السّطح. وكتابة 
الأوراق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسا لبيع البخور وشرائه. [۱۱۷] 


[ء من المظاهر التي تختصٌ بأعياد الكفار هذه المذكورة التي أخبر عنها الشيخ» فلا 
نحدث في هذه الأيام شيئأء لنقطع مشاركتهم والتشبه بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 





وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتاً للبيع. [۱۱۸] 


3 ] الأصل في البخور والطیب أنه من الأشياء المباحة» بل إِنَّ النبيّ به حت عليه 
لکن لا بخصص بوقت معين سّواء بيعه أو شراءه أو استعماله» فإذا خصص صار هذا من 
العيد أو من عادات الكفار وعباداتهم. 

وتأمل ما في أعياد المسلمين ولله الحمد فاإنما هو طاعات وقربات لله عزٌ وجل: 
صلاة وذكر لله» وتصدق في صلاة الفطر وذبح للأضاحي والهدي في الأضحىء وإن 
تخللها شىء من الراحة المباحة فلا بأس بذلك. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ورقی البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره» أو قصد شراء البخور 
ا مرقىء فإن رقا البخور واتخاذہ قرباناً هو دين التصارى والصّايئينَ. [۱۱۹] 


]١١9[‏ كان استعمال البخور لناسبة من مناسبات الكفار فهذا أمر لا يجوز لن فيه 
مشابهة لهم» وإعانة هم على باطلهم» وقد قال ة: امن تشبه بقوم فهو منهم»" فلا يأتي 
أحدٌ بعد ذلك ويقول: هذا بخور» والبخور مباح» وقد حت النبی اة على التطيب» 
نقول: نعم» ولكن بغير هذه المناسبة» التي هي عيد للکفاں وبغير البخور المرقي بالرقى 
الشركية أو الشرعية المخصصة في هذا الوقت. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)01١4(‏ وأبو داود )٦٥٣٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنھماء 
والبزار )۲۹٦٦٢(‏ والطبراني ف (الأوسطة (ATTY)‏ وف امسند الشاميين» )۱۸٦٢(‏ من 


حديث حذیفة بن اليان چه. 





التعليق القويم على د کتاب اقتضاء الصراطل المسنقيم 


وانما البخور طیب بطي دخان کیا بطي بسائر الطب من السك 


]١١*[ وغيره.‎ 


]۱٢١[‏ هذا هو ا حق أن البخور طيب ب يُتطيّب به في سائر الأيام لا أنه خصّص بأعياد 


6510 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ما له أجزاء بخارية وإن لطفتء أو له رائحة حضة» وإنما یستحب التبخر 
حيث يُستحب التطيب. ]۱۲١[‏ 


[1؟1١]‏ ويكون تطيب المسلم فیم| یشرع له التطيب فيه» كخروجه لصلاة ا حمعة أو 
الےاعة أو الخروج لصلاة العیدین: وفي كل اجتماع عادي للمسلمين. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ۲۳ 





وکذلك اختصاصه بطبخ أرز بلبن» أو بِسَمْن أو بقذس: أو صَبٔغ بيض 
ونحو ذلك. ]۱٢٦١[‏ 


 ٢[‏ فلا يجوز تخصيص يوم بنوع من الطعام» يصنعه الكفار في هذا اليوم» فتفعل 
كفعلهم. ولا يقال: أن هذا أصله مباح والاکل من الطيبات فلاذا تحرمونه؟ نقول: 
نعم» لکن لا نخصّص هذا الطعام بهذا اليوم الذي خصّصه الکفار عیداً لهم. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 


وأمَا القمار بالبيض أو بيع البّيض لمن يقامر به» أو شراؤه من المقامرين» 
فحكمه ظاهر. [ ١77‏ ] 


هذا استطراد من الشيخ في حكم بیع الشيء لمن يستعين به على الباطل» ومثاله 
كأن يباع السّلاح لمن يقتل به المسلمين» أو يستخدمه في أوقات الفتنة بین المسلمين» ففي 
هذه الحالة لا يجوز بيع السلا وكذلك لا يجوز بيع العنب لمن بَعصرہ رآ ولا يجوز 
بيع البيض لن يقامر عليه أي: يستعمله في القمار والميسر. لان هذا من التعاون على 
الباطل» وكذلك لا یباع لمن يستخدمه في الأعياد الكفرية. 


التعلیق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن ذلك ما يفعله الأكّارون من نقط البقر بالنقط ا حمر أو نكت الشجر 
أيضاء أو جمع أنواع من الثياب والتبرك بها والاغتسال. 41 ؟١]‏ 


[5؟١]أي:‏ ومن الأمور التي يفعلها المشركون ولا يجوز للمسلمين التشبه مهم فيها 
ما يفعله الأكارون الذين یؤجُرون الذواب في أيام أعياد الکفار وينقطونبها بالنقط 
الحمر أو غيرها علامة على عملهم؛ فهذا من إعانتهم على الباطلء وكذلك يضاف 
إليه ما يفعلونه من تلوين الشجر في هذه المناسبة» واليوم نجد أن بعض المسلمين 
يقلدون المشركين في تزيين الشجر في المناسبات فيجعلون فيه أشكالاً من الأضواء 
وهذا فيه تشبه مهم. 

قوله: «أو جمع أنواع من الثياب والتبرك بها والاغتسال بائها» هذا الفعل أشدٌ من 
سابقه» لأن فيه طلب البركة من غير اللہ واليوم نجد أقواماً يجمعون الزهور في أيام 
معيّنة» ويُقيمون مھرجاناً للزهور» وهذا العمل من أعياد الكفار» حيث يسمونه عيد 
الزهورء يتبادلون فيه الزهور وينشطون في بيعها وعرضهاء ويجعلون ها معارض. 


ND‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ومن ذلك ما قد يفعله النّساء من أذ ورّق الريتون أو الاغتسال برائه. 
]10[ 


]۱٢١[‏ أي: أنہم يعتقدون أن ورق الزيتون إذا اغتسلت المرأة بهائه فإنه يحصل ها البرک 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 6519 





أو قصد الاغتسال بشىء من ذلك: فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ]١١١[‏ 


]١7>7[‏ قوله: «ماء المعمودية» التعميد عند النصارى: هو عمس ا مولود أو غيره في الماء 
على يد القسيس» فالذي بخصص يوماأً للغمس بالماء فيه فهذا يتشبه بهم. 





التعليق القويم 


على كناب اقثتضاء الصراط المستقيهم 
ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبةء من الصنائع والتجارات أو جلى العلم 


أو غير ذلك» واتخاذه يوم راحة وفرح. [۱۲۷] 


[] ومن أعمال الکفار في أعيادهم أيضاً: تعطيل الأعمال فی أيام معیّنة أمَا أهل 
الإسلام فلا يعطلون أعمالحم» حتى في يوم ال حمعة قال الله جل وعلا: يكاج ادن 
امنا ا ووت لاصو من وم لْجُْمْعَة کاسعوا إِلَ ذو اه ودروا البيع دبک خر 
لک ی رتت کنر © فی الک کو اتی ان ايض اهومن کنل أ 4 
[الجمعة:4 - ]٠١‏ فدلٌ عل أنَّ المسلمين يبيعون ويشترون ويطلبون الرّزق» ويبتغون 
من فضل الله في يوم الحجمعة فالأصل أن لا تعطل الأعمال في عيد الفطر أو الأضحى. 
أو يوم ا حمعة وإنما السلمون يطلبون الرزق في سائر الأيام» لکن لا يشغلهم ذلك 
عن ذكر الله وعن الصلاة. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 6519 


واللّعب فيه بالخيل أو غيرهاء على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. 
[۸) 


[۲۸] اللعب بالخيل في ذلك الیوم خاصّة وهو يوم عيدهم تشه بهم في حین أن 
المسابقة على ا خیل لأجل التدرب على ا حھاد مطلوبةء لکن المحظور أن يخصص بيوم 


معيّن يوافق عيد الكفار. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


والضابط أنه لا تحدث فيه أمرّ أصلآء بل تُجِعل یوما كسائر الأيام. [۱۲۹] 


3 قوله: «الضابط» يعني: القاعدة: أن عيد الكفار لا يُحدث فيه شىء أصلاً 
بل تبعل كسائر الأيام» فالمسلمون يستمرون على أعمالهم التي اعتادوها في غيره؛ ولا 
يزيدوا فی هذه الأيام شيئاًء أو يخصّصوها بأعمال أو مظاهر أو أقوال» أو خطب أو قصائد 
أو غير ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





فنا قد قدمنا عن النبي يك أنه باهم عن اليومين اللّذین كانوا یلعبون فيه 
في الحاهلية. [ ١١ ١‏ ] 


]١[‏ وذلك لا قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان لأهل المدينة يومان: أحدهما 
النيروز والثاني المهرجان يلعبون فيهماء و ما من أعياد الفرس فالنبي ية لم يقرّهم على 
ذلكء بل نقلهم إلى عيدين شرعیین: عيد الفطر وعيد الأضحى» وجعلھم| بدیلین عن 
أعياد الکفار۔ وهذان العيدان كل واحد منهما يأتي بعد أداء ركن من أركان اللإسلام فعيد 
الفطر بعد أداء صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وعيد الأضحى بعد أداء 


مناسك ا حج من وقوف بعرفة وما بعده من المناسك» والحج من أركان الإسلام. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصرا 


ط المستقيم 





وأنه ب نہی عن الذّبح با کان إذا كان امش رکون يعيّدون فيه. [111] 


[ 1 يوضح ذلك قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانةء وأتى النبي ية يستفتيه» 
فقال له النبي َ2 «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها وٹن 
يعبد من أوثان الجاهلية؟» قالوا: لاء قال: «فأوف بنذرك»'" فدلٌ على أنه لو سبق أنَّ فيه 
عیداً من أعياد الكفار» أو كان فيه وثن أو صنم يُعبد ا أجاز له النبي الوفاء بنذره. وإن 
كان المسلم لا یقصد ذلك» ولكن لثلا يتشبه بالكفار. 


)١(‏ آخر جه أبو داود (۳۳۱۳) من حدیث ثابت بن الضعحاك. 






التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 








ومن ذلك ما يفعله كثير من الاس فی أثناء الشتاء فی أثناء كانون الأول 
لأربع وعشرين خلت منه» ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام» فجميع ما 
يدث فيه هو من المنكّرات» مثل إيقاد النيران» وإحداث طعام واصطناع 
شمع وغير ذلك [۱۳۲] 


]٢[‏ هذا ذكرٌ لمجموعة أشياء يفعلها الناس وفيها مشابہة للنصاری الذين تهينا عن 
التشبه بهمء فمن ذلك: تعظيم النصاری لليوم الذي يزعمون أنه ولد فيه المسيح عليه 
السلام» فيعظّمون هذا اليوم بأنواع من الأفعال التي یفعلوتہاء وكثير من المسلمين يتشبّه 
بهم في| يفعلونه فا يزعمون أنه يوم مولد النبي محمد پل فيدخل في قوله ایاڑا ١مَنْ‏ تشب 
بقوم فهو منهم)”" وهذا اليوم من ابتداعهم» فهم ابتدعوا في دينهم أشياء كثيرة وغیّوا 
وہڈّلوا في دينهم» والمسيح لم يأمرهم بالعيد يوم مولده» ولم یشرع هم ذلك» وإنم| هذا شيء 
إحياء المولد. 


( سبق خریچه. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فجميع ما حدّث فيه هو من المنكرات» مثل إيقاد النيران وإحداث طعام 
واصطناع شمع وغير ذلك. ]۱٣۳۴[‏ 


]١7[‏ أي: کل ما يحدث في هذا اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولد المسيح؛ مثل إيقاد 
النیران على شكل غير مألوف: وإيقاد الشموع وهي السَّرّجء وغير ذاك ما خصٌصون به 
هذا اليوم» فإنه من بدعهم» ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا مهم في هذه البدعة لا لمولد 
للسیح ولا مولد محمد بيد ولا موالد الأولياء والصاسحین. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فان ااذ هذا الميلاد عيداً هو في دين التصارى» وليس لذلك أصل فی دين 
الإسلام. [174] 


المحرّف. ولیس له في دين الإسلام مستند» فلا يجوز مشابهتهم فیەء لا یقصد إحیاء مولد 
المسيح أو مولد حمد أو موالد الأولياء والصاسحین۔ 






اتتعليق القويم على كناب اقتضاء الصراطل الستقیم 


وم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلاً على عهد السَلف الماضين» بل أصله مأخوذ 
عن النصاری. ]٣۳١[‏ 


7 فاحتفاء المسلمين بهذا اليوم على أنه يوم مولد محمد ية تشبھاً بالنصارى في 
تعظيمهم لمولد المسيح» هذا عمل مبتدع في الإسلامء كا أنه مبتدع في النصرانية» فليس في 
دين الله الذي أنزله على رُسله تعظیم أيام الموالد» لا مولد النبي ولا مولد صالح من 
الصالحين أو عام من العلماء أو مولد أي إنسان» مثل ما يسمونه بعيد الام أو عيد 
الشجرة وغير ذلك کل هذا من المحدثات عند التصارى وعند المسلمين» ومعلوم لدينا 


جميعاً أنه لاعيد في الإسلام إلا ما شرعه الله من عيد الفطر والأضحى. 





التعليق القونم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وانضم إليه سبب طبيعي» وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران» 
وأنواع خصوصة من الأطعمة. [175] 


3 يعني: أن إيقاد الّْران عند النصارى ناسب اليوم الذي خصصوه فيه حيث إنه 
يأتي في يوم البرد عندهمء فيوقدون النيران ویستدفثون بهاء وليس القصد من إيقادها 
الاستدفاء ولو كان القصد ذلك لكان مباحاه ولكن القصد منه تعظيم هذا اليو 
وكذلك ما فيه من تناول الشّهوات من اڈاکل والمشاربء وإنما خحصوها بهذا اليوم لمناسبة 
المولد» والنفوس أيضاً ميل إلى مشتھیاتہاء فلا يجوز للمسلمين أن يقلّدوهم في ذلكء وأن 
يحدثوا أياماً أو أسابيع أو ذكريات يفعلون فيها أفعالاً خغصوصة بمناسبتها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام ‏ أظنها أحد عشر یوما ۔ عَمَدَ 
يحيى عيسى عليههما السلام ٤‏ ماء المعمودية» فهم يتعمدون في هذا الوقت 


[] يعني: أن من فِعْل النصارى ‏ وهو من بدعهم ‏ التعميد» فإنہم يزعمون أن 
بجیی بن زكريا علیھ) السلام عمّد عيسى ابن مریم ابن خالته بعد أيام من ولادته 
يعني: عَمّسه بالماء تبركأء وهم يفعلون هذا في الصغار بعد مولدهم» فيرسلوتهم إلى 
القس فيغمسهم في الماء لأجل البركة» ويسمى هذا اليوم يوم الغطاس» فلا يجوز 
للمسلمین أن يقلدّوهم في ذلك. 


التعليق الضودم علي كناب اقنتضام اتصراحٹ المستقيم 





وقد صار كثير من جهّال النساء يدخلن أولادهن إلى ا ام في هذا الوقت 
ويزعمن أنَّ هذا ينفع الولد. [۱۳۸] 


[1783] أي: بسبب ذلك تسلّل إلى المسلمين أن بعض نساء المسلمين یُدخلن أولادهن في 
هذا اليوم الام الذي هو محل الاستحمام بالماء الدافى» ويزَعّمنّ أن في ذلك بركةء وأنه 
يوم له خخاصية في التأثير على الولد» وما أسرع البدّع التي تسري إلى المسلمين» فيتبغوا 
الحذر من هذه الأمور وعدم التساهل فيها. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا من دين التصارى» وهو من أقبح المنكرات المحرّمة. [۱۳۹] 


]١9[‏ يعني: أنَّ تغطيس الأولاد في الماء في هذا اليوم للتبرك من أقبح المتكرات» وهو 
من دين التصاری: وقد نهينا عن التشبه بهم في أمورهم. 

أما الاستحمام في غير هذا اليوم والتنظف فهذا لا بأس بهء لکن المحذور هو 
تخصيص هذا الیوم بالاستحام بزعم أن الاستحمام إذا وقع فيه يكون فيه بركة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم WD‏ 





وكذلك أعياد الفرس مثل التیروز والمهرجان. ]۱٤٤[‏ 


]١[‏ ویدخل في هذه المنكرات المحرّمة إحياء أعياد الفرس والمجوس» وهما يومان في 
السئة: الئيروز في أول فصل الربيع» والمهرجان في أول فصل الخريف» فلا يجوز 
للمسلمين التشبّه بالمجوس في تعظيم هذين اليومين» أو إحداث أفعال خصوصة ہہماء 
والیوم للأسف باتت هذه الكلمة متداولة بین المسلمين» مهرجان كذا ومهرجان كذاء 
وهي لفظة مجوسية فارسية» فليحذر المسلمون من التشبه بالمجوس في استعمال هذا اللفظ 
الفارسي المجوسي في منتدیاتہم, وني اللغة العربیة الفصحى ما يغني عنه. 





اثتعلیق القودم على كتاب اقتشاء الصراطظط المستقيم 


وأعياد اليهودء أو غيرهم من أنواع الكفارء أو الأعاجم والأعراب 
حکمھا كلها على ما ذكرناه من قبل. ١ 5١1‏ ] 


7] أي: أنَّ تحريم المشابهة للکفار في أعيادهما لیس خاصَاً بأعياد النصاری؛ بل هو 
عام ف كل أعياد الکفار من يبود ونصارى ومجوس وعرب وعجم وأهل جاهلية 
فالسلمون يمتنعون من مشاركتهم في أعيادهم حتی في أسيائهاء لن الرسول ب منع 
من ذلك» وقال: «قد أبدلكم الله بيا يومان: عيد الفطر وعيد الأضحى)”". وسبق أنه لا 
يجوز الجمع بين البدل والمبدل» فيتقصر المسلمون على الأعياد الشرعية الإسلامية. 


)١(‏ آخرجہ أبو داود )۱۱۳٤١(‏ والنسائی )۱٥٥١(‏ من حديث أنس بن مالك #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ID‏ 


وکیا لا يتشبّه مهم في الأعياد. فلا يُعان المسلم المتشبّه بهم في ذلك» بل ينهى 
عن ذلك. ]١571[‏ 


])]٤[‏ وكا أنه لا جوز لنا أن نتشبه بهم في أعيادهم» كذلك يجب أن ینکر على 
المسلم الذي يتشبّه بهم في ذلكء ولا يقر على هذا الشيء؛ لأنَّ في نقل بدعهم إلينا 
مفسدة عظيمة حيث يختلط الحق بالباطل وينتقل إلينا دينهم» ویکثر الشرّ في دين 
المسلمين» بل رہم يجعلٌ هذا بعض المسلمين يزهدون في الأعياد الشّرعية: عيد الفطر 
والأضحى. فإ المرء إذا أعطى نفسه ما تشتهي من الطعام والشراب» ثم رأى بعد 
ذلك طعاماً آخر» فإنه يميل إليهء وكذلك إذا اشتغل بالأعياد الكفرية» فإنه يزهد في 
الأعياد الشرعية» ومن اشتغل بالبدعة فإنه يزهد في السنة. ونی الأثر: «ما أحدث 
قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة». 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰ )۱٦۹۷‏ من حدیث غضيف بن الحارث ذ#د. 


التعليق القويم على كناب اقنتضاء الصراط المستقيم 





فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب إجابة دعوته. [57 ١‏ ] 


7 ] يعني: إذا صنع المسلم وليمةً في أعياد الکفار ودعا إليهاء فإنه لا يجوز أن تهاب 
دعوته» لأنها دعوة لمحرّم؛ مع أن الأصل أن إجابة دعوة المسلم واجبة» لکن إذا كان في 
إجابته إعانة له على ا منکر فإنها لا تجوز إجابته. 


التعليق القودم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ل 





ومن أهدى للمسلمين هدية فی هذه الأعياد خالفة للعادة في سائر 
الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته. [5 5 ]١‏ 


1 من عادات أهل الأعياد الباطلة أنهم يتهادون بمناسبتها ا مدایا من زهور 
وأطعمه» ومن المعلوم أن التهادي مطلوب شرعاًء قال : «تهادوا تًابُواه'' وقال: «إِنّ 
اهدية شل السَخِيمةَ» وتورث المودة»”"" ولکن إذا خصّصت بيوم معيّن يعظمه المبتدعة 
أو اليهود أو النصارى أو سائر الملل الكافرة فن قبوها يكون حرٌّماء لأنه إعانة على إحياء 


البدعة وتشجيع عليها ورضى بها. 


)١(‏ أخحرجه الطبراني في #الأوسطه )۷۲٢۰(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء والبيهقي في !السنن 
الكبرى» ۱۹٦/٦‏ من حديث أبي هريرة 5ك. 

(۲) لحر جه الطبراني في «الأرسطة (5؟5١).؛‏ والہزار في (مسندہا (۷۵۲۹) من حديث أنس ابن 
مالك ذينه. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


س للد 0ت کت ە س تتم 








. ٗی س 1 ۱ 7 1 

خصوصا إن كانت الهدية مھا يستعان مها على التشبه بہم في مثل إهداء 
الشمع ونحوه في الميلاد. ]١45[‏ 
]١56[‏ يكون الأمر أشد منعاً وتحرياً إذا كانت الهدية تستعمل فی وقت أعيادهم» مثل 


إهداء الشمع من أجل أن يوقد في البیت أو في مكانه في وقت عيدهم أو بعدہہ فن هذه 
المدية لا يجوز قبو ا لأنبا شعار لأعيادهم. 





]١57[ 


]١7[‏ ومن شعارهم أيضاً أن یہدوا في عيدهم البيض أو الغنم أو اللحم» فإذا كان 
الدافع هذه ا مدیة إحياء عيد الكفارء فإنها لا تقبل لأنّ قبولها منکر وإحياء لشعار 
الجاهلية. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وكذلك أيضاًء لا یُہدی لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل 
العيد. ]١٤١[‏ 


[)] لا يجوز للمسلمین أن يتهادوا ني يوم عيد الكفارء لأنَّ ذلك مظهر من مظاهر 
التصارى. ولان فيه تشبهاً بهم وإحياءً لعيدهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 


لا سیا إذا كان ممّا ُستعان بها على التَسْبّه بهم كما ذكرناه. ]۱٤۸[‏ 





]١5[‏ يزداد التحريم والإثم إذا كانوا يستعملون جنس اغدیة في أعيادهم» فقد أصبحت 
شعاراً هم» كإيقاد الشموع ونحوها وإيقاد الكهرباء زيادة عن العادة. 


GD‏ التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشاب متهم في العيد من الطعام 
واللٌباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكرات. [54 ١‏ ] 


[۹] إذا کان بعض المسلمين يهدون إلى النصارى بمناسبة إحیاء عيدهم آشیاء فلا 
يجوز للمسلمين أن يبيعوا عليهم هذه الأشياء حتى لا یمگنوا من الإعانة على إحياء 
مظاهر الشرك لأن في بيعهم تشجیعاً لهم على الباطلء وإحياء للبدع» وإن كان البيع 
حلالاً في أصله إلا أنه يحرم في هذه ا خالة. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فأما مبايعتهم ما یستعینون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم بالشراء 
فيهاء فقد قدَّمنا أنه قيل للإمام أحمد رجه الله: هذه الأعياد التي تكون عندنا 
بالشام» مثل: طور يابور» أو دير أيوب» وأشباهه» يشهده المسلمون» يشهدون 
الأسواق وتجلبون فيه العم والبقر والدقيق والبّر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون 
في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم؟ قال: إذا لم يدخلوا عليهم 
بيعهم وإنما يشهدون السّوق فلا بأس. ]١6١[‏ 


]١6١[‏ إذا كان البيع على الكفار في أيام أعيادهم ما يباح بيعه من غير قصد إعانتهم» 
فالبيع أصله مباح»› قال الله تعالى: لوأل أنه ألْبَيِمَ 4 [البقرة:77/0]» واختلفت الرواية 
عن الإمام أحمد: هل للمسلمين أن يبيعوا للكفار في أيام أعيادهم في أسواق 
المسلمين ما قد يستعملونه في أعيادهمء مثل الغنم والذبائح والملابس وغير ذلك» 
فالإمام أحمد رخص في هذا بشرط ألا يَدخل عليهم في بيّعهم وکنائسھم؛ وإنما 
يكون البيع في السوق» كا كان أهل الجاهلية يقيمون أسواقاً كعكاظ وذي المجازء 
وكان يحضره غيرهم» وقد حضره النبي يي قبل البعثة» لان هذا باق على الأصل 
وهو البيع والشراء في أي مكان وزمان»ء بشرط أن لا يعلم السلم أنہم يستعملون ما 
يشترونه في أعيادهم. 


654 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ل تت س ل لسر بيبز تت ل ل سسا 


وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعونه في الأسواق في أعيادهم فلا بأس 
بحضورہہ نص عليه أحمد في رواية مُھناء وقال: إن| يمنعون أن یدخلوا عليهم 
بيَعهم وكنائسهم» و أمَا ما يباع في الأسواق من المأكل فلا. ]۱٥١[‏ 


١ [‏ أبو الحسن الأمدي من أصحاب مذهب الإمام أحمد ذكر عنه هذه الرواية وهى 
| : د 
والشراء آما البيع والشراء في البيع والکنائس فد حو ضا لا جوز» لن هذا إعانة هم على 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصرامل المستقيم 


فهذا الكلام محتمل» لأن يكون أجاز شهود السوق مطلقاً بائعاً ومشتریاً. 
[1o]‏ 


[] يعني: أن كلام الإمام أحمد يحتمل أنه أجاز البيع والشراء المطلق» أو أنه أجاز البيع 


TED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





لأنه قال: إذا م یدخلوا عليهم کنائسھم؛ وإنما يشهدون السّوق فلا بأس» 
وهذا يعم البائع والمشتري لا سم إن كان الضمير في قوله: «يجلبون» عائداً إلى 
المسلمين» فيكون قد نص على جواز کونہم جالبين إلى السوق» ويحتمل - وهو 
أقوى - إنه إنیا رخص في شهود السّوق فقطء ورخص في الشراء منهم» وم 
يتعرّض للبيع منهم» لأن السائل إلا سأله عن شُھود الوق التي يقيمها 
الكفار لعيدهم [ ١07‏ ]. 


]١61[‏ يحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله في فتواه السابقة أجاز البيع عليهم والشراء 
منهم نی أيام أعيادهم وفي أسواقهم لا في كنائسهم وبيّعهمء لأنّ البیع والشراء في 
الأسواق العامة لا يختص بأيام عيدهم» بخلاف فعل ذلك داخل کنائسھم لأنه تكون 
الناسبة فيه واضحة. 

ويحتمل أنه أجاز الشراء منهم فقطء وم بجز البيع عليهم» لان البيع عليهم فيه تقوية 
هم وإعانة حم على إقامة باطلهم» وأما الشراء منهم فعلى العكس فإِنَّ فيه تقلیلاً 
لإمكانياتهم» وإضعافاً مقدرتہم فلا بأس بذلك. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال في آخر مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم بيَعهې وذلك لان 
السائل مهنا بن بجی الشامی وهو فقيه عالمء وكان ‏ والل أعلم ‏ قد سمع ما 
جاء في النهي عن شهود أعیادھم؛ فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة 
شهود أعیادھم؟ فأجاب أحد بالرّخصة في شهود السّوقء ولم يسأل عن بيع 
المسلم لمم إمّا لظهور الحكم عنده وإما عدم الحاجة إليه إذ ذاك. 

وكلام الآمدي أيضاً محتمل للوجهين» لکن الأظهر فيه الرخصة في البيع 
أيضاًء لقوله: «إنها يمنعون أن یدخلوا عليهم بيَعهم وكنائسهم». وإن قَصِدَ إلى 
توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فما أجاب به أحمد من جواز شهود السّوق فقط 
للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوزء أن ذلك ليس فيه شهود منكر 
ولا إعانة على معصية. لأن ذلك أي: الشراء فقط ‏ ليس فيه شهود منكر ولا 
إعانة على معصية. لأنَّ نفس الابتياع منهم جائز» ولا إعانة فيه على المحصية» 
بل فيه صرف لا لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم الذي يظهر أنه إعانة هم وتكثير 
لسوادهم» فيكون فيه تقليل الشرء یعنی: الشراء منهم أصله جائزء وليس في 
الشراء منهم إعانة حم على العصیق بل المُتصّور أن فيه سحبء يعني: 
سحب لإمكانياتهم. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان السلمون یشھدونہاء 
وشهد بعضها النبي عليه السلام. ]٥١١‏ 


]١6[‏ هذا توضيح لرواية مهنا صاحب الإمام أحمد ما سأله عن شهود أسواقهم: هل هو 
بمنزلة شهود أعيادهم لا يجوز فأجابه بجواز شهود أسواقهم» فالسؤال عن الشهود وهو 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الحضور فقط لا عن البيع عليهم ما يستعملونه في أعيادهم. 

فيكون جواب الإمام أحمد رحمه الله لمن سأله عن دخول السوق للبیع والشراء في أيام 
أعياد النصارى. كبيع الذبائح واللابس والشموع وغير ذلك وكذلك الشراء منهم. 
الترخيص في الجميع» بناءً على الأصل في البيع والشراء وإن كان يحتمل ‏ كما قال الشيخ 
وهو آقوى - أنه أجاز الشراء فقط دون البیعء والفرق بينهما ظاهرء أن البيع فيه تمكين 
هم» وإعانة لتوفير ا مواد التي یستخدمونا لإقامة العيد» وأما الشّراء منهم ففيه تقليل من 


إمكانياتهم. فيكون الذي تحرر من فتوى اللإمام جواز الشراء منهم دون البیع عليهم ي 
هذه الحالۃ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YEY‏ 


ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحجء ومنها ما كان يكون 
لأعياد باطلة» وأيضاً فن أكثر ما في السوق أن يُباع فيها ما يُستعان به على 
المعصية. فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السّلاح لمن يقتل به 
مَعصوماء أو العصير لمن مَمّرہ فحضرها الرجل يشتري منها. ]۱٥٥١[‏ 


]١66[‏ يشير الشیخ إلى توجيه الشراء منهم في وقت أعيادهم أن الشراء من هذه الأسواق 
فيه مصلحةء وذلك بتقلیل شرهم بسحب المواد التي يستعينون ہا على باطلهم» ويضرب 
أمثلة لذلك كأن يكون قي الأسواق أناس يشترون السّلاح في وقت الفتنة لقتل السلمین: 
فيحضر مسلم ويشتري هذه الأسلحة لأجل أن لا يحصل القتلة عليهاء أو كأن يكون في 
السوق من يبيع العنبء فيشتريها بعض الناس لأجل صنع الخمرء فیشتریہا المسلم من 
أجل منع تخميرها. 


در التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال: بل هذا أجود لأنَّ البائع فی السّوق ذمیء وقد أُقروا على هذه المبايعة. 
أده ]١‏ 


3 ] أي: أن فعل الشاري الذي يشتري هذه السّلم أحسن وأفضلء لأنه وإن كانوا 
أقرّوا على أعيادهم وعلى شريهم ال خمر بموجب عقد الذمّة إلا أن المسلم لا يعينهم على 


ذلك فلا يبيع عليهم من السلع ما يستخدمونه في هذه الأعياد» أو يبيع عليهم العنب 
لیتخذوہ خراً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GED‏ 


ثم إن الرّجل لو سافر إلى دار ا حرب ليشتري منها: جاز عندناء كا دلّ 
عليه حديث تجارة أبي بكر 5ه في حياة رسول الله هة إلى أرض الشام وهي 
حينذاك دار حرب. ]۱٥۷[‏ 


1١١1[‏ قوله: «لو سافر إلى دار الحرب ليشتري» دار ا حرب: هي البلاد التي ليس 
بيننا وبين أهلها عھدہ وفي هذا السفر مصلحة للمسلمين» فيجوز للمسلم أن يسافر لبلاد 
الحرب ليشتري منھا البضائع والسّلع ويجلبها لبلاد المسلمينء وقد كان الصّحابة يسافرون 
هذا الغرض في عهد النبي ہی 

فهذا الفعل فيه دلیل على الشراء منهم في أيام أعيادهم بنا على الأصل من جل البيع 
والشراء» ولأنَّ هذا فيه سَحباً لقدراتہم: وإضعافاً لإمكانياتهم. 





التعليق القویم على کتاب اقتضاء اٹصراط الستنفيم 


وحدیث عمر هب وأحاديث آخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع. 
مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. ]۱٥۸[‏ 


3 ] يعني: رغم يقيننا بأنْ أسواق الكفار لا بد أن يُباع بها ما يُستعان به على المعصية» 
إلا أنه لم يُمنع التاجر المسلم من السفر لشراء البضائعء لأنَّ الأصل في البيع والشراء 
الجل» إضافة إلى أن هذا فعل الصحابة» كأبي بكر كه وغيره من الصحابة. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ بعض الناس يغالون في مسألة الولاء والبراى 
فیظنون أن البراء من الکفار يلزم منه تحريم المعاملة معهم مطلقاً» وهذا خطأء فالبراء 
معناه: أن تبغضهم في قلبك» وأن لا تناصرهم على باطلهمء وأما البيع والشراء 
والإحسان إلى من لم يسىء إلى المسلمين فإنه مطلوب قال الله تعالى: ملا ینھکر آل 
عن الین ل بُکیاوک في ألدين ولد رجور عن درک أن روط وتقيطوا اہم 1ن الہ ميث 
المقیطی © نا يبس معن الْدِينَ دلوك فى الین ولج سكم ين ويرك وغھ روا عل 
ریک أن ولوش 4 [الممتحنة :هم -۹]. 


التعليق الكويم على كناب اقتشاء الصراط الستقیم 





فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام 
واللّباس والريحان ونحو ذلك» أو إهداء ذلك هم» فهذا فيه نوع إعانة على 


]١154[‏ هذا بيان وجه الفرق بين جواز الشراء منهم والبيع همء لما في البيع هم من 
تقويتهم و٤‏ تمكينهم من فعل باطلهم. ولا في الشراء من سحب ما يستعينون به على 
باطلهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
> ييي 


وهو مبني على أصلء وهو أنه لا يجوز أن يَبيع الکفار عنباً أو عصیراً 


3 کا هو مذكور في کتب الفقه أنه لا يباع السّلاح في زمن الفتنة خوفاً من أن يقع في 
يد من يسفك دماء المسلمين» ولا يباع العصير لمن يصنعه خمراً سدَاً لباب الذرائع التي 
تفضی إلى تحرّم؛ وإن کان أصلها مباحأء فما يفضي إلى ا حرام فهو حرام. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط الستقیعم 





-_- 


وقد دل حديث عمر ذه في إهداء اة السّيراء إلى أخ له بمكة مشرك على 
جواز بيعهم الحرير» لكنّ الحرير مباع في الجملة. [11] 


]١511‏ قوله: دل حديث عمرا وهو أن عمر #ه أهدى لأح له في النسب كافر بمكة 
حلة سيراء» واخلّة: إزار من رداء» والسّيّراء: يعني فيها حرير مثل السيور منسوج 
معهاء ولبس ا حریر حرم على الرجالء ومع هذا أهدى عمر لأخيه الكافر تلك الخُلة) 
لأ الكفار يلبسون الخرير» فدلٌ على أنَّ ما لا يجوز للمسلم. فإنّه يجوز أن بديه لغيره من 
المشركين: كا أنَّ المسلم يجوز له أن يقبل هدية الكافر» وهذا من التعامل بين الكفار 
والمسلمين» وأنه لیس من الموالاة المحرمة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لکن ا حریر مباح في الجملة» وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين: 


ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين. ]١77[‏ 


[ فتحريمه ليس على إطلاقهء لأنَّ المسلم يجوز له أن يلبسه في بعض الأحوال» فلقد 
رخص النبي يك فيه لن كان به حكّة أو جرب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه. 

فهذا الأصل فيه اشتباه» فإن قيل بالاحتال الأول في کلام أحمد جوز 
ذلك. 

وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان. 

فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار ا حرب فإن حمل الثياب 
والطعام إلى أرض ا حرب فيه إعانة على دينهم في الحملة» وإذا منعنا منها إلى 
أرض حرب فهنا أؤلى» وأكثر أصوله ونصوصه تقتضی المنع من ذلك. 

لکن هل ہو منع تحريم أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي. ]۱٦١[‏ 
]١7[‏ يعني: أنَّ الحرير بباح إهداؤه وبيعه وشراؤه واستعاله في ا یملق بخلاف ا حمر 
فإنه لا تجوز صناعته ولا التجارة فيه فالقصود أن الاشتباه في الأصل هو الذي جوز أو 
منع البيع والشراء للمشركين في أعيادهم. 





التعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال: وقد ذكر عبد الملك بن حبيب: أن هذا ما اجتمع على كراهتهء 


]١17[‏ كل هذا استطراد على مسألة حكم البيع على الكفار ما يستعملونه في أعيادهم 
وقد تبين أن الراجح عدم جوازه. 


يد 
قال عبد الملك بن حبيب في «الواضحة»: كره مالك أكل ما دٌبح 
التصارى لکنائسهم» ونبى عنه من غير تحریم. ]۱٦١[‏ 


]١76[‏ الأصل في مسألة طعام أهل الكتاب أن الله جل وعلا أباح لنا ذبائح آهل الكتاب» 
فقال: «إوطعَام ان اث الب حل لک € [اائدة:ه] والمراد بطعامهم ذبائحهم» أما الطعام 
من غير الذبائح کالمر والتمر وا لخضروات والأرز فهذا مباح من أهل الكتاب ومن 
غيرهمء لأنَّ هذه الأشياء ليس فيها ذكاة فهي مباحة من كل أحدء أمّا الذبائح» فذبائح 
لمش ر كين غير الکتابیین لا تحل مطلقأء وأما ذبائح أهل الكتاب فهي خلال إذا ذبحوها على 
الطريقة الشُرعیة لأكلهم؛ وهذا أمرٌ مجمع عليه لکن بقي ما إذا ذبحوها لمناسباتهم 
ولأعيادهم» فهل نأكل منها؟ فإذا أخذنا بعموم قوله: فإوطعام لذن أونوأ لكب حل لك 4 
فتكون حلالاً لناء وإن أخذنا بتحريم إعانة المشركين على باطلهم فإنها تحرم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح» أو الصليب» أو أسماء من مضی من 
أحبارهم ورھبانہم الذين يعظمون. ]۱٦٦١[‏ 


[77١]أي:‏ وكذلك يحرم ما ذبحوه على اسم غير اللہ وهذا أشد فی التحريم حيث 
قال الله جل وعلا: ولا اڪاو نَا تر دگ اسم ص عه 4 [الأنعام:1؟17] وذكر من 
ضمن المحرمات ما آهل به لغير اللہ أي: ذكر عليه اسم غير الله کا مسیح والصليب 
وغير ذلك لأنَّ هذا شرك بال عر وجل. 





اثتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فقد كان مالك وغيره ممن دی به یکره أكل هذا كله من ذبائحھم 
وبه ناخذ. 


وهو يضاهي قول الله تعالى: وما ايل بوء لِمَيْرِ أله 4 وهي ذبائحهم 
التي كانوا یذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. ]١717/[‏ 


[۔الامام مالك كان يكره كل ما ذكرء والكراهية عند السلف یراد بها التحریمء قال 
الشيخ: وبه نأخذ يعني: بقول مالك بالتحريم لأنه يشبه وما ايل يو لِتَم او 4 مما 
ذبح للأصنام. 

قوله: «يضاهي قول الله..؛ يعني: إذا ذكر على ذبيحته اسم المذبوح له فهذا شرك 
واضح: لکن إذا م يصرّح لکن ذبح للکنائس وذبح بالمناسبات الكفرية والدينية عندهم» 
فإنه يشيه ما أهل به لغير الله فيحرم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال: وقد كان رجال من العلماء یستخفون ذلك ويقولون: قد أحل الله لنا 


ذبائحھم وهو يعلم ما يقولون وماذا بريدود ہاء روی ذلك ابن وهب عن 
أبن عباس. وعبادة بن الصامت» وأبي الدردای وسلمان بن یساں وغمر بن 
عبد العزين وابن شهاب. وربیعةف وکیی بن سعیل ومكحول» وعطاء. 
[13A]‏ 


]١74[‏ لبيان هذا الم فن في كتاب الله آيتان: الأولى: قوله تعالى وقد أخبر عباده 
خبراً متضمناً النهي عن تعاطي مجموعة من المحرّمات منها: وما ِل يوء لاله 
بء € فبذلك تحرم ذبائح النصارى واليهود التي ذكروا غير اسم الله عليهاء لأن الآية تفيد 
العموم» والآية الثانية: إوَطْعَام َيب وا الككب حل لک 4 أي: ذبائحهم. وهذه الآية 
تفيد العموم» أي: هل عموم ذبائح اليهود والنصاری فأي العمومين تأخذ؟ الجمهور 
على القول الأول أنه يمنع أكل ما ذبح لغير الله أو ذبح في المناسبات الکفریة وسواء 
كان من آهل الکتاب أو من غيرهم» لأنَّه حرام ويدخل فيه ما ذبح للمسيح وللكنائس» 
غيرهم. 

وذهبت طائفة ذكر الشيخ أسماءھم إلى الأحذ بعموم قوله تعالى: «إوطعام ايبن ونوا 
لكب لک وقالوا: | إل الله علم ما هم عليهء ومع ذلك قال: رطام لين أَويوا 
الككب حل لک پچ فأخذوا بالعموم. 

لکن یقال: إن هذا العموم مخصص بالآبة الأخرى التي تحرّم كل ما أهل لغير الله به 
ویمکن أن تتلخص المسألة فیما بلی: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





١‏ - ما ذبحوه للاکل وعلى الذكاة الشرعية ولم يذكروا عليه اسم غير اللہ فهو 


مباح لنا بالا جماع. 

7 - ما ذبحوه على اسم غير الله أو ذبحوه على الذكاة الشرعيةء فالجمهور على 
تحريمه لعموم المنع مما امِل بوء لَِيرِ أله 4 وکیا لو فعل هذا المسلم. وذهبت طائفة 
إلى حله لعموم إباحة ذبائح أهل الكتاب والله يعلم ما سيصدر منهم» والراجح 
مذهب الجمهور. 


GID‏ التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال عبد اللك: وترك ما ذبح لأعيادهم وأَقِسّتھم وموتاهم وكنائسهم 
أفضل. قال: وإِنْ فيه عيباً آخر آن كله من تعظيم شر کهم. ]١79[‏ 


]١4[‏ وهذا من باب الاحتیاط فلا ذكر ال خلاف: هل يؤخذ بعموم حل طعام الذين 
أوتوا الكتاب» مَيُحمَل كل طعام لهم؟ أو یؤخذ بعموم قوله تعالى: «ولا أڪڪرا 
گا کر یدگ لسم لَه ع 4 وقوله: ومآ ايل بو لتر أل 4 فيمنع أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه» قال: لا شاك أن تجثب ما ذبح لأعيادهم وموتاهم وكنائسهم أنه أحوط 


وفيه جنب لتعظيم شركهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 

وقد سأل سعد المعافري مالکاً عن العام الذي تصنعه التصارى 
لوتاهم يتصدّقون به عنهم: أيأكل منه المسلم؟ فقال: لا ينبغي أن يأخذه منهم. 
قال: لأنه إن) يُعمل تعظياأً للشُركء فهو كالذبح للأعياد والكنائس. 

وسئل ابن القاسم عن التصراني يوصى بشىء يُباع من مُلكه للكنيسة: هل 
يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا بحل ذلك له. لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم 
ومشتريه مسلم سوء. 

وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة: يبيع الأسقف منها شيعا في مَرَمتها 
وربا حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتهاء إنه لا تجوز لمسلم أن 
يشتريها من وجهين: الواحد: أن ذلك من العَون على تعظيم الکٹیسة 
والآخر: أنه من وجه بيع الحبس» ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز 
للمسلمين. ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا 
شيء. [۱۷۰] 


]١7١[‏ قوله: اتصنعه النصارى لموتاهم..» قوله: لموتاهم يعني على وجه التقرب للموتى 
لا عل وجه الصدقة فهذا لا يجوز أخذہ لأنّه ما آهل لغير الله به. 

المقصود أن النصراني إذا أوصى أن يباع من ملكه شىء ليوضع الال في الکنیسة - 
وهذا شائع فيهم ‏ فلا يجوز للمسلم أن يشتري من ملك ذلك المُوصيء لأنَّ في ذلك 
إعانة له على تنفيذ وصيته» وفي ذلك تعظيم لشعار الكفر وشرائعه. 


مفادٌ السؤال أنه إذا كان هم كنيسة ‏ وهي مكان عبادتهم ‏ واحتاجت إلى ترميم» 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وأراد القس أو الأسقّف أن یبیع من الكنيسة لیرتُھاء فھل يجوز للمسلم أن يشتريه؟ 
قال: لا يجوز من وجهين: الأول: أنَّ هذا فيه إعانة لهم على عمارة کنائسھم والثاني: 
أن هذا بيع وقف ولا يجوز بيع الوقف» أي: أنَّ الحاكم يتركهم وشأنهم» ولكن يمنع 
المسلمين مشاركتهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قال: وسئل ابن القاسم: عن الرّکوب في السّفن التي تركب فيها التصارى 
إلى أعيادهم» فكره ذلك مخافة نزول السّخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا 
عليه. 


وكره ابن القاسم للمسلم أن يدي إلى التصراني شيئاً في عيدهم مكافأة 
له. 

ورآه من تعظيم عيده» وعوناً هم على مصلحة كمرهم» آلا ترى أنه 
لا تحل للمسلمين أن يبيعوا من التصارى شيئاً من مصلحة عيدهم لا 
لحا ولا إداماً ولا ثويأء ولا یعاژون دابة» ولا يعانون على شيء من عيدهم؛ 
لأنْ ذلك من تعظيم شرکھم ومن عونم في كفرهم. وينبغي للسلاطين 
أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف 

فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهته» بل هو 
عندي أشد. 

فهذا كله كلام ابن حبيب. 

وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون 
به على أعيادهم. 

وقد صرّح بأنَّ مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك. 


GID‏ التعليق القويم على كتثاب اقتضاء الصراط المستقيم 
چ + ٦‏ 5 5 5 
وأما نُصوص أحمد على مسائل هذا الباب» فقال إسحاق بن إبراهيم: سثل 
أبو عبد الله رحمه الله عن النصارى وقفوا ضَيعة للبيّعة» أيستأجرها الرّجل 
المسلم منھم؟ فقال: لا يأخذها بشىء. لا يعينهم على ماهم فيه. [1/ا ١‏ ] 





[۱۷۱] المقصود: إن وافق ركوبك رکوہہم وهم ذاهبون لأعيادهم» وأنت ذاهب 
لبعض شأنك فإنَّ مالكاً كره ذلك» لن الله قد يُنزل عليهم السّخط وأنت معهم 
فيصيبك ما أصابهم. 

قوله: أن هدي إلى النصراني...» أى: لا يجوز للمسلم أن مدي النصارى في 
أعیادھمء کا لا يجوز له أن يقبل هديتهم التي يعملونها للأعياد لأن في هذا تشجيعاً 
هم وإقرارا لهم على باطلهم. 

الواجب على المسلمين أن لا يكونوا عوناً للمشركين في إقامة أعيادهم» سواء 
كان ذلك بيعهم لحأ أو ثوباء أو إعارتهم دابّة لأنّ هذا من الإعانة على الباطلء وإن 
كانوا قد أقروهم على ما هم عليه بأحكام أهل الذمةء فالواجب أن يكون فعلهم هذا 
بينهم وفی حیطھم فقطء ولا ينتشر في البلد. 

الواجب على حكام المسلمين أن يُميّزوا بين المسلمين واليهود والتصارى إذا كانوا 
ذِقیین في بلاد المسلمين. يعني: لا يتركوهم یندمجون اندماجاً كلياً مع المسلمين» بل لا بد 
أن يكون هناك ما یمایز بین الجانبين» كا جاء في الشروط العمرية التي سبق ذكرهاء لثلا 
يسري شىء من الباطل إلى الحق. 


قوله: «وهو قول مالك وغيره» لم أعلمه اختلف فيه». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GY‏ 
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قوله: أي: أنَّ النقل مستمر عن مالك رحمه اش من کتب المالكية. أي: أنَّ أكل السلم 
من ذبائح أعيادهم داخل في الذي اتفق على كراهته كتشجيعهم على باطلهم» والتشبه 
ہہمء وإقرارهم على ماهم عليه من الباطل. 

ابن حبيب هذا من أصحاب مالك ذكر هذا في مطلع كلام ابن حبيب أنه اجتمع - 
يعني: أجمع ‏ على منع ما يستعينون به على باطلهم كالأكل والحدية والبيع والشراء وغير 
ذلك. 

أي: أنَّ ابن حبيب نقل عن مالك في الواضحة أَنَّ ذلك كله أي: الذي ذكر فما مضى 
من أنه يكره كراهة شديدة. 

وهذه نصوص الإمام أحمد في المسألة وهي أنه سثل عن التصارى الذين وقفوا - 
أي: أوقفوا- ضيعة» يعني: مزرعة أو بستاناً تصرف غلته على البيعة وهي مكان عبادتهم» 
أيشتري المسلم منهم؟ قال: لا لأن هذا يعينهم على باطلهم. 


IW‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
وقال أيضاً: سمعت أبا عبد الل وسأله رجل بناء: أبنى للمجوس 
ناووساء قال: لا تبن هم. ولا تعنهم على ماهم فيه. 19/71 ] 


[۱ءءمفاد جواب الإمام أحمد أنَّ صاحب الحرفة لا يجوز أن يعمل للمشركين كأن یپنی 
لهم معبداً أو كنيسة؛ لأنَّ في فعله إعانة م على الباطل. 


التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم GHD‏ 





وقد نقل عن محمد بن ا حکم - وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة 
قرا بكراء ‏ قال: لا بأس به. 

والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل کالکنیسة بخلاف 
القبر المطلق» فإنه ليس في نفسه معصیةء ولا من خصائص دينهم. [ 177 ] 


[. أي: لا بأس أن يحفر قبراً بالأجرة لأهل الذمّة فهذا لا حرج فيه؛ لأنَّ هذا 


لیس من عبادتهم ولا فيه إعانة حم على باطلهم وإنما هو شیء عامء ليس خاصا ميم 
ولأنه يجب دفن الميت ولو كان كافراً. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال الخلال: باب الرجل يوجر داره للذمي أو يبيعها منه» وذكر عن 
المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي» وفيها محاريبه» فقال: 
نصراني. واستعظم ذلك. 

وقال: لا تباع؛ يُضرب فيها بالناقوسء ويُنصب فيها الصٌلبان» وقال: لا 
تباع من الكفار وشدّد في ذلك. ٤[‏ ۱۷] 


]١7[‏ مفاد السؤال: هل يبيع المسلم داره للنصراني؟ وفيها محاريبه. يعني: الأمكنة التي 
كان يصلي فيها النافلة وقيام الليل ليحل الكفر والشرك عل العبادة والتوحيد؟ فاستعظم 
الؤمام أحمد رحمه الله ذلك. 

جواب الإمام أحمد كان المنع» وعلّل الإجابة: بأنه سيُضرب فيها بالناقوس وتنصب 
فيها الصابان ویرفع شعار الکفر بعد أن كان فيها محاریب العبادة والذكر وقراءة القرآن. 
وقد شدّد في المسألة لأنَّ هذا الفعل طريق لإظهار شعار الكفر. 





اٹتخلیق القويم على صاب اقتضناء الصراط اللستقيم 


وعن أبي الحارث أنَّ أبا عبد الله سُثل عن الرّجل يبيع دارّه وقد جاء 
نصراني فأرغبه. وزاده في ثمن الدار» ترى له أن یم داره منه وهو نصرانّ أو 
بودي أو مجوسي؟ قال: لا أرى له ذلك» يبيع داره من كافر يكفر بالله فيهاء 


[176] وهذا أيضاً كالسؤال الماضي لكنه جاء على وجه العموم» فظاهر جواب الإمام 
أحمد أنه لا يجوز بيع المسلم داره ليهودي أو نصراني أو مجوسى» لأنّ هذا ما يساعد على 
انتشار المشركين بين ا مسلمين ومجاورتہم في مساكنهم» ولأنهم مع ذلك سيحيون كفرهم 
وباطلهم فيهاء ففي ذلك إحلال للكفر والشرك مكان التوحيد والإيمان. 

قوله: «يبيعها من مسلم أحب إل“ ليخلفه فيهاء ويَعبدٌ الله فيها أحبٌ من أنه يبيعها 
من كافر يقيم فيها الكفر وشعاره. 


(YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ونقل عنه إبراهيم بن ا حارث: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من 
الذي ينزل فيه» وهو يَعلّم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيها؟ قال: ابن عون 
كان لا يُكري إلا من أهل الذمةء يقول: يُرْعِبهم. ]۱۷١[‏ 


]۱۷٦[‏ قوله: ايرعبهم' آي: أن ابن عون كان يكري أهل الامف وقصده من ذلك 
إرعاہم ویقصد بذلك أنه إذا حان موعد الأجرة وجاء فطالبهم بها ارتّعَبواء لأجل 


هذا فضل أن يكريهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة مبذا؟ قال: لاء ولكنه أراد أنه كره أن 
يُرَعِبَ ا مسلمء يقول: إذا جئت أطلبٌ الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان 
ذميّاً كان أهون عنده. 

قال: وجعل أبو عبد الله یعجب لهذا من ابن عون فيها رأيت. وهكذا نقل 
الأثرم سوا٤‏ ولفظه: قلت لأبي عبد اللہ ومسائل الأثرم إبراهيم وابن ا حارث 
يشتركان فيها. [۱۷۷] 


[ ] هذا بيان القصود من فعل ابن عون فسره الإمام أحمد بأن قصدہ ليس إذلال 
الكافر» وإنما الحامل له على عدم إكراء ا مسلم خوفاً من أن يكون فقیرأء فإذا طلب منه 
الأجرة وهو لا يقدر على دفعها ارتعبَ بخلاف الكتابي فان إرعابه مطلوب. 


YD‏ التعليق القويم على كناب اقتشاء السبراط المستقيم 

ونقل عنه مهتا قال: سألت أحمد عن الرجل يُكري المجوس دارّه أو دكانه. 
وهو يعلم أنهم يزنون» فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين» يقول: 
أرعبهم في أخذ الغَلََ وكان يرى أن يكري غير المسلمين. 

قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره 
من ذمي» فإن| أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لأبي عبد الله 
فيه قول. 

وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجّباً بقول ابن عون» والذين رووا عن أي 
عبد الله في المسلم يبيع دارّه من الذَّمِي أنه كره ذلك كراهة شديدة» فلو نفذ 
لأبي عبد الله قول في السّکنی» لكان السكنى والبيع عندي واحدأء والأمر في 
ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه یکفر فيها وينصب الصّلبان؛ وغير 
ذلك والأمر عندي: أنه لا يباع منه ولا یکری؛ لأنه معنى واحد. 

قال: وقد أخبرنی أحمد بن ا حسین بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن 
خصين بن عبد ال رحمن فقال: روى عنه حفص لا أعرفه» قال أبو بكر: هذا 
من الاك حدثنی أبو سعيد الأشج: سمعتُ أبا خالد الأحمر يقول: حفص 
هذا العدويّ نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون 
البصري» فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم. فعجب أحمد. يعني: من حفص 
ابن غَيّاث» قال ا خلّال: وهذا أيضاً تقوية لمذهب أبي عبد الله. 


قلت: عون هذا كأنه من أهل البدع» أو من الفْسَاق بالعمل» فقد أنكر 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أبو خالد الأحمر على حفص بن غِیّاث قاضی الكوفة أنه باع دارٌ الرجل 
الصالح من مبتدع» وعَجچبَ أحمد أيضاً من فعل القاضی. 

قال الخلال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق» فكذلك من كافرء وإن کان 
الذمي يمر والفاسق لا يقر لکن ما يفعله الكافر فيها أعظم» وهكذا ذکر 
القاضی عن أب بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث: لا أرى أن 
یبیع دارّه من كافر يكفر بالله فيهاء يبيعها من مسلم حب إلي فقال أبو بكر: لا 
فرق بين الإجارة والبيع عندهء فإذا أجاز اليح أجاز الإجارة» وإذا منع البيع 
منع الاجارةء ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك. 





وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سُئل - یعنی: الأوزاعي - 
عن الرجل يؤاجر نفسّه لزظارة كَرْم التصراني» فگرهَ ذلك وقال أحمد: ما 
أحسنّ ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه یباع لغير 
الخمر فلا بأس به. 

وعن أبي النضر العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خراً أو خنزیراً أو 
ميتةٌ لنصراني» فهو یکره أكل كرائه» ولكنه یقضی للحّال بالكراء» وإذا كان 
للمسلم فهو أشد كراهية. 

وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من کافر فقد ذکرنا منع أحمد منه. 
ثم اختلف أصحابه: هل هذا تنزيه أو تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن أبي 
موسی: کرہ أحمل أن يبيع مسلم دارّه من ذِمّي يكفر فيها بالله تعالى» ويستبيح 





المعلیق القويم على كتاب اختضاء الصراط المسنشيم 


فيها المحظورات» فإن فعل سا ولم يبطل البيع؛ وكذلك أبو الحسن الأمدي 
أطلق الكراهة مقتصراً عليهاء وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى 
كلامهم: تحريمٌ ذلك وقد ذكر كلام ال خلال وصاحبہ وقال القاضي: لا يجوز 


أن يؤاجر دارّه أو بيته من يتخذه بيت نار أو كنيسة» أو يبيع فيه الخمر سواء 
شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. 

وقد قال أحمد في رواية أي ا حارث: لا أرى أن يبيع دارّه من کافر يكفر بالل 
فيهاء يبيعها من مسلم أحبٌ إلي. قال أبو بكر: لا فرق بین الإجارة والبيع 
عندہہ فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال 
أيضاً في نصارى أوقفوا ضيعةً هم للبيعّة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم؛ 
يعينهم على ما هم فيه. قال: ومبذا قال الشافعي. 

فقد حزٌم القاضی إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر» مستشهداً على 
ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لکافر ولا یَستکری وقف الكنيسة» 
وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عندہ منع تحریمء ثم قال القاضی 
في أثناء المسألة: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة» مع 
علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن 
عون وعجبٌ منە وذكر القاضی رواية الأثرم» وهذا يقتضي أن القاضي لا 
يجوز إجارتها من ذمي» وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجازء وإذا منع منع» 
وما لا يجوز فهو محرّم وكلام أحمد رحمه الله حتمل الأمرين» فإن قوله في رواية 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


آي الحارث: یبیعھا من مسلم أحبٌّ إلي» يقتضى أنه من تنزيه. واستعظامه 
لذلك في رواية الزوذي وقوله: لا تباع من الكفار» ‏ وشدّد في ذلك يقتضي 
التحريم. 

وأما الإجارة فقد سؤّى الأصحابٌ بينها وبين البيع» وأن ما حكاه عن 
ابن عون ليس بقول له» وأن إعجابه بفعل ابن عوت إنما كان خسن مَقصّد 
ابن عون ونيّته الصا حةء ويمكن أن يقال: ہل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك 
فان إعجابه بالفعل دليلٌ على جوازه عنده» واقتصاژہ على الجواب بفعل رجل 
يقتضى أنه مذهبه في أحد ال وجھین. 

والفرقٌ بین الإجارة والبيع: أن ما في الإجارة من مَفْسّدة الإعانة قد 
عارضه مصلحةٌ أخرى» وهو صرف إرعاب المطالبة بالكرّاء عن المسلم 
وإنزال ذلك بالكفار» وصار ذلك بمتزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإن كان 
إقراراً لكافر» لکن لما تضمنه من المصلحة جان وكذلك جازت مهادنة الكفار 
في الجملة. فأما البيمٌ: فهذه المصلحة مننفيةٌ فيه» وهذا ظاهرٌ على قول ابن أي 
موسى وغيره أنَّ اليبع مكروه غير رم فإن الكراهة في الإجارة تزول بہذہ 
المصلحة الراجحة كا فی نظائره فيصير في المسألة أربعة أقوال. 

وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة: هو إذا لم يعقد الإيجار على المنفعة 
المح مة» فأما إن أجرّه إياه لأجل بيع ا حمر أو اتخاذها كنيسة أو بیعة لم يجز قولاً 


واحدا. 








التحليق القوسم على کاب اقتضشاء اتلصراككظ المستقيم 


وبه قال الشافعى وغيره؛ كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. 
[۱۷۸] 


[۷۸] المقصود: إن كان عقد الإ جار أو البيع بمنفعة محرّمة يفعلها المشتري أو المستأجر 
وكان العاقد ‏ أي: البائع أو الؤجر يعلم ذلك فإن هذا العقد لا جوز لأنه إعانة على 
الباطلء وإن كان لا يعلم ذلك ففيه التردد السابق فيا نقل عن أحمد _ والأحوط تجنب 
ذلك هذا حاصل ما نقل عن أحمد في كل ما سبق. 





التعليق القویم على كتاب اقتضبياء الصراط المستقيم 


وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجّرها لذلكء وقال أبوبكر الرّازي: لا فرق 
عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترطء لكنه يعلم 
أنه يبيع فيه الخمر: أُن الإجارة تصح» ومأخذه في ذلك: أنه لا يستحق عليه 
بعقد الإجازة فعل هذه الأشياء» وإن شرط لأنّ له أن لا يبيع فيها الخمر ولا 
یتخذھا كنيسة» وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في اق فإذا لم يستحق عليه 
فعل هذه الأشياء» كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما لو اكترى دارا لينام فيها 
أو ليسكنهاء فان الأجرة تستحق عليه» وإن لم يفعل ذلك» وكذا يقول فی إذا 
استأجر رجلاً يحمل مرا أو ميتة أو خنزيراً: أنه يصح لأنه لا يتعيّن عمل 
الم بل لو حمل عليه بدله عصبرأ واستحق الأجرة فهذا التقیید عنده لخو 
فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة عنده جائزة. وإن عَل عل ظنّه أن 
المستأجر یعصی فيهاء كا يجوّز بيع العصير لمن يتخذه خرآء ثم إنه كره بيع 
المّلاح في الفتنة» قال: لان السلاح معمول للقتال لا یصلح لغيره. [179] 





[] أبو حنيفة رحمه الله توسّع في هذه المسألةء فلا فرق عنده إن كان شرط في العقد 
فعل المحرّم أو لم یکنە لأنه يقول: حتی وإن عقد عليها من أجل بيع المحرّم فيهاء فإنه لا 
یتعین ذلك لن منافع المبيع والمستأجر كثيرة» وما دامت كثيرة: فإ البيع يَصلح 
والإجارة تصحء لن للمستأجر وللمشتري أن يستغلها في المباح» وهي محتملة 
لذلك: أما الئيء الذي لا يحتمل استعماله إِلّا في المحرّم فإنه لا يجوز بيعه وتأجيره 
على من يريد فعل ذلك شرطه أو لم يشرطه عند أي حنيفة» لأنه مثل بیع السلاح في 


TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





2 ص 
زمن الفتنق لان السلاح لا يُشترى إلا للقتل» ومنفعته منحصرة فيه إِمَا إذا كانت الْعَيْن 
تحتمل عدة منافعء فإنه وإن شر ط المنفعة المحرمة أو فصدھا فان هذا لا يضر بالعقد 
هذه وجهة نظر أي حنيفة رحمه الله على مقتضی ما ذكره الشیخ رحمه الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


وعامّة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى. وقالوا: ليس المُقَیّد كالمطلق» بل 
المنفعة المعقود عليها هى المستحقة. فتكون هى المقايلة بالعوض وهى منفعة 
حرمة» وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها. .]1۸٠[‏ 


[۰] يعني: أن الجمهور نازعوا الإمام أبا حنيفة رحمه الله في قوله: إذا كانت العين 
تحتمل عدّة منافع فإنه وإن شرط المنفعة المحرّمة» فإِنَّ ذلك لا یضر بالعقدہ فقالوا: 
وإن کان هناك منافع كثيرة» فن العبرة بالمنصوص عليه في العقدء والمقصود في العَقّد 
وهذا قصد محرّمأء فلا يصح العقد. 





اتتعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


سنیٹ 0س ہاہ- لن ہس ےم سس 





وألزموه ما لو اکتری دارا لمتخذها مسجد فانه لا يستحق عليه فعل 
المعقود عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة» بناء على أنها اقتضت فعل 
الصلاة وهى لا تُستحت بعقد الإجارة. [۱۸۱] 


[۱۸1] أي: نازع الجمهورٌ الإمام أبا حنيفة رحمه الله في ذلك فقالوا: لو اكترى رجل 
داراً يريد أن يجعلها مسجداء ثم إنه أججرهاء فان أبا حنيفة لا جیز هذا التأجير نظراً 
لأن الدار عُقد عليها لتكون مسجداء فعلى قوله رحمه الله لا يجوز أن يحوها إلى تاجر 
فمثل هذا من عقد على العين يريد المنفعة المحرمة» ثم استعملها في مباح» فان هذا لا 
يسوغ العقد. 











التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية» وقالوا: إذا علب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها في حرٌم حرمت الإجارة لەہ لأن النبي ية لَعَن 
عاصر الخمر ومعتصرهاء والعاصر إن) يعصر عصيراًء لکن إذا رأى أن 
العتصر يريد أن یتخذہ خمراً وعصره استحق اللعنة. [۱۸۲] 


553 أي: نازعوه في المقدمة الثانية أيضأء وهي: أنه إذا عَلّب على ظنهء أنَّ العاقد يريد 
المنفعة المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقدہ فان ذلك عرم» بدليل أن النبی يك لعن 
عاصر ا خمر ومعتصرهاء فالعاصر مثل الذي اعتصرها ‏ أي: أمر بعصرها من أجل أن 
يصنع منها مرا وكذلك ملعون حاملها والمحمولة إليه» لعن حاملها مع أنه لا يشريهاء 
وإنا ملھا بالأجرة» فدلٌ ذلك على أنه إذا غلب على الظّن أو عُلم أن العاقد يستعمل هذه 
المادّة للحرام فإنه يحرم البيع عليه بنص هذا الحديث؛ لأنَّ النبي ية لعن من أعان على 
الحرٌّم ولو كان أجيراً فقط. 


IAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا أصل مقرّر في غير هذا الموضع» لکن معاصي الذمّي قسمان: 
أحدهما: ما اقتضى عقد الذمّة إقراره عليهاء والثاني: ما اقتضى عَقد الذمّة 
منعه منها أو من إظهارهاء فأمًا القسم الثاني: فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا 
أن يؤاجر أو يُبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك. كالمسلم 
وأولى. 

وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أي موسى: يكره ولا يحرم لأنا قد 
قرّرناه على ذلك. 

وإعانته على سكتى الدار» كإعانته على سکنی دار الإسلام» فلو كان هذا 
من الإعانة المحرّمة لا جاز إقرارهم بالجزية. 

وإنما كره ذلك؛ لأنه إعانة ِن غير مصلحةء لإمكان بيعها من مسلمء 
بخلاف الإقرار بالجزية» فإنه جاز لأهل المصلحة. 

وعلى ما قاله القاضی لا جوزء لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من 
غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. 

قال: بخلاف إسكانهم دار الإسلام, فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في 
فوائد إقرارهم بالجزية. [ ١87‏ ] 


[۸۳) في هذا تفريق بين الكافر غير الذمّي والكافر الذمّي؛ فإنَّ الكافر غير الذي 
يقر على دينه وعلى معاصیہء وأما الذمّى فإذا كان عقد الذمة يقضى إقراره على ما هو 


التعليق القويم على ڪتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





عليه يشرط أن لا يظهره لذلك فهذا لا يجوز للمسلم أن يبي له أو يؤجر عليه ما 
يستعمله في| أقرّ عليه من مور دينه التي لا يظهرهاء لان هذا من التعاون على ا معصية. 

أي: کما يجوز إقراره في دار الإسلام بموجب العّهد وموجب الذمة فكذلك إقراره 
على فعل ما يستعمله في دينه ويستييحه» فإذا أقررناه على هذا جاز أن يباع أو يؤجر له ما 
يستعمله في هذا الذي أَقَرٌ علیه» وإن كان هذا یکره كراهة تنزيه. 

الحاصل أن هناك فرق بين إقراره على ما هو عليه ودفع الجزية» وبين فعله المحرَّم 
حتی وإن أقر عليه لأنَّ إقراره بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين» منها حصول الإذلال 
للكفارء وأخذ الجزية التي يستعين بها المسلمون» بخلاف فعله للمعاصي التي وإن أقر 
عليهاء فإنہا مفسدة لا مصلحة فيها. 

قوله: «على ما قال القاضي» أي: من ا حنابلة أنَّ كلا الأمرين لا يجوز إذا علم أنه 
سوف يستعملها في المحرمء فلا يجوز التعاقد معه على ذلكء لأنه من الإعانة على 
المحرم. 

أي: أنَّ المصلحة متحققة في إقرارهم في دار الإسلام على ما هم عليه من دينهم» 
وذلك لأجل كنت أذى الکفار عن المسلمين أن يقاتلوهم؛ ومن أجل إتاحة الفرصة 
للكفار أن يُسلموا ويتأملوا في الإسلام» ومن أجل تحقيق صغارهم وإذلالهم ورفعة 
شأن الإسلام عليهم» فهذه مجموعة من المصالح المتحققة في عقد الذمة وعقد الجزية 
على الكفار» وليست في البيع والشراء منهم أو عليهم من المواد التي يستعينون بها 
على محر مهم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وما بشيه ذلك نہ قد اختلف قول أجل : ادا ابتاع الذمى أرض عشْر 
من مسلم على روايتين: منع من ذلك في إحداهماء قال: لأنه لا زكاة على 
الذمّى» وفيه إبطال العَشرء وهذا ضرر على المسلمين قال: وكذلك لا 
يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة. ]۱۸٤[‏ 


[] أرض العشر هي الأرض التي أوقفها الإمام من الفيء وجعل عليها خراجاً 


يؤخذ ممن هي بيده مستمراً لبيت ا ال والمقصود هنا: لو اشترىي الذمّي أرض عشر 
من مسلم» فن هذا العقد لا جوز لأنه حيلة لإسقاط الزكاة. 


1تتعلبق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذَّمِيّ أرض العُشر من 


[۱۸۰] أي: أنه لا يمنع الذميّ أن يشتري أرض العشر والسبب لان العشر الذي 


سيو لحل ما يعنى عن الزكأة. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

واختلف قوله إذا جاز ذلك فیا على الذمي نما تخرج هذه الأرض» على 
روايتين: قال في إحداها: لا عشر عليه ولا شيء سوى ا لحزیة. وقال في 
الرواية الأخرى: عليه فیم| جرج من هذه الأرض اس خمس؛ ضعف ما كان 
على المسلم. ]١85[‏ 


]١47[‏ قوله ‏ أي: قول الإمام أحمد -: «على روايتين» الأولى: يدفع الذمي الحزیة 
فقط. والثانية يدفع الخمس لان المسلم عليه نصف العشر زكاة» فيضاف إليه عشر 
آخر فيكون المجموع خمسا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAD‏ 
ومن أصحابنا من حكى رواية: أنهم ينهون عن شرائهاء فإن اشتروها 

ضعّف عليهم العُثر. [۱۸۷] 

[) هذا القول مفادہ أنه ينهى أهل الذمة عن شراء الأرض العشرية من المسلمين؟ 

لأن هذا يعطّل الزكاة فيهاء فعلى هذا القول لا تجوز أن تباع هم فإن بيعت ضوعف 

عليهم العشر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا كان قد اختّلف قوله في جواز تمليكهم رقبة الأرض العشرية لما فيه 
من رفع العُشْرء فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت 
للمسلمين» يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. [۱۸۸] 


[۸۸] هذا الكلام كله تنظير لمسألة بيع الذار أو تأجيرها لمن يستعملها في المعاصي» 
وقد سبق الخلاف في هذاء ونظر له الشيخ بمسألة الأرض ا حخراجیة: هل يجوز بيعها 
على أهل الذمة أو لا يجوز؟ لأنہا إذا يعت عليهم تعطل أخذ الزكاة» لأا إنما تؤخذ 
الزكاة من المسلمين. 
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ولهذا تردد: هل يُرفع الضرر بمنع التملك بالكليّة... أو مع تجویز البيع؟ 
إما أن يعطل حق المسلمء أو تؤخذ الزكاة من الکفار فكلاهما غير ممكن؛ 
فكان منع التملك أسهل» لکن منعناه من تملك العبد المسلم والصحف. ا فيه 





من عُکین عدو الله من أولياء الله وكلام اللہ وكذلك نمنعهم ‏ على ظاهر 
المذهب ‏ من شراء السيي الذي جرى عليه سهام المسلمين» كا شرط عليهم 
عمر بن ا لطاب ذَفنه. [1869] 


[] قوله: «هل يرفع الضرر...» المقصود بالضرر: تعطل الزكاة التي تجب على المسلم 
نی هذه الأرض, لأنَّ الكافر إذا عَلّك الأرض فلا زكاة عليه. 

وهذا يطرد في جميع اختصاصات المسلمين على الکافرین: والسؤال: هل يجوز 
هذا أو لا يجوز نظراً لتعطل المصالح الشُرعیة فيها كالزكاة مثلاً؟ فهي تؤخذ من 
المسلمين ولا تؤخذ من الكافرين» والجواز إنما حصل لان هذا نظير إقرارهم في سُكنى 
دار الإسلام؛ فإذا جاز إقرارهم على سكنى دار الإسلام» فكذلك جاز الشراء منهم 
والبيع عليهم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 








أو يُرفع الضّرر بإبقاء حق الأرض عليه كا يؤخذ ممّن ائجر في أرض 
المسلمين ضعف ما یؤخذ من المسلمين من الزكاة. [۱۹۰] 


31 هذه هى وجهة النظر السابقة التى مفادها أن يدفعوا الخمس بدلا من الرّكاة التى 
يدفعها السلم لان الزكاة ربع العشرء فإذا ضوعفت عليهم صارت ا خمس. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ويتخرّج أنه لا يؤخذ منه إلا عشّر واحد كالمسألة الآنية» وهذا في العشرية 
التي ليست خارجية. 

فأما الخراجة فقالوا: ليس لذميّ أن يبتاع أرضاً فتحها المسلمون عنوة 
وإذا جوزنا بيع أرض عنوة كان حكم الذميّ في ابتياعها كحكمه في ابتياع 
أرض العَشْر المحضء إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الحمهور» بمعنى 
أن العُشّر في) أخمرجت. وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي 
ليست خراجیة هل للذَّمِيٌ أن يتملّكها بالإحياء؟ 

قال طائفة من العلماء: ليس له ذلك وهو قول الشافعی وأبي حامد 
الغزالي» وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في مَنوه ابتياعها. فإنه إذا ل 
جز تملكها بالابتياع فبالأحياء أولى. [۱۹۱] 


[43 0 المقصود من هذا الكلام إذا قلنا بجواز بيع أرض العنوة للذمي؛ كان حكم 
هذا البيع تماماً مثل حكم بيع أرض العشرء لأنَّ جيع الأرض عشرية» أي: أن فيها 
العشرء وكذلك الأرض الموات. كما أنه لو أحیا أرضاً مواتاً من أرض المسلمين؛ 
والنبي ية قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» فالأرض تملك بالإحياء» فهل یمن 
الكافر من إحياء الموات في بلاد المسلمين؟ فإن قيل: نعم» قيل أيضاً: يجوز بيع 
الأرض الخراجية أو العشرية عليه. وإن قيل بالمنعء قیل: إذا لم يجز تملکھا بالابتياع فمن 
باب أولى بالإحیاء لان فيه تمكيناً للکافر من بلاد الإسلام. 
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لکن قد يُفرّق بينه) بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق» بخلاف 


إحياء الميتة» فإنه لا يقطع حقاً. [۱۹۲] 


[] هذا وجه من التفريق بین إحياء الموات وبين الابتياع» فالابتياع يقطع حق 
المسلمين» وأما إحياء الموات فإنه لا يقطع حق أحد فيها. 
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والمنتصوص عن أحقد وعليه الجمهور من أصحابه: أنه يملكها بالاحیاءی 
وهو قول أبي حنيفة: واختلف فيه عن مالك. [۱۹۳] 


]١97[‏ لعموم حديث: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». 

قوله: «أنه يملكها بالأحياءه أي: أنّ هذا القول قال به أحمد والجمهور مستدلين 
بعموم قوله: "مَنْ أحيا أزضا ميه فهي لَه . 

وقوله: «واختلف فيه عن مالك» أي: اختلف النقل في ذلك عن مالك في هذه 
المسألة: هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين أو لا يملك؟ 


)١(‏ حر جه أبو داود ( ٣۰۷۳‏ ۳) والنسائي في «الكبرى!؛ (۹)) من حديث سعيد ابن زيد ذه. 
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ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان: 

قال ابن أبي موسى: «ومن أحيا من أهل الذمة أرضاً مواتاً فھی له. ولا 
زكاة عليه فيهاء ولا عشر فيا أخرجت". 

وقد روي عنه رواية أخرى: «أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم» 
ويؤخذ منهم العشر مما يخرج» يضاعف عليهم» والأول عنه أظهر. 

فهذا الذي حكاه ابن أي موسى» من تضعيف العشر فيا يملكه بالإحياء. 
هو فياس تضعيفه فے) ملكه بالابتياع. 

لکن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتاً. قال: «هو عشري) 
ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم 
من غير تضعيف» فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين» وابن بي موسى نقل 
الروايتين في وجوب عشر مُضَعّف . 

وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك. 

وهذا الذي نقله ابن أي موسى أصح. فإن الكرماني وحمد بن أبي حرب» 
وإبراهيم بن هانى» ويعقوب بن بختان نقلوا: أنَّ أحمد سثل - وقال حرب: 
سألت أحمد قلت-: «إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتاً ماذا عليه؟» قال: 
«أما آنا فأقول: ليس عليه شيء» قال: «وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً 
حسنأء يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر». قال: «وأهل البصرة 
يقولون قولاً عجباء يقولون: يضاعف عليه العشر». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

قال: وسألت أحمد مرة أخرى» فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتاً؟ 
قال: اهو عشري». وقال مرة آخری: اليس عليه ثيء1. 

وروی حرب عن عبيد الله بن الحسن العنيري أنه قيل له: أخذكم الخمس 
من أرض أهل الذمة التي في أرض العربء أبأئر عندكم, آم بغیر أثر؟ قال: 
اليس عندنا فيه أثر. ولكن قسناه با أمر به عمر ‏ 5ه أن يؤخذ من أموالهم 
إذا ا جروا بہاء ومروا بها على عشار». 

فهذا أحمد ‏ يه سئل عن إحياء الذمي الأرض؟ فأجاب: بأنه ليس 
عليه شیء. وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض: هل يمنع» أو 
يُضمّف عليه العشر؟ 

وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة. وهو تملك الذمي الأرض 
العشريةء سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. 

وكذلك ذكر العنبري قاضی أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس من جميع 
أرض أهل الذمة العشريةء وذلك يعم ما ملك انتقالاً أو ابتداء. 

وهذا يفيدك أنَّ أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك 
يمنعه من إحيائهاء وأنه إذا أخذ منه فیا ابتاعه الخمس» فكذلك فيا أحياه. وأن 
من نقل عنه عشرأً مفرداً في الأرض المحياة دون المبتاعة» فليس بمستقیم؛ وإنما 
نيه قولہ في الرولية الأخرى فی تقلا لکرمان: دھی ار مريت ولك 
هذا كلام مجملء قد فصله أبو عبد الله في موضع آخرء ون مأخذه ونقل 





التعليق القويع على كتاب اق ضاء اتصراعل استقیم 


الفقه: إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه» وإلا فقد یقع فيه الغلط كثيراً. 


وقد أفصح أرياب هذا القول بأن مأخذهم: قياس ا حخرائة عل 
التجارة» فإن الذمى إذا اتجر فی غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ 


من المسلمين» وهو نصف العشرء فكذلك إذا استحدث أرضاً غير أرضه. 
لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلء وحق الحرث 
والتجارة قرینانء کا في قوله: طط مايا الذي ءَامَنوا ٹوا من لیبت ما 
ڪڪ سير ومک کی € ۳ رض . انبتر:: 00]. و كذلك قال أحمد ف 
رواية الميموني: يؤخذ من أموال أهل الذمةء إذا اتجروا فيها قَوّمت» ثم 
أخذ منهم زكاتها مرتين» تضعف عليهم؛ لقول عمر ‏ طيتب: «أضعفها 
عليهم). 

فمن الناس من قاس الزرع على ذلك. 

قال ا میمونی: «والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة: أن أرض 
أهل الذمة التي فی الصلح ليس عليها خراج إنما ينظر إلى ما أحرجت» یؤخذ 
منهم العشر مرتين». 

قال الميموني: «قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟» 
قال لي: (الناس كلهم يختلفون في هذا: منهم من لا یری عليه شيئأء ويشبهه 
اله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقے] ما كان بين أظهرناء وبماشيته» فیقول: 
«هذه أموال» ولیس عليه فيها صدقة». ومنهم من يقول: «هذه حقوق لقوم» 
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ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم»» والحسن يقول: (إذا 
اشتراها ضوعف عليه». قلت: «كيف يضعف عليه؟» قال: «لآن عليه العش 
فیؤخذ منه الخمس» قلت: يذهب إلى أن يضعف عليه الخمس فيؤخذ منه 
الخمس فالتفت إلي» فقال: «نعم» يضعف عليهم». 

قال: وذاکرنا أبا عبد الله: أن مالكاً كان يرى أن لا یؤخذ منهم ثيء» وکان 
يحول بینھم وبين الشراء لثيء منها. 

وهذه الرواية اختيار الخلال» وهي مسألة كبيرة» ليس هذا موضع 
استقصائها. والفقهاء أيضاً ختلفون في هذه المسألة» كا ذكره أبو عبد الله. 

فمن نقل عنه تضعيف العشر: عمر بن عبد العزيز» وا حسن البصري؛ 
وغيره من آهل البصرق وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب كه وهو 
قول أبي يوسف . 

ومنهم من قال: ابل یؤخذ العشر على ما كان عليه» كالقول الذي ذكره 
بعض أصحابنا». ويروى هذا عن الثوری؛ وحمد بن الحسن. وحكي عن 
الثوري: لا شىء عليه كالرواية الأخری عن أحمدء ويروى هذا عن مالك 
أيضاًء وعن مالك: أنه يؤمر ببيعها. وحكي ذلك عن الحسن بن صالح 
وشريك» وهو قول الشافعي» وقال أبو ثور: يجبر على بيعها. 

وقياس قول من يضعف العشر: أن لمستأمن لو زوع في دار الإسلام 
لكان الواجب عليه حُمْسَيْن ضعفا ما یؤخذ من الذميء كما أنه إذا اتجر في دار 
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الإسلام: یؤخذ منه العشرء ضعفا ما يؤخذ من الذمي. 

فقد ظهر على إحدى الروايتين ‏ وقول طوائف من أهل العلم -: نمنعهم 
من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن 
والمزارع» كما نمنعهم أن بحدثوا نی دار الإسلام بناء لعباداتہم من كنيسة أو بيعة 
أو صومعة؛ لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما کانوا عليه من غير تعد 
منهم إلى الاستيلاء فیم| ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق. 

وهذا لأن مقصود الدعوة: أن تكون كلمة الله هي العلياء وإنما أقروا 
بالجزية للضرورة العارضةء والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرهاء ولهذا م 
يشت عن واحد من السلف حق شفعة على مسلمء وأخذ بذلك أحمد رحمه الله 
وغيره؛ لان الشقص الذي يملكه مسلمء إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي» كنا قد 
أوجبنا على المسلم أن ينقل اللك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم. 
وهذا خلاف الأصول. وهذا نص أحمد على أنَّ البائع للشقص إذا كان مسل 
وشريكه ذميء لم يجب له شفعة؛ لأنّ الشفعة في الأصل إنا هي من حقوق 
أحد الشريكين على الآخر؛ بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم: 
كإجابة الدعوة» وعيادة المريض» وكمنعه أن يبيع على بيعه أو بخطب على 
خطبته» وهذا كله عند أحمد مخصوص با مسلمین, وفی البيع وا خطبة خلاف 
بين الفقھاء. 


وأما اسئجارہ الأرض الموقوفة عل الكنيسة» وشراؤه ما يباع للكنيسة: 
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فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرهاء لا يعينهم على ما هم فيه» وكذلك أطلقه 
الأمدي وغيره. 

ومثل هذا ما لو اشترى من ا ال الموقوف للكنيسة أو الموصى لما به» أو باع 
آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك وا منع هنا أشد؛ لأنَّ نفس هذا الال الذي 
يبذله يصرف في المعصية» فهو كبيع العصیر لن يتخذه خمراً بخلاف نفس 
السكنىء فإنها ليست حرمةق ولكنهم يعصون في المنزل» فقد يشبه ما لو قد 
باعهم الخبز واللحم والثياب» فإنہم قد يستعينون بذلك على الكفر» وإن كان 
الإسكان فوق هذا لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم ونفس ال نفعة 
المعقود عليها في الإجارة ‏ وهو اللبث قد يكون محرماً. 

ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة: 
وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ 

وقد تقدم تصريح ابن القاسم: أن هذا الشراء لا بحلء وأطلق الشافعي 
المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة» ونحو ذلك فقال في كتاب الجزية من 
دالاما: «ولو أوصى - يعني: الذمي - بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة 
لصلوات النصارى أو يستأجر به خدماً للکنیسق أو تعمر به الكنيسة» أو 
يستصبح به فيهاء أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الکنیسة أو تعمّر به 
أو ما فی هذا المعنى؟ كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزها مار 
الطريق» أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية» وليس في بنيان الكنيسة 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
معصیة: إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعھم فيها على الشرك1. 
قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارآء أو غير ذلك في كنائسهم التي 
لصلاتهم. 

وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه» فقال الآمدي: لا يجوز 
رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة» وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو 
بیع أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة. 

وأما مسألة حمل ا حمر والیتة وا حنزیر للنصراني أو للمسلم؛ فقد تقدم 
لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمراً أو خنزيراً أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل 
کرائه» ولكن یقضی للحمال بالكراء؛ وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم 
فيها: ويكره أن يحمل الميتة بكراء» أو يخرج دابة ميتة» ونحو هذا. 

ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق: 

إحداها: إجراؤہ على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. 

قال ابن أبي موسی: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو 
خنزیر لنصراني. قال: فان فعل قضی له بالكراء؛ وإن آجر نفسه لحمل حرم 
لمسلم: كانت الكراهة أشد. ويأخذ الکراء. وهل يطيب له أم لا؟ على 
وجهين. أوجهه): أنه لا يطيب لە؛ وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو ا حسن 
الآمدي» قال: وإذا آجر نفسه من رجل فی حمل خر أو خنزیر أو ميتة: كره. 
نص عليه. وهذه كراهة تحریم؛ لأن النبي ية لعن حاملها. وغير ممتنع أن 
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يقضى بالكراء» وإن كان محرماً كأجر الحجام. 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بها يخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية 
واحدة: أنَّ هذه الإجارة لا تصحٌ» وهي طريقة القاضی في المجرّد. وهي 
طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة» فإنه صنف المجرّد قدی]. 

الطريقة الثالثة: تخرج هذه المسألة على روايتين: 

إحداهما: أنَّ هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة» مع الكراهة للفعل 
وللأجرة. 

والثانية: لا تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة» وإن حمل. وذلك على 
قياس قوله في أن ا لخمر لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. 

قال في رواية أي طالب: إذا أسلم» وله خر أو خنازیر: تصب الخمر 
وتس رح الخنازيرء وقد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس. 

فقد نص عل أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نص فی رواية ابن منصور: أنه 
يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى ا حمر إلا 
أن يعلم أنه يباع لغير الخمر. 

فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر فأولى أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. 

فهذه طريقة القاضی في التعليق وتصرفه» وعليها أكثر أصحابه» مثل أي 
الخطّاب» وهي طريقة من احتذی حذوه من المتأخرين. 
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والمنصور عندهم: الرواية المخرجة» وهي مذهب مالك والشافعي وأبي 
يوسف ومحمدء وهذا عند أصحابنا فيا إذا استأجر على حمل ا حمر إلى بيتهء أو 
حانوته» وحيث لا يجوز إقرارهاء سواء كان حملها للشرب أو مطلقاً. 

فأما إن كان يحملها ليريقهاء أو يحمل اليتة ليدفنها إلى الصحراء؛ لئلا يتأذى 
يتن ريحهاء فإنه يجوز الإجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباح» لکن إن كانت 
الأجرة جلد الميتة م تصحء واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد 
وأخذه رده على صاحبه» وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعی أيضاً. 
ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى. 

ومأخذه في ذلك: أن ا حمل إذا كان مطلقاً لم يكن المستحق عين حمل 
الخمرء وأيضاً فإِن جرد حملها ليس معصية؛ موا أن تحمل لتراق» أو تخلل 
عنده؛ لهذا إذا كان ا حمل للشرب لم يصح» ومع هذا فإنه يكره الحمل. 

والأشبه ‏ والله أعلم - طريقة ابن أبي موسى» فإنها أقرب إلى مقصود 
أحمدء وأقرب إلى القياس. 

وذلك لأن النبى ية لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
إليه فالعاصر وا حامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاًء وهي ليست 
محرّمة في نفسهاء وإنما حرمت لقصد المعتصرء والمستحمل» فهو كا لو باع 
عنباً أو عصیراً لمن يتخذه مرا وفات العصير وا حمر في يد المشتري» فان مال 
البائع لا يذهب مجان بل يقضى له بعوضه. 
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كذلك هاهنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاناء بل يعطى بدهاء فإن 
تحريم الانتفاع بها إنها كان من جهة المستأجر لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الأجرة عليه» تق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري؛ 
بخلاف من استأجر لازنا أو التلوط أو القتل: أو الخصبء أو السرقة: فإن 
نفس هذا العمل حرم لا لأجل قصد المشتريء فهو کم لو باعه ميتة أو خر 
فإنه لا يقضى له بثمنها؛ لأنّ نفس هذه العين حرّمة. 

ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد 
مطلقاًء بل هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل 
والأجرة وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالأجرة والجعل»؛ ولحذا في الشريعة نظائر. 

وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذاء فإنا 
ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه» ونقضی له بكرائه» ولو لم نفعل هذا لكان في 
هذا منفعة عظيمة للعصاق فان كل من استأجروه على عمل يستعينون به على 
المعصية قد حصلوا غرضهم منه» ثمٌ لا يعطونه شيئاء وما هم بأهل أن یعاونوا 
على ذلك» بخلاف من سلم إليهم عملاً لا قيمة له بحال. 

نعمء البغي والمغني والنائحة ونحوهم؛ إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا: هل 
یتصدقون اء أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان: 

أصحها: آنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة» ولا 
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يباح الأخذء بل يتصدق اء وتصرف في مصالح المسلمين» كرا نص عليه أحمد 
في أجرة مال ا خمر. 

ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر: لاگہا مقبوضة بعقد فاسد. فيجب 
ردها عليه كالمقبوض بالرباء أو نحوه من العقود الفاسدة. فيقال له: المقبوض 
بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين» فيرد كل منههما على الآخر ما قبضه 
منهء کم في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما 
هو ال معروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأمًا إذا تلف المقبوض عند القابض» 





فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقاً. 

وحینئذ فیقال: وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة 
بعقد فاسدء فَإن الزاني ومستمع الغناء وادنوح قد بذلوا هذا ا مال عن طيب 
نفوسهمء واستوفوا العوض المحرّم» والتحريم الذي فيه ليس لحقهم؛ وإن) 
هو لق الله تعالى» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبضء والأصول تقتضي: أنه إذا 
رد أحد العوضين يرد الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه 
المال. 

وأيضاًء فإ هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته 
وعوضها جیعاً منه» بخلاف ما لو كان العوض خراً أو ميتة» فإِنَّ تلك لا 
ضرر عليه في فواتهاء فإنها لو كانت باقیة أتلفناها عليه ومنفعة الخناء والنوح 
لو لم تفت لتوفرت عليه» بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر 
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آخرء آعنی من صرف القوة التي عمل بها. 

فيقال على هذا: فينبغي أن یقضوا بها إذا طالب بقيضها. 

قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا 
أسلموا قبل القبض ل نحكم بالقبض ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد. 
ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه؛ لأنه كان معتقدا لتحريمها 
بخلاف الکافر؛ وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت» حيث 
صرفت قوتك في عمل عرم» فلا يقضى لك بأجرة. 

فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا الال اقضوا لي برده» فإنما أقبضته إياه عوضا 
عن منفعة حرمة. قلنا له: دفعته بمعاوضة رضيت بہاء فإذا طلبت استر جاع ما 





أخذ فرد إليه ما أخذته إذا كان له في بقائه معه منفعةء فهذا ومثل هذا يتوجه فیم| 
يقبض من ثمن اليتة والخمر. 

وأيضاً فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراهاء ثم طلب أن يعاد 
إليه الثمن: كان الأوجه أن يرد إليه الثمن» ولا يباح للبائع؛ ولا سيا ونحن 
نعاقب ا حار - بياع الخمر -: بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمرء نص 
على ذلك أحمد وغيره من العلماء؛ فان عمر بن الخطاب ذه حرق حانوتاً يباع 
فيها الخمرہ وعلي بن أبي طالب 4 حرق قرية يباع فيها الخمر؛ وهي آثار 
معروفة» وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وذلك لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. 
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فإذا غُرف أصل أحمد في هذه المسائل» فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به 
أعيادهم المحرّمة مثل بيعهم العقار للسكنى آشد» بل هو إلى بيعهم العصير 
أقرب منه إلى بيعهم العقار. ]١95[‏ 


3 قوله: «فإذا عرف أصل أحمدہ أي: الأصل الذي يبنى عليه أحمد مذهبه أو فتواه 
في المسائل السابقة» وهو تمكين الذمى من شراء أرض المسلمين» فإذا غرفت هذه 
الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد كلامه وفتواه» عرف المقصود. 
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«فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة» مثل بيعهم العقار 
للسکنی أشد...». 

لأنَّ ما يبتاعونه من الطّعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد. 

إذ العيد ‏ كا قدّمنا - اسم لما يفعل من العبادات والعادات. 

وهذا إعانة على ما يقام من العادات. 

لکن لما كان جنس الأكل والصّرب واللباس ليس محرماً في نفسہء بخلاف 
شرب الخمر فإنه حرم في نفسه. 

فان کان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرّم مثل صليب أو شعانين أو 
معمودیق أو تبخیر أو بح لغير الله أو صور ونحو ذلك فهذا لا ریب في 
تحريمه. 

کبیعھم العصير ليتخذوه فر ويناء الكنيسة فم 

وأما ما يتتفعون به في أعيادهم» للأكل والشرب واللّباس» فأصول أ مد 
وغيره تقتضي كرأهته. 

لکن كراهة تحريم كمذهب مالك» أو كراهة تنزيه والأشبه أنه كراهة 
تحريم كسائر النظائر عنده. 

فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والزياحين للفساق الذين یشربون عليها 
الخمر. 
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ولأ ها هذه الإعانة تقضی إلى إظهار الین الباطلء وكثرة اجتماع الناس 
لعيدهم وظهورهم. 

وهذا أعظم من إعانة شخص معین. 

لکن من يقول: هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير 
وبيع الخنزیر وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمراً. 

لأنا إنها يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان حرٌّم الجنس کا حمر والخنزير» 
فأما ما بباح في حال دون حالء کا حریر ونحوه فيجوز يبعه هم. 

وأيضاً فالطعام واللباس الذي يبتاعونه في عيدهم ليس رما في نفسه. 

وإنها الأعمال التي يعملونها مها ما كانت شعار الكفار مهي عنها المسلم ا 
فيها من مفسدة انجرارہ إلى بعض فروع الكفار. فأما الكافر فهي لا تزيده من 
الفساد أكثر عا فيه. [۱۹۵] 


]٥[‏ هذه هي النتیجة لكل ما سبق وهي: أن يباعوا داراً يقيمون فيها أعيادهم, أو 
أرضاً يبنونها لأجل إقامة أعيادهم ومناسباتهم فيها أشد من بيعهم العنب ليعصروه 
خراً. 

قوله: «لأنَّ ما يبتاعونه من الطعام...». 

إذاً السبب؛ لأن بيعهم الطّعام واللباس فيه إعانة لهم على عيدهم الباطلء ولا 


يجوز للمسلم أن يبيعهم أياهء نظراً لأنهم یقصدون به عمل المنكر. 
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قوله: «إذ العيد ‏ کما قدمنا - اسم ما يفعل من العبادات...6. 

المقصود أن إعانتهم على إقامة عيدهم أشدّ من معصيتهم فی شرب ا حمر وارتكاب 
المعاصي» لا سیا أن العيد اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر كفرهم. 

ون بيعهم ما يأكلون ويشربون من ا محرمات في عيدهم فيه إعانة على العادات. 

قوله: للع كان جنس الأكل والشرب...4. 

يعني: فرق بين أن يباعوا طعاماً أو شراباً أو لباساً على العَادّة وبين ما يشترونه 
للمعصية أصلاً کا حمر فإنه ليس من الأمور المعتادة» بل هو من الأمور المحرّمة قطعياً. 

قوله: فان كانوا ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرّم...1. 

أي: أنهم إذا كانوا لا يشترون الشیء إلا لاستعمالہ في المحرّمء ولعباداتهم الباطلة» 
فبيعهم هذا الشیء حرم قطعأء مثل الصليبء أو ما يذبح لغير الله أو البخور الذي 
يتعبدون به؛ وهذا أشدّ مما يتخذونه للعادة التي اعتادوها. 

قوله: اولكن كراهة تحریم كمذهب مالك...٠.‏ 

وما لا ریب فی تحريمه بيع المشركين العصير لیتخذوہ خراء أو بيعهم الأرض ليبنوها 
کنیسة لأنَّ هذا حرّم» ومظهر من مظاهر الشرك» فلا يجوز إعانتهم عليها بوجه من 
الوجوه. 

يعني أنَّ الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أو فتواه أن ما ينتفعون به في 


أعيادهم كالأكل والشرب واللباس ما ليس عحرّماً أصله أنه مكروه كراهية تنزيهية» أما 
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المحرّم فهذا لا شك فی حرمة بيعه هم. 


القصود هنا: هل كراهة بيع المشركين في أعيادهم الطعام واللباس» هل هي كراهة 
تنزيه؟ ومعلومٌ أن المكروه كراهة تنزيه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله» أو هو كراهة 
تحريم؟ لأن الكراهة عند السلف تطلق على التحريم؛ وأما عند المتأخرين فإنها تطلق على 
كراهة التنزيه. 

فوله: 8لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق...». 

المعنى: أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء التي هي مباحة في أصلها كاللحم والخبز 
للفساق إن کانوا سیستعینون بها على الحرام كشرب ا حمر لأنّ هذا من الإعانة هي 
ومن إقرارهم على الباطل» ولا يجوز كذلك الفعل نفسه مع فسّاق المسلمين» فمن 
باب أولى مع الكافرين. 

قوله: « ولان الإعانة تقضی إلى إظهار الدين...». 

أي: أن بيعهم المباحات التي یستعینون بها على إقامة عيدهم أشد حرمة وأعظم لان 
هذا يوسّع شرهمء ويرسّخ أعيادهم عند المسلمين والقصود هو تقليل هذه الأمور 
وكتمها وعدم ظهورها. 


نيسيك 


ولا بد من الإشارة هنا أنَّ بعض الفضائيات عند المسلمين تنقل مباشرة إحياء أعياهم 
الشركية بما فيها من الأباطيل وا خرافات؛ ويرى ويسمع هذا أهل الإسلام؛ ولا شك أن 
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أصحاب هذه الفضائيات آئمون ومشاركون لحؤلاء الكفرة والمبطلین بقسط كير من 
الإثمء لأنہم سا موا في نشر الباطل. 

فيجب على هؤلاء المسلمين الذين يملكون هذه الفضائيات أن ينزهوها عن هذه 
الأباطيل» وإلافإ:هم سیتحمّلون إثم من يغترٌ بهاء أو يتأثر بها من للسلمین. 

قوله: «وهذا أعظم من إعانة شخص معين». 

لا شك أنَّ إعانة المجموعة أشد إثاً من إعانة شخص معين على معصية من 
المعاصي. 

قوله: «لكن من يقول هذا مکروہ...4. يعني: أن العصير يستعمل في الباح وف 
المحرّم» بخلاف المخنزير فإنه لا يستعمل إلا في المحرّم» ففرق بین البيعين بعلّة الكراهة. 

قوله: الأننا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار...». ما كان تحريمه في كل الأحوال لا 
يجوز بيعهم إياه کالخمر والخنزير» بخلاف ما بجرم في بعض الاحوال كالحرير» ولان 
الحرير لا يحرم إلا إذا كان خالصاء أو كان غالباً في الثوب» أما اليسير منه فيباح» 
فيجوز بيعهم إِیّاہ؛ لأنه ليس عحرّماً مطلقاًء ومعلوم أن بيعهم الحرير أخففٌ من بيعهم 
الخمر والخنزير. 

قوله: «وأيضاً فالطعام واللباس..». أي: أن الطعام واللياس أصله مباح» وكذلك 
اللباس الذي ليس غالبه حريرء لکن يصير بيعهم حراماً إذا عَلم البائع ہم سيستخدمونه 
في ا حرام وإظهار باطلهم وشعار كفرهم. 
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المقصود أنه لا يجوز أن يبيع المسلم عليهم شيئاً حرّماً في أصله أبداً بحال من الأحوال 
كالخمر والخنزير» أمَا أن يباع عليهم شيء مباح الأصلء فإ استعماله قد يكون مباحاً وقد 
يصير عرٌماً تبعأ لاستخدامهم, فهذا الحكم فيه أوسع من الحكم في الأول. 

وإنها نهى السلم عن ذلك خوفاً من أن ينجر من خلال اختلاطه بهم إلى بعض 
المعاصى. 
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وأما بول الهدية منهم يوم عيدهم» فقد قدّمنا عن علي بن أبي طالب شلہ أنه 
أي بهدية التبروز فقبلهاء وروی ابن أبي شيبة في «المصنف»: حدثنا جریرں 
عن قابوس» عن أبيه: أنَّ امرأةٌ سألت عائشةً رضی الله عنها قالت: إن لنا أظاراً 
مِنَ المّجوسء وإِلّه يكون لهم العيدٌ فيهدونّ لنا؟ قالت: أمّا ما ذبح لذلكَ 
اليوم قلا تأكلواء ولكن كُلوا مِنْ أشجارهم. ]۱۹٦[‏ 


)٦[‏ ا دیة التي ديا الكفار في مناسبة أعيادهم للمسلمين تنقسم إلى قسمين: 
الأول: قسم مباح» مثل الأشجار أو الثمار فهذا لم يصنع من أجل عيدهم» وإنا هو شيء 
خلقه الله من الأصل للانتفاع به» وهو كمثل الحدیة التي قبلها على طإه. 

القسم الثاني: ما كان من عَمّل عيدهم» كذبح البھائم فإها لا تؤكلء ولا تقبل هدية 
اللحم منهم» لأنه ما أهل به لغير الله. 


.)۸۷ /۸( برقم‎ )١( 
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وقال: حدثنا وکیع عن الحكم بن حکيم» عن آمه» عن أي بَررَة: أنه كان 
له سكّان جوس» فكانوا یہدون له في الڈیروز وا لھرجان: فکان یقول لأهله: 
ما كان من فاكهة فکلوہ وما كان من غير ذلك فردُوہ. [۱۹۷] 





73 ] سبق الحديث عن هذا أن ما كان من المباح أصلاً کالثمار والفواكه» فهذا يقبل 
هديّة ولو أهدوه في يوم عيدهم» وأمَا ما كان خاصاً بعيدهم كالذبائح التي يذبحونها 
لعیدھم فهذا لا يجوز قبول الهدية منه أو أكله. 
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فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعید في المَنْع من قبول هديتهم؛ بل 
حكمها في العيد وغيره سواء. لآنه لیس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. 
لکن قبول هدية الكفار من أهل ا حرب والامة مسألة مستقِلّة بنفسها فيها 
خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه» وإنم| يجوز أن يؤكّل من طعام آهل 
الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك ما لم يذبحوه للعيد. [۱۹۸] 


[۱۹۸] هذا كا سبقت الإشارة إليه» والخلاصة أنَّ ما كان أصله مباحاً كالطعام 
والفواكه والثمار فأهدوه للمسلمين جاز للمسلم أن يقبلهء وإن كان في أيام عيدهم؛ 
لأنٌ هذا يكون جارياً على الأصل وهو الإباحةء وأما ما كان مخصّصاً لعيدهم أو فيه 
تقرب لغير الله كالذبح للصلیب؛ فهذا هو الذي يحرم ولا يجوز أن يُقبل منهم هدیة 
وذلك لأمرین: أنه تشجيع لهم على إقامة ضلالهمء والثاني: أنه مما حرمه اش وما 
أهل به لغير الله. 
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فأما ذبائح المجوس فا حکم فيها معلوم» فإنها حرام عند العامة. [۱۹۹] 


]١44[‏ ذبائح الكفار جوس أو غيرهم حرام» ولا نستثني منها إلا ذبائح أهل 
الکتاب اليهود والنصارى لقوله تعالی: #وَطعام الد اوا الیب حل لک © [المائدة:ه]ء 
والمراد بطعامهم: ذبائحهم بالإجماع؛ لأنّ غير الذبائح يبأح منهم ومن غیرهم» 
كالفواكه وغیر ذلك؛ وإنما الكلام على الذبائح فذبيحة الكافر لا تحل لأنها نجس 
ورجسء وأما ذبيحة اليهودي والنصرانيء فإنها تحل مالم يخالفوا الذكاة الشرعية؛ 
لأنّ عندهم أصل الإیمانء وهم يذبحون على الطریقة الشّرعية بخلاف سائر الكفار, 
فم لا يذبحون على الطريقة الشرعيّة» وليس عندهم عقيدة» من إيهان بكتاب أو 


۶ 
8 


نبي أو رسول. 


التعئيق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 





وأَمًا ما ذبحه آهل الكتاب لأعيادهم» وما يتقرّيون بذبحه إلى غير الله نظير 
ما یذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى» وذلك مثل 
ما يذبحون للمسيح والزُهرة» فعن أحمد روايتان: أشهرهما في نصوصہ: أنه لا 
بباح أكله» وإن لم يسم عليه غير الله تعالى» ونقل النهي عن ذلك عن عائشة 
وعبد الله ابن عمر.[۲۰۰] 


[۲۰۰] يعني: أن خبائح أهل الكتاب بباح أكلها إذا ذبحوھا على الطريقة ة الشّرعية» وكان 
ذبحهم لأجل اللّحمء أما إذا د ذبحوھا لعہاداتہم لغير الله كالذّبح للأصنام أو الصليب أو 
المسبيح من باب التقربء أو ما ذكر عليه غير اسم الل؛ فإنها لا تحل» وإن كانت ذبائح أهل 
كتاب» لان مسلا لو فعل هذا ما حلّت ذييحته فكيف بالكافر ! 

والأكل من ذبيحة أهل الكتاب التي ذبحوها متقربين بها إلى غير الله لا تجوز من 
وجوهہ: أولا: لامها ما أهل به لغير الف وثانياً: أن في أكلها موافقة لحم وتشجيعاً 
وإقراراً لهم على شركهم وهي غير مذكاة ذكاة شرعية فهي کا یتة وهذا هو الشھور 
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قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب» فقال: إن كان ما 
يذبحون لكنائسهم فلا بحلء فقال: يدَعون التسمية على عمد إنم| یذبحون 
للمسيح. وذكر أيضاً أنه سأل أبا عبد الله عمّن ذبح من أهل الكتاب و يسم 
فقال: إن كان ما يذبحون لكنائسهم فقال: يتركون التسمية فيه على عَمُد إن 
يذبحون للمسیح؛ وقد كرهه ابن عمر إلا أن أبا الدّرداء يتأول أن طعامهم 
حِلٌّ» وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. ١1‏ ۲۰]) 


]٠١1[‏ هذا هو وجه التحريم فيا ذُبح من هذا النوع؛ لا ہم يذبحونه لغير اللہ ویذڈکرون 
عليه اسم غير الله. 
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«وذكر أيضاً أنه سأل أبا عبد الله عمّن ذبح من أهل الكتاب وم يسم...». 
[؟5١5]‏ 


[۲۰۲] أي: أن الإمام أحمد رحمه الله سكل عا ذبحوه ولم يذكروا عليه اسم الله فقال: 
لا يؤكل؛ لأنه مذبوح باسم المسيح» فهو ذبح لغیر الله والذبح لغير الله لا يجوز لا 
من أهل الکتاب ولا غيرهم. 

قوله: «إلاً أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حلّ» هذا هو القول الثاني: قول الذین 
يقولون: نأكل ذبائح أهل الكتاب لعموم قوله تعالل: إوَطعَام ال أوثوا الكتب چل لہ 
رطام ِل کم 4. 

ونحن نقول: وعندنا عُموم قوله تعالى: رلا اوا ا تر بد اس أ عَلجه 4 
[الأنعام:١۱۲]‏ وعموم قوله تعالى: «وما ال په لیر الہ 4 فیا أهل به لغير الله لال 
سواء من كتابي أو من غيره. 

قوله: «وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم؛ أي: من الإمام مد 
والمقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيه. 
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وقال أيضاً: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسب 
قال: إن كانت ناسية فلا بأس» وإن كان مما يذبحون لكنائسهم فقد يَدَعون 
التسمية فيه عل عَمّد. 7١71‏ ] 


[ ۴ ] يعنى: أنَّ من ترك التسمية على الذبیحة ناسياً فذييحته حلال» سواء كان من 
أو صرح باسم غير الله عليها ذإنها حرام» ولا تؤكل. 
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وقال المروذي: قرئ على أبي عبد الله: #وما ذبحَ َل تسپ > [للائدة:*] قال: 
على الأصنام» وقال: كل شیء ذبح على الأصنام لا يؤكل. ]٤٠٢[‏ 


]٠٠٢[‏ قوله: وما ذبح عَلَ التپ )» يعني: ما تقرب به إلى الأصنام لأنها ذبائح 
شركية حرَّمها الله سبحانه» وهی مما اهل به لغير الله. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقال حنيل: قال عمّي: أكره كل ما ذُبح لغير اله والكنائس إذا ذبح ها 
وما ذبح آهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. ]۲٢٢[‏ 


1 روى ختبل بن إسحاق قال: قال عمي ۔ یعنی: الإمام أحمد _: أنه يكره ما ذبح 
لغير الله أو ما ذبح للکنائس: والراد بالكراهة هنا كراهة التحریمء وأما ما ذبحوه لأجل 


اللحم والطعام» فهذا الذي أباحه الله للمسلمین من ذبائح أهل الکتاب؛ لأنه لم يتقرب به 
لغير الله سبحائه. 
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وما ذبح يريد به غير الله فلا آکله» وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. [7١؟]‏ 


3 ؟] يعني: أن الذي ذُبح لغير الله لا يحل أکله آتا الذي يذبحونه في أعيادهم فإنها 


تردّدت الأقوال فيه» وأقرب الأقوال: إنه يحرم. 
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وروی أحمد عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي: سألت میموناً ع 
ذبحت التصارى لأعيادهم وکنائسھم فكره أكله. [۲۰۷] 


[؟] ما ذبح التصارى لأعيادهم وكنائسهم لا يجوز أكله حتی ولو ذكروا اسم الله 
علي لانہم ذبحوه لناسبة بدعية وهى العيدء والأصل أن لا نشجّعهم على باطلهم ولا 





وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل؛ لأنه اهل لغیر الله به. 
]۰۸[ 


[۲۰۸] قوله: ہلا يؤكل...٠‏ لأنه لم يقصد به التقرب إلى اللهء ولم يقصد به اللُحم 
والاستطعام» وإنما قصد به تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات» أو التقرب إلى 
المسيح أو الزهرة» فا حاصل أنه لا يحل أكلهء والدليل على ذلك قوله تعالى: وما 
أل به لِعَبر او 4 فتكون هذه الآية مخصّصة لقوله تعالى: #وطعام الین أونوأ التب 


حل لہ 4. 
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[۲۰۹] أي: یڑکل من ذبائحهم كل مالم يذكروا عليه اسم غير اسم الله أو الذي لم 
يذبحوه لكنائسهم وأعيادهم: لقوله تعالى: رطام اَی اونا الككب ل لک 4 قلت: 
لكر الأمور اختلفت في هذه الأيام» فهم اليوم لا یذبحون على الطريقة الشرعیة 
فالنصارى تحديداً قد صاروا يصدّرون اللحوم للعالم وبكميات كبيرة» يذبحونها على غير 
الصفة الشرعيةء وإنیا يذبحونها بطريقة جماعیة إما بالصعق الكهربائي أو الضرب على 
رؤوسها أو ا خنقء والطيور يقتلونما بالمياه الحارة» وهذا أكله لا يجوز. 

والمسلم إذا كان يدري بأنَّ الذبائح تذبح بہذہ الطرق غير الشرعية؛ فلا يجوز أن 
يأكل منهاء وإن كان لا يدري فالاحتياط لبراءة الدّمة أن لا يأكل منها. 
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وإنها أحل الله عرٌ وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله علیہ قال الله عر 
يج ارچ عم م 


بی ۔ےہ+ عر ہے سے سے ہے را سے 
وجل: « ولا تأحكلوا مما لر يذه اسم ال عليه 4 [الأنعام:٠17]‏ وقال: طومَا ايل 
سین اا ت 
بو لخر آله 4 فکل ما ذبح لغير اللہ فلا يؤكل لحمه.[۲۱۰] 
]٦١[‏ مذان الدلیلان صريحان في هذه المسألة في حق أهل الكتاب وغيرهم» وهو 


أنَّ ما ذبح لغير الله فإنه لا يؤكل منه لقوله تعالى: ومآ ايل يو- لعٍ أله 4 ولقوله 
تعالى: « ولا تأ ڪلوا ما تر يدك اسم او َد 4. 
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وروی حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول: اسم المسيح؟ قال: كل 
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يسال عن ذلك قال: لا تأكل» قال الله تعالى: 
«ولا الوأ ما لر دگ اسم اه عه 4 فلا أرى هذا ذكاته :وما ايل عير الله 
پئے۔ ]۲۱٢[ [ral‏ 


[۲۱]ء يعنى: أن في هذه المسألة ة رأين: الأول: أن ذييحة النصراني لا تؤكل لاُنہا ما ذكر 
عليه اسم غير اله وإنيا ذكر اسم المسيح» والرأي الثاني الذي نسب إلى عطاء وغيره: أنه 
یڑکل أخذاً بعموم قو تعال: رقت اون التب ل 

قوله: فلا أرى هذا ذكاته وما ال لئے ال بوء 04. 

فرأي الإمام أحمد في هذه المسألة الحرمة لأنها تدخل في قوله تعالى: وما ايل به 
لير أن 4 فالإمام أحمد خصّص بهذه الآية قوله تعالى: #وطعام الین أووأ التب حل 
لک 4 والمخالف أخذ بعموم الآية الأولى (وَطعَام ال أوثوأ اكب حل 4. 
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فاحتجاج أبي عبد الله في الآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم. 
وهذا قول عامّة قدماء الأصحاب. [؟7١؟]‏ 


[) احتجٌ الإمام أحمد على حرمة ذبيحة النصراني بعموم قوله الله عر وجل: وما 
هن تَر أله بو € وهذا دلیل على أن الكراهة عنده كراهة تحریم؛ وهذا معروف أن 
القدماء كالإمام أحمد ومن في طبقته ومن قبلهم أنهم إذا قالوا بالكراهة فمعناه التحريم» 
خلاف ما عليه المتأخرون من الفقھاء؛ فإنهم صاروا يستعملون الكراهة ویقصدون 
كراهة التنزيه» ووجهة القدماء آنہا للتحريم من قوله تعالی: ل کل دل کان سَيَعه سد ری 
محروها 4 [الإمراء:۳۸] وهذا جاء بعد ذكر جموعة من المحرمات» فَدَلّ عل أن الكراهة 
تطلق ويراد بها التحريم. 
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قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النّصاری وأهل الكتاب 
لأعيادهم: وذبائح آهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أب عبد الله روى 
الكراهة فيه وهى متفرقة في هذه الأبواب. 171 7] 


 [‏ الال هو جامع فتاری الإمام أحد ورسائله وأحرى بفتاوى الإمام مد من 


غيره» وحاصل كلامه أن رأي الإمام أحمد في ما بح للكنائس أو دُبح باسم المسيح أنه مما 
لايحل أكله. 
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وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أب عبد الله ولا تأ ڪلوأ يا 
گر خر او لد 4 ہوا أل یو لتر د فالا الجواب من أبي عبد الله 
في) هل لغير الله به وأما التسمية وتركهاء فقد روى عنه جميع أصحابه: أنه لا 
يأس فی أكل ما م يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وکنائسھم؛ 
فإنه في معنى قوله تعال: وما أَهِلَّ لمي أله 4. ]۲٠٢[‏ 
1 أي: إذا كان ترك التسمية سهواً أو نسياناً فإن الذبیحة تكون حلالاً؛ لأن 
التسمية عند الجمهور إنم| هي للاستحباب وليست بشرطء وهو رواية عن أحمد أنها 
ليست شر طا۔ 

وأما إذا لم يذكروا اسم الله عليه» وذکروا اسا غير اسم الله كالمسيح والزهرة» أو 
يذبحونه لكنائسهم فهذا عند الإمام أحمد لا يحل» ليس لأنه تركت عليه التسمية» بل لأنه 
ما آهل به لغير الله. 





التحلیق الشویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


خخ کر 4 01م E‏ 


وعند أبي عبد الله أن تفسير ولا تآڪلوا ما ار يڏگ اسم کو َد 4 إن 
عنی به الميتة» وقد اخ ر جته في موضعه. ]۲٠٢[‏ 


سے 


[۲]ینی: امام امد يرى أن قو ان تعال: لأساو را کا ر دگ اسم او 
تل 4 ليس المراد به متروك التسمية مطلقاء وإنا للقصود الميتةء فان الميتة تنفق بدون ذكاة 
ولا ذکر اسم الله عليها. 






التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم iD‏ 


ومقصود ال خلال أن نبي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقطء فإن ذلك 
عنده لا رم وإنم| كان لأهم ذبحوه لغير اللہ سواء كانوا يسمون غير اللہ أو 
لا یسمون الله ولا غبرہ لکن قصدهم الذبح لغيره. [1١؟]‏ 


73 یعنی: أن الاعتبار بالقصدہ فإذا صرٌحوا باسم غير الله اتضح القصودہ وإذا ل 
يصع حوا وهم پریدون التقرب بفعلهم إلى غير اللہ فا حکم واحد سواء صرّحوا آم م 
يصرّحوا. وبالتالي فهو مما أهل به لغير الله فنهي أحمد عنه لم يكن لمطلق ترك التسمية. 





اٹتعلیق اثقویم على كناب اقتضاء الصراط المستميم 





وقال اين أي موسی: ونیجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والتصارى 
لكنائسهم وأعیادھم: ولا یؤکل ما ذُبح للزّهرة. 

والرواية الثانية: أن ذلك مكروه غير حرم؛ وهذا الذي ذكره القاضي 
وغيره. 

وأخذوا ذلك - فیا أظنه ‏ مما نقله عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عمّن 
ذبح للزهرة» فقال: لا يعجبني» قلت: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حراماً ولكن 
لا يعجبني» وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. [۲۱۷] 


[17؟] المقصود أن ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم أو الرّهرة سواء صدّحوا بذلك 
أم لم يصرّحواء فإنه حرام تجتنب أکله» نض عليه أحمد رجه الله لعموم قوله تعالى: 
لما آل پو لانو 4. 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد تقول بالكراهةء والمراد هنا بالكراهة: كراهة التنزيه. 
أي: الإمام أحمد هنا أثبت كراهة التنزيه دون التحريم» لأنه قال: لا يعجبني؛ فدلّ 
على أنه لا يرى التحریمء وإنما يرى كراهة التنزيه» والمنصوص عنه القول الأول: أنه 
التحريم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QTY‏ 











ويمكن أن يقال: إِنَّا توقف عن تسميته محرماً؛ لأن ما اختلف في تحريمه 
وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين ونحوه: هل يسمى حراماً؟ على 
روايتين» كالرٌّوايتين عندہ في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضاً؟ على 


روايتين. ۲۱۸1] 


[۲۱۸) الإمام أحمد رحه الله عنده تورّع في إطلاق اللفظ على سبيل الجزم في شيء 
تحتمل» ولهذا إذا كان الشیء فيه حلاف» أو تعارضت الأدلة فيه عنده فإنه لا يصرح 
بالتحريمء وإنما يقول: أكرهه. لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. فالتحريم عندہ إنما يطلق 
على ما اتضح بالأدلة الصّريحة أنه حرام. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن أصحابنا من أطلق الكراهة» ولم يفسّر هل أراد التحريم أو التتزيه؟ 
قال أبو الحسن الآمدي: ما ذبح لغير الله مثل الکنائس والزّهرة والشمس 
والقمر. فقال أحمد: هو مما أهل لغير الله أكرهه. كل ما ذبح لغير الله 
والكنائسء وما ذَّبْحوا في أعيادهم أكرهه: فأمَا ما ذبح أهل الكتاب على معنى 
الذّكاة فلا بأس به. ]۲٦۹[‏ 


13 ال حاصل: أن کل ما بح على وجه التقرب لغير الله سبحانه وتعالى فهو شرك بالله 
عر وجل ولا يحل أكله لقوله تعالى: ومآ ايل يه َمِل 4 فيكون داخلاً في هذه الآية 
ومخصّصاً لقول الله تعالى: #وطعام ان أُوبُوا التب ِل لک 4 وهذا ما يسمونه بتعارض 
العموميين عند الأصوليين» فبعضهم قدَّم عموم قوله تعال: #وَطعَام الِب ووأ الككب 
4 دبعضهم عل المکس قم عدوم قو تعل: لا جا لگ قن 


أ ملد 4 وعموم قوله تعالى: وما َمِل بوه لِنَمْ أله # والمسألة فيها خلاف. ولكن 
الإمام أحمد کا سبق وتکرر لم ير أن هنا ما يقطع بتحريمه. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك مذهب مالك يكره ما ذّبحه التصارى لکنائسھم أو ما ذبحوا على 
اسم المسيح أو الصلیب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورھبانہم. ]۲٢٢[‏ 


3 يعني: أن الإمام مالكاً انمق مع الإمام أحمد على كراهة ما ذبحه النصاری 
لکنائسهم» أو على اسم السیح أو الصليب» وي حال أعيادهم ومناسباتهم. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وني «المدونة»: وكره مالك أكل ما ذبحه آهل الكتاب لکنائسھم؛ أو 


لأعيادهم من غير تحريم» وتأول قول الله تعالى: کاو ِسَمًا ال لِمَمر ال یے۔ پچ 


[الأنعام: 6 ٤۔‏ 


قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسمّوا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما 
ذُہحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ]۲۲٢[‏ 


[1؟؟] هذا کا سبق: أن من أخذ بعموم قوله تعالى: #وطعام ال أُونُوأ الككب حل 
لُک 4 فإنه يبيح كل ما ذبحوه دون استثناء ولكن من قذّم عموم قوله تعالى: ونا 
ايل يه لتر الہ 4 فإنه یری تحريم كل ما ذبح لغير الله من أخذ بالقول الثاني وهو 
تقديم: #وطعام اليب أوث لكب حل لک 4 فإنه يكره ذلك كراهة تنزيه من باب 
الاحتياط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 2ه 

ونقلت الرّخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصّحابة 
رضي الله عنهم» وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله. 

قال: فان سمّوا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في آذ شهر الرُوَايتِينء 
وهذا مذهب ا حمھورں وهو مذھب الققهاء الثلاثة فے| نقله غير واحد. 

وهو قول علي بن أ بي طالب وغيره من الصحابة منهم: أبو الدرداء 
وأبو أمامةء والعرباض بن ساریة وعبادة بن الضّامت: وهو قول أكثر فقهاء 
الشام وغیرهم.[۲۲۲] 
[7؟؟] كل هذه الأقوال ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه» وهو تقديم أحد العمومين على 
الآخر: قوله تعالى: وم ايل بی لِمَيرِ هه 4 أو عموم قوله تعالى: #وطعام لذن أو 
لكب حل لک € وهذافي) إذا م یسمواغیر الله. 

يعني: إذا سمّوا غير اسم الله على الذبيحة وسواء كان في عيدهم أو غبرہ حَرْمٌ الأكل 
منه» وهو مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء الثلاثة» يعني: من الأئمة الأربعة. 

قوله: «وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة...» 

آي أن التحريم فی هذه المسألة هو قول الصحابة المذكورين أخذاً بقوله تعالی: وما 
آهل لاه * وهذا أهل به به للمسيح والزهرة. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنقيم 





والثانية: لا بحرم وإن سمّوا غير اللہ وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول 
والأوزاعي والليث. 

نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح» ولم 
يذكر اسم الله متعمداً؟ قال: أرى أن لا يؤكلء قيل: أرأيت إن كان يرى أنه 
يجرئ عنه فلم يذكر؟ قال: أرى أنه لا یڑکل قال أحمد: المسلم فيه اسم اللہ 
يؤكل» ولكن قد أساء فی ترك التسمية. ]۲٢۳([‏ 


1 ؟] القول الثاني في المسألة: وهو عدم التحريم: قول طائفة من أهل العلم يرون إباحة 
ذلك عملاً بعموم قوله تعالی: #وَطَعَام اَذ اوا آلَكِتبَ حل لک 4 والمراد بالطعام هنا 
الذبائح» أما غير الذبائح فمباح من أهل الکتاب وغيرهم كالحبوب والثمار والفواکہہ إنم 
المقصود هنا فیم| يحتاج إلى ذكاة» وأرى الشيخ رحمه الله أطال وكرر نی هذه المسألة لأعميتها 
وكثرة وقوعها. 

التسمية على الذبیحة مستحبة عند الجمهورء وهي رواية عن الإمام أحمد, لان المسلم 
فيه اسم الله عر وجلء فإذا تركها ناسياً فإنه حل دبیحته» وإن تركها متعمداً فعل ا خلاف: 
هل التسمية شرط أو ليست بشرط. 


وقوله: «أری أن لا يؤكل» هذا أخذاً بعموم قوله تعالى: وما ايل يد لِمَي رش 4. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 4D‏ ۱ 
کے سر گا رو سے سم سے ۱ ع 2 عع مي 2 

ال أوثوا الككب حل لک 4 وني عموم وما ايل يه لبر الہ 4 لأن هذه 
الآية تعم كل ما نطق به لغبر الله. ٤[‏ ۲۲] 


1 هو السبب هذا الذي جعل الفقھاء يختلفون في هذه المسألة» فمن رجح عموم 

5 ساراس 6 سے سو محا 7 2 

قوله تعالى: ##وما آهل په لبر اللہ & قال بالتحريم. ومن رجح عموم قوله تعالى: 
وَطْعَام ألَذِينَ أوثوأ لكب > قال بالإباحة» وهذا عمل اجتهادء فمن ترجح لديه قول ين 


هذين القولينء فإنه لا يسعه أن يأخذ بالقول المرجوح. 


(TED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





يقال: ألَلْتُ بكذا إذا تكلمت بهء وإن كان أصله الكلام الرفيع» فإِنَ 
الحكم لا ختلف برفع الصّوت وخفضه. وإنا لما كانت عادتهم رفع الصٌشوت 
في الأصل خرج الكلام على ذلك. 

فيكون المعنى: وما تكلّم به لغير الله» وما نطق به لغير ال ومعلوم إِن ما 
حرم أن تجعل غير الله مسمى» فكذلك منوياً إذ هذا مثل النیات في العبادات 
فن اللفظ بها وإن كان أبلغ» لکن الأصل القصد. 

ألا تری إلى المتقرّب با دایا والضحاياء سواء قال: أذبحه لله أو سكت» 
إن العيرة بالنيّة. ]۲٢٢[‏ 


[ 7 الإهلال: أصله رفع الصوت بالشىء ومنه استهلال الصبي: إذا رفع صوته 
بالبكاء بعد الولادة» ولكن المراد به هنا النطق سواء رفع صوته به أم لاء فإذا ذكر اسم الله 
ولو م يرفع صوته» آو ذکر اسم غير الله ولو لم يرفع صوته فالحكم سواء. 

لا فرق بين التلفظ والقصد بالقلب فإن الحكم سواء فإذا ذبحها لغير الله ونطق 
بذلك فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه لغير الله ولأنه صرح بذلك: أما إذا لم يُصرّح وإنّما 
ذبحها وسكت وهو في قلبه ينوي أنها لغير ال فالحكم واحد في هذاء لأنّ المدار 
على النية» سواء نطق أم لم ينطق. 

يعني: من يقرب إلى الله اهدي الذي مُہدی إلى البيت الحرام. لو أنه لم يتلفظ 
ويقول: هذا هدي. فإن مَذيه مقبولء لأنَّ العبرة بالقصدء وكذلك الأضحية تكون 
أضحية إذا نواها ولو لم يتلفظ. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله» فإنّهِ يسمي على ما يقصد به 
اللّحمء وأمًا القربان فیذبح لله سبحانه وتعالى. ]۲٢٢[‏ 


#3 المقصود أن ما يذبح قرباناً يكون لله عر وجل حتى ولول يسم عليه أما ما یذیح 
للحم لا للتقرّب فالأصل أن يذكر اسم الله عليه. 


التعليى القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولهذا قال النبي إا في قربانه: «اللّهُحَ مِنْكَ ولك» بعد قوله: اباسم الله 
والله أكبر»". لقوله تعالى: لن صلاق نشی وَحَيَاىَ تماق ينو رب 
لامي [الأنعام:137] ]۲٢۷[‏ 


[۷ ! الأصل أن النبي به لا يصرح بالنيّة في العبادات لكنه هنا صرّح بهاء لذلك 
قال الفقهاء: إنه لا يُتلفظ بالنية إلا في مثل هذا الموضع عند ذَّبح ال هدي والأضحية: 
کہا فعل النبي وَل . 

قوله: «لقوله تعالى: لك صَكَاقِ دكي ....14 يعني: أن قول النبي بللا «اللهم منك 
ولك مطابقاً للآية إن صَلَاقٍ ونی وعیای وساف نترب الین 4. 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۲۷۹۵۰)ء وأخرجہ ابن ماجه (۳۱۲۱) من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله 





التعليق القويم على كناب اقتضاء اتصراط المستقيم 


والكافرون يصنعون بآهتهم کذلكء فتارة يسمّون آلمتھم على الذبائح 
وتارة يذبحوما قرباناً إليهم وتارة يجمعون بینھماء وكل ذلك - والله أعلم - 
يدخل فيا هل لغير الله به. 

فان من سمّی غير الله فقد أهلّ به لغير اللہ فقوله: باسم كذا استعانة 
به» وقوله: لكذا عبادة لہ ولهذا حمع الله بینھما في قوله: «إياك مد وَإيّاك 


نعي 4 [الفاتحة:0]. 
وأيضاً فإنه سبحانه حرم ما ذُبح على النصب» وهي كل ما ينصب ليعبد 
من دون الله تعا ی۔ ]1٦۸[‏ 


[۲۲۸] معنى ذلك: أنَّ ما ذبحه الكفار لمعبوداتهم سواء صرّحوا باسم المعبود من 
دون اش أو أخخفوه في قلويهم كله يحرم؛ لأنه داخل نی قوله تعالى: وما أل پو 
لیر ال € لفظاً ونية. 

قولك: بسم الله استعانة به» أي: بالله» وقول المشرك: باسم المسيحء أو باسم الوٹن: 
استعانة با مسیح أو الوثن» أما إذا قال: لله أو هذه الذبيحة للهء أو هذه الذييحة للسیح؛ 
أو للزهرة» فهذا من باب التعبد والتقرب» وهذا كا في قوله تعال: اك مسد وإِياك 
تَحیث € فإياك نستعين يطابق باسم الله لأن باسم الله معناها الاستعانة وظإيّاك 
بد € يعني : التقرب إلى الله. 

أي: أن من الأمور التي حر مها الله على عباده ما ذبح على النصبء قال الله سبحانه: 
وما بح عَلَ التپ € اللائدة:"] والنصب: هي الحجارة التي يذبحون عليها تقرباً إلى 
غير الله سبحانه وتعالى. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





"سے 


وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ۾ ولا تَاََکلوا وا لر گر 
اسم اللہ عَلْه » فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة السلم هل تشترط 
ذبيحة الكتابي؟ على روايتين. 

وإن كان الال هنا قد ذكر عدم الاشتراطء فاحتجاجه بهذه الآية حرج 
على إحدى الروايتين» فلا تعارض العٌموم الحاضرء وهو قول الله تعالى: توما 
ايل يه لع ال 4 والعموم المبيح وهو قوله: #وطعام الین أوتوا التب حل 
لم 4 اختلف العلماء في ذلك. 

والأشبه اک ر ر ]۲4[ 


[(] قوله تعالى: « ولا تَاَ سوا نَا ريد اسم أله ليد » هذا يدل على أن التسمية 
کر جا لش وأا ےی ملا دسر لكاو تج 
ما تفيده الآية بمفهومهاء ولکن إذا تركها نسیاناء فکما سبق أن المسلم في نيته التسمية» لكنه 
نسيهاء وأما الكتابي فهل تشترط التسمية على ذبيحته؟ هناك روايتات عن الإمام أحمد. 

وسبب الخلاف في هذه المسألة ىا سبق هو الأخذ بأحد العمومين: عموم قوله 
تعالل: وما ال ي- ِي أل 4 مع عموم قوله تعالى: ومام ان أوثوا لكب 
جل لک 4» فقوله تعالى: وما امِل بوء لر انو 4 هذا حاظر؛ والحظر معناه: المنع 
والتحريم» والمبيح قوله تعالی: وام اأ أو الِب رلک 4 فتعارض العمو مان 
حاظر ومبيح» والقاعدة عند بعض الأصوليين: أنه إذا تعارض حاظر ومبيح بقدم 
الحاظر. 


التحليق القويم على تاب اقتضاء الصراط المستقيم TED‏ 
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أي: أن الأقرب إلى الكتاب والسنة تحريم ما ذبحه أهل الكتاب لکنائسھم أو 
لغير الله عر وجل تقديرأ للحظر على الإباحة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وإن كان من متأخرى أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال وذلك لال 


لړ ا ا صا 


عموم قوله تعالى: وما آهل لير الله ہو .. . وما ديح على النَصب * [الائد::٣]‏ 
عموم محفوظ لم ص منه صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب» فإنه 
بشترط له الذّكاة المبيحة» فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته. 
]۲٢٢[‏ 


٠ :[‏ هذا ما يقوي أن عموم قوله تعالى: وما أل لد الہ ہد € «وما دی 
آلنْضّبٍِ 4 لم بخصص منه شیءء أي: ليس هناك شيء مباح مما ذبح على التصب. 7 
آهل به لغیر اله فهم| باقیان على عمومهما. 

أما قوله تعالی: إوطعام ال ووا الككب ِل لک 4 فدخله التتخصيصء والعموم إذا 
دخله التخصيص يَضْعف عن الذي لم يدخله التخصيصء فلو أن المسلم بح على غير 
الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته» وكذلك الكتابي» وهذا ما نقوله في الذبائح المستوردة من 
مصانع الشركات التي تذبح الكميات اائلة بالصّعق الكهربائي» أو بالماء الحار» أو ما 
أشبه ذلك مما لا يعد ذكاة شرعيةء وبالتالي فهو حرام ويكون حٌصوصاً من قوله: 
ملعا الین أونُوأ التب حل لَك 4 لأنه إنا يُقصد بطعامهم الذي ذبحوه على الطريقة 
الشرعیق أما ما ذبحوه خارجاً عن الطريقة الشرعية فإنه لا تل لا من أهل الکتاب ولا 


من غيرهم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
ولأنّ غاية الكتايّ أن تكون ذكاته كالمسلم؛ والمسلم لو ذبح لغير اللہ أو 
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ہےر ہے پر ھت سر گج کر یچس سر عر ااا ہہ سی اا بج 

«(وطعام ال اوو التب حل لک طعا مَك جل ف € سواء. [771] 











3 المسلم لو ذبح لغير الله م حل ذبیختہہ فكيف بالتصراني الذي ينبح باسم 
المسيح؟ وهو أولى بعدم حل ذبيحته» وكذلك لو ذبح المسلم على غير الطريقة الشرعية ل 
تحل ذبیحتهء فالكتابي من باب أولى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهم وإن کانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله» فليس کل ما استحلوہ 
يحل لنا. 
ولأنه قد تعارض دلیلان حاظر ومبيح» فا حاظر أولى. [۲۳۲] 


الترجيح نی المسألة 
[؟7؟] بعض العلاء يقول: هم يستحلون هذه الذبائح» ونحن قد أحلٌ لنا طعامهم کا 
قال الله تعالى: عام ال ووا لكب حل لَك 4 فهو حلال لناء فنقول أولاً: ليس كل 
شيء استحلوه لأنفسهم صار حلالاً لناء بدلیل أنهم یستحلون لحم الخنزير» فهل يجوز لنا 
أكله بناءٌ على استحلاهم له وكونه طعاماً معتاداً لهم هذا لم يققله أحد. 
ثانياً: كما أن القاعدة في هذه المسألة: أنه إذا تعارض حاظر ‏ يعني: حرم - ومُبيح» فإنه 
يقدم ا حاظر؛ لأنه أحوط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولآن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء 
عليهم السّلام فهو من الشَّرك الذي أحدثوه. 

فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتفي في هذاء والله أعلم. 

فإن قيل: أما إذا سمّوا عليه غير الله بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوه. 
فتحریمه ظاهر» أما إدا ' يسموا اُحدا ولکن قصلوا لذب للمسيح, أو 
الکواکب ونحوها فا وجه تحريمه؟ قیل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وهو أن الله سبحانه حرّم ما دُبح على النصب وذلك یقتضی تحريمه» وإن 
کان ذابحه كتابياً. (۲۳۳] 


[17] ثالثاً: أن الذبح لغير الله هو ما خالف فيه أهل الکتاب ينهم فإ دينهم لا ييح 
هم أن يذبحوا لغير الله عر وج لأنّ هذا شرك والشّرك لم تأت به الأنبياء عليهم 
السلام بل نهوا عنهء فهذا ما أحدثوه في دینھم فلا يحل هذه الّبيحة. 

رابعاً: أن الذّكاة الشّرعية منتفیة في هذه الذبائح التي دُبحت لغير اش فلا يحل أكلها. 

خامساً: لا فرق بين ما صرّحوا عليه باسم غير الله عند الذبح» وما أضمروا فيه 
تسمية غير الله في قلويهمء لأنَّ المدار على النية لا على التلفظ. 

سادساً: أنَّ الله حرّم ما ذبح على النصب وهي الأصنام لأنه شرك ويساويه ما ذبحه 
التصارى للمسيح» فإنه شرك لأنه مما أهل به لغير اللہ فلا فرق بين شرك وشرك. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


لأنه لو كان التحريم لكونه وثنياً م يكن فرق بين ذيحه على النصب 
وغيرهاء ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دلَّ على أن طعام المشركين 
حرام. ]۲۳٤[‏ 


[] هذا يدل على أن ذبائح الشركين غير ذبائح أهل الکتابء فذبائح المشركين - 
یعنی: الوثنيين ‏ حرام. فتخصيصه ما ذبح على التصب يقتضى فائدة جديدة. 

والسبب أنّ هناك من المغالطين من يقول: إذا ذبحت على الطريقة الشرعية» ولو كان 
ذابحها وثنياً فإنها تحل» وقد لبون على الناس ویستدلون بقوله: ئک واماد کر اسم اقو 
لیج پچ [الأنعام:۱۸١ء‏ ولو ذكر اسم الله وثني» نقول هذا باطلء لأن العبرة بالعقيدة: 
ليست العبرة بالتلفظ فقطء فالوثني عقيدته هي الوثنية فهو لا یؤمن برسول ولا بکتابء 
بخلاف الكتابي الذي يؤمن بالکتب والرسل جملة» ويؤمن بالملائكة؛ لأجل ذلك 
خصّص أهل الكتاب بإباحة طعامهم فدلّ على أن غير أهل الكتاب من الكفار لا تحل 
ذبائحهم ولو ذكروا عليها اسم الله. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأيضاً فإنه ذكر تحريم ما ذبح على التصب» وما أهل به لغير الله» وقد دخل 
فيا هل به لغير الله ما اَهَل به أهل الكتاب لغير اللہ فكذلك کل ما ذبح على 
النصب.[6؟؟] 


[7؟] المقصود كا أنه يحرم ما ذبح على النصب فإنه يحرم ما أهل به لغير الله مما ذبح 
باسم المسيح تقرباً به إليه» ومن ذلك ما ذبح للقبور» كالذبح لقبور الأولياء والصالحمين» 
معتقدين أنهم يضر ون أو ينفعون» أو رجاء بركتهم» فهؤلاء شابوا الذين يذبحون 
للأوثان؛ بل إِنَّ فعلهم هذا أشد تحرياً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنقيم 





فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماٹیل في الكنائس فهو مذبوح 

فإن| حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوٹن وتعظيمه. 

وهذه الأنصاب قد قيل: هي من الأصنام. وقيل : هي غير الأصنام. 

قالوا: كان حول البيت ثلاث مئة وستون حجرأ كان أهل الجاهلية 
يذبحون عليهاء ويسر حون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الخجارة 
ویعبدونہاء ويذبحون عليهاء وكانوا إذا شاؤوا أبدلوا هذه الججارة 
بحجارة هي أعجب إليهم منها. ]۲۳٢[‏ 


73 النصب: كل ما نصب وعبد من دون الله» فالمشركون يذبحون على الأحجار 
التي يعبدونها من دون الله والنصارى يذبحون على الصّور التي يعلقونها في الكنائس» 
فا ذبح على الصور فهو مذبوح على النصب. 

فالمدار على النيةء ولو م يبح عند الوثن» فيحرم ما ذبح للوٹن بحضرته أو غيبته. 

والسبب فی تحريمه لأنه قصد تعظيم الوثن وعبادته من دون الله والتقرب إليهء 
سواء کان عنده في ساحته أو كان بعيداً عنه» فلو أنَّ رجلاً ذبح لغیر الله فذبح للبدوي 
أو للحسين وهو في أرض بعيدة عنه فإنه تحرم ذبيحته؛ لأنَّ هذا ما آهل به لغير الله 
فهو کمن ذبح عند القبر أو عند الضريح» لأنَّ العبرة بالمقاصد ولو كان بعيداً عم 
ذبح له. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





HF‏ ھا ھا ا ع لے HH‏ دج HH‏ اع د تع إن اي ا لظ EE‏ کے لق ل فطل ل لل لطأ لل اد ل وج وج جج وج ےج واج 


المراد بالأانصاب 
الأنصاب قيل: إنها الأصنام التي تنصب وتعبد وقيل: إنها ججارة يعتقدون أن 
الذبح عليها فيه بركة وحصول للمقصود. قال النابغة: 
لاوالذي مسحت كعبته وماهريقع ل الأنصاب من جسد 
الأنصاب التي على الكعبة 
من سخافة وجهالة هؤلاء القوم آنہم يعبدون حجارة يذبحون عليهاء یضعونہا على 
الكعبة المشرفةء ولا فتح رسول الله ية مكة كسرها وطهر البیت منها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ویدل على ذلك قول أبى ذر #ه في حديث إسلامه: حتى صرت كالتصب 
الأحمر» يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. [۲۳۷] 


[] أبو در ذه أسلم خفیة وكان المشركون على أشدهم في إيذاء رسول الله ہي ومن 
آمن رص فجاء متخفیاً ودخل تحت أستار الكعية وبقى مدة یتغذی من ماء زمزم وکانوا 


يَذبحون على هذه الأحجار فتصیب ثيابه» حتى كأنه صار صب يُذبح عليه. 


التعليق اتقويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





لاا لتم الس س 


وفی قوله سبحانه: «وما دب عَلَّ أَلنّضّبِ » قولان: أحدها: أن نفس 
الذبح كان يكون عليها کا ذكرناه» فيكون ذبحهم عليها لا لما وإنها كان 
تقرباً إلى الأصنامء وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام» فيكون الذبح 
عليها لأجل أنَّ المذبوح عليها مذبومٌ للأصنام أو مذبوحٌ هاء وذلك يقتضي 
تحريم كل ما ذبح لغير الله. 

والقول الثاني: أَنَّ الذبح على النصبءأي: لأجل التصب كما يقال: أواً 
على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده» وذبح فلان على مولده» ونحو 
ذلك ومنه قوله تعال: (وَلتُكيروأ الله عل مَاهَدَسْكُمْ € [البقرة:186]. 

وهذا ظاهر على قوله من يجعل النصب نفس الأصنام» ولا منافاة بین کون 
الذبح لهاء وبين کونہا كانت ثُلوٹ بالدمء وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. 
[YTAJ]‏ 


[۲۳۸] ذكر الله سبحانه وتعالى من جملة أنواع المحرمات من الذبائح ما ذيح على 
النصب. وف معناه قولان: الأول: 

أنهم كانوا يذبحون على ججارة منصوبة» وينشرون على هذه الحجارة اللحوم تقرباً 
إلى هذه الأصنام فيكون ما ذبح على التصب بمعنى: أن التصب عل للذّبح للأصنام» 
وليس الذّبح لها نفسها فهي مكان للشرك حَوُم من أجل ذلك لذلك فان النبي پل لا 
جاءه الذي يريد أن ينحر إبلاً ببوانة» سأله النبي يك «هل كان فيها وٹن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء فدل هذا على أن المكان الذي يذبح فيه للأوثان لا يذبح فيه لله 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عز وجل, فتكون «على» في قوله تعالى: فوَمَا يح عَلَ التپ 4 ظرفیة أي: ما ذبح فوق 
النصب من أجل التقرب إلى الأوثان. 
والقول الثانی: وما ذبح عل لصب € أي: لأجل النصب: فيكون الذبح للنصب 
نفسهاء فيكون النصب أوثانء وهذا أولى بانع من القول الأولء لأنه إذا بي عن الذبح 
في المكان الذي يذبح فيه للأصنام» فلأن ينهى عتا يذبح للأصنام من باب أولى. 
والحاصل أن ما يذبح على النصب سواء ذبح للأصنام عليها أو ذبح للنصب فإنه 
حرام على المسلمين أن يأكلوا منە. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
ولأنَ الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله» كا كرهه 
النبي اة من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم. [۲۳۹] 


3 أي: أنَّ الذبح ما حرم من أجل البقعة» وإنما حرم من أجل الذبح لغیر الله. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع الذّبح 
حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. ]٥٤٢[‏ 


[٦]القصود‏ أن اليقعة لا تأثر في التحريمء وإنما التحریم لان هذه البقعة صارت محل 


شرك يشرك فيه مع الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ہس 
واختلاف هذين القولین في قوله تعال: ظوَمَا ذيح عل وم 

الاختلاف في قوله: « ريڪل اَمَو متا جعلنا مضہ بے KÎ‏ 1ے 

ما رزقهم ہق اکپ اي" وقول تعال 5 
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له و 2 س 1 س سم اسر ف اام ملو من عل ما ا رركم 70 مم 
الگ 4و۸ فا قد یں إن امراد بذکر اسم الله :اٹ کانت 
حاضرة» وقيل: بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشھودھا. ]۲٤٢[‏ 


]۲٤۱[‏ أي: نظير قوله تعالى: وما ديح عل النصب اپ 4 أنَّ عليها يعم فعل ذلك في 
حضورها وغیابہا قوله تعالى: « اکرو اسم الو عا صَوَفٌ 4 اخج:١۴)‏ لِد 

سم آله عل ما رهم یَنْ بَهيمَة م آمك » فإن الذكر على بهيمة الأنعام يوازي 
لكر لیا مباشرة عد مها ويشمل الذكر علبھا و غا إن امدت لاد 
تذبح لله سبحانه وتعالى. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





بمنزلة قوله تعالى: ويروا الله عن ما هدنک 4. [757] 


اسك لجل ما داك ای من شا ایا ف 
الهداية» ویگبر عند أداء المناسك كالطواف ورمي الجمار وذبح الدي» وكذلك عند 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


نی 


س کل بر اتر 
ما ذم 


وني الحقيقة مآل القولين إلى شىء واحد في قوله تعالی: ط 
التپ > كما قد أؤمأنا إليه. 

وفيها قول ثالث ضعيف: أنَّ المعنى على اسم التصب» وهذا ضعيف؛ لن 
هذا المعنى حاصل من قوله تعالی: وما اهل بی لِمَيرِ اللہ 4 فيكون تكريراً. 
[YET]‏ 


] المقصود أنه سواء كان الذبح على هذه الأنصاب ذبحاً للأصنام عليهاء أو الذبح 
ها فان المعنى واحدء فإنه إن ذبح عليها أو ها كل ذلك يسمى الذبح على النصب. 

هذا قول ثالث: أنَّ معنى الذبح على النصب على اسم النصبء ولكنه في الحقيقة 
داخل نی قوله تعالى: وما ايل بوءلِت أله 4. 





TID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولكن اللفظ مبحتمله؛ كا روى البخاري في (صحیحہا)'' عن موسى 
ابن عقبة» عن سال عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يحدث عن 
رسول اللہ يك أنه لقي زيد بن عَمْرو بن فيل بأسمَلٍ نجه وذلك قبل أن 
يَنزْلٌ على رسول الله پا الوحي. َقَدَّمتْ إلى رسول الله لا سشفرة» فأبى 
أن يأكل منها : ثمّ قال زيد: إني لست اکل ما تَذْبحونَ على أنصابكُم: ولا 
آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 

وئی رواية له: وإن زيد بن عمرو بن ميل كان يَعيبٌ على قريش ذبائحهُم 
ويقول: الشّاة حَلَمَها الله وأنزل لما مِنَ السّماء الما وأنبتَ ها مِنَّ الأرض؛ ثم 
تْبَحونہا على غير اسم اللہ إنكاراً لذلك وإعظاماً له. ٤ ٤[‏ ۲] 





اْ ]٤[‏ قوله: «أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلدّح....» زيد ابن عمرو بن 
| نفيل هو عم عمر بن ا خطاب 4ه وقد عاش في الجاهلية» ولك الله هداه للتوحيد 
| والفطرة فكان على ملَة إبراهيم وكان يُنكر عبادة الأصنام ویعید الله عر وجل» ومفاد 
هذا الحديث أن النبي إا لقيه قبل أن ينزل عليه الوحيء يعني : قبل البعثةء لقيه في 
| بلدَح وهو اسم مكان في أسفل مكة في طريق التنعيم» وقدَّم له النبي ڳل سفرة فيها 
۱ لحم قال ابن بطال: كانت السّفرة قدّموها للنبي ييه فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبي 
ظ لزيد بن عمروء فأبى أن يأكل منهاء وقال لقریش الذين قدموها أولا: إنا لا نأكل ما 

ذبح على نصابکم» انتھی. وكان ینکر على المشر کین ذبحهم لغير الله عرٌ وجل ويقول: 


)١(‏ برقم )۴۸۲٦(‏ من حدیث عبد اللہ بن عمر رضى الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IW‏ 





الشاة خلقھا الله وأنزل لها المطر وأنبت ها الشعر ثم أنتم تذبحونها لغير الله عر وجل 
من لا يخلق ولا يرزق» فهذا كلام الموحدين»؛ وكان متحنفاً في الجاهلية يعبد الله 
حنیفاً على ملّة إبراهيم عليه السلام وهو والد سعيد بن زيد 5ه أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. 








ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ا ٣سد‏ 


وأيضاً فان قوله تعالى: #وما َمِل ہے مر الله 4 ظاهره: أنه ما ذبح 
لغير الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود: فسواء 


وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم» وقال فيه باسم 
المسيح ونحوه. ]٥٢٥٢[‏ 


41 ؟] يعني: أن المدار على نية الذّابحء فإذا كان الذّابح يذبح ونيته لغير الله فان ما ذبحه 
حرام» سواء سمّی ذلك الغير على الذبيحة فقال: باسم كذاء أو لم يسمه فا حکم واحد 
وهو أن هذه الذبیحة حرام بل وحتى لو ذبحھا لغير الله وذكر عليها اسم اللہ فإنها لا 
تحل اعتباراً بالنية. 

إذا تكون الأقسام ثلاثة: القسم الأول: أن يُصرح بذبحها لغير الله كأن يقول: باسم 
الصّدم أو المسيح أو العزير أو غير ذلك. 

الثاني: أن لا يذكر شيئآء وإنما ينوي بقلبه اُنہا لغير الله. 

الثالث: أن يذبحها لغير الله ويسمي الله عليهاء ففي كل الأنواع الثلاثة لا تجوز 
الذبيحة وهي حرام؛ لأنَّ المدار على النية» قال للا دنا العا بالنیات وإنَّا لكل امرىء 
ماتٌوی9۸. 

قوله: «وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصرانی...٠.‏ يعني: تحریم ما بح 
لغير الله قصداً سواء كان باللسان أو بالقلب فقطء أظهر مما ذبح لأجل اللحم لا لأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب #5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TD‏ 
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التقرب» حتى ولو قال فيا يذبحه للحم: باسم المسيح. فالمذبوح حرام لأنه مما أهل به 
لغير اللہ وإن كان من طعام آهل الکتاب فلا يجل. 











التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


کا أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم 
ما ذبحناہ للحم وقلنا عليه باسم الله. [5 1] 


[7؟] أي: إن ما ذبحه المسلمون وقصدوا به التقرب إلى الله من الأضاحي والهدي 
والصدقات والعقيقة يكون أعظم ثواباً ما بح لأجل اللّْحم وذكر اسم اللہ عليه» وإن 
كان الكل حلالاًء لکن ما كان على وجه التقرب فهو عبادة» وأما ما ذبح للحم فهو عادة 
من المباحات» والله سبحانه وتعالى رن الذبح للتقرب إلى الله مع الصلوات: قال 
سبحانه: فل إن کان شی وَيياكَ وماق گر رت الْعلِينَ 5 لا سرک له. 4 
[الأنعام: .]1١8--5‏ وقال سہحائه: « حصل ريك وا رہ4 [الكوثر:؟] والفارق فقط 7 
ما ذبح للحم لا يثاب عليه وأنَّ ما ذبح للتقرب يثاب عليه لأنه عبادة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GrvD‏ 
فان عبادة الله سبحانه بالصّلاة له والنسك أعظم من الاستعانة باسمه في 
فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم شركاً 
من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح الأمور. 
فإذا حَرْمَ ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما ذبح لأجل 
المسيح والزهرة» أو قصد به ذلك أولى. [57 7] 


3 


]١ 73‏ قد علم مما مضى أنَّ ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله أنه مشروع ومباح 
بلا شكء في حين أن الذي تہ لأجل التقرّب إلى الله أعظم ثواباً وأجراً مما ذبح لأجل 
النّحمء فإنَّ ما ذبح للتقرب إلى الله من الذبائح أفضل من ذكر اسم الله في فواتح الأمورء 
لقوله وَلِهِ: «كل أمر لا يبدئ فيه ببسم الله فهو أبترة”" فما ذبح للحم وذكر اسم اللہ عليه 
داخل في فواتح الأمور» بخلاف ما ذبح لله وذكر عليه اسمه فهذا أعظم ثواباً وأحب إلى 
الله سبحانه وتعالى. 

مفاد ذلك أن المدار على النیة فإذا بح لغير الله حَرُمت الذبيحة سواء صرح بذلك 
الغير آم لم يصرح باسمه» أو حتى لو ذكر عليه اسم الله وهو ينويه لغير الله فهو حرام 
اعتباراً بالنیة والقصد. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (٤۸۸)ء‏ وا خطیب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب ا جامع* 
ره ١‏ )من حديث أبو هريرة ط#. 











GYD‏ التعليق الخويم على كتاب اقتضياء الصراحطل المستقيم 


وهذا يبن لك بعض قول من حرم ما ذبح باسم غير اللہ ولم يحرم ما ذبح 
لغير الله كا قاله طائفة من أصحابنا وغبرھمء بل لو قيل بالعكس لكان 
أوجه» فان العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله. 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرّباً به إليه حرم وإن قال فيه: باسم اللہ 
ىا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقرّبون إلى الأولياء 
والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. 

وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لکن يجتمع في الذبیحة 
مانعان. ٤۸[‏ ۲] 


[] قوله: «وهذا ین لك بعض قول...» فبعض العلماء يقول لا بد من التلفظ بأنه 
لغير اللہ فلو ذبحه ول يذكر آنه لغير اللہ ولكن نوی بقلبه أنه لغير الله فهذا لا يحرمء وهذا 
تفريق من غير مُسوغ فإِنَّ الدار على ما أهل به لغير اللہ سواء صرّح بذلك أم نواه بقلبه 
لأن المدار على النیات ولا دليل على التفرقة. 

قوله: على هذا فهو ذبح لغير الله...٠.‏ 

الشيخ رحمه اللہ يقول أن هؤلاء منافقين يظهرون الإيمان ویبطنون الکفر فهم 
يظهرون الإيمان بقولهم: باسم اش ويبطنون الكفر في قصدهم لغير الله عر وجل: وهذا 
هو النفاق الأكبر المخرج من الملة. 


أي: مانع الردّةء ومانع الذبح لغير الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم VD‏ 





ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة ‏ شر فها الله وغيرها من 
الذبح للجن: ولهذا روي عن النبي َكل أنه نہی عن ذبائح الجن. 

ويدل على المسألة ما قدمناه من أنَّ النبي كل نہی عن الذّبح في مواضع 
الاصنام ومواضع أعياد الكفار. 

ويدل على ذلك أيضاً ماروی أبوداود فی (اسننها''' حدثا أبو داود ابن 
عبد اللہ حدثنا حماد بن مسعدق عن عوف» عن أبي ريحانة» عن ابن عباس 
رضي الله عنھ| قال: نہی رسول الله َة عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: 
غندر أوقفه على ابن عباس. [19 7 ] 


[4 ؟]] قوله: «ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة...4: أي: هذا الفعل مما 
يدخل في قوله تعالى: وم أَهِلَّ پو نظراً للاهلال به لغير الله لأنَّ اما من صيغ 
العمومء فیدخل في ذلك ما يعتاده بعض الجهال في مكة وني غيرهاء من آَتَہم إذا نزلوا 
منزلاً جديداً ذبحوا للجن من أجل أن لا يقع عليهم ضرر من قبل ا جن بزعمهم» ومن 
ذلك ما يفعله بعض الجهال عند تأسيس مصانع» فإنه إذا دارت اللات ذبحوا للجن من 
أجل أن يدفعوا شرهمء ومن أجل أن تنزل البركة في هذا المصنع» وهذا يدخل في قوله 
تعالى: وما ايل به لِمَيرِأَشَهِ 4 وهو شرك أكبر» وهذه الذبائح حرام. 

قوله: «ويدل على المسألة ما قدمناه...». هذا كا سبق وأفاض فيه الشيخ رحمه الله أنه 
لا يجوز الذبح فی الأماكن التي يذبح فيها المشركون لأصنامهم والكفار لأعيادهم» وكل 


.)۲۸۲۰( آخرجه برقم‎ )١( 











هذا مما أهل به لغير الله ویدخل في عموم الآية الكريمة. 


قوله: «ويدل على ذلك أيضاً ما روى أبوداود فی سننه...٠.‏ 


هذا الحديث أوقفه غندر الراوي على ابن عباس» والحديث الموقوف: ما كان من 
كلام الصحابي ول يرفع إلى النبي چاو 

وهذه المسألة معاقرة الأعراب تسمى مسألة التباري» بمعنی أنَّ رجلين يتباريان, أي: 
يتسابقان إلى الجود بالذّبح أیہما أكثر ذبحاً من الآخر» فيذبح أحدهما من الإبل الکئیں ثم 
يذبح الآخر مثله حتى يتضح من هو أجود وأكرم فالمعاقرة تعني المشاركة في العقر فهي 
المشاركة من طرفين فأكثرء وكان هذا من عادات العرب في الجاهلية فهذه الذبائح لا تحل. 
لأنها لم تذبح لله عر وجل» وإنما ذبحت لأجل المباهاة والمفاخخرة وقد :ھی عنها ابن عباس 
رضي الله عنھماء فتكون داخلة في قوله تعالی: وما ايل بي لِعَيرِ اہ € اعتباراً بنية 
أاصحاہہا وإن سموا عليها الله. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی أبو بكر بن أي شيبة في اتفسيره»: حدثنا وكيع» عن أصحابه» عن 
عوف الأعرابي» عن أبي ريحانة قال: سُثل ابن عباس عن معاقرة الأعراب؟ 
فقال: إني أخاف أن تکون مما أهلّ لغير الله به. ]۲٥٢[‏ 


[۲۰] ابن عباس أفتى بمنع ذلك» وقال: إني أخشى أن تكون مما أأهل لغير الله بی لان 
قصد ا متعاقرین ليس التقرب إلى الله» وليس أكل اللحم حتى يقال هذا من المباح» وإنما 
قصدهما المفاخرة أيهها أكثر عقراً للابل» وهذا أمرٌ لا يجوزء لأنه بخشی أن يكون ما أهل 
لغير الله به» فيكون حراماً اعتباراً بالنية. 











التعليق القويم على كناب اذ اقنتضاء الصراط اثستقیعم 


وروي أبو إسحاق إبراهيم بن دحيم في لاتفسيره): 5 ی حدثنا سعہڈ 


بن منصور عن ربعي عن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الحارود قال: کان 
من بني رباح رجل يقال له: ابن وثيل» شاعرآء نافر أبا الفرزدق غالباً الشاعر 
ياء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مئة من إبلهء وهذا مثة من إبله إذا وردت 
الماء» فلما وردت الإبل الماء» قاما إليهما بأسيافهماء فجعلا ینسفان عراقیبھم| 
بأسيافهماء فخرج الناس على الحمر والبغال يريدون اللّحمء وعل كله 
بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله َة البیضاء وهو ينادي: يا أا الناس لا 
تأكلوا من لحومهاء فإنها أهل بها لغیر الله. ]۲٥٢[‏ 


]٥[‏ وهذا دليل آخر على أن معاقرة الأعراب تدخل في أهل به لغير اللہ لأن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذه رابع الخلفاء الراشدين» لما حصلت المعاقرة في ذبح الإبل 
بين رجلین: وهذا وقع في الإسلام بين أبي الفرزدق غالب والد الفرزدق الشاعر 
العروف» وبين رجل آخر من المسلمين تباريا أ أكثر ذبحاً من الآخرء ولا علم الناس 
طمعوا في اللحوم وخرجوا على الحمر والبغال يريدون هذه اللحوم» فخرج عل د 
وكان في الكوفة على بغلة رسول الله ية البیضاء فأعلن للناس أن هذه ا 
لاما ما أهل به لغير الله وهذا يوافق كلام ابن عباس رضي الله عنهما: "أ خشى أن تكون 

ما أهل به لغير الله»ء ولأن ما آهل به عام يشمل كل ما قصد به غير وجه الله سبحانه 
وتعالل» أو ما سمي عليه بغير اسم الله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عله 


فهؤلاء الصحابة قد فسّروا ما قصد بذبحه غير الله داخلاً فے) أهل به لغير 
اللہ فعلمت أن الآية م یقتصر بها على التلفظ باسم غير الله» بل ما قصد به 
التقرب إلى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسیر التابعين على أن ما ذبح على 
النصب هو مما ذبح لغير الله. ]۲٤٢[‏ 


]٢[‏ فالآية: وما ايل يه لير أله 4 عامة تشمل ما صُرّح فيه باسم غير الله عند 
الذبحء وما أضمر في القلب أنه لغير اش ولو ذكر عليه اسم اش وقد مر أن التباریین 
بذبح الإبل من المسلمين لا تؤكل ذبائحھم| في المباريات» مع أنهم سيقولون باسم الله عند 
الذبح» ومع ذلك نہی هذان الصحابیان ابن عباس وعلي رضي الله عنھما عن أكل هذه 
اللحوم؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالی: وما ال لعا 4. 











التعليق القويع على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية أي تُجیح في 
قوله تعالى: «وما دح عَل التپ » قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح 
ما أهل الجاهلية» ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب منها. 

وروی ابن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن أشعث» عن ا حسن: 
«وما ديح على التپ 4 قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. 

وفي تفسیر قتادة المشهور عنه: وأمَا ما ذبح على النصبء فالنصب: حجارة 
كان أهل الجاهلية يَعبدونها ويذْبّحون لماء فنهى الله عن ذلك. 

وفي تفسير على بن أبي طلحة عن ابن عباس: النصب أصنام كانوا يذبحون 
ومهلون عليها. [51 7] 


۴ لقد تَصَبَ المشركون في الجاهلية حول الكعبة المشرفة ثلاثمائة وستين صني 
وكانوا يتقربون إليها بالذبائح أو يذبحون عليها للأصنام فيش ركون بالله عر وجل. 
وهذا هو فعل المبتدعين والقبوريين إذا استولوا على مساجد الله فإنهم مُحدثون فيها 
الشرك ودفن الأموات وإقامة الأضرحة تشبهاً باليهود والنصارى» حيث إنهم كانوا 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء لأجل هذا نبى پل عن بناء 
القبور على المساجدء أو دفن الأموات فيهاء لأنّ هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك 
ومن التشبه باليهود والنصاری؛: لذلك لما استول المشركون على شؤون مكة وعل 
المسجد ا حرام جعلوا على الكعبة المشرفة التي هي بيت التوحيد الذي بناہ إبراھیم 
عليه السلامء جعلوا عليه الأصنام مُحَادّة لله عزّ وجل لأن المسجد الحرام دار ومكان 


امعلیق القويم على كناب اقتضياء الصراط ائستقیم 





توحيد» ونقطة إشعاع تمتد إلى المشرق والغرب: والله جل وعلا أمر خليله إبراهيم 
وإسماعيل أن يطهرا هذا البیت للطائفين والعاكفين والركع السجود. يُطهرانه من الشرك: 
ومن الأنجاس الحسية والمعنوية. 

ولا جاء محمد پٹ عام الفتح» كان أول فعل فعله أن کسر هذه الأصنام التي على 
البیت وأحرقها وهو يتلو قوله تعالى: $ وَل جا الح وَرْحَیَ الْبنطِل إِنَ الل كان 
هوقا چ [الإسراء:۸۱]ء فالواجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيّهم» ویہدموا هذه الأضرحة 
ابات عل الور من أجل أن لصا السلمن من هذا شرك الي ن ليم 
لإنكاره ومجاهدة أهله. حتى يكون الدين كله لله کیا قال سبحانه: 8 وشیاوشم حي 
مو تة ويرد رين له يلد ) [الأنفال:]. فالخلاصة: أن ما ذبح على 


النتصب ۳ اقرب إليها بالذبح هو الذي نہی الله عنه. 








(TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عا يقرب لاهتهم 
يذبحه رجل مسلم؟ قال: لا بأس بەہ قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأنَّ المسلم إذا 
ذبحه وسمّی الله عليه. ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره؛ بل یقصد 


منه غير ما قصده صاحب الشّاة فتصير نیة صاحب الشاة لا أثر هماء والذابح 


بدليل أن المسلم لو وگل كتابياً في ذبیحة فسمّى عليها غير الله م تُبَحْ. 
[ 65 ؟] 


[105؟] هذه مسألة: أن المسلم إذا ذّبح نيابة عن المشركين وسمی الله على الذبیحة 
والمشركون كا هو معلوم يقصدون الذبح لغير اللہ فهل هذه الذبيحة تُلٌ؟ فالإمام 
أحمد أفتى بحلها نظراً إلى الذّابح المسلم وليس نظراً للموكل لأن الذابح مسلم» وهو 
لا يسمي غير الله عليها ولا ينوا لغير اللہ هذا وجه هذه الفتوى اعتباراً بالذابح. 
وإن کان الموكل نيته لله ولكنّه لا وكل الكتابي ذبحها باسم السیح أو الصليب صارت 
حراماً» لأنہا دخلت في قوله: وما أل پو لقث او 4 فلا اعتبار للموكل؛ وإنما 
الاعتبار بالڈابح. 





التعليق القویم غلى كباب اقتضاء الضراط المستقيم 


وههذا لما كان الأبح عبادة في نفسه» كره علي ذه وغير واحد من أهل العلم 
منهم أحمد في إحدى الروایتین عنه أن يوكّل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً. 

لأن نفس الذّبح عبادة بَدنيّة مثل الصّلاق وهٰذا تختص بمكان وزمان 
ونحو ذلك» بخلاف تفرقة اللحم» فإنه عبادة مالية محعضة. 

ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم ا دایا 
المذبوحة فی الحرم» وإن كان الصحيح تخصيصهم بہا. 

وهذا بخلاف الصّدقة فإنها عبادة مالية محضة» فلهذا قد لا يؤثر فيها نية 
الوكيل على أنَّ هذه المسألة النصوصة عن أحمد محتملة. 

فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. ]٥٥٢[‏ 


[155؟] الأصل أن التوكيل في الذبيح جائر» فقد وكّل النبي يق على بن أبي طالب في ذبح 
بقيّة هديهء لکن يكره للمسلم أن یوگل الكتابي خشیة أن يذبح باسم المسيح. 

فعملية الذبح عبادة بدنية لا يوكل عليها غير مسلمء وأما تفريق اللحم فهو عبادة 
مالية» فيُتوسع في التوكيل فيها. 

قوله: اولٰذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص آهل الحرم بلحوم.. . الأصل أن 
كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم» وأهل الحرم هم المقيمون فيه والبادين إليه من 
غيرهم» والصحيح تخصيصهم بذلك. 

فالعبادة المالية لاا تؤثر فيها نیة الوكيل» فلو وكل في توزيعها غير مسلم ونواها لغير الله 
م توثر فيها نيته» وتبقى على نية الموكل أنها لله وإن كان يحتمل أنَّ نية الوكيل تؤثر. 








TAD‏ اتتعليق اتقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 
فأما صوم يوم أعياد الكفار مفردة بالصوم» كصوم يوم النيروز والمهرجان 
وهمايومان يعظمها الفرس فقد اختلف فيها. 





[57؟] قوله: «فأما صوم يوم أعياد الكفار...؛ إن المسلم إذا كان من عادته أن يصوم 
أياماً معينة فإنه يستمر على صيامه» ولو صادف هذا الصيام يوما من أعياد الكفارء 
لأنه م يقصد ذلك: أما تخصیص أعياد الكفار بالصوم كيوم السبت الذي هو لليهود 
والأحد الذي للنصاری: والنيروز والمهرجان للفرس - والنيروز: وهو أول يوم من أيام 
من فصل الربيع» والمهرجان: أول يوم من أيام فصل ا خریف - فلو قصد صيام هذه 
الأيام وحدها وقصد مخالفة أهل الکتاب؛ لأن أهل الكتاب يبتهجون في هذه الأيام 
ویفرحون ويأكلون» فأراد مسلم أن يخالفهم فیصوم في أيام عيدهم فقد اختلف في حكم 
صيامه. 

قوله: «لأجل أن المخالفة...». يعني: هل المخالفة تكون بالصوم فقط أو المخالفة 
تحصل بغير الصوم من الأعمال؟ هذا هو مدار البحث. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





فنذكر صوم يوم السبت أولا: وذلك أنه روى ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» عن عبد الله بن بسر السّلمی, عن أخته الصہاء: أن النبي کل قال: «لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم» وإن لم جد أحدكم إلا حاء عنب 
أو عو د شجرة» وني لفظ: إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه). رواه أهل 
السنن الأربعة”» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقد رواه النسائی من وجوه آخر عن خالد عن عبد الله بن بسر» ورواه 
أيضاً عن الصماء عن عائشة. ]۲٥۷[‏ 


[۲۷] هذا فيه النهى عن صوم يوم السبت: لأنه عيد الیھود وفي صومه تعظيم له. 
ن الصوم عبادة: فإذا خصّصته ہذا اليوم فكأنك عظمته. ولأن ابی اة شرع 
لأمته صيام أيام غيره منها: صيام يوم الاثنين» ويوم الخميس» وثلاثة أيام من كل 
شهر» وستة أيام من شوال» وصوم شهر الله المحرم؛ أو صوم العاشر من محرم. وصوم 
يوم قبله أو يوم بعده. فإذا صام السبت فكأنه عظّم عيد اليهود» فلأجل ذلك هى عن 


صوم يوم السبت. 


)2003 أخخر جه أبو داود (5 )۲٢٢‏ وابن ماحه )۱۷۲٦(‏ والترمذي )£ (YE‏ والنسائي ف االکری؟ 


٥(‏ ۲۷۷) من حديث عبد الله بن بشر عن أختہ الصہاء رضي الله عنهما. 








العليق القويم علی کتاب اشقضاء الصراط المستفيم 





وقد اختلف الأصحاب وسائر العلاء فيه» قال أبو بكر الأثرم: 
سمعت آبا عبد الله یسال عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال: اما صيام 
يوم السيت ينفرد به» فقد جاء في ذلك ا حدیث حديث الصماء» يعني: 
حديث ثور بن یزید عن خالد بن معدان: عن عبدالله بن بسرء عن آخته 
الصّماءء عن النبي لا "لا تصوموا يوم السبت إلا في افترض عليكم»”". 

قال أبو عبد الله: فكان يحيى بن سعيد ينفيه وأبى أن بحدثنی به» وقد 
كان سمعه من ثور فقال: سمعته عن أبي عاصم. 

قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن 
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء ومنها حديث آم سلمة 
رضى الله عنها حين سُئلت: أي الأيام كان رسول الله ية أكثر صياماً لها؟ 
فقالت: يوم السبت والأحد”". 

ومنها حديث جُوَيْرِيةَ أن النبي ب قال ها يوم الجمعة: «أَصّدْتٍِ أمْس؟» 
قالت: لا . قال: «اتريدين أن تَصُومِي غدا؟» فالغد هو يوم السبت'*. [58؟] 


[0؟] جاءت أحاديث تعارض حديث عبد الله بن بسر الذي ينهى فيه النبی پل 


)١(‏ سبق خر جه. 

(۲) آخرجه النسائي في الكبرى (۲۷۸۸))ء والطبراني في #الكييرة (474) من حديث أم سلمة رضي الله 
عثها. 

(۳) ار جه )۱۹۸٦(‏ من حديث جويرية بنت ا حارث رضي الله عنها. 


التعلیق القويم على كتاب اقسضاء الصراط المستقيم 
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عن صيام يوم السبت» وهي أن النبي وَل كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد وهما 
عيدان لأهل الكتاب» ولا رأى إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال: أصمت یوماً 
قبله؟ قالت: لاء فنهاها عن إفراد يوم الجمعة» فلهذا يحرم صوم يوم الجمعة؛ لأنه 
يوم عيد للمسلمين واجتماع لصلاة الجمعة» فهو كيوم عرفة للواقفين فيها فلا يصوم 
المسلم نی هذا اليوم لأجل أن يكون نشیطاً للعبادة» ولقد صح النهى عن صوم هذا 
اليوم إذا كان مفردأء أما إذا كان قبله يوم أو بعده يوم فإنه يكون تبعاً ولا بأس بالتبع» 
فيُتسامح بالتبعية ‏ ما لا يُتسامح بالإفراد. 








(TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وحديث أبي هريرة نہی النبي ية عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم 
بعلة» فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. 

ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت. 

ومنها أنه أمر بصوم يوم المحرم وفيه يوم السبت. 

وقال: «من صام رمضان وأتبعه بيست من سوال كان كصيام الدهر »× 
وقد يكون السبت فيها. 

وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت» ومثل هذا كثير. [7014] 


[۹] فهذا دليلٌ على جواز صوم يوم السبت. 
يعني: أنه لا صام شعبان كله فحتاً سيدخل فيه يوم السبت. 
كذلك هذا يكون تبعاء إنما الكلام على الإفراد. 


وهذا أيضاً يكون تبعا ولا يكون مفردا. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١54(‏ ١)من‏ حديث أبي أيوب ذه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 282 
فهذا الأثرم فهم من كلام أي عبد الله أنه توقف عن الأخذ با حدیث: وأنه 

2 3 : 

رخص ف صومه» حيث انه ذكر الحديث الذي ثحتج به في الكراهة. وذكر أن 
الإمام في علل حديث بجی بن سعيد كان يتقيه ويأبى أن تحدث به فهذا 


تضعف للحديث. [ ٦۰‏ ۲] 


[*؟] سبق الكلام عن حكم إفراد يوم السبت بالضيام» فيوم السبت إذا دخل مع غيره 
من الصيام بأن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده كان متصلاً بەہ وهذا لا إشكال في جوازه» 
وإنما الخلاف عند أهل العلم في كراهية إفراده بالصيام؛ لأنه عيد اليهود والصيام نوع 
تعظیم؛ فإذا صامه المسلم فكأنه عظّمه. 

وقد جاء في الحدیث النهي عن صوم يوم السبتء وأنَّ السلم إذا صامه فالواجب 
عليه أن يفطر ولو على أقل شيء» ولكن هذا الحديث فيه مقال يُضعف الاستدلال به 
لذلك رأى جماعة من أهل العلم أنه لا كراهة في صوم يوم السبت مفرداً لعدم ما يمنع من 
ذلك والفريق الثاني أخذ با حدیث على حاله واستدلٌ به على عدم جواز إفراد يوم السبت 
بالصوم» لأ فيه تعظياً لهذا اليوم لأنَّ تخصيصه بالصوم يدل على تفضيله على غيره» 
فيكون هذا تعظيأ لعيد اليهودء والصحيح الرأي الأول: أنه لا كراهة في إفراد يوم السبت 
بالصوم؛ لأنه لى يثبت ما يدل على منعه. 








التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 








واحتج الأثرم بها دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السيت. ولا 
يُقال: يحمل النهى على إفرادہہ لأن لفظة: «لا تصوموا يوم السبت إلا في 
افترض عليكم» والاستثناء دليل التناول» وهذا یقتضی أن الحديث يعم صومه 
على كل وجہہ وإِلّا لو أريد إفراده» لما دخل الوم المفروض لیسٹثني, فإنه لا 
إفراد فيه» واستثناؤه دليل على دخول غير بخلاف يوم ا حمعة فإنه بین أنه 
نما نہی عن إفراده. 

وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ» وإما منسوخأء وهذه 

يقة قدماء أصحاب أحمد الذين صجبوه كالأثرم وأبي داود. 

قال ا داود: حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسئاده عن ابن شهاب أنه كان 
إذا ذكر له: أنه ہی عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حصي» 
وعن الأوزاعي قال: ما زلت له کاقاً حتى رأيته انتشر بعد يعني: حدیث ابن بسر 


ي صوم يوم السبت. 
قال أبوداود: قال مالك: هذا كذب» وأكثر آهل العلم على عدم الكراهة. 
]۲١٢[‏ 


]٦[‏ هذه هي النتيجة مما سبق: أن أكثر أهل العلم على عدم الكراهةء أي: عدم 
كراهة إفراد يوم السبت بالصوم» لأن الحديث الوارد في النهي عن صومه لم يثبت عن 
النبي بك بل إن بعض العلماء حكم بکذب راويه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم FAD‏ 





وما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد: الأخذ بالحديث وحمله على 
الإفرادہ فإنّه شٹل عن عین ا حکم فأجاب بالحديث» وجوابه بالحديث یقتضی 
اتباعه. 2571 ؟] 


[177] أكثر الحنابلة كا هو في «متن الزاد»: أنه يكره إفراد يوم السبت نظراً للحدیث 
الوارد في ذلك» فهم احتجوا به» إضافةً إلى أن صومه مفرداً فيه نوع تخصيصء واعتقاد أن 





التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وما ذكره عن يحبى إا هو بيان ما وقع فيه من الشبهة» وهؤلاء يكرهون 
إفراده بالصوم عملاً بهذا الحدیث لحودة إسناده. 


وذلك موجب للعمل به» وملوہ على الإفراد كصوم يوم اجمعة» وشهر 
رجب. [TY]‏ 


1" ]قوله: خو دة إستاده» آي: عندهم. أما عند مخالفيهم فکما سبق» فمنهم من يقول: 
هذا حديث حمصيء كأنه من باب الطعن فيه. ومنهم من قال: إنه کذب: فعلى كل حال 
هم لم يعتمدوا على هذا الحديث في كراهة صوم يوم السبت. 


فهم استدلوا بالحديث على مَنْع صوم يوم السبت» ولكثهم حملوه على من أفرده عن 
غيره من الایام. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


وقد روى أحمد في «المسند»”" من حديث ابن طيعة» حدثنا موسى بن 
وردان» عن عبيد الأعرج» حدثتني جدتي - يعني : الصّماء -: أنها دخلت عل 
رسول الله كله يوم السبت وهو يتغدى. فقال: تعال تَعْدَي) فقالت: إني 
صائمة» فقال ها: «أُصّمْتٍ أمس؟» فقالت: لا. قال: «كل» فإن صِيامَ يوم 
السبت لالك ولاعَليّك».[٤٠۲]‏ ۰ 


1 هذا من أدلتهم على مَنْم الإفراد هذا الحديث» حيث قال: فأفطريء فدلٌ على 
القول الثاني. وهو أنه يكره إفرادہ. 





)١(‏ سلف خریجه. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهذا وإن كان إسنادٌه ضعيفاًء لکن يدل عليه سائر الأحاديث» وعل هذا 
فيكون قوله: ۷لا تصوم يوم السبت» أي: لا تٌقصدوا صيامه بعينه إلا في 
الفرض فان الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم 
السبت» کمن أسلم وم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحدہ. 

وأيضاً فقصده بعينه في الفرض لا یکره» بخلاف قَصُوہ بعينه في التفل فإنه 
يكره. ]٥٦٢[٢‏ 


)۲٦٦[‏ إفراد يوم السبت يكون بصوم الفرضء کمن كان عليه يوم من رمضان. أو 
أسلم حدیثاً ولم يبق في رمضان إلا يوم السبت» فإنه يصومه من باب الفرضية لا من 
باب التنفل. 

فالكراهة تکون بإفراده في النفل» أما إفراده بصوم الفرض أو دخوله مع غيره في 
صوم النفل» فلا بأس بصيامه عند مَنْ يكرهون صيامه مفرداً. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ۳۹۳ 


ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادةً فالمزيل للكراهة في 
الفرض ہجرد كونه فرضاء لا المقارنة بينه وبين غيره» وأما في النفل فالمزيل 
للكراهة ضم غيره إليه» أو موافقته عادة ونحو ذلك. ]۲٦٦[‏ 


[77؟] فمن يرى كراهية يوم السبت: فإنه إذا أضيف إلى غيره زالت الكراهة عنده 


أو كان له عادة في صيام أيام» ثم دخل فيها يوم السبت: فإنه لا حرج في ذلك؛ لأنه ل 
يقصده بعيئه. 











التعليق القويم على كتاب اقنضياء الصراط المستقيم 


وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور الرخصةء وأخرج الباقي بالدليل» 
ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة. 

فعلّلها ابن عقيل بأنه يوم ميىك فيه اليهود. ويخصونه بالإمساك وهو ترك 
العمل فيه» والصّائم في مِظِنَة ترك العمل» فيصير صومه تشبهاً ببم. 7717/1 ] 


13 ]] القائلون بالكراهة اختلفوا في تعليلها على أقوال: القول الأول: أنَّ فيه تشبهاً 
بالیھودہ لأنَّ اليهودٌ يعظّمون هذا اليوم» فمن صامه عظّمه وشابه اليهود في تعظيمه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذه العلَّة منتفية في الأحد. وعلّله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد 

لأهل الكتاب يعظمونه» فقصده بالصوم دون غيره تعظیاً له» فَكْرِهَ ذلك | 

كر إفراد عاشوراء بالتّمظيم ليا ّمه أهل الکتابء وإفراد رجب أيضاً كم 

عظظَّمَهُ المشر كون» وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى. 
فإنه وا قال: «الیو م لَنَا ولليهود غداً وللتصارى بَعْدَ غي»”". ]۲٦۸[‏ 


[۸] الاعتراض على هذا التعلیل أن: «هذه العلّة منتفية في الأحد» فهو عيد للنصارى 
ول يرذ نبي عن صيامه» فلو كانت علّة النهي عن صيام يوم السبت أنه عيد اليهود 
لعارضه يوم الأحد لأنه عيد النصارى» ولم يرد دليل على النهي عن صومه. 





)١(‏ أخرجہ الإمام أحمد في قالسندہ )٠١070(‏ من حديث أبي هريرة هه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لالس س سس سجر ل ل للا ووی ‏ وو س 


وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطرء ويدل على 
ذلك ما رواه عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناس من 
أصحاب التبي إلى أمٌ سَلّمة أسأها: أي الأيام كان رسول الله ية أكثر صياماً 
ها؟ قالت: كان يصوم يوم السبت» ويوم الأحد أكثر ما یصوم من الأيام 
ويقول: لإا یوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم»" رواه أحمد 
والنسائي وابن أبي ي عاصم وصححہ بعض الحفاظ. ]74 ] 


[7؟] هذا جواب الاعتراض بأنه لا یکره صوم يوم السبت؛ لن النبی بيا كان يصومه 
مع يوم الأحده فان المسلم إذا صامه فقد خالفهم وتحقّقت المخالفة بالصوم لا بالإفطارء 
لأن الرسول ية خالفهم بصيام يوم عيدهم. 





)١(‏ أحمد في #المسند» (۰ ۵ ۲۹۷)ء والنسائي في «السئن الکبری؟ (۲۷۸۹)ء وصحّحه ابن خزيمة 
(IY)‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قَصُدِ غالفتهم» وقد 
روي عن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله ية يصوم من الشهر: 
السبت والأحد والائنین ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء وا لحمیس: 
رواه الترمذي" وقال: حديث حسن. قال: وقد روى ابن مهدي هذا 
ا حدیث عن سفيان ولم يرفعه. [ ١1/١‏ ] 


[۲۷۰] هذا الحديث يدل على أن النبي َال كان تل في صيامه في الأسبوع؛ تارةٌ يصوم 
أياماً من أول الأسبوع» وتارةٌ يصوم أياماً من آخر الأسبوعء فإذا صام أیاماً من أول 
الأسبوع دخل فيها السبت والأحد. 


)١(‏ برقم (9/575) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
٦ 2 5‏ 
فصل : وآما التيروز والمّهرجان ونحوهم من أعياد المشركين. ]¥4[ 


[3 النيروز والمهرجان يومان من أعياد الفرس؛ فهل المسلم يكون مفطراً أو صائاً في 
هذه الأيام» ا حواب في الآتي. 








التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم ١۳۹۹‏ 


فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم 
ذلك اليوم» بل قد يستحبه لأجل غالفتهم» وكرهها أكثر الأصحاب» وقد 
قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وکیعءعن سفيان» عن رجل» عن أنس 
وا حسن: أنبها كرها صوم يوم النيروز والمهرجان. 

قال أبي: هو أبان بن عيّاش» يعني: الرجل. 

وقد اختلف الأصحاب: هل يدل مثل ذلك على مَذْهّبه؟ على وجھین: 
وعلّلوا ذلك بأنہما يومان تعظمھ الكفار فيكون تخصيصها بالصوم دون 
غير ما موافقة لهم في تعظیمھماء فكره كيوم السبت. 

قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم 
يفردونه بالتعظيم. [۲۷۲] 


]۲۷٢[‏ حاصل ما فی الأمر أن النيروز والمهرجان يجري فيههما الخلاف الذي جرى في 
صيام يوم السبت» فمن نَظَرَ إلى أن الصوم تعظيم قال: يُمنع صومھم؛ لأن الفرس 
يعظمون هذين اليومين» ومن نظر إلى أنه خالفة هم لأنهم يأكلون ويشربون ويتوسعون 
فيه» فإنه يجوز صومهم| خالفة لهم . 

قوله: «قال الإمام أبومحمد المقدسي...٠.‏ الإمام الموفق ابن قدامة صاحب «المغني؛ 
يقيس على كراهية صوم يوم السبت كل يوم تعظّمه الكفار؛ ولو كان في غير هذه الأيام؛ 
فإنه يكره صيامه. 








CD‏ التعليق الفویم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد يقال: يكره صوم يوم التبروز والمهرجان ونحوهما من الأيام العجميّة 
التي لا تعرف بحساب العربء بخلاف ما جاء في الحديثين من يوم السبت 
والأحد. 

لأنه إذا قَصَدَ صوم مثل هذه الأيام العجميّة أو الجاهلية» كانت ذريعة إلى 
إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرهاء وإظهار حالماء بخلاف السبت والأحد. 
فإنهها من حساب ال مسلمین فليس في صومه) مفسدة. [۲۷۲۳] 


[77] أي: قد يقال: إن النيروز والمهرجان ليسا من حساب العرب الذي تعرفهء 
فيكره صيامههاء وأما السبت والأحد فاا من حساب العرب الذي تعر فه. فلذلك 
لا یکره صيامهها. 

قوله: «لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام...». یعنی: أن من قصد صوم يوم الئیروز 
والمهرجان» ونحن لا نعرف الحساب الذي بنيا عليه فان هذا قد يكون فيه تعظيم للأيام 
صیامھما ابتعاداً عن الشبهة. 

وأما السبت والأحد فإنها من حساب العرب» فلا يكره صيامهما. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة با حساب العربي الإسلامي مع 

كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهل العجمى توفيقاً بین الآثار» والله 

]۲۷٤[.ملعأ‎ 

[ ۴ هذا هو الفرق بين صيام أعياد الكفار من اليهود والنصاری والفرس وغیرھم؛ 


وهو أن ما يجري على حساب العرب المعروف فإنه لا یکره صومه» وما كان يجري على 
ا حساب العجمی الذي لا يعرف عند العرب فإنه يكره صومه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





التشبه بأهل الكتاب في الجملة منهي عنه م مه عه ممم 000-000 --6-4هب 211و 
أعمال أهل الكتاب على ثلائة أقسام Qeses‏ 
المشاببة منهي عنها في ا حملة ولو كانت في السلف والبدعة منهي عنها في الجملة ولو يفعلها الكفار ۹٤۹...‏ 
فصل في الأعياد لمم ة موه ممه ممما ممم وم مومهو ممم هورم ممم 0 فول 06 1615 
إن اليومين الجاهليين لم يقرهما النبي كلل 20110 
قول النبي با لن نذر أن یئحر: ‏ لا وفاء لنذر فی معصية الله؛ 2 
العيد اسم لما يعود من الاجتاع كل عام es‏ 
المحذور تخصیص بقعة عيد المشر كين 0039٣‏ وم ممم 9ك - ---. ٗ8 , 
أعياد الكفار والكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد VO seserra‏ 
أمرث الأئمة بمخالفة أهل الکتاب فى كثير من المياحات لئلا يكون ذلك ذريعة للموافقة سس |۹۷۹ 
قول النبي :إن لكل قوم عيداً...» يوجب اخثصاص كل يوم بعيدهم لل ۹۸58 
إن دين النبي بيار المئع من مشاركة الکفار في أعيادهم ATs‏ 
إن الله هدى الأمة ليوم الجمعة Vasa‏ 
صوم أيام أعياد ا مشر كين efare‏ 
كان ما شرط عمر على أهل الذمة ألا يظهروا شعائر عيدهم DeVere‏ 
التحذير من رطائة الأعاجم ودخول معابدهم ees‏ 
نصوص بعض الفقهاء بتجتب أعياد الکفار 000202000۹۴ A‏ 
كراهة تسمية الشهور بالفارسية 0077 م مم م ممم مم ممم مه فم ممه ل ل مط .0 eT‏ 
كراهية أن یتعود الرجل النطق بغير العربية ۲ 2 ہکیر ٹ 4,-ے ‏ 14194 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 








كراهة اتخاذ لغة العجم شعاراً م ممه ممه ممه مم م ممم ممم عم ممم ممم مم م ل 1638 
اعتیاد اللغة يؤثر في العقل والخلق 002000 6۴[ ۸ ۸ ۰ 
إن معرفة اللغة العربية فرض ۶ ص.--990909- 90-0-0 تج 
أوجه الاعتبار على تحریم عيد الكقار EVs n‏ 
فعل القلیل يؤدي إلى الكثير ثم إلى الاشتهار ونسیان الأصل یویب ۵۹ ٦۶‏ 
ظ جمعة النصارى التي يزعمون صلب المسيح فيها VE‏ 
| الیھود تمنع أن ينسخ الله الشرائع Asas‏ 
ما تفعله النصارى في الخميس الكبير VY e‏ 
الياعوث: اسم جنس يظهر به الدين 1011101011000( 
ما يحكونه عن المسيح من المعجزات في حیز الإمكان 290007 ت۱ی,ییزببی- AE‏ 
لا جوز مشابہة الکفار فیا م يكن من دیننا لا أصلاً ولا وصفاً Qeses‏ 
الأعياد والمواسم في ا ملة لحا منفعة في دين ال خلق ودنياهم یھ نمم تممه نلو 1164 
أبها قلب شغل بالبدع فإنه يفرغ من ا مدی والسنن لظ 
المشابهة تقتضي التقارب بين المتشابهين ITT‏ 
المشابهة في الظاهر تورجب مشاببهة فی الباطن 000 9 +ی.:4-می-گچ-فو:::بب4بب+ 9.:-ۃ سے NEY‏ 
المحبة والموالاة للکفار تنائی الڑیمان ووه وه مه ممه ممه مف ممه همهو متم من یی یتب یئ 1184 
مشابهة الشرکین فيما ليس من الشرع قسمان . ۹۱۷/١ esses‏ 
استحباب ترك فعل المشر كين لمصلحة المخالفة IAS esses‏ 
أمور تستحب خالفة أهل الکتاب ہا لمم ممه مع ممم ممه ممم ممه ممم مم ممه رم ممه مو مط للم YAY‏ 
كراهة تأخير المغرب والفطور AS ns‏ 
معنی الحيد ٦۸۴ n‏ 
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من أغضب أهله لله أرضاه الله وأهله ممصم ممم ومع ممم ممم وم ق ةعم فم مم و ممم بئئئء ۱١۹۳‏ 
التحذير من فتنة طاعة النساء ج-سبکبیکیٹٹ ‏ ِٹ >ی_-_.- - - O‏ 
فصل : أعياد الكفار كثيرة مختلفة ممم م عم م مم مم مه ممه م ممه مم ع قف ممم م ع ره ف مم م عم م م لع FeO‏ 
ما وقع فيه أكثر الناس من أعياد الکفار 0000 0 327+ 
عيد میلاد المسيح وما يفعل فيه ممم م ل م م م م مه ممع م '‪__پ_پت- ‏ ممه ممه 41,بییٹیٹیَ,ی۰ئ 
عيد الغطاس عند النصاری مم ممه ممم وه وم مهمه م مهمه وم مهمه له قله لوه ووم مم مه ةا ع م ۴۸ ٦۷‏ 
لا يجوز إعانة المسلم المتشبه بالمشركين في أعيادهم ۰-9200 
لا تجاب الدعوة لأعياد الکفار ولا تقبل الهدية منهم ۹١۷١6 sass‏ 
لا يجوز للمسلمين التهادي في أعياد الكفار TTA‏ 
ترخيص الإمام أحمد أن يبيع المسلم الكفار في أعيادهم YET‏ ؤ 
جواز إهداء الكافر هدية وأنه لیس من الرالاة sese‏ 11815 
إباحة ا حریر بالحملة POEs‏ 
كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم 0ك - ي یں -  -‏ َسیک٤َ3۹1‏ 
لا يجوز لصاحب ا حرفة أن يعين المشركين بحرقته ال 
حكم تأجير المسلم داره للذمي أو بيعها ااا ا 1۴۹۷۴۶ 
معاصي الذمي إما أن يقر عليها أو يمنع منها ل ممم ممه همومه ممم 1س لد 
هل يُملك الذميّ الأرض الموات AN‏ 
منع أهل الذمة من الاستيلاء على عقار في الإسلام Pee sss‏ 
حكم اسنئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة ........ ۹۳٣۹ esses‏ 
الأقوال في الأجرة على حمل الأشياء المحرّمة للذمي لمم م ممم مومه مم مومه طلم م ۹۷۳۶ 
تحریم الأجر على العمل المحرم بسبب حق اللہ 0 ِ,ٹپ‪ٹیٹ9ٹپٹ. 0 


بيع أهل الكتاب ما یستعینون به على أعيادهم أشد من بيعهم العقار Teens‏ 
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إنها حرم بيع الطعام ونحوه للكفار في أعيادهم لإظهارهم به شعائر الكفر TVs‏ 
حكم قبول هدية الكفار في أعيادهم ٦۳ ١١ ns‏ 
ذبائح المجوس حرام عند العامة قوم مه ممم مه ممه ممم و ممه مم ممه مم ممه مه مم م وه ممم م )۹۳۹۱۸ 
حکم ذبائح أهل الکتاب ۰٣‏ 7 00000707۳7 ۶ 9ٹ 9 - بب 
حكم ذبيحة المرأة من أهل الكتاب لظ 
ما يؤكل من ذبائح أهل الكتاب مالم يذبح للکنائس والأعياد 99ب 
كل ما ذبح لغير الله لا یڑکل مه یی ھی وميم مهف رمف همهم ميم متو ممه مم وعم مرو و م ل م ۹۳۲۴۹ 
الكراهة عند القدماء تعني التحريم . FTN‏ 
أقوال العلماء في ذبائح أهل الكتاب TEY‏ 
تصریح النبي وة بالنية عند ذبح الهدي 00٥‏ 3 -: تک 0اا هیًی,002 یب 
يحرم الذبح على كل ما ینصب ليعبد من دون الله ممه قم م هوم مم مه موه ممه مم م وو یت TEV‏ 
حكم التسمية على ا لذبیحة للمسلم والذميّ TEA sass‏ 
قول الله تعای: ‏ ول لِمَمْرِ اللہ بو # عموم حفوظ لم تخص منه صورة سیر ۹۳۵۲۶ 
الترجيح في مسألة ذبح أهل الکتاب 10 
إباحة طعام أهل الکتاب لتا دليل على حرمة طعام ا مشر کین یی ۹۳۵6 
ا مراد بالأنصاب FOV assassin‏ 
إفراد أعياد الكفار بالصوم assesses‏ ۹۷۳۸۴۳ 
أقوال العلماء في إفراد صوم يوم السبت TAY sess‏ 


فصل: وأما النبروز والمهرجان. TAA‏ 
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2 وین 

5 ITA او‎ -۰ 

- لگا تا DAE‏ 
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التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 695 
فصل 

ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» فإنها من 
المنكرات ا لکروھات: سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه. وذلك أنَّ 
أعياد أهل الکتاب والأعاجم نہی عنھا لسببین: أحدهما: أن فيها مشابهة 
الكفار. والثاني: أا من البدع. 

فیا أحدث من المواسم والأعياد فهو منكرء وإن لم يكن فيه مشابہة 
لأهل الكتاب لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك داخل في مسمّى البدع المحدثات. فيدخل فيما رواه 
مسلم في «صحيحه2" عن جابر طللہ قال: كان رسول الله اة إذا خطب 
احمرّت ڪينا وعَلا صوتهہ واشتدً عَضبّه كانه مُنذر ججیش يقول: 
صبحكم ومسا کم ويقول: «بعشت أنا والسّاعة كهاتين» ويّقرن بين أصبَعيه 
السّبَابة والوسطى ويقول: «أما بعد فإِنَّ خير الحديثِ كناب اللہ وير اهدي 
هدي محمد وَل الأمور مُُدثائاء وكل بدْعَةٍ صَلالة» وني رواية النسائي: 
دوک صَلالة في الثار». [1] 


]١[‏ قوله: «ومن المنكرات فی هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة...» هذا 
يدل على تحريم إحياء المناسبات التي اختلقها الناس» وهي ليست من أصول الدّيانات 
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السياوية» وإنيا من باب التعظيم للذكريات. 

ومما يؤكد هذا الذي قلنا خطبة النبي ياي فالنبي ية كان يخطب في الجمعة وقي 
المناسبات أيضاً إذا دعت حاجة إلى الخطبق لكنّ الغالب أنَّ خطبته كانت في الجمعة 
والأعياد وكان يي يبالغ فيها برفع صوته وإنذار الناسء لان الخطیب إذا انفعل» 
انفعل الناس تبعاً له وانتبهوا ليتلقوا ما يقوله» وهذا بخلاف ما إذا كان فاترا في 
الکلام فِإِن الناس يأخذهم النوم والكسل ولا يلتفتون إلى خطابه» ولذلك كان 
طابع خطبته به ا مزالة والقوة» وتقصيرها واختصارها مع الاعتناء في إلقائها 
حتى كانت تَحَمَرٌ عيناه پل من شدّة الانفعال كأنه منذر جیش - يعني عدو - يقول: 
صبحکم ومسّاکم يعني: وصلكم العدو صباحاً ومساءًاً. وكان يحذر فيها من 
البدع والمحدثات. 

و ینا كانت حالته يكل في الخطبة» لأن المقصود با خطبة التحذير والانذارء وليس 
المقصود منها مجرد الكلام أو سد الفراغ کما هو حال بعض اخخطباء اليوم» فام يدون 
للخطة ولايحرصون على اختيار ألفاظهاء ولا كيفية إلقائهاء لا يعدون لذلك عذة» وإنم 
قد ير تجلونها ارتجالأ دون تحضیر مسبق. 

والحاصل أنَّ من جملة ما حدر ينه في کل خطبة أن يقول عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّ خير الحديث كتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد يي وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل 
حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». فهذا فيه دليل على تحریم البدع 
والمحدثات» ومنها إحياء المناسبات والذكريات وإقامة المهرجانات» وما يتخللها من 
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منکرات وقد صارت اليوم شغل الناس الشاغل حتی ألھتھم عن الانتفاع بخطب ا حجمع 
والأعياد والمواعظ والتذكير. 

وقد حدر وك ما يُضاد الکتاب والسنق فقال يكِكِ: :د شر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة 
ضلالة» فالمحدثات هي البدع» والبدعة: هي ما اث في الدّين مما لیس منهء أما البدع 
في العادات: والمباحات» والملابس, والمآكل» والمساكن» وغير ذلك: فهذا لا بأس به إنما 
E E‏ 
تعال: م اث لک ین انت اگم بنتی تک كك لامك دب 
[الائدۃ:٣]‏ فالإسلام اکتمل قبل وفاة نے ا ا فالذی يأتي ببدع يحدثها ا 
بأنه لم يكل الدّين» فيكون مكذباً لكلام الله سبحانه وتعالى لإضافته هذه البدع. 
وهذا كان ية يقول: امن أحدث فی أمرنا ما ليس فيه فهو رده وفي رواية: امن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رده أی: مردود عليه. 

والنبي اة قال: «وإياكم ومحدثات الأمور, فن كل محدثة بدعة» إذاً فالبدعة: هي 
المحدثات في الذينء ولو کان أصحابها يقصدون التقرب إلى الله» ولو كانت نياتهم حسنة» 
فإ هذا لا يُسَوَعْ الابتداع» والخير كله في الاتباع» فالنبي پل حت على التمسك بکتاب 
لله وسنة رسول اللہ وحذَّر من البدع المحدثة» ومن ذلك الأعياد المحدثة» فان الله شرع 
للمسلمین عيدين فقط: الفطر والأضحىء فمن جاء بعيد ثالث أو رابع أو خامس فهو 
مبتدع» سواء سّاه عيداً أو یوما أو مناسبةء أو ما أشبه ذلك فإنٌ هذا لا يزيل عنه اسم 
البدعة. فهو إما بدعة إذا كان في العبادة: وإما مشامبة للكفار إذا لم يكن في العبادةء وإنما 
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هو للذكريات وتعظيم المناسيات. 


فليس للمسلمين أن يحدثوا أعیاداً أو مواسم أو حفلات تكرر على الناس؛ لان 
هذا من الزيادة والابتداع في الدين الذي م يشرعه الله ورسوله» أو من التشبه 
الممنوخ. 

ولقد كانت تمر بالمسلمين في عهد النبي يله أمور عظيمة كالإنتصارات ونزول 
القرآن» وما يحصل للمسلمين من الخيرات» ومع ذلك م يكن النبي لا يقيم احتقالاات 
لتلك المناسبات» وإنها كان مقتصراً على عيد الفطر والأضحىء فلا يجوز للمسلمين أن 
يغيروا ما كان عليه رسول الله یف ويحدثوا في دينهم ولأمتهم مالم يشرعه الله ورسوله 
جاراۃ للكفار» وتشبهاً مهم في إحیائھم لذکریاتہم ومناسباتہم. 

فعل المسلمين أن يتقيدوا بأمور دينهم» فإ الیھود والنصارى ما ھلکوا إلا بسہب 


أنہم تركوا دينهم وأحدثوا فبه وغيّروه. 
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وفيا رواہ أيضاً في (الصحیح۷'' عن عائشة رضی الله عنها عن النبى بل 
أنه قال: «مَنْ عمل عَملاً ليس عليه أَمْرّنا فهو رَذٌاء وفى لفظ فى (الصحیحین): 
«مَنْ أحدّتٌ في آمرنا هذا ما لیس فيه فهو رَدٌ. [۲] 


[] النبيّ ية حذّر من البدعء ففي حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث فی أمرنا» يعني: في ديننا اما ليس منه فهو رد أي: مردود عليه؛ لا 
يقبله الله سبحانه وتعالی» وإن كان يزعم أنه يتقرّب به إلى الله ويزعم أن له فيه 
أجرأًء فهو آثم به ومأزورء فالنبی ية قال: أنَّ «كل بدعة في النار» وهذا المبتدع يريد 
أن تدخله بدعته الجنة» وهي إنما تدخله النار فليتنبه هؤلاء المغرورون بہذہ البدع 
والمحدثات. 

وأما قوله نی الرواية الأخرى: «من عمل عملا» يعني: ولو لم يحدثه هوء إنما عمل ہما 
أحدثه غيره» فلا يقول المسلم: أنَّ هذا الشیء أحدثه فلان؛ وأنا لا شيء عل فأنا أمشي في 
طريقه فقط وهو يتحمّل الإثم؛ نقول: مجرد العمل بالبدعة ولو لم بحدٹھا هوء تدخله في 
منطوق الحديث. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه البدع والحدثات» ومنها إحياء 
المناسبات البدعية التي تتکرر على الناس» وإحياء الذكريات والمحافظة على التراث أو 
غير ذلك مما سيذكر الشيخ نماذج منه فيا سیاتي. 


)١(‏ سبق خريجه. 
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في الحديث الصحيح”" الذي رواه أهل السنن عن العرباض ابن سارية. 
عن النبي یل أنه قال: «إنه من يعش منكم بعدي» فسيرى اختلافاً کثیراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسکوا بها وعَضَوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور, فان كل بدعة ضلالة». [*7] 


[۳] جاء هذا الحديث في قصة وعظ النبي يلق لأصحابه حيث قال: وعظنا 
رسول الله اة موعظة بليغة مُرّفت ينها المّیون ووجلّت منها القلوبٌ قلنا: يا رسول الله 
كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى اللہ والسّمع والطّاعةٍ وإِنْ تَأمّر 
عليكم عَبْد فإنه من يَش منكم فسيرى اختلافاً كيرا فعلّيكمْ سني وشن الخلفاء 
الراشدين المهديين من بَعدِيء تمشّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ‏ وهذا 
تحذیر منه پا _ ومحدثات الاموں فان كل محدثة بدعف وكل بدعة ضلالة» هذا تحذیر 
عظيم من إحداث البدع بعذه الا فان الله أكمل به الدين وتوفاه الله على رأس إكيال 
الدين وانتهاء التشريع. 

وقد بلغ النبي كي البلاغ المبين» فقال: «عليكم بسنتي؛ والمراد بالسنة: الطريقة التي 
كان يسير عليها ا في القول والعمل: واسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی) 
يعني: سنة ا خلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فطريقتهم هي إحياء 
سنة الرسول وبيانها للناس» لأنه أوصى بها وجعلها من سنته وهذا خاص بالخلفاء 
الراشدين الأربعة لانضباطهم مع سنة الرسول َة وعلمهم بہاء وأما غيرهم من الولاة 


)١(‏ سبق تخر جه. 
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فهم يخطثون ويصيبون. فیؤخذ ما أصابوا فيه ويترك ما خالفوا فيه مع التزام طاعتهم 
بالمعروف» وتحريم الخروج عليهم مالم يرتكبوا كفراً بواحأء والنبي يُوصي بأن يُعض على 
سنته وسنة خلفائه الراشدين بالنواجذ وهذا يدل على أهمية التمسك مبذه السَنَّةَ» حتى 
ولو أنَّ تعض عليها بأضراسكء لثلا تفلت منك خصوصاً عند اشتداد الفتن يسبب 
دعاة الضلال. 

وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمورا الحدثات: جمع غدَئة وهي: كل ما أخرث 
في الدّين ما ليس منه» ثم علّل ذلك بقوله: «فإنَّ كل عدثة بدعة» وهذا فيه رڈ على 
الذين يتنطعون بتقسيم البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة سيئة» وهذا فيه محاذة 
لقول التبي پیا اکل بدعة ضلالة؟ فهم يقولون: لاء لیس كل بدعة ضلالة» بل هناك 
بدعة حسنق فعلى المسلم أن يحذر من هذه الضلالات سواء كان من العلماء أو الجهال 
الذين يتحسّنون کل شيء» وينطلي عليهم كل شيء. 
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وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في کتاب الله من الدلالة 
عليها أيضاً. قال الله تعالى: « أم لَه رکا کرٹرا لهم ِن الب ما ل 
ادن بد أنه € [الشوری:۲۱] فمن ندب إلى شىء بَ قرب به إلى انی أوجبه بقوله 


أو فعله» من غير أن يشرعه اللہ فقد سرع من الڈین مالم يأذن به الله ومن 
اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله. شرع له من الدّين مالم يأذن به الله. 41 ] 


]٤[‏ يعني: كا أن النبي ية حذر من البدع غاية التحذير في خطبه ومواعظه وكرّر 
التحذير» فن الله جل وعلا حدر منها أيضاً وذلك بقوله: اَم لهم شُرحكدرًا 
کا ھم ين لر ما لم ادن یہ أ 4 فالذي مُخیٹ في الڈین يكون قد شارك الله في 
التشریعء والتشريع إنما هو حق لله سبحانه وتعالى» وني الآية الأخرى قال سبحانه: 
7 اروا حارش وَرَهبكتهم ااا ين دوب الله € [التوبة:٣۳]ء‏ فاليهود 
والنصارى اتخذوا علياءهم وعبادهم أرباباً من دون اللہ بحيث آنہم يبتدعون فی 
الدين فیتبعونہم ويأخذون بأقوالهم» فجعلوا أحبارهم ورھبانہم أرياباً من دون اللہ 
ومعنی أرباباً: شركاء لله في الربوبیة لان التشريع من شؤون رب سبحانه وتعالى 
فهو الذي يشرع لعباده» قال سبحانه وتعال: «آلا له تلق ولذ مار له رن 
سيين ¢ [الأعراف:54] والأمر هو التشريع» ولذلك حدّر الله جل وعلا من ر 

تة الي كان للش رکون يستبيحونها کیا قال: «ولا ٹاگاوا ينا لر ٿر اسم 
علد € [الأنعام: ١‏ ۲ ونه اقسق فس ون الشكطيرت لوحو أيهم سے ¢ 
[الأنعام: »]١1١‏ يعني: يلقون الشّيه في إباحة الميتة ليجادلوكم ہہاء ويقولون للناس: 
إنبا حلال» قال سبحانه بعد ذلك: #وإِن أطعتموف نک مرد 4 [الأنعام:٠‏ 17] وهذا من 


سید 
۱ 0771 .0402020 ب اہ ينه 2 
اث في الدین ما لیس منه فقد اتخذہ شریکا لله عز وجل؛ فالذین يتبعون المبتدعة 


ویطیعونہم فی ابتدعوا وأحدثواء فإنهم اتخذوهم شركاء لله عز وجل. 
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نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع» مَيُغْمَرٌ له لأجل تأويله» إذا كان مجتهداً 
الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطوع. ویثاب أيضاً على اجتهاده؛ لکن لا يجوز 
اتباعه في ذلك. 61 ] 


]٥[‏ قد يكون من أحدث في الدين لا يقصد أن يسرع من دون اللہ أو أن رث وإِتما 
ظنّ أن ما فعله فيه خی وإنما فعل ذلك من باب الاجتهاد ومعلومٌ أنَّ الاجتهاد يكون 
صواباً ويكون خطأء وهو أخطأ في هذه المسألة فلا يجوز اتباعه فيهاء فقد يعذر في نفسه» 
وقد يؤجر على اجتھادہ ولكن لا يتابع فے] أحطأ فيه. 

فلا ينظر في هذه المسألة إلى النيّة ا حسنة أو القصدء وإنما ينظر إلى كونه متبعاً للسنة أو 
الفا ها. 
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کا لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولاً أو عملاً قد علم الصواب في 
خلافه؛ وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً. [1] 


[1] بداية لا بنَّ أن نعلم أولاً أنَّ أمور الین لیس فيها اجتھاد لأنَّ التشريع 


يقتصر فيه على ما شرعه الله والاجتهادات السائغة هي في الأحكام التي تحتملها 
النصوص: فكل واحد من العلماء يظهر له من الدليل مالم يظهر للآخرء وهذا من 
باب الاجتهاد الذي يخطئ ويصيب فيه العالم» فإن أصاب قله أجرانء وإن أخطاً فله 
أجر واحده لکن المصيب تأخذ بقولهء وأما الخطئ فلا نأخذ بقوله» وإن كان 
معذوراً ومأجوراً في نفسه فلا بدّ أن يُعرف هذا الأصل. ولايجوز هذا المجتهد الذي 
أخطأ أن يستمر على خطئه إذا تبین له الصواب, فالخلاف بين أهل العلم موجود. 
لکن لا يؤخذ بالرأي لمجرد أنه رأي فلان أو رأي علانء كما يقول بعض المغرورين 
الذين يأخذون برأي المخالف إذا وافق هواهم ويقولون: هذا من التیسیر وهذا من 
التوسعة على الناس» وهذا ضلال والعياذ بال وهذا إذا تمادى في الناس غير الدين 
كله» ولكن الصواب والحق والواجب أن نرد ما اختلف فيه إلى كلام الله ورسوله. 
فا شهد له الدليل أخذ بە وما خالف الدليل رده هذا هو الأصل المجمع عليه عند 
أهل السنة والجماعة» أَنَّ كلاً يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ف قال الإمام 
مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبرء يعني: رسول الله ة. وقال 
أبوحنيفة: إذا جاء الكلام عن رسول الله ية فعل الرأس والعين» وإذا جاء عن صحابة 
رسول الله فعل الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجالء يعني: 
هم علماء ونحن علماء. والواجب علینا جميعاً اتباع ما جاء عن رسول الله وعن أصحابه 
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ے٭ ےچ ہے ےج ہے و ہے و ےج ےج وہ و ےج بج و دج و جا صا وخ ٭ کا و وچ وہ و وچ ا ا جج EEE E EEE EH‏ ا کی ھی ای ھی و ھھرا وا روا جا جا و ےھ 


ومن عداهم فلا يجوز تقليده إلا فيا وافق فيه الكتاب والسنة. وقال الإمام الشافعي: إذا 
خالف قولي قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولى عرض ال حائط وقال 
الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان» والله تعالى 
يقول: در لذبن عاش عَنْ أمروه أن تيبم فة أ وهم مدا آي 4. 
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وقد قال سبحانه: « آذ دوا اقم وَرَهْكَكَهُمَ أربكابًا بن 
دون الله و وَألْمَسِيحَ 2 مويه ما ا تا ا ا ت اها 
و جال الہ ال ہو مشک سے شر کوت 4 الترية:1] قال 
عدي بن حاتم ذه للنبي ا یا رسول الله ما عبدوهم» فقال: اما عبدوهمء 
ولکن أَحَلوا لهم الحرام فأطاعوهيء وحرّموا عليهم ا حلال فأطاعوهم». 
[YJ‏ 


عور 


[¥] قولە: اس اض وا أعبسارف 4 و«الأحبار»: هم العلماءء و#رهباتهم»: هم العباد 
«أربابًا من رب الم 4 يعني: عَبّدوہم من دون اللہ حيث أطاعوهم في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال. 

وقد أشكلت هذه الآية على عدي بن حاتم ذه لأنه كان نصرانیاً ثم أسلمء فقال: إنا 
لسنا نعبدهم» فهو ظنّ أن اتخاذهم أرباباً أن يسجد هم ويركع همء والعبادة أوسع من 
هذاء فهي تشمل الاتباع في التشريع من دونه» فبيّن له اة فقال: «أليس يحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟» قال: بلى» قال: «أليس محر مون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلء قال: «فتلك 
عبادتهم». 

فالعبادة ليست مقتصرة على الركوع والسجود والصيام والشعائر الظاهرة بل تتناول 
التشریعء فالتشريع حق الله جل وعلاء فمن أطاع مخلوقاً في تحريم حلالٍ أو تحلیل حرام 
فمن أطاعهم وهو يعلم أنهم أحلوا وحرّموا من غير دليل فإنه أشرك باش وإن لم يكن 
يعلم فإنه خطی؛ لأنه لم بمخص قوهم ويعرضه على الدليل. 
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دس اع انی دين يذ به اللہ من لی أ ری أو استحباب آو 
يجاب» فقد لحه من هذا الذمٌ نصيبٌ» كا يلحق الآِرٌ الناهي أيضاً نصيبٌ. 
م قد يكون کل منهما معفوَاً عنه لاجتهاده» ومثاباً أيضاً على الاجتهاد. 
فيتخلّف عنه الذّمٌ لفوات شّرطِهء أو لوجود مازیہہ وإن كان المقتضي له قائاً۔ 
ويلحق اذم من تین له احق فترگه» أو مَن قصّر في طلبه حتّى م یتین له» أو 
أعرض عن طلب معرفته هوى أو لکسل أو نحو ذلك. [۸] 


[۸] هذا الكلام من تتمّة ما سبق على قوله تعالى عن الیھود والتصارى: « عدوا 
أََبََارَھُمَ ورمب تم ابا هّن دوين اللہ 4 [التوبة: ]۳١‏ وحديث عدي بن 
حاتم 5ه لمّا أشكلت عليه هذه الآبة» فقال يل ١‏ اما إِئہم لم يكونوا یعبدونہم 
ولكنهم كانوا إذا أحَلُوا شيئاً استحلوہ وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرٌموه» فلا فَهِمَ 
عدي ذه أن العبادة هي الركوع والسجود لهم فبین له النبی اي أن العبادة أو سع من 
ذلك» فيدخل في العبادة طاعة الأوامرء وترك النواهي» لأن التشريع حق لله سبحانه 
وتعالى» فهو الذي یشرع وهو الذي يحلل ور ذلك من حقه سبحانه وتعالى وحده» 
قال تعالى: «ألا له اق وا اچ [الأعراف: 4 وهذا قال يوسف عليه السلام: إن 
الک اک در ال ذا ر اکا کرت الزن لت ولیک ڪر الاس يلوت 4 


.]٤١ [يوسف:‎ 


.)۴۳۰۹٣( آخح رجه الترمذي برقم‎ )١( 
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وينهى» وإنما علینا الطاعة والاتباع» فمن تدخل في هذا الأصل» وأصبح يحرم ويحلل 
من عندہہ فقد صار شريكاً لله سبحانه وتعالى لقوله: آم لَهُرْ شرکوا روا هم 
من الدب مَا لم يَأَسَنْ يه الہ # [الشورى: .]۲٢‏ 

وعلى كل حال فطاعتهم واتباعهم في تحليل ا حرامء وتحريم ا حلال بمنوع: وهم 
في هذا ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأوّل: أن يعلم المتبعون لمم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرّموا ما أحل الله 
فأقروهم على ذلك واتبعوهم» وهذا كفر بالله وشرك أكبر يخرج من الملة. 

والقسم الثاني: أن لا يعلموا ذلك» بل أحسنوا بهم الظنّ فاتّبعوهم من أجل التقليدء 
وهذا يعتبر من الضلال والخطأ الکبیرں لأنَّ الواجب أنك لا تتبع أحداً في التحليل 
والتحريم حتى تعلم مستنده من الكتاب والسنة فمّن اتبعهم في هذه الحالة عن جهل 
فإنه يكون مقصراً في هذا الأمرء حيث إنه أ يبحث عن مستند هؤ لاء. 

القسم الثالث: ثم إنه قد يكون الذي أحل وحرّم ومن اتبعه معذورين» وذلك إذا 
اجتھد العالم في الأمور التي يسوغ فيها الاجتھاد باستنباط الأحکام من الأدلة الشرعیّة 
فهذا مجاله مفتوح للعلماء فمنهم من يجتهد ويصيب الحق» ومنهم من يجتهد ويخطىئ 
ال حق, وكلاهما معذورٌ ومأجورء فالذي أصاب الحق مأجور مرتین: والذي أخخطأ له أجر 
واحد عل اجتھادہ وهو معذور في ا خطأً غير القصودہ ولكن هذا إنما يكون في المسائل 
التي يكون فيها جال للاجتهاد. أما مسائل العقیدق وأمور التحلیل والتحريم فهي ليست 
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جال اجتھادہ لأنها توقیفیة وهي من حق اللہ سبحانه وتعالى» ولكن العام نما یجتھد في 
مجال الاجتهاد» وعليه أن يكون متحرياً للحق» لكنه قد يصيب وقد يخطوع» وكذلك من 
قلّده فى هذا وهو لا يعلم آنه أخطأء والتقليد إنما يكون للعوامء لقوله تعالى: 
افر آهل الد د إن تم لا اموي 4 [النحل: ]٤٤‏ وأما طالب العلم المتمكن فهذا لا 


يسوغ له التقليد» بل عليه أن يبحث عن ا حق لان عنده القدرة عن أن يبحث عن احق 


لنفسه ولغيره. 
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وأيضاء فإن الله تعالى عاب على المشر كين شیئین: 


أحدهما: أنہم أشركوا به ما م ينزّل به سلطاناًء والثاني: تحريمهم ما م 


[۹) الله جل وعلا عاب على المشركين أمرين: الأول أنهم عبدوا معه غيره مما ل 
ينزل به سلطاناً؛ يعني: حجة؛ فهو سبحانه إنما أقام السلطان والبراهين على وحدانيته 
وإبطال عبادة ما سواہ وهذا وارد في آيات كثيرة» منها قوله: $ وَيَعبِدون من دوت الله 
ل رل بو سلطنا وما کس م یو عم € [الحج: ۷۱ء وقوله: « وَيَمْبُدُورت ین دوب أله 


ر عير عو ١‏ سے لے 


۳ ت3 کی 
عند اللہ قل تيرشو الله يما 


الل سر سح ب و ل الا 


مالایشرشم ولا يتقعهم ویفولورے عالاء شمر 
لا بعلم في لکوت ولاف الارض سَمْحَدتَة ونل عا مشرہورے 4 (یونس: ۱۸ء فيا 
لا يعلمه الله لا يكون حقّاء لأن الله جل وعلا يعلم كل شیء وهو لا يعلم أن له شريكاًء 
ولذلك فإنه نہی أن يعبد معه غيره من خلقه لان الله خالقٌ وما سواه خلوق؛ فلا يجوز 
أن يعبد معه غيره من خلقہہ قال سبحانه وتعالی: 3 أَسرِكوْنَ ما لا لی سیا وم عقو 4 
[الأعراف:١۹١]»‏ والله تحدی المشركين مع امتهم أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لہ 
وتحداهم أن يبيّنوا ما خلقه شركاؤهم في السماوات والأرض فقال: 8 كل أَرَدَيتُم ما 
دعو من دون أو روف مادا حَلَهُوا ...4 [الأحقاف:4]» فالله جل وعلا تحداهم في هذاء 
فله الخلق: وإذا كان له ا خلق فإنّ له الأمر أيضاًء بأن يأمر وينهى. ويل وبُحرم 
ويوجب ويمنع» فهذا من حقه سبحانه وتعالى» ولیس من حق أحد أن یشرع 
فا مشر کون أصيبوا بہاتین ا حریمتین: الإشراك بالله عز وجلء با ليس لهم عليه حجة ولا 
برهان» وإنما ا حجة على حلاف ما يقولون, والأمر الثاني: أخهم تدخلوا في التشريع» 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


+ ےھ و عو و و به ا جج ےک و و ل إن وچ جج يد يد د ا و و و لی لہ لی لی ھا لال لم لا ا وا لا وی ا جا ا ا وو و د و د د ع ہم ا اه 


في التحليل والتحريم؛ يلون ويحرّمون من عند أنفسهم ومن عند طواغيتهم 


ومتبوعیھم فالله عاہہم في هذين الأمرين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وبين النبئ پا ذلك فيا رواه مسلمٌ عن عياض بن حار - 5ه عن 
النبيّ پا قال: «قال الله تعالى : إن جعلت عبادی حخُنفاء فاجتالتهم الشياطنء 
وحرّمت عليهم ما أحَلَلتٌ له وأمرَتيم أن يشر كوا ؛ ي ما لم أَنزل به 
سلطاناً»”". ]٠١١[‏ 


[] حديث عياض بن حار وه عنه هو حديث قدسی» وفيه أن الله جل وعلا قال: 
«تخلقت عباديّ خُنفاءَ فاجتالتهم الشياطين وحرّمت عليهم ما أحللت لمم... إلخ» 
فهذا ا محدیث القدسي یبین الله تعالى فيه أنه خلق عباده #خنفاءة یعنی: مفطورين على 
التوحيد» فالأصلٌ في الإنسان التوحید لقوله تعالى: « كَأْقِمْ مَجْهَكَ لين حَنِيمًا 
فطرت امہ لی قط رالاس عا لا يدل لِسَلْقٍ اق دل الزيت لیے لكرج 
ر الاس لا حلمو 4 [الروم: 0] لأن الله خلقه معترفاً في فطرته لو سَلِمّتُ» 
ولكنّها غيّرت بعد ذلك غيّرتها شياطينْ الإنس والجنٌ» وبدّلت صلاحيّتها 
بالفسادے کہا قال ول «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بوّدایہہ أو يُنضّرانه» أو 
انه" هذا يعني أن أصله موځد لو ترك على فطرتہ فهو يقبل الحق ويتبع 
الرسل بفطرته. ولكن ا غیت فطرته فسدت» صار يقبل الباطل ويقبل الشرك» 
لأنه لم تبق له فطرة سليمة بسبب إغواء شياطين الإنس والجن» الذين يدعون إلى 
الشرك والبدع والمحدثات» فهذا تغيير طارئ على الفطرة» والخِلّقة قد تتغیر بسبب 
تہ البیئة التي يعيشها والتربية التي یتربّی عليهاء ومن هنا يجب على الآباء 


() 2 صحیح مسلم؛ برقم .)۲۸٦٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۹٥۱۳)ء‏ ومسلم برقم )۲٦٢۸(‏ من حدیث أب هريرة #5ه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ا ا ل د نه بح د وی ا لا بل د ا نك لك نظ ته E‏ لله لعل ول نه لظ كد Hh‏ کہ قت بح نش لے بل ا کا لظا شك بج ہل بل ا و لعل و بل ني بی بی با ا ا بآ وا سج 


أن يحافظوا على فطر أہنائھمء وأن يبادروهم بالأمر بعبادة الله» وهذا قال اة امُروا 
أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبعء واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم 
في المضاجع6”'. 

والتربية الحسنة لها أهمية كبيرة في صلاح الذريةء کیا أنَّ التربية السّيئة ل ها مفعول 
العكس وهنا أمر الله الولد حینما يكبر والداه أن یب رماء وأن يدعو لما ويقول: «ربٌ 
ار مهما کا ربياني صغیراٴ فالتريرة ها أهمية عظيمة في المحافظة على فطر الأولاد لتبقى 
سليمة» وقد شبّه النى ية ذلك بالشاة تولد جمعاء ليس فيها جُدعاء يعني: كاملة باذانہا 
وٹرونہاء «ولكنكم تَدَعُونها»”" يعني: أن الناس يغيرونها فيم بعد فيقطعون 
أذنها أو يكسرون قروتهاء فهذا تغيير يكون من الناس» فدل هذا على أن الأصل في 
الانسان التوحید وأنه يولد مفطوراً عليه وفذا لا يؤمر عند البلوغ إلا بأن يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة» لا يؤمر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمّداً رسول اللهء لان هذا 
موجود فيه من الفطرة ومن الأصلء فلا يقال للغلام إذا بلغ: اشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله لتدخل في الإسلامء هو في الإسلام من الأصل بفطرتہ فهو يعرف هذا 
ولا يؤمر به إنا يؤمر با يقتضيه من عبادة الله سبحانه وتعالى» ولهذا يغلط الذين 
يقولون: لا بد للإنسان إذا بلغ أن يبحث وينظر في الآيات» ثم بعد ذلك يثبت وجود الله 
عر وجل ثم يعبد الہ يعني كأنه ولد ليس له فطرة ویعرف بها الحق من الباطل» فيحتاج 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (596) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنھم.. 
(1) أخخرجه البخاري برقم (5049))» ومسلم برقم )۲٦٦۸(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 





التعليق اثقویم على كتاب اقتشباء الصسراحل الملسعفضيم 


حا في ج ج ع نك تج نه ج يك ج لظ جع ج ج E‏ ج ييه ج ج ج و ہج يه ۃ ني جج جج ج ج ج جح يد جج ج ج ينيد جج ج ين ين ٤ج E HE HE‏ ع تہ یج جج ج تج نه ج 8 ج ىج 8 HEH‏ مک جج تج > بج ند ے د 


إلى النظر والاستدلال کا يقولون. 

أما أهل السَّئة والجماعة فيقولون: إن الإنسان ولد مفطوراً على التوحيدء فلا 
يحتاج إلى بحث واستدلال» وإنما يؤمر بالعبادة إذا بلغ أو قارب البلوغء أو وهو في 
سن التمییز من أجل أن يتريّى ويحافظ على فطرته التي فطره الله عليهاء فهذا أصل عظيم 
يجب التليه له. 

وقوله: اخلقت عبادي حنفاء یعنی: مو دين «فَاجْتالَتهُم الشَياطين عن دينهما 
يعني : عن فطرتهم السليمة» وأفسدتہاء وجعلت فيها السك والشَّرّكَ والشَّهِواتَ 
المحّمة والفساد فغی رتہاء ولذلك قال جل وعلا: طلا بل للق اک 4 [الروم: »]٠‏ فلا 
يمكن أن يولد الإنسان على غير الفطرة» ولا يمكن لأحدِ أن يغير خلق الله ولكن التغيير 
يكون للمخلوق لا للخلق» قال تعالى: لا یل للق الہ 4» وإنما التبديل يكون 
للمخلوق لا للخلق» وفرقٌ بیٹھماء فالله يلق على الفطرۃ ولا أحدّ يغيّر هذا المسار أبدأء 
وإنما التغيير للمخلوقء فإنه يغيّر فيا بعد ذلك» وتَنْ الذي يغيّره؟ شياطين الونس 
والجرنٌ ودّعاة الضلال» وني مقدّمتهم الشياطين» ثم الوالدان الكافران الفاسدان. 
فإنہما في مقدمة شياطين الإنس لأا يُربيان ولدهما على الرّذيلة وعلى الأخلاق السَيئة 
وعل الدّين الباطل وعلى تضييع الصلاة وغير ذلك. 

وقوله: «وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم؛ هذا الشيء الثاني الذي غيرته شياطين 
الانس والجن. أنهم تدخّلوا في الأحكام فأحلوا لهم ما حرّم الله» وحرّموا ما أحلء 
والضلال من هذين الأمرين» إما بالشَّركء وإمًا بالتحليل والتحریم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





تی اس ج”" ق bh‏ طن لد EHH HHHH‏ ل و ػث ين د ٭ ے ةا نج يه سج ےج چ مج ب جچج ج ہچ ج ويد ج HEH FE‏ يد جا E‏ ج مج ھچ ت ت ا أ HHHH‏ 


وقوله: وأَمرَنہُم أن يشركوا بي ما م أنزل به سُلطاناہ أي: أمرَنہُم الشياطينُ أن 
يشر كوا بالله ما م ينل به حجّةء لأن الحُجّة والبرهان على التوحيده وأما الشَّرك فليس له 
دليل أبدة لا من الشرع ولا من العقلء ولا من الفطرةء لان هذه الأمور الثلاثة تنهى عن 
القّرك وعمدة المشركين الشبهات والحكايات والمنامات والتقلید الأعمى لا غیر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اٹسنشیم 





سے سس سر کے 


و کے سر ر 
الله ما أشرحك:ا ولا ءَاباوسا 


قال سبحاته: « سیمول الا 2 
ولا حرمنا من ش4 [الأنعام: ]۱٤۸‏ فجَمعوا بن الشرك والتحريم» والكِّرِك یَدخل 
فيه كل عبادةٍ لم يأذنْ الله مها. فان المشركين يزعمون أن عبادتہم إما واجبة وإما 


مستحبة وإن فعلها خيرٌ من ترکھا ]۱١[‏ 


خر ضس با مک عم e‏ سد ماس ےھ سی عم مو کب اا ہے یم ےی سی 
]١[‏ فا سیغول الین شا لو شَاء ادما آشرکتا ولا ءَابَاؤتا ولا رما من کی4 هذا 


في سورة الأنعام اما في سورة النحل فقال سبحانه: وهال لدت اَتَرَها ) ففی سورة 


الأنعام قال: لإ سْمُوَلٌ * يعني: في المستقبل» ثم ذكر أنه وقع منهم ذلك في سورة الندحل 
ولذلك قال: »وال لے شا € وقد اختلف العلماء في توجيه هاتين الآيتين» هل 
معناه أنهم يحتجون بالقدر ويقولون: نحن جبورون على الكفر وعلى الشَّرك وعلى 
التحریمء ما لنا في هذا حيلة لأن الله خلقنا هكذاء وهذا كذب وافتراء على الله سبحانه 
وتعالى» فان الله جل وعلا لم جبرهم» بل جعل لحم الاختيار والمشيئة والعقل» ليُميّروا بين 
الحق والباطل» والشرك والتوحيد. وبين ا مدی والضلال؛ وا لحلال وا حرامء فالله م 
مجبرهم ولم يجعلهم کال ممادات التي لا اختیار ٹماء ولا سمع ولا بصرء بل إنه سبحانه 
أعطاهم وزوٌّدهم من الحواس التي يدركون من خلاغا الحق من الباطل» ويعرفون بها 
الهدى من الضلال؛ فهو يجبرهم: هذا قول. 

والقول الثاني: أنہم يقولون: لو شاء الله ما أشركناء لو شاء الله ما عبدناء لو شاء الله 
ما حرمنا! يعني: أن الله يرضى عن فعلنا هذاء ولو لم برض لمنعنا من هذا الشيء فنحن 
نطيع الله عر وجل إذا م تُطع شرعه فقد أطعنا قَدَرَه! هكذا يقولون» نحن مطيعون لله 
لأننا قد فعلنا ما قدّره علینا ولو شاء لَمتَکَنامن ذلك. فرد الله عليهم بقوله: $ ولعد بعتا 


60 التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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0 


في كل اة رسوا م أعَبْدُوا اللہ سنيو الطَحُوتَ © [النحل: <8]: فاش جل 
وعلا ماهم عن ذلك وأرسل إليهم الرسل لإنكار هذا الشَّرك وإنكار عبادة غير الله 
عر وجل. ومراد الشيخ من إيراد هذه الآية أن الشَّرك يحصل بأمرین: إما بعبادة غير اللہ 
وإما بتحريم ما أحلّ اش لن التشريع حق لله. 

وقوله: #والشرك یدخل فيه كل عبادة ل يأذن الله ببا» أي: سواء كان ذلك في التوحيد 
أو في التحليل والتحریم, إن هذا لا بد فيه من تشريع الله وأمره وخبيه. 





التعليق القويم على كحتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 


ثم منهم من عَبّد غير الله ليتقرّبَ بعبادته إلى الله.ومنهم من ابتدع دينا 
عبدوا به الله في زعمهم كا أحدثته التصارى من أنواع العبادات المحدثة 
وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين. وإما اتخاذ دين ل يشرعه الله أو 
تحريم ما م يحرمه الله [۱۲] 


[؟١]‏ أي: منهم مَنْ عبد غير الله وهو يعلم أن الله هو الخالق الرازق» المحيي المميت» 
وأنّ هذا المعبود لا يملك شيعا وإنم| هو شفيع عند الله» بزعمه وهو یقرب إلى الله زُلفى, 
کےا قال تعالی: $ وَيَتبَدُوت من دوب أَلُوما لا يصرهم ولا حه ویقولورے 
ھتاہ شُمَكوْنا عند اللہ قل ميرت آله یکا یکا لَايْمَمُ في الکو ولا في الارض 
ُتَحَتتثہ رسکی تَا شروت 4 (یونس: 18] فته جل وعلا نفسه عن ذلك وسټاه 
شرکاء وهم إنما يريدون به الوساطة والوسيلة بزعمهم» وإلا فهم يعلمون أن هذه 
المعبودات لا ترزق» ولا تحيي ولا تقيت» وهذا الشیء نفسه محصل عند القبوريينَ اليوم» 
إذا قيل هم: إن دُعاءکم الأموات والاستغائة بهم شرك لأنہم لا ينفعون ولا يضرون» 
يقولون: نعم نعلم أن هؤلاء لا ينفعون ولا یضرون, ولا يخلقون ولا يرزقون» وأن الأمر 
كله لله وإنها نريد منهم الشفاعةً فقط» فيعبدونهم من دون الله ليشفعوا لهم عند الله عر 
وجل بزعمهم! وهذا باطلء فهم يعترفون بتوحيد الرّبوبية ويشركون في توحيد 
الألوهية» من باب التوسّلء ومن باب طلب الشفاعة» وكل هذه أمور لم يشرعها الله 
سبحانه وتعالى. 

قال: «وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين» أي: أن أصل الشرك أمران: 
الأول: أن يعبد غير الله بها شرعه الله من البح والنّذْر والدّعاء وغير ذلك من أنواع 


21 التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





خ E‏ ا ا ا ۓ ج٭" یو خ ضف كا كك ؤيٍ جج جج HEHEHE‏ ج جج ج چ ات ےج فی وج لاك لكا لك ا وع و چو ےچ ےچ چو ا و ا سے ھک وج ا ا mms‏ 


العبادة التي تصرف لغير الله عر وجل» ويريدون من وراء ذلك أن هؤلاء المعبودين 
يشفعون لهم عند الله عر وجل» وهذا شرك الأوّلين. 

والثاني: الابتداع وهو أنہم يعبدون الله بها لم يشرعه هم عر وجل من أنواع البدعء 
ولهذا قال پل مَنْ أحدّث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رة" وق رواية: امن عمل 
عملاً لیس عليه أمرنا فهو ردّ»”". وقال عليه الصّلاة والسلام: «وإياكم وحدثات 
الأمور؛ فإن كل شُدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”” وفي رواية النسائيی'“: «وكل ضلالة 
في النار» فهم إما أن يعبدوا غير الله بها شرع الله لنفسه خاصة فيجعلونه لغيره» وإما أن 
يبتدعوا من عندهم ما يتقربون به إلى الله عر وجل والله لم يشرعه» والله لا يقبل إلا ما 
شرع وهذا قال يَل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا) أي: شرعنا افهو ردا أي: مردود 
عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى» فهذا أصل دين امش رکین وأهل الضلالء إما الشرك نی 
العبادة وإما البدعة فيهاء فإِنَ عبادة غير الله من أشر البدع. 


)١(‏ آخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضی الله عنها. 

(۲) عند مسلم برقم (۱۷۱۸) (۱۸) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (٤٤٣۱۷)ء‏ وأبو داود (۷ 5 وابن ماجه برقم )٤٤(‏ من 
حدیث العرباض بن سارية ٭٭ء. 

(5) في «السنئن» برقم )۱٥۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد اللہ رضي الله عنهما. 
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ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمامٌ أحمد وغيره من الأثمّة عليه مذاهبهم: 
أنَّ أعمال السَلق تنقسم إلى عبادات یتخذونا دیناً ينتفعون بها في الآخرق أو 
في الدنيا والآخرة. وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. 

فالأصل في العبادات أن لا پُشرع منها إلا ما شرعه الله. والأصل في 
العادات أن لا يُحظر منها إلا ما حَظرہ الله فيها من الدّين الذي يتقرّب به 
امقر بون كا سنذكره إن شاء الله. [ ١7”‏ ] 


٦[‏ هذا هو الأصل العظيم الذي مشى عليه السلف الصالح كالإمام أحمد وإخوانه من 
الأئمة والعلماء الراسخين؛ فإنهم يقسمون الأعمال إلى قسمين: الأول: عبادات والثاني: 


عادذات. 


فأما العبادات فالأصل فيها التوقیف: فلا یشرع شىء منها إلا بدليل من الکتاب 


والسّنة. 

والثاني: عادات الأصل فيها الإباحة إلا ما حظره الدليل ومنع منہ؛ فالعادات الأصل 
فيها الإباحة: وأما العبادات فالأصل فيها ا حظر والتوقیف: فلا يؤتى بشيء منها إلا 
بدليل» والعادات لا يحرم منها شيء إلا بدليل. 
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واعلَمْ أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشیء بدعة على كراهته 
قاعدة عظيمة. 

وتَامُها بالجواب عیّا يُعارضهاء وذلك أن من الناس من يقول: البدع 
تنقسم إلى فسمين: حسنة وقييحة» بدليل قول عمر يبه في صلاة الترأويح: 
نعمت البذعة هذه" » وبدليل أشياءً من الأقوال والأفعال أحدئت بعد 
رسول الله ية ولیست بمكروهة» أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من 
الإجماع والقياس. ]۱٤١‏ 


]٤[‏ البدع كلها شر وضلال فالذي دل عليه الكتاب والسّنة أن كل بدعة ضلالة؛ لأا 
تشريع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى» ولكن من الناس من عارض هذا وقال: 
ليس كل بدعة ضلالف بل إن هناك بدعة حسنة فالبدعة عنده تنقسم إلى قسمين: 
بدعة ضلالة» وبدعة حسنة وهذا حالف لقول الرسول ال «كل بدعة ضلالةا فهو 
يقول للرّسول: لاء ليس الأمر ىا قلت» بل هناك بدع حسنةء فهو يرد على الرسول ولا 
قوله» ولیس هناك بدع حسنة إلا في أمور العادات» فإنها يتجدد منها شيء أحسن 
ما سبقء أما العبادات فلیس فيها بدع حسنة لأن العبادات توقيفية لا تشرع إلا 
بدلیل. 


.)۳( ۱۱١/۱ أخرجه مالك ف «الموطأ»‎ )١( 
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وربا يَضُمْ إلى ذلك من لم بحم أصول العلم ما عليه كثير من الناس 
من كثير من العادات ونحوھا. 
فيجعل هذا أيضاً من الدلائل على حسن بعض البدع إما أن يجعل ما 
اعتادہ ومن يعرفه إجماعاء وإن لم يعلم قول سائر المسلمين أو يستنكر تركه ما 
اعتاده. ١6[‏ ] 





[16] الذين يقولون: إن هناك بدعاً حسنةء يستدلون بقول عمر 5د: ما جمع الناس 
في التراويح على إمام واحد وكانوا يصلون متوزعين جماعات متفرقة في السجد لان 
التراويح أصلها من تشريع رسول الله پل حینما صل بأصحابه لیالی من رمضانء ثم ما 
كثروا وضاق المسجد تخلف عنهم ية ولم يخرج حتى جاء إلى صلاة الصبح» فلا 
صل الصبح وانصرف منها قال: «أما بعذء فإنه لى َف عل مكاتكم» لكني خشيت 
أن تفرص عليكم فتعجزوا عنها»”" فهو يك تخلف عنهم لثلا تُفرض عليهم بعدما 
ثبت أن الجماعة في صلاة التراويح سنةّ بفعله بك ثم تخلّف عنهم خشية أن تفرض 
عليهم» وإنها فعل ذلك رحمة بهم» فاستمروا يصلون متفرقین في آخر حياة النبي چا 
وفي خلافة أبي بكر وأول خلافة عمرء فلا خرج عمر فی ليلة من الليالي ورآهم 
متفرقين يصلي بصلاة الرّجل الرجلان والرھطء متفرقين في المسجد فأراد أن 
يجمعهم ويُعيد السّئة التي كان با يفعلهاء لأنَّ الفرضية قد انتھت بموت الرسول بف 
فلا يفرض ولا یشرع شىء بعد وفاته يه لأن الله أكمل به الدين قبل أن يتوفاه إليه» 


)١(‏ آحر جه البخاري برقم (٤۹۲)ء‏ ومسلم (10/8()9/51) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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قأراد عمر أن يجيي السنة التي فعلها النبي مء فجمعهم على إمام واحد. وهو 
أي بن كعب فب فكان يصلي بهم جماعق ثم خرج إليهم عمر وهم يصلون خلف 
إمامهم فقال: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها حير منهاء يعني: قيام آخر الليل» 
فقوله: انعمت الیدعة هذه» أحذ منها هؤلاء أن هناك بدعة يقال ها: نعمت البدعة 
وأا حسنة» وعمر 5 لم يرد البدعة في الدين» وإنیا أراد البدعة اللغويّة» التي تعني : 
الشیء الحسن وتعنى العودة إلى السنة» بدليل أن التراويح جماعة هي سنة النبي اٹ 
أعادهم عمر إليها وأحياها هب لأنَّ المحذور الذي خافه يي وهو الفرضية قد زال 
بموته م 

فقول عمر: العمت البدعة» يقصد به: البدعة اللغويّة» بدلیل التراويح ليست بدعة 
وإنما هي سُنْة أحياها عمر ظچ4. 

ومن الشبّه التي يعتمدون عليها الاحتجاج بالکٹرق وهو: أن ما كثر فِعْلّه من الناس 
يكون سنق يعني: أنه إذا اجتمع عدد كبير من الناس على فعل معيّن» فهذا بنظرهم يدل 
عل أنه سَنَةء ولو كان ضلالاً وبدعة» ويستدلون بقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن'" فیقولون: ما استحسنه الناس فهو سُنْة وهذا غير صحیحء 
فلیس کل ما فعله الناس واستمرٌوا عليه يكون سنة. 


ومراد ابن مسعود بقوله لو صح: ما رآه المسلمون» يعني: ما أجمع عليه المسلمونء 


.۷۸/۲ آخرجہ أحمد في فا سندہ برقم (٣٣٦۳)ء والحاكم في «المستدرك2‎ )١( 
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وهذا صحيح فا أجمع عليه المسلمون فهو حسن: أي: حجة وهو من أصول الأدلةء 
ولیس مراد ابن مسعود بهذا القول أن ما رآه بعض الئاس - لو كثروا -: أنه حسن» 
ول يكن له دلیل من كتاب الله ومن سن رسوله يكت حاشا وکلا أن يكون ابن مسعود 
أراد هذا المعنى» وإنا أراد ما أجمع عليه المسلمون. والإجماع حجة بلا شكء فليس 
هم بهذاء فالكثرة لا تدل على الجواز ولا على الاستحباب» لأن الكثرة إذا لم يكن هم 
دليل شرعي فهم على خطأء قال تعالى: ط ون شیع كار من ف لاض ين اول ڪن 
سيل ا 4 [الأنعام: ]٣١١‏ فالكثرة ليست حجة إلا إذا كان معهم دلیل من كتاب الله بل 
من كان معه الدليل ولو كان واحداً فإنه على ا حق. 

ویدخل في هذا: الشّبهة التي يدلي بها اليوم المبتدعة» وخصوصاً بدعة المولد 
قائلين: هذا كثر في الناس» وهو من عهود متقدمة وقال به فلان وقال به علان» وكله 
كلام لا دليل عليه. 
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بمثابة من وڌا قیل م تس لوا ما آئزل اللہ وإ الرَسُولِ الوا حسما 
ما وَجِدنا عله ءابا ¢ [لنائدة: ]٠١‏ وما أكثرَ ما قد يحت بعض مَنْ یتمیّز من 
المُنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في 


الدين عليها. ]111 


- هذه حجة الأولین من أهل الضلال الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله‎ ]٦٦١[ 
يعني: القرآن  وإلى الرسول أي: إلى سنة الرسول بعد موته» أي: تعالوا ننظر إلى ما يدل‎ 
عليه الدليل قالوا: حسہنا ما وجدنا عليه آباءناء يعني: نتبع ما عليه آباؤنا ولا نتبع ما عليه‎ 
القرآن» وما جاء به الرسول ييف وهؤلاء لهم شبه بأولئك الذين يحتجون بالعادات وما‎ 
عليه الناس» ولو كان مخالفاً لما في القرآن والسنة.‎ 

والآفة التي أصابت المسلمين كا ذكر الشيخ إنما هي ممن يدعي العلم والعبادة 
والورع» ومع ذلك يخالف الدليل ويتبع مَنْ قبله من أهل الضلال وأهل البدع» ويشرّع 
للناس ما م يأذن به الله محتجاً ہیا عليه الناس؛ وما عليه الكثرة في الأزمان» والكثرة وإن 
تكررت ليست بحجة؛ لأنَّ الله عاب على المشركين أخبم إذا قيل هم: تعالوا إلى ما أنزل الله 
قالوا: حسینا ما وجدنا عليه آباءنا ودا ل هم أَحَبِعُوأ ا رَد لله ًالوا بل تيع کسر 
عوابا © [البقرة: ]1۷١‏ وهذه شبهة قديمة وجديدة. 
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والعَرَض أن هذه النصوص الدالة على ذَمّ البدع معارضة بها دل على حن 
بعض البدّع. إما من الأدلة الشرعية الصّحيحة» أو من ججح بعض الناس 
التی يَعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأوّلين في الجملة. [۱۷] 


[] یعني: أن ما جاء إنیا يعارض هذا الأصل وهو أنه لا شرع إلا ما شرعه اشہ وأن ما 
خرج عما شرعه الله فهو بدعة وكل بدعة ضلالق لأن ما جاء معارض هذا الأصل وهو 
لايخلو من أحد أمرين: إما أن يكون دليلاً صحيحاء أو أن يكون شبهة باطلةء فإن كان 
دلیلاً صحيحاً فإنه يكون مخصصاً للأدلة العامة ومقيّداً للأدلة المطلقة» وما كان غير 
صحيح فإنه مردود على صاحبه. هذا حاصل ما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الأمر. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان: 

أحدهما: أن يقولوا: إذا ثبت أن بعص البدّع حَسنٌ وبعضّها قَبِيحٌ» فالقبیخ 
ما نبى عنه الشارع» وما سكت عنه من البدع فلیس بقبيح» بل قد يكون 
حسنأء وهذا نما قد يقوله بعضهم. 

المقام الثاني: أن يقال عن بذعة معبّنة: هذه بدعة حَسَنة؛ لأن فيها من 
المصلحة كيت وكّيت. وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة. 
[14] 


[۱۸] هذا کا سبق أنہم يقولون: لیس كل بدعة ضلالة» أن البدعة ‏ كما يدّعون - 
ھا ما هو حسن: فنقول: الشرع إنما أمر بیا هو حسن» وخهى عتا هو قبيح» فإذا ثبت 
آہا حسنة» فلا ہد أن الشرع أتى بہاء فنبحث ها عن دليلء فان دل عليها دليل فهي 
حسنة» وإن ل يدل عليها دليل فهي سيئة. 
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والحواب: أمّا القول: «إن شر الأمور محدثاتهاء وإن كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار» والتحذير من الأمور اللحدنّات: فهذا نص رسول الله يكل 
فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على دم البدعء ومن نازع في دلا لته فهو 
مَرَاغْم. [۱۹] 
[۱۹] لا يحل لأحد أن يعارض رسول الله کک الذي قال: «كل بدعة ضلالة)» 
و«إياكم وحدثات الأمور فن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا أحد يعارض 
الرسول پا 
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وأما المعارضات فالحواب عنها بأحد جوابين: 

إما أن يقال: ما ثبت حسَئهٌ فليس من الہدّعء فيبقى العُموم حفوظاً لا 
رل 
خصوص فيه فهو خصوص من العموم. [ ١١‏ ] 


[۲۰] هنا مراد الشيخ أن ما کان حسناً فهو داخل في ما شرعه الله سبحانہ وتعالى. 
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والعام الخصوص دلیل فيا عدا صُورة التخصیص: فمَنِ اعتقّد أن بعض 
البدّع خصوص من هذا العمومء احتاج إلى دلیل يصلح للتخصیص. ]۲١[‏ 


[ الرسول ية قال: «كل بدعة ضلالة» فكل مَنْ قال: إِنَّ هناك بدعة حسنة يحتاج إلى 
دليل» فإذا جاء بدليل قلنا: هذا خصص للعموم وإلافيبقى على وصفه. 

والدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى» والتحليل والتشریع حق لله جل وعلاء لا يجوز 
لأحد أن یدخل فيه» وإنم| شأننا ومهمتنا الاتباع والامتثالء وأن لا تُحیث شيئاً من 
عند أنفسنا نتقرب به إلى اش والله لم یشرعہ؛ فإن هذا من دين الجاهلية الذين يتعبدون 
بالعادات والتقليد الأعمى ويتبعون آهواءهم» وما تأمر به شياطينهم» أما المسلم 
ا حقيقي» فهو الذي يستسلم لله جل وعلاء فالإسلام معناه: الاستلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» فمن استسلم لله وحده فهو المسلم 
الحقيقي» ومن استسلم لله وغيره فهو المشرك» ومن لم يستسلم لله أصلاً فهو المستكبرء 
والمشرك والمستكبر في النارء هذا في عموم الأمورء وأما في جزئياتها فإنه لا بد من 
الاستسلام لله في كل شيء والانقياد لہ وأن نقتصر على ما شرعه سبحانه أو شرعه 
رسوله کی ولا نحدث شيئاً من عندنا ولو كان فی نظرنا أنه حسن وأنه خیر بل نؤمن 
بأنه لو کان حسئاً خالصاً أو راجحا ما تركه الله سبحانه وتعالى ولا تركه رسوله َل لکن 
لبا كان هذا موجوداً في الجاهلية فإنه يبقى منه شيء في الإسلام» فيكون هناك من يتعبد 
الله با لحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطانء ويقول: إن هذا شيء مفيد وفيه خيرء 
ويسوق له المبررات من هنا وهناك» ومن ذلك ما ذكره الشيخ هناء والرسول ية كان قد 
حدر من البدع وكرّر وأعاد. فكان في كل خطبة يقول: «أما بعد فن خبر الحديث 
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كتاب اللہ وخبر المدي هدي محمد يل وشز الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار» وقال يَكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا فالله عر وجل يقول: « اَتَبمُوا مآ 
رل لک من ريك ولا عا موي أؤلياء کیک ما تد كمون € [الأعراف: ”7] وما معنى 
کون العبد عبداً إلا أنه يستسلم لله بالعبودية التامّة والخضوع التام والانقياد التام» ومع 
هذا وجد فی هذه الأمة فثات تبتكر عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وتجادل فيهاء 
ويقولون: ليس كل بدعة ضلالة» وفی هذا محادة للرسول يان لأن الرسول پل يقول: 
«كل بدعة ضلالة» وهؤلاء یقولون: إنه ليس كل بدعة ضلالة» وهناك بدع حسنةء إذا 
يقتضي قوهم هذا أنَّ كلام الرسول بي ليس وافیاً ولا مفیدا فهم يتمسكون برأیہم 
ويرقضون هذه البراهين والأدلة الساطعة على ضلال البدع وشرّها وأن الله لا يرضاهاء 
ولا يروق هم العمل إلا بالبدعء وأما السئن فهم جر ونهاء وإن أتوا بشيء منها فإنہم لا 
يأتونها على رغبة وعلى عبةء وإنما يأتون بها رسوماً فقط؛ لأن البدعة أخذتهم. وأخذت 
رغباتهم» ولذلك تجدهم ينشطون في البدع ولا ينشطون في السنن» کما سيأتي بيان ذلك 
في كلام الشيخ رحمه الله. 

فيجب عل المسلمين في هذا الوقت وفی كل وقت أن یہتموا ببذا الأمر» وأن بحاربوا 
البدع مھا كان مصدرهاء ومن قال بهاء لأنه لا قول مع قول رسول الله کا إلا آنہم مع 
هذا يُدْلُونَ بشبهات يعارضون بها قول النبی عليه الصلاة والسلام فالنبي بيا يقول: 
«كل بدعة ضلالة» وهم يأتون بشبهات يعارضون بها هذا العمومء ويخرجون ما يشتهون 





التعليق الفویم على كناب اقتشباء الصراطدط الستقيم 
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من البدع ويقولون: هذا لیس ضلالاّ هذا بدعة حسئة! وانظر التناقض» كيف تكون 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط السنقيم 
وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين: إما أن يقال: إنَّ ما ثبت 
العموم اللفظى المعنوي موجباً للنهي ]۲٢[‏ 


[؟] أي: فإذا ثبت أن هذا الشیء حسن: فإن هذا لا يكون بدعة وإنها يكون سّنة» فإن 
كل الحسن إنما هو في السنن» فیا كان حسناً فإنه يكون داخلاً في السئن» ولا يكون في 
البدعء لان البدع ليس فيها حسنء وإنما فيها قبح وضلالة. 

وجواب آخرء هو أن يقال: إن ما ثبت حسنه فإنه يكون مخصوصاً من عموم 
قوله كي اکل بدعة ضلالة» فيقال: هذا خصوص من العموم إذا ثبت حسنہہ فا حجواب 
إذا من وجهين: الأول: ما كان حسناً فهو داخل في السنن لا في البدع. والثاني: إن ثبت 
أنه حسن فإنه يكون مستثنى من عموم البدع» والمستثتى من العموم لا ینسخ العموم 
جملة؛ وإنما يبقى مال يتناوله الاستثناء على أصله. 

وهذا معنى قوله: «فمن اعتقد أنَّ بعض البدع خصوص من هذا العموم احتاج 


إلى دليل يصلح للتخصيص». 


التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراط اٹستشیم 





ثم المخَصّص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسّنة والإجماع نضأ 
واستنباطاً. ]۲٢[‏ 


[۲۳] هذا لتلا يقولوا: إنه حسن ونحن جربناہہ أو أن عليه أكثر الناس» أو لو كان غير 
حسن لما سار عليه فلان. كل هذا كلام لا يروج في سوق الاستدلال وإنا الأدلة تخصصٌ 
بالأدلة من الکتاب والسنة والإجماع» لا ہما استحبه التاس أو ما استحسنوه فالناس قد 


TEED‏ ۱ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما عادة بعض البلاد أو أكثرهاء وقول كثير من العلہاء أو العباد أو 
أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضاً لكلام الرسول پل 
حتى يعارّض به. [5 ۲] 


1 ماعليه الناس أو الكثرة منهم من العادات أو ما عليه أحد من العلماء لا يذل 
على مشروعيته حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة بخصص عموم قوله بية: «كل 
بدعة ضلالة4, ولا شك أن الآيات والاحادیٹ يأتي مها عموم وخصوص: وباق 
فيها مطلق ومقيد» وناسخ ومنسوخ» فكلام الله جل وعلا وكلام الرسول ييه فسر 
بضوابط معروفة. 

فالمقصود أنه ينبغي أن نتعامل مع الأدلة لا أن نتعامل مع عادات الناس وتقاليدهم 
حتى لو كثروا؛ لأنّ الكثرة لا بجتج بها من غير دلیل؛ قال تعالى: « وَإن تلع ةر 
من ف الْأرْضٍ بوک عن سیل أل إن يَتَبُِونَ إلا لظن وَإِنْ هم إلا يروت 4 
لالأنعام: 117]» فهؤلاء ليس عندهم أولة إلا أن فلاناً عملء وفلاناً جرّب» هذه ليست 
أدلة في أحكام الشرع» حتی ولو فعله علماء أجلاء؛ لان البشر لیسوا معصومين. 






التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة لسن مجمَعٌ عليهاء بناء على أنَّ 
الأمة أقرّعها ولم تنكرهاء فهو خطئ في هذا الاعتقاد. فإنه لم يزل ولا يزال في 
كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. 51 7] 


[] فليس جرد ما عليه بعض العلماء مُحتج به ما لم يكن له مستند شرعي من 
كلام الله وكلام رسوله» فالكثرة ليست حجة؛ الحجة والدليل في كلام الله وكلام 
رسوله وَل قال تعال: هَإِمًا اکم من مُدی فمن آثیم هدای کلا یسل وآ 
مف 4 [طه: 178] لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة « وَمَنْ أَعْرضٌ عن ذِؤ‌کری 
قان له معِمَة ضصنکا وره توم اة اعمیٰ € [طه: )٤‏ فینبغی أن لاننساق 
وراء التقالید والعادات دون أن نحكّم شرع الله سبحانه وتعالى وسُنةً رسوله ل في 
أفعال الناس وتقاليدهم بخلاف كثير من الناس الذين يحكّمون العادات والتقالید وما 
عليه الناس على كتاب الله وسنة رسوله» فتراہُم يحتجون بالكثرة دون دليل» هذا هو 
الذي ضيع الدين وخرب الدنيا على الناس. 

أولاً: لأنَّ الكثرة كما ذكرنا ليست حجة ما م تكن على دليل من كتاب الله وسئّة 
رسوله وعلى العكس» فلو كانت قلة معها دليل فالحق معهاء وتكون الكثرة على ضلالة 
هذا هو المقياس. فإن الله سبحانه يقول: قن نتَرْحم في کیو ردو ا أله واارسو إن كم 
ومون يالله الوم ال درك حير وَلَحسَنٌ بأو € [النساء: 09] فهذا هو الضابط الذي 


من سار عليه استراح وأراح» ومن تركه وانصرف لعادات الناس ضل وأضل. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





ولا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين» فكيف 
بعمل طوائف منھم؟ 71؟] 


[7؟] إن قالوا: هذا العمل عليه كثير من الناس وهو مجمع عليه والإجماع حجّة 
نقول: نعم الإجماع حجةء ولكن المراد من ذلك الإجماع المنضبط» وهو اتفاق علماء 
العصر على حكم شرعيء هذا هو الإجماع الذي ینضبط وهو ما كان عليه صحابة 
رسول الله ي والتابعون: وبعدهم انتشر الناس» أي: بعد القرون المفضلة. فالوجماع 
الذي ينضبط هو ما عليه القرون المفضلة» وأمّا ما بعد القرون المفضّلة فلا يمكن ضبط 
الإجاع لانتشار الناس في فجاج الأرض والبلاد الواسعةء فتن الذي يضبط الناس جميعاً 
في المشرق والمغرب؟ فهذا أمرٌ يكاد يكون مستحيلاً» لن العلماء کانوا متوافرين في كل 
مکانء ولم تكن رقعة الإسلام انسعت هذا الاتساع» فكل إجماع بعد تلك القرون إنها هو 
إجماع ظني» والبدع ليس عليها إجماعء لأنه لا يزال ‏ ولل الحمد ‏ من ينهى عنهاء وبحذر 
منها في كل وقت» فلا يحصل عليها إجاع أبدأء وإنما هو إجماع عشّاق البدع» أما الذين 
يتبعون الكتاب والسئة فھؤلاء لا يجمعون على ضلالة. 


التعليق القويم على كناب اقتضام الصراظ المستقيم 


وإذا كان أكثر أهل العلم م يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم 
في عصر مالك» بل رأوا السنة حجة عليهم» كا هي حُجة على غيرهم» مع 
ما أتوه من العلم والڑیمانء فكيف يعتمد المؤمن العا على عادات أكَرٌ 
من اعتادها عائَة. [۲۷] 


[۲۷] هذه مسألة مهمة» وهي صحة الاحتجاج بعمل أهل المديئة» فإن المدينة هي بلد 
الرسول ا وفيها كان ينزل الوحي عليه بي وفيها سكناه وفيها مسجدہہ وأهلها هم 
أتباعه وأنصاره فالإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة من أصول الأدلة التي يُستدل 
بہاء فیا عمل به أهل المديئة فإنه يحتج به على غيرهم؛ لأنَّ أهل المدينة لهم خاصيّة على 
غيرهم من أهل البلاد الأخرى. 

أما الجمهور فيقولون: أهل المدينة وغيرهم سواءء المسلمون سواء في كل مکان, ولا 
خاصيّة لعمل أهل الدینف إنها نعمل بعمل أهل المدينة إن قام عليه دليل من الكتاب 
والسنة فهو حينتذ حق وصواب: أما إذالم يقم عليه دليل» فمجرد كونه عمل أهل المدينة 
لیس بحجة على غيرهم» فالعلماء في المدينة وفي غيرها سواءء فالعلماء في مصر أو الشام أو 
الأندلس كلهم سواءء لا ميزة لبعضهم على بعض» وليس بعضهم حجة على بعض. إن 
ا لحجة فيمن معه الدليل» سواء كان من آهل المدينة أو من غيرهم. 

فإذا كان العلماء لا حتجّون بعمل أهل المدينة مع فضلهم وشرفهم وکونہم في عصر 
مالك» فكيف يحتج بعمل الدهماء والكثرة من ا جھلاء ومن أصحاب الأهواء؟ ! 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أو من قيّدته العامّة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم» ولا 
و2 و س 
عدون من أولي الأمر ولا يصنّحون للشُوری. [۲۸] 


[۲۸] كيف يحتج بعمل الد ماء وعمل العوام وأصحاب الأهواء والرغبات: وعمل من 
يريدون الرئاسة؟ لا يجوز ذلك لأنهم ريا يفتون بہذہ الأشياء كي يكونوا مرجعا للناس» 
أو يكون لهم مطمع من مطامع الدنياء فلا تج بعمل هؤلاء ما دام أنه خالف للدلیلء أو 
لیس عليه دليل أصلاً من كتاب الله وسنة رسوله ومن المعلوم أن العبادات توقيفية لا 
یؤخذ منها إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسئة رسوله. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيم 
ولعلهم ل یتم یام بالله ورسوله. [4؟] 


[۲۹) لا یؤخذ بقول المتصدرين للعلم ولیس عندهم علمء وإنما تصوروا لأغراض الله 
أعلم بهاء ثم يُذَّعى بعد ذلك أنَّ هؤلاء أئمة ومن أولي الأمر الذين قال الله فيهم: لأَطِيُوا 
اک ایو اسو ال ال نگ € (انسا.: ۹ ومعلوم أن أول الأمر ال حکام أو العلماء 
وأما أولتك الذين ذكرهم الشيخ فليسوا من أولي الأمر وإن ترأسواء لأنهم جهّالء فلا 
يدخلون في معنى أولي الأمر من العلماء. 

فكيف يتخذون قادة وأئمة يحتج بأقوالهم» وعندهم ما عندهم من التقص في الدين 
والایمان؟! 





اتتعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 


أو قد دحل معهم فيها بحكم العادة قومٌ من أهل الفضل عن غير رَوِیة أو 
لشبهة. ]۳٣[‏ 


]١[‏ يعني: قد يدخل بعض العلاء المحققين مع هؤلاء الجهال فی فعلهم» ومع ذلك لا 
يكون حجةء وإن كان هذا الداخل معهم عالاً تقیاً فإنه لا يحتج برأيهء لأنه قد يدخل 
معهم بغفلة أو عن خسن ظنٌّ مہم أو مداراةً لشرهم» فمثل هذا لا یحتج به وإن کان 
عالمء لان ما حالف الدليل لا تج به كاثناً من كان القائل به. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أو لشبهةٍ أحسَنُ أحواهم فيها: أن یکونوا بمنزلة المجتهدين من الأئمة 





]۳1[ یعنی: دخل معهم لشبهة سوّغت له الدخولء كأن يكون من باب المداراة أو من 
باب عدم إثارة النزاع؛ أو بسبب عدم استعمال للفكر الصحيح. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


والاحتجاح بمثل هذه الحَجّج والحواب عنها معلوم: أنه ليس طريقة 
آهل العلم. 71 1] 


]٢[‏ ما زال الكلام في الاحتجاج بعادات الناس وتقاليدهم وما أحدثوه من البدعء 
ومعارضة السئة بذلك» وأن هذه المعارضة باطلة لأن ما خالف الکتاب والسنة فهو 
حجوج ومخصوم ومفلوج» وإن روج له» لأنه ينبغي الرجوع إلى الأصل الأصيل» وهو 
اتباع الكتاب والسّنَهَه ولو سرنا على غير ذلك للكنا كا هلكت الأمم من قبلنا من بني 
إسرائيل وغيرهاء فنحن أمة وله ا حمد نعتصم بالكتاب والسنة» والله جل وعلا يقول: 
کیم ق َد هَل رمسم 14ل عمران: ]٠١١‏ فھؤلاء الذین یرڑجون على 
الناس البدع في هذا الوقت بالذات» أو يروّجون الأقوال الشاذة في ا حلال وا حرام 
والفتوى» ويقولون: هذا قال به فلان وأفتى به علان» نقول لهم: نحن نعرض كل الأمور 
وکل الفتاوی والتعبدات والتصرفات على كتاب الله وسنة رسوله يَكْةِ؛ لقوله تعالى: 
« أنه الى اَل لكب بلق وَأَلْمِينَانَ # [الشورى: 17] فعندنا الميزان وش الحمد: 
الكتاب والسنة فلاذا نلتفت يمنة ويّسرة ونتبع الناس على ما هم عليه ونعرض عنما في 
الكتاب والسنة؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» مفهومه أن مَن لم 
يعتصم بالله يَضل وینحرف. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لکن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس. ]۳٣[‏ 


1 ليس من طريقة أهل العلم الاستدلال بالعادات والتقاليد والاستحسانات 
وأقوال الرجال» ليس هذا من الاستدلال الصحيحء ولا من أقوال أهل العلم المعتيرين» 
وإنا هذا من قول المتعالمين وأصحاب الأهواء أو الجهال الذين لا یمیزون بين صحیح 
وسقيم كما عليه كثير من الناس اليوم» من المنادين باتباع الخلاف» وقوطم: هذه المسألة 
فيها حلاف» وإذا قلت: هذا حرام قالوا: هذه مسألة فيها خلاف: نقول: ليست العيرة 
ہا خلاف فالخلاف قد يكون موجوداٌ لکن العبرة فيمن معه الدليل من المختلفين» فإن 
كان الدليل مع أحدهم وجب الأخذ بقوله وترك الآخره أما أن يقال: هذه المسألة فيها 
خلاف, والأمر فيه سعة» فلماذا تُضِيّقون عل الناس؟ نقول: نحن لا نضيق على الناس 
بل نريد السّعة للهم؛ والسعة في کتاب الله وفي سنة رسوله ي قال تعالى: وما جَمَلٌ 
ع في الزن من حرج > [الحج: ۸ يعني : ما شرعه الله ليس فيه حرج آما مالم يشرعه 
الله ففيه الحرج والضيق؛ وإن زعموا أن فيه خلافاً وتوسعة على الناس. 

فهذا هو الواجب الذي ينبغي للمؤمن أن يسير عليه» ولكن هذا يحتاج إلى شیئین: 

أولاً: يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. 

ثانياً: يحتاج إلى إيمان ويقين» وعدم انحراف مع الشهوات والرغبات» وأن يكون 
الإنسان ثابتاً على الحق» سواء وافق أو خالف هواه فيميل مع الحق» ولا يميل مع 
الريح حيث تميل. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


اتسين إل العلم والدين. 41+ 


[) هذا ا أحسنا بهم الظن» وإلا فالغالب على هؤلاء اتباع الموى» قال تعالى: 


ے # 


تی بولك فاعم انما 


سا اس 


5# رر وھ ل س س ی ي عی ‏ سے تد بی يت 
تلبعورے رذ ام رق ده يدق خی 


لدم ادلم 2 


کے اٹ کے الله ری ال اگ لم لم 4 [القصص: ٠‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


وقد يُبدي ذوو العلم والدين فيها مستنداً آخر من الأدلة الشرعیة 
والله يعلم أنَّ قوله بها وعمله ها لیس مستنداً إلى ما أبداه من ا حجة الشرعية. 
[o]‏ 


["] يعني: قد يظن بعض العلماء الذين مالوا مع الأقوال المخالفة أو البدع المنحرفة أنَّ 
له مستنداً من الكتاب والسّنة يدل على ما يريد» وهو في الواقع لا يدل» لذلك فهناك 
قاعدة ذكرها العلماء ومنها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجہ الله: "أن 
كل من استدل بآية أو حديث على خلاف ما يدل عليه فإنٌ في الآية أو الحديث ما يرد 
عليه . 


GED‏ التعليق القویم على کتاب اقتضاء الصراط اتستقیم 


وإن كان شبهة» وإنا هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله 
من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيهان. [77] 
])٦[‏ يعني: هذه تسمّى شبهاً ولا تستی أدلةء الأدلة في الكتاب والسنة وما عدا ذلك 
فشبهةء حتى في الحلال والحرام» قال النبي يَللِْ: اوبینھم| أمور مشتبهات» فمن اتقی 
الشّبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في ا حرام!'' 
فالواجب على المسلم أن يتبع ا حق البين الواضح ويترك المشتبه. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )۱٥۹۹(‏ من حدیث النعمان بن بشير 5ه. 


اتتعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GEWD‏ 
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وإنا يذكر الحجّة الشرعيةً حُجّةٌ على غيره» ودفعاً لما پُناظرہ. [۳۷] 





[۳۷] يعنى: بعض الناس يأخذ ب هواه نفشهہ وقد يحتج بآدلة شرعية» وليس له رغبة ہما 
تدل عليه بل لأجل أن جص صاحبه ويظن الناس أنه على حق» وأنه يستدل بالأدلة 
الشرعية من باب التضليل» أو التستر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والمجادلة المحمودة إنا هي بإبداء المدارك وإظهار الحجّج التي هي مستند 
الأقوال والأعمال. [۳۸] 


[۴۸] قال الله تعالى في كيفية الجادلة: «وحدر لهم الى هى أَحَسن € (النحل:٢٢۱]‏ 
وقال: ولا مجلا أَمْلَ الحكتب إلا يالى هي أَحَسَنُ 4 [العنكبوت: ]٤٤‏ فالمجادلة 
مطلوبة إذا كان المقصود منها بيان ا حقء أما إذا كان المقصود منها المراوغةء وترويج 


کے كل ہے 


الباطل على الناس» فهي مجادلة باطلق قال تعالى: ويل اَي كرو الل 
لِيِدَحِضوا به لَفِق 4 [الكهف: 01]. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


وأما إظهار الاعتماد على ما ليس معتمدٌ في القول والعمل» فنوعٌ من النفاق 
في العلم والحدل والكلام والعمل. [۳۹] 


[] قال تعال: ريل آل ڪرو َل ليحو بد لق وعدا ملكت 
وما دروا هرا € فد على أن أهل الباطل يستدلون أحياناً بأدلة حق لا رغبة فيهاء وإنم 
لأجل أن يتستروا وراءهاء ويُظهروا للناس آم يتبعون الدليل والكتاب والسّنة وهم 
کاذبون: مثل ما حصل مع على # لما قال الخوارج: ان اکم إا رَد € [الأنسام: ]٥٢‏ 
قال عل 5ه: كلمة حق یراد بها باطل؛ فیا کل من قال کلام حقٌّ يريد ا لی ويريد 
مدلوله» وإنیا البعض يريد أن یتستّر به وأن يتوصّل به إلى الباطل. فليحذر من هؤلاء 
فإن العبرة بالمقاصد لا بالظواهر. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


وأيضاً لا يجوز حمل قوله قلی: «كل بدعة ضلالة» على البدعة التي نہی 
عنها بخْصوصهاء لأن هذا تعطيلٌ لفائدة هذا ا حدیث. ]٥٤[‏ 





]٤[‏ منهم من راوغ وقال على قول الرسول يَكِ: «كل بدعة ضلالة» أن المراد: ما نہی 
عنه الرسول هة نتركه» وأما ما سكت عنه فإننا نآخذ به یقصدون في أمور العبادة ‏ فيا 
نہی عنه النبي پل نترکہ وما ل يَنْهَ عنه فإنه لا يكون ضلالة» هكذا راوغوا! وهذا كلام 
باطل بلا شك» لن قوله پٹ من قبيل الكلام العام: «كل بدعة ضلالة» يعني: أن کل ما 
ابتدع في الدين فإنه ضلالة والكتاب والسنة جاءا بقواعد عامّة» فلا يرذ في كل مسألة 
دليل خاص: وإنيا هناك أدلة وقواعد وضوابط عامّة إلى يوم القيامة» فقوله: «كل بدعة 
ضلالة» يدخل فيه كل ما نہی عنه من باب أولى» ويدخل فيه المحدثات» لأننا عر فنا 
أن الذّين توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيه» فلا يقول: هذا ل يله عنه الرسول وله فنحن 
نتعبّد الله بهذا لأن الرسول اة لى ينْهَ عنهء نقول: الدين ليس فيه شىء محدث وإنها الدین 
توقيفيء قال جل وعلا: الوم کٹ لہ يكم 4 لللائدة: ۲۳ فالذي يُضيف إليه شيعا 
بعد ذلك فإنه يدعي أن الدين ليس بکامل, وأنَّ هناك شيئاً م يذكره الله ولا رسوله» وهو 


من الدين؛ وهذا فيه اتهام لله ولرسوله بعدم البيان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
س ل ل ل ل جمس سر ا ا ل ا 


فإن ما نبى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي» قد علم بذلك النهي: 
أنه قد أبيح محرّم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. ]٤١[‏ 
١[‏ 5] ما نْصّ عليه ليس فيه مجال» لکن الكلام فيا ل ينص عليهء وهو داخل في العموم 


وتتناوله الأدلة كا ذكرناء وأما النصوص فهي قليلةء لكنها أحكام وقواعد وضوابط 
ُنظّم كل ما بحدث بموجب الأدلة. 





التعليق القويم على كناب اقنضاء الصراط الستقیم 


فإذا كان لا منكر فی الدين إلا ما ہی عنه بخصوصہہ سواء کان مفعولاً 
على عهد النبيّ پل أو لم یکن وما نہی عنه فهو منكرء سواء كان بدعة أو 
م يكن» صار وَصْفُ البدعة عديم التأثيرء لا يدل وجوده على القبحء ولا 
عَدَمّهِ على الحسن. ]٥٤[‏ 


3] القاعدة: أنَّ أمور الدين على التوقيف. فیا م يأمر الله به ورسوله فلا يجوز أن يُتعبد 
لله به» وأما أمور المعاملات فهي على السعة» يعني: الأصل فیھا الإباحة إلا ما دل الدلیل 
على منعه» هم أخذوا القاعدة الثانية التي في المعاملات وجعلوها في العبادات» وهذا 
العنی يؤدّي إلى أن الأصل في الدين الإباحة» قالوا: والبدع ل نة الله عنها ولا رسوله» 
فنحن نتقرب بها إلى اللہ وهذا على عكس القواعد المقرّرة: أن العبادات توقيفية لا یشرع 
شيء منها إلا بدليل» وأما أن سكوت الشارع يدل على الإباحة فهو في العادات 
والمعاملات والحلال وا حرامء لا في العبادات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TEW‏ 





وأما مشابهة الكفارء فکمشابہة أهل البدع وأشدّ. ]٦٤[‏ 
[)] یعنی: أن مشاببة الكفار على القاعدة العامة لا تجوز فھی أشد من مشابهة هل 
البدع» لأن أهل البدع قد يكونون من المسلمين ولكنهم ابتدعوا هذه البدعة فلا يوافقون 
عليها. 


CED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





بل يكون قوله: «كل بدعة ضلالة» بمنزلة قوله: «كل عادة ضلالة» أو 
اكل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة» ویراد بذلك: أن ما نبى عنه من 
ذلك فهو الضلالة. وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحریف والاإ حاد لیس 
من نوع التأويل السائغ. ]٤٤[‏ 


]٤٤[‏ يعني: هذا يطرد حتى في المعاملات التي الأصل فيها الإباحة إلا ما نهى عنه 
الشرع فلا يقال: كل معاملة فهي ضلالة إلا ما أباحه الله ورسولهء وهذه قاعدة ضالة 
بلا شك لأن الأصل في المعاملات الإباحة والسعة إلا ما دل الدليل على منعه» والأصل 
في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على فعله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وفيه من المفاسد أشياء: أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. [50 ] 


]٥٤[‏ أي: من المضار الواضحة في القاعدة التي جاؤوا بها: أن البدعة ما هى الله عنه 
ورسوله فقطء وما لم يَنْهَ عنه فليس ببدعة» فإن من أعظم المضار في هذا الكلام 
إسقاط هذا الحديث العظيم «كل بدعة ضلالة» فإذا قيل: نہی الرسول ي عنه فهو 
بدعة» ومالم ينه فهو شرع. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


فإن ما علم أنه منهيّ عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي» وما لم 
يُعلم فلا یللرج في هذا الحديث. فلا يبقى في هذا الحديث فائدة! مع کون 
ہج : 2 
النبيّ يي کان يخطب به في الجمع ویعذہ من جوامع الكلم. ]٥٤[‏ 


[57] يعني: إذا قصرنا قوله يَلْةْ: اكل بدعة ضلالة» على معنى: أن كل ما ہی عنه 
الرسول فهو ضلالة» هذا صحيح بلا شكء فإن کل ما عہی عنه الرسول ضلالة بالنصّء 
لکن هناك أشياء يتناولما الحدیث بالمعنى والمدلول» وهو أن الأصل في العبادات التوقيف 
وعدم الإحداث؛ بدليل قوله يَِِ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وامن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا فيقال: یراد بالإحداث ما ہی عله الرسول لاف 
وهذا العمل ما نبى عنه الرسول كلد فهو مشروع على قاعدتہم؛ فيكون هذا إلغاء 
لحديث «كل بدعة ضلالة» ویکون إلغاء لقوله پلُِ: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردا فلماذا يأخذون بقاعدة وضعوها من عند أنفسهم ويتركون الحديث» وهو: «كل 
محدثه بدعة وکل بدعة ضلالة4؟ وكان ينادي بهذا على المنبر كل جعةء ويقول: «وشر 
الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة4. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم EVD‏ 
الثاني: أن لفظ البدعة ومعئاها يكون اس عدیم التأثيره فتعليق الحكم بهذا 

اللفظ أو المعنى تعليق له ہما لا تأثير له» كسائر الصفات العديمة التأثر . 

))[ 

3 أي: ولو آخذنا بہذا المفهوم لم يكن هناك بدعء بل يقال: كل مالم ينه عنه وكل ما 


استحسته الناس أو فعله بعض العلماء أو دعا إليه فهو سنةء ولا يكون هناك في الدنيا شیء 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


الراہم: أن قوله: كل بدعة ضلالة»: و«إياكم وحدثات الأمور» إذا 
راد بهذا ما فيه نبي خاص» کان قد أحالهم في معرفة ا مراد بهذا ام حدیث 
على ما لا یکاد يحيط به أحد ولا بحیط بأكثره إلا خواصٌ الأمةء ومثل هذا 
لا يجوز بحال. ]٥٥[‏ 


]٥٥[‏ هذا الرابع من وجوه الرّد على من قال: إن في البدعة وجه حسن: إذا فسر ا حدیث 
اکل بدعة ضلالة» أي: كل ما يت عنه فهو بدعة وهو ضلالة» هذا إحالة على ما لا 
يستطيع الناس إحصاءه؛ لأنه ليس كل أحد يحيط ہما نہی عنه النبي يل حتى العلماء 
الكبار لا يحيطون بالسنة كلها ولكل ما قاله الرسول بت وإنما تُميطون بالبعض ويخفى 
عليهم الشیء الکٹیں ولذلك فإنَ العلماء يتفاوتون بهذاء فمنهم من يجهل کثیراً من 
الأحاديث؛ بینم| هناك من عنده علم بالأحاديث ليس عند الآخر؛ قال تعالى: 8 وفوف 
کل زى عر علي » [بوسف:٦۷]‏ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


وقوله: «لا يحيط بأكثره» أي: بأكثر الحديث إلا حواص الأمةء أما الأكثر فالإحاطة به 
متعذّر؛ یعنی: يستحيل أن تحيط بكل ماخبى عنه المصطفى ڳل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ا خامس: أنه إذا ريد به ما في النهي الخاصء كان ذلك أقل ما لیس فيه نبي 
حاص من البدعء فإنك لو تأملت البدع التي نہی عنها بأعیاتہاء وما م ينه عنها 
بأعیاہاء وجدت هذا الضرب هو الأكثر. 

واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. ]٥٥[‏ 


]21١[‏ إذا قيل: «كل بدعة ضلالة» أي: كل ما نيت عنه فهو ضلالة فهذا تقلیل من 
البدعء لأنه إنما ہی عن أشياء خاصة من الأعبال. فلو قصرنا ا حدیث غما تي عنه 
وقلنا: هذه المنهيات هي البدع» لصارت البدع قليلة وحصورة وهذا خلاف الواقع» فان 
البدع كثرة وغر خصورة. لأن تصرفات الناس واستحساناتہم لا تحسب» وکر له 
ذوق» وكل له ورغبة... إلخ. 

واللفظ العام الوارد في الحديث أو في غيره من النصوص يعمل بعمّومه ولا يقصر 
على أشياء حاصة» فإن هذا يعطل العموم. 


EYD‏ التعليق القويع على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذه الوجوه وغيرها تُوجب القطع بأنْ هذا التأويل فاسدٌ لا يجوز حَمْل 
الحديث عليه. ]٥٥٥[‏ 


[] إِنَّ هناك من عشاق البدع وغواتها من يدفع ا حدیث النبوي الصحيح» وهو 
قوله يَيِْ: «وإباكم وحدثات الأمور فإن كل حدئة بدعةء وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في الناره وهذا الحديث فيه التغليظ بتحريم البدع والتي هي ما أحدث في الدين 
ما لیس منه» وذلك من ثلاثة وجوہ: 

الوجه الأول: قوله: «وإياكم ومحدثات الأموره فإن هذا تعبير بليغ» أي: احذروا. 

الثانی: قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» هذا تعليل للتحذيرء يعني: أن السبب من 
التحذير من البدع أنها ضلالة. 

والثالث: الإتيان ب«كل؟ في قوله: «كل بدعة ضلالة» فهذا يشمل جیع البدع لا 

وقوله: #وكل ضلالة في النار» هذا تہدید بالنارء ولا يكون التعذيب بالثار إلا لكبيرة 
من كبائر الذنوب؛ فهذه الوجوه تدل على تحريم البدع من غير استثناء» والوعيد لمن 
فعلها أو لمن أحدثها. 

قد يقول قائل: ما هي البدعةء فالتفسيرات تختلف وكلّ يفسرها بحسب هواب 
وحسب ما يظهر له؟ نقول: إن الرسول يل لم يكلنا إلى تفسيراتنا بل حسم ا ادّة فقال: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّا وفي رواية: من عمل عملاً لیس عليه 
أمرنا فهو رد فكل مالم يكن عليه أمرنا ‏ أي: أمر الرسول ية - وهو من أمور الشرع 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
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فإنه بدعة ولا يستثنى منه شيء» ويكون هذا ضابطاً للبدعة» منصوصاً عليه من 
كلام الرسول بي فليس هناك مجال للاجتهادات والتغييرات» ومع هذاء فإنَّ هناك 
من يقول: إِنَّ هناك بدع حسنة» محاداً لله ورسوله؛ لقول رسول الله قل: فان كل 
محدئة بدعة۷. 

وقوله تعالى: « آتیغوا مآ ارد لک من ویک ولا تیا دوہ أؤليأة كيلا کا 
درو ) [الأعراف: ] وهذه الوجوه ال خمسة التي ذكرها الات سابقاً تدل على بطلان 
هذا التأويل الذي يقول: أنَّ هناك بدعاً حسنة. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





سوا٤‏ أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لى يعضده. ["07 ] 


[۵۳] معنى كلامه: أنه لا يعول على هذا الكلام وهذا التفسیر المخالف لتفسير 
الرسول ٹل والمستثني لشیء من البدع بأنه حسنء فإن هذا مردودٌ عليه» وإن جاء بدليل 
يزعم أنه صارف. فإ كلام الرسول وَل يفسر بعضه بعضاً ويفصّل بعضه بعضاً» لکن 
إذا صح عن الرسول بل أنَّ هناك بدعة حسنة» فنحن نقول: إن هذا خصص 
لإطلاقہ ل ولكن لم يكن من ذلك شيء: فلم يتوا بدليل عن النبي يي يثبتون فيه أن 
شيئاً من البدع حسن حتى يخصّصوا هذا العمومء أو يقيدوا هذا المطلق. 


التعليق التقويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیع 


فان على ا لتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك 
الحديث» ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. 

وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث» فهذا الجواب عن 
مقامهم الأول. ]٥٥[‏ 


31 لأنَّ القاعدة تقول: بأنه ينزم المدّعى على دليل من الأدلة أنه ليس على ظاهره» 
وأنه حمول على معنى آخر غير الظاهر أمران: 

أولاً: يلزمه أن يأتي بالدليل الصارف. 

الثانی: أن يبيّن أنَّ هذا هو معنی الدليل المصروف عن ظاهره. 

فهذه الوجوه التي ذكرها الشيخ فيا سبق تمنع تأويلات هؤلاء وتبقي الحديث 
السابق: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» على عمومه من غير صارف. 


١ IAD‏ ۱ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
م کے 


وأما مقامهم الثاني فيقال: َب أن البدع تنقسم إلى حَسَنٍ وقبيح» فهذا 
ار لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع. ]٥٥[‏ 


[] المقام الثاني نما يرد به قوطهم: أن هناك بدعة سیئة وبدعة حسنةء فيقال: نعم 
الحديث الأول صريح لأنه لیس هناك بدعة حسنة» وهو دليل صحيح وصریح 
فیبقی قولحم: أن هناك بدعة حسنة؛ نقول: هذا جرد دعوىء والدعوى لا يقاوم بها 


والمقصود بقوله: اقبیح؟ أي: جميع البدع قبيحة لعموم حديث: «كل بدعة ضلالة». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





لکن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن: يكون مستثتى من العموم. 
وإلا فالأصل: «أنَ كل بدعة ضلالة». 


فقد تیین أن الجواب عن كل ما يُعارّض به من أنه حسن» وهو بدعة: إما 
بأنه لیس ببدعة» وإما أنه خصوص: فقد سلمت دلالة الحديث. 


وهذا ا حواب عا ثبت حُسْته. [53] 


[ ھذا هو الجواب الثانى: وهو أنه إذا ثبت أن هذا الذي یدعون بأنه حسنء فتقول: 
الحسن داخل في السئن» فليس هو ببدعق وإنها يكون سنة حسنة تركها الناس» فجاء من 
يُحييها كا فعل عمر ذه في صلاة التراويح» فإن کونہا تصلى جماعة خلف إمام واحد 
سنق والرسول 4ة تخلف عن أصحابه خشية أن تفرض علیھم فهو م یتخلف عنهم 
لأن ذلك غير مشروع» أو لأن ذلك تیم وانما بین يك المانع له وهو خشيته من أن 
تفرض على اللسلمين» فلا توفي ية انتفى خوف الفرضية وبقيت السَنية» وجاء عمر طه 
فأظهر هذه السنة وأعادها كيا كانت على عهد الرسول يف لأنَ الحذور انتفی: ولأنه 
لیس بعد وفاة الرسول پل تشريع ولا إیجاب أو تحریم. 

قوله: «وإلّا فالأصل أن كل بدعة...». هذا قول ي فمن هو الذي يُعقب على قول 
الرسول اة ويقول: إن هناك بدعة حسئة. 

إذا قيل: ا حسن ليس ببدعة وإنا هو سنةء نقول: أثبتوا لنا أنه حسن» فإذا ثبت أنه 
حسن فيقال: هذا داخل في المشروع» لأ البدعة ليست من ا حسن. 


قوله: «عرّا ثبت حسنه» يعني: لا يدّعى ويقال: هذا حسن لأنّْ الاستحسانات 


(EAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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5 فيا يكون حسناً عند قوم يكون سيئاً عند آخرین فالضابط ليس أعراف الناس 
وأذواقهم» وإنما الضابط ما جاء به الشرع أنه حسن. 


اثتعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراعطلذ الستقیم 





فأما أمور آخری قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة» أو أمور يجوز أن 
تکون حسنةء ويجوز أن لا تكون حسنق فلا تصلح المعارضة بها. 

بل يجاب عنها بالجواب المركب» وهو إن ثبت أن هذا حَسَنْء فلا يكون 
بدعة» أو يكون مخصوصاًء وإن لم یثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. 

وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد ا حوابین: فعلى التقديرين: 
الدلالة من ا لحدیث باقية لا ترد ہما ذكروه. 

ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله هة الكليّة 
وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بِسَلب عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل 
بدعة ضلالة. 

فن هذا إلى مُشاقّة الرسول أقرب منه إلى التأويل. [/51] 


[017] قوله: «فأما أمور أخرى قد يظن أنہا حسنة...4 ولا يكون الأمر حسناً إلا فيها جاء 
بأدلة الشرع أنه حسن» آتا ما ادع أنه حسنء فهذا لا يؤخذ به؛ لأ التحسين والتقبیح 
إنها هو للشرع» وإن کان العقل قد يدرك التحسين والتقبيح إدراكاً جما ولكنّ التفصیل 
خاص بالشرع المطهر. 

قوله: لبل يجاب عنها با حواب المركب...». يقال ھمم: أثبتوا لنا صِدْقٌ دعواكم بأل 
من الشرع لا من أذواقكم على أنَّ هذا الشیء حسن: فإذا ثبت أن هذا الشیء حسن في 
الشرع صار داخلا في السنة» فيكون مشر وعاً ولا يكون بدعة. 


والدلالة من الحديث وهو قوله وَظ: فن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 


EAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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دلالة باقیة على عمومهاء لا تخصص إلا بدلیل من الشرع. 

قوله: «ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة...» 

لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الکلمة النبوية الجامعة» وهي قوله: إن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» بسّلب عمومها فيقول: هناك بدعة حسنةء لِمَا في ذلك من معنی 
الاستدراك على الرسول يكن 

قوله: «فإنَّ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب...». 

قولهم: هناك بدعة حسنة لا یکفی أن يكون تأويلد فان التأويل قد يكون صاحبه 


معذوراء لکن هذا يدخل في باب مشاقّة الرسول يكل قال تعالى: « ومن هُکاقؾ الرسو 
مھ کہ لہ ر و حر وت ي ساعن سر ار سی خرس سے سے سر 
من بعد ما بين له ألْهُدَئ وَبِتَيِعْ عثر سيل الْمَؤْمِنَِ وو ما تو دَنصوء جیکم 


وس تک 4 [النساء: 116]. 





التعليق القويم على كناب اق اقتضاء اء الصراط المستقيم 


بل الذي يال فا يت به خسن الامال لی قد يقال هي بدعة: إن 


تى من هذا العموم لدليل كذا وكذاء الذي هو أقوى منّ الخُموم» مع 


.ا اس 


أن الجواب الأول أجوّدٌ. 

وهذا الجوابٌ فيه نظ فإن قَضْدَ التَعمِيمٍ المحيط ظاهرٌ من نص 
رسول الله يك بہذہ الكلمة الجامعة. فلا يَعْدَل عن مقصودہ بأي هو وأمي 
عليه الصلاة والسلام. ]٥۸[‏ 


[9۸] قوله: «بل الذي يقال فيما يثبت به حسن الأعمال. .» يعني: ما ثبت أنه حسنء 
فإنه ليس ببدعة وإن قيل أنه بدعة» فَإن الشرع جاء بالأمور الحسنة ونهى عن الأمور 
القبيحة في العبادات وغيرها. 

وهذا تقرير لما سبق من أنه إذا قيل: إنه حسن فإنه يكون مندرجاً في السنن» أو 
يكون مستثنى من قوله يكْةْ: «كل بدعة ضلالة» هذا إذا ثبت بدليل عن النبي يي 
أما إذا كان بظنون واستحسانات وما شابّة ذلك» فهذه لا تكون حاكمة عل 
الأحاديث الصحيحة. 

قوله: «وهذا الجواب فيه نظر...٠.‏ ومقصود النبىّ لا في قوله: «فإِنَ كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» عموم البدع» والنبي ية لا ينطق عن ا هوى» وقد اوق 
جوامع الكلم وفَصّل الخطابء فلا يمكن أن يستدرك عليه يك أو أن يزاد على ما قاله 


أو ينقص منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فما صلاة التراويح فليست بدعة في الشریعة بل سّنة بقول رسول الله پا 
وفعله» فإنه قال: «إنَّ الله فرش عليكم صیامٌ شهر رمضانٌ وسَدَنْتٌ لكم 
قيامہ1''. 

ولا صلاتبا جماعة بدعة» بل هي سنة في الشريعة» بل قد صلاها 
رسول اللہ وك في الجماعة في أول شهر رمضان لیلتینء بل ثلاثا. 

وصلاها أيضاً فی العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: «إن الرجل إذا 
صلل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» لما قام بهم حتى خشوا أن 
يفوتهم الفلاحٌ. رواہ أهل السّنن. 

وبہذا الحديث احتج أحمدٌ وغيده على أن فِعْلّها في الجماعة أفضلٌ من 
فِعلها في حال الانفراد.[۹٥]‏ 


[۹] من الأمثلة التي يحتجون بہاء على أن هناك بدعة حسنة أَنَّ عمر ما جمع الصحابة 
على إمام واحد في التراويح قال: نعمت البدعة هذه» والتی ينامون عنها خير منها ". 
فليس مراد عمر البدعة بالدين» لان البدعة في الدين محرمة وعمر هو أعلم الناس مہذاء 
فلم يكن ليبتدع في الدین ما ليس منه حاشاہ ورغی الله عنه» وهو الذي عرف بقوته 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه في «سننه) برقم (۱۳۲۸) من حديث عبد الرحمن بن عوف #5ه. 

)۸۰٦( والترمذي‎ »)١١۷١( أخرجہ الإمام أحمد في دالسند؟ برقم (/49 4 71): وأبو داود‎ )٢( 
وابن ماجه (۱۳۲۷) من حديث أي ذرَ طنه.‎ 

(۳) أخرجہ مالك في «الموطأة ۱١١/۱‏ برقم (۳). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم GEA‏ 
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وصلابته في وجه البدع والمحدثات» بل أراد العنی اللغويٌ؛ وهو أن البدعة ما کان 
على غير مثال سابق» لأنه مضت فترة في حياة الصحابة وهم لا يجتمعون على إمام واحد 
بعد وفاة النبي ات ثم إن عمر هذاه الله إلى أن يجمعهم على إمام واحد بدل أن 
يكونوا متوزعين» یشوش بعضهم على بعض» ولا شك أن الإسلام حت على الجماعة 
ونہی عن الفرقة» فعمر أحيا السنة ذه من وجوہ: 

أولاً: أنه جمعهم بعد فرقة» وهذا مقصود الشرع» وذلك أن يجتمع المسلمون» وهذا 
يحرم أن یقام في المسجد جماعتان في الفرائضء بل لا بد أن يكونوا جماعة واحدة خلف 
إمام واحدء وكذلك فی النوافل إذا كانوا في السجد فلا ينبغي أن يكونوا متفرقين إذا 
كانوا في مكان واحد» لأن هذا مظهر سيئ» وفيه تعليم للاختلاف والانشقاق, والإسلام 
بعيد عن هذا وينهى عنه» هذا من ناحیة. 

ومن ناحیة ثانية فان عمر أحيا سُنة عمل بها الرسول بيك وهي صلاة التراويح 
حلف إمام واحدء فقد اجتمعوا خلفه بل وصل بهم ليالي» ثم تلّف عنهم لعذر أبداه 
وبيّنه وهو خشية أن تفرض عليهم» لأنَّ الفرض والندب والأحكام الشرعية إنا كانت 
في حياة النبي كف فلا توفي النبي ب انتفى المحذورء لأنه لا تشريع بعد وفاة النبي يللد 
فعمر لم يشرع لهم شيئاً من عنده وإنما أعاد سنة النبي بي التي صلاها بم ليالي في 
رمضانء وكان فی ذلك المصلحة العظيمة» وهي اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم» وضمان 
عدم تشويش بعضهم على بعض» فكانت التراويح جماعة واحدة سنة ولیست بدعة حتى 
يجتب بها من يقول: إن هناك بدعة حسنة. 


EAA‏ التعليق القويم على حكتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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فقيام رمضان سنةء لقوله: لاوسننت لكم قيامه» ثم صلاتها خلف إمام واحد هذا 
سنة أيضاًء فان الرسول ب فعل ذلك وصلى بأصحابه لیالی من رمضان وتخلّف عنهم 
خشية أن تفرض عليهم» فكان تخلفه لعذرء وليس لأا نسخت أو أنها انتهت» بل لعذر 
زال بوفاته ا فيعود الأمر كا كان وهذا الذي فعله عمر ذه. 

ومن الأدلة على أن صلاة التراويح والاجتماع لها خلف إمام واحد سنة» قوله وك: 
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»» ثم إن الصحابة من المهاجرين 
والأنصار لم يَعْتِبوا على عمر أن جمعهم على إمام واحد. بل وافقوه وصلوا خلف إمام 
واحد؛ وعمل المسلمين مع سنة الرسول ولي حجة. 

قفي هذا ا حدیث أنه كان پل في العشر الأواخر يطيل الصلاة» ففي ليلة قام بهم حتى 
خافوا أن يفوتم الفلاح» أي: السحور. 


في هذا دليل على أنَّ فعل التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وفي قوله هذا ترغيب لقيام شهر رمضان خلف الإمام. 


وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. 


وكات الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده ا ويقرهم» وإقراره 
سنة منه ا ]٦٦[‏ 


]٤٦[‏ قوله «وفي هذا ترغيب لقيام شهر رمضان. ..» أي» قوله: «إِنْ الرجل إذا صلل 
مع الإمام حتى ينصرف...1» ففيه ترغيب للاستمرار مع الإمام حتى ينصرف» وني هذا 
رد عل بعض المُتَعالِمِينَ الآن الذين يحضرون فی صلاة التراويح في الحرمين» ومعلوم 
3 أئمة الحرمين حفظهم الله ووفقهم يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة کما كان هذا في عهد 
عمر ذه فهذا سنة» قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتی وسئة ا خلفاء الراشدین 
المهديين من بعدي0”» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: قوله يكل إن ال جل إذا صلى 
مع الإمام حتى ينصرف کتب له قيام ليلة» دليل على أنه ما دام المسلمون يصلون في 
الحرمين وغيرهما ثلاثاً وعشرين ركعة فإنه يستحب أن يستمر المأموم معهم» لأن بعض 
المتعالمين إذا صلوا عشر ركعات انفردوا عن المسلمين واتعزلوا وتركوا البقيّةء وادّعوا 
أنہم يعلمون بالسّنة» والواقع أن فِعْلّهم هذا خلاف للسّنة, أولاً: لأنَّ الشرع أمر بالججماعة 
وح عليهاء ونهى عن الفرقة والشذوذ والاختلاف وثانياً: هؤلاء انصرفوا قبل أن 
ينصرف الإمام» وقد يقول متحذلق منهم: إن الأئمة الذين یصلّون في ا حرمین يتعاقبون» 


فهم عدّة أثمة» وليس إماماً واحدأء ونحن صلینا مع إمام منهم حتی انصرف» فنقول 


)١(‏ خر جه الإمام أحمد في السندہ (٤٣۱۷۱)ء‏ وابن ماجه (477) من حدیث العرباض بن سارية ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهم بمثابة عمل إمام واحد لأن الذي كان يصلى بالصحابة ثلاثاً وعشرين ركعة هو 
إمام واحد وهو أي بن كعب طب فغاية ما حدث الآن أن هذا من باب التعاوت لان 
الإمام الواحد يشق عليه أن يصلي ثلاثاً وعشرين ركعة مع ما في ذلك من القراءة والترتيل 
وغير ذلك» فيكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وذلك بمثابة التراویح 
الواحدة؛ والإمام الواحد لأنها صلاة واحدة» وإن تعاقب الأئمة على أدائها. 

وقد قال الشيخ رحمه الله تعقیباً على حديث: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتی 
ينصرف كتب له قيام ليلة»: وہذا احتحٌ أحمد وغیرژہ۔ وهذا فيه أن صلاة التراويح تُشرع 
ها الجماعة. 

والامر الثاني: أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف» حتى يحصل على هذا الأجرء وأن 
لا ينصرف قبله فيفوته هذا الأجر العظيم؛ وهذا كما أشرنا من قبل فيه رد على الذين إذا 
صلوا عشر ركعات بخمس تسلیمات مع الإمام في ا حرمین انصرفوا؟! فتراهم يجلسون 
ویضحکون ويمزحون ويؤذون المصلين» فضلاً عن مجاھرتہم بفعلهم» هذا شذوذ عن 
جماعة المسلمين وخالفة لصريح السنة أيضاء فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عر وجل» لأنه 
يامام إذا كانوا لا يرغبون بالاستمرار في التراویح مع الإمام أن ينصرفوا إلى بيوتهم» 
ولا يظهروا بهذا المظهر السبىع. 

وقوله: «وذلك أوكد من أن يكون سن مطلقة» يعني: من قام مع الإمام حتی 
یتصرف فإن فِعُلّه هذا أوكد من أن تكون صلاة التراويح سنة مطلقة» بل هي سنة مقيّدة 
مع الجماعة» وهذا أفضل» ولو صلاها منفرداً في بيته أو في أيّ مكان فقد أتى بالسّنةء لکن 
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فاتته فضيلة ا حماعة وتحصیل قیام أجر ليلة كاملة مع الجماعة والإمام. 

وقوله: «وكان الناس يصلونبا جماعات في المسجد على عهده پٹ ويقرّهم: وإقراره 
سنة منه يليه كان هذا لما تخلف عنهم في الليالي الباقية» کانوا يصلونها جماعات 
وأقرهم بي وذلك لأجل أن بين لهم أنها ليست فريضة: إذ لو كانت فريضة ما جاز هم 
أن يتفرقوا إلى جماعات. فهو َة أراد من ذلك بيان أنها ليست فريضة تتحتم فيها ا حماعة 
الواحدة» وإنم ا حماعة فيها سئة بشرط أن يكونوا في مكان واحد. 
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وأمّا قول عمر #ه: «نعمت البدعة هذه» فأكثر اللحتجین ہذا لو أردنا أن 
ثبت حكياً بقول عمر الذي ل يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة. 
فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله پل 

ومن اعتقد أن قول الصاحب حُجّة فلا يعتقده إذا خالف الحديت. 

فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. 

نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يُخَالف على 
إحدى الروايتين» فيفيدهم هذا حسن تلك البدعةء أما غيرها فلا. 

ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنھاء وهذه تسمية 
لغوية لاتسمية شرعيّة. 

وذلك أن البدعة في اللغة تعج کل ما فل ابتداء من غير مثال سابق» وأما 
البدعة الشرعيّة: فا ما لم يدل عليه دليل شرعي. ]٦٦[‏ 


[11] قوله: «وآما قوله عمر..؛ الذين احتجوا بقول عمر لہ لمّا جمع الصحابة على 
إمام واحد وقال: نعمت البدعة هذه قالوا: إن في هذا دليلاً على وجود البدعة 
الحسنة» لقوله: نعمت البدعة هذه لأنَّ هذا مدح» فدلّ على أنَّ هناك بدعة حسنق 
تقول لهم: إذا رجعنا إلى أصل الحديث وجدنا أن عمر ل خث شیتاً من عنده وإنما 
أحيا سنة الرسول وي التي فعلها بأصحابه ثم تخلف عنهم في الأخير» خشية أن تفرض 
عليهم؛ فهو تخلف لغرض لا لأنَّ صلاة الجماعة في التراويح ليست سنة» وإنما فعل 
ذلك خشية أن تفرض عليهم» فاستقرت التراويح جاعةء وانتفت الفرضية» والتراويح 
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ليست واجبةء ثم إل عمر هه بعد النبي پا أحيا هذه السنةء فهو فعل سند ولم یفعل 
بدعة» وأطلق على السنة بدعة من باب المعنى اللّخويّ» لأنَّ البديع: هو الشیء ا حسنء 
والشىء الذي ليس له مثال سابق» فقد مضت عليه فترة في آخر حياته لا وبعد وفاته 
وهم يصلون متفرقين» فأراد عمر ذه إعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل ذلك» فاعتبارہ هذا 
بدعق يعني: شنة حسنة» وما البدع فليس فيها شيء حسن. فعمر لم یأتِ بشيء لم یأتِ به 
الرسول ية حتى يقال: أتى ببدعة» وحاشاہ أن يآتي بفعل ليس عليه الرسول ي وإن 
فِغْلَ عمر إنما هو إعادة لفعل النبي و 

قوله: ومن اعتقد أنَّ قول الصاحب -حيّة...». القاعدة تقول: إِنَّ فعل الصحابي 
حجة مالم يخالف نصا أو يخالفه غيره من الصحابة. 

فنخصهم بمذهبهم وهو أننا لو احتججنا عليهم بقول عمر لقالوا: هذا قول 
صحای» ولا يعارّض به قول الرسول بای في حين هم ناقضوا قاعدتہم فاستدلوا يقول 
صحاىَ على أنَّ هناك بدعة حسنة مع أن قول عمر ذه لا ينطبق على ما يريدون. 

مسألة الاحتجاج بقول الصحابي مسألة خلافية» والصحيح أنه حجة مالم خالفہ 
صحابي آخر» لأنه إذا خالفه صحابي آخر فليس الأخذ بقوله أؤلى من الأخذ بقول 
أخيه الصحابي الآخر. 

وهذا معنى قوله: «الذي لم تخالف» يعني: لم يخالفه أحد من الصحابة» لان الصحابي 
تتلمذ على يد الرسول بي فيكون أخذ عنه هذا الشىء فيحتج ہما رواه أو فعله إذا م 
يخائفه صحابي آخر. 
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وقوله: افيفيدهم هذا حسن تلك البدعة» يعني: خاصة التي هي فعل عمر؛ هذا على 
التنزل معهم» لکن من أين جاؤوا بحسن بدعة غيرها من البدع الأخرى التي أحدثوهاء 
من الأذکار والصلوات وأنواع العبادات التي لا دليل عليهاء وإنما يرجعون إلى قول 
الصحابي إذا احتاجوا إلیه» أما إذا م بحتاجوا إليه فلا يعبؤون به» وكيف يعبؤون به وهم لا 
يعبؤون بقول الرسول وَيْةِ: «وكل بدعة ضلالة». 

فقول عمر: نعمت البدعة؛ یعنی: اللغوية لا الشرعيةء فإنَّ البدعة اللغوية: هي ما 
كان على غير مثال سابق. 

فالبدعة اللغوية هي كل ما وجد على غير مثال سايق» وأما البدعة الشرعية: فهي ما 
أحدث في الدین بغير دليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله اه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإذا كان نص رسول الله يكل قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد 
مدته» أو دل عليه مطلقاء ول يعمل به إلا بعد موته. ككتات الصّدقة الذي 
أخرجه أبو بكر 6 فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمّى بدعة 
في اللغة لأنه عمل مبتدأء كا أن نفس الدين الذي جاء به النبي هة یسمی 
بدعة ويسمى حدثاً في اللغة» كا قالت رسل قريش للنجاشی عن أصحاب 
النبيّ بلا المهاجرين إلى ا حبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائھمء ولم يدخلوا 
في دين الملك» وجاؤوا بدين مُحدَثٍ لا يعرف. 

فالعمل الذي يذل عليه الكتاب والسّنة ليس بدعة في الشريعة وإن سبّي 
بدعة في اللغة. 

فلفظ البدعة في اللغة أَعمٌ من لفظ البدعة في الشريعة. ]٦٦[‏ 


[]ما شرعه الرسول ا وم يظهر العمل به إلا بعد مدّة ‏ مثل صلاة التراویح حيث 
جمعهم عمر على إمام واحد بعد مدّة من وفاة الرسول وَل - فلا يمنع أن يكون هذا سنة 
تأخر العمل بہاء لکن أصلها ثابت في سنة الرسول اة فهي ليست بدعة. 

ومثال ذلك أيضاً کتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله َة لعمرو ابن حزم في بيان 
أسنان الإبل في الصدقات ونصا ها“ هذا كان عند أي بكر ب فلا تول ا خلافة وأرسل 
أنس بن مالك إلى البحرين أعطاه هذا الكتاب الذي فيه بيان الصدقات وأنصبائها 
ومقاديرهاء فتأخر العمل بهذا الكتاب وم يظهر إلا في عصر أي بكر » هل يقال: إن 


.)171( أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (1775): وأبو داود (1634١)ء والترمذي‎ )١( 
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هذا بدعة؟! لا بل هذا سنة الرسول يي وكذلك سائر السنن التي تخفى على الئاس 
وهي ثابتة عن النبي يكل فإذا جاء أحد وأحياها لا يقال: 5 عمله هذا بدعة؛ وإنا يقال: 
إن هذه سنة أحياهاء فهو إحياءً للشنة فلا يقال: إنه أقام بدعة» إلا من قبيل اللغة العربية» 
وهذا واضح وله الحمد, ولا يحتاج إلى أكثر من هذاء فالکفار اعتبروا دين الإسلام الذي 
جاء به محمد يك بدعة مخالقاً لما هم عليه من دين الجاهلية. 

قوله: «فالعمل الذي يدل عليه الكتاب والسّنة...» 

الذي ثبت في كتاب الله أو سنة رسول الله َء فإنه لیس ببدعة وإن تآخر العمل 
به» وإن جهله الناس ول يظهر إلا بعد مدّةء فإنه سُنَة ما دام له أصل في الکتاب أو 
السنة» لکن إذا ظهر وعرفه الناس قد يقال: إنه بدعة لغوية لا بدعة شرعية؛ أو بدعة 
في عرف المخالفين لهء كا قال القبوريون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه ألله: إنها بدعة ومذهب خامس. 

قوله: «فلفظ البدعة في اللغة...». 

أي: لفظ البدعة في اللغة يكون في العبادات ويكون في العادات: ويكون في الأشياء 
المستجدة؛ مثل المصنوعات وغير ذلك» فھی أعم من البدعة الشرعية» ما البدعة اللغوية» 
فتكون في العبادات والعادات والمباحات والمستجدات» فقول عمر: نعمت البدعة هذه» 


هو من قبيل البدعة اللغوية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أ س 


وقد علم أن قول النبيّ ك8: «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتدأء 
فان دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأء وإنما أراد: 
ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو يَكِ. ]٦٦[‏ 


3] أي: أنَّ قول الرسول وليِ: «كل بدعة ضلالة» لا يشمل البدع في العادات 
والمعاملات والمخترعات» وغير ذلك من الأمور الدنيوية والمباحات» فهذا كله لا يشمل 
قول الرسول ية بأنه ضلالةء بل هذا مما أباح الله الانتفاع به» وإن کان يسمى بدعة من 
حيث اللغة» ولكن المراد بقوله يَك: «كل بدعة ضلالة»: البدعة قي الدين خاصة ولهذا 
قال الب پل في صدر الحديث: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأ» فعليكم 
بشْنَمَی وص ا خلفاء الراشدین المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمورہ فإن کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؟ 
فلو أن المستدل الذي يريد إثبات بدعة حسنة يأتي بالنص كاملا لتیین له الحق» لکن بعض 
الجهال وبعض الضلال بقتطع جزئية من الدليل ويفصلها عن غيرهاء ثم يستدل بها لا 
سيو أه ويريدة. 

ولو قيل: إن كل ما أحدث على غير مثال سابق كله بدعة» لََمِلَ ذلك ما جاء به 
الأنبياء» فإن الأنيياء جاؤوا بشرائع محدثة في عهدهم» وبعد إرساطم من الله سبحانه 
وتعالى» فهل يقال: إن هذا بدعة مذمومة» بل هذا تشريع من اللهء لکن قد يقال: أنه 


بدعة لغوية. 
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وإذا كان كذلك فالنبي ية قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة 
وفرادى» وقد قال لمم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: «إنه لم يكن 
يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلّوا في بیوتکم؛ فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)". 

فعلّل ية عدم الخروج بخشية الافتراض» فعلم بذلك أن القتضغی 
للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض حرج إلی 

فليا كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد» فصارت 
هذه اهيئة ‏ وهي اجتماعهم في المسجد وعل إمام واحد مع الإسراج - عملا لم 
يكونوا يعملونه من قبل» فشمّیَ بدعة لأنه في اللغة يُسمَّى بذلك. وإن لم يكن 
بدعة شرعية. 

لأنَّ السّنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض» وخوف 
الافتراض قد زال بموته كه فانتفی المعارض. ]٦٤[‏ 


]٤[‏ قوله: «وإذا كان كذلك فالنبي...» هذا السياق يُعطينيا التفصيل التام في هذه 
المسألة وهو أنه يه صل ليلة فجاء ناس فصلوا بصلاتهء فتحدث الناس بالنهار 
فكثروا في الليلة الثانیق ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فضاق بهم المسجدء فليا رأهم 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاری فى اصحيحةة برقم )٤(‏ من حديث عائشة رضي اللہ عتهاء ويرقم 
(9/71) من حديث زید بن ثأبت طله. 
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لما صلى فيهم الفجر بین لهم سبب تأخرہ عنهمء فإنه قال: «أمَا بعد فإنّه م مخف 
عل مكانكم» ولكني خشیت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»» فهذا هو الذي ہب 
تأخره هة أنه خشية الفرضیّق وأما السنية فقد استقرت وبقيت وهي صلاة التراويح 
جماعةء فإنه م ينه عن ذلك. 

وقوله: افصاو بيوتكم...» يعني: صلاة التراويح «فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته...» لأن هذا أدعى إلى الخشوع وأبعد عن الرياء» وفيه إحياء للبيت بذكر الله 
وطرد للشياطين» فينبغي للمسلم أن يجعل جزءاً من صلاته في بيته من النافلة» وهٰذا 
قال : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتکې ولا تتخذوها قبورأہ!'' فلا شك أن 
صلاة المرء النافلة في بيته أفضل» لکن صلاة التراويح ا كانت تُشرع لما الجماعة في 
المسجدء صارت في الجماعة مع المسلمين أفضل من صلاته في البيت» لأا شعيرة 
من شعائر الإسلام يستحب إظهارها. 

فعلم أن الخروج لصلاة التراویح مستحب ومستمرء ولكنه هو بخصوصه ٹا لو 
خرج لخشى محذوراً وهو الفرضیّة أما خروج غيره فليس فيه هذا المعنى» ولذلك بقيت 
صلاة التراويح مستمرة إلى أن تقوم الساعةء ولا يزال المسلمون ولله ا حمد يقيمونها 
بالمساجد» ولکن ا جاء بعض المتعالمين والجهال الآن صاروا يشككون بصلاة التراويح 
ويتلاعبون ہہاء وقد يحصل من بعض أئمة المساجد أنہم يغلقون ال مساجد ويذهيون 


)١(‏ آحر جه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷) من حدیث اين عمر رضي الله عنهما. 
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للعمرة وما أشبه ذلك فهؤلاء يجب منعهم وفصلهم عن الإمامة؛ لثلا يشوشوا على 
الناس في عباداتہم ویحرمونہم من فضيلة قيام رمضان بصلاة التراويح والتهجد. 

قوله: افسمى بدعة لأنه في اللغة یسمی بذلك...٠.‏ 

أي: سمّى هذا العمل بدعة من هذا الوجه لأنهم لم يكونوا يعملونه من قبل» 
وهو سنة من سنن الرسول يق ولكن البدعيّة إنها جاءت في المظهر فقط؛ الذي مرت 
فترة على تركه فهو بدعة في اللغة» وليس بدعة في الشريعة. 

قوله: الأنّ السنة اقتضت أنه من عمل صالح...٠.‏ 

فالمانع هو خشیة الافتراض لأنَّ التشريع والتحليل والتحريم كان في عهده 4لا 
وفي حياته» فلا مات انتفى ذلك» لأنه لا تشريع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: 
فلذلك أعادهم عمر على ما كانوا عليه في بداية الأمر في حياة رسول الله باد فأحيا هذه 
السنة بعد تأخر العمل بها مدة ما فات المحذور الذي خافه رسول الله يِه والرسول لم 
يقل هم: صلاة التراويح جماعة ليست شف وإنا قال: اخشیت أن تفرض عليكم» هذا 
هو الذي منعه َة من الاستمرار في الصلاة مبم. 
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وهكذا جم الثرآنہ فإ الائم من جمعه على عهد رسول الله يل کان أن 
الوحي كان لا يزال ینزلء فيَعْيّر الله ما يشاء ویْحکِمُ ما یرید فلو جمع في 
مصحف واحد لتعسّر أو تعذّر تغييره كل وقت: فلا استقر القرآن بموته ا 
واستقرت الشريعة بموته يل أَمِنَّ الناس من زيادة القرآن ونقصه. 


وكذلك دفعه ية إلى أهبان بن صيفي من السيف وقوله: «قاتل به 
المشركين. فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره» فإن كسره لسيفه» وإن كان 
حدثاً حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله يك لکن 
هو يكسره وقت الفتنة بین المسلمين تجنباً للفتنة. 

ومن هذا الباب: قتال أبي بكر لمانعي الزكاةء فإنه وإن كان بدعة لغوية 
من حيث أن التبي ب ل يقاتل أحداً على منع الزكاة» لکن ا قال: «آمرت 
أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن حمداً رسول اللہ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) 
فل) كانت الزكاة من حق لا إله إلا ا قاتلهم أبو بكر على منعها ووافقه 
الصحابة على ذلك. 

والضابط في هذا والله أعلم ‏ أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيعا إلا 
لانہم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. فإنه لا يدعو إليه عقل 
ولا دين. فا رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه فإن كان 
السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي يله يوجب القتال مایة للدين فهنا 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إذا كان المقتضى لفعله قائاً على 
عهد رسول الله يل لکن تركه النبي با معارض قد زال بموته. 
وأما مالم يحدث سبب جوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب 


العباد: فهنا لا يجوز الإ حداث. 

وأما ما حدث المقتضى له بعد موته كَل فهنا للفقهاء طريقان: 

أحدهما: أنه يفعل من ذلك يفعل مالم ينه عنه. وهذا قول القائلین بالمصالح 
المرسلة. 

والثاني: أنَّ ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به. وهو قول من لا يرى إثبات 
الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان: 

منهم: من لا یثبت الحكم إن ل یدخل تحت دليل من کلام الشارع أو فعله 
أو إقراره» وهم نفاة القياس. 

ومنهم: من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه» وهم القياسيون. 

فأما ما كان المقتضى لفعله موجوداء وهو مع هذا لم يشرعه؛ ففعله تغيير 
لدین الله تعالى» وإنما أدخله فيه مَنْ نسب إلى تغيير الدین من الملوك والعلماء 
الضلال والعباد الجهال» أو من زل منهم باجتھادہہ كا روي عن النبي گیا 
وغير واحد من الصحابة: «إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم» أو جدال 
منافق بالقرآن وأئمة مضلون». 
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فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين» فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء 
أنكره المسلمون لأنه بدعة. فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على كراهتهء و إلا 
لقيل: هذا ذكر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله. فيدخل في العمومات: 
كقوله تعا ی: ادذکروا الله ذکرا كرا € [الأحزاب: ]٦٤‏ وقوله تعا ی: ومن 
أَحَسَنٌ ہلا یکن دكا إل اپ [نصات: ۳٣‏ أو يقاس على الأذان في ا لحمعة 
فان الاستدلال على حسن الأذان في العيدين: أقوى من الاستدلال على 


حسن أكبر البدع. 
بل يقال: ترك رسول لله يك له» مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزوال المانع: 
نف كما أن فعله سنَة. 


فلا أمر بالأذان في الجمعة» وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة: كان ترك 
الأذان فيهما سنة» فليس لأحد أن يزيد في ذلكء بل الزيادة في ذلك كالزيادة في 
أعداد الصلاة» وأعداد الرکعات: أو الحج. فإن رجلاً لو أحبّ أن يصلي الظهر 
مس رکعات: وقال: هذا زيادة عمل صالح: لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد 
أن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره: لم يكن له ذلك» ولیس له أن 
يقول: هذه بدعة حسنة بل يقال له: کل بدعة ضلالة. 

ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصاً عنهاء أو أن نعلم 
ما فيها من المفسدة. 

فهذا مثال ما حدث» مع قيام المقتضى له وزوال المانع» لو كان خيرا. 





التعلیی القویم على کتاب افختضاء اتصراط المستقيم 


فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة؛ أو يستدل به من الأدلة: قد 
كان ثابتأ على عهد رسول الله اث ومع هذا لم يفعله رسول الله با فهذا 
الترك سنة خاصق مقدمة على كل عموم وكل قياس. 


ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس: تقديم الخطبة 
على الصلاة في العيدين» فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون» لأنه 
بدعة» واعتذار من أحدثه بأن الناس قد صاروا يَنْمَضُونَ قبل سماع الخطبة 
وكانوا على عهد رسول الله يك لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. 

فيقال له: سبب هذا تفريطك. فان النبي وَل كان يخطبهم خطبة يقصد بها 
نفعهم وتبليغهم» وهدايتهم» وأنت تقصد إقامة رياستك» وإن قصدت 
صلاح دينهم» فلست تعلمهم ما ينفعهم» فهذه المعصية منك لا تبیح لك 
إحداث معصية أخرى» بل الطريق في ذلك أن تنوب إلى الله وتتبع سنة نبيهء 
وقد استقام الأمر. وإن م يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. 
]٦٦[‏ 


]٦[‏ كان يل في حياته ينزل عليه القرآن ويأمر بكتابتهء أي: كتابة الآيات» 
ويرتبها يِه ولكنه لم يجمعه في مصحف واحد وإنما کان مفرقأء فكان حفظ في 
الصدور ويكتب في السطورء وكان يكتب فيا تيسّر من الصحائف والرقاع واللحاء 
والعظام وعُسب النخلء فا توفي ب إلا وكان القرآن قد تكامل فی الصدور 
وبالكتابة» فهذا هو الجمع الأول للقرآن في عهد الرسول اث لكنه كان مفرقاً لم 
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یجمع في مكان واحدء ولقد كان الصحابة يعتمدون على حفظه في الصدورء وإنما الكتابة 
حينذاك توثیق للقرآن فقطء فكانوا يعتمدون على حفظهم ويتناقلون القرآن عن طريق 
التلقي» فلا جاءت وقعة الیمامة مع مسيلمة الکذاب وأتباعه وكثر القتل في القرّاء الذين 
يحفظون القرآن خشی الصحابة ضياع شىء من القرآن إذا قتل حفاظه» فأشاروا على أبي 
بكر أن يجمع القرآن المكتوب من الجهات المفرقة» فجاء بزيد بن ثابت ومن مع 
فجمعوا القرآن من الأمكنة المتفرقة وجعلوه في حيّر واحد لثلا يضيع منه شیء؛ فهذا 
ا حمع الثاني للقرآنء وهذا العمل من أبي بكر 4# لم يكن على عهد الرسول يلك وإنيا 
الذي كان على عهد الرسول پل جمعہ من خلال الكتابة دون ال حمع فی مكان واحدء فأبو 
بكر جعه لغرض صحيح وهو خشية أن يضيع منه شيء بقتل حفظته» فهذا الجمع أجمع 
عليه الصحابة وأقرّوه» فكان القرآن مجموعاً في مكان واحد في عهد أبي بكر وعمر فلا 
تولى عمر بن الخطاب بعد آبي بكر وآل إليه القرآن مجموعاً» كان عمر قد أودعه عند بنته 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء فلا كان عهد عثمان 5ه والقرآن لا يزال مجموعاً عند 
حفصة» وكان القرّاء ختلفین في قراءاتہم: هذا يقرأ بوجه من القرآن وهذا يقرأ بوجه آخرء 
فلاحظ ذلك حذيفة بن اليان ب وخاف أن يحصل في هذه الأمة ما حصل لبني 
إسرائيل من الاختلاف في کتاہہمء فأشار على عثمان أن يكتب القرآن في مصحف واحد 
وبرسم واحد محتمل القراءات الصحيحة دون الشاذة» وأن ینسخ منه علۃ نسخ للأقاليم» 
وهذا ما يسمى بالمصحف على الرسم العثاني» فجمعهم على مصحف واحد وإِنٍ 
اختلفت القراءات التي يحتملها الرسمء فإنه ما دامت القراءات موافقة للرسم العثماني 
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فهي قراءات صحيحة» وما حالف الرسم العثاني فإنه شاذ فبهذا حصل حفظ القرآن 
الكريم من الاختلاف» وهذا هو الجمع الثالث للقرآن الكريم» وما ينبغي التنبيه عليه أن 
تعلم أن هذه القراءات وروايتها أمر واجب» ولكن إذا كان أهل جهة من المسلمين قد 
اعتمدوا قراءة أحد القراء المشهورين في صلاتهم» فإنه لا ينبغي للإمام أن يقرأ بغيرهاء 
لأنّ هذا يشوش على الجهال والعوام» وربما يحملهم ذلك على الاستنكار على الإمام 
وإساءة الظن بہہ فيجب الاقتصار على القراءة المعتادة في بلدهم لثلا محصل ما تخوفه 

وهذا العمل لا يسبّى بدعةء لأنه حفظ للقرآن الكريم من الضياع فلا یسمی بدعة 
شرعية» لکن قد يسمى بدعة لغوية كا قال عمر في جمع المسلمين على إمام واحد: 
انعمت البدعة هذه». 

فكان جع القرآن بدعة من هذا القبيل» فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله ہا 
في مصحف واحد أنَّ الوحي كان لا يزال ینزلء فيغير الله ما يشاء» ويحكم ما يريد. 
فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر نغييره كل وقتء فلما استقر القرآن كله 
بموته بف واستقرت الشريعة بموته ية أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه وأمنوا من 
زيادة الإيجاب والتحریم فعمل المسلمون بمقتضى سنته من المحافظة على القرآن بجمعه 
في مصحف واحد» وإن كان هذا العمل يسمى في اللغة بدعة. وكذلك نفي عمر ذه 
ليهود خيبرء ونصارى نجران: ونحوهم من أرض العرب» فان النبي اة عهد بذلك في 
مرضه فقال: «أخحر جوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وإنا ل ينفذ أبو بكر ذه 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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ذلك لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة» ولشروعه في قتال فارس والروم وكذلك عمر 
لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم فلا تكن من ذلك فعل 
ما أمر به النبي بق وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة» كا قال له اليهود: 
۷اکیف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم؟» وكا جاؤوا إلى علي ذه في خلافتهء فأرادوا 
منه إعادتہمء وقالوا: «كتابك بخطك» فامتنع من ذلك؛ لأن ذلك الفعل من عمر 
كان بعهد من رسول الله ب وإن كان محدثاً بعده» ومخالفاً ما فعله هو َة من إقرارهم في 
الجزيرة» لأنه لى بحن موعد إخراجهم. 

وكذلك قوله يِ: «خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضاً عن دين أحدكم 
فلا تأخذوه» فليا صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم» وإن كانت 
معصیق كان من امتنع من أخذه متبعاً لسنة رسول الله ب وإن كان ترك قبول 
العطاء من أولى الأمر حدثاء لکن ما أحدثوا ما أحدثوه أحدث لهم حكم آخر بسنة 
رسول الله کیا 


التعليق اتقویم علی كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهاذات المعنيان من فهُمها انحل ڪه کثر من به البدع الخادنة. فإنه 
قد روي عن النبىٌّ يك أنه قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا ترّعَ الله عنهم من 
السّنة مثلهاة”؟. [35] 


]١٦[‏ ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الرّد على من يُحسنون البدعء مدّعين أنَّ 
فيها مصالحء والمصالحٌ معتبرةٌ في الشَّرع فالشيخ رحمه الله يجيب عن هذا بأن ما كان 
سببه موجوداً في عهد النبي ييه ول يأمر به ولم يشرعه لأمته» فهو دليل على أن هذا ل 
يشرعه الله ولم يأمر به وأن ما يزعم فيه من المصلحة غير صحيح» فإن الشارع ما 
ترك شيئاً فيه مصلحة للعباد إلا شرعه لحم وما شيء فيه مفسدة إلا ماهم عنه» فلو 
كان في هذا الأمر مصلحة لما تركه الله عزَّ وجل ولأمَرَ به رسوله و ومن ذلك البدّع 
فإنه لو كان فيها مصلحة لم يتركها الشارعء بل إن الشارع نبى عنها فقال: «وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإنّ كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛"» وأما ما حصل بعد وفاة 
النبي يك ول يُسبق له نظير في عصر النبي ب فهذا ينظر فيه فإن كان سببه ذنوب العباد 
فإنه لا يُحدث حکم جديد لمنعهم من ذلك وإنما يمنعون من الذنوب التي هي السبب 
في حدوث هذا الشىء» يمنعون من السبب ولا يوضع حكم جديد لردعهم عن هذا 
الشیءء أما إذا حدّث هذا الشيء وليس سببه ذنوب العباد وفيه مصلحةء فهذا من باب 
الصالح المرسلة التي اختلف العلماء فيهاء أتعتير أم لا تعتبر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند برقم (۱۹۹۷۰) من حديث غضيض بن الحارث #5ه. 


)٢(‏ سبق غمرعيه. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد أشرتٌ إلى هذا المعنى فیا تقدَّم وبِيّتُ أن الشرائع أغذية القلوب» 
۱ جج 1 الى ىلص وو 
فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن» فتكون بمنزلة من 
اغْتَذَّى بالطعام الخبيث. [1۷] 


[۷] هذا وجه قوي في رڈ البدعء فإن الناس إذا أحدثوا البدع فإنہا تكون سبباً رفع 
الشُٹنء وهذا شيء مشاهد» وضرب لذلك مثلاً بالإنسان الذي يغتذي بالطعام الحنييث: 
فإنه لا تبقى عندہ شهوة للطعام الطیب: لأنه أخذ نهمته من الطعام الخبيث» وكذلك من 
قك بالبدع وشغل نفسه بهاء فإنه لايبقى عنده حل للسّنن. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعاً من السياسات الحائرة من أخذ أموال 
لا يجوز أخذهاء وعقوبات على ا حرائم لا تجوز. 

لأنہم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ وإلا فلو 
فبضوا ما یسوغ قبضه» ووضعوه حيث يسوغ وضعه؛ طاليين بذلك إقامة 
دين الله لا رياسة أنفسهم. وأقاموا ا حدود المشروعة على الشريف والوضيع» 
والقريب والبعبد؛ متحرين في ترغيبهم ونرطيبهم للعدل الذي شر عه اللہ : 
ما احتاجوا إلى المكوس الم وضوعة ولا إلى العقوبات الحائرة» ولا إلى من 
يحفظهم العبيد والمستعبدين. 

کیا كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض 
الأقاليم. 

وكذلك العلاء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من الییّنات التی هى 
حُجج اش وما فيه من ا مدی الذي هو العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا 
حکمة الله التي بعث بها رسوله يي وهي سنته: لوجدوا فيها من أنواع 
العلوم النافعة ما بحیط بعلم عامّة الناس. 

ولميزوا حیلٍ بین المحق والمُبطِل من جميع الخلق. ]71۸[ 
[14] وكذلك العلماء لو أمهم عملوا بعلمهم ونشروه بين الناس وعلّموهم ال خبر ونبوهم 


عن الشر» لتزايد العلم والفقه في دين الله ولابتعدت عنهم البدع والشرور والمتكرات» 
ولکن لما سكت كثير من العلماء أو بعضهم حصل هذا الخلل في الأمر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
س بت 


2 ۱ . 7۳ ت ت 

بوصف الشهادة التي جعلها الله هذه الأمّة حيث يقول عز وجل: 
« وَكَدَلِكَ جلت امه وَسَطَا كود شُہَداء عَلَ الاس € [البقرة: +4] 
ولاستغنوا بذلك عا ابتدعه البتدعون من ا خجج الفاسدة التی يزعم 

اس ص 078 1 ہے 2 1 

الكلاميون آنہم ينصرون بها اصل الدين. 

ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يمون به فروع الدين. 
]141[ 


[14] لو أنَّ العلماء أعملوا التفقه والتبصر في دين الله ونّلوا الوقائع والحوادث 
على كتاب الله عر وجل وسنة رسول الله پل لوجدوا لها حلولاً ناجعةء لأن الله عر 
وجل ضمّن كتابه كل ما يحتاجه الخلق» ولكن هذا يرجع إلى أن العلماء يبذلون 
جهدهم في استخراج الأحكام من الكتاب والسنة» فلو فعلوا ذلك لوجدوا لكل 
نازلة حلا والله عر وجل يقول: ما مظنا في اُلکتپ من کؾ وی4 [الأنعام: ۳۸]ء وقال 
سبحانہ وتعالى: « یأثولک بل إلا شت يِآلْحَقّ وحن تن © [الفرقان: ۳۳]» 
فليا قضّر العلياء عن التفقه في دين اللہ وعن بذل ا حھود فی استنباط الأحكام الشرعية» 
واقتصروا على التقليد الأعمى» حصل ما حصل من الخلل حتى وصفت الشريعة بأنها 
ناقصة» وأنها لا تصلح لكل زمان ولكل مکان: وهذا لیس لنقص في الشريعة ولکن 
لقص في مدارك الناس وعملهم. 

كا أنَّ الولاة لو قاموا على تطبيق الشريعة والحكم بها على الوقائم» ووضعوا كل 
حکم على موضعه لاستتبٌ الأمن في المجتمع؛ فلا تكاسل ولاة الأمور عن تطبيق 
الأحكام الشر عيةء حصل بذلك ا خلل الكثير في الأمن وفی جمیع مناحي الحياة. 


۱ التعئيق القويم على كناب اقتضاء الصراطظ المستقيم 
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وكذلك الأمر فيا يتعلّق بالاستدلال» فلو أن العلیاء أعملوا وسائل الاستدلال 
الصحيحة من الکتاب والسّنّة التي كان عليها سلف هذه الأمة؛ ولم يلجؤوا إلى علم 
الكلام والجدل وعلم المنطق» لحصل العلم النافع» وحصل الفقه في دين الله عر وجل» 
من غير حاجة إلى قواعد المنطق وجدليّاته التي استختی بها كثير منهم عن كتاب الله جل 
وعلا وعن سنة رسوله بء حتى قالوا: إن الآيات والأحاديث دلالاتها ظنيّة» وإن 
دلالات علم المنطق يقينية» وسموها البراهين اليقينيّة العقليةء فقدموها على الشرع؛ وإذا 
ما اختلفت مع الشرع فإنہم يخضعون الشرع ها ويأوّلون الشرع ها ومن أجلهاء لزعمهم 
بأن تلك الحجج يقينيّة عقليّة» وأما الشرع عندهم فإن دلائلہ ظنية! 

نعمء هكذا دخل علم الکلام بہذہ الطریقق أي: بزعم أہم يردُون من خلاله على 
اللاحدۃ وعلى الكفار وغيرهم من أعداد الدذين» وأنه يراد به قوة الحجة وقوة البرهان. 
وعند ذلك أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسولهء وللرّد على ذلك نقول كا ذكر الشيخ 
رحمه الله: فإ امبتدع إذا تغذى بالطعام الخبيث فإنه يزهد في الطعام الطيب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللمستقيم 


ن 





وما كان من ا حجج صحيحاً ومن الرأي سديداء فذلك له أصل فی 


كتاب الله وسنة رسوله بي فهمه من فهمّه» وخر مه من حرمه. [۷۰] 


[۷۰)] إذا قالوا: إِنَّ قواعد المنطق وعلم الكلام فيها أشياء صحيحة» نقول: هذا 
موجود في كتاب الله وسنة رسوله يكوه فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ هذا الصحيح من 
علم الكلام وعلم المنطقء بل نرجع إلى كتاب الله وما كان خالفاً لكتاب الله فإنه 
باطل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكذلك العباد إذا تعبّدوا با شرع من الأقوال والأعمال ظاهراً وباطناًء 
وذاقوا طعم الكلم الطيب» والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله» وجدوا 
في ذلك من الأموال الزكيّة» والمقامات العَلیّة والتتائح العظيمة ما يغنيهم عم| 
قد يحدثُ في نوعه: كالتغيير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع 
القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لَمّقها بعص الناس. 

أو في قذرہ: كزياداتٍ من التعبّدات أحدثها من أحدثهاء لنقص قشّكه 
بالمشروع منها. [۷۱] 


[1] وهذا صنف ثالث من الأصناف الثلاثة. 

الصنف الأول: الولاة والحكام. والثاني: العلماء والصنف الثالث: العبّاد الذين 
يتعبدون بالبدع من الأذكار والصلوات البتدعة والأغاني والأناشيد التي يسمونها 
أذكاراً وغير ذلك فلو أنهم اشتغلوا بالسنن من النوافل وأخَيَوهاء لأغنتهم عن البدع» 
فلو أن هذا العابد اقتصر على الصلاة المشروعة كصلاة الضحى» وصلاة الليل والوتر 
والصلوات الرواتب التي مع الفرائض والنوافل المطلقة لشغلت وقته فأغنته عن البدعء 
ولكنهم على العكس من ذلكء» فقد اشتغلوا بالصلوات البتدعة كصلاة التسابيح وصلاة 
الرغائب... إلخ» وكذلك الأمر فی يتعلّق بالأذكار» فقد أحدثوا أذكاراً طرقيّة أحدثها 
رؤساء الطرق الصوفيّة» ما أنزل الله مها من سلطان مثل الصلاة البرهانية والتيجانية... 
إلخ» وتركوا الصلاة الشرعية والأذكار الشرعيّة» وكذلك كا ذكرنا فقد أحدثوا أذكاراً 
مبتدعة باطلة مثل: الله الله الله...» هو هو هوء وما أشبه ذلك» والحقيقة هذه ليست 


التعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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آذکاراًء فالله الله اللہ ليست كلاماً تامّأ مثل: الله أكبرء أو سبحان الله وا حمد نش ولا إله 
إلا الف وكذلك «هو»» «هو» ضمير غائب منفصل ماذا يعطي من المعنى؟ لا يعطي 
معنی! لکن إذا قلت: هو الله لا إله إلا هو تم المعنى» فهذه أذكار مبتدعة اشتغلوا با 
وتركوا الأذكار الشرعية في القرآن والسنة. 
قد يكون الذکر والصلوات أمر مشروع في الأصلء لكنهم زادوا على ذلك صلوات 
وأذكاراً غير مشروعة. أو أضافوا إليها صفة ووقتاً لا تشرع فيه» فصارت بدعاً إضافية؛ 
لأنْ البدعة على قسمين: بدعة حقيقية» وبدعة إضافية. 

البدعة ا لحقیقیة: هي التي ليس لما أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله وَل 
كإحياء بدعة المولد» فهذه ليس لما أصل من كتاب أو سنة. 

والبدعة الإضافية: مثل أن يكون أصل العمل مشروعاء لکن يأتي به في زمان لا 
یشرع فيه فيزيد صفة من عنده مثل صلاة ليلة النصف من شعبان» وكذلك صلاة الليل 
وإن كانت مطلوبة» لکن تخصيصها في ليلة معينة من غير دليل هذه بدعة إضافية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


وإن كان كثير من العبّاد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذوراً فے) أحدثه 
لنوع اجتهاد. [۷۲] 


3 يعني: وإن كان من أحدث هذا الشیء قد يكون معذوراء إن كان مجتهداً یلتمس 
ا حق ولكنه أخطأء فنحن نعذرہ لاجتهاده» وهو مأجور عليهہ لکن لا يجوز لنا أن نآخذ ما 
ابتدعه وأحدثه. وهو لا يجوز له إذا علم أنه خطئ أن يستمر على خطئه؛ فإذا استمرٌ 
على خطته لم يكن معذورا حيتئل. 


اٹتخلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 











فالغرض أن يعرف الدليل الصحیح وإن كان التارك له قد يكون معذوراً 
لاجتهاده» بل قد يكون صدیقاً عظيرأء فليس من شرط الصدیق أن يكون قوله 
صحیحا وعمله كله سنه إذ كان يكون بمئزلة النبي يده وهذا باب واسع. 
[vT]‏ 


[۷۳] أولى الناس مرتبة وأعلاهم الصديقون فهم بعد الأنبياء» ولكن لیس 
معنی هذا أن يكون الصديق معصوماً لا يقع منه خطأء وإنها ائعصوم هو النبي 
عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لأنهم یبلَغون 
عن الله سيحانه وتعالى» وهم معصومون عن الکبائر وهذا بالإجماعء وآما 
الصغائر فإنهم معصومون من الاستمرار عليها إذا حصل شيء منهاء لان الله 
ينبههم» فيتوبون منهاء فإنہم معصومون في النهاية» وقد لا يكونون معصومون 
في البداية. 

فالحاصل أن العصمة إن هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما ما عداهم وإن كان 
من أفضل الخلق کالصدیقین فإنهم ليسوا معصومين من الأخطاءء وبناء على ذلك لا 
يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه أحدهم ولو كان صدَیقا فكيف إذا كان من أدنى الناس 
مرتبة وعليأء فلا نأخذ بأقواله وأفعاله لأنه عابد أو لأنه عاللء أو لأنه رئيس طريقة 
أو ول لء لاء لا يتبغي أن نأخذ الخطأ أبداً مِنْ أي كان» لکن المخطئ قد يكون معذوراً 
ومثاباً عند الله تعالى لاجتهاده وعدم تعمده للخطأء أما إذا تين لنا الخطأ فليس لنا أن 
آذ بيخطته لمرتبته ومنزلته. قال :ذا حكم ا حاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: 





وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد"» فصار مثاباً على اجتهاده ولو كان خطئاأء 
ماذا؟ لأنه يريد ا حق, والنبي يي قاله: «سددوا وقاربواة”" والتسديد: هو الإصابةء 
والمقاربة: هي مقاربة الإصابة ولو لم يُصبء فا دام أنه بذل جهده ووسعه في طلب الحق» 
لكنه لم يوفق إليه فهو معذور ومأجور على اجتهاده» وبالإجماع لا يتابع على خطته حتى إن 
المجتهدين لا يرضون بہذاء والأئمة الأربعة حذروا من هذاء حذروا من أخخذ أقوالهم 
دون دلیل؛ وإنما لا بد أن تعرض أقواهم على الدليل» فما وافق الدلیل يؤخذ به وما 
خالف الدليل يطرح» كما قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله 6ه 


فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض ال حائط. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۷٥۷۳)ء‏ ومسلم برقم )۱۷۱٦(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عتهما. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (184714)) ومسلم برقم (۲۸۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
والکلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتس له هذا الكتاب» وإنما 

الغرض التنبية على ما يزيد شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه: 

والتعريف بأن النصوص الدّالة على ذم البدع تما يجب العمل بها. [5 ۷] 

]۷٤[‏ مع ما أفاض به رحمه الله من العلم الغزير في هذا الكتاب. فإنه يعتذر ويقول: إن 

الكتاب لا يتسع للاستقصاء فهذا یدل على غزارة علمه رحمه اللہ وأنه عنده شیء كثير لا 

يسع الكتاب أو المكان للإفاضة فيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة: ما تشتمل عليه من الفساد 
ي الدين. [ ,]| 


[۷] تقدم من كلام الشيخ رحه الله أن المحدثات في أمر الدين لا تجوز من 
و جهين. 

الأول: أنها بدعة» وذكر ضوابط البدعة وأفاض في ذلك إلى أن وصل إلى هذا 
الموضعء وانتقل إلى الوجه الثاني: فذكر أنه مع کونہا بدعة وخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله؛ وما فیھا من زيادة على ما شرعه الله ورسوله» فهي تشتمل على مفاسد كبيرة 
أيضآء وإن كان أصحاہا يزعمون أن فيها مصالح وأا بدع حسنة وأن قصدهم 
الخيرء فإن هذا كله لا يسوغ لهم ارتكاب البدع» فإن المصالح إنها هي فيا شرعه الله 
عر وجل وأما مالم بشرعہ الله من الدين فهو باطل وشرء وإن زعم أصحابه أن فيه 





التعليق الكقويم على كتات اقتضاء اتلصراط المستقيم 





واعلم أنه لیس كل أحدء ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع» 
لا سيا إذا كان من جنس العبادات المشروعة. 

بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. 

والواجب على الخلق اتباع الکتاب والسَّنة وإت لم يدركوا ما في ذلك 
من المصلحة والمفسدة. ]۷٦[‏ 


]۷٦[‏ قوله: «واعلم» هذا من باب التنبيه والاهتمامء فإنه ليس أكثر الناس يدرك ما فی هذه 
البدع من المفاسد» لأن هذه الأمور خفية لا يعلمها إلا من أعطاه الله عل نافعاً ونية 
صالحة» واجتهد في أن يتمس الحق ويبحث عله وإِلَّا فكثير من الناس لا تظهر هم هذه 
الأشياء» لکونہم ینظرون إلى ظواهر الأمور دون تدقيق النظر إلى بواطنها وما تشتمل 
عليهء لأنہم أصحاب مظاهر فقطء فهم لذلك یستحسنون هذه البدع بيا يظهر فيها من 
الصالحء دون نظر إلى ما تحدثه من الشرور وما تتضمنه من الفساد وبا محصل لأهلها 
من انتكاس القلوب وغير ذلك. 

قوله: «أولو الألباب» الألباب: جمع لب وهو: العقل الصحيح. وهؤلاء هم الذين 
يدركون ما قي البدع من الفسادء أما من ضعفت عقوم أو غلبت عليهم النظرة الظاهرة 
دون تفحص للأمورء فإنهم یستحسنون هذه المحدثات» ولذلك تروج هذه المحدثات 
في المجتمعات الإسلامية» لا سيا إذا كان في هذه المجتمعات من ينتسب إلى العلم 
والصلاح والعبادة» فإنهم یظنون أن سكوته عليها دليل على مشروعيتها واستساغتهاء 
فیا بالك إذا کانوا يحضرونها ويدعون إليها ويجسنونها للناس بحجة أن فيها مصالح 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ومنافع» وأنها ترقق القلوب» وأنها ذكر وطاعة وعبادة لله» ولا يعلمون أنها ليست 
ذكراً لله على الحقيقة» ولا هي عبادة على الحقيقة» وآنها إنما هي عبادة للشيطان وذكر 
لَه لأنه هو الذي أمرهم بها ورغبهم فيها. 

قوله: «والواجب على ا حلق اتباع الكتاب...». الواجب علینا اتباع الكتاب والسنة 
والتسليم ماء وأن لا نزيد على ما جاء بہماء وإن لم يتين لنا ما فی اتباع الكتاب والسنة من 
المصلحة» يعني: من دقائق الصالح وإِلَا فالصلحة ظاهرة لكل مسلم ولو كان عاميّاء 
لکن هناك مصالح خفیة قد لا يدركها إلا أهل العلم وأهل البصيرة فنحن نمتثل 
الكتاب والسنة ولو لم تظهر لنا المصالح» لأننا نعلم أن الکتاب والسنة معصومان» وأنهما 
لا يأمران إلا بالخير ولا ينهيان إلا عن الشرء وهذه القاعدة تکفینا في أن نثق بكتاب ربّنا 
وسنة نبينا گی قال تعالی: ما فرعلا فيلكتب من سیر م [الأنعام: ۳۸] وقال تعالى: طول" 
یاوق مَل إلا نکد بالحق وَاحسن سیا [الفرقان: *77] والله حثنا على التفقه 
بكتابه وسنة نبيه ا والتأمل فيهماء لکن نحن إذا عرفنا أن الكتاب والسنة معصومان من 
الخطأ متضمنان لمصالح الدنيا والآخرة» فهذا يكفينا ولو لم ندرك الحكمة في هذا النوع من 
العبادة» أو هذا الشيء الذي نفعله نحن نفعله تَعيّداً لله وطاعة له مع اعتقادنا أنه هو عين 
المصلحة وإن لم تظهر لنا. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فننبّه على بعض مفاسدهاء فمن ذلك: أن من أحدث عملا في يوم: 


كإحداث صوم أول خيس من رجب» والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي 
يُسميها الجاهلون: صلاة الرغائب مثلاً» وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة 
وزينة» وتوسيع في النفقة ونحو ذلكء فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في 
القلب» وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله. وأن الصوم 
فيه مستحب استحباباً زائداً على الخميس الذي قبله وبعده مثات وأنّ هذه 
الليلة أفضل من غيرها مِنّ الجمع» وأنّ الصلاة فيها أفضل من الصلاة في 
غيرها من ليالي الجمع خصوصاً وسائر الليالي عمومأء إذ لولا قيام هذا 
الاعتقاد في قلبه» أو قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم 
والليلة» فان الترجيح من غير مرجع ممتنع. [۷۷] 

[] من أعظم المفاسد ما يحصل لمن يصلي صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب» 
وهي أول خيس من رجب وأول ليلة جمعة من رجبء ويعتقد أن هذه الجمعة وهذا 
الخميس أفضل من غيره من يوم ا لخمیس الذي في سائر الأسابيع» وقد كان ييا 
يصوم الائنین وا لخمیس من كل أسبوع ولم بخصص هذا من رجب؛ فهذا الذي يصوم 
يوم الخمیس من رجب خاصة أو يقوم ليلة الجمعة منه يعتقد أن لما أفضلية على سائر 
السنة» في حين أنَّ العكس هو الصحیح أنَّ هذه الليلة وهذا اليوم غير مشروع. وأن 
المشروع غيره وهو ما شرعه النبي بف وكفى بهذا فساداً أن يعتقد مشروعیة ما لیس 
مشر وعاً» وما ليس فاضلاً يعتقده فاضلاء ويترك المشروع والفاضل» فهو يستبدل 


الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


التعليق القويم على كناب اقتتضاء الصراط المستقيم 








وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ون على تأثيره. 
فهو من المعاني المناسبة المؤثرة» فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلّة 
عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» 
ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة» حتى يدل الشرع على أن 
مثل ذلك الوصف مور في مثل ذلك الحكم. وهو قول كثير من الفقھاء أيضاً 
من أصحابنا وغيرهم. 

وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في 
موضع آخر علّلوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من 
أصحابنا وغيرهم أيضاًء وهو: أن الحكم المنصوص لا یعلّل إلا بوصني دلّ 
الشرع على أنه معلل به. ولا يُكتفى بکونه علّل به نظيره أو نوعه. [۷۸] 


[۸] هذا بحث في العلل الشرعية المنصوصة والعلل القياسية التي يعتمدها 
الأصوليون في القياس» وهو الوصف الذي علق به الحكم» فإذا كان هذا الوصف لیس 
له تأثير في الحكم سُمَيَ بالوصف الطردي وهو الذي لا يفهم منه علَةء وإذا كان هذا 
الوصف له تأثير في الحكم فهو الذي يعرف عند الجمهور بالعلة» وسيضرب الشيخ 
رحمه الله فيها يأتي أمثلة على هذه الأقسام. 

والعلة في القياس على قسمين: القسم الأول: أن تكون علة منصوصة:؛ ومثاها ما 
ورد في قول الله تعالی: ل والشارق وَالسَاریَة فاقوا ايد دا >4 [الائدة: ۳۸] فلا رتب 
القطع على اسم السارق» دل هذا على أن العلة هي السرقة» وهي علّة منصوصة. الثاني: 
علة مستنبطة وليست منصوصة. 





التعليق القويم على كناب اقتضبياء الصراط المستقيم ‏ 


وگلخیص الفرق بين الأقوال الثلانۃ: آا إذا رأينا الشارع قد نص على 
الحكم ودل على علته كا قال پل في الحرّة: «أنها ليست بتَجُس إنها من 
الطَّوافِينَ عليكم واللّوافاتِ»”" فهذه العلّة قُسمّی المنصو صة ٠‏ 

أو المومئ إليهاء علمت مناسبتها أو لم تعلم فيُعمل بموجبها باتفاق 
الطوائف الثلاث وإن اختلفوا: هل يسمى هذا قياساً أو لا یسمی. 

ومثاله فی كلام الناس ما لو قال السيد لعبده: لا تُدخل داري فلاناً فإنه 


مبتدعء أو فإنه أسود أو نحو ذلك. 


فإنه يُفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعاء أو من كان أسود. وهو 
نظير أن يقول: لا تدخل داري مبتدعاً ولا أسود. 

وهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيان: فلو قال: لا لبست هذا الثوب 
الذي يَمُنٌ به عل فلان حنث ہما كانت متته فيه مثل منته» وهو يمنّهُ ونحو 
ذلك. [۷۹] 


[۷۹] فكون الرسول پل حكم على اهرّة بأنها ليست بنجس فلا تنجس ما أكلت 
وشربت منه» والعلّة ما قال الرسول ية (إنها من الطوافين عليكم» فجعل العلة لقوله: 
الیست بنجس؟ كونها من الطوافين» أي: أنها تتردد على الناس في بيوتهم وتدخل عليهم 
وتخالطهم وتأكل معهم وتشرب من أوانيهم» فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس» 


)29 أخجر جه الاإمام أحمد فی «المسند» )٢٣٢٢٢۸(‏ وأبو داود )۷٥(‏ والترمذي (ء وابن ماجه 
(۳۹۷) من حديث آي قتادة الأنتصاري ويه 
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لأنَّ المرة يصعب على الناس التَّحدِّز منهاء ولو كان ما شربت منه أو أكلت منه أو 
لامسته نجساً لشق ذلك على الناس وتحرجواء فالله جعلها ليست بنجس تخفيفاً على 
الناس» بخلاف الكلب. فإنه نجس, وقد أمر النبي اة بغسل الإناء الذي يَلِعٌ فيه 
سبع مرات أولامُنّ بالتراب!" لأنَّ الکلب لا يلامس الناس ويخالطهم» بل ورد 
النھیٔ عن مصاحبة الكلب إلا للأموال الثلاث التي سيأتي ذكرهاء فكون النبيّ عله 
قال في المرّة أنها ليست بنجسة ثم بین العلة فقال: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات؛ فهذا حكم مقرون بعلته» وهذه هي العلة النصوصة فالعلة هنا لا تحتاج إلى 
اجتهاد وبحث لعرفتها. 

قوله: «ومثاله في كلام الناس...». 

فسببٌ منْع إدخاله أنه مبتدعء أو أسودہ فهذه علّة مومىء إليها من كلام القائل 
ف عدم إدخاله. وهي كونه مبتدعاً أو أسودء فيشمل كل مبتدع» وكذلك کل أسود 
بالقياس. 

قوله: «فنه يفهم منه أنه لا يدخل دارہ...٠.‏ أي: يفهم من كلامه إذ قال: لا 
تدخل داري مبتدعاً ولا أسود. مثل لو قال: لا تدخل داري فلاناً لأنه أسود. أو 
لأنه مبتدع. 

یعنی: لو حلف فقال: لا ألپس هذا الثوب الذي فيه منّة صارت العلة هي الممة؛ إذاً 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۷۹) من حديث أي هريرة ظاد. 
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كل شىء فيه منة إذا استعمله فإنه يحنث ولو لم حلف عليه بعينه» قياساً على الذي 
حلف عليه بعيتهء لأنّ العلة واحدة وهى النَةء فلو أكل من طعامه أو ركب سيارته فإنه 


يحنث؛ لأن العلة واحدة. 
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وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحُكم ول يذكر علّته لکن قد ذكر علّة تَظيره 
أو نوعه» مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها. 

وقد رأيناه جوّز له الاستيلاء على مالِها لكونها صغيرة» فهل نعتقد أن علة 
ولاية النكاح هي الصغر مثلاً؟ كما أن ولاية الال كذلك» أم نقول: بل قد 
يكون لنكاح الصغيرة علّة أخرى وهي البكارة مثلاً؟ فهذه العلّة هي المؤثرة؛ 
أي قد بین الشارع تأثيرها نی نظبر ذلك ا حکم: فالفریقان الأولان يقولان بهاء 
وهو في الحقيقة إثبات للعلّة بالقياس. فإنه يقول: كا أنَّ هذا الوصف أثّر في 
الحکم في ذلك المكان» كذلك یؤٹر فيه في هذا المكان. 

والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة حاصة لجواز أن يكون النوع الواحد 
من الأحكام له علل مختلفة. [۸۰] 


[۸۰] الشارع نهى أن يزوج الرجل ابنته الصغيرة بدون إذنهاء فيا هي العلة؟ هل 
لأنها صغيرة ولا يعتير لها إذن؟ بينها جوز له الاستيلاء على ماها لصغرهاء فقال: # وَل 
موا اسما آمو کک الى جملا لک وکا € [الناء: )٥‏ وقال: چ وأبللواا لبس ی دا بلَعُوا 
اليح فان ءاسم مهم رشا كدعوا لمم عوطم € [النساء: ]٠‏ فجعل العلة الصغر وعدم 
الرشد فهل الرسول پل جوز للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة لعلّةء وهي الصغر؟ إذا 
قسنا الزواج على ا ال فنقول: العلّة هي الصغر؛ لأنَّ الشارع نص عليها فی الأموال 
وكذلك في الترويج. 

الذي ينفي القياس لا يقول بقياس مسألة إنكاحها بغير إذنها على الاستيلاء على ماطا 
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لصغرهاء فيقول: لعل الشارع فى یقصد الضّعّر في هذه السألة وأنتم جعلتم ا حکم منوطاً 
به» فالشارع لم ينص عليهہ وإن) هذا اجتهاد من بعض الفقهاء. 





اثتعلیق القویم على کتاب اقتضاء الصراحل الستفیم 


ومن هذا النوع: أنه پا بى عن أن يبيع الرجل على بيع أخیهء أو يسوم 
الرجل على سوم أخيه, أو يخطب الرجل على خطبة أخيه”". فیعلل ذلك يما فيه 
من فساد ذات البين» كا علل به في قوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)”". 

وإن كان هذا المثال يَظهر التَعلِيلٌ فيه ما لا يظهر فى الأول. فإنما ذاك لأنه لا 
يظهر فيه وصففٌ مناسبٌ للٹھی إلا هذا. والسَّبْرُ دلیل خاص على العلّة. 

ونظيره من كلام الناس أن يقول: لا تُعط هذا الفقير فإنه مبتدعء ثم يسأله 
فقير آخر مبتدع فيقول: لا تعطه» وقد يكون ذلك الفقير عَدُوَا له. 

فهل کم بأن العلّة هي البدعق أم يتردد؟ لجواز أن تكون العلة هي 
العداوة. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحُكم ورأينا فيه وصفاً مناسباء لکن 
الشارع لم يذكر تلك العلّة؛ ولا علّل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر. فهذا 
هو الوصف ا ناسب الغریب؛ لأنه لا نظير له في الگُرعء ولا دل كلام الشارع 
وإیماؤہ عليه فيجوّز إتباعه الفريقٌ الأول ونفاه الآخران. 


)١(‏ وقع ذلك في سياق أحاديث متعددة: انظر البخاري (١١٠۲)ء‏ وہمسند أحدہ (٣٤۹۳۳))ء‏ ومسلم 
)١1508(‏ من حديث أي هريرة 5:. 

(؟) أخرجه بہذا اللفظ الطبراني في «الكبيرة (۱۱۹۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهو 
عند البخاري )6٠١١/8(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنھماء وعند مسلم )١208(‏ من 
حديث أب هريرة #5 دون قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك...٠.‏ 
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وهذا إدراك لعلَةٍ الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه» كا أن الذي قبله 
إدراك لعلته بنفس القیاس على كلامه. والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. 
ومع هذا فقد تعلم علة ا حکم المعيّن بالسّبْر وبدلالات أخرى. [۸۱] 


3 قوله: انهبى عن أيبيع الرجل على بيع آخيه..٠‏ نہی النبي اة أن یبیع الرجل على بيع 
اح كأن يبيع سلعة ويجعل له الخيار لدّة ثلاث أيام مثلاً أو يوم أو يومين» ثم يأتيه 
شخص آخر ويقول: اترك هذه السلعة آنا أبيع عليك أحسن منھا بأقل ثمناً منها؛ فهذا باع 
على بيع آخيهء وكذلك السَّوْم على سومه كأن تباع سلعة بالمزاد العلني وينتهي السوم على 
واحد ويريد صاحب السلعة أن يبيعها عليه؛ فيأي أحد الناس ويقول: لا تبعها بهذه 
القيمة عندي عليها زيادة» فمثل هذا لا جوزء وكذلك الخطبة يعثي: إذا خطب رجل 
امرأة فلا يخطب على خطبة أخيه» حتى ينكح أو يرد وهذا فيه إفساد وإخلال بمصالح 
الأخوة» لکن لم ينص الشارع على العلة في السوم والخطبة» بینما نص عليها في أمر آخر 
كنهي النبي ياء أن تنكح المرأة على عمتها وخالتھا قال: «لئلا تقطعوا أرحامكم؛ فنص 
على العلةء وهي قطيعة الرحم لأنَّ ذلك يُحدث فساداً وهو قطيعة للرحم وكذلك 
السوم والبيع على بيع أخيه» والخطبة كذلك» فإن العلة في ذلك هي ما حدث من الفساد 
وتعطيل المصالح. 

قوله: «وإن كان هذا الال يظهر التعلیل۔..1. السّيْر:ْ هو التتبع؛ وهو سير التقسيمء 
هو أن تستعرض عدّة أوصاف وتنظر أا المناسب للحكم ثم تلغي ما ليس مناسباً 
وتأخذ الأنسبء لأجل الاس العلق هذا إذا كانت العلّة غير منصوصة: فيأي دور 


السبر والتقسیم۔ 
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إذا قال: لا تعط هذا الفقير فإنه مبتدعء ففي هذا نص على العلّة» ثم جاء فقير 
آخر» وقال: لا تعطه» ولم ينص على العلة» فنقیس هذا على الأول» فنقول في الثاني: 
لأنه میتدع؛ بدليل قوله في الأول: فإنه مبتدع» فهذا من إثبات العلة بالقياس مع أنه 
قد يكون ما قصد هذا وإنم| قصد أنه عدو له» ولم یقصد لأنه مبتدع. 

هذا كله في العلة المستنيطة» فإذا حكم الشارع بحكم وذكر علته» ثم حكم بحکم آخر 
ول يذكر العلة» فهل تُرجع الآخر إلى الأول» ونجعل العلَة التي في الأول هي العلة في 
الآخر؟ فهذا عل الاجتهاد بين العلماء. 

إذا كان الشارع لم يذكر علة ولكن ذكر وصفاً مناسباً ولم ينص على أن هذا الوصف 
هو العلة» وقد علقنا الحكم بهذا الوصف الناسب في هذا الموضع» ثم جاء في موضع آخر 
وحكم بحكم ول يذكر له وصفأء فهل نقيسه على الأول أو لا نقيسه؟ هذا يسمى 
الوصف الغريب وفيه إشكال. 
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فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة النصوصة في موضع؛ 
المؤثرة في موضع آخر. 

وذلك: أن النبي گل جى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام وأباح 
ذلك إذا ل يكن على وجه التخصيص. 

فروى مسلم في اصحيحه» عن أبي هريرة أن النبي ب قال: دلا تخصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام» من بین الأيا» 
إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

وف «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َو يقول: الا 
يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا یوماً قبله أو یوماً بعده» وهذا لفظ البخاري. 

وروى البخاري عن جويرية بنت ال حارث: أن النبي ية دحل عليها يوم 
ا جمعق وهي صائمةء فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتريدين أن 
تصومي غدا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري». 

وني (الصحیحین) عن محمد بن عباد بن جعفر قال: «سألت جابر بن 
عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنبى رسول الله هة عن صيام يوم الجمعة؟ 
قال: نعم ورب هذا البيت» وهذا لفظ مسلم. 

وعن ابن عباس أن النبي بي قال: ۷لا تصوموا يوم الدمعة وحده» ورواہ 


حل 
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ومثل هذا ما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي يي قال: 
الا يتقدمنَ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل كان 
یصوم صوماً فليصم ذلك اليوم» لفظ البخاري: (یصوم عادته». 

فوجه الدلالة: أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلائة أقسام: 

قسم شرع تخصيصه بالصیامء إما إيجاباً: كرمضان وإما استحباباً: كيوم 
عرفة وعاشوراء. 

وقسم نھی عن صومه مطلقاً: كيوم العيدين. 

وقسم إن| ‏ ہی عن تخصيصه: كيوم ا جمعة وسِرّر شعبان“''۔ 

فھذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره» فإذا خصص بالفعل نہی عن 
ذلك» سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده» وسواء اعتقد الرجحان 
أو لم يعتقده. 

ومعلوم أنَّ مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره 
لكان إِتا أن ينهى عنه مطلقاً كيوم العید أو لا ينهى عنه كيوم عرفة. وتلك 
المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات. وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي 
فائدة. 


فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به لفظ 


)١(‏ سر ر الشھر وسراره وسره: آخر ليلة يستسر فيها الهلال بنور الشمس. 
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الرسول بكي فإ نفس الفعل المنهى عنه أو الأمور بەہ قد یشتمل على حكمة 
الأمر والنهيء كا في قوله: «خالفوا المشركين». 

فلفظ النهي عن تخصيص وقت بصوم أو صلاة: يقتضي أن الفساد ناشىئ 
من جهة الاختصاص: فإذا كان يوم ال حمعة يومأ فاضل» يستحب فيه من 
الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزینة: ما لا یستحب في 
غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره» ويعتقد أن قيام 
ليلته كالصيام في نہارہہ ها فضيلة على قيام غيرها من الليالي. فنهي النبي كك 
عن التخصيص دفعاً هذه المفسدة التی لا تنشأ إلا من التخصیص. 

وكذلك تلقی رمضان: قد يتوهم أن فيه فضلاً لما فيه من الاحتياط 
للصوم» ولا فضل فيه في الشرع. فنهى النبي وَل عن تلقيه لذلك. 

وهذا المعنى موجود في مسألتناء فإن الناس قد يخصون هذه المواسم 
لاعتقادهم الناس لا تخص فيها فضيلة. ومتى كان تخصيص هذا الوقت 
بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد هذه المواسم فضل ذلك» ولا فضل فيه: 
نبى عن التخصيصء إذ لا ينبعث التخصيص إلا المبتدعة إلا عن اعتقاد 
الاختصاص. 

ومن قال: إِنَّ الصلاة والصوم في هذه الليلة كغيرهاء هذا اعتقادي. 
ومع ذلك فأنا أخصها: فلا بد أن يكون باعثه إما تقليد غيره» وإما اتباع 
العادق وإما خوف اللوم لهء ونحو ذلكء وإلا فهو كاذب فالداعي إلى هذا 
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العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك من الاعتقاد الفاسد أو عن باعث آخر 
غير ديني» وذلك الاعتقاد ضلال. 

فإنا قد علمنا یقیناً: أن النبي لا وأصحابه وسائر الأئمة لم یذکروا في 
فضل هذا اليوم» ولا في فضل صومه بخصوصه. وفضل قيام هذه الليلة 
بخصوصها حرفاً واحداً. وأنْ الحديث المأثور فيها موضوع» وأنها إنما حدثت 
في الإسلام بعد المائة الرابعة. 

ولا يجوز _ وا حال هذه أن يكون ها فضلء لان ذلك الفضل إن لم يعلمه 
النبي بف ولا أصحابه ولا التابعون» ولا سائر الأئمة: امتنع أن نعلم نحن 
من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي ية ولا الصحابة التابعون 
وسائر الأئمة» وإن علموه امتنع - مع توفر دواعيهم على العمل الصالحء 
وتعليم ا خلق والنصيحة -: أن لا يعلموا أحداً بهذا الفضلء ولا يسارع إليه 
واحد منهم. 

فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزماً لعدم علم الرسول وخیر القرون 
ببعض دين اللہ أو لکتھانہم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم أن لا 
يكتموه ولا یت رکوہ وکل واحد من اللازمين منتف: إما بالشرعء وإما بالعادة 
مع الشرع: علم انتفاء الملزوم. وهو الفضل المدّعى. 

ثم هذا العمل المبتدع مستلزم: إما لاعتقاد هو ضلال في الدين» أو عمل 
دين لغير الله. والتدين بالاعتقادات الفاسدة, أو التدین لغير الله: لا يجوز. 
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فهذه البدع وأمثاها مستلزمة قطعاً أو ظاهرة لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال 
المستلزم» إن لم يكن محرماً: أن يكون مكروهاء وهذا المعنى سار في سائر 
البدع المحدثة. 

ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب: من التعظیمء والإجلال» وتلك 
الأحوال أيضاً باطلة» ليست من دين الله. 

ولو فرض أنَّ الرجل قد يقول: أنا لا أعتقد الفضل» فلا يمكنه مع التعبد 
أن يزيل ا حال الذي في قلبه من التعظيم والإجلالء والتعظيم والإجلال لا 
ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو أنه توهم أو ظن أن هذا أمر 
ضروريء فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنعت مع ذلك 
أن تعظمه. ولكن قد تقوم به خواطر متقابلة. 

فهو من حیث اعتقادہ أنه بدعة: يقتضى منه ذلك عدم تعظيمه. ومن حيث 
شعورہ بها روى فیه» أو بفعل الناس له» أو بأن فلاناً وفلاناً فعلوه» أو بها يظهر 
له فيه من المنفعة: يقوم بفعله وتعظيمه. 

فعلمت أنَّ فعل هذه البدع تناقض الاعتقادات الواجبة. وتنازع الرسل ما 
جاؤوا به عن اللہ وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقاً خفيفاً. 

ومثلها مثل أقوام كانوا یعظمون أبا جهل» أو عبد الله بن أي بن سلول» 
لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم» وسلطانه عليهم» فإذا ذمه الرسول أو 
ين نقصه. أو أمر بإهانته أو قتله: فمن لم بخلص إيانه وإلا يبقى في قلبه منازعة 
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بين طاعة الرسول التابعة لاعتقادہ الصحيح واتباع ما في نفسه من ا حال 
التابع لتلك الظنون الكاذية. 

فمن تدبر هذا: علم يقينا نأما في حشو البدع من السموم المضعقة للويهان. 

وهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر. 

وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما هى عنه الشارع من أنواع 
العبادات التي لا مز ية ها في الشر إذا جاز أن يتوهّم ها مزية كالصّلاة 
عند القبور أو البح عند الأصنام ونحو ذلكء وإن ل يكن الفاعل معتقداً 


لکن نفس الفعل قد يكون مظلّة للمزيّة. 
فکم أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصودہ فرفع الفضيلة غير الشرعية 
مقصود أيضياً. [۸۲] 


[ من البدع المنهي عنها البدعة الإضافية: وهي أن يكون العمل في أصله مشروعاً 
ولكن يزاد عليه صفة أو يوقع في زمان أو مكان لم يعلقه الله بهء فالمبتدع أضاف هذه 
الزيادة إلى شيء مشروع؛ فصار عمله هذا بدعة إضافية» ومثال ذلك الصلاة فهي 
مشروعة وهي من أفضل الأعمال» ولكن تخصيصها بزمان أو مكان لم یشرع الله. ولا 
رسوله نخصيصه. فتخصیصہ من الیدعة؛ ف فمثلاً إذا صل عند القبور يريد الصلاة لله 
تعالى» ولكن ظنّ أن الصلاة عند القبر ها مزية وفيها فضلء نظراً لأنٌ المقبور له فضل وله 
مكانه» فظرٌ أن الصلاة عند قبرہ لها خاصيّة: وكذلك إذا دعا الله عرٌ وجل عند القبر 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ا ل س ااا 





فالداعي يدعو الله عر وجلء والدعاء مشروع» وهو أعظم أنواع العبادة» لکن إذا دعا عند 
القبر فهذا ممنوع لأنّ هذه إضافة شىء لم يشرعه الله تعالى» فالله لم یشرع الصلاة والدعاء 
عند القبور» والعلّة في ذلك والحكمة أن هذا وسيلة للشرك, لأنه إذا عظم هذا القبر ودعا 
أو صلى عندہہ وإن كان لا يصل إلا لله ولا يدعو إلا اللہ فیحرم هذا لأنه وسيلة إلى 
الشركء بأن يعظم الميت أو أن يطلب منه حوائجه» والشرع جاء بسدّ الذرائع التي تفضي 
إلى الشركء ومنها الصلاة والدّعاء عند القبور؛ وإن كانت نية الفاعل حسنة ويريد 
العبادق لکن جرد النية لا يسوغ له أنه يي ببدع محدثة» سواء كانت أصلية أم إضافية؛ 
لأن العبادات توقيفية» لا يفعل شىء منھا إلا بدليل» ولا يوقت شيء منها ہزمان أو مكان 
إلا بدلیل. 

وكذلك إذا کان هناك صنم يعبده المشركون» فجاء مسلم وذبح عنده بِقَضْدٍ 
الذبح لله عر وجل والتقرّب إليه. لكته ذبحه عند الصنمء فهذا منهيّ عنه لأنه وسيلة 
من وسائل الشرك وبدعةء ولهذالما نذر رجل أن ينحر إبلاً ببُوانة - موضع قريب من 
مكة ‏ فقال النبي بها «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟2 قالوا: لاء قال: 
اهل كان فيها عيد من أعيادهم؟؟ قالوا: لا. قال: «أوفيٍ بنذرك فإنه لا وفاء لِنَذر 
في معصية اللہ ولا في لا يملك ابن آدم”". فالرسول ية سد كل الوسائل المفضية 
إلى الشرك حماية لعقيدة التوحيد. 


)١(‏ أخعرجه أبو داود في سننه؟ برقم (۳۳۱۳) من حديث ثابت بن الضحاك ذهه. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وحتی ولو كان الفاعل لا يرى أن لهذا الکان مزية ولكن ذبح فيه على أنه جرد مکان 
فهذا لا يجوزء وإن كان الفاعل لا يعتقد هذا المكان مزية؛ لأنَّ هذا وسيلة من وسائل 
الشرك لأنَّ فعله هذا مظنة أنه فعله لمزية تختص بالمكان أو الزمان. 

کیا أنَّ الفضيلة الشرعية مقصودة من المسلم وله أجر عليهاء فكذلك اعتقاد الفضيلة 
غير الشرعية فيها إثم؛ فالذبح عند القبور أو الصلاة أو الدعاء إذا كان لفضيلة كان 
يعتقدها هذا الفاعل ولا أصل ها ففعله ممنوع. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإن قيل: هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلاً فعلها قوم من أولي 
العلم والفضل الصّدیقین فمن دُونهمء وفيها فوائد يجدها المؤمن في 
قلبه وغير قلبه: من طهارة قلبه ورقته» وزوال آثار الذنوب عنه 
وإجابة دعائه ونحو ذلك مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة 
على فضل الصلاة والصيام كقوله تعالى: اريت لی ی 8 عَبْدًا إِنا 
سم (العلق: ]٠٠-۹‏ وقوله پل «الصلاة نور [والصدقة] برهان)”' ونحو 
ذلك. 

قلنا: لا ریب أن من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلدأء كان له أجر على حسب 
قَضدِهِ وغل عمله من حيث ما فيه من المشروع» وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً 
لهہ إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين» وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد 
كلهاء إن! حصلت لا اشتملت عليه من المشروع في جنسه» كالصوم والذكر 
والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه» وما 
اشتملت عليه من ال لکروہ انتفى موجبه بعفو الله عنه» لاجتهاد صاحبها أو 
تقليده» وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة 
لکن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتیاض عنها بالمشروع الذي 


لا بدعة فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم فی «صحیحه» برقم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الأشعري # وما بين المعقوفين 
منه: وسقط من المطبوع. 





النعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك. [۸۳] 





 [‏ هذه شبهة يوردها أصحاب البدع» وهي أنہم يقولون: هذا الثىء الذي تقولون أنه 
بدعة فعله العام الفلاني والعابد الفلاني ممّن لهم فضيلة» فنحن نفعله تقلیداً هم فیقال: 
هذا تقليد لا يجوز ولو كان المقلّد من أصحاب الفضلء لان الانسان وإن كان من أهل 
الفضل قد يفعل شيئاً باجتهاده» والاجتهاد بخطئ ويصيب والعمدة في هذا على الدليل» 
فأفعال العلماء والصلحاء يُستَدل لها ولا يُستدل بہاء فلا تتخذ دلیلاً للتشريع» وإنما 
العبادات يستدل ها بالكتاب والسنة أو الإجماع من الأمةء أما مجرد کون شخص أو 
أشخاص يعملون هذا الشيء؛ فإذا ل يكن عندهم دليل فعملهم هذا يكون غير مشر وع» 
لأنه بدون دلیلء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» قد يقول قائلهم: إن فلاناً أو جماعة 
من الناس عملوا هذا الثىء وحصلوا على مطلوبهم» دعوا عند القبر وأجيبواء أو صلوا 
عند القبر ودعوا فأجيبواء وقد جاء جواب ذلك برد الشيخ حيث قال: وكذلك حصول 
المقصود والمطلوب لا يدلٌ على الشر وعية ولا على الجواز» فكثير من عباد القبور يحصل 
هم من مقصودهم وتحصل لهم طلباتہم وهذا يحتمل أحد أمرين: 

إما أن يكون هذا من باب الاستدراج لهم لأنهم لما أقبلوا على هذا العمل 
استدرجهم الله فأعطاهم مقصودهم ابتلاء وامتحانا. 

وإما لأنّ هذا صادّفٌ قضاءً وقدراً قر في هذا الوقت» فحصل القصودہ ليس لأنه 
فعل هذا عند القبر وإنا لأنه مقدر له عند الله حصول هذا الأمر» وا حجة ليست في القدر: 
وإنما ا حجة في الشرع فان كان هناك دليل على هذا العمل من کتاب الله وسنة رسولهء فهو 
مشروع» أما جرد أنه حصل له القصود فهذا لا يعني صلاح فعله وعمله. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وسبب ثالث ذكره الشيخ فيا سبق؛ وأنَّ الشياطين قد دى غؤلاء في صور ا موتی 
الذين هم عند قبورهم فيقولون هم: قضيت حاجتكم» أو نحن نسعى في قضاء 
حاجتکم: ويحضرون لمم أشياء غائبة» فالشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان» فقد 
يحضرون لهم طعاماً أو نقوداً أو ملابس یسرقوتہا من الناس ويقولون: هذه من الیت؛ 
يريدون أن يضلوا الناس بذلك: فيجب ا لحذر من هذا الأمر. 

والناحية الرابعة الواردة في جواب الشیخ: هو أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعلء 
وكان لهم فضل ومكانة في العلم قال: هؤلاء جتهدون وخلصون لله عز وجل وقصدهم 
حسن. فهم جُوزوا على نياتهم ومقاصدهم لا على العمل غير المشروع» ولا مالم يكن 
عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله کل 

وكذلك إذا ما وجد هذا الذي فعل الفعل راحة في قلبه وأحاسيسه» فلا يدل هذا على 
مشروعية ما فعله مالم يكن له دلیل من كتاب أو سنةء فکما قلنا سايقاً إن حصل له شيء 
من مقصودہ فإنه يكون إما من باب القضاء والقدر أو الاستدراج» أو لصفاء نيته 
واجتھادہ في الخير وحبة الخيرء ومع ذلك فإنه أخطأ في الفعل. 

وقوله: «من فعلها متأولاً مجتھداً أو مقلداً كان له أجر...© هذا كا جاء في ا حدیث: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحدہ''' فهو فعل هذا باجتهاده وهو من آهل الاجتهاد والنظرء لکن هذا لا يضمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/761): ومسلم (19/17) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهيا. 





التحليق القويم على كناب اقتضباء اتضراطل المستقيم 
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له الصواب» فقد مخطرع فیکون له الأجر على اجتهاده لکن عمله هذا خطأء فلا 
یتابع على خطئه. 

والشيخ رحمه الله لم يقل: أن هؤلاء الذين فعلوا الفعل يثابون على بدعهم كما يزعم 
البعض» وإنا قال: يثابون على نیاتہم ومقاصدهم» ويغفر ما كان لهم من الخطأ والزلل. 

وکل هذه الأمور التي ذكروها لا تدل على المشروعية ما دام ليس فيها دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله ڪا 

ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى فائدة عظيمة وهي الاکتفاء بالمشروع» فإنه يُغني عن 
البدع والمحدثات» فمن كان يريد الخير فعليه أن يتحرى العبادات المشروعة من فرائض 
وسئن ونوافل وصدقات وغير ذلك» وهي تشبع رغبته» وهي تشغل أیضاأً فراغه. 
وديننا وله ا حمد كامل لیس بحاجة إلى الإضافات والمحدثات» وفي المشروع غنية 
عن البدع. 

قوله: اکم أن الذين زادوا الأذان في العيدين...». مثال ما سبق: الذين زادوا 
الأذان في العيدين فإههم مبتدعون» فهذا الفعل بدعة لأن الرسول يلل لم یشرع لأمته 
الأذان في العيدين» لکن هم ما فعلوا ذلك عن اجتهاد منهم فإنهم يثابون على نيتهم لا على 
عملهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اٹستفیم 





بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضاً فوائد» وذلك لأنه لا بد 
أن تشتمل عباداتهم على نوع ماء مشروع في جنيه» کم أن أقرالهم لا بد أن 
تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء» ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن 
نفعل عباداتہم أو ثروي كلماتهم. 

لأنّ جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شرٌ راجح عل ما فيها من الخير؛ 
إن لو كان خيرها راجحا لا أهملتها الشريعة. 

فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعھاء وذلك هو 
الموجب للنهي. ]۸٤[‏ 


[4] يعني: ما سبق ذكره ليس خاصاً با مسلمین:؛ فإن اليهود والنصارى قد يجدون شیتاً 
من الفوائد في عیادعہم ولكن جرد وجود الفوائد في العمل لا يدل على مشروعيته» وهذه 
قاعدة في العمل عظيمة؛ لأن العبرة تكون في الدليل على المشروعية كتاب الله أو سنة 
رسوله أو إجماع الامة على ذلك؛ وما م يكن فيه دليل من هذه الأصول العظيمة: فإننا لا 
نقبله وإن كان صاحبه معذوراً أو مأجوراء أو له فضل أو مکانق أو حصل له مقصوده. 
كل هذه أمو ر لا تسوغ البدع والمحدثات. 

فالبدع في العبادات قد یکون فيها شيء من الخير والنفع» لکن الضرر فيها أرجح؛ 
والشرع إنها جاء بتشريع ما فيه مصلحة راجحة على مضرته» أما ما كانت مضرته راجحة 
أو مساوية» فإنَّ هذا لا يشرعه الله سبحانه وتعالی لعباده» ومن ذلك البدع وإن قُدّر أن 
فيها نفعاً من صلاح النفس ورقة القلب وقضاء الحاجات وغير ذلك: فإن هذا لا يدل 
على مشروعيتها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لو كان في البدعة منفعة أو مصلحة راجحة لم تهملها الشريعة» فإن هذا الدين كامل» 
فلا م يشرعها الله دلَّ على أن مفسدتہا أعظم من مصلحتها فلا يجوز فعلھا. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأقول إن إثمها قد یزول عن بعض الأشخاص لمعارض» لاجتهاد أو 
غيره» كما يزول اسم الربا والنبيذ المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف» 
ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استحلّهاء وأن لا يقصر في 
طلب العلم المييّن لحقيقتها. 

وهذا الدليل كاف في بيان أنَّ هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو 
فعلية مناقضة ما جاء به الرسول يي وأ ما فيها من النفعة مرجوح لا يصلح 
للمعارضة. 

ثم يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين؛ فقد تركها 
فی زمان هؤلاء معتقداً لكراهتهاء وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن 
فعلها فلیسوا دونهم. 

ولو كانوا دونہم في المَضْلء فقد تنازع فيها أولو الأمرء فترَد إلى الله 
والرسولء وكتاب الله وسنة رسوله مع مَنْ كرهها لا مع مَنْ رخص فيها. 

ثم عامّة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين 
المنكرين. 

وأما ما فيها من المنفعة» فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة. 

منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية وا حالیّة: أن القلوب تستعذيها 
وتستغني بها عن كثير من السنن. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وتجد كثيراً من العامّة يحاقظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات 
الخمس. 

ومنها: أن ا خاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والشُنن 
ورغباتہم فیھا. 

فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في 
الفرائض والسنن. 

حتى كأنه يفعل هذه عبادة» ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظیفة وهذا 
عكس الدين. 

فيفوته بذلك ما في الفرائقض والسنن من المغقرة وال رمة والرّقة والطهارة 
و الخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. 

وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته کمالە. 

ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف منکرأء والمنكر معروفاً. وجهالة 

أكثر الناس بدين المرسلين. 

وانتشاء زرع ال حاہلیة. 

ومنها: اشتم للها على أنواع من المكروهات في الشریعة مثل تأخير الفطور 
وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة» والمبادرة إلى تعجيلها. 
والسجود بعد السلام بغير سهو. 





التعليىق القويم على كناب اقتضشاء الصراط المستقيم 


وأنواع من الأذكار بصیع ليه أصل ذما. [۸۵] 





]۸٥[‏ قوله: «وأقول إن إثمها قد يزول...٠»‏ فاعل البدعة وإن کان فعله هذا بدعة 
ومحرّماء فقد يزول عنه الإثم لمعارضء إما لصلاحه أو لاجتهاده أو لتقليده غيره؛ 
لکن هذا العمل لا يقال إنه مشروع» ولا يداوم عليه» بل ينتهي عنه ولا يقتدى به 
فيه. 

والنبيذ: هو الشراب الذي طرح فيه شيء من الفواكه واشتدٌ لطول مدته» وهو حرام 
عند الجمهور لأنه تحول إلى مسكرء لکن من المجتهدين من يبيح القليل من النبيذ فيقول: 
لأنَّ حقيقة الخمر إنما هي في الخمر» وماعداہ مقيس عليهه عصير العنب إذا اشتدٌ فهو خر 
وهو حرام قليله وكثيره. وأما النبيذ: فحرام كثيره» وأما قليله فليس بحرام هذا رأي 
لبعض العلياء» وهو خطئ على كل حال لقوله ا ١کل‏ مسكر خر وکل خر حرا 
لکن هذا لما كان جتھداً وأباح اليسير من النبيذ» وهو جتهد فإنه قد يرتفع عنه الوثم لکن 
لا يسوغ هذا أننا نييح النبيذ لان فلاناً أباحه. 

وكذلك المختلف فيه من الربا مثل المسائل التي اختلف فيهاء هل تدخل في الربا أو لا 
تدخل؟ فإذا أباحه شخص وقال: إنها لا تدخل وهو خطی» لکن كونه اجتهد ورأى أن 
هذا اليسير لا يدخل في صور الرباء قد يرتفع عنه الإثم بسبب اجتهاده» لکن لا يجوز لنا 
تقليده؛ والواجب أن لا يقتدى به وإن کان معذوراً وقد يكون مأجوراً على اجتھادہ لکن 


لا تخد هذا تشريعاً للناس. 


)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه) برقم (۰۳ ٠‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 





النعليق القويم على كناب اقتضشاء الصراحك المستقيم 
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قوله: «وهذا الدليل كاف في بيان هذه البدع...». أي: لو قدّر أنَّ فيها منفعة فان 
منفعتها مرجوحة» بالضرر» وما كان ضررہ أرجح من نفعه فهو حرامء والصواب أننا لا 
نقبل قول أحد إلا بعد معرفة دليله من الکتاب والسنة» أما جرد الرأي ومجرد القول» فهذا 
لا يبيح لنا أن تأخذ بقول فلان أو علان. 

قوله: «ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذوو فضل.٠٠.‏ 

أي إذا احتججنا بالرجال وقلنا: هذا قول فلان» وذاك قول علان كل منھما عالمىء 
نقول: نعم» ولكن هذا له تخالفون من هو أفضل منه وهو خالف له من السلف وا خلف؛ 
ذا اذ بقول فلان وتترك الآخر؟ هذا لو رجعنا إلى أقوال الرجالہ لکن الحم 


و ہیں ہ و وو 
و8 


اسول انگ م توم ون بألل لله وذ راگ 04 ۹]۔ 

أما أصحاب الأهواء هم الذین يأخذون ما يروق هم ويوافق رغباتهم من الأقوال» 
وأما الذين يريدون السلامة ويريدون الحق فهم لا يأخذون الأقوال على علاتہاء وإنا 
يزنونها بميزان الكتاب والسنة مما تنازع فيه أولو الأمر وهم العلياء» قال تعالى: 3 يَأ 

ایی امنا ایم له ططیعو ليسول وا لتر مک کان تنعل في کیو درو او اسول 
ER‏ ون يلد وا یو اَل خر دك خبر واحسن سن اوی [النساء: 04]. 

ثم إن السلف من العلماء مع الذين منعوهاء هذا إذا رجعنا لأقوال الناس» لکن 
الصواب في ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وليس لأقوال الناس. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


مو و ا اك ا ا ل رھ اك تن تن اكت ا ا ھھ ا چس ا ا ا و ات ا لك كت كاك كت تك ا لي ا ا ےچ کچھ ھا ل HEHEHE‏ 


قوله: «وأما ما فيها من المنفعة...». يعني: إذا احتج محتج من المبتدعة على أن البدعة 
فيها منفعة» فنقول: لیس کل شيء فيه منفعة يؤخذ على علاته حتى يقارن با فيه من 
المضرة. فإذا كانت المضرّة راجحة فهذا الشیء حرام» وإن كانت المضرّة مرجوحة وا نفعة 
أرجح فهذا الشیء حلال؛ هذه هي القاعدة. والبدع أضرارها أكثر من منافعها ‏ لو قذر 
أن فيها منافع ‏ فضررها أكثر من منفعتها كما سيبينه الشیخ رحمه الله. 

قوله: «منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية...». البدعة مضارها أكثر من منافعها 
- لو قدّر أن فیھا منافع - من ذلك هذه الجزتية وهي: أن القلوب تستعذيهاء فالقلوب إذا 
ألفت البدع اندرجت معها وهجرت السئن. وهذا من أعظم المضارء لأن الناس إذا فتح 
حم باب الابتداع فإنہم سوف ينساقون مع البدع لن نفوسهم تميل إليهاء ولأنَّ الشيطان 
يرغّبهم بہاء ولأن دعاة السوء يروجونباء فإذا فتح لهم هذا الباب فإنها تدفن السنن ولا 
تطلب» وهذا من أعظم الضرر في البدع. 

قوله: «وتجد كثيراً من العامة بحافظ عليها...٠.‏ الخطر الكبير في البدع على العامة 
الذين ليس عندھم علم فإنهم يميلون مع البدع ويرغبونها كثيراء لأنه ليس عندهم علم 
يفرقون به بين الحق والباطلء وبين السنة والبدعةء فتميل نفوسهم إلى هذه البدع لاسم| 
وهم يجدون فيها أشياء من مطامعهم ورغباتهم» فعند ذلك یستھوونہاء وهذا هو أعظم 
الضرر في البدع؛ فيميلون إليها أعظم من ميلهم إلى الفرائض والسنن وهذا شيء مشاهد 
من تسابق الناس إلى البدع وبحثهم عنها وعدم رغبتهم في المشروع. 

وكذلك من مضار البدع آنا تنقص الرغبة حتى في الفرائض التي أوجبها الله سبحانه 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقیم 
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على عبادہ فيعتاضون عن الفرائض بالبدع اللحدثق والله جل وعلا يقول في الحديث 
القدمي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه» ولا یزال عبدي یتقرب 
لي بالنوافل حتى أحبه0”» فهؤلاء المبتدعة ومن تابعهم يرجحون البدع على الفرائض» 
فتجد منهم من يعتني بالبدع ولا یصل ا لحمعة ولا حضر لصلاة الجماعة بل قد لا یصل 
أصلا ويقول: يُغنيني أني أعمل في الشهر كذاء وني السنة كذا وكذاء وقد وجد هذاء 
وجد من لا يصل فرضاً ولا نافلة» ويقول: يكفيني أن أقيم احتفالاً على مدار السنة 
بمولد الرسول پل فهو يشفع لي» فلا أحتاج إلى عمل وفرائض ونوافل! 

وتجد المبتدعة في ممارسة بدعهم يكون لهم حال فعلها من ا خوف والرغبة والبکاء 
والتضرع مالم يكن في الفرائض وفي المساجد فتجدهم يبكون ويتضرعون عند القبور 
ويصبرون الليالي والأيام معتكفين عندهاء في حين تراهم لا يتجهون إلى المساجد. ولا 
يؤدون الفرائض مع المسلمين» فهذا من مضار البدع أنها تصرف عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى إلى طاعة الشيطان. 

فالبدع تجعل العبادة من العادات ولا يجد ها لذة في فاعلهاء بینما يجد في البدعة لذَّة في 
قلبه وراحة في نفسه» وانشراحاً في صدره فهو یتخذ البدعة عبادة» ویتخذ السئة حتى 
الفرائض من باب العادة» فيفعلها لأن الناس يفعلونهاء فهو لا يقدر أن يخالف الناس 
فيجامل فیفعل ما يفعله الناس» فی حين تيد أن البدعة أرغب إليه وأحب إلى نفسه» وهذا 
من مصائب البدع في الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحة؟ برقم (50+7) من حديث أبي هريرة #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهذا كله ّنه ا حدیث القدسي أن الله جل وعلا قال: «وما تقرب إلي عبدي بشیء 
أحب إل غا افترضته عليهء ولا یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بہاء ورجله التي 
يمشي بہاء ولئن سألني لأعطينه: ولئن استعاذني لأعيذّه» وما تردّدت في شيء أنا فاعله 
ترددي في قبض روح عبدي المؤمن» یکره الموت» وأكره مسائتہا'' هذا ما في الفرائض 
والنوافل المشروعة من ا نافع فكيف تقارن بالبدع الساقطة التي هي من حياكة 
شياطين الجن والإنس» فكيف بعد هذا تقدّم البدع على الفرائض والسنن؟ البدع التي 
شرعها الشيطان على السنن والفرائض التي شرعها الرحمن» لکن هذا من انتكاس 
القلوب» وهو عقوبة لهمء فالإنسان إذا ترك الحق ابتلى بالباطل: يد مب مَنَ 
ان أوثا التب کب آقر ور ملھُوردم كفت لا یکوت ن وَاتبَشأ ما 
تَكْنُوأْ آلشَّمَاطِينٌ © [البقرة: .]٠٠۲-٠١١‏ 

قوله: «فيفوته فضل ما في الفرائض...؟ يعني: لو لم يفته فضل الفرائض والنوافل 
المشروعةء فقد فاته الکمال وتام الأجرء لکن الغالب أنه يفوته كل الثواب وكل الأجر 
لأنه لا يفعلها عبادةء أي: الفراتض والنوافل: وإنما يفعلها عادّة ومجاملة للناس» وهي 
ليس لا قيمة عنده ولا جد لما حلاوة ولذة. 


ومن مضار البدعة أن يتحول المعروف الذي أمر الله به ورسوله من الطاعات 


)١(‏ هو تتمة الحديث السالف قيله. 


العليق القويم على كباب اقنتضاء التصراظ المستقيم 
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والعبادات والفرائض والسنن إلى منكر؛ ويتحول ال نکر الذي هو من البدع والمحدثات 
التي لم يشرعها الله ولا رسوله إلى معروف» فتجد البعض إذا ما أمرتهم بالمعروف ونہیتھم 
عن النکر یعکسون عليك الأمر» مدّعین إنك تبغض أهل الخير وأنت كذا وكذا...» فهم 
اتخذوا المحروف منكراء والمتكر معروفاء فهكذا تتغير الأمور فتخذ البدعة سنة فإذا 
غيرت البدعة قالوا: غيّرت السنة. 
ومن الأضرار في البدع أنَّ الناس إذا اشتغلوا بالبدع انصرفوا عن العلم النافع وعن 
تعلم دين المرسلين والنبيين إلى دين الشياطين والمبتدعين والخرافيين» فيقولون: رأى في 
النوم كذاء حكاية أن فلان حصل معه كذاء أو تراهم يستندون على أحاديث موضوعة 
مكذوبة على الرسول كلل هذا هو شآہم وهذا هو دينهم ونہجھم إما حكايات 
مكذوبة أو متخيلة» أو منامات شيطانية» أو أحاديث موضوعة. وینفرون من طلب العلم 
ويقولون: إنه يشغل عن العمل والذكر. 
قوله: اوانتشاء زرع الجاهلية...» يعني: 5 البدع تزرع الجاهلية» حيث إن الجاهليين 
كانوا على بدعةء يعبدون الأشجار والأحجار» وهذا مما ابتدعوہ في دين اللہ قال تعالى : 
« وبعبدوت ين دوب آسوما لایضرشم ولا فهر ويفولورب ھاولے شفعكؤنا 
عند الله قل نمی قوت الله يمَا لَا ینم في ف لسوت ولا فى الازض سبحدتة؛ وتس 
5-7 بتک 4 [يونس: ۸ فهم ابتدعوا الشركء فتجدهم يطلبون من الأشجار 
والأحجار التي ابتدعوها ما يطلب من الله تعالى» ويقولون: إنها تشفع لنا عند الله. فإذا 
أفسح المجال للبدع والمبتدعة نی دين الإسلام فن الأمور ستعود إلى ما كان عليه ا حال 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فی الجاهلية» ولذلك يقول عمر أمير المؤمنين: تقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ 
في الإسلام من لا يعرف الحاهليةء والبدع إذا أتيحت ها الفرصة ولأهلها بالنمو» فسوف 
يؤول ا حال إلى ما كانت عليه الجاهلية الأول. 

قوله: ۷ ومتھا اشتم الها على أنواع المكروهات...») أى : ومن مضار البدع: تأآخبر 
الفطورہ واللہ جل وعلا قال: وکوا شا عق لك الک اش من اط 


سو کا 


گی کے سے سے 


السود من الجر ثد ایشیا ليم إل آَل [البقرة: ۱۸۷ وقال النبي لاة: «إذا أقبل 
الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم»”'' 
وهناك من المبتدعة من يؤخر الإفطار إلى أن تشتبك النجوم ويظلم ا جو ويقول: هذا 
من باب الاحتیاط ومن باب العبادة» وهذا بدعة وفعل مكروه» والسنة تعجیل الفطورء 
وتأخير السّحور. 

قوله: «والسجود بعد السلام بغير سهو» كذلك بعض المبتدعة يصاب بالوسواس 
إذا أدى الفريضة فإنه يسجد بعد السلام من باب الاحتياط بزعمه فترأه يمسجد سجود 
السهوء وهذا بدعة ما أنزل بها من سلطان» بل ومنهم من يعيد الصلاة كاملة» فإذا سلم 
الناس قام وصلى صلاة كاملة يقول: أخاف أن يكون في صلاتي خللء وإذا صلى الجمعة 
يقوم ويأتي بظھر وهذا كله من البدع المحدثة التي زينها شياطين الجن والإنس لؤلاء 
الجهال وال موسوسين. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۵٤(‏ ومسلم (١١١١)من‏ حديث عمر ضهه. 


الشعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «وأنواع من الأذكار...؛ الأذكار مشروعة ولكن بالصیغ الواردة في الكتاب 
والسنة: فمنهم من يحدث أذكاراً لا أساس ها: مثل الأناشيد كا عند الصوفیة فهم 
يعتبروخها من الأذكار فيتقربون بها إلى الله » ومنها أنهم لا يقولون: لا إله إلا الله التي هي 
كلمة التوحيد» وإنما يقولون: هو هو هو.. أو الله الله اللہ.. وهذا كله لیس من الذكر فی 
شی لأنَّ ذكر الله لا بد أن يكون بجملة تامة مفيدة مثل: لا إله إلا الله سبحان الله الله 
أكبر» الحمد لله أما الاسم الظاهر أو الضمير فهذا لا بعد ذكراً لله تعالى. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


إلى غير ذلك من المفاسد التى لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت 


سر بر دة. 

ومنها: مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. 

وفوات سلوك الصراط المستقيم. 

وذلك أن النفس فيها نوع من الكبرء فتَّحِبٌ أن تخرج من العبودية والاتباع 
بحسب الامكان. 

كما قال أبو عثمان التيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئاً من السنة إأ 
لكبر في نفسه. 

ثم هذا مظنة لغيره» فینسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول ية ويصير 
فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد. 

وهم يحسبون أنہم يحسنون صنعاً. 

ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد آهل الكتاب من المفاسد التي توجد في 
كلا النوعين المُحدَثینِ: النوع الذي فيه مشابهة» والنوع الذي لا مشابهة فيه. 
[AJ‏ 


]۸٦[‏ ذكر رحمه اللہ كثيراً من مضار البدع كنموذج وإلا فمضارها كثيرة. وحسبكک 
أنها لم يشرعها الله ولا رسوله» ولو كان فيها خير لشرعها لنا ربنا ولشرعها لنا نبينا 
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وهذه أعظم مضرّة لأنَّ الله جل وعلا أمرنا باتباع الكتاب والسنة» أمرنا باتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: < فل إن کلم تبون الله فاتیعوِ ب الله وَتقفر 
کر ويف 4[آل عمران: ۳۱] فالعبادة بالاتباع» فإذا أتيحت الفرصة للبدع والمبتدعة ضعف 
هذا الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وصار الاتباع للمبتدعة ولأصحاب الأهواى 
فتحول الاتباع من اتباع للرسول إلى اتباع غير لأن البدعة ليست مما جاء به 
الرسول بي وإن) هي مما جاء به غير الرسول وَل فمن فعلها وداوم عليهاء فإنه ینخلع 
من اتباع الرسول پٹ إلى اتباع غيره من ا خرافیین والدجالين. 

ما لای عل مرا سي ا جل ہیں ورای دا ری 

مسقي ما قات عو يعوا الشبل دقرف بك عن سَبيلي. & [الأنعام: ]۱٥١‏ ٭ أهدنا 
ارز سے © مط رن مت عو عَ لتوب عَلَهز و اَ4 
الله جل وعلا شرع لنا أن نسأله الهداية لصراط المنعم عليهم من النبيين والصدیقین 
والشهداء والصالحين؛ وأن نستعيذ به من طريق الغضوب عليهم والضالين» والضالون 
هم الذين يعبدون الله بالبدع والحدثات: فالذين أحدثوا الرهبانية هم النصارى» قال 
تعال: توَرَهْبَانيةأبَكَعُوهَا ما كيدها عليه € [الحديد: 59] فالابتداع من شأن النصارى 
لأنه يغلب عليهم, والتفريط والتساهل من شأن الیھود فلذلك صار مغضوباً عليهم 
والعياذ بالله» ونحن شرع لنا الله أن ندعوه أن يجنبنا طريق الفتتين ويوفقنا لطريق المنحم 
عليهم. 


قوله: «وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر...» وهذه آفة عظيمة في المبتدعة» أنهم إذا 
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أعطوا رغباهم ومشوا عليها في العبادات وما يستحسونه أو يستحسنه غيرهم» فکونہم 
هم الذین يخططون لأنفسهم في العبادة أرغب عليهم من کون الرسول ية هو الذي يخط 
هم الطريق والمنهج السليم والنفوس ميتلاة بالكبرء فهي لا تحب الاتباع لغيرهاء وإنما 
تحب شيئاً هي التي تبتكره وتبتدعه» وهذا شأن المبتدعة. 

قوله: ۷ک قال أبو عثمان النیسابوری: ما ترك أحد شيئاً من السنة..4 أي: إلا لكبر في 
نفسه عن اتباع الرسول بي فهو يريد لنفسه منهجاً هو الذي يبتكره» ولا يدخل فيه 
تحت اتباع غيره» ولهذا سهلت عليهم البدع لأنهم يدخلون تحت إمرة أنفسهم, ولا 
یدخلون تحت إمرة الرسول ية واتباعه. 

إذا استکبر القلب عن اتباع الرسول تة وخضع لاتباع هواه واتباع المضلين» فحینٹڑ 
ینسلخ من الدين» قال تعال: فَإِن لر سسحِيبوأ لف فاعلم انما عور أهواة شح وَمَنْ 
صل موا َوه 4 [القصص: 15٠‏ وقال: کل إِن کر َه رن يتيبخ أل ا 
وع لہ جيف واه مور رح € [آل عمران: ۱ء وقال: $ قل أطيعوا أله آله والر سوق 
5ا 0 لامب الْكفرينَ € [آل عمران: ۳۲]. 

قوله: اوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً... أي: فالمبتدعة يحسبون أنہم يتقربون بها 
إلى الله وأنہم يجدون فيها لذة وراحة لقلوبهم لل يزينه الشيطان لهم: سيو آلانیں 
وَالْحِنّ € [الأنعام: 0117 فینخلعون من طاعة الله إلى طاعة غيره» فبدل أن یکونوا عباداً لله 
مطيعين له أصبحوا عباداً لخيره مطيعين لهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

هربوا من الرق الذي خلقواله فبلواصرق السنفس والشيطان 
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فالإنسان عبد ولا بد أنه إذا م يكن عبدا لله صار عبداً لغيره» قد يكون عبداً للشيطان. 
أو عبدا للسلطان» أو عبداً للشھوات؛ أو عبداً للهوى.. 

قوله: «ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب...» تقدم في كلام الشيخ 
رحمه الله على أعياد الكفار أن السلمین ٹوا عنها وثقلوا منها إلى العيدين الشرعيين: 
الفطر والأضحی۔ ما فیھم من ا خیر والذكر لله عر وجل والعبادة لله والفرح بطاعة الله 
عر وجلء لکن المبتدعة أحيوا أعياد الكفار لما فيها من الشك والشرك والکفر وظلمات 
القلوب» وغير ذلك» فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بہذہ الأُمَةِ أن شرع ها عيدين 
یغنیانہم عن أعياد الشرکین. 
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والکلام في ذم البدع لما كان مقرراً في غير هذا الموضع لم نْطِلٍ النفّسَ في 
تقریره» بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. [۸۷] 


[/1] هو رحمه الله مع هذا يعتذر ویقول: إن ضيق الوقت لا يتسع للاستطراد في ذكر 
مذام البدع ومضارها ويحيل على غيره من كتبهء وهذا موجود في «الفتاوى الكبرى», 
بأسلوب طویلء رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجحزاء فقد بین ووضح 
وجدد هذه الأمة دينها وحارب البدع وصبر وصابر» وتعرض للأذىء ولا يزال المبتدعة 
والخرافیون يؤذونه حتى یومنا هذاء ويسبونه ويصفونه بالأوصافء وهذا ما يرفع الله به 
درجاته عندہء وهذا دليل على غيظهم وحقدهم عليه لأنه رحمه الله سحب البساط من 


تحت أرجلهم» وبين مخازييم؛ فهم ینتصرون لأنفسهم من هذا العا م الجليل. 
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فصل 
قد تقدّم أن العيد يكون اسا لنفس المكان ونفس الزمان ولنفس الاجتماع» 


وهذه التادثة قد أحدث منها أشياء. [۸۸] 





[۸] آي: تقدم أن ذكر الشيخ 3 العيد ثلاثة أنواع: العيد الزماني: مثل عيد الفطرء 
وعيد الأضحىء ويوم الجمعة» والعيد المكاني: كالمساجد والمشاعر» كمشاعر الج 
والعمرة التي يجتمع فيها الناس لعبادة الله وحده على مدار العام في العمرة وعلى رأس 
السنة في الحج» فهذه أعياد مكانية للمسلمين» فکم أن للمبتدعة أعیاداً مكانية أيضاً عند 
القبور وعند الأضرحة وعند تجمعاتہم الجاهلية» فالعيد ثلاثة أنواع : عيد زماني» وعید 
مكاني» وعيد اجتماعی ينعقد على مدار السنة والشهر والأسبوع» ويعيدونه ويكررونه في 
أوقاته» فهذا نوع من العیدہ لن العيد اسم لما يتكرر ویعودہ بعود السنة أو الشهر أو 
الأسبوع. 
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أما الزمان» فثلاثة أنواع» ویدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. 


أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاء ولم يكن له ذكر في السلف. ولا 
جری فيه ما يوجب تعظيمه» مثل أول خيس من رجب: ليلة الجمعة التي 
تسمى الرغائب. 

فان تعظيم هذا اليوم والليلة إن حدث فی الإسلام بعد المئة الرابعة. [۸۹] 


[۸۹] الأعياد الزمانیة المبتدعة مثل أول خيس من رجب» وشهر رجب هو شهر من 
شهور الله ومن الأشهر ا حرمء ولكن لم يثبت له فضيلة خاصة على غيره من الشهورء فلا 
يحص بعبادة كصيام أو صلاة أو قيام» لکن المبتدعة يخصون أول خيس منه؛ وأول 


فليلة أول جمعة من رجب يصلون فیھا صلاة طويلة يسمونها صلاة الرغائب؛ وهي 
مبتدعة لا أصل لھا 


يعني: حصل هذا العید المبتدع بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول ہیا 
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وروی فيه حديث موضوع باتفقای العلہاء مضصم و 4: فضہله صيام ذلك 
اليوم وفعل هذه الصلاة المسمى عند الاهليين بصلاة الرغائب. 


وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من اللأصحاب وغيرهم. [۹۰] 


[۰] حديث صلاة الرغائب حديث موضوع وهم يصححونه ويستدلون به لأنهم 
يعتمدون على الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول يي ويتركون الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» فتجدهم يتجنيونها وبجاربونہاء لأنہم يعتمدون على الأحاديث 
الموضوعات. ولکن العلماء وا حفاظ ۔ وله الحمد ‏ حاصروا هذه ال موضوعات 
وبينوها ودونوها في كتب اسمها «الموضوعات»». مثل كتاب «الموضوعات» لابن 
الجوزي وغيره؛ ولكنّ هؤلاء ینبشونہا وینشرونہا ويستدلون بها ولا يرجعون إلى 
#صحيح البخاري» وااصحيح مسلم» والسنن الأربع و(مسند الإمام أحمد» وغيرها 
من دواوين السنةء وإنا يرجعون إلى هذه الأحاديث الموضوعة فينبشونهاء مع أن 
العلماء قبروهاء فتجدهم يررّجون لها ويطبعونها ويحققونها أيضأه ليحيوا هذه البدع 
ولكل قوم وارث. 

قد يكون بعض الفقهاء المتأخرين يرغب فی هذا من باب التقليد لمن سبقوه دون 


تفحص ودراسة وتثبت هذا الأمر فلا پختر به. 
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والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: النهىٌ عن إفراد هذا اليوم 
بالصوم» وعن هذه الصلاة المحدثة» وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من 
صنعة الأطعمة» وإظهار الزينة ونحو ذلك» حتی يكون هذا اليوم بمنزلة غيره 
من بقية الأيام وحتى لا يكون له مزيّة أصلا. 

وكذلك يوم آخر في وسط رجب تُصل فيه صلاة تسمی صلاة أم داود. 
فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. 

النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة ى) كان يجري فی غيره من غير أن يوجب 
ذلك جعله موسياً ولا كان السلف يعظمونه» كثامن عشر ذی الحجة الذي 
خطب فيه النبي َل بغدير خم مَرْجِعَه من حَجة الوداع» فإنه اة خطب فيه 
خطبة» وصى فيها باتباع كتاب اللّه» ووصى فيها بأهل بيته. ىا روى مسلم في 
اصحیحہ) عن زيد ابن أرقم #ه. 

فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك» حتى زعموا: أنه عهد إلى على ذه 
بالخلافة بالنص ا لی بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية» وذکروا 
کلاماً باطلاً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شیءء وزعموا 
أن الصحابة تمالؤوا على کتمان هذا النص» وغصبوا الوصي حقه» وفسقوا 
وكفرواء إلا نفرأ قليلاً. 

والعادة التي جبل الله عليها بني آدم» ثم ما كان عليها القوم من الأمانة 
والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان ا حق يوجب العلم اليقيني بأن مثل 
هذا يمتنع کتانه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة» وإنها الغرض: أن اتخاذ هذا اليوم 
عيداً محدث لا أصل له. فلم يكن في السلف لا من أهل البیت ولا من غيرهم 
من اتخذ ذلك عيدأء حتى يحدث فيه أعمالاء إذ الأعياد شريعة من الشرائعء 
فيجب فيها الاتباعء لا الابتداعء وللنبي ب خطب وعهود ووقائع في أيام 
متعددة» مثل يوم بدر وحنين» والخندق وفتح مكة» ووقت هجرته. ودخوله 
المدينة» وخطب له متعددة» يذكر فيها قواعد الدين» ثم لم يوجب ذلك أن 
يتخذ مثال تلك الأيام أعياداء وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين یتخذون 
أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعیاداء أو اليهودء وإنما العيد شریعة 
فیا شرعه الله اتبع» ولا لم بحدث في الدين ما لیس منه. 

كذلك ما يحدثه بعض الناس إِمّا مضاهاةً للتصارى في ميلاد عيسى عليه 
السلام وإِتا محبَّةٌ للنبيّ هة وتعظم والله قد يُثيبهم على هذه المحبة 
والاجتھادہ لا على البدعء من اتخاذ مولد النبيّ يك عیداً. [۹۱] 


3 فالله جل وعلا قد يئيب هؤلاء على نيتهم واجتهادهم ومحبتهم للنبي كل لا 
على ما أحدثوه من البدع» فإن كثيراً من أهل البدع الآن وأصحاب الموالد يأخذون 
هذه الجملة أنَّ شيخ الإسلام يرى إقامة المولدء لأنه قال: والله قد يثبهم على هذه 
الحبة والاجتھادہ ويحذفون قوله: «لا على البدع من اتخاذ مولد النبي لل عيداً» 
وقوله: اما يحدثه بعض الناس مضاهاة للتصارى»» فالشيخ ما قال هذاء وإنا قال: 
يثابون على محبتهم لرسول الله با ولا يثابون على البدعة» بل على تقليدهم للنصارى. 
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فالشيخ لم حبذ إقامة المولد بہدہ الكلمة التى يروجون ہا على الناس» والثواب إذا حصل 
لهم على تقدير ذلك لأنه قال: «والله قد يثيبهم» وقد للتقلیل وإذا حصل الثواب فهو على 
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مع اختلاف الناس في مولدہ فإِن هذا ل يمَعلَهُ السَّلفء مع قيام المقتضي له 


ولو كان هذا خيراً مَحْضاً أو راجحاًء لكان السّلف رضي الله عنهم أحق 


به منا. 
فإنهم كانوا أشدّ محبةً لرسول الله ية وتعظياً له متا وهم على ا حیر 
أحرص. 


وإنما كيال عه وتعظيمه في متابعته وطاعته واتّباع أمرہہ وإحياء سنه باطناً 
وظاهراً ونشر ما بُعث به. 

وا حھاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. 

فن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان» وأكثر هؤلاء الذين تجدونہم حراصاً على أمثال هذه البدعء مع ماهم 
فيها من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى همم بها المثوبة» تجدونہم فاترين 
في أمر الرسول عا أمروا بالنشاط فيه» وإنما هم بمنزلة من مل الصحف ولا 
يقرأ فيه» أو يقرأ فيه ولا يسبعْه. 

وبمنزلة من يُزخرف المسجد ولا يصلى فيه؛ أو يصلي فيه قليلاً. 

وبمنزلة من یتخذ المسابيح والمّجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف 
الظاهرة التي ل تُمْرَع» ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما 
يفسد حال صاحبها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
ل ل م شہتعت:کسسکس٤وسسح‏ سسجت 


س 


۱ :5 
کیا جاء في الحديث: «ما ساءَ عمل أَمّةِ قط إلا زخرفوا مساجدهي»”. 
]4۲[ 


[ ۹۲] فهذا الاحعتفال بالمولد الذي يقيمونه باطل من عذة وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا دليل على إقامته» لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة 
رسوله َك ولا هو من هدي السلف الصالح الذين هم أعلم بسنة الرسول ية وهم 
يحبونه أكثر مناء فإذا قال المبتدعة: إننا نقيم هذا محبة للرسول چا فإننا نقول: هل أنتم 
أعظم عبة للنبیٌ ية من صحابة رسول الله يَنَِِ؟ فإن قالوا بهذا كذبواء وإن قالوا: لسنا 
أشد محبة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم 
لرسول الله َة قلنا: إذاً لِم تحدثون شيا لم يفعلوه؟ وقد قال يَكلِ: اعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات 
الأمورء فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة!'''. 

والذي يدل على بطلان هذا الاحتفال: هو أنَّ الناس اختلفوا فی مولده ئل نی 
أي يوم حصل» وف أي شهرء وهذا يدل على أنه لا مصلحة لنا في معرفة تاریخ 
مولده ف فلو كان لنا مصلحة في ذلك لین وعرف» ثم لو أنه مما يتعلّق به حكم شرعي 
لبيّنه الله لاء فهذا دليل على أنه لا أصل للعناية بهذا اليوم. 

الوجه الثاني قوله: «فإن هذا لم يَِعلَةُ السّلف مع قیام المقتضى له وعدم المانع منه لو 
كان هذا حيرأ فوجود المقتضي لہ وهو محبة الرسول ي وعدم المانع منه: أنه لا أحد 


)١(‏ أخر جه ابن ماجه )۷٢٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذهه. 
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يمنعهم لو أرادوا ذلك» فلم یکونوا يخافون من سلطان ولا من سطوة إنما تركوه اختیارا 
فدل على أن غير مشروع. 

الوجه الثالث: ن اله ينوه ييوم مولده ونا نوه يبعته پل قال تمال: ظ لقد من الله 
عل الْمُؤْمِیْینَ إِذْ بعت فيه رسوا من ايھ لوا عَلَيهِمُ ءَايليَوء وو ڪيم ومهم 
التب وال وڪ ةه وإ ناوا مِن بل لئی ضَکلِ مرن ا عدر +٤‏ مر الى 
بعت في لاعن رَُولًا یہہ [الجمعة: ]١‏ ولم يقتصر المبتدعة على تعظيم يوم ولادتہ هاف 
بل عظَّموا الدار التي يزعمون أنه ولد فيها ويتبركون بهاء بل بلغ الأمر ببعضهم أن 
يستقبلها في صلاته ویستدبر الكعبة المشرفةء وا خافوا من هدمها جعلوها مكتبة سموها 
مكتبة مكة إبقاء عليها. 

الوجه الرابع: لو كان إحياء هذا اليوم حقا لمَا خفيّ على صحابة رسول الله لی 
ومَنْ بعدهم» ثم ظهر ذلك للخلف الذين جاؤوا من بعدهم. 

الوجه الخامس: لو كان في إقامة هذه المناسبة خير لكانوا هم أسيق إليه مناء فدل على 
أنه لا حير فيهاء فهُم لم يتركوها إلا لأنه لا خير فيها. 

الوجه السادس: ان من علامات عبته يَلقِةِ: طاعته واتباعه فیا جاء به ظاهراً وباطنا 
ولا يكون ذلك في إقامة البدع في يوم مولده» فإن هذا ليس من محبته» بل هذا مما 
يكرهه کی ويبغضه فإذا كنت تحب شخصاً فكيف تعمل شيئاً يغضبه؟ فقد نہی عن 
البدع وحذر متها مما يدل على بغضه لما وكراهته لها. 
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ومنها بدعة إحياء المولد فان كمال عبته إحياء سُنته باطناً وظاهرأء وتَشر ما بُعث 
به» فلو كان هؤلاء المبتدعة يريدون الخير والأجرء لنشروا سنة الرسول يل بدل أن 
ینشروا البدعء لكنهم لا بحرصون على السئن» وإن] يحرصون على البدع وإحيائهاء 
وهذا من حكمة الله تعالى» أنه من ترك الحق فإنه يُبتلى بالياطل» فمن ترك السّنة ابتلي 
بالبدعة. 

فالصحابة جاهدوا على ما جاء به الرسول يل باليد واللسان والمال» فكيف يقال: 
إنهم تركوا شيكاً من شأنه رفع قدر الرسول ٹل ومن حفّہ ب عليهم» وهو إحياء يوم 
مولده؟! 

الوجه السابع: أن أكثر من يحرص على إقامة البدع مثل بدعة إحياء المولد بحرصون 
على البدع ولا يحرصون على السنن عقوبة هم» لأنه لا يجتمع في القلب عبة البدعة مع 
محبة السنة» فهذا فيه خطر البدع ووجوب تركها. 

الوجه الثامن: أن إقامة البدع تمنع من إقامة السئن والعمل بہاء فهؤلاء کمن يبني 
مسجداً ویزخرفه وينفق عليه الأموال» لكنه مع ذلك لا يصلي مع الجماعة» فهذا لا تنفعه 
إقامة المسجدء لأنه لا يؤدي فيه صلاة الجماعة الواجبة عليه عيناًء فقارن بين تركه لصلاة 
الجماعة وما فيه من الإثم» وبين زخرفته للمسجد وما فيها من الثم بل إنها مكروهةء 
فكل هذا لا يجدي شیثاء ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وكمن يحل الصحف 
بالذهب ونحوه ولا يقرأ فيه أو لا يعمل بەہ وهكذا من يعظم الرسول ب بالاحتفال 


بيوم مولده وهو لا یتبعه بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الوجه التاسع: أن بعض الناس يتخذ المظاهر للعبادات» ويعتني بہاء ولكنه لا 
يعتني با حقائق فتراه يحمل المسبحة المزخرفة» للتسبيح والتسبيح مطلوب ومشروع. 
لکن التزام المسبحة غير مشروعء غاية ما يقال في المسبحة: إنها من المباحات لعد التسبيح 
بهاء فلو سبح با حصی أو سبّح يأصابعه لكان آفضل من المسبحةء فكونه یز حرف المسبحة 
ويخسر عليها من الال زاع) أن هذا من باب تعظيم ذكر الله كل هذا ونحوه نما لا 
يؤجر عليه ا مر وكذلك اتخاذ السجادة» فتراه يأتي بالسجادة وهي من أفخر 
أنواع السجاد. لیصلى عليهاء وهو لا يتقن الصلاة ولا یتقن الخشوع والعبادة» فلا تنفعه 
السجادة المزخرفة. 

والسجود على الأرض مباشرة أفضل مع ما يصحب السجادة من الرياء والكبر 
والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها» لأن المحظورات: الزخرفة والتزيين 
والتنويق في العبادات؛ فھی لا تحصل بها الفضیلة أو الأجر والثواب عند الله تعالى» لان 
الأمور ليست بالمظاهر, وإنا الأمور بالحقائق وما في القلوب» ربا یکون إنسان ليس عليه 
ثاب جيلةء بل هو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» لماذا؟ نظراً لقلبه 
ومحبته لله وخشيته لہ فليست العبرة بالمظاهر» مثل زخرفة السجاد والمسابح والمساجد» 
ويدخل في هذا ما يكون نی عيد الولد المبتدع من المظاهر التي يزعمون أن فيها تعظياً 
للرسول َك وتجديداً لذكراه» وبعضهم أو كثير منهم يدعي أن الرسول ية بحضر 
هذا الاحتفال» ورم| يقول بعضهم أنه يلقي كلمة في هذا الاحتفال» وما أشبه ذلك عا 
ینہ الشيطان لهؤلاء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فالعيرة ليست في زخرفة المساجد وا مسابح والسجاجيد إنما العبرة بالعبادة 
والتقوىء قال الله تعاللى: ©إِنّما يَعَمُرٌ مسد أله من ءام يِه وَالْموِْ الجر وَأقام 
الاو وای الرَحِكَرةٌ رل شم إلا الله کی َوْليِكَ أن دا من الْمْهََرِرتَ 4 
[التوبة: 1۸]» وقال تعال: طإإِنٌ اکر مک عند افو اک 4 [الحجرات: 17] يكفي أن یکون 
المسجد قدر ا حاجة يقي من الحر ومن البرد ومن الطرہ ويكون متقناً بحيث لا يحصل 
فيه ما يؤذي المصلين, أما الزخرفة فلا تصلح. لأن المسألة ليست مسألة مظاهر ومتاحف 
ومفاخر» وإنما هي مسألة عبادة» فقد كان مسجد الرسول ية أعمدته من جذوع النخل» 
وسقفه من السعف والجريد» وحيطانه من الحجارة وليست له أبواب» وهو أفضل 
مسجد على وجه الأرض بعد المسجد ارام فقد قال كله «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام»”” فالعبرةٌ ليست بالمظاهر إنما هي 
بالحقائق. وقد جاء في الحديث: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»". 
فجعل ية زخرفة المساجد علامة على سوء العمل» لأنها یدخلھا الرياء والمباهاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم )۱۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة هه 
(؟) أخرجه ابن ماجه )۷١٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ه. 
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واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتراله على أنواع من المشر وع 
وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العمل خيراً بالنسبة إلى ما 
اشتمل عليه من آنواع المشروع» وشرأً بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من 
الإعراض عن الدين بالكلية» كحال المنافقين والفاسقين» وهذا قد ابتلي به 
أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. [4۳] 





قد يجتمع في العمل خير وشر 
[۳)] ملخص كلامه رحمه الله: أن العمل قد يكون خيراً خالصاء وقد يكون شراً حالصا 
وقد يكون فيه خير وشرء فالعبرةٌ بها ترجّّح» فإن کان الراجح الخبر فإنه خير» وإن كان 
الراجح الشر فإنه شرء وإن تساويا فإنه شر. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فعليك هنا بأديين: 

أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك باطناً وظاهراء في خاصتك 
وخاصة من يطيعاك» واعرف المعروف. وأنكر المنكر. 

الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. [415] 


ما يلزم الإنسان 
[] عليك أن تبادر بنفسك إلى الخير» وتعمل به» وتتمثل به» ثم بعد ذلك تدعو الناس 
إليه» فلا تقتصر على نفسك وتترك الناس» ولا تعتني بالناس وتترك نفسك» بل عليك أن 


تجمع بين الأمرين» ولهذا عاب الله على اليهود فقال: #أتامروت الناس يِالْيِرٍ وَتَضسوتَ 


غیر اض 
س چ گی حر اس 


انشُتک وام كتلود آلكتب أفلا تقوب #[البقرة:ة 4]» فهذا ما يخالف العقل. 


3073 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فإذارأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك منكر 
بفعل ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك 
المكروه. 

ولكن إذا كان في البدعة من ال خبر فعوّض عنه من الخير المشروع بحسب 
الإمكان» إذ النفوس لا تترك شيئاً إلا بشیء. 

ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه» فإنه کیا أن 
الفاعلین هذه البدعة مَهيبون قد أتوا مكروهاًء فالتاركون أيضاً للسنن 
مذمومونء فان منها ما يكون واجباً على الإطلاق» ومنها ما يكون واجباً 
عل التقييد» كا أن صلاة النافلة لا تجب: ولکن مَن أراد أن يُصلَّيها يجب 
عليه أن يا بأركانها. ]۹٥[‏ 


متى یشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

[4] هذه قضية من قضايا الأمر با معروف والنهي عن ا نکر والشيخ ‏ رحمه الله - 
من عادته أن يستطرد إذا جاءت مناسبة» فالأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر يُنظر 
فيه إلى الأثر الذي يحصل منه» زيادة ونقصاناء فإذا كان فيه فائدة فإنه يقدم عليه؛ أما 
إذا كان انكر يزيد أو لا يَف ولا یتغّل فحينئذ لا یشرع الإنكار تلافياً ما هو أشده 
فالأحوال ثلاث: 

الأولى: أن يزول المنكر أو يخف فهنا یشرع الأمر والنهي. 

الثانية: أن يزيد المنكر. 
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لثالئة: أن يتساوى الأمران» ففي هاتين ا حالتین لا یشرع الإنكار لعدم الفائدة» 

أو لزيادة الشر. 

بناء على ما سبق لو قيل: إن البدعة فيها خير» فالسنة كلها خير فلماذا تترك ما 
هو خير كله وتذهب إلى شيء فيه خير ربا يكون مرجوحاً بالشرء هذا من باب التنزل 
معهم في مجادلتهمء وإلا فالبدعة ليس فيها خير أصلاً» فلو كان فيها خير لما نبى عنها 

رسول الله يله بل وشدد النهي فيها وحذر منها. 

شبه الذين يقيمون الاحتفال بمناسبة مولد الرسول مع الرد عليها 

١‏ - يقولون: نريد إحیاء ذكر الرسول پل ئلا ینساہ الناس» والحواب أن الله سبحانه رفع 
ذكر الرسول پل با شرع فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسولء وذلك في الأذان 
والإقامة والخطب کہا قال تعالى: # ورفعنا لك دوك 4. 

۲ - يقولون: نريد أن ندرس سيرته لأجل الاقتداء به والجواب أن دراسة السيرة 
مشروعة في كل وقت وليس ها وقت خاصء فتدرس ف دور التعليم ضمن 
المقررات» وتدرس في حلق المساجدء ويدرسها الأفراد في کل وقت ولا بخصص 
وقت إلا بدلیل. 

۳ یقولون: إذا كان النصارى محتفلون بمناسبة مولد المسيح فلاذا لا نحتفل بمولد نبيناء 
والجواب أن احتفال النصاري مبتدع لم يأمر به المسبيح ولا فعله ونحن منهيون عن 
التشبه مم لا سيا في الغلو في المسيح واعتقاد أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة» 





التعليق القويع على كتاب اقتضاء الصراط اثستقم 


و HF‏ ول ل و لت یھ ا یل وھ و إن ود ا لد خا مر لظ ا مل ا کل تک #1 ا ا بی لی دب وھ ےل ا و کے وو وو وو و و ل ل جب الإ اط وٹ 


ومن جملة غلوهم فيه احتفا لم بمولده وقد قال نبینا لن الا تطروني كا أطرت 
النصارى ابن مريم)”". 

فيقال هؤلاء الذين يحيون البدع» ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله: لماذا تركتم ما هو 
خير حض أو خير غالب» وذهبتم إلى ما هو شر حض أو شر غالب؟ لماذا أخذتم البدعة 
المنهيّ عنها وترکتم السنة المأمور بهاء وفی السنن خير وفيها شغل شاغل للونسان؟ 

وقوله: فان منها ما يكون واجباً على الإطلاق» ومنها ما يكون واجباً على التقييد» کا 
9 صلاة النافلة لا تجب: ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأ يأركانها» مراذه 
رحمه الله بيان أنَّ العبادة إذا دخل الإنسان فيهاء فإنه يتبغي له أن يتقنها حسب استطاعته. 
ولا يقول: هذه نافلة» ثم يتهاون فيهاء فهي وإن كانت نافلة» فإنه لا بد من تكميلهاء قال 
الله جل وعلا: وشیا اَم الم رو [البقرة: ]٣۹١‏ ولو كان ا لحج نافلة أو العمرة نافلة» 
فإنه يجب إكراها. 


)١(‏ أخرجه البخارى (50 )۳٣‏ من حديث عمر 5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكيا يجب على من آتی الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة 
وا حسنات ال ماحيةء وما يجب على من كان إماماً أو قاضياً أو مفتياً أو 
والياً من ا حقوقء وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من 
الحقوق. 

ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة» ومنها ما یکره تركه» أو 
يجب فعله على الأئمة دون غيرهم» وعامتها يجب تعليمها والحض عليها 
والدّعاء إليها. 

وكثير من المنكرين لبدع العيادات والعادات تجدهم مقضرین في فعل 
السّنن من ذلك: أو الأمر به. 

ولعلّ حال كثير منهم يكون أ سوأ من حال من يأتي بتلك العبادات 
المشتملة على نوع من الكراهة» بل الدين: هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه. 

فلا يُنهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه» کم يأمر بعبادة الله 
سبحانه» وینهی عن عبادة ما سواہ. 

إذ رأس الأمر: لا إله إلا الله. 

والنغوس قد خلقت لتعمل لا لرك وإنا الك مقصوةٌ لغيره. 

فإن لم يُمُتغل بعمل صالح» وإلا لم يُترك العمل السيء أو الناقص. 





التعليق القويم على كناب . اقتضاء اتصراط المسنقيم 


لكن لما كان من الأعیال السيثة ما يفسد عليها العمل الصالي ثبیت عن 
حفظاً للعمل الصائح. ]۹٦[‏ 


[47] قوله: «وما يجب على من كان إماماً أو قاضيأء يجب على كل من تولى عملاً» سواء 
كان خاصاً به أو للناس - كالذي يصلي لنفسه أو يصلي بالناس - أن يتقن الصلاة» سواء 
صل لنفسه أو صل إماماً للناس» لأنہا عبادة لله على كلا الحالين» سواء أديتها منفرداً أو 
أديتها إماماً للناس. لأنّ العبادة لا بد من إتمامھا وإيفائها حقها حتى تكون نافعة 
لصاحبهاء ومن نم يناب عليها. 

أما الفرائض فلا بد من أدائهاء بخلاف النوافل» فمنها ما هو مؤكّد» ومنها ما هو غير 
مؤكد فعلهء ومنها ما هو مقيد» ومنها ما هو مطلقء فالنوافل تختلف في ترتيبهاء في 
آکدیتھاء ولكن على المسلم أن يكثر منهاء كما قال الله جل وعلا فی ا حدیث القدسي: «ولا 
یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...» 
إلخ الحديث”"» والمسلم بحاجة إلى النوافل لأنها تزید في آجره» فضلاً عن أنه يكمل بها 
النقص الذي قد فاته في الفرائض فينتفع بذلك يوم القيامة. 

وكان النبي وة مع محافظته على فرائض الله يكثر من النوافل» وهو َة أشدٌ الناس 
إقاماً للفرائفض» ومع هذا لم يكن يترك النوافلء بل كان يداوم عليهاء إلا شیئا يتركه من 
أجل بيان تشريع أنه غير واجب. 

فالنوافل المؤكدة كالرواتب التي مع الصلوات المفروضة. لا ينبغي للمسلم أن 


)١(‏ أخرجه البخاری في 7صحيحه» (50+7) من حديث أبي هريرة 5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يتركها بل يتأكد عليه فعلهاء إلا إذا كان يقصر الصلاة فإنه يتركهاء إلا راتبة الفجرء 
وكذلك الوترء فقد كان النبي يك يحافظ عليها في السفر والحضر. 

ويدخل في هذا تحية المسجدء وما زاد عن النوافل المؤكدة فن فيه زيادةٌ في 
الاجر فیأاتی منه ما تیسر والعمل الذي یداوم عليه صاحبه وإن كان قلیلاً أحسن 
من العمل الذي لا يداوم عليه وإن كان كثيرأء ولحذا قال بياة: «أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل». 

فلا ينبغي ترك النوافل بناء على أنها نوافل» والاكتفاء بتأدية الفرانض» لأن هذا 
يعتبر كسلاً وزھداً فی الخير» والإنسان بحاجة إلى ا خی ثم مَنْ يستطيع الجزم بأنه 
قد أدَى الفرائض على الکمال والتمام؟ فالمسلم بحاجة للنوافل وتكميل ما نقص من 
فرائضه. 
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن قيس: لا تَدَعْ قيا الليل» فان 
رسول الله َي كان لا يَدَعهء وكان إذا مَر ص أو کل صل قاعدٴ”. 

قوله: «ومنها ما يكره المداومة على تركه..٠‏ فعلى المسلم أن لا يزهد في النوافل 
ويقول: هذه مستحبة» وهذه ليست بواجبة» ثم يتركهاء فإنه إذا فعل ذلك حصل 
ا لحلل في عمله. 


(0) خر جه البخاري فی صحيحه» (0811)) ومسلم في (صحيحه» (۷۸۲) من حديث عائشة 


رضي اہ عنها , 
(۲) آخرجء الإمام أحمد في «المسندة (5301114)» وأبو داود (۱۳۰۷). 





التعليق القويم على كتاب اقنضاء الصراط المستقيم 
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المراد من هذا الكلام بيان أن مَنْ كان قدوة فإنه يتأكد فی حقه ا حرص على 
النوافل» لأنه قدوةء والناس في ذلك له تَبَعْ وقد يجب عليه ذلك لثلا یزمّد الناس 
في العمل الصالح. 

قوله: #وكثير من المنكرين لبدع العبادات...4 بعض الناس قد ینکر البدع وهذا شيء 
مطلوب» لكنه لا يكون حريصاً على السنن: فالذي يجب هو إنكار البدع وا حخرص على 
السنن والدّعوة إليها. 

فهم فعلوا شيئأ وتركوا شیتاء فإذا هوا عن البدع فقد أحسنواء ولكن عليهم أن 
بحرصوا على السنن والدعوة إليهاء وهذا حال كثير من الشباب وطلبة العلم في وقتنا 
الحاضر» فإنهم ینکرون البدع: ويتشددون في ذلك حتى يحكموا على بعض العبادات آنا 
بدعف ومثل عدد ركعات صلاة التراویح؛ وفي المقابل نجدهم كسالى في أداء السثنء 
فتراهم لا يصلون مع الناس التراويح ولا التهجده فکل دیدنہم هو إنکار البدع. وهذا 
الشيء مطلوب. لكنه لا يكفي» فعل مَن يُنكر البدعة أن يعوض عنها بالسنة» ولذلك 
يبنغي على مَن ينكرون البدَعٌ أن يغرسوا بدا السنن في قلوبہم وقلوب الناس» فلا يتركوا 
الأمر فراغاًء لأن الناس سيعملون: إما في الخير وإما في الشرء فإن لم ينشغلوا في الشُنن 
اشتغلوا بالبدعة. والشيخ قد نبّه على ذلك بقوله: «ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من 
حال مَنْ يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة». 

قوله: اولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال..ء الله جل وعلا قرن الأمر 
بالمعروف بإنكار المنكر بقوله: #ويامروت. بالمعروف وَيَنْهُوْنَ عن المُنکر € فلا ينبغي 


التعليق القويم على صاب اقتضاء الصراطل المستقيم 
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النهي عن النکر والبدع ورك السنن» فالأصل فِعْل الأمرين» لا بد من ا مع بينهماء 
فمن آنكر البدع فعليه كذلك أن يشتغل بالسئن ويرغب فيها. 


ر سے و ترج 


فالله جل وعلا قال: اواعیڈوا الله ولا سردا يو سیکا € [الساء: 
يقوله: وَآعَْبدُوا الہ 4 بل قال: طول نرکا پو سا 4 وهذا كقوله: «ويأمرورت 
بألْمعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَي الشنگر )» فلا يكفي أن تنكر الشرك فقط بل لا بد أن تأمر 
بالتوحيد أيضاً. 

قوله: «والنفوس قد خلقت لتعمل...» هذا هو السبب ما سبق تقريره» وهو أن 
الناس إذا لم یشتغلوا بالحق اشتغلوا بالباطل» فهم لن يبقوا معطلین: لأ الخَلَقَ مجبولون 
على العملء فإن م يشتغلوا با حق اشتغلوا بالباطل. 

ولا كان من الأعمال السيئة ما يشغل عن العمل الصالح» جَمَع بین الأمرين» فأمر 
بالعمل الصالح وبي عن العمل السيئ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فتعظيم ا مولد واتخاذه موسا قد يقعله بعض الناس ويكون له فيه أجر 
عظيم لحسن قصده. وتعظيمه لرسول الله اء ىا قدمته لك أنه بحسن من 
بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسددء وهذا قيل للإمام أحمد عن بعض 
الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار أو نحو ذلك فقال: دعهمء فهذا 
أفضل ما أنفق فيه الذهب» أو کم قال. مع أنَّ مذهبه أن زخرفة المصاحف 
مكروهة. [۹۷] 





[1 أي: إذا كان بعض الناس إن بي عن مفسدةء ارتكب مفسدة أعظم منهاء فإن 
ارتکاب أخف الضررين قاعدة شرعیة لدفع أعلاهماء فإن جد من يزخرف المصحف 
ويحسّنه فلا تنهه عن ذلك لأنه إذا ميته عن ذلك فإنه ربا يتهاون فی الصحف وفعله 
هذا فيه نوع مستحب» وهو تعظيم المصحف وتوقیرہہ وإن كان زاد في القدر من 
ذلك؛ وغرض الشيخ أن يقول: إن بعض الذين يعملون البدع قد يُثابون على نياتهم 
ومقاصدھم ومحبتهم للخیر؛ لا أنهم يثابون على البدعة وعلى عمل المولد إنما يثابون 
على نیاتہم فقطء فقد يكون قصد الذي يعمل المولد النية الصالحة. لكنه أخحطأ الطريق» 
فهو أحسن من الذي لم يعمل شيئاً وم ينو خيراً. فينبغي أن تنمي فيه نية الخیر ويوجه إلى 
العمل الصالح: ولا ينهى عن البدعة فقط ولا يوجه إلى السنة بل يقال له: اعمل بالسنة 
لتؤجر على نيتك وعلى عملك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها فی تجويد الورق وا خطء وليس 
مقصود أحمد هذاء وإنا قصدہ أن هذا العمل فيه مصلحةء وفيه أيضاً مفسدة 
كره لأجلهاء فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه. 

مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور. ككتب الأسمار أو الأشعار» أو 
حكمة فارس والروم. 

فتفطن لحقیقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
الشرعية والمفاسد» بحيث تعرف مراتب المعروف: ومراتب انکر حتی 
تقدم أهمها عند الازدحام. 

فان هذا حقیقة العمل ہما جاءت به الرسل. [4۸] 


[۸)] تلخيص مراد الشيخ في هذا الكلام: أن الإنسان إذا ما عمل عملاً مشتملاً على 
خير بوسيلة خحاطئة فان المصلحة تقتضي ترکہ فكونه يعمل خيراً معه شيء من الشرء 
أحسن من الذي لا يعمل خیراً قط. 

لأنه إذا ہی مثلاً عن العناية بالصحف طباعة وتجليداً وتحسیناً وتزويقاء 
فسينصرف إل كتب الضلال. فإذا يته عن زخرفة الصحف وجودة الأخراجء فإنه 
سينصرف إلى كتب الضلال؛ لأنَّ درء أعظم المفسدتين بارتکاب أدناهما مأمور به 
تخفيفاً للشر. 

قوله: «فتفطن لحقیقة الدین وانظر..» المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ينبغي التظر فيه» وما يشتمل عليه من المفاسد والمصالح» فإن كانت منفعته خالصة فأقدم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





عليه» وإن كانت منفعته راجحة أيضاً فأقدم عليه» وإن كانت مفسدته أرجح أو 
متساوية فاتركه وابتعد عنه» فالأمر بالمعروف. إذا كان يترتب عليه زوال المنكر أو 
تخفيفه فأقدم عليه أما إذا کان سيترتب عليه منكر أعظم أو مساو له فلا تقدم عليه 
لأنه ليس فيه فائدة راجحة. 

وهذه قاعدة مفيدة فإن بعض الشباب المتحمسين ینکر انكر فقط ولا يأمر 
با لعروف» بل تجدہ من أكسل الناس في الطاعات» فيصيح قدوة سیئة في تعطيل العمل 
الصالح وفعل الطاعات وتكون مهمته الانتقاد فقط دون أن يتجه إلى فعل الخير وعمل 
الطاعات. فالذي يعمل بالطاعات ومعه بعض الخير أحسن من الذي لا يعمل شيئاً ولا 


يقدم خخيراً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإنَّ التمییز بين جنس المعروف وجنس المنكر» أو جنس الدليل وغير 
الدليل يتيسر كثيرأء فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل» بحيث يقدم 
عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه» ویٔنکر أنكر ا منکرین؛ ويرجح 
أقوى الدليلين» فإنه هو خاصة العلماء بہذا الدین. [۹۹] 


[4۹] عرفنا أنه لا بد عند الإقدام على الفعل من ملاحظة ومعرفة فوائدہ ومفاسدہ 
والترجيح بينهماء لکن من هو الذي يقدر على الترجيح؟ هم آهل العلم» الذين يوازنون 
بين المصالح والمفاسدء فهم الذین يقدرون هذه المصالح وهذه المفاسد؛ ويأمرون ہما 
تر جحت مصلحته على ما ترججّحث مفسدته أما الجاهل فإنه ربا يأحذ الشيء 
الذي ترجّح مفسدتهء ويظن أنه قد ترجحت مصلحته. لأنه لا يدري» وربا ینخدغع 
ببعض الدعايات أو ببعض الظاهرء فهذا شيء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم» وهذه 
الأمور تحتاج إلى علم» وتحتاج إلى بصيرة» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنهي عن البدع» فينبغي للآمر با معروف والناهي عن ا نکر أن يقدّم أعرف 
المعروفين بالأمر وأنكر المنكرين بالنهي. 






4خ 6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


فالمراتب ثلاث: إحداها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. 
والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه» أو أكثرها إما حسن القصدء 
أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. 
الثالثة: ما لیس فيه صلاح أصلاً إما لكونه تركاً للعمل الصالح مطلقاء 
أو لكونه عملا فاسداً محضاً. ]٠١٠١[‏ 


[١٠٠]أي:‏ مراتب الأعمال ثلاثة أنواع: 

الأولى: ما كان مصلحة خالصة فهذا يفعل. 

والثانية: ما كان مفسدة خالصة فهذا يترك. 

والثالثة: ما كان فيه مصلحة ومفسدة فإنه ينظر إلى أهما أرجحء فا كانت مفسدته 
أرجح يترك؛ وما كانت مصلحته أكثر فإنه يُفعل» وكذلك إذا استوت المفسدة والمصلحة 
فإنه يترك» هذا مجملها وسیأتی تفصيلها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستتیم 








فأما الأولى: فهو سنة رسول الله ية باطنها وظاهرهاء قوطا وعملهاء 
في الأمور العلمية والعملية مطلقاء فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر 
به» وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب» والغالب على 
هلا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 

وأما المرتبة الثانية فهي كثيرة جداً في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم 
أو عبادة ومن العامة أيضاًء وهؤلاء خير من لا يعمل عملاً صا حاً مشروعاً 
والخیانة والجهل» ويندرج في هذا أنواع كثيرة. 

فمن تعبّد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة» كالوصال 
في الصيام. وترك جنس الشهوات ونحو ذلك أو قصد إحياء ليال لا 
خصوص فا كأول ليلة من رجب ونحو ذلك» قد يكون حاله خيراً من حال 
البطالء الذي ليس قيه حرص على عبادة الله وطاعته. 

بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة 
الف من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهماء لا بحبونہا ولا يرغبون 
فيهاء لکن لا يمكنهم ذلك في المشروع؛ فيص رفون قوَتهم إلى هذه الأشياء. 
فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع» وبأقوالهم لا يمكنهم إلا 
إنكار غير المشروع. 





التعليق القويم على د كاب اقنتضاء الصشراط المستقيم 


ومع هذاء فالمؤمن يعرف المعروف وينكر منك ولا يمنعه من ذلك 
موافقة بعض النافقین له ظاھراً فی الأمر بذلك المعروف» والنھی عن ذلك 
المنكرء ولا خالفة بعض علاء المؤمنين. فهذه الأمور وأمثاها ما ینبغی معرفتھا 
والعمل ببها. 

ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين» ولا مخالفة بعض علاء 
المؤمئين. ]٠١1[‏ 


31 هذا تفصيل المراتب الثلاث: «فأمًا الأولى: فهي سنة رسول الله يلد وهو 
ا مشروع لمصلحة محضة وخالصةء سنة الرسول يله فلا شك أنه سنة الرسول مصلحة 
خالصة. 

وحتى نعرف أن هذا هو سنة الرسول ايا نأخذ بها بعد تحقق أمرين: 

الأول: بشوتها عن النبي ية من حيث السند والنقل. 

والثاني: بعمل السلف الصالح بهاء فإنهم أعرف ہما جاء عن النبي اة وهم 
الصحابة والتابعون والقرون الممضلة. 

المرتبة الثنية: من عمل شيئاً من ا یر فهو أحسن من لم يعمل شیتاً قط بلا شك لا 
من طبيعة الإنسان أنه سيعمل ولا يبقى معطلا فإما أن يشتغل بالخير وإما أن يشتغل 
بالشر» فالذي يعمل الخير وي : فيه من بعض الوجوه أحسن من الذي لا يعمل شيئاً 
من الخبر مطلقا قأ. وهذه طريقة المتأخرين من العلاء والعباد. 


هذا تقرير للقاعدة الثانية: أن من يعمل العمل الصالح وإن کان عندہ شيء من الخطاء 


التعليق القويم على كناب اقنتضاء الصراط المستقيم 
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هو أحسن حالاً من الذي لا يعمل صا حاً قط کمن يزهد في السئن والنواقل» فالذى 
يعمل بالسنن والتوافل ويحرص عليها وإن كان قد يخطئ في بعضهاء كأن یصوم 
مثلاً الأيام التي يكره صيامهاء أو يقوم اللیالی التي لم يثبت بقيامها دلیل: هو أحسن 
حالاً من الذي لا يقوم الليل: ولا یتصدق بالصدقاتء ولا يعمل الأعمال الصالحة» 
ويبقى معطلاًء فالأول يعمل مع ارتكابه لبعض الأخطاء المذكورة» لکن الثاني أعظم 
خطأ منه» لأنه لا يقوم بأيّ عمل من أعمال الخیر. 

وهذا كحال بعض الشباب في وقتنا الحاضر من المتعالمين» الذين عندهم شىء من 
محبة ال خیں ولكن همهم الإنكار وتخطئة الناس فقطء ونتبع الأخطاء, أما هم في أنفسهم 
فلا يعملون شيئاًء فلا نراهم يعملون ولا يسبقون إلى الطاعات والخبرات؛ وهذا شيء 
يلامون عليه في الحقيقة. 

قوله: (وهؤلاء خير من لا يعمل عملاً صالحاً مشروعاً..؛ وسبق أن ذكرنا أنه لا 
ينبغي للإنسان أن يعطل العمل وينكر على من يعمل الطاعات مع شيء من المخالفات. 
نقول: ما دام أن أكثر عمله مشروع» وأنه يريد الخير» فقد يغتفر له ما قد یقع منه من 
الخطأء لکن مع عدم ترك البيان وا مناصحة له لكنه على كل حال أحسن توجهاً من الذي 
لا رغبة له في المنير» وإنها همه انتقاد الناس وتخطئة الناس. 

الراد أنه لا يمنع الذي عرف الحقٌ والصواب من العمل ولو أخطأ من بعض الوجوه 
أو م خلص عمله لله. 

قوله: اومع هذاء فالمؤمن يعرف المعروف و ینکر المتكر...» ولهذا کان المنافقون 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الملسقيم 
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يعملون مع الرسول پل ومع الصحابة ولا يمنعوةهم من العملء إنم| ينكرون عليهم 
النفاق» والكلام الذي كان يصدر منهم أحياناء أما أن يمنعوهم من العملء فهذا 
ليس من فعل الرسول لف فعثمان ذه لا قالوا له وهو عاصر: إِنَّ فلاناً یصل بالناس» 
وهو إمام فتنة وأنت إمام عدل» فهل نصل خلفه؟ قال 4ه: يا ابن آخحي» إذا أحسن الناس 


فاحسن معھم؛ وإذا آساؤوا فاجتنب إساءتهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسيشيم 





النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة» كيوم عاشوراء ويوم عرفة 
ویومی العيدين» والعشر الأواخر من شهر رمضانء والعشر الأول من ذي 
الحجة» وليلة الحمعة ويومهاء والعشر الأول من المحرم» ونحو ذلك من 
الأوقات الفاضلةء فهذا الضرب قد يُحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلةء وتوابع 
ذلك ما يصير منكراً ينهى عنه. 

مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطّش والتحرّن 
والتجمّع» وغير ذلك من الأمور المحدّئة التي لم يشرعها الله تعالى ولا 
رسوله پل ولا أحد من السلف: لا من آهل بيت رسول الله ا ولا من 
غيرهم. ]٠١7[‏ 


[؟١٠]الضرب‏ الثالث من ضروب مراتب العملء ما يكون له فضيلة ثابتة» وورد 
به الشرعء وذلك كالعبادة في الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى» کالعشر الأواخر 
من رمضان» وليلة القدر» وعشر ذي الحجةء وشهر المحرم» وعاشوراء. فهذه ونحوها 
يقتصر العمل فيها على الوارد في السّنة» وقد حدٹ بعضهم فيها أشياء ليست من 
الشُنة وتكون زيادة على المشروعء فیبیّن لفاعل ذلك أن ما زاد على المشروع فإنه ينهى 
عنه ويقتصر فيه على الشیء الشروعء وقد يضيف بعض الناس إلى العبادات زيادة تجتھد 
فيها بدافع حب الخير» ولکن لا يقرٌ على ذلكء ويبيّن له أن الزيادة على ما شرعه الله 
في هذه الأيام وهذه الأوقات الفاضلة وغيرهاء ليست مشروعة ولا يؤجر عليها بل 
يأئم عليها. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستفيم 





فاايوم عاشوراء»: يوم معظّم من قديم الزمان في الشرائعء لأنه اليوم الذي نجّی الله 
فيه موسى وقومه» وأغرق فيه فرعون وقومه» وقد صامه موسى كليم الله عليه الصلاة 
والسلام شکرأً ش وصامه آتباعه» وصامه نبینا محمد بای ولكنه لما كان اليهود يصومونه 
أمر بصيام يوم قبله خالفة لليهود؛ هذا هو المشروع فيه» فلا يزاد على ذلك» مثل ما 
أحدثه بعض الفرق من جعله يوم حزن ويوم كآبة ويوم بكاء» بحجة أن الحسين 5ه 
قتل في هذا اليوم» فهذه إضافة حرّمق وقتل الحسين بل مصيبة على المسلمين بلا 
شكء ولكن المصائب تُقابل بالصيرء وبقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أن يحدث 
فيها الحزن والجزع والسخط» وضرب الأجسام بالسياط أو بالحدید؛ فهذا كله من 
البدع المحدثة» التي ما أنزل الله مها من سلطانء فهي إضافة أضافوها من عند أنفسهم» 
فلا تقبل. 

وني المقابل هناك من الناس من يجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور وقد يسمونه عيدأء 
وقد يصنعون فيه شيئاً من الأطعمةء وغير ذلك» ويظهرون الزينة» وهذا أمر مبتدع. 
إنها للشروع في يوم عاشوراء هو صيامه» شکرآً لله عر وجل على نصرة الحق وقمع 
الباطل: فهذا هو المشروع للمسلمين في أيام النصر: الشكر لله على نعمهء لا إحداث شیء 
م يشرعه اللہ كالذين يجعلون أيام انتصار المسلمين أعياداً ومناسبات تتكرر. لأنه لیس 
للمسلمین إلا عيد الفطر وعيد الأضحى لأن العيد عبادة والزيادة عليها بدعة ولأن 
اتخاذ المناسبات المتكررة والاحتفالات بمناسبتها فيه مشابهة للكفار في احتفالاتهم 


بمناسبات ملوكهم ومواليدهم وغير ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 

لکن لما أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي شہاب أهل الحنةء وطائفة 
من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهانهم اللہ وكانت هذه مصيبة عند 
المسلمين» يجب أن تُتلقى با يتلقى به أمثالما من المصائب من الاسترجاع 
المشروع» فأحدث بعض آهل البدع في مثل هذا اليوم حلاف ما أمر الله 
به عند المصائب» وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة 
الرآء من فتنة ا حسین 5ه وغيرها أموراً أخرىء مما يكرهها الله ورسوله. 
]٠١“*[‏ 


]٠١[‏ هذا توضيح لم أحدث في يوم عاشوراء ما م يشرعه الله تعالى ورسوله بف 
وهو إظهار الجزع والسخط والبكاء والعويل» ورفع الأصوات بالسخطء واعتباره يوم 
حزن على قتل احسین هه 

وقد يضربون أنفسهم با حدید والسلاسل: هذا كله من البدعء وهذا من العذاب 
العاجل الذي ما أنزل الله به من سلطان» متّھمین بذلك صحابة رسول الله بيا 
وحاشاهم ببغض أهل البیت: والذين قتلوه هم أهل فتنةء وليسوا من الصحابة ولا من 
أهل الفضل» وإنما قتله رجال فتنة: والحسین ذه هو سبط رسول الله َة ابن بنته فاطمة 
رضي الله عنهاء وهو مع أخيه امسن كما في الحنة أخير ية بقوله: «الحسن والحسين 
سيّدا شباب أهل ا جحنة؛'' رضي الله عنھماء فالمسلمون يتلقون هذه المصيبة بالصبر 


000 أخخر جه الإمام أهد ف الالمسندا (۱۰۹۹۹)ء والترمذي (۳۷۱۸)ء والنسائى في «الكبرى» 
(۸۱۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري #. وأخرجه أبن ماجه (۱۱۸) من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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واحتساب الأجرء ويترضون عن الحسين ظك ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم 
بها شرعه الله حم لا بالبدع والجزع على ما يصييهم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


عنهم قال: قال رسول الله 6کاے: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته» فأحدث 





استرجاعا وإن تقادم عهدهاء كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب» رواہ 
الإمام أحمد وابن ماجه”". [5 ٠١‏ ] 


٠١ 5[‏ ]هذا ا حدیث عن الحسين نفسه ڪب روى عن رسول الله يك قوله: اما من مسلم 
يُصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدهاء فيحدث لذلك استرجاعاء إلا جدّد الله له عند 
ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أُصيبّ». فهذا فيه ردٌّ على هؤلاء الذين قلبوا الأمرء 
وجعلوا هذا اليوم يوم بدعة ويوم شرء إما بحزن وبكاء وعویل: وإما بسرور وفرح 
وتوسعة على العيال کیا يقولون. 


(1)«مسند اهمده ١(‏ ۱۷۳)ء وظستن ابن ماجدة ( )۱٦٦ ٠‏ بنحوہ۔ 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


به التى شهدت مصابه؟! ]٠١6[‏ 


]٠١[‏ أي: من لطائف حكمة الله سبحانه أن هذا الحديث رواه الحسين وبئته التي 
حضرت المصيبة وشهدت قتل آبيهاء ومع هذا رويا ما یرد على الذين أحدثوا في هذا اليوم 
ما م يشرعه الله تعالى ورسوله يليك والأصل نی هذه الأمور عند حدوثها هو الصبر 
والاحتساب والدعاء بجبر المصيبة. ولو كان تذكرها فی وقت متأخر فيفعل بمناسيته ما 
شرعه الله ورسوله من الصبر والاحتساب لا بالجزع والنياحة. 

ولا شك أن قتل الحسين خ# مصيبة على المسلمين» فالمشروع في ذلك هو الصبر 
والاحتساب والترضي على الحسين ذه في كل وقت وحین. 





التعليق الشويم على كناب اقتضاء الصراط المستفيم 


وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب ماتم؛ فليس هذا من دين المسلمين» بل هو 
إلى دين الحاهلية أقرت. 


ثم هم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل. ]٠١٠١[‏ 


]٠١3‏ لان الله جل وعلا قال: وتر آرت إا امتهم مُصِيبَة الوا 
یق وإنا اكه رون لے اوك ع1 عم عَم صَلواتٌ من رَه ورحمة د وَأوتَباكَمُمْ م آلْمَهْتَدُونَ 4 
[البقرة: ه16-/157] فقد قتل من الصحابة من قتل» قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وقتل أمير المؤمنين عثمان: وفتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب والد ا لحسین, ومع هذا لا 
يموز أن تحدث في أيام مقتلهم شيء نما دنه ولاه البتدمة في مقتل اين ه» وال 
تعالى: لے وَمَا شک إلا رشول هد کلت من قَبِْه الل ایی كات أو مل انق ع1 
لتقي" وت يقث ع عو عَهِبَيْهِ کک يط امه سا وَسَیَجری اهاري 14ل 
عمران:144] فكي إذا قتل غير الرسول من المؤمنين الحسين أو غیرہ؟ 

فالمبتدعة في هذا اليوم تركوا المشروع الذي هو صوم هذا اليوم» لا لمناسبة قتل 
الحسینە وإنها هذا شرع قديم» وهو شكر الله سبحانه وتعالى على نصر المسلمين وقتل 
عدوهم فرعونء واستبدلوا بالسنة في هذا اليوم بدعة» وذلك بالجزع والنیاحة بمناسبة 
مقتل الحسين» فجعلوا هذا اليوم بدعة بل أن یکون يوم سنة. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل 
لهاء مثل فضل الاغتسال فیهہ أو التكحّل أو المصافحة. 
وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة» وإن) الستحب 
صوم4. [: ۱ 


[ ]ٗ أي: على عکس ما بحدثہ أهل ا مزع هناك من يجعلون هذا اليوم يوم سرورء 
وهم بزعمهم إِنّا یردّون على هذه الطائفة» وهذا خطأء فالباطل لا يُرد بالباطل» وإنما يرد 
بالحق: وما رُوي فيه من أنه ينبغي أن يظهر فيه الفرح والسرور والتوسعة على الأولاد 
والاکتحال والتزيّن لا أصل لہ فلا يتخذ هذا اليوم يوم نياحة وعويل» ولا يتخذ يوم 
فرح وسرور وإنما هو يوم عبادة وشكر لله. 

فالحكمة من صومه لیس من أجل مقتل ال حسين فته وإنیا هو مشروع صومه قدا 
من عهد موسى عليه السلام. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد روي في التوسع فيه على العيال آثار معروفةء أعلى ما فيها حديث 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: «بلغنا أنه من وسّع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته0”": رواه عنه ابن عيينة. وهذا بلاغ منقطع 
لا يعرف قائله» والأشبه أن هذا وضع لا ظهرت العصبية بين الناصية 


والرافضة. [۱۰۸] 


ما أحدث في يوم عاشوراء 
[۱۰۸] الرافضة وضعت أحاديث وكذبت فيها على رسول الله ية في مثل هذا اليوم» 
وكذلك الناصبة الذين ناصبوا أهل البيت العدارة. وضعوا أحاديث في ذمّهم وفرحوا 
بقتل الحسین ڪه وهذا كله باطلء فنحن نتولى ا حسین ونترضى عنه ضف ونحبه وقد 
أصبنا في مقتله» ولكن لا نحدث شیا لا من جهة الجزع ولا من جهة الفرح» إنیا يقتصر 
في ذلك على ما شرعه الله في هذا اليوم وهو الصيام» الذي يكفر السنة الماضية» کیا قال 
النبي ا( ''. 


.۱۳۷ ۱۳٦٣/۱ ورد قي مسائل الإمام أحد» للنيسابوري‎ )١( 
من حدیث أ قتادة‎ )۱۱٦١( أخرجه الإمام أحمد نی «المسند» (۲۲۳۷))ء ومسلم‎ )۲( 
الأنصاري #ه.‎ 


GUD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة» فإن 


هؤلاء أعدوا يوم عاشوراء مأتمأء فوضع أولئك فيه آثاراً تقتضى التوسع فيه 
واتخاذہ عیداء وكلاهما باطل. [9 ]٠١‏ 


[۹] وضع هؤلاء وهؤلاء آثاراء كذبوها واختلقوها من أجل أن ينصروا مذھبھم؛ 
وهذه طريقة أهل الباطلء فالباطل ليس عليه دليل دائ) وأبداء وإنما أهله هم الذين 
يكذبون ويضعون له أدلة مصطنعة فا وضعه الشيعة وما وضعه الناصبة في هذا الیوم 
من الأحاديث كلها كذب لا أصل لماء وم يصح فيه إلا أنه يوم صيام» وذلك قبل مقتل 
احسین طلفنه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم UD‏ 


وقد ثبت في اصحيح مسلم“ عن النبي َي أنه قال: ااسيكون في ثقيف 
كذاس وميير) فكان الكذاب المختار بن آں عبيد» وکان یتشیعء ويمتصر 
للحسين» ثم أظهر الكذب والافتراء على الله. 





وکان مبيراً. ]١١١[‏ 


]١[‏ الذي أسس بدعة ما يعمل في يوم عاشوراء هو المختار بن أبي عبيد الثقفی: 
الذي ادّعى النبوة» وحصل منه سفك للدماء» وهو كذاب كا أخبر عنه النبي بيا 
فوضع أحاديث على الرسول ية في مناسبة هذا اليوم» لأنه كان يتشيع للحسين 
بزعمه» فهو كذاب في ذلك وفي ادعائه النبوة. 

والمبير هو: الذي يقتل كثيراً بغير حق» وهو الحجاج» وقد وقع ما أخبر به يك فظهر 
الكذاب: وهو المختار بن أبي عبيد, والمبير: وهو ا حجاج فالمختار بن أي عبید يتشيع 
لأهل البيت» ويدس الکذب: كفرق الشيعةء وأما ا حجاج فهو على العكس» بحصل منه 
منافرة لأهل البيت» لكنه لا يكذب على الرسول» فهو على النقیض من المختار. 


)١(‏ برقم )۲٥٢٥٢(‏ في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بلفظ: إن في ثقيف كذاباً ومبیرآ4. 


uD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهؤلاء فيهم بدع وضلال» وأولئك فيهم بدع وضلال» وإن كانت الشيعة 
أكثر كذباً وأسوأ حالاً. لکن لا يجوز لأحد أن يغير شيئاً من الشريعة لأجل 
أحد» وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه» هو من 
البدع المحدثة المقابلة للرافضة. 

وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يُصنع فيه من 
الاغتسال والاکتحال: وغير ذلك» وصححها بعض الناس كاين ناصر 
وغيره؛ ولیس فيها ما یصح. 

لکن رويت لأناس اعتقدوا صحتهاء فعملوا بها وم يعلموا أنها كذب» 
فهذا مثل هذا. ]١١1[‏ 


[3 .1 لا يجوز الكذب على رسول الله َة لأجل نصرة المذهب» أو لأجل مناصبة 
المذهب المعادي» وقد قال بلة: إن كذباً علي ليس ككذب على أحدٍ. من كذب عل 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”" والعياذ بالله» قلا يجوز الكذب على رسول الله 34 
لأجل نصرة المذهب أو القول أو الطائفة. 

وهذه الأحاديث الموضوعة من قبل النواصب» وإن صحّحها بعض الناس فإنها 
ليست صحيحة بالتتبع والتحقيق» لأنه باجراء ضوابط الصحيح عليهاء تخرج مكذوبة 
على الرسول وا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم )٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ذ#ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهذه الأحاديث المكذوبة على الرسول ية تلقاها أناس عوامء وثقوا بمن رواهاء 


فعملوا اء وعملهم هذا ليس حجة. 


UD‏ الشتعليق الغفويم على كداب اقنضاء الصراط المستقيم 

وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض النتسبة للمقابلة الروافض» 
فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط ا مستقیم؛ ولا یبالی إلى 
أي الشقین صارواء فينبغي أن ثجتنب جميع هذه المحدّئات. ]۱۱١۲[‏ 


آي: ينبغي أن لا يبالغ في تعظيم يوم عاشوراء بالزيادة على ما شر عه الله فيه؛ وإنما 
تعظيمه يكون بصيامه فقط شكراً لله عز وجلء فلا يزاد على ذلك مثل التوسعة على 
العيال» وجعله يوم عيد وفرح وسرور. 

وقوله: افینبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات» يعني: من الطائفتينء الطائفة التي 
تناصب أهل البيت العداوق والشيعة الذين يزعمون محبتهم كذباً وتان وإن أحبّه من 
أحبه من جهّاهم فهو على غير هدّى؛ وعلى غير المحبة الشرعية لأنْ المحبة الشرعية» هي 
أن يحب في الله ولله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ومن هذا الباب شهر رجب: فإنه أحد الأشهر الخرم» وقد روي عن 
النبي ية أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب 
وشعبان» وبلغنا رمضان2"' ولم يثبت عن النبي َة في فضل رجب حديث 
آخر» بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي اة كذب. ]۱١۳[‏ 


]١١[‏ من الأزمنة التي زُعم لما فضائل شهر رجب» وهو من الأشهر الحرم التي 
حزم الله فيها القتالء هذه فضيلته» أما ما سوى ذلك فليس له فضيلة على غيره من 
الشهور» وما روي فی فضله فلا أصل له إنما ورد أنَّ الرسول ية كان يقول إذا رأئ 
هلال رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان» وبلغنا رمضان» وهذا لا يخلو من 
مقالء أما ما روي في فضائله وصوم أيام منه أو قيام ليال من لیاليه أو ذبح الفرعة 
والعتيرة فيه وما أشبه ذلك» فهذه كلها من الكذب» بل بعضها من آمور الجاهلية التي 
نہینا عن إحيائها مثل الفرعة والعتيرة. 


(1) خر جه الہزار في المسندما (٦9٦٣)ء‏ والطبرانی فی (الأوسط) (۳۹۳۹) من حدیث أنس ذينه. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب. ]١١5[‏ 


حكم العمل بالحديث الضعيف وشروط ذلك 

٤[‏ أماقضية العمل بالحديث الضعيف فلها شر وط؛ فهو يجوز أن يعمل به بشروط: 

أولاً: أن لا يعلم أنه كذب. 

ثانياً: أن يُعمل به في فضائل الأعمال» والترغيب والترهيب» ولا بوس عليه 
حكم شرعي من تحليل أو تحریم. 

ثالثا: أن لا جزم بنسبته إلى رسول الله لیت بل يقال: رُويء أو ورد» أو ما أشبه ذلك 
من صيغ التضعيف» ولا يقال: قال رسول الله اة 

لکن بعض طلبة العلم أو المتعالمين ينكرون العمل بالحدیث الضعيف مطلقاً وهذا 
جهل منهم» فالعلماء أجازوا العمل به ببذه الشروطء مع العلم أن الضعيف يختلف فمن 
الأحاديث الضعيفة ما يرتقي إلى درجة الحديث الحسن لغيره إذا كان له متابعات» ولذلك 
لم يبدر العلماء روايته والعمل به بالشروط المذكورة. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيم 


أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع يبان حاله» لقوله پل امن روى 
عنی حديثاً وهو یری أنه كذب فهو أحد الكذاين»". 

روي عن بعض السلف فى تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر. 
وروي غير ذلك فاتخاذه موسا بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام 
أحد وغيره» كيا روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة 
رضي الله عنهم. ١١61‏ ] 


ما يعلم كذبه من الأحاديث 

[5١١]الحديث‏ المكذوب لا قوز روايته إلا لبیان حال لأجل التحذير منه» لثلا يغتر به 
أحدء لأنه لو ترك ولم بین حاله فقد يلتبس على بعض الناس» فكونه يُروى وبين 
حاله وأنه موضوع. فإن هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمین 
وعامتهمء ولذلك العلماء بينوا في كتبهم» بل خصصوا كتباً للأحاديث الموضوعة 
وبيّنوا أيضاً الوضاعین بأسمائھم حتى يُعرفوا ويشتهروا وئجذر منهمء وهذا من باب 
النصيحة لسنة رسول الله ي أما أن یُروی ويترك ولا يبن حاله فهذا يكون من 
باب التلبيس على الناس. 

وملخّص کلام الشيخ رحمه الله في هذا: أنه قد تحدث الأمور التي يُقدّرها ويُعظّمها 
الشرع في ا حملة لكنه م یشرع فيها أشياء خصوصة وإنا يكون ها فضيلة في ا حملة 
لأ العبادات كما هو معلوم توقيفية» لا يبت منها إلا ما دل عليه الدلیلء فنحن نثبت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۱۸۱۸٦(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ه. 





عظمة ما عظمه الله ورسوله من الأشهر أو من الأزمنة أو الأمكنة؛ ولكن لا تُحدث 
فيها بموجب ذلك عبادات ليس عليها دليل من الکتاب والسّنة» ومن ذلك شهر رجب» 
فإنه من الأشهر ا حرم قال الله جل وعلا: 9 إن عة الشہور عند او انناعکی کہوا 
فى تپ الہ ى خَلق السسوت ولاف ينبا أَرَيحة حرم 4 [العربة:2م] 
بمعنی: أنه يحرم فيها القتالء وهذه الأشهر هي: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة 
وشهر المحرم ثلاثة متوالية سژد وشهر رجب؛ وهو رجب الفرد لأنه وحده. فهذه 
أشهر حرم» كان الناس في الجاهلية یعظمونہاء وكانوا يتجتّبون فيها القتالء إلا أنہم 
کانوا يعملون فيها النسیءء فيقدمونها ويؤخرونها على حسب رغباتهم.؛ قالله رڌ هذاء 
وأبطل السیء فقال تعالى: إا اَل راد ف الحكثر َل بد اليرت کا 
لوٹ اما وحسرمونَة, عام نچ [التوبة:۳۷]. 

وقد اختلف العلماء بعد مجيء الإسلام: هل هذا ا حکم باق» وهو تحريم القتال 
فيهاء أو منسوخ؟ الراجح والله أعلم أنه منسوخء وهو الذي رجحه الشيخ لأن الله أمر 
بقتال المشركين مطلقاً. 

وا حاصل أنه ينبغي أن لا نحدث في شهر رجب غير مسألة تحريم القتال فيه؛ لأنه 
شهر حرام؛ على ما في ذلك من خلاف, أما أن يشرّع فيه أذكار أو صلوات أو صيام أو 
صدقة أو ذبح أو غير ذلك فن هذا من الباطل الذي لا دليل عليه وإنها كان هذا من 
أفعال الجاهلية» فقد كانوا يذبحون فی شهر رجب ذبيحة يسمونها العتيرة» وكانت 
المبتدعة من المسلمين يعظمون أول جمعة فيه» فيصلون ما يسمونه بصلاة الرغائب وغير 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GUD‏ 
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ذلك: وكل هذا ونحوه إنها هو من الأمور المحدثة» وما روي فيه من الآثار لم يصح 
عن النبي يد 

وقد قام الحافظ ابن حجر رحمه الله الف رسالةً فيا ذُكر أو ورد من الأحاديث في 
فضل شهر رجب وأبطلها واحداً واحدا"» وعلى هذا فلا ص شهر رجب بعبادة من 
العبادات» لا بصيام ولا بصلاة ولا بصدقة دون غيره من الشهورء وإنها هو كسائر 
الأشهر» ومن كان له عمل متواصل في سائر الأشهر فليستمر في رجب: ومن لم يكن له 
عمل وإنما يحدث هذا ني رجب خاصة فهذا بدعة؛ وكل بدعة ضلالة. 

والعمرة في رجب فيها اختلاف: كان ابن عمر يعتمر في شهر رجب وسمعت 
الشیخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤيد هذاء ويقول: إل العمرة في رجب فيها 
فضل والله أعلم. 

والمبتدعة الآن يعظمون رجب من أجل أنبم يزعمون أن الإسراء والمعراج حصل 
فيه» فيعظمونه ويأتون للعمرة من أجل الإسراء والمعراج بزعمهم» وهذا أمر باطل» 
فإنه لى يثبت وقت الإسراء والمعراج لا في رجب ولا في غيره» ولو كان في بيانه خير ل 
لبټته لنا رسول الله کی والله جل وعلا يقول: شح الى انر روء لے 
الد لرام إل المسجد الأقصًا 4 [الإسراء: ]١‏ ولم يقل ليلا في شهر كذاء أو في وقت 


كذاء والنبي ية ما قال أسري بي في يوم كذا أو في شهر كذاء وإنما ذكر الله مكان الإسراء 


)١(‏ وهذه الرسالة بعنوان : (بيان العجب فيلا ورد في شهر رجب). 





التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


+ "نه د ين HEH‏ ج كد © غن ‏ جٍ نك و يد ند ھے 8 وق ھا ھا ا ھا ا لا بب کک اد ا و نز د نك و و تك كك ا لی ای اھ ھی ا #2 وس دی و ا د بن یا وی ہاج 


والمعراج وم يذكر زمانه» قال تعالی: ظحلن ألَرِىَ اسر يبدو لتلا م مسجد 
الْكرَار لالجد الأقْصًا الى بنرا حولم € [الإسراء:١]»‏ وانما ذكر الإسراء والمعراج 
من باب العرة» والامتنان على العباد وإظهار المعجزة للرسول يي وأما تحدید وقته 
بیوم من رجب أو غيره من الأيام» فهذا لا دلیل عليه. 

فشهر رجب ليست له فضيلة خاصق بل هو كغيره من الأشهر الحرم من حيث 
تحریم القتال فيهء أما أنه تحص بعبادة فلا دليل على ذلك» فمن خصه بشیء من العبادات 


دون غيره فهو مبتدع. 





التعليق القويم علي كناب اقنضاء الصراط المستقيم 


وروى ابن ماجه”" أن النبيّ يله ہی عن صوم رجب رواه عن إبراهيم 
ابن منذر ا حزاميیء عن داود بن عطاء حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطابء عن سليهان بن علي» عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو أن لا 
یرن به شهراً آخر فيه للأصحاب وجهانء ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى 
رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. ]١١١[‏ 


3 روي أن النبي پل نبى عن صوم رجب» ولكن هذا أيضاً لم يثبت» لم يثبت لا 
الأمر بصومه ولا النهي عن صومهه فيبقى على الأصل أنه لا مشروعية لعبادة خاصة به 
دون غيره من الشهورء ومسألة أنه وردت فيه آثار أو قيل فيه» فهذا يحتاج إلى إسناد من 
الكتاب أو السنة؛ لأنَّ العبادات توقيفية» لا يُعمل بشىيء منها إلا ما ثبت بالكتاب أو السنة 
النبوية الصحيحة في رجب وفي غيره. 


.)۱۷٣٤( في لاستنه» برقم‎ )١( 


CUD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان» فقد روي بي فضلها من 
الأحاديث المرفوعة والآثار ما یقتضی أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من 
كان يخصها بالصلاة فیھاء وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث 
صحيحة» ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من 
أنكر فضلهاء وطعن فی الأحاديث الواردة فيهاء كحديث: (إن الله يغفر فيها 
لأكثر من عدد شَعَر عتم كلب وقال: لا فرق بينها وبين غيرهاء لکن الذي 
عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلهاء 
وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيهاء وما يصدّق ذلك من 
الآثار السلفية. وقد روي بعض فضائلھا في المسانيد والستن» وإن كان قد 


وضع فيها أشياء آخر. [۱۱۷] 


[۱۱۷] شهر شعبان قد ورد في فضل صيامه عدة أحاديث. لکن لا يصام كله وانما 
يصام أكثره: فصيام شيء من شعبان والإكثار من صيامه فيه فضل» وقد ثبت عن 
النبى 3205: آنه لى يكن یصوم من شهر أكثر من شعبان»”"» وأما ليلة النصف من شعبان 
فمن العلماء من بالغ في تعظيمهاء وظن آنا هي ليلة القدر وهي التي قال الله جل وعلا 
فيها: 8 الهف للد مرگ 4 [الدحان: ۳)ء فظن أنها ليلة النصف من شعبان» وهذا 
)١(‏ آخر جه أحمد في ڈالسندا (+(۸) والترمذي (۷۳۹)ء وابن ماجه (۹) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۷۰)ء ومسلم )۱۱٥١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





E‏ ھا خخ ا چا کا ا ھا و و ا وھ وج كش ےج کچ و ERENI‏ چک وی سا ا و جج ھا ات ےج كه و كه و جع و عه و جج جک وا ا ا ع و و ب و يداس 


مبالغة وخطأء فليست ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان: وإنما ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضانء وهذا كان النبي بل يتحرّاها في العشر الأواخر من رمضان» 
ول يكن يتحرّاها في شعبان» لکن ورد لليلة النصف من شعبان فضل» بموجب ما ورد 
فيها من الآثار والأدلة كما ذكر الشيخ» ففيها فضل مجمل» فمن تحرّاها وزاد فيها بالعبادة 
من تلاوة أو قراءة قرآن بناء على ذلك» ومن دون تحديد عبادة معینق فإنه لا ينكر عليه 
ولا يشجع على هذا الثيء» لكنه لا ینکر عليه» نظراً لا ورد فيهاء ولأن بعض السلف 
يرى أن ها فضلاً في الجملة؛ أما أن يقال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدرء وأنها 
یشرع قيامها والدعاء فيها وأنه یشرع صوم يوم النصف من شعبان» فهذا كله لا أصل له 
لا تخصيص قیام ليلة النصف من شعبان ولا صيام يوم النصف من شعبان: لأنه لم يثبت 
بذلك حدیث: وإنا لشعبان على وجه العموم فضيلة عامة» وفي ليلة النصف منه 
نوع فضيلة. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المسنقيم 


فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له» بل إفراده مكروه» وكذلك 
اتخاذہ موسياً تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة» هو من المواسم المحدثة 
المبتدعة التي لا أصل ها. 


وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف» من الاجتماع العام للصلاة الألفية 
في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق» فان هذا الاجتماع 
لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرعء مكروه» فإن 
الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم با حدیث. 

وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناءً عليهء وإذا لم یستحب 
فالعمل المقتضى لاستحباہہا مكروه. ١١81‏ ] 


[۸] قد يأتي في الشرع تعظيم زمان على وجه العموم وتحدث فيه الناس من عند 
أنفسهم أشياء لم يشرعها الله جل وعلا ولا رسوله بب فليلة النصف من شعبان إذا ثبت 
أن ها فضلاً ‏ وهو ما عليه كثير من العلماء» بموجب ما ورد فيها من الآثار - فلا خض 
بعبادة معينة» كقيام خاص» أو يخص يوم النصف من شعبان بصيام» أو على العكس 
بخص بإفطار وإظهار مآكل وجعلھاعیدأء كل هذا من البدع المحدثة. 

من ذلك تخصيص هذه الليلة بالصلاة الألفية التي يجتمع هاء وتضاء المساجد 
والطرقات: بالشموع والقناديل» ويُصِل فيها صلاة جماعة وقراءة محددة» كل هذا ونحوه 
من البدع التي أحدثها ہؤلاء أما من صلی فيها وحده وكان من عادته أنه يقوم اللياليء 
ولكنه في هذه الليلة تحری الفضيلة» فقام فيها بناء على عادته من القيام بالليل» فهذا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم UW‏ 





ھ ج ڈ وك ج ت بج کج چ چ چ بت ئ ‏ ۆۆ ۆۆ ج"ج بج FE FEE HEE E‏ تک بجت ث ث ث بج يد مم كه له يد له لت نك له جك ےھ ہہ اھ كت لظ HEREMEKE‏ 


لا بأس به» من ناحيتين: من ناحية أن هذا یمشی على عادته في العبادة» ولم يخص ليلة 
النصف من شعبان بقيام مخصّصء ومن ناحية آخری أنه ورد في هذه الليلة آثار تدل 
على فضلها في الجملة. 

أما الترتيب المخصص والاجتماع في المساجدء والصلاة فيها التي يسمّونها الألفية. 
فهذه كلها باطلة مبتدعة لا دلیل عليها. 

فیا دام لم يثبت التحدیث بدليل» ولو تكائرت فيه الآثارء ول يصح منها شيء» فلا 
عبرة مها. 

وكثرة طرق الحديث على نوعين: طرق يقوي بعضها بعضاًء فيرتغع الحديث من 
كونه ضعیفاً إلى حسن لغيره فهذا لا بأس به» أما إذا كانت الطرق متساوية في الضعف». 
فإنه لا يقوي بعضها بعضاء فالضعيف لا يقوي الضعیف. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولو سوّغ أنَّ كل ليلة لا نوع فضلء تخص بصلاة مبتدعة يجتمع هما 
لكان يفعل مثل هذه الصلاة ‏ أو أزيد أو أَنقصّ ‏ ليلتى العيد وليلة عرفة» 
كا أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب. 


وكا بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب 
في جماعة» يسو نها صلاة بر الوالدين» وکما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في 
جماعة صلاة الجئازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض» ونحو ذلك 
من الصلوات ا جحماعیة التي ل تشرع. [۱۱۹] 


[] قوله: ولو سوّغ أن كل ليلة لا نوع فضل. ٠.‏ هذه قاعدة أن ثبوت الفضل 
لليلة من الليالي لا يقتضي أن يحدث فيها ما لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله كَل 
من العبادات. ولو كان هذا سائغاً لأقيم في ليلتي العیدین؛ لأا ليلتان معظمتان في 
الإسلام» ولكن لم یشرع فیھ| الرسول بيد عبادة خاصة. واجتماعاً خاصاً للعبادة 
وإنما المشروع فیھم| التكبير. 

قوله: «وكما بلغني أنه كان في بعض القری يصلون بعد المغرب...» البدع فيها 
عجائب وغرائب: فلو أنَّ الناس تُرکوا على ما هم عليه لفسدت الدنیاء ولفسد 
الدين» إلا أن المسلمين مضبوطون بالأصول الشرعية التي تردهم إلى الصواب» وما 
سمع من العجائب أنهم كانوا یصلون صلاة على صورة صلاة المغرب ني بعض الليالي» 
يسمونها صلاة بر الوالدين. وهذه الصلاة لم يشرعها الله وبر الوالدين ليس مبذه 
الطريقة. 


التعليق الشويم على ساب اقتضاء الصراط المستقيم 





فائّه أمر بعر الوالدين وأوجب ذلك لكن ١‏ یشرع الصلاة لبر الوالدين» وإنا شرع 
الإحسان إليهماء قال تعالى: #وَبالْولِديْنِ إِحَسسدنًا ¢ [الإسراء: *7] والتواضع ماء فقال: 
سر ۾ سنت سورس ع ع للد سے الس کے 


وَخفض لهما جتاح الل من الرتحمة 4 [الإسراء: ]۲١‏ وأما الصلاة لرا فلم تشر ع»› 
ولكن الدعاء هما مشروع» فقد شرع الله الدعاء للوالدين» ولكن أن يكون البرّ على صورة 


صلاة المغرب» فهذا كله من الكذب والافتراء. 

وأعجب من ذلك أنهم أحياناً يصلون صلاة الحنازة» على أموات المسلمين» وهذا 
أمر مبتدع وغریب وشنيع لأنّ صلاة الجنازة معروفة في وقتها وعلى اميت الحاضرء أو 
على الغائب المعين» أما أنه يُصل صلاة الجنازة من غير حضور جنازة ومن غير حدوث 
وفاة شخص معین, ويقال هذا على أموات المسلمين» فهذا كله من البدع المنكرة التي ما 
أنزل الله بها من سلطانء والشيخ رحمه الله إنما أورد هذه الغرائب لیبین لك كيف يصل 
الجهل بالناس إلى هذا الحد» بل إن بعضهم ‏ وهذا موجود الآن ‏ إذا صلوا الجماعة في 
السجد قاموا جميعاً يصلّون بعد سلام الإمام نفس الصلاة يعيدونها» خشیة أن يكون في 
الصلاة الأولى خللء أو نقصء فتراهم یصلّون الجمعة ثم يقومون يصلون الظهر في 
ا حال زاعمين أنها ربها لم تكن صححت جعتهم» فيصلون بدها الظهر. 





اٹتعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين» وجوز 
التطوع في جماعةء لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة» بل 
ينبغي أن تفرق بين البابين. ]١١ ١1‏ 


[*١١]يقول‏ الشيخ رحمه الله: إنه إذا شرع التطوع المطلق ‏ كصلاة الليل مغلا أو المقيد ۔ 
وفعله جماعة مصادفة في بعض الأحيان فلا بأس به ولذلك لحا زار النبي ية عتبان بن 
مالك وأراد أن يصلى في بیته» صل بآصحابه» في بيت عتبان”"» وكذلك لا زار أم سليم 
وابنها أنس رضي الله عنھماء صلى وصلى خلفه أنس والیتیم وأم سلیم من خلفهم في بيت 
أم سليه””. فكون النفل يفعل أحياناً جماعة لا بأس بذلك: أما أن يترتب دائ صلاة 
جماعة في التطوع. فهذا الترتيب والمداومة على ذلك بدعة. 

فهناك ما یشرع في الجملة ولا یشرع في التفصيل والمداومة. 

فإذا جوزت الجمماعة في التطوع المطلق أحياناء لم یلزم من هذا تجويزه جماعة بصفة راتبة 


ودائمة. 


(۲) أخرجه البخاري (۴۸۰) ومسلم )٥٥٦۸(‏ من حديث أنس #5ن. 


التخلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم رر 
ت 


وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع» أو استماع قرآن» أو ذكر الله ونحو ذلك 
إذا كان يفعل ذلك أحياناً فهذا أحسن؛ فقد صح عن النبي با أنه صلى 
التطوع ف جاعة انا وخرج عل أصحابه وفيهم من يقرأ وهم 
يستمعون» فجلس معهم يستمع» وكان أصحاب رسول الله به إذا اجتمعوا 


أمروا واحداً يقرأ وهم يستمعون. ]۱۲١[‏ 


3 مجالس الذكر التي فيها التسبيح والتهليل والتكبير» وتلاوة القرآن» إذا فعل هذا 
فی جماعة في بعض الزات فلا بأس بذلك» أما أن ترتب ويداوم عليه ويقال: هذه جالس 
ذكر كما عند الصوفية» فهذا بدعة» والنبي با وجد أصحابه مجتمعین لتلاوة القرآن 
فجلس معهم» لكنه لم یشرع هم أن يجتمعوا كل يوم ويستمعوا تلاوة القرآن»» وإنها تشرع 
تلاوة القرآن للأفراد على أي حال كانواء دون ترتيب اجتماع أو أن تعقد مجالس خاصة 


هذا الغرض. 
أما جالس العلم وتلقي الدروس؛ فهذه ضرورة في كل الأيام لأخذ العلم والتفقه في 
أمور الدين. 


)١(‏ كما فی الحديث السالف تخريجه في «الصحيحين:: أنه بي صلى هو اليتيم وأ ليم اليخاري 
(TA)‏ ومسلم .)١٦۸(‏ 





التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراط استقیم 


وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه» وفي 
القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف» مثل قوله بيا: اما جلس 
قوم قي بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینھم إلا غشيتهم 
الرحمةء ونزلت عليهم السكينةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» 
رواه مسلم!". 

وورد أيضاً في الملائكة الذين یلتمسون مجالس الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم.. الحديث. أخرجه البخاري”". 

فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام» غير 
الاجتماعات المشروعة. فن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس. 
وللجمعة» وللعيدين وللحج» وذلك هو البتدع المحدث. 

ففرق بين ما يتخذ سُنٌ وعادةٌ» فان ذلك يضاهي ال مشروع» وهذا الفرق هو 
النصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأثئمة» رحمهم الله. 

فروى أبو بكر الخلال في كتاب «الأدب» عن إسحاق بن منصور 
الگوسج: أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون 
أیدیہم؟ قال: ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثرو”". 


(1) في (صحیحہا برقم (195) من حدیث أب هريرة 5د. 

(؟) في لاصحيحه» برقم (۰۸ )٤‏ من حديث ابي هريرة طد. 

(۳) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصورء المعروف بالکوسج 
(TOA) LAY ۹4۹‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال إسحاق بن راهويه نحو ما قال وإنما معنى أن لا يكثروا: ألا 
یتخدوھا عادة حتى یکثروا'''۔. هذا كلام إسحاق. 





قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون» فیقراً قارئ ويدعون 
حتى یصبحوا؟ قال: رجو أن لا يكون به بأس. [۱۲۲] 


]١7[‏ هناك مجالس للعلم تنعقد دائأء فلا بأس نی المداومة عليهاء أما أن تُعقد جالس 
وترتّب للذكر والتسبيح والتهليل في وقت مخصوصء وترتب ها جماعة» فهذا بدعق ولا 
يلزم من كونه يسوغ أحياناً الاجتماع لذكر الله ولتلاوة القرآنء تسويغ عقد المجالس 
الدائمة والمرتبة التي يسمونها مجالس الذكر. 

قوله: اوقد ورد 5 القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله..» هذا يحتمل أن 
مجالس الذكر التي تنعقد بعض الأحيان أو بالمصادفات» ويحتمل آنا مجالس الدروس 
المرتبة» وهي الدروس العلمية والتفقه في دين الله. 

قوله: «فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر..» وهذا هو ما عليه الصوفية في اجتماعاتہم 
للذكرء أنه يرتبونها ويوقتوماء ويحددون ها أعداداً وصفات ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

وفرّق بین ما يجري في بعض الأحيان من غير قصد وترتيب» وما يجري دائاً ومرتباء 
وهو ا لا يجوزء وأما ما بجري بعض الأحيان فهذا لا بأس به إذا كان هذا العمل 


مشروعا۔. 


)١(‏ المصدر السابق» وفيه ااحتی يعرفوا بها بدل 1”حتی پکٹروا4. 


CUYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ہو ہا تھا و HHH Fo‏ ھا لی بل ا HE HN‏ و لی کی لع کی ا ا HHH‏ ھا کی مھ مع ہہ ين كت تن عو تن تن واج وھ وو كبن لكان كا اھ لہ جج 


قوله: اوهذا هو الفرق المنتصوص عن الإمام اُحمد..٤‏ كلام الاٴمام أحمد وجوابه 
ممجری عل هذا الاأصل: أن الاجتماع للدعاء والتأمين عليه إذا كان من غير ترتيب 
ومداومة فلا بأس بهء أما إذا كان عن ترتيب ومداومة وصفات خاصة:» فهذا لا يجوز 
لأنه لا دليل عليه. 

ومعنى قوله: آن لا يكثروا»: أن لا يرتبوه ترتيباً معيناً يعرفه الناس: ويتنادون إليف 
ویجتمعون من أجله. 

أي: إذا صادف هذا وم یکن ترتیباً دائياء فلا بأس بذلك» فالدعاء مطلوب» وتلاوة 
القرآن مطلویق فإذا صادف أن ناساً كانوا مجتمعين من غير قصد وجرى بينهم هذا الذكر 
أو هذه التلاوة» فهذا أمر لا بأس بە إنا يُكره ذا كانوا يرُّونه ويقصدونه ویو قتونه بوقت 
أو بمكان معیّنء فھذا يدخل في باب البدع. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال أبو السَّرى الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شیء أحسن من أن يجتمع 
الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار؟ 

وهذه إشارة إلى ما رواہ أحمل: حدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوس» عن محمد بن 
سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله َي المدينة» قالوا: لو نظرنا 
يوماً فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به عليناء ققالوا: يوم 
السبت: ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم. قالوا: فيوم الأحدہ قالوا: لا 
يوم العروية. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة» فذبحت هم شاة 


]١١71[ فکفتھم!''.‎ 


]١7[‏ هذا ما يسمّى باللقاء والتعارف بین السلمین: فالصحابة قبل قدوم الرسول ككل 
أرادوا أن يلتقوا على المحبة وعلى الطاعة ويتذاكروا في يوم يخصصونه؛ فذكر بعضهم 
يوم السبتء قالوا: إنه عيد الیھود وهم يعلمون أننا منهيون عن مشابهة اليهود. 
وأيضاً هم رفضوا ذلك بموجب الفطرة التي فطرهم الله عليها من بغض اليهرد. 
فتجنبوا هذا الیومء ثم قالوا: يوم الأحدء فقالوا: يوم الأحد للنصاری» فاجتنبوه كا 
اجتنبوا يوم السبت» فهداهم الله لیوم التروبة وهو يوم ا حمعة وصادف هذا أن الله 
شرع هذا اليوم للمسلمين» فاختاره الله سبحانه وتعالى هم لصدق نيتهم ورغبتهم 
فی اللخير. 


.)0144( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والشاهد في ذلك أنَّ الاجتماع بين المسلمين في الحملةء والتذاكر والسلام فيا بينهم: 
أمر مطلوب. وخير من التفرق» ولكن لا يرتب لهذا ترتيب خاص أو يوم خاص أو 
مكان خاص يداوم عليه إلا بدليل من الشرع. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CY‏ 


لهم القارئ قراءة حزينة فيبكونء وربا أطفأوا السراج» فقال لي أحمد: إن كان 
يقرأ قراءة أبی موسى فلا بأس. ]١75[‏ 


٤[‏ ۲[ الا جتاع لسماع القرآن أمر مطلوب. ويقرأ فيه قارئ حسن الصوت وحسن 
التلاوة» مثل قراءة آبي موسى التي كان یستمع إليها النبي بي ويثني عليهاء فهذا ما لا 
بأس بهء أما إذا كان الاجتاع لتلاوة حدثة بالآ حانء أو بالأنغام» أو بالتلاوة المبتدعة التي 
فيها تكلف. فهذا ونحوه ما لا جوز. 


GHD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وروی الخلال عن الأوزاعي: أنه سكل عن القوم يجتمعون» فيأمرون 
رجلاً فيقص عليهم» قال: إذا كان ذلك يوماً بعد الأيام فليس به يأس. 
فقیّد أحمد الاجتماع على الدعاء بها إذا لم يتخذ عادة. ]۱۲١[‏ 


[5؟١]‏ القصص هو ذكر الحوادث التي وقعت في السابق» وذكر التاريخ الذي فيه 
موعظة» وعيرة للناس» هذا إذا كان على النمط الصحيح الذي فيه التذكير» كما قال تعالى 
لوسی عليه السلام: #ودسكرهم بأَيّنم الس € [إبراهيم: ]٥‏ فهو لا بس به أما إذا اذ 
قصصاً حادثاً وبترتيب خاص لا دليل عليه أو اشتمل على غرائب تخرج عا يفهمه 
الناس فان الصحابة کاتو ایحذر ون من القصاص وہٰذا منعهم الخلفاء لِمَا قد يكون 
في قصصهم ما تنفر منه العقول وما لا تتصورہ النفوس» فلهذا قال علي #ه: حدثوا 
الناس با يعرفون» تريدون أن يكذّب الله ورسولہ''! 

فالقصص على نوعين: قصص يجري على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلق 
وما ذكره الله عن الأنبياء وأتباعهم» والكفرة وأتباعهم في الزمان السابق» من باب العبرة 
والعظة» فهذا لا بأس به. 

أما القصص الذي فيه الغرائب» وفيه ما لا يحتاجه الناسء أو فيه أحاديث مكذوبة 
لأجل الترغيب» أو قصص مكذوبة أو خیالیة فهذا أمر لا يجوز. 


.)۱۲۷( أخرجه البخاری‎ )١( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك قیّد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. ]۱٢٦١١[‏ 


13 © إتيان الآثار إذا كان القصد منه التيرّك اء لاعتقاد أن فيها أسراراً فهذا أمر لا 
يجوزء وهو من فعل اليهود والتصارى مع آثار أنبيائهم» فالتعلق بالآثار من باب البرك 
بها لا جوز أما إذا كان من أجل الاطلاع والرور بها مر من أجل أخز لو فلا بأس بذاك 
قال تعالى: مَل سوا فى الأَرضٍ تد انظروا کیک کات َة اديت ) 
[الأنعام: 5 اقام ساروا أ في الا تكرت طم فوب 5 با أو عَانَانُ لسمعون 8 
ہام الا نشی الا بصن ولكن تع اللو الى ف الض دور ٦ e4‏ وقال: فيلا 
وهم با متا لاية لو 


rT 


شاک ف ذلك لے لُقَو يعلموبت 4 [النمل:؟0] وقال: 
ولت مسلنهم 1 لر شک تر بده 4 [القصص: 8ه] فا حاصل أن الاطلاع على الآثار 
من أجل الاعتبار والاتعاظ لا بأس ب أما قصدها من أجل التبرك بهاء أو دعاء أصحابها 
والاستغاثة ہہمء فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك. 





التعليق القويم علي كتاب اقتضاء الصراط اتستقیم 
قال سندي الخواتيمى: سألنا أبا عبد الله عن الرّجل يأتي هذه المشاهد 
ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل 
النبىّ ب أن يصلى في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى. وعلى ما كان يمعل ابن 
عمر رضي الله عنھم| ويتبع مواضع النبيّ َة وأثره» فليس بذلك بأس أن يأتي 
الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدَأًء وأكثروا فيه. [۱۲۷] 


[۲۷]) این عمر كان يتتبع الأمكنة التي جلس فيها الرسول ية أو نزل فيها من باب 
الاتباع والمحبة للرسول بي وليس من باب التبرّك» فإذا كان من أجل الاتباع فله 
وجه» وإن كنا لا نشجع على هذاء ولهذا لم يُوافق ابن عمر رضي الله عنهما من هو آفضل 
منه وهو أبوه عمر بن الخطاب ك وقد قطع الشجرة التي يذهب إليها الناس» وهي 
الشجرة التي يزعمون آنا شجرة بیعة الرضوان» قطعها لما خشي على الناس أن یتبرکوا 
بہاء فإذا كان ارتياد هذه الأماكن لأجل التبرك با أو الاستغاثة بأصحاببا ‏ کا حصل 
للأمم السابقة -فھذا أمر حسوم ومقطوع في كونه لا يجوز ويجب القضاء عليه. 

أما إذا كان النظر إليها لأجر الاعتبار والاتعاظ فقط من غير تبرك بها أو اعتقاد نفعها 
وضڑھاء فهذا له وجه ولکن دون أن يصبح ذلك عادة دائمة في أوقات محدّدة. ودون 
الاعتقاد بنفعها وضرّهاء وبالتالي تصبح مقدّسة» وذلك بأن يجعل هذه الأماكن حراسة 
ويجعل ها مظاهر هذا لا جوزء لأنَّ هذا يؤول إلى تعظيمها والاعتقاد بنفعھا وضرهاء 
فا بقي من هذه الآثار فإنه يترك على حالهء والنظر إليه يكون من باب الاتعاظ والاعتبار 
فقط جائز لا من باب التبرك وطلب النفع من أصحابها والاستغاثة بهم. 





التعليق القويم على كتاب اقنشاء الصراط المستفيم 


وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم» ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه 
المشاهد التي بالمدينة وغيرهاء يذهب إليها؟ فقال: أما على حديث ابن أم 
مكتوم 4 أنه سأل النبي ب أن يأتيه فيصل في بيته حتى یتخذہ مسجداً» 
وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضيع سير النبي يو وفعله» حتی رؤي 
يصب في موضع ماء» فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي اَل يصب هاهنا 
ماءٌء قال: أما على هذا فلا باس. 


ورخص فيه. ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدَأء وأكثروا في هذا المعنى. 
فذکر قبر الحسين وما يفعل الناس عندہ. ]٦۲۸[‏ 


]٣۲۸[‏ انقلبوا إلى الضد. وهو التعلق بہذہ الأماكن والتبرك بہاء والاستغاثة بأصحابهاء 
واتخاذها مساجد وآثاراً يحج إليها ويُسافر إليهاء فهذا هو المحذور الذي حذّر منه 
النبي ية بقوله: «وإن من كان قبلكم اتَّْوا قبور أنبيائهم وصا حیھم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدا''' يعني: لا تصلوا عندهاء حتى ولولم يبن عليهاء فكل من ذهب 
إلى بقعة صل فيها نبي أو ولي» فيصلي فيها تب رکا بذلك الکانء فإنه يكون قد ارتكب بدعة 
ووسيلة من وسائل الشركء أما کون بعض الصحابة طلبوا من النبي اَل أن یصل في 
مكان من بيوتهم لأجل أن يصلوا فيه» فهذا لا يدخل نی هذاء لأنه من باب الاقتداء 
والاتباع لا من باب التبرك فهم لم يكونوا يتبركون بهذا اکان ولم يكونوا يستغيثون 
بالرسول پل وإنما فعلوا ذلك من باب اتباعه وي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲)ء وابن حبان في اصحيحه» (1470) من حديث جندب البجل ظط 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراطل المستقيم 





وما كان ليس عليه سنة» فإنه متروك ومرفوض قال تعالى: وما عانم ارول 
دو وما ہکم عَنّْهُ ماهوا © [الحشر: ۷ لفد کان لک فى رسول أله اسوه حستة 
لمن کان در جوا أله وا لوا لاجر [الأحزاب:٠۲].‏ 

فنحن نتعلق ہما ثبت عن الله تعالى ورسوله بد ولا نتعلق بالآثار والتراب والخراب 
والأطلال وما أشبه ذلك. 





منها: ما هو مستحب بخصوصہ كالنفل المقيد: من ركعتي الفجرء وقيام 
رمضان» ونحو ذلك» وهذا منه الؤقّت كقيام الليل» ثم قد يكون مقدّراً في 
الشريعة العدد كالوتر» وقد يكون مطلقاً مع فضل الوقت» كالصلاة يوم 
ا حمعة قبل الصلاةء فصارت أقسام المقيد أربعة. 


ومنه المقيّد بسبب: كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. ۹1 ]١١‏ 


[۱۲۹] العبادات المشروعة أنواع؛ منها ما هو مشروع في وقت معین, كقيام رمضان» 
ومنها ما هو مشروع لسبب» وذلك كركعتي الوضوء وغیة المسجدء وصلاة الجنازة» 
وصلاة الكسوف. فهذه تفعل عند أسبابهاء ولا تفعل من غير وجود أسبابها. 

وا حاصل أن هذه ما دامت مشروعق وهي مقيدة بأوقات أو بأسباب. فإنها تُفعل 
بأوقاتها وأسبابهاء کہا جاءت عن الرسول بل 

وهناك نوافل مطلقة» كصلاة النافلة في اللیل والنهار في غير أوقات النهي» ويدخل 
في هذا ذكر الله جل وعلا في جميع الأوقات ما عدا الأمكنة النهي عن ذكر الله فيهاء 
والمسلم إنما يدور مع ما شرعه الله ورسولہہ فيا كان مقیداً فعله بقيده» وما كان مؤقتاً فعله 
فی وقته وما كان له سيب يفعله عند حدوث السبب» وما كان مطلقاً فإنه يفعله متى ما 


تيسر له ذلك. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


ثم قد يكون مقدراً في الشريعة بعدد كالوتر» وقد يكون مطلقاً. 

ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناہ: کالنفل المطلق» فان الشمس 
إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر. 

ومنها ما هو مكروه تخصيصه إلا مع غيره» كقيام ليلة الجمعة. [ ١7١‏ ] 


]١١[‏ وأيضاً هذا تقسيم آخرء فيه أن صلاة النافلة قد تكون مطلقة ليس ها عددء فيصلي 
المسلم ما تيسر» لکن يصلي ركعتين رکعتین: کم قال لان «صلاة الليل مثنى مثنى» '' وني 
رواية: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنی!'' فيصلى المسلم ما تیسر له. 

ومنها ما هو مقید بعدد» وذلك کالوتر فان أقله ركعة وأدنى الکمال ثلاث ركعات» 
وأعلى الکمال ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة؛ فهذا مقيد بعددہ فيأتي بالعدد 
الأقل أو المتوسط أو الأكثر کیا ورد في السنةء ولا يزيد في الوترعما جاء في السنة. 

قوله: اثم قد يكون مقدراً في الشريعة بعدد كالوتر. وقد يكون مطلقاً» يعني: غير 
مقيد بعدد مع فضل الوقت» كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة» فمن دخل المسجد يوم 
ا حمعة قبل الصلاةء فإنه يصلى ما تيسر له» غير متقيد بعدد الصلوات» ولكن لو صلی من 
وقت دخوله إلى أن عضر الإمام كان أحسنء وإذا صلی ثم جلس يذكر الله ويقرأ القرآن 
كان هذا من المشروع» لکن كونه يصلي إلى أن يحضر الإمام هذا أفضل» فهذا غير مقيد 
بعدده وإنیا المقيد بعدد هو ما بعد ا حمعة: فان رائبة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع 
ركعات سلامن. 


)١(‏ خر جه البخاري (۹۹۰))ء ومسلم(۹٥۷)‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخج رجه الإمام أحمد في «المسندة )٦۷۹۱(‏ من حدیث أبن عمر رضي اللہ عنهما. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





وقد يكره مطلقاً إلا في أحوال خصوصة: كالصلاة في أوقات النهى: 
ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصرء هل هو لعلا 
يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت» فيرخص في ذوات الأسباب 
العارضة. أو هو نبي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين هما 
روايتان عن أ مد وفيها أقوال آخر للعلماء. ]١17"1[‏ 


[3]أوقات النهي خمسة: منها أوقات طويلة کما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمسء فهذان الوقتان الطويلان لا 
تصلى فيها النوافل المطلقة» وإنم| يصلى فيها ‏ على اختلاف بين العلماء ‏ ذوات الأسباب» 
مثل ما لو دخل المسجد للجلوس فيهء فقد قال النبي گنا «إذ دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس)”" هذا عام في أوقات النهي وغيرها لو نظرنا إلى السبب» 
لکن إذا عمّمنا حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وأخذنا بعموم النهي 
منعنا من صلاة تحية المسجد في وقت النهي. 

ومن العلماء من أخذ بعموم الأمرء فرأى مشروعية صلاة تحية المسجد في أي وقت 
دخل المسجد. 

وكذلك صلاة الجنازة وهي من ذوات الأسباب» وكذلك صلاة الکسوف وسنة 
الوضوء فإِنَّ هذه الصلوات اختلف العلماء فيها إذا وجدت أسبابها في وقت النهي. 
هل يصليها لوجود السببء أو لا يصليها لوجود النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤ ٤ ٤(‏ ومسلم )۷۱١(‏ من حديث أب قتادة الأنصاري #5ه. 


ID‏ التعليى القويم على كناب اقتضاء الصراظط ااستقفیم 





ج ےج E FE E‏ ا بج FE‏ ات f‏ ات ٹج کػ ME E‏ غج OM BE‏ ج OE‏ ج HOE‏ كك كك لكك لكا م الاك ا كا HERES hM HEM MEME‏ بج ہہ جج و ے ہے رج و و ama‏ 


ركعتي الطواف» فإنَّ ركعتي الطواف لا منع فيها في أي وقتء لقوله بهاة: «يا بني 
عيد مئاف» لا تمنعوا أحداً طاف لهذا البیت وصلى ركعتين أي ساعة شاءَ من ليل أو 
ہار 


)١(‏ أشترجه ارمام أحد في (السندہ 37*50 1ل وابو داود (۱۸۹۵) والترمذي ATA)‏ وابن ماجيه 
(1ء) والنسائی (۵۸۵) من حديث جبير بن مطعم ط:. 


التعليق القويم علی كناب اقتضاء الضيراطط المستقيم 


فصل 
وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني» فيغلظ 
قبح هذاء ويصير خروجاً عن الشریعقہ فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة ما لا 
أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي عنه» وهو قصد قبر بعض من يحسن به 
الظن يوم عرفة» والاجتاع العظيم عند قبره» کم يفعل في بعض أرض المشرق 
والمغرب» والتعريف هناك کما يفعل بعرفات. 
فان هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه اللہ ومضاهاة للحج الذي 
شرعه الل واتخاذ القبور أعيادًا. [؟17] 





1 ] أي: قد بحدث في الوقت الفاضل ما ليس مشروعاء مثل يوم عرفةہ فإنه يوم 
فاضلء قال :خير الدعاء دعاء يوم عرفة" وهذا هو اليوم الذي قال الله جل وعلا 
فبه: الوم اکٹ لک وينه أت لك مت 4 [للثدة: ۴ء فهو اليوم الذي نزلت 
فيه هذه الآية» وهو اليوم الذي يؤدى فيه الركن الأعظم من أركان احج وهو الوقوف 
بعرفة» وخبر الدعاء دعاء عرفة کا قال ية لکن بعض الناس لا يقتصر على ما شرعه 
الله في هذا الیوم فيذهب يحدث فيه بدعأء فيكون إثمه أشد من أحدث البدعة في غير 
هذا اليوم» لأنه أضاف إلى هذا الیوم الفاضل بدعاً ليست ما شرعه الله. لا في هذا اليوم 
ولا في غيره» وذلك بأن يذهب إلى القبور في هذا اليوم» يظن أن الذهاب أو زيارة القبور 
في هذا اليوم أفضل» وهذا من البدع المحدثة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٥۸۵(‏ من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


ي ۷تت ھت تس دا - 





ولا كان يوم عرفة يوماً فاضلا ويشرع فيه الدعاء والإكثار منه» ظن بعضهم أن 
الذهاب إلى القبر والدعاء عنده أفضل وأدعى للإجابة» دون أن يعلم أنه فعل بدعة 
مغلظة في يوم فاضل» فيكون قد انتهك حرمة هذا اليوم» واستعمله في غير ما شرع الله 
فان الذهاب إلى القبر من أجل التبرك أو من أجل الدعاء عندہ ظناً أن الدعاء عنده 
يستجاب» هو من أعظم البدع ووسيلة من وسائل الشرك؛ فإذا وصل به الأمر إلى أنه 
يتبرك بالمیت أو يستغيث به أو يستنجد بده كان هذا منه شركاً أكبر» ويكون قد خرج من 
الإسلام والعیاذ بالله» وهو يظن أنه يعبد الله في يوم عرفة. 

وقوله: 9کما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب والتعريف هناك کا يفعل 
بعرقات4. 

هذه بدعة يفعلها بعض الناسء وربا يتساهل بها بعض العلاء» وهي قضية التعريف 
في غير عرفق وهو أن يجتمع السلمون في مسجد البلد يدعون الله بعد العصر تشبھاً 
بالحجاج في يوم عرفةء فهذا فعله بعض الصحابة» واقتدى به بعض السلف» لكنه غير 
مشروع في الواقع» ويحكمه قول الرسول پل امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رده" . وقد وقع الحج في زمنه ي ول يعرّف بالمدينة» ولم يجمع أصحابه يوم عرفة. 
فإنه به هاجر إلى المدينة وبقي فيها عشر سنوات: ولم يفرض المج إلا في السنة التاسعة 
لکن ما زال الناس يحجون. من قبل مجيء الإسلام ومن بعد مجيء الإسلام, ولم يكن 
النبي ية یقصد المسجد في هذا اليوم بعد العصر ويدعو فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وكذلك في السنة التاسعة لما فرض ا حجء ما ذهب النبي يي إلى المسجد وجمع 
أصحابه ودعوا فيه. ولذلك وصفه الشيخ بقوله: 

هذا مركب من أمرين: الأول: الذهاب إلى القبور ولا شك أنه محرّم؛ ووسيلة من 
وسائل الشرك:؛ أو هو الشرك بعينه إذا دعا صاحبَ القبر. 


والأمر الثاني: هو التعريف والاجتماع ٤‏ اللساجد. 


(IED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعریف فيه» فإن هذا أيضاً ضلال 

فان زيارة بيت المقدس مستحية مشر وعة للصلاة فيه والاعتکاف؛ وهو 
أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» لکن قصد إتيانه في أيام ا حج 
هو المكروه. 

فن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت القدس, ولا خصوص لزیارتہ 
في هذا الوقت على غيره. 

ثم فيه أيضاً مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة. ]۱۳٣[‏ 


3 لان ا لحج لم يشرعه الله إلا إلى مكة» والمشاعرء لم یشرع إلى بيت المقدس» وإن 
كان بيت المقدس من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال للصلاة فيها والاعتكاف 
فيهاء لكن كونه يقصده يوم عرفة ويساقر إليه» فهذا ما أحدث في الدين مما ليس 
#بييك ۔ 

وفرّق بين ما شرعه الله وما لم يشرعه الله فبيت المقدس من مساجد الأنبياء 
والمساجد الثلاثة والصلاة فيه كا أخير ية «عن خس مثة صلاة فيا سواہ فهو 
مسجد فاضل» لکن كوننا نقصدہ في يوم معين أو زمان معین» مما لم يشرعه الله ورسوله. 
فهذا هو البدعة» ويوم عرفة من خصائص المكان الذي شرع فيه» وهو مشعر عرفة نفسہ 
وكذلك المشاعر التي شرع أداء المناسك ا حج فيهاء فلا نزيد من عندنا شیتاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰ ١ء‏ ومسلم )۱۳۹٣(‏ من حديث أي هريرة #5ه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقیم 





والرسول ية آوتي جوامع الكلم وفصل ا خطابء قال لنا: «من أحدث في آمرنا هذا 
ما ئيس منه فهو رد" وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" وقال: «إياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة6'” وقال: «أما بعد فإن خير 
ا حدیث كتاب اش وخير اهدي هدي محمد وَل وشر الأمور محدثاتهاة!؟. فهذا فصل 
في أن كل ما لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
والتعريف في بيت المقدس مما أحدث فهو بدعة. 

ثم إن الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة للتعريف فيه زيادة على أنه بدعة - 
والبدعة ضلالة ‏ تشبيه له بالمسجد الحرام» والمسجد ا حرام هو أفضل المساجد على 
الإطلاق» ثم بعده المسجد النبوي الشريف» ثم بعده بيت المقدس» وكل مسجد له 
أحكام وله خصوصیات فلا تنقل خصوصيات مسجد إلى مسجد آخر. 


)١(‏ ار جه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) (1۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)٣(‏ أخرجه الإمام أحمد في ڈالمسندہ (٣٤۱۷۱۰)ء‏ وأبو داود (5۷٦)ء‏ والترمذي (7717/57)» وابن ماجه 
(55) من حديث العرباض بن سارية هه 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۸1۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهها. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ام سسب ل 


ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة 
الإسلام وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة» أو من حلق 
الرأس هناك أو من قصد النسك هناك. ]۱۳٣[‏ 


3" الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة فيه تشريع ج لم يشرعه اللہ جل وعلا 
ولا رسوله ية وتشريع لمناسك في غير أماكنهاء فإذا طاف بالصخرۃ التي یستقبلھا 
الیھود فهذا مضاهاة لما شرعه الله من الطواف حول الكعبة» وليس في الأرض شيء 
يطاف به إلا البيت العتيق فقط» فلا يطاف بصخرة» لا يطاف بمقام» ولا يطاف بشجرة 
وإنما الطواف من خصائص البيت العتيق» لقوله تعالى: «وَلمَطوكوا يالَِيت الْعَقِيقٍ » 
[الحج: ۲۹] فهو الذي شرع الله الطواف بهء أما الطواف بغيره من القبور أو الأضرحة أو 
القامات أو الصخرة» فكل هذا أمر مبتدع» وكل بدعة ضلالة» وكذلك حلق الرأس على 
وجه العبادة إنما یشرع في مناسك ا حج والعمرة» وما عدا ذلك فحلق الرأس مباح إن 
شاء فعله وإن شاء تركه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنشيم 


سسست سس ا یچچ یٹ ددم 





أو من قصد النسك هناك وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف 
بالقبة التى بجبل ال رمة بعرفات» كا يطاف بالكعبة. ]۱۳١[‏ 


]٣٣٥[‏ ومن الطواف البتدع المنكر: الطواف بالقبة التي على جبل الرحمة بعرفات» وهذا 
كان في زمان الشيخ رحمه ال حيث كان على جبل ال رحمة قبة» وكان العوام يطوفون بها 
ويضاهون بذلك الطواف بالكعبةء والآن أزيلت القبة وا حمد لله لکن بقی مكانها 
عمود فوق ا حبل مطلي بالنورة» ومع الأسف يجدد كل سنة طلاؤه ویبیض: والواجب 
إزالة هذا العمودہ لأنه افتتن به العوام. وصار بعضهم يصل إليه» وبعضهم يتمسّح به. 
وبعضهم يطوف به فالواجب إزالة هذا العمود لأجل قطع هذا الأثر السیئ الذي 
یعتقدہ العوأم. 

وقصد جبل الرحمة والذهاب إليه وصعوده والنظر إليه» كل هذا لا أصل له ولیس 
هو من مناسك الحج» وإنم| النسك هو الوقوف بعرفة» والنبي ية وقف عند جبل الرمة 
وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفةل'“. فإذا وقف في اليوم 
التاسع وهو حرم في أي مكان من عرفة صح حجه» ولو ل ير الجبل ولم يذهب إليه. ولو م 
یقف ف المكان الذي وقف فيه الرسول چا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (171/61) من حدیث جبير بن مطعم ظا 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاء الغناء والضرب بالدف بالمسجد 


الأقصی ونحوہہ فمن أقبح النکرات من جهات أخرى. 

منها فعل ذلك في المسجد الأقصىء فان ذلك مما نبي عنه خارج 
المساجد» فكيف بالمسجد الأقصی؟ 

ومنها اتخاذ الباطل ديناً. 

ومنها فعله في الموسم. [5 ١7‏ ] 


53 الصوفية يتخذون ضرب الطبول والأغاني والأناشيد. على آنا عبادة وذكر لله 
سبحانه وتعالى» حتى في الأمكنة الفاضلة مثل بيت المقدس الذي هو بيت من 
بيوت اللهء وأحد المساجد الثلاثة» وفي عرفةء فقد رأيناهم يضربون الدفوف بعرفة 
يوم عرفة» ولكن ا حمد لله جاءت الشرطة وفرقتهم وأزالت شرهم والحمد لله فلم 
نرهم بعد ذلكء فهم يتخذون الأمكنة الفاضلة مكاناً للشرك وللبدعء فهؤلاء 
الصوفية يتخذون المساجد لإظهار بدعهم وأذكارهم المبتدعة وأناشيدهمء ہما في 
ذلك ضرب الطبول في المساجد على أنه قربة إلى الله تعالى» فهم من الذين طاَتَحََدُواً 
ديتهم لهوا وَلَصِبًا €[الأعراف: .]٥٥‏ 

والصوفية يفعلون هذا في المساجد كلهاء ولكن إذا فعلوه في المسجد الأقصى أو 
أحد المساجد الثلاثة فالأمر أشد. 

لأن اللھو واللعب والغناء وضرب الطبول من الباطلء وهؤلاء اتخذوا ذلك دیناً 
یدینون الله به وهو في ا حقیقیة إنما يتقرب به إلى الشيطان لا إلى الرحمن. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ومن المحاذير في هذا أنهم يذهبون إلى المسجد الأقصى لضرب الطبول وإنشاد 
الأغاني في الأيام الفاضلة وهي أيام الحج» فيتضاعف الإثم» وإن كان هذا لا يجوز 
في سائر الأيام» فهو انتهاك لحرمة الزمان وحرمة المكان» وتشريع أمر لم يشرعه ار 
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عز وجل. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلدہ يوم عرفة للدعاء والذکر فهذا هو 
التعريف في الأمصار الذي اختلف العلاء فيه» ففعله ابن عباس" وعمرو بن 


حريث من الصحابة» وطائفة من البصریین والمدنيين» ورخص فيه أحمد. وإن 
كان مع ذلك لا يستحبه» هذا هو المشهور عنه. 

وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم الدخعيء وأبي حنیفة 
ومالك وغيرهم» ومن كرهه قال: هو من البدع» فيندرج في العموم لفظاً 
ومعتی. 

ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلی بن آي 
طالب رضي الله عنهماء ول ینکر عليه» وما يفعل في عهد ا خلفاء الراشدين من 
غير إنكار لا يكون بدعة. [۱۳۷] 


حكم التعريف في مساجد البلد 
[۷]) التعريف يوم عرفة هو الاجتماع في المساجد» وهذا فيه حلاف بين العلياء: 
فقد فعله أبن عباس وعمرو بن حریث: واستدل بهذا من أجازه فقال: هذا فعل 
صحابي» وهو في زمان الخلفاء الراشدينء ولأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله يوم 
أن كان أميراً على البصرة في وقته» فيكون هذا من المستحب» وهو دعاء لله عرٌ وجل وني 
بيت من بيوت الله. 


ومن العلہاء من منع من ذلك؛ لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول ية ولم يفعله أجلاء 


)١(‏ ينظر #السئن الكبرى؟ للبيهقي ۱۱۸/٥‏ ففيها: عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الصحابة كالخلفاء الأربعق وغيرهم من أكابر الصحابةء فهو بدعة» ويدخل في عموم 
قوله يَلفةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا''' وهذا هو الراجح من حيث 
الدليل» ومن حيث النظرء والله أعلم. 


(١(‏ سلف خر غه مراراً. 


6559 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لکن ما يزاد على ذلك من رقع الأصوات الرفع الشدید في المساجد بالدعاء 
وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة: فمكروه في هذا اليوم وغيره. [۱۳۸] 


[۸] أي: إذا أضيف إلى التعريف في المساجد الذي فعله ابن عباس وغيره شيء من 
المحرمات» كإنشاد الأشعار والخطب وما أشبه ذلك فهذا لا أحد يقول بجوازه. ومعلوم 
أن الناس إذا اجتمعوا ل یقتصروا على الدعاء بل فإنه سيضاف إليه ما يضاف» لأنّ البدع 

وقد تقدم الكلام على مسألة التعريف فی الأمصارء وما فيه من ا خلاف: والراجح أنه 
لا يقعل» لأنهلم يكن فی عهد النبي يق وكا أن صحابته من الخلفاء الراشدين الذين هم 
أجل الصحابة ما فعلوا هذاء وإن كان فعله ابن عباس وعمرو بن حريث» فالمدار على 
الدليل الثابت عن الرسول یڑ 

حجة من أجازه 

قال: ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلی بن 
أي طالب رضي الله عنهما وم ینکر عليه» وما يُفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير 
إنكار لا يكون بدعة» لکن هذا لا يكفي في الاستدلال» لن هذه مسألة مهمةء ولا 
تخفى على الجميع» فلو كان التعريف مشروعاً وفيه نص عن النبي كك لما خفي على 
أكابر الصحابة, 

وقوله: الکن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد 
بالدعاءء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره» وهذه 
إضافة إلى ما تقدم من أن التعريف في الأمصار في المساجد ليس عليه دليل» ولكن من 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فعله جتھداً کابن عباس رضي الله عنھم| فنرجو له الثواب؛ ولکن کل یؤخذ من قوله 
ويُترك إلا الرسول پل هذا من ناحية» ومن ناحية آخری نقول: إن هذا على ما فيه 
من النظر قد يصحبه أشياء منكرة كا ذکر الشيخ» ولاسيما في الساجد كرفع الأصوات 
فيهاء وإحداث الخطب لمناسية هذا اليوم» وهذا زيادة على ما فعله ابن عباس رضي 
اللہ عنھہا. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن یسر دعاءه لقوله تعالى: 


وولا تهر بصلازك و ساف ہا 4 [الإسراء: ]١١١‏ قال: هذا 2 الذعاء. قال؛: 


وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. 
وروی ا خلال بإسناد صحیح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: آُحدث 
الناس الصوت عند الدعاء. [4 17 ] 


حكم رفع الصوت بالدعاء في التعريف وغيره 

]١9[‏ من آداب الدعاء الإسرار به وعدم الجهر بهء إلا إذا كان إماماً أو خطیباً في 
الاستسقاء والناس يأمّنون على دعائه فإنه يجهر لیسمع من خلفه أما إذا كان يدعو لنفسه 
فإنه ر في دعاته» لقوله تعالى: «ولا هر بِصَلايِكَ » والمراد بالصلاة هنا: الدعاء 
وقراءة القرآن» إذا كان يترتب على الجهر بها أذى» لأنَّ النبي ية كان يصلي من الليل 
وكان المشركون يأتون ویتسمّعون إليه ليستهزؤوا بالقرآنء فالله سبحانه وتعالى نهاه عن 
ذلك فقال: ولا يحْهَرَ بِصَلَايِكَ 4 فهذا يؤخذ منه أن الإسرار بالدعاء أخلص وأحسن؛ 
وا جهر به يجوز إذا م يترتب عليه أذى. 

وقوله: اوسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء» 
يعني: كان السلف الصالح والقرون المفضلة يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء 
لأ الله سبحانه وتعالى يسمعهم ولول يرفعوا أصواتہم؛ فهو - سبحانه ‏ يعلم السر 
وأخفى» ولا رفع الناس أصواتهم مع رسول الله يي بالتلبية أو بالتکبیر قال هم 
النبي قللا: ‏ أہا الناس» اربعوا على أنفسکم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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تدعون سمیعاً قريبأ» وهو معکم؛"'. 

قوله: لاعن سعيد بن المسيب..» سعيد بن المسيب هو إمام التابعين» وفقيه المدينة 
وأحد الفقهاء السبعةء يقول: أحدث الناس الصوت في الدعاء والإحداث مردود. 
لقوله يلِهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردة'" فيكون هذا من 
البدع. 


)١(‏ آخحر جه البخاري (۲۹۹۲)؛ ومسلم ١ ٤(‏ ) من حديث أبي موسى الأشعري ط. 
(۲) سلف تخریجە مراراً. 


Gey‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وعن سعيد بن أبي عروبة أن جاهد بن أي سعيد سمع قوماً یعجّون في 
دعائهم» فمشی إليهم فقال: أیہا القوم إن كنتم أصبتم فضلاً على من كان 
قبلكم لقد ضللتمء قال: فجعلوا يتسلّلون رجلاً رجلاً حتى تركوا بغيتهم التي 
كانوا فيها. [0 5 ١‏ ] 


[]] وہنا مجامد بن أي سعيد سمع قوماً يرفعون أصواتہم بالدعاء وم ضجيج. 
فذهب إليهم وأنكر عليهم وقال: لستم بأفضل من صحابة رسول الله أي: 
الذين لم يكونوا يرفعون أصواتہم بالدعاء - وإذا كان هذا ناشئاً عن أنهم یرون أنہم 
أفضل من صحابة رسول الله ية فقد ضلوا ضلالاً بعيداً لأنه لا أحد أفضل من 
صحابة رسول الله ية الذين لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالدعاءء لأنه لا حاجة 
للرفع؛ لأ الله سميع قريب» ولأنَّ رفع الصوت بالدعاء قد یؤٹر على الآخرين الذين 
يدعون الله ويذكرونه ويتلون القرآن» فإن كان الإنسان مع جماعة فإنه ينبغي له أن 
يخفض صوته ولا يشش على من بحضرته ومن حوله من الذين يعبدون الله عر وجل 
وحتى من النائمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وروی أيضاً بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح قال: قلت للحسن: 
إمامنا يقص» فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء؟ فقال 
الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة» وإن مذ الأيدي بالدعاء لبدعة» وإن 
اجتماع الرجال والنساء لبدعة. فرَفْعٌ الأيدي فيه خلاف وأحاديث لیس هذا 
موضعها. ]١5١[‏ 


13 وهذا الحسن البصري رحمه الله وهو من آئمة التابعين أيضاء ینکر هذه المسألة. 
وهي رفع الصوت بالدعاءء ويصفه بأنه بدعة» والبدعة ضلالة کم في الحديث. 

وقوله: «فرفع الأيدي وهذا فيه خلاف» وأحاديث لیس هذا موضعها» رفع الأيدي 
في الدعاء فيه تفصیلء وترفع الأيدي في الدعاء إلا في المواطن التي دعا النبي بيا فيها وم 
يرفع فيها يديه کالدعاء في الصلاق والدعاء في التشھد والدعاء في خطبة الجمعة» فهذه 
مواطن لا يجوز رفع الأيدي فيها بالدعاء. 


التعليق القويع غلى كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم مختلف 
فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيهاء كقبر الصالح» أو كالمسجد 
الأقصی؛ وهذا تشبيه بعرفات؛ بخلاف مسجد المصره فإنه قصد له بنوعه لا 
بعينه» ونوع المساجد مما شرع قصدها. 

فإن الات إلى المسجد ليس قصده مكانا معيئاً لا يتبدل اسمه وحکمہہ وإنما 
الغرض بيت من بيوت اللہ بحيث لو حول ذلك المسجد لتحوّل حكمه. 
وهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. 

وأيضاً فان شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل ا حجء بخلاف المصرء 
ألا ترى أن النبي ب قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
ا حرام ومسجد الرسول» ومسجد الأقصى»'. 

هذا ما لا أعلم فيه خلافاً. 

فقد نهى النبی اة عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» ومعلوم أن إتيان 
الرجل مسجد مصرہ: إما واجبٌ کالجمعق وإما مستحبٌ كالاعتكاف 
فيه. ]١57[‏ 


الفرق بين التعريف الذي قيل بجوازه وغيره 


1 هناك تعريفان في يوم عرفة: تعريف مجمع على إنكاره. وهو قصل مسجد معن 


)١(‏ أخترجه البخاري ))١189(‏ ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة طه. 
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أو السفر إليه لأجل التحریف فيه» هذا آمر لا يجوزء لأنه لا فضيلة لمسجد على مسجد إلا 
المساجد الثلاثة ومسجد قباء» وما عدا تلك المساجد فكله سواء لا يُعتقد أن بعضها 
أفضل من بعض. لأنها كلها بيوت الله؛ فإذا كان يقصد بالتعريف مسجداً معیناً فإن هذا 
بالإجماع عنوع أما إذا كان لا يقصد مسجداً معیناً وإنم| أي مسجد من مساجد البلد 
يعرّف فيه ويدعو فيه يوم عرفة بعد العصر فهذا موضع اخلاف الذي سبق ذكره. 

لأنْ مساجد البلد كلها سواء لا فضل لبعضها على بعض. فإذا عيّن مسجداً واعتقّد 
أنَّ فيه فضيلة على َة الساجد الآخریء كان هذا بدعة» لأنّ الفضيلة لا تثبت إلا بدليل 
وتخصيص من الشارع» فالمساجد كلها سواء ما عدا المساجد التي فضلھا ال وهي 
المساجد الثلاثة: المسجد ا رام والمسجد النبوي والمسجد الأقصی وأما مسجد قباء 
ففضيلته تابعة للمسجد النبوي. 

المراد بشد الرحال: السفر؛ سواء كان على الرحال أو على السيارات أو على 
الأقدام» أو بأيّ وسيلة آخری من وسائل السفرء فلا يسافر للعبادة والاعتكاف والصلاة 
في مكان خاص إلا إلى المسجد ا رام والمسجد النبوي والمسجد الأقصیء وما عدا 
ذلك فمساجد الأرض كلها سواء ولا يجوز السفر لمسجد غير هذه الثلائة أن هذا من 
البدع المحدثة. 

والشيخ على سعة علمه واطلاعه وتحريه يقول: لا أعلم في منع السفر لأجل 
التعريف في مسجد من المساجد خلاقاء یعنی: في منعه. 
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حکم الذهاب إلى المساجد 
وإتيان الرجل للمسجد لا مخلو من حالين: 
ا حال الاول: إتيانه واجب وهو الذهاب لأداء الفريضة مع ال ماعة في المسجد. وهذا 
أمر واجب على الأعيان» فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. 
وا حال الثاني: أن يذهب للمسجد لفعل مستحب فيكون ذهابه مستحباء وذلك کیا 
لو نوى الاعتكاف قي المسجد وذهب إليه ليعتكف فيه؛ فهذا مستحب. 
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وأيضاً فإن التعریف عند القبر اتخاذ له عدا وهذا بنفسه حرمء سواء كان 


فيه شد للرحل أو لم يكن» وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره. وهو من 
الأعياد المكانيّة مع الزمانية. ]۱٤٤١[‏ 


حكم التعريف عند القبور 
3 ] التعريف عند قبر من القبور وسيلة من وسائل الشرك فإذا قصد قبراً يوم عرفة 
ودعا عندہ بعد العصرء كان هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك لأنه لا يجوز الدعاء 
عند القبور ولا الصلاة عندها. 
«وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية» يعني: يجتمع فيه العيد الزماني وهو يوم عرفةء 
والعيد المكاني وهو قصد القبر والجلوس عندہ فهذا فيه عيدان مبتدعان: عيد زماني 


وعید مکائی. 
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وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبولء فان هذا مكروه 
في العيد وغيره؛ لا اختصاص للعید به. ١ ٤ ٤[‏ ] 





حكم استعمال وسائل اللهو في الأعياد 
]١45[‏ الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز أن حدٹ فيها شيء تنا 
يفعله الناس من اللھو ومن اللعب» كضرب الذفوف والموسيقى وغير ذلك لأن هذين 
العيدين المباركين: عيد الفطر وعيد الأضحى من الأيام الباركةء فعيد الفطر فيه صلاة 
العيد وإخراج صدقة الفطر والتكبير» وعيد الأضحى فيه صلاة العيد والتكبير» وفيه ذبح 
الأضاحي وذبح الهدي. فهذا المشروع في الأعيادء مثل الأكل والشرب وشكر الله تعالى 
والتكبير» وغير ذلك من الشعائر المشروعة التي تؤدى في هذين اليومين المباركين. 
أما ما تجاوز فيه الناس من إحداث اللهو واللعب والغفلة» وريا المتكرات التي قد 
تفعل من قبل البعض» فهذا يتنا مع حرمة العيد» لاسي وأنَّ هذا العيد أنى بعد عبادة 
عظيمة» فعيد الفطر أتى بعد صيام رمضان» وعيد الأضحى أتى بعد الوقوف بعرفةء وهما 
عبادتان عظيمتان» لا ينبغي أن تتبع العبادة بالمعاصي والمذكرات. 
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وكذلك لبس الحریرہ أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. 

وترك السئن من جنس فعل البدع. 

فينبغي إقامة ا مواسم على ما كان السابقون الأولون یقیمونہا من الصلاة 
أو الخطبة المشروعةء والتكبير» والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى. 
]٠٤١[‏ 





]۱٤١[‏ يوم العيد یستحب فيه الزينة» لکن الزینة لا تكون بلبس المحرم کا حریر فإنه 
حرام لبسه على الرجال» كما حرم عليهم التحلى بالذهب» ويباح هذا للنساء کما قال چا 
في الذهب والحرير: «حرام على ذكور أمتي جل لإناثھم!'' فلا يجوز للرجال أن يذهب 
بهم التزين بالملابس إلى أن يلبسوا ثياب ا حریر المنهي عنه ويقولون: هذا يوم عيد» فيوم 
العید لا يبيح الممنوعات. 

ولا جوز ترك السنن الواجبة» وأما ترك السئن الستحبة فإنه بنقص به أجر صاحيه. 
والبدع يأثم بها على كل حالء فکم أنه إذا ترك السنن يأثم أو ينقص أجره. فكذلك إذا 
فعل البدع فإنه يأئم بذلك. 

والمنهج السليم في الأعيادء أن يفعل فيها ما كان السلف الصالح والأقدمون 
يفعلونه؛ لأننا مأمورون بالاتباع والاقتداء لا بالابتداع. 


)١(‏ آخر جه الإمام أحمد نی «المسند» (۰٥۷)ء‏ وأبو داود (/إ0 ٠‏ 5) وابن ماجه )۳٥۹۵(‏ والنسائي 
)6١40‏ من حديث عل ذه وأخرجه ابن ماجه )۳٥۹۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
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وبشرع في العیدین فعل ما أباحه الله وشرعه فيه من الأكل والشرب والتوسع 
بذلك» وإظهار السرور والفرح ہم لا یتجاوز إلى المبالغة والغفلةء وما أحدثه بعض الناس 
من إقامة الحفلات التي تشتمل على متكرات» واختلاط بين الرجال والنساء ومن غفلة 
عن الصلاة في وقتهاء واستعالٍ لآلات اللهو والطبول والمزامير» والرقص» وغير ذلك 
من التجاوزات: والاختلاط بين الرجال والنساء. 
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فإ من الناس من یقصر في التكبير الشروع؛ ومن الأئمة من يترك أن 
يخطب للرجال والنساء کما كان رسول لله لا يخطب للرجال ثم التساء. 
ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره» بل يعدل إلى ما تقل فائدته. 

ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى» وهو ترك للسنة. 

إلى أمور أخرى من السنةء فن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك 
النكر والنهي عنه. ]١47[‏ 


التقصير الذي يحصل فی یشرع في العيدين 

73 - فمن الناس من لا یکر مع أن التكبير مشروع في العيدين. 

١‏ - ومنهم من لا بخطب فيا يهم المسلمين ويبين لهم الأحكام المتعلقة بهذين العيدينء 
لأن كل عيد له أحکام فينبغي للخطيب أن يتبههم على تلك الأحكام» وما 
يحتاجون إليهء أو على الأخطاء التي هم واقعون فيها. 

أما أن يأتي ا خطیب بكلام غريب على ا حضور أو ما لا يمس مشاکلھم أو ما لیس 
هم يد في تغييره» كمشاكل الدول» والسياسات» ويعرضها على العوام في خطبة العيد أو 
في خطبة الجمعة فمثل هذا له مناسية أخرى وموضع آخر عند المسؤولين وعند من 
يملكون ا حل والعقد أما العوام والناس الذين ليس من شژونہم حل مشاكل العا فلا 

ينبغي أن يشغلوا بها وهم ليس بيدهم قدرة على إزالتها. 

۳۔ من المخطباء من قد يتكلم بكلام كثير ولا يؤدي ا خطبة المشروعة فيكون قد أخل 
بركن من الارکان: فینبغی التنبه هذا. 
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٤‏ - منهم من لا يخطب للنساء خطبة خاصق والنبي ية کان يخطب للرجال ثم يذهب 
ويخطب للنساء خطبة خاصة مِهن؛ لکن نقول: الیوم ول ا حمد مع وجود مكبر 
الصوت الذي يبلغ الجميع الرجال والنساء كل في مكانه فبإمكان الخطیب أن 
يجعل جزءاً من ال خطبة يختص بأحكام النساء وتنبيههن با يفيدهن» وللرجال ہما 
یفیدھم كذلك. 

© ومنهم من لا ينحر الأضحية في الصل, والنبي ية كان ينحر بالمصلل» فإذا حصل 
النحر بالمصلى فهو أظه لأنه إظهار للشعيرة في المصلى» وإذا نحر في بيته أو في 
مكان آخر» فلا بأس بذلك. 

" - ويوجه عام: «فإِن الّين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه» هذا 
الدین بتصوره وتعريفه العام» أنه فعل ما أمر الله به من الواجيات والمستحبات 
والأمر بذلكء وتعليم الناس هذا الشی وكذلك ترك ما حرّم الله أو ما هو مكروه 


والتنبيه على ذلك هذا هو الذي يعنى بتعریفه العام. 
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وأما الأعياد المكانية: فتنقسم أيضاً كالزمانية إلى ثلانة اقسام: 

أحدها: ما لا خصوص له فی الشريعة. 

والثاني: ما له خصيصة لا تقتضی قصدہ للعبادة فيه. 

والثالث: ما يشرع العبادة فيه» لکن لا يتخذ عيداً. 

والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بہاء مثل قوله ية للذي نذر أن ينحر 
ببوانة: «أبها وثن من أوثان المشركينء أو عيد من أعيادهم؟» قال: لاء قال: 
فأوف بتذرك». 

ومثل قوله ا «لا تتخذوا قبري عيداً». 

ومثل نہی عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعیادأء كا سنذكره إن شاء الله. 

فهذه الأقسام الثلائة أحدها: مكان لا فضل له في الشريعة أصلا 
تخصيص مكان ولا فيه ما يوجب تفضيله. بل هو كسائر الأمكنة أو دونبهاء 
فقصد ذلك المكان. أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء» أو ذكرء أو غير 
ذلك: ضلال بين. 

ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم: 
كان أقبح وأقبح» ودخل في هذا الباب وفی الباب قبله في مشاہة الکفار۔ وهذه 
أنواع لا يمكن ضبطهاء بخلاف الزمان فإنه حصورء وهذا الضرب أقبح من 
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الذي قبله» فان هذا يشبه عبادة الأوثان» أو هو ذريعة إليها. أو نوع من عبادة 
الأوثان. إذ عَبّاد الأوثان کانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غر تمثال» 
يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى» وكانت الطواغیت الكبار التي تشد إليها 
الرحال ثلاثة: اللات: والعزى» ومناة الغالغة الأخحرى» كما ذكر الله ذلك في كتابه 
حیث يقول: « اف یم اللتَ والعریٰ ا وکو لَه الآخری (ع) آل الدگر 
وله آي © تل إذا سم ضير ٭لےے: ۲۳-۱۹] فقد کان کل واحد من هذه 
الثلاثة لصر من أمصار العرب» والأمصار التي كانت من ناحية الحرم 
ومواقيت الحج ثلاثة: مكة. والمدينةء والطائف. 

فكانت اللات: لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صا ا 
یل السويق للحاج» فلا مات عكفوا على قبره مدة» ثم اتخذوا تمثاله» ثم بنوا 
عليه بنية سموها بَيْتَ الربة وقصتها معروفة» لما بعث النبي ية خدمها 
المغيرة بن شعبة ا افنتح الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة. 

وأما العزی: فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات» وكانت هناك شجرة 
يذيحون عندهاء ويدعون. فبعث النبي كي إليها خالد بن الوليد عقب فتح 
مكة فأزاها. وقَسّمَ النبى بها مالماء وخرجت منھا شيطانة ناشرة شعرهاء 
فیثست العزى أن تعبد. 

وأما مناة: فكانت لأهل المديئة» يلون ها شركاً بالله تعالى» وكانت حََذُو 
قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. 
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ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم» ویعرف 
حقیقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه» حتی يتيين له تأويل القرآن» ويعرف ما 
كرهه الله ورسوله؛ فلينظر سيرة النبي اة وأحوال العرب في زمانه وما ذكره 
الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. 

ولا کان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ویسمونہا ذات أنواط» 
فقال بعض الناس: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواطء کا لهم ذات أنواط. 
فقال: «الله أكبر قلتم کا قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهأ کیا هم آهة 
إنها السئن» لتركبن سنن من كان قبلكم». 

فأنكر النبی ية جرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها 
معلقین عليها سلاحهم» فكيف ب| هو أطَّم من ذلك من مشاہہتھم المشركين؛ 
أو هو الشرك بعينه؟ 

فمن قصد بقعة يرجو الخبر بقصدهاء ولم تَستحبٌ الشريعة ذلك» فهو 
من ا منکرات: وبعضه أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة» أو عين 
ماء أو قناة جاریق أو جبلاً» أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسّك 
عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك 
البقعة به لا عیناً ولا نوعاً. ]١51/[‏ 


[] القاعدة المجمع عليها: أن العبادة توقيفية من حيث الفعل ومن حیث المكان ومن 
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حيث الزمان» فلا يشرع عبادة لم يشرعها الله تعالى في كتابه» أو الرسول ٹل في سنته» مهما 
كان ذلك ومھما كانت نية الفاعل» فان من أحدث في هذا الدين ما لیس منه فهو مبتدع» 
وقد قال ُا «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا وني رواية: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد٤ء‏ يعني: مردود عليه» قال عليه الصلاة والسلام: «وإياكم 
ومحدثات الأمور فان كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7". 

فوّضّف ما يعمل من العبادات خارج ما شرعه الله ورسوله بأوصاف: 

أولاً: أنه بدعة لأنه ليس من عند الله» ولا من عند رسو له ہی 

ثانياً: أنه شر الأمورء وإن كان صاحبه يقصد أنَّ هذا من خير الأمور. 

الثاً: أنه ضلالةء وإن كان صاحبه يقصد أنه هداية. 

ورابعاً- وذلك أشد ‏ وهو قوله ُا فھو ردا یعنی: مردود عليه لا يقبل من 
ولا يثاب عليه» بل يعذب وإن كان صاحبه یقصد الأجر والتقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى» والله تعالى قال: الوم اشلت لک دینک وَاممت علیکم نعْمَت ورضیت کم 
الاسم دیا € لاد +] فا توف رسول الله ا إلا بعد أن أكمل الله له الدين: بشهادة 
الله سبحانه وتعالى» فمن أتى بعد وفاة الرسول ب4ا بشىء يتقرب به إلى الله ولا دلیل عليه 
من كتاب ولا سند فإنه يعتير هذا الدين ناقصاً يريد أن يكمله بهذه العبادة التي جاء بهاء 


وكمى بذلك إثا مبيثاً. 


)١(‏ سلف تخریج هذه الأحاديث مراراً. 
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فالبقاع التي تقصد للعبادة ومضاعفة الأجر فيهاء لا يجوز منها إلا ما خصصه الله 
ورسولهء کالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول ية والمسجد 
الأقصى» فهذه يسافر إليهاء ويعتكف فيها ويُصل فيها بخاصّتها. أما ما عداها من 
مساجد المسلمين» فإنها كلها في الفضیلة سواء» لا خصص منها مسجد بفضل معيّن 
دون الآخرء وإنما يصلي المسلم في المسجد الذي تسهل عليه الصلاة فيه والقریب منه 
ومن بيته» أو في بلده» ولا يذهب إلى مسجد غير المساجد الثلاثة المذكورة لأجل تحصیل 
زيادة في الأجر. 

فإذا كان هذا في المساجد التي يصلى لله فيها أنه لا يجوز له أن يخصص مسجداً لم 
يخصصه الشرع فكيف بالذي بخصص بقاعاً لا أصل لتخصيصها ويذهب إليهاء 
كالغيران في ا حبالء والأشجار والأحجار» وغير ذلك: ويظن ها فضلاء ویجعل ها هالة 
من التقديس والتعظيم» كل هذا من الضلال المبين الذي ما أنزل الله به من سلطان» فهو 
بدعة من ناحية» وهو وسيلة من وسائل الشرك من ناحية آخری؛ لأنه إذا قصد هذا 
المكان أو هذا القر أو غيرهء فإنه على المدى البعيد قد يتعلق قلبه أو قلب غيره بذلك القبر 
أو مبذه الشجرة أو بہذا الغارہ فيعتقد أن في هذه الأمكنة بركة وأنها تمنح الخيرء وتدفع 
الشر فيتخذها إغأً من دون الله؛ يتقرب إليها ویخاف منها ويرجوها كا هو حاصل ممن 
ابتلوا -بذه البلية. 

وكذلك يقال في الزمان؛ فلا ينبغي أن نخصص زماناً للعبادة لى تخصصه الشرعء 


ولذلك لا يجوز تخصيص شهر رجب بثیء من العبادات زيادة على غيره؛ لأنه لى یثبت له 
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خاصیة فهو کسائر الشھور إلا أنه من الأشهر ا حرمء فلا نخصصه بعبادة على أنها 
أفضل من العبادة في غيره من الشهورء حتى الزمان الفاضل لا يجوز أن يخصّص بعبادة 
معيّنة وإن كان فاضلاً» إلا إذا كان الله سبحانه قد خصصه مثل يوم ا لحمعة وهو أفضل 
أيام الأسبوع» وهو عيد الأسبوع» لکن لا يجوز أن نخصصه بعمل لم یثبت: فتزار فيه 
الأموات» أو يصومه بعض الناس مفرداء وقد نہی النبی پل عن إفراد الجمعة بصومء 
وإنها يصام تبعاً لغیرہ فمن صام قبله أو بعده وصامه تبعاً له فلا بأس. 

الحاصل أننا مكفيون ولله الحمد فلا ينبغي أن نتكلف أشياء لم يكلفنا الله تعالى بهاء 
ولا أن نجعل فضيلة لأشياء لم يجعل الله ها فضيلةء فان هذا من باب الكذب على الله 
سبحانه وتعالى» ومن تشريع مالم يشرعه الله جل وعلاء قال سبحانہ: « آم لَه 
شر ڪا مروا لهم من لر ما لم اَن يه الہ 4 [الشورى: ١؟].‏ 
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وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهناً لتنوّر به. ويقال: إنها تقبل التذر 
کا يقول بعض الضالينء فإنَّ هذا نذرُ معصية باتفاق العلماء» ولا يجوز الوفاء 
به» بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم» منهم أحمد نی المشهور عنه» وعنه 
رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذر 
ولا ىء عليه» والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر طعاماً من الخبز أو غيره 
للحيتان التي في تلك العين أو الیئر. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره 
للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة. 

إن هؤلاء السدنة فيهم شّبهٌ من السدنة التي كانت لللات والعزى ومنات 
يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. 541 ١‏ ] 


3 النذر: هو أن يلتزم الإنسان عملا لم يلزمه به الشرعء فيجب عليه إذا كان هذا 
النذر نذر طاعة أن يفي بهء فهو في البداية منهي عن أن ینذر؛ وإنها يفعل الخیر عل 
سعته» دون أن يلزم نفسه ہما م يلزمه الله ولا رسوله» فيفعل الخير دون نذرء لكنه إذا 
نذر فإنه يلزمه الوفاء به لأن الله جل وعلا قال: بش ادر [الإنسان: ۷] وقال: 
#ولموفوا رهم 4 [احج:۲۹]ء وكال: #وما oR‏ من تَفْقَةٍ 0 تَدَرتم من 
در تات اللہ لم ٭ [البقرۃ:۲۷۰]ء فقرن النذر بالصدقة. والصدقة طاعة» فالوفاء 
بالنذر إذن طاعةء ولٰذا قال يَكِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”'' فالنڈر عبادة من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (٤٤۷٤٤٤۲)ء‏ والبخاري (5345) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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العبادات» وما دام أنه من أنواع العبادة فإنه لا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى تقرباً إليه. 
فلا ينذر لقبر ولا لشجرة ولا لحجر؛ فمن نذر لغير الله فقد أشرك لأنه صرف نوعاً 
من أنواع العبادة لغيره» كالذين ينذرون للقبور والمشاهد والمقامات» أو ينذرون لمن 
يعمرها ومن يخدمهاء أو ينذرون لتنويرها وتطييبها وغير ذلك» كل هذا من الإثم 
والعدوان» وهو وسيلة من وسائل الشرك» ولهذا لما جاء رجل إلى النبي اة فأخيره 
أنه نذر أن يذبح إبلاً ببوانة ‏ اسم مكان ‏ فقال له النبي يُِِ: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فلم 
تبن له ية أن هذا المكان ليس فيه محظور قال: «أوف بتذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله0”". فدل هذا عل أن النذر لغب الله لا يجوزء وإنما النذر عبادة يتقرب بها إلى 
الله سبحانه وتعالى» فإذا نذر تذر طاعة وجب عليه الوفاء بهء وإذا نذر نذر معصية فلا 
يجوز له الوفاء به» وغالب النذور أصبحت مظهراً من المظاهر السيئة للمسلمين وألصقت 
بالإسلام. واتخذها الكفار مسبة للإسلام بسبب تصرف ھؤلاء فصاروا يعظمون 
الأمكنة والمزارات» ويذبحون ها وينذرون ا ويعتكفون عندهاء ويحجون إليها الأيام: 
والكفار ينظرون إلى هذا ويقولون: هذا هو الإسلام عندكم؟ 

فقوله: «وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهن لتنوّر به ويقول: إنها تقبل النذر. 
کیا يقول بعض الضالين» وأقبح من تخصيص المكان الذي لم بخصصه الله ورسوله هو أن 


)١(‏ أخرجه ہذا اللعظ أبو داود ( ۹۳ )۳٣‏ من حدیٹ ثابت بن الضحاك کاڈ وشو ف اميل أحمر» 


(٦٦۲۷۰))ء‏ ولاسئن اين ماجه» (۲۱۳۱) من حديث میمونة بنت كردم رضي الله عنها. 
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تصرف الأموال لعمارتہا أو استعمال دهن الزيتون أو غیرہ لتنويرها وإسراجهاء أو أن 
توظف ھا السدنة والخدم وغير ذلك من وجوه صرف الأموال لها مضاهاة لبيوت الله 
سبحانه وتعالى» وهذا كله من البدع الشركية المحدثة. 

قوله: «فإِنَّ هذا النذر نذر معصية باتفاق العلاء لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة 
يمين عند كثير من أهل العلم» ونص الحديث في هذا: امن نذر أن يعصي الله فلا 
يَْصيه0" وهذا من أعظم المعصیة لأنه شرك وعبادة لغير الله عر وجلء فلا يجوز 
الوفاء به» وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أنه لا يجوز له الوفاء به» لکن اختلفوا هل يجب 
عليه كفارة تشبيهاً له باليمين أو لا يجب؟ لأنه ورد قي بعض الروايات بزيادة قوله: 
اوعليه كفارة يمين» ولكن هذه الرواية لى تصح» والصحیح أنه ليس عليه كفارة» فالعلماء 
منهم من أوجب عليه الكفارة نظراً للروایة الواردة في هذاء ومنهم من لم يوجب عليه 
الكفارة» نظراً لأن الأحاديث الصحيحة لم تذكر هاء کما فی هذا الحديث: #ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه» و يقل: فعليه كفارة یمین. 

وهذا معنى قوله: «بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في 
الشھور عنه؛ وعنه رواية هي قول أي حنیفة والشافعي وغير"ما: أنه یستغفر الله من هذا 
النذرء ولا شيء عليه والمسألة معروفة)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤ ٠1/0(‏ والبيخاري في #صحيحه؛ )٥٣٦٦٦(‏ من حديث عائشه 
رضي الله عنها. 

(؟) أخرجہ أبو داود الطيالسى فی 2مسندہة )۱٥۸٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. والبيهقي في 
الالسئن الكيرى» ۹۰/ ۷۲ من حدیث اين عباس رضي الله عنھما۔ ۱ 





والمسألة معروفة في كتب الفقهء أنه هل على من نذر نَذْرٌ معصية كفارة یمین مع 
إجماعهم على أنه لا يفعلها ؟ على قولين» والصحيح أنه ليس عليه كفارة يمين» بل عليه 
الاستغفار. 


فإذا كانت هناك عين تعظّم أو بئر تعظّم عند البتدعة فلا يجوز أن ينذر للحيتان التي 
في مائهاء لان هذا من باب تعظيم هذه العين أو هذا المكان. 

وكذلك إذا نذر مالا ليصرف حدم هذه القبور أو هذه المغارات أو هذه الآثار» أو إذا 
نذر للسدنةء أو تصدق بال لتعميرها وإصلاحها فهذا بمثابة إقامة هذه الأمكنة التي 
أمر الله بہدمھا وأمر بإزالتهاء وني تعميرها والإنفاق عليها محادة لله ولرسوله. 

قوله: «فإن هؤلاء السّدنة فيهم شیه من السدنة..» أي: ان سدنة هذه الأماكن تشبه 
سدنة اللات والعزى ومناةء هي أصنام وأوثان» وكذلك الذين يخدمونها ويسمّون 
بالسدنة» هؤلاء مثل سدنة الأوثان التي كانت في الجاهلية سواء بسواء فکما لا يجوز 
الصدقة على سدنة الأوثان والنذر هم» كذلك لا يجوز النذر لسدنة القبور وخدمتھاء لأنَّ 
هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان وقوله: «يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله يعني هؤلاء الذين يعكفون عندها تقرباً إليهاء هم في الحقيقة إنما يفعلون 
هذا لأجل أن يأكلو ١‏ أموال الناس بالباطلء وأو لئك الذین يتصدقون عليهم ویتبرعون 
مم فهم يتخذون هذه الأمكنة مصائد لأموال الناس الأغرار الجهّال والضلال, فهؤلاء 
مثل سدنة اللات والعزى ومناة الثلاثة الأحرى» لا فرق بينهم. 
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والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم الخليل إبراهيم 
امام الحنفاء پیا طمَا عاذو اسای للق اش لا عون 4 [الأبياء: ٢٠]۔‏ وقال: 
$ قال أفرءيثم ما شتم تعد ا أنشر وءابآؤحكم الم © وهم عدو 
ل إلا رب ألْصَلَمِينَ» الشعراء: ۷۰۷۰ء والذين أتى عليهم موسى عليه السلام 
وقومه کا قال تعالى: جوزتا بی مويل البحرفاتواً ل وم یعکقوں 
لح أَصتار ےو [الأعراف: 1178 ]۱٤١[‏ 


31 ] عباد الأضرحة والقبور يعكفون عندهاء بمعنى أمهم يمكثون عندها الایام 
والليالي عبادة ها وتقرباً إليهاء كا يعكف المسلمون في المساجد تقرباً إلى الله سبحانه 
وتعالى» والاعتكاف الشرعي هو لزوم مسجد لطاعة الله فإن كانت هذه العبادة لله 
عر وجل» وكانت فی مسجد من مساجد الله فهي عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعال؛ 
وقد اعتكف النبي اق واعتكف أصحابه وزوجاته من بعده في مسجد الرسول ب 
والله جل وعلا قال: ور بتي لنت والشكبيرت او اشر 4 
[الحج: ؟7] وهذا اعتکاف مشروع. 

أما الاعتكاف فى الأمكنة المبتدعة» والجلوس» وللکٹ عندها الأيام أو الساعات» 
فهذا اعتکاف مبتدع» وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى» فإنّ أصحاب الأصنام یعکفون 
عندهاء وهذا وصف الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في هذا فقال: «#وجورنا یہی 
اس یل لحر فاتواً على قوم يمون علج أَضِمَامِ لهم چ4 [الأعراف: ۱۳۸)] يعكفون: يعني 


يقيمون عندھا تقرباً إليها. 
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وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه عبادة التماثیل؛ فقال كا آخبر سبحانه: 
ما مذو لمال أل اث ها عون 4 يعني: التي تقيمون عندها وتجلسون بجوارها 
تقرباً إليها. فالذي يعتكف عند القبور مثل الذي يعتكف عند التمائیل التي أنكرها إبراهيم 
على قومه» ومثل الذين يعتكفون عند الأصنام التي كان يعتكف عندها الكفار في وقت 
موسى عليه السلام کا وصفهم الله تعالى بقوله: 9يَمَكْفُونَ عل ضار لَهُم 4. 

ولا يكفي أن يقول المرء: آنا مسلم وأنا لا أعبد هذه الأشياءء بل لا بد أن يتبرأ منها 
ومن أهلها. 

وقوله: 3 ْم عدو ل إلا رب المي [الشعراء: ۷۷] الاستثناء هنا هو استثناء 
منقطعء يعني «إلا؛ بمعنى لكنء والمعنی: فإنهم عدو لي لکن رب العالمين هو وليي 
سبحانه وتعالى» فإني لا أتبرأ منه بل أتو لاه وأعبده. 
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فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة 
للمجاورين بها نذر معصية» وفيه شبهٌ من النڈر لسَدَنة الصٌلبان والمجاورين 
عندهاء أو لسَدَنة الأبداد التى بالھند والمجاورين عندها. ]١6٠0[‏ 


› النذر ذه الأمكنة المعظمة التي لم يعظمها الله ورسوله يشبه النذر للأصنام‎ )]٥[ 
وهي نی الحقيقة ليست أمكنة لعبادة الله تعالى» وإنما الناس هم الذين جعلوا ها تقديسأء‎ 
واعتقدوا أنها تنفع وتضرء وأن الله يتقبل الدعاء عندهاء ویقضی حوائح من أتى إليهاء‎ 
فلقد زيّن لهم الشيطان هذه الأمور فاتخذوهاء وك مَنْ يعينهم على هذا أو لا ینکر عليهم‎ 
يكون آنا إن عظيأء كالذي يتبرع هم بالأموال لعمارتها ولتحسينها ولإسراجها وغير‎ 
ذلكء أو يجعل ما يعين المقيمين عندها والموظفين عندها لخدمتھاء بأن يجعل هم رواتب»‎ 
يكون قد أعان على الباطل: وشاركهم في معصية الله سبحانه وتعالى» لأنه تعاون على‎ 
الإثم والعدوان.‎ 

وقوله: «أو لسدنة الأبداد التي با ند والمجاورين عندما؛ إن الذي ينذر للأضرحة 
مثل الذي ينذر لمعبودات اهنود لأنَّ اهنود يعبدون الأبدادء وهي جمع بدّء بکسر الباء: 
وهي المثل والتظير» وبالضّم: الصنم» أشياء ينحتونها من الآلحة. 


OVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروعء مثل أن 
يصرفه في عمارة المساجدء أو للصالين من فقراء المسلمين الذين يستعينون 
با مال على عبادة الله وحده لا شريك له كان حسناً. فمن هذه الأمكنة ما يبظ 
أنه قبر نبٌ» أو رجل صالح» وليس كذلك. فأما ما کان قبراً له أو مقامأء فهذا 
من النوع الثاني. 

وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه» فمن ذلك: عدة أمكنة بدمشق. 

مثل مشهد لأيّ بن کعب خارج الباب الشرقيء ولا خلاف بین أهل 
العلم أن أب بن كعب إنما توفي بالمدینة ولم يمت بدمشق. 

والله أعلم قبر من هو؟ لكنه ليس بقبر أب بن كعب صاحب رسول اللہ يكل 

وكذلك مكان با حائط القبلِ بجامع دمشقء يقال: إِنّ فيه قبر هود عليه 
السلام. 

وماعلمت أحداً من أهل العلم ذكر أنَّ هوداً النبی مات بدمشق. 

بل قد قيل: إنه مات باليمن» وقيل: بمكة» فإ مبعثہ كان بالیمنء 
ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة. 

فأما الشام فلا هي داره ولا مھاجرہہ فموته بها وا حال هذه مع أن 
آهل العلم لم يذكروه» بل ذكروا خلافهء في غاية البعد. 
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وكذلك مشهد خارج الباب الغري من دمشقء يقال: إنه قبر أويس 
القرنی وما علمت أنَّ أحداً ذكر أَنْ أويساً مات بدمشق ولا هو متوجه 
أيضاً. 

فن أويساً قدم من اليمن إلى أرض العراق» وقد قيل: إنه تل بصفین: 
وقيل: إنه مات بنواحي أرض فارس» وقيل غير ذلك» فأما الشام» فما کر 
أنه قدم إليهاء فضلاً عن الات بها. 

ومن ذلك أيضاً: قبر يقال له: قبر أم سلمة زوج النبي كك ولا حلاف أنها 
رضى الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام وم تقدم الشام أيضاً. 

بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةء فا أهل 
الشام كشهر بن حوشب ونحوہ كانوا إذا حدثوا عنها قالوا: أم سلمة 
وهي بنت عم معاذ بن جبلء وهي من أعيان الصحابيات» ومن ذوات 
الفقه والدين منهن. 

أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية» وهو بعیدہ فن هذه ليست 
مشهورة بعلم ولا دين. 

وما أكثر الغلط فی هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو 
المغيرة. 


ومن ذلك مشهد بقاهرة مصرء يقال: إِنْ فيه رأس الحسين بن علي رضي 
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الله عنھماء وأصله المكذوب أنه كان بعسقلان مشهد يقال: إن فيه رأس 
الحسين فحمل فيا قيل الرأس من هناك إلى مصرء وهو باطل باتفاق أهل 
العلم؛ لم يقل أحد من آهل العلم: إن رأس ا حسین كان بعسقلان» بل فيه 
أقوال ليس هذا منهاء فإنه حمل رأسه قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة» حتى 
روي له عن النبي َة ما يغيظه. 

وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام» ولا 
يثبت ذلك. 

فان الصحابة المسمّين في الحديث” إنما كانوا بالعراق» وكذلك مقار كثيرة 
لاسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم» فهذه المواضع ليس فيها 
فضيلة أصلاً» وإن اعتقد الجاهلون أن لما فضیلق اللهمّ إلا أن يكون قبراً 
لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لما من الخصيصة ما يحسبه 
ا جھال: وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعياداء ولا أن يفعل 
ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة» أو أن تكون قبراً لرجل صالح غير ا مسمّی؛ 
فيكون من القسم الثاني. 

ومن هذا الباب أيضاً: مواضع يقال: إن فيها أثر للنبي بيا أو غيره. 
(1) المروي عن انس ذد: أي عُبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلامء فجُعل في طَمْتء فجَعّل 


يكت وقال فی حُشیہ شيئا فقال أنسٌ: كان أشبَهَهُم برسول اللہ يفك وكان مخضوباً بالوَسْمَة. 
آخرجه البخاري في 7(صحیحہا (۸٣۳۷)۔‏ 
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ويضاهى به مقام إبراهيم الذي بمكة» كا يقول الجهال في الصخرة التي 
ببيت المقدس من أن فيها أثرا من وطء رسول اللہ يَلِل. 

وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالىء 
فیزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم. 

وفي مسجد قبل دمشق یسمی مسجد القدم» به أيضاً أثر يقال: إن ذاك أثر 
قدم موسی عليه السلام وهذا باطل لا أصل له» وم يقدم موسى دمشق ولا 
ما حوها. 

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصا مين بناء على أنه رؤي في 
المنام هناك. 

ورؤية النبي ية أو الرجل الصالح في ا نام ببقعة لا يوجب ها فضيلة 
تُقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلء بإجماع المسلمین: وإنما يفعل هذا وأمثاله 


أهل الكتاب. 
وربها صور فيها صورة النبي َة أو الرجل الصالح أ و بعض أعضائه 
مضاهاة لأهل الكتاب. 


كف يقال: إنه كف عل بن أ أي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن. ]١١۱١[‏ 


]١61١[‏ قوله: اثم الال المنذور إذا صرفه..» المعبودات من دون الله باطلة» سواء عند 
المنتسبين للإسلام, أو عند أهل الملل الأخرى. فهي كلها باطلة» ونذر الأموال لها نذر 
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باطل ومعصيةء إذن فماذا يصنع بالأموال التي أوقفت على هذه المعبودات» أو نذرت ھاء 
أو تُبرع بها ها؟ أفتى الشيخ رحمه الله بصرفه في وجوه البر لأنّ هذا مال ضائع ولا يتلف» 
وإنما ينتفع به» فيصرف في مصالح المسلمين بدل أن يصرف في الشرك أو في وسائله 
فالأولى أن يصرف للمسلمین: لأنه مال ضائعء وا لال الضائع يأخذه ولي الأمر ويصرفه 
على مصالح المسلمين. 
شبهة أصحاب الأضر حة 

وقوله: «فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح» وليس كذلك» 
أكثر هذه البقاع التي يعظمونها لأجل أنها دفن فيها نبي أو ولي من أولياء اللہ ونقول: 
حتى لو ثبت هذا وأنها فيها قبر نبي أو قبر رجل صالح أو قبر ولي من أولياء الله فلا يجوز 
أن تُعبد. 

وقوله: «أو يظن أنه مقام له» وليس كذلك» مقام له يعني: مصلى له» «قام فيه“ يعني: 
صل وتعبد فيه هذا النبي أو هذا الرجل الصالح؛ ولو ثبت فلا یجعل لهذا المكان خاصية 
وقصداً یقصد به. 

قوله: «مثل مشهد لأي...٠‏ وأي بن کعب ذه من أكابر الصحابة وأكابر القزاء ومن 
الأنصار 4# ومن السابقين الأولين للإسلام وقال لا «أقرؤكم لكتاب الله أب“ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ڈالسند* )۱۲۹۰١(‏ والترمذي (۴۷۹۱) وابن مأحه )٥٥١١(‏ من 


حدیث أنس ذلنه. 
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فله فضائلء لکن لم يدفن في الشام إنما دفن في المدينة» التي عاش فيهاء وشاخ فيها 
وتوف فيهاء ودفن بالبقيع مع الصحابة رضي الله عنهم» ولم يدفن بالشامء وحتى لو 
ثبت أنه دفن بالشام لا يجعل هذا خاصية لمكانه وقبره يعبد من دون الله ويتيرك به 
وإنها هو كسائر القبور. 

قوله: «والله أعلم قبر من هو؟..» وهذا المشهد لا خلو إما أن يكون كذباً وليس 
فيه أحد» وهذا حصل في كثير من المشاهد التي لا اختبرت تیین أنه لم يوجد فيها 
أحد. وإنما هي دعايةء وثانياً: لو ثبت أنه قبر وفيه إنسان أو رجل صالح أو حتى نبي 
من الأنبياء لم يجز أن يتخذ إفاً مع الله سبحانه وتعالى» ويتبرك ويطاف ويستغاث به» 
كل هذا مما لا يجوز. 

وقوله: ابلا شك» هذا بالإجماع؛ لأن أبيًا لم يذهب إلى الشام. 

قوله: «كذلك مكان بالحائط القبل..» وهذا من أعظم الكذب لأنَّ هوداً م 
يذهب إلى الشامء وإنما بعثه الله في الأحقاف» قال تعالى: لإ آنذر فوم بلأحْقَافٍ 4 
[الأحقاف:٤۲]ء‏ والأحقاف في اليمن» يقال: إنه هاجر إلى مكة بعد هلاك قومهء فهو إما 
دفن فی مكانه الذي عاش فيه في الأحقاف: أو أنه دفن في مُھاجرہہ وهو مكة المشرفةء أما 
أنه ذهب إلى الشام فهذا من أعظم الكذب. 

رما يكون اسم رجل غيره اسمه ہودہ وظنوا أنه النبي» وکٹبراً ما تتشابہ الأسماء 
فيذهبون إلى الاسم الفاضل. فهو إما أن يكون مات في بلده» وإما أن يكون مات في 
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مهاجره. ولأنَّ هوداً عليه السلام ما ذهب إلى الشام ولا له علاقة بالشام علاقته ما بين 
اليمن ومكة. 

قوله: «وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال له قبر أويس..» أويس 
القرني هذا من العباد الصالحين» ومن أهل الیمن؛ وقد أخبر عنه النبي يف وأنه سيقدم 
إلى المدينةء وأوصى من أدركه أن يطلب منه أن يستغفر لهء فذهب عمر إلى وفد المدينة 
وسأل عنه حتى عثر عليه» وطلب منه أن يستغفر له» كما أوصى النبي َء وذهب إلى 
العراق ومات فيهاء قيل: إنه قتل فی حرب صفين , بين أهل الشام وأهل العراق مع 
على ذه وقيل: إنه مات بدون قتلء ا حاصل أنه مات بالعراق. هذا الذي ثبت» وما ثبت 
ولا روي أنه ذهب إلى الشام إنها هذا من باب الكذبء أو يكون اسم لرجل اسمه 
أويس فظنوا أنه القرني. 

هذا من ناحية التحقيق والتاريخ» لکن من ناحية الشرع. حتى لو كان أويس 
رحمه الله ذهب إلى الشام ودُفن فيهاء م جز أن یتخذ قبره مشهداء يُستغاث به ويتقرب إليه 
وينذر له» لکن هذا من باب التحقيق التاريخيء أن أويساً وهودا وأي بن كعب لم يذهبوا 
إلى هذه الأماکن: إنہا هذا من باب الکذب. 

قوله: «ومن ذلك قبر يقال له: قبر آم سلمة..» وكذلك يوجد قبر في الشام يقولون: 
إنه قبر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وهذا وهم لان أم سلمة رضي الله عنها مانت 


)١(‏ أخرجه مسلم فی صحیحه» )۲٥٤٤(‏ من حديث أَسَیر بن جابر د. 
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با لمدینة ودفنت ہہاء وما كانت تسافر بعد وفاة الرسول ٹلا حتى ماتت في المدينة» هذا هو 
الثابت المتفق عليه عند أهل العلم ولا ذكر أحد أنها ذهبت إلى الشام» قد يقال: إن أم 
سلمة غير زوج النبي يف فكنية أم سلمة تُطلق على نساء كثيرات» قيل: إن زوج يزيد 
ابن معاوية اسمها آم سلمة» وقيل غير ذلك. 

فا حاصل أن أم سلمة أم المؤمنين ما ذهبت إلى الشامء هذا من باب التحقيق التاريخي» 
وحتی لو ثبت أنها ذهبت إلى الشام وماتت ودفنت بهاء فلا يجوز أن يتخذ قبرها وثنا يُعبد 
من دون الله والنبي يلاء قال: «اللهم لا تجعل قبري وثاً يعبد”" «لا تتخذوا قري 
عيدأ»!"» هذا قبر الرسول ب فكيف بقبر غيره؟ 

ظ أم سلمة هذه من فضليات الصحابيات» ومن المحدثات عن الرسول يلد ولها 
فضائل: هذه ذهبت إلى الشام» لكنها غير أم سلمة زوج النبي ويد وهناك أم سلمة 
ثالثة» وهي زوج يزيد بن معاوية» وهذه أيضاً بالشام» لکن ليست أيضاً أم المؤمنين» 
إلا أا ليست مشهورة» ول تُعرف بدين ولا بعبادةء إنما هي كسائر المسلمات. 

وجه اخطاً فی هذا أن تكون الأسماء مشتركة» بسبب وجود عدة أشخاص يسمّون 
بهذا الاسمء ويكون أحدهم له فضل وشهرة فيعتقد أنّ هذا هو القصود من باب الظن 
والوهم هذا إن أحسنًا مهم الظنء وإلا فقد يكون هؤلاء متعمّدین للكذب لأجل أن 


يغرروا بالناس» فيقولون: هذا قبر أي بن كعب» وهو كذب» ويقولون: هذا قبر أم سلمة 


)١(‏ آخرجہ الإمام أحمد في «المسند» )۷۳١۸(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسندة )۸۸٠ ٤(‏ من حديث أبي هريرة . 
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زوج النبي ية وهو کذب: من أجل التغرير بالناس. 

قوله: اومن ذلك مشهد بقاهرة مصرء يقال إل فيه رأس الحسين..» ولشيخ الإسلام 
المصئف رسالة مستقلة في التحقيق في مسألة رأس الحسين. اسمها رأس ا حسینء 
والتحقيق في رأس الحسين أين ذهب وأين دفن ليس هذا موضعه» ولكن يزعم بعضهم 
أنه ذهب به إلى مصرء ولذلك شیّدوا المسجد الذي يقال له: مسجد الحسين الآن» يقال: 
إن فيه رأس الحسين» وهذا کذب: فان رأس الحسين لم يُذهب به إلى مصرء هو ذه فقتل 
في العراق في كربلاء» ونقل رأسه إلى ابن زياد في العراق» هذا آخر الخبر به» ولا يُدرى 
بعد ذلك أين ذهب. ولا وجه وجه لقوهم: إنه ذهب به إلى مصرہ وقيل: إنه ذُهب به إلى 
الخليفة بالشامء وهذا له احتمال: أما أنه ذهب إلى مصر فلا وجه لذلكء لماذا يذهب به إلى 
مصر؟ فمن أعظم الكذب وأعظم الافتراء أن يقال: إن الحسين ذفن في مص أو رأسه. 
لکن لا يزالوا مصرّين على هذاء وشيّدوا مسجداً إلى الآن ومن أفضل المساجد عندهي 
مسجد ا لحسین ومشهد التسين. 

ما وضع بین يدي ابن زياد رأس ا حسین ت جاء أفاضل المسلمين وشهدوا للحسين 
بان رسول اللہ گی كان يحبه؛ وأنه سبط الرسول ل وابن زياد يريد غير ذلك يريد أن 
يتشفى من الحسين, فعند ذلك انغاظ جداء واتقمع عن قصده الذي أراد. 

کا لايثبت أيضأً أنه نقل إلى الشام» مع أنه قريب إليهاء لان الخليفة كان في الشام. 

قوله: «فهذه المواضع ليس فيها فضيلة..» هذه الأماكن التي يقال: إنَّ فيها قبور 
الفضلاء من الأولياء والصا حین: إنما هي أولاً وهم. وليست بحقيقة؛ هي أكاذيب 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





جع HF‏ ج فم HFH E‏ ج ي HE E‏ ج جح ج ج HM‏ ج ج اج E‏ ج HE‏ ٍ جج ۓىٴٗٴ يوي و إن ىض كفني و و يد جد إن ب وج يج وک ا لد ا ا وا وو يد يا جد يا جد عل عي کرو ےی کس یی اخ سي اعد سي هس 


اختلقوها لأجل أن يضللوا الناس. وثانياً: لو ثبت أا قبور أولياء أو صالحین فهي كسائر 
القبور تحترم وتصان ولا عہان: لکن لا يغالى فيهاء ولا تعظم لان ذلك وسيلة إل 
الشركء وقد قال اة لعل أمير المؤمنين الذي ينتمي إليه الشيعة كذبأء ومع ذلك هو نفسه 
القائل: بعثني رسول الله يَكِ: «آن لا تدع تمثالاً إلا سوّیتہ ولا قبراً مشرفاً إلا سوّیتہہ!'' 
أمير المؤمنين ذه صرح بہذاء وهو كبير أهل البيت» وهذا فلا يجوز البناء على القبور 
والأضر حق لأن في هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلوٌ فیھاء ومن ثٌ عبادتہا من دون الله عر 
وجل. 

قوله: «اللهم إلا أن يكون قبراً لرجل مسلم فيكون کسائر قبور المسلمين» یعتي: 
إلا أن يكون هذا القير ‏ لو ثبت أن فيه ميت - فيقال: هذا مثل قبور ال مسلمين» وقبور 
المسلمين تصان وتعظم وتكرّم من الامتهان» وتسور» ويمنع المثي عليهاء وإلقاء 
القاذورات فيهاء لن لها حرمة» وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حا ولكن هذا لا يعني 
أنہا يجب أن تعظّم ويرجى منها البركة؛ وطلب كشف الکرب منهاء وغير ذلك من 
أفعال المشركين. 

قوله: اليس ها من الخصّيصة ما يحسبه الجهّال» وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز 
اتخاذها أعياداً» حتى القبور الصحيحة التي لأصحابها فضيلة ومكانة في الإسلام لا يجوز 
الغلرٌ فيهاء بدءاً بقبر النبی لل فمن دونہہ فلا يجوز الغلوٌ في القبور مطلقاًء لأنّ هذا 
كا ذکرنا وسيلة إلى الشرك بالل عر وجل. 


) 1 1 أخر جه الإمام أحمد في «#الميندة ١‏ ۷ والبخاري ١‏ ۱ء ومسلم (۲۷۲۷). 





اٹتعلیق القويم على كناب اقنتضاء الصراط اثستقیم 


oii‏ و ا ا ےج کے HE‏ کے HE HJ Hi‏ کی HE‏ ل لك كا كك يكاج كا اك بج كك كك ھک بک كن كان ہہ تل لت ا نك اك ا بے ا + ھچ ھچ ےج 


وقوله: «ولا أن يفعل ما يُفعل عند هذه القبور المكذوبة» فإذا انضاف إلى هذا أنها 
مکذوبة فهذا أشد إنكاراً. 

وقوله: «أو تكون قبرأ لرجل صالح غير المسمّىء فيكون من القسم الثاني» أو يكون 
من القسم الثاني» الذي ثبت أن له خضيصة لکن ذلك لا يقتضى تعظيمه والاعتقاد به 
ولو كان قبر رجل صالح أو نبي أو ولي من أولياء اللہ فهو كسائر المسلمين. 

قوله: اومن هذا الباب: مواضع..« ويدخل في هذا الآثار التي يزعم أن فيها أثر قدم 
النبي وَل أو آثر قدم موسى عليه السلام في صخرة؛ فيجعلونه كمقام إبراهيم» وكا 
سيذكر الصنفء زاعمین ذلك حصل في ليلة الإسراء أنه َه وطء عليهاء وبقي أثر 
قدمه» وكلّ هذا كذب» فإنَّ الرسول يكل ما وطء صخرا إن صلى في السجد الأقصى: 
وأمٌ الأنبياء فيه» ثم عُرج فيه إلى السماء. 

وهذا آشد نكارة من الذي قبله» يظئون أن القدم هذه قدم الرب سبحانه وتعالى» 
ولا يستبعد هذا على الجهال. لأنَّ الشياطين لا تقف عند حد. 

قوله: «وبلغتي أن بعض الجهال يزعم..» أهل الباطل ینتحلون هذه الأشياء وإن 
كانوا لا بون أصحايهاء ولكن يريدون أن يغرّروا بالناس» أن هذا قدم موسى عليه 
السلام وهذا قدم محمد ب وهذا قدم الرب جل وعلاء حتى قال بعضهم: إن الأثر 
الذي في الصخرة هو قدم الرب عر وجلء فهم يريدون بذلك ترويج الكذب» فيتتحلون 
اسم معظم وينسبونه إلى هذا المكان أو إلى هذا الأثر لأجل أن يغرّروا بالعوام» وكل دين 
المشركين ودين الجهال مبني على الأوهام, وليس على أدلة وبراهين أبدا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TAY‏ 


يداغ ا EHEMD HHH FF‏ ا کے بج تچ بج تق تک ا ا ث ث ػ ث د لد ا لد ا © ھ٭ عم اد جچ کے إن جا يک جا و چو 


قوله: «وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالين..٠‏ هذا هو عمدتهم» 
فهم ليس عندهم دليل من الكتاب والسنةء وإنها أدلتهم أوهام» فهي إما رؤى يزعم 
بعضهم أنه رأى النبي أو الرجل الصالح في هذا المكان» أو أن جبريل رؤي في هذا المكان» 
والرؤى أكثرها من الشيطان» خصوصاً إذا كانت من قبيل هذه الڑؤی التي فيها تعظيم 
غير الله سبحانه وتعالى» ومن شأنها أن تحدث وسيلة من وسائل الشرك» لان الرؤيا على 
ثلاثة أقسام: قسم من حديث النفس» وهو أضغاث أحلام» وقسم من الشیطان: مثل 
القول: إِنَّ هذه قدم فلانء وهذا أثر فلان» أو رأيت فلاناء وما أشبه ذلك» وقسم صحيح 
ليس فيه كل تلك الأوهام. 

حتى لو كانت الرؤيا صحيحة وفيها أن أحدهم رأى النبى ية في هذا المكان» أو 
الرجل الصالح» فهذا لا يقتضي تعظيم هذا المكان فلا تجعل له فضيلة على غيره من 
الأمكنة. 

وقوله: «وإنها يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب» الذين يعظمون آثار أنبيائهم؛ فهذه 
الأمة منهم من تشبه بأهل الكتاب فعظم آثار الأنبياء والصا حين» وجعل لحا مكانة في 
العبادة» وهذا وسيلة من وسائل الشرك التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

والنوع الثاني من شُبھاتہم: أنهم يصؤرون فيها صورة ويقولون: إن هذه صورة فلان» 
صورة النبي» صورة إبراهيم» صورة موسى؛ أو يصورون الصا حين فيهاء كما صور قوم 
توح الصا حین منهم فعبدوهم من دون الله عر وجلء وهذا كله من كيد الشيطان لبني 
ادم ومن هنا جاء النهي الغليظ عن تعليق الصور وتعظيمها. 


IAD‏ اٹتعلیق التقويع على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





چ چ HF‏ جچ ےت FEF‏ جج ج FE OF‏ ث ث ث EEE EHH‏ ا لا لگ د با و و و وھ و أ ا د لہ و و و بر و ا ئا و ہا و و ند و لذ ند جا بد يد نا د د د ا HHH‏ 


قوله: «ى! کان في بعض مساجد دمشق..» وكذلك المسجد الذي في دمشق فيه 
صورة كف يقولون: إنبا صورة كف علي بن أبي طالب 5ه وعلي بن آي طالب ما جاء 
إلى الشامء إنما كان في العراق» بين المدينة والعراق» ما جاء إلى الشام أصلاء فا الذي جاء 
بكفه إذاً إلى الشام إلا المخرّفون الذين يختلقون الأكاذيب والشبهات على الناس؟! 


التمليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (۸۹ 





وهذه الأمكنة كثيرة موجودة نی أكثر البلاد. 

وني ال حجاز منها مواضع: كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى 
مكة يقال: إنه الغار الذي أوى النبي ي إليه هو وأبو بكرء وأنه الغار الذي 
ذكره الله في قوله :از این غاد هما ف الغار # [التوبة: ]٠٤‏ ولا حلاف 
بين أهل العلم: أن هذا الغار ا مذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب 
من مكة» معروف عند أهل مكة إلى اليوم. 

فهذه البقاع التي يعتقد لحا خصيصة كائنة ما كانت ليس من الإسلام 
تعظيمها بأي نوع من التعظیمء فإن تعظیم مكان لم يعظمه الشرع شر من 
تعظيم زمان لم يعظمه. فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة 
الأوثان من تعظیم الزمان» حتى إِنَّ الذي ينبغي تجنب الصلاة فيهاء وإن كان 
الصل لا یقصد تعظيمهاء لثلا یکون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها. 
كا ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة» وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة 


5 


لأجلهاء وكيا ينهى عن إفراد الجمعة وسِرّر شعبان بالصومء وإن كان الصائم 


فان ما كان مقصوداً بالتخصیص مع النهي عن ذلك» ينهى عن تخصيصه 
أيضاً بالفعل. 


وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس بنيانه على شفا جرف 
۱ ۱ ہچ کک مم 
هار فانہار به في نار جھنم؛ فإن ذلك المسجد لما بني ضارا وکهرا وَتفَرِہفَا 


التعليق القويم على كثاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ہے الْمؤمنيرج وإرصنادا لمن حارم الله ورسوله, من قبل 4 [التوبة: )٠١/‏ نہی 
الله نبيه لا عن الصلاة فيه» وأمر مهدمه. 

وهذه المشاهد الباطلة: إنا وضعت مضاهاة لبيوت اش وتعظياً ما ل 
يعظمه الله وعكوفاً على أشياء لا تنفع ولا تضر وصداً للخلق عن سبيل الله 
وهي عبادته وحدہ لا شرييك له بها شرعه الله على لسان رسوله ق واتخاذها 
عيدأء هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها. فإن العيد من المعاودة. 

ويلتحق بهذا الضرب - ولکته لیس منه ‏ مواضع تُذَعى ها خصائص لا 
تلبت» مثل كثير من القبور التي يقال: إنہا قبر نبي» أو قبر صالح» أو مقام نبي. 
أو صالح» ونحو ذلك. وقد يكون ذلك صدقاًء وقد يكون کذباً. 

وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب» فإن القبور 
الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا. وكان غير واحد من أهل العلم 
یقول: لا یثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد وَل وغيره قد يثبت غير هذا 
أيضاً مثل قبر الخليل عليه السلام. ]۱٥٤[‏ 


]٥٦[‏ هذا كا مر سابقاً أن أكثر المقامات والمزارات والآثار المزعومة التي جعل 
المخرّفون حوها دعاياتٍ كبيرة» ودعوا الناس إلى زيارتها والتردد عليهاء أكثرها لا 
أصل له. وإنما هو مکذوب: ولو ثبت أن له أصلاً فهذا لا یقتضی الغلوٌ فيه والتبرك 
والتمسح به» ولا حتى زيارته» إلا على ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله زيارته 
الزيارة الشرعية» فأكثر هذه المزارات وهذه القبور مزعوم ومکذوب: ولو ثبت أن 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


1 لع لس ا ا ا کس ہا‎ FE ھا عو ھت تھا و ا عو عو ھی عو وا ھچ وھ ہہ یع لی بآ لع لع ہہ ہی‎ OF 


منھا شيئاً صحيحاً فإنه لا يجوز الغلو فيه ولا الاعتقاد في أنه ينفع أو يضرء وإنها هو ميت 
والميت انقطع عملهء لا يملك لنفسه شيئاً فكيف يقدر على نفع غيره؟! فهو لا يقدر على 
الدعاء ولا يقدر على الصلاق لا يقدر على عبادة لأنه ميت مرعہن في قبرہ؛ قال تعالى: 
کل نفیں يمَاكسَبَتْ رهی [الدثر: ۸ء فالواجب علينا إزاء قبور هؤلاء أن من كان من 
المسلمين ندعو له ونسلم عليه فقط» لا أن ندعوه ونستغيث به لأنه خلوقء وهو لا يقدر 
على العملء لأنه ميت ونحن أحیاء ونحن أقدر على العمل منهء فهو دوننا في القدرة 
وأما في الفضل فقد يكون أفضل مناء ولكن ذلك لا يقتضي أن نعظّمه وأن نطلب منه 
المعونة» فقد كان قبر النبی بين الصحابة وبين خلفائه الراشدين» وما كانوا يطلبون منه 
شیتاء لا يطلبون منه الدعاء وقت ا حاجة ولا يستفتونه في المشاكل؛ وإنما کانوا 
يتدارسونها بينهم» ويلتمسون لما ا حلول من الأدلة الشرعيةء وكانوا إذا أجدبوا طلبوا من 
العباس عم النبي 4ة أن يدعو هم الله بالسقيا وهم يؤمّنون على دعائه» وما كانوا يذهبون 
إلى قر الرسول َة وهو أفضل من العباس بل هو أفضل الأنبياء» وقبره أفضل القبورء 
فینبغي لنا أن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى» ولا نتماشی مع الدعايات والضلالات 
الشيطائية» وإنما نقف مع أدلة الشرع وحدود الله عر وجل. 

فالشفاعة إن) تطلب من الحي» والشفاعة معناها: الدعاء دعاء الله جل وعلاء 
فيطلب من ا حي أن يدعو اش أما الميت فلا يطلب منه الشفاعة ولا يطلب منه أي 
شیء إنما يكون هذا في حال ا حیاق وفيا يقدر عليه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد يكون عُلم أن القبر في تلك الناحية» لکن يقع الشك في عينه. ككثير 
فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة وإن كان لو 
ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعی ما قد أحدث عندها. ]۱٥١[‏ 


1 قر الخليل قد يغلب على الظن أنه مات فی هذه المغارة» ولكن عين القبر ومكان 
القبر في هذه المغارة غير معروف» وهذا لله فيه حكمة» لأجل منع الغلوٌ ومنع التبرك به» 
فاللہ أخفاه لحكمة. والصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الأمصار بعد الفتوحات» 
وماتوا ودفنوا هناك ولا تعلم قبورهم على التحديدء ولو علمت ل يجز الغلو فيها وتحزي 
الدعاء والصلاة عندهاء فضلاً عن الاستغاثة بأصحابها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول وهو تعظیم الأمكنة التي لا 
بخضیصة لحاء إما مع العلم بأنه لا خصّيصة لماء أو مع عدم العلم بأن لما 
خصیصة إذ العبادة والعمل بغير علم منھیٌ عنه كما أن العبادة والعمل با 
يخالف العلم منهي نہ ولو كان ضبط هذه الأمور من الین لما تا ال 
ولَّمًا ضاع عن الْأَمة مة المحفوظ دينهاء المعصومة عن الخطأ. ]٦٥١[‏ 


٠6 5[‏ ]أي: الغرض هو بيان أن هذه القبور ‏ سواء ثہ ثبتت أم لم تثبت ۔ لا خصيصة 
هاء وإنما هي كسائر قبور المسلمين» فلا خصيصة ها بالتعظيم والغلوء وهذا قال وي 
لعلي بن أبي طالب: «أن لا تدع تمثالاً إلا طمشتهء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»"" وهذا 
يعم قبور الأنبياء وغيرهم» كلها تُسوّىء فالقبور سوا لا ميزة لبعضها على بعض» 
وكذلك سائر القيور» أنت إذا وقفت على مقرة فإنك لا تميز المّلك من الصعلوك» 
لا تميز العالم من غير العالم» ولا یز الصالح من غير الصالح؛ كل أصحابها صاروا 
تحت الترابء ولو كان في تمييز بعضهم عن بعض فائدة لأمرنا الله تعالى بذلك» ولشرع 
تسيز قبور الصا كين لکن الله هو الذي أمر أن یسوّی بینھم في هذه التربة» ما يدل على أنه 
لا يطلب من الأموات شيء. 

وقوله: «أو مع عدم العلم بآن لما خصیصة إذ العبادة والعمل بغير علم منهيّ 
عنه» أي: أن العبادة مبنية على الدليل من الكتاب والسنةء وليست بالاجتھادات: أو 
بالاستحسانات. إنما هي حسب الدليل الصحیح ولذلك يقولون: العبادات توقيفية» 


ر ) أخر جه الإمام أحمد في المسندهة برقم ١(‏ ٤۷۰۶ء‏ والبخارى (۳ ۱ء ومسلم (۲۷۲۷). 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأن الأصل فيها ا منعء إلا ما شرعه الله ورسوله. 

وقوله: اکا أن العبادة والعمل بها خالف العلم منهي عنه» فالعبادة لا بد لحا من دليل 
يثبتهاء فإذا ثبت الدليل كانت مشروعة» وهي بغير دليل منهي عنهاء فلا عبادة زائدة عن 
مقتضى الدليل. 

قوله: اولو كان ضبط هذه الأمور من الدين ما أخمل» ولا ضاع عن الأمة المحفوظ 
دينهاء والمعصومة عن الخطأ» قال الله تعالى: الوم ا شلت لک ویک وامممت عك 
عَم © [المائدة: ٣‏ فلو كانت العناية بالقبور والتوجه إليها وتحديد أمكنتها من الدين لأمر 
الله تعالى ورسوله پل ب ذإذا م يأمر الله تعالى ورسوله يه بشیء من ذلك دل على أنه 
ليس من الدين» وليس مطلوباً منّاء لأنَّ الله جل وعلا قد حفظ هذا الدين من الزيادة 
والنقصان. أولاً: لأن الله أكمل وثاناً: لأنه سبحانه حفظه قال الله سبحانه وتعالى: 
9 إا ن راا اکر وا لم لظو » [الحجر: ۹] فیا زاد عن الذكر المنرّل كان كذباً 
وبدعة» وإن قاله من قاله. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة ہذا عند السدنة والمجاورين هاء الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطلء ويصدون عن سبيل الله. [۱۵۵] 


3 أ]أي: إنها تجد الترویج ذه الأمكنة وهذه القبور والآثار المزعومة عند فریقین من 
الناس: 

الفريق الأول: السدنة وا خدم اء فإنهم يحثون على التبرع نماء ووضع الدراهم في 
الصناديق المعدة لذلك لأجل أن يقتسموه فيا بينهم. 

والفریق الثائی: أصحاب التأجيرات الذين يؤجّرون الفنادق أو الشقق أو السيارات. 
ويزوّرون القبورہ لأجل سلب أموال الناس القادمين إلى تلك البلاد ليأخذوا أموالغم 
بتنقلھم من هنا وهناك فيحرمونهم من ا حلوس فی المسجد الخرام والمسجد النبوي. 
والعبادة والدعاء والتضرع والصلاة المضاعفة في الحرمين» لانہم بفعلھم هذا إنما 
یصرفونہم عن ذلك على الرغم من أنهم جاؤوا من بلادهم وركبوا الصعاب يطليون 
الخيرء ولكن هؤلاء بفعلهم هذا صذوهم عن الخير إلى الشرّ والعياذ بالله. 





التعليق القويم على كباب اقنتضاء الصراط المستقيم 


وقد يحكى من الحكايات التى فيها تأثير» مثل أن رجلا دعا عندها 
فاستجيب له أو نذر لها إن قضی الله حاجته فقضيت حاجته. ونحو ذلك. 
[*ه١]‏ 


3 ] ذکرنا أنَّ أهل هذه ا خرافات ليس هم دليل صحیح: وإنما كل ما عندهم هو 
جرد شيهات يبنون عليهاء إما أن تكون أحاديث مکذوبة ینشروتہاء وينسبونها إلى 
الرسول بی من أجل أن بُضلوا الناس بها أو يتأكلوا بہاء وإما أن تكون حكايات 
سمعوهاء كأن يقال: إن القبر الفلاني ينفع أو يضر وأنَ فلاناً قد جاءه فدعاه واستغاث 
به» فأعطي حاجتہہ أو يقولون: إنه رؤي في المنام أن الرسول يك وقف في هذا المكان» أو 
أن الصحابي الفلاني أو الرجل الصالح رئي في هذا المكان» ونحو ذلك من الأوهام التي 
يبنون عليها أفعاهم» فيحيكون حوفا دعايات كلها مبنية على ضلالات وافتراءاتء 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام. فإن القوم كانوا أحياناً يُخاطبون 
من الأوثان» وربا تقض حوائجهم إذا قصدوهاء وكذلك يجري لأهل الأبداد 
من أهل ا حند وغيرهم. وربا قیست على ما شرع الله تعظيمه من بيته 
المحجوج. والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله» كآنه يمينه. 
والمساجد التي هي بيوته. وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. وبمثل هذه 
الشبهات حدث الشرك فی أهل الأرض. ١61/[‏ ] 


271 أي: أن الأصنام إنیا عبدت بہذہ الحكايات وهذه ا خرافات أنها تنفع وتضرء 
وأنه فيها بركة» وأنهاء وأنبا... فعبدت من دون اللہ وهي أصنام يراها الناس من حجارة 
منحوتة» أو بناء كانوا يبنونه بأہدیہم ثم يعبدونه» قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه 
السلام: ایدو ما تنجو ا وائ حل وما موی © [الصافات: 43-40]» فهم 
ينحتونها ثم يعبدونهاء وكيف تعبده وأنت الذي صنعته؟ وأنت الذي كونته؟ 

ثم ذكر الشيخ لإجابتهم أسباباً: 

أحدها: مخاطبة الشياطين لحم من الأصنام» فن القوم أحياناً كانوا يخاطبون من 
الأوثان». قد بحدث أن الذين يأتون للقبور أو للأصنام يسمعون أصواتا ويقولون: هذا 
صوت الولي أو صوت الیتء وفي الحقيقة إن هو صوت الشيطان ينبعث من حوفاء 
فالشيطان يتكلم بلسان الميت» أو يظهر بصورته فيخاطبهم» فیقولون: هذا هو للیت؛ 
دعوناه فاستجاب لناء وإنما هو الشيطان في الحقيقة ليرغبهم في الشرك. 


«وريّا تقضی حوائجھم إذا قصدوها» أي: قد يحصل أنه إذا طلب منهم حاجة تُقضى 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


چ hi E‏ و ے Hi‏ ج بج وج ےج جج HE‏ وه ج Oh‏ ج ج ش ج فی Hh O‏ جج هه ج يد ج Hh‏ ج ہي چ HE‏ ج Hh‏ ج يج کہ جج ہج و جج ج٭ HE‏ يت جج ٭ سی HE‏ ج جج ب عج HEEE HN‏ ج وين ج ساس هات هسايس 


له بواسطة الشيطان» وهذا كما يبيّنه الشيخ أنَّ حصول ال حاجة لا يدلّ على صحة 
العمل. 
الثاني: أن ا حاجة قد تحصل بقضاء وقدرہ لا بسبب الدعاء والاستغاثة بالميت» وإنما 
الله قدر له هذا الشیء هذا أولا. والثالث: أن الله قد يعطيه هذا الشىء فتنة له واستدراجاً 
له. والرابع: أنه قد یستجاب له بسبب حاجته وضرورته» والله سبحانه یستجیب 
للمشركين إذا دعوه في لجة البح قال تعالى: ودا مسکم الصّرٌ في البخر ضل من دعوت 
ایا مق ان ون لاض ڈو 4 [الإسراء: ۷ی وقال: اا کنا 
لفك دعوأ لله مخلصين له م الرس فلمًا ټم إل الب إِذا هم سرک ن ن © [العنکبوت: 6ء 
قال: هرالرّى لق في ابر وار حع لن کنر ف لفك وجرن بهم ریج ية 
وفرحوأ يها اتا ريح عاف وما هم أ ت نکل مکان وتوا اَم حيط په دی 
له مخلِصِينَ لَه الین لین ينا من دزو لدم : ترب می الست (ع) ما اھ نجهم | 
رم م 


سل ھا سے یں 


هم يبغون فى فآ رض بغبر الحی # [يونس: 17-77]. 

اله قد يستجيب نم وإن كانوا كفارامن آجل ضرودةوم؛ واا م أخلصوا له الدعاء 
في هذه الحالة» والله سبحانه وتعالى قال: امن يجرب الْمطبطرَإِدَا داه ويَكشف السو € 
[النمل:؟7] فهو سبحانه يكشف السوء ريب المضطر ولو كان لمستخيث كاقراً. 


اس 


وقوله: اوكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل المند وغيرهماا تقدم تنا أن الأبداد جمع 
بذ أويدء وهو الصنم ا عہود عندهم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


OF E FÊ HÉ‏ بج ل FH‏ وج رہ جح لح لا اليد وع ا وع اطي اطي اط لح لت ال اط ال لض لح و ا یل ا و کی مم لک مم HN ME‏ نضا سس چوک کے ان تنظ شن 


ومن الشبه أُنہا: «ربم| قیست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج» وا حجر 
الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمين الله في الأرض» والمساجد التي هي 
بيوته» فبعض الجحهّال أو الضلال يقيسون هذه الأمكنة على الأمكنة التي شرع الله أن 
تعظّم» وأن يُعبد عندهاء فيقيسون هذه المشاهد على المسجد ا حرام وعلى المشاعر» 
فيشيّهون البناء الذي على القبر بالكعبة المشرفة» ويقيسون هذه الأمكنة الخرافیة على 
الأمكنة الشرعية» وهذا قياس باطل» وسيبيّن الشيخ رحمه الله أن الأصنام إنا عُہدت 
بالمقاييس العقلية» فهم يقيسون ما شرعوه ہم؛ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى»ء وهذا 
من القياس الباطل والفاسدء وأول من قاس إبليس لعنه اللہ؛ قال: أا سير نه خلقلق ِن 
تار مََعَلَقْتد من طین © [الأعراف:؟17]. قاس قياساً باطلاً أن النار خير من الطين» ولیس 
الأمر کذلك: فالطين خير من النارء لأن الطین ينتفع به في الزرع؛ وفي البناء وفي غير 
ذلك أما النار فهي نميتة ومتلفة وحرمّة لا تنتج شيئاً. 

وإنما دخل الإشراك باش وعبدت المخلوقات بكافة أنواعها بالمقاييس الباطلة» 
مثل قياس إبليس حيث خلق من النارء فاعتقد أنه أفضل من آدم الذي خلق من الطين» 
وهذا قياس معكوس وباطل کم ذكرناء وكذلك الشمس والقمر إنا عبدتا من دون الله 
بالمقاييس الفاسدة بقياسها على الخالق سبحانہ واعتقاد أنهها تدبّرانء وأنه بحدث عند 
طلوعھم| وغروببهما أشياء» وهما إنما يجريان ويسيران بتقدير الله تعالى ولیس بتقديريهها فهما 


مدبران لا مدبّران. 


هه التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد صح عن النبي ب أنه نہی عن النذر وقال: الإنه لا يأتي بخبر؛ وإنما 
یستخرج به من البخیل۷” فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة 
فيه» ولا یأتی بخیر فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع؟ فإذا كان نذر 
الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخبرہ فما الظن بالنذر لما لا يضر 
ولا ينفع؟! 

وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه. 

وقد يكون سببه جرد رحمة الله له. وقد يكون أمراً قضاه اللہ لا لأجل 
دعائه» وقد يكون له أسباب آخری. 

وإن كانت فتنة في حق الداعي» فَإنًا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم 
فیسقون» ویٔتصرون: ويعانون» ويرزقون مع دعائهم عند أوثانہم وتوسلهم 


ما جم 7 ری ار کے م ص ار نے ا الم ہے حي عم ال سیکا عم سر برح عي ہے يي مد 
مها. وقد قال الله تعالى: ظ كلا نید کل وهكؤلاء من عط ريك وماکان عطاء 
سر ری حم 


عم یں يي م قر فيو 9 7 او رت ا حر ا ی وو ا 
ريك حظورا > [الإسراء: الاك وقال تععالى: #وأنة. كان جال من الاش بعوذون رال 
ہے عیشت من سی حم سه لله 

من ان فزادوهم رهقا» [الجن: 1]. ]۱٥۸[‏ 

١31‏ النذر هو التزام ما لم يوجبه الله عرّ وجل من العبادات كأن يلزم المرءٌ نفسَه 


عبادة لم يوجبها الله تعالى عليه» ولا رسوله ية فهذا النذر منھیٌ عنهء فحینما يقول ڈیا : 
(إِن النذر لا يأي بخير» فلا تظن أن الخير الذي حصل لك بسبب هذا النذر الذي نذرته 


000 أخخر جه هذا اللفظ امام مد في (المسندا (00۹۲)» ومسلم (5) وبہنحوہ البخاري 


(۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما. 


التعليق القويم على کٹاب اقتضاء الصراط الستقيم YD‏ 





FF Hy‏ ۴ يد بج بج إن بج إن ى٭ ڈ # ثن +ؿٌ اچ ا تن ۴ ےج ےئ ج سج ىث ج + كٌ ىه ا ےج لد خا سج 6 ج ا جج 9# ہم کہ ا کہ کے جج وف کے ا ا ہی۱ وآ و و ا جج و کر و ىد 


لله» أو نذرته للقبر لأنه کما أخبر ية لا يأتي بخير» فا لبر والشر بيد الله سبحانه وتعالى: 
والنذر منهي عن الدخول فيهء لکن مَنْ نذر وكان نذره نذر طاعة وجب عليه الوفاء به 
ومن نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بهء كا قال با امن نذر أن يطيع الله فليطعه. 
ومن نذر أن يعصيه فلا يُعْصيه0!" فالنذر بعد صدورہ إذا كان تذر طاعة وجب الوفاء به 
قال تعالى: # كدر 4 [الإنسان: ۷]ء وقال: #وَلْمِوفُواً نورش پا :۲۹ء وقال: 
وما آَنتَقَُم ين نَّفَقَةٍ أو ندرم من در شاک الله يَضْلَمهُ» [البقرة: ۲۷۰] فقد قرن 
سبحانه النذر مع النفقة والصدقة وهي عبادة» وعلى هذا يكون النذر عبادة» والعبادة لا 
تجوز لغير الله تعالى» مع أنه غير مستحسن الدخول فيه» بل الأصل أن يعبد الإنسان ربه 
على سعة» أما إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء به» وقد يكون النذر صعبأء كا یحصل مع بعض 
الناذرين» ثم بعد ذلك يشرعون في التياس المخارج» مع أنهم هم الذين أوقعوا أنفسهم 
في ذلكء كأن ينذر أحدهم صيام سنق أو صيام شهرين» فلذلك أخبر يك أن النذر لا 
ياي بخبر فليس حصول الخير يسبب النذر كا يظن بعض الناس» معتقداً أنه إن نذر 
حصل له خير وإن لم ينذر لن يحصل له شیءء فالحبر والشر بيد الله» وها بجریان بمقادير 
من الله سبحانه وتعالى. 
قوله: «فإذا كان نذر الطاعات المعلقة شرط لا فائدة فيه..6 فما الظن بالنذر للصنم؟ 
والنذر للقبر؟ والنذر لغير الله سبحانه وتعا ی؟ ولذلك فإن كل من نذر لغير الله تعالى فقد 


}1 أخر جه الإمام أحد ۴ #المستد) (٢ہ۷۷١٣٥٢۲)ک‏ والبخاري )٦٦۹٦(‏ وا ا من لیے عائشة 
رضي الله عنها. 
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لالط Hk‏ خ اط hO FHM Hh‏ يزيا Hh‏ خ ئخ HEHE EHH EHH EHH FEF‏ وی یج جج يد بج جح ف جج نزت نيد و جج بر و به جد ھی يزه لہ دع هيد هد بج هد کچ و 6 4 


أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة» لأنه عبد غير الله لأنّ النذر عبادة فإذا نذر للقبر 
كان هذا منه عبادة للقرء وآشرك بالله سبحانه وتعالى» وما أكثر النذور الشركية الآان: فما 
بنیت هذه الأضرحة وججعل لها السدنة والمرافق إلا هذه الأسباب الشريرة» فهي إنما بنيت 
على الأموال التي تٌدفع ها باطلاء كالنذور والتبرعات وغير ذلك. 

قوله: «وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار..» لکن قد تحصل لبعض من 
يرتادون هذه القبور وهذه الأضرحة والأمكنة قد تحصل لهم مقاصدهم» وهذا لیس 
دليلاً على مشروعية أعبالهم» لأنه ‏ كما سبق 
وأن ذکر - قد تُقضی حاجته إما من باب الاستدراج له وإما من باب أنه صادف قضاءً 
وقدرأء لا من أجل مجيئه إلى هذا المكان» وإما من أجل أنه مضطرء والله تعالل يجيب 
المضطر إذا دعاه. 

فاللہ تعالى يعطي الجميع: المؤمئين والكفار» وليس ذلك دليلاً على رضاه سبحانه 
وتعالى عن ا حمیع: فإن كان إعطاؤه مع طاعة المُعطی وعبادته لله فهذا دلیل على رضا 
الله سبحانه وتعالى عنه» وإن کان إعطاؤه مع كفر المعطى وعصيانه لله فهذا استدراج 
منه تعالی له» قال تعالی: ل کا 4 من الؤمنین والكفار ند مکو وَهَدوُل من عط 
ريك وماکان طا ريك حو 4 [الإسراء: ]۲١‏ فعطاء الله لا يمنع وهو إما عن رضى 


وإماعن استدراج. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 
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وأسياب المقدورات فيها أمور يطول تعدادھاء لیس هذا مو صح 
تفصيلهاء وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين» والعلم بأنَّ فيه 
خير الدنيا والآخرة» ولعل إن شاء الله نر بعض أسباب هذه التأثيرات ۴ 


موضع آخر. ]۱٥۹[‏ 


01 ينبغي أن لا ينظر لما حصل للمشركين من النعیم أو من زهرة الدنیاء ومن حصول 
مقاصد المش ركين عند القبور أو عند الأضرحة» وإنما ينبغي النظر إلى الأساس الذي بنوا 
عليه معتقدھم فإن کان أساساً صحيحاً ‏ ولا صحة ا عليه المشركونء وإنما هذا في حق 
المؤمنين ‏ فإن کان أساساً صحيحاً فهو دليل رضا الله سبحانه وتعالى» وإن کان أساساً 
باطلاً فهذا دليل غضب الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالی: و تمدن عیْتِك إل ما متا 

بود ازجا مہم رر لود الديا فيم فيه ورف ريك حر واب © (طہ:۱١۱۳]ء‏ وقال: 


ا سے و ہے 


ون تن ممأل ب یدعوت رهم ادوه والعشى ريدو وَجهَھ ولا سد عبتا 
عن زیڈ زيكة الجيئزة ا وک نیع من لفقلا مك من وك راک هو وکات مره 
فرظا > [الكهف: ۲۸]ء فينبغي النظر إلى الأساس: لا إلى ما حصل بيد الناس. هذا هو 
مقتضى العقل ومقتضى الدين. 

فا حاصل أنَّ الأسباب التى قد يحصل بها للناس مقاصدهم كثيرة» فمنها ما هو حق ومنها 
ماهو باطلء وقد وعد الشيخ بأنه سيبيئها في موضع آخر. 





التخلیق القويم على كناب اقتضاء الضراط الستقيم 


فصل: النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصیصة لکن لا يقتضى اتخاذه 
عیداء ولا الصلاة ونحوها من العبادات عتده. 


فمن هذه الأمكنة: قبور الأنبياء والصا ین وقد جاء عن النبي وکیا 
والسلف النهى عن ا خاذھا عیدا عموماً وخصوصاً. وبوا معنی العيد. 
]117° 


]١١[‏ سيق أن ذكر الشیخ الأمكنة بشكل مجمل» فقال: منها ما ليس له خصیصةء وین 
أن كل ما زعم له من الخصائص جرد دعاوی ودعايات تحاك حول وهذا القسم انتھی 
منه. وذكر هنا القسم الثاني: وهو ما له خصيصةء وهذه الخصيصة لا تقتضي الغلو فيه 
وصرف العبادة إليه» وتشريع مالم يشرعه اللہ وإنما آمر الله جل وعلا بالعبادة: فيه» وجعله 
مباركاء مثل المسجد ا حرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى» وبقية بيوت الله جلّ وعلا 
في الأرضء هذه ها خصيصة من حيث مشروعية عبادة الله فيهاء والتردّد إليها للعيادة» 
لأ الله جعلها مباركة يضاعف فيها العمل. 

قوله: «فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء..» فقبور الأنبياء ها خصيصة الاحترام 
والمحافظة عليهاء وزيارتها للسلام على الأنبياءء ولكن هى النبي ية أن تتخذ هذه القبور 
عیداً مكانياً بحيث يُتردد عليها ويعتكف عندهاء لأنّ هذا يفضي إلى الشرك بالله عر 
وجل وهو من الغلو الذي :ہی الله عنه في قوله: طِأمْل حيسي لا لوا فى ُ 


ديينحكم و ا لا ألْحَنَّ 4 [النساء: ۱ء وقوله: «لا لوأف د نكم 
خی الح ولا تأي ۹ هوا قوم قَّدْ لو من قل وأ لوا كرا وَصَسَلُوا أعن 


سوا الیل 


لکیل 6وس ۷ والنبي يا قال: «إياكم والغلوء فإنما آهلك من كان قبلكم 


التعليق اتقويم على كناب اقتضاء اتصراط المستقيم 
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الغلوٌ»”". وقال يَيِ: «لا تطروني كا أطرت النصاری ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله»”". 

ثم إنه لو افترض أن هذا الکان له خخاصية» كأن يكون قبر نبي أو قبر ولي أو صالح 
من الصا حين, فإن هذا لا يقتضى أن نجعله مكان عبادة» ومكان اعتكاف» ونتردد 
عليه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة »)١861(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)ء والنسائي (/01٠؟)‏ من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أشترجه الإمام أحمد في «المسند» »)١65(‏ والبخاري )۴٤٣٣٥(‏ من حدیث عمر طن 
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فا العموم. فقال أبو داود في لاسئنه200: حدّثنا أحمد بن صالح. قرأت 


هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ا: ٦لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا 
قبري عيدأء وصلوا عل؛ فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم». ]١71[‏ 


3 ف هذا الحديث أن النبي يي قال: «لا تجعلوا قبري عيداً» أي: عيداً مكانياً 
تترددون عليه وتعكفون عتده» وتستقبلونه بالدعاء كا يفعل الجهلة» أو آهل 
الضلالء لأنَّ هذا يفضي إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى» ولذلك لم يكن الصحابة 
رضي الله عنهم يترددون على قبر الرسول يِه إلا ہم كلا دخلوا سلموا عليه مع 
كثرة ما یدخلون للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف. فكانوا يكتفون بالتسليم عليه 
وعل صاحبيه فقط» أول ما يقدمون من سفر ولا يترددون عليه بعد ذلك» وهذا كله 
امتثال لقوله يَكلِ: دلا تجعلوا قري عيدا». 

وقوله يَل: «ولا تجعلوا بيوتكم قبورأ» يعني: لا تخلوها من الصلاة ومن ذكر الل 
لعلا تكون كالقبور» فدل هذا على أن الميت المقبور انقطع عملہہ فهو لا يستطيع أن يصلي 
ولا أن يدعو ولا أن يذكر اش وإنما ينتظر ال حزاء من الله سبحانه وتعالى على أعباله التي 
أسبقها في الدنيا من خير أو شر. 

اميت في قبره لا يستطيع العمل وإذا كان لا يستطيمٌ العمل فكيف نتعلّق به 
ونرجو منه قضاء الحوائج» كما يفعله آهل الجهل أو آهل الضلال! وهذا فيه دلیل على أنه 


(1) قي «السنن» برقم (؟55١5).‏ 
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ينبغي للمسلمين أن يعمروا بیوتہم بذكر الله سبحانه» بتلاوة القرآنء «فإنٌ الشيطان 
یف من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”© كما أخبر له وفيه حث على إحياء صلاة 
الليل والتهجد في البيوت» وطذا قال هة «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوية»”" وهذا على عكس غالب بيوت المسلمين الیوم مع الأسف. فإنك لا تسمع 
فيها إلا السهر الذي لا فائدة فیەء والضحك واللعب» وأشد من ذلك أن تكون مملوءة 
بالات اللهوء وبالفضائيات وبالانترنت وبالصور الخليعة» إلى غير ذلك فلا حول ولا 
قوة إلا با ثم علق رحمه الله على إسناد هذا الحديث فقال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (۷۸۲۱)ء ومسلم (۷۸۰) من حديث أبي هريرة لگا 
(؟) أخخحرجه الإمام أحمد في «المسندة (۸۲٥۲۱)ء‏ والبخاري (۷۳۱))ء ومسلم (۷۸۱) من حديث زيد 
ابن ثابت ذيه. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهذا إسناد حسنء فإن رواته كلهم ثقات مشاهير» لکن عبد الله بن 
نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال 
يحبى بن معين: هو ثقة» وحسبك بابن معين موثقا وقال أو زرعة: لا 
بأس بهء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» هو لین تعرف حفظه 
وتنكرء فان هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة 
ا حسن: إذ لا حلاف في عدالته وفقههء وأنَّ الغالب عليه الضبط لکن قد 
يغلط أحياناً. 

ثم إنّ هذا الحديث ما يعرف من حفظهء ليس مما ينكرء لأنه سنة مدنية 
وهو محتاج إليها في فقهه. ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير 
طریقہہ فان هذا الحديث روي من جهات آخری؛ فا بقي منكراً. [177] 


[ قوله: افيه لين»: يعني ضعف في الرواية» لکن هذا الضعف لا یقدح في حديثه. 
والشیخ رحمه الله يريد الدفاع عن سند هذا الحديث» لأنه قد يقول بعض الخزفین: 
إن هذا الحديث فيه فلان» وفيه لين» فالشيخ رجه الله عالج هذه التهمة» وبيّن أن 
الحديث لا بأس بهء لا ینزل عن درجة فهو الحسنء فهو وإن لم يبلغ درجة الصحيح. فإنه 
لا يقل عن درجة ا حسن والحسن يدخله بعض العلماء القدامی خاصة في قسم 
الصحیح: فعند القدامى من المحدثين أن ا حدیث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقطء 
وأول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي رحمه الله فقال: حديث صحيحء 


وحدیٹ حسن؛ وحديث ضعیف. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وکل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي ييه بأسانيد معروفة. وإنما 
الغرض هنا التَّهَى عن اتغاذه عيداً. [177] 


]١77[‏ ومما يقوي هذا الحديث أن: «كل جملة من هذا ا حدیث رُويت عن النبى چا 
بأسانيد معروفة» فيكون مؤیداً بغيره» وله شواهد وطرق. 
وقوله: «وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذہ عيداً» الغرض هنا بعد ثبوت هذا الحديث 
ودفع ما قيل فيه» هو بيان النهي عن اتخاذ قبرہ وك عيداء بالتردد عليه والإكثار من السلام 
۳ لے 
عليه وا حلوس عندہ لأن هذا يفضى إلى الغلو. 
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فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلى في «مسنده)”©: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر بن إبراهيم ‏ من ولد ذي ال جحناحین 
ے حدثنا علي بن عمر» عن أبيه؛ عن علي ابن الحسين: أنه رأى رجلا يأق إلى 
فرجة كانت عند قر النبي ية فیدخل فيها فيدعوء فنهاه» فقال: ألا أحدثكم 
حدیثاً سمعته من ای عن جدی عن رسول الله يَلْدِ؟ قال: «لا تنخذوا قبری 
عيدأ» ولا بیوتکم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أینما كنتم». رواه أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيا اختارہ من الأحاديث ا حیاد الزائدة 
على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط ا حاکم. ]١١١[‏ 


]١[‏ قوله: «من ولد ذي ا جحناحین؛ یعنی: من ولد جعفر قف الذي قطعت یداہ في 
غزوة مؤتة» فعوضه الله بجناحین يطير بها في الجنة» فسمّی ذا الحناحین. 

وهذا الحديث روي من طريقين: من طريق ابن الحسين ومن طريق ابن الحسن 
رضي الله عنهماء وحاصله أنهها أنكرا على من يتردد على قبر الرسول ي ولا سألاه 
عن سبب ذلك قال: أريد أن أسلم على الرسول بلي قالا له: النبي بي قال: دلا 
تجعلوا قبري عيدأء ولا بيوتكم قبوراً فان تسليمكم يبلغني ینا كنتم» يعني: فلا 
حاجة إلى التردد إلى القبر من أجل السلام عليه فان هذا حاصل في كل مكان وہ 
الحمد حتى لو كان الإنسان بالمشرق أو بالمغرب. 


() برقم (559). 
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وروی سعيد في اسننه4: حدثنا حبان بن على» حدثنا محمد بن عجلان» 


ولا بیوتکم قبورأء وصلوا عن حيثا کنتم, فإِن صلاتكم تبلغنی». ]۱٦١[‏ 


]١6[‏ قوله پا ١لا‏ تتخذوا بيتي» يعني: بيت الرسول با الذي دفن فيه لا 
تتخذوه عیداً مكانياً تجتمعون فيه وتترددون عليه للتبرك به. 

وقوله: «ولا بيوتكم قبوراً انظر إلى المقارنة بین بيته وبيوتهم» فلا غل في حق قيره» 
ولا فى في حق بيوتهم» نہی عن الغلو وعن ا جفاء الغلو عند قبره والجفاء في بيوتهم» 
ففيه الحثٌ على عبادتہم الفرائض في ا مسجد والنوافل في البيوت تنویراً وإحياء ماء بدل 
أن تكون ميتة. 

وقوله: «وصلوا على حبثا كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» هذا محل الشاهدء فالصلاة 
والسلام عليه: مشروعة لقوله تعالى: « لاله َمَكِيِحَكَنَهُ. لو عل اتی يتما 


ک۳ ےی مس 


ل منوا صَلُواعَكيَهِ وسَلَمُوا شَْلِيمًا4 [الأحزاب: .]٥٢‏ ولا حاجة إلى أن يؤتى 
قبره ليصلٌ ويسلم بہذہ الآيةء فان الرسول يي بین المراد منهاء وهو أن يصلي ويسلم 
عليه في أي مكان» وليس الراد المجيء عند قبره» فلا يفهم منها أنه لا بد من الصلاة 
والسلام على الرسول ية إلا عند قبره» فهذا جهل وضلال. 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (4475 ) عن سفيان الثوري» عن محمد بن عجلان: به. 
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سو سچووس وس ا 
اطمة يتعشى - فقال: هل إل ١‏ العشاء فقلت: لا آزیدہ فقال: ما لی رأيتك 
عند القير؟ فقلت: سلمت عل النبى ية فقال: إذا دخلت المسجد فسلم ثم 
قال: إن رسول الله ا قال: «لا تتخذوا بیتی عیدا ولا تتخذوا بیوتکم مقابر» 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدہ وصلوا علي فإنَّ صلاتكم تبلغني 
حیثما کنتم) ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ]١77[‏ 


]١77[‏ الحديث الأول عن على بن الحسين والثانی عن الحسن بن الحسن» وهما من بيت 
الرسول یا 

فقول الحسن بن ا حسن بن علي» لما رأى الرجل يتردد على القبر» فأولاً دعاه للعشاء. 
وهذا من كرمهء فإن أهل البيت فيهم الكرمء فلا أبدى عدم رغبته قال: مالي أراك 
عند القبر؟ وهذا فيه إنكار المنك وفيه أنَّ المُنْكِرَ لا يستعجل في الإنكاره بل ينبغى 
اث والاستفسار عن حقيقة الأمر أوّلاً. فقال: إني أريد السلام عليه فأرشده إلى أنَّ 
الرسول اة نہی عن التردد على قبرہہ للسلام عليه لأنَّ هذا من اتخاذه عیدا وأما 
الصلاة والسلام عليه فيحصلان ولو كان المرء بعيداً عن قبرہہ فلا حاجة إلى التردد 
على القبر» ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء يعني: القریب من الرسول نل 
والبعيد عنه حینما يصلون ويسلمون عليه يحصل هم المقصود» ويحصل هم الأجر 
بإذن اللہ ولا حاجة إلى التردد عل القر. 
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فھذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث». 
لاسيما وقد احتج من أرسله به» وذلك یقتضی ثبوته عنده» ولو لم يكن روي 
من وجوه مسندة غير هذین» فكيف وقد تقدم مسندا؟ ]11¥ 


]١71[‏ هذا ا حدیث روي من كلام الرجلين: على بن الحسين والحسن ابن الحسن» 
وروي مرفوعاً إلى النبي بي فيكون هذا من المرسل» ولكن الحديث وٴصل من عدة 
طرقء وأيضاً فن هذين الرجلین الفاضلین من أهل البیت قد استشهدا به وف هذا 
دليل على صحته عن رسول الله وقد فلا مطعن فيه. 
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ووجه الدلالة أن قر رسول الله ية أفضل قبر على وجه الأرض» وقد 
ہی عن اتخاذه عيداً» فقبر غيره أولى بالنهي کاثناً من كان. ثم إنه قرن ذلك 
بقوله ل «ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» أي: لا تعطّلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور۔ ]۱٦۸[‏ 


]١74[‏ إذا كان قبر النبي بء وهو أفضل قبر على وجه الأرض بالإجماع قد نبي عن 
التردد عليه للسلام والاعتكاف عنده فقبر غيره من باب أولى أن يُنهى عن التردد عليه 
حتی وإن كان أصحاب هذه القبور أولياء أو صالحين» فمن باب أولى ألا يتردد على 
قبورهم وألَايتبرك بهاء وألا يعتقد بالتردد عليها ا یرہ أو جلب النفع» ودفع الّر. 

وقوله لُ: «لا تتخذوا بيوتكم قبور» المراد: النهي عن تعطيل المساكن من ذكر الله 
ومن صلاة النافلة» وتلاوة القرآن» ليتميز بيت المسلم بالنور وبالذكر وبا حیاۃ. 
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فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونہی عن ترما عند القبور عكس ما 
يفعله المشر کون من النصارى ومن تشبه بهم. ]١79[‏ 


1 | فالتصارى يعظمون القبور» ولا يعمرون بيوتهم بذكر الله عر وجل: وكذلك 
حال من تشبه مهم من هذه الأمة فإن) قلبه معلق بالقبور دائرأ» وإذا ما قدم إلى بلد فإنه 
يسأل: هل فيها مشاهد؟ لأنَّ قلبه معلق بالقبور لا بالمساجد التي هي بيوت الله سبحانه 
وتعالى» وهذا كله من الفتنةء ثم إن هذه القبور والمشاهد قد أخذت قلوب هؤلاء 
فزهدوا فی المساجد» حتى إنهم يبكون عند القبور ويخشعون, ولا يخشعون في 
المساجدء فتراهم يأتون القبور برغبةء ولا يأتون الساجد بذلك» كما أنهم يجلسون عند 
القبور الأوقات الطويلة» ولا يجلسون ف المساجد إلا مروراً أوشبه مرور. 

وني قوله يا «لا تتخذوا بيوتكم قبوراً» الدعوة النبوية الكريمة إلى إحياء البيوت 
بالصلاة» وهذا يكون من صميم عمل المرأة في البيت» لن السلمة تعمر بيتها بالصلاة 
والذكر. 

والمرأة لا شك أنَّ ها دوراً عظياً في الحياة» ولا بد من عمل الرجل وعمل ا مرأة 
فعمل الرجل فی الکد والكسب والأسفار لطلب الرزق خارج البيت» وعمل المرأة 
داخل البيت» والبيت فيه أعمال كثيرة» منها: ا حمل والولادة والرضاعء ومنها: تربية 
الأولاد با خصوص: ومنها: القيام بمتطلبات الأسرة وهذا عمل جليل ومتنوع؛ 
وإِلّاء فكيف يكون البيت الذي ليس فيه امرأة» ماذا يكون؟ لا شاكٌ أنه سيكون بیتاً 
خاوياًء وأعباله معطلة ومظلمء ول يعد حل استقرار وراحة. 


وهذا بخلاف البیت الذي يكون فيه امرأة طیبة تقوم بالأعمال وتنظمہ فن صاحب 
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البيت یستریح إذا دخلء وهذا قال: َمل مها رَوِْجَهَا لیَسْکن إلا 4 (الأعراں:۱۸۹] 
فالمرأة سكن للرجل» فكيف إذا جاء والبيت خاو؟ لا بد أنه لن يكون فيه سكن حینثذ 
فعمل المرأة في بيتها هو عمل جليل وطذا فإنهم ما أخرجوا المرأة من بيتها وعطلوا عملها 
فيه صارت تربية الأولاد للخادمات: اللواتي لا شفقة قي قلوممين ولا رححف فضلاً عن 
أبن يجلين لهم عادات وعقائد فاسدة كما حصل ويحصل كثيرأ» کیا اُنہن لن يكون فيهن 
شفقة الام ورحتهاء فينشأ الأولاد نتيجة ذلك نشأة الحافین لوالديهم لانہم لم يرتوهم 
بأنفسهم» وإنما وکلوا تربیتھم هؤلاء الخدم وا حخادمات: ولذلك حصل ما يسموته الآن 
بالعنف الأسرى الذي انتشر انتشاراً واسعاً. 
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وی «الصحيحين)”" عن ابن عمر رضی الله عنهم|: أن النبى َة قال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وروى " عن أبي هريرة» عن النی كك قال: الا تتخذوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سور البقرة تقرأ فيه». 

ثم إنه َيه أعقب النهي عن اتخاذه عیدا بقوله: اصلوا علي فإن صلانكم 
تبلغني حيث) كتم»" وفي الحديث الآخر: «فإن تسليمكم يبلغني أين) 
کتہ»“.[۱۷۰] ۱ 


]١7+١[‏ سورة البقرة سورة عظيمة» وهي سنام القرآن» فهي كا أخبر گیا «ولا 
تستطيعها البطلة4”" يعني: الشياطين» فهم إذا سمعوها لن يستطيعوا أن يقربوا من البيت 
الذي تقرأ فيه هذه السورة العظيمة» لکن مع الأسف» اعتاضت عنها كثير من البیوت 
بالأغاني والمزاميرء وهذا کا قال تعالى: يفت لِلظَلدلِيِينَ بدلا [الكهف:50]» ولذلك 
ترى آثار هذه الأمور على الناس الیومء فبعد أن كانت البيوت مدارس إسلامية وعاضن 
تربية» أصبحت الآن خاوية ومأوى للشياطين. 


وني قوله كَل «فإن صلاتكم تبلغني حیث کنتم) هذا دفع للشبهة التي قد يدل مها 


.)۲۰۸( ومسلم برقم‎ »)٤۳۲( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) قي 9٭صحیحہ4 برقم (۷۸۰). 

(۳) أخحر جه الإمام أحمد فی «المسند» (۸۸۰)ء وأبو داود (47١؟)‏ من حديث أب هريرة ط. 
(5) أخترجه أبو یعل فی «مسنده» )٦1۹(‏ من حديث عل بن ا حسین رضي الله عنهما. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۸۸۰)ء وأبو داود )۲١٤۲(‏ من حديث أبي هريرة #د. 


6110 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





سے خط ± 4 ىؿق ۆۆ ٴي JW‏ نظ خؿ ضٍ ل ا شك #6 ق۔ ٭ أت تق لك نه < غ ih‏ ضز لض Hh‏ ج خٍ نه ف ج جج ات ج ج ج يج ےج BM‏ نه ج ج شتات وج وج ےا هس عاش 


بعضهم ‏ کا أدل بها من جاء إلى القبر في قصة ابني الحسن والحسين بن عليء مع الذي 
يتردد على قبره لٹ - إن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه» فنحن نأتي للصلاة والسلام 
عليه» والرسول يد متع هذا فقال: «صآوا عل فإنَّ صلاتكم تبلغني حیژ| كتنما فدفع 
هذه الشبهة. وأن الصلاة والسلام عليه لا مُحتاج فيه إلى الذهاب عند القبر» وإنما هذا 
يحصل للمسلم في كل مكان من الأرض» من المشرق والمغرب. 
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يشير بذلك بل إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع 
قربكم من قبري وبُعدکم منه. فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عیداً۔ [۱۷۱] 


[] هذه المسألة وضحھا الشيخ على ضوء الأدلة توضيحاً كاملا وقاطعاً لشبهة 
من يترددون على قبر الرسول با الذين إذا نوا عن ذلك زعموا أنهم إنما يريدون 
الصلاة والسلام عليه فالشيخ رحمه الله بها أورده من الأدلة قطع هذه الشبهة» في أن 
الرسول ية نہی عن ذلك» وأوضح بأن الصلاة عليه تصله وتبلغه من أي مكان 
بقوله ب : «صلوا عل حيث کنتم: فان صلاتكم تبلغني» ومراد الشیخ رجه الله من 
إيراد هذه الأحاديث والآثار إنما هر لدفع هذه الشيهة» لأن الادلة إذا كثرت كان 
ذلك أقوى وأقطع لحجة المنازع. 
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والأحاديث عنه بان صلاتنا وسلامنا تُعرض عليه كثيرة» مثل ما ورى 


أبو داود في (سننہا”' من حديث أبي صخر حميد ابن زیاد عن يزيد بن 
عبد الله بن قسیطء عن أبي هريرة: أن رسول اللہ ب قال: اما من أحد یسلم 
عل إلا رد الله عل روحي» حتى أردّ عليه السلام» يك وهذا ا حدیث على 
شرط مسلم. [۱۷۲] 


٦[‏ هذا الحديث واضح المعنى في أن الصلاة والسلام على النبي اة من المسلم 
يبلغانه» وأنها ترد إليه روحه وة حتى يرد على من صلی وسلم عليه» ورد الروح إليه َد 
في هذه ا حالة رد خاصء وإلا فإنه پل حي في قبره حياة برزخيةء لأنه إذا كان الشهداء 
أحياء عند رہہم يرزقون فالأنبياء أكمل منهمء فهم أحياء عند ربهم» ولكن هذا الرد 
عند رد السلام والصلاة عليه إنا هو رذ خاصء وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها 
إلا الله سبحانه وتعالى» فهي حياة برزخية» ليست کا یاۃ التي في الدنياء وإنما هي حياة في 
عا الآخرة. 


.)۲۰١۱( برقم‎ ( 
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ومثل ما روی أبو داود" أيضاً عن أوس بن أوس 6: أن رسول الله 346 
أکٹروا من الصلاة عل يوم الجمعة وليلة ا لجمعة فَإنٌ صلاتكم 
معروضة عل قالوا: يا رسول اللہ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمُْتَ؟ 
فقال: «إنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل توم الأنبياء». أرمَ أي: صار رمي 
أي: عظياً بالياً. فإذا اتصلت به تاء الضمير فأصح اللغتين أن يفك الإدغام 
فيقال: أرمتء وفيه لغة أخرى كا في الرواية: أرمّت بتشديد الميم» وقد يخفئف 
فيقال: أرمت. [۱۷۳] 


[۱۷۳] وهذا أيضاً من الأدلة على أنه لا حاجة إلى الذهاب والتردد على قبره ہي من 
أجل الصلاة والسلام عليهء وأنَّ هذا يتأتّى في أي مكان. وأنه هة تعرض عليه 
أعبال أمته ومنها الصلاة والسلام عليهء فلا حاجة إذن للذهاب إلى القبر لأجل أن 
يسمع الرسول إا الصلاة والسلام عليهء فإنَ هذا حاصل بواسطة الملك الذي يبلغ 
وفي هذا دفع للغلو ومن اتخاذ قبره يه عدا يعتاد ويتردد عليه. 

وقوهم: «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟» يعني: صرت رمیا وعظاماً 
بالية» فهم قاسوه با على سائر الأموات» فبين إل أن الأنبياء هم خاصية؛ وهي أن 
الأرض لا تأكل أجسادّھم: لأنّ الله حرّم عليها أن تأكل أجسام الأنبياء. 

وف السلام عليه ب لا بد أن يقال: اللهم صل وسلم على محمد لأنه یوافق ما جاء 


سے ر ہر اس 


في اللفظ القرآني وهو أحسنء قال تعالى: طصَلواعليْهِ وَسَل مو الما [الأحزاب: ]٥٥‏ 


)١(‏ في «السنن؟ برقم )۱۰٤۷(‏ و(1611). 
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ولا بد هنا من التنبيه على ما ورد في فضل الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة: 
مع أن الصلاة على الرسول ية مشروعة بصفة دائمة» ولكنها تتأكد في أوقات» وقد تجب 
في بعض الأحيان.» فھی تجب عند ذكره يلل ففی ا حدیث: ارغم أنف من ذكرتٌ عندہ 
فلم يصلّ عليك»”" فتجب الصلاة عليه عند ذکرہ بل وکیا تحجب الصلاة عليه عند 
جمهور العلماء في التشهد الأخير من الصلاة» فهي ركن من أركان الصلاة» خصوصاً عند 
الحنابلة» وكذلك تستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات معینة: 
فتستحب في يوم الجمعة ولیلة الجمعة» لما لهذا اليوم وهذه الليلة من الفضل العظیم: 
وتستحب أيضاً في بداية الدعاء» وفي ختامه» فمن آداب الدعاء وأسباب قبوله أن تصل 
وتسلّم على الرسول پل عند الشروع فيهء وعند الانتهاء منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی «الأدب الفردا (٦٦٥)ء‏ وأيو يعلى في #مسنده» (0۹۲۲) من حديث أبي هريرة 
بت 
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وفی «مسند ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: امن 
صل عند قبري سمعته» ومن صل عل نائياًيُلَغْتهه رواه الدارقطنی بمعناہ*. 
وفي النسائي وغيره عنه يل قال: «إن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي 
السلام)”". ٤[‏ ۱۷] 


[] هذا يؤكد ما جاء في الأحاديث السابقةء أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره» لأنَّ 
من سلم عليه غائباً عن قبرہ بغ إیاہ فحصل القصودہ فلا تنقطع الصلة بین المسلمين 
وبين نبيهم والحمد نش فإن الله وكل ملائكة یبلغون النبي ما يصدر من أمته من 
الصلاة والسلام عليهء وهذا ما يؤكد على المسلم أن الإكثار من الصلاة والسلام 
على الرسول ية في أي مكان من الأرض» ولا ينبغي له أن يغفل عن ذلك بحجة 
أنه بعيد عن القبرء أو غائب عنه» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى» فالرسول ية بعد 
موته يبقى علينا اتباعه وطاعته» يبقى علينا كذلك محبته يك أشد عا نحب أنفستا 
ووالدينا وأولادنا والناس أحعين» وكذلك يبقى علينا نصرته ييو والدفاع عن 
سنته» والدفاع عنه بء من ذمّه أو افترى عليه ورد الأحاديث المكذوية عليه ية 
كل هذا باق بعد موته» واتباع الرسول با والاقتداء به حياً ومیتاً واجب على كل مسلمء 
ولان الصلاة والسلام عليه صلة بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن نتركهاء 


وهي من حقه علينا. 


.)۱٥۸۳( وأخرجه البيهقي في «شعب الإیمانہ‎ )١( 
.)۳٦٣٦( (؟) في «المجتبى؟ برقم (۱۲۸۲) من حدیث ابن مسعود دب وهو في 2السندہ لأحمد برقم‎ 






ر٤ ۷٢‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن ا حسین ذه نہی ذلك الرجل أن 
يتحرى الدعاء عند قيره كلد واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي 
سمعه عن أبيه الحسین عن جده على» وأعلم بمعناه من غيره» فبین أن قصد 
قرہ للدعاء ونحوه اتخاذ له عيداً. ]۱۷۵٥[‏ 


61 ] على بن الحسين أفضل التابعين» 5ن ورحمه. نهى هذا الرجل الذي يعتاد المعجيء 
إلى قبر الرسول بي ويتردد» وشبهته في ذلك أنه يريد الصلاة والسلام عليه» فبيّن له 
علي بن الحسين» وبلغہ كلام الرسول کي في هذاء بآنه يصلي ويسلم عليه في أي مكان 
كان؛ ولا حاجة لمجيئه إلى قبره يل لأجل هذه الغايةء هذا إذا كان قصد المتردد الصلاة 
والسلام عليه؛ أما الذي يتردد على القبر لدعاء الرسول يكل أو الاستغاثة بهء فهذا شرك 
أكبر» والتردد على القبر وسيلة إليه. 

وقد بيّن الحسين بن على 5ه أن قصد قبر الرسول پل للدعاء عنده أو للصلاة 
والسلام عليه» أنه اتخاذ له عیداٌ يعني: مکاناً يعتاد ويتردد عليه» وهذا من الغلو في 
حقه يَكلِ. فالغلو في حقه لا يجوز في حياة الرسول به ولا بعد موتهء قال َل ۷لا 
تطروني كبا أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله»”" ولا قالوا له: أنت 
سيدنا وابن سيدنا وخبرنا وابن خيرناء قال : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم. 
ولا يستجرينكم الشیطان» آنا محمد بن عبد الله ورسوله»”". ولا قال أبو بكر: قوموا 
بنا نستغيث برسول الله به من هذا المنافق قال: «إنه لا يستغاث بيء وإنها يستغاث 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد نی ڈالسندا )١64(‏ من حديث عمر بن الخطاب ط. 
(۲) آخرجہ الإمام أحمد في ڈالمسندا )۱۳٣۲۹(‏ من حديث أنس #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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بالله عر وجل۷''“ھذا في حياته. والأمر نفسه يقال بعد موته» فقد نہی يليد عن التردد على 
قره» وقال: «لا تتخذوا قري عيداً» أي: لا تعتادوا وتكرروا الجلوس والوقوف عنده 
لأجل الصلاة والسلام عل فإذا كان الصلاة والسلام الشروعان لا يجوز التردد 
والإتيان إلى قبره من أجلهماء فكيف بدعائه والاستشفاع به وطلب ا حوائج منه وَله؟ 
وقد قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»» «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)”''. 


)١(‏ أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد» ۱٥۹/۱۰‏ من حديث عبادة بن الصامت #ه. 
)٢(‏ سلف تخريجه والذي قبله مرارا. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستفيم 











وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد القبر 
للسلام ونحوه عند دخول الملسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 

فانظر هذه السَّنةء كيف خرجھا من أهل المدينة وأهل البيت» الذين هم من 
رسول الله َا قرب النسب وقرب الدار؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم؛ 
فکانوا ها أضبط. [۱۷۹] 


3 الحمد لله أنَّ هذا ا حدیث جاء من طریق ذريته الذين غلا فيهم من غلا واتخذهم 
أرباباً من دون الله وهم بآغوا عن جدهم رسول الله َة هذا البلاغ المبين الذي يقطع 
شبهة كل مشبه ومعترض. 

فهم تأكدوا من هذا الحديث؟ لأنهم أقرب إلى الرسول يليك ولأنه يتعلق بهي لأنهم 
ذرية الرسول يكل فهم مظنة الغلوٌ فيهم» فهم قطعوا هذه الوسائل كلهاء وبآخوا سُئة 
رسول الله ب فالحمد لله هذه نعمة على المسلمين» وقطع لشبه المشبهين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 





والعيد إذا جُعل اسا للمكان» فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه 
وإتيأنه» للعبادة لله أو لغ العبادة كا أن المسجد الحرام ومنی ومزدلفة 
وعرفة جعلها الله عبداً مثابة للناس: جتمعون فيها ويتتابونها للدعاء 


والذكر والنسك. 
كان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء فلم| جاء الإسلام ما الله 
ذلك كله. [۱۷۷] 


 ۷[‏ العید المكاني: هو المكان الذي یقصد للعبادة فيهء أو لغير العبادة» والتردد عليه 
فإذا كان یقصد لغير العبادة لأجل الأمور الدنيوية» كمجالس الناس ومتتدياتهم» فلا 
بأس بذلك وأما إذا قصد للعبادة» فهذا لا يكون إلا فيا شرعه الله ورسوله ولا سيم 
المساحد الثلائة. 

السجد ا حرام وما حوله من المشاعر هذه أمكنة لعبادة الله سبحانه وتعالى والدعاء 
والتضرع إليهء وا حضور فيها بین يدي الله في أيام المناسك. ولا ثقصد لأجل أن 
تعبد هي» فالكعبة لا تعبد وإنما هي مكان لعبادة ال فلا تعبد جبال مكة وأرضهاء 
وإنما يعبد الله فيهاء والله جل وعلا قال: طجَمَل اللہ الكتبسة ليت الحرم ًا 
ایس 4 [الماتدة:47]» يعني: قياماً لدينهم ومكان حَجّهم فا مسجد الحرام مكان لذکر لله عر 
وجل. 

وقد كان للمشركين في الجاهلية أمكنة يترددون عليهاء مثل اللات والمُرٌی 
ومناة الثالثة الأخر ى» فلها جاء الإسلام محا ذلك كلهء وأبقى المشاعر والمساجد التي 
يُذكر الله جل وعلا فيها. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط ااستقیم 


وهدا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصا حن: والقبور 
التي يجوز أن تكون قبوراً لهم» بتقدير كونها قبوراً هم» بل وسائر القبور داخلة 
أيضاً في هذا. [۱۷۸] 


[7] وهذه الأمكنة كانت سائدة في الجاهلية وقد محاھا الإسلام و حا معها أيضاً 
تعظيم القبور» وا حضور والجلوس والاعتكاف عندهاء فهذه الأمكنة التي يقصدها 
بعض الجهّال أو الضلال اليوم تشبه أمكنة الحاھلیة التي كان يعبد فيها غير الله سبحانه 
وتعا ی. 

وقوله: #بل وسائر القبور أيضاً داخلة في هذا». 

لا شك نی هذاء أنها من اجتماعات الحاملیة وإن كانت قبور أثبياء وصا حین وأولياء 
لہ فلا یشرع الذهاب إليها والاعتكاف عندھا بقصد الاستعانة أو الاستغاثة باصحاہہاء 
لأا لا تنفع ولا تفر ولأن الاستغاثة بأصحابها شرك أكبر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لللتتتتتتت< << << << << ت _ ا ا _لللسسحللسسسسسسسسسحييحيححييحححححححيييييييييييييييييييييييييِيِييييييييييييييييييييييييياتٍ سخ 


فان قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنةء إذ هو بيت المسلم الميت: 
فلا يترك عليه شىء من النجاسات بالاتفاق. ولا يوطأء ولا يداسء ولا يتكأ 
عليه عندناء وعند جمهور العلماء» ولا يجاور با يؤذي الأموات من الأقوال 
والأفعال الخبيثة» ويُستحبٌ عند إتيانه السلام على صاحبه والدّعاء لهہ وكلما 
كان الميت أفضل» كان حفّه أوكد. [۱۷۹] 


]!١74[‏ أي: ليس معنى النهي عن الغلو في القبور أا تَہان: وتّداس أو يُساء إليهاء 
فالإسلام دين وسط بین الإفراط والتفريط» فقبور المسلمين لما حق» بمعنى أنها يمنع 
إيجاد الأذى حوطاء من الصخب والكلام السيئ» وأشد من ذلك كل ما من شأنه أن 
يؤدّي إلى الشرك بالله عرٌ وجل مثل الدعاء عندها والاستغاثة بہاء مع أن أصحابها لا 
يرضون بذلكء فهم كانوا ينهون عنه في حیاتہم؛ ويجاهدون ضده» فلا يفعل هذا عند 
قبورهم بعد ماتہمء لأن هذا منهي عنه» وهو من الغلو الذي نہیناعنہہ کم أنه لا يجوز أن 
يُبنى عليها ولا يزاد على ترابهاء ولا تججصصء ولا يكتب عليهاء ولا تزین بالألوان 
والستائر» أو مجعل عندها مصابيح أو كهرباء أو غير ذلك. 

على النقیض فقد حت الشرع على التشديد في النهي في حق الذين يستهينون 
بالقبور ويسيؤون إليهاء ویجلسون ويقضون حوائجھم عليهاء ويتبوؤلون عليهاء أو 
يرسلون إليها المياه القذرق أو يلقون عليها القمامات؛ فكل هذا منهي عنہ لن حرمة 
المسلم ميتاً كحرمته حيأء وهذه بيوتهمء فلا يجوز أن يساء إليهم فيهاء بل يجب أن تصانء 
وتسور وژحافظ عليهاء ونع من الامتهان» هذا هو منهج دين الإسلام وهو دين الوسط 
في كل شيء. 





التعليق القويم على کاب اقتضياء اتلصراتك المستقيم 





قال بريدة بن الحصيب #ه: كان رسول الله 5ة يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. رواہ مسلم '". [۱۸۰] 


سی 
ا 


[]السلام على الأموات قسمین: سلام عام حينم ير بمقابر المسلمون» فإنه يُسلّم 
عليهم سلاماً عاماًء مثل: السلام عليكم يا أهل القبور» السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويستغفر لممء هذا سلام عام. 

وسلام خاص؛ وهو أن يقصد قبراً ويُسلّم عليهہ كأن يكون من الأقارب للزائر أو 
من أهل العلم» أو من أهل الصلاح والاستقامة» فتزوره للم عليه وتدعو له هذا 
سلام خاصء هو كله مشروع» السلام العام والسلام الخاصء وهذا ما يؤكد التوسط في 
أمر القبور: أنه لا يُغالى فيها ولا يخس حقها. 

وصورة السلام الخاصٌ: أن یسلم على الميت» فيقف وجاهه؛ ويسلم عليه كا يسلم 
على الحي مواجهاً له ثم إذا أراد أن يدعو فإنه يرفع يديه ويدعو الله مستقبل القبلة. 


(١)ئی‏ 7صححيحهة» برقم (91/6). 


التعليق الشويم على كنا ب اقتصباء الصراصل المستقيم 








قال بريدة بن المحصیب #5ه: كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 
أن يقول قائلھم: السلام على أهل الدیار وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون: نسأل الله لنا ولكم العافیق 
رواه مسلم. [۱۸۱] 


[3 الزيارة الشرعية هي التي يقصد بها نفع الميت» من السلام عليه والدعاء له 
وانتفاع ا حی بالأجر والاعتبار بالأموات» وهذه بین النبي ية ما يقول فیھا الزائر؛ 
حتى لا يبقى الناس على ما كانوا عليه في الجاهلية من الاستغاثة بالأموات» أو 
الدعاء عند قبورهم» فإذا زار السلم القبور وأراد أن يسلّم عليهم عموماً فإنه يقول: 
«سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ 
رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا 
أجرهم, ولا تفتتا بعدهم؛”" وإذا كان يريد أن يزور قبراً معینأء كقبر أحد والديه» أو 
أحد قبور آهل الفضلء فإنه يزورها بالخصوص ويسلم على الميت باسمه» ويدعو له ثم 
ينصرف. هذه هي صورة الزيارة المشروعة» وتكون أيضاً للرجال دون النساء لأنَ 
النبي َة لعن زوارات القبور. 


)١(‏ أخر جه الإمام أحمد في «المسنده .)۲٥٢١٢٢(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وأخحرجه أبو داود 
(۳۲۰۱)ء وابن ماجه ))١4448(‏ والنسائي في «الكبرى؟ من حدیث أبي هريرة ذ. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


روي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله با خرج إلى المقيرة فقال: (السلام 
عليكم دار قوم مؤمنینء وإنا إن شاع الله بكم لاحقون؟'''۔ [۱۸۲] 


3 لفظ حديث أب هريرة ذه من الألفاظ الشرعية التي تقال لن زار المقابر» حيث 
يبدأ بقوله: السلام عليكم» ثم يدعو لهم ثم يعتبر بحاهم» ويقول: وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. وقوله: «إن شاء الله» قيل: إنها للتحقيق؛ وقيل: إنها لأجل الرجاء» حيث أن 
الإنسان لا يدري ما ا حال الذي سيموت عليه فهو لا يز کي نفسه. 


.)۲٤۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GYD‏ 


وروي أيضاً عن عائشة في حديث طويل عن النبي بيا قال: «إن جبريل 
أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر هم؟. 

قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»”". [۱۸۳] 


[۳] وهذا فيه أن الله جل وعلا أمر رسوله ية أن يأتي أهل البقيع» وهي مقبرة في 


المدينة شرقي المسجد النبوي دفن فيها الصحابة رضوان الله عليهم» فأمره الله أن يأتيهم 
ويسلم عليهم. والمرأة إذا مرت بالقبور في طريقها تسلم عليهم وتقول هذا الدعاء. 


.)۹۷٤( انحر جه أحمد في (المسند» (٥٥۸٥۲))ء ومسلم‎ )١( 


2 التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط السقيم 





وروي أبن ماجه''' عن عائشة قالت: فقدته فادا هو بالبقیع فقال: (السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا 
أجرهمء ولا تفتنا بعدهم؟. [A]‏ 
[] وهذا أيضاً فيه معنى ما سبقه من الأحاديث نی هذا الباب» والفرّط يُطلق على 
الواحد والجمع؛ وقوله کاپ «أنتم لنا فرَطه أي: التقذمون؛ وأصله: الذي يسبى إلى الماء 
ليسقي الناس. فالراد أنكم سبقتمونا إلى الدار الآخرة. 


.)۱٥٤٥١( في اسنها برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله ية بقبور المدينة» 
فأقبل عليهم بو جهه» فقال: «السلام عليكم يا آهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» 
نتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه أحمد والترمذي”" وقال: حديث حسن غريب. 
[۵ص۱۸] 


[۱۸۵] نی هذا الحديث زيادة أنه يشرع للزائر أن يستقبل القبور بوجههء ويقول هذا 
الدعاء الوارد» ثم يسلم عليهم ويدعو لهمء ويقول: سبقتمونا ‏ يعني: إلى الدار الآخرة - 
ونحن فى الأثرء فهذا فيه أيضاً معنى التذكر والاعتبارء حيث أنَّ الزائر يعتبر بالأموات. 
ويتذكر الموت واللحاق ہہؤلاء الأموات» فیستعد بالعمل الصالح. 


)١(‏ أحمد في «المسئدة برقم (۲۲۹۸۵) من حديث بريدة الأسلمي ف والترمذي برقم )٠١519(‏ من 
حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


VD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستفیم 





وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثهان سنين» خرج إلى الشهداء فصل عليهم 
كصلاته على الميت. ]۱۸٦[‏ 


[۸] هذا فيه أن النبي يل حرج إلى شهداء أحدء والمراد بهم الذين کُنلوا في وقعة أحد 
من الصحابة رضوان الله عليهم» وفيهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول يلاف ذفنوا في 
أرض المعركة بثیابہم ودمائهم» وم يُصلّ عليهم» لن الشهيد لا يُصل عليه» ولكن 
الرسول گلا خرج إليهم في تلك السنة في آخر حياته يكل كالمودع» فسلّم عليهم سلاماً 
خاصٌا والمراد بالصلاة هنا قیل الدعاء وقيل: الصلاة ا حقیقیة: ولعل ذلك خاص بهم. 
لأنه لا یصلی على القبر إذا طالت مدته» هذا هو المعروف. والله أعلم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم ID‏ 

وروی أبو داود" عن عثان بن عفان ذه قال: كان النبي يد إذا فرع من 
دفن الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل». [۱۸۷] 


[1417] وقي هذا أنه إذا فرغ من دفن ايت يستحب للمشيعين أن يقفوا على قبره 
ويستغفروا له» کیا قال النبي پا «استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبيت» فإنه الآن 
يُسأل؟ ويتخيّر له من الدعاء الوارد مثل: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وثيته» 
لأنّ الملكين قد حضرا بعد دفنه وقبل أن ينصرف المشيّعون» وإنه لیسمع قرع نعالهم کیا في 
الحديث”"» فيقعدانه» وتّعاد روحه في جسدہ عوداً برزخياًء لیس العود الذي في الدنياء ثم 
يسألانه ويمتحنانه» فيكون من هذا الدعاء من المسلمين المشيعين له إعانة له على الإجابة 
عن سؤال الملكين وتأنيساً له» فمن حق المسلم الیت على إخوانه السلمین ألا يتركوه من 
الدعاء في هذه ا حالة لأنه بحاجة إلى الدعاء من إخوانه لیقوی به على إجابة الملكين حين 
يسألانه» وهذا ا حدیث يفيد آن هذا سنة مستمرة من النبي بلب وقال الله تعالى في المنافق: 
2 ولا تل علق اح نهم مات ابدا ولا کم عل روء © [التوية: [A4‏ 


.)۳۲۲ ۱( في (السنن؟ برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۱۳۳۸)ء ومسلم (۰ ۲۸۷) من حديث أنس بن مالك ك.‎ )۲( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد روي حديث صحّحه ابن عبد البر" أنه قال: ما من رجل يمر بقبر 
رجل كان يعرفه في الدنیاء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روح حتی يرد عليه 
السلام». [۱۸۸] 


[۱۸۸] هذا فيه الترغيب في السلام على الأموات جماعة أو فرادى» وفيه زيادة أن الله 
يرد روح الميت المسلّم عليه حتى یرڈ السلام» وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا 
الله وهي حياة برزخية ليست كحياة في الدنياء والله على كل شيء قدير» فروح الميت 
تتصل به أحياناء کیا ذكر ابن القيم أن الروح لها اتصالات بالإنسانء ها اتصال به وهو في 
بطن امہ وها اتصال به في حياته على وجه الأرض» وها اتصال به في قبره» ومن ذلك ما 
ذكره النبي ية هناء ولما اتصال به أيضاً بعد بعثه» وهو اتصال دائم» لا تفارقه روحه أبداً 
في الآخرة. 


)١(‏ آخرجه في «الاستذكار» ٥٥۸/٦‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعاً إلى التي كلل 


وأوله: #ما من رجل مر بقبر أأخیه المؤمن...6. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم WD‏ 


وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظرء لکن عمل به رجال من 
آهل الشام الأولين» مع روايتهم لهء فلذلك استحبه أكثر أصحاينا وغيرهم. 
[۱۸۹] 


[۱۸۹] الكلام هنا عن تلقین الميت فی قبره آما تلقينه وقت الاحتضار فهذا ثابت في 
الصحيح”" أنه يلقن: لا إله إلا اف ويُسمع هذه الكلمة من أجل أن يقوطاء فيختم الله 
بها حیاته وطذا قال يَكِدِ: «لقنوا موتاکم: لا إله إلا الثهاء وقال يَقيِ: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الحنة»”") أما تلقین المدفون في القير» فهذا کیا ذكر الشيخ» ورد فيه 
حدیث لكنه ل يثبت لضعف إسناده» ولكن عمل به بعض العلماء بناء على أنه من أمور 
الترغيب» والدعاء للأموات مشروع؛ فهذا الحديث يقال: إنه یدخل في الأصل وهو 
الدعاء للميت» ولذلك عمل به من عمل من أهل الشام لأنه من روايتهم» ولكن 
الصواب أن حديث التلقين لا يُعمل به» لأنه لم يثبت» ولا شك أن تلقين اميت وهو 
في قبره حُکم شرعي» والحُكم لا يُؤسس على حديث لم يثبت» فالصحيح أنه لا يلقن 
بعد الدفن. 


ر۷ ) لاصحيح مسلم! برقم )۹۱٦(‏ من حديث آي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله جَل: 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 
(۲) آخر جه أحمد فی #المستد» )۴۲۲۰۳٣(‏ من حدیث معاذ بن جبل فا 


ven‏ التعليق القويم غلى كتاب اقتضاء الصراطل المسسقيم 





فهذا ونحوه ما كان النبي ية يقعله. ويأمر به أمته عند قبور المسلمين 
عقب الدفن» وعند زيارتهم» والمرور ہم إنم| هو تحية للمیت كا بى المتي: 
ودعاء له» کا يدعى له إذا صلل عليه قبل الدفن أو بعدہ. 

وفي ضمن الدّعاء للميّت دعاء الحیٌ لنفسه ولسائر المسلمين. [۱۹۰] 


[۰)]ئ: هذا الذي مر من الأحاديث من حو المسلم في حياته وبعد موته» فحقه بعد 
موته يكون بالزيارة لقبره والسلام عليه والدعاء لهء وكذلك الوقوف على قيره بعد الدفن 
مياشرة» والاستغفار له» وسؤال الله التثبيت له. وهذا يدل عليه قوله تعالى في المنافقين: 
« ولا صل عل أحد مَنہُم مات ابدا ولا نهم عل قبردہ © [التوبة: ۸٤‏ فدل على أن المسلم يقام 
على قبره ويدعى له بعد الدفنء كما في هذا الحديث الذي مرّء ويستغفر له ويسأل له 
التثبيت» فهذا من حق المسلم على المسلم. 

وقوله: «إنما هو تحیة للمیت کا جیی الحي» ودعاء له کا يدعى له إذا صلی عليه قبل 
الدفن أو بعدم». 

زيارة القبور تشتمل على أمرين: 

الأمر الأول: التحیة والسلام على الأموات كا يُسِلَّم على الأحياء. 

والامر الثاني: أنه يُدعى للميت بالمغفرة والرحمة» فيستفيد من دعاء الحي له. 

وقوله: «وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر السلمین؟ أي: يدعو 
للمیت ولنفسه وللمسلمين فيقول: ير حم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين». 





التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراط المستقيم 


كا أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصل ولسائر المسلمين؛ 
وتخصيص الميت بالدعاء له» فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول اللہ پل 
وما كان عليه السابقون الأولون هو الشروع للمسلمين في ذلك. 

وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي َه وغيره. [۱۹۱] 


[3/ الصلاة على ا جنازۃ فيها نفع للحي ونفع للميت» نفع للحي بالأجر وامتثال 
السنةء ونفع للميت بالدعاء له لأنه قد انقطع عمله» وهو بحاجة إلى دعوة إخوانه 
المسلمين الأحیاء. 

وقوله: «فهذا كلّه وما كان مثله من سنه رسول الله يقد وما كان عليه السابقون 
الأؤلون هو المشروع للمسلمين في ذلك» وهو الزيارة الشرعية الموافقة لما جاء في 
الأحاديث التي مرّت. 

وقوله: «وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبی ية وغيره» يعني: هذا هو المشروع 
في زيارة قبر النبي وَل وغیرہ حيث يسلّمون على الرسول وعلى صاحبيه کیا یسلمون 
على الأموات ثم ینصرفون: فليس لزيارة قبر الرسول خاصية على ما سواه من القبور من 


حهة ما يقال عندہ. 


41230 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی ابن بطة في «الإبانة» بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذء حدثا 
ابن عون قال: سأل رجل نافعاً فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ 
فقال: نعم. لقد رأيته مئة أو أكثر من مئة مرة» كان يأتي القبرء فيقوم عنده. 
فيقول: السلام على النبي» السلام على أبي بکر؛ السلام على أبي. وفي رواية 
أخرى ذكرها الإمام أحمد حتجاً بها: ثم ينصرف» وهذا الأثر رواه مالك في 
«الموطاً»”". [۱۹۲] 


[؟5١]‏ المراد بقوله: «هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟» يعني: قبر الرسول ية 
«قال: نعم رأيته أكثر من مثة مرة» یعنی: إذا قدم من سفر كما جاء في الأ-حاديث» فقد كان 
يأتي ذه ويقف تجاه وجه النبي بيك فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبرکاتہ ثم يتأخر قليلاً نحو الشرق فيسلم على أبي بكر الصديق هه فيقول: السلام 
عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته» ثم يتأخر قليلاً نحو الشرق فيسلم على قبر 
أبيه عمر بن الخطاب ذيت فيقول: السلام عليك یا عمر بن ا خطاب أو يا أبت ورحة الله 
وبرکاته» ثم ينصرفء ولم يكن يقف عند القبر ويرفع يديه ويدعو کم يفعل ا جھال: بل 
كان ینصرف لأن القصود من الزيارة انتهى» وهو السلام على النبي وصاحبيه. 


.)1۸( برقم‎ ١17/7 الموطأ‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





مسلم)”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِي: «استأذنت ری أن أ ستعقر 
لأمّى فلم يأذن لی واستأذنته أن أزور قبرها فأذنَ لي». [۱۹۴] 


1 قوله: «وزيارة القبور» يعني: عموم القبور؛ قبور المسلمين وقبور المشركين 
والکفارء فزيارة المسلمين لأمرين؛ الأول: للاعتبار والاتعاظ بأحوال الأموات. والثاني: 
لنفع الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم أما زيارة قبور الكفار فهي لشىء واحد وهو 
الاعتبار فقطء وأما الاستغفار والدعاء لهم والسلام عليهم فإنه لا بجوزء قال تعالى: 2 ما 
کات لی ولیت امنا ن يروا لمر ڪين ولا كارا أؤلي ميق من بعد ما 
تبرج ل ْم أضحَدبٌ لحيو 4 [التوبة: ]١١١‏ ولهذا لما استأذن النبي َل ربّه أن 
يدعو لأمه منعه الله من ذلك منعه أن يستغفر هاء لأنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على 
الشركء كما في الآية» ثم سأل ربه أن يزور قبرها فأذن له في ذلك فزار قبرها وبكى 
وأبكى عليه الصلاة والسلام» ولكن لم يرد أنه زارها بعد ذلك؛ فلم يكن يكيل يتردد على 
قبر آمه» وهذا فيه رد على الذين يترددون الآن على ما يزعمون أنه قبر آمنة بنت وهب أمٌ 
النبي اك وهؤلاء لا دليل هم على ذلك لن الرسول 5ة لم یتردد على قبر أمه؛ إن 
زارها مرة» وما كان المسلمون ولا الصحابة ولا من جاء بعدهم يذهبون إلى قبر آمنة آم 
الرسول بيا لان الاعتياد والتردد عليه من البدعء ووسيلة من وسائل الشرك لان 
المشرك لا يجوز الاستغفار له» ولهذا منع الله تعا ی الرسول ية أن يستغفر لأمهء التي هي 


.21١6( )99/5( برقم‎ )١( 


VED‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقیم 





یچ قػ ‏ ق ئٍ ات HE E E HE‏ نه HE HE HE‏ قت ؿے كد HMH‏ ػ5 نه نه 5 ا EN‏ نت ي نه يي ۰ؿ 8 Oh hh‏ ليك لظ ئٍ 8 نت 85 5 ج ج 5 جج نه جج یىی 5-85 جج جج غٍ انك 3 85 لد ج جج جج ج ج ات 5 HNH‏ 


أقرب الناس إليه» وم يؤذن بزيارتها إلا للرسول ولم يزرها إلا مرّة واحدة» وما كان 


المسلمون في عهده پل ولا بعده يزورون قيرها. 


التعليق القويم على كتاب | اقتضاء اء الصراط المستقيم 





وفه أيضاً عنه قال: زار النی گی قب أمه فیکی وأبكى من حولہہ فقال: 
«استأذنت رتی أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قيرها فأذن 


لي فزوروا القبورء فاا تذکر الموت». ]۱۹٤١[‏ 


[] هذا ا حدیث فيه أنه للا تذكّر مہہ وأنه بكى عليه الصلاة والسلام لان الله تعالى 
مئعه أن يستغفر لماء فبکی لاطا أنہا ماتت على الكفرء وأنه لا يستغفر اء فقال: 
«استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبورء فإنها تذكر الموت». 

لکن البلية حصلت من الذين يزورون قبرها الآنء لأجل التبرّك بقبرهاء زاعمين آنا 
مسلمة» مع أن الله سبحانه وتعالى منع رسوله هة أن يستغفر ماء فلو كانت مسلمة م 
يمنعه من الاستغفار لهاء فدلٌ على أنها ليست مسلمة کما يقولون» وفي هذا رد على الذين 


يزعمون إسلام أبوي الرسول یڑ 


.)۱۰١( )۹۷۹( 7صحیح مسلم؟‎ )١( 





التعليق القويع على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 


وق اصحیح مسلما''' عن بريدة أن النبي کیا قال: «(کنت نہیتکم عن 
زيارة القبموں فزوروھاا وف رواية إجد والنسائي”'": افمن أراد أن یزور 
فليزر» ولا تقولوا هجرا». ]١16[‏ 


]۱۹٥[‏ كان في أول الإسلام نہی ية عن زيارة القبور لن الناس كانوا قریبی عهد 
بالشرك. فخشی عليهم من بقاء آثار الجاهلية» فيقودهم ذلك إلى الاستشفاع بالأموات 
والاستغاثة بهم وهذا منعهم سد للذريعة» فلم توطن التوحيد واستقر في قلوبهم» أذن 
هم في زيارة القبور لأنه انتفى المحذور الذي من أجله مُنعوا من زيارة القبور» فكان هذا 
ناسخاً للنهي السابق. 


( برقم (AVY)‏ 
(۲) أحمد في «المسند» برقم (٢۲۳۰)ء‏ والنساتی برقم (۲۰۳۳). 


اتتعلیق اتقويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YEY‏ 





وروی أحمد”" عن على بن أبي طالب ه: أن رسول الله ل قال: «إني 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة». 

فقد أذن النبي ية في زیارتہا بعد النهي» وعدّل ذلك بأنها تُذكّر اموت 
والدار الآخرة» وأذن إذنأ عاماً في زيارة قبر المسلم والكافر. ]۱۹٦[‏ 


]١47[‏ وهذا ناسخ للنهي السابق» وفيه بین يك أن الغرض من زيارتها تذکر الآخرة. 

وفيه بيان أنه استقر في الشريعة مشروعية زيارة القبور بالضوابط الشرعية» وهذا 
قال ب : «فإنها تذكر الآخرة6ء وفی الأحاديث التي قبله أنه كان يدعو للمسلمين بالمغفرة» 
ويقول: لاير حم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» فيدعو مء فهذا فيه بیان 
الغرض عن زيارة القبور وهو أمران: 

الأول: نفع الميت بالدعاء والاستغفار له والترحم عليه. 

والأمر الثاني: اعتبار الزائر وتذكر الموت من أجل أن يستعد بالعمل الصالح؛ 
فهي تذكر بالآخرة» وذلك بعد أن انتفى المحذور ا جال الذي هو التبرك بالأموات 
والاستغاثة بہم؛ فقد انتفى هذا ولله الحمد عند صحابة رسول الله يي ومن جاء 
بعدھم من أهل السنة والجماعة» وإن کان بقى هذا في الخرافيين والقبوريين» إلا أنه 
بعید عن الإسلام ولله ا حمد. 

والأصل فی زيارة قر الكافر أنها للاعتبار والاتعاظ فقط» وأما زيارة قبر المسلم فهي 
للأمرين: للاعتبار والاتعاظ والدعاء للمسلم والسلام عليه. 


.)۱۲۳٦( في «المسندا برقم‎ )١( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ یو وجب دخول الكافر. والعلة وهی 
تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله. [۱۹۷] 


3 ] الاعتبار موجود في قبر المسلم وقير الكافر» حين ترى هذا الكافر ا مار الذي 
كان آذى المسلمين وتجتر على عباد الله صار تحت التراب لا حيلة له» محصوراً في قبرهء هذا 
الكافر الذي كان يصول ویجول في أقطار الآر ضء ويقتل عباد الله ويدمر اليلدان والمباني 
بطائراته وأسلحته. متناسياً أنه سیأتی عليه يوم یکون تحت التراب» لا حيلة له: فن هذا 


من أعظم ما يذكر المسلم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 








وقد كان َك یأتی قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء هم والاستغفارء فهذا 
المعنى الذي مختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة القبورء 
تّذكرَ الآخرة أو لتحيّتهم والدعاء هم» هو الذي جاءت به السّنة كما تقدّم. 
[۱۹۸] 


[۱۹۸] کان با يزور قبور أهل البقیع حول المسجد النبوي» وهي المقبرة العامة» ويزور 
أيضاً قبور الشهداء في أحدء لأجل الدعاء لهم والسلام عليهم» وكذلك سائر قبور 
المسلمين فی سائر البلدان تُزار لهذا الغرض. 

ٹم إن النبي ب بن الحكمة فقال: فهذه الزيارة - وهي زيارة القبور - لتذگر 
الآخرة ولتحيتهم والدعاء حم هي الذي جاءت به السّنة كما تقدم. فالذي جاءت 
به السّئة هو هذان الأمران: السلام عليهم والدعاء حم مع اعتبار الزائر واتعاظه بحال 


الأموات. 


التعليق القويم علي كتاب اقتضياء الصراط المسعقيم 





وقد اختلف أصححابنا وغيرهم: هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين: 
أحدهما: لا يجوز والمسافرة لزیارتہا معصية لا يجوز قصر الصلاة فيهاء 
وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما. [۱۹۹] 


3 ]| اختلف العلماء: هل يُسافر لأجل زيارة القبور أو لا يسافر؟ على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك» وقال به جمع من ا حنابلة وغيرهم» ولعلهم أخذوا بعموم 
الأمر بزيارة القبور. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز السفر لأجل زيارة القبور لأمرين: الأمر الأول: أن 
الرسول وپ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدہا''' یعنی: لا يجوز السفر 
لأجل العبادة في مكان من الأمكنة. إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى. ومفھوم ا حصر أنه لا يجوز السفر لعبادة الله في أرض أو 
في بقعة خصصۃ دون الأخرى» ويدخل في ذلك زيارة القبورء هذا المانع الأول» من 
ناحية الدليل. 

والمانع الثاني من ناحية التعليل: أن السفر لزيارة القبر يبعث على الغلو في الميت. 
وتعلّق العوام به فيؤول هذا إلى الشرك أو إلى البدعةء فلذلك لا يجوز السفر لأجل زيارة 
القبور» وباب الدعاء مفتوح: فإذا أراد المسلم أن ينفع الميت فان ذلك يتأنى في أي مكانء 
فيدعو له بالمغفرة والرحمة والتصدّق والحج والاعتمار عنه. ولا حاجة لأن يُسافر من أجل 
الدعاء له فالدعاء له في أي مكان مشروع. والله سميع مجيب. 


)١(‏ آخر جه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة ذأه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لأن هذا السفر بدعة» ل يكن في عصر السلف» وهو مشتمل على ما سيأتي 
من معاني النهى» ولأن في «الصحيحين» عن النی بلا قال: ۷۶ تشد الرحال 
الا إلى ثلاثة مساجد: المستجد ا حر ام والمسيجد الأقصى ومسجدی ھذاہ''. 
]5٠١[‏ 


6٠١[‏ المانع الثالث: أنَّ السفر لزيارة القبور يشتمل على جملة من المخالفات 
الشرعية» فهو أولا: بدعةء لأنه لم يؤثر عن السلف أنهم کانوا يسافرون لزيارة قبور 
أقاربهم أو غيرهم. 

وثانياً: أنَّ هذا غالف لمقتضى قوله بلة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» فلو 
أبحنا السفر لزيارة القبورء لزدنا على مقتضی الدليل. 

وثالثاً: أنَّ هذا يبعث على الغلو في الميت الذي يُسافر إليه لأنَّ الناس ربما يقولون: 
هذا لا يُسافر لزيارته إلا لأنّ له شأنا ون في زيارته بركة» ويمنح المغفرة وقضاء 
الحاجات: فهذا يلبّس على الجهلة والعوام» لأنَّ السفر لزيارته تعظيم له. 


)١(‏ سلف تخريجه قریباً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا النهي يَعُمٌ السفر إلى المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد السفر إلى 
عينه للتقرب. 

بدليل أن بَصرة بن أي بّصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعاً من الطور 
الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه م تأت لأن النبى عله 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد:”". ]7١1[‏ 


3 المانع الرابع: أن النهي في قوله: «لا تشد» وفي رواية: «لا تشدوا»: يعم 
السّفر إلى المساجد غير الثلاثة» ولا يجوز أن تسافر لتصلى في مسجد غير هذه المساجد 
الثلاثة» كأن تسافر لتصل مثلاً في المسجد الأموي» أو أن تسافر لتصلي في مسجد 
الزيتونة في تونس» أو أن تسافر للمساجد المشهورة في الأرض؛ فكل هذا لا جوزء 
لأنه ليس ها خاصیة دون غيرها من مساجد الأرضء أو أن يسافر مثلاً لزيارة مسجد 
الأزهر في مصر. 

وقوله: «وكل مكان یقصد السفر إلى عينه للتقرب» أي: أنه لا يجوز السفر لغير 
المساجد الثلاثة لأجل العبادة في الموضع المسافر إليهء أما السفر لزيارة الأقارب. أو السفر 
للتجارة أو للنزهة» فهي أسفار مباحة. 

وهذا بَصرة بن أبي بَصرة فهم هذا الفهم من حديث: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد؛؛ فلا سافر أبو هريرة لزيارة جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة 
والسلامء قال: لو أدركتك قبل أن تسافر لنعتك: مستدلا بہذا الحديث: ١لا‏ تشد الرحال 


)١(‏ أخرجه النسائي (570 ١‏ ) بلفظ: «لا تعمل الْمَطیُ إلا إلى ثلاثة مساجد». 


التعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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إلا إلى ثلاثة مساجد»» فهذا فيه أنه يُمنع زيارة الطور أو غيره من باب التعبد» وأن يعتقد 
أنَّ في زيارته والتعيد فيه فضيلةء بخلاف زيارته للاطلاع فقط دون قَضد التعرّد فيه فهذا 


يعتير من المياحات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات 


الآنبياء مندرجة في العموم وأنه لا يجوز السفر إليها. كا لا يجوز السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة. [؟ ٠١‏ ] 


]۲١۲[‏ هذا الصحابي بصرة بن أي بصرة أنکر عل أبي هريرة سفرہ لزيارة الطور الذي 
کلم الله عليه موسىء ويدخل في ذلك كل الآثار التي تنسب إلى الأنبياء فلا يجوز أن 
يُسافر إليهاء لأجل التعبد فيهاء واعتقاد أن في زيارتها فضيلة. 

وقوله: «كيا لا يجوز السفر إلى مسجد غبر المساجد الثلاثة» فلا يجوز السفر لزيارة 
جبل الطورء ولاغيره من آثار الأنبياء التي يظن الناس أنَّ ها قدسية أو أن ها مكانة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 





وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز» مع أنَّ 
قصده لأهل مصره يجب تارق ویستحب آخری؛ وقد جاء في قصد المساجد 
من الفضل ما لا حصی؛ فالسفر إلى بيوت الموتى من عباده أولى أن لا يجوز. 
]٠71‏ 


]١ [‏ أي: المانع الخامس: أنه إذا كان السفر إلى المساجد التي هي بيوت الله غير الثلاثة 
منوعاً بدليل هذا الحدیث ولآنَّ هذا م يعمله الصحابة فقد أنكر بصرة بن أبي بصرة على 
أبي هريرة زيارته للطور فإذا كان هذا منوعاً في المساجد التي هي بيوت الله فلأن يمنع 
زيارة القبور من باب أولى» ا في ذلك من الغلو ومن فتح باب وسيلة من وسائل الشرك؛ 
بحيث یعظّم الناس هذا القبر الذي يسافر لزيارته معتقدين أَنَّ له فضيلة على غيره من 
القبورہ إلى غير ذلك من المحاذير» فإذا كان هذا لا يجوز في المساجد غير الثلائة مع أن 
أهل البلد يجب عليهم الذهاب إليها لأداء الصلاة فيها إذا نودي لماء أو يستحب لم ذلك 
في بعض المساجد التي في أقصى البلد أو تحتاج إلى مشي» ولو كان بعيداًء لا سیا إذا كان 
فيه دروس» أو حاضرات أو إخوان في اللہ ولا يسافر إليها بالاتفاق» فكيف يُسافر لقبور 
الأنبیاء واتصا حین. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والوجه الثاني: أنه يجوز السفر إليها. قاله طائفة من المتأخرين. منهم: 
أبو حامد الغزالي» وأبو الحسن بن عبدوس الحرّاني» والشيخ أبو محمد 
ا مقدسي» وما علمته منقولاً عن أحد من التقدمین بناء على أن ا حدیث لم 
یتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان» والعلماء والمشايخ» 
والإخوانء أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. [5 ]7١‏ 





]٠٢[‏ هذا قال به المتأخرون من أتباع الذاهب» كأتباع المذهب الشافعي مثل أبي حامد 
الغزالي» ومن ا نابلة الموفق بن قدامة وابن عبدوس من التآخرین: أما المتقدمون فلم 
ينقل عنهم شىء نی الإباحة أو المشروعية. 

ولهذا قال الشيخ: «وما علمته منقولاً عن أحد من التقدمین) أي: لم يذكر هذا عن 
أحد من المتقدمين من أتباع المذاهب الأربعة. 

وقوله: «بناء على أن الحديث ل يتناول النهي عن ذلك» يعني ي: أن من قال به رأوا ما 
قالوه بناء على أن ا حدیث ل يتناوله. وهو قوله يكل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» فلم يأخذوا بمفھوم ا حصر. 

وقوله: «كا لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ 
والإخوان» أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحةة وهذا خلط بين سفر العبادة 
وسفر غير العبادة» فسفر غير العبادة جائزء كالتجارة والزيارة والنزهةء فهي أمور مياحات 
مالم يترتب عليها محذور آخر. وأما السفر لأجل صلاة في مسجد أو زيارة قبر لأجل 
السلام عليه» فهو سفر عبادة» والعبادات توقيفية» لا يجوز منها إلا ما دل الدليل عليه. 
ومفهوم الحصر في الحديث يدل على منعه سأ لذريعة الغلو والشرك. 


التعلیق القويم على كباب اقتضاء الصراط المستقيم 





وأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور: منها الصلاة عند القبور 
مطلقا واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النتصوص عن 
النبى اة بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 

فأما بناء المساجد على القبور فقد صرّح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه 
متابعة للأحاديث. 

وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعی وغيرهما 
بتحريمه» ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة» فا أدري عنى به التحريم أو 
التنزيه؟ ]٥٦ ٥[‏ 


[۲١ ١[‏ الزيارة الممنوعة هي التي فيها حاذیر بدعية أو شركية» فهي زيارة منوعة. 

فقوله: «فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور؛ منها: الصلاة عند القبور مطلقاً» 
من هذه المحدثات والمارسات البدعية» الصلاة عند القبور» مع اعتقاد أنَّ الصلاة 
عندها أفضلء وهذا خالف لقوله ب: «لا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنہاکم عن 
ذلك" يعني: لا تصلوا عندهاء سواء بني عليها مسجد أو ل يُبْنَ. فالمراد بالمساجد هنا 
المصليات. 

وأما «بناء المساجد عليها» فهذا أشد من جرد الصلاة عندهاء لأنَّ هذا مشهد شركي. 

وقوله: «فقد تواترت النصوص عن النبي كَل بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه آي: 
جاءت أحاديث كثيرة بالمنع منه منها قوله يَكيِهِ: العن الله على اليهود والنصارى اتخذوا 


)١(‏ آخرجه مسلم برقم (0۳۲) من حديث جندب بن عبد الله ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
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قبور أنبيائهم مساجد!'' ومنھا: «ألافلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك ا" 
وقوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ". 

ما بناء المساجد على القبور فهذا مما لا حلاف في منعه» وأما السفر إلى زيارة القبور 
ففیه ا خلاف. 

لأنّ لفظ الكراهة لفظ مشترك عند المتقدمين یراد به التحريمء وعند المتأخرين من 
العلماء يراد به كراهة التنزيهء والشيخ قال: لا أدري أي الكراهتين أراد هذا القائل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۰)ء ومسلم )٥۲۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) آخرجه مسلم (0۳۲) من حديث جندب بن عبد الله #ه. 

(۳) أآخرجه مالك في «الموطأة ۱/ ۱۷۲ (46) عن عطاء بن يسار مرسلاٌ» وهو قي #مسئد أجمدة 
برقم (۷۳۵۸) عن أبي هريرة لہ بنحوه مرفوعاً. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولا ریب في القطع بتحریمه لما روى مسلم في 7(صحیحہ)''' عن جندب 
بن عيد الله البجلي فيه قال: سمعت رسول الله يك قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منکم خليل» فن الله قد اتخذني خلیلاً 
كا اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من آمتی خلیلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا» ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنببائهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إنی أنهاكم عن ذلك». ]۲٠٦[‏ 


3 ؟] هذا صريح منه ب في تحريم بناء المساجد على القبور» أولاً: لأنه من فعل 
اليهود والنصارى» ونحن متهيون عن التشية ہم وثانياً: أن الرسول پل لعن من 
فعله» واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوبء وثالثاً: أن النبي ية صرح 
بالنهي عنه» فقال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا وهذا نبي صريحء ثم قال: «فإني 
أنہاکم عن ذلك» فكرر النهي وأكده عليه الصلاة والسلام نما يدل على خطورة البناء 
على القبور» لأنْ هذا يفضي إلى اتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله عر وجل» سواء بني 
عليها للصلاة أو صلی عندها بلا بناء» فكل هذا منهي عنه لئلا تتخذ أوثاناً تعبد من دون 


الله عر وجل. 


.)٥۳۲( برقم‎ )( 


GED‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لے 
رل برسول اللہ ا طفق يطرح خَمِيصَة له على وجهه. فإذا اغتمٌ بها كشفهاء 
فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذّر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسل*". [۲۰۷] 


]7١1/[‏ فهذا يستفاد منه أمران: 

الأمر الأول: أن هذا آخر الأمرين منه کات فلا يقال: إن هذا منسوخ؛ فهو لا قاله 
في سياق الموت محذراً أمته من ذلك. 

الأمر الثاني: فيه شفقة النبي كي على أمته» ومنعهم نما يضرهم» وسده لطرق الشرك 
وحمايته للتوحيد» وهو في هذه ا حالة ا حرجة. وقد مت أنه َة ذكر أن اليهود والنصارى 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ومرّ قوله بك «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منکم خليل» ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» والخليل: هو الذي بلغ 
من الله أعلى درجات المحبة» وهذه الخْلَة تكون بين الناس فيا بينهم» فیقال: فلان خليل 
فلان» وورد قول بعض الصحابة: حدثني ايلي رسول الله وا 

فالخلة بين الناس جاريةء لکن الخُلة بین الله وبين أحد من خلقه وهي غاية المحبة 
منه لعبده» فهذه لم حصل إلا لائنین فقط: إبراهيم ا خليل» ونبينا محمد يي لهذا امتنع 
النبی يكل أن یتخذ أبا بكر خليلاًء لثلا يزاحم الخُلة التي بينه وبين ربه عر وجلء ما 
منعه من أن یتخذ أبا بكر خليلة إلا لأنه خليل الله والله لا يكون معه خلیل آخرء هذا 


.)0171( البخاري برقم (470): ومسلم برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الذي منعه ية من أن يتخذ أبا بكر خليلاً» وهذا يدل على فضل أبي بكر ذه وأنه 
أفضل الصحابة» وأنه أحب الناس إلى رسول اللہ ية وفيه إشارة إلى استخلافه من 


بعدهة. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأخرجا جیعا'" عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


وقي رواية لمسلم”": «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». 

فقد نبى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو ني 
السیاق من فعل ذلك من أهل الکتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. [۲۰۸] 


]٠١4[‏ فقوله بة: «قاتل الله اليهوده فسره بالحديث الآخر: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى»» والسبب أنهم اتخذوا القبور مساجد يعني: يصلون عندها ویبنون عليهاء 
فاستحقوا لعنة الله عر وجل» وهي طردهم من رحته» مما يدل على خخطورة البناء على 
القبور» وخطورة الصلاة عندها أو الدعاء عندهاء لأنَّ هذا وسيلة إلى الشرك. 

فهو ية قبل أن يموت یثلاث حذر من ذلك ونبى عنه» ثم وهو م في سياق الموت 
کرر هذا النهي لتأكيده. ومع هذا لم يمتنع الأشقياء من هذه الأمة من البناء على القبور 
مضاهاة لليهود والنصارى. 


.)٥۳١( البخاري برقم (۷١٦4)ء ومسلم برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





قالت عائشة: قال رسول الله پا في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ولولا ذلك لأبرز قبره» غير 
أنه خشی أن یتخذ مسجداً. رواه البخاری ومسلم!“. ]٠١9[‏ 


3 ؟] تكرر منه َة اللعن لليهود والنصارى؛ بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
وفيه جواز لعن الكفار على سبيل العموم أما لعن المعيّن فهذا فيه خلاف: لأنه لا يدرى 
ما ختم له بەہ وفيه أن لعنهم مبني على سبب وهو اتخاذهم القبور مساجد. 

وئی الحديث بيان الحكمة من كونه لگا دفن في بيته في حجرة عائشةء ولم يدفن 
مع أصحابه فی البقيع» وذلك خشیة الغلو فيه ياف فلو أبرز قبره مع أصحابه 
لتكدس الناس عندہ: يزورونه ویتب رکون به ولاسيما العوام وضعفاء العقيدة» فمن 
الحكمة أن الله صانه في حجرة عائشة فلا يراه ولا يطلع عليه أحدء وصار محفوظاً 
وهذا استجابة لدعائه بقوله بة: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعيد0”". قال ابن القيم 
رهه الله : 
فأجاب رب العسالین دعصساءہ ‏ وأحاط هشلائةالجاران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائقه فيعزةوححمايبة وصيان 

وثلاثة الجدران هي البناء المثلث المحيط بقبره» ورأس المثلث من جهة الشهال حتى لا 
يستقبله أحد في الصلاة. 


.٥۹٥ ومسلم برقم‎ (Yo) البخاري برقم‎ )١( 
(؟) حر جه الإمام أحمد في «المسند» (۷۳۲۸) من حديث أبي هريرة ف4د.‎ 





اثتعلیق القويم على كتاب اقتضاء التصراطڈ المستقيم 





وروی الإمام أحمد في «مسنده»”" بإسناد جيد» عن عبد الله بن مسعود ذنه: 
أن النبی بي قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 


والذين يتخذون القبور مساجد) رواه أبوحاتم في ااصحيحه). [ [١ ٠‏ 


[] وهذا الحديث أيضاً فيه النهي عن البناء على القبور» وذلك في قوله يَلِ: إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين یتخذون القبور مساجدا؛ 
ففيه وعيد شدید لمن يبني على القبور وذلك لن النبي پل عذہ من شرار الناس» فهذا 
دليل على قبح فعلهء وأنَّ فعله شر عظيم» لن البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك؛ 
وما حدث البناء على القبور إلا متأخرأء بعد مضي القرون المفضلة» وأول من بنى عليها 
الشيعة الفاطميون ا استولوا على مصر وبلاد المغرب. فإنهم أحدثوا البناء على القبورء 
وزخرفوهاء وفعلتهم وسيلة لأعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك فالبناء على القبور 
حرم شديد التحريم» سدّاً لذريعة الشرك. 


.)٤۳٤۲( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 





وعن زيد بن ثابت يَلِِ: ان رسول الله يك قال: «لعن الله الیھودہ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» رواہ الإمام آحمد“.[۲۱۱] 


]۲١٦[‏ وهذا أيضاً فيه الٹھی الشديد عن اتخاذ القبور مساجد» يعني: مصليات يصلل 
عندهاء سواء بتي عليها مسجد أو لم يبن کما سيأتيء فالمراد بالمساجد هنا المصليات» 
فالصلی وإن كان يصلي لله عر وجل» لكنه إذا صل عند القبر فإنه يستحق اللعنة ما 
يدل على قبح هذا الفعل» لأ اللعنة لا تكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ فإذا كان 
الذي يصلي لله عند القبور ملعونا فكيف بالذي يعبد القبور ويصلي تقرباً للأموات؟ 
هذا مشرك الشرك الأكبر» لکن لما كانت الصلاة لله عند القبور وسيلة إلى الصلاة 
تقرباً إلى الأموات» حرم النبي بي ذلك سداً للذريعة؛ كما أنه وصف هذا بأنه من فعل 
الیھود ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى» قال وَكِْْ: (من تشبه بقوم فهو 
منهه»". 


.)۲۱٦۰ ٤( فی «المسنده برقم‎ )١( 
رضي الله عنهما.‎ 


YID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: لعن رسول اللہ ٹا زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والدٌَّءُ ح» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي". 


ول الباب أحاديث وآثار كثيرة» ليس هنا موضع استقصائها. )۲] 


 [‏ وهذا ا حدیث أيضاً فيه النهي عن أمرين: 

النهي الأول: نبي النساء عن زيارة القبور ولعن من فعلت ذلك ما يدل على أنَّ 
زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب» تستوجب اللعئة» لان زيارة القبور إنها هي 
خاصة بالرجال» بدليل هذا الحديث. فالمرأة لا تزور القبورء والعلة في ذلك والله أعلم - 
أن المرأة ضعيفة لا تستطيع التحمل إذا رأت قبر قريبهاء فقد تأخذها العاطفة فتبكي. كما 
أن المرأة فتنة» فإذا زارت القبور ربا طمع الفساق بہاء كا هو حاصل الآن في البلاد التي 
تزور النساء فيها القبور» فإن الفساق ينتهزون الفرصة معهن في هذا الکانء فلذلك 
استحقت المرأة الزائرة للقبور هذه اللعنة» مما يدل عل أنْ هذا أمر كبير من كبائر الذنوب» 
وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم» وذهب طائفة منهم إلى جواز زيارة النساء للقبورء 
محتجّين أولا بعموم قوله يَليِ: ازوروا القبورء فإنها تذكر الآخرة»!" قالوا: هذا عموم 
تدخل فيه النساء والجواب عن ذلك واضح: من حيث أن هذا العموم غصص بهذا 


(( الإمام اد ق ڈالسند!؟ برقم (Ya)‏ وأبو داود برقم TTT)‏ والترمذي برقم }° (YT‏ 
(؟) أخرجه الإمام أجل في «المسندة برقم ٥(‏ ۲۳۰۰)ء ومسلم برقم (۹۷۷) من حدیث بريدة 
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الحديث» ولا تعارض بين عام وخاص. 

النهي الثاني اتخاذ المساجد والسرج على القبور» وسیأتي ا حدیث عنه. 

وأما المجيزون قالوا: لأنَّ عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها. 

قلنا: هذا من فعل عائشة رضي الله عنهاء وهو اجتهاد منهاء أخطأت فيه» ولعله م 
يبلغها النهي عن ذلك: وما دام صح عن النبي يي النهي فلا قول لأحد. 

وقولهم: إِنَّ أم عطية رضي الله عنها قالت: تُبينا عن انبا الجنائز ولم بُعزم علينا"©: 
وقوها: ولم يُعزم علينا؛ دليل على أنه لا مانع من زيارة النساء للقبورء وأن النهي للكراهة 

نقول: هذا من كلام آم عطية رضي الله عنهاء وليس من كلام الرسول اف ويقال 
عنه کہا قيل من فعل عائشة رضي الله عنهاء إنه اجتهاد منهاء ولا اجتهاد في مقابلة النصء 
فيبقى قوطا: البينا» دالا على منع زيارة النساء للقبور دون معارض. 

قوله: «وفي الباب أحاديث..٠‏ يعني في النهي عن اتخاذ القبور مساجد أحاديث كثيرة 


م يستوف ذكرها. 


.)۹۳۸( أخرجه البخاري برقم (۱۲۷۸)ء ومسلم برقم‎ )١( 





التعليق المقويم على كتاب اقتضاء الضراط المستقيم 


فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعيّن 
إزالتها بهدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. ]۲٠۳[‏ 


وجوب هدم المساجد المينية على القبور 

1 1 بناء على ما تقدم من ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم البناء على القبورء 
ووجوب اللعنة على من فعله؛ فإنه يجب على ولاة المسلمين هدم البناء الذي على القبورء 
والمبادرة إلى ذلك تنفيذا لأمر النبي وی لان النهي عن ذلك والتغليظ فيه يقتضي إزالة 
هذا المنكر بأسرع وقتء وهذا إنما يكون من ولاة الأمورہ الذين يملكون القيام بہدمھاء 
والواجب أولاً على علماء المسلمين أن يوا لولاة أمورهم هذا الأمرء وأن يفتوهم 
بھدمھاء كا أن الواجب على ولاة الأمور أن ینفڈوا ذلك» وأن يريحوا المسلمين من هذه 
الفتنةء فيهدموا المباني التي على القبور ويمنعوا من البناء عليها مستقبلاء حماية للتوحيد 
وصيانة لقبور المسلمين من إقامة هذا المنكر عليهاء فهذا واجب ا حمیع. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وتكره الصلاة فيها من غير حلاف أعلمه» ولا تصح عندنا في ظاهر 
المذهب. لأجل النهي واللعن الوارد في ذلكء ولأحاديث أخر» وليس في هذه 
المسألة حلاف لكون المدفون فيها واحداء وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة 
المجرّدة عن مسجد هل حدّها ثلاثة أقثر أو يُنهى عن الصلاة عند القبر الفَذٌ 
وإن لم يكن عندہ قب آخر؟ على وجهين. ]7١5[‏ 


حكم الصلاة عند القبور 

[5١؟]‏ قوله: «تكره الصلاة فيها» أي: في المقابر» من غير خلاف» فإن الصلاة عند القبور 
من باب ا خاذھا مساجد وقد لعن النبي به من يتخذ القبور مساجدء حتى لو لم يبن 
عليهاء فلا تجوز الصلاة عندهاء لأنَّ ذلك من المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء لما في ذلك 
من الوسيلة إلى الوقوع في الشرك. 

وقوله: «ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب» أي: مع أنه تحرم الصلاة عند القبور» فان 
الصلاة لا تصحء لأنَّ النهي يقتضي الفسادہ فلو صل وهو لم يعلم الحكم ثم تبين له فإنه 
يعيد الصلاة» لأنه صلل صلاة منهياً عنهاء فلا تصح» وما دامت لا تصح فعليه إعادتہاء 
لأا باقیة في ذمته» ل يؤدها کم أمر الله سبحانه وتعالى. 

الدليل على عدم صحة الصلاة عند القبور 
لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك» ولأحاديث آخر. 
هل الحكم يشمل القبر الواحد 

ولا يختلف الحكم لكون المدفون فيها واحدا وإنا الخلاف في المقبرة المجردة عن 

مسجد: هل حدها ثلاثة أقبر» أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ» وإن لم يكن عنده 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قبر آخر؟ على وجھین: الصلاة عند المقابر الكثيرة» كثلاثة فاکٹر هذا لا شك أنه يدخل 
في النهي» كثرت القبور أو قلّت؛ فإنه ما دام يطلق عليها اسم مقابر» أو اسم قبورہ فلا 
يصلى عندهاء وأما القبر الواحد فهذا عل خلاف: لأنه لا يسمّى مقبرةء وإنما يسمى قبراء 
ولكن إذا نظرنا إلى العلة التي نبي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وهي خوف الشرك 
والغلّو في الميت» فإِنّ هذه العلة توجد في القبر الواحدء وبناءً على ذلك فإنَ القبر الواحد 
مثل جموعة القبوں لا تصح الصلاة عنده. 
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ثم يتغلّظ النهي إن كانت البقعة مخصوبة» مثل ما بني على قبر بعض 
العلماء أو الصالحين أو غيرهم من كان مدفوناً في مقبرة مسبّلة فبني على 
قبره مسجد أو مدرسة أو رباط؛ أو مشهد» وجعل فيها مطهرة أو لم یجعل. 
[Y 10]‏ 


[6١؟]‏ يشتد التحريم إذا كان المكان الميني على القبر فيه مغصوباًء كا إذا كانت المقبرة 
مسبّلق أي: موقوفة لدفن الأموات ثم جاء ظالم أو جاهل وينى على القبور أو بعضها 
تعظیاً لها ۔ لأنّ البناء يحتاج إلى مساحة ‏ فاقتطع مساحة من المقبرة» وبنی عليها بنیق 
وجعل ها مرافق» من المطاهر ونحوهاء كأنه يشبهها بالمسجد» فهذه أرض مغصوبة أيضاً 
لا تصح الصلاة فيها لأمرین: 

أوهما: أنَّ هذه صلاة عند القبور وهي منهي عنهاء وثانیھما: أا أرض مغصوية 
غير مسموح بهاء والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح» لأ الصلی يستخدمها في غير 
ما وقفت عليه. لكن إذا كان البناء على القبور على شكل سور عام لأجل حمايتها من 
الامتهان فهذا لا بأس به» لأنه لحمایتھا وليس للتعظيم. 
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فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد» أو کبناء 
الخانات ونحوها في المقبرة» أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى 
المثبى فيه. [717] 


لا جوز اغتصاب أرض المقبرة لأي غرض 
!]فك لا يجوز دفن الميت في المسجد فكذلك لا يجوز البناء على القبر, لأنَّ المسيجد 
وقف» فلا يُستغل لغير العبادة والصلاة» فلا يدفن فيه الأموات» وكذلك المقبرة وقف» 
لا يجوز أن يبنى فيها مسجدء لأنَّ ذلك استغلال للوقف في غير ما وقف. وكذلك لا 
يجوز بناء مكان للعزاء في المقابر» لأنٌ هذا استغلال لأرضها في غير ما خصصت لہ ولان 
هذا من المبالغة في شأن العزاء ما قد يئول إلى التأبين وإظهار الجزع» وقد صدرت قرارات 
من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للافتاء بمنع ذلك ووجوب إزالته. 
وقوله: «أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة» الخانات: هي محلات البيع» الدكاكين 
ونحوهاء لا يجوز بناؤها في المقبرة» مہا أوقاف: ولأنه وسيلة من وسائل الشرك. 
كذلك لا يجوز بناء المسجد في الطريق 
وقوله: «أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى ا شی فيه». 
أي: لا يجوز بناء للسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إليه» لأنه يبي عن الصلاة في 


قارعة الطريق» ولأنه يعوق السر؛ ويسبب الحوادث. 
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الثاني: اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين» وإخراج عظام 
موتاهم» کا قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. [۲۱۷] 
]5١ 3‏ أي: الأمر الثاني من موجبات المنع من البناء في المقابر: أنَّ هذا من شأنه أن 
يؤدي إلى نبش بعض القبور إذا حفر للقواعد أو حفر الأساس» وهذا فيه ظلم 
للأمواتء وانتفاع للوقف بغير ما خصص له» وظلم للمقبور الذي مَلك هذا المكان 
الذي دفن فيه من غير سبب شر عي . 
وما يجب منعه والتحذیر منه نيش القبور لأجل دفن الأموات فيها لأجل الترك 
بالترية» كا في مقابر مكة القديمة والمدينة في المعلاة والبقيع» فإِنَّ ذلك عدوان على 
الأموات الذين سبقوا إلى هذا المكان» ومضايقة هم والواجب أنَّ المقبرة إذا لم يبق فيها 
فضاء للدفن وامتلأت أنها تسور وتغلق» ويمنع الدفن فيها احتراماً للأموات» ويخصص 


للدفن أرض أخحرى من أرض الله الواسعة. 
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الثالث: أنه قد روی مسلم في «اصحيحه) '"' عن جاير ذية: أن رسول الله لار 
نهى أن يبنى على القبور. (۲۱۸] 


3 ؟] الدليل الثالث من أدلة منع البناء على القبور: النص على ذلكء فإِنَّ النبي اة کما 
فی اصحیح مسلم» نہی أن يُبنى على القبوں مع کون ذلك ظلمأ واقتطاعاً من الأرض؛ 
فان جرد البناء على القبر منهي عنهء لن هذا من وسائل الوقوع في الشرك كما أن فيه 
التشبّه باليهود الذين يبنون على القبور. 


)١(‏ برقم (۹۷۰) بلفظ: نہی رسول الله َة أن نِصّصٌ القبرٌّ وأن يقعد عليه وأن يُبنى عليه. واللفظط 
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الرابع: أن بناء المطاهر التي هي حل النجاسات بین مقابر المسلمين من 
أقبح ما جاور به القبور» لاسي) إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. ]۲١۹[‏ 


[۲۱۹] الرابع من أدلة تحريم البناء على القبور: هو أن البناء عليها یقتضی أن يُبنى مطاهر 
حوهاء أي: محلات للوضوء لأنہم يريدون أن يصلوا في هذا الكان» والمصلي لا بذ أن 
يتوضاً فيو جدون له ميضأة» وتكون هذه الميضأة أو هذه المطهرة مؤذية للموتی بنجاستھا 
وروائحھاء وفيه أيضاً محادّة لله تعا ی ولرسو له پل فيم| نہیا عنه. 
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الخامس: اتخاذ القبور مساجد» وقد تقدم بعض النصوص المحومة لذلك. 
[Y۰]‏ 


]۲۲١[‏ الخامس من المحاذير: أن بناء المسجد في المقيرة وسيلة من وسائل الشرك» 
لأہم يعتقدون أنَّ الصلاة والدعاء عنده مستجاب, والذي غرٌھم هو هذا البناء على 
القبر» لأنهم يقولون: ما بني عليه إلا لأن له شأناء فلا بد أن هذا قبر نبي أو قبر رجل 
صالح» يستجاب عندہ الدعاء» فيتخذونه مکاناً للتوسّل والتبرّك به فهذا من أعظم 
حاذیر البناء على القبور» فالواجب عل المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمرء وأن لا يقتدوا 
باليهود» فیتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد فيستحلُون الصلاة عندهاء أو يبنون 
عليهاء أو غير ذلك من أنواع الغْلّو. 
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السادس: الإسراج على القبور» وقد لعن ية من يفعل ذلك. ]۲٢٢[‏ 


]۲٢٢[‏ السادس مما ينهى عن فعله في المقابر: هو إسراجهاء وذلك بإضاءتہا بمصابيح 
الكهرباء بإدخال الأعمدة الكهربائية على المقابر» فإن ذلك وسيلة إلى الغلو فيها 
وتعظيمهاء والمقابر ليست بحاجة إلى الإضاءة وإلى السرح» وقد مر بنا حديث: «لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج* فلا يجوز إضاءة المقبرة» لکن لو 
احتاجوا ‏ بالليل لدفن ميت - فإنه يكون معهم كشاف أو سراج منقول ليدفنوا الميت ثم 
يخرجون به» ولا يبقى في المقبرة إضاءة لأن هذا وسیلة إلى الغلوہ وفيه جلب للزائرين 
الذين يتبركون بالقبورء وما أسرع الناس إلى الفتنة إذا وجدت وسائلها والدعوة إليهاء 
فبناء على ذلك فإنه لا تجوز أن تضاء القبور بالكهرباء والسرج لا في داخلھا ولا على 
أسوارها ولا على بواباتہاء وإنا تكون القبور وما حوها خالیة تماماً من الإضاءة» وإذا 
احتاجوا إلى الإضاءة في دفن ميت» فإنهم يأتون بمصباح متنقل معهم» فيستخدموذ 


وقت الدفن؛ تم يخرجون به. 
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السابع: مشابہة أهل الكتابين في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا 
السبب» كا هو الواقع» إلى غير ذلك من الوجوه. ]۲٢٢[‏ 


)) السابع مما نبي عنه في القبور: مشاہة لليهود والنصارى قي قبورهم» وقد 
نينا عن التشبه مهم» قال :امن تشبه بقوم فهو منھم)ء والنبي َة إنما لعن اليهود 
والنصارى لأنهم بنوا على القبور» مع أنہم ملعونون على كفرهم» قال تعالى: «( ایت 
رن قروا يبت إنْرهيل عل لان داؤ د وَحِيسى أبن مَرْيَمٌ لِك کا عَصَوأ 
و ڪانوا عدوت € [المائدة: ۷۸] فهم ملعونون في الأصلء لکن النبي ية لعنهم على 
الغلو في القبور من باب الجر لناء لعلا نتشبه بهم» بن نفعل مثل فعلهم فيهاء فتشملنا 
اللعنة والعياذ بالله. 


د 
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وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل لا مسدودة لا یدخل إليهاء 
إلى حدود المثة الرابعة» فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت فی 
ذلك مناماً» فثقبت لذلك» وقیل: إن النصاری ا استولوا على هذه النواحی 
نقبوا ذلك» ثم ترك ذلك مسجداً بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من 
شیوخنا لا يصلون في جموع تلك البنية» وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها 
اتباعاً لأمر رسول الله یف واتقاء لمحصيته کما تقدم. 

وهو معنى قوله: «ثم ترك ذلك مسجداً بعد الفتوح المتأخرة» في المديئة 
التي تسمّی الآن مدينة الخليل. [۲۲۳] 


الإجابة عن البنية التي كانت على قبر الخليل 
[77] سبق للشيخ رحمه الله أن ذكر أن قبور الأنبياء غير معروفة» فلا يكاد يُعرف 
منها شيء على وجه التحدید إلا قبر نبينا محمد يك لکن مما ين معرفته قبر الخليل 
إبراهيم عليه السلام» وأنه في أرض الشام في فلسطين» في مغارة یسمونہا مغارة الخلیل: 
لأنه ذفن فيها بزعمهم فكانت هذه المغارة مسدودة لا يصل إليها أحد. صيانة للتوحيد 
ومنعاً للغلّو ولکن حدث أنَّ امرأة من النساء اللاتي لها صلة يبعض الولاةء رأت في المنام 
رؤيا نی هذا المكان بعد القرن الرابع» فنقب القبر» أي: قتح هذا البناء من أجل هذه الرؤياء 
فكان ذلك سبباً في زيارة هذا المكان, والتبرك بهء والصلاة عنده وهذا مم يحدث إلا بعد 
المئة الرابعة» بعد مضي القرون المفضلة اعتماداً على رؤياء المرأة المذكورة» وأمور العقيدة لا 
يجوز العمل فيها بالرُڑی: أو بالأحاديث الضعيفة» فكيف برؤيا المنام التي غالبها من 
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الشيطان» ولكن عادة المخرفين أنهم يبنون عقيدتهم إما على رؤيا وإما على حكاية 
مكذوبة» وإما على حديث ضعيف أو موضوع» لیس عندهم برهان ولا حجة إلا هذه 
الأمور» فهم عملوا على هذه الرؤياء فنقبوا هذا البناء» وكان هذا سيباً في الفتنة. 

والقول الثاني: أن التصارى لا استولوا ‏ في ا حروب الصليبية - على بيت المقدس» 
نقبوا هذا الجدارء فكان هذا من فعل النصارى» وهذا أشد حيث نينا عن اتباعهم» ولهذا 
كان أهل العلم يمنعون من الصلاة في هذا المكان» عملا بها سبق من الأحاديث الواردة في 
منع الصلاة عند القبور وهذا هو الذي یسمّی الآن مسجد الخليل. 

ثم إنه قال: «وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في جموع تلك البنیة وينهون 
أصحابهم عن الصلاة فیھا) يعني: اتباعاً لأمر النبي» واتقاء لمعصيته. 

قوله: ١‏ جموع تلك البنية» أي: التي بنيت على هذا القبر أو على القبور التي مع 
ل٠‏ في منعهم بنوا على الأحاديث الصحيحة الناهية عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد. فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه مبني على قبور يقال إنها قبور 
أنبياء. 
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وكذلك إیقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاًء لا يجوز بلا خلاف أعلمه 
للنهي الوارد. ولا يجوز الوفاء بم| ينذر لها من دفن وغيره» بل موجبه موجب 
نذیر المعصية. ]٢٢[‏ 


ما يحرم فعله نی هذا المسجد السمی مسجد الخليل 
3 مر قريباً أن النبي ية بى عن إيقاد السرج على القبورء ولعنهم فلا تجوز إضاءة 
هذه المقبرة لن هذا يجلب الأنظار إليهاء ويعلّق القلوب ہہا لاسي قلوب العوام 
وضعاف الإيران» فإنهم إذا رأوا هذه المغريات على القبور انصرفوا إليها. فلا يجوز أولا: 
الصلاة فيها لأنها من اتخاذ القبور مساجد. 

ثانياً: ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره» لأنه نذر معصية» ولا يجوز الوفاء 
بنذر المعصية لقوله يَل: «ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه0(© وهذه معصية عظيمة» فلا 
تنفذ لا بالنذر ولا بالوقف على هذا الأمر المنكر. 


التاً: لا تجوز إسراجها ا سبق من النهي عنه. 


(١)‏ آخرجه البخاری برقم ( )٦٦۹4‏ والإمام جد 2 «المسئد» برقم ¥( س حديث تا يسيك 


رضي الله عنها. 
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ومن ذلك الصلاة عندهاء وإن لم يُبْنَ هناك مسجد فن ذلك أيضاً اتخاذها 
مسجداً» كا قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبرہ ولكن خثی أن يُتّخذ 
مسجدأ»”" ولم نقصد عائشة رضى الله عنها جرد بناء مسجد فان الصحابة لم 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدأًء وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون 
عند قبره» وکل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اَذ مسجداًء بل كل 
موضع يصل فيه فإنه يسمّى مسجداً وإن لم يكن هناك بناء کیا قال ا: 
«جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»”". 

قوله: «ولم تقصد عائشة رضى الله عنها جرد بناء مسجد فإن الصحابة لم 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداًء وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس یصلّون 
عند قره».[۲۲۵] 


٢]٢٦٢[‏ فاتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين: اليناء عليهاء ويشمل الصلاة عندها من غير 
بناء لأن من صل في مكان فقد اتخذہ مسجداء كا قال عليه الصلاة والسلام: «جُعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ بمعنى آنا صالحة للصلاة فيهاء إلا ما استثني» فالصلاة 
عندھا من باب اتخاذها مساجدء وإن لم يَیْنَ عليها مسجد . 

وقوله: ١كا‏ قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبرہہ ولكن خشي أن 
يتخذ مسجدا؟ وذلك أنه ما دفن النبي ولك في بيت عائشة رضي الله عنھا بینت ا حکمة في 


.)٤٤٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (٣۳۴)ء ومسلم برقم (071) من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله غنهما.‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YAD‏ 
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ذلك» فقالت: ولولا ذلك لأبرز قبرہ غير أنه شى أن يتخذ مسجداء أي: مصلء لیس 
المراد أنه يينى عليه مسجد لان الصحابة لا يفعلون ذلك» ولكن المراد من يأتي بعدهم 
فحمى الله قبر رسوله من هذا الفعل بدفته في بيته» ولا یزال حفوظاً من ذلك ولله ا حمد 


والمنة باحاطته بجدران الحجرة؛ ويا حوله من ال حراسة المستمرة. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 


وقد روى أبو سعید الخدري» عن النبي ية قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقيرة والحمام٢‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه والہزار!'' وغيرهم 
بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه فیا استوفى طُرقه. ]۲٢٦[‏ 


1 وعا يؤكد أن المكان الذي يُصل فيه يكون مسجداًء سواء قصد ذلك أو‎ ]۲٢٢[ 
يقصده: لقوله يكِ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» يدل على أنَّ كل الأرض‎ 
صالحة للصلاة فيهاء وهذا من تيسير الله تعالى على هذه الأمق لأنَّ الأمم السابقة لا‎ 
تصح صلاتها إلا في كنائسهاء فهذه الأمة وسع الله عليهاء ویشر هاء وجعل الأرض‎ 
كلها صالحة للصلاة فيها إلا المقبرة» لأنَّ الصلاة عندها وسيلة من وسائل الشرك:‎ 
والشیخ رحمه الله يرد على من تكلم في سند هذا الحديث بأنه لم يستوف طرقه التي يحصل‎ 


بمجموعها قوة سندہ. 


)١(‏ أحمد فى «المسند» برقم (85/ا١١),‏ وأبو داود برقم :)٦۹٤(‏ والترمدي برقم (TY)‏ وابن 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أنَّ سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا 
کونہا مظنة النجاسة:؛ لما يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا 
الاعتقاد الفرق بين المقيرة الحدیدة والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب 
حائل أو لا يكون. 

ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. 

ولكن المقصود الاکبر بالنهي عن الصلاة عند القبور لیس هو هذاء فإنه قد 
بين أن اليهود والنصارى کانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبرہ 
مسجداًء وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
يحذّر ما فعلواٴ. [۲۲۷] 


الرد على من غلط في معنى هذا الحديث 

[7707] الرد من وجوه: الأول: أنَّ النهي عن الصلاة عند القبور هو خشية الوقوع 
في الشرك بال عر وجلء لأنه إذا صل عندها ولو كان لا يقصد الصلاة إلا لله فقد 
يؤول به الأمر إلى أن يتعلق بالقبرء ويستغيث ویستنجد بصاحبه» کما هو الواقع الآن 
عند القبور» هذا هو المحذور الذي خشی منه الرسول بق لکن من المتفقّهة من ذهب إلى 
أن الرسول يل نہی عن ذلك لأجل نجاسة البقعة» لن القبور تختلط تربتها بصديد 
الموتى» ولا تجوز الصلاة في الأرض النجسة. وبناء على هذا الفهم الخاطئ فرقوا بین 


)0151( أخرجه الومام أحمد في «المسندة برقم (۱۸۸)ء والبخاري برقم (٣٥٣٣٤۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 


من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


YAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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المقيرة الحديدة التي يكون فيها صديد بزعمهم» وبين المقيرة العديمة التي زال منها 
الصدید وهذا فهم خاطى متكلّف» ولا يؤدي الغرض القصود من النهي عن الصلاة 
عند القبور. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





وروي عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد0”". قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن یتّخذ مسجد"» وقال: «إِن مَنْ كان قبلكم کانوا يتََحْذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 


مساجدہء فاتی أنبى عن ذلك»2. [۲۲۸] 


[۸] هذا الوجه الثاني من وجوه الردّ على من غلط الحديث: أن النبي یبین ا حکمة في 
قوله يَكيِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنا عبد وهي أنه ية خشى إذا حصل الغلو في قبره أو 
فى المقابر أن يؤدي ذلك إلى عبادتها من دون اللہ وليس الراد أن الأرض تكون نجسة كا 
يزعم هؤلاء. 

وقوله: «قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن یتخذ مسجداً». 

يعني: ولولا خشیة الغلو في قبره يِه لأبرز مع قبور أصحابه» وصار في البقيع» غير 
أنه خشي أن يُتخذ مسجدأ يعني مُصل عندہ فدل على أن العلة خشية الغلوء ولیس 
العلة النجاسة کہا يقول هؤلاء. 


وقوله: «وقال يل إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ۱۷۲/۱ (۸۵) عن عطاء بن يسار مرسلا وهو عند الإمام أحمد في 
سند برقم )۷۳٥۸(‏ بنحوہ عن أبي هريرة ذه مرفوعاً. 

(؟) آخرجه البخاري برقم (۱۳۴۳۰) و(۱۳۹۰)ء ومسلم برقم (019). 

(۳) آخر جه مسلم برقم (07"7) من حدیث جندب بن عبد الله ذأه. 


YAR)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


MMH HEHEHE ٹ ئ*‎ HMM نا د د خ د إن‎ HMM HME EEE ظ‎ HEH نا ا ا ڈ5 شد عق‎ HH FEE ث‎ BM ٭ڈ ظ‎ Hh Fh Hi 


القبور مساجد: فإني أنبى عن ذلك» فالنهي إنما هو عن اتخاذها مساجد ولیس سبب 
النهي لأنها نجسة. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقفیم 
فهذا كله يبين لك أَنْ السبب ليس هو مظنة اتخاذها أوثاناً. كا قال 


الشافعي ك قال: وأكره أن یعظم خلوق حتى يجعل قبره مسجدا حافة 
المتنة عليه وعلى من بعدہ من الناس“'. ]۲٢۹[‏ 


3 الوجه الثالث: أنَّ العلة قد نص عليهاء والعلة إذا كانت منصوصة فلا جال 
للاجتهاد في تحديدهاء فالرسول َة نہی عن البناء على القبورء لن هذا من فعل الیھود 
ونحن نينا عن التشبه بهم» وني أيضاً عن الغلو فيها لأن هذا مظنة عبادتہاء وهذا 
قال قية: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يكره الغلو 
في القبر الذي يكون مظّة فتنة تؤدّي إل عبادته» فتنة لمن فعل ذلك وفتنة لمن يأتي بعده من 
الناسء فيكون سن سنة سيئة للناس» فكل هذا محدد العلة أنها خشیة الشرك بال عر 
وجل» وليست العلة في النهي عن الصلاة عند القبور هي خشية نجاستها. 


578/1١ انظر «الأم» للشافعي‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في كتابه «ناسخ الحديث ومنسوخہ)ء 
وغيره من أصحاب اد وسائر العلماء؛ فان قبر النبيّ أو الرّجل الصالح؛ لم 
يكن ينبش» والقبر الواحد لا نجاسة عليه. [:77] 


[7؟] الوجه الرابع: إن قبر النبي يكل أو الرجل الصالح لم يكن ينبش» والقبر الواحد 
لا نجاسة عليه» فقبر النبي بيا وقبر الرجل الصالح وسائر القبور» لا تنبشء ويظهر 
صديدها على الأرضء والقبور في بطن الأرضء فمن أين تأتي النجاسة إلى ظاهر الأرض 
وهم في بطنها؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن التبي پل أخبر أن أجسام الأنبياء لا 
تأكلها الأرضء وأا تبقى على ما هي عليه» فليست العلة في النهي عن ذلك هو خشية 
النجاسة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد نبّه گا على العلة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدا» وبقولہ: 
«إنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا یتّخذون القبور مساجد فلا تتَّخْذُوها مساجد»". 
]۲۳٢[‏ 


]٦[‏ فتبين أنَّ العلة هي خشیة الوثنيةء لأنه إذا حصل الغلو في القبر تحوّل إلى وثن 
يعيد» وهٰذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب «التوحيد»: باب الغلو في 
قبور الصا حین يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله. 

وبقوله: «إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد» 
النبي يلك بى عن اتخاذنا القبور مساجد منعاً للتشبه بمن كان قبلناء حيث قال: (إنْ من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فهذا هى عن 
التشبّه بہمء فسبب المنع هو خشية النجاسة. 


)١(‏ سلف تخر جه والذي قيله قریباً. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأولئك إنما كانوا یتخذون قبوراً لا نجاسة عندهاء ولأنه قد روى مسلم 
في اصحیحہ'' عن أ مرثد الغنوى #د: أنَّ النبى ية قال: «لا تصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا عليها». | ۲۳۲] 


[777] الوجه ا خامس: أن النبي به نص على المنع من الصلاة إلى القبورء يعني: 
استقبال القبور» ففي قوله يَكِ: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها' نبي عن 
أمرين: الأمر الأول: الغلو فی القبورء وذلك بالصلاة إليها واستقباهاء لأنّ هذا 
وسيلة تؤدّي إلى الشرك وإلى التعلق بالقبورء والثاني ما نبي عنه: الجلوس عليهاء 
لِمَا فيه إهانة للقبور» ودين الإسلام هو الوسط في القبور وغيرهاء فقد حت على 
أن تبان وأن لا يُغالى فيها. 


.)۹۷۲( برقم‎ )١( 


اٹتعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراط 1١‏ ستقیم 





ولأنه َة قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء 
وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار ا خلق عند الله يوم القيامة»*, 


ل اص . 
فجمع بين التمائیل والقبور. 

وأيضاً فان اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك. 
[TTT]‏ 


الو جه السادس: أنه لما ذكرت له بعض زوجاتہ ية - اللات هاجرن إلى 
الحبشة ‏ ما رأته في أرض الحبشة» من الكنائس التي فيها التصاوير» قال یڑ 
«أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ‏ یعني: النصارى 
- وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار ال خلق عند الله»» وهذا کیا سبق أن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحیاء والذين يتخذون القبور مساجد» فهم 
شرار الخلق والعياذ بالله» ذلك لأنّ هذا يفضي إلى الشرك بالله عرٌ وجل» وليس المراد 
من النهي عن البناء على القبور هو بيان أن تربة المقبرة أو أرضها نجسة. 

وقوله: «فجمع في الحديث بن التمائیل والقبورة. فجاء في حديث: «كانوا إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأ» وهذا نبي عن البناء» ثم قال: «وصوروا فيه 
التصاوير» وهذا فيه نمي عن تصوير التمائیل على صورة ذي روح» فكانوا يصورون 
المسيح عليه السلام ‏ بزعمهم - وهو مصلوب» ويعبدون هذا الصليبء فالنهي 
عن الأمرين: عن البناء على القبور» وعن التماثیل: لان فيهما فتنة ووسيلة تؤڈی إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4۲۷)ء ومسلم برقم (0۲۸) من حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها. 


التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الشرك فهو هى عن الوسيلتين. 

قوله: «فإنَ الات كان سبب..» هذا على قراءة «اللات» بالتشدید اسم فاعل من 
لت يَلْتَّه لأنه كان رجلاً صا اء يلت السّويق ويطعمه للحجاج تقرباً إلى اللہ فلا مات 
غلوا ني قبره واتخذوه مسجداًء فا حاصل أنَّ اللات هو قبر رجل صالح: كانوا في الجاهلية 
يعبدونه ويُعظّمونه» فنحن نينا عن الغلو في قبور الصالحين خشية أن نصل إلى ما 
وصلت الہ الجاهلية مع اللات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 

وقد ذكروا أن ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً أساء قوم صاحین 
کانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. 

فروى محمد بن جریر'' بإسناده إلى الثوري» عن موسىء عن محمد بن 
فیس ظویعوق ود © الوح: ٣‏ قال: کانوا قوماً صا حین بين آدم ونوح عليهما 
السلام» وكان لهم أتباع يقتدون ہہمء فلا ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا 
يقندون ہہم: لو صوّرناهم کان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم» 
فلما ماتوا وجاء آخرون: دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» ومهم 
يُسقون المطر» فعبدوهم. قال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم 
نوحء ثم اتخذها العرب بعد ذلك. [4 ]۲٢۳‏ 


[75] وهذا مما يدل على تحريم التماثيل» لأنٌ اقتناءها وصناعتها وسيلة من وسائل 
الشرك بالله تعالى» بدلیل أن قوم نوح لما صوّروا الصالحين ودا وسواعاً ویغوث ويعوق 
ونسرآء ونصبوا تماثيلهم من أجل أن يقتدوا بهم في العبادة بزعمهم» كما زين هم الشيطان 
ذلك فإنهم لما طال الوقت عبدوهم من دون الله عر وجلء فهذا دليل على تحريم اقتناء 
التمائیل وصناعتهاء لن ذلك يفضي إلى الشركء وم يقتصر هذا الشر على قوم نوح الذين 
أهلكهم الله وأخذهم الطوفان وهم ظالمونء بل امتد إلى من بعدهم من توارثوا هذه 
التهاثيل» وعبدوها من دون الہ وذلك لما جاء عمرو بن لح الخزاعي فجلبها إلى أرض 


١‏ ك3 س 
ال حجاز فعبدت من دون اللہ ووزعها على العرب» فعبدوها من دون الله عز وجل؛ 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراحل المسدحقيم 


فهذه فتنة التمائیلء وهي فتنة عظيمة» وهذا يحرم التصويرء سواء كان تمثالاً أو رسا 
أو التقاطاً بالآلة الكهربائية وهي الكمرة فلا يجوز التصوير إلا لضرورة. وهو من أشد 
الحرمات: لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك فمن أعظم العلل والأسباب التي حرّم 
التصوير من أجلها أنه وسيلة تؤڈي إلى الشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 27 





وهذه العلّة التي لأجلها بى الشارع هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إِمّا 
فی الشرك الأكبر أو ما نی دونه من الشرك. 
فإن النفوس قد أشركت بتمائیل القوم الصالحين وبتاثيل يزعمون أنها 


طلاسم للكواكب ونحو ذلك. 
فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه» أعظم من أن يشرك 
بخشبة أو حجر عل تمثاله. 


لهذا تجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندهاء ويتخشعون ویعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يعبدونها في السجد بل ولا في السحَر. 

ومنهم من يسجد اء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. [77”0] 


خطر الغلو في تعظيم الصاحین 

[] قوله: «وهذه العلّة التي لأجلها نہی الشارع...٠‏ المقصود أن الأمم إنا هلكت 
بسبب علتين: الأولى: صناعة التمائیل كا حصل لقوم إبراهيم والثانية: البناء على القبور 
كا حصل لليهود والنصاری: لذلك جاء التحذیر من هاتين الآفتين» وقد حذر النبي چا 
الأمة منها أن تأخذ هذا المأخذء وتسلك هذا المسلك الذي يفضي ہا إلى الشرك» وقد 
حى ية می التوحيد؛ وحلر أمته من الشرك ووسائله. 

قوله: «فإِنَ التفوس قد أشركت بتراثيل...» التهاثيل على قسمين: تماثيل تصنع لبني 
آدم خصوصاً الصا حین منهم؛ کیا حصل لقوم نوح» وتمائيل تصنع للكواكب التي تعبد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
مبتت7(7تتعع ل ل تت راسج ث 


2 جج" HM‏ جج ي ج جج جج و ےج ےج جع جج ےن EHH‏ و و و و وھ يد جو در يي يعد EEE‏ هد جج ا و لو وہ ہت ہہ ودج ون اه ا ان نم نه هاعم ا« م هات و« 


من دون الله مثل ما فعل قوم إبراهيم جماعة النمرود ومن جاء بعدھم. 

قوله: افلآن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم...» أي: إذا کان 
التمثال الذي هو حجر منحوت» أو خشبة على صورة رجل أو على صورة كوكب أوقع 
الامم في الشركء فإن إيقاع الأمة في الشرك برجل صالح أو نبي» أعظم وأقرب من 
الوقوع في الشرك بتلك الأشياءء لن النبي والرجل الصالح أقرب إلى التعلق به من 
التعلق بخشبة أو حجر. 

قوله: لاوٰذا نجد أقواماً كثرين يتضرعون عندها...٠‏ أي: والدليل على أن التعلق 
بالنبي أو الرجل الصالح أشد من التعلق بحجر أو صورة أنك تجد المبتدعة يجلسون عند 
قبور الصا حین ويتعلقون بہاء ويبكون بكاءً شدیدا» ويخشعون خشوعاً لا تجده منهم في 
المساجد التي هي بيوت اللہ ولا يوجد هذا الخشوع الذي يبدونه عندها في السّحر وقت 
التزول الإلحي؛ بل لا يوجد منھم هذا النشوع في المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا 
إليها. المسجد ا حرامء والمسجد النبوي: والمسجد الأقصىء فإنك تجدهم إذا جاء أحدهم 
هذه المساجد انصرف عنها إلى المقابر والمغارات والآثار فيترددون عليهاء ويبكون عتدهاء 
ويشعون عندها مالا يخشعون مثله بين يدي الله سبحانه وتعالى في تلك المساجدء ما يدل 
على شدة الفتنة والعياذ بالله. 

قوله: اومنھم من يسجد لها...» يعني: يسجدون للقبورء وهذا أعظم الشرك لن 
السجود غاية العبودية وإنم| يكون لله سبحانه وتعالى» لکن اشتدت بهم الفتنة حتی 


© 57 2 0 
سجدوا ها من دون الله عز وجل» وهذا شيء مشاهد وملموس. فإن الفتنة بالقيور 
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حطرها شديدء ولهذا حذّر النبى أشد التحذير من الغلو فی القبور» والغلو بآثار 
الصا حين؛ لأن هذا وسيلة للشرك؛ وانصراف للقلوب عن عبادة الله سبحانه وتعالی إلى 
یرہ ما يزين هم شياطين الینس وا حن. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغیرہ هي التي حسم 
النبي اة مادّتہا حتى هى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً. 

وإن لم يقصد الصلى بركة البقعة بصلاته» كا يقصد بصلاته بركة المساجد 
الثلاثة ونحو ذلك. 

کا ہی عن الصّلاة وقت طلوع الشمسء واستوائها وغروہا؛ لأنها 
الأوقات التي یقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها. 

فهذا عين المحادّة لله ورسوله والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله. 

فنهى المسلم عن الصلاة حینثلٍء وإن لم يقصد ذلك سد للذريعةء فإمًا 
إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصا حين متبركاً 
بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادّة لله ورسوله. والمخالفة لديتى 
وابتداع دين لم يأذن به الله. 

إن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله و من 
أن الصلاة عند القبر ‏ أي قر كان لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك 
البقعة مزيّة خير أصلاء بل مزيّة شر. ]۲۳٢[‏ 


73 قوله: «فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره...٠‏ يعني: أا هي وسيلة 
الشرك التي حسمها النبي ية ونہی عنهاء حتى إنه نہی عن الصلاة في المقبرة» وإن كان 
المصلي يصلي لله عزّ وجل» لکن لما كان هذا وسيلة للشركء ولو على المدى البعيد منع 
النبي 4ة ذلك لتسلم للأمة عقيدتهاء فهذا أمر لا ينبغي التساهل بهء ولا يقال عن الذي 
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يحارب هذه الشركيات أنه متشدد وأنه متطرف» وأنه لا تب الصالحین: ولا يحب النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» بل ۔ واللهإن الذي تب النبي پا ويحب الصا حين هو الذي 
يقتدي بہمء ویسیر على منھجھم ولا یغلو فيهم. 

قوله: «وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة...؟ أي: وإن كان المصلي ا نبي عن الصلاة 
عند القبور وإن كان لا يخطر بباله التعلق بالقبر لأن هذا وسيلة إلى الشرك في المستقبل؛ 
قلأجل ذلك جاء المنع. 

قوله: اكما هى عن الصلاة وقت طلوع الشمس....٠‏ لقد نہی النبي ية عن الصلاة 
في أوقات ثلاثة: «حين تطلّع الشَّمِسٌ بازغۃً حتى ترتفع» وحین يقوم قائم الظهيرة 
حتی تمیل الشّمسء وحين تضيّف الشُمس للغروب حتى تغرب»”" لأن الشرکین 
كانوا يعبدون الشمس في هذه الأوقات» لکن ا كان هذا الأمر إذا حصل من المسلم 
فيه الوقوع بالمشابهة» ومن ثم الوقوع في الشرك نهى المسلم عن الصلاة في هذه الأوقات» 
فإنه إذا تشبه بهم بالصورة وفي الوقت. فإنه حرّي به وبمن يأتي بعده أن يسلك مسلك 
عَبَّدَةٍ الشمس. 

قوله: افنهي المسلم عن الصلاة حيئذ...» القصود أن السلم وإن لم يقصد بالصلاة 
عند القبور التقرب إليهاء فإنه ينهى عن ذلك» أما إذا كان يقصد بالصلاة عند القبور 
التوسل بأصحابهاء أو اتخاذهم وسائط بينه وبين اللہ فهذا محادة لله ولرسوله؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۱) من حديث عقبة بن عامر ا جھنی فد. 





التعليق القويم عا على کا كتاب اقتضاء اء الصرے المستقيم 
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1 کے 


جل وعلا قال: #فادعوا الله لصوت لَه ألْيِين» [غافر: ]١:‏ وقال: « ون الد 
لو قلا تدعو مم اق أَحدًا 4 [الجن: 14] فالله أمر بدعاته مباشرة ودون اتخاذ واسطة أو 
شفيع بينه وبين خلقه» فإن الله أمر بدعائه مباشرة؛ لأنَّ اتخاذ الوسيلة يفضي إلى الشرك؛ 
لأنه في أول الأمر يتخذها على أنها واسطة لكنه في النهاية تعبد هذه الوسيلة من دون الله 
عر وجل كا قال تعال: « ودوت ين دوب الو مَا لا يهم ولا ينفَعْهُمَ 


شر سے جک کر یہ سی حم 


وَيَفُولُورت دلو لے سفْعكونا عند 3 € [يونس: ۱۸]. 


فا مقصود أن الذي يتخذ هذه الوسائل ويتساهل فيها أو يجاري فيها غيره» يكون فعله 
عين المحادّة لله ورسوله. والمحادّة معناها: أن تكون في جانب والله ورسوله في جانب 
عم یی سے ہر 


آخرء وهذه هي المشاقة. لله قال الله تعالى: « ومن افق الرسول من بعد ما کين له 
الهدى وَيتہغ عور کیل الْمُؤْمِنِقَ بی" وَل ما تن ۔ ا [النساء: No‏ 

قوله: «فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار...» أي: أن المسلمين 
جمعون على أن الصلاة عند القبور» حتى ولو كان المصلى لا يقصد القبر» وإنما یقصد الله 
عر وجل» فصلاته في هذا المكان منهي عنھا؛ لأخها وسيلة للشرك والتعلّق بالميت» فهذا ما 
لا حلاف فيه بين علاء المسلمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 

واعلم أنَّ تلك البقعةء وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة وها 
فضل وشرف» لکن دين الله تعالى بين الغالي فيه وا لجافي عنه. 

فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثیلھم؛ واليهود 
استخفوا بهم حتى قتلوهم» والأمة الوسط» عرفوا مقاديرهم» فلم يغلوا فيهم 
غلو التصارىء ول يَجُمُوا عتهم جّفاء اليهود. 

وهذا قال ی فيا ص عنه: «لا تُطروني كما أطرت التصارى عيسى ابن 
مریم فإنما آنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله0”". 

فإذا قُدّر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك 
البقعة كانت المفسدة الناشثة من الصلاة هناك تربو على هذه الصلحۂ حتى 
تغمرها أو تزيد عليها. 

بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك ال رحمة ومثبتة لما يوجب اللعنة 
والعذابء ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ عن الصلاة عندھاء 
فيكفيه أن يقلد الرسول پل فإنه لولا أنّ الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على 
مصلحته لما نہی عنهء كا نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» وعن صوم يوم 
العیدین. 


به 


فإنه لو لا أنَّ الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نہی عنه. 


)١(‏ أخرجه اليخاري (550 ؟) من حديث عمر اه 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


بل كما حرّم الخمر فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة ما 


حرمها. 
وكذلك تحريم القطرة منهاء ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح ما 
حرمها. (۲۳۷] 


[۷] قوله: «واعلم أن تلك البقعة وإن كانت تنزل عندها الملائكة...» يعني: لو 
سلّمنا أن هذه البقعة ما فضيلة» وأا تنزل الملائكة عند قبر ذلك الرجل الصالح أو 
النبي» فإن هذا لا يسرّغ لنا أن نصلي في هذه البقعة؛ لن العبادات توقيفية» والله 
سبحانه شرع لنا الصلاة في المساجد» وشرع لنا الصلاة بمنأى عن القبور» فالأصل 
أن نلزم أمر الله ورسوله» فإن خالفنا وصلینا في أمكنة يبغض الله الصلاة فيها صرنا 
حاذین له. 

وقد جاء النهي عن الصلاة عند القبور وتي قارعة الطريق» وعند طلوع الشمس» 
وغروببهاء واستواتهاء كل ذلك ما نبي عنه» فالواجب أن لا نحاة الله ورسوله فنصللى في 
هذه البقاع» أو في هذه الأوقات المنهي عنها. 

قوله: فان النصارى عظّموا الأنبياء حتى عبدوهم...» الأمم نی الأنبياء طرفان 
ووسط: فاليهود جَمُوا في حق الأنبياء» حتى قتلوا بعضهم» وكفروا بالبعض الآخرء فكلما 
جاءهم رسول بما لا تہوی أنفسهم استكبرواء وقابلوهم إما بالتكذيب وإما بالقتل» وأما 
النصاری فغلوا فيهمء حتی عبدوهم من دون اللہ کیا عبدوا المسيح عليه السلام وجعلوه 
هو الل أو ابن الل أو ثالث ثلائة. 
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و 
ي سے 


أما المسلمون فإنهم توسطوا فی الأنبياء فقالوا: الأنبياء هم عباد الله ورسلهء فَحَمَھم 
الاتباع والاقتداء» والمحبة والتصرة والتوقير والاحترام» هذا هو موقف المسلمين بين 
اليهود والنصارى في حق الأنبياء» قال الله عر وجل: $ آَم الصِرْط الْمستَيم # وهذا دعاء 
من ا مسلمين لريهم» وأي صراط هو ط مالين أت علوم مر اذوب عو أي: 
غير صراط #9المَفْصُوب علي 4 وهم اليهود فو لآل # وهم النصاری؛ فدين الله 
بين الغالي والحافي» فدين اليهود هو ا حفاء: ودين النصارى هو الغلوء ودين المسلمين هو 
الاعتدال» ولزوم الصراط المستقيم. 

قوله: الا تطروني كا أطرت...» هى النبي َة أن نغلو في حقه كغلو النصارى في 
عيسى عليه السلام حین قالوا أنه ابن الله أما نحن فنقول: عبد الله ورسوله. وقوله: «لا 
تطروني» يعني: لا تغلوا في حقي وتمدحوني فوق ما أستحق افانما آنا عبد» فليس لي من 
الألوهية ولا من الربوبية ثبيء» وإنما أنا عبد من عباد اللہ فقولوا: عبد الله ورسوله. 

قوله: «فإذا قدّر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر...» یعنی: لو قَدر أن الصلاة 
عند القبور فيه مصلحة» فمجرد المصلحة لا ينظر إليها دون مقارنتها با مغسدة فإذا كان 
الثبيء يشتمل على مصلحة ومفسدة فإنه ينظر؛ فإن كانت المصلحة راجحة فإنه یفعلء 
وإن كانت المفسدة راجحة أو مساوية فإنه يتركء فإنه لا تغلب المصلحة على المفسدة إلا 
إذا كانت أرجح منهاء فإذا قدّر أن هذا ا لكان الذي يزعمون أن فيه مصلحة» لأنّ به رجل 
صالح؛ وان الملاتكة تتنزل عنده» أو ما أشبه ذلكء فيقولون: هذا فيه مصلحة فنقول: 
ومناك مفسدة أرجح منهاء وهي الشرك والغلو في هذا القير. 
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قوله: :ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ عن الصلاة عندها...٠‏ يعني: 
إذا كان الرجل ليس عنده إدراك يقارن فيه بين المصالح والمفاسد, فيكفيه أن يقتدي 
بالرسول َيِه فالرسول نہی عن الصلاة في هذه الأمكنة وهذه الأزمنة؛ لأنْ فعلها وسياة 
من وسائل الشرك فكيف تخالف الرسول. 

والحاصل لولا أن المفسدة غالبة على المصلحة ما نہی الرسول ية عن ذلك» فلولا 
أن مفسدة الصلاة في تلك البقعة التي يُُظن أنها توجب الرحمة غالبة لما هى النبي يك 
عن ذلك. 

قوله: 9کیا نہی عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» یعنی: عند طلوع الشمس؛ وعند 
قيامها في كبد السماء وعند غروہا؛ لأن المشركين في هذه الأوقات يسجدون للشمس» 
والمسلم حين یصلى في هذه الأوقات: وإن كان يصلي لله وليس للشمس» ولكن مع ذلك 
نبي عن الصلاة في هذه الأوقات لثلا يتشبه بہم۔ 

قوله: «بل حرّم الدمرء فإنه لولا أن فسادها غالب...» هذا مثال على غلية المفسدة» 
قال الله سبحانه وتعالی: نلوك تب اکر ولف فل ویوا ذم كبر مكوح 
ناي وما اقب من مهما © [البقرة: 114] يعني : لأجل الإثم الكبير حرمت في 
قوله تعالى : كا أي مثو نا الک وات لَب انار رجش بن مل اکر 
َأَجْينوهُ 4 [لمائدة: ]6٠‏ فلقد حرمها الله مع أَنَّ الخمر والميسر فیھما منفعةء لكنّ إثمها 
أكير من نفعھماء وهذا على القاعدة: أنه إذا كانت مفسدة الشیء أكثر من مصلحته. 
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فإنه يحرم» مع أن ا خمر لما حرمت لم يبق فيها مصلحة؛ وقد سلبها الله سبحانه وتعالى 
جميع المصالح وصارت مفسدة خالصةء وهذا لما ستل النبي ية عن ا حمر تُتخذ دواءً 
فقال: «أما إنہا داء ولیست بدواء» فليس فيها مصلحة أبدأء والمقصود هنا المقارنة بين 
المصالح والمفاسد. 

قوله: «وكذلك تحریم القطرة منها...» أي: أَنَّ الخمر حرام قليله وكثيره؛ لان ما 
يُسكر ويُذهب العقل» فقليله حرام؛ لأنه وسيلة إلى شرب الكثيرء ولذلك حرّم الله 
القطرة من المخمر» مع أنها لا تسکرہ ولكن لأنها تفضي إلى شرب ما يسكر. 
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وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الزسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد. 
وإنا عليه طاعتھمء قال تعالى: « وَمَآأَرَّسَلْنَاوِن وَّسُولٍ إلا لطاع اذب 
اللہ # [النساء: 74 ], 

وإنما حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعزيرهم وتوقرهم» 
ومحبتهم عبة مقدمة على النفس والأهل والمال. 

وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوقء التي من قام بها لم 
يقم بعبادتہم والاشراك ہم 

كا أنَّ عامة من يشرك بهم شركاً أصغر أو أكبر يترك ما يجب عليه من 
طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك ‘mr‏ 

وكذلك حقوق الصدیقین المحبة والإجلال» ونحو ذلك من ا حقوق التي 
جاء مها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمّة. [۲۳۸] 


[74؟] قوله: «وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح...» 
يعني: إذا بلغك :بي الله ورسوله فالواجب عليك التسلیم دون أن تسأل ما هي 
الحکمة في ذلك معرفة الحكمة ليس بلازمةء بل إن تبينت لك ا حکمة فبها ونعمت: 
وإن لم تتييّن فعليك الامتثال؛ لأنك تعلم أن الله ورسوله لا يأمران ولا ينهيان عن شيء 
إلا مفسدة خالصة أو راجحة علمت ذلك أم م تعلمه» فعليك أن تسلّم لله ولرسوله. 
ولو لم تتبن لك ال حکمة. 


«قال تعالى: إن يع اَل كمد أطَاعَ اّ4" لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه 
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وتعالى» ولا يأتي بشىء من عنده قال سبحانه وتعالى: $ وَمَامنِقٌ عن الوق )ن هُو إلا 
وی يوك € [النجم: 4-7] فیا دام أن الرسول تھی عن أمر أو آمر به فعليك أن تمتثل الأمر 
وتترك هذا الشیء الذي نہی عنہہ ولو ل تعلم الحكمة في ذلك؛ لأنَّ اله لا ينهى عن شيء 
إلا حکمة لكنها قد تخفى عليك» فعليك أن تسلم وتطيع الله ورسوله. 

وقوله: 9 وإنما حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام في تعزيرهم...» من حقوق 
الأنبياء عليهم السلام علینا: أولاً: طاعتهم والتزام أمرهمء واجتناب نيهم لأنهم 
يبلغون عن الله. ثانياً: محبتهم أكثر من محبة النفس لان الله أنقذك بهم من الظلیات إلى 
النورء ومن النار إلى ال حنة فالواجب أن تحبهم أشد من حبك لنفسك» ولوالديك. 
وولدك والناس أجمعين» وأن تحترمهم وتوفرهم» وتعرف مکانتهم» ولا تستھن مهم أو 
تستضغر شأنهم» فان هذا من الكفر بالله عر وجل. 

أما حق الله سبحانه وتعالى فهو أن تعبده وحدہ ولا تشر ك معه غيره أحدأء ففرق بین 
حق اللہ وحق المخلوق» وحق الله وحق النبي» قال العلامة ابن القيم: 
لا تجعلواالحَقينِ حقأواحداً من غسير تيز ولافرقسان 

قوله: «وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم...» ومن حقهم علينا اتباعهم وطاعتهمء 
وامتثال أمرهم» ولو لم تتبيّن لنا الحكمة والعلة؛ أما إذا كان المرء لا يُسَلّم لله ولرسوله. 


وإنها یطیع هوی نفسه» فیا تبيّن له واقتنع به أطاعهم فيهء وإِلّا م يطعهم» فهذا متبع طواد. 
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وليس متبعاً للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول: لا بد من القناعة وإذا 
لم أقتنع قلا أطيعء وهذا ليس عنده إیم)ن بالله ورسوله» وإنما عندہ إیمان ہما اقتنع به. وهذا 
فيه اتهام لله ولرسوله بعدم ا حکمة وعنده عدم تسليم لله ولرسوله. 

فالمقصود أنَّ من حقهم الاتباع والاقتداء والمحبة والتوقير والاحترام وتعظيم 
سنتهم» وأما العيادة فهي حق لله سبحانه وتعالى؛ ولا تنبغي لأحد سواہء أما الخو 
فيهم. واتخاذ قبورهم مساجد ومصليات» والاستغاثة بهم بعد موتہمء فهذا كله 
ليس من حق الرسل ولا حق الأنبياء والأولياء» وإنما هذا حق لله سبحانه وتعا ىی: 
والانبیاء إنم| جاؤوا لبيان حق اللہ والدعوة إليهء وأمر الناس بهء ولم يأتوا ليدعوا إلى 
أنفسهم. 

قوله: اکم أن عامّة من يشرك بهم ش رکا أصغر أو أكبر يترك ما يجب عليه...» أي: من 
أشرك بالرسل مع الله فقد عصى الرسل؛ لأن الرسل إنما جاؤوا للأمر بعبادة الله وحده 
والنهي عن الشرك؛ والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يرضون أن يشركوا مع اللہ فمن 
أشرك بالله» فقد عصى الأنبياء ولم يكن مطيعاً لهم وإن كان يزعم أنه يحبهم» وجلهم. فيا 
قيمة إجلال الأنبياء مع معصيتهم بصرف العبادة لغير الله أو جعل شيء من العبادة هم» 
وهذا شيء لا يرضاه الأنبياء ولا أتباعهم. 

قوله: #وكذلك حقوق الصديقين: المحبة والإجلال...٠‏ قال تعالى: #ومن بطم الله 
ولسو دوك مع لد اقم ال عم من أي لوبقو وَالشبَدآه وان 
وَحَبنَأُوْلِكَ رَفِيقًا © [النساء: ]٤۹‏ الصديقون جمع صديق وهو: المبالغ في الصدق فلا 
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يكذب أبداً وهم في الدرجة الثانية بعد النبيين» فالمسلم يعرف هذه المراتب» ويعطي 
كل صاحب مرتبة حقه فأعلى الخلق منزلة هم الأنبياء ثم من بعدهم الصديقون» 
فالصديقية هي المرتبة الثانية بعد مرتبة التبيين» والشهداء في المرتبة الثالثه وهم الذین قتلوا 
في سبيل الله فعل المسلم أن يعرف هذه المراتب ويعطي كل ذي حق حقه» وينزل الناس 
منازلهم» فلا غلو ولا جفاء. 
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وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة» أو مكروهة؟ 

وإذا قيل: محرمة» فهل تصح مع التحريم آم لاء والمشهور عندنا آنا حرمة 
لا تصح. ومن تأمل النصوص التقدمة تبيّن له أنها محرّمة بلا شك. وأن 
صلاته لا تصح. 

ولیس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورةء فإنها معروفةء وإنما الغرض 
التنبيه على ما خفی من غبرہہ فما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو 
ها. 

فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء 
کمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر بالقبور» أو من يزورها فيسلم عليهاء 
ويسأل الله العافية له وللموتىء كما جاءت به السنة» فهذا ونحوه لا بأس به. 

الثانی: أن یتحری الدعاء عندھاء بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب 
منه في غيره» فهذا النوع منهيّ عنه» إما نبي تحريم» أو تنزيه» وهو إلى التحريم 
أقرب. 

والفرق بين البابين ظاهرء فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ره 
بصنمء أو صليب أو كنيسة» أو كان يدعو في بقعة وكان هناك بقعة فيها 
صليب» وهو عنه ذاهل» أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتاً جائزاء ودعا الله في 
الليل» أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا بأس. ولو غڑی 
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الدعاء عند صنم أو صليب» أو كنيسة یرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة 
لكان هذا من العظائم. 

بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً بالسوق» أو بعض عواميد الطرقات يدعو 
عندهاء ير جو الإجابة بالدعاء عندهاء لكان هذا من المنكرات المحرمة إِذْ ليس 
للدعاء عندها فضل. [۲۳۹] 


[۲۳۹] قوله: «وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي عرمة...٠‏ يعني: ما 
حكم الصلاة عند القبور: هل هي محرمة لأنَّ النهي نبي تحريم» أو مكروهة كراهة تنزيه 
لن النهي للكراهة؟ فعل القول بأنها محرمة» وهو قول الجمهور هل تصح الصلاة؟ 
والصحيح أن الصلاة عند القبور عحرّمة» لأنّ الأصل في النهي التحريم» فعلى القول 
بالتحريم تبطل الصلاة ولا بد من إعادتہاء لأن النهي یقتضی الفساد أو يقال: اُنہاتصح 
مع الإثم» على قولين» والراجح أنها لا تصح» لان النهي يقتضى الفسادء لأنّ المصلي صل 
صلاة منهياً عنهاء ومادام صلى صلاة منهياً عنهاء فصلاته غير صحيحة. 

وما یدخل في النهي عن الصلاة عند القبور النهي عن الدعاء عندهاء أي: أن يأتي 
الرء ويدعو الله عند القبر» ويظن أن هذا أدعى للإجابةء أو يدعو مها بمعنى أن يتوسل 
بأصحابها فيقول: أسألك بنبيك» أسألك بوليّك» أو بعبدك الصالح أن تغفر لي أو أن 
تعطيني حاجتي؛ فهذا كله لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك. 

قوله: فن الدعاء عند القبور.. ینقسم إلى نوعين..» النوع الأول: غير مقصودہ كأن 
يمر المرء با مقار فيقول ما قاله النبي يقِ: «السّلام عليكم أهل الڈیار من المؤمنين 
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والمسلمين» وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافیةا''. هذا سلام على 
الموتى ودعاء لهم عملاً بالسنة أو دعا لنفسه ولم يعلم أنه عند قبرء فهذا لم يقصد الدعاء 
عند القر. 

النوع الثاني: أن يقصد الدعاء عند القبر وهو يظن أن الدعاء عند القبور أقرب 
إلى الإجابة» فان هذا منهي عنه» ولا جوز؛ لأنه وسيلة إلى الشرك. 

قوله: «والفرق بین البابين ظاهرء فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز قي عمره 
بصئم...4 يعني: لو مرّ رجل عند صنم أو كئيسة وهو يدعو اللہ وما درى عن هذا 
الصنم» ولا درى عن هذه الكنيسةء ولم يقصدهاء فهذا ليس عليه شىء خلاف ما 
لو قصدها ودعا عندهاء فهذا هو المنوع؛ والكنيسة: هي معبد النصارى ويجوز للإنسان 
أن يدخلها من أجل أن يرى ما فيهاء فينكر ذلك: ولا بأس إذا آ جأتہ الحاجة أن يبيت مها 
ليستدفئ فيهاء فإذا قدّر أن يدخلهاء وكان له عادة أن يصلي بالليل ويدعوء فله أن 
يصلي ويدعو على عادتهء لا على أنه يقصد الكنيسةء إن كان المكان طاهراء ولیس هناك 
صور أمامه. 

قوله: ابل لو قصد بيتاً أو حانوتاً...4 یعنی: لو قصد الدعاء عند عامود» أو حانوت - 
يعني: مكان للبيع والشراء ‏ ظناً منه أن له فضيلة على غيره» فهذا منهى عنہہ أما لو مر بها 


وهو يدعو الله دون أن يقصدء فإنَّ هذا لا حذور فيه لأنه لم يقصده. 
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فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب» بل أشد من بعضه. 

أن النبيّ يك بى عن اتخاذها مساجده وعن اتخاذها عيداً وعن الصلاة 
عندهاء بخلاف كثير من المواضع. 

وما يرويه بعض الناس أنه قال: إذا تحيّرتم في الأمور فاستعينوا بأهل 
القبور أو نحو هذاء فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. 5١1‏ 7] 


[۲١ *[‏ قوله: «فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب..» أي: من المنهي عنه لأنه 
وسيلة إلى الشرك. 

بل لو قصد عموداً في الطريق ودعا عندہ فإِنّ هذا لا جوزء لأن هذا تخصيص من 
غير خخصصء فقصد القبور أشد من قصد العامود المجردء وكذا قصد الحانوت الذي 
يظن أن فيه بركة أو خيرأ» فهذا حرم لأنه بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

قوله: «وما يرويه بعض الناس أنه قال: إذا تحيرتم...4 هذا الكلام من كلام القبوريين» 
وليس مأثوراً عن النبي ي ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛ ولا عن أحد من الأئمة 
المعتبرين» وإنها هذا قول ا خرافیین والقبورّين» فهو موضوع ومكذوب وختلق: نسأل الله 
العافية» لا یلتفت إليه» وعمدة القبوريين والحخرافیین على مثل هذا القول لأنه لیس عندهم 
دلیل صحيح من الكتاب والسنة. 


AID‏ التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراظل المستقيم 


والذي يبيّن ذلك أمور: أحدها: أنه قد بین أن العلة التي نہی النبي بل 
لأجلها عن الصلاة عندها إنم| هو لثلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك 
بقصدها وبالعكوف عليهاء وتعلق مبا رغبة ورهبة. 

ومن المعلوم أنَّ المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو 
لاستجلاب خير کالاستسقاء أو لدفع شر کالاستنصار فحاله بافتتانه 
بالقبور إذا رجا الإجابة عندھاء أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في 
حال العافية. 

فان أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلومهم بذلك إلا قليلدٌ ما 
الذاعون المضطرون ففتنتھم بذلك عظيمة جدا. 

فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نبي عن الصّلاة عندها متحققة في 
حال هؤلاء» كان نبيهم عن ذلك أوكد وأوكد. 

وهذا واضح لمن فقه في دين اللہ فتبيّن ما جاءت به ا حنیفیة من الدين 
الخالص لله وعلم كمال سنة إمام ا متقین في تجريد التوحيد» ونفي الشرك بکل 
طريق. 111 ؟] 


[ قولە: «والذي يبن ذلك أمور: أحدها: أنه قد تبيّن العلة..» إلخ يعني : ما يدل 
على كذب مقالة القائل: استعينوا بأصحاب القبورء أنها تخالف نهي النبي اة عن الصلاة 
عند القبور والدعاء عندهاء فالمقالة تحث على الدعاء عند القبور والالتجاء إليها والتبي 
ينهى ويحرم ذلك» فهي مصادمة لقوله پا 





قوله: «ومن المعلوم أنَّ الضطر في الدعاء..» يعني: أن افتتان المضطر إذا دعا عند 
القبور أعظم من افتتان من دعا عندها في حال العافية» فهذا مما يرد قول الكاذب: 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» لن الدعاء عندها وسيلة من وسائل 
الشرك. 

قوله: فان أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن...» أي: من المعلوم أن الضطر 
أشد فتنة من غيره ممن هو في عافية وفي سعة» ومع هذا نبي من هو في عافية وسعة عن 
الدعاء عندهاء فکیف بالمضطرء لا سيا والمضطر أشد تعلقاً بالقبور من المعافى. 


قوله: «فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نبي عن الصلاة عندها متحققة...) 
يعني: تبي المضطرين عن الدعاء عند القبور أشد من نبي أهل الرخاء وأهل العافیق مع 
أنه لا نبى المتميع؛ لکن نہي المضطرين أشد؛ لانہم أقرب إلى الفتنة» وأقرب إلى التعلق 
بالقبور والشرك بالله عر وجل. 

وماوقع هؤلاء وأمثاغم في هذه الضلالات إِلَّا بسبب الجهل» وعدم الفقه في دين الله 
عر وجل» وبسبب التقليد الأعمى من غير بصيرةء فلو أنهم تفقھوا في دين الله وعَقَلوا 
عن الله ورسوله» وفهموا النصوص على وجهها لما وقعوا في هذه الأمور» ففي هذا 
التحذير من الجهل والتقليد الأعمىء بل يجب على المسلم أن يتفقه في دينه حتى يعرف 
هذه الأمور وَیَسْلم له دينه وإيانه» وإذا كان لا يعلم فعليه أن يسال آهل العلم كا قال 


ا نال 2 


تعالى: واوا آهل الد د انكر لا شاموق € (النحل: 87 ]. 





التعليق القويم غلى كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


والٹانی: أن قصد القبور للدعاء عندھاء ورجاء الإجابة بالدعاء هناك 
رجاءٌ أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا 
رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا آئمة المسلمين» ولا 
ذكره أحد من العلماء ولا الصا ين المتقدمين» بل أكثر ما ينقل من ذلك عن 
بعض ا تآخرین بعد المثة الثانية. 


وأصحاب رسول الله ية قد أجدبوا مرّات ودهمتهم نوائب غير ذلكء 
فھلا جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي يَليل. 

بل حرج عمر بالعباس رضي الله عنھم| فاستسقى به» ولم يستسقٍ عند 
قبر النبي پل 

بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها آنہا كشفت عن قبر النبي لا 
لينزل المطرء فإنه رحمة تنزل على قبره» ولم تَسْتّسق عنده» ولا استغائت 
هناك. 

ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بي هو وأمي هي تركوا في 
أعلاها كوّة إلى السماء وهي إلى الآن باقية فيهاء موضوع عليها شمع على 
أطرافه حجارة تمسكه» وكان السقف بارزاً إلى السماءہ وبني ذلك لما احترق 
ال سجد والمنبر سنة بضع وخسین وست مئةء وظهرت النار بأرض ا حجاز 
التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى. وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد 
وغيرهاء ثم عير المسجد والسقف کا كان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 









وأحدث حول الحجرۃ ال حائط الخشبي» ثم بعد ذلك بسنین متعددة بنيت 
القبة على السقف وأنكرها من أنكرها. ]٥٢٢[‏ 


٢ [‏ قوله: ہوالثان قصد القبور للدعاء عندها...» الأمر الثاني مما يدل على كذب مقالة 
«إذا أعيتكم الأموره أنَّ هذا العمل لم يعمله المسلمون الذين عَقَلُوا عن الله ورسوله من 
الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهمء ما کانوا إذا أعيتهم الأمور يلجؤون إلى القبور» وإنما 
يلجؤون إلى الله سبحانه وتعا ی. 

بدليل أن أصحاب رسول الله پل قد أجدبوا مرّات...؛ أي: أن الصحابة آصاہہم 
القحط في كثير من الأحوال» وتسلّط عليهم العدو في بعض الأحيان» وأصابتهم شدائد 
فما كانوا يأتون قبر الرسول ية الذي هو أشرف القبور ویستنجدون بهء أو يدعون الله 
عنده» ما كانوا يفعلون هذاء وإنما كانوا إذا أجديوا يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون» أو 
يأمرون من يدعوا الله هم ويؤمنون على دعائه» وما كانوا يذهبون إلى قبر رسول الله ڑگ 
أو غيره من القبور كا يقول هذا المفتون أنه إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبورء 
هذه مقالة كاذبة. 

قوله: ابل خر ج عمر بالعباس رضي الله عنهما فاستسقى...؛ حصل هذا يوم أجدب 
اللسلمونء حيث تحرج عمر بالمسلمين إلى المصلى بعیداً عن قبر النبي ٹل ودعا وطلب 
من العباس عم النبي ية أن يدعو الله هم ولم يطلبوا من التبي ية أن يدعو لمم کہا کانوا 
يفعلون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام» فهذا دليل على أن القبور لا اء إليها عند 
الحاجة» لا قبور الأنبياء ولاغيرهم. 


قوله: ابل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي..٠‏ لما حصل 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الجدب لم تدع عائشة عند قبر النبي ية مع قربها منه» لكنها کشفت جانباً من الغطاء 
الذي فوق قبره ية من أجل أن تنزل عليه الرحمة والمطرء فهي كشفت ذلك وم تدع 
عند القير. 

قوله: «وهذا لما بيت حجرته على عهد التابعين..» أي: في عهد التابعين جددوا بناء 
ا لحجرة» فبنوا الحجرة على ما كانت عليه في حياته ب حتى آغہم أعادوا الكوة» يعني: 
الفتحة التي كانت في سقف الحجرة ما بينها وبين السماء حيث أبقوها على ما هي عليه 
إتباعاً ما فعل الصحابة بقبرہ كَل وجعلوا عليها غطاءً مثبتاً من جميع الجوانب من أجل 
أن لا يتساقط شیء من التراب على قبره يي فهم أبقوا ما كان على ما كان من غير زيادة 
ولا نتقصان. 

وإضافة على ذلك جعلوا مع جدران الحجرة جداراً من الخشب: ثم بعد ذلك 
احترق المسجد واحترق المنبر» فأعادو بناء الحجرة کم كانت لم يزيدوا ول ينقصوا من 
ذلك شيئأء من أجل الإبقاء على ما كان عليه بيت النبي ية في حیاتہ واتباعاً لفعل 
الصحابة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 1 
على آنا قد روینا فی «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس ابن بکیر؛ 
عن أب خلدة خالد بن دينار» حدّثنا أبو العالیة قال: لما فتحنا تسر وجدنا 
في بيت مال الهُرمُزان سريراً عليه رجل ميّت عند رأسه مصحف له» فأخذنا 
المصحف وجلناہ إلى عمر ك4 فدعا له کعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل 
من العرب قرأهٌ قراءةٌ مثل ما أقرأً القرآن هذاء فقلت لأ العالية: ما كان 
فيه ؟ قال: یس رکم وأمورکم» وينک ولّحون كلامكمء وما هو كائن بعل. 
قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشرّ قبرأً متفرقة» فلا 
كان فی اللیل دفناه وسوينا القبور كُلَها لِنْعمّيه على الناس حتى لا ینبشونہ؛ 
فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فیمطرونء فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. 
فقلت: منذٌ کم وجدقوه مات؟ قال: منذ ثلاث مثة سنق قلت: ما كان تغير 
منه شيء؟ قال: لاہ إلا شعيرات من قفاه. إن لُحوم الأنبياء لا تبليها الأرض 
ولا تأكلها السباع". [17 1 ] 
]٢٢٢[‏ قوله: الما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل...٠‏ 
هذه قصة قبر دانيال» ودانيال نبىّ من الأنبياء السابقين» فحين فتحوا تستر من بلاد 
خوزستان من بلاد الفرس» حيث فتحها أبو موسی الآشعري #ه وجدوا سريراً عليه 


رجل ميت» وعنده مصحف؛ فأخذوا الصحف وجاؤوا به لعمر» وكان بغير العربية: 


.۳۸۲ /۱ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة4‎ )١( 





التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فأمر كعباً - أي: کعب الأحبار - فنسخه بالعربية. 

قال أبو العالية ‏ وهو من التابعين -: أنا قرأته ووجدت فيه أخبار هذه الأمة 
وصفاتهاء قيل: فما کانوا بعملون بتابوت هذا الرجل؟ قال: كانوا إذا أجدبوا يخرجونه 
إلى الصحراء فيمطرون به هذا فعل الكفار مع هذا التبي الميت» فا حاصل آم كانوا 
یُستسقون به إذا أجدبواء فعمر ذهه المُلّْهُم الخليفة الراشد أمرهم أن يحفروا ثلاثة عشر 
قبراً ويدفنوه في أحدهاء حتى لا يُدرى فی تھا دُفن» ولا فتن الناس به» فدل على أنه 
لا يجوز مثل هذا العمل الذي كانوا يعملونه مع هذا النبي حيث كانوا يستسقون به 
وهو ميت. فأكرم الخلق محمد ب لا يستسقى بقبرہ بعد موته» وكذلك لا يستسقى 
بقبر غيره من الأنبياء. 

وي الحديث دليل على أنه لا يُستغاث بالأموات» ولا يُتوسل ہم وإنما يتوسّل 
باتباعھم وطاعتهم والاقتداء ہم هذا هو الذي يتوسل به في حياتهم وبعد موتہم 
ما التوسل بذواتهم فهذا منوع أحياءً وأمواتأء وأما التوسل بدعائهم فهذا مشروع 
في حياتهم» وممنوع بعد وفاتہم فا حاصل ثلاثة أمور: التوسل بذات المخلوق هذا لا 
يجوز حيّأ ولا ميّتاء والتوسل باتباع المخلوق وطاعته واتباعه هذا جائز حيّاً ومیتاأ 
والتوسل بدعائه هذا جائز في حياته» وممنوع بعد وفاته» لأنه قد انقطع عمله من 


دعاع وغيره. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قره» لثلا يفتتن به 


الناس» وهو إنكار منهم لذلك. 

ويذكر أنَّ قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك ولا 
قدوة بهم» فقد كان من قبور أصحاب رسول الله يك بالأمصار عدد کثیر 
وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة» وما استغاثوا عند قبر صاحب قط. 
ولا استسقوا عنده ولا به ولا استنصروا عنده ولا به. 

ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل 
ماهو دونه. [55 ؟] 


]١ 1‏ قوله: «ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون...) أي: قصة قبر دانيال» وهذا هو 
محل الشاہد أن فعل عمر #ه بمحضر من المهاجرين والأنصار فيه دليل على منع 
الافتتان بالأمواتء فإن هذا النبيّ دفن وأخفي قبرہہ لثلا يفحن به الناس» فدل على عدم 
جواز الاستغاثة بالأموات والدعاء عند قبورهم. 

قوله: «ويذكر أنَّ قبر أبي أيوب عند أهل القسطنطينية...٠‏ ففي عهد معاوية غزا 
يزيد بن معاوية با مسلمین قاصداً القسطنطيئيّة عاصمة الترك لفتحهاء وفي أثناء هذا 
الغزو مات أبو أيوب الأنصاري #ه ودفن عند سور القسطنطینیة فصار الترك 
یستغیثون ويتوسلون به» وهذا أمر مبتدع ولا يجوزء بدليل أن قبور إخوانه من الصحابة 
منتشرة في المشارق والمغارب» لأنهم خرجوا من أجل الجهاد والدعوة» فماتوا ودفنوا 
حيث ماتوا دون أن يتوسل بقبورهم. فالمقصود أن فعل الصحابة والتابعين من بعدهم 
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يدل على منع الغلو في القبور وتحري الدعاء عندهاء وقد عدوا هذا من المنكرات. 
لأنه وسيلة للشرك. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 


ومن تأمل کتب الآثاره وعرف حال السلف: تيقن قَطعاً أنَّ القوم ما كانوا 
يستغيثون عند القہورہ ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا» بل كانوا ينهون عن 
ذلك مَنْ يفعله من جهالهم. کما قد ذكرنا بعضه. 

فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا 
يكون. 

فان كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعين وتابعیھم؛ 
فتکون القرون الثلائة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم» 
ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل ويزهدوا فيه» مع حرصهم على كل خی 
لا سيا الدعاء فإِنَّ المضطر يتشبث بكل سبب» وإن کان فيه نوع كراهة, 
فكيف يكونون مضطرین في كثير من الدعاء؛ وهم يعلمون فضل الدعاء عند 
القبور» ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعاً وشرعاً. 

وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصيةء 
كا لو تَحرَّى الدعاء وقصدہ عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها: من 
شطوط الأنهار» ومغارس الأشجارء وحوانیت الأسواق» وجوانب الطرقات؛ 
وما لا بحصی عدده إلا الله. 

وهذا قد دل عليه كتاب الله في مواضع» مثل قوله تعالى: : فآ لم 
شر وا توا کرو لهم مِنَ الزن مَا لم ياد ن يه الہ 4 [الشورى:١؟]‏ فإذا لم 
یشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه» فمن شرعه فقد شرع 
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من الدين ما لم يأذن به ألله. 


5 1 1 1 سر کایرت سے ہے رم مر سے جس سے حر میں سم ایی ب ا قح تماد را سم سے سرع 
وقال تعالى: «إنما حرم رق الغولجش ما ظهر ینہا وما بن وا لام والبغى يغير 


لق أن شرا وأ ما د بل ہو متا وأ ولوا ل ال ما کا كدو » 
[الأعراف:+"] وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله مالم ينزل به سلطاناًء 
لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القہور وفضله على 
غيره؛ ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم. 
وما أحسن قول الله ما لر برل بي سلطدئا» للا يحتج بالمقاييس 
والحکایات» ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل: « واه وم 
سے ع حرسي عع ا لصي بیس ہم 


کے کسی جه . € و ای سنہ یو ہکےہ ہے 
قال اتو ف أله وقد هدن ولا آخاف ما تركو بوه الا أن مسا رق 


كل 
کے کے کر سے مر ہے 1 کے يي سے سے يل 


ا َس رق ڪل ع ما أت تد ڪرو () و َيف حاف مآ 
آرم وکا اڈ اح أذركثر وما رن وء بتڪم سلطا 
ای الْمَريقينِ ای پالامن ان کے نموت )الین اموا ول شرا ايهر 
بم أولَهكَ کم الان وم مهدو ريف حجنا ایتا اه عل 


أ ص 
¥ 


قوم ترضع درجدت من فعا لی ریک کم لیے 4 [الأنعام: ۸۳-۸۰]. 

فن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر بُحَوٌفون المخلصين 
بشفعائھمء فیقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم وإنهم خلق 
من خلق اش لا یضرون إلا بعد مشيئة الله فمن مَسه الله بضر فلا كاشف له 
إلا هوه ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله. وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين 
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الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون اله ؟ وأنتم قد أحدثتم في دينه من 
الشرك مالم يُنَزّل به وحيا من السماء؛ فأى الفريقين أحق بالأمن؟ مَنْ كان لا 
يخاف إلا الہ وم يبتدع في دينه شركاء أم من ابتدع في دينه شركاً بغير إذنه؟ بل 

وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات. 
[هء: ؟) 


45 ؟] قوله: «فإِنَ هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يُحَوّفون..» إلخ.. هذا 
الكلام مستخلص ما قصّه الله عن إبراهيم عليه السلام مع قومه وقد ببرهم بالحجة. 
وقهرهم بالبرهان» فهددوه بأن آفتھم ستنتقم منه» فهددهم هو بأن الله سينتقم منهم» 
وأنه يخاف الله ولا خاف من آهتهم» وكذلك المشركون في كل زمان ومكان لا يزالون إلى 
يوم القيامة على هذه الوتيرة» یہددون أهل التوحيد وأهل الإهان. ويلقبونهم بالألقاب 
الافرق ويُعيّرونهم بالتشدد والجمود والإقصاء وفرض الرأي على الناس إلى آخر هذا 
الكلام» كل هذا سيذهب جفاءً ويبقى الحق ولله الحمد» وتبقى النصرة لأولياء الله 
وعباده المتقين» لکن مع الصبر على أذاهم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى» فهذه 
القصة التي ذكرها الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام إا هي تسلية وقدوة للمؤمنين 
في كل زمان ومكان بحيث يبقى المسلمون ثاہتین على الحق لا يخيفهم الباطلء فإن الباطل 
وأهله إلى زوالء فهما علا الباطل وانتفخ فإنه إلى اضمحلال وانزوا“ فإنه دخان یثور 
وشر يطير ويبقى الحق بإذن الله كما قال تعالى: دما اید ذهب جما وما مانم 
الاس مک ف الْأَرْضٍ ) [الرعد: .]1٠‏ 
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قوله: اوهذه ال حجة المستقيمة التي يرفع الله بها.. يعني: حجمّة إبراهيم عليه السلام 
على قومه التي آتاہ الله إياها: < وَتِلِكَ حجتتا ےاتیتھا ار ہے عل قو 7 [الأنعام:۸۳] 
وهي حجة کل مؤمن» فمن لأ إلى الله واعتصم به ألهمه الله الصواب» ووفقه للحجّة 
الدامغة فإبراهيم عليه السلام ما توكل على الله ما ضرّه ما فعلوا به حينم ألقوه في النار 
وصير على ذلك ولم يتنازل عن دينهء فكانت العاقبة والذكر ا حمیل له إلى يوم القیامف 
وكان كل من جاء بعدہ من الموحدين مقتدياً به عليه الصلاة والسلام» حتى الأنبياء بعٹھم 
الله من ذريته» فهذه عاقبة الصبر والاحتساب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالل» فنحن على 
هذا نسير» وكل من يريد الخير ويريد النجاة فلا بد أن يسير على هذا الدرب» ويتحمل 
الأذى من الناس» والعاقبة للمتقين. 

وما أحسن ما رد به الشيخ رحمه الله على هؤلاء البتدعة بقوله: هل علم الصحابة 
والتابعون فضل الدعاء عند القبور وتركوه فيكونون قد تركوا ا حق الثابت وهذا منكر. 
أو لم يعلموه وهذا وصف لمم بالجهل وحاشاهم وهم صحابة رسول الله والتابعون هم 
بإحسان. 
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فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرّب؛ 
وروی عن معروف: أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره» وذكر أبو علي 
الخرقيّ في قصص من هجره أحمد: أنَّ بعض هؤلاء المهجورين كان بجیء 
عند قبر أحمد» ويتوخى الدعاء عنده وأظنة ذكر ذلك المروذي» ونقل عن 
جماعات: أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحین من آهل 
البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء» وعلى هذا عمل كثير من الناس: 
وقد ذكر العلماء والمصتفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي يكل فإنه يدعو 
تین . 

وذكر بعضهم أنه من صل عليه سبعين مرّة عند قبره ودعا استجيب له. 

وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز 
السلام والذكر والدعاء عندهاء فجازت القراءة عندها كغيرها. 

وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر الأشياخ. 

وجرّب أقوامٌ استجابة الدعاء عند قبور معروفق كقبر الشيخ أبي الفرج 
الشبرازي المقدسي وغيره. 

وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل عند الناس علا وعملاً 
من كان یتحری الدّعاء عندھا والعكوف عليهاء وفيهم من كان بارعاً في العلم 
وفيهم من كان له كرامات فكيف يخالف هؤلاء. 


60 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وإنها ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين؛ لأنه غاية ما 
يتمسشك به القيوريون. 551 ۲] 





الرد على شبهات الخرافیین 

[57؟] قوله: «فإن قيل: نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب...» 
معروف: هو معروف الکرمحي وهذه جموعة من الشبهات التي يستندون إليها في 
يزعمون من نفع أهل القبورء وليس معهم آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث 
رسول الله ب وإنم| هي حكايات وخرافات لا قيمة لها في سوق الحدل والمناظرة. 

قوله: اوقد ذكر العلماء والمصنفون فی مناسك الحج إذا زار قبر النبي...» يعني: هذا 
من ضلاهم آنہم يقولون للحجاج: زوروا المسجد النبوی وادعوا الله عند قبر الرسول؛ 
فان الدعاء عنده مستجاب, فهم يلاحقون الناس حتی فی أطهر البقاع وأقدسهاء 
ويوصونهم بالشرك ووسائله فيها والعیاذ بالله» فیجب الحذر من هؤلاء. 

قوله: «أنه من صلى عليه سبعين مرّة عند قبره ودعا...» وهذا أيضاً كذب لا 
أصل له نعم الصلاة على النبي مطلوبة» ولكن لا تتعيّن عند قبره» بل يصلى عليه في 
أي مكان لقوله ع: «وحيئ| كندم فصلّوا علي فإنّ صلاتگم تبلغني»”" ولهذا قال 
أحد الرّواة لمن رآه يأتي إلى قبر النبي ية ويتردد عليه» وقد سأله لم تفعل هذاء فقال: 
أريد أن أصلي وأسلم عليه قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء! فالصلاة ليس ها 
مزية عند قبره یف وقال: «صلّوا على حيث کنتم فن صلاتکم تبلغني'ء وهم يقولون: 


.»#2 من حديث أبي هريرة‎ )7١47( آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤۸۸۰)ء وأبو داود‎ )١( 
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من صلى عليه عند قبره مئة مرة حصل له کذا وكذا. من غير دليل من الکتاب 
والسئة. 

بل لا يجوز أن يزار پ2 لأجل الصلاة عليه» فإن الصلاة عليه تشرع في أي مکانء 
وإنما يزار للسلام عليه لمن جاء من سفر يريد الصلاة في مسجد الرسول بف فإنه يزور 
قبره ليسلم عليه» تبعاً للصلاة في مسجده» بدليل أن الصحابة المقيمين في المديئة ما کانوا 
يترددون على قبره كلا دخلوا المسجد للسلام عليه. 

وقوله: «وذكر بعض الفقھاء في حجة من يجوز القراءة على القبر...» وهذا من 
القياس الباطل» قالوا: إذا كان القبر تشرع زيارته والسلام عليهء والدعاء له فإنه 
تجوز قراءة القرآن عند القبرء وإهداء الثواب للميت» نقول: هذا قياس باطل؛ لأنّ 
العبادات ليس فيها قياس» نعم ورد الأمر بزيارة القبورء والدعاء للأموات» لکن لا 
نقيس عليهاء ونحدث شيئاً ما شرعه اللہ فالقراءة عند القبور لا دليل عليها فتكون 
بل عة . 

قوله: اوقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر الأشياخ...٠‏ المقصود أنہم 
احتجوا بأمور على بدعتهم أوها الحكايات» وثانيها القياس» كا قاسوا قراءة القرآن على 
القبر على السلام على الميت» وهو قياس باطلء لأنه مع الفارق. والثالث: آنہم احتجوا 
بالمنامات؛ وهي الرؤى والأحلام وهذه لا حججة فيهاء فالرؤى لا يؤسس عليها حكم 
شرعي بعد وفاة النبي یف ولو كانت رؤى صحيحة» فإنه لا يبنى عليها حكم من تحليل 
أو تحريم أو إيجاب أو استحباب فالتشريع انتهى بوفاة الرسول ية 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الملستقيم 


اع ا لا د لی وك هن IRR‏ ا ا مھ ھی لی يد لہ لی لم كز لع ا وا جد ان و وک ا و اث د زد ود إن و إن إن #8 بن و ا ےا تو اك كش ات إن ا دا ا 5 و اج 


قوله: ٭وجرّب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة...» وهذه شبهة رابعة: وهي 
التجربةء يقولون: ثبت بالتجربة أن من دعا عند القبور يستجاب له» ومن طلب 
شيئاً ناله» ويقولون: هذا الأمر قد حصل؛ فهو دليل على الجواز» نقول: هذا لیس 
دليلاً على ال حواز فالمقصود بالدعاء عند القبر قد حصل من باب الاستدراج والفتنة» 
وقد يحصل بسبب أنه مقدّر أن يحصل فی هذا الوقت: فحصلء وليس ذلك لأجل القبر 
أو لأجل الزمان الذي حضر فيهء وإنما هذا تابع للقضاء والقدرء أو أنه ابتلاء وامتحان 
واستدراج هذا الشخص. 

قوله: «وقد أدركنا في أزماننا وما قاربه من ذوي الفضل عند الناس عل وعملاً 
من كان يتحرى الدعاء عندها..» أي: يقولون هذا ليستدلوا به. وهذا مثل قوله 
تعالی: إِنًا ودنا ءابا ع1 َد وَإِنَّا ل َاتريهم مُفتَدوتَ # [الرخرف:۲۳] فكل هذه 
تڑھات وأباطيل فالعبادة لا بد ها من دلیل وبرهان. قال تعال: « َلك حَجَمَنا انها 


زهي عل فوم € [الانمام:۸۳]ء ا ومن يدع مع أله لھا ءاخر لا برهن لک بي 4 


[المؤمنون:7١١]‏ فلا بد من البرهان والحجة من كتاب الله أو من سنة رسوله وما عدا 
ذلك فان العبادات لا تثبت به بل تکون بدعاً ومحدثات. 

قوله: «وإنيا ذكرت هذا السؤال مع بعدہ عن طريق العلم..) يعني: أن الشیخ 
رحمه الله ذكر هذه الأمور مع بعدها عن العلم ليبطل شبھھمء ويبيّن أنها على كثرتها لا 
تصلح للاحتجاج» ولا يؤسس عليها دين؛ ولا تقوم عليها عبادة لله سبحانه وتعالى, 
وكلها تعب بلا فائدة» وضلال بلا هدى. 
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قلنا: الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيا علمناه شيء ثابت عن 
القرون الثلاثة التي أثنى النبي اَل عليها حیث قال: «خير أمتي القرن الذي 
بعثت فيه» ثم الذين یلونہم ثم الذين يلونهم6”". 

مع شذة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة. 

فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوّة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب 
القطع بأن لا فضل فيه. 

وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أنَّ الأمّة اختلفت» فصار كثير من 
العلماء والصدیقین إلى فعل ذلك؛ وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك» فإنه لا 
يمكن أن يقال: اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن كثيراً من الأمة كره ذلك وأنكره قدي وحديثاً. 

الثاني: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسناً لفعله 
المتقدّمونء ول يفعلوه. 

فان هذا من باب تناقض الإجماعات» وهي لا تتناقضء وإذا اختلف فيه 
المتأخرون. فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنةء وإجماع المتقدمين نضأ 
واستنباطاً. 


فكيف وهذا ‏ وا حمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف: ولا عام متبع. 


)١(‏ أخرجه مسلم (675؟) من حديث أبي هريرة و#ه. 


ام سام نس ۔_ے س - 
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بل المتقول في ذلك إما أن يكون كنبا عل صاحبه: مثل ما حکی بعضھہ 
عن الشافعي أنه قال: إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أي حنیفة رحمه 
اللہ فأجابء أو كلاماً هذا معناه» وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرارء عند 
من له أدنى معرفة بالنقل. 


فان الشافعى لما قدم بغداد ل يكن بىغداد قر پنتاب للدعاء عنده البتة. 


بل ولم يكن هذا في عهد الشافعي معروفاً. وقد رأى الشافعي با حجاز 
والیمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من 
کان أصحاہا عنده وعند المسلمين أفضل من آي حنيفة ة وأمثاله من العلماء 
فا باله لم یتوخ الدّعاء إلا عندہ. 

ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه؛ مثل أبي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد وطبقتهم» لم يكونوا یتحرون الدعاء لا عند قبر أي حنيفة ولا 
غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
الصالحين خشیة الفتنة مها. 

وإنما يضع مثل هذه ا حکایات من يقل علمه ودينه. [/51 7 ] 


الجواب عما سبق 
[ قولہ: «قلنا الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيما علمناه شیء. أي: 
نقول مؤلاء المبتدعة: إذا استدللتم بآہائکم وأجدادكم وفلان وعلان من أهل الضلال» 
فنحن نستدل بالذين أثنى عليهم النبي بف وهم قرنه. ثم الذين يلونهمء ثم الذين 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


یلونہمء فإذا رجعنا إلى هؤلاء لم نجد عندهم شيئاً من هذه الخرافات التي تزاولونہاء فإذا 
احتججتم بسلفکم» فنحن نحتج بسلفناء وأنتم سلفكم لا فضل هم» وأما سلفنا فهم 
خير القرون» فقد أوصى النبي ية باتباعهم وبین أنهم خير القرون. 

قوله: «مع شدة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة» يعني: هم لم يفعلوا ذلك 
لأنه لا فضل فيه» وما دام أن المقتضى موجود وهو حاجتهم ول يفعلوه» فدلّ على أن هذا 
غير مشروع. 

قوله: «وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أنَّ الأمة اختلفت...) یعنی: وبعد 
القرون المفضلة حصل الاختلاف: فلا مِيّزة لبعض الأقوال على بعض إلا بالدلیلء فلا 
ميزة لمجرد أنه قول فلانء إلا بدليل» فمن كان معه الدليل وجب الأحيذ بقوله: ومن 
حالف الدليل وجب رد قوله» هذا هو الميزان» ولم حصل إجماع حتى يحتجوا بالإجماع. 
فالدلیل إنما هو الكتاب أو السنة أو الإجماع فإذا حصل الاختلاف في هذه الأمور» فنحن 
تنظر مع مَنْ الدليل من المختلفين فتأخذ بقوله: قال اللہ تعالى: لان رع في یو عردوة 
ل لله وَالرسُولٍ & الآية [النساء:۹٥].‏ 


قوله: «فإنه لا يمكن أن يقال: اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: 


١ 
س‎ 


أحدهما: أن كثيراً من الأمة كره ذلك وأنكره...» يعني: إن قال المبتدعون: إن 
الأمة أجمعت على استحسان ذلك الأمرء نقول: لم يجمعوا فهؤلاء لهم خالفون أفضل 
منهم» وبذلك لم يتم الإجماعء بل هناك خلاف. وإذا حصل الخلاف فلا ترجيح إلا 
بالدليل. 


اشتعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصبراط المستقيم 





الثاني: أنه من الممتنع أن تجتمع الأمة على ضلالة لا جاء في الحديث أن النبي بيا قال: 
اسألت الله عر وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة»'" فلا يمكن أن تجتمع الأمة على 
عبادة القبور» والدعاء عندها؛ لأنْ ذلك ضلالة فلا تجمع الأمة على جوازه. 

فان هذا من باب تناقض الإجماعات» والإجماعات لا تتناقض» وإذا حصل الخلاف 
فالفاصل الكتاب والسنة وإجماع المتقدمينء أما خلاف المتأخرينء وأقوال المتأخرين. فإنه 
يقبل منها ما قام عليه الدليلء وأما ما خالف الدلیل فهو مردود. 

(فکیف وهذا والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع..) يعني: , 
يعرف هذا الأمر أي الذي يدّعونه من الدعاء عند القبور» أو الذهاب إليها والدعاء 
عندها بل إن الأئمة من التأخرين ينهون عن ذلك مثل ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيّم؛ 
وابن كثير» وغيرهم» فليس كل المتأخرين على هذا الأمر حتى يقال هذا إجماع. 

قوله: ابل المتقول في ذلك إما أن يكون کذباً على صاحبه...) يعني: إن كان تُقل عن 
أحد من أهل الفضل والعلم شىء من تحري الدعاء عند القبور» فإنه كذب» مثل ما حكوا 
عن الشافعي أنه كان يدعو عند قبر الإمام أبي حنیفة وهذا كذب واضح وفاضح. 

والشافعي في وقته رحنه الله لم يكن هناك قبور يذهب الناس إليها ببخدادء ومنها 
قبر أبي حنيفة» والمئقول في كتبه الموجودة الآن أنه ینکر الدعاء عند القبور» وهذا 


5 هه 4 5 
یہن كلذب هده الحكاية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۲۷۲۲٢(‏ من حديث أي بصرة الغفاري ضهه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAY‏ 
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قوله: اوإنما يضع مثل هذه الحکایات من يقل علمه....» فهؤلاء ا خرافیون یروجون 
باطلهم بالکذب؛ لأنهم لیس عندھم أدلة من الکتاب والسنق فيلجؤون إلى الكذب 
كهذه الكذبة على الإمام الشافعی رحمه الله. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وإما أن يكون النقول من هذه ا حکایات عن مجهول لا يعرف» ونحن لو 
روي لنا مثل هذه الحكايات المسيّبة أحاديث عمّن لا ينطق عن ا موی لما جاز 
التمسك بها حتى تثبت؛ فکیف بالمنقول عن غيره. 

ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئع ويصيب. 

أو قاله بقیود وشروط كثيرة على وجه لا حذور فيه؛ فخورّف النقل 
كيك . 

كما أن النبي يلا أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فهم ا مبطلون 
أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجھا للصلاة عندهاء والاستغاثة 
بها. 

ثم سائر هذه ا حجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا 
يجوز استحباب العبادات بمثله. 

مع العلم بن الرسول بلا م يشرعهاء وتركه لها مع قیام المقتضي للفعل 
بمنزلة فعله. 

وإنما تثبت العبادات بمثل هذا الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء 
النصارى وأمثام. 

وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة 
رسوله ِء وسبيل السابقين والأولين. 


التعليق القويم على کتاب اقنضاء الصراط المستهيم 
لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نضّاً أو استنباطاً 
بحال. ٤۸[‏ ۲۷] 


رد مستتدات البتدعة 

[۸] قوله: «وإما أن يكون ا نقول من هذه الحكايات عن جهول...٠‏ يعني: هذه 
الحكايات التي يتوارثونها ویروجون لاء لا تخلو من أمور: 

الأول: أن تكون کذبأعل الأئمة كالشافعي. 

الثاني: وإما أن يكون سندھا لا يثبت» كله مجاهيل: فلان عن فلان دون أن يعرف من 
هو فلان؟ وإن عرف» فهو وضاع کذاب. 

الثالث: «أنه لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيّبة...» فلا بد من صحة الإسناد. 
فإذا كنا لا نأخذ ما ورد عن النبي بي إلا بعد التوثق من صحة سند الحديث الذي 
يروى به ولا يؤخذ به مباشرة» بل لا بد أن یمحص: وينظر في سندهء وني نقلته 
ورواته» فإن ثبت عنه ية فهو حق» وإِلّا طرح: لان هناك أحاديث موضوعة على 
الرسول يكت فإذا كانوا كذبوا على الرسول پل ألا يكذبون على الإمام الشافعي 
رحمه الله؟! وقد كذبوا على غيره من الأئمةء فا حمد لله نحن عندنا ميزان وهو السند 
وهذا يقول ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء بها شاء. فالإسناد ميزة هذه الأمة 
عن غيرها. 

الثالث: (ومنھا ما قد يكون صاحبه قاله...٠‏ يعني: إذا ثبت عنه أنه قاله أو فعله فقد 
يكون باجتهاد منه؛ لأنه لیس معصوماً فحيئذ يعرض اجتهاده على الکتاب والسنة» فإن 
كان صواباً قبل» وإن كان خط يرم عليه ويرد هذا النطأ ولا يعمل به. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الرابع: «قد یکون قاله بقيود وشروط...» يعني: إذا يثبت أنه قاله» فهو قاله بشروط 
وقيود فهم تركوا الشروط وِرَوَوْءُ مطلقاً منها لأجل التلبیس. 
الرابع: «أنَّ النبيّ ية ما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فهم المبطلون أنَّ ذلك هو 
الزيارة التي يفعلوتها من حجها والصلاة عندها والاستغائة بها فهم يأخذون الحديث 
الصحيح وئُحملونہ ما لا حثمل: فالنبيّ اة قال: «كنت نہیتکم عن زيارة القبور ألا 
فزوروهاا”" فالرسول يقصد الزيارة الشرعية التي ليس فيها بدعة ولا شرك لکن هم 
حملوا إذنه بزيارة القبور على الإطلاق ليشمل الزيارة السنية والزيارة البدعية والشركية؛ 
فحملوا حديث النبي ية ما لا حتمل. 
الخامس: «أنَّ سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس 
لا يجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم أن الرسول أ يشرعها وتركه مع قيام اللقتضی 
للفعل بمنزلة فعله...؛ وإنا هو جرد حكايات وروايات مكذوبة لا يعتمد عليهاء أو 
قياسات فاسدة» فلم يبق مم متعلق يتعلقون به في عبادة غير الله وقد قال اللہ سبحانه: 
ومن ينح مع أ إا ءاخر لا بی لد پو € [المؤمنون: ۱۱۷] فكل الذين یعبدون غير 
الله ليس لهم حجة وإنا الحجة في عبادة الله وحدہ لا شريك له. 
السادس: «أنه يتثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل...» أهل 
الضلال الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال من النصارى» ومن سار على نہجھم 


)1١(‏ سلف تخرنجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AED‏ 





ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة من صلاتنا ل اهن ال 
عنتقم (5) مط ان صنت عَلَِوم عر آلْمَفْصُو ب عََیه ول الال # وصراط الذين أنعم 
الله عليهم هو الكتاب والسنةء وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 

السابع: أنه إنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام كتاب الله وسنة 
رسوله گل وسبيل السادة الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول 
الثلاثة نصا واستنیاطاً بحال. 





التعلیق الفويم على كناب اقتضاء اتصراط المستقيم 


والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فالنقض فَإِنَّ اليهود والنصارى عندهم من الحكايات 
والقیاسات من هذا النمط كثير» بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله اة 
كانوا يدعون عند أوثانہم فیستجاب هم أحيانء کیا قد یستجاب هؤلاء أحياناً. 


وف وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة فإن كان هذا وحدہ دلیلاً 
على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل. 

وذلك كفر متناقض. 

ثم إنك تجد كثيراً من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم 
قد اتخذ وثناً وأحسن الظن به وأساء الظنٌ بآخر. 

وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده» ولا يستجاب عند غيره. 

فمن المحال إصابتهم جميعاً. 

وموافقة بعضهم دون بعض نحکم» وترجيح بلا مرجح. 

والتديْن بدينهم جميعاً جمع بين الأضداد. فان أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم 
با يزعمون بقدر إقبا حم على وثنھم: وانصرافهم عن غيره. 

وموافقتهم جميعاً فیا يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم» 
ان الواحد إذا أحسن الظنٌ بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر من 
حسن الظنّ بواحد دون آخر؛ وهذه كلها من خصائص الأوثان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط امسقم AED‏ 





الایمان, 


وا مش رکون قد يستسقون فيُسقون» ويستنصرون فینصرون. ]۲٤۹[‏ 


1 قوله: «والجواب عنها من وجهين...2 يعني: ا حواب عن هذه الشبه الباطلة 
التي ذكرها الشيخ عنهم من وجهين: 

الأول: مجمل وهو نقض هذه الدعوى وإبطالها من أصلهاء فإنها طريقة الضالين 
الذين ليس عندهم دليل يعتمدون عليه في عباداتهم» وإنها هي حكايات وقياسات 
لا يعتمد عليها مثل ما عند المشركين الذين في عهد الرسول كان يستجاب طم عند 
أوثانهم. 

«وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة...» يعني: يكفينا لرد هذه الأباطيل 
ما عليه النصارى اليوم في عباداتهم» ونحن منهيون عن التشبه بهمء فقد أغنانا الله سبحائه 
وتعالى ہما آنزل من الشرع المطهر على نبينا المرسل» والنصارى لا يزالون إلى الآن على ما 
هم عليه» فإذا سمعت كلامهم في وسائل الإعلام عرفت أنهم لیسوا على شيء؛ وإنما 
يرددون شبهات ومقالات قاها من قبلهم من ضلالهم» ليس عليها دليل منزل من 
عند الله . 

قوله: ثم إنك تجد كثيراً من مؤلاء الذين يستغيثون...4 يعني: مما يدلك على بطلان 
ما هم عليه اختلافهم» فلو كانوا على حق لاجتمعواء واختلافهم هو أن كل واحد منهم 
يتمخذ ويعبد ما يستحسنه عقله فهم ختلفون في عباداتہم وفی معبوداتهم لا يوافق بعضهم 
بعضاء مما يدل على أنہم إن يتبعون أهواءهم والأهواء متفرقة ومختلفة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





افکل منهم يزعم أنَّ وثنه يستجاب عنده..» يعني: مع اختلافهم فهم متضاربون 
أيضاً في أقوالحم» فكل منهم يصوّب رأيه ويخطوع الآخر مع أنهم كلهم ليس عندهم دلیل 
ولا برهان» وإذا كانوا كذلك فمن هو الأولى بالحق» فما داموا لم بجتمعواء فهذا دلیل على 
ضلاهم؛ لأنَّ أهل الحق يمتمعون لأنَّ دليلهم واحدء ومنهجهم واحد فلا بختلفونء أما 
هؤلاء فلهم شبهات كثيرة» وهم مذاهب متعددة كل حزب برا لديهم فرحون. 

قوله: (وموافقة بعضهم دون بعض تحکم وترجيح بلا مرجح...٠‏ يعني: من الذي 
يقد هل يقلدوا جيعاًء وهذا لا یمکن؛ لأن هذا جع بين المنضادّات. وإن اتبعنا بعضهم» 
فهذا تحكم من غير دليل وترجيح بلا مرجح. 

إنما هؤلاء بطمئنون على ما اقتنعوا به وخالفوا فيه غيرهم, والطائفة الثانية كذلك 
قوله: «فإنَ أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم با يزعمون...» يعني: کل مقتنع بها عنده مخالف 
للآخرء والحق لا يتعددء الحق واحد. 

قوله: «وموافقتهم جمیعاً فیا يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم...) 
فالتفرّق والتشتت والتعادي والتقاطع كله من خصائص عبدة الأوثان» لأن كلاً منهم 
يصوب نفسه ويخطوئ الآخرين من غير دليل. 

لاتقوم ا حجة لحصول المقصود عند الأصنام 

قوله: ثم قد استجیب لبلعم بن باعوراء..» أي: لا يعني أن الاستجابة لبعضهم إذا 
دعا عند الصنم أو عند الضريح» أو عند الميت فاستجيب دليل على صدق وصحة ما هو 
عليه. إن بلعام وقد كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدّعوة» قد غزي هو وقومه 
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من موسى عليه السلام فطلب القوم من بلعام بن باعوراء أن يدعو الله على موسى 
وقومه فأبى» ثم آلخوا عليه وكرّرواء فدعا على موسى وقومہ؛ فعند ذلك عاقبه الله 
حيث قال: # وَاَتل لهم با ای اتیک ايتا فا تلم مِٹھا فابعۃ ألشَيِظنُ 
فَكَانَ مِنَ التاریت 9 5 ولو شتا آرفمنله ہا وله خْلَدَ إل الارضِ وَأتَبعْ هوه 
نله مَل آل ڪل إن تحمل عله يله أو تَر ڪه یلھٹ ديك مَل الْعَوْمِ 
اک کہا ايتا [الأعراف:۷۰-۱۷۵٣]‏ فهذه قصة بلعام ذكرها الله في القرآن فإنَّ 
باعوراء لما لم يعمل بعلمه» ودعا على موسى فاستجاب الله دعاءه فلم يكن هذا دليلاً على 
صحة ما فعل» وإنما كان استدراجاً له. 

وكذلك المشركون قد يستسقون عند أصنامهم فيسقون؛ لان الله سبحانه وتعائی قال: 
امن عيب انت لاما خشف ألسّومَ 4 [النمل:57] وقال: ودام ار ف 
البخر صل من بدعون إل إلا إِيّاه # [الإسراء: ۷ فاللہ جل وعلا يجيب المضطرين» حتى وإن 
كانوا مشر كين إذا دعوه في حالة الضرورة» وليس هذا دليلاً على صحة ما هم عليه من 
الكفر والشرك وإتما استجاب لهم رحمة مهم لا دعوه في حالة الضرورة؛ وأخلصوا 
الدعاءء ولنم يدعوا معه غيره في هذه ا حالة. 


624 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبه على أصلين: 

منقول: وهو ما يحكى من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان» ومعقول: 
وهو ما يعتقد من منفعته للتجارب والأقيسة» فأما النقل في ذلكء فإما کذب 
أو غلط أو لیس بحجة. 

بل قد ذكر النقل عمّن يقتدى به بخلاف ذلك. 

وأما المعقول فنقول: عامة المذكور من المنافع كذبٌ. 

فان هؤلاء الذين يتحرٌون الدعاء عند القبور وأمثالهم. إنها يُستجاب لمم 
في النادں ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات» فيستجاب له في 
واحدة» ويدعو خلق كثير منهم فیستجاب للواحد بعد الواحد» وأين هذا من 
الذين يتحرّون الدعاء أوقات الأسحاں ويدعون الله في سجودهم وأدبار 
صلواتہم؛ وني بيوت اللہ؟ فان هؤلاء إذا ابتهلوا ابتھالاً من جنس ابتهال 
القبوريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. 

بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصون لم يرد 
المخلصون إلا نادرأ ولم یستجب للمقابریین إلا نادراً. 

والمخلصون كا قال النبي كك: «ما من عبد يدعوا الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يُعجّل الله 
له دعوته» أو يَدّخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها»» قالوا: 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم AWD‏ 


يا رسول الله إذاً نكثر! قال: الله أكثر»”". فهم بدعائهم لا يزالون بخير. 
[ +65 ؟] 





[*5؟] قوله: «وأما الجواب المفصل فنقول: مدار الشبه على أصلين...4 مدار بدعهم 
على أمرين: إما منقول وإما معقول. فا منقول ما نقلوه من الحكايات والأخبار عن 
أسلافهم» وقوطم: نحن نقتدي بهم ونتبعھمء وهذا الاقتداء والاتباع المزعوم لا 
يجوز؛ لأنه اقتداء واتباع بالباطل» کا قال الله سبحانه وتعالى: 9وَإِذًا يِل شر شالواً 
يک ما انڑل اق وی ایدو الوأ شیا ما وکنا عَِكَوِ +68 أو کان ابام ک 
يَعَلْمونٌ شيا ول دون 4 [المائدة: 4 ]٠١‏ فالله سبحانه وتعالى ذم من يقلد الشابقين 
على غير هدى. أما إذا كان المقلّد على هدى وعلى الطريق الصحيح فلا بأس؛ بل إن هذا 
واجب» قال يوسف عليه السلام: «وَآيَيَمَتٌ مِلَهَ عابو 4 وأما إذا كان المقلّد على 
ضلال فلا يجوز اتباعه» فهذا هو الجواب عن الحجة الأولى» وهي اتباع المتقرل عمن 
سبق من غير تبصر ہما هو عليه» بل هو تقليد أعمى. 

وأما احتجاجھم بالمعقول فيقولون: دعونا الله واستجيب لناء وحصل الذي كنا 
نامل وهذا دليل آنا على حقء فنقول لهم: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس الأمر كذلك» فمجرد الاستجابة لا يدل أنكم على حق» بل 
قد تكون هذه الاستجابة استدراجاً لكمء وعقوبة لكم لتستمروا على الضلال» وقد 
تكون صادفت قضاءًٌ وقدراً قدّره الله سبحانه وتعالى» أو أن تكون الإجابة وقعت لأنكم 


کو رر 


کنتم مضطرين: قد أخلصتم الدعاء کا قال سبحانه: $ أَمّن يجيب المضبطر إا داه 


)١(‏ آخر جه اللإمام أحمد نی «المسندة (۱۱۱۳۳) من حديث أبي سعيد الخدري ن4. 
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کٹ ألو 6 [النمل:؟7]. 0 ٹس في البخر صل من تد 

یا سا يحي ِل الب أغرضي 2 ر کان لاسن فو ک4 [الإسراء: ]. 

الوجه الثاني: «أنه قد ذكر النقل عمّن يقتدى به بخلاف ذلك...٠‏ یعنی: إذا 
احتججتم بالنقل فعندنا نقل أصحٌ منه وهو کتاب الله وة رسولہ يله وما عليه 
سلف الأمة من إبطال عبادة القبور والتعلق بالأموات» وأنتم لیس عندكم إلا حكايات 
وأخبار مكذوبةء أو أخطاء وقعت عن أخخطأ ولم تلتفتوا إليهاء ولم تعلموا أنها أخطاء وإنيا 
وأخذتموها على علاتها. 

الوجه الثالث: «أَنَّ عامة المذكور من المنافع...» ا حاصلة لكم كقولكم: استجاب الله 
لناء ليس فيه حجة؛ لأن حصول المطلوب لهم هو من باب الاستدراج هم. أو نظرأ 
لحاجتهم وفقرهم حين الدعاء وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى في تلك ا حالة. 

الوجه الرابع: أن هؤلاء الذين يتحرّون الدعاء عند القبور لا يستجاب إلا للقليل 
منھمء والكثير لا يستجاب لهمء أما من يدعون اللہ فان الآلاف المؤلفة تدعو الله مخلصة 
في الدعاء, والله یستجیب هم جميعأء ولا خیب رجاءهم» يقول تعالى في الحديث القدسي: 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب لهه" فالله جل وعلا يدعوه السلمون في الأسحار» وفي 
المساجد. وفي أي مكان من أرض الله فيستجيب لهم في حظة واحدة» ویقضی حوائجھم 
ولا خیب أحداً منهم. أما هؤلاء فقليل منهم الذين يُستجاب له. 


(١)أخرجه‏ اليخاري )١١40(‏ ومسلم (۷۵۸) من حديث أبي هريرة ذ. 
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الوجه الخامس: «أنَّ الابتهال الذي يفعله القبوريون...٠‏ إذا فعله المخلصون ل يرد 
منهم إلا نادرء في حين لا يستجاب للداعين عند القبر إلا نادراً. 

الوجه السادس: أن المخلصين كا قال النبي: اما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته أو 
یدخر له ا لخبر مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا یا رسول الله: إذاً نكثر. قال: «الله 
أكثر؛ فهم بدعائهم لا يزالون بخير. فالمخلص إذا دعا الف فإنه لا يفلس أبداً. فدعوة 
المؤمن لا تضيع أبدأء وحينها قال الصحابة: إذاً نكثر من الدعاء فقال النبي: «الله أكثر» 


یعنی: أكثر حيرا وإجابة؛ لأنه غنى حميد. 
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وأما القبوريون» فإنهم إذا استجيب هم نادرأ فإن أحدهم يضعف 
توحیدہہ ویقل نصيبه من ربه. 

ولا يجد في قلبه من ذوق الإيان وحلاوته ما كان يجده السابقون 
الأولون. 

ولعله لا يكاد يُبارك له في حاجته؛ اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم 
علمهم بأنّ ذلك بدعة. 

فان المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. 

وجميع الأمور التي يْظنَ أن ها تأثیراً في العام وهي محرمة في الشرع 
كالتمريجات الفلکیّةء والتوجهات النفسانیة كالعين» والدعاء المحرم» والرّقى 
المحرّمة والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك» فان مضرّتها أكثر من منفعتهاء 
حتى في نفس ذلك المطلوب. 

إن هذه الأمور لا يطلب بها غالباً إلا أمور دنيويّة» فق أن يحصل لأحد 
بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبیئق دع الآخرة. 

والمخفقٌ من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المُنجح. 

ثم إن فيها من النکد والضرر ما الله به عليم» فهي في نفسها مُضرة ولا 
يكاد يحصل بها الغرض إلا نادراً. 

وإذا حصل فضررہ أكثر من نقعه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اٹستقیم 

والأسباب المشروعة 2 حصول هذه الطالب الماحة وال مستيحة سواء 
كانت طبيعيّة كالتجارة والحراثة أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به 
وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله 
ورسوله بالکلمات المأثورة عن إمام ا تقین بي وكالصدقة وفعل المعروف 
يحصل بها الخير المحض أو الغالب. 

وما يحصل من ضرر بفعل مشروع» أو ترك غير مشروع غا نبي عنه» فن 
ذلك الضرر مکثور فی جانب ما يحصل من منفعة. 0211 7] 


[ الوجه السابع: أنه إذا استجيب لأهل التوحيد قوي إيمانهم» وإذا م يستجب 
هم علموا أنَّ الخلل من عندهم أو أن الله أجل إجابتهم لصلحتهمء فيا يزيدهم هذا 
إلا توحيدأء أما المقابريون فإنهم إذا م يستجب فم زاد شرهم وضلاهم وإذا استجيب 
هم ضعف إيرانهم بالله عر وجلء وأقبلوا على القبور وتعلقوا بها فازدادوا ضلالاً إلى 

الوجه الثامن: أن القبوري إذا استجيب له لا يجد في قلبه من ذوق الإيهان 
وحلاوته مثل ما بیجدہ المخلصون لبهم عر وجل من قوة الإيهان» وصحة اليقين بربهم 
عر وجل. 

الوجه التاسع: «أنَّ القبوري إذا أجيبت دعوته عند القبر لا يكاد يبارك له في 
حاجته...» يعني: ولو أنه استجيب للقبوري دعوته» فإنه لا يبارك له فیا یعطی» بخلاف 
امو تد فإنَّ الله ينزل البركة له في| أعطاہء ويضاعف له الأجر والمثوبة. 
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الوجه التاسع: إن هذه الأمور لا يُطلب بها غالياً إلا أمور دنيوية...» هذا من 
أعظم البراهين على بطلان عقيدة الذين يدعون غير اش فإنہم إنما يطلبون الدنياء 
فإن أعطوا شیتاً منها فإنه زائل» فان الدنيا زائلة ثم إنه لا يبارك م فيها. قال تعالى: 
ھی الگا من قول ربعا >ایکا فى لذا وما له ف الأَيضْرَةٍ من خَلَدقِ 4 
[البقرة: ١١؟].‏ 

وأما المؤمن فإنه يعطى في الدنیاء ويعطى في الآخرة؛ فالمؤمنون يقولون: رع 
اننا ف الیکا حسكتة وف الْأجْرَوَ حَسحنه وفنا عَذَابٌ السار © [البقرة:1١؟]‏ 
فالمؤمن يعطى في الدنيا ويعطى فی الآخرة» وقد لا يعطى في الدنياء وإنما تذخر الله له 


دعوته في الآخرق والآخرة خير وأبقى. 
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وهذا الأمر كا أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ فهو أيضاً معقول 
بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحیحق فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير 
الدنيا والآخرةء ويجلبان كل خير ويدفعان کل شر. 
فهذا الكلام في بيان آنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض» 
ولا غالب» ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقلء تيقن ذلك یقیناً لا شك 
فيه. ]۲٥۲[‏ 


[؟5؟] قوله: «وهذا الأمرى) أنه قد دل عليه الكتاب...» يعني: أن القول السائف 
الذكر؛ وهو أن العمل بالشروع خير والعمل بالبدع شر شيء ثابت في العقول والفطرء 
كبا أنه ثابت بالأدلة الشرعية» وتجد الفرق بین أهل الإيان وأهل الشرك وأهل السنة 
وأهل البدعة؛ أن أهل الإيان عندهم الطمأنيئة والخير والبركة فی أقوا مم وأعبالههم 
وآموا حم ورجاؤهم بالله عظیمء وتجد أهل الشرك والبدع على العكسء تجدھم لا 
مهنثون بها أعطاهم ال وهم نافرون في قلوبهم» مستوحشون في نفوسهمء لا يرجون 
ثواباً ولا يأمنون عقاباً. 

قوله: «فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسياب المحرمة لا خير حض...٠‏ 
یعنی: أن من عبدوا غير الله من خلال تلك الأسباب المحرّمة هم في قلق ونکد 
وإن أعطوا شيئاً مما طلبوا وحصلت غم منافع عاجلةء فإنهم لا يطمئنون ولا 
يتلذذون ولا يستريحون بہاء وإنما تكون همّاً ووبالاً عليهم کا قال جل وعلا: 
کا تبك أعَوَلْمْمَ وآ أوَلَدُهُمْ انما ید أنه عدم يبا فى الحَیَوۃ الدنيا رهق 


نفس وم ف ن [التوبة:06] يعني: إن نالوا منها نفعاً جزئیأء فإن ضررها وخطرها 





وا سے۔×سےەس سب ل سمت ےہ 
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وشرها أعظم بكثيرء بخلاف آهل الإيران» فإنهم وإن كان عندهم قلة ید وفقر وحاجة 


إلا أن في قلوبہم من الإبمان والثقة بالله والأنس والراحة ما یغنیھم عن كثير من أعراض 
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وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحياناء فان الأسباب التي 
يخلق الله مها الحوادث فى الأرض والسماء لا يحصيها على ال حقیقة إلا هو. 

أما أعيانها فبلا ريب وكذلك أنواعها أيضاً لا يضبطها المخلوق لسعة 
ملکوت اللہ سہحانہ وتعالى» ودا كانت طريقة ة الآنبياء عليهم السلام؛ أنہم 
يأمرون ا خلق بها فيه صلاحھم؛ وینھونہم عما فيه فسادهم» ولا يشغلونهم 
بالكلام بأسباب الكائنات كا تفعل التفلسفة فَإن ذلك كثير التعب» قليل 
الفائدة» أو موجب للضرر. 

ومثل النبي َة مثل طبيب دخل على مریض» فرأى مرضه فعلمه فقال له: 
اشرب كذاء واجتنب كذاء ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء والتفلسف 
قد يطول معه الکلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمّه وذمٌ ما أوجبه» ولو 
قال له مريض: فما الذي يشغيني منه؟ لم يكن له بذلك علم تام. 

على أنَّ الکلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن 
ضعف عقله ودينه. 

بحیث يختطف عقله فیتوَلَه إذا لم يرزق من العلم والإيهان ما يوجب له 
المهدى واليقين. 

ویکفی العاقل أنَّ يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال» فلا منفعة فيه 
أو أنه وإن أثرء فضر ره أكثر من نفعه. ٣۳۲‏ ۲] 


[757] قوله: #وإذا ثبت ذلك فليس علینا من سبب التأثير أحياناً فإن الأسباب... إلخ» 
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- 
ا 
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ا حاصل أن أسباب حصول القصود للقبوريين لیس مقصوراً على عبادة هذه المعبودات 


من دون الل فالله جعل لكل شیء سبباً يوجد عنده ويتحقق بوجوده» فالأسباب في 
الكون كثيرة» ولبست مقصورة على ما يزعمون من تأثير معبوداتہم وحصول 
مقصودهم بسببهاء بل حصلت لأسباب أخرى هم لا يعلمونهاء ولا يعلمون إلا أنها من 
قبل هذا الو ی: أو هذا الضريح» ولا يعلمون أنَّ لله أسباباً خلقھا في الكون تحصل ہا 
الأشياء غير عبادة القبور ودعاء القبور. 

قوله: «أما أعيانها فبلا ريب» وكذلك أنواعها أيضاً لا يضبطها المخلوق...٠‏ نحن 
لسنا مكلفين بمعرفة أسباب الأشياء» وحصول نتائجهاء وإنما أمرنا بفعل الطاعة وترك 
المعصية فلا نشغل أنفسنا بالأسباب والمسببات» كيف حصل كذاء وما هو السیب؟ كما 
هو الحال عند الفلاسفة وا حکماء الذين يبحثون عن أسباب الأشياء. فهؤلاء لن يصلوا 
إلى نتیجة فالأسباب كثيرة ولا يعلمها ولا يحبط بها إلا اللہ وعقل البشر محدود لا يدرك 
ولا أقل القليل منهاء ولذلك لسنا مكلفين بمعرفة الأسباب التي مها يخلق الله ويرزق 
ویدبر الأمور» وإنما أمرنا بالتوكل على اللہ والاعتماد عليه والعبادة وفعل الأمر وترك 
المنهي» وما عدا ذلك فليس لنا مصلحة بالبحث فيه أو السؤال عنهء أو الحرص على 
الاطلاع عليه. 

قوله: اومكّل النبي بي مثل الطبيب...» أي: أنَّ حال النبي مع أمته كالطبيب» فإن 
الطبيب لو دخل على مریض للنظر في علته ثم عرفهاء ثم وصف له الدواء وقال له: 
تناول هذا الدواء واترك كذا وكذا ليحصل الشفاء بذلك» فكذا النبي في دعوته لأامتہ 
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يبين هم ما ينفعهم وينهاهم عا يضرهم» أما لو دخل على المريض متفلسف لجحعل یشرح 
له الأسباب» وينوع له الأمراض والآفات» ويقول: الشيء الفلاني يسيب كذا وکذا... 
فيتعب المريض زيادة على ماعندہہ ثم المريض لا يستفيد شيئاً. 

قوله: «على أنَّ الكلام في بيان تأثيره بعض هذه الأسباب... إلخ) المقصود أنَّ 
الناس لا تتحمل عقوم طرح هذه الأسباب والمسببات, لن عقولهم قد تكون 
ضيقة لا تتحمل هذه الأشياء» وإنا يبن حم ما يحتاجون إليه فقط ولا يتوسع هم 
في ذلك. 

فإذا شرحت للناس الأسباب الكثيرة التي قد يكون أكثرها موهوماًء وليس سببأ 
فيتحيّر الإنسان منهم ویضطرب؛ ويصير عنده شكوك وأوهام» فليس من صالح 
الجاهل أن تشرح له الأسباب الكثيرة والمضار الكثيرة» فتشتت عقله وتُضْعِف إدراكه 
وإنما تبن له السبب الوحيد الذي إذا اتبعه حصل له الخير والنجاةء وتترك الأسباب 
الكثيرة التي لم يقع في شيء منها ولا يعرفها؛ لأنك تفتح له أبواب الأوهام وأبواب 
التخويفات التي هو غافل عنها. 

قوله: «ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال...» يكفي من عنده 
عقل أن تبن له المشروع الذي فيه النفع» ولا يحتاج لأن تبين له الشرور والأشياء البعيدة 
عن فهمه وعن ذھنہ بل تبن له المشروع» وتبين له الممنوع بصفة إجمالية» فبهذا يرتاح 
ويطمئن» أما إذا ذكرت وشرحت له أنواع المشروع وتفرعات المشروع؛ وبسطت له 
القول في الشریعة وهو جاهل مبتدئ لا يزال في ابتداء طلب العلم فهذا يشتت فهمه؛ 
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ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل 
منهم قد يكون مضطراً ضرورة» لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له 
لصدق تو جهه إلى اللہ وإن کان تحري الدعاء عند الوثن شركاً. 

ولو استجیب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته» فإنه 
يُعاقب على ذلك» ويهوي به في النار إذا لم یعف الله عنه. 

کا لو طلب من الله ما يكون فتنة له» كا أن ثعلبة ما سال النبي پل أن 
يدعو له بكثرة ا مال ونہاہ النبي بيو عن ذلك مرة بعد مرة» فلم ينته حتى دعا 
لهء وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. 

وقد قال النبي بَكلِ: «إنَّ الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياهاء فیخرج بها 
يتأبطها ناراً» فقالوا: يا رسول اللہ فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن 
يسألونيء ويأبى الله لي البخل»". 

فكم من عبد دعا دعاء غير مباح» فقضيت حاجته في ذلك الدعاء» وكانت 


سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. [Yet]‏ 


[55؟] قوله: لاثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الدّاعين الأدعية المحرمة...» تقدم أن 
م 

حصول الحاجة لبعض المضطرين لا يدل على صحة منهجهم الذي يسيرون عليه؛ 

فالمضطر إذا دعا الله استجاب له ولو كان مشركاء فكيف إذا کان هذا المضطر خلصاً 


)١(‏ أخر جه الإمام أحمد في «المسند» (۱۱۱۲۳) من حديث أي سعيد الخدري #5د. 
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لله عر وجل؟ فحصول المقصود لا يدل على صحة السبب الذي أدل به هذا الإنسان. 
وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى» وإنا الله استجاب له لضرورته؛ لا لأنه دعا الصنم أو 
الوثن. 

قوله: الولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره...» يعني: لا ينظر 
إلى ما فيه من النفع الحزئي» وإنما ينظر إلى ما فيه من الضررء فالذي دعا غير الله واستجیب 
له. حيث كان مضطراً» لا يُنظر إلى النفعة ا لحزثیة التي حصل عليها بحصول مقصوده. 
وإنا ينظر إلى ما يترتب على هذا الدعاء الذي هو لغير الله من الأضرار العظیمة فإن 
صاحبه هوي في النار أبعد عا بين المشرق والمغربء نأل الله العافية» فالعاقل لا ينظر إلى 
المصالح دون أن بنظر إلى المفاسد: ويقارن بیٹھا. 

قوله: کیا لو طلب من الله ما يكون فتنة له..» مثال ذلك لو يطلب المرء ما يظن أنه 
خير له وهو فی حقیقة الأمر فتنة له» هذا ثعلبة بن حاطبء وإن كان ينكرها المتسرعون 
بزعمهم أن هذا لا يحصل من صحابيء والفتنة تجري على الصحابي وغيره» وحب 
الال قد يوقع الإنسان في أكثر من هذاء فقد جاء إلى النبي ية وطلب منه أن يدعو الله له 
أن يرزقه مالأ فالنبي لا نها وقال له: «قليل تطيقه خير من كثير لا تعطيه». لأنه قد 
فتن بهذا المال» فألحَ على النبي ب مرارأ» حتى دعا له النبي يك فأعطاه الله غب 
فتكاثرت» حتى شغلته عن الصلاة مع النبي ولت فصار لا يصلي مع النبي كل إلا 
ا حمعق ثم كثرت فتنسّى بها بعيداً عن المدينةء وترك صلاة ا حمعة والجاعة مع النبي» ثم 
أا بعث النبي بل له العمال لجحباية الزكاة قال لهم : أمهلوني» إنہا جزیة أو آخت الجزية. 
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أمهلوني» فذهبوا إلى غيره وجاؤوا بالصدقات» فالله سبحانه وتعالى عاقبه بہذا ا مال 
وكان قد حذرة النبي ية من الفتنة إلا أنه ألم وصمّم بأن يدعو له النبي» فدعا له؛ 
لن النبي با لا يرد سائلاً» فكانت فتنته في هذا ا مال. 

والشاهد أن الإنسان قد يطلب ما فيه فتنة لهه فلو سلِم منه لكان خيراً له» فليس 
حصول المقصود دال على ا خبریة 

قوله: «إِنّ الرجل ليسألني المسألة فأعطيه...» کان بل أجود الناس» وكان أجود ما 
يكون فی رمضان. فكان فيه كالريح المرسلة لا يمسك شيئاء فكل ما جاءه أنفقه في سبيل 
الله ولا يُبقي لنفسه. ولا لأهله شيئاء فالنبي ية في هذا يريد السلامة من فتنة الالء 
ويريد أن يستخدم هذا ا مال فيا ينفعه عند الله سبحانه؛ فالمال خادم للإنسان» ولیس 
الانسان خادماً له و من يسأل النبيّ يعطه. فیخرج بها نارأء يتأبطها نارأء لماذا؟ لأنه أحرج 
النبي ييا والنبي لا يرد سائلة. 

فالحاصل ئيس إعطاء السائل ما يريد دليلاً على الخيرية» سواء كان العطاء من اش أو 
من رسول اللہ أو من غيره؛ لأنه إذا أعطي من غير مسألة كان ذلك خيراً له من الاإحاح 
وإحراج المسؤول. 

قوله: «فكم من عبدٍ دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته...1 فكم من داع دعا 
فأعطي مسألته» وكان ذلك سيباً ملاک فليس إجابة الدعاء وحصول القصود دلیا 
على خبریة الداعي» أو على صحة دعوته فهذه قضية يجب التفطن هاء لأنها فتنت كثيرا 
من الناسء حيث يتناقل الناس أن فلاناً سأل عند القبر الفلاني فحصل على كذاء وفلان 
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سأل فأعطى كذاء وحصل له مقصوده نقول: ليس هذا دليلاً على صحة هذا العمل» 
فحصول المقصود لا يدل على صحة السبب» ولاعل سلامة الطريقة التى حصّل بها هذا 
الشىء. 
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فتارة بن یسال ما لا تصلح له مسألته» کا فعل بلعام وثعلبة وكخلق كثير 
دعوا بأشياء فحصلت هم» وكان فيها هلاکهم. 

وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله. كا قال سبحانه: #ادعوأ 
رمک توا فة ام ا ميت لدد ) الاعراف:ه0]» فهو سبحانہ لا 
يحب المعتدين في صفة الدعاء» ولا في المسؤول» وإن كانت حاجتهم قد 
تقضى. [ 65 0 ۲] 
[56؟] قوله: «فتارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته کا فعل بلعام...» يعني: أن 
العتدین في الدعاء يعتدون في دعائهم ويستجاب هم مع أن دعاءهم غرم فدلّ 
على أن حصول المقصودہ وإجابة الدعاء ليست دليلاً على صحة الدعاء» وهذا عا 
يرد به على هؤلاء الذين بحتجون بحصول المقصود دليلاً عل صحة ما هم عليه من 
عبادة ودعاء غير الف فقد استجيب لبلعام في بني إسرائيل» واستجيب لثعلبة من 
هذه الأمةء وليس ذلك دليلاً على صحة الدعاء. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء حدودہ 
وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه. بل أشد من ذلك. ألست ترى 
السحر والطلّلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن اللہ قد 
یقضی الله بها كثيراً من أغراض النفوس الشريرة؟ ومع هذا فقد قال سبحانه: 
ولد عََلِمُوأ لمن أشْربنة ما له فی الْآَخِرَةَ یٹ علي وَلِنے ما 
گرا يده اسهم او ڪا بق موت () ور نهر ءامنا ونما 
َموي يَنْ عند أله که َو اوا يکموک 4 [البقرة:8-0١٠]‏ فإنهم 
معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة» وأنَّ صاحبه خاسر في الآخرة» وإنما يتشبثون 
بمنفعته في الدنيا. وقد قال تعالى: «وََكَعَلْمُونَ ما ره وَلا يَنفّعَْهُمَ 4. 

كذلك أنواع من الداعين والسائلین قد يدعون دعاء محرماً حصل ‏ مم 
معه ذلك الغرض» ويورثهم ضرراً أعظم منه» وقد يكون الدعاء مكروها 
ويستجاب له أيضاً. 

ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي؛ وقد لا يعلمه على وجه لا 
يعذر فيه لتقصيره في طلب العلم» أو تركه للحق» وقد لا يعلمه على وجه يعذر 
فيه بأن يكون فيه مجتهداً أو مقلدا كالمقلد أو المجتهد اللذان'' يعذران في سائر 
الأعمال. وغير المعذور: قد يتجاوز الله عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته من 


صدق قصدہ أو لمحض رحمة الله به أو نحو ذلك من الأسباب. 


)١(‏ لعله اللذين لأنه مجرور بالكاف بالتبعية 


التعليق القويم عنى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فا حاصل: أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر 
أنواع العبادات. 

وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه: قد تغفر تلك الكراهة 
لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته» أو غير ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن 
يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنهء وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب 
الكراهة في حقه. 

ومن هنا يغاط كثير من الناس. فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من 
الصالحين عبدوا عبادة» أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء 
فيجعلون ذلك دليلاً على استحسان تلك العبادة والدعاء» ويجعلون ذلك 
العمل سنة كأنه قد فعله نبي» وهذا غلط ا ذکرناہ خصوصاً إذا كان ذلك 
العمل إنا كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعلء ثم تفعله الأتباع 
صورة لا صدقاء فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعاء فلا يكون لهم ثواب 
المتبعين» ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة 
القصد يكفر عن الفاعل. 

ومن هذا الباب: ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع 
البتدعء فإن تلك الآثار إنها كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال 











حركها محرك کانوا في سماعہ إما مجتهدين» وإما مقصرين تقصيراً غمره 
حسنات قصدهم. فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع ولیس حضور أولئك 
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الرجال سنة تتبع. ولیس مع المقلدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا 
أو غفر حم: فيهلكون بذلك. 

وکا يحكى عن بعض الشیوخ: أنه رؤي بعد موته؛ فقيل له: ما فعل اللہ 
بك؟ فقال: أوقفني بین يديه وقال لي: يا شيخ السوءء أنت الذي كنت تتمثل 
بسَعْدَى ولْبّى؟ لولا أعلم أنك صادق لعذبتك. 

فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبهاء 
فاعلم أن كثيراً منها ما يكون من هذا الباب. 

ولهذا کان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم» وإن 
وجد أصحابهم أثره» كا يحكى عن سحنون المحب قال: وقع في قلبي 
شىء من هذه الآيات» فجئت إلى دجلة فقلت: وعزتك لا أذهب حتی يخرج 
لي حوت» فخرج حوت عظیم؛ أو كما قال. قال: فبلغ ذلك الجنيد» فقال: 
كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. 

وكذلك حكى لنا أن بعض المجاورين بالمدینة جاء إلى قبر النبي با 
فاشتهى عليه نوعاً من الأطعمة» فجاء بعض افاشمیین إليه فقال: إِنَّ 
النبی يكل بعث إليك هذاء وقال لك: اخرج من عندنا. إن من يكون عندنا لا 
يشتهي مثل هذا. 

وآخرون قضيت حوائجهم وم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم: 
أو قصورهم في العلم» فإنه يغفر للجاهل ما لا یغفر لغيره» کما يحكى عن برخ 
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العابد الذي استسقى في بنی إسرائيل. 

ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصري المعرفة. ولو كان 
هذا شرعاً أو دیناً لكان أهل المعرفة أولى به. 

ولا يقال: هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك. فإِن الله لم يسوغ 
هذا لأحد» لکن قصور المعرفة قد ير جى معه العفو والمغفرة. 

أما استحباب المكروهات. أو إباحة المحرمات: فلا فرق بين العفو عن 
الفاعل والمغفرة له» وبين إباحة فعله أو المحبة له» سواء كان ذلك متعلقاً بنفس 
الفعل» أو ببعض صفاته. 

وقد علمت جماعة ممن سأل حاجة من بعض المقبورين من الأنبیاء 
والصالحين فقضيت حاجته. وهو لا يخرج عما ذكرته. وليس ذلك بشرع 
فيتبع » ولا سنة. 

وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها ديئاً بكتاب الله وسنة رسوله يَف 
وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا 
يستحب» وإن اشتملت أحياناً على فوائد؛ لأنا نعلم أنَّ مفاسدها راجحة 
على فوائدها. 

ثم هذا التحريم والكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة: إما من جهة 
المطلوب وإما من جهة نفس الطلب؛ وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة: 
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فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة» فينجون من 
ذلك الشرء ويقعون في هو أعظم منه. 

أمَا للطلوب المحرم: فمثل أن يسأل الله ما يضره في دنياه أو آخحرته» وإن 
كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له كالرجل الذي عاده النبي يد فوجده 
مثل الفرخ فقال: اهل كنت تدعو الله بشیء؟) قال: كنت أقول: اللهم ما كنت 
معاقبنی به في الآخرة فعَجّله لی في الدنيا. قال: (سبحان الله إنك لا تستطیعه - 
أو لا تطيقه. هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار؟؛ وكأهل جابر بن عتيك لما ماتء فقال النبي بية: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخیں فإنَ الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقولہ: قير لكاي 
من قول ربعا از فى لديا وما لم ف الْأحْرَةَ مِنْ خَللق © [البقرة: ]٠٠١‏ 
فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا م يكن له في الآخرة نصيب. 

ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهياً عنه: كدعاء بلعام بن باعوراء على قوم 
موسى عليه السلام؛ وهذا قد بت به كثير من الْعَبّاد أرباب القلوب. فإنه قد 
يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص. فيدعو لأقوام وعلل 
أقوام با لا يصلح فيستجاب لہ ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء کا 
يستحقها على سائر الذنوب؛ فإن لم يحصل له ما يمحو ذلك من توبة أو 
حسنات ماحية» أو شفاعة غيره أو غير ذلك: وإلا فقد يعاقب: إما بأن 
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يُسْلَبَ ما عنده من ذوق طعم الإیان ووجودہ حلاوته» فینزل عن درجته. 
وإما بأن يُسْلّب عمل الإيهان» فيصير فاسقاء وإما بأن یسلب أصل الایمانء 
فيكون کافرأً منافقاً أو غير منافق. 

وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم 
فقههم فی أحوال قلوبهم» وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب. وربا 
غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه» فيبقى ما 
يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس» وهذه الغلبة إنم تقع غالبا بسبب 
التقصير فی الأعمال المشروعة التى تحفظ حال القلب» فيؤاخذ على ذلك. وقد 
تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفواً عنها. 

ثم من غرور هؤلاء وأشباههم: اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء 
كرامة من الله تعالى لعبده» وليس في ا حقیقة کرام وإنما يشبه الكرامة من جهة 
کونہا دعوة نافذة» وسلطاناً قاهرء وإنا الكرامة فى ا حقیقة: ما نفعت في 
الآخرة» أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة. وإن| هذا بمنزلة ما ينعم به الله 
على بعض الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنياء فإنها إنم| تصير 
نعمة حقيقية إذا م تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم 
من العلماء: هل ما ينعم به على الكافر نعمة أم لیس بنعمة؟ وإن كان الخلاف 
لفظياً. قال تعالی تعالی: ط اس مون ائمانیڈ ھر ہو۔ نمال ون ال شارع مم في 
ليت بل لا نعرون 4 [المؤمنون: ٥٥-٦٥]ء‏ وقال تعالى: « فَلحَاضَُو ما کردا بو 
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e‏ موس سے كم وپ کے سک اس جا و سویام ور سح سك ص ہر 
فتحنا عليهم ابوب ڪل شڪ حو إذا ورحوا يما آونوا أخذتهم بغتة فَإِذَا هم 


ميلسو 4 (الانمام: 44]» وني الحديث: «إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته 
على معصيته فإن) هو استدراج يستدرجه به". 

ومثال هذا فی الاستعاذة: قول المرأة التي جاءت النبي ية ليخطبها 
فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: القد عذت بمعاذا. ثم انصرف عنها. فقيل طا: 
إن هذا النبی يك فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. 

وأما التحریم من جهة الطلب» فيكون تارة لأنه دعاء لغير اللہ مثل ما 
يفعله السّحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك فإنه قد يقتضي 
عقب ذلك أنواع من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء آهل الإيهان 
أو عبادتہم أو غير ذلك ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسلء وف 
بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإسلام وزمانه. 

ومن هذا أن أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم 
فيفرج عنهم. 

وربا یعاینون أمورأء وذلك ا حي المستغاث به لم يشعر بذلك» ولا علم له 
به ألبتة. 

وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم» فيرى بعض الأحياء. أو 
بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك. 

وربما رآه ضارباً له بالسیف» وإن كان الحائل لا شعور له بذلك. 
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وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين 
الرجل الدافع من اتباع لہ وطاعته في| يأمره من طاعة الله ونحو ذلك» 


فهذا قريب. 
وقد يجري لعبّاد الأصنام أحياناً من الجنس المحرم محنة من اش بها تفعله 
الشياطين لأعوانهم. 


فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء 
فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك» أو أن له فيه فعلاً؟ 

وإذا قيل: إِنَّ الله يفعله بذلك السببء فإذا كان السبب محرماً لم مجن 
كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم» وقد يكون الدعاء الحرم في 
نفسه دعاء لغير اللہ وأن يدعو الله ك تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي 
لنا إلى الإله» وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بها لا يحب أن يتوسل به 
كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثاءهم. وقد يكون دعاء الله بكلمات لا 
تصح أن يناجى بها الله ويدعى بہاء ما في ذلك من الاعتداء. 

فهذه الأدعية ونحوها ‏ وإن كان قد حصل لصاحبها أحیاناً غرضه - 
لكنها حرمة. 

ويعلم أن الأقسام ثلائة: 

أمور قدرها الله وهو لا يجحبها ولا يرضاهاء فَإنَّ الأسباب المحصلة 
هذه تكون حرمة موجبة لعقابه» وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاهاء 
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ولكن لم يعنه على حصولهاء فهذه محمودة لله مرضية؛ وإن لم توجد. 
والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. 

فالأول: إعانة اللہ والثاني: عبادة اش والثالث: مع له بين العبادة 


والإعانة» کما قال تعالى: «إياك د وك نمی ٭. ]٥٦[‏ 


[57؟] قوله: «وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغبر اللہ...٠‏ 
هذا کا سبق أنه قد یستجاب للمشرکین حين يدعون غير الله استدراجا لهمء كالذين 
يدعونه في البحر اضطراراً» فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه في تلك الحالة» وكذلك 
الذين يدعون الكواكب والأصنام وهي جمادات» ليست أولياء» ومع هذا يستجاب لهم 
أحياناء فلا يعني إجابة دعائهم أا لأجل الأولياء أو الموتى الصا حین الذين استشفعوا 
بهم أو الأصنام وإنما لأجل فتنة الداعي واستدراجه ‏ نعوذ بالله من ذلك ولذلك تقل 
هذه الأمور عند بعثة الرسل» وتتعاظم وتكثر عند الفترة من بعثة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقول الشيخ: «إني أعرف رجالاً يستغيثون ببعض... إلخ» هذا مثال يضربه الشیخ 
رحمه الله في أن أناساً يدعون غير الله من الأحياء فیستجاب هم فليس هذا دليل على 
صحة ماهم عليهء وانیا هو قضاء وقدره أو استدراج لهم کیا سبق. 

فا حاصل قد تكون الشياطين تخدمهم وتساعدهم» وتلبي لهم مطلوبهم» وإن 
كان المدعو لا يعلم بذلك. 

قوله: وربا رآه ضارباً له بالسيف..» أي: أنّ هذه الأعمال شیطانیة لا حقيقة لماء فإذا 
كان قد حصل هذا الحائل مع رجل صالح» أو مع عبد مؤمن دفع الله عنه» وم يقع عليه 
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السيف»ء ول يقع عليه المحذور من عدوہ فَإنّ هذا لیفاع الله عنهء کہا قال الله جل وعلا: 
زت الله يدع عَن لن اموا الله لا یٹ کی خوان اکور A:‏ 

قوله: «فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء لن قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء...٠‏ يعني: 
إذا دعا الداعي غير الله وحصل له مقصودہ مع أن المدعو إماغائب» وإما ميت لا يسمع 
الدعاء فكيف استجاب له وهو لا یسمعہ فعلم أن هذا العمل من عمل الشياطين. 

قوله: «وإذا قيل: إن الله يفعله بذلك السبب» قيل: إذا كان السبب عرماً م يَجُْ...) 
یعنی: إذا كان السبب محرماً وحصل القصود فلا يدل ذلك على أن هذا الأمر جائز فإ 1 
النصارى يدعون غير الله كوالدة المسیح والمشركون يدعون أوثانهم وأصنامهم»× 
ویستنجدون بهاء وقد يحصل لهم مقصودھم من باب الاستدراج مء ولو لم يحصل هم 
مقصودهم لكان خيراً هم» لکن حصول مقصودهم هم فيه ضرر عليه ما دام أن 
السبب غير مشروع. 

قوله: «ويعلم أن الأقسام ثلاثة...» الأول: أمر كوني» والثاني: أمر شرعي؛ فالأمر 
الكوني لا بد أن یقعء وأما الأمر الشرعيء فقد يقع وقد لا یقعء كبا في قوله سبحانه 
[الإسراء: 17] فهذا الأمر أمر كوني» لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر هؤلاء أمر تشريع» وإنما 
أمرهم أمر تكوين عقوبة؛ ففيه فرق بین أمر التكوين وأمر التشريع. 

القسم الثاني: أمور شرعها وهو يحبها ولكنه م يعن العبد عليها لحكمة منه سبحانه. 
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۱ تستقیم 
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وأما القسم الثالث: أن يحصل المقصود الشرعي المطلوب بطريقة شرعية» وهذا من 
إكرام الله و رحمته بعبده. 

قوله: «الأول: إعانة الله والثانى: عبادة الله...» الأول: إعانة الله للعبد في الأمور 
الشرعية التي يحبهاء والثاني: عبادة الله» التي أمر بها وم يعن العبد على فعلهاء والثالث: 
جمع له بين العبادة والإعانة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فيا كان من الدعاء غير المباح ذا آثر فهو من باب الإعانة لا العبادة» كدعاء 
سائر الكفار والمنافقين والفساق. 

وہٰذا قال تعالی في مريم: «وَصَدَقَتَ يِكلِمنتٍ ریا وتيف 4 [التحريم:”1]» 
[/أاه ؟] 


[01؟] قوله: «قد يعلن العبد ويعطى مقصوده وهو غير مسلم...» المقصود قد 
يدعو العبد ويعطى مقصوده وهو غير مسلم فيكون ذلك من الأمور الكونية غير 
الشرعيةء وقد يكون هذا من باب الاستدراج له. وقد يعطيه الله لحاجته وفقره» ولو 
كان كافراً. 

أما ما كان من الدعاء غير المباح» يعني: غير المشروع» إذا آٹر وحصل للعبد مقصوده 
وطلبهء فإنه يكون من باب الإعانة للعبد لا العبادة. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء التضمن شر كأ کدعاء غيره أن يفعل» أو 
دعائه أن يدعو نحو ذلك» لا يحصل به غرض صاحبه» ولا يورث حصول 
الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة» كإنزال الغيث عند 
یں و می ور 
رءینکم إن تنگ عاب أو أو أتتكم المَامَة أَعَير الم تَدَعُوتَ إن كت 
صقن O‏ بل راء دخو شف مائدعوتإله إن سا ونون ما سرون 4 


[الاتعام: 1-4[ 


وقال تعالى: ودا مسکم لر ابر ضل من تدعونَ 
لب عرض ان سن کو € [الاسرء: .٠٠۷‏ 

وفال تعالى: « امن جيب المطبطرٌ داد ويكيلف السو ویج اڪ 

لما اض © [النمل: .]٦٦‏ 

وقال تعالى: ط قل اد دين رمسم من دونو فلا يملكوس كتْف لطر 
ر کا توبلا (2) ایک الین دعوت يبتو إل يهم الما 
م افر وين فک وات عَدَلُ د داب کیک کن دو ۷ 
[الؤسراء: ٥٢۔-۷٥].‏ 


قر سر سے ار مر 


وقال تعلل: « أو ادوا من دون اللہ شفعاء قل ول کاوا لا يمين 
شیا ولا يعقوت )ا قل للا مدع جیما 4 [الزمر: 44-4]. 
فكون هذه ا مطالب العظيمة لا يستجيب فيها إل هو سبحانہ؛ دل على 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مك 





توحيده» وقطع شبهة من أشرك به. 
وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً من الإجابات إنا فعلها هو وحده لا 
شريك لهء وإن كانت تجري بأسباب حرمة أو مباحة. 


كا أنَّ خلقه للسم|وات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من 
الأجسام العظيمة» دلّ على وحدانيته» وأنه خالق كل شىء وأنَّ ما دون هذا 
بأن يكون خلقاً له أولى» إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمةء فخالف السبب 
التام خالق للمسبّب لا محالة. ]۲٥۸[‏ 


[۲۸] قوله: «ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركاً كدعاء غيره أن 
يفعل...٠‏ هذا وجه آخر یبین أن حصول المقصود بالدعاء الل ر كي لا يكون إلا في 
الأمور الحقيرة» وأما الأمور الجليلة فلا يِحصّلها العبد بالذعاء الشّركي» كإنزال 
المطرء وشفاء ا مریض: والإنقاذ من المهالك وغير ذلك» قال سبحانه وتعالى: « قل 
ریک إن تنک عَدَاث امہ از انتک آل ایر اکر دود إن کنر سدق (5) 
بل ا يَدَعُوتَ َيَكُشِفٌ ادون لی إن شاه وَكَنْسَوْنَ مَاْشَرِدونَ #: يعني: إذا وقعوا في 
حالة الضرورة نسوا ما کانوا يدعونه من دون الله وذكروا الله سبحانه وتعالى» 
وأخلصوا له الدعاء فاستجاب الله لهم في هذه ا ال فهذا حجة عليهم» فإن الذي 
ينجي من المكاره هو الذي يجب أن يدعى نی حالة الرخاء وی حالة الشدة. 


نہ نار 


قوله: «وقال تعالى: لدا کم شرف بتخر...4) هذا من الاحتجاج على 
مشر کین في بطلان شر كهم آن الذي يدعون لا ينفعهم ولا ينقذهم عند الشدائد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 





فإن الذي ينفع ويضر هو اش وتعجز الأصنام» وتعجز المعبودات كلها أن 
تنجيهم ما هم فيه» فدلّ على أن المستحق للعبادة والدعاء في حالة الرخاء وحالة 
الشدة هو الله. 

قوله: « آم يجيب الْمَضْطرٌ إذا دمه ويكشف السو وڪم حلا 
اض 4 هذه الأمور الثلاثة لا تقوم بها الأصنام والمعبودات: وإنما الذي يقدر عليها 
هو الله سبحانه وتعالى» فإذا كانت هذه الأمو ر العظام لا تحصل بعبادة الأصنام 
وزيارة القبور والأضرحة بطل ما کانوا يعبدون. لذن الذي یستحق العبادة هو 
القادر على هذه الأمور. 

وقوله: ««وَيَجْعَلْصكُمْ خلا الْأَرَضٍ 16 یعنی: يخلف بعضكم بعضاً في ا مال 
وفي المُلك؛ وفی غير ذلك من الأمورء وهذا أمر لا يفعله إلا الله. 

قوله: #2٠‏ فل أدعوأ الذي زََمتُم من دونو ...146 هذا أمر حد من الل والزعم: هو 
القول الباطل بل هو أكذب الحديث ‏ فل ادعو أن يعمس من دونو © أي: غير الله 
سبحانه وتعالى: اقلا يملكوري كش اضر يعني: إذا وقع مرضء أو وبا أو نوازل 
مُدَْمّة فلا يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى. 

لملا يم كنف الضرٌ 4 يعني: رفعه بالكلية «إولا تبلا 4 أي: تحويله من 
شخص إلى شخص آخرء أو من عضو إلى عضو أو من بلد إلى بلد» لا ينقله إلا الله 
سبحانه وتعالى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء ء الصراط المسنقيمٍ 





ا گے سے ا ار سے 


ثم قال جل وعلا: ‏ اولك الین يدوت ببتغوت إل رَيْهمٌ الْوَسِيلَةَ 4 هذه 
نزلت في قوم يعبدون عزیراً والمسيح ومريم» فأخبر الله أن هؤلاء المدعوين عباد لله 
يدعون الله فكيف تدعونہم وهم عباد» وهم فقراء إلى الله؟ لوغوت إل رهد 
سيل € یعنی: : القرب من الله جل وعلا بدعائه وعبادته « امم أقرب ورود 
و ويخافورت عَدَابَث 4 فإذا كانوا كذلك وهذه صفاتهم لم يصلح أن يُدعَوًا مع 
الله سبحانه وتعالى» وهم عباد من عباده» ويرجون رحتهء ویخافون عذابه» ويتقريرن 
إليه بالعبادات. وفي هذا رد على الذين يفسرون اتخاذ الوسيلة بجعل الوسائط من 
الخلق بينهم وبين الله فی قضاء حوائجهم» فان الآية بينت أن الوسيلة هي عبادة الله 
سمیت وسيلة لأا تقرب من الله تعالى. 


کے ار 


قوله: «وقال تعالى: 9 آم آعندُوأً من دون الو شَفَعَاء۔.. ٥4‏ هذا استفھام إنكار 
یعنی: بل اتخذوا من دون الله شفعاء بمعنى أنهم بعبدون اللائکة ويعبدون 
الأولياء والصالحين» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند اف كا قال جل وعلا: 

ویڈو ین ثوب آلو ما لا برص لاقع وَبَمُووْت لا 
سفوا عند آله قل اتوت الله پکا لا يكم في لسوت دلا في الأرضٍ 
سب ونمل عا مشركورت 4 [یونس:۱۸] فسمّى فعلهم هذا شركأء ونزہ 
شه عنما رهم رلو موہ شتعازا نحن تىل أي ليشيو ولا يشرو 
وإنہا قصدنا أن يكونوا شفعاء لناء والشفاعة ملك لله قال تعالى: #قُل يله ألمَّفَعَةٌ 


2 التعلیق القويم غلى شاب اقنضاء الصراط الستقیم 





Ff #‏ ١ھ‏ و رد د اد لی و بج ا کا لد و عو اخ و و جک جج و ا کو و و و و و لع گل دا لے لد و جا و لخد ھا لے لک يد د ا هن لب ہے هد هذ کم و ےا به © اج 


جمِيعًا € [الزمر: 44] فلا تطلب الشفاعة من هؤلاء وانما تطلب من الله جل وعلا 
فتقول: اللهم شفع فّ نبيك؛ اللهم شمّع فيّ عبادك الصالحين» فالشفاعة إنها تطلب 
من اللہ ولا تكون إلا بإذنه ورضاہ عن المشفوع فيه. 

قوله: «قكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو...٠‏ یعنی: فكون 
هذه المطالب لا تحصل إلا من اللهء ولا تحصل من الأصنام وا لمعبودات: فهذا دلیل 
عل أن العبادة لله وأنه هو القادر على كل شىء وأنَّ ما سواه خلوق فقير إليه 
فكيف يدعى مع الله ويشرك مع الله في الدعاء؟ 

قوله: «وعُلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً من الإجابات إن فعلها هو وحده..) 
يعني: كل الحوائج التي يطلبها المشركون عند معبوداتهم وأصنامهم وأمواتهم. إنما 
هي من اللہ وليست من أولئك ال ملخلوقین: لأنہم لا يقدرون عليهاء لكنّ الله أجراها 
عند طلبها منهم حکمة منه سبحانه وتعالى استدراجاً هم. 

قوله: کہا أن خلقه للساوات والأرض والرياح والسحاب...٩‏ أي: كما أنه 
سبحانه خلق المخلوقات العظيمة» فهو كذلك خالق لما دوغہاء كا قال تعالى: 
ظا اللہ لق کل سی وهو عل © ل شیع وکیل # [الزمر :] أما هذه المعبودات من 
دون الله» فإنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأرض شيئاً. فا دام الأمر كذلك 
فإنه يجب إخلاص الدعاء لله. وترك دعاء غيره» وترك عبادة ما سواہ وإن كان 


يحصل لبعض هؤلاء شىء من مقاصدهم. فهذا لا يدل على صحة ما هم عليه 


التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم (AAD‏ 





التعليق الفويم على کتاب اقتضاء اتصراطظ المسنقيم 





فصل: ومن المتكرات في هذا الباب aes‏ 
التحذير من اليدع ند ہی فك ا ا اا ہی ہی اك ا ود ہی و ا شا اہ ا مو ا اا و ہے وو وو ہجو دود 


0000-00-2 و با 


التحليل والتحريم لا يكون إلا لله لأنه عبادة 
الله حلق عباده حتفاء مفطورين على التو حيد eee‏ 
الشرك يحصل بأمرين: إما بعبادة غير الله 
أعمال ا خلق تنقسم إلى عبادات وعادات 
تقسیم البدع إلى حسنة وقبيحة خالف لقول النبي وت 
احتجاج بعض المنتسبين إلى العلم بحجج ليست من أصول العلم 
ما تبت حسنه فليس من البدع 
إنكار دعوى الإجماع على الأمور المبتدعة 


+ +8 + و و وف و اي بم 


ظن بعض العلياء أن له مستنداً فيا مال له من البدع 


بيان المجادلة الملحمودة esen‏ 
لا يجوز حمل قوله ب «كل بدعة ضلالة» على المنهي عنها 7 


النهي العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة 


قوله يَقِيْة: ”کل بدعة ضلالة6 دال على قبح جيع البدع 


گے ھک ا FF‏ اا لا ھی ےل اا ا لد ا نا 


HH‏ ¥ خ "م و وھ ھی ا ہا يه ید ب ا ب وو و اج 


ضر ا ا ا ہس 


و رع E‏ ھچ جو و و جج ا چا ھی جک کی بس چو وو جج 


Hh dl FH Fp HH‏ رگوش ٹہ ٹہ روہ رر کپ 


جج تن فلك بيت يہ و سم" جو وج ےج 8ه 8ه * د 


اع dh‏ ط و ف وب و بج 


Erman MEW FEM ہم اع‎ HF رم‎ 


TT TTT TET ESTED‏ کک ھ کک TESTS‏ ج ےج و فاضا نا 


ھ FF mM‏ ع ےج FF mM FM‏ و غ غز و و واج ابو اوت 


FENN HFH HE FF 


عو وھ HOH‏ ہو وا و وع جج و ع ہجوب پوے لي اليبانا 


ےا وو ےج و ے ہے جب ےج جم و دہع ے ےا غإے و اود 


کٹ وٹ ت ل ا ا ا ٹ ٹ ٹ ‏ ل ا رر و رو ور ديات 


و دس یو ا جع جج ا HEF FE‏ ویج و وا واج 


تر اع ا ہا ا و دوس و ریا و یج ج طف ل ل اننا 


جات جج ك_ػ بج ۓچ جم جج جم جج جج خ اي ي جج جج وج حم وج FFI‏ 


کٹ یٹ و ل ا رڈ رر با ل ل دنا 


جا ئن ھ MH FE‏ ج بے ج ۓج ےچ HM FF‏ ے +خ بے BH oF nh fi op‏ ل یج ج۰ 


rrr HARE FN لے ٹک کک‎ 


یی تہ ےھ جح مر ال لے جو وا و ل يا سانيا 





عدم جواز معارضة الحديث بقول الصاحب 0 
إحداث البدع يذهب بالسئن سی 0ر 00ب بب 
الشرائع أغذية القلوب ا 
لو عاد الملوك والأمراء إلى الدين ا حق للا التجؤوا إلى البدع 007 
في شرع الرسول بَا من اللمدي في العبادات مايغني عن البدع یی 


الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة ولو لم يدركوا المصلحة والمفسدة 


بعض ما في الأعياد المحدثة من الفساد 


إن جميع البتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح 


ورود حديث موضوع فی صلاة الرغائب 
مايرو جه آهل البدع عن غدير خم 


بدعة عید مولد النبي َد مضاهاة للنصاری 


كال محبة النبي ل في متابعته وطاعته ج ےا سے رو يج مهس يده ووه مداه مرا مره ووو وريه 


الاعمال قد يكون فيها خير مشروع وشر مبتدع 


الأمر با خرص على التمساك بالسئة والدعوة إلى ا خبر المحض 


شض +غ Hl‏ سل ظط HAN HEH HHH‏ ل رم مث HE E‏ ع نے طخت تبث" hh‏ تر لی للا لپ Bh‏ ا تس 


OF oh‏ ج FF‏ ع ےج ےج اث غ ل جع واج ج 4< وج ۓ كا لظ ھا ج اث و بب هاس ع ع 


aH یھ ھت لم‎ bh o مر‎ oji 


# ھ یج HF‏ ےج جع جج ج ےج و وہ بج جراج ےا E bk‏ و ب اس ۔ شاط بن و جج عي و وج اج FEE‏ و ا ا سس داد مب 


+ چ و اط HHH‏ + غإ اث خأ جم وہ" جس ا" بج و وا نر سراد 


لج فی چ خ FH EHH FH‏ تق ۓػ FEN EEE FE‏ فک ھا کے طن تن لد بر و حر ےا لظ 8ه 


E‏ و و بج ہب سے EE SF FM bi‏ وم ا 8 1 9 4ه 4 ۳ و لج و یع نض اط طن س 


پچ بج و ےج جا یج وج ےج بج ہے ج ہے بج ےج ہبج ہہ ج 5 بج ]1 مز ہرم ساني 


E‏ ظط Hl‏ طط کے اث تک پک لے لم لا سض لہ لے ئا اس لے 


ق ج # 8 خ هي مع ج ام مم مج مج مج مِ ها 4 + + 4د 


8 "ا جج ع۔ "ا N MNES‏ جج ج هي جوم ج وهس 


ا أ HEH‏ ےج خاش ض ؤ مج ےھ 


سک و جب و جج و و ےج ےج و و 


MEREN AEN FEE‏ كط حر و 5ه 


4 ہے وا ےا ہو بب بث من یو نو ضز ۓے بے 


ا ا اط اط لور مر تل لی ےد مم یب وھ 


HEHEHE EE‏ وی و و لچ یہ و ہے ےی 


رھ و اہ ام تس ہی و نجام asm‏ 


غے HH HO mf‏ لے کے ا اخ يإ لإ لإ إن و ا 8 8ه 


ع ا رد ا سے ور واه اس لع دہ سس" ھا ھا 


جو ا عو و و يت ےس و و و بی وج وب 


dh‏ جج ےج ج ج ےج ج خٍ ظط r‏ طخ ا بے جم جا ٹج ےج و وسر سک ھا نے طن طن طن طن بت طط طم طن طن لے طن اله ملع رس طن 


إ+ جع سج "ڈ HH‏ جج جج ج 1 ہج جج ع لك ج اي ج ہج ہج جج جب بج جم جب وھ هد وه 


+H‏ و مل مض بآ بے لع دم ا مت ا حا بب بج ل ا ا ا سک ھا بے ھا اس ا دج بے 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


التعليق القويع على كتاب اقتضباء الصراط المستقيم 





شه الذين پشمون الا حتقال بالموالد sass‏ ۴۷۹۷ 


کشر من ا منکرین لبدع العبادات والعادات مقصرون في السنن لمم ورمع مم مام م ممم .6 161/4 


بعض الذین يفعلون البدع يثابون على نيتهم لاأ على بدعتهم ”میں اال 


ينبغي للداعية أن يعرق مراتب الأعيأل .ممم عتممو ممم ومو 1٥۸0‏ 


مراتب الأعيال ثلاثة می بی ممه نمم ناد وومةه وم ممم مون و وميم مونو مم م نه و عطق6 آ 


بدع أحدثت في يوم عاشوراء اا اا 0 
من أصيب ہمصیبة فذکر مصیبته ٦۵۹۹۷ nenn‏ 


اتخاذ المصائب ماتم لیس من الدین عم مم ممه - - - - 7 ممم مم 9 0 


التوسع في عاشوراء باطل TVs‏ 


عامة الأحاديث المأثورة عن النبی َه في رجب TV iS‏ 


حکم العمل بالحديث الضعيف مره م و ممه ف مه م موه وم مم م لم م ما .يآ 


حكم ما علم كذبه من اللأحاديث. مس ممم ممه ممه مه ممه ممم ف مم ممم مهمو و مه وه ملم م eA‏ 
لم يثبت الأمر ولا النهي عن صوم رجب VT‏ 
ما أحدث من البدع في ليلة النصف من شعبان 0909.9323932 20000000 
ما يفعل من بدع صلاة الجنازة بعد کل مغرب DAs‏ 
المداومة على صلاة الجماعة في التطوع بدعة. Yee‏ 


AAD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط اللمستقسم 





سؤال أحمد عن القوم مجتمعون ویقرأ مم القارئ ع مم م ممه ممم م مم مم مه مه عم فوم م و ۹٦٢۷۷‏ 
حکم إتيان المشاهد لومم مه م و ۹٦٦ ease‏ 
العبادات ثلاثة أنواع 0301 0 - فم فم ممم بب 9 9909 ] یج 
أو قات النهي عن الصلاة ۳۴رت۳َر8سَِ۰.ی۳ی۳تت٣‏ ٣ی‏ ٹیںں 2 مآ م ۹٦۳6‏ 
فصل: ما يحدث من البدع في الأيام الفاضلة ۹٦۳١۷ esses‏ 
قصد إتيان البیت في أيام ام حمع مکروہ یمم ہیی بی یئ ۹٦٤١‏ 
فعل بعض الأمور عند الصخرة کا حلق ونحوہ ضلال ۹٦١ assesses‏ 
حكم رفع الصوت بالدعاء في التعريف ٦۵ assesses‏ 
مد الأيدي بالدعاء بدعة OY e‏ 
نهي النبي وا عن السفر إلى غير المساجد الثلاث 23.000 .9.٭ '“ت ےت 2ے یی 9ییٹ,طٌٗ٣‪ش۳ٌٌ'‏ 1545 
الفرق بين التعريف الذي قيل بجوازه وغيره TOE ae‏ 
حكم الذهاب إلى المساجد مومع ومو موه وم هلمم ته ةو جوتي دنجم نووم م مرو ا ءا م یی ۹۹۹١‏ 
حکم التعریف عند القبور وتوم و وموم 70 - - - - 9 2-7 666666000 2.6666 OV‏ 
حکم استعمال وسائل اللهو في الأعياد “ہبی ۹٦۵۸‏ 
التقصیر الذي يحصل ف العيدين ۹٦٦(١ seers‏ 
تقسیم الأعياد المكانية إلى ثلاثة أقسام یی یتیب ع م ۹٦٦١۳٣‏ 
سدنة القبور كسدنة اللات والعزى ۹٦٦۹۹ sess‏ 


بعض الأمكنة الو ثنية في دمشق وغيرها WV‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





شبهة أصحاب الأضر حة ۱٦۸۹ es‏ 
لا یثبت من قبور الأنبياء إلا قبر النبي پل 77  -7‏ یا"اااللٹتیٹتٹٹٹ۶ئ 
سدنة المشاهد هم الذين يروجون ها ا حکایات صصیپی'پ٭پپو٦صییْجتُو+يت+ش٦مسسیییء ۱٦۹۸۵‏ 
قد يكون من أسباب الدعاء اضطرار صاحبه وصدق التجائہ لمم مم مه وم ل ٦۹۷۲۰۴‏ 
الأمكئة التي ها خصيصة لکن لا تدخذ عیداً 99-9-2007 پت 9 ب۶ 
التحذير من اتخاذ قبر النبي ية عيدا وب+صصببیبوستمیت+ می 1 
النهي عن اتخاذ البيوت قبوراً VN esses‏ 
الصلاة على النبي ية تصله مع القرب والبعد WIN‏ 
علي بن ال حسین ينهى عن تحري الدعاء عند قر النبي کی [١ assesses‏ ۱۷ 
كان للمشر کین أمكئة ينتابونها للاجتماع عندها 7 9 7 0101:2 وو 
ما ينبغي لقبور المسلمين من السلام ونحوه VY assesses‏ 
روي في ثلقين الميت حديث فيه نظر ممه ممه ممه مم ممم م ممه ممم عه مم مم و مم م ل 1۷۳۹ 
حکم زيارة قبور المشركين شش رر رر رر یں VET aer‏ 
حکم السفر لزيارة القبور قم مومه مم ممه 7 ۃؾ تی تب 
الأمور التي أحدثت عند القبور من العبادات ممه ع مع م مه مم مع م م مع ع ع مع ع ع م ل بی ۹۹۷6۹۷ 
التحذير من بناء المساجد على القبور (|ڑجڑٹڑ ممم ممم ممم ممه مم موف 929 
الأصل هدم المسجد المبني على القبر NVA esses asena‏ 

1 


حکم الصلاة عند القبور 


ات اع o‏ تھا مھ بھی o‏ امھ سر .قا أ .قد و اس لہ ہس ا ةا جد اا لو لو تھا وع وو اا HN EEE EH‏ و HHH‏ الا الا اغا لا ہے ےو ےا ہے ا واومج وج 


AAA)‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





هل حكم الصلاة عند القبور يختلف باختلاق عدد المقبورين e‏ 
لا يجوز اغتصاب أرض المقرة ا 
الإجابة عن البنيّة التي كانت على قبر ا خلیل ee‏ 
ما حرم فعله في المسجد المسمى مسجد الخليل م 
الرد على من غلط في معنى حديث النهي عن الصلاة عند القبور ا 
النهى عن المسجد على القبر إنها هو لاتخاذها وثنا seen‏ 
وجود الوثنية إنا كان بسبب تعظيم الموتى والقبور eas‏ 
حطر الغلو في تعظيم الصالمين 0000 


الصلاة في المساجد المبنية على القبور محادة لله ورسوله e‏ 


قول أهل الباطل إذا تحيرتم في الأمور فاستعینوا بأهل القبور e‏ 


قصد القبور والدعاء عندها غير مشروع eens‏ 
قصة قبر دانيال الذي وجده الصحابة esere‏ 


الرد على شبھات الخرافيين 0٥‏ 00 ۰۰۰0100 + +0 7 


رد مستندات المتدعة ۱۱ی ۰:۰‏ دج آگ|گتت 
اليهود والنصارى عندھم من الحكايات أكثر نما عند القبرريين 0 
لا تقوم الحجة لحصول المقصود عند الأصنام .................... 


مدار شبه المبتدعة على أصلين. ...... ٠‏ 7 -3-چ0 0 یٹپ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أسباب التأثير لا يعلمها إلا الله 


رر جج جک اا رڈ الا ااا ا HOHE BF‏ ا يا ااا اااي ااا ا ا ااا ا ا ا اا ا ل لا ا ا ا يا ل ل ايه وین 


سبب قضاء حاحة المشرك قد يكون إخلاص تو جهه إلى الله عند الوٹن ا 
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[أنواع الشرك] 
وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوببته؛ بأن يجعل لغيره معه تدبيراً 
ماء كا قال سبحانه: $ قل دعا اديت يعس ين ون ا ا کوت 
قا درو ف الس وت ولا الْرْضٍ وما مهسا ين شرك وما لمهم 
من بر 4 [سبا: ؟؟] فبيّن سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالاًء ولا يش ركونه 
في شيء من ذلك» ولا يعينونه على ملکه» ومن م يكن مالکاً ولا شريكاً ولا 
عوناً فقد انقطعت علاقته. [1] 


[] الشرك نوعان: شرك في الربوبية» وهو: أن يجعل لله شريك في الخلق والتدبير وشرك 
في الألوهية» وهو: صرف شيء من أنواع العبادة لغیر الله سبحانه وتعالء كالذبح والنذر 
والدعاء والاستغائة والاستعانة» وغير ذلك وهذا شرك أكبرء وهناك شرك أصغرء 
ویکون في الآلفاظ ويكون في النيات والمقاصد. وهو الشرك الخفيء أما الشرك في 
الألفاظ كقول القائل: لولا الله وأنت: مالي إلا الله وأنت» ومثل الحلف بغير اللہ ومن 
الشرك الأصغر ما يكون في القلوب؛ وهو الشرك النفي» كالرياء والسمعة فهذا شرك 
خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: شرك في الربوبية» بأن يعتقد بأن أحداً يدير 
الأمر مع اللهء في الخلق والرزق» وهذا شبه معدوم في ال خلق؛ لأن جمهور ال خلق 
يعترف بربوبية اللہ وأنه هو الخالق الرازق المديّر المحيي المميت» لا ینکر هذا أحد. إلا إن 
كان من باب المكابرة والإنكار في الظاهرء وإلّا فكل ا خلق مُقَرونْ بأن القدرة على ا خلق 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
TT‏ 


¥ پچ" ” 4ن كچ ےڈ ۴ ػ 8 ػ۴ ج5 خڈ٭ نيك ش فك نظ ل ؿ HM‏ لظ i E J HE‏ غذ یم" E FE E hM hi‏ 8 سج E‏ كي سج ج ج Hh‏ ۴ےج بج جػج E E‏ ەہ" جج يہ HE‏ یو ج ىص ج پ وہ ي یب ے اط ہہ جم 8 


لله عر وجلء لا يقدر عليه غير و+مهورهم يعترفون بهذا ظاهراً وباطناء وبعضص 
المستكيرين يعترف به باطتأء کفرعون والتمرود» قال تعالى: « ذل ادعو أله يت رَعَمَمٌ من 
دون ون اہ لڪوت مثثال 7 ف السملوت ولا ف الأض وما ف فيهمأ من 
شرك وما له متهم م نهر )ولا نف العامة عند إلا لمن کے له © [سبأ:١؟‏ -؟71] 
فنفى سبحانه الشرك وأبطله من وجوه: 

أولاً: أن الذين یدعونہم من دون الله لا يملكون شيئاً استقلالاً من هذا الكون. 

انياً: أخهم لا يشاركون الله في شیء منه. 

ثالثاً: أنهم لا يكونون أعواناً لله ووزراء» كا عند ملوك الدنیاء قال تعالى: وما ل 
متم ين ظھبر ). 

رابع لبق إلا الشفاعة خی أ لشفاعة ثلك له سبحانہ وتعال» لامكون إلا م 


بعد إذنه ورضاه عن المشفوع فيه» فانسدت أبواب الشرك كلها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


وأما الشرك في الألوهية؛ فهو بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. 

کا قال تعالى: اك مث[ وباك تس عث 4 فكما أن إثبات المخلوقات 
أسباباً لا تقدح في توحيد الربوبية» ولا يمنع أنَ الله خالق كل شيء؛ ولا يوجب 
أن پُدعا خلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة» كذلك إثبات بعض الأفعال 


الحرمة من شرك أو غیرہہ أسباباً لايقدح في توحيد الألوهية. 

ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص. 

ولا يوجب أن تستعمل الکلیات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله 
يسخط ذلك» ويعاقب العبد عليه. 

وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته» إذ قد جعل الله الخير كله في 
أن لا نعبد إلا إياه» ولا نستعين إلا إياه. [۲] 


[ قوله: اوشرك في الألوهية...؛ هذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك الأکبر وهو 
الشرك في الألوهيةء وهذا حاصل بكثرة في العام وهذا هو الذي بعث الله الرسل 
وأنزل الکتب لإنكاره؛ والأمر بتركه» قال تعالی: وما اسنا من قبللک من رَسول 
للا ین الج أنه لد إِلهَإلَا أا عدون ) [الأنياء:؟] وقال سبحانه وتعالى: فوَأَعَبُڈوا 
الله ولا ُشَرِكُأ يو سيا ) [النساء: 1*1 فهذا الشرك وقع فيه أمم كثيرة من أهل 
الأرضء قدیاً وحديثأء وجاءت الرسل بإنكاره وجهاد أهلهء حتى يكون الدين كله لله 
قال تعالى: « ویوش عق لاتكوت تة ويڪو ارين ڪل يلد » 
[الأنفال: 4*] وهذا هو الشرك الذي ينكره المؤلف في هذا الكتاب من أوله إلى خرف 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


HE‏ نه قد نه له hi E BB‏ لك hE HH bi‏ ھا یا و و را أ ھا و و و ھا #2 و ھا و ا ا نت ال و 8 دی وا و كاش 


وإنما ذكر النوع الأول من باب استکمال البحث والاستطرادء وإلا فالكتاب يدور 
على إنكار الشرك في الألوهية» وعبادة غير الله سبحائه وتعالى. 
تعريف الشرك في الألوهية 
تعريفه: «بأن يُدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة» لأنّ الدعاء على قسمين: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة أما دعاء العبادة: فهو تعظيم الله والثناء عليه» وتمجيده سبحانه 
وتعالى» وأما دعاء المسألة: فهو دعاء الطلب من الله سبحانه» بأن تسأل الله حاجتك» 


وهذان النوعان تضمنتھما سورة الفاتحة» التي هي آم القرآن؛ فإن آوها في توحيد العبادةء 


قال سبحانه: لالْحَنة وہ رت الصلتیمک )ليشن ايمر © مَللِكِ بور السب # 


هذا كله ثناء على الله جل وعلاء وتوحيد العبادة» في قوله: اياك تد وإياك 
تستعیث ...4 إلى آخر السورة لأنه دعاء مسألة وقوله: #إياك ند وإياك 
تورث 4 يتضمن القسمين: 

الأول: عبادة لله بالثناء عليه» وإقرار له باستحقاق العبادة: «وَِياكٌ تَنْتَمِيتٌ 4 
هذا دعاء مسألة حق للعيدء ولهذا قال تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين: فإذا قال العبد: ا حمد لله رب العالمين» قال اللہ: حمدني عبدي» وإذا قال: 
الرحمن الرحیم قال الله: أثنى عل عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدینە قال الله: جدن 
عبدني» وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعین إلى آخر السورة» قال الله: هذا بيني وبين 


عہدی ولعبدي ما سأل؟4. 


التعليق الشويم علی كاب اقتضاء الصراعل الستقيم 





قوله: «فكما أن إثبات المخلوقات أسباباً لا تقدح في الربوبية...٠‏ الله خالق كل 
شيء وقد جعل للمخلوقات أسبابأ» توجد بسيبها ولیس إثبات الأسباب شركاً في 
الربوبيةء لأن مُسبب الأسباب هو اللہ سبحانه وتعالى. فإذا شاء أوجد المسبب وإذا 
شاء لم يوجد. 

قوله: اولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق...2 إذا كان الشيء سبباً في حصول 
المطلوب» فلا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء وأنه يستحق العبادة وهذا السبب لا 
يخلق, وإنما هو خلوق. 

قوله: #ولا يوجب أن يدعى اللخلوق دعاء عبادة...» يعني أن السبب لا يدعيء لا 
دعاء عبادة ولا دعاء مسألةء وإنما يُدعى الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق. 
وجعله سبباًفي حصول المطلوب. 

قوله: «كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك وغيره...) أي: 9 وجود 
بعض الأفعال المحرمة لا يقتضي القدح في توحيد الألوهية» فان هذه توجد لقضاء وقدر 
وهذا من توحيد الربوبية فلا يكون فی ملكه ما لا يريد. 

قوله: «ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال... إلخ» أي: إن کونہا أسباباً لا 
يوجب أن تدعى من دون اش؛ وأن يُخاف منها وأن شی منهاء بل تُعَلَق الخشیة 
والقلوب باش قال سبحانه: $ فلا وهم وَكخْمَوْفٍ ولاو يشمت علد وک 
هدوت 4 [البقرة:٠16]‏ أي: فلا تخافوهم وخافوني إن کنتم مؤمنين» مع أن ما يفعله 
الکفار أسباب ضارة:؛ فالمشركون يضرون المسلمين وبأيديهم أسلحة الله جل وعلا قال: 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قي ج FH‏ ا اك HN‏ ج ا ۶× ي HHHH‏ ا ل كا كاك ي غ ج ل ا جج ےج ےج ا سخ ے ھج 3000 


سر سر سيا 


فلا تَحَاهُوهُمْ کان إن کم مود © [آل عمران: ۱۷۰] فإذا افوا اللہ فان الله یف 
أعداء هم وإذا خافوا من المخلوقات» ان الله يل بينهم و تی عدوهم: فيساطّهم 

قوله: «وتكون مضرة ذلك على العيد أكثر..4 امثير كله حصور في عبادة الله وحدہ لا 
شريك له» وأما الشرك فان حصل فيه نفع جزئي للابتلاء والامتحان» فان ضرره وشره 


وخطرہ أكثر وأكبر. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


عامة آبات الق آن شت هذا الاصا » حت إنه سحانه قطم أ الشفاعة 
و 7 . حي IT‏ : لر 


بدون إذنه» كقوله سہحانة: من ذا لی شع عِندَه إلا ادد 4 [البقرة: .]۲٤٢‏ 


ارا لسك کے ہے روک سے مسر ہےر رس عل 
وكقوله تعالی: « وأنذِر بد الَذِينَ يحَافون أن يحسشَروا كن رهم لیس لهم ین 


سے 


دنو وك ولاشفيع © [الأئعام: ۱۔ 


ہز الامج ےم سے شە ووم س مہم مە کے 
وكقوله تعالى: «ودحكر بوه أن تسل نس يما کسبت ليس ھا ین 
دوب أنه ول ولا سَفِيعٌ »[الأنعام: 17٠‏ [۳] 


[۳] قوله: «وعامّة آيات القرآن ثبت هذا الأصل...» جميع آيات القرآن تثبت وجود 
الأسباب المحرّمة والشركية» وينهى الله عنها نبيا متکررأء ويأمر بالأسباب المشروعة 
والمباحة كل ذلك لأجل إخلاص العبادة لله عز وجلء والبعد عن الشرك» وما يفضي 
إليه. 


یك اير ار اص رح کو میں 
0 


كقوله تعالى: # وَأَنذِر به الَذِينَ غ افون ...چ أي: وأنذر بالقرآن الدب افون أن 
کاچ أي: يخافون ما يكون في الحشر» ويؤمنون بالبعث فلس لهم ين دوزو # 
أي: غير الله وَل ولا مخ 4 أي: یتول أمورهم» أو يشفع لهم عند الله فان الولاية لله 
سبحانہ وتعالى» قال تعالى: علخ ردو إل اق مولهم الحی آلا له هكم وهو اسرغ 
لکن € [الأنعام: 57] فالولاية العامة تكون للمؤمن والكافرء الله ولي الجميع: أما 
الولاية الخاصة فإن) تكون للمؤمنين خاصة قال سبحانه: لَه وَل اذى ءامنا 
نرم ین الظلمني اک آلو وَالی و کفروا أول اوشم اوت يُحْرِجُوكهُم يت 


رھ ا 0 عم مال 07 ۱ 
الور إل أَلظَلْمدتِ © [البقرة: ]٥٥٢‏ فقوله: لیس لهم ين دونو وَل € يراد به الولاية 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ث٭ ات HH FE f‏ جج یس د د ئ © 9 ىئ نيا الود ج 8ن 8ن عا و" " جج كن ج سي EEE‏ جج ج بج چ يد يد ےج ئ ‏ ہج چ هد بج ع يج EEN EEE‏ ط هك 8ن هد طض ثِ ×خ+ مج ود ساسع سداس 


الخاصة: فالله ولي المؤمنين» وأما غير المؤمنين فإِنّ مولاهم الطاغوت قال سبحانه: 


ول كوا اول اۇخ م اٹوٹ 4. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





: د ا ر ۾ نس جيل تع نہ حب خب ىن ليل 
وقوله تعا ی: $ كل اندعوأ من دوين الما مالابفعناول صر € [الأنعام: ¥1[ 


هذا إنکار من الله سبحانه وتعا ی أن يدعى غیره» وأن يُدعى من لا ینفع 
دلا یضر بلا وم قيقع وير من جهة له جل وعد 

ابی سبحانہ: ا ۳ د 2 او مر 
25 سو ما تم سی [الأنعام: .]۹٤‏ 


وسورة الأنعام عظيمة مشتملة عل أصول الایمان والتوحيد. [5] 


]٤[‏ قال الله سبحانه وتعالى بی هذه الآية: طول شر إذ لوت فى غمراتِ أَلْوْتِ 
َالَكيَكَهُ برطو یھر آخرجوا اشک الوم جرورے عذاب ألْهُونٍ يما نٹ 
تفولون عل ألو عير آ لی میس رود € [الأنعام: ۹۳] وهذا يكون عند 
موتہم؛ فإن ملائكة العذاب تحضرهم» وتبسط أيديها بضربهم والعیاذ بالله» وتنزع 
أرواحهم نزعاً شديدأء ثم قال تعالى: « لد نموا فردئ 4 [الأنعام: 44]. أي: رجعتم) 
إلينا فرادى» ليس معکم مالء ولا قبيلة» ولا جند» ولا آعوان» وإنا تلقون الله فرادى 
ليس معكم إلا أعمالكم التي عملتم كما حلفتگم او مرف 4 فأنت أول ما تخلق لم يكن 
معك شىء؛ ثم بعد ذلك كبرت وملكت وتسلطت, ثم يُسلب هذا كله منك عند الوت» 
فتعود صفراً كما بدأت» تعود إلى الله ليس معك شيء من دنياك إلا عملك. 


جك ڪلف ال مرم يعني : : يرجع الخلق كما بدأهى كا قال سبحانه: طاسب 
آل ie‏ عا ا بک کد ری عل أن وی ناش ا بل ید لاحي ينع لا کاڈ 





التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراط اثستقیم 


و و وو و ےہ HHHH‏ 6 و و چو و #6 و وہ ا ين و و ا ا تيه لی لی ضاخ اگ و ا نے" جا و بد لہ و کر ول خض لو ہی یا ل ور ا ئا و وا 


َنم لم4 [القيامة: ]٦-٣‏ فیردّہ الله کا كان وإن تبعثر وضاع في الأر ضء وصار تراباًء 
فان الله يعيد خلقه کیا كان أول مرّة» فيأتي لا بنتقص منه شیءء حتى القَلْفة التي قطعت في 
الختان ترجع» فيعودون إلى الله على خلقتھم التي خلقهم الله عليها. 

وما تریٰ مع شتماءک آلزہ ان عتم ان فيكم شرا [الأنعام:4] أي أن من 
کاو یعیدوغہم من دون لله ویستشفعون بهم بتر ؤون متهم يوم القيامة؛ يتخال العبود 
من عبده» إلا الله سبحانه وتعالى» فهؤلاء الذين عبدوا غير الله في هذه الدنيا تخل عنهم 
معبودهم في أحرج المواقف وأشد الشدائدء فيواجهون الله سبحانه وتعالى» ولا أحد 


يمسر هم. 
ثم قال: قد تع بَيْنَكُمَ © [الأنعام: ]۹٤‏ أي تقطع ما بينكم من الأسباب 
والوصلات والوسائل. 


سورة الأنعام سورة عظيمة لأنها اشتملت على بيان أصول الإيمان وأصول العقيدة 
من أوها إلى آخرهاء ومن ذلك التحليل والتحريم؛ الذي هو حق لله سبحانه وتعالى» 
وكذلك إبطال الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة» وقد بينت السورة ذلك ببراهين دالّة 
على التوحیدہ والنهي عن الشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء ء الصراط المستقيم 





سے قعظام 


وكذلك قوله تعا ی: 7 استویٰ ۳ العرش ما کم ئن دون من وو و فع ) 
[السجدة: ٤]۔‏ [ ٥‏ ] 


]٥[‏ قوله: ٤%‏ ثم أسمون على الم ٭ [الأعراف:04] أي: علا وارتفع على العرش: 
والعرش هو أعظم المخلوقات» وكان خلوقاً قبل السماوات والأرض» وقبل القلم 
على الصحيح بخمسين ألف سنة» فالعرش هو أول المخلوقات, ثم خلق الله بعده 
السماوات والأرض في ستة أيام؛ ثم استوى على العرش استواءً يليق بجلاله سبحانه. لا 
لأنه محتاج إلى العرش» ولكن العرش هو المحتاج إلى الله» في إمساكه ورفعه وخلقه» فهو 
خلوق من جملة المخلوقات. 

والشاهد في قوله: ما لک من دوزو من ولوا فيع 4 أي: لا أحد يتولى أمركم يوم 
القيامة إلا الله سبحانه وتعالى فالله هو الولي لجميع ا خلق ڈول" شيع 4 أي: لا أحد يشفع 
لكم بدون إذن الله سبحانه ورضاه عن المشفوع فيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقوله سبحانة : چول : ادوا سے دونه أوَليْےاء ما نعبدھم ال 
یکنا ای أله رع © [الزمر: ۴] 


ا 


وقوله تعالی: ‏ أے عدوا من دون الله سفعاء ل اواو حكانوا لا يما 


سے 


شيعاو لا يعقوت )فل لَلاَلَِمَدعَُ جیکا © [الزمر: .]٤٤-٤٤‏ 
وسورة الزمر أصل عظیم في هذا. ]٦[‏ 


ر جج ار 


[1] 2 آمنڈواً من دونمء أويكآة € یعنی: تولوهم في الدنیاء وطلبوا منهم قضاء 

حوائجهمء واستغاثوا بهم» واستنصروا بهم فإذا سئلوا اذا تعبدونهم وتتخذوهم 
أولياء» قالوا: ما تَعبِدهُم إلا لبعَربوناً إل اق رَلْقعَ 4 يعترقون أن هؤلاء الأولیاء لا 
يملكون من الأمر 5 وليس هم في الربوبية حقء وإنا یدعونہم لأجل شيء 
واحدہ وهو أن يكونوا واسطة بينهم وبين الله سبحانه. حتى يقرّبوهم إلى الله زلفى. 
والله جل وعلا لم یشرع لهم ذلكء ولم يأمرهم باتخاذ أولياء ليقربوهم» وإنما الذي 
قرّب إلى الله العمل الصالح» وابتغاء الوسيلة إليه قال سبحانه: « مايا اديت 
٭امنوا توا الله وَأبْمَعُوأ لَه الوس يلد 4 [لمائدة:5] أي: العبادة والطاعة» وسميت 
وسيلة؛ لأنها تقرّب إلى اللہ فالتوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

قوله: «وسورة الزمر أصل عظيم في هذا...» أي: أصل عظیم في توحید الله سبحانه 
وتعالى» وتقرير انفرادہ بالخلق والأمرء ووجوب إفراده بالعبادق فهي سورة عظيمة من 
اوغا إلى آخرهاء ومنها هذه الآية. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراظظ المستضيم 





ير اس سے سر ار ار یا مم رج سی سے ےک ہر مہ 


ومن هذا قوله سبحانه: طإ ومن الئاس من يعبد الله عل حرف فإن أصابه: خی 
تمه کا قب کل یی حير ڈنیا الہک خُر 
ران الین ا( یدوا ین ذو اللوماد بض ره وما لا ههه کرلک ھی 
الصَّلالُ لبوید ا يدعو لمن سره اقرب من تفقوف لس لمو ولس 
العبشير 4 [احج: 1-11[. [۷] 
[] قوله: « وَمِنَآلتّاس» أي: بعض الناس #من عبد الله عل خرف # أي: على طرف من 
الدين» غير متمكن؛ وغير ثابت القدمين في الین جن أصابه حَبر مان ب أي: إن 
حصل له نفع» وحصل له مقصوده اطمأن ورضي بهذ العبادة ون سه نة آنقلب 
عل َهِدء 4 أي: إذا أصابه ابتلاء وامتحان ترك دينه» وكانت عاقبته أنه حير اليا 
وره 4 فلا دينه بقي» ولا حصل له ما أراد لك هو اران الْمِيينُ 4 

والسبب في هذا ا خسران أنه « يَدَعُوأمِن ور آلو ما لا يط ےه وما انعد كلق 


عرس ر ۵ مد سم شرھ ٹر قر ےسب ٦‏ 


سر ا ر مب ال سر سے عیب اھ عي ا سے و یے جس 
هو الل ابو ید )دعو لمن کر اقرب من نفيك لیٹس الموك ولیٹس العيشير 4. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك قوله تعالى: « مل الت اتضَدوا ین دوين اق أؤليآء 
كندل الَنحكبوت قدت اة آڑھے اليرت ليث السَحكَبُوت 
لوحكانوا یملمورے 14التکبرت:١:].‏ 
والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل 
الأصول. 
وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قذر أن 
هذا الدعاء كان سیا أو جزءاً من السبب فی حصول طلبته. [۸] 


[4] هذا مَثل لبیان ضعف المعبودات التي تُعبد من دون اش أنها مثل بيت 
العنكبوت. فالذي يعبد غير الله کل الْمَتکبُوت قدت يننا 4 ضعيفا لا 
يُظلّل من الشّمس ولايَشنع من المطر ولا يمنع من البرد ولا الحر ولك وم امت 
يت الْمحكبُوتٍ 4 أي: بيت العنكبوت هو أضعف البيوت» وكذلك حال المعبودات 
من دون الله عر وجل» من حجر وشجر وخلق مثل بيت العنکبوت فهي لا تنفع 
صاحبها. 

القرآن كله جاء ليقرر هذا الأمر الذي هو أصل الأصول وهو التوحيدء فالقرآن كله 
توحيد كما قال أبن القيم رحمه الله؛ لأنه إما أمر بعبادة اللہ وإما مي عن عبادة غير اللہ 
وإما بيان لجزاء من عبد الله وأخلص العبادة له» وإما بيان لجزاء من أشرك بالله عز وجل 
وعبد معه غيره» وإما تحليل أو تحريم» وهذا من حقوق التوحيد؛ لأن التحلیل والتحريم 
حق لله سبحائه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ر۵ ۹۹۰) 





وإما أن يكون ضرباً للأمئال التي تقرب التوحيد وتبيّنه وتدل على بطلان الشرك 
بضرب الأمثلة» فالقرآن موضوعه الأول التوحيد من أوله إلى آخره وقد افتتح الله 
القرآن بالتوحيد فقال: الد َه رمب الت یہت )الم اتيم 2 ملك وم 


لے ... إلى آخر السورة» وختمہ بالتوحيد قال سبحانه: #قل أعوذ برب الاس 0 
مل لئاس رع الہ آلتاس © من شر الوسوایں السّاس...4 إلى آخر 
السورة فالقرآن كله في التوحيد وما يتعلق به من جزاء وعقاب. 

قوله: «من قديم هذا الدعاء» مع كونه قد يؤثر..» يعني أن الدعاء وإن کان شر كيا 
فقد يحصل به شىء من المطلوب. وهذا لا يدل على صحة هذا الدعاء فقد يكون 
استدراجاً من الله أو أنه وافق قضاءً وقدراً في تلك الساعة» وإما أنه دعاء مضطر 
استجاب الله له. ولا يدل على إباحة دعاء غير اللہ سبحانه وقد سبق بیان هذا وتكرر في 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراطلك الملستقيم 


والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات» فزعم قوم 
من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلاً» فإنَّ المشيئة الإهية 


والأسباب العلويةء إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحینئذ فلا 
حاجة للدعاء أو لا تكون اقتضته وحينئذٍ لا ينفع الدعاء. 

وقال قوم من تكلم في العلم: بل الدعاء علامة على حصول المطلوب» 
وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول» لا ارتياط السبب بالمسبب 
بمنزلة الخر الصادق. 

والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سيب لحصول الخير المطلوب» 
أو غيره کسائر الأسباب المقذرة والمشروعة. [۹] 


بيان أن من الفرق الضالة من أنكر فائدة الدعاء والرد عليهم 
[9] هناك من أنكر الدعاء وقال: إنه ليس سبباً فى حصول المقصود. فهؤلاء غلوا في 
النفي وإثبات المشيئة» وهم الفلاسفة والجيريّة وتبعهم غلاة الصوفية الذين يقولون: 
إن کان الله قذر الشيء فلا بد من حصوله؛ ولو م يدعٌ الإنسانء وإن لم يقدّره فإنه لن 
يحصل ولو دعا. 
وقابلتهم الطائفة التي تقول: أن الدعاء لیس سبباً حصول المطلوب» ولا مؤثراً فيه 
وإنها هو علامة على حصوله. وهؤلاء هم الأشاعرة الكلابية. 


القول الثالث: وهو الصحيح وهو ما عليه الأئمة من أمة محمد 46 ان الدعاء نافع 


التعليق اتقويم على كناب اقتضاء اتصراط المستقيم 
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وأنه سبب لحصول المطلوب إذا تقيله الله سبحانه وتعالى؛ لان الله أمر به فی 1 ت ٹپ 5 


ولو لم يكن سيباً ما أمر الله جل وعلا به. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وسواءً سمّی سبباً أو جزءًا من السبب أو شرطأء فالمقصود هنا واحدہ فإذا 
أراد الله بعبد خیراً ألهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سبباً 
للخير الذي قضاه له. 
کا قال عمر بن الخطاب ذفه: إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما آمل هم 
الدعاء فإذا ألمت الدعاء فان الاجارۃ معه. ]٠١١[‏ 


٠1‏ قوله: لوسواء سمي سيب أو جزءًا من السّبب...» يعني: إذا أراد الله بعبده خيرا 
ألهمه الدعاء المشروع واستجاب له فدّل على أن الدعاء سبب» وهذا يقول عمر بن 
الخطاب 5ه: إني لا أكلف هم الإجابة ‏ لان الله تكفل بالإجابة ‏ وإنما أحمل هم الدعاء. 
يعني: أن يوفق للدعاء المناسب. 

وا حخاصل 3 الدعاء مأمورٌ به» ومرغب فيهء وهناك أدعية من الکتاب والسنة 
وا رب ادن ما سوا ہا ال جل ومد تق 
السا کسی مده ا © [الأعراف: ]18٠١‏ وكقوله: 8 وَكَالَ رڪم أذغون أ 
لخ [غافر:٠٠]‏ فالله جل وعلا أمرنا بالدعاء هناك أدعة د ع يجي عل الع 
أن يتحراها ء وقد آلف فيها كتب ألّمها أئمة ثقاةء جمعوا فيها ما ورد فى القرآن والسنة وما 
أثر عن الصحابة وعن السلف: فينبغي العناية بها. 

وفي المقابل هناك أدعية مبتدعة ليست مشروعة؛ وقد تكون شر كيةء فكل دعاء لا 
يدل عليه الكتاب والسنةء أو لا یوافقھماء فالواجب على المسلم ترکہہ لا سيا الكتب 
المؤلفة في ذلك من مجاهيل» ومن دُعاة ضلال يَدُسون فيها دعاء غير اللہ ويدسون فيها 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





التوسل بالأولياء والصالحين» فيجب الحذر من الأدعية البتدعة ولا بد من التأكد من 


صحة الأدعية بموافقتها لكتاب الله وسنة رسوله ل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 

کا أنَّ الله تعالى إذا راد أن يُشبع عبداً أو يرويه ألحمه أن يأكل أو يشرب. 

وإذا أراد أن يتوب على عبد أهمه أن یتوبء فيتوب عليه. 

وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة سره لعمل أهل ا حنة. 

والمشيئة الا حیة اقتضت و جود هذه ا لحبرات بأسباءها المقدرة لماء کم| اقتضت 
وجود دخول ا جنة بالعمل الصالحء ووجود الولد بالوطء» والعلم بالتعليم. 

فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله. 

لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الربء أو في ملكوت الرب» بل الرب 
سبحانه هو ا مؤثر في ملكوته. 

وهو جاعل دعاء عبده سبباً لما يريده سبحانه من القضاء. 

كا قال رجل للنبي يكل يا رسول اللہ أرأيت أدوية تُتداوى بهاء ورقى 
تشترقی بهاء ونی نتّقيهاء هل ترد من قَدَر الله شیتاً؟ قال: «هي من قدر 
ا 

وعنه ل أنه قال: (إنَّ الدعاء والبلاء ليلتقيان» فيعتلجان بين الساء 
والأرض””" فهذا في الدعاء الذي يكون سبباً فی حصول المطلوب. ١١1‏ ] 


الرد على من نفى سببية الدعاء 


[] قوله: "كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبداً...» أي: أن الأشياء لها أسباب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ والترمذي )۲۰٦٢(‏ من حديث أبي خزامة عن أبيه. 
(؟) أخرجه البزار -۲٦٦٢٢(‏ كشف ) من حدیث أبي هريرة أد. 





التعليق القويم عام على كناب اقتضباء الصراط المستقيم 
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فالشبع والوّيّ غما أسباب وهما الأكل والشرب فلو أُنْ أحداً قال: آنا متوكّل على الله لا 
أحتاج إلى أكل وشرب» فيكون هذا الفعل من هذا الشخص فعلاً أحمق» کمن يقول: إن 
أراد الله لی الذرية فسيرزقني ذريّة» ولو لم أتزوج؛ أو إن كان الله يريد لي الغنى فسيغنيني 
دون أن أطلب الرزق. وهذا لا يقوله عاقل أبداء فلا بدَّ من فعل الأسباب» حتی يحصل 
المُسَبِبء بإذن الله. 

قوله: #وإذا أراد أن یتوب على عبد ا مه أن يتوب» فان من أسباب التوبة أن يستغفر 
العبد ربه ويتوب إليهء وبدون ذلك لا يتوب الله عليه» فلا بد من فعل السبب. 

قوله: «وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسّره لعمل أهل ال جحثة...٠‏ كا أخبر 
بذلك النبي أصحابه بأنَّ كل واحد مقدّر له عمله: ومقدّر له منزلته في الجئة أو في 
النار قالوا: يا رسول اش فلم العمل ألا نتكل على كتابنا؟ قال يكة: «اعملواء فكل 
مسر لما خلق ل؛'''. 

أما من كان من أهل السعادة فيسيّره لعمل آهل السعادة وأما من كان من آهل 
الشقاوة فيستمرٌ لعمل أهل الشقاوة وأنزل اللہ جل وعلا قوله: لإ س نشی (رع) ما 
من اع وا (رع) وصدف باخسی اا فيْيَره اِلبشریٰ ا وَأمَا ن مل وأستفق ری ولب 
لى )سير مشر 4 [الليل: ]٠١-4‏ فالسبب من قبل العبد والنتيجة من قبل الله 
سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4۹٦)ء‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي #د. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





HE E EF‏ ات لب لع ا كك لی ےل ا بے ا ا ات ا لاك لات لكت مب الك ل ات لا ت ا لص و ا لاك كن لاك تک لان تک طط ات تن يك لہ لے تک ا اك یل اك اك ل كن اي ات بل جح 


قوله: «والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات...؛ يعني: أن کل شيء له سبب 
فالولد يسيب الزواج الشرعبي» الاك بسبب ألْسْعيء والعلم بسبب التعلمء والرٌزق 
بسبب الطلب» وهكذاء فإن كل شىء لا بد له من أسبابه» فالذي يترك الأسباب ويقول: 
أنا متكل على الله هذا عاجزہ وهذا قال پل ١‏ احرص عل ما يَنفْمّك واستعن بالله ولا 
تعجز وإِنْ أصابك شیء فلا قل: لو أئي فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قدّر الله وما 
شاء فعل قال : «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع 
تفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني»”" فلا بد من فعل الأسباب النافعة المفيدة» التي 
جعلها الله أسباياً. 

والجنة لا تُدخل إلا بعمل» قال تعالى: اد لوا اة يما کشر ملو 4 [النحل: ۳۲] 
والباء هنا باء السّببيّة وليست باء الثمن» أي: يسبب ما كتتم تعملون» والجنة لا تُنال 
بالاأئمانہ وإنها می فضل من الله جل وعلاء ولذا قال اة: لن يُنْجِيَ أحداً منكم عمله» 
قال رجل: ولا إِياك يا رسول الله؟ قال: اولا إيّايء إلا أن يتغمّدني الله منه ب رحمة»”" 
فالعمل سبب لدخول الجنة» وبدون العمل لن یدخل أحد ا جحۓة وترك العمل عجز 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۴٦٦٢(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في #المسند» (۱۷۱۲۳)ء وابن ماجه (277)» والترمذي )۲٢٥۹(‏ من 
حديث شداد بن أوس #5د. 

(۳) أخرجه مسلم )۲۸۱٦(‏ من حدیث أبي هريرة ظل. 


التعتليق الضويم على کتاب اقتضاء الصبراحل المستقيم 





قوله: «فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله...» يعني: هو الذي يوفق العبد لفعل 
الأسباب» وتامها عليه» فهو الذي يرتب النتائج على أسيابهبا» وفصل الأسباب من قدر 


الله. لا خرج شیء عن قدره وقضائه فلا تنانی بين فعل الأسباب وقدر الله سبحانه. 

قوله: «لا أن العبد نفسه هو المؤثر...» الأمر بيد الله سبحانه وتعالى» هو الذي يوفق 
عبده للعمل الصالح» وهو الذي يثيبه عليه» وليس العبد مؤثراً في الله. کما يظنه أهل 
الضلال الذين يشون الأسباب» والأسباب قد تكون جالبة لمسبباتهاء وقد تكون غير 
ذلكء وهذا راجع إلى الله جل وعلا. 

وهذا معنى قوله: اوهو جاعل دعاء عبده سبياً ما يريده من القضاء...» وهذا من 
صفات الله: أنه مسب الأسباب. 

ولهذا لما جاء الرجل وسأل النبي با فقال: أرأيت رقی نسترقي بها وأدوية نتداوی مہاء 
وتقى نتقيها هل ترد من قضاء الله شيئاً؟ قال: هي من قضاء الله» فإذا أراد الله لك الشفاء 
وفقك للدواء النافع» ويسر لك التداوي به. 

وقال يَكلِِ: «إنَّ الدعاء والبلاء ليلتقيان...» فلا يرد القضاء إلا الدعاء فهناك مقادير 
مقدّرة على أسباب» إذا حصلت الأسباب حصلت هذه المقادير» وإذا لم تحصل الأسباب 
م تحصل المقادير» فأنت إذا طلبت الرزقء أو تعالجت بالأدوية» أو تزوجت» فأنت فعلت 
الأسبابء والنتائج عند الله جل وعلا. ومن ذلك الدعاء فقد تدعو ولا يحصل لك 


الطلوب: وقد تدعو ويحصل لك المطلوب» مع أن ا حالین واحدة» فأنت دعوت في 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
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الحالين» لکن لم يحصل إلا ما قدّر الله وقضاه لك فدلٌ على أن الأمر بيد الله سبحانه 
وتعالى» وليس السبب وحده هو الموجد للاثر. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأعل من هذا ما جاء به الكتاب والسنة» أن رضا الله وفرحه وضحكه 
بسبب أعمال عباده الصالحةء كا جاءت به التصوصء وكذلك غضبه ومقته ء 
وقد بسطنا الكلام في هذا الباب» وما للناس فيه من المقالات والاضطراب 
فا فرض من الأدعية المنهى عنها سبباً فقد تقدم الكلام عليه. ١71‏ ] 


[] يعني کا أن الله جل وعلا يضحك ويرضى ويغضب ويكره يسبب أعمال عبادی 
قال سبحانه وتعالى: ٭ إن تکفُروا فلرک ک الله ی تک ولا رضن ن لعبَادو اق کہ (الزمر:۷] 
وکا جاء في الحديث: «ينظر إليكم آزلين مشفقين فظل يَضحكٌ وقد علم أنَّ فرجگم 
قريب فهو سبحانه يعجب ویغضب بسبب أفعال عبادہ. 


.4 أخرجه الحاكم في #المستدرك» (۸1۸۳) من حدیث لقيط بن عامر‎ )١( 





التعليق القويع على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 


فأما غالب هذه الأدعية التى ليست مشروعة» فلا تكون هى السبب في 


حصول اللطلوب: ولا جزءاً منه. 

ولا يعلم ذلك. بل يتوهم وما كاذباً كالنذر سواء فإن في «الصحيسم»”' 
عن ابن عمر عن النبي پا أنه نہی عن النذر وقال: «إنه لا يأتِ بخیرء وإنما 
يستخرج به من البخيل». 

وعن أبي هريرة عن النبي ب قال: «إن التّذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً م 
يكن الله قدّره له» ولكن النذر يوافق القذر فیخرج بذلك من البخيل ما لم 
يكن البخیل يريد أن يخرجه» رواه مسلم”". 17 ] 


]١[‏ أي: أن الدعاء إذا م يكن مشروعاًء فإنه لا يكون سبباً في حصول المطلوب لان الله 
لم يجعله سیبأء وما دام لم يجعله سبباً فلن يحصل المطلوب به وإن حصل في بعض الأحيان 
وهو نادر فنا هو استدراج من الله. 

قوله: «ولا يعلم ذلك بل يتوهم وها كاذياً کالنذر سواء...» أي: لا یعلم حصول 
المطلوب بسبب دعاء غير مشروع ومثال ذلك النذر. 

والنذر هو الالتزام» يعني أن يلتزم الإنسان عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع» کأن 
ينذر أن يصوم أو أن يتصدقء أو بحج؛ أو يعتمرء فيظن بعض الناس أن هذا الثذر هو 
السبب الذي حصل به الخير لصاحبه من ولد أو رزق أو غير ذلك وليس الأمر كذلك. 


(1) قي سلم(۴۹٦۱).‏ 
( في لاصحيحه) ( (ITE ١‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فالنذر ليس سببأء لا في جلب خير ولا في دفع شرء ولهذا قال يكل «إن النذر لا يأتِ 
بخير» وإنما يستخرج به من البخيل» يعني: يستخرج من الإنسان الذي لا يعبد الله إلا 
بشرط أن يعطيه» وهذا دليل على بخلهء لأنَّ الجواد من العباد هو الذي يعبد الله جل وعلا 
بدون أن ينذرء وهذا دليل على قوة إیمانہہ أما الذي لا يفعل ا حبر إلا إذا نذر» فان فعله 
هذا دليل على ضعف إبانه وعلى بخله. 

قوله: (إِنَّ النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق 
القدر...» فليس النذر سبباً من الأسباب» ولا يكون مقتضیاً للمطلوب إلا إذا صادف 
قضاءٌ وقدراً من الله جل وعلا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فقد أخبر النبي اة أن النذر لا يأتي بخيرء وأنه لیس من الأسباب الجالية 
للخ أو الدافعة للشر أصلاً۔ 

وإنما يوافق القدر موافقة كا توافقه سائر الأسباب» فيخرج من البخيل 
حينئذ مالم يكن يخرجه قبل ذلك» ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنہم 
وقعوا فی شدائد فنذروا نذراً لكشف شدائدهم أكثر أو قريباً من الذين 
يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم. 

بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع ماکل 
لكثير من السدنة والمجاورين العاكفين عند بعض المساجد على القبور 
أو غيرها. 

ويأخذون من الأموال شیئاً کثیرأء وأولئك الناذرون يقول أحدهم: 
مرضت فنذرت. 

ويقول الآخر: خرج عل المحاربون فنذرت» ويقول الآخر: ركبت البحر 
فنذرت؛ ويقول الآخر: حبست فنذرت» ويقول الآخر: أصابتني فاقة 
فنذرت. وقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبہم 
ودفع مرهوبهم. ]١5[‏ 


]٤[‏ فحصول مطلوب الناذر لیس سببه النذر وإنما محصل مطلوبه لقدر قدّرہ الله في 
ا 
هذا الوقت» فظن الظان أنَّ هذا سببه النذر» وإنما سبيه القضاء والقدر. 
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ولهذا فالذي يعتمد على النذرء ويظن أن نذره هو الذي سبّب له حصول الطلوب؛ 
فهو شبيه بمن يدعون عند القبورء وإذا حصل مطلويهم فإنهم يظنون أن أصحاب القبور 
هم الذين جلبوا لهم هذا الشیء؛ فالناذر شبيه بهم من هذا الوجه. 

قوله: بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة...4 يعني أن اعتماد 
الناس على النذرء واعتقادھم أنها تجلب لمم الخير سبّب ذلك أن عبّاد القيور نذروا لا 
نذوراً كثيرة» وأموالاً وفيرة» وجعلوا لها صناديق» لأنهم یظنون أن النذر هذا القبر ولهذا 
الولي يحقق لمم ما أرادواء وهذا النذر لا بحقق لحم شیتاً حتى من اللہ فإنه إذا نذر لله 
فالنذر لا بحقق له شیثاء وإنها هذا حصل من الله جلّ وعلاء قضاءً وقدراً فكيف بالذي 
ينذر للقبر وينذر لغير الله؟ والعياذ بالله. 

قوله: «ويأخذون من الأموال شيئاً كثيراً..." يعني : أن هذه الأضرحة أصبيحت 
موارد مالية لبعض الدولء أو الأسر نسأل الله العافية» وهي حرام وشرء ومكسب 
خبيث» ومع هذا يُقرونها ويطورونها ويجعلونها من موارد أموالهم. 
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وقد أُخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته - لیس 
سبباً لحصول الخير» وإنما الخير الذي حصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق 


ثرالأسباب. 
فیا هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور 
في حصول المطلوب. 


بل تجد كثيراً من الناس يقول: إن المكان الفلانیء أو المشهد الفلاني» أو 
القبر الفلاني يقبل النذر بمعنى أنهم نذروا له نذراً إن قضيت حاجتهم» 
وفضيت. 

كما يقول القائلون: الدعاء عند المشهد الفلانی أو القبر الفلاني مستجاب؛ 
بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. 

بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية. 
مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك» لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول 
غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع. 

لأنَّ جنس الدعاء هنا مؤش فالاضافة إليه ممكنة» بخلاف جنس النذر 
فإنه لا يؤثر. ]٥[‏ 
]۱١[‏ قوله: «وقد أخير الصادق المصدوق أنَّ نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته لیس 


سبباً لحصول الخیر...4 يعني فإذا كان النذر لله عر وجل لا يحقق خبرآء ولا يدفع شرا 
فكيف بالنذر لغیر الله؟ لا شك أنه لا يحقق خيراء وإن حصل شىء من الخبر فإنيا هو 
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ابتلاء واستدراج؛ ولیس دليلاً على مشروعية هذا النذر. 

قوله: بل تجد كثيراً من الناس يقول: إن المكاني الفلاني... إلخ» هذا من غرورهم» 
وإملاء الله هم» وتغرير الشيطان بهم أنهم يقولون: المحل الفلاني يقبّل النذرَ لماذا؟ لأخهم 
جوا هذا بزعمهم - وأَنہم نذروا للقبر الفلاني فحصل لحم مطلوہہم؛ ول يعلموا أن 
النذر الصحيح الذي هو شء لا يجلب خيراً ولا يدفع شراً بذاته كا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ النذر لايأت بخير» فكيف بالنذر لغير الله؟ فإنه لا يحقق مطلوباء ولا يدفع 
مهوبا من باب آولىء لکن لو حصل شيء من ذلك» فإنما حصل لأنه موافق لقضاء 
وقدر كا أن السبب لا يحقق الأشياء بذاته» وإنما قد يحقق الله به المطلوب» أما إن كان 
سبباً فاسداء فإنَ لله لا يحقق به المطلوب. اللهم إلا وجه الاستدراج. 

قوله: اکم يقول القائلون: الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب...» 
أي: أن عبّاد القبور لا يعتمدون على برهان» ولا على دليل» وإنما يعتمدون على شبھات: 
قال فلان» ورأى فلان في المنام» ويعتمدون على الحكايات والخرافات الباطلة لذلك 
تجدهم يقولون الکان الفلاني يقبل النذرَء والمكان القلاني يقبل الدعاء» لماذا؟ لأن فلانا 
دعا فيه؛ أو فلاناً نذر له وحصل له مقصوده والحقیقة أن حصول مقصودہ ليس دلیلاً 
على صحة السبب الذي فعله العبدہ وإتما هو بقضاء الله وقدره» وابتلائه للعباد. 

قوله: «بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية 
مع أنَّ جنس النذر لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا غرضهم إلى خصوص 
الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع» أي: أنَّ الأدعية الشرعية ها أمكنة وأزمنة أفضل 
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من غيرهاء فمثلاً الدعاء في آخر الليل» وقت النزول اللي أرجى من الدعاء في غيره» 
والدعاء في ساعة يوم الجمعة» والدعاء في رمضان. وني ليلة القدر كل هذه الأزمنة الدعاء 
فيها أرجى من غيرهاء وكذلك الدعاء في المسجد الحرام» وی المسجد النبوي» والدعاء 
في المسجد الأقصى» فهي أمكنة جعلها الله فاضلة على غيرهاء وكذلك الدعاء قي المساجد 
عموماً أرجى للقبول» ومع ذلك الدعاء في هذه الأمكنة والأزمنة ليس سبباً في قضاء 
الحاجات ہمفردہہ وإنما با ينضاف إليها من قبول الله له» وإثابته عليه. 

وإذا كان كذلك فالنذر لا يؤثر مطلقاء کا قال يكِةِ: «النذر لا يأت بخ فلا يمكن 
لأحدٍ أن يقول: النذر يأتي بخيرء ويخالف قول الرسول يف وأما الأسباب فمنها ما قد 
يحصل به المقصود. ومنها ما لا بحصل به المقصود. وهذا بخلاف النذرء فإنه لا حصل به 
المقصود أصلاّء لأن الله لا يريد ا حرج لعباده والنبي للا لا يريد ا حرج لأمته. فلا كان 
النذر فيه إحراج» وفيه مضايقة للعبد غہی عنه الرسول کی 
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والغرض بأن يعرف أن الشيطان إذا زین لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعاً 
ولا وصفاء فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه لهم. 

ثم كمال ي يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحاء ء فكذلك هذاء إذ كلاهما حالف 
للشرع» ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أنَّ هذا الدعاء أو هذا النذر هو 
السبب» أو بعض السبب فی حصول الطلوب لا بد له من دلالةء ولا دليل 
على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحیاناء أعنى وجودهما جيعاً» وإن تراخی 
أحدهما عن الآخر مكاناً أو زمان مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران. 

وجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه. ليس دليلاً على 
الغلبة باتفاق العقلاء. إذا كان هنالك سبب آخر صالح» إذ تخلف الأثر عنه 
يدل على عدم الغلبة» فإن قيل: إن التخلف لفوات شرطء أو لوجود مانع» 
قیل: بل الاقتران لوجود سبب آخرہ وهذا هو الراجح 

فإننا نرى الله في كل وقت يقضى الحاجات» شرح الکربات بأنواع من 
الأسباب لا يحصيها إلا هوء وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء 
البتدع إلا نادرآء فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجدء كان 
إحالة حدوث ا حادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى 

من إحالته على مالم يثبت یثبت كونه سبياً. [17] 


ع سبيش سس سن ما سال سےا ۔ 


3 قوله: «والغرض بأن يعرف أن الشيطان إذا زین لهم نسبة الأثر...» أي: أن القوم 


يعتمدون على الأسباب» ويظنون أنها هي المؤثرة» وهم خطتون في هذاء فالأسباب إن 
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هي جرد أسباب» والنتائج بيد الله سبحانه» والواجب الاعتماد على الله جل وعلاء 
مع بذل الأسباب التي شرعها لهم فتعطيل الأسباب قدح في الشرعء والاعتماد على 
الأسباب قدح في التوحید والإخلاص لله عر وجلء فا مسلم یفعل الأسباب ويفوض 
الأمر إلى الله سبحاته وتعالى. 

قوله: 'ثمٌ کما م يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحاً فكذلك هذا...» يعني: أن اقتران 
حصول المطلوب بالنذر لا يدل على أنَّ النذر أو الدعاء هو الور فيعتمد الإنسان عليه 
وإنا للؤٹر هو الله سبحانه وتعالی» لكنه شرع سبحانه وتعالى لنا الأسباب المباحة» ونہانا 
عن الأسباب المحرمة. 

قوله: ‏ ومجرد اقتران الشىء بالشىء بعض الأوقات مع انتقاضه.. إلخ» يعني: أن من 
الناس من يدعو ويدعو ولا يستجاب لهء وهذا انتقاضء فلا يدل على أنه إذا حصل 
الشيء عند الدعاء أن الدعاء هو المحصل لذلك بدلیل انتقاضه فی بعض الأحيان. 

فقد بحصل المطلوب عند فعل السبب؛ أو عند الدعاءء لا لذات هذا السبب» وإنما هو 
لسبب آخرء كافتقار العبد واضطراره» فيستجيب الله له» وإن كان فعله هذا غير مشروع. 
كدعاء ا مشر كين لله في حالة الضرورة. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها. 

وهنا افترق الناس على ثلاث فرق: مغضوب عليهم» وضالون» والذین 
أنعم الله عليهم. 

فالمغضوب عليهم: يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة» 
ويقولون: الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر» ويتصل بذلك الكلام في 
دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام. والضالون يتوهمون في كل 
ما یتخیل سبباً وإن كان یدخل في دين الیھود والنصارى والمجوس وغيرهم. 
والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانیة طبيعية 
يدورون حو ها لا يعدلون عنها. [۱۷] 


71 قوله: «ثم الاقتران إن كان دليلاً على العلة» فالانتقاض دليل على عدمها؛ يعني: إذا 


كان الشيء إذا اقترن بالشيء» فان كونه أحياناً لا يقترن» دليل على أن هذا الشيء لیس هو 
العلة الموجبة لما اقترنت به أحياناً لأن من شرط العلة لزوم المعلول بها. 

قوله: «وهنا افترق الناس على ثلاث قرق...) الناس في هذه المسألة ثلاث فرق: 
مغضوب عليهم وضالون ومنعم عليهم كا في سورة الفاتحق قال تعالى: $ آَمْینا ألم 
العم (ج) مط الین نعمت عَلََح 4 فالمنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله: چوس 


يع أله اسول كَأَوْلتِيِكَ مَمَ الذي أ آله لهم مى أك وَالصَديقِينَ والشہناہ 


الین َر اولك رَفِيًا 4 [النساء: 14] وهؤلاء هم أهل العلم النافع والعمل 
الصالح» الذي بعث اللہ به نبيّه يكل کا في قوله تعالى: کے هو ات اسل رس 
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بدك ودين الح # [التوبة:"5] فالهدى: هو العلم النافع» ودين ا حق هو العمل 
الصالح» والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وترکوا العمل» وهم اليهود 
ومن سار في رکاہہم وعلى نہجھم فإنهم علموا الحق ول يعملوا به إتباعاً لشھواتہم 
ومقاصدھم. 

والصنف الثالث: ضالون» عندهم عمل» وليس عندھم علم أخذوا العمل وتركوا 
العلم» فهم يعملون على غير هدى» فهم تائهون وضالون في طريقتهم» وفي مقدمة هؤلاء 
النصارى والعبّاد الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
فهؤلاء ضالون عن الطريق الصحيح. 

قوله: #فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب...» ا مغضوب عليهم: يعطلون 
الأسباب وهذا تعطيل للعلم بعدم العمل بهء أن العلم جاء بفعل الأسباب النافعة. 
فالغضوب عليهم والضالون على طرفي نقيض: فالمغضوب عليهم يبالغون في تعطیل 
الأسباب» والضالون يبالغون في الأسباب» ويتخذون كل شيء من الأسباب» ويظنون 
أنه نافع وأنه مفید ولو لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. 

أما أهل الحق فإنہم يجمعون بين الأمرين: بين العمل بالأسباب مع التوكل على اللہ 
ويعتقدون أنَّ المؤثر والجالب للخير والدافع للشر هو الله سبحانه وتعالى. 
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فأما المهتدون: فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع 
الأجسام والأرواح» إذ الجميع خلق اش لكنهم يؤمنون با وراء ذلك من 
قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير. 

ومن أنه كل يوم هو في شأنء ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة 
نفس العبد وتصرف جسمه وروحه. وبأن الله يخرق العادات لأنبيائه لإظهار 


صدقهم» ولإكرامهم بذلك» ونحو ذلك من حكمه. 

وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد ينه بذلك» وتارة تعجيلاً لبعض 
ثوابهم في الدنياء وتارة إنعاماً عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمةء أو لغير 
ذلك. 

ويؤمنون بأنَّ الله يرد با أمرهم به من الأعمال الصالحة» والدعوات 
المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس ولا يلتفتون إلى الأوهام التي 
دلّت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادهاء ولا يعملون بها حرمته الشریعق 
وإن ظنَ أن له تأثيراً. [۱۸] 


[۱۸] قوله: «فأما الھتدون: فهم لا يتكرون ما خلقه الله من القوى...؟ أي: أن أهل احق 
بخلاف الطائفتين: المغضوب عليهم والضالين» من الذين اعتمدوا على الأسباب والذين 
ألغوهاء فالمهتدون يقولون: هناك أسباب خلقها الله وأمر بهاء ولكن لا يعتمدون عليها في 
حصول التتائج» وإنما يعتمدون على الله فيجمعون بين فعل الأسباب» والتوكل على الله 
جلى وعلا في حصول المطلوب. 

فأهل الحق يؤمنون بأنه لا بد من فعل الأسباب حصول نتائجھاء وإن حصل شيء 
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بدون فعل سبب فهو من ا خارق للعادات التي يجريها الله سبحانه وتعا ی لأنبيائه معجزة» 
أو لأوليائه كرامة. 

فالكرامات والمعجزات يجريها الله لتأييد دينه وتصديق أنبيائه» والكرامات التي 
يجريها اللہ للصالحين ويخرق بها العادات» لحاجتهم أو لحجة على غيرهم. فال على كل 
شيء قدير» ومعجزات الأنبياء كما أخبر الله عن زكريا عليه السلام أن الله سيعطيه ولداً 


راسي سر لا لبك سي سر سر ٣×‏ لير 


على الکبر مع أن امرأته لا تلدء قال سبحانه: « كَتَادله المليكة وهو اسم سی في 
لحرا أن الله شرك بسحن € [آل عمران: ۳۹] فقال عند ذللك: فرب أ ون لي عم 
وقد بَلَمَىَّ الكيرٌ € [آل عمران: ]٠٤‏ قال الله له: < كَذَلِک ال ْمَل ما یکاہ > 
لآل عمران: ]٠٤‏ كال الله: كلك ٭ أي: حصل هذا الشيء بغم سيباء لان الله یقعل ما 
يشاء» ومثال الكرامة ولم| بشرت الملائكة مريم عليها السلام بأن الله سیھب ها ولدا 
وهوعيسى عليه السلام من غير زوج: ات رب ایکون لی ولد ولو سو کت کال 
ذلك أله ين ما كاه 4 [آل عمران:۷٤]‏ فالله سبحانه هو الذي يخرق الاسباب: إما 
معجزة وإما لكرامة؛ لحجة في الدين» أو حاجة بالمسلمين. 

وقوله: اویؤمنون بأن الله يرد بها أمرهم به من الأعمال الصا حة والدعوات المشروعة 
ما جعله في قوى الأجسام والأنفس» فالمؤمتون يأخذون بالأسباب النافعةء لدفع الشر 
الذي جعله في بعض الأجسام والأنفس الشريرة؛ أما غير المؤمنين فیأخذون بأي سبب» 
ولو م يكن مشروعاًء أو یہملون الأخذ بالأسباب وهذا لقلة إم|نہم أو لضعفه؛ فهم بین 
طرفي نقيض: هؤلاء یأخذون بکل سببء وإن كان حرما وهؤلاء یہملون کل سیب 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الممسقيم 
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وإن كان مشروعاً أما الؤملون فيأخذون بالأسباب النافعة» ويتركون الأسباب المحرمة» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وبالجملة فالعلم بأنَّ هذا كان هو السبب» أو بعض السبب» أو شرط 
السبب في هذا الأمر ا حادث قد يعلم كثير» أو قد يظن كثيرأء وقد يتوهم كثيراً 
وهماً ليس له مستند صحیح إلا ضعف العقل. 

ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب للحصول المطالب ہما حرمته الشريعة من 
دعاء أو غيره. لا بد فيه من أحد أمرین: 

إما أن لا يكون سبباً صحيحاً؛ كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شیٹاء وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. 

فأما ما كان سبباً صحيحاً منفعته أكثر من مضرته: فلا ينهى عنه الشرع 
بحالء وكل مالم یشرع من العبادات مع قيام المقتضى لفعله من غير مانع فإنه 
من باب النهي عنه کم تقدم. 

وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية» کیا له طرق 
في الأمور الطبيعية» منها: الاضطرارء فإ الناس لما عطشوا وجاعوا 
على عهد رسول الله يل فأخذ غير مرة ماء قليلاً فوضع يده الكريمة فيه 
حتى فار الماء من بين أصابعه َلك 

ووضع يده الكريمة في الطعام وبرّك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن 
العادة. 

فإن العلم بهذا الاقتران العین يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت 
بسببه بك علہاً ضرورياًء كا يعلم أن الرجل إذا صرب بالسيف ضربة شديدة 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقیم 


صرعته فياتء أن الموت كان منهاء بل أوكد فإن العلم بأن كثرة ا ماء والطعام 
ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلاًء مع أنَّ العلم بہذہ المقارنة يوجب عل 
ضرورياً بذلك. 


وكذلك لما دعا النبى پل لأس بن مالك ضيه أن يكثر الله ماله وولده» 
فكان نخله حمل في السنة مرتين على حلاف عادة بلده» ورأى من ولده وولد 
ولده أكثر من مئة» فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. 
]114 


[۹] قوله: «وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية...4 ما حصل على 
يدي النبي من خرق العادة هو معجزة له لحاجة نزلت بالمسلمين» فإنهم لما احتاجوا 
إلى ا ماء وهم كثيرون والماء قليل» أجرى الله على يد رسوله او هذه المعجزة» حيث وضع 
يده اة في الماء القليل» فجعل الماء يفور من بين أصابعه» حتی شرب الجيش كله 
وتطهروا وأخذوا المياه في رحاهمء فهذا حصل لحاجة ي المسلمين» وإن كان من غير 
سبب ظاهرء وإنا له سبب خفي جعله الله سبحانه. 

قوله: اووضع يده الكريمة في الطعام وبرّك...»؛ حصل هذا في غزوة الخندق» ا 
صنعت أم سُلیم رضي الله عنها طعاماً للنبي و وقد علمت ما به من ا جوع» وضعت له 
طعاماً يسيرأ» ثم أرسلت ابنها أنساً # خادم الرسول إلى الرسول ٹل فدعاه؛ فلا جاء 
ورأى الطعام قال لأنس: «اذهب وادع القوم» وكان القوم يحفرون ا خندق وهم كثيرون. 
والطعام قليل» فوضع رسول الله مد يده في الطعام» فصدروا عن آخرھم وشبعوا فهذا 
حاجة باللسلمین: وهو معجزة للني کلڑ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «فإِنَ العلم بهذا الاقتران العیّن یوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت 
بسبيه...4 الأسباب منها ما هو ظاهر یراہ الناس» ومنها ما هو خفيء ومن ذلك سيب 
المعجزة في تكثير الطعام وتكثير الشراب» فهذا سببه خفي. 

قوله: #وكذلك ما دعا النبي بل لأنس بن مالك» من معجزاته ا أنه يدعو لبعض 
الناس فيستجاب دعاؤہ ومن ذلك أنه دعا لأنس بن مالك لا كان مخدمه ہہ بآن يطل 
الله عمره» وأن يكثر ماله وولده» فحصل له كل هذاء أطال الله عمره. وأكثر ولده وأكثر 
ماله» حتى رأى من أحفاده الخلق الكثير» ببركة دعوة النبي بياث فدعاء النبي اة سبب 
ظاهر. 






التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 
ومن رأى طفلاً ییکی بكاء شديداً» فألقمته أمه الثدي فسکن: علم يقيناً أن 
سكونه کان لأجل اللبن. 

والاحتالات - وإن تطرقت إلى النوع - فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص 
المعين» وكذلك الأدعیة فان الؤمن يدعو بدعاء فيرى ال مدعو بعينه» مع عدم 
الأسباب المقتضية لهء أو يفعل فعلاً كذلك فيجده كذلك» كالعلاء بن 
الحضرمي ڪه لما قال: يا عليم يا حلیمء يا عل يا عظیمء اسقناء فمطروا في يوم 
شدید ا حر مطراً م يجاوز عسكرهم. 

وقال: ا حملنا فمشوا على النهر الكبير مشياً م يبل أسافل أقدام دوابهم. 

وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضةء فنبعت له عين ماء 
فشرب ثم غارت. 

فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على 
فائدته ومنفعته» ثم التجارب التي لا بحصی عددها إلا الله. ]۲٢[‏ 


الأسباب لا بد منها لکن منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي 
]٠١[‏ «فمن رأى طفلاً يبكي بكاءً شديداً فألقمته أمه الثدي» هذا من الأسباب 
الظاهرةء فإِنَّ المرء إذا رأى الطفل يبكي من ا موعء فألقمته أمه ثديها سکت: وهذا دليل 
على أن السبب هو إرضاعه لبنهاء وهو سبب ظاهر. 
والعلاء بن الحضرمي 4 كان قائداً لجیش ال مسلمین: فلا شح الماء عندهم وهم في 
الصحراء» وليس عندھم ماء وا جو حارء دعا العلاء بن الحضرمي ربه سبحانه وتعالى 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ةلال ات ۓ سک ےت د یھ ث ےک کب ال ع الا غج جج لد Hh‏ لد ےک HE‏ ہے Hh‏ لك E‏ لد ج جج ج ج ۓاج لد جج E‏ ہے HE‏ ج E‏ ےج جح ج ے HE‏ ٹڈ ہج ہج ل ھي ل _ي ےج کے سے mmm‏ 


بہذہ الأسماء العظيمة» فجاءت سحابة لم تخرج من العسكرء وهذه كرامة من الله أجراهاء 
سببھا دعاء العلاء بن الحضرمي هب فهذا لحاجة بالمسلمين» وأما ما يكون لحجة 
في الدين» فکم| حصل لموسى عليه السلام لما ألقى العصا فانقلبت حيةء وأكلت كل 
ما جاء به السحرة» فهذا حجة في الدين» أي لبيان أن موسى عليه السلام رسول من عند 
ا وكذلك القرآن الكريم» فهو معجزة لنیینا عليه الصلاة والسلامء وهو خارق للعادةء 
لأ النبي رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتب» ومع هذا جاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن 
والانس 

ولا مشى العلاء ومن معه على النهر الذي يحول بينهم وبين مسيرهم» أمرهم أن 
يخوضوا النهرء وذلك اعتماداً على الله سبحانه وتعالى» فخاضوا النهرء ولم يتبلل شىء 
من حوافر دوابهم؛ فهذه كرامة للعلاء بن الحضرمي ذه يسبب دعاته وإلا فالعادة 
أن الذي يدخل في البحر أو في النهر يغرق. 

قوله: «وأيوب السختياني لما ركض الخبل لصاحبه ركضة...» هذا مثال ما يحصل 
لبعض آولیاء الله حيث يِيَسّر الله لهم ماءً يشربون منه» ثم يتغور هذاء لأنه حاجة بالمسلم. 
وذلك بسبب الركضة. 

قال: «فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول...» على أنه سبب 
لان الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه وحده لا شريك لہ فقال سبحانه: ادعو آنه 
لیت لَه اَل وو كه الکو 4 [غانر:٤1)»‏ وقال سبحانه وتعالى: « وَقَالَ 
سکم لوف اَنتَہتِ لک إ٤‏ الت منْتَكيرُوتَ عن مادق سذ حون بهم 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء اتصراط الستقیم 
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سے 8 عي حم عر بر حر مخ حم جا گر 
خی 4 [غافر: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: « ودا سالک عبساوی عََ قان َر اجيب 


جح ب لی سی 


وة لداع ا دعاب کَلیْستَچیُوا پی وَلْمُؤْمِسُوا بى لَمَلهمم بر شوت > [البقرۃ:٦۱۸]‏ 
وني الحديث الصحیح حديث النزول الإلمي» يقول الله سبحانه: «هل من سائل يعطى؟ 
هل من داع يُستجابٌ له؟70' والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 

وکیا أمرنا الله بدعائه نهانا عن دعاء غیرہ لأنه شرك اکب قال تعالى: $ وان الم جد 
لَه ا دعو سای مدا [المن:1]» وقال سبحانه وتعالی: 3 ومن بذع مآ ها ءاخر 
لا برهن له به فما چساید: عند ریو اہ لا يقلح الْكَضوِيَ € (الؤمون: ۷) والله 
سبحانه وتعالى تحدى المشركين إذا دعوا أصنامهم وآفتھم أا لا تستجيب هم قال 


سبحانه: افلس تج بوا أحكم إن كسم صقن € [الأعراف: 1۹4] وقال: # iE‏ 
ار 


تاساك - 


خر رر 8 لر 


ج سے 01 7 ا ي لل حم یر 9 
دعوت ين دون الع عاد أَمَتَالْحكُم ادعوم سيوا لحكد إن كسم 


شر 
نل د ي 


'سہیر 


صقن € وقال سبحانہ: إن شع ليتوأ دمک ومو ما تایا کے 
وو الَقیامةِ یکفرو د بش رڪڪ که وديك مدل بر 1#فاطر: 14]. 

فا حاصل أن دعاء غير الله شرك أكبر خرج من ا لة وليس سيباً فی حصول المقصود 
لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى قيا هو أخص أنواع العبادة» وهو الدعاء قال پا 
«الدعاء هو العبادة» ومع هذاء ومع كونه ش رکا ومع كونه لا فائدة فيه» فإن کثیراً من 
المفتونين من الأولين والآخرين مصمّمون على دعاء غير اش مع أن الرسل أمرتہم بدعاء 


الله وحلف ونہتھم عن دعاء غيره. 


.46 أخرجه مسلم (۷۵۸) من حديث أي هريرة‎ )١( 


التعليقي القويم على كناب اقتضاء اتلصراصل المستقيم 





ودعاء الله جل وعلاء مفيد ونافع ومجرّبء تشهد له الأدلة المنقولة والعقول السليمة» 
والفطر المستقيمة» حتى أن المشركين في حالة ضرائهم وکرہہم يدعون الله وينسون ما 
یشرکون؛ لعلمهم أنهم لا يستجيبون لهم الدعاء ولا ينقذونهم من الشدائد» فالهتهم هذه 
التي يدعونها من دون الله لا تستطيع أن تنقذهم» فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعياده أنه 
أمرهم بدعائه ليستجيب هم» ونباهم عن عبادة غیرہ؛ لأنها تضرهم ولا تنفعهم: ومع 
هذا ما زالوا مصرين قدي وحديثاً على دعاء غير اللہ؛ لأ الشيطان يُغريهم بذلك» ويزيّن 
هم ويتراءى لهم في صورة من يدعون» فيحْضر لحم بعض ما يطلبون» فیظنون أن 
أصنامهم ومعبوداتہم هي التي استجابت مم في حين أن الشيطان هو الذي أحضر هم 
ما يريدون يريد أن يبلكهم» وكيف يعرض العبد عن ربه سبحانه الذي بيده ملكوت كل 
شيءَ الذي يجبب المضطرء ویجیب الداعي» وهو على كل شيء قدیر كيف يعرض عنه 
إلى غيره لولا أن الفطر فسدت: وانتكست. 
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فنجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسباءها منتفية في حقهم» 
فأحدث هم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه؛ على وجه يوجب العلم 
تارة» والظن الغالب تارة أخرى» أن الدعاء كان هو السبب هذا. 


وتجد هذا ثابتاً عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة 
وشروطها واطرادها. [١؟]‏ 


[١1؟]‏ قوله: «فنجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه...» لا شك أن التجارب الكشرة 
والمضطردة أن الله يستجيب لمن دعاه» ولو تأخخرت الإجابة» فإنه قد بین النبي پل ما 
في ذلك من ا حکمة فإما أن الله يريد أن يدفع عنهم من المكروه مثلهاء أو يعطيهم 
خبراً منها مستقباتً أو أن الله سبحانه يحب من عباده أن يلوا بالدعاء؛ فيؤخر الإجابة 
من أجل ذلكء لأنَّ الله سبحانه وتعالى يُحبٌ عباده الجُلِحَين في الدعاء لأنَّ هذا يدل على 
اليقين وکمال العبودیة وأ هذا الؤمن لم يبأس من الإجابة فيح على ربه بالدعاء فيظهر 
بذلك إخلاصه وثقته بالله سبحانه وتعالل» وقد يكون هناك مانع من الإجابة» من قبل 
العبد كأكل ا حرام والتعدي في الدعاء والغفلة عن الإجابة حال الدعاء والدعاء بالإثم 
وقطيعة الرحم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
سس ہے 
وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة» فعامّته إنما نجد اعتقادہ عند أهل 
الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيرهء ولا يفهمون ما يشترط للدليل 
من الاطراد. 
وإنا يقع 5 آهل الظليات من الكفار والمنافقين» أو ذوي الكبائر الذين 
أظلمت قلوبهم بالمعاصى» حتى لا یٔمیزوا بین ا حق والباطل. [۲۲] 


[1 قوله: «وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة...» هذا کیا سبق بيانه» وهو أن الداعي 
لیر الله إذا حصل له شيء من مقصوده لم يدل هذا على جواز دعاء غير الله جل وعلاء 
ولایدل عل أن معبوده ومدعوٌّہ هو الذي حمق له هذاء بل إن الله هو الذي حقّق له هذاء 
إما نظراً لاضطرارہہ وإما لأن الله برد ید أن يستدرجه. وإما أنَّ الشيطان تصوّر له فی صورة 
الدعو فأحضر له ما لا يقدر هو على إحضاره فيظرٌ أن هذا من ٠‏ آثار دعاء غير الله. 

قوله: «وإنا يقع في أهل الظلہات من الكفار...) يعني أن الذي يعتقد أن دعاء غير 
له يفيد ون دعاء اللہ لا يفيد إا هم الذين أظلمت قلوہہم بالكفر والشراه والريب 
والنفاق» فالله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا یعلمون؛ لأجل أن يزيدوا في ضلالهم 
وغيّهم؛ ولأجل أن ینفتنوا بها هم عليه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وبا حملة فالعلم ران ھذا کان هو السبب» أو بعض السَّبب» أو شرط 
السّبب في هذا الأمر حادث فقد يعلم كثيرأ وقد يْظنّ كثيرأً» وقد يُتوّهم كثيراً 
وما لیس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. 711؟] 


[۲۳] يعني: إذا تحقق مراد الداعي لغير الله» أو بعض مراده فليس هذا دليلاً على صخت 
توجهه وصحت ما هو عليه» بل إِنَّ هذا من عند الله؛ لأنّ الأمور بيد اللہ فقد يعطيه الله 
ما راد استدراجاً لهء أو لأنه كان في حالة ضرورة: فاش جل وعلا ينقذه رحمة به فعيّاد 
القبور والأصنام لا يجزمون أن هذه الأشياء حدثت بفعل أصنامهم ومعبوداتهم» 
وهم يعلمون آنا لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر؛ وإنما يقولون هي توسّطت لنا عند الله 
فحصول هذا شيء کان بتوسطها لنا عند الله عر وجل هكذا يفسرون ما یحصل هم ولا 
يقولون هذا من عند اللہ وأن الله هو الذي أعطانا سؤلنا من غير واسطة أحذء مع أنهم 
يعلمون أن هذه الآلهة لا ترزق» ولا تخلق» ولا تحيي» ولا تميت» لکن يقولون هذا الذي 
حدث بواسطة اتنا وشفاعتها لنا کیا قال تعالى يصف حاطم: # وعبدوبت من 
دوب الما اعم ہم ومقولورے ھدوا شمعکو اند ألو # [یونس:۱۸] 
وقوله: ما مم إلا ری او ريح 4 [الزمر:*]. 





التعليق القويم على کتاب اقتضياء الصراطل المستقيم 


ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من 
دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سبباً صحيحاً كدعاء 


من لا يسمع ولا يُبصر ولا یغنی عنك شيئاًء وإما أن يكون ضرره أكثر من 
زفعه. 

أما فا كان سببأ صحيحاً منفعته أكثر من مضرته» فلا ينهى عنه الشرع 
بحال. ٤[‏ ۲] 


٤[‏ قوله: «ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة...» 
لايخاو الخال من أحد أمرين: إما أن يكون هذا ليس سبباً قطعاًء لأنه دعاء لاد لا یسمع 
ولا ييصر ولا يغني عن داعيه شيئأء وهذا مقطوع بأنه ليس سبباً حصول المقصود. 
وكيف يحصل المقصود من جماد؟ لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني شيئاً عن داعيه؟ وقد 
يكون سببه الانحراف والضلال من أجل ما سبق بيانه» أن يستدرجء وأن يفتن بهذا 
الي وقد يكون ‏ كما سبق أيضاً ‏ أن الشيطان تصوّر للدّاعي لغير الله وأحضر له 
بعض مطالبه» لأجل أن يزيده ضلالاً وبُعداً عن الله سبحانه وتعالى: فیکون ضررہ أكثر 
من تفعه. 

الشرع إن جاء لتحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء والله لا ينهى عن 
شيء إلا وضرره حالص أو أكثر من نفعه؛ ولا يأمر بشيء إلا وهو نفع حض. أو أن نفعه 
أرجح من مفسدته» ودعاء غير الله إما أن ضرره محضء كالذي يدعو الجماد وا خشب 
والأشجار والأحجارء وإما أن ضرره أكثر من نفعه. كالذي يدعو الأولياء والصالين. 


ات لیڈ القويم على كتاب اقتضياء الصضراط الستقیم 
TEE‏ ہسوسو ---حح یعس سپٹوسسسسدجحصصھویوس-سی‫ٛ_‌ٛےِیجیىّٗەس۔سہسہصحدہووود .و جح 


وكل مالم یشرع من العبادات مع قيام المقتضى لفعله من غير مانعء فإنه 


]۲٢[‏ كل مالم يُشرع من العبادات فإن ضرره أكثر من نفعه» إن حصل فيه نفع» فهو 
مغمور بالضررء والإنسان لا يدفع درهماً لیخسر درهمين» والضرر في هذا واضحء 
والعاقل لا يُقدم على هذاء فلا يقدم على دعاء غير اللہ ثم يخسر دينه رجاء أن يحصل 
على شيء من مطلوبه مع هلاك دينه وضياعه» فالذين يذهبون إلى السحرة وإلى الكهان 
من أجل العلاج بزعمهم» قد يحصل لهم شيء من الشفاء؛ لکن حصوله لهم محفوف 
بالضرر. 

وقد ذكر الشیخ رحمه الله هنا قاعدة مهمة وهي أن مالم يؤمر به من العبادات مع انتفاء 
المانع من الأمر به فإنه في حكم المنهي عنه. وهذا يرد على الذين يقولون ما دام لم ينه عنه 
فلا بأس بفعله ظناً منهم أن المنع في النھی فقط . 





39545 التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 








وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي پل وصاحبيه والصلاة والسلام 
يدعوء فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن 
یسارہ لئلا يستدبره» وذلك بعد تحيته والسلام» ثم يدعو لنفسه. 

وذكر أنه إذا حيّاه وصلى عليه يستقبله بوجهه - باي هو وأمي - بَكئِ. 

فإذا راد الدعاء جعل الحجرة عن يساره» واستقبل القبلة ودعا. 

وهذا مراعاة منهم لذلك» فن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقاًء بل يؤمر 
به» للمیت کا جاءت به السنة فيا تقدم ضمناً وتبعأء وإنما الکروہ أن يتحرى 
المجيء إلى القبر للدعاء عنده. 51 7] 
[5؟] قوله: اوأما ما كر في المناسك أنه بعد تحية...» يعني: ما ذکرہ بعض من الف ٤‏ 
مناسك ا حج والعمرة» وزيارة مسجد الرسول وك من أن الزائر يأتي ويسلم على 
النبي ية وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنھماء ويدعوء وليس مقصودهم أن 
يدعو مستقبلاً للحجرة بل يتن عن مواجهة الحجرة ويجعلها عن يساره» ويتوجه 
إلى القبلةء فيدعو الله عر وجل ہما أرادہ لأن المسجد التبوي مكان مباركء والدعاء فيه 
أفضل من الدعاء في غيره ما عدا المسجد الحرام فيكون عن يسار الحجرة لثلا يستدبر 
النبي اة تادباً معه لد کہا بيّنه الإمام أحمد رحمه الله. 

قوله: «وذكر أنه إذا حيّاه وصل عليه يستقبله بوجهه...» أي: أما عند السلام على 
النبي و فيستقبله بوجهه حال السلام كغيره من القبور حینما يسلم عليها. 

قوله: «فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقاً...» أما الدعاء للمیت عند القبر غير قبر 
النبي فالمشروع أن یجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو له. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم GH?‏ 


وكذلك ذكر أصحاب مالكء قالوا: يدنو من القبرء فيسلم على الي ميف 
ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره» وقيل: لا يوليه ظهره؛ وإنم| اختلغوا لما فيه 
من استدبارہ. 

فأما إذا جعل الحجرة عن يساره» فقد زال المحذور بلا خلاف» وصار فی 
الروضة أو أمامها. 

ولعلٌ هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر» فإن ذلك 
قد ثبت النهي فيه عن النبي َي کما تقدم. 

فلا نہی أن یتخذ القبر مسجداً أو قبلة» أمروا بأن لا یتحری الدعاء إليه كا 
لا يصلى إليه. 

قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ا يدعو لکن 
يسلم ويمضي. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ حرفت الحجرة وثلّثت لا بنيت» فلم يجعل حائطها 
الشهالى على سمت القبلة» ولا جعل جدارها مربعاً. [۲۷] 


[ قوله: «وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا: يدنو من القبرء فيسلم..» يعني: 
أن أصحاب مالك وافقوا الجمهور في أن يدعو الزائر لنفسه بعد الفراغ من السلام 
على النبي يلي مستقبل القبلة» لکن الجمهور قالوا: إن الزائر يجعل الحجرة عن 
يساره» وأصحاب مالك يقولون: يستدبر القبر ويستقبل القبلة» فعند ا حمیع أنه لا 
يستقبل القبر عند الدعاء» وإنما يستقبل القبلة وإنما اختلفوا في المكان فقط. هل هو 





التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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في موقف السلام أو یتنحی عنه. 

قوله: «فأما إذا جعل الحجرة عن يساره؛ فقد زال المحذور بلا حلاف» فإذا جعلها 
عن يسارهء فهذا يكون أنفع وأفضل من ناحيتين: الناحية الأولى: أنه دعاء في المسجد 
وليس عند القير» والناحية الثانية: أنه في الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض 
الجنة کا قال پا : اما بین بيتي ومنري روضة مِنْ رياض ا۷( 

قوله: «ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القير...4 من 
المعلوم أنه لايصل الزائر عند القبرء وسواء كان مستقبلاً له أو قريباً منه. أما إذاتدخی عن 
القبر بعيداً وصلء وهو في غير مقبرق وصار بينه وبين القبر مسافة» فحينها يزول 
الحذورء أما إذا صار بحضرة القبرء أو كان مستقبلاً لهء فالأمر أشد. لقوله اة «لا 
تصلوا إلى القبور)”" یعنی: مستقبليها. 

قوله: «قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبي...» مکذا قال إمام 
دار ا هجرة مالك بن أنس رحمه اللہ لا يقف عند القبرء وإنما يسلم ويمضيء أي: إذا أراد 
الدعاءہ فإنه يذهب إلى ناحية من المسجد النبوي» ويدعو الله عر وجل با أراد. فیکون 
قول الإمام مالك متفقاً مع قول ال حمھور. 

قوله: «و ما حرفت ا حجرۃ وثلّمت...2 كانت الحجرة النبوية قبل أن تدخل في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۲))ء ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 
(۲) آخرجه مسلم (۹۷۲) من حديث أب مرثد الخنوي د#ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اٹصراحطڈ المسعفيم 


إلا ان Êk‏ لت اكت لا ہو متت و لك وچ ھا HOE‏ كت ا یا ا كت اتن ل کک لع ات ات لش لت ا E‏ ل E‏ أل ل لد ہل لی ا ل HEH‏ مع HEE‏ سس ے سے و ے 


المسجد مربعة؛ فلا أدخلت في المسجد وأعيد بناؤها جعلوها على شكل مثلث من جهة 
الشہال؛ ها ثلاثة جدران» جعلوها من جهة الشيال على شكل زاوية» فصارت ا حجرة 
على شكل مثلث» لثلا يستقبل الصلى إذا كان شمال الحجرة شيئاً منهاء فلا يكون أمامه إلا 
القيلة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك قصدوا قبل أن تُدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد 
معروف عن هشام بن عروة» حدثني أبي وقال: كان الناس يصلون إلى القبرء 
فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع» حتى لا يصلي إليه الناس» فلم] هدم بدت قدم 
بساق وركبة» قال: ففزع من ذلك عمر بن عبد العزیز فأتاه عروة فقال: هذه 
ساق عمر وركبته» فسرّي عن عمر بن عبد العزيز. [۲۸] 


[4؟] كانت الحجرة قبل أن تُدخل في المسجد على عهد الوليد بن عبد الملك» خارج 
المسجد وكانت مربعة؛ وكان بعض الناس يستقبلها ويصلي إليهاء فجاء عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله لا كان أميراً بالمدينة» فأقام جداراً يحول بين المصلين وبين الحجرة» 
معترضاً من المشرق إلى المغرب» لکن لمّا أرادوا حفر الأساس لهذا الجدار ظهرت هم 
قدم وساق وركبة» ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيزء لأنه خثي أن تكون ساق 
الرسول ية فأخيره عروة بن الزبير رحمه الله أن هذه ساق عمر ذهب فشي عن عمر بن 
عبد العزيزه يعني ذهب عنه الروع» فأقام الجدار ليكون فاصلاً بین الناس وبين حجرة 
الرسول بي تم أمر الوليد بإدخال الحجرة في المسجد لما وسعه من جهة الشرق. وما 
زال قبر الرسول پل فی حماية من الغلو إجابة لدعائہ ية بقوله: ١اللهم‏ لا جعل قري 


وثنا يعبد». 





اتتعلبق القويم على ختاب اقتصباء الصبراجل المستقيم 


وهذا أصل مستمر فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما یستحب أن 
یصلى إليه. 

ألا تری أن الرجل ا نبي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى 
أن يتحرى استقبالما وقت الدعاء. 


ومن الناس من يتحرّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها معظمه 
الصالح» سواء كانت في المشرق أو غيره؛ وهذا ضلال بین وشرك واضح. 

كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض مقَدسيهم من 
الصالحين» وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله ل وكل هذه 
الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. [۲۹] 


[۲۹] قوله: «وهذا أصل مستمر...» يعني: أن منع استقبال القبور في الصلاة والدعاء 
مستمر إلى أن تقوم الساعة» وكون بعض الناس يخالفه فهو المسئول عن خالفته ولا يقر 
عليها. وقوله: «فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه يعني: 
أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. 

قوله: «ألا ترى أن الرجل لا نبي عن الصلاة إلى جهة المشرق...1 حص استقبال 
المشر ق لأنّ هذا فيه تشبه بالذين يعبدون الشمس» ويسجدون هاء وأيضاً المشرق قبلة 
النصارى. 

قوله: ومن الناس من يتحرّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها 
معَظّمه...» أي: منهم من يتحرّى استقبال الجهة التي فيها من يعظم من الأولياء 


اٹتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والصالحين وهذا باطل لأنه استقبل ما لا يجوز استقباله لأجل ذلك كان النهي أن 
تُستقبل القبور بالدعاء. 

قوله: اکم أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض مقدسيهم...» 
بعض الناس يعظّم القبور أكثر ما يعظم الكعبة المشرفة» فتجده يستدبر الكعبة المشرفة 
في الدعاء ولا يستدبر قبر الولي الذي يعظمه ويعبده ولا يأنف من استدبار قبر 
الرسول بل بینما يأنف من استدبار قبر الرجل الذي يعظمه. وهذا دليل على آنہم 
يعظمون البدعة ولا يعظّمون السنة. 
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وما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي ية قد راعوا فيه السنة» حتى 
لا بخرج إلى الوجه المكروه الذي قد بجر إلى إطراء النصارى» عملا بقوله يكللة: 
«لا تتخذوا قري عيدأً»”" وبقوله: ۷لا تطروني کا أطرت النصارى عيسى ابن 
مریم» فإنما آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله». 

فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشیة أن یکون من هذا الباب؛ 
حتى قيل له: إن ابن عمر كان يفعل ذلك. 

ولهذا كره مالك #ه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلا دحل أحدهم 
مسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي پل وصاحبيه» وقال: وإنما یکون ذلك 
لأحدهم إذا قدم من سفرہ أو أراد سفراً ونحو ذلك. 

ورخصٌ بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 
قصده دائياً للصلاة والسلام فما علمت أحداً رخص فيه لأنَّ ذلك النوع من 
اتخاذه عیدا. 

مع آنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أمها النبي 
ورحمة الله وبركاته» كا نقول ذلك في آخر صلاتناء بل قد استحب ذلك لكل 
من دخل مكاناً لیس فيه أحد أن يسلم على النبي يك لما تقدم من أن السلام 
عليه يبلغه من كل موضع. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد قي المسند (٤۸۸۰)ء‏ وأبو داود (47 )۲١‏ من حديث أبي هريرة ط#كه. 






التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اثستقیم 
فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر کل ساعة نوعاً من اتخاذ 
القبرعيداً. [7*0] 


٦[‏ قوله: اوغا يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي قد راعوا فيه السنة...» 


يعني راعوا السنة في ذلك حتى لا تتخذ القبور مصليات أو معتكفات» ُجلس عندها أو 
يتردد إليهاء راعوا في هذا السّنةء لأنهم لا يترددّون على قبر النبي يلي كلما دخلوا 
مسجد وإنما يأتون ويسلمون عليه إذا قدموا من سفرء وكذلك لا جتمعون عند القبرء 
وإنما يجلسون في المسجد مستقبلین القبلة» يقرأون القرآن» أو یصلون: أو يدعون الله عز 
وجلء فهم راعوا السنة في قبر النبي يك بینما القبوريون لا يراعون السنة في زيارة قبور 
من يعظمو:هم. 

قوله: افکان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشیة أن يكون من هذا الباب...» 
أي أنَّ بعض الذين يحافظون على عقیدتہم: يسألون عن السنة فی السلام على القبر النبوي 
وكان ابن عمر إذا قدِم من سفرء يأتي ويستقبل قر النبي 5ة ويقول: السلام عليك یا 
رسول الله ثم يتأخر جهة المشرق قلیلا ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق» ثم 
يتأخر قليلاً فیقول: السلام عليك يا أبتٍء ثم ينصرف #ه فبیّتوا أن عل الصحابة أنه لا 
بأس بالسلام على القبر لمن قَدِمٍ من سفر. 

قوله: #وهذا كره مالك وغيره...» كره مالك 5ه التردد على قبر النبي ب كلما دحل 
المسجدء فالمقيم بالمدينة أو الساكن فيها لا يتردد على قبر الرسول اة كلما دحل المسجد 
النبوي» إتما يفعل هذا من قَدِم من سَفر فقط. لأن كثرة التردد عليه هي من اتخاذه عیدأء 
والنبی ية قال: «لا تتخذوا قبري عيدأً» يعني : تعتادون المجيء إليه. 
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قوله: «ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل...» رخص بعض العلماء في 
المجيء إلى القبر للسلام عليهء أما الصلاة عليه فإنها تُشرع في كل مكانء قال يَكلِ: «صلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم0”" فر تحص بعضهم أن يلم على النبي كلما دخل 
المسجد كيا كان يُسلم عليه في حیاته إذا دخل المسجد وهو فيه» ولكن هذا خلاف قول 
ا حمھورہ لأنَّ هذا يدخل في قوله يَكيِةِ: الا تتخذوا قري عيداً». 

ولا شك أنَّ هناك فرقاً بین حالة الحياة وحالة الموت» حالة الحياة لا شى من الغلو 
في حقه. بینما حالة اموت تخشی ذلك. 

قوله: امع أنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك آیہا النبي...» 
شرع لنا 4 عند دخول أي مسجد من ا مساجد أن نقدم اليمنى ونقول: «بسم اللہ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديمء من الشيطان الرجيمء اللهم 
صل وسلّم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». وعند ا خروج 
يُقدم اليسرى ويقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «وافتح لي أبواب فضلك»» فهذا نی كل 
مسجد» ليس خاضّاً بمسجد الرسول باد أما الصلاة والسلام عليه فإنها تشرع في 
كل مکان؛ لیس هذا خاصاً بقبرہہ إنما السلام الذي يخص به قبره عند المجيء عند 
القدوم من سفر. 

قوله: «فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر کل ساعة..» خاف التردد 
عليه واعتياد التردد عليه لأنه من اتخاذہ عيداً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فی (47 )7١‏ من حديث أبي عريرة ده. 
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وأيضاً فإن ذلك بدعق فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم مس مرات 
يصلون. وم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليهء لعلمهم رضي الله 
عنهم ب) كان النبي كَل يكرهه من ذلك؛ وما ہاهم عنه» وأنهم یسلمون 
عليه حين دخول المسجد والخروج منه» وفي التشهد كما كانوا يسلمون 
عليه في حياته. 

والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. 

قال سعيد في 9سننهہ): حدثنا عبد ال رحمن بن زيد» حدثنا أبي» عن ابن عمر : 
أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي بي وقال: السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتأه. 

وعبد الرحمن بن زيد» وإن كان يضعف» لکن الحديث المتقدم عن نافع 
الصحیح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائ ولا غالباً. 

وما أحسن ما قال مالك: لن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعھود أنبيائهم» ونقص إيانهم» عوضوا 
ذلك با أحدثوه من البدع والشرك وغيره. 

ولهذا كره الأئمة استلام القبر وتقبيله» وبنوہ بناء منعوا الناس أن یصلوا 
اليه. 


gk 
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و كانت حجرة عائشة التی دفئوه فيها منفصلة عن مسجده و کان ما 


بين منبره وبيته هو الروضة» ومضى الأمر على ذلك في عهد الخافاء الراشدين 
ومن بعدهم» وزيد في ا مسجد زيادات» وَغَيّر والحجرة على حاها هي وغيرها 
من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه» حتى بناه الوليد بن عبد الملك: 
وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة. فابتاع هذه الحجرة وغيرهاء 
وهدمهن وأدخلهن في المسجدء فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن 
المسيب» ومنهم من لم يكرهه. [۳۱] 


[1"] كان المهاجرون والأنصار على عهد الخلفاء لا يترددون على القير كلما دخلوا 
المسجد بقول النبي يَقةِ: «لا تتخذوا قبري عيداً» ومن اتخاذه عيداً كثرة التردد عليه 
والوقوف عندہ. 

وا حاصل أن الصحابة من المهاجرين والأنصار ما کانوا كلا دخلوا المسجد النبوي 
للصلاة يذهيون للسلام عليه مع أ: نهم یدخلون ا مسجد النبوي خمس مرات في الیوم 
والليلة لأداء الفريضة» وأكثر من ذلك لطلب العلم والجلوس في المسجد والاعتكاف فيه 
لأنهم كانوا يدركون أن هذا الفعل یدخل في نبي النبي عن اتخاذ القبر عيداً. 

قوله: «والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك...» لأنَّ ابن عمر ما کان يأى إلى قبر 
النبي 4# إلا إذا قدم من سقرء ولم يكن يتردد عليه مع ما عرف به ابن عمر ذه من حبه 
للنبي يك وكثرة اقتدائه به. 


قوله: "وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها» هذه 
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كلمة عظيمةء وقاعدة جليلة قالما مالك رحمه الله فإن الذي أصلح آوٌھا هو الاتباع 
والاقتداء بالرسول يلف والعمل بسنته مع العمل بالقرآن الكريم» هذا الذي أصلح أول 
هذه الأمةء ولا يُصلِح آخرها إلا هذاء يعتي العمل بالكتاب والسنةء واتباع السلف 
الصالح» وآما البدع والمحدثات فإنها تفسد الأمة» وتغيّر الدين» وتغرّر بالمسلمين» وذا 
حڈر پچ من البدعء وقال: «وإياكم ورحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة6”"» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا أو عمل عملاً لیس 
عليه أمرنا ‏ فهو رد]”". 


قوله: «ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعھود أنبیائھم نقص إیمانہم..٠٠‏ لا شك 
أنه مع تطاول الزمان» وبعد زمن النبي َة والسلف الصالح تكثر الفتن والبدع 
والحدثات ويكثر الجهل» ويقل العلمء فعند ذلك تظهر الفتن وتنتشر البدع الكثيرة. 
فيجب عل المتأخرين أن يسلكوا مسلك السابقين» كا قال مالك: لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولحاء وهذا إن) يكون بالإقبال على تعلم العلم النافع من الكتاب 
والسنق ومعرفة ما عليه سلف هذه الأمق لا بنذ آخر هذه الأمة إلا ما أنقذ أوهاء فعلى 
المتأخرين أن يعلموا هذه القاعدة العظيمةء وهي أن المنهج السليم هو ما كان عليه 
الأوائل من صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهذا 
لايحصل عفواً إنا يحصل بالتعلم ومعرفة ما کانوا عليه» والفقه في دين الله حر وجل 


( سلف تخريجه. 
() سلف تخر جه. 
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ومنع الأحداث الجهال من أن يتكلموا في أمور الشريعة على حسب ما تمليه عليهم 
عقوهم» فإنَّ الضلال إن ينشأ من هؤلاء في الغالب» من ا جھال ومن حدثاء الأسنان 
من م يعقلوا عن رہہم وعن نبيهم. 

قوله: «وطذا كره السلف استلام القبر...» كره السلف استلام القبں يعني: التمسح 
بجوائب القبر الشريف» وتقبیلہ ومسحه» ولذلك أقاموا عليه الحواجزء بحيث أن 
المرء لا يراه فا حواجز تبعد الناس عنه» فيسلمون عليه من بعيد من وراء ا حواجز ثم 
ينصرفون» وهذا صيانة للقبر» وإجابة من الله لدعاء نبيه» وك «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا»”" يعبد ولهذا قال العلامة ابن القیم: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلائةالجاراتنٍ 


فغدت أرجاوه بدعائ ےه في عزة وحماية وصیان 


قوله: «وكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده...» كانت 
الزيادات في المسجد النبوي على عهد ا خلفاء الراشدین من ا حھة الجنوبية» أو من الجهة 
الغربية» وأما الجهة الشرقية فما كانوا يوسعون المسجد من جهتهاء فكان قبر النبي بي في 
حجرته في بيت عائشة منفصلاً عن اللسجد وكذلك بقية حجرات أزواج النبي يكل عن 
شرقي المسجد وعن جنوبيهء فلا جاء عثمان #ه زاد في المسجد من الجهة ا حنوبیة من 
قبلة المسجد, ولم يأت من جهة الشرق» وهكذا كان ا خلفاء يزيدونه من قبلته» يعني: من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷۳۲۸) من حديث أبي هريرة #ه. 
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الجنوب» ومن الغرب: ولا يأتون من الشرق» فبقيت الحجرة النبوية التي فيها قبره جك 
وقبرا صاحبيه على <الهاء مفصولة عن المسجد. 

فلما جاء الوليد بن عبد الملك أراد أن یوسع المسجد» فوسّعه من الجهة الشرقية التي ما 
كان أحد من قبله يتعرّض هاء وأدخل الحجرة النبوية داخل المسجدء وم يوافقه عليه كبار 
الأئمق كسعيد بن المسيب وغيره قي وقتهمء لكنه تغلّب بقوة السلطة» وإنها اُدخلت 
الحجرة في المسجد؛ وهي حفوظة ولا يصل إلى القبر أحد» فالحجرة باقية على ما هي 
عليه إلى الآنء وم تُخْيّر ولله ا حمد ولا يصل أحد إلى القبرء ولا یراہ أحد أبداً. 
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قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله -: 
قبر النبي ية يمس ويتمسَّح به؟ فقال: ما أعرف هذا. 

قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم» قد جاء فيه» قال أبو عبد الله: شىء 
يروونه عن ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب: عن ابن عمر: أنه مسح على 
المنبر. وقال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرّمانة. 

قلت: ويروون عن بجی بن سعيد: أنه حين أراد الخروج إلى العراق 
جاء إلى المبر فمسحه ودعا. فرأيته استحسنه. ثم قال: لعله عند الضرورة 
والشیء. قيل لأبي عبد الله: إنہم يلصقون بطونہم بجدار القبر. وقلت له: 
رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه» ويقومون ناحيته فيسلّمون» فقال 
أبو عبد الله: نعم. وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي هو 


وأمي يَلِدِ. 1؟؟] 


["] أبو بكر الأثرم من تلامیذ الإمام أحمد يسأل شيخه الإمام أحمد عن القبر: هل 
يتمسّح بجدران حجرته التي تحيط به قال: ما أعرف هذاء يعني: أنه لا يعرف عن 
السلف أنهم يتمسحون ہہاء وما دام لم يرد التمسح به عن السلف فإنه لا يجوز فتركهم 
التمسح دليل على أنه ليس من الدين» ولأنه وسيلة من وسائل الشرك. 

قوله: قلت له فاشر؟ فقال أما المنبر فنعم...4 هذا حين كان منبر رسول الله كَل 
موجوداً بحاله. أما الآن» فقد غير أكثر من مرّةء لکن المكان الذي أقيم عليه المنبر لا يزال 
هو مكان منر الرسول اة أما المدر ورمّانته فهذا زال لما احترق المسجد. 
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قال: قلت ويروون عن جیی بن سعيد أنه حين آراد الخروج إلى العراق... قال 
أبو عبد الله إنه لا يجوز التمسح بجدران القبرء ولا بالشبابيكہ وإنما یسلمون عليه من 
غير مّسء يقفون ویسلّمون عليه» ثم ینصرفون: هذا هو المشروع» وهذا الذي عليه عمل 
السلف الصالح. 

ونحن عندنا قاعدة في مسألة التبرك» وهي أن ما انفصل من جسد النبي لگ من عرق 
أو ريق أو شعر فإنه يُتمسّح به ونيرك به» وهذا خاص بالنبي بي وكذلك ما لامس 
جسد النبي يكل من ثوب آو عباءة أو لباس: أو ما جلس عليه ولامس جسمہ يكل فالمدبر 
جلس عليه النبي هة ولامس جسمہ ففيه شيء من آثاره بف فهذا الذي ورد التبرك 
به؛ لأنه من آثاره عليه الصلاة والسلام وقد لام جسمه الشريف» ولكن المنبر قد 
أزيل» فهنا وجه قول الإمام أحمد حيث رتحص في التبرك أو التمسّح بمنبر الرسول ال 
ورمانته» لأنها لامست جسمه الشريفء فلو بقی على على ما كانت عليه فلا بأس بذلك. 
عند من يرا لكنه عبر المدر عدة مرات» وججلب له مناہر من عدّة جهات من السلاطين» 
فلم يبق على أصله. 

وأما التبرك بآثار الصالحین أو بشعرهم أو بريقهم. أو ما الفصل من أجسامهمء 
أو ما لامس أجسامهم فهذا غير مشروع لن الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم 
من السلف الصالح لم يكونوا يتبركون بأبي بكر الصدیق؛ وهو أفضل الأمة بعد 
نبيها َل فلم يكونوا يتبركون بريقه ولا بشعره ولا بثوبهء کہا لم يكونوا يفعلون هذا 
مع عمر» ولا مع عثيان؛ ولا مع علي رضي الله عنهم» وهم خلفاء الرسول و لم 
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يكونوا يتبركون إلا بآثار النبی اة التي انفصلت من جسمہ أو لامست جسده 
الشريف. 
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فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالئبر والرمانة التي هي موضع مقعد 

النبي بيا ولم يرخصوا في التمسح بقبره وقد حكى بعض أصحابنا رواية 

في مسح قبره» لأن أحمد شيّع بعض الموتى» فوضع يده على قبره يدعو له. 
وكره مالك التمسّح بالمئير» کا كرهوا التمسّح بالقبر. [77] 

['"] سبق الكلام عن هذا ووضع أحمد يده على قبر بعض الموتى يدعو له» ولیس 

بقصد اترك به» وإنها بقصد الدّعاء له. 


ومالك منع التمسح المذكورء فالمسألة اجتهادية. 
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فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة وإنما بقى من المنبر خشبة 
صغيرة» فقد زال ما رخص فيه. 
2 
لان الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسّح بمقعده. ]۳٤٣[‏ 
النهاية في هذا البحث 
]٤[‏ هذا الذي قلناه سابقاً وكررناه» أن المنبر الذي كان يرقى عليه النبي ية ویجلس 


عليه» ورقى عليه خلفاؤه من بعده» قد زال واحترق» ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم 
منع الفتنة بذلك. ظ 


وقوله: 9إنها هو التمسّح بمقعده» ومقعده» ما لامس جسمه الشريف» وهذا المنير 


زال واحترق فانتهت القضية. 





التعليق الٹشویم علي صاب اقتضاء الفبراخل استقیع 


r‏ ہس سپ 
vw‏ سم دہ 





وروی الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد اللہ بن دينار قال: 
رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي تل فيصل على النبي بي وعلى أي بكر 
وعمر”"'. [0؟] 


]٥٣[‏ سبق أنه كان ابن عمر إذا قدم من سفرء فإنه يأتي ويسلم على الرسول ص 
وعل صاحبيه ثم ينصرفء ومعنى ذلك أنه لم يكن يجلس عند قبورهم» وم يكن يستقبل 
القبور يدعو» هذا هو هدي الرسول ياز. الذي كان ابن عمر رضي الله عنهما أشد الناس 


اس 


تمسكا به. 


.)1۸( 157/١ أخرجه مالك ف «الموطأ»‎ )١( 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الملسنقيم 


الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء: أن السلف رضي الله عنهم 
كرهوا ذلك» متأولين في ذلك قوله پل «لا تتخذوا قري عیدا۷'". 


كا ذكرنا ذلك عن على بن الحسين والحسن بن ا حسن ابن عمه» وهما 
أفضل أهل البيت من التابعين» وأعلم بهذا الشأن من غيرهماء لمجاورتها 
الحجرة النبوية نسب ومكاناً. 

وذكرنا عن أحمد وغيره: أنه أمر من سلم على النبي ية وصاحبيه» ثم أراد 
أن يدعوء أن ينصرف فيستقبل القبلة. 

وكذلك آنکر ذلك غير واحد من العلاء المتقدمين» كالك وغيره» ومن 
المتأخرين: مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي. 

وما أحفظ ‏ لاعن صاحب ولا تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب 
قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في ذلك شیئأء لا عن 
النبی ية ولا عن الصحابة» ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. 

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته. وذكروا فيه الآثارء فعا 
ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شىء من القبور حرفاً واحداً فيا أعلم» 
فكيف يجوز وا حال هذه أن يكون الدّعاء عندھا أجوبٌ وأفضل والمَلف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المستد» (٤۸۸۰)ء‏ وأبو داود )۲۰٤۲(‏ من حديث آي هريرة يه 
وقد سلف بتيامه مع تخريجه مراراً. 
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تنکره ولا تعرفه» وتنهى عنه ولا تأمر به؟ ۳٦|‏ 


[7؟] الوجه الثالث من أوجه قصد القبور للدعاء عندهاء كقبر النبي اة وصاحبيه 
رضي الله عنهماء لاعتقاد أن ذلك فيه فضل» وأنه أقرب للإجابة: فهذا شرع دين لم يأذن به 
لله عرّ وجلء فإن الله لم یشرع اتخاذ القبور للدعاء أو للصلاة عندهاء أو للتبرك بباء لأن 
هذا الأمور وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا كره السلف زيارة القبور لأجل هذا 
الغرض. وإنها تشرع زيارتها للاعتبار بأحوال الموتى «فإنها تذكر بالآخرة» وللسلام على 
الوتی وللدعاء لهم بالمغفرة والرحمة لأنہم بحاجة إلى ذلك لانقطاع أعرالهم. 

والدليل على تحريم الدعاء عند القبور لغير الأموات أنه قد أنكر علي بن الحسين 
والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أنكرا على الرجل الذي يأتي إلى 
ُرجة في حجرة النبى إا فيقف عندهاء فلا رأوه يكرر ذلكء دعا كل واحد منھما 
على حدق قالا له: لم تفعل هذا؟ قال: إن آي لأصلى على النبي پا فقالا له: لا تفعل» 
فان النبي بك قال: «صِلُوا عن حيث کنتم فان صلاتکم تبلغني!''' ثم قال له الحسن بن 
الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء مع أنَّ هذين الرجلين من سلالة ذرية 
النبي يك من سلالة الحسن والحسين ابني فاطمة رضي الله عنهاء فجاءت هذه السَنْة 
عن قرابة الرسول يِه بل عن أقرب الناس إليه نسباً ومكانأء وهما قد أنكرا على من 
يتردد على القبرء وفي هذا رد على من يُغالون في أهل البيت كالرافضة وغيرهم. 


وکا سبق عن أحمد رحمه اش أنه يقول: من سلم على النبي ُء وأراد أن يدعو فان 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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هذا شيء زائد عن السلام وعن الزيارة» فلينصرف» وليجعل الحجرة عن يساره ويستقبل 
القبلة ويدعو في المسجد مستقبل القبلة. 

وكا أنكر هذا الأئمة من المتقدمين ومن المتأخرين» والحمد لله فدل هذا على أنه غير 
مشر وع. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة مؤلف هذا الكتاب» وهو إمام جليل ومطلعء 
وراو للأحاديث» وحافظ من الحفاظ» يقول: لم يبلغني شيءٌ عن الرسول ب ولا 
عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام مشبّع أنهم رأوا مشروعية الدعاء عند القبورء 
فهذا حكاية للإجماع على أنه لا يُدعى عند القبور من الزائرين» لا عند قبر النبي ي ولا 
عند قير غيره. 

والذين صتفوا في الأدعية من الأئمةء كالإمام النروي وغيره الذين صنفوا في 
الأدعية» ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة» في كتابه الكلم الطيب في الأدعية» 
وكذلك الإمام ابن القیٔم في كتابه الوابل الصيب وغيرهم من العلماء الذين صنفوا 
في الأدعية» لم يذكروا شيئاً من هذه الأمور. 

وقوله: «فكيف يبوز ‏ والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل» 
والسلف تنکرہ ولا تعرفه» وتنهى عنہ؛ ولا تأمر به؟6. 

فالأئمة ومن قبلهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار» والسلف» والعلماء في 
ختلف العصورء الذين صِنَّمُوا في باب الدّعاء أو في الأدعیة لم يُنقل عن أحد منهم أنه 
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ذكر أن الدعاء عند القبور له فضيلة أو خاصيّة في سرعة الإجابق فدلٌ هذا على إجماع 
الأمة في هذه المسألة أنه لا يجوز الدعاء عند القبور» وا حمد لله والإجماع حجةء فلو كان 


شىء وارد من هذا لما فات على مؤلاء الأئمة. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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نعمء صار من نحو الئة الثالثة يوجد متفرقاً فی كلام بعض الناس: فلان 
ترجی الإجابة عند قبره» وفلان يدعى عند قبره» ونحو ذلك والانکار على 
من يقول ويأمر بہ كاثناً من کان» فإن أحسن أحواله أن يكون مجتھداً في هذه 
المسألة أو مقلداء فيعفو الله عنه. 

أا أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلاء بل قد يقال: هذا من 
جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر؛ والموضع الفلاني ينذر 
لهه ويُعيّتون عيناء أو بئرء أو شجرة؛ أو مغارة» أو حجرأء أو غير ذلك من 
الأوثان» فك لا يكون مثل هذا القول عمدةٌ في الذين» فكذلك القول الأوّل. 
[۳۷] 


الدعاء عندها لا يحتج لكلام المتأخرين 

[۷] إنها كان عند بعض المتأخرين الذين لا تج بكلامهم وليس هم سلف في 
هذاء وهؤلاء لا عبرة بکلامھم؛ لأنهم مسبوقون بالإجماع من قبلهم على أنه لا یشرع 
الدعاء عند القبورء فيُنكر عليهم هذا الشیءء وأن هذا شيء أحدثوہ: وقد قال 8ل 
امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر ولعلّهم قلّد بعضهم بعضاً فأحدثوا 
وكتبوا الدعاء عند القبور في مؤلفاتهم وهم لم يُسبقوا من قبلهم» من هم أعلم وأفضل 
منھمء وأكثر إحاطة بالكتاب والسنق فهم محجوجون بمّن قبلهم» وما كتبوه في هذا 
لا يُعتير ولا يعمل به. 


)١(‏ سلف تخريجه مرارا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ضٍ hh E FH Fo i o‏ ا ا ےچ و E‏ تح و كح Hh‏ ی + كك جج HN HHH‏ ج تك مج كك جج كك ج ا ھ بٌ هھ HH‏ كا كا مج یج ا ج اك لك اك یىی جے ے ےج و ا ہج و ےج 


لا جوز إحداث تعیین أمكنة للدعاء بغير دلیل 
مثل ما قاله بعضهم: إِنَّ القبر الفلاني يقبل النذرہ مع أن النذر عبادة» ولا يجوز 
إا لله سبحانه وتعالى: فهو سبحانه الذي يقبل النذرء ويثيب عليه» أما المكان الملا 
أو الميت الفلاني» فهو ليس مشْرّعأء وليس له من النذر شي والنذر عبادة» والعبادة 
لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى» وهذا من جنس قوطم: إِنَّ المكان الغلاني يقبل النذرء 
أو: إنَّ الدعاء في المكان الفلاني يُقبل عند الله وغير ذلك من الشّبه التي لا يعوّل عليهاء 
ولیست حجة. 
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ول يلغي -إلى الساعة -عن أحدٍ من السّلف رخصة في ذلك إلا ماروى 
ابن أبي الدنیا في كتاب «القبور» بإسناده: عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
قال: أخبرني سلیمان بن يزيد الكعبي» عن انس بن مالك: أن رسول الله وَل 
قال: من زارنی بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشھیداً يوم القيامة»”". 

قال ابن أبي فديك: وأخبرنی عمر بن حفص: أن ابن أبي مليكة كان يقول: 
من أحب أن يقوم وجاہ النبي هة فليجعل القنديل الذي في القبلة عند راس 
القبر على رأسه. 

قال ابن أي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من 
وقف عند قبر النبي اة فتلا هذه الآية: « إن آله مار ڪه يصون عل 
أَلتََىَ 4 [الأحزب: ]٠١‏ فقال: صلى الله عليك يا محمد» حتى يقو هما سبعين مرة» 
ناداه ملك: صل الله عليك يا فلانء ولم تسقط له حاجة. 

فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال: فيه استحباب قصد الدعاء عند 
القبر ولا حجة فيه لوجوه: أحدها: أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول» 
وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف» ومثل هذا لا يثبت به شيء 
أصلآء وابن أبي فديك متأخر في حدود المئة الثانية» ليس هو من التابعین ولا 
من تابعيهم للشھورینء حتى يقال: قد كان هذا معروفاً في القرون الثلائة 
وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين ل ينقلوا شيئاً من ذلك. 


.)۸۷ ۱٦( ٥٠٦٦ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» ؟/‎ )١( 
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وما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي ياء أنه قال: «من صلى عللّ مرة صلى الله 
عليه عشراً»”" فكيف يكون من صل عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه 
لَك من الملائكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن 
البعيد والقريب. 

والثاني: أن هذا إن يقتضى استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة» كما 
ذكر العلماء ذلك في مناسك الحجء وليس هذا مسألتناء فإنا قد قدمنا أن من 
زاره زيارة مشروعة» ودعا في ضمنها لم یکره هذاء کا ذكره بعض العلاء» مع 
ما في ذلك من النزاع» مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده 
للدعاء وهو أصحء وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداءَ كما 
أن من دخل المسجد فصل تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك» أو 
توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك» ولو تحرى 
الدعاء في تلك البقعةء أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من 
المساجد فنهيَ عن هذا التخصيص. 

الثالث: أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي با فان الصلاة 
عليه قبل الدعاء وني وسطه وآخرہ من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة 
سائر الدعاءء كا جاءت به الآثارء مثل قول عمر بن ا خطاب 5ه الذي يروى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤۸۸۵)ء‏ ومسلم (۰۸ )٤‏ من حدیث أبي هريرة ٭ڑہ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


موقوفا ومرفوعا: (الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتی تصل على 
نبيك» رواه الترمذي". [۳۸] 


الرد على ما روي في مشروعية الدعاء عند قبر النبي 

[۸)] یمکن تلخیص ما ذکرہ شيخ الإسلام هنا بيأ بلی: 

آولاً: یمکننا القول بأنَ کل ما روي في خصوص زیارۃ قبرہ پل فلا حجة فيه» لأنه 
إما ضعيف شدید الضعفء وإما موضوع ومکذوب على النبي م كا نبه على ذلك 
الأئمة الحفاظ؛ كابن حجر» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد المادي» وغيرهم. 

ثانياً: أنه لو صح هذا الأثر عن ابن أبي فديك - مع ما ذكر الشيخ في سندہ من 
الضعف الشديد ‏ فإنَّ معناه: الدعاء المشروع؛ وهو أنه إذا سلّم على النبي پل وأراد 
أن یدعوء فإنه يتنسّى عن القبر ويجعله عن يساره ويتوجه إلى القبلة فیدعوء ويكون 
ما ورد عند ابن آي الدنيا محمولاً على هذا الدعاء الشرعی. 

الثاً: قوله في الأثر: اصل عليه سبعون ملكاًه» هذا خالف قوله وَكِ: «من صل عل 
واحدة صل الله عليه بها عشراً» وم يقل: «صلّ عليه ملك فهذا فيه خالفة للحديث 
الصحيح. 

رابعاً: أنه لا ميزة للصلاة على النبي ا عند قبره عن الصلاة عليه في مشارق الأرض 
ومغاربهاء لقوله پؤ: «صلّوا ع حيث كتتم؛ فان صلاتكم تبلغني)!". 


.)447( في #جامعهه برقم‎ )١( 
سلف تخربجە مراراً.‎ )٢( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب «أخبار المدينة» في| رواه عنه الزبير 
ابن بكار» روى عنه» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: رأیت رجلا 
من أهل المدينة» يقال له: محمد بن كيسان يأتي ‏ إذا صلى العصر من يوم ا حمعة 
ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن - فيقوم عند القبر فيسلم على 
النبي ل ويدعو حتى یمسی؛ فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما یصنع هذا؟ 
فیقول: دعوه فإنیا للمرء ما نوى. 

وحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار» وهو مضعّف عند أهل الحديث» 
كالواقدي ونحوه» لکن يستأنس ہما يرويه ویعتبر به. 

وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين؛ فإنها تتضمن أن الذي فعله 
هذا الرجل أمر مبتدع عندهم» لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء 
أهل المدينة» وإِلّا لو كان هذا أمراً معروفاً من عمل أهل ال مدینة لما استغربه 
جلساء ربيعة وأنكروه» بل ذكر محمد بن الحسن ها في كتابه مع رواية الزبير بن 
بكار ذلك عنه يدل على آنہم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا 
العملء وإلا لو كان هذا شائعاً بينهم ما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن 
استغراب ذلك» ثم إن جلساء ربيعة ‏ وهم قوم فقهاء علماء ‏ أنكروا ذلك 
وربيعة أقره. 

فغايته: أن يكون فی ذلك خلاف» ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ 
ما نوى لا يقتضى إلا الإقرار على ما يكره. فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاهء 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ۹۷۳ 


وكذلك لو أراد الصلاة فی وقت خبيء وإنما الذي أراده ‏ والله أعلم ‏ أن 
من كانت له نية صالحة أثيب على نيتهء وإن كان الفعل الذي فعله لیس 
بمشروعء إذالم يتعمد خالفة الشرعء يعني فهذا الدعاء وإن م يكن مشروعاً 
لکن لصاحبه نية صالحةء يثاب على نيته. 

فیستفاد من ذلك: أنهم جمعون على أنه غير مستحب» ولا خصيصة في 
تلك البقعةء وإنما الخير قد حصل من جهة نية الداعيە ثم إن ربيعة لم ینکر 
عليه متابعة لجلسائه إما لأنه لم يبلغه أن النبي لا هى عن اتخاذ قبره عيذ 
وعن الصلاة عنده» فان ربيعة کما قال أحمد: كان قليل العلم بالآثارء أو بلغه 
ذلك لکن لم ير مثل هذا داخلاً في معنى النهيء أو لأنه لم ير هذا محرماء وإنما 
غايته أن يكون مكر وهأء وإنكار المكروه ليس بفرض» أو أنه رأى أن ذلك 
الرجل إنما قصد السلامء والدعاء جاء ضمناً وتبعاء وفي هذا نظر. 

ولا ريب أن العلماء قد ختلفون فی مثل هذاء كما اختلفوا في صحة الصلاة 
عند القبر» ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك. والعمدة على الكتاب 
والسْنْة وما كان عليه السابقون. 

مع أنَّ محمد بن الحسن هذا قد روى أخباراً عن السلف تؤيد ما 
ذكرناه» فقال: حدثني عمر بن هارون» عن سلمة بن وردان. قال: رأيت 
انس بن مالك يسلم على النبي بلا ثم يسند ظهره على جدار القبر» ثم 
يدعو. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فھذا - إن كان ثابتاً عن أنس - فهو مؤيد ما ذكرناه؛ فإن أنساً لم يكن 
ساكناً بالمدينة» وإنم| كان يقدم من البصرة» إما مع الحجيج أو نحوهم» فيسلم 
على النبي يكل ثم إذا أراد الدعاء فالذي ينبغي في حق مثله إنما يكون ضمناً 
وتبعاً استدبر القير. [79] 


[] يمكن تلخيص ما ذكره الصف رجه الله بها يلي: 

أولا: ابن زبالة هذا ليس محل ثقة» فقد تكلموا فيه. وذكر الحافظ ابن 
حجر أن أبا داود كان يكذَّبه» ونقل عن البخاري قوله: عنده مناكير» وعن أحمد أنه كان 
يضع الحديث. 

ثانيً: أن فعل هذا الرجل مخالف لفعل الثات من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدھم لأنهم لم يكونوا يترددون على قبر النبي يك ويطيلون الوقوف عندہہ فعمل رجل 
واحد خالف لأمّة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم لیس بحجة. إنها هو بدعة. 

ثالثاً: إقرار ربيعة له يحتمل عدة احتمالات: أنه من ہاب الاجتهادء والاجتهاد إذا 
حصل فيه خلاف: فيؤخذ ما قام عليهم الدليل وعمل هذا الرجل لم يقم عليه دليل 
فيترك؛ أو أن ربيعة رحمه الله وربيعة هذا هو ربيعة بن فوخ شيخ الإمام مالك كا قال 
الإمام أحمد: إنه قليل العلم بالآثار» وعمل الصحابة» فلعله لم يبلغه النهي عن ذلك» 
وأنهم ما كانوا يقفون عند القبر ويتحرون الدعاء عنده. 


رابعاً: أن قول ربيعة رحمه الله: «لكل امرئ ما نوى»» يعني أن عمل هذا الرجل 


.۱۱٦ /۹ (اعبذيب التهذيب5‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


HY FH HF‏ جنا ايد عن إن إن اجا ڈ ادا + ؿ ث٭ ؿئ ؿق ٹڈ شش *٭ اي ال اج ڈ٭ ااا ال “ا كه اخ عد ي اسن عا ا ال الخ بج ج خ چ ا له ادا ۓث الا ج ےج مم ہج کس اليد و اليد ا جو تم وہ جو ےم ْج 


وإن كان خطأء لکن يؤجر عل نيته وحبته للرسول يا والنية غير العمل» فالعمل 
لا يقر أما النية فيؤجر عليها لأنه اجتهد فأخطأ إذا م يتعمد خالفة الشرع» وقد قال ِ: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
جر 4" . 

هذا داخل في ما ذكرنا في اخلاصةء وهو أنه إذا اختلف العلماء فالمعتمد في ذلك 
ما کان معه الدلیلء قال تعا ی: فان ناعم في شیع فردوہ إل اللہ والرسُوا ل ان5 مون 
اللہ والیوو الخ ذلك خر َلَحسَنٌ اوی [الساء: ٥٤ء‏ والدلیل إنما يكون من الکتاب 
والسّنةء وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. 

هذا الكلام تابع لما سبق من أن خلاف المتأخرين إذا كان مسبوقاً بإجماع من 
قبلهم» فا" رة عبذا اٹاف هذه نأحية. 

ومن ناحية أخرى. نه إذا م يسبقوا بإجماع» واختلفواء فإن الله جل وعلا قال 
إن رع ذ ف سىء فردوہ إل ل الله و والر سول إن 5 E‏ و ائ سب مون بالل وأليوي ا خر ذل ۴ 
وح س تأي 4 

وأما ما روي عن أنس بن مالك ذه خادم النبي يلي أنه كان إذا سلّم على الني بف 
جعل ظهره على جدار القبر» ثم جعل يدعو متوجها إلى القبلة» فهذا يوافق ما سبق من أنه 
لا يستقبل القبر بالدعاء» وإنما يستقبل القبلة» وسبق أن الإمام مالكاً قال: يستدبر القبر 


)١(‏ ار جه البخاري (۲٣۷۳)ء‏ ومسلم )۱۷۱٦(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ويدعو متوجهاً إلى القبلة» والجمهور على أنه یجعل ال حجرۃ عن يساره ويتوجه إلى القبلة 
فصار إجماعاً أنه لا يستقبل القبر بالدعاء» وإنما يستقبل القبلة. 


التعلیق القويم على كتاب اقتشاء اتصراطكل المستقيم 





وذكر محمد بن الحسن» عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل 
وغيرهماء عن محمد بن هلال» وعن غير واحد من أهل العلم: أن بيت 
رسول الله ا الذي فيه قبره وهو بيت عائشة الذي كانت تسكن» وأنه مربع» 
مبني ببحجارة سود وقصة» وأنَّ الذي يلي القبلة منه أطوله» والشرقي والغربي 
سواء والشامي أنقصهاء وباب البيت مما يلي الشام» وهو مسدود بحجارة 
سود وقصة. 

ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر» وعمر بن 
عبد العزيز زواهء لكلا يتخذه الناس قبلة» تخص فيه الصلاة من بین مسجد 
النبي اَل وذلك أن رسول الله ب قال _ كا حدثنی عبد العزيز بن محمد عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن -: «قاتل الله اليهود 
انََحَدُْو اقبور أنبيائهم مساجد». 

وحدثنی مالك بن أنسء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنَّ 
رسول الله لا قال: «اللهم لا تبعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»””. ]٥٤[‏ 


[] واضح من كلام الشیخ في وصف حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها 
رسول الله يل أنبا كانت في الأول مربعة الشکل تقریباء ون الجدار الجنوبي الذي يلي 


)١(‏ سلف کر جه مرارا. 
() سلف تخریجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





القبلة منها أطول الجدران» والجدار الشمالي المقابل له أقل منهء والشرقي والغربي 
أقل كذلك» هكذا وصف حجرة النبي بها وأنها كانت مبنية با لحجارة السود لأن 
حجارة المدينة سوداء وخللة ومثبتة بالقصة البیضاء وهي ا حص: وأن بابها من جهة 
الشهال» وهو الباب الأول حين كان النبي َي وعائشة يدخلان منه ویخرجان: ثم لما مات 
النبي ية سد الباب. 

وقوله: اثم ہنی عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهرء وعمر بن 
عبد العزیز زواه. لكلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد النبی ميا 
لا جاءت إمارة عمر بن عبد العزيز 5ه على المدينة في وقت خلافة ابن عمه الوليد بن 
عبد الملك» زوّى الحجرة» يعني: جعلها على شكل زاوية من جهة الشهال» لأجل أن 
لا يستقبل المصلون جدار القبرء ولا يكون أمامهم إلا رأس زاویق لا يستقبلها أحد 
وهذا من فقهه رحمه الله وهذا كما قال ابن القيم: 

فأجاب رب العسالمين دعاءه وأحاطه بثٹلائ. اجدران 

وقوله: «وذلك أن رسول الله ي قال كا حدثنی عبد العزيز بن محمد عن شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر» عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن» قال پل : اقاتل الله اليهود» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجده ذلك ما فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله من تزوية الحجرةء جَعْل 


الجدار الشالى على شكل زاویة عملا بقوله ا : «اللهم لا تبعل قري وئناً بعد 


)١(‏ سلف تخريجه مراراً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لأنه إذا استقبل في الصلاة فإن ذلك وسيلة إلى عبادته من دون اللہ فيأتي من يغاي في قبر 


فلم يكن أحد يستقبله في الصلاة» ولا يزال ولله الحمد كذلك. 


التعئيق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار» علم كيف كان حال السلف 
في هذا الباب» وأنَ ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم. 
]141 


[51] إذا علمنا هذا التاريخ الصحيح في صفة النبي ية التي فيها قبره وقبرا 
صاحبيه رضي الله عنھماء علمنا حرص السلف على صيانة العقيدة» والعمل بسنة 
النبي بف وتحقيق رغبته ودعائه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»؛ وعلمنا انحراف 
الخلف في أنهم اتخذوا القبور مساجد وبنوا عليهاء وعصوا رسول الله ية الذي ناهم 
عن ذلك وقال: «ألا ون من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حیھم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك۸'''. قال ذلك في آخر 
حياته به خشیة أن يحذوا بعض هذه الأمة حَذُوَ اليهود والنصارى. وهذا من كيال 
نصحه پل لأمته. 


التعليق القويم على کاب اقتضاء التصراصل المسعقيم 





ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوماً سمعوا رد السلام من قبر 
النبي اة أو قبور غيره من الصا حین. 

وأنَّ سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي ار ونحو ذلك. 
فهذا كله حق ليس مما نحن فيه» والأمر أجل من ذلك وأعظم. 

وكذلك أيضاً ما يروى أن رجلاً جاء إلى قبر النبي بلا فشكا إليه الجدب 
عام الرمادة» فرآه وهو يأمره أن يأ عمر فيأمره أن يخرج ليستسقي بالناس» 
فان هذا ليس من هذا الباب» ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي اف 
وأعرف من هذا وقائع. 

وكذلك سؤال بعضهم للنبي كَل أو لغيره من أمته حاجته فقضی له» فان 
هذا قد وقع كثيرأء ولیس هو مما نحن فيه. ]٦٤[‏ 


3 لإجابة عا يروى من ساع رد النبي پل على المسلمين عليه. 

كونه ا سمّع بعض الناس رد السلام منەء أو أن سعيد بن المسيب سمع الأذان من 
قبر النبي با يوم ا حر وهي الوقعة التي حصلت على آهل المدينة من قبل يزيد بن 
معاوية لا خرجوا عليه» وقاتلهم» وأوقع بہم؛ سمع الأذان» فهذا إذا ثبت فليس غا 
نحن فيه يعني هذه تكون من الأمور الخاصة:» التي تجري ولكن لا تتخذ قاعدة في 
القبور أنہم يردون السلام» أو أنهم يجيبون الدعاء إنم| هذه أشياء خاصة حصلت من قبر 
النبي ب فيوقف عندها فقط. ولا يعارض هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي 


تنهى عن اتاذ القبور مساجدء أو أنه يُدعى عندهاء أو تُدعى من دون الله عر وجل: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فنحو هذا لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة من النصوصء وإجماع المسلمين على منع 
هذا الشیءء لأن هذه حالة نادرة» وفی وقعة خحاصةء وإنما تكون قضية عین إذن. 

من هو هذا الرجل الذي جاء إلى قبر النبي يك ولم يأت إلى عمر بن الخطاب 
ويستأذنه في الاستسقاء هذه حالة غریبق وهذه واقعة غريبة ومن جهول» فلا يوقف عند 
هذه الروايات» ولا يُعوّل عليها. 

قد سبق الکلام في أول الكتاب ووسطه» وتکرر أن مَنْ تقضى حاجته عند القبر وما 
شابه ذلك من الأمور التى تَلبّى فيها رغبات بعض الزاثرین للقبورء أن هذا ليس دليلاً 
على الحواز. 


التعليق القويم على کتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 








وعليك أن تعلم أن إجابة النبي َة أو غيره لحؤلاء السائلين ليس مما يدل 
عن استحباب السؤال» فإنه هو القائل يية: «إن أحدكم ليسألني المسألة 
فأعطيه إياهاء فیخرج بها ليتأبطها ناراً» فقالوا: یا رسول الله فلم تعطيهم؟ 
قال: «يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل»”". 

وأكثر هؤلاء السائلین المُلحّين لا هم فيه من الحال» لو لم تُجابوا 
لاضطرب إيانهم» كا أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك» وفيه من أجيب 
وأمر با خروج من المديئة. ]٦٤[‏ 


[ إذا وقع من أحدهم» أو من أعرابي» أو من أي أحد أنه جاء إلى قبر النبي 5 
ودعا عنده وقضيت حاجته» فهذه لا ینبغی أن تُجِعل دليلاً على جواز استحباب 
السؤال عند القبر» وذلك لما ثبت وتقرر في الأحاديث الصحيحة. بل في الآيات 
القرآنية أنه لا يُتخذ القبر مسجداء ولا مكاناً للدعاء ولا مكاناً للصلاةء فهذه لا 
تُعارض النصوص الصحيحة الصريحة. 

و کل هذه الآثار لا تعارض الکتاب والسّنة وإجماع الأمة من أنه لا يجوز سؤال 
الرسول ب بعد موته فقد كانت تقع في المسلمين شدائد ومّلیّات ولم يكونوا يذهبون 
إلى قبر النبي يِه کہا كانوا يأتونه في حیاته» ويطلبون منه قضاء حاجاتہم» ويطلبون منه 
أن يستسقي لهم أو الدعاء هم أو يستفتونه في الأمور؛ ما كانوا يفعلون هذا بعد وفاته. 
وهم الَحُتّة فإذا جاء شدًاذ أو ناس مجاهيل ففعلوا هذا الشیء وکیا هو معلوم فن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4 )١١١١‏ من حديث أبي سعيد الخدری #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط اثستقیم 





الناس لا ينضبطون. فلا یتخذ هذا حجة على هدم النصوص التقررة والصحيحة 

7 تخا 1 عاء أو ع 
والثابتة عن الرسول ية في حایة القبور من أن تُتخذ مساجد. أو محلا للدعاءء أو غير 
ذلك. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 4A0)‏ 3 





فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبرء أما أن يدل على حسن 
حال السائل فلا فرق بين هذا وهذاء فان الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل ما حاف عليهم من الفتنة. وإنما تكون 
الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما خاف الافتتان به لَمَا 
نبي الناس عن ذلك. 451 ] 


الحكمة في النهي عن الصلاة عند القبور 

]٤ ٤[‏ النهي عن الصلاة عند القبور أو الدعاء عندها ليس إهانة للقبورء وإنها هو 
حماية للعقيدة» وخوفاً على الأحیاء أما الأموات فإنہم كانوا ينهون عن ذلك في حياتهم. 
فهناك العديد من القبور التي عبدت من دون اللہ وصاحب القبر كان ينهى عن ذلك 
فالمسيح عليه السلام عبد من دون اللہ وهو ينهى عن ذلك في حياته» وكذلك الرسل: 
وكذلك الأئمة» كانوا يجاهدون المشركين» فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» ولم يكن 
هذا برمّى منهم» فهذا لیس حجة» ولا ينبغي أن يُتخذ ذريعة إلى فتح باب للشركيات 
والبدعیات: فيقال: إن فلاناً فعل كذاء أو إن فلاناً حصل له كذاء متناسین النصوص 
الصريحة الصحيحة المتواترة؛ وينسون الإجماع من الأمة على منع هذه المحدثات عند 
القبور. 

وقوله: وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه قد حصل عند القبور ما كناف 
الافتتان به لما مي الناس عن ذلك؛ إنما نبي عن الصلاة عند القبور ليس لأجل إهانتها 
أو للاستهانة بالأموات. أو تقليلاً لشأنهمء ولكنه لأجل مصلحة الأحياء لأجل إبقاء 
عقیدتہم والمحافظة عليهاء وعدم تلوثها بالشرك أو بالبدعة» هذا هو المقصود. 





التعليق التقويع على کتاب اقنتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التى توجد عند قبور 
الأنبياء الصالحين» مثل نزول الأنوار والملاتكة عندهاء وتوقى الشياطين 


والبهائم ماء واندفاع النار عنها وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في 
جیرانہم من الموتى» واستحباب الاندفان عند بعضهم» وحصول الأنس 
والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانهاء فجنسٌ هذا حقٌ» ليس مما 
نحن فيه. 

وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله و رحمته» وما ها عند الله من 
الحرمة والكرامةء فوق ما يتوهمه أكثر ا خلق؛ لکن لیس هذا موضع تفصيل 
ذلك. ]٤٥٤[‏ 


مايرى عند قبور الأنبياء والصالحین من الكرامات 
ليس دليلاً على جواز الغلو فيها 
]]٤[‏ کون قبور الصا حین أو الأنبياء يرى عندها شيء من الكرامات من الله سبحانه 
وتعالى» مثل رؤية الملاتكة أو نزول الأنوار عليهاء أو غير ذلك مما يكرمهم الله به فإن هذا 
ونحوه لا يتخذ ذريعة لعبادتہم من دون الله تعالى» أو الدعاء عند قبورهم» فهذا شيء. وما 
:ہی عنه الرسول 65 شيء آخرہ فالأموات يكرمهم الله تعلل» والمسلمون يحتر مونہم 
ویجترمون قبورهم» ولا شك أن مجاورة أهل الخير والصلاح والدفن معهم يرجى فيه 
الخیں ويرجى فيه أن نعم الرحمة البميع إذا نزلت» ولذلك يجب الدفن في مقابر المسلمين» 
ويجرم الدفن في مقابر الكمارء لأنهم یتأذون مع الكفار» فلا شك أن القبور فيها أمور. 


اٹتعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراظظ المستقيع 





E‏ ید حا دحل لد مد لی ل لع گے هد عت عشت عد Fm‏ بح عد يعد اش لد جح کک ها mM‏ هس ايع عد O‏ ع ہج HM‏ کس بل ہج جج EF‏ سن و mM‏ عست ع واس وداه ساس 


لکن ليس هذا ما نحن فيه» من النهي عن الغلو فيها وعبادتها من دون الله والدعاء 
عندهاء والصدقات عندهاء وما أشبه ذلك» هذا شيء وذاك شيء. 

قال پل «كسر عظم الیت ككسره حياا”'' فحرمة المسلم ها مکانتھاء وقد يشاهد 
عندها من ال رمة ومن الخير ما يشاهده الأحیاء فكل هذا لا يدل على أنه يجوز أن تُتخذ 
أوثاناً تعبد من دون اللہ فالله تعالى أكرمهم بهذاء وأنزل عليهم ما أنزل من الخير» وقد 
يشاهده بعض الناس» لکن لا ینبغی أن تتخطى النصوص الصحیحة الصريحة المتواترة 
في عدم جواز اتخاذها أوثاناً أو مصليات» أو يُبنى عليها مساجدء وتترك النصوص 
الصحيحة التي وردت عنه ية في التحذیر من الغلو في القبورء أو البناء عليهاء أو اتخاذها 
مساجد أو غير ذلك. فهذه قاعدة يجب أن نعرفها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكل هذا لا يقتضى استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها 
لِمَا نی قَصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدّم. 
فذكرت هذه الأمور لأنها مما يُنوهّم معارضته لِمَا قدمناہء ولیس كذلك. 
£3[ 


[57] كل هذه الأمور التي قد تشاهد عند قبور الصالحين» من الكرمات والرحمات وما 
شاب ذلكء لا يقتضي اتخاذها مساجد أو مصليات» أو تخصيص الدعاء عندهاء وغخالفة 
النصوص التی صحت وصرحت بمنع هذه الأمور. 

وقوله: 18ا في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع» كا تقدم. 
فذكرت هذه الأمور لأنها عا يُتوهم معارضته لما قدّمناه» وليس كذلك». 

رحم الله شيخ الإسلام ما أحذقه! وما أكثر إلمامه بالعلم! فإنه إن ذكر هذه الأمور 
التي تجري عند قبور الأنبياء والصا حين التي مجریہا اللہ سبحانه إكراماً لهم. لبيان أا لا 
تعارض ما ذ من النهي عن الصلاة. أو قَصّد الدعاء عند القبورء وأن هذه الكرامات 
لا تعارض ما صح عنه پل من النهى عن الغلو فيهاء واتخاذها متعبّدات» أو منع الاجتماع 
أو العكوف عندهاء فهذا شيء وذاك شيء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الرابع: أنَّ اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن 
تنتاب لذلك وتقصدء وربا اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم 
معینق وهذا بعينه هو الذي نہی عنه النبي ب بقوله: الا تَنّخذوا قري 
عيداً» وبقوله: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
وبقوله :"لا تتخذوا القبور مساجدء فان من كان قبلكم كانوا یتخذون 
القبور مساجدء فإني آنہاکم عن ذلك)”". ]٦۷[‏ 


[] ما لا شك فيه أن الشرع جاء بسد الذرائع» ولذلك بي عن الاعتقاد أن في 
زيارة القبورء تحصل البركةء ويحصل منها نفع لزائرهاء وغير ذلك فالرسول ہی 
سد هذه النوافذ كلهاء حماية للتوحیدہ فالقبور إنها تزار للسلام والدعاء للأموات فقطء 
ولا تزار لنفع الأحياء من قضاء حاجاتهم أو دفع كرياتهم» أو غير ذلك» فإن هذا إنما 
يطلب من الله تعالى» وني بيوت الله سبحانه وتعالى» والمقابر إنما هي مراقد هؤلاء 
الصا حين والأئمة» وهؤلاء الأنبياء» فهي تزار لأجل السلام عليهم و الدعاء هم» وأخذ 
العبر والعظة بحاهم» بالنظر إلى ما أفضوا إليه. 


ر( سلف تخریج هذه الأحاديث مرارا. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستفقيم 





حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليهاء إما في 
المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرهاء وبعضها يجتمع عنده في 
يوم عاشوراء وبعضها في يوم عرفة» وبعضها فی النصف من شعبان» 
وبعضها في وقت آخرء بحيث يكون لا يوم من السنة تقصد فيه» ويجتمع 
عندها فيه» كا تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنةء أو كا 
يقصد مُصلى المصر يوم العيدين» بل ربا كان الاہتمام بهذه الاجتماعات في 
الدين والدنيا آهم وأشد. ]٦۸[‏ 


[۸)] کل هذه المكرات إنها حصلت بسيب الغلو في القبور» وحصلت بسہب ما سودت 
به الأوراق من دعاة الضلالء وأنه يفعل عندها كذا وكذاء وأنه يستجاب عندها الدعاء 
وأن الاجتماع عندها مشروع. وغير ذلك ولذلك رتبوا ها مناسبات في السنة كيوم 
عاشوراء وغيره» يجتمعون عندهاء بل ربا يجتمعون عند قبر البدوي وغيره أكثر ما 
حتمعون في الحج» ويذبحون عنده من القرابين أكثر ما يذبح في امحج؛ کل هذا بسبب 
الدعايات الضالة وترويج الأكاذيب على رسول الله َة وعلى أثمة العلمء فهذه كلها 
أمور مکذوبة وخيالات باطلة» ودعوة للضلال والشرك. 





الْتعلیق القويم على كتاب اقنتشاء الصراط المستشيع 


ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في غير وقت معين 
بقصد الدعاء عنده والعبادة هناك» كا یقصد بيت الله الحرام لذلك» وهذا 
السفر لا أعلم بین المسلمين خلافاً في تحريمه والنهي عنه. إلا أن يكون 

وإنها ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور» فأما إذا كان 
السفر للعبادة عندها بالدعاء أو بالصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ریب فيه حتى 
إن بعضهم يسميه ا حجء ويقول: نريد ا حج إلى قبر فلان وفلان. [44] 


[59] قوله: «ومنها ما يسافر إليه من الأمصار فی وقت معين أو في غير وقت معين...٠‏ 
الحاصل أن زيارة القبور على نوعين: زيارة شرعية» وهي التي تكون بدون سفرء 
ویکون القصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى 
والقبوں قال يا: «زوروا القبوره فإنها تذكركم الآخرة»”"» والنوع الثاني: زيارة شركية 
أو بدعية» وهي الزيارة من أجل الاستغاثة بالأمو ات» وطلب ا حوائج منهم؛ فهذه زيارة 
شر كيةء أو من أجل الدعاء عند القبور» رجاء أن يستجاس الدعاء وهذه زيارة بدعية» 
ووسيلة من وسائل الشرك. 

ثم يضاف إلى هذا أن السفر إليهاء سفر معصية لقولہ لٹ: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد ا حرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى 1 فلا تشد الرحال 


)١(‏ أخمرجه ابن ماجه )١255(‏ من حديث أبي هريرة نق. 


() تقدم شر جه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السئة ويسافر إليهاء إما في 
المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرهاء وبعضها يجتمع عنده في 
يوم عاشوراء وبعضها في يوم عرفة» وبعضها في النصف من شعبان: 
وبعضها في وقت آخر؛ بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه» ويجتمع 
عندها فيه» كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنةء أو كا 
يقصد مُصل المصر يوم العيدين» بل ربا كان الاہتمام بہذہ الاجتماعات في 
الدين والدنيا أهم وأشد. ]٥۸[‏ 


[۸:] كل هذه المتكرات إنما حصلت بسبب الغلو فی القبور» وحصلت سيب ما سودت 
به الأوراق من دعاة الضلال» وأنه يفعل عندها كذا وكذاء وأنه يستجاب عندها الدعاء 
وأن الاجتماع عندها مشروع» وغير ذلك ولذلك رتبوا ها مناسبات في السنة كيوم 
عاشوراء وغيره» يجتمعون عندهاء بل ربا يجتمعون عند قبر البدوي وغيره أكثر ما 
مجتمعون في ا حجء ويذبحون عنده من القرابین أكثر ما يذبح في الحج» كل هذا بسبب 
الدعايات الضالةء وترويج الأكاذيب على رسول الله َة وعلى أئمة العلم فهذه كلها 
أمور مكذوبة وخیالات باطلة» ودعوة للضلال والشرك. 
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ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في غير وقت معين 
بقصد الدعاء عنده والعبادة هناك» کما يقصد بيت الله الحرام لذلك» وهذا 
السفر لا أعلم بين المسلمين خلافاً في تحريمه والنهي عنهء إلا أن يكون 

وإنها ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور» فأما إذا كان 
السفر للعيادة عندها بالدعاء أو بالصلاة أو نحو ذلك» فهذا لا ريب فيه» حتى 
إن بعضهم يسميه ا حجء ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان. ]٤۹[‏ 


[] قوله: «ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في غير وقت معين...٠‏ 
الحاصل أن زيارة القبور على نوعين: زيارة شرعية» وهي التي تكون بدون سفرء 
ويكون القصد منها السلام على الیت والدعاء له والاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى 
والقبورء قال يَكيِ: «زوروا القبورء فإنها تذكركم الأخخرة»”'2» والنوع الثاني: زيارة شر كية 
أو بدعیةء وهي الزيارة من أجل الاستغاثة بالأموات. وطلب الحوائج منهم» فهذه زيارة 
شركية» أو من أجل الدعاء عند القبورء رجاء أن یستجاب الدعاء» وهذه زيارة بدعية» 
ووسيلة من وسائل الشرك. 

ثم يضاف إلى هذا أن السفر إليهاء سفر معصية لقوله يَفِكِ: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد ا حرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى ٣‏ قلا تشد الرحال 


( ۲( نمدم شر می . 
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شد عيادة وسفر عبادة إلى مكان يِتَعبَدٌ فيه إلا في هذه المساجد الثلاثةء وما عداها فلا 
يسافر من أجل زيارته» هذا إذا سافر للعبادة الصحيحة في مكان معين ليس له فضيلة عل 
غيره» فكيف إذا كان القصد من السفر للقبور لدعائها من دون اللہ والاستغاثة بہاء أو 
الدعاء عندها أو ہہا؟ كل هذا إما شرك وإما بدعة وهذا الأمر لا يعلم خلاف في تحریمہ 
إلا أن يكون هناك خلاف حادث» ولا عبرة بالحادث» لأنه مسبوق بالاجماع. 

قوله: 9وإنیا ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور...٠‏ المقصود أنه 
لا يجوز السفر لزيارة قر خصوصاً إذا كان ذلك من أجل العبادة عنده أو الدعاء عندہ 
لعموم قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدا فكيف إذا كان السفر لا مجرد زيارة 
قبرء وإنما لدعاء الميت والاستغاثة به؟ وطلب ا حوائج منه» هذا شرك أكبر خرج من اللة 
وهذا لا حلاف في منعه ولا ریب في ذلك. 
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ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوعء وبالجملة هذا 
الذي يفعل عند هذه القبور هو بعيئه الذي نہی عنه رسول الله و بقوله: الا 
نتخدوا قبري عيداً) فن اعتياد قصد مكان معين فی وقت معين عائد بعود 
السنة أو الشهر أو الأسبوع» هو بعينه معنى العيد. 

ثم يُنهى عن دق ذلك وجلّہ: وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره» 
ما قال: قد أفرط الناس في هذا جداً وأكثرواء وذكر ما يُفعل عند قبر الحسين» 
وقد ذكرت فم| تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة» فکیف 


اعتياد مكان معين في وقت معين؟ [ ٠‏ 0[ 


]٥٥[‏ قوله: «ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معن من الأسبوع...٠‏ الاجتماع في 
لكان للعبادة يسمّى عيداً مکانی إذا اعتيد هذا الاجتماع سواء كان أسبوعياً أو شهرياً أو 
ستويأء فإذا كان فيه قر فالأمر أشدء لقوله ي «لا تبعلوا قري عداً» أي: مکاناً 
تجتمعون عنده وتترددون عليه. 

قوله: «ثم ينهى عن دق ذلك وجِلّه...» لأنَّ العبادات توقيفية» لا یشرع منها إلا ما 
جاء الدليل بهء کا قال ولد «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي: مردود 
عليه» وهذا إحداث في دين الله عر وجل: فان الاجتماع في مكان واعتیاد ذلك» واعتقاد 
فضيلة هذا الکانء دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله يكون بدعق فإذا کان فيه قبر 
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ویدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرهاء وما يفعل بالعراق 
عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي رضی الله عنه» وقبر الحسين وحذیفة بن 
الیمانء وسلمان الفارسي» وقبر موسى ابن جعفرء ومحمد بن علي الجواد 
ببغداد» وعند قبر أحمد بن حنبل» ومعروف الكرخي وغيرهاء وما يفعل عند 
قبر أبي يزيد البسطامي» وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر 
الأنصاري» إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. 

کا اہم بنوا على كثير منها مساجدء وبعضها مخصوبء کم بنوا على قبر 
أ حنيفة والشافعي وغيرهم. 011] 


۴ جم 


[01] المقصود البناء على قبور العلماء كقبر أبي حنیفة وقبر الشافعي وقبر أحمدء 
وبعضها مغصوبء يعني يغتصبون ما حول القبر من المقبرة أو من أراضي الناس: 
ويبنون عليه هذا المسجد الذي يسمونه مسجد أو ضريح الشيخ الفلاني» فيأخذون 
من الأرض ما لا يحل لهم أخذه فيجتمع فيه الغصب والبناء على القبر الذي لعن 
فاعله» ثم هم بعد ذلك يعتيرون هذا تقرباً إلى الله وفضيلة» مع أنَّ فعلهم في غاية 
المحادة لله ولرسوله. 
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وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إن) ينبغي حبتھم واتباعهم» وإحياء ما أحيوه 
من الدين» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان» ونحو ذلك. [oY]‏ 


الواجب للأئمة 
[]] لا شك أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله لا يرضون بذلك» ولو كانوا أحياء لجاهدوا من 
فعله» فهم اعتدوا عليهم» وأساؤوا إليهم بعد موتهم» وينوا عليهم هذه البنایات: 
وصارت فيا بعد مشاهد يجتمع فيها الناس یمارسون الشرك والكفر» فيسيؤون إلى أموات 
المسلمين. وإلى أنفسهم والواجب نحو الأئمة رحمهم الله ما ذكره الشيخ من محبتهم 
والدعاء لهم والاقتداء بہم. 
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واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين» أو الاجتاع العام عندها في وقت 
معين هو اتخاذها عيداً كا تقدمء ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك 
خلافاً. 

ولا يختر بكثرة العبادات الفاسدة» فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين» الذي 
أخبرنا النبي اة أنه كائن في هذه الأمة. 

وأصل ذلك إن| هو اعتقاد فضل الدعاء عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب لا نمحى ذلك كله. 

فإذا كان قصدها للدعاء بجر هذه المفاسد» كان حرامأ كالصلاة عندها 
وأولى. وكان ذلك فتنة للخلق» وفتحاً لباب الشرك وإغلاقاً لباب الإيهان. 
[or]‏ 


1 قوله: «فأما اتخاذ قبورهم أعياداً فهو ما حرّمه الله ورسوله» ومعنى اتخاذها 
أعياداً أن: يعتاد المجيء إليهاء ويتكرر الاجتماع عندهاء فهذا مما حرّمه الله ورسوله. 
بل إنه اة قال: «لا تجعلوا قبري عيدأء وصلّواعلٗ حيث کنتمہ''' فإذا كان قبره پا 
لا يجوز اتخاذه عيداء أي: مکاناً يجتمع عنده للذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك» فكيف 


بقبر غيره. فالواجب عليهم إذا كانوا یقڈرون هؤلاء الأئمة ومجترموهمء أن یقتدوا بهم 


)١(‏ سلف مراراً. 
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ويدعوا لهم أما أن تفعل المعاصي عند قبورهم» وتقام الأبنية المحرمة عندهاء فهذا مالا 
يرضونه وهو من الاستهانة بهم وبحقهم وحرمتهم. 

قوله: «واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين...2 هناك إجماع على أنه لا يجوز اتخاذ 
القبور أعياداء ولا أن يُبنى عليها مساجد ولا أن تكرر زیارتہا في وقت متقارب» كل هذا 
مما أجمع ا مسلمون على منعه» عملاً بكتاب الله وبسنة رسوله َة حيث عہی عن تعظيم 
القبور والغلو فيها. 

قوله: «ولا يغتر بكثرة العبادات الفاسدة...» يعني لا يغرنك كثرة المالكين» لان 
بعض الناس يقولون: أنتم تضلّلون ا مسلمين عموماً وتكمّروهم, مع أن هذا العمل 
يفعله الكثير في البلاد الإسلامية» فهل كل هؤلاء مخطؤون وأنتم وحدكم على حق؟! 
نقول: نعمء من وافق الدلیل فقد أصاب ا حق ولو كان عدداً قليلً» ومن خالف الدلیل 
فقد أخطأ ولو كان عدداً كثيراً» فالعبرة ليست بالكثرة» العيرة بموافقة الدلیلء الله جل 
وعلا قال: © وان تلع أحكتر من ف الارض نوك عن سیل أو 4[الأنعام:117] 
وقال تعالى: « وَمَآ آذ الاس ول حرصت بِمُؤّمنينَ 4 [النحل: ۳۸ فلا عبرة 
بالكثرة إذا كانت على ضلالة. 

قوله: #وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها...٩‏ السبب فيا يجري هو البناء 
على القبور والذهاب إليها والاجتماع عندها من أجل آم يعتقدون أن الدعاء عندها 
أفضل من الدعاء في أي مكان آخرء هذا هو السبب الذي سبّب هذه المشاكل كلهاء ولو 
أنهم اعتقدوا في القبور ما دلت عليه الشّئة» من أنه لا يجوز الغلو فيهاء ولا يجوز البناء 
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عليهاء ولا تجوز الصلاة عندهاء لسلم المسلمون من هذه الشرور التي ضللت كثيراً 
من الناس» وهرم عليها الكبير وشبٌ عليها الصغير» وصار الذي ينكرها مُستغرباً عند 
الناسء بل يعتيرونه ضالاً ويعتيرونه مذهباً زائداً على المذاهب الأربعةء وغير ذلك 
مع أن المذاهب الأربعة بريئة كل البراءة من هذا العمل . 

قوله: «فإذا كان قصدها للدعاء بجر المفاسد...» لا شك أن الأمور إنما تنشأ أول ما 
تنشأ من الشبهات» ثم تتطور وتتغلظء ويصعب علاجهاء ربا يقول قائلهم: الله أمرنا 
بالدعاء» ونحن تأت لندعوا الله عند هذه القبورء أتمنعونا من الدعاء؟ نقول: نحنء لا 
نمنع الدعاء» لکن نمنع الدعاء إذا كُق به ما ليس مشروعاً فجَعْلٌ الدعاء في هذا المكان 
خاصةء أو عند هذا القبر هذا بذّعة إضافية. منع منه الرسول پل وصحابته والتابعون لهم 
باحسان. 
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فَصْل: قد تقدم أن النبي ية نبى عن اتخاذها مساجد» وعن الصلاة 
عندهاء وعن اتخاذها عیداء وأنه دعا الله أن لا یتخذ قيره وثناً يعبد. 

وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيداً هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو الدعاء وقد 
تقدم النهي ا خاص عن الصلاة عندها وإليهاء والأمر بالسلام عليها والدعاء 
لما. 

وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاءء 
أو الدعاء ضمناً وتبعاً. وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات» فالقول 
فيها میعاً كالقول في الدعاءء فليس في ذکر الله هناك أو القراءة عند القبر أو 
الصيام عنده» أو الذبح عنده فضل عل غيره من البقاع. 

ولا قصد ذلك عند القبور مستحیا. 

وما علمت أحداً من علماء المسلمين يقول: إِنَّ الذكر هناك أو الصيام 
والقراءة أفضل منه في غير تلك البقعة. 

فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما 
إذا قرئ في مكان آخر فهذا إذا عنى به أن يصل الثواب إليه إذا قرئ عند 
القبر خاصة» فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين» بل الناس على 
قولين: 


أحدها: أن ثواس العبادات البدئية من الصلاة والقراءة وغی رما يصل 
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إلى الميت» كا يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع» وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأحمد وغيرهماء وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك. وهو 
الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. 

والثاني: أن ثواب البدنية لا يصل إليه بحال: وهو المشهور عند أصحاب 
الشافعي ومالكء وما من أحد من هؤلاء يخص مكاناً بالوصول أو عدمه. 
[o]‏ 


[ قوله: «فصل قد تقدم أن النبي ية إلخ...» هذا الفصل كأنه إعادة أو تلخیص لا 
سبق من أول الکتاب إلى هذا المكان, بأن القبور لا تہان ولا تعظم ويُغْلى فيهاء فالقبور 
تحترم» ويكففٌ عنها الأذى» ولا تمتهن أو تداس أو مجلس عليهاء أو تقضى عليها الحاجة 
وما أشبه ذلكء وفي الوقت نفسه لا بل فيها ويُبنى عليهاء وتُتخذ مساجد أو مصليات» 
أو بُدعی عندهاء لان كل هذا من الغلّو الذي يفضي إلى الشرك. وقد نهى عنه 
الرسول جَي. 

والعبادات كما سبق بيانه وتكرر أن العبادات توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيهاء فيا 
جاء الدليل بإثباته أخذنا به وما ل يأت به دليل فلا يكون عبادة لله وإِنما يكون بدعة. 
وكل بدعة ضلالة» هذا هو الأصل الجامع لهذا الأمر کلە والضلال إنها ينشأ من تعظيم 
البقعة التي لم يعظمها الله ولا رسوله. وينشأ الضلال من الدعاء في مكان معين لم بخصص 
من ناحية الشرع؛ وينشأ الضلال ‏ وهذا اُشد من البناء على القبورء وزخرفتهاء ووضع 
الستائر عليه» مضاهاة لبيت الله العتيق» إلى غير ذلك من بواعث الشر وبواعث الفتنة» 
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فالواجب على المسلمين أن يتنبّهوا هذاء وأن يخلّصوا قبور علمائهم وأئمتهم» ما علق بها 
من هذه البدع والشرور. والواجب على العلياء أن ينكروا هذا علانية ولا يكتموا ما أنزل 
الله من البینات والمدى بعد ما بين الله للناس فتحق عليهم لعنة الله. 

ولقد قال النبي: «اللهم لا تجعل قبري وثناأہ'' وقال: ١لا‏ تتخذوا قبري عیدآہ''' 
وقال: (اشتد غَضَبٌ اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة”" وقال: «لعنة الله 
عل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”؟؟ وقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنو على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار ا خلق 
عند الله“ إلى غير ذلك من الأحاديث» ولكن الناس يتبعون العادات والتقاليد 
الباطلةء ويعرضون عن الأحاديث الصحیحة لان الشيطان يزين لهم البدع» ويكرّه 
إليهم السنن. ويتبعه علياء الضلال ودعاة الفتنة. 

قوله: «ولا قصد ذلك عند القبور» هذا ولقد تقرر أن الأصل في العبادات التوقیف؛ 
وأنه لا يُفعل منھا شيء إلا بدليل» هذا من حيث الأصلء وإِلّا فقد جاء النهى عن تعظيم 
القبور» وجعلها أعياداً وأوثانء كل هذا ورد به الدليل» لکن من يرد الله أن يضله» يجعل 


( سلف تخرعيه. 
(۲) سلف مرارا. 
(۳) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه )۷٥٢٢(‏ من حديث زید بن أسلم. 
)٤(‏ سلف تخرعيه. 
)٥(‏ سلف تخر جه. 
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صدره ضيقاً حرجاً كآنا يصَعّد في السماء لا يتسع ولا يطيق سماع الأدلةء فضلاً عن 
العمل بهاء لأنه يجري على ما آلف عليه الناس» وما يرضيهم وما زیّنه لحم الشيطانء وما 
حسّنته النفوس: ولا يرجم إلى الأدلة من الکتاب والسنةء التي هي أساس العبادات. 

قوله: «وما علمت أحداً من علماء المسلمين» هذا حكاية للاٍجماع على أنه لم يعلم أحداً 
من ا مسلمين بخصص هذه الأمكنة أو ما شامهها بنوع من العبادۃق هذا من حيث البدعية» 
لکن من حيث أن هذا يفضي إلى الشرك» وعبادة غير اللہ فهذا أشد. 

قوله: «فآما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع...» قال الله سبحانه 
وتعالل: « وَأ لی شی الا ما سی © وآ سی وف بر © مم جر الجر 
درق € [النجم: 41-8] والآية الكريمة تدل على أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله ولا 
ينفعه عمل غيره» وہہذا أخحذ جماعة كثيرة من العلماء؛ فقالوا: لا يصل إلى الأموات شىء 
من أعمال غيرهم البدنية» أما المالية والصدقة» فهذا شيء آخرء لکن الأعمال البدنية» 
كالصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال لا يصل ثوابها إلى الأموات عملا بالآية 
الكريمة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصل إلى الميت مطلقا. 

والقول الثالث: ما دلّ عليه الدلیل فإنه يصل ثوابه للميت» وما لم يدل عليه الدليل 
فإنه» يبقى على الأصل وهو المنع والنفي» والذي يصل إلى الميت حسب الادلة الدعاء 
والصدقة, والحج أو العمرةء كل هذه وردت ہا الأدلة» فتكون خصصۃ للآية الكريمةء 
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وكذلك قوله يَكِيدِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جاریق أو علم 
ينتفع به» أو ولل صالح يدعو له»"» وهذه الأمور لا شك أنَّ اليت عملها قبل أن 
يموتء فالولد الصالح: ربّاه على الصلاح وعلى الاستقامة» فصار يدعو لوالدہ والعلم 
النافع: هو تعلّم العلم وتعليمه» کمن ألف ونشرء فيجري عليه ثواب عملہہ والصدقة 
الجارية: هي ما أوقف وجعل غلتہ تصرف فی وجوه الخير» وثوابها له» فهو الذي أسس 
هذه الأعمال» صار يجري ثوابها عليه بعد موته ولا تنقطع. 

ومن ذلك لو أنه لم يعمل هذه الأشياء» لكنْ أخوه المسلم دعا له. أو تصدق عنه؛ أو 
وقف له وقفاًء وجعل ثوابه له فهذه أمور لا بأس اء لأنها دلت عليها الأدلة. 

أما قراءة القرآن للميت فإنه لم يأت دليل عليهاء لا عند القبر ولا خارج القبر ول 
يصح دليل على قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمیت: فيكون ممنوعاً بالآية الكريمة: 9 وَآن 
لضن لاماس 4 


.)١1551( آخرجه مسلم‎ )١( 
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فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرهاء فحقء لکن الميت ما 
بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره. وإنما 
ينعم أو يعذب ب| كان عمله هو أو بها يعمل عليه بعد ا موت من أثره. 

كا قد اختلف في تعذيبه بالنیاحة عليه. 

وكا ينعم بها یہدی إليه» وكيا ينعم بالدعاء له» وإهداء العبادات المالية 
بالإججماع. ]٥٤[‏ 


]٤٥[‏ ساع اميت في قبره من أمور البرزخ؛ فهو غيب لا نقول فيه إلا بدليل» وقد ورد 
الدليل من أن الميت يسمع قرع نعال المشيّعين إذا انصرفوا بعد دفنه؛ «إنه ليمع قرع 
عالھم؛'' وما عدى ذلك فلا دليل صحيح يدل على أنَّ اميت يسمع» إلا ما أجراہ الله 
معجزة لنبيه بك أو معجزة للمسيح عليه السلام حيث كان يكلم الموتى» ونبينا هة كلم 
القتل في بدرء وسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يقدرون على الجواب» )ا 
سأهم يكل کہا أخبر به النبي گی أو يعذب با كان عمله في حياته من المشاريع الفاسدة 
كدور الملاهي ومصانع ا حمور أو المصانع التي تنتج مواد محرمة. 

جاء في الحديث الصحيح)»: اميت يعدب في قبره ہما نيح عليہہ'' واختلف العلماء 
في معنى هذاء فمنهم من أنكر صحة هذا ا حدیث: ورای أنه لم يثبت عن النبي ليق 
والصحيح أنه ثابت: ولا مجال لإنكار ورود ومعنى أنه يعذب با زيح عليه مع أنه لم 


)١(‏ حر جه البخاري (۱۳۳۸))ء ومسلم (۲۸۷۰) من حدیث أنس ذ#ه. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۲)ء ومسلم (۹۲۷) من حديث أبن عمر رضي اللہ عنهما. 
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يعمل هذا الشيء؟ قالوا: يعذب» يعني: يتألم ولیس معنى يعذب عذاب القبر أو عذاب 
الآخرةء وإنم یتم ويكره هذا الشىء؛ ويضايقه. 

وقيل: يعذب با نيح عليه إذا كان هو أوصى بهذا قبل موته» لأنہم كانوا في الجاهلية 
يوصون أن يناح عليهم» فإذا أوصى بأن يناح عليهء فإنه يعذب بذلكء لأنه رضي به» 
وأوصى به» كما قال شاعر الجاهلية: 
إذا أنامتٌ فابكيني بم أنا أهله أهلّهٌ 2 وسقي عل ا جیب یا أمٌ معبد معب 


فهو أوصى بأن يناح عليه ويشق عليه الجيب» فهذا هو الذي يُعذب با نيح عليه لاه 
تسبب بذلك وأوصى به. 

إهداء ثواب العبادات المالية يعني الصدقات: ينعم به الميت یسر بذلك لورود 
الأدلة بہذاء ويصله ثوابهاء وينتفع بذلك. فان رجلاً سأل النبی لا: إني أي فتلت 
نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ها أجر إن تصدقت عنها. قال يلل انعم؛ 
تصذق!'''. 

كذلك الدعاء کا قال الله سبحانه وتعلل: رکا أَغْفِرَ آنا رَلامْتا ایک 
سفوا لايم 4 [ا حشر ٠١:‏ افر لذ يك نمؤمو لوكت # [حمدنة١]‏ 
فالدعاء ينفع الأموات. قال ب: «أو ولد صالح يدعو له» فالدعاء ينفع الأموات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۸)ء ومسلم ٠ ۰ ٤(‏ ١)من‏ حديث عائشة رضي الله عنھا. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» ونقلوه عن 
أحمد» وذكروا فيه آثاراً أن اميت يتألم بها يُفعل عنده من المعاصي. 

فقد يقال أیضأ: إنه يتنحم با يسمعه من القراءة والذكرء وهذا ‏ لو صح - 
لم يوجب استحباب القراءة عندہ. 

فان ذلك لو كان مشروعاً لبينه رسول الله َة لأمته. 

وذلك لأنّ هذا وإن كان من نوع مصلحة ‏ ففيه مفسدة راجحة» كا 
في الصلاة عنده» وتنعّم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه» وغير 
ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك» وهو مشروع ولا 
مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائياً للقراءة 
عنده» إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه 
النبي پل لأمته. ]٥٦[‏ 


[57] الیت يتأ با يفعل عندہ من المعاصي» ولا يرضى بباء إذن هؤلاء الذين يأتون عند 
القبور وينوحون» ويشركون بالله. ویستغیثون بالأموات. يُسيّبون ألما للميت» خصوصاً 
إِذا كان هذا الميت من الأنبياء أو من أولياء الله الصا حین. 

قوله: افقد يقال أيضاً إنه يتنعم با يسمعه من القراءة...» هذا قياس» والعبادات لیس 
فيها قیاس» وليست علا للاجتهاد» وإن) يتبع فيها ما جاء به الدليل» ولم يأتِ دليل على 
القراءة على الميت» أو إسماعه. 

قوله: «فإن ذلك لو کان مشروعاً لبيّنه...» لأنها قد كثرت الأموات في عهده ية من 
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أصحابه» وم يقرأ النبي ية على أحد منهم» أو أمر غيره أن يقرأ عند القبر» فدل ذلك على 


أن هذا الأمر غير مشروع. 


ری التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لکن اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره أم لا تكره؟ والمسألة 
مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: إحداها: أن ذلك لا بأس به» وهي 
اختیار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه: وقالوا: هي الرواية 
المتآخرة عن أحمد» وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة» واعتمدوا على ما نقل 






عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح 
البقرة وخواتيمهاء ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

والثانية: أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة» وفيه عن أحمد روايتان. وهذه الرواية هي التي 
رواها أكثر أصحابه عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه» كعبد الوهاب 
الوراق: وأبي بكر المروزي» ونحوماء وهي مذهب جھور السلف». كأبي 
حنیفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم» ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه 
المسألة كلام» وذلك لأنّ ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحداً 
يفعل ذلك فعُلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. 

والثالثة: أن القراءة عند وقت الدفن لا بأس اء كما نقل عن ابن عمر 
رضي الله عنھماء وعن بعض المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك» مثل الذين 
ينتابون القبر للقراءة عنده» فهذا مکروہ فإنه م ينقل عن أحد من السلف 
مثل ذلك أصلاً. [/019] 


[۵۷) القراءة عند القيرء ذكر عن أحمد فيها ثلاث روايات: الأولى: أنه أجاز ذلك 
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وكات ابن عمر يوصي من يقرأ عند قبره بسورة البقرة. والثانية: أنه يجوز وقت الدفن 
فقط. والثالثة: أنه لا يجوز مطلقاًء وهذه الأخيرة هي الصحيحةء وهي التي عليها جمهور 
العلماء» لأنَّ هذا لم يرد عليه دليل» لا من الكتاب ولا من الس وفعل أبن عمر ہہ 
اجتھاد منه» والاجتھاد لا يكون دليلاً في المسألة» إنا هو رأي من قاله أو فعله. 
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وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرهاء لما فيها من التوفيق بین الدلائلء 


والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم» وإن لن يقصد القراءة هناك 
كا تكره الصلاة» فإن أحمد نہی عن القراءة في صلاة الجنازة هناك . 

ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر» ومع 
هذا فالفرق بين ما يفعل ضمناً وتبعاء وما يفعل لأجل القبر بین کما تقدم. 


[0۸] 


[5] يعني القراءة عند الدفن والقراءة في الصلاة لا يقاس عليها القراءة عند القبر 
القراءة في الصلاة دعاء للميت» والدعاء للميت مشروع في الصلاة وفي غيرهاء لکن 
القراءة عند القبر لم یرد عليها دليل. 

وقوله: «فإن أحمد نہی عن القراءة في صلاة الجنازة» لعلّه يقصد ما زاد عن قراءة 


الفاتحة. 
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والوقوف التي وقفها لتاس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة* أنها 
تعين على حفظ القرآنء وأا رزق لحفاظ القرآن» وباعثة هم على حفظه 
ودرسه وملازمته. وإن قدّر أنَّ القارئ لا يئاب على قراءته» فهو ما يحفظ به 
الدين» كا يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر وقد قال يَكِ: «وأن الله يويد 


هذا الدين بالرجل الفاجر»". [6۹] 


[04] يعني أنَّ الأوقاف التي وقفت غلتها لمن يقرؤون على القبور» ویرون أنَّ الثواب 
يصل إليهء يقال في ذلك إنه عمل غير مشروع» ولكن الشيخ رحمه الله يقول: قد استفيد 
منه فائدة غير مقصودةء وهي أنہم حرصوا على حفظ القرآن: فحصل به مصلحة غير 
مقصودة: آما أصل العمل فهو غير مشروع. 

قوله: 'وإِنٌ قدّر أن القارئ لا يثاب على قراءته» لأنه ل يقصد الأجر وإنما قصد 
الأجرة لكر هذا الفعل يحفظ به القرآن» وهذه بحد ذاته مصلحة كا أن الله يؤيد هذا 
الدین بالرجل الفاجر. والحاصل أن هذا الوقف غير مشروع ولكن فيه فائدة» حیث 
صار سيباً لحفظ الناس للقرآن الكريم. فحصل به مصلحة. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 

وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر» وليس هذا 
هو المقصود هنا. 

فأما ذكر الله هناك فلا يكره» لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة. 

فإنه نوع من اتخاذها عیداء وكذلك قصدها للصيام عندهاء ومن رخص في 
القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عیداء مثل أن ُجعل له وقت معلوم يُعتاد فيه 
القراءة هناك أو تُجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك» كا أن من يرخص في الذكر 
والدعاء هناك لا ير حص في اتخاذه عبداً كذلك» کم تقدم. 

وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقاء ذكره أصحابنا وغيرهم. 

لا روى أنس عن النبي بيو قال: الا عقر في الإسلام» رواه أحمد 
وأبو داودا" وزاد: قال عبد الرزاق: #كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة». 

قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي يَكيِ: الا عقر في الإسلام» كانوا إذا 
مات هم ا میت نحروا جُزورأ على قبره فنهى النبي ية عن ذلك» وكره 
أبو عبد الله أكل لحمه. ]٦٦[‏ 


]٠[‏ قوله: «وبسط الكلام في الوقف وشروطها قد ذكر في موضع آخر...» الأوقاف ها 
باب خاص في كتب الفقه. في بيان شروطها وشروط صحتهاء وغير ذلك» ليس هذا 
موضعهاء وإنا الكلام على هذه الأوقاف التي توقف للقراءة على القبور. 


)١(‏ آخرجہ أبو داود (۳۲۲۲) من حدیث أنس ذلكه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAD‏ 
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قوله: «فأما ذكر الله هناك فلا یکرہ...4 يعني إذا مرّ وذكر اللہ فإنه غير مكروه. أما إذا 
قصدها لأجل أن يذكر الله عندهاء فهذا هو الممنوع. 

قوله: «فإنه نوع من اتخاذها عيداً...» يعني على فول من قال بجواز القراءة عند 
القبورہ فان هذا لا یلزم منه الاجتماع عند القبورء وإحضار الصاحف» واتخاذ ذلك عيداً» 
لأنّ هذا من اتخاذ العيد المكاني» وهذا لا يجوزء إنما القراءة العابرة التي لا یرتّب ها زمان» 
وإنما هي في بعض الأحيان» ول يعيّن وقت معيّن اء فهذا هو حل الرواية التي تجیز هذا 
الشيء عن الإمام أحمد. 

حکم الذبح عند القبر 

قوله: «وأما الذبح هناك فمنهي عنه..» الذبح عند القبور منهي عنه ولو كان يذبح لله 
فإنه لا يجوزء وإن کان يذبح تقرباً إلى القبر فھذۂٴ شرك أکبر: وخروج من الله وهذا هو 
الغالب على القبوريين» أما إن كان يذبحها لله ويظن أن ذبحها عند القبر له فضل» فهذا 
بدعق ووسيلة من وسائل الشركء وما يذكر عا يذبح عند القبور في الأمصار آنہم يأتون 
بأغنام ويأتون بأنواع من بهيمة الأنعام» ویذبحون عند الأضرحة وينحرون ويطبخون 
ويأكلون. وهذا كله من الفساد في العقيدة وإفساد الأموال» وإضاعة الأوقات» وإحياء 
البدع. 

قوله: الا عقر في الإسلام...» هو ما يعقر عند القبر والعقر أصله: قطع قوائم البهيمة 
عند القبرء وهذا شرك» لان الغالب أن من يذبح عند القبر يقصد الذبح للميت» وهذا 


1D‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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شرك أكبرء لأنه ذب لغير الله» وفي ا حدیث: العن الله من ذبح لغير اللہ''' قال الله تعا ی: 
«( فص اك وار 4 [الكونر :1 وقال: قل إن لاق وشک وَحْيَاىَ وماق ينوت 
مين # [الأنعام:175] والنسك: هو الذبیحة وقرنه مع الصلاق فكما أن الصلاة لا تجوز 
لغير الله فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله. 

ومنهم من يذبح في الأربعين» يسمونها ذبيحة الحفرةء إذا أتم الميت أربعين یوما 
يذبحون له ذبيحة» وهذا من البدع أيضاً. 


..#< أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث أبي الطفيل‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

قال أصحابنا: وفی معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا من التصدق 
عند القير بخبز أو تحوہ فهذه أنواع العبادات المذنية أو ا مال أو المركب 
منها. 11١1‏ ] 


]٦[‏ الأصل أن لا يفعل عند القبر شيء من العبادات: إلا الصلاة على الميت لمن لم يصلي 
عليه قبل الدفن» فيصلى عليه» أو الوقوف للدعاء له بعد دفنه أو السلام عليه عندما 
يزروهء يسلم عليه ويدعو له أما أن يدعو لنفسه أو يدعو لغيره عند القبر من الأحياء: 
فهذا لا يجوزء لأن هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في القبور ومن اتخاذ بقعة للدعاء ل 
يرد الدليل على تخصيصها. 

وثما حذر فعله عند القبر التصدق بالنقود أو الطعام أن هذا من البدع. فالصدقة 
مشروعة؛ ولكن لا تكون عند القبور لأنّ هذا من وسائل الشرك ومثل هذا ما يفعله 
بعض الناس الآن» أنہم بحضرون الیاہ الباردة ويوزعونها على الناس عند الدفن؛ 
وهذا يفتح باب التصدق بالطعام فيا بعدء فالواجب سد هذا الباب. والماء نوع من 
الصدقة. 





التعلیق القوديم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فصل 
ومن المحرمات العكوف عند القبرء والمجاورة عنده» وسدانته» وتعليق 
الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة. 


فإنا قد بيّنا أن نفس بناء المسجد عليه منهى عنه باتفاق الأمق حرم بدلالة 
السنةء فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه 
المسجد ا حرام؟ 

بل عند بعضهم العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد ا حرام. 

إذ من الناس من یتخذ دون الله أنداداً يحبو:هم كحب الله والذين آمنوا أشد 

بل حرمة ذلك المسجد البني على القبر الذي حرّمه الله ورسوله أعظم 
عند المقابريين من حرمة بيوت اللہ التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه. 


وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. ]٦٦[‏ 


[؟15] غا يحرم فعله عند القبور أن يقام عليها سدنة لحراسة القبور اللعظمة آما أن يوضع 
حراس للمقبرة كلها أو عمال بحفرون القبور أو بحرسونہا عن العبث» فهذا لا بأس 
به» أما أن يكون قر بنی عليه ونچخذ له حارس وسادن, أو تجعل عليه الستورء أو تبلس 
حوله ويعتكف عندہ فترة من الزمان» فهذا مضاهاة للكعبة» وهو من البدع التي ما أنزل 


الله با من سلطان: وهو من الغلو في القہور ووسيلة إلى الشرك. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GW‏ 
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قوله: «فإنا قد بيّنا أن نفس بناء المسجد عليه مٹھی عنه...» البناء على القبر أصله 
كبيرة» وملعون من فعله» ومغضوب عليه لأنه من وسائل الشرك وفاعله من شرار 
الناس أيضاء كا أخبر النبی بيار أن الذين يتخذون المساجد على القبور من شرار الخلق. 
وما يفعل من الأمور المنهي عنها غرف تبنى مجاورۃ للقبر ويجعل فيها الصناديق لتوضع 
فيها النذورء ويجعلون أوقاتاً لتبخيرها وإضاءتها وغير ذلك» كل هذا من الشرورء والغلو 
في القبور» والإعانة على الإثم والعداون. 

قوله: «بل عند بعضهم العکوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام» لان 
الشيطان يزين طؤلاء المعتكفين أن الاعتكاف عند القبر أفضل من الاعتکاف في المسجد 
الحرام» ولذلك تجد كثيراً من الحجاج والمعتمرين لا يجلسون في المسجد الحرام؛ ولا 
يطوفون بالكعبة إلا نادرأ وإنما تراهم حول غار حراء وغار ثور» مع صعوبة 
الوصول إليهماء والذهاب إلى دار المولد المزعومة: وغير ذلك من الأمورء التي يصرفون 
فيها وقتھم في المعصية» ويتركون المسجد ا حرام مع الأجر والمثوبة» فالصلاة الواحدة فيه 
عن مئة ألف صلاة فیا سواه قال تعالى: لول يطوفو بيت العتِ ےق € [الخج:ة؟] فهم 
يتركون الطواف بالبيت» ويتركون الصلاة في المسجد الحرام فريضة أو نافلةء يتركون 
الاعتكاف في المسجد ا حرامء ويذهبون إلى القبور والغيران وما أشبه ذلك لأنَّ شياطين 
الإنس والجن زيّنت هم هذه الأمور. وصرفتهم عن ا حق. 

قوله: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً...» إن هؤلاء القوم يحبون 
الاعتكاف عند القبرء ولا يحبون الاعتكاف في المسجد الحرام» فيكون منطبقاً عليهم قوله 


۸ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ر ٭ 


تعالى: ¥ ری الاس یدد بن دون أھو اندادا توم کی اھر الین ءامو اد 
يا نهم يدخلون تحت عموم الآية فان من أحب القبرہ ول يحب المسجد ا خحرام, أو 
أحب المسجد الحرام وأحب معه القبر» فإنه يكون له نصيب من هذه الآية. 

قوله: #بل حرمة ذلك المسجد البني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم...» 
لهم يحترمون هذه القبور ويعظموما أكثر نما يحترمون المساجد المبنية على طاعة الله 
سبحانه وتعالى» والعكس هو الواجب» لأنَّ الله جل وعلا قال: « لامشد فيه أَيَدَا 
مسجد ای عل لتويك مِن أو بوم أَحق ن ان تقوم فی فيه رجال بوت أ أن يط روا 
وا تيب لمو ر ج [التوبة:۸١٠]‏ فالأصل أنَّ المسلم يتعلّق قليه با مساجد ومن 
السبعة لین يطلهم | اله بل يوم القيامة: «رجل قلبه معلق بالمساجد»» والله جل 
وعلا قال: «إنّمَا یم مسجد أو من ام پا وَلیوُو الآأخر وَأقام اَلصَلوَۃَ 
وان الگ ئ وا عه 25 لَه 4 [التوبة: 14] وقال سبحانه: « في بوت أَذْنَ الله أن 
کزان تبيخ لئ فا اشد والاصال جا رال لا مھ یم تر ولا 
بیع عن کک کک ر٣‏ فالمساجد هي حل العبادة» وهي حل الطاعة؛ وهي 
حل الاعتكاف وهي محل الصلاةء أما القبور فإنما تزار لأمرين: للاعتبار وللسلام 
والدعاء للميت فقط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد بلغ الشيطان بہذہ البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس.۳1٦]‏ 


[15] لأنَّ بناء المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك؛ فإذا ما بني على القبر فإنّ القلوب 
تتعلق به» ثم تدعو الميت من دون اللہ ويعتقد فيه أنه ينفع ويضرء وأنه يعطي ويمنع» 
فينسون الله سبحانه وتعالى» لأن قلوبهم تعلقت بهذا الميت وہہذا المخلوق الضعيف» 
فيدعونه من دون الله ويذبحون لە: وینذرون له» ویحلفون به» وينسون الله سبحانه. 
لأنه لا يجدمع التوحيد لله عر وجل التوحيد الخالص مع الشرك الأكبر بدا فإنَ دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والذبح ‏ حم وصرف النذور لهم هو من الشرك الاکبر فمن 
وقح فيه فإنه لا يكون عنده توحيد لله عر وجلء وإنها يكون مشركأء يحب القبور 
والأضرحة. والتعلق بغير اللہ أكثر جما يحب الله عر وجل. وأكثر ما يجب المساجد التي 
هي بيوت الله ل في بوت أذ الله أن ٹرقع ڪر فيا اسم سبح له فيا ادو 
لال (2) ريال لا هيم یر ولا بيع عن وك أنه إن الكو ويل الرگوة افو يوم 


خر سے میں یڑ لئے 


قب فيه أ مومت وَالا در 4 [النور: .]۳۷-۳٣‏ 


کی 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





حتی إنَّ مهم من یعتقد أن زيارة المشاهد التى على القبور - إما لقبر نبي أو 
شيخ أو بعض آهل البيت - أفضل من حج البيت الحرام» ويسمي زیارتہا 
ا حج الأكبر. ]٦٤[‏ 


[14] بعضهم يفضل زيارة القبور المعظمة على زيارة بيت الله ا حرام لقصد ا حج؛ 
الذي هو ركن من أركان الإسلام» والذي قال الله جل وعلا فيه: ولم عَلَ الَا 
جج الت مَي اَسْتَطَاء ال سیا € [آل عمران:۹۷] وقد قال ياد «صلاة ف المسجد 
الحرام عن مائة آلف صلاة فيها سواه من المساجد» فتراهم إذا جاؤوا إلى المسجد 
الحرام لا يستقرون فيه وإنما يذهبون إلى القبور والغيران وما يسمونه دار المولد... 
إلخ. وقد عد النبي للا الج من ا ھاد في سبيل اللہ لما له من الفضلء ولا يبذل فيه 
من الجهد وا مال والتعب: فهو نوع من الجهاد» ليس هناك : شيء أفضل من ا حج إلا 
ما سبقه من فرائض الإسلام؛؟ كالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان. وحج 
بيت الله الحرام فإنه من أفضل العبادات ومن أفضل الأعمال؛ لکن هؤلاء عکسوا 
الأمرء فقالوا: إِنَّ زيارة المشاهد والأضرحة أفضل من ا حج إلى بيت اللہ الخرام: 
ولذلك كانوا يقبلون عليها بالأعداد ا حائلة ويزورونهاء ويسمّون ذلك: الج أو 
الزيارة» ويحبّسون الأموال لأجل هذه اللشامد ویعظمونہا من دون الله عر وجل» 
ویجترمونہا أعظم ما يحترمون المسجد ا حرام والمسجد النبوي والمساجد المبنية على 
طاعة الله سبحانه وتعالى» وألفوا في ذلك مناسك سمّوها: مناسك حج المشاهدى 
مضاهاة لبيت الله ا حرام. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TY‏ 


ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي وَل أفضل من حج البيت. 

وبعضهم إذا وصل الدینة رجع» وظن أنه حصل له المقصود. وهذا لأنهم 
ظنوا أن زيارة القبور إنم|ا هو لأجل الدعاء عندها والتوسل مها وسؤال الميت 
ودعائه. [ 1٥‏ ] 


[] أصل السفر: لأجل زيارة قبر النبي َة أو غيره من القبور بمنوعء لآنه يك قال: ٦لا‏ 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصی؟''' 
فالسفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة» فکیف 
إذا انضاف إلى السفر المحرّم زيارة قبر النبيّ ية أو التعلق بهء ودعاؤه من دون الہ 
والاستغاثة به؟ والسبب في ذلك الغلوء فسد ية الوسيلة المفضية إلى الشرك بالله عر 
وجل: فالذي يزور القير النبوي أو غيره من أجل الاستغاثة به أو الصلاة عندہ يكون 
خالفاً للأدلة الشرعية التي منع منھا النبي ية وحذر منها. 

بعضهم إذا وصل الدینة رجع وترك ال حج وظن أن هذا يغنيه عن ا حج؛ لأنهم 
يظنون أن المقصود زيارة القبر النبوي والاستغائة به ودعاؤه من دون الله عر وجل 


فعندھم أن هذا هو ا حجء في رجعون, ولا يحجون! 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة #ه, 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومعلوم أن النبي ية أفضل من الكعبةء ولو علموا أن المقصود إنم| هو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وسؤاله» ودعاؤه» والمقصود بزيارة القبور 
الدعاء هاء كا يقصد بالصلاة على الميت» لزال هذا عن قلوبهم. 

ولهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت والغائب كا يسأل ربه» فيقول: اغفر لی 
وا رحمني؛ وتب علي» ونحو ذلك. [11] 


[57] الكعبة خلوقة من المخلوقات» وأفضل المخلوقات على الإطلاق هو رسول 
الله وء ولكن الكعبة مكان للعبادة» ومكان للطواف» وقبلة للصلاة» فهي مکان 
للعبادة» والعكوف عندما لله عر وجل. والصلاة عندها وئی المسجد ا حرام هذه 
كلها عبادات لله عر وجلء فالكعية هي المكان المخصص للعبادة» أما الرسول اة فهو 
نبي بلغ الدعوة, وأدّى الأمانة» ونصح الام وجاهد في الله حق جھادہ فالكعبة ها 
شأن» والرسول يي له شأن آخرہ الرسول هة یعظم ويحب ويتبع ويطاعء لأنه 
رسول الله بل وأما الكعبة فإنہا يُؤتى إليهاء ويُصلى عندها وتُستقبل لأنها بيت اللہ 
وهي مكان العبادة» والرسول ية هو الذي بغ هذه العبادة وبيّنها للناس. فهو جاء 
بالدعوة إلى الله وليس لیعبد من دون الله. 

وقوله: #ولو علموا أن القصود إنم| هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وسؤاله 
ودعاؤه؛ والمقصود بزيارة القبور الدعاء هاء كما يقصد بالصلاة على الميت لزال هذا 
عن قلوبهم». لكنهم على العكس فهموا أن المراد تعظيم القبور والتعلق بها وهجران 
المساحد. 





التحليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وإنما وقع هؤلاء فيا وقعوا فيه من الشرك لانہم ‏ م يعلموا القصود بزيارة المسجد 
ا حرامء وزيارة القبور» فالمسجد ا حرام يزار لأجل الصلاة فيه والعبادة فيه وآداء المناسك 
حوله» من حج أو عمرة» فهو وما حوله من المشاعر مكان للعبادة» وأما القبور فلا تزار 
لأجل العبادة عندها كا تزار الكعبة لأجل العبادة عتدهاء إنما تزار لشیٹین: 

الشیء الأول: الدعاء للميتء لأنه بحاجة إلى من يدعو لهء بحاجة إلى دعوة 
صاخة تلحقه. قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ل لها فهو بحاجة إلى الدعاء قال 
تعالى: ارا أَغْفِرٌ آنا خت لدت سَبَقُوبًا الاين > [الحشر:١٠]ء‏ وقال: 
ډو افر لِد ات رَللْثوميیَ والمۇ یکت م ۹ فالمقبور إنم .یزار قبرہ من أجل 
الدعاء لہ لا من أجل دعائه من دون اللہ أو من أجل الدعاء عنده؛ إنما يدعو الإنسان 
عند القير للميت فقط . 

والأمر الثاني: الاعتبار بأحوال الأموات: وأن الإنسان يتذكر الموت ويتذكر الآخرة: 
وهذا قال #5ا4: (كنت نہیتکم عن زيارة القبورء آلا فزوروهاء فإنبا تذگر بالآخرة»”". 

كثير من القبوریین يسوي الیت بالله عر وجل» فیطلب منه ما لا يطلب إلا من الله 
سبحانه وتعالل» يطلب منه مغفرة الذنوب» وسار العيوب» وقضاء ا حاجات: وتفريج 
الكربات» وهذه أمور لا تطلب إلا من الله تعالى» ولا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤۸۸)ء‏ ومسلم (17771) من حديث أبي هريرة د#د. 
(۲) سلف تخريجه مراراً. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أما الميت لو كان حياً لم يكن ليقدر على هذه الأمورء فكيف إذا كان ميتاً قد انقطع عمله. 
وبقي مرتهناً في قبره» لا يقدر على قعل طاعة ولا التوبة من سيئة» فكيف تنتکس العقول 
إلى هذا ال حد فيعتقد في الیت أنه ينفع ويضرء وأنه يعطي ويمنع» وأنه» وأنه... حتى بلغ 
بهم الأمر إلى أن اتخذوا الأموات أرباباً من دون الله. 





التعلیق القويم على كناب اقتضاء الصراظ المستقيم 


وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به ويكون ذلك شيطاناً 
قد خاطبه» كا تفعل الشياطين بعبدة الأصنام. 


وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العاكفين عليه أو 
المجاورين يله من أقاربه أو غيرهم. واعتقاد أنه بالنذر له فضيت ا حاحجة 
وكشف البلاء. ]1¥[ 


[۷] تكرر في كلام الشيخ رحمه الله التنبيه إلى هذه المسألة المهمة» وهي أنَّ الذين 
يدعون الأموات ويستغيثون بهم» قد يستدرجهم الشيطان لأنه هو الذي ساقهم إلى هذه 
الجريمة» فيتمثل لهم في صورة الميت ویسلم عليهم ويقول: قد قضيت حوائجكم 
واستجبت دعاءكم» ونحو ذلك من الأمور التي تعبّر عن رغباتهم واحتیاجاتہم من 
أجل أن يغريهم» ويظنون أن هذا هو الميت» وما هو بالميت» وإنیا هو الشيطان تمثل 
حم كا كان يتمثل عند الأصنام فيخاطب عابديبا» ويدّعي أنه يقضي حوائجهم وأنه 
یستجیب دعاءهم» من أجل أن یغریہم بذلك. 

وهذا من البلاء الذي يصاحب هذه الأضرحة»ء وذلك بأن يكون الذي يأتيها بقصد 
أن هذا السادن أو هذا القبر أو هذا الولي أو النبي أو الميت يقضى حوائجه» وأنه يفرج 
کرباتهء وأنه يدعى من دون اللہ ويسمّون هذا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالي» كما 
قال تعالى في المشركين: $ وَيَمَبَدُوت من دوب اللہ ما لا يصرهم ولا مهد 
وَيَفُولُو نت . سُفَعكوَُا عند او © [یونس: ۱۸]» وقال: «واليت عدوا ین 


اک الہ رلح € [الزمر:٣]‏ على كل حال إنها حداهم 


۔ و ہے 


دونو أوَليسَآءمَا إلا یرتا 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء التصراظط اللستقيم 





إلى الوقوع في هذا الشرك العظیمء هو هذا الزعم الباطل» حيث أنهم يظنون أن في 
الدعاء عند القبر وفي سؤال ایت تُقضى حاجاتهم وتفرّج كرباتهم» وهذا مما يزينه 
شياطين الإنس وا جن غؤلاء ولو أنهم اتجهوا إلى المساجد المبنية لطاعة اللہ ودخوطا 
وصلوا فيهاء ورفعوا أيديبم بالدعاء لله سبحانه وتعالء لكان هذا هو المجدي والتافع 
هم عاجلا وآنجلاً» ولكن الشيطان صرفهم والعياذ بالله إلى هذا القصد الخبیث ليصدهم 
عن دين الله عر وجل» وليوقعهم في الشرك 

فإ الشيطان إنها يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» الشيطان يدعو إلى 
الشركء ويدعو إلى تعظيم الأموات» وإلى الغلو فی الصا حین؛ وإلى كل بلية وإلى كل شرء 
ولا يتوقف عند حد بل يتدرج بأصحابه إلى امهالك نسأل الله العافية» ولا يوقف مكره 
وشزہ إلا الاستعاذة بالله عرٌ وجل منہ؛ والوقوف عند حدود الله» والتفقه في دينه 
ودعاؤه» والاستغاثة والاستعاذة به» والرجاء والخوف منه عر وجل. 





التعليق الثويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فا قد بيّنا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخیں 
وأنَّ الله لم يجعله سبباً لدرك الحاجة» كا جعل الدعاء سبباً لذلك» فکیف نذر 
المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ ]٦۸[‏ 


[۸] يظن القبوريون أو المقابريون أن النذر للقبور يحصل به القصودہ ويحصل به المخير: 
وهذا غلط فإِنَ النذر لله عزَّ وجل لا يأتي بخير کیا قال پا «النذر لا يقدَّم شيئاً ولا 
یؤشحرہ وإنها يستخرج به من البخيل»'"» وني لفظ: «إنه لا يأني بخير» وإنما يُستخرج به 
من البخيل»”"» فإذا كان النذر لله لا يأتي خي والخير إنها هو من اللہ وليس النذر سبباً 
الحصول الخير» وإنما الخير هو من الله سبحانه وتعالى» فکیف إذا كان النذر لغ الله؟ فإنه 
يكون أشد شرآء لأنه شرك لأن النذر عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله عر وجل» فمن نذر 
لغير الله فقد أشرك الشرك الأکبر: فكيف يقال: إن هذا النذر الشركي يأتي بخیرء ويجلب 
لصاحبه الخير ویدفع عنه الشر؟ ولكن هذا من موت القلوب» ومن ضعف البصائر 
ومن ا جھل بدين الله عزّ وجل. 


)١(‏ خر جه البخاري (٦٦٦٣١)ء‏ وسلم )١719(‏ من حدیث ابن عمر رضی الله عٹھیا. 
(۲) آخرجه مسلم )١77*94(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


GYD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





واعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصاحين والمدفونين يكرهون ما يُفعل 
عندهم كل الكراهة» كا أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به. 
141[ 


الأنبياء والصا حون لا يرضون با يفعل عند قبورهم 
[۹] غرض الشيخ مہ الله من هذا الکلام أن يبين أن الأولياء والأنبياء والصا حین 
والمرسلين يكرهون ما يفعله المبتدعة والمشركون عند قبورهمء لأههم جاؤوا بالنهي عنه» 
والتحذیر منه في حياتهم» ويجاهدون أهله فهم يكرهون أن يفعل هذا عند قبورهم» وهذا 
فيه رد على هؤلاء المبتدعة الذين یظنون أن الأولياء والصالين والأنبياء يرضون بذلك» 
وأنهم طلبوا منهم أن يفعلوا هذا عند قبورهم بعد موتهمء كا يلفُقون الأکاذیب في ذلك» 
وما يدل على هذا أن السیح عليه السلام يتبرأ عا يفعله النصارى» ويعتقدونه فيه أنه ابن 
الله أو ثالث ثلاثة, أو أنه قال هم: اعبدونی من دون الله قال الله سبحانه وتعالل: ود 
کال اللہ يتيس ا مرم نت فلت لتاس انون واب إِلهَيْنِ من دون اکر َال 


ت ے1 
س ل قرم سم سر سے سر خر سور سے 


گر سے یں نک سے مسق غر 0 ا م اس بي تمر سی حم ار و حر ہی 
سمحلنك ما يكون ل أن اقول ما لیس لی بحق إن کت قلت فقد علمتة, تلم ماق فی 
ہی ی و کے حم عرسي راع يد سے کو ریا ر ¥ میم 7 
ولا أعام ماق نشك إِنَكَ أنت علام الغیوپ 7 ماطلت کم إلا ما آمرتی بدء آن اعیدُواً الله 
سے سی رھ“ سے سیا و حم 2 ار 1 رم ی رج عر كر عر ہے لأ 525 ا حر سے رع 
رق ورک وَكتعَلَم کہیدا ما دمت فہم فلما توفیتی گنت نت اَلرّق قيب پم وانت f‏ 
کیو گہیڈ ک4 [المائدة: .]۱۱۷-۱۱١‏ 

فهذا المسيح عليه السلام يتيرأ يوم القيامة من الذين اعتقدوا فيه أنه ابن الله أو 


ثالث ثلاث أو أنه هو الله كبا هي مقالات النصارى فيه» ولمذا قال جل وعلا: 


« لن ینتک المےيع أن یکو عبدا فو ولا الما يکه انفریوں ومن کک 


jr 
¥ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عم سے لے ہے سے یر سی مس - ص ن ور مر جح ےر کر 
عن عباديه. وستحكير يحشرم إو جميعنا # [النساء:۱۷۲]. 


عير 


وكذلك الملائكة يتبرأون من عبدهم» وكل معبود من دون الله فإنه يتبرأ يوم القيامة 


ا 
ی ی ا ٣د‏ کے 


ہر ا e‏ ع ع رم ہہ ميرو ع کو سے سس مہ ےیک 
من عبده قال تعالى: ا5 نبرا الذي اتبعوأ من ات اموا ورَأوأ لداب وتقطظعت 


ا 


بهم لباب ¢ [البقرة: ٦‏ ءو اللائکكۂة يترأون وی هذا يقول سبحانه: ووم بحشرھم 
دنهم بل كا عدون لحن - أي: الشياطين ‏ ڪرشم بہم تشون € [سبأ: ]41-+١‏ 
فالذين أمروهم بعبادة غير الله هم الشياطين؛ أما الملائكة عليهم السلام فإنهم إنما يأمرون 
بعبادة الله وحدہ لا شريك له. وكذلك جميع المعبودين من دون الله يوم القيامة يتبرأون 
من عبدھم کیا قال الله سبحانه وتعالی: « وَمَنْ اَل گن يَدَعُوأْ ين دون او مَن لا 
جیب لہ إل يوم الْفيمَة وهم عن دعَآيهم فو ا ودا حش لئاس انوا لح اعدا کاو 
يعبات تيم کغرین 3 [الأحقاف* .]٦-٥‏ 

فهذا مآل اشر كين يوم القيامة» أخهم يواجهون هذا الموقف الصعبء في أن من 
عبدوهم من دون اللہ وعلقوا عليهم آمالهم في الدنياء واستغاثوا بهمء يتبرأون منهم 


يوم القيامة. 


OD‏ ظ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وكا كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع» فلا بحسب المرء 
المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعياداً وأوثاناً فيه غض من أصحابهاء بل هو 
من باب إكرامهم» وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» 
فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور 
وطريقته» مشتخلين بقبره عا أمر به ودعا إليه. ٠[‏ ۷] 


عوك 


31 فلا یل أن هؤلاء القبورین من الأولياء والأنبياء والصالحين يرضون بذلك وأنہم 
أمروا به» بل على العكس» إنا نہوا عن ذلك وجاهدوا عليه في حياتهم. فهم لا يرضون 
بذلك وينكرونه أشد الاستنکار ويوم القيامة يظهرون البراءة منه علانية أمام الأشهادء 
ولا يقال: إِنَّ الأولياء والصالحین رضوا ببذا الشیءء فيكون ترك هذا نقصاً في حقهم» بل 
إن قَذْرَمُم بای عند الله ومكانتهم باقیف لا يضرهم من تعلق بهم وعبدهم من دون الله 
لأنهم يتكرون ذلك أشد الإنکار ويتبرأون منه غاية البراءق فقدرهم وقيمتهم عند الله 
باقية» لأنَ الله يعلم أنهم لا يرضون بذلك» وأنهم كانوا ينكرونه. 

وقوله: «فلا يحسب الرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعياداً وأوثاناً فيه غص من 
أصحابهاء بل هو من باب إكرامهم» هؤلاء الذين يتخذون القبور أعيادأ» منهم مَنْ 
يَظُنَّ أن هذا إكراماً هم» ويظن أنهم إذا ؛ هوا عن ذلك أن هذا فيه غض من قدرهي في 
حين أن هذا هو الحق الذي فيه إكرامهم ورفعتهم» فهؤلاء القبوريون إذا قيل غحم: إن 
هؤلاء الأولياء والصا حین لا يملكون لكم شيئاء فلا تدعوهم من دون اللہ قالوا: أنك 
بهذا الكلام تنقصت الصالحين» وحططت من قدرهم! فهم یظنون أن رفعة قدرهم 
وإعلاء مكانتهم إن هو بدعائهم من دون الله وهذا من أعظم الكذب ومن أعظم المنطأ. 


التعلیق القّويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
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فان هؤلاء الصالحين يكرهون ذلك ولا يرضون به فکیف يُكرمون با يكرهونه ولا 
يرضونه» وكيف يك ر مون بم كانوا يُكرونه في حياتهم» فليس هذا غضاً من قدرهم» ونا 
هذا فيه إكرام لهم واتباع حم وصيانة لحم ما يعتقده فيهم الجهالء والمغرضون. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


ومن كرامة الأنبياء والصالحمين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح. 
ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم. [۷۱] 


]١[‏ وكذلك من إكرام الأولیاء والصالحین الاقتداء بهم واتباعهم في العمل الصالحء 
لن هذا ما يزيد الله به درجاتہم وأجورهم عندہ يوم القیامة لأنَّ من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ینقص ذلك من أجورهم شیئاء وهؤلاء الأولياء 
والصا حون كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وكانوا ينهون عن الشرك 
والبدع» فمن اقتدى مهم في ذلك كان هذا سببّ عظمة أجورهم وكثرة ثوامهمء لأخهم هم 


الذين بينوا هذا للناسء وسنوه للناس. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


ا الاك لتم وید لتكت شس 





كا قال النبي يَلي: من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من غير أن ینقص من أجورهم شيئأ». وإنما اشتغلت قلوب طوائف من 
الناس بأنواع من العبادات المبتدعة: إما من الأدعية» وإما من الأشعارء وإما 
من السماعات ونحو ذلك يإعراضهم عن المشروع أو بعضه ‏ أعني لاعراض 
من قلوبهم - وإن قاموا بصورة المشروع» وإلا فمن أقبل على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه» عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيّب» والعمل 
الصالح مهما بها کل الاهترام, أَغنْهُ عن كل ما بوهم فيه خی من جنسها. 
[VY]‏ 


[ إنما وقع هؤلاء فيا وقعوا فيه من هذه الخرافات» وهذه الأكاذيب» وهذه 
الترهات التي شغلوا بها أنفسهم وشغلوا غيرهم عند المقابر والمشاهد لأہم أعرضوا 
عا جاء به الشرع المطهر من التوجيه إلى دعاء الله والاستعاذة به والاستغاثة به وخوفه 
ورجائه والتعلق به فهم وقعوا فيا وقعوا فيه لأہم أخذوا الجانب الآخر المخالف ما 
جاءت به الرسل» وما عليه سبيل المؤمنين» فهم لا ترکوا ا حق ابتلوا بالباطل: ولا 
أعرضوا عما جاء به الكتاب والسنة ابتلوا بالبدع والمحدثات» وهذا شيء معروف: 
إل من ترك الحق فإنه يُبتلى بالباطل. فالرسل دعوهم إلى الجنة والشيطان 9 بذعا 
ریہ ليكو وأ ونْ أ لسعب 4 [فاطر: ]لوطه يعوا إلى الجن وَالْمَْفرَة إذية- وبين 
وء للاي لَعَلَهُمْ HE‏ © [البقرة: ٢٢۲]۔‏ 


وقوله: الوعراضهم عن المشروع» وإن قاموا بصورة المشروع» فهم قاموا به صورة 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لا حقيقة» فهم يصلون مع الناس ويصومون معهمء ويظهرون العبادات» لکن ما في 
قلوءهم من الاعتقاد في غير الله ودعاء غيره» والميل إلى المخلوقين» هو الذي يخلّفهم 
عن اللحاق بالصالحين ويبطل أعماهم. 

وقوله: «وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه. عاقلاً ما اشتملت 
عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» مهتا بها كل الاهتمام؛ أغنته عن كل ما يتوهم 
فيه خير من جنسها» فمن أقبل على الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة» وما 
تشتمل عليه من العبادات القولية والعملية» والقلبية والبدنية» فإنها توجهه إلى كل خير» 
قال تعال: رای اسو ریک الصصكرة نی می الْفحكسة والشكر وکر اه 
كير 4 [العتكبوت: ٤٠]ء‏ فلو أنهم أقبلوا على الصلوات ا خمس. بقلوب حاضرة» 
وتأملوا ما فيها من الأسرار العظيمةء لشغلتهم عا يخالف الحق. قال پل «إن في 
الصلاة لشغلة”). 


)١(‏ أخرجء الإمام أحمد في «المسند» (٣٦٥۳)ء‏ والبخاري )۱۲۹۱١(‏ من حدیث ابن مسعود ذ#ه. 





التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله» وتدیرہ بقليه؛ وجل فيه 
من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شىء من الكلام» لا منظومه 


ولا منثوره. 


ومن اعتاد الدعاء المشروع £ أوقاته. كالأسحار وأدبار السجود ونحو 


ذلك: أغناہ عن کل دعاء مبتدع ۴ ذاته أو 2 بعض صفاته. [۷۳] 


[۷۳] مما يعوّض به عن هذه المارسات البدعيّة الضالّة ‏ بل هو الأصل ۔ أن يتعلق 
الإنسان بالعبادات المشروعة كأن يتعلق بالصلوات ا خمس۔ وأدائها على الوجه 
المشروع» والتأمل فيهاء وبتدبر کلام الله القرآن العظيم» وكلام رسوله َة والتفقه في 
ذلك فإِنَّ هذا سبيل الرشاد لمن يريد الحق. 

لکن ا أعرضوا عن هذه الأمور» وصاروا يصلون صلاة صورية» ويقرأون القرآن 
ولا يتدبرونه» ويسمعون الذكر ولا يتأملون فيه» صارت حالتهم كحالة هؤلاء الذين 
طمست بصائرهم والعاذ به فأعرضوا عن ذكر اللہ قال جل وعلا $ ومن یعش عَن 
ؤم اليَحَينِ تيص لہ سينا هو له رين [الزخرف: ٣٣ا‏ وقال: « ومن أَعَرض عن 
زِْحجری ود کی نے وش رہ يوم الْفِيكمَةَ اعم #[طه: 4 17]. 

وكذلك بعد التأمل في الصلاة المفروضة وني كتاب الله وسنة رسوله وَل فإنه ينبغي 
كذلك التعلق بالأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة» وذلك كأدبار الصلوات: وفي أوقات 
السحرہ وفي قيام الليل» وني يوم الجمعة؛ وني شهر رمضان وليلة القدرء وغير ذلك من 
الأوقات الفاضلةء فان هذا عا يحبي القلوبء ویذكّر بالله سبحانه وتعالى» ویفقه الإنسان 


في دين الله عز وجلء حتى يستغني بذلك عن كل ما سواہ من الأباطيل. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فعل العاقل أن يجتهد نی اتباع السنة في كل شيء» ويعتاض عن كل ما يظن 
من البدع أنه خير بنوعه من السئنء فإنه من يتحرّى الخير يُعطه. ومن يتوق 
الشرٗ يوقَه. ]۷٤[‏ 





ما یجب على المسلم نحو كتاب الله وسنة رسوله 

]٤[‏ قوله: «فعلى العاقل» المراد به: السليم العقل» الذي يدرك ا خیر ويدرك الشرء ويميز 
بین ا حق والباطل» فالعاقل إذا تأمل في هذه الأمور المشروعة» وهذه الأسرار العظيمة في 
العبادات» فإِنّ ذلك مما يعلّق قلبه بها ويغنيه عما سواھاء ومن يطلب الخير يحصل عليه 
بإذن الله. 

وقوله: «ومن يتوق الشرٌ بوق أي: من يحذر من الشرء فإنه يسلم منهء أما الذي لا 
يتأمل في هذه الأموں ولا يعرف الحبر من الشرء ولا يتحرى ا حقء وإنما يمشي على 
العوائد» وما عليه عوام الناس وضلاهمء ويفعل ما يرى الناس يفعلونه بدون تبضرء فهو 
الذي يقع في هذه المهالك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GY‏ 


فصل 

فأما مقامات الانبیاء والصالحین وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو أقامواء أو 
عبدوا الله سبحانه» لكنهم لم یتخذوھا مساجدہ فالذي بلغنی في ذلك قولان 
عن العلماء المشهورين: 

أحدهما: النهى عن ذلك وكراهته» وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة 
إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع» مثل أن يكون النبي 306 
قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم» وكيا كان يتحرى 
الصلاة عند الأسطوانة» وكا یقصد المساجد للصلاة» ویقصد الصف الأولء 






والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك» كما نقل عن ابن عمر: أنه كان 
يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي بيا وإن كان النبي ية قد سلكها 
اتفاقاً لا قصداً. ]۷٥[‏ 


حكم تعظيم الآثار 
[] هذه مسألة عظيمة» وهي مسألة الأمكنة التي مر بها الأنبياء أو جلسوا أو صلوا 
فيهاء هل تقصد بعدهم اقتداءً بهم؟ فيقال: الجواب عن ذلك: ما قصدوه من أجل 
التشريع» فإنه يقصدء فالأمكنة التي قصدها الأنبياء من أجل التشريع لأتمهم هذه تقصدء 
كقصد المسجد ا حرام والمسجد التبوي والمسجد الأقصى» وكذلك الصلاة عند مقام 


ت 0 ۰ سب کے سے سے 1 
إبراهيم» الذي قال الله جل وعلا فيه: لوخدو من مقار نزجعم مصلل 4 [البقرة: [1o‏ 
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وصل عنده النبي كلق وتلا هذه الآية بعد طوافه؛ فا قصدہ الأنبياء من أجل التشريع لمن 
بعدهم فإنه يقصدء فتقصد هذه البقاع التي قصدوها لأجل التشريع» والاقتداء بهم فيهاء 
فإنها أماكن مباركة. 

وأما ما فعلوه اتفاقأء من غير قصدء بأن أدركتهم الصلاة فصلوا في هذا الکان أو 
أرادوا أن يستريحوا فاستراحوا في هذا الکان من غير قصد وإنما هو اتفاق» فهذه لا تقصد 
من بعدهم» لا تتخذ مکاناً للعبادة فان ذلك يكون من البدع؛ لأنهم لم يشرعوا لنا ذلك» 
وإنہا فعلوا هذا اتفاقاً فقط. 

ومن ذلك ذهابه إلى غار حراء ايتعاداً عن الشرك وأهله وذهابه إلى غار ثور للاختفاء 
فيه عن المشركين ول یقصد الغارين للعبادة وإنها قصدهما للحاجة العارضة التي زالت في 
وقتها وقس على ذلك كل الأمكنة التي لم يقصدها للعبادة بل للحاجة العارضة. 

بعضهم يرى التسامح في هذاء من باب الاتباع لا من باب التبرك وأنه ما دام أن 
النبي ية جلس نی هذا المكان أو صل فيه. فإنه لا بأس بقصدہ اتباعاً للنبي بيا وهذا 
يتمثل بفعل أبن عمر نچ وهذا في الحقیقة إنما فعله ابن عمر رضي الله عنها من باب 
الاتباع» لا من باب التبرك بهذا المكان» ولكن مع هذاء هذا غير مشروع في الحقيقة» لان 
الصحابة ومن هم أكبر من ابن عمر رضي الله عنھما وأفضل منه ما كانوا يفعلون هذا 


الثىء ولا يقصدونه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TD‏ 





قال سندي الخواتيمى: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد 
ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل 
النبی َة أن يصلى في بيته حتى یتخذ ذلك مُصل؛ وعل ما كان يفعله ابن عمر 
یتتبع مواضع النبي ية وأثره» فليس بذلك بأس» أن يأتي الرجل المشاهد !/ 
أن الناس قد أفرطوا في هذا جداً وأكثروا فيه. [77] 


]۷٦[‏ ما فعله النبي ية في بيت ابن آم مکتومء وفي بيت كعب بن مالك وفي بيت آم 
سليم» لا طلبوا منه با أن يصلي في مكان من بیوتہم یصلون فيهء فهذا فعله النبي ع 
قصداء فلا بأس أن يصلٌ فيهء لأنَّ هذا يكون من النوع الأول. وأما ما فعله اتفاقاً من غير 
قصد ومن غير أن يطلب منه أن يأتي هذا الکان ويصلى فيهء فهذا كغيره من الأمكنة, لا 


ميزة له. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد 
التي بالمدينة وغيرها يذهب إليهاء قال: أما على حديث ابن أم مكتوم وأنه 
سأل النبي پل أن یأتیہ فيصل في بيته حتى يتخذه مسجداًء أو على ما كان 
يفعل ابن عمر #ه: كان يتتبع مواضع سير النبي وة حتى روي أنه يصب 
في موضع ماءً» فيسأل عن ذلك» فيقول: رأيت النبي ية يصب هاهنا ماءً. 
قال: أما على هذا فلا بأس. قال: ورخص فيه ثم قال: ولكن قد أفرط الناس 
جداً وأكثروا نی هذا المعنى. 

فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده ‏ يعني من الإفراط ‏ رواهما 
اخلال 2 كتاب (الأدب». 

فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد» وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء 
والصالحين» من غير أن تكون مساجد لهمء كمواضع قليلة في المدينة» بين 
القليل الذي لا يتخذونه عيدأء والكثير الذي يتخذونه عيداً کا تقدم۔ 

وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة» فإنه قد روى 
البخاري في «صحيحه0”" عن موسى بن عقبة» قال: رأيت سالم بن عبد الله 
يتحرّى أماكن من الطريق ويصلي فيهاء ویحدّث أن أباه كان يصلي فيهاء 
وأنه رأى النبي بيه یصل نی تلك الأمكنة. 


.)٤۸۳( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراط المستقيم GED‏ 





قال موسى: وحدثني نافع: أن ابن عمر كان يصلي فی تلك الأمكنة. فهذا 
ما رخص فيه أحمد ذ#ه. [۷۷] 


[۷] ما كان من فعل ابن عمر رضي الله عنها من تتبع الأمكنة التي كان النبي ييل 
جلس بها أو مر بها أو صلى فيهاء فهذا إن فعله ابن عمر من باب الاتباعء لا من باب 
التبرك» فمن فعله من باب الاتباع ققد يقال: إنه لا بأس بهء کم قال الإمام أحمد رحمه اللہ 
وأما ما يفعل من باب التبرك فهذا لا أحد يقول بهء والمدينة ليس فيها أمكنة تقصد إلا 
المسجد التبويء الذي الصلاة فيه عن آلف صلاة فيا سواہ وإلا مسجد قباء الذي 
قال الله عز وجل فيه: 9لَمَسَمِدُ ايس عَلَ التَعْوَئ من أو يوم احق أن تَقُومْ فِيهِ #4 
[التوبة: »]٠١4‏ وكان پل يزوره ويصلي فيه وكذلك زيارة البقيع والشهداء من أموات 
الصحابة للسلام عليهم والدعاء لهمء هذه هي الأمكنة التي تزار في المدينة» وما عداها 
فلا أصل لزيارته. إلا الابتداع وضياع الوقت وقد صدرت من اللجنة الدائمة للافتاء 
رسالة مختصرة في بيان ما تشرع زيارته في المدينة وما لا تشرع زيارته بتوقيع سماحة المفتي 
الشيخ عبد العزيز بن باز وجميع أعضاء اللجنة. 

يقول الإمام أحمد: لو أنَّ الناس اقتصروا على ما قصدہ النبي كلا لأجل التشريع» 
أو ما كان ابن عمر يفعله من باب الاتباع لا التبرك؛ فان الأمر في هذا واسعء لکن 
الناس أفرطوا فی هذاء وصاروا يأتون هذه الأماكن للتبرك بہاء واعتقاد أن زيارتها 
مشروعة» أو غير ذلك. ومثل أحمد با حصل عند قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما 
من الشركيات واليدع. 


فتفصیل الإمام أحمد: أنّ ما كان يُتردد عليه ويعتقد فيه» فإنه لا يجوزء أما ما كان 





من باب المرور عليه من باب الاقتداء بالرسول ب فهذا يتسامح فيه ولكن لا 
يفرط فيه بكثرة التردد عليه ومع هذا فالراجح والأحوط ترك ذلك تجنباً لفتح وسائل 
الشرك کیا منع منه عمر هه واستنکرہ. 

هذا کیا هناء لا يخرج عن التفصيل السابقء وذلك أنَّ ما فعله النبي ية قصداً 
لأجل الاقتداء فيشرع بأن يفعل» وأما ما فعله اتفاقاً من غير قصدء فهذا لا يُفعل» 
ولا یتخذ مكاناً للصلاة أو للعبادة. 
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حدثنا الأعمش» عن معرور بن سويد عن عمر وه قال: خر جنا معه في حجة 
حجهاء فقرأ بنا في الفجر بأل ت ر كيف قعل رَبك يأب الْفيل» و«الإيف 
فُرَيْشٍ 4 في الثانيةء فلما رجع من حبجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما 
هذا؟ قالوا: مسجد صل فيه رسول الله يِه فقال: هكذا هلك أهل الکتاب 
قبلكم» اتخذوا آثار أنبیائھم بِيَعَأه من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل» 
ومن لم تعرض له الصلاة فليمض» فقد كره عمر هه اتخاذ مصل النبي 145 
عيداً» وبيّن أن أهل الكتاب إنه) هلكوا بمثل هذا. 

ول رواية عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب 
هؤلاء؟ فقیل: يا أمير الؤمنین مسجد صل فيه النبي ية فهم يصلون فيه 
فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذه كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه ا مساجد فلیصل 
ومن لا فليمض ولا یتعمدھا. 

وروی حمد بن وضاح وغیرہ أن عمر بن الخطاب آمر بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي يل لان الناس کانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة 


عليهم'". [YA]‏ 
[۷۸]وھذا الكلام في موضوع البقاع والامکنة التي صل فيها رسول الله يقل 


. ؟‎ ٤۸ /۷ آخر جه ابن سعد فی #الطبقات» ؟/ ۰٠۱۰ء وصحٌح. إسناده ابن حجر في افتح الباري»‎ )١( 
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والسؤال: هل تتخذ مصليات بعدہ ويقتدى به فی ذلك أو لا؟ ذكر الشيخ فيا سبق أنَّ 
هذا فيه تفصیلء فذكر أن المواضع والمواطن التي قصد النبي بي الصلاة فيهاء فالصلاة 
فيها من بعده سنة اقتداءً به لف وأما المواطن التي صل بها اتفاقأء ول یقصد الصلاة فيها 
بذاتہاء وإنما صلى فيها لأنه أدركته الصلاة في هذه الأماكن. فصل فيها من غير قصد طاء 
فهذه لا تتخذ مساجد من بعدهء ولا یصل فيها عند ا حمھورں وهو الثابت عن الخليقة 
الراشد عمر بن ا لخطاب #5ه خالفة للأمم السابقة التي هملكت بتتبع آثار أنبيائها. 

لأن النبي به لم يقصد الصلاة فيهاء وإنما صل فيها اتفاقاء وذلك أنه أدركته الصلاة 
فيهاء وقد قال : «إن! جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً آیما رجل أدركته الصلاق 

ومن العلماء من فصّل في هذا النوعء حيث ميّر بين القصد القليل والقصد الكثير كما 
يروى عن الإمام أحمد فیا سبق: أن الذي لا يكثر القدوم عليها ولا یتخذھا عیداً وإنما 
يصلي فيها قلیلاً ولا يتردد عليهاء فهذا لا بأس به استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله 
عنھماء وأما الذي يقصدها ويتردد عليها ويتخذها عيداً فهذا لا يجوز بالإجماع وهو داخل 
فيا روي عن عمر ك أنه رأى الناس يتبادرون إلى مكان بين مكة والمدينة يصلون فيه 
فسأل عنهء فقالوا: مكان صلل فيه رسول الله ب فهم يصلون فيه اقتداءٌ بالنبي يل فأتكر 
عمر ذلك ب وقال: إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم حتى آل 
بهم الأمر أن اتخذوها بيعأوصارت تقصد وتتخذ عیداء ومن ثم أفضى هذا إلى الشرك 
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بالله عر وجل» فوقعوا بالشرك بسبب ذلك لان هذا وسيلة من وسائله. 

ومن ذلك الأمكنة التي جلس فيها النبي به من غير قصد وم مجلس فيها تعيداً لله 
عز وجلء ومن ذلك الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية» والتي 
قال الله جل وعلا فيها: لق رض أنه عن الیک اذ يشوك قب الجر 4 


0 
اس 


[الفتح:۱۸]ء فالنبي هة جلس تحت هذه الشجرة يستظل بہاء وجاءه الوفد من قریش 
وعقد معهم الصلح تحت هذه الشجرة» ولا بلخه أن قريشاً قتلت عثمان رضي الله عنه 
وكان مندوب النبي إليهم؛ حينئذ طلب من أصحابه البيعةء فبایعوہ على القتال تحت 
هذه الشجرة» ولذلك قال تعالى: لد رت ال عن ألْمُؤمييت إذ ابویک عت 
لشَّجَرَةَ 6 فصار بعض الناس یتعلق بہذہ الشجرة بعد وفاة النبي يك كانوا إذا جاؤوا 
في طريقهم عر جوا عليها يصلون عندهاء فاستتکر عمر ذلكء و ما تحقق من أنهم إنها کانوا 
يذهبون إليها للصلاة والتعبد قطع عمر هذه الشجرة لأجل إزالة سبب الفتنة بہاء وفي 
هذا دليل على أنَّ ما جلس فيه النبي يي أو صل فيه من الأمكنة من غير قصد لذلك وإِنما 
فعل ذلك اتفاقاً وحسب ا حاجة فإنه لا يتخذ بعد ذلك مصل ولا يتردد عليه. 

واليوم مع الأسف قامت في بلد المسلمين جھات رسمية لإحياء الآثار اقتداء بالدول 
الكافرة وتنفيذاً لاتفاقية إحياء الآثار العالمية عن طريق منظمة اليونسكو. فالواجب على 
ولاة أمور المسلمين وفقهم الله منع ذلك اقتداء بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه وهو 
المنهج الذي سار عليه السلف الصالح وأئمة الدعوة في هذه البلاد التي يفترض أن تكون 
قدوة للعا م الإسلامي. 
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وقد اختلف العلاء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد فقال محمد ابن 
وضاح: کان مالك وغيره من علیاء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد 
وتلك الآثار التى بالمدينة ما عدا قماء وأحدا. 

ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتتبع تلك الآثار ولا 
الصلاة فيها. 

فهؤلاء كرهوها مطلقاً لحديث عمر هه هذاء ولأنَ ذلك يشبه الصلاة 
عند المقابر إذْ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً» وإلى التشبه بأهل الكتاب. 

ولأنْ ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة» فلم يُنقل عن 
الخلفاء الراشدین ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتتحرّى قصَدّ 
الأمكنة التى نزها الي گا 

والصواب مع جمهور الصحابة لأنْ متابعة النبي ية تكون بطاعة أمره 
وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. [۷۹] 


1 هؤلاء الأئمة كانوا يكرهون إتيان الأماكن التي في المدينة التي تسمى الآثار 
النبوية من أجل التبرك بہاء فهذا مالك ومن معه ينهون عن ذلك إلا مسجد قباء. 
فقد كان النبي ب يزوره ويصل فيه كل سبت وكذلك جبل أحدء فإنه كان يأتي لزيارة 
قبور الشهداء فيسلم على الشهداء ويدعو هم فهذان المكانان يقصدان: مسجد قباء 
للصلاة فيه» وأحد لأجل السلام على الشهداء والدعاء لحم من باب زيارة القبور التي 
هي سنةء وأما ما عدا ذلك فليس في المدينة مكان يُقصد للعبادة» لا مصلل ولا مسجد 
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ولا غيره إلا مسجد الرسول بف ومسجد قباء وأمَا بقیّة مساجد المدينةء فإنما يأقي 
إليها جیرانہا للصلاة فيها ومن مرّ بها وقت الصلاة فإنه يصلي فيها من غير قصد أو 
تخصیصء فإن قال قائل نحن نريد أن نزور هذه الأماكن لكي نتذكرء أو من باب 
السياحة» فنقول: هذا يفتح الباب للمبتدعة ونحن لا نفعل شيثاً لم يفعله الرسول كل 
ولا أصحابه رضوان الله عليهم ولا أمر به. 

سفیان الثوري رحمه اللہ من الأئمة الكبارء لا ذهب إلى فلسطين فإنه لم يذهب إلا إلى 
المسجد الاقصی؛ فإنه ثالث المساجد التي تقصد للعبادة» أي عبادة الله فيهاء فصلى فيه 
لقول النبي يَكِ: «وصلاة في لاجد الأقصى عن خس مئة صلاة» ولم يذهب إلى الآثار 
التي في فلسطين ويتتبعها. وهكذا السلم يتمسك بالسنة ویتجنب البدعة. 

أي آم كرهوا ذلك مطلقاً و يفرّقوا بین الكثير والقليل من زيارتها والذهاب إليها. 

وقوله: «ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً وإلى التشبه 
بآهل الكتاب» يعني التردد إليها واعتيادها منوع لأمرين: 

الأول: أن هذا فيه تشبه بأهل الكتاب وقد نہینا عن التشبه بي فإن أهل الكتاب 
كانوا يعظمون آثار أنبيائهم ويبنون عليها مساجد. 

والثاني: أن هذا يشبه الصلاة عند القبور التي جاء النص بالنهي عنها تجنباً لوسيلة 
الشرك. 


فان احتج أحد بفعل ابن عمر رضي الله عنهماء فالجواب عنه من وجهين: 
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الأول: أن هذا شيء فعله ابن عمر ول يوافقه عليه من هو أفضل منه وأكبر منه من 
صحابة رسول الله وگ من المهاجرين والأنصارء ومنهم أبوه عمر بن الطاب #5ه. 

والأمر الثاني: أن ابن عمر رضی الله عنھما لم يفعل هذا من باب التبرك بالآثار 
واتخذها عیداء وإنما فعله من باب الاقتداء بالنبي بيا فهو فعله اقتداءً ولم يفعله تبركاً 
وتعبداً ومع هذا لم يواقّق على هذا الشيء. 

الأمر الثالث: أن هذا لم ينقل عن ا خلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين 
والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزها النبي يق فيكون هذا فيه رد على من 
أخذ بفعل ابن عمر» فنقول له: أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا هذاء 
فدل على أنه لا يجوز. 

الترجيح في المسألة 

والصواب هو ما عليه أكابر الصحابة من عدم زيارة الأماكن التي صلل ا ہی 
أو جلس بها اتفاقاً من غير قصد فإنها لا تقصد من بعده ولا ينبغي أن يُتردد عليها 
من بعده حسما لمادّة الشرك والبدعة. والاقتداء بالنبي ية الذي أراده ابن عمر رضي الله 
عنهما إنما یکون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وطاعة أمره واجتناب نهيهء فهو َي م 
یشرع لأمته أن يقصدوا هذه الأماكن ولا أمرهم بذلك: ولا فعل هو الصلاة فيها أو 
الجلوس فيها قصدأء وإنما فعله اتفاقاً لا أدركته الصلاة أو احتاج إلى النزول ولم 
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فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة لہ كقصد 
المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق كونه صادف وقت 
النزول» أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر َل ذلك المكان. فإذا تحرّينا ذلك 
المكان لم نكن متبعين له» إن الأعمال بالنیات. 

واستحب آخرون من العلاء المتأخرين إتيانهاء وذكر طائفة من المصنفين 
من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد وعدوا منها 
مواضع وسمّوها. وأما أحمد فرخص منها فيا جاء به الأثر من ذلك إلا إذا 
اتخذت عيدأء مثل أن تتتاب لذلك» وئجتمع عندها في وقت معلوم كا 
يرخص فی صلاة النساء في المساجد جماعات» وإن كانت بیوتہن خيراً لب إلا 


إذا تبرجن وجمع بذلك بين الآثار واحتح بحديث ابن أَمٌ مكتوم. [۸۰] 


متی یشرع الاقتداء بالرسول في التعبد في الأماكن 

]8١[‏ الاقتداء بالنبي ب إنما يكون باتباع فعله وأمره عليه الصلاة والسلام» فإذا 
كان فعله مقصوداً من باب التشريع» فنا نقتدي به فيه كقَضْدِه للأماكن التي صل 
فيها على نیّة أن يصلى فيها من بعدہہ فهذا تشريع للأمة» وأما الأماكن التي صل فيها 
من غير قصد التشريع» وإنما هو من باب العادة والحاجة» فهذا لا نتخذه مصلى من 
بعده ومَنْ أدركته الصلاة في أي مكان فليصلٌ كا قال عمر 5ك. 

وبعض العلماء وختصوصاً من المتأخرين یستحبون إتيان هذه الأماكن التي صلى بها 
النبي يي أو جلس فيها مطلقاء ول يفرقوا بین القليل والكثير وبين القصد وغير القصد 
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اه جج ع ج كد ےج كد ہج جج" هود هه HF‏ ج ج يع ج ےج بج E‏ ج E‏ ج" ‏ ج ےج وه يي E‏ ج جج E‏ جج ج عج ج HEM OH‏ خ8 ج MEM EHEMD‏ قت جج سم لت جج و كد كد جج كمد ود و ع و جج هاس 


وهذا فيه نظرء فإِنَّ الصواب التفصيل كا قال أحمد فن ما فعله النبي ب قصداً 
وتشريعاء فإنه يقتدى به عليه الصلاة والسلام ويُتابع عليهء وأما ما فعله اتفاقاً من غير 
قصدہ فهذا لا یتخدذ قصدہ عبادة من بعذه؛ يتردد عليه هذا هو الصواب في المسألة وهو 
الحواب عم قاله بعض العلاء في هذه المسألة. 


التعليق اتقویم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 6١‏ 





ومثله ما خرّجاہ في «الصحيحين»" عن عتبان بن مالك هب قال: كنت 
أصلي لقومي بني سال فأتيت النبي ب فقلت: إني أنكرت بصريء وان 
السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فلوددت أنك جئت فصليت في 
بيتى مكاناً حتى أتخذه مسجداء فقال: «أفعل إن شاء الله» قال: فغدا عللٌ 
رسول الله ية وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار» فاستأذن النبي ئ فأذنت 
له» فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلى من بیتکم؟) فأشرت إليه إلى 
المكان الذي أحبٌّ أن یصل فيه» فقام رسول الله ية فكبر وصففنا وراءه: 
فصل ركعتين ثم سلَّمَ وسلمنا حين سَلّم. 

ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة 
رسول الله يي فلا بأس به» وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته؛ لکن هذا 
كان أصل قصدہ بناء المسجد» فأحب أن يكون موضعاً يصلى له فيه النبى كَل 
ليكون النبي اة هو الذي رسم المسجد بخلاف مكانٍ صل فيه النبي یا 
اتفاقاً فاتخذ مسجدأء لا حاجة إلى المسجد لکن لأجل صلاته فيه. [۸۱] 


[41] ومن الأماكن التي قصد النبی ية الصلاة فيها لأجل أن يصلى فيها مَنْ بعده ما 
ورد في حديث عتبان بن مالك نہ أنه كان يصلي بقومه بني سالم» ثم إنه في آخر أيامه 


ضعف بصره وصارت السيول تحول بينه وبين .سسجد قومهء فأراد أن یتخذ مسجداً له فی 


ب فن 


.)۴۳۴( ومسلم‎ )٥٢٤٤(و‎ )٦٤ ٤٤ يراخبلا)١(‎ 





التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط المستقيم 


بيته يصل فيه إذا لم یتمکن من الصلاة في المسجد ولا عزم على ذلك: رأى أن يطلب من 
النبي كَل أن يبدا الصلاة فيه من أجل أن يقتدي به في ذلك» ومن أجل أن تحصل له 
البركة من الله سبحانه وتعالی؛ قطلب من النبي ية أن يصلي في بيته لیتخذ مكان مُصلاہ 
مسجداً يصلى فيه عند الحاجة» فأجابه النبي بي وصلّ في مكان من البیت: فاتخذه 
عتبان 5ه مصل بعد النبي يك فهذا من القسم الجائز» وهو أن النبي ب إنما قصد 
الصلاة في ذلك المكان من أجل أن يقتدى به في ذلك. 

وفرق بين الجائز وغير ال جحائز فالجائز هو الذي قصد النبي ية الصلاة فيهء فإنه 
يقتدى به بعد ذلك» وأما غير الجائز فهو المكان الذي لم يقصد النبي يط الصلاة فيه وإنما 
فعل ذلك اثفاقاً وحسب الحاجة فلا يقتدى به بعد ذلك باتخاذ ذلك المكان مصلى» ومن 
الأول ما فعله عتبان ظيه فإنه كان عازماً على أن يتخذ مصلل في بيته یصل فيه إذا عجز عن 
الذهاب إلى المسجد. فإنه أراد أن يكون أول من يصلى فيه النبي ية فالرسول ية صلى 
فيه تحقيقاً لرغبة عتبان بن مالك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فأما الأمكنة التي كان النبى بي یقصد الصلاة أو الدعاء عندهاء فقصد 
الصلاة أو الدعاء سنة؛ اقتداءً برسول الله ية واتباعاً له. كا إذا تحرّى الصلاة 
أو الدعاء في وقت من الأوقات» فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت 
سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التى فعلها على وجه التقرب. 

ومثل هذا: ما أخرجه في (الصحیحین؟”' عن يزيد بن أبي عبيد قال: 
كان سلمة بن الأكوع يتحزى الصلاة عند الأسطوانة التي عند الصحف؛ 
فقلت له: يا أبا مسلم أراك تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة» قال: رأيت 
النبى ية یتحرّی الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم” عن سلمة بن الأكوع ذه 
أنه كان يتحرّى الصلاة في موضع المصحف يسبّح فيه وذكر أن النبي بلا 
كان يتحرّى ذلك المكان وكان بين اگنر والقبلة قدر عر الشاة. 

وقد ظنَّ بعض المصتفين أنَّ هذا ما اخدّلف فيهء وجعله والقسم الأول 
سواء وليس بجید فإنه هنا قد أخبر أن النبي با كان يتحرّى البقعة» فكيف 
لا یکون هذا القصد مستحباً؟ [۸۲] 
[۸۲] هذا هو القسم الثاني وهو الأمكنة والأزمئة التي قصد النبي ية الصلاة فيها أو 


قصد العبادة فيها فإنه یشرع أن يقتدى بالنبي ية فيهاء ومن ذلك موضع المصحف الذي 
في مسجده حيث كان سلمة يتحرّى الصلاة عندہہ فسُئل عن ذلك فقال: إن النبى ا 


.)0١09( ومسلم‎ .)65١5( البخاري‎ )( 
.)۲۹۳( )٥۰۹( برقم‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الله سس سك ليه 





كان یتحرّی الصلاة ‏ یعنی: یقصد الصلاة ‏ في هذا الکانء فكان يصلى عنده اقتداءً به 
وهذا تقرير للأصل الذي مر وهو أنَّ المكان الذي قصد النبى ية العبادة فيه من الأمكنة 
أو الأزمنة فإنه يقتدى به فيه» وأما ما فعله فيها ولم يقصد الصلاة فيه أو الدعاء عنده» فهذا 
لا یشرع إحياؤه من بعده وجعله مكاناً للعبادة. 

قفر بین الأماكن التي صلى بها انب َكل قصداء وما صل فيه افق 

وهناك من ظن أنه لا فرق بين ا حالتین وأنه یشرع أن تقصد الأماكن التي صلى فيها 
لبي پل مطلقاًء من غير فرق بین ما قصد الصلاة عنده وبين ما فعله اتفاقاء وكان هذا 
خلطاً يجب بيانه» فإن النبي ب كان يتحرّى ‏ كما روى سلمة ‏ الصلاة في هذا المكان. 
يعني يقصد الصلاة في هذا المكان» بخلاف المكان الذي لم يقصد الصلاة فيه» وإنما 
فعلها فيه اتفاقاً من غير قصد فالأول مشروع الاقتداء به فیەء وهذا غير مشروع 


الافتداء به . 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
السنةف والإیطان ليس هو التحري من غير إيطان» فيجب الفرق بین اتباع 
النبيّ اة والاستنان به فيا فعله» وبين ابتداع بدعة ل يَسُنّھا لأجل تعلقها به. 
LAT]‏ 


ما ينهى عن مداومة الصلاة فيه 
[ التحري يكون في مكان خصه النبي اف كمحل الأسطوانة التي أشار إليهاء وهذا 
يختلف عن المكان الذي ليس مقصوداً من الأصلء فالذي یتخذ مكاناً من السجد لا 
يصلي إلا فيه» هذا يسمى بالإيطان المنهي عنه. لأن تخصيص مكان من المسجد درن 
المكان الآخر منه لا يجوز إلا بدليل» فالأصل في المسلم أن يصلى في أي مكان تیسر له من 
المسجدء أما تخصيص بقعة لا يصلي إلا فيهاء فهذا منهي عنه. 
وقوله: «فيجب الفرق بین اتباع النبي َة والاستنان به فیم فعله» وبين ابتداع بدعة لم 
يسنها لأجل تعلقها به» الإيطان بدعة لم يسنها النبي يي بل نہی عنهاء وأما المكان الذي 
كان النبي ية يتحرّى الصلاة أو الدعاء فيه فهذا مشروع. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستضيم 


وقد تنازع العلماء في إذا فعل فعلا َة من المباحات لسبب» وفعلناہ نحن 
تشبهاً به مع انتفاء ذلك السہب فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا 
یستحیه؛ وعلى هذا يخرّج فعل ابن عمر رضي الله عنهما فإن النبي َة كان 
يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنبا كانت منزله» لم يتحر الصلاة فيها 
لمعنى في البقعة» فنظير هذا أن يصلى المسافر في منزله وهذا سنة. ]۸٤[‏ 


الفرق بين ما فعله النبی يلد لسبب وما فعله لغير سبب 

[85] إذا فعل النبي يي شيئأ لسبب» وفعلناه نحن من غير ذلك السبب» فهل هذا 
جائز آم لا؟ الصواب أن هذا لا يجوز اعتياده واعتباره سئة» ومن ذلك المكان الذي 
صل النبي بايا فيه في سفره» أو المكان الذي جلس فيه في سفرہ اتفاقاً من غير قصدء 
وإنها فعله لسبب وهو إرادة الاستراحة في هذا الکان: أو أداء الصلاة التي حضرت 
في الکان الذي أدركته الصلاة فيه» هذا هو السبب» فمثل هذا لا يجوز لنا أن نأتي من 
بعده ونتخذ هذا المكان متعبداً. 

قوله: افنظیر هذا أن یصل المسافر في منزله وهذا سنة» أي ومما يفعل مصادفة لا 
قصداً أن يصلي المسافر في منزله الذي نزل فيه للاستراحة إذا حضرت الصلاة لا لقصد 
المكان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء انصراط المستقيم 

فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلی فيها اتفاقاًء فهذا ل ينقل عن غير 
ابن عمر من الصحابة» بل كان أبو بكر وعمر وعثيان وعلي رضي الله عنھمء 
وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة 
حجاجاً وعارا ومسافرين» وم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في 
مصلیات النبي بلي ومعلوم ان هذا لو كان عندهم مستحباء لكانوا إليه أسبق» 
فإنهم أعلم بستته» وأتبع لها من غيرهم» وقد قال ييه «عليكم بستني وسنة 
الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول الصحابي 
إذا حالف نظيره لیس بحجة» فكي ف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ 

أيضاً فإن تحرّي الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل 
الکتابء مما نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. 

والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فإذا كان قد نہی عن الصلاة 
المشروعة فی هذا الکان وهذا الزمان سدأ للذريعة» فكيف يستحب قصد 
الصلاة والدعاء في مكان اتفق قیامھم فيه أو صلاتہم فيه من غير أن یکونوا قد 
قصدوه للصلاة فيه أو الدعاء فيه؟ [۸۵] 

الرد على الذين يحتجون بفعل أبن عمر 

3 الذين بحتجون بفعل ابن عمر رضي الله عنهماء من تحريه الأماكن التي مر بها 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





و ےچ يي يي " ص بج ج ج ج ويد ق ج إن HF Fh EH HEHEHE‏ ج خا ا ضز د ئ ج MH HEHEHE FE‏ ىخ يجٴ یج E HOHE‏ وع ھا و د هن داد ود شت دج اج و چو و د ہی ےچ 


النبي كله أو جلس أو صل فيهاء مع أنه لم يقصدهاء وإنما فعل هذا فيها اتفاقاً من 
غير قصدہ أولاً: إِنّ أكابر المهاجرين والأنصار کانوا يترددون بین مكة وا مدینة ويمرون 
بهذه الأماكن التي جلس فيها النبي با أو التي صلی فيها إذا أدركته الصلاة» فلم يكونوا 
يقصدونهاء فهذا يدل على أن ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما خالف لما عليه أكابر 
الصحابة ولو كان هذا مشروعاً لما تركه أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار. 
حکم الاحتجاج بقول الصحابي 

قول الصحابي إذا انفرد به عن جماهير الصحابة لیس حجة وهذا ابن عمر رضي الله 
عنهما انفرد بهذا عن جماهير الصحابة» فليس بحجة. 

فستة النبى گل وسنة خلفائه هي الفاصلة في هذاء لقوله لا «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي۷'" ونحن إذا طبقنا هذا على هذه المسألة 
وجدنا أن سنة الرسول اة وسنة الخلفاء الراشدين وجدناها على خلاف ما فعله 
ابن عمر. 

ومع حبتنا لعبد الله بن عمرء وعلمنا أنه من كبار الحفاظ ومكثري الرواية والحديث 
عن الرسول بف إلا أن الصواب خلاف ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. 


ثانياً: أنَّ هذه الأمكنة إذا اعتنى مها وزخرفت وزینت: اتخذها الناس مكاناً للبركة 


)2230 خر جه الومام احد ف ۷ )۱۷۱٤١٤(‏ وأبو داود ( 1" وابن ماه EY)‏ والترمذدي 
(701)) من حدیث العرياض بن سارية #5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
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والتعبد فيهاء فيكون هذا من جنس فعل أهل الكتاب لا أحدثوا الکنائس والبیع على آثار 
أنبيائهم» وآل هذا بهم إلى الشرك بالل عرّ وجل . 

ثالثاً: أنَّ الواجب حسم الوسائل التي تفضى إلى المحذورء وسد الطرق التي تفضي 
إليه؛ فان بناء هذه الأماكن والعناية بها وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيدى 
والنبي ية هى عن الصلاة لله في أوقات كان المشركون يتحرونهاء منعاً للتشبه بہم؛ 
ومنعاً للشرك باش فإنهم كانوا یسجدون للشمس عند غروہہا وعند طلوعهاء نہینا 
عن الصلاة في هذا الوقت: لثئلا يؤول هذا بنا إلى أن نعبد الشمس والقمرء کما فعل 
المشركون من قبل؛ لأنَّ هذا فيه أولاً: تشبهه بهم وقد نہینا عن التشبه بهم وثانياً: 
فيه وسيلة إلى الشرك وهي أنه صلل في هذا الوقت: والمشركون يصلون فيه للشمس 
والقمر فإنَّ هذا يؤول بالناس إلى أن يعبدوا الشمس والقمرء ولو على المدى البعید 
ولذلك حسم الشارع هذه المادة» وسد هذا الطريق المفضي إلى الوقوع في المحاذير المؤدية 
إلى الشرك. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراظط المستقيم 





ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء» والصلاة فيه» وقصد جبل ثور 
والصلاة فيه. 

وقصد الأماكن التي يقال: إن الأنبياء أقاموا فيهاء كالمقامين اللذین 
بطريق جبل قاسيون بدمشقء اللذين يقال: إا مقام إبراهيم وعيسى» 
والمقام الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل» وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز 
والشام وغيرهما. 

ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: إن هذا مقام 
نبي» أو قبر نبي» أو ولي بخبر لا يعرف قائلهء أو بمنام لا تعرف حقيقته» ثم 
يترتب عل ذلك اتخاذه مسجداً فيصير وثناً يعبد من دون الله تعالى» شرك 
مبني على إفك. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والکذب؛ كا يقرن 
بین الصدق والإخلاص. وهذا قال النبي پل في الحديث الصحيح: «عدل- 
شهادة الزور الإشراك بالله» ثلاثاً. وقال تعالى: «فاجحكنبوا أ التضىت 
يمن ¿ لاون و وا جس وا قوت ازور ([8) حتفا لله عبر مركن بد- 4 
[الححج: .]۳۱-٥٣‏ 

وقال تعلی: لوپ وم ایهم فیغول ان شر کاو ی از کت رع مو 4 
[القصص: .]۷٤‏ 

« وتان كل أَمَوْ سه يدا فف 


جل خر ںہ ”٣ھ‏ ا 


ول عن اووس 4 انس :ه۷ 


سے رت _ چ سے ا 


فقلتاهاوا برهت قصلموأ ان اللحق لہ 
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وقال تعالی عن الخليل: 3 إ5 کال لاه ومومو مادا دو )یکا ٤ال‏ 


دون ب الله د ترد روز ون4 [الصافات: ۸-۸6]. 


وقال تعال: لدعم ا کنا عق ہہ رکنم ما حون ہم 
وراه ظھورسک وما تریٰ مع شتماءہ آلیین دعمتم يم فیکم شرکوا لد 
عط e‏ وَصل ےکم ا کت سیت 4 {٤‏ 


وقال تعالى: «تَْزِيلٌ ل الي من الہ العزيز آ ےکم 7 إا آنا إا 





لحسكتّب بِالْحَيّ ابد الله صا لھ أليت (ع) آلا ينه ال الخايض 
7 بيت ادوا بن دونو وزی مات هم إلا ليقريونا ای الہ زلف ِنَأ 


7 
کم یھر فى ما مم فيه تفوس ل آله لا يَهَدى من هو کزب 
حکگھار 5000 
وقال تعلل: 4 رہم جھیعا ثم قو یف اشر کک 6 
موق َيََاينبَع ا اٹم 2 تی © گی بر کیت 
بیت ا ايك ارت 29 تالک ينوا کل یں اکت 
ڈراک ئن موم الحق ولعت ما ايى € ر ¥[ 
وقال تعالى: # 1 اک لله من قفک اوت ومن ف الْأرْض وما 


سا افير 


شمع آلب دعو من دوب أنه شركاء “إن تخوت ہے ال ال 


57 


سر لو اي 


و إن هم ال غخرصورت [يونس: 1[ 


مم لر ¥ ہے 


وقال تعالى: 7 9 الین ا ادوا العجل ل سیا عص يهم ذل و 
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ek‏ اڈ ری المي © [الأعراف:1617]. 

قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وهو كما قال» فان أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما 
أوعدھم الله به. ]۸٦[‏ 


١73‏ رابعاً: لو ساغ هذا الفعل لفعل في غار حراء وغار ثور وجبل حراء هو الذي فيه 
غار حراء؛ الذي كان النبي ب يذهب إليه قبل البعثة» ويبقى فيه أيامأء يصلي فيه ويتعبّد 
لہ ويبتعد عن دين المشركين» فلا بعث ية نبياً ورسولاً لم يكن يذهب إليه بعد ذلك» 
وكذلك غار ثورء الذي اختفی فيه الرسول ية عن المشركين ما أراد الخروج إلى امجرت 
فقصدہ واختفى فيه» ثم خلصه الله منهم وذهب إل المدينة» لم يكن يل يذهب إليه بعد 
ذلك وإنما فعل هذا وقت الحاجة فقطء ولم يفعله من باب التعبد وتخصيص هذين 
المكانين دون غيرهما من الأمکنة وإنا فعل هذا للحاجة وقد انتهت ا حاجة فنحن لا 
نتخذ هذا من بعده مكاناً للعبادة» فلا يجوز أن نذهب إلى غار حراءء أو إلى غار ثورء لأن 
هذا شيء لم يفعله النبي ية بعد بعثته. ولا فعله بعد الهجرة.» لما انتهت ال حاجة وانتھی 
السبب» وكذلك الصحابة لم يكونوا يقصدون هذين المكانين للعبادة فيه| أبداً. 

خخامساً: لو فتحنا هذا الباب. وقلنا: کل مكان جلس فيه النبي پل أو صلى فیہہ فإنه 
يقصد من بعده» لأدّى بنا الأمر إلى زيارة وقصد کل آثار الأنبياء في الديانات الأخرى 
التي تمتلئ بها كثير من الأماكنء فلأجل سذ هذه المادة وحسمهاء فإنه يقال: لا يجوز 
إحياء هذه الآثار والعناية مهاء وكون النبي ية أو أحد من الأنبياء جلس فيها أو صلی فيها 
من غير تشريع ومن غير قصد لا يعطينا مسوغاً لأن نحييها من بعدهم» ونقيمها من 
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ھ HF HE‏ یو ات جج وج جج قت لظ جع كك وف وج وج جج جج هه نه لظ و نے کے # لق ول عو لہ لہ مل و ول کا وا ور لو لہ لد بی مد یہ وا ا یا وا و وا ےا لظ اخ نے #ه 


بعدھمء عليهم صلوات الله وسلامہ, 

سادساً: فك أن اتخاذ هذه الأماكن؛ والتوسع في إحیاٹھا وسيلة إلى انفتاح باب البدع؛ 
والعناية بالمقامات والآثار التي تروى عن السابقين من الأنبياء والصا حین: ويفتح هذا 
باباً على الإسلام؛ قتهجر المساجد وتُحيى المشاهد» وهذا يفضى إلى الشرك بالله عر وجل 
إن الشرك إنما يبنى على مثل هذا. 

وقوله رحمه الله: «والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والکذب؛: ىا يقرن بين 
الصدق وال خلاص» فالشرك يبنى على الكذب والإخلاص والتوحيد يبنيان على 
الصدق واليقين. 

من الأدلة على أن الشرك مبني على الكذب 

أولاً: قرن شهادة الزور بالشرك؛ شهادة الزور» من أعظم الكذب» قرنت بالشرك 
ففی قوله ول «عدلت شهادة الزور شركاً لله يعني ساوته» والله جل وعلا قال: 
اجنوا ال سے من اتی وَلْحْسَنبوا وت الزور ) وقرن بين قول الزور 
وبين الرجس من الأوثان» لذن الشرك مبني على الزور» وعلى الكذب. 

ثانياً: فقوله تعال: ازو تكد موب يدل على أنَّ الشرك مبني على الزعم 
الكاذب. 


)۲۳۷۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (۰۳٦۱۷)ء وأبو داود (۹۹٥۳)ء وابن ماجه‎ )١( 


والترمذي (۲۲۹۹) من حديث أيمن بن خزيم ذهه. 
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ثالثً: أنّ للشرکین لا يقدرون أن يقيموا دلیلاً على شر كهم يوم القيامة؛ فإنہم يطالبون 
بالبرهان؛ فیعجزون عن ذلك» ويعلمون أنهم كاذبون والعياذ بان“ 

رابعاً: قوله تعالى: مانا دود ما ایکا َالْهَةٌ دون اللہ دوت & قرن سبحانه بین 
عبادة غيره» وبين الإفك وهو الكذبء لن عبادة غير الله والشرك به مبنیان على الكذب 
والزعم والظنون. 

خامساً: قول تعالی: ال عَم أب یکم شُرَك قد تمطح بتک وص نکم 
59 تم رعسو € والزعم هو الکذبء وهذا دليل على أن الشر ك داق مبني على الكذب 
والافك. 

سادسا: قوله تعالى: لا يَهْدَى مَنْ هو كِب فار پچ بعد قوله: وز 
ادوا ین ودود أؤيسآء ما یڈ إلا قروا إل ای رلح € فان حکم عليهم 
بالكفرء وحكم عليهم بالكذب» فدل على أن الكفر مبني على الكذب والبهتان. 

سابعا: فقوله تعال: وول عتم مَأ انوأ يمْترورت 4 أي: من الكذب والشرك بالله 
عزوجل وأن اتخاذهم هؤلاء الأولياء مبني على الكذب وعل البهتان» فیتجل هذا يوم 
القيامة والعیاذ باش إذا جاء ال حساب؛ وطلبت ا حجج والبینات. 

ثامناً: قوله: وما یسیم لس يَدْعُورت من دوب ال شرك إن 
یشوت إلا لطن وَإِنْ هم إل معخرصوت 4 أي: على أي شيء يعتمدون في 


ذلك؟ يعتمدون على الظن» والظن هو أكذب الحدیث: 9و إن هم م إل مخرصوت ) 
أي : يكذبون. 





التعليق القويم على كناب اقنضاء الصراط المستميم 


٭ے لغش Hh fh‏ ل ل ٹث لد ا ل ل FI‏ ا لدت جح HEND‏ تی ايد FE EEE‏ ال HE‏ اخ لت کے ا ا ا بل و لج لی لے بل ول لتك بے دج ل بل نے و بل لب اط لال شن ا ا وا ا تک و-ا ول -٭ 


تاسعاً: إِنَّ الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل وعبدوه من دون اللہ لما زين 
لهم السامري ذلك سياه عضب ِن َيه وَل ف كليو اديا وَكَدَِكَ جرِى 
لْمَمْئرنَ 4 والشاهد هنا هو قوله: رلك رى الْمُفَْريَ ) لأن عبادتہم للعجل 
كذب وافتراء» فدلّ على أنَّ الشرك مبنی دائياً وأبداً على الكذب وعلى الافتراء. 

فهذه الظاهرة ليست خاصة بأهل الكتاب» من اليهود الذين عبدوا العجل» وإنا 
يؤخذ من قوله تعالى: ‏ وَكَدَِكَ غرٍی لْمَعْئرِينَ € أنه عام لکل مبتدع ومشرك» والبدعة 
كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى» وتشريع دين لم يأذن الله به. 

أي وهذا ظاهر عليهم في الدنياء وفي يوم القيامة يفتضحون والعياذ بال حين! تنجلي 
الحقائق» ولا يبقى إلا الصدق. 
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والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء» ولهذا كل مَنْ کان عن 
التوحید والسّنة أبعدء كان إلى الشّرك والافتراء أقربّء كالرافضة الذي هم 
أكذب طوائف آهل الأهواء وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل الأهواء 
أكذب منهم» ولا أبعد من التوحيد منھم؛ حتى إنهم یُخربون مساجد الله التي 
يُذكر فيها اسمه فيعطّلونها عن الجماعات والجُمعات» ويعمرون المشاهد 
التي على القبور» التي هى الله ورسوله عن اتخاذها. [۸۷] 


أشد الناس كذباً أقربہم إلى الشرك والبدع 

7 داثاً وأبدأء الشرك وسائر البدع لیس لما برهان» وليس لها دليل» وإنما مبناها 
على الكذب والافتراء والقصص الکاذبة واحیالات والمنامات الواهيةء فهي مبنية 
على هذه الأمورء وعلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. 

وقوله: «وهذا كل من كان عن التوحيد والسئة أبعدء كان إلى الشرك والابتداع 
والافتراء أقرب» أهل الإخلاص وأهل التوحيد أقرب إلى الصدق دائاً وأبداء 
ويتحرون الصدق» وأما أهل البدع وأهل الشرك فإنهم دائاً مع الكذب ومع الافتراء 
ولیس معهم حجة ولیس معھم برهان» قال تعالى: ط وَتََعْنَا من کل اَمَو شهدا 
فقلتا ھاو بتکم فسَلِموا أن الح يہ وَل عنم تا انوا روبك 4 (القصص ۲۷٥:‏ 
نعم» جميع أهل الضلالات والخرافات والبدع والكذب يعادون الحق وأهله» ولا تروق 
مم المساجد اخالية من الشرك ومن تقديس القبور» وإنها يروق هم ما كان مشتملاً على 
الشرك؛ وما كان مبنياً على الإفك. والمساجد المبنية على الأضرحة التي يسمونها مساجد 
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وإنما هي في ا حقیقة مشاهد مبنية على قبور الأموات التي نہی النبي اة عن اتخاذها 
مساجد فهم يحرصون دائاً وأبداً على إحياء المشاهد؛ وإماتة المساجد لأن المساجد لله 
قال تعالی: 3 وان سد یلو كدعوأ ممه لما 4 [المن: ۸]. وأما المشاهد فإنها موضع 
للشرك وأمكنة له فهم بحرصون على إحيائهاء وعلى عمارتہاء ولا يحرصون على عيارة 
المساجد. إنم| يحرصون عل تدميرها إذا قدروا عل ذلك ليقيموا بدلا منها المشاهد 


الشركية. 


ED‏ ْ التعليق القويم على كتاب ا اقتضاء الصراط ائستقیم 





والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهدء فقال تعالى: 
ومن الع گن مَنَعَ دچ الہ أن یدک فا مہہ وَسَع في حَرَايهَآ 4 
[البقرة:١١]‏ ول يقل: 08 


لڪ حم 


وقال تعالى: < قل اس رق يالْتَسَط واوا جوھک عند ڪل ےد 4 
[الأعراف: 4؟] وم يقل: كل عند كل مشهد 

وقال تعالى: « ما کان لِلْمِتْرِكينَ أن يَعْمُووا مسجد اہ سَهِرِينَ علق 
نيهم بالك أَوليكَ حيطت أ اعد عله وف ألار € هم خلفدوت رو 
نما يحْمْرٌ مَسَديِدَ الو من امح ت يأ وَل خر انه اك ران 
الكو وَل كش إلا الله صن ايک أن كرا مى الْرُهْتررت 4 
ای )1۸-٠۷‏ ول يقل: مشاهد اللہ 

بل المشاهد إنا يعمرها من خشی غير اللہ ويرجو غير الله. ولا يعمرها إلا 

وقال تعالى: 3 في ہوت أن ال أن ترفع وَيَرْصَكَرٌ فا أسمة شي شيخ له 
فيا يالغدو وَأَلأَصَال © جال لا تلهم تار ولا بيع نہ 

الصّلوة وَإبن آلرگوة اف وما بقلب فيه الثارث صر ر لجر 
له سی ما عو يدهم د کاڈ وا کڑڈ من اء پک 0 
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وقال تعالى: « وَمَسَِجِدٌ یکر فَہا اسم الو کر 4 [دنج: ]٠٤‏ وقال 
تعالى: موان الس تید يِل ملا مدعا مم أ دا (ہین: ۱۸ وم يقل: وأن 
المشاهد لله وكذلك سنة رسول الله پچ الثابتة بقوله في الحديث الصحيح: «من 
بنی لله مسجداً بنى الله له بیتاً في العنة) و يقل: مشهدا. 

وقال أيضاً في ا حدیث: «صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في 
بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة». 

وقال أيضا في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته فأحسن الطھور ثم 
حرج إلى المسجد لا يَنْهّرْه إلا الصلاة: كانت خطواته» إحداها: ترفع درجة. 
واللأخرى: E‏ خطیئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة» فالعبد في صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: 
اللهم اغفر له اللهم ارم مالم يحدث». 

وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول گل. فإنه أمر بعمارة 
المساجد والصلاة فيها. ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي» ولا على غير 
قبر نبى» ولا على مقام نبي. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
بلاد الإسلام: لا ا حجاز ولا الشامء ولا الیمن ولا العراق» ولا خراسان» ولا 
مصرء ولا المغرب مسجد مبنی على قبر» ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاً وم 
يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده. ولا كان 
الصحابة یقصدون الدعاء عند قبر النبي بيا ولا عند قبر غيره من الأنبياء. 
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وإنما كانوا یصلون ويسلمون على النبي ية وعلى صاحبيه. 

واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي بي لا يستقبل قبره وتنازعوا 
عند السلام عليه» فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ویسلم عليه. 

وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي. وأظنه منصوصاً عنه. وقال 
أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه. هكذا في كتاب أصحابه. 

وقال مالك فيها ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط»ء والقاضي 
عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية ويدعو» ولكن يسلم 
ويمضي. 

وقال أيضاً في «المبسوط»: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج: أن يقف عند 
قبر النبي ية فيصل عليه» ويدعو لأبي بكر وعمر. 

فقيل له: فن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه: ألا 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر» فيسلمون ويدعون ساعة؟ 
فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا. ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوها. وم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها: أنہم 
کانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده: 
من أنهم کانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء والتحية» 
كالصلاة والسلام. ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء. ومن 
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يرخص منهم في شىء من ذلك فإنه إن يرخص فيا إذا سلم عليه ثم أراد 
الدعاء: أن يدعو مستقبل القبلة» إما مستدبر القبرء أو منحرفاً عنه. وهو 
أن يستقبل القبلة ويدعو. ولا يدعو مستقبل القبر. وهكذا المنقول عن سائر 


ع 5 


الائمة. 
ليس في آئمة المسلمين من استحب للمار أن يستقبل قبر النبي ب ويدعو 
عله 
وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه. 
وهي الحکایة التي ذكرها القاضى عياض عن محمد ابن حميد قال: «ناظر 
أبو جعفر أمير المؤمنين مالکاً في مسجد رسول الله پل فقال له مالك: يا أمير 
المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فن الله تعالى أدب قوماً فقال: طل 
ترقعوا آصو کہ م قوق صوتِ لني € [الحجرات:؟] ومدح قوماً فقال إن دين 
حضون لتق ميد آلو ) [امحجرات:٣]‏ وذم قوماً فقال: ط إ٤‏ ل 
يَادَونكَ من ورا لجرت صكارهم لا يَمَقَلُورتَ 4 [المجرات:4] وإن حر مته 
ا أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله ك؟ فقال: وم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله فيك قال الله تعالى: وأو أَنَهمْ اذ ظسلموا انم سام وا 
ا الله » [الساء:4)14 فهذه الحكاية على هذا الوجه: إما أن تكون 





خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه. فإنه لا يختلف مذهبه: أنه 
لا یستقیل القبر عند الدعاء. وقد نص على أنه لا یتف عند الدعاء مطلقاًء 
وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي مياه ثم يدعو 
مستقبل القبلة ويوليه ظهره وقيل: لا يوليه ظهره. 


فاتفقوا في استقبال القبلة» وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء 
وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية فھی - والله أعلم ‏ باطلة. فإن هذا 
لم يذكره أحد من الأئمة فيا أعلمه. ول يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل 
النبي بي بعد الموت لا استغفاراً ولا غيره. وكلام مالك المنصوص عنه 
وعن أمثاله ینافی هذا. 

وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن 
أعرابي: أنه أتى قبر النبي ياف وتلا هذه الآية. وأنشد بيتين: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيهالعفاف وفيهالجود والکرم 

ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
مثل ذلك. واحتجوا ببذه الحکایة التي لا يثبت بها حكم شرعيء لا سيهما في 
مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم 
به وأعمل به من غيرهم» بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله ها أسباب 


قد بسطت في غير هذا الموضع. 

وليس کل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعاً 
مأموراً به. فقد كان ية يُسأل في حياته المسألة فيعطيها. لا يرد سائلاً. 
وتكون المسألة حرمة في حق السائل. حتى قال: «إني لأعطی أحدهم العطية 
قيخرج بها يتأبطها تارا». قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون 
إلا أن يسألونيء ويأبى الله لي البخل». 

وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالخا ولا يكون عالاً أنه منهي 
عنه. فیثاب على حسن قصدہ. ويعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب واسع. 

وعامة العبادات المبتدعة المنهى عنها: قد يفعلها بعض الناس» ويحصل له 
بها نوع من الفائدة وذلك لا يدل على أنها مشروعة. بل لو لم تكن مفسدتها 
أغلب من مصلحتها لما نبي عنها ثم الفاعل قد يكون متأولاً أو خطتاً جتهدا 
أو مقلداً فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير 
المشروع كالمجتهد ا مخطى. وقد بسط هذا في غير هذا ا موضع. 

والمقصود هنا: أنه قد علم أن مالكاً من أعلم الناس بمثل هذه الأمور. فإنه 
مقيم بالمدينة» يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم. ويسمع ما ينقلونه عن 
الصحابة وأكابر التابعين. وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء. ويذكر 
أنه لم يفعله السلف. وقد أجدب الناس على عهد عمر #ه فاستسقى 
بالعباس. 
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ففي (صحيح البخاري» عن أنس «أن عمر استسقى بالعباس ابن 
عبد المطلب» وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون». 

فاستسقوا به کا كانوا يستسقون بالنبي ئي في حياته» وهو اهم يتوسلون 
بدعائه وشفاعته مم فيدعو لهم ويدعون معه» کالإمام والمأمومين من غير 
أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق. كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على 
بعض بمخلوق. ولا مات النبي 44 توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به. 

ولٰذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين. والأفضل 
أن يكونوا من أهل بيت النبی يَلِ. وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود 
ا حرشي؛ وقال: «اللهم إنا نستسقي بيزيد ابن الأسود: يا یزید ارفع 
يديك فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتی أمطرواء وذھب الناس. و 
يذهب أحد من الصحابة إلى قبر نبي ولا غيره يستسقي عنده. ولا به. 
والعلماء استحبوا السلام على النبي ية للحدیث الذي في «سنن أبي داود» 
عن أي هريرة عن النبي يك أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على 
روحي حتى أرد عليه السلام». 

هذا مع ما في النسائی وغيره عنه يكل أنه قال: (إِنْ الله وکل بقبري ملائكة 
بوني عن أمتي السلام)ء وني «سنن أب داود» وغيره عنه أنه قال: «أكثروا 
من الصلاة عل يوم الجمعة وليلة ا لممعق فإن صلاتكم معروضة عل 
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فقالوا: یا رسول اللہ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - أي: لیت _؟ 


٭ ہے جا 


فقال: «إِن الله حرّم على الأرض أن تأكل وم الأنبياء». 

فالصلاة عليه بأبي هو وأمي ‏ والسلام عليه: مما أمر الله به ورسوله» وقد 
ثبت في «الصحيح» أنه قال: «من صل صلی الله عليه بها عشراً». 

والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصا حين وسائر المؤمنين: هو من 
جنس المشروع عند جنائزهم» فک أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له 
فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له» كا ثبت عن النبی بيا في «الصحيح» 
و«السنن» و«المسند» «أنه كان كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلھم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافیة 
اللهمّ لا تحرمنا آجرھم؛ ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم»» فهذا دعاء خاص 
للميت» كا في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص: اللهم اغفر 
لحيّنا ومیتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» إنك تعلم 
متقلبنا ومثوانا» أي: ثم نخصٌ ایت بالدعاء. 

قال الله تعالى: في حق المنافقين: ط ولا فصل عل أَحَرٍ منم سات أبدا » الآية, 
ذلا نب الله نيه كل عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم. 

لأجل كفرهم: دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم: على أن الؤمن یُصل 
عليه ويقام على قبره. ولهذا جاء في السنن: أن النبي اة كان إذا دفن الرجل 
من أصحابه يقوم على قبره. ثم يقول: «سلوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل». 
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فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على الله بهء أو استجابة 
الدعاء عند تلك البقعة: فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمةء لا 
الصحابة ولا التابعين هم بإحسان. وإنما حدث ذلك بعد ذلك. بل قد كره 
مالك وغيره من العلماء: أن يقول القائل: «زرنا قبر النبي و . 

وقال القاضی عياض: كره مالك أن يقال: «زرنا قبر النبي یي۹ . 

وذكرنا عن بعضهم أنه علله بلعنه ا زوارات القبور. قال القاضی 
عياض: وهذا یردہ قوله «كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزورها». 

وعن بعضهم: أن ذلك لما قيل: إن الزائر أفضل من المزور. قال: وهذا 
مردود با جاء عن زيارة أهل الجنة لربهم. 

قال: والأولى أن يقال في ذلك: إنما كراهة مالك له لإضافة الزيارة إلى قبر 
النبي ا. وأنه لو قال: زرنا النبي ٹلا لم يكرهه. لقوله: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعاً للذريعة. 
وحسياً للباب قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ «زرنا» 
في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة 
البدعية الشر كيةء لا فی الزيارة الشرعية. [۸۸] 


کا کے 


مح اللہ مدا » 


[۸۸] الله جل وعلا سيّاها مساجد فقال: وان المسچد لله ملا بَرْمُوا 


[اجن: 1۸]» وقال سبحانه: #إنما يحم مسجد او من ءامرے ياه والور الاجر 
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َأقام لاء وان اَل کوٰۃٗ و ڪش إلا الد میں اولك أن تا ین 
لْمَهَتَدتَ 4 [التوبة:14] وقال سبحانه وتعالى: « وَمَنْ أَظَلَمُ مِم تع مسد الو 4 
[البقرة:4١١]‏ سيّاها مساجد ونسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفاً لماء بخلاف المشاهد. 
فإنها ليست لله عرٌ وجلء ولٰذا لم يقل: مشاهد الله وإنما قال: مساجد الله» ففرق بین 
المساجد والمشاهد. 
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ولم يثبت عن النبي يد حديث واحد في زيارة قر خصوص» ولا روى 
أحد فی ذلك شيئاء لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند 
كالإمام أحمد وغبرہ. [۸۹] 


[۹] زيارة القبور مستحبة إذا كان القصد منها السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة 
وائرحمة وهذا على وجه العموم, أما النص على زيارة قبر معين» فهذا لم يرد لا قبر 
النبي ية ولا غيره وإنما في زيارة القبور وهو أولاها بالزيارة ولذلك يكره الإمام مالك 
أن يقول زرت قبر النبي 8 
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وإنها روى ذلك من جمع الموضوع وغیرہہ وأجَلُ حديثٍ روي في ذلك ما 
رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة 
قر كقوله: امن زارني وزار أب إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على 
اللہ الجحنةا'" و«من زارني بعد مماتي فکأنما زارني في حیاتی!'' وامن حج وم 
يزرني فقد جفاني»”" ونحو هذه الأحاديث» كلها مكذوبة موضوعة. 

لكنّ النبي اة رخص في زيارة القبور مطلقاً بعد أن كان قد نہی عنھاء کیا 
ثبت عنه في (الصحیح؟ أنه قال: كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروها». 
[۹۰] 


الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبر النبي َي كلها مكذوبة 
[۰ نما شرعت زيارة القبور على وجه العموم؛ ولم تخصص قر دون قبرء وبناء على 
ذلك فا روي من زيارة قبره ب على وجه ا خصوص والأمر بہاء إنما هو مكذوب 
على الرسول اك كما نص عل ذلك الأئمة الحفاظ. فقد ذكروا أنْ كل الأحاديث 
الواردة بخصوص زيارة قبره يق قبل ا حج أو بعده أو غير ذلك» كلها أحاديث مكذوية 
لا يحتج مها. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع شرح المهذب؛ ۸/ ۲۷۷: وهذا باطل لیس مرويًا عن ابي يله ولا 
يعرف في کتاب صبيح ولا ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة. 

(؟) ينظر : "المقاصد الحسنة» للسخاوي ص۸٦٦ .)۱۱۲٦(‏ 

(۳) ينظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص۱۱۷ء ۱۱۸. 

)٤(‏ سلف تخريجه مراراً. 





وإنما تدخل زيارة قبره يك وقبري صاحبيه وقبور أصحابه» في عموم الأمر بزيارة 


القبور؛ لا أنها خصصة دون غيرها. 
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وني «الصحيح» عنه ية أنه قال: «استأذنت رب في أن أستغفر لأمی فلم 
يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»”'» فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة» ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر 
لأجل ذلك. 

وكان پل خرج إلى البقيع» فیسلّم على موتى المسلمين» ويدعو هم» فهذه 
زيارة مختصة بالمسلمين» كما أنَّ الصلاة عل الجنازة تختص بالژمنین. )۱ 
[4] هذا الحديث يدل على زيارة قبور الکفار لأجل الاعتبار والاتعاظء لا لأجل 
الدعاء لحم لأن الله جل وعلا رخص لنبيّه اة أن يزور قبر أمهء واستأذنه أن يستغفر ها 
فمنعه من ذلك قال الله جل وعلا: ما گات لی ولیک عَامَنْا أن کغفروا 
انی ولو كائرًا أؤلي مك یں بعد ما بت لخ اَم أب لير 4 
[التوبة:۱۱۳] فبناء على ذلك تجوز زيارة قبور الکفار لأجل الاعتبار والاتعاظ فقطء لا 
لأجل الدعاء والاستغفار هم. 

والنبي ية كان يزور البقیع ويسلم على أصحابه ويستغفر مھ ويزور شهداءَ 
أحد ویسلم عليهم ويدعو هم هذا يجري على الإذن بزيارة قبور المؤمنين: بل على 
الأمر بمشروعية زيارة قبور المسلمين عموماً. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ا4) من حديث أبي هريرة دك. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد استفاض عنه ية في (الصحیح) أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 





قبره» ولكن كره أن یتخذ مسجداآ''. 

وفي (الصحیح) أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حُسنها 
وتصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدأء وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار ا خلق عند الله يوم القيامة» 
وهذه في (الصحيح»”". 

وقي (صحيح مسلم4”عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي م44 قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیلء فإن 
الله قد اتخذني خلیلاً کی اتخذ إبراهيم خلیلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خلیلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». 

وفي «السنن» عنه: أنه هة قال: «لا تنخذوا قبري عيدأء وصلوا عللّ حيثما 
کتم فان صلاتكم تبلغني»*. 


)١(‏ سلف تخريجه مراراً. 

(؟) سلف تخريجه مرارا. 

(۳) برقم (۵۳۲). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد فی #المسند» ٤(‏ ۸۸۰) وأبو داود (57 )7١‏ من حدیث أبي هريرة ذأه. 





وفي «الموطأً»”" وغيره: عنه چا أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». [۹۲] 


المشروع عند زيارة القبور 

1 الا يجوز الغلو في القبور عند زيارتهاء ودعاء الموتى» والاستغاثة بهم أو التيرك 
بتربتهم» أو غير ذلك: لثلا تصبح هذه الزيارة زيارة شركية بدعية» وهي لا تجوز 
وهي من سنة اليهود والنصارىء كا قال بيد «لعنة الله على اليهود وال أرىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» قال ذلك يحذر ما صنعواء فهو يك إنم| أخبر بذلك ولعن مؤلاء 
من أجل التحذير ما صنعواء وخشية أن نتشبه بهم في هذا الأمرء وأن نغلو في القبور: 
ونفرط في حقهاء وهذا من كيال شفقته ب على أمته» وحرصه على تجنیبھا ما يضرهاء 
ويسيء إلى عقیدتہاء وإنما زار القبور من أجل الاعتبار والاتعاظء ولأجل الاستغفار 
والدعاء للمؤمنين» ولا تزار لأجل الغلو فيهاء والصلاة أو الدعاء عندهاء أو طلب 
الحاجات من الو تى» أو غير ذلك. 

ذكر هنا من فعل اليهود والنصارى مع أمواتهم» أنهم کانوا يبنون عليها الكنائس» 
ويصورون فيها الصورء وغير ذلك من المشاهد التي تغري العوام والجهال بالتعلق بباء 
وعبادتها من دون اللہ ولأجل ذلك وغيره ينبغي أن تُصان القبور عن هذه الأمور فلا 
تز خرف ولا جصص ولا يُكتب عليها ولا يُبنى عليهاء ولا نت رج لأن هذه كلها أمور 
تغري الجهال والعوام للتعلق بها من دون الله عر وجل. 


)۷۳۵۸( «الموطأه ۱/ ۱۷۲ (860) عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه الإمام أحمد في «المستد»‎ )١( 


موصو لا في حدیث أبي هريرة #». 


التعلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهذا الحديث يفيد النهي عن الغلو فی القبور من اتخاذها مساجد وذلك بأن يُصلى 
عندهاء أو يبنى عليها مسجد وغير ذلك. فالقبور تجرد من هذه المظاهر المبتدعة الشركيةء 
وتبقى قبوراً على حاهاء كا كانت قبور الصحابة في عهد النبي يي بارزة واضحة لیس 
عليها علامات أو کتابات أو مشاهد أو غير ذلك. 

ویدخل في خبيه بكي عن الغلو في القبور اتخاذها عيدأء والعيد: المكان الذي شجتمع فيه 
ويعتاد الاجتماع عندهء فلا یُعتاد الجلوس عند قبر النبي وق والاجتماع عندهء لأن هذا 
من اتخاذه عيداء لأن العيد على قسمين: عيد زماني» كعيد رمضان وعيد الفطر وعيد 
الأضحی: أو عيد مكان: وهو عل الاجتماع للعبادة» فهذه أعياد مكانية» والقبور لا 
تتخذ أعیادأء بمعنى أن بجتمع عندها وأن يتردد عليها. 

والنبي ڳڀ دعا ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد من دون الله» والوثن: هو ما عبد من 
دون الله عر وجلء من سائر الأشياء» كالصور والأشجار والأحجار والقبور» وغير 
ذلك» ويكون قبر النبي پل وثناً؟ إذا علي فيه واشتد في حقه يِه وجُعل مکاناً للصلاة 
والعبادة والدعاء, إنما المشروع أن يسلّم المسلم عليه عند قدومه من السفر ویمضی ولا 
يجلس عنده لثلا بقع في المحذور الذي نہی عنه یڑ 
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وقي «المسند»" وااصحيح آي حاتم؟ عن ابن مسعود ذه أنه َو قال: إن 
من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور 
مساجدا. ومعنی هذه الأحاديث متواتر عنه بل بأبي هو وأمیْ: وكذلك عن 
أصحابه. 

فهذا الذي نہی عنه من ااذ القبور مساجد مفارق ما أمر به وشرعه من 
السلام على الموتى والدعاء هم فالزيارة المشروعة من الجنس الثاني» والزيارة 
البدعة من ا جنس الأول. 

فان نبيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليهاء 
وعن قصد الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء فإنهم قد نہوا 
عن بناء المساجد على القبور» بل صرّحوا بتحريم ذلكء کم دل عليه النص. 
]4[ 


النهي عن الغلو قي القبور متواتر 
[۳)] وهذا الحديث يدل أيضاً على منع اتخاذ القبور مساجد يعني: محلاً للصلاة» سواء 
بنی عليها مسجد أو م يبنَ عليهاء فقد تبي عن ذلك» لن هذا وسيلة من وسائل الشرك 
وإن كان المصلى يصل لله لکن صلاته في هذا المكان تُعلّق قلبه أو قلب غيره بالقبرء 
فيدعوه ويتبرك به من دون الله» ولو على المدى البعيده فحسباً لليادة عم الصلاة عند 
القبور مطلقاً. 


)١(‏ برقم )۳۸٤ ٤(‏ من حديث أبن مسعود طڑے, 
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ومعنی هذه الأحاديث متواتر عنه اة بأي هو وأمي» وكذلك عن أصحابه. 

والمتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة من بداية السند إلى خبايته» يستحيل تواطؤهم على 
الكذب وهو نوعان: تواتر حقيقي وتواتر معنوي» وقد تواتر عنه ية تواتراً معنوياً أنه 
نہی عن الغلو في القبور بأي نوع من أنواعه. 

النبي پل إنما أمر بزيارة القبور للسلام على الأموات والدعاء هم» ونہی عن الغلو 
فيهاء بالبناء عليهاء أو الدعاء أو الصلاة عندهاء وأشد من ذلك الاستغاثة بالميت» أو 
طلب ا حوائج من الأموات» لأنَّ هذا إما أن يكون من الشرك الأكبرء وإما أن يكون 
بدعة ووسيلة إلى الشرك. 

نهيه ية عن اتخاذ القبور مساجد يشمل معنين: 

العنى الأول: البناء عليهاء كأن يُبنى عليها مسجدہ كا هو الخال والواقع فی غالب 
بلاد المسلمين اليوم» بسبب ما دب إليهم من التشبه باليهود والنصارىء الذي حذر 
منه ا وبسبب دعاة السوءء وبسبب الفرق الضالة التي رؤجت هذه الفتنة فبنت على 
القبور مشاهد» ودعت إلى تعظيمها والغلو فيهاء فهذا منهي عنه بالدرجة الأولى. 


وال معنى الثانی: أن یصل عندها أو قصد الصلاة عندهاء وان ل يبن عليها مسحل . 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط ؛ستقیم 





واتفقوا أيضاً على أنه لا یشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور» و 
يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في 
المساجد ا حالیة عن القبور؛ بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء 
في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء نی المساجد 
التي بُنيت على القبور» بل الصلاة والذعاء في هذه منھیٌ عنه مكروه باتفاقهم» 
وقد صرح كثير منهم بتحریم ذلك» بل وبإبطال الصلاة فيهاء وإن كان في 
هذا نزاغ. 

والمقصود هنا: أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقھم بل هو مكروه 
باتفاقهم. ]۹٤[‏ 


الصلاة ني المساجد الخالية من القبور هي المشروعة 

]4٤[‏ الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تصح: لان النبي ية نبى عنهاء 
والنهي یقتضی الفسادء فلا تجوز الصلاة في المساجد البنیة على القبورء لأنها في ا حقیقة 
ليست مساجدء وإنا هي مشاھد أما الصلاة المشروعة فإنما تكون في المساجد الخالية من 
مظاهر الشرك» لقوله تعالى: و وان اچد ينه ملا مدع مع أ لا [الجن:18]. 

وقوله: «بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه» مكروه باتفاقهم» وقد صرح كثير 
منهم بتحريم ذلك» بل وبإبطال الصلاة فيهاء وإن كان في هذا نزاع» النزاع إنما هو في 
إيطال الصلاة» نظراً لأنّ المصلي لم يقصد القبر؛ وإنما يقصد الصلاة لله عرٌ وجل» لکن 
لتا كانت صلاته منهياً عنها في هذا لكان فن بعض العلماء ‏ وهم المحققون من العلماء 
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- يرون بطلانہاء لأن النهي یقتضی الفساد كا هي القاعدة الأصولية» والفريق الآخر 
يرى أن الصلاة في حد ذاتها صحیحة لکن يأثم على أدائها في هذا المكان» لأنه ارتكب 
النهي . 

وقد تواترت النصوصء وأجمع العلماء على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور» لأنَّ 
لبي بل نہی عن ذلك» وشدد ونہی عن اتخاذها مساجد والصلاة عندهاء والدعاء 


عندهاء لأنّ هذا وسيلة من وسائل الشرك. 


التعليق القويم على تاب اقتشاء السرا الستقيم 








والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: 

إحداهما: نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى» وهذه علة من یفرّق 
بين القديمة والحديثة» وهذه العلة في صحتها نزاعء لاختلاف العلماء في 
نجاسة تراب القبور» وهي من مسائل الاستحالة وأكثر علماء المسلمين 
يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة» وهو مذهب أبي حنيفة وأهل 
الظاهر, وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت نی «الصحيح)”" 
أن مسجد النبي هة كان حائطاً لبني النجار» وكان فيه قبور من قبور المشركين 
ونخلاً وخربأء فأمر النبي اة بالنخیل فقطعت» وبالخرب فسُوّيت» وبالقبور 
فنبشت» وجُعل النخل في صف القبلة. ولو كان تراب قبور المشركين 
نجساً لأمر النبى ية بنقل ذلك التراب» فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب 
بغعير ه. 

والعلة الثانية: ما في ذلك من مشابمبة الكفار بالصلاة عند القبورء ما 
يفضي إليه ذلك من الشرك» وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. 

والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره» عللوا بہذہ أيضأء وكرهوا ذلك 
لا فيه من الفتنةء وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالكء كأبي بكر 
الأثرم صاحب أحمد وغبره» علله ذه العلة الثانية أيضا وإن کان 


)١(‏ ينظر: (صحيح البخاري؟ برقم »)٤۲۸(‏ ومسلم (075) من حديث أنس #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
منهم من قد يعلل بالأولى. [46)] 


العلة في النهي عن الصلاة عند القبور 

1 النبي به ہی عن الصلاة عند القبور» واختلف العلماء في علة ذلك. على 
قولين: 

القول الأول: أن العلة هي النجاسةء لأن صديد الموتى يختلط بالتراب فيكون نجساء 
والصلاة لا تجوز في الأرض النجسة وهذه العلة غير صحيحة» لأن مكان مسسجده کلت 
كان فيه قبور للمشرکین, فأمر بها فنہشت: ول يرد عنه أنه أمر بتطهير المكان» فدل على أن 
هذه العلة ليس لا أصل. 

الناحية الثانية: أنه لو قیل: إنہا نجسة وأن صدید الموتى كان فيهاء فإنها قد طهرت 
بالاستحالة وطهارة الشیء بالاستحالة مذهب قوي من مذاهب العلماءء أن الشيء إذا 
استحال وتحول من حال إلى حال أخرى أنه يزول الحكم» فتكون الاستحالة قد طهرت 
هذه الأمكنة على طول الزمان» والشمس والريح وغير ذلك؛ فهذه علة واهية ولا يلتفت 
إليهاء والتعليل الصحيح ‏ وهو القول الثاني أن العلة کون هذا وسيلة إلى الشرك» وقد 
جاء الشرع بسد الوسائل المفضية إليه. 

والذین قالوا بالعلة الأولى وهي نجاسة المكان» لم يقتصروا على هذاء بل عذلوا 
بالعلة الثانیة وهي أن هذا وسيلة إلى الشرك. 


التعليق القويم علي کتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





وقد قال تعالى: واوا لا کرت الھتک ولا مدر ودا ولا سُواعا ولا يخوت 
وَيَعُوقٌ ورا € [نوم:۴٢]‏ ذكر ابن عباس وغيره من السلف: أنَّ هذه أساء 
قوم صا حین کانوا في قوم نوح» فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا 
تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهمء قد ذكر هذا البخاري في 
«صحيحه»”؟ وأهل التفسير كابن جرير وغیرہہ وأصحاب قصص الأنبياء» 
کوثیمة وغیرہ. 

ویبین صحة هذه العلة أنه به لعن من یتخذ قبور الأنبياء مساجد 
ومعلوم أنَّ قبور الأنبياء لا تنبش: ولا يكون تُراہہا نجساً. 

وقد قال ية عن نفسه: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وقال: «لا 
تتخذوا قبري عيداً”" فعُلم أن نبيه عن ذلك من جنس نيه عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء لأ الكفار يسجدون للشمس حینثذ فسدّ 
الذريعة» وحسم المادة بأن لا يُصلى في هذه الساعة» وإن كان المصلى لا يصلي 
إلا لله ولا يدعو إلا الله. 

وكذلك ى عن اتخاذ القبور مساجد» وإن كان المصلى عتدها لا 
يصلي إلا شف ولا يدعو إلا اله لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة 
لها. 


)١(‏ برقم )٤۹۲۰(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٢(‏ سلف تخر يجه والذى قبله مراراً. 
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وكلا الأمرين قد وقع» فن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من 
الكواكب» ويدعو لا بأنواع الأدعية والتسبيحات» ويليس ها من اللباس 
والخواتم ما يظن مناسبته ماء ويتحرّى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة 
ھا في زعمه. وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين 
والآخرین؛ حتى شاع ذلك في كثير من ينتسب إلى الإسلام» وصنف فيه 
بعض المشهورين کتاباً ستّاہ: الس المكتوم في السحر وخاطبة النجوم»”'» على 
مذهب المشركين من الهند والصابئة والمشركين من العرب وغيرهم» مثل: 
طمطم الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي» وثابت بن 
قرة) وأمثالهم تمن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم 
ين الحككي يُؤْمِنُونَ لبت والطعوت ويقولون لري کرو تولا 
أهدئ من الزن >امنوأ سیک )اوليك الد لمنهم اه ومن يعن 


لم نے راپ .(or-o1 :lndJ‏ ]41[ 


الغلو في الصا حین سبب للشرك 
]4٦[‏ ذكر تعالى عن قوم نوح أنهم تواصوا فیا بينهم لما عصوا نبيهم نوحاً عليه 
السلام لما أمرهم بعبادة اللہ وترك عبادة الأصنام» تواصوا بأن يتمسكوا ہما هم 
عليه» وبأن يعصوا نبي الله نوحاً عليه السلام» فأبوا التوحيد وتواصوا بالبقاء على 


.۹۸۹ /۲ وهذا الكتاب للفخر الرازي» ينظر «كشف الظنون؟ لحاجی خليفة‎ )١( 
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الشر ك قال تعالى: طوقالوا لا درن الھتک ولا مرن ودا ولا سواما ولا غوت وَیعوق 
ورا ) وهذه في الأصل إنما هي أساء رجال صا ححین من قوم نوحء غلوا فيهم» وآل 
بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون اللہ فد على أن الغلو في الصا حين» والمبالغة في 
مدحهم» والتعلق الزائد بهم» يفضي إلى الشرك بهم كما حصل لقوم نوح. 

وما يبطل العلة الأولى وهي النجاسة: وبين صحّة العلة الثانية أن النبي بل بى عن 
اتخاذ القبور مساجد» ومنها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والأنبياء طاهرون» 
وتريتهم طاهرة» ومع هذا فهم یدخلون في عموم النهي من باب أولى. 

هذا يدل أن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور می سد الوسيلة إلى الشركء فإنه 
إذا صل عند القبر» ودعا الله عندهء وإن كان لا یصل إلا ش ولا يدعو إلا اللہ لکن 
صلاته ودعاؤه عند القبر وسيلة إلى أن يعظم القبر والميت» ويتعلق به من دون اللہ فيؤول 
هذا إلى الشرك كا حصل لقوم نوح. 

ما يؤيد هذا أنَّ النبى يل نہی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء ماذا؟ 
لأنَّ المشركين يسجدون للشمس في هذين الوقتين» فنهينا عن التشبه بہمء فلا نصلي لله في 
هذين الوقتین, لأنَّ هذا وسيلة إلى الشرك» وتشبهاً بالكفار. ومثل ذلك نهيه عن الصلاة 
عند القبور. 

مِن البشر مَن يعبدون الكواكب» كقوم نمرود الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلامء فكانوا يتقربون إلى الكواكب» ويسجدون هاء ويعبدونماء 
ومن ذلك الشمس والقمرء والنبي وة جاء بسد الوسيلة إلى الأمرين» فلا يُصلى عند 
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طلوع الشمس وعند غروبہاء ولا يُصل عند القبر ولا يدعى عنده» کل هذا من 
أجل سد الوسيلة المفضية إلى الشرك. 

ولا كان الغلو في هذه الأشياء يفضي إلى الشركء نہی النبي 4 عن الصلاة عند 
القبورء والدعاء عندهاء كيا هى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروہہاء كل ذلك 
لأجل سذ الوسيلة المفضية إلى الشرك» ومنع التشبه بالکفارہ لقوله پچ امن تشبه بقوم 
فهو منهم؟" وقد وجد في الأمم من عبد النجوم ‏ كما سبق ووجد منهم الكثير ممن 
عبد القبور والأولياء والصا حین: حتى إن بعض العلماء في الإسلام صنف كتاب» وهو 
الرازي؛ سّاہ: #السر المكتوم في مخاطبة النجوم٤؛‏ ويقال: إنه تاب من ذلك» نرجو أنه تاب 
من ذلك» لکن الكلام على أن هذا أمر موجود فلا يُستغرب» ولذلك نہی النبي لٹ عن 
ذلك» وحسم المادة حرصاً على بقاء التوحید ونفي الشرك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (01114) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. 
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وقد قال غير واحد من السلف: ا حبت السحر والطاغوت الأوثان 
وبعضهم قال: الشيطان وكلاهما حق وهؤلاء يجمعون بين الحبت الذي 
هو السحرء والشرك الذي هو عبادة الطاغوت» كما جمعون بين السحر 
وعبادة الكواكب» وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» بل ودين 
جميع الرسل أنه شرك محزم» بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت 
الرسل بالنهي عنه. 

وخاطبة إبراهيم ال خلیل بها لقومه كانت في نحو هذا الشرك. 

وكذلك قوله تعاللى: « ودل تی إِرهِيمَ ملکوت السَمواتِ والارضٍ 
لين می نمویہ مما ج علو ال را کوگیا ال دار کا کل 
کا لك اث الطزيرح () ملا را لمر باڑھا قال هنتذارق کلما آفز 
ين کم ين وق لوک من لموم لصَّالِينَ ا فلما رءا لشّمْسَ بازخة 
کت رق کتا اس فنا أ 6 تقزر رق ع5 بت نر (©) إن 
جت ھی لادی طر الكتموت وا 5 حَنِيعًا وَما آتا مت 
اشک © و م اک رن ف ال وقد هَدَسْن ولا أَحَافٌ ما 
و 0 مَََیْک کٹ 7 پا ای ےئ ولا تخافوت اتک 
اکر امه ما ل رل رے۔ عَلیکم مناطننا فأ ارقن اح الام إن 
کک اموت )لر امنأ وکر یَلہخوا إيمدتهم يطل أَزلَيک لَمٌالْميُوَهم 
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مھند مدوت )اوداك حجشتا حجتنا اندها ھی م عل قود نرفع دريجدت کن ما2 
ن رلک بك ےی علبم 4 [الأنعام:۸۳-۷۵]. 

رام سے السلام سلك هذه السبيل لأنٌ قومه كانوا يتخذون 
الكوكب أرباباء يدعونها ویسألونہاء ولم یکونوا هم ولا أحد من العقلاء 
يعتقد أن كوكباً من الكواكب خلق السماوات والأرضء وإنها كانوا يدعونها 
سںے- هؤلاء المشركين» وله قال الخليل عليه اسم 

کے دشر کا شر تعید ون 7 290 ار وءابأَگم POET‏ © اہم عد عو : 
سو :-۷۷] وقال عليه السلام: «إِننى براء مما دعي دون 58 
ال ای فطرق فا سہیین 4 [الزخرف: .]۲۷-۲٢‏ 

وا خلیل صلوات الله عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلویة 
وشركهم بالأوثان التي هي تمائیل وطلاسم لتلك الكواكب» أو هي أمثال 
لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم» وكسر الأصنام كا قال تعالى عنه: 
(فجعلهم ددا إلا حكبيا لَه لَه له جغورت 4 [الأنياء: 04]. 

والمقصود هنا: أن الشرك وقع كثيرأ» وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل 
دعائهم» والتضرع إليهم» والرغبة إليهم ونحو ذلك. [۹۷] 
[ وجاء تفسير ا حبت بأنه السحرء والطاغوت: هو الشیطان أو: ال حبت: الشرك 
والطاغوت: الشیطان: وكلاهما حق؛ أي: كلا التفسيرين حق» فان ال حبت يفسّر بالسحر 
ويفسّر أيضاً بالشركء فاختلاف المفسّرين في هذا الأمر اختلاف تنوعء وليس اختلاف 
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تضاد لان اللفظ يحتمل ويشتمل على كل هذه المعاني وكل واحد من الفسّرین يأخذ منها 
معني . 

وقوله: الومخاطبة إبراهيم الخليل ية لقومه كانت في نحو هذا الشرك؛ وذلك في قوله 
تعالى: لے وَكَدلك بر یھی مکوت التسملوات وَالارْضٍ وَلِيَكوْنَ مِنَّالْمُوِيِينَ 1. ومن 
الشرك: عبادة الكواكب وعبادة النجومء وكان الخليل عليه السلام قد نہی قومه عن هذا 
الشرك» نهاهم عن عبادة الكواكب» وناظرهم في ذلك. قال تعالى عنه: $ ودر 
ری + نایم ملکوت السَمئوات والأرض ولتک تَ من الْمُوقِيِينَ )فما جَنَّ عه الیل 

را کر کیا ال خلذارف عا اقل ال ل اجب الافلیرے 4. 

فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه في عبادة الكواكب» فرأى القمر ورأى 
الشمس» فلا رأى كلا منهما يزول ويتغيب» تين له عند ذلك أنه لا تجوز عبادتها من دون 
اللہ عز وجلء لأنها يجري عليها ما يجري من التغيّر ومن التحوّل ونحو ذلك مما يجري في 
المخلوقين» فين بذلك بطلان عبادتہا من دون الله عز وجل» فهو فعل هذا مناظراً ھم 
وليس ناظراً كا يقوله الفلاسفة وعلماء الكلام» وإنم| فعل هذا مناظراً هم ومبيّناً هم 
بطلان عبادة هذه الأشياء التي تدبّر وتُسيّر يسيّرها الله سبحانه وتعالى من الطلوع إلى 
الغروب» وغير ذلك. 

هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم عليهم الحجةء ويلزمهم أن ما هم عليه 
هو الباطل؛ لان الكواكب لم تخلق السماوات والأرضء وأا لا تنفع ولاتضرء بإقرارهم 
هم. 
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قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الکواکب ويعبدون التمائیل التي 
يصنعونها بأيدءهم؛ على شكل حيوان أو إنسان أو على شكل كوكب ویعبدونہا من دون 
الله عر وجلء قال تعالى على لسان بيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 8 قَالَ ادود ما 
O FE‏ وله لق و ماماو € [الصاقات: 47-96]. 

الشرك موجوڈ واقع في البشرية من عهد قوم نوح» وهو مستمر» وله صور عديدة. 
ووسائل تؤدّي إليه» ومن ذلك: الغلو في الأولياء والصالحين» والأموات» هذا يفضي إلى 
الشرك؛ وهذا نبى يك عن الغلو فى الأشخاص؛ وف القبور» وني الأمكنة. وغير ذلك 
لأ هذا كا ذكرنا يفضي إلى الشرك بالله عر وجل. 
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فإذا كان النبى ية نہی عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصاً 
عند القبور» لثلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو 
عين الشرك من الرغبة إليهم» سواء طُلب منهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات» أو طُلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى» بل لو أقسم على الله 
ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند 
قبره» کم لا يقسم بمخلوقٍ مطلقا وهذا القَسُم منھىٌ عنه» غير منعقدٍ باتفاق 
الأئمّة. وهل هو نمي تحريم أو تنزيه؟ على قولین: أصحها: أنه نبي تحريم. 
[۹۸] 


[] الشرك باطل من أصلهء لأنه منافٍ للتوحيدء ومنافٍ للحكمة الإلهية في خلق 
المخلوقات. لأنَّ العبادة حق لله عرّ وجلء قال تعالى: « وَمَا علقت اف وَالاضی إل 
لایع ویو لج ما رید هنهم من رذق رمَا 1 بد أن ومون ب4 [الذاريات: 01-/0] فعبادة المخلوق 
ومساواته با خالق إنا هو من انتكاس الفطرء ولكن السبب في هذا هو الوسائل؛ یعنی: 
اتخاذ الوسائل التي تفضي إليهء فالصلاة عند القبور تفضی إلى الشرك» ولو على المدى 
البعيد» والصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها تفضی إلى عبادة الشمس كا حصل 
لعبّاد الشمس فالوسيلة ها حكم الغاية. 

قوله: «بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن 
ذلك» ولو لم يكن عند قبره» کا لا يُقسم بمخلوق مطلقء وهذا القَسَم منهى عنه غير 
منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو :بي تحريم أو تنزيه على قولين: أصحههما: أنه نبي تحریم؛ 
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النبي ية نہی عن الشرك جملة وتفصيلاء ومن التفصيل أنه نبى عن الحلف بغير الله 
تعالى» قال ة: امن حلف بغير الله فقد كفر أو أشر ك" وذلك أن الحلف فيه تعظيم 
للمحلوف به والتعظيم نوع من العبادة» فلا يجوز الحلف بغير الله عر وجلء لأ هذا 
نوع من أنواع الشرك. 

وكذلك أقسم بمخلوق على اللهء وقال: أقسم عليك یا ربي بالنبيء أو أقسم عليك 
بفلان أن تقضی حاجتی, لأنَّ ذلك منھیٌ عنه» فا حلف بغير الله لا جوز لا على الله ولا 
على حق غيره» لأنه نوعٌ من العبادة» ونوعٌ من الشرك. 

والأصل في ذلك النهي أنه للتحریم إلا بدليل يصرفه عن ذلك. وليس هنالك دليل 
يقول: إن النهي عنه نبي تنزيه وكراهة فقط؛ بل هو :بي تحریم لأنّ هذا هو الأصل في 
النهى. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في #المسند» (1۰۷۲) وأبو داود(۱٣۳۲))‏ والترمذي )١070(‏ من حدیث ابن 


عمر رضي الله عنهما. 
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ولم يتنازع العلماء إلا با حلف بالنبي بيه خاصّة فإن فيه قولين في 
مذهب آحمد وبعض أصحابه كاين عقيل» طرد الخلاف في ا حلف يسائر 
الأنبياء» لکن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم: أنه لا ينعقد اليمين بأي مخلوق البتة» ولا يقسم بمخلوق البتة» وهذا 
هو الصواب. 

والإقسام على الله بنبيه محمد ية مبني على هذا الأصلء ففيه هذا النزاع 
وقد قل عن أحمد في التوسل بالنبي ية في (منسك المروزي» ما يناسب قوله 
بانعقاد اليمين به» لكنّ الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به» فكذلك هذا. وأمّا 
غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعاً. [۹۹] 


[44] أي: وإن قال بعض العلاء أنه يجوز ا حلف بالنبي بيه فإنه قول مرجوح» بل 
هو قول غير صحيح لعموم الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فهذا 
عام لا بخص منه شيء إلا بدليل. 

الحلف بالنبي على الله مبني على أصل أن اليمين بغير الله لا تنعقد ولا يقسم بمخلوق 
أبدأء ول يُستثن أحلء كا ورد في الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؛ 
وهذا عام للأنبياء وغيرهم فلا حلف بمخلوق» لا نبي ولا غير نبي» ومن ادّعى 
التخصيص فعليه أن يقيم الدليل الصحيح على ذلك» ولا عبرة بالخلاف المجرّد عن 
الأدلة؛ ا خلاف موجود وکٹبر فلا یعتبر بالأقوال وا خلافات التي ليس عليها دليل من 
الكتاب والسنة. 


التعئيق القويم على كناب اقتضاع الصراط الستقیم 






وقوله: «وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعأ» يعني: أما غير الحلف بالنبي پیا 


فلا يعلم الشيخ رحمه الله نزاعاً في انع منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
سسا اك ا ساس اك 


بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك» واتفقو تفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه 
بأسهائه وصفاته» كا يقسم على غيره بذلك» كالأدعية المعروفة في السنن: «اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمدء أنت الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام»" وفي ا حدیث الآخر: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد وم يكن له کفواً أحدا"' وني الحديث 
الآخر: «أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسكء. أو أنزلته في كتابك أو 
علّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به فی علم الغيب عندك“".[١٠٠]‏ 


]٠٠١[‏ ا حلف إنا يكون بالله عر وجل أو بصفة من صفاته» قال تعالى: قال تعالى: وبل 
الم ماج اہی دادعو پا ودروا الین ُلجڈوت ف أسملیو۔سیجروت ما کاو یعملوں 4 
[الأعراف:۱۸۰] ومن ذلك الأحادیث التي ذكرها الشیخ رمه اللہ من ا حلف باه وأسيائه 
وصفاته. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (۱۲۹۱۱)ء وأبو داود (۵٤٢۱)ء‏ والترمذي )۳٥٣٣(‏ من 
حديث أنس بن مالك شظہ, 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۸۹۷)ء وأبو داود (486) من حديث عحجن بن الأدرع طي. 
وأخخرجه الإمام أحمد في «المسندا (۲۲۹۰۲)ء وأبو داود (١٤٤٢۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۵۷) 
والترمذي )۳٣۷٥(‏ من حديث بريدة الأسلمي ا 

(۳) آخرجہ الإمام أحمد فی «المسنده (۳۷۱۲))ء وابن حبان في #صحيحهه (۹۷۲)ء والطبراني في 


«الكبير؟ )١١765(‏ من حدیث أبن مسعود ف 


و التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلياء» وأما إذا قال: أسألك 
بمعاقد العزِّ من عرشك» فهذا فيه نزاع: رخص فيه غير واحد لمجيء الأئر به 
ونقل عن أي حنيفة كراهته. 

قال أبو الحسن القدوري في (شرح الكرخي»: قال بشر بن الوليد: سمعت 
أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه اللہ: لا ینبغی لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول: بمعاقد العرٌ من عرشك. أو بحق خلقك. 

قال أبو يوسف: بمعقد العزٌ من عرشه هو الل فلا أكره هذاء وأكره: بحق 
فلان؛ أو بحق أنبيائك ورسلك: وبحق البيت والمشعر ال رام بهذا الحق 

قالوا جميعاً: فالمسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق» فلا 
يجوز أن يُسأل بها لیس مستحقاً عليه. ولكن معقد العز من عرشك هل هو 
سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم» فلذلك تنازعوا فيه» وأبو یوسف 
بلغه الأثر فيه: «أسألك بمعاقد العز من عرشك ويمتتهى ال حمة من كتايك 
وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وکلماتك التامة» فجوّزه لذلك. ]۱۰١[‏ 


]۱۰١[‏ جواز السؤال بمعقد العز من العرش يرجع إلى معنى معقد العزء فإن كان هو الله 
فلا مانع من السؤال بهء لأنَّ الله يُسأل به وبأسمائه وصفاتہ أما إن كان المراد العرش 
تفسه» فإن العرش مخلوق» ولا جوز ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 









وقد نازع في هذا بعض الناس» وقالوا في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن 
ماجها'' عن النبي َة في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: «اللهم إني 
أسألك بحق السائلین عليك» وبحق تمشاي هذاء فاني ل أخرج أشراً ولا بطرا 
ولا ریا ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن 
تنقذني من النار وأن تغفر لي». 

وقد قال الله تعالى: #واتّفوا اه الری ساد لوبو وا درام [النساء: ١‏ ]. 

و«الأرحام» على قراءة حمزة وغيره من خفض «الأرحام» وقالوا: 
تفسيرها أي: یتساءلون به وبالأرحامء کا يقال: سألتك بالله وبالرحم» ومن 
زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة ا لجار 
فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار» وإلا فقد سُمع من الكلام العربي 
نثره ونظمه العطف - بدون ذلك. ىا حكى سيبويه: (ما فيها غيره وفرسه» 
ولا ضرورة هنا كا يدعى مثل ذلك في الشعر. 

ولأنه قد ثبت في «الصحيح»” أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيُسقون. 
]1*۲[ 


3 التوسل إلى الله بالمخلوق لا يجوز وإنا يتوسل إلى الله بأسماثه وصفاته» ويتوسل 


()ف اسنته» برقم (۷۷۸). 


(؟) البخاري برقم ( ١1١1١‏ ) من حديث أنس بن مالك هه 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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إلى الله بالأعمال الصال حة التي قدّمها العبد لنفسه. أما التوسل بالمخلوق فإنه لا یجوز لان 
هذا إقسام على الله جل وعلا بمخلوق» والإقسام لا يجوز بالمخلوق على اش لأنه نوع من 
الشرك كا سبق» فهذا تفصیل هذه المسألة» والذين أجازوا ذلك استدلوا بقراءة ا حر فی 
قوله: #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) أي: تساءلون به والأرحام فيقول: 
أسألك بالرحم الذي بيني وبينك» وهذا حل إشكال ومحل نظرء والراجح أو الصواب 
أن هذا لا يجوزء وأنّ القراءة المشهورة المعروفة 9وَاتَفُأ الله ای کون بو لاام 4 
بالنتصب أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GYD‏ 

وی النسائي والترمدي'" وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه 
الترمذي: أنه جاء إلى النبي اة فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه فأمره أن 
يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه ليك ينبيك محمد نبي 
الرحمةء يا محمد يا نبي اللہ إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيهاء اللهم 
فشفعه فّء فدعا الله فردٌ الله عليه بصره. 

والجواب عن هذا أن يقال: أولاً: لا ريب أن الله جعل على نفسه حقاً 
لعباده اللؤمنین: کا قال تعالى: «وكارت حَقًا لينا صر الْمُوّمِنينَ 4 [الروم:۷٤]‏ 
وکما قال تعالى: وک رکه عل نے الحم ¢ (الانعام:٥٤٥].‏ ول 
(الصعحيحين0”" أن النبي يي قال لمعاذ بن جيل وهو رديفه: (يا معاذ أتدري 
ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (احقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشر كوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أنْ لا يعذيهم». فهذا حق وجب بکلماتہ 
التامة ووعده الصادق. 

وقد اتفق العلماء على وجوب ما جب بوعده الصادق» وتنازعوا: هل 
يوجب اللہ بنفسه على نفسه؟ ورم بنفسه على نفسه؟ على قولين. ومن جوز 
)١(‏ النسائي في «الکری» )٠١45-1١١419(‏ والترمذي )۳٥۷۸(‏ وهر في لمسند أحمدا 


(NV SF r )‏ و1 سنن أين ماجه) (1786) من حدیث عثمان بن حنيف مچ 


(۲) البخاري برقم ([۷٦۵۹)ء‏ ومسلم برقم (۴۰). 


ID‏ اتتعئیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ذلك احتج بقوله سبحانه: وک رکم عل دقو الرحَمَةَ 4 [الأنعام:؛ه] 
حزما والکلام على هذا مبسوط في موضع آخر. ]٠١7[‏ 





الشبه التي يتعلق بها من يجيز التوسل بالأشخاص 

]٠١1‏ هذا إيراد للشبه التي تعلق بها من يجوز التوسل إلى الله بالمخلوق: 

الأولى: أن عمر نه قال: إنا كنا نتوسل إليك بنبیناء فتسقیناء وإننا نتوسل إليك بعم 
نبيناء فاسقناء قالوا: فهذا عمر #5 قد توسل بمخلوق. 

والجواب: أن هذا ليس توسلاً بالمخلوق» وإِنما هو توسل بدعاء المخلوق» فقوله: 
نتوسل إليك بنبيناء أي: نتوسل إليك بدعاء نبیناء لأن النبي وَل لا كان حياًء طلبوا منه 
الدعاء فدعا هم فسقاهم اللہ ولا مات ية وتعذر أن يطلب منه الدعاء وهو میتء 
عدلوا إلى عمه العباس لأنه حي» وهو قريب من الرسول كَل فالمراد بقوله: «نتوسل 
إليك بنبیناە أو «بعجّ نبينا» أي: بدعائه» وهذا واضح. 

ثانياً: استدلوا يحديث الأعرابي الذي توسل إلى الله جل وعلا بنیه ية أن يرد بصره 
عليه فرد الله به بصره. 

والجواب: أنَّ هذا ليس توسلاً إلى الله تعالى بذات النبي ييف وإنما هو بدعاء 
النبي با لان النبي يي دعا لہ فرد الله تعالى له بصره وهذا في حال حياة النبي بيا 
فان الأعرابي جاء إلى النبی ية وهو حي» طلب منه أن يدعو الله تعالى أن يرد عليه 


)١(‏ آخرجه مسلم برقم (/701/9) من حدیث أبي ذرٌ ظ4. 


التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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بصره» فأمره أن يتوضأ وأن يصلي؛ وأن يدعو الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه حمداً ف 
بأن يقبل دعاء نبيه له فقبل الله تعالی دعاءه فشفع فيه نبيه یب فرڈ الله تعالى عليه بصرہ 
وهذه الشفاعة إنما هي بدعاء النبي َة له» وهذا الثیء جائز وسائغ» وهو أن 
يطلب من النبي پل أو من غيره من الأحياء الحاضرين أن يدعو الله تعالى له أن یقضی 
عجأحته . 

ثالثاً: استدلوا ہما ورد في حديث: «أسألك بحق السائلين عليك:20 وهذا الحديث 
ذكر الشيخ أن فی سندہ مقالاًء لأنه من حديث جابر الجعفي وهو ضعيف» فهو ضعيف 
من ناحیة السند. 

ولو صح فيفسّر بن المراد بقوله: «أسألك بحق السائلین عليك» أن الله جل وعلا 
وعد السائلين أن يستجيب هم فقال تعالى: « وَوَالَ رَبْحَكُمْ أذعون اسب ڏج 
[غافر:٦٦]‏ فوعدهم أن يستجيب لهمي هذا هو حقهم عليه بوعده الصادق سبحانه» وهو 
الذي أوجب على نفسه ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة ))١١16557(‏ وابن ماجه (۷۷۸) من حدیث أبي سعيد 
ا ندری ذقه. 


THD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى» والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا 
قول القدرية» وهو قول مبتدع خالف لصحيح ال منقول وصريح المعقول. 
وآهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه. 

وأنَّ ما شاء كان وما لم يشألم یکن وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاء وهذا 
كان من قال من أهل السنة بالوجوب» قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرّم 
الظلم على نفسه. لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئأء کا يكون للمخلوق 
على المخلوق» فان الله هو المنعم على العباد بكل خير» فهو ا خالق لم وهو 
المرسل إليهم الرسل؛ وهو الميسّر هم الإيهان والعمل الصالح» ومن توهم من 
القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما یستحقه الأجير 
على من استأجره فهو جاهل نی ذلك. 

وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بها منّ به من فضله وإحسانه. 
وا حق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه؛ ليس من باب المعاوضة؛ ولا 
من باب ما أوجيه غيره عليهء فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. 

وإذا سثل با جعله هو سبباً للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد 
أصحابها بکرامته» وأنه يجعل لهم مخرجأء ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. 
فيستجيب دعاءهم» ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عندہ 
فهذا سؤال وتسبب بيا جعله هو سبباً. 


وأما إذا سٹل بثىء ليس هو سبباً للمطلوب. فإما أن يكون إقساماً عليه 





التعليق القويم على كناب اقنضباء الصراططظ الستقيم 


به فلا ُقسم على الله بمخلوق» وإما أن یکون سؤالا با لا قتضی المطلوب» 
فيكون عديم الفائدة. 

فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهمء وبکلماته التامة» 
ورحمته لهم أن ينصرهم ولا يخذهم وأن ينعمّهم ولا يعذبهم» وهم وجهاء 
عنده» يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم» فإذا قال 
الداعي: أسألك بحق فلان» وفلان لم يدعٌ ربّه» وهو لم يسأله باتباعه لذلك 
الشخص وعبته وطاعته» بل بنفس ذاته» وما جعله له ربه من الکرامة م 
يكن يسأله بسبب يوجب المطلوب. ]١١5[‏ 


]١4[‏ حق العباد على الله لیس من باب الفرض والإلزام على الله عر وجل فإنَ الله لا 
يفرض عليه أحد. ونا هو شيء أوجبه هو سبحانه على نفسه. کا قال تعالی: وکات 
حَقَا عَلَيْنَا نص الْمُومِيِينَ 4 [الروم ۷٢‏ فهو حق أو-جبه على نفسه لم يوجبه عليه غيره» وحق 
العباد على الله إذا لم يشركوا به أن لا يعذّهم» فهو حق تكرّم به سبحانه على عباده» ول 
يوجبه عليه أحد. ولا يقاس بخلقه سبحانه فهو خالق كل شيء. 

الله جل وعلا لا يوجب عليه أحذٌ شيئاء وإنها هو الذي أوجب على نفسه بوعده 
الصادق وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعال. 

فقوله في الحديث: «أسألك بحق السائلین عليك» يعني: إجابتهم» وإجابة سؤالهم 
رات وهذا صفة من صفات ال مز وج إن قریب جيب قال تال اگ شی 
اَلْمْضطرٌ اداه [النمل: 17]. فقد توسل إل الله بصفة من صفاته. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


سے عق سے ے HHH HE HH‏ ے # # # غخ ا عا شد ظ ‏ ۴× ٭+ ال نا ا ع ؿق © ق ع ا لذ ا 5 ك٭ػ ۴ق خ 8ن ب ؿ ضط كا شقن ڈ #8 ؿ # #2 # خ د كد 6 ىخ إن ل إن اط تنظ ي یب و ا یج ۓج 8# #8« 


هذا كله يرجع إلى ما سبق ذكره من أن ما وعد الله به السائلین أن يجيبهم إنيا هو لطف 
منه سبحانه وتعا یل وهو شيء جعله على نفسه بوعده سبحانه وتعالى» لا أن المخلوق 
أوجب عليه شيئء فقولك: بحق السائلین: أي: الذي أوجبته على نفسك وهي إجابة 
السائلین لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول: امن يدعوني فأستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟؛ 
كا في حديث النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير ‏ يعني أنه ينزل كل ليلة فيقول: هل 
من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا شیء من 
عندہ سبحاته وتعالى» لا أنَّ أحداً أوجبه أو ألزمه عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1۳۲۱)» ومسلم (۷۵۸) من حديث أبي هريرة ذيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ظ GID‏ 





وحينئذ فيقال: أما نفس التوسل والتوجه إلى اللہ وسؤاله بالأعهال 
الصالحة التي أمر بهاء كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأع الهم الصالحة 
وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتھمء فهذا مما لا نزاع فيه. بل هو من 
الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: < یتایھا الست ءامنوا اتَقوا لَه 
وَاَمَتَخُوا إِليّه أَلْوَسيِلَةَ ¢ [المائدة:ه] . 

وقوله سبحانه: ( َك ان نشرک تنمت إل ينهد آلو أي 


د ہیی ا ای سد ل ل 


قرب وبرجوں‌رحمنے: وا فور عذَاب # [الإسراء:/اه]. [0 ١١‏ ] 


سے فی س اليس سے سين عه 
ئا ے 


مامعنی: وبوا لی الوس يله 4 

]٠١[‏ رابعاً: احتجوا بقوله تعالى: «وَاَبِتَعُوَأ إِلَيْهِ الْوَسِيكَةَ € فسروها بأنَّ المراد 
التوسل بالأشخاص وقوله: #يدغورت فوت إل ريه الْوسِيلَةٌ € . 

وا حواب: أن المراد مها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصا حةء فالتوسل هو 
التقرب إليه جل وعلاء وذلك يكون بالأعمال الصالحةء وبالدعاء والاستغفار. 

فالتوسل المطلوب هو التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة» والوسيلة 
هي الأعمال التي تقرب إليه سبحانه» وهذا قد أمر الله جل وعلا به في هذه الآيات» 
والنبي ية اتخذ إلى ربه وسيلة» وكذا الأنبياء من قبله» وكذلك المؤمنون من أتباعهم 
يتوسلون إلى الله بالقرب منه بالأعمال الصالحة. 

وأما التوسل بالأشخاص أو بأعمال الأشخاص أو بصلاح الآخرين» فهذا ليس 
مشروعاء ولیس فيه تقرب إلى الله جل وعلاء لان أعمال الناس مء قال تعال: يَْكَ 
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اه د کلت تھا نات ولک ما کیٹ ولا لا لون عَمَا کا وأ مرن (البقرۃ:١۳٣]‏ فلا 
ينفع صلاح الغير» ولا عبادته غیرہہ وإنما الذي ينفع فهو فعل ما أمر الله جل وعلا به» من 
عبادته ودعائه والتضرع إليه» فعلى من يريد الوسيلة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بنفسه لا بأعمال الآخرين وطاعاتهم. 

فليست الوسيلة اتخاذ الأشخاص وسائطہ بین الإنسان الداعي وربّهء لأنّ هذا شىء 
م يأمرالله به» ولم يشرعه لعباده» وإنما شر عه المبتدعة» وهو لا ينفعهم شیا عند الله سبحانہ 
وتعالى» وعا يدل على أن من أنواع التوسل: التوسل إلى الله بالأعمال الصالة التي عملها 
الإنسان» وليست الأعمال التي عملها غيره» حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة 
في غار دخلوا فيه ليبيتوا فيه» فانطبقت عليهم وسذت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا 
الخروجء فتوسلوا إلى الله بأعمالهم السابقة» فتوسّل أحدّهم بره بوالديهء والثاني توسل إلى 
الله بأداء الحقوق التي عليه للناس» والثالث توسل إلى الله بحفظ فرجهء والبّعد عن 


الزنی فالله جل وعلا رجھم وفرّج عنهم وأزاح عنهم الصخرة . 


)١(‏ أخرجہ البخاري ))۳٣٤٤(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 
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فان ابتغاء الوسيلة إليه: هو طلب ما يُتوسّل بەہ أي: يُتوصل ويُتقرب به إلى 
الله سبحانه» سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على 
وجه السؤال له والاستعاذة بهء رغبة إليه في جلب ا نافع ودفع المضار. 
]٠٠٦[‏ 


]٠١7[‏ ومن أنواع التوسل ا جائز: دعاء الصالينء فأنت تطلب من العبد الصالح أن 
يدعو الله لك» وهذا شيء مشروع» والنبي ب قال لعمر ما أراد العمرة: «يا أخيّ لا تنسنا 
من دعائكہ''' وكان عمر #ه يتوسل بدعاء العباس لما أجدبواء فدعا الله حم؛ فسقاهم 
الله» وقال: إنا كنا نتوسل إليك بنہینا فتسقیناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقناء فدعا الله 

فسقوا"» فهذا دليل على أن التوسل لا يكون بالأشخاصء وبذوات الخلوقین ولا 
بأعمال المخلوقين التي عملوها لأنفسهم, وإنما التوسل بالدعاء دعاء الصالحين لمن 
احتاج إلى ذلك . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحقيل ف السند؛ (۱۹۵)ء وأبو داود (۸٤٢۱)ء‏ والترمذي (۳۴۰۱۲)ء وابن ماجه 
)۲۸۹٤(‏ من حديث عمر نه 
(۲) آخحر جه البخاري )۱۰۱١(‏ من حديث أنس 5ك. 
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ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا. وهذا الدعاء بمعنى العبادة» أو الدعاء 
بمعنى المسألة» وإن كان كل منهما يستلزم الآخرء لکن العبد قد تنزل به التازلة 
فيكون مقصوده طلب حاجاته» وتفريج كرياته» فيسعى ني ذلك بالسؤال 
والتضرع» وإن كان ذلك من العبادة والطاعةء ثم يكون في أول الأمر قصده 
حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم الدعاء والتضرع 
یفتح له من أبواب الإيهان بالله عر وجلء ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه 
ما ايكون هو أحب إليه وأعظم قدراً عنده من تلك الحاجة التي عَقّتە وهذا من 
رحمة الله بعباده» يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية بنة. [/7 ١١‏ ] 


مكانة الدعاء من العبادة 

[۱۰۷] الدعاء أعظم أنواع العبادة» قال پل «الدعاء هو العبادۃا'' وال جل وعلا 
يقول: قاد وا أنه علوت لَه َه أل & (غافر١١]‏ وقال: « امن يجيب المَضطر إِدَا تام 
ويکیشف الس Ja‏ 

وتقدم أنَّ الدعاء على قسمين: دعاء عبادة: وهو الثناء على الله جل وعلاء ودعاء 
مسألة: وهو طلب ا حوائج من الله سيحانه وتعالى» وكلاهما مشروع» وهو أعظم أنواع 
العبادق فعلى من احتاج إلى شيء فعليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالل ويدعوه» فهو 
المجيب لا سواہ. 


)١(‏ أخرجه الؤمام ا جيل ف اتد 0۲7 (AY‏ ( < وأبو داود (۹ £۷ ). والترمذي (TTVY)}‏ من 
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وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداءً لأجل العبادة لله والطاعة له» ولما عنده 
من عبته والإنابة إليه وخشیته وامتثال أمره» وإن كان ذلك يتضمن حصول 
الرزق والنصر والعافية» وقد قال تعالى: «وَكَالَ رڪم ادعو أَسْتَحِبٌ 
لک اغافر: 0 وقال النبي ية في الحديث الذي رواه أهل السنن» أبو داود 
وغيره'": «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى: « وال رَبُکم أدعوف 
استجب لور 

وقد فشر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين «ادعوني6» أي: اعبدوني 
وأطيعوا أمري #أستجب» دعاءكم» وقیل: سلوفي أعطکم؛ وكلا النوعين 
حق. 

وفي «الصحيحين» في قول النبي َة في حديث النزول: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا کل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع 
الفجر»”" فذكر أولاً إجابته الدعاء ثم ذكر إعطاء السائلء والمغفرة 
للمستغفرء فهذا جلب المنفعة» وهذا دفع المضرة» وكلاهما مقصود الداعي 
المجاب. 


1 .- یئ مو ہے 


وقال تعالى: 7 وَإٰذا سأللك عسادی عن إن قرب جیب دعوه لدع 


)١(‏ سلف تخر جه في الذي قبله. 
(۲) البخاري ١(‏ لخر ”" ومسلم (۷۸) من حديث أي هريرة ه. 
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کے نے ہے طط چ سے بے کے ر * سار ت لے ی 


إذا دعان فليس تج بوا لی لومنا 2 لعلهم برشدوت 4 [البقرة ۷. وقد 
روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول اللہ ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ 
فأنزل الله هذه الآیة, 

فأخير سبحانه أنه قريب» يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ثم أمرهم 
بالاستجابة لہ وبالإيهان به كا قال بعضهم: ففَلستسبُوا لي 4: إذا 
دعوتهم» «وَلْبْؤْوسُوا فى 4 أني أجيب دعوتهم. 

قالوا: ومبذين السببين تحصل إجابة الدعوة: بال الطاعة لألوهيته. 
وبصحة الإيان بربوبيته» فمن استجاب لربه بامتثال أمره ويه حصّل 
مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤہ: كا قال تعا ی: #وستجيب الیتَ 
امنوأ وعیلوا لیلحت ویرد من فدہ 4 [الشررى:1؟1 أي: يستجيب لهم 
يقال: استجابه واستجاب له. 

فمن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه» وقد يكون 
مشركاً وفاسقاًء فإنه سبحانه هو القائل: $ وَإِدَا مَس لاضن الضر دعاتا 
لِجَنْيِو أو اعدا أو َاپکا َلبَاكمَفَمَا عَدْدُ صر مر ڪان لر دتا إل ضر 
کپ ابونس :۱۲ وهو القائل سبحانه: «وَإِدًا مَسَکُم اضر ف الَِحْر 7 
من توق ال َه ا یکی إل الي اعرش ان آلا کنو (السرا :۷ 
وهو القائل سبحانه: « قل آرءیتی اِن نکم دات اله أذ ا تیگ أذئناعَة 
أغير ارہ و دعوت إن نسم صلدقن ع ارکب بل ! ااه بدعوت فیکشف ما تدعون اذہ 
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إن شَآء وتنسون ارون [الأنعام: *AJ] .]٢(-۰‏ 1[ 
63 الدعاء أمره عظيم وشأنه كبير» وهو صلة بين العبد وبين ره عزّ وجلء فالعيد 
ليس له غتّى عن دعاء ره جل وعلاء لاسے] عند ا حوائج والضرورات ولذلك أمر الله 
تعالى به وحث عليه لأنَّ العبد محتاحٌ إليه دائ)ً وأبد وإلا فالعبادة كلها دعاء لله سبحانه 
وتعالى» لکن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ‏ كا سبق ودعاء مسالة. 

«وَوَالَ ريم لامو ٭ فسرت الآية بتفسيرين: ادعوني» أي: اعبدوني» وهذا 
يتضمن السؤال أيضاء وقيل: ادعوني: سلوني» دعاء مسألة» وهذا أيضاً داخل في 
الأول. 

الداعي إن يقصد أمرين: الأمر الأول: جلب ا حر له والعطاء والأمر الثاني: دفع الشر 
عنه وحایته وكلاهما داخل في معنى الدعاء والسؤال. 

وفي حديث النزول فإنّه جل وعلا يقول: امن ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب لە۱. 

فالله جل وعلا مع علوٌہ فوق خلوقاتہ فهو قريب في علوّہ عل في دوہ فهو قريب 
يسمع دعاء عیاده» بل يسمع سرّهم ونجواهم» ويعلم ما في أنفسهم ولو يتكلمواء فهو 
قريب منهم سبحانه وتعالى قربا يليق بجلاله وعظمته» وهذا قال جل وعلا: $ وَوَالَ 
رڪم ادو لتب لک وقال: وکا سالک اوی ع إن رييب 
دعو الداع 5ا دعَان مسح بوا لي و مسوا ى لملّهم برشدوت 4. 

والله جل وعلا لما أخبر عن قربه من عباده» وقال: لان َر اجيب دعو للع 
إذَا دَعَانِ » أمرهم أن یفعلوا السبب الذي يسبب هم القبول» وهو أن يستجيبوا لله 
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بفعل أوامره وترك نواهيه. وطاعة آمره واجتناب ما نہی عنه سبحانه وتعالى» فإن 
هذا هو السبب الوحيد لحصول القصود. 

يشترط لقبول الدعاء الاخلاص لله سبحانه وتعالى» واليقين بالإجابة» حتی ولو 
كان الداعي مشركاً أو کافرا فإنه إذا مشه الشم وأخلص الدعاء لله عر وجل فإن الله 
يستجيب لە؛ کم أخبر بذلك في القرآن في مواضع؛ أنه يجيب دعاء من دعاه» وأنه يجيب 
دعاء المشركين والكافرين في حال الضرورة إذا دعوا الله خلصین له الدين في تلك 
المالة, 
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ولكن هؤلاء الذين يستجاب هم لإقرارهم بربوبيته» وأنه يجيب دعاء 
المضطرء إذا لم يكونوا خلصين له الدين في عبادته» ولا مطيعين له ولرسوله. 
كان ما يعطيهم بدعائهم متاعاً في الحياة الدنيا وما لهم ني الآخرة من 
خخلاق. 

N. 9‏ سی و عو اااي سس سے سينا r‏ ےس گآ اي 

وقال تعالى: امن کان برید الماجلة عجلنا له فيها ما نناء ع لمن ٹربید ثم 
اتا له بهم يصلَنهَا موا تشر (8) ومن آباد الك وس ما 
سے یی سی سے | حم اعم ج 


٣ :‏ سے سر بے رہ ار کر ار اکر عم او رہ 
سعیها وهو موم مَأَوْلقِكَ ڪان سم تا را ل كلا نید ھتولے 
وَهكوٌلب معطا ریک وماکان عطاء ریک مسوا 4[الاسرء:۰-۱۸٠].‏ [۱۰۹] 


[۰۹] فالكافر يستجيب الله دعاءہ إذا دعاه خلصاً في دعائه وفي حال الضرورة» وهذا 
إنها هو شيء مؤقت في دنياه فقطء وليس له في الآخرة نصیب؛ أما الؤمن فإنه إذا دعا الله 
حصلت له السعادة والإجابة في الدنيا والآخرة. 

الكافر إذا عمل طاعة فإنه يثاب عليها في الدنيا فقط» وليس له في الآخرة نصيب» 
وأما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 
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وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيهان فقال: «واززقٌ 
آهل م القت من ءامن یکم رم ایور ا لاخ ال ومن تفر امع اهم ضط 
ل عذاب رئش ألْمصير 4 [البقرة: .]١١١‏ 

فليس كل من متعه الله برزق ونصرء إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك 
يكون من يحبّه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر» وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤهم في الدنیاء وما مم في الآخرة 
من خلاق. 

وقد ذكروا أنَّ بعض الكفار من النصاری حاصروا مدينة للمسلمين» 
فنفد ماؤهم العذبء فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم ہماء عذب ليرجعوا 
عنهم» فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا: بل ندعهم حتی يضعفهم العطش 
فتأخذهم, فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم» فاضطرب بعض 
العامة» فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس؛ فأمر بنصب منبر له وقال: 
اللهم إنا نعلم بأن هؤلاء من تكفلت بأرزاقهم كا قلت في كتابك: وما 
من اة في الْأرْضِ إلا عل اللہ ررّفُهَا 4 [مرد: 15 وقد دعوك مضطرين» وأنت 
تجیب المضطر إذا دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم, ولا دعوك 
مضطرينء لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم» والآن فنريد أن ترينا آية یثبت 
بها الإيهان في قلوب عبادك المؤمنين» فأرسل الله عليهم ریجاً فأهلكتهم, أو 


نحو هذا. 
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ومن هذا الباب من قد يدعو دعاءً يعتدي فيه؛ إما بطلب ما لا يصلح» أو 

الدعاء الذى فيه معصية اللہ شرك أو غيره» فإذا حصل بعض غرضه ظن أن 

ذلك دلیل على أنَّ عمله صالح» بمنزلة من أُملي له ومد بالمال والبنين» يظن أن 
ہے ر کے ار 


ذلك مسارعة له في الخيرات. قال الله تعالى: « اص یون أنما نیدھر يدء من مال 
ع عر حم پا ی 5 کے سر رھ تار ا ووو ص 
وین ا شارع طب في اخيرات بل لا مشعرون € [المؤمئون: 51-06]. 


وقال تعالی: « لماشو مَاذْحكرةا پو فتحتا لبهم ابوب ڪل کو 


سرک اس 2 وه r‏ سے و سم ص کی سی و +A‏ 
حو اذا فرحو أ ہما أوتوأ لهذ نهم بِعْمَه فَإدَاھم ميلسو © [الأنعام: .]٤٤‏ 
خر 


وقال تعالی: ولا یس الین کفروا نا مل لحم حر سيوج نَا لي 
کل ند ادا إا وك عدا تھی 4 ال عمران۱۷۸] والإملاء: إطالة العمر 
ومافي ضمنه من رزق ونصر. 

وقال تعالى: مرف ومن يکرب دا لريب سد رجهم من حَیّث لا یعَلمُونَ 
یی کین اہ .»4 ) وهنا باب واسع مبسوط في غير هذ 
الموضع. 

قال تعلل: ادعو ركم ترما وَخُنْيَةً نا لا جب المرب ) 
[الأعراف:٥٤]‏ وا لقصو د هنا: أن دعاء الله قد يكو ن دعاء عبادة لل فیٹاب العبد عليه 
في الآخرة مع ما حصل له في الدنیاء وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته» ثم 
قد يتاب عليه إذا كان ما حبه اللہ وقد لا حصل له إلا تلك الحاجة. ]١١١[‏ 


]۱١١[‏ ا دعا الخليل عليه السلام للمؤمنين خاصة: فإنَّ الله جل وعلا عمّمء لما قال 
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پو _ تیر 


إبراهيم: رذق اَهْلَه: من ألمت من ءامن متهم ياه اليو الخ چ٭ قال الله جل وعلا: 


من كَقْرَ # فالله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنياء لکن الكافر عطاؤه مقصور على 
هذه الدنياء وأما المؤمن فإن الله يعطيه في الدنيا وفي الآخرة. 
فالله جل وعلا یعطی الدنيا من يحب ومن لا بجب: وأما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا 
الله يستجيب للكافر حال الضرورة ويعطيه ما طلب إذا شاء سبحانه وتعالى؛ 
كما قال جل وعلا: لا گن کان بريد الاجا حجنا لهم فیا ما قا لس تید ُدَّ جَعلَنَا 
ل هك يَصَلَها مدموا توا © ومن أناد الآيخرة وس لا سعيها وهو 
مۇر وا كان سنه ٤‏ کا € [الإسراء: ۱۹-۱۸] فهذا هو الفرق بين دعاء 
المؤمن ودعاء الكافر فالكافر يدعو في حال الضرورة. وأما المؤمن فإنه يدعو في السراء 
والضراء. 
فالإنسان لا يغتر باستجابة الله له» وإنعامه عليه فيظن أن ذلك لرضا الله عنه» ومحبته 
ل فان لله عطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يجب لأنا تاع عاجل؛ وعرض زائء 
وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من بحب. 
الله جل وعلا أعطاهم من کل شیءء مع أنهم كفار, لأن هذا من باب الاستدراج 
لهم لا من باب افير هم» والله قد يعطي الشیء لا لأجل مصلحة المُعطىء وإنم 
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YF‏ ھص یئ FHF FE HF‏ ج ج ج ج چئ جح جج تت ھک ج ي سه حج >7 بج © ج و بج بي كي وج کہ وج و بج چب جج يج و و جو طز و ول ہز لد لی ہر کی و وہ مکی كن ا 


الله يعمّر الکافر ویٔصح جسمه ويعطيه من ا مال من أجل أن یتمادی فی طغيانه وکفرہ 
وشرّه لأنه كلما طال عمره كثر عمله الكفري» وكثرت السيئات» وكان ذلك مضرة 
عليه» ولو مات في أول الأمرء لسم من هذه الزوائد الكفرية التي لتقته» فتطويل عمر 
الكافر وإمداده با مال والبنين وغير ذلك ليس من مصلحته» بل هو استدراج له. 

وهذا باب واضح وأدلته كثيرة في أن الله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنياء بل قد 
يعطي الكافر عطاءً كثي رأ ويوسّع له» ويْصحَ جسمه» ولكن هذا ليس من مصلحته؛ وأما 
المؤمن فإ الله قد يبتليه ويمرضه ويفقره؛ وليس هذا من کون الله يبغضه. وانما لأن الله 
يريد أن يمف عنه يطهّره ويمخّصه لاب على كل ذلك في الآخرة. 

هذا فرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» فدعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمنين» وأما 
دعاء المسألة فقد يكون من المؤمن ويكون أيضاً من الکافرہ ويحصل به متاع عاجل. 
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وقد يكون سبباً لضرر دينه» فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه 
وتعدّاه من حدودہہ فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته 
وفی مسألته. فالتوسل إليه بالأعيال الصالة التي أمر بهاء وبدعاء الأنبياء 
والصاحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ]۱۱١[‏ 


٦[‏ فالتوسل قسمان: توسل مشروعء وهو توسل إلى الله بأسائه وصفاته» وكذلك 
التوسل إلى الله بالأعال الصالحةء وبدعاء الصالحين لە: وسؤال الصا ین له. وتوسّل 
غير مشروع: وهو التوسل بذوات المخلوقين؛ أو بأعمالهم وليس له بها صلة؛ أو بصلاح 
غيره. 
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ومن هذا الباب: استشفاع الناس بالنبي وه يوم القيامة» فإنہم يطلبون 
منه أن يشفع لهم إلى اللہ کم كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو هم» في 
الاستسقاء وغيره. 

وقول عمر #ه: إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقیناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا"» معناه: نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن 
نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته» ليس المراد به آنا نقسم عليك 
به» أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله المبتدعون بعد موته وفي مغيبه» كا 
بقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندكء ويقولون: إنا نتوسل إلى الله 
بأنبيائه وأوليائه» ویروون حديثاً موضوعاً: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فان 
جاهي عند الله عریض.[۱۲ 1[ 


]]٢[‏ من أنواع التوسل بطلب الدعاء من المتوسل به توسل آهل الموقف بالنبي لی يوم 
القيامة في أن يدعو الله هم في فصل القضاء بينهم؛ وإراحتهم من الموقف. فهو توسل 
بدعاء الصالحين» کم أنہم في الدنيا يتوسلون إلى الله بدعاء الصالحین من الأنبياء وغيرهم» 
خصوصاً عند الحاجة. وتوسل عمر بدعاء العباس وأما التوسل با جماہ فهو توسل ممنوع. 


)١(‏ أخرجء البخاري )۱۰۱١(‏ من حديث أنس طه. 
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فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه» ىا ذكر عمر #5 
لفعلوا ذلك به بعد موته» ول یعدلوا عنه إلى العباس» مع علمهم بأنْ السؤال به 
والإقسام به أعظم من العباس» فعُلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما 
يفعله الأحياء دون الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتھم؛ فان الحيّ 
يطلب منه ذلك» والميت لا يطلب منه شيء» لا دعاء ولا غيره. ]١١7[‏ 


١7‏ لو كان التوسل بذوات الأنبياء والصا حین أو بجاههم مشروعاً لم يعدلوا عن 
لني يل بعد موته إلى العباس لیدعو مم کیا كان النبي و يدعو لهم في حياته» ولو كان 
التوسل بذاته مشروعاء فذاته يكل موجودة. قبل موته وبعد موته ِء ولكن الدعاء ليس 
موجودا منه بعد مو ته لنَ الإنسان إذا مات انقطع عمله. وكذلك الأنبياء وغيرهم ينقطع 
عملهم إذا ماتواء إلا ما قدّموه في حياتهم؛ من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له کیا ورد في ا حدیث'''. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (٤۸۸۰)ء‏ ومسلم )١771(‏ من حدیث أبي هريرة 5ه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك حديث الأعمی؛ فإنه طلب من النبي يلد أن يدعو له ليرد الله 
عليه بصره فعلّمه النبي به دعاءً أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه 
فيه» فهذا يدل على أنَّ النبي ية شفع فيه» وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة 
ون قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي: بدعائه 
وشفاعته» كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبيناء فلفظ التوسل والتوجه في 
الحديثين بمعتی واحد”". ]۱١٤١[‏ 


111 جاء رجل أعمى إلى النبي با وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره. 
فأمره النبي اة أن يتوضأء وأن یصلی وأن يدعو الله أن يستجيب دعاء نبيه فيه» وأن 
يشفعه فيه» فالنبي ية أمره أن يدعو الله فالأعمى قد اجتمع له الأمران: دعاؤہ 
لنفسه. ودعاء النبي ي لهء فقبل الله هذا الدعاء ورد عليه بصره فهذا مثل قول عمر: 
كنا نتوسل إليك بنبينا» يعني بدعائہ وي يوم أن كان حياً. 


)١(‏ ا حدیثان سلف تخريجهها مراراً. 


ID‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم قال: يا محمدء يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ري في حاجتي ليقضيهاء 
اللهم فشمعه في فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه» وقوله: يا محمد يا نبي الله 
هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب» فيخاطب الشهود 
بالقلب» كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاتہ 
والإنسان يفعل مثل هذا کثیرآء يخاطب من يتصوره في نفسه. وإن لم يكن في 
[۱۱] قول الأعمى: يا محمد مع أن النبي ب لا يسمعه. هذا من باب استحضار 


النبي اة في ذهنهء كا أننا نقول الآن في صلاتنا في التشهد الأول والأخير: السلام عليك 
آیہا النبي ورحمة الله...» فهذا خطاب الاستحضار وليس خطاب الحضور. 
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فلفظ «التوسل» بالشخص ««التوجه) به واالسؤال» به: فيه إجمال 
واشتراك. غلط بسببه من م يفهم مقصود الصحابة: يراد به التسبب به. 
لكونه داعیاً وشافعاً مثل» أو لكون الداعی مجيباً له مطیعاً لأمرہ؛ مقتدياً 
به. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاتہ. فلا يكون التوسل بشیء منه 
ولا بشیء من السائل بل بذاته» أو لمجرد الإقسام به على الله. 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونہوا عنه وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد 
به المعنى الأول. وهو التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب. وقد يراد به 
الإقسام. 

ومن الأول: حدیث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. وهو حديث 
مشهور في الصحيحين وغيرهما. فإن الصخرة انطبقت عليهم. فقالوا: «ليدع 
كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابئة عَم 
فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وأنها طليت مني مائة دينار. فلا أتيتها 
بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تق ال حاتم إلا بحقه. فتركت الذهب 
وانصرفت فإن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّج عنا. فانفرجت لهم 
فُزْجة رأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. 
وكنت لا أَغْبْقٌ قبلھما أهلاً ولا مالاً. فناء بي طلب الشجر يوماً. فلم أَرّحْ 
عليهها حتى ناما فحلبت فما غبوقھما فوجدتمم نائمین. فكرهت أن أغبق قبلھم| 
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أهلاً أو مالاً. فليثت فلبثت والقدّح على يدي» أنتظر استیقاظھم) حتى برق الفجر. 
فاستيقظا فشربا بوقههاء الله ن كنت فدات ذلك تناه وجهك فافرج ع 
ما نحن فيه من هذه الصخرة ة. فانفرجت عنهم» غير أ: مهم لا يستطيعون 
الخروج منها. وقال الثالث: اللھم إنی استأجرتُ أَجراء فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحدہ ترك الذي له وذهب فثمّرت أجرته» حتى كثرت منها الأموال. 
فجاءنی بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إليّ أجري. فقلت له: کل ما ترى من 
أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. 
فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه. فلم يترك منه شيئاً. اللھم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون». 

فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال. لأن الأعمال الصالحة هي أعظم 
ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى» ويتوجه به إليه» ويسأله به. لأنه وعد أن 
يستجيب للذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ظ وَقَالٌ 
رَبْحكُمْ أذعوني اتب لكوع [غافر:0+] وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر 
به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. 

ومن هذا ما یذکر عن الفضيل بن عياض: أنه أصابه عسر البول فقال: 
بحبّي إياك إلا ما فرجت عني. ففرج عنه. 

وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: «اللهم إني أمنت 
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بك وبرسولك؛ وهاجرت فی سبيلك» وسألت اللہ له أن يحيي ولدها وأمثال 
ذلك وهذا کا قال المؤمنون: 8« ربا إِنَنَا سمعتا متاديا سای للْإِيمدن أن 
نوا بتکم فَقامنا رتا افر نا دوب وسكي ئا سَيَْاؤتا ووا َع 
الجرار © را ایتا ما وعدا عل رسك ولا عر يوم الیک إنقَ کک 
لف لَلَيمَادَ 4 [آل عمران:۱۰۴-٤1۹].‏ 

فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه» وفعل ما يحب من 
العبودية والطاعة: هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحة اللہ وخوفاً من عذابه 
وسؤال الله بأسمائه وصفاته؛ كقوله: «أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان» 
بديع السماوات والأرضء وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
یولدہ ولم یکن له كفواً أحد» ونحو ذلك يكون من باب التسبب. فإن كونه 
المحمود المنان یقتضی متته على عباده» وإحسانه الذي محمد عليه. 
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وكونه الأحد الصمد: يقتضي توحده في صمديته. فيكون هو السيد 
القصود الذي يصمد الناس إليه في كل حوائجهم» ا مستغنی عما سواہ وکل 
ما سواه مفتقرون إليه» لا غنی بهم عنه. وهذا سبب لقضاء الطلوبات. 

وقد يتضمن ذلك معنى الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. 

وأما قوله في حديث أبي سعيد: «أسألك بحق السائلین عليك» وبحق 
مشاي هذا» فهذا ا حدیث: رواه عطية العوفي. وفيه ضعف. 


لکن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب. فإن حق السائلين عليه سبحانه: أنه 
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يجببهم. وحق المطيعين له: أن يشيهم. فالسؤال له. والطاعة سبب التصول 
إجابته وإثابته. فهو من التوسل بهء والتوجه به. ولو قدر أنه قسم لكان قسياً ہما 
هو من صفاته. فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله. 

فصار هذا كقوله هة في الحديث الصحیح: «أعوذ برضاك من سغخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنیت على نفسك» والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة. وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير خلوق. 

ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي يي أنه كان يقول: «أعوذ 
بکلمات الله التامات من شر ما خلق» قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق 
فأورد بعض الناس لفظ «المعافاة» فقال حمهور أهل السنة: «المعافاة» من 
الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إن أفعال الله 
قائمة به» وإِن ا خلق ليس هو المخلوق. وهذا قول جمهور أصحاب الشافعي 
وأحمد مالك. وهو قول أصحاب أبي حيسه. وقول عامة أصحاب أهل 
الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. 

وہہذا حصل ا حواب ع| أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا. 

فان أهل الؤثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية والكرامية وغيرهم: استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بأنْ 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. واتصف به 
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ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علا أو قدرة. أو حركة أو نحو ذلك: 
كان هو العالم به القادر به» المتحرك به وم مجز أن يقال: إن الرب المتحرك بتلك 
الحركة. ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين. بل ہما قام به من العلم 
والقدرة. 

قالوا: فلو كان قد خلق کلاماً في غيره» كالشجرة التي نادى منها موسیء 
لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام. فتكون الشجرة هي القائلة لموسى 
« إِنَّوَ أنا آَسّهُ 4 ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي وتسییح ا حصی. 
وتأويب ا جحبال وغير ذلك: كلاماً له» كالقرآن والتوراۃ والإنجيل؛ بل كان کل 
كلام في الوجود كلامه. لأنه خالق كل شيء. وهذا قد التزمه مثل صاحب 
الفصوص وأمثاله من هؤلاء ا حھمیة الحلولية الاتحادية. 

فأوردت المعتزلة صفات الأفعال: كالعذل والاحسان. فإنه يقال: إنه 
عادل حسن بعدل خلقه في غيره» وإحسان خلقه في غيره. فأشكل ذلك على 
من يقول: ليس لله فعل قائم به. بل فعله هو المفعول المنفصل عنه. وليس 
خلقه إلا خلوقه. 





وأما من طرد القاعدة وقال أيضاً: إنَّ الأفعال قائمة به ولكن 
دليله واستقام. 


والمقصود هنا : أن استعادة النبي وا بعقوه ومعافاته من عقوبته» مع 
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أنه لا يستعاذ بمخلوق» فهي كسؤال الله بإجابته وإثابته» وإن كان لا يسأل 
بمخلوق. 

ومن قال من العلیاء: لا يسأل إِلّا به لا يناف السؤال بصفاته. کیا أنَّ 
ا لحلف لا یشرع إلا بالله. كا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وف لفظ الترمذي: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك» قال الترمذي: حديث حسن. 

ومع هذا فالحلف بعزة الله» ولعمر الله ونحو ذلك: مما ثبت عن النبي 246 
الحلف به: م يدخل في الحلف بغير الله. لأن لفظ «الغير» قد يراد به المباين 
النفصل. وهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله 
ُا غيره. ولم يطلقوا عليها أنبا ليست غيره. لأنّ لفظ «الغير» فيه إجمال. قد 
یراد به: المباين المنفصل. فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلاً في لفظ 
(الغير) وقد يراد به: ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له. فيكون غیراً 
بهذا الاصطلاح. وهذا تنازع أهل النظر في مسمى «الغير» والنزاع في ذلك 
لفظي. ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات من الشبھات ما لا 
بنجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات» كا قد بسط 
في غير هذا الموضع. 

وهذا يفرق بين قول القائل: «الصفات غير الذات» وبين قوله: «صفات 
الله غير الله» فإن الثاني: باطل. لأن مسمی اسم «الله» یدخل فيه صفاته. 
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بخلاف مسمى الذات. فإنه لا يدخل فيه الصفات. ولهذا لا يقال: صفات الله 
زائدة عليه سہحانه. وإن قيل: الصفات زائدة على الذات. لان المراد هي زائدة 
على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة. والله تعالى هو الذات الموصوفة. 
بصفاته اللازمة. فليس اسم الله» متناولاً لذات مجردة عن الصفات أصلاً. 
ولا يمكن وجود ذلك. وهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول 
الله وعلمه» وألله وقدرته» والله ونوره. ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره. 
هو إله واحد. وقد بسط في غير هذا الموضع. 

وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ هِتََآَلُونَ بو 
ليام 4 [انساء:٠]‏ فهو من باب التسبب بہا. فن الرحم توجب الصلة. 
وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته. فسؤال السائل بالرحم لغيره: متوسل إليه با 
يوجب صلته من القرابة التي بينهما. ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب 
التوسل با لا يقتضي المطلوب. بل هو توسل ہما يقتضي المطلوب. کالتوسل 
بدعاء الأنبياء وبطاعتهم» وبالصلاة عليهم. 

ومن هذا الباب: ما يروى عن عبد الله بن جعفر: أنه قال (کنت إذا سألت 
علياً ته شيئاً فلم يعطنيه قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه. فيعطينيه» أو كا 
قال. 

فان بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفرہ أو من باب 
قوهم: أسألك بحق أنبیائك ونحو ذلك. وليس كذلك. بل جعفر هو أخو 
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علء وعبد الله هو ابنه. وله عليه حق الصلة. فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر. 
کما ثبت في ا حدیث: إن من البر: أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَإحٌ» 
وقوله: (إِنّ من ب رما بعد موتما: الدعاء ما والاستغفار غماء وإنفاذ عھد ما 
من بعد موتہما. وصلة رحمك التى لا رحم لك إلا من قبله|». 

ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم 
الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر. ولكان عل إلى تعظيم 
رسول الله ية ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل 
بغيره. لكان بين ا معنیین فرق. 

فان السائل بالنبي طالب به متسبب به. فإن لم يكن في ذلك السبب ما 
یقتضی حصول مطلوبه» وإلا كان یسال مايه باطلاً. 

وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم بالمقسَم 
به. وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار المقسم. وفي مثل هذا 
قیل: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». 

وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. 

فالأول: يشبه ما ذکرہ الفقهاء في ا حلف الذي يقصد به ا حض والمنع. 

والثانی: سؤال للمسؤول برا عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية 
حقه. فإن كان ذلك ما یقتضی حصول مقصود السائل حَسُّن السؤالء 
كسؤال الإنسان بالرحم. 
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ومن هذا: سؤال الله بالأعمال الصالحة؛ وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم. 
وأما بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين وحبة الله لهم وتعظيمه لهم» ورعايته 

لحقوقهم التي أنعم بها عليهم: فليس في ذلك ما يوجب حصول مقصود 

السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم: إما حبتھم وطاعتهم. فيثاب على ذلك. 

وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه. 
فالتوسل بالأنبياء والصاحين: يكون بأمرين» إما بطاعتهم واتباعهم» وإما 

بدعائهم وشفاعتهم. أما جرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة منه حم 

ولا شفاعة منهم له: فلا ينفعه» وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى. 
وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا: أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤال الله بالمخلوق ما 

قد ذكرنا. فكيف بسؤال المخلوق الیت؟ سواء سئل الميت أن يسأل الله أو 

سكل قضاء الحاجة» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناسء إما عند قبر الميت» وإما 
مع غيبته وصاحب الشريعة ية حسم المادة وسد الذريعة» بلعنة من يتخذ 

قبور الأنبياء والصالحين مساجد وأن لا يصلى عندها لله. ولا يسأل إلا الله. 

وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك 

وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. 
وقد تبین أنَّ أحداً من السلف ل يكن يفعل ذلك. إلا ما قل عن ابن عمر 

أنه كان يتحرّى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي َء والصلاة في 
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المواضع التي صل فيهاء حتى إن النبي ية توضأ وصب فضل وضوته في 
أصل شجرة» ففعل ابن عمر ذلك. وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله» فإنه 
قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته» وصَبه للماء وغير ذلك. لم يقتصد 
ابن عمر الصلاة والدّعاء في المواضع التي نزها. ]۱١٦[‏ 





3 قد ابتليت الأمم السابقة لا تخلوا عن دينهم الصحیح بالتشبث بتتبع الآثار» فقد 
کانوا یتبعون المواطن التي نزل فيها نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء» أو من صاحيهم» 
فیحیونہا بالتردد عليها والتبرك بهاء فكان ذلك سبباً في وقوع الشرك» وكل ذلك من كيد 
الشيطان لبني آدم فالأمم لم تؤمر إلا باتباع آثار الرسل التي نزلت من السماء كالوحي 
الذي نزله الله عل رسله من كتبهي والاقتداء بهم هذا الذي أمروا أن ینتبعوہ ويتمسكوا 
ب قال تعال: وتا ا۳ال يدوا أنه ولي له الي حُنَنا ویقی موا الاو يووا الؤكرة 
وَذَلِكَ وين اقم © [البينة: ه] هذا الذي أمر نا به» أن نحيي الدين» وأن نتمسك بتعالیمہ 
كا قال قل: «عليكم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بہاء 
وعضًوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة؟'''. 

وقد حدر النبي اة من التشبه بأهل الکتاب ومن ذلك التشبه مهم في تعظيم الآثار 
والبناء عليهاء وإحيائهاء قال چا: «إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند4 (٤٣۱۷۱)ء‏ وابن ماجه )٤۳(‏ و(٤٤٦)‏ من حدیث العرياض بن 
سارية طفه. 
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فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني آنہاکم عن ذلك" وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فيات بنوا على قبرہ مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»". 

فنا لى نؤمر يإحياء الآثار التي هي بمعنى الأطلال ال خربة التي مات أهلها وانتقلوا 
عنها وصارت خربة» فالواجب أنها تُنسى ورك وإحياؤها والتردد عليها وتعليق قلوب 
الناس بها ليس في الین في شيء» بل هو من الأسباب التي تؤدي إلى الشرك؛ كما حدث 
للأمم السابقةء ولهذا حذرنا النبي هة من ذلك» وقد تمسك الصحابة ومن جاء بعدهم 
من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم» تمسكوا بسنة الرسول ذل وم يلتفتوا إلى هذه 
الآثار التي هي جرد أطلال خربة» ومساكن قديمة» وكذلك التي نزل بها الأنبياء أو 
جلسوا فيهاء ما كانوا يتتبعون هذه الآثار» لعلمهم أن هذا ليس من الدين» بل هو ضرر 
عليهم» فالواجب أن نسلك طريقهم» وأن نسير على نہجھم؛ وأن نتمسك بدينناء وأن 
نعلم أن الآثار التي أمرنا باتباعها ومعرفتھا هي آثار النبوة وآثار الوحي من الكتاب 
والسنةء أن نتمسك بذلكء لقوله بية: «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي»» والله أمرئا باتباع الكتاب قال تعالى: ركب أله إليك مبرك ليبرا 
دبي وَلتَدَكرَ لوآ لدبب 4( ص:۲۹اء وقال سبحانه وتعالى: ط اتا مآ نر ہم جن 
رَبك 4 [الأعراف:]. الله جل وعلا أمرنا باتباع الكتاب والسنةہ ونهانا أن نحبي التراب 


(۲) أخرجه البخاري )٤۲۷(‏ و(۳۸۷۳)ء ومسلم (0۲۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق التقويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





والخربات» لان هذا من وسائل الشرك» ومما يدعو إليه» كما حصل للأمم السابقة 
والصحابة مشوا على هذاء فلم يكونوا يلتفتون إلى المواطن التي نزل فيها الرسول َلك 
وتوضاً فيها أو صل فيها اتفاقاً من غير قصد. 

وقد سبق أن ذكر الشيخ التفصيل في هذاء وبيّن أنه ما كان النبي بيو جلس فيه أو 
سكن أو صل فيه اتفاقاً من غير قصد. أن هذا لا يلتفت إليه فيا بعد وأما ما قصد عليه 
الصلاة والسلام الصلاة فيه» أو أمر الناس بالصلاة فيه فهذا يُتبع فيه أثر الرسول چا 
ويصل فيه. 

قال يلِ: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى»'" وكذلك مسجد قباء قد أمره الله أن يقوم فيه» فصار َو يذهب 
إليه ويصلي فيه» وكذلك السلام على قبور المسلمين والدعاء لهم هذا أيضاً من سنة 
الرسول ب فلا مانع من أن نزور القبور ونسلم على الأموات وندعو لهم ونستغفر حم 
أما المنازل التي لم يقصدها عليه الصلاة والسلام وإنا صادف أنه صلل فيها إذا أدركته 
الصلاق فصل فيها أو جلس فيها للراحة أو ما أشبه ذلك» فهذه ليس لها اعتبار فيا 
بعد ولم يكن الصحابة يتتبعونها. 

وأما ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنھماء من تتبعها فهذا لا يقصد به التبرك: وإنما 
یقصد به شدة الاقتداء والاتباع للرسول يد وهو عمل انفرد به عن سائر الصحابة 


كأبيه وغيره . 


)١(‏ أخخرجه البخاري (۱۱۸۹))ء ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أب هريرة جٹچہ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IED‏ 





جد بج جا EN HHH‏ نه ۴ي جڈؿ ہچ كٌ جج هھ # تي ٴي ہی جٍ ۓئ ؿ < إن اج جح ےک ثػ جچ یی و ےک غج جح و 52 يإ ج وج 9 کک ج جج ا HEEE‏ ج ج 5 تت NENE‏ 65 ےج چا نه ۔ 


وقوله: اوهذا من ابن عمر تحر لمثل فعلهة أي اقتداء: بفعل النبى بل فإنه قصد 
أن يفعل مثل فعله؛ في نزوله وصلاته وصبه للماء وغیر ذلك اقتداء به وم یقصد 
التيرك مها. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والكلام هنا في ثلاث مسائل: إحداها: أن التأمى به في صورة الفعل الذي 
فعله من غير أن يعلم قصده فيه» أو مع عدم السبب الذي فعله» فهذا فيه نزاع 
مشهورء وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولینء وغيرهم يخالفهم في 
ذلك. 

والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنبم لم يكونوا يفعلون کفعل 
ابن عمر رضي الله عنھماء ولیس هذا ما نحن فيه الآن. 

ومن هذا الباب أنه لو تحرّی رجل في سفره أن يصلي ني مكان نزل فيه 
النبي بي وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة» فهذا من هذا القبيل. 

المسألة الثانية: أن يتحرّى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون 
ذلك وقتاً للصلاة» بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة» فهذا ل 
ينقل عن ابن عمر ولا غيره. وإن ادعی بعض الئاس أن اين عمر فعله. 

فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نہی عن ذلك وتواتر عن المهاجرين والأنصار 
اہم لم يكونوا يفعلون ذلك» فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر ‏ لو فعل ذلك - 
حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار. 

والمسألة الثالثة: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه. بل يعدل عن طريقه 
إليهاء أو يسافر إليها سفراً قصیراً أو طويلاً» مثل من يذهب إلى حراء ليصلي 
فيه ويدعوء أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي 
فيه ويدعوء أو یسافر إلى غير هذه الأمكنة من ال حبال وغير الجبال التي يقال: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فيها مقامات الأنبياء وغيرهم» أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء» مثل ما 
كان مبنياً على نعله» ومثل ما في جبل قاسيون» وجبل الفتح» وجبل طور زیا 
الذي ہبیت المقدس» ونحو هذه البقاع» فهذا ما يعلم كل من كان عالماً بحال 
رسول الله به وحال أصحابه من بعده أنهم م یکونوا يقصدون شيئاً من هذه 
الأمكنة. [۱۱۷] 


]١١1/[‏ المراد من هذا الكلام بيان أن من یصل في المكان الذي صل فيه النبي يي 
من باب الاتفاق» لأنه أدركته الصلاة» والنبي يك قال: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً»”" فأدركته الصلاة فصل فيه؛ ولم يكن يريد بذلك الاقتداء بالنبي كله في 
هذا الشىء» فلا مانع من ذلك» وليس هذا داخلاً في الأمور المنهىّ عنهاء لأنّ هذا 
الذي فعله النبي ليس من التشریعء والنبي يي إننا يقتدى به في أمور التشريع» أما الأمور 
العادية» فليست علا للاقتداء. 

وابن عمر رضي الله عنهما لا يصلى في هذه الأماكن» ولا يقصدها للتبرك بهاء وإنما 
يقصدها لان الرسول پل جلس فيها أو صلى فيها من باب شدة الاقتداء به ڈو 

فلو أن أبن عمر رضي الله عنهما كان يصلى في هذه الأماكن» في غير وقت صلاة» 
مع أنه لم یثبت عنه ذلك» فإنه لیس قدوة في هذاء وإنما القدوة ما فعله أبوه وغيره من 
أكابر الصحابة. 


والأرض متلثة بالمواطن التي صل فيها الأنبياء أو جلسوا فيها أو سكنوا فيهاء أو 


)١(‏ أخرجه الببخاري (۳۸٦)ء‏ ومسلم (0۲۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 





دفنوا فيهاء وم يكن الرسول ية ولا أصحابه ولا من هو قدوة من هذه الأمة لم یکونوا 
يقصدوماء لأن الرسول قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» يعني لا يُساقر 
لأجل العبادة في مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد ا حرام والمسجد النبوي 


والمسجد الأقصى» هذه التى يُسافر لأجل العبادة فيهاء وأما ما عدا ذلك فلا يُسافر إليه 
ولا يقصدء ولا ميتم به ولا تی ولا يُبنى عليه لأن هذا من وسائل الشرك. 


اتتعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قریش تنتابه قبل 

الإسلام» وتتعبد هناك ولهذا قال أبو طالب في شعره: 
ورای ليرقى في حراء ونازلِ 

وقد ثبت في (الصحیح)۷''' عن عائشة رضي الله عنها آنہا قالت: كان أول 
ما بُدئ به رسول الله َة من الوحي الرؤيا الصادقة» كان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم خُْب إليه الخلاء» فكان يأتي غار حراء فیتحنث 
فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العددء ثم يرجع فيتزود لذلكء فَجِنّه الوحي 
وهو بغار حراء فأتاه المَلَّك فقال له: اقرأء فقال: «لست بقارئ» قال: 
«فآخذني فخطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني ثم قال: اقرأ» فقال: الست 
بقارئ» قال مرتین أو ثلائأ ثم قال: ادا بأسير ريك ای خان ال) علق لسن مِنْ 
ای اف ويك لكوم )زی عَلَر بلق باعل إن مار 4 [العلق: ١-ه]‏ 
فرجع بها رسول الله يي ترجف بوادره ‏ ا حدیث بطوله. [۱۱۸] 


[4١١]فغار‏ حراء الذي حوله الدعاية العريضة الانء والناس ينتابونه في ا حاھلیة 
كما قال أبو طالب في قصينته ويتتابونه الآن فی وقت ا حج وغیره» ويصعدون ا حہل؛ مع 
ما يقاسونه من المشقة والخطرء وهم بذلك لیسوا مأجورين على هذاء بل هم آثمون؛ لان 
هذا شيء لم يشرعه الرسول ية ما كان َة بعد البعثة يذهب إلى غار حراء ولا كان 


أحد من أصحابه يفعل ذلك» ولا أمر به عليه الصلاة والسلام. وكانت قصة النبي ا 


,)1١17١( البخاري (٤٥۹٦)ء ومسلم‎ )١( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


إل ا لا لد لی لا ال رھ الا لی ا وہل الهج لم لا رھ" یا وو یا عو وا وا دا شک و وا ےو وج و و وو وخ خا وو کر ھ و وھ وا و و الغ FHS‏ 


مع غار حراء أنه لما كان الناس على الشرك قبل البعثة» وكان النبي ية يكره ما هم عليه 
أراد أن يبتعد عنهم وأن يعتزل لهمء ليعبد ربه وحده لا شريك له» فكان يذهب إلى غار 
حراء لأنه أطول جبل في مكةء والناس لا يذهبون إليه» وكان النبي ب يذهب إليه 
ويمكث فيه الليالي والأيام ذوات العدد إلى أن نزل عليه الوحي» وبعثه الله برسالته 


فحینئذ ترك غار حراءء ول يكن يذهب إليهء لأن الحاجة إليه انتھت. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم HD‏ 

فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث» ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته 
ورسالته» وفرض على الخلق الإيان به وطاعته واتباعه» وأقام بمكة بضع 
عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق. 
ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى غار حراء. 

ثم هاجر إلى المدينة» واعتمر أربع عمر؛ عمرة الحديبية التي صذه فيها 
المشركون عن البيت ا حرام: والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا 
مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال: إنها مساجد عائشة» وا جبل الذي 
عن يمينك يقال له: جبل التنعيم» والحديبية غربيه» ثم إنه اعتمر من العام 
القابل عمرة القضية» ودخل مكة هو وكثير من أصحابه؛ وأقاموا مها 
ثلاثأء ثم ما فتح مكة وذهب إلى ناحية حُنين والطائف شرقي مکة: فقاتل 
هوازن بوادي حنين» ثم حاصر آهل الطائف» وقسم غنائم حنين بالجعرانة: 
فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكةء ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة 
الوداع» وحح معه جماهير المسلمين. لم یتخلف عن ا حج معه إلا من شاء 
الف وهو في ذلك کله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا 
يزوره» ولا شيئاً من البقاع التي حول مكة. وم يكن هناك عبادة إِلَّا 
بالمسجد الحرام» وبين الصفا والمروة» وبمنى ومزدلفة وعرفات» وصلى 
الظهر والعصر ببطن غرنة» وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة 
لعرفة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم جاء بعده خلفاؤہ الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين. لم يكونوا 
يسيرون إلى غار حراء ونحوه» للصلاة فيه والدعاء. ]١١4[‏ 


الرد على الذين يذهبون إلى غار حراء لأجل التبرك فيه 
[۱۹] وهو أن الرسول يكل ما كان بعد البعثة يذهب إلى غار حراء» ولا يذهب إلى 
دار المولد المزعومةء التي يزعم أن الرسول يلي ولد فيهاء وحتى لو ثبت أنه ولد 
فيهاء ما كان ب يقصد بيتاً من بيوت مكة؛ ويقول: هذا هو البيت الذي ولدت فيه 
وم يكن ية يذهب إلى غار ثور» ولم يكن يذهب إلى أي مكان سوى أنه يذهب إلى 
الكعبة» وإلى البيت الحرام» ويؤدي العمرة أو الحج» ويقف في المشاعر ویصل في 
السجد الحرام» وما كان يذهب إلى هذه الأماكن» ودرج على هذا صحابته الكرام» 
ودرج عليه التابعون من يعدهم» ومن جاء بعدھمء وهكذا. 
ولا بعث يله واشتد عليه أذى المشركين. لم يكن لق يذهب إلى غار حراء وإنما كان 
هو ومن آمن معه في دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ قريبة من الحرم» كانوا مختفين عن 
المشركين وما كان يذهب إلى غار حراءء وما كان ية بعد ذلك ما أعزه الله ونصره. 
وجاءت معه ا حیوش الإيمانيةء ما كان يذهب أيضاً إلى دار الأرقم بعد ذلك» ولا أحياهاء 
هذا دليل على أنَّ إحياء هذه الآثار والتردد عليها والعناية بها ليس له أصل ولا شرعية» 
وإنما هي أماكن انٹھت ا حاجة إليها. ولم يشرع إحياؤها والمحافظة عليها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الملستقيم 


ا سی ہج 


وكذلك الغار ا مذکور فی القرآن فی قوله تعالى: اؤ فن إذ مُا 
فف الْعَارٍ 4 [التوية:40] وهو غار بجبل ثور یمانی مکكة لم یشرع لأمته السفر 
إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء ولا بنی رسول الله يك بمكة مسجداً غير 
المسجد ا حرامء بل تلك المساجد كلها حدنة» مسجد المولد وغيره. ولا شرع 
لأمته زيارة موضع ا مولدء ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف ممّی: 
وقد بني هناك له مسجد. 

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه» لكان النبي 246 
أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه. ولكان علم أصحابه ذلك.[١١١]‏ 


الرد على الذين يدعون إلى المحافظة على الآثار في مكة 
[١؟١]غار‏ ثور - وهو جنوبي مكة ‏ الأصل فيا حصل فيه أن الرسول ال لا خرج 
مھاجر وكان المشركون فی طليه يريدون منعه من الهجرة والقضاء عليه لتلا يلحق 
باصحابہ اختفى بي هو وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثورء ياني مكة - يعني 
جنوب مكة ‏ حتى انقطع عنه الطلب: ثم خرج من الغار وذهب مهاجراً إلى المدينةء هذا 
هو الأصل في غار ثور» وما كان ب بعد ذلك يذهب إليه» ولا یتردد عليه ولا بنى عليه 
شيئاء وكذلك المكان الذي حصلت فيه بيعة العقبة» ما كان َة يذهب إليه ویتردد عليه 
بعد ذلك» وما كان الصحابة يلتفتون إليه» ول يبنوا فيه مسجدأ وإنها هذا المسجد الذي 
بني فيه إنها هو حدث في دين الإسلام ليس له أصل» وكذلك دار المولد ما كان وَل یعتنی 
مها ولا يحتفظ مها والآن بني عليه مكتبة تسمى مكتبة مكة لأجل المحافظة عليها والتعرك 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراحل المستفيم 





لو عل الل لظلا لق ا fF‏ مل خر وو ےج خر جا لے وج طن خ عط د عدا و HF HF Hh‏ لع ہی HE‏ يت E E HE‏ سا سي يد رآ بج 8 عا ب د بج ود OF‏ يدا بج جا جع عد سد ود وا و وج كا 


اء وصار الجهال يتوافدون عليها للتبرك ومنهم من یصل إليها ويستدبر الكعبة. 

لأنَّ النبي ية ما ترك شيئاً من أمور الدين إلا بيّنهه حتى أكمل الله به الدين عند 
وفاته وليه وأنزل الله عليه قوله: الوم َكلت کہم یٹک م8 [لمائدة:*] فيا توفي بی إلا 
بعد أن أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وما كان َة يتن لأمته» ولا شرع نا العناية 
بہذہ الأماكن» والتردد عليها وإحياءها. ولم يكن صحابته من بعده والتابعون لهم 
بإحسان يسألون عن هذه الآثار ويذهبون إليها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه من بعدھم فلا لم یکونوا يلتفتون 
إلى شىء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة» التي لم يكونوا يعدونها عبادة 
وقربة وطاعةء فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم» وشرع 
من الدين ما م يأذن به الله. ]۱۲١[‏ 


[1١١1فهؤلاء‏ الذين يقولون: إن العناية بها لیس هو من باب العبادة» وإنم| هو من 
باب الذكريات» وإحياء التاريخ» وما أشبه ذلك» وهم يعلمون علم اليقين أن 
فعلهم هذا وسيلة من الوسائل المؤدّية إلى الشرك بالله جل وعلاء حتى ولو لم يكونوا 
لا یقصدون ذلكء لکن یأتی من بعدهم مَن يقصد ذلك. فيكونون قد فتحوا الباب 
إليه» وأعدوا له البدایق فهم السبب في هذا. كما فعل قوم توح مع صور الصا حين 
التي احتفظوا بها للذكريات ثم بعدهم من عبدها کیا في قصة قوم نوح فلا يتساهل 
في هذا الأمر. 





التعليبق القويع على کتاب اقتضاء المبراط المستقيم 


وإذا كان حكم مقام نبينا َة في مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه بالونباء 
والإرسالء وأنزل عليه فيه القرآن» مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه» وني 
مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليهء» فمن المعلوم 
أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن یشرع قصدهاء والسفر إليها 
لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة» فكيف إذا علم أنها 
كذب أو ل يعلم صحتھا؟ ]۱۲٢[‏ 


[] إذا كان أعظم ما حدث هو ما حدث في غار حراء لأن الله ابتدأ فيه الوحي 
على نبيه مي وجاءه الملك وهو فيهء وكذلك ما حدث فی غار ثور من اختفائه مه عن 
المشركين» وإنزاله عليه السكينة فيه» ومع هذا لم يكن يك بحي هذين الغارین أو يتردد 
علیھماء لأن الحاجة إليها انتھت: وهو ية م يقصدهما تشريعاًء وإنا قصدهما للحاجة 
فقط. فلا يجوز اعتبارهما مكانين للعبادة والتبرك كا يظن ويفعل العوام والمخرافيون الآن 
خصوصاً الذين يقدمون من الباكستان وجهاتها فهم أحرص الناس على إحياء هذه 
الآثار والتبرك مبا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اٹستقیم 








وهذا كا أنه قد ثبت باتفاق آهل العلم أن النبي يك ما حح البيت لم يستلم 
من الأركان إلا الركنين اليهانيين» فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من 
جوانب البيت» ولا مقام إبراهيم ولا غبرہ من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل 
إلا الحجر الأسود. 

وقد اختلف في الركن الياني» فقيل: يقبله» وقيل يستلمه ويقبل يده 
وقيل: لا یقبّله ولا يقبّل يده» والأقوال الثلائة مشهورة في مذهب أحمد وغيره» 
والصواب أنه لا يقيّله ولا يقيّل يده» فإن النبي يك ل يفعل لا هذا ولا هذاء كما 
تنطق به الأحاديث الصحيحة. [۱۲۳] 


]!١[‏ النبي با نما شرع لأمته في الكعبة أن يستلم ا ححجر الأسود الذي في ركن 
الكعبة» والركن اليهاني؛ لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ ولم يكن يستلم ولا يقبّل 
الركنين الشاميين» لأنهما في داخل الكعبة» وليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام: 
وكذلك ما کان يقبّل مقام إبراهيم وإنها كان يصلىي عنده رکعتین, فما يفعله الناس الآن من 
تكدسهم على الكعبةء وتعلقهم بالباب» وتزاحمهم حوها وسد المطاف» ومضايقة 
الطائفین وإيذائهم» والله جل وعلا قال: #وطهر بی لاک يفير 4 [الحج:1] بدأمهم 
وهؤلاء يضايقون الطائفین: ويحيون البدعء دلّ هذا على أن هذا خطأ عض يجب النع 
فيك . 

وا حدی في أركان الكعبة أن الركنين الشاميين لا يقبّلان ولا يستلمان» وأما الركن 
الیمانی فهو يستلم ولا يقبّلء وأما الحجر الأسود فيستلم ويقيّل. ومقام إبراهيم يصلى 





التعليق القويم على كناب اقتضباء الصراط المستقيم 


YF +‏ می ہرد ےر HF‏ و لد ف اذ ا و وب طن تن ور لطن شه لض ود وو © ول وہل اد و ا یں لد لد و لع و و و و و ا ا ول ہی لد لی لود نه ل إن و وٹ 


عنده ركعتا الطواف ولا يمسح ولا يقبل وكل ما ما زاد عن ذلك فإنه مبتدع في دين الله 
فكيف بتتبع الآثار التي لا علاقة لها بالبيت ولا بالمسجد الحرام في مكة وحوها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم هذه مسألة نزاع وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة 
ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الرکنین الشاميين ولا شيئاً من جوانب 
البیتء فإن النبي هة م يستلم إلا الركنين الیمانیینء وعلى هذا عامة السلف. 
وقد روي أنَّ ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان 
الأربعة» فقال ابن عباس: إن رسول الله پل لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» 
فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروك فقال ابن عباس: طلَمَد کان لکم 


رك عل سج 


في رول الله أسْوة حسم € [الأحزاب:11] فرجع إليه معاوية". [5 17] 


]٤[‏ قصة معاوية وابن عباس عباس رضي الله تعالى عنھماء فيها: أن معاوية كان 
یستلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس ذلك: وقال: إن الرسول وي م يكن يستلم 
إلا الركن اليهاني وا حجر الأسود. فقال معاوية #5ه: ليس شيء من البيت مهجور» فقال 
ابن عباس رضي الله عنھما: « لد کن لك في رشول الو اسوه حَسَكَة 4 فقال معاوية طله: 
صدقت. فهذه المناظرة التي جرت بين هذين الصحابیین الجليلين تبين السئة في أركان 
البیتء وأنه إنما يستلم الرکنان اليانيان؛ 

ويزيد ركن ا لحجر الأسود بالتقبیل مع الاستلام» وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان 
ولا یقبّلانء ومن باب أؤلى أن لا يفعل ذلك مع جُدرن الكعبة وأستارها ومقام إبراهيم. 
فإن كل هذه لا تستلم ولا تقبل. 


.)۱٦۸٥۸( أخر جه الإمام أحمد قي «المسند؛‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام 
والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال: ويدوا من مَقَاِ 
نهعم مص © [البقرة ٢٥:‏ فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا یشرع 
تقبيله بالفم» ولا مسحه باليد» فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا یشرع 
تقبيلها بالفمء ولا مسحها باليد. [6؟5١]‏ 


[6؟١]‏ المقصود بمقامات الأنبياء الأمكنة التي صل فيها الأنبياء وتعبّدوا لله فيهاء وم 
یشرع الله للمسلمين أن يحيوا هذه المقامات» أو أن يتردّدوا عليهاء أو أن يحيوها بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنَّ الله جلّ 
وعلا قال: تدوأ من مقار بوهم مصلل » وقد بین النبي بل معنى الآية من خلال 
فعله حيث أنه لما طاف بالبيت ذهب عند مقام إبراهيم» وجعله بينه وبين الكعبة» وصلل 
ركعتين نی ذاك المكان» وهما اللّتان تسمّيان بركعتي الطواف» وم يثبت عنه أنه تمسح 
بالمقام أو قيّله» وإنها فعل ما أمره الله به عر وجل بقوله: لواد وأمن مَقَام برع مُصَل 4 
فهذا هو المشروع عند المقام أن نصلى عنده ركعتي الطواف. فإذا كان مقام إبراهيم لا 
يتمسّح به ولا یقیّلء فغیرہ من مقامات الأنبياء أيضاً لا تمسح بها ولا تُقبّل» بل ولا 
يُصل عندهاء لأن الله لم يأمر بالصلاة عندهاء وإنما وحد مقام إبراهيم» فقال: اوخوا 


من تار مس مُصلى ©. 


التحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط 


وأيضاً فن ا مكان الذي كان النبی ‏ يصلى فيه بالمدينة النبوية دائاًء ل 
يكن أحد من السلف يستلمه ولا یقبله ولا المواضع التي صلى بها في مكة 
وغيرهاء فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الکریمتین ويصلي عليه 
لم یشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله» فكيف ب يقال: إن غيره صل فيه أو 
نام عليه؟ 

وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة» فكيف هو بالنعل 
الذي هو موضع قدميه للمشی وغيره؟ هذا إذا كان النقل صحيحاًء فكيف ہما 
لا يُعلم صحته؟ أو با يعلم أنه كذب؟ كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون 





وينحتون فيها موضع قدمء ويزعمون عند الجهال أن هذا موضع قدم 
النبی گا 

وإذا کان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخلیل الذي 
لا شك فيه ونحن مع هذا قد أُمرنا أن نتخذہ مُصلء فكيف ہما يقال: إنه 
موضع قدميه کذباً وافتراء عليه؟ كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير 
ذلك من المقامات» فإن قيل: قد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلىء 
فيقاس عليه غيره» قيل له: هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة؛ 
سواء أريد به امقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم» أو أريد به المشاعر: 
عرفة ومزدلفة ومنی, فلا نزاع بين المسلمين أن للشاعر خصت من العبادات 
یا لا يشركها فيه سائر البقاع كما خص البیت بالطواف. فیا خصت به تلك 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

البقاع لا يقاس عليها غيرهاء وما لم يشرع فيها فأولى أن لا یشرع في غيرهاء 
ونحن استدللنا على أن ما م یشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا 
یشرع في غيرهاء ولا یلزم أن یشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. 
]٦٦٦[‏ 





]٢٤٤٢٢[‏ قوله: «وأيضاً فإن المكان الذي كان النبي يصلى فيه بالمدينة دائ لى يكن أحد 
من السلف يستلمه ولا يقبله...» يعني أن النبى ب صل بمسجده بالمدينة طول حياته في 
مقام الإمامة في الصلاة ومع ذلك ما كان الصحابة يتمسّحون بهذا المقام» ولا 
يتبركون بمواطئ أقدامه ي وهم أعلم الأمة با شرعه الله هي فإذا كان هذا فعل 
الصحابة مع مقام النبي كله بالمديئة» فغيره من باب أولى من مقامات الأنبياء والصا حین 
في سائر الأرض. 

قوله: #وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة» فكيف هو بالفعل 
الذي هو موضع للمشى...» فالصحابة ما كانوا يتتبّعون آثار أقدامه بي ولا حیون 
المواضع التي مشى عليهاء وهذا يدل على أنه ليس من شرع اله وإنیا هو شرع المبتدعة: 
حيث يزعمون آثاراً باقية للنبي اة يعظموماء ومنها النعل الذي يزعمون أنه نعل 
الرسول يہ وإذا لم يجز هذا الفعل في موضع القدم فكيف يجوز بالنعل» فكل ما 
يحتفون به من آثار هي حض افتراء وكذب. 

قوله: «وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدميّ إبراهيم الخليل الذي لا 
شك فیه...٩‏ قال اللہ تعالى: : و اڈ وأ من تَقَام عر مل 4 وقد اختلف العلماء في 
مقام إبراهيم» فقيل: هو موطؤه على الصخرة» حين بناء الكعبة» وقيل: هو جمیع المشاعر: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 
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من عرفة ومزدلفة ومنى» فهذه مقام إبرأهيم عليه السلام. والله جل وعلا شرع في هذه 
الأماكن عبادات خاصة بہاء فشرع الرمي في منى» وشرع الوقوف بعرفة» وشرع المبيت 
بمزدلفة» فليس لأحد أن يقيس عليها بقية المواضع التي جلس أو صل فيها الأنبياء من 
الأرض» ويقول: هذا قياس على مزدلفة ومنى وعرفات» كل هذا من الباطل والزور 
والبهتان» فان الله حص هذه الأماكن بعبادات لا تفعل في غيرها من الأماكن. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 
ومن ذلك البنیة التی عند باب عرفات التي يقال: إنها قبة آدم» فإن هذه لا 
يسرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلاء. بل نفس رقى الجبل الذي 
بعرفات الذي يقال له: جبل الرحمة» واسمه إلال على وزن هلال ليس 
وإنما السنة الوقوف بعرفات إما عند الصخرات حيث وقف النبى کلب 
وإما بسائر عرفات. فإن النبي لا قال: اعرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن 
عرّنة)”2. [۱۲۷] 


[۷ 1 قوله: ومن ذلك البنية التي عند باب غرفات...» هذه البنية قد أزيلت ولله 
الحمد ولن تعود إن شاء اللهء آما الجبل الذي بعرفات فإنه يقال له: جبل ال رمة وهذه 
التسمية لم یثبت لا أصلء وإنما يقال له: إلال على وزن هلال ولا يتعين الوقوف عند 
لأنّ عرفة كلها موقف وهذا الجبل لا یشرع الصعود عليه ولا التوجه إليه. ولا رؤيته. 
حال الوقوف بعرفة ولو وقف ا حاج في عرفة» ولم ير الجبل» وانصرف إلى مكة دون أن 
يرى الجبل ولم يذهب إليه ولم يرقه» فحجه صحیح باتفاق أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) والطبرانی )١177*1(‏ واللفظ له. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم GID‏ 
وكذلك سائر المساجد البنیة هناك كالمساجد البنیة عند الحمرات» 
وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له: غار المرسلات» فيه نزلت سورة 
المرسلات» وفوق الجبل مسجد يقال له: مسجد الكبش» ونحو ذلكء لم یشرع 
النبي ية قصد شىء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. [۱۲۸] 


[۱ آقوله: «وكذلك سائر المساجد المبنية هناك...4 فليس في مكة كلها مكان یزار 
إلا المسجد الحرام والمشاعر لأداء المناسك» وما عدا ذلك فلا أصل لزيارته؛ فلا غار 
المرسلات» ولا مسجد البيعةء ولا دار المولدء ولا غير ذلك فهذا كله م يشرعه 
الرسول پل لأمته. 
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وأما تقبيل شىء من ذلك والتمسّح به» فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله ب وقد 
ذكرت طائفة من المصتفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما 
حومٰاء وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحح بأول عمري لبعض 
الشيوخ» جمعته من كلام العلماء» ثم تیین لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي 
لا أصل ها في الشريعة» وأنَّ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 1 
يفعلوا شيئاً من ذلك وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك وأنَّ المسجد 
الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف. وغير 
ذلك من العبادات» وم یشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواہ ولا يصلح 
أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الاأحکام. [۱۲۹] 


ليس في مكة مسجد یقصد للصلاة فيه إلا الممسجد اس حرام 
[۹] بعض المتأخرين من الفقهاء والذين راجت عندهم الحکایات والأقوال الشاذة: 
كانوا يذكرون في كتب المناسك أماكن فی مكة والمدينة» يذهب إليها وتُّزار» ولا أصل 
لذلك» وشیخ الإسلام كان في أول عمره قد كتب شيئاً من ذلك في منسك ألفه. لكنه في 
النهاية تین له أن ذلك لا أصل له» فکتب منسكاً متأخراً بدلاً عنه هو الموجود الآن 
والحمد لله وقد نزّهه عن هذه الأشياء» وكله ينضح بالسنة في عمل المج والعمرة. 
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وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير 
ذلك إذا فعله في المسجد ا حرام كان خيراً له» بل هذا سنة مشروعة. 

وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة» وأصل 
هذا أن المساجد التي تشد إليها الرحال هي المساجد الثلاثة» ىا ثبت في 
«الصحيحين»'" عن النبي ية من حديث آي هريرة وأبي سعید رضي الله 
عنھما: 5 النبي کا قال: دلا تد الزحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
ا حرامء والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» وقد روي هذا من وجوه أخرى. 
وهو حديث ثابت عن النبي يكل باتفاق أهل العلم» متلقّى بالقبول عنه. 

فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيهاء والدعاء والذكر والقراءة» 
والاعتکاف من الأعمال الصالحة. وما سوى هذه المساجد لا یشرع السفر إليه 
باتفاق آهل العلمء حتى مسجد قباء يستحب قصدہ من المكان القريب 
كالمدينة. ولا یشرع شد الرحال إليه» فان في «الصحيحين؟" عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: كان النبي ي یأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراکبا 
وكان ابن عمر يفعله» وثي لفظ لمسلم: فيصلل فيه ركعتين» وذكره البخاري 
بغبر إسثاد. [ ]۱٣ ١٣١‏ 


]٢٣١[‏ قوله: «وما يفعله الرجل فی مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة...» فلو أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة «#د. 
)٢(‏ البخاری )١۱۹۳١(‏ ومسلم (۱۴۹۹). 
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هؤلاء الذین يذهبون إلى غار ثور وإلى غار حراء» ویتحملون ا مشاق؛ وربا يكونون 
مرضى أو كباراً في السّن» وينفقون الأموال والأوقات في ذلك. لو أن هؤلاء جعلوا 
عبادتہم واجتهادهم في المسجد ا حرام لكتب الله لهم الأجر العظيم أَمَا وهم يذهبون إلى 
الأماكن التي لم یشرع الله الذهاب إليهاء فإنهم يأثمون بذلك ويخسرون أموالهم 
وأوقاتہم وراحتهم. 

قوله: «وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة...» القصود أن النبي پا 1 
یشرع لأمته السفر لأجل عبادة في مكان مخصوص إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» وهو مسجد إبراهيم عليه السلام» والمسجد النبوي» وهو مسجد محمد ولك 
في المدينةء والمسجد الأقصى» وهو الذي بناه يعقوب عليه السلام أو أبوه إسحاق 
عليه| السلام» فهذه مساجد الأنبياء» التي تُقصد للصلاة والعبادة فيهاء وما عداها 
من المساجد فلا يذهب إليه ولا یقصدء وإنما يصلي فيها جيرانها ومن أدركته الصلاة 
عندهاء من غير قصد هاء وإنا لأنه أدركته الصلاة فيها. 

قوله: «فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة...6 يعني ليس هناك غير المساجد الثلاثة 
مسجد يُسافر إليه» وحتى مسجد قباء يقصد من مكان قریب؛ لأ النبي اة كان يذهب 
إليه من المدينة كل سبت. ویصلى فيه» فالذهاب إليه كل سبت للصلاة فيه» وأما ما عداه 
من المساجد في المدينة فلا يذهب إليه» حتى ولو كان الذهاب إليه من نفس البلد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم کے 
a‏ 


وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرارء فقال تعالى: 
(و اليس ادوا مدا ضرا وَحكُفرا ترا ب الْمؤمييرت ورادا 
من سارک أَه دو من ِل وليم إن أردا لا الحسى واه قد تم 
کذوت ) لالم فيه ادا ...4 [الترية: .]11١-10/‏ 

وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له: أبو 
عامر الراهب» وكان قد تنضر في الجاهلية» وكان المشركون يعظّمونه فلا 
جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي بيا وفراره إلى 
الكافرين فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد» وقصدوا أن ينوه 
لأبي عامر هذاء والقصة مشهورة في ذلك» فلم يبنوه لجل فعل ما أمر الله به 
ورسوله» بل لغير ذلك. [۱۳۱] 


73 قوله: «وذلك أن الله اه عن القیام في مسجد الضرار...٠‏ سبب نزول هذه 
الآيات ‏ والله أعلم ‏ أنَّ المنافقين لما رأوا اجتماع الناس في مسجد قباء وصلاتهم 
فيه شق ذلك عليهم»ء لأنهم يريدون أن يفرقوا بين المسلمينء وأن يوقعوا العداوة 
بينهمء فکادوا للمسلمين مكيدة» وهي أنهم بنوا مسجداً قریباً من مسجد قباء 
وقالوا: نريده لليلة الشاتية» وطلبوا من النبي َة أن يصلي فيه لأجل أن يضفوا عليه 
الشرعیّة ولأن الناس يقتدون به بء وهم فعلوا ذلك لا حًا في الرسول ولا حبًا 
في صلاتهء وإنما هو من باب الخداع والمكر» وقد كان النبي ية على وشك السفر 
لغزوة تبوك» فوعدهم إذا رجع صل فيه فلا رجع وقرب من المدينة جاءه الوحي 
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بہذہ الآيات: ولیت ادوا مس چنا رر وف ...€ إلى آخر الآيات. بین الله 
فصدھم؛ وكشف سترهم وفصح نيتهم» وين أنهم إنما أرادوا التفريق بين المؤمنين› 
وأن يجعلوا من هذا المكان مأوى لمن حارب الله ورسوله من أهل النفاق» ونبى الله 
نی اة أن يصلي فيه» وأمره أن يصلي في مسجد قباء فقال: مسجد اس عل ألتَّعَوها 
نأو يوم اَحَقٌ أن تَقُومَ ِي 4 [التوبة: ]٠١8‏ فكان ي بعد ذلك يزوره ويصلي فيه كل 
سبت» كما سبق بيانه يأتيه ماشياً وراکباً» ویصلى فيه عملاً بقول الله له: مد 
س عل لتو بن و بور اح أن توم يد € ثم أمر الله تبیه پل أن سمدم مسجد 


الضرار ويحرقه. وأبطل الله كيد المتافقين. 
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فدخل فی معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير 
العبادات المشروعة من المشاهد وغيرهاء لا سم إذا كان فيها من الضرار 
والكفر والتفريق بین المؤمنين» والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادّين لله 
ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد الضرارء فقال الله تعالى لنبيه 95ة: 


خم سے ل حم 


مسد أبس عل اَمَو ين ول يو احق أن تَقُومَ فِيهِ 4 وكان مسجد قباء 
أسس على التقوى» ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء کیا 
ثبت نی «الصحيح)”": عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى 
فقال: «مسجدي هذا فكلا المسجدين أسس على التقوى» ولكن اختص 
مسجدہ في أنه أكمل في الوصف من غيره» فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة 
ويأتي مسجد قباء يوم السبت. 151 ] 


[17] هذا كلام عظيم الفائدة حيث أن كل مسجد أسس على المعصية والكيد 
الآثارء كلها مثل مسجد الضرار» يجب هدمها وإزالتها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري ذ#ه. 
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وفي «السنن» عن أسيد بن ظهير الأنصاري ذف عن النبي ية قال: 
(الصلاۃ فى مسجد قباء کعمرة) رواه ابن ما حہ والٹرمذی'' وقال: حديت 


حسن غریب. 

وعن سهل بن حنيف ظط قال: قال رسول الله : (من تطهر في بيته ثم 
أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة» كان له كأجر عمرة» رواہ أحمد والنسائي 
واين ماجه”". 

قال بعض العلماء: قوله: من تطهر في بيته ثم اتی مسجد قباء؟ تنبیه على 
أنه لا پشرع قصده بشد الرحالء بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن 
يتطهر فيه» ثم يأتيه فیقصدہہ كا يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد 
التي يسافر إليها. ١71‏ ] 


[] يعني أن مسجد قباء لا يسافر إليه» لقوله بهاة: «لا تشد الرحال إِلّا إلى ثلاثة 
مساجد» وليس هناك مسجد رابع» لکن من كان بالمدينة من أهلهاء أو قادماً إليهاء فإنه 
يذهب إلى مسجد قباء ویصلى فيه» عملاً بسنة الرسول ية ولقوله تعالى: مسد 
اکس عل السقویٰ ين آول يوم اح أن د نَعَو فید یچ فهذا هو المشروع» وأما ما عدا ذلك 
من ا مساجد فإن كانت بنيت للصلاة وعبادة الله فهي بيوت اللہ لکن لا تقصد دون 


غيرها بالعبادة. 


.)۳۲ ٣( آحر جه ابن ماجه (١١١۱)ء والترمذي‎ )١( 
.)١517( آخرجہ آحد (۱۱۹۸۱)ء والنسائی (۹۹9١)ء وابن ماجه‎ )۲( 
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وأما المساجد الثلائة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوھاء 
ولكن لو نذر ذلك» هل يهب النذر؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: أنه لا 
يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام حاصة» وهذا أحد قولي الشافعي» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وبناء على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه 
واجب بالشرع. 

والقول الثاني: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما: أنه يجب إتيان المساجد 
الثلائة بالنذرء لکن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان الفضول: فإذا نذر إتيان 
مسجد المدينة ومسجد إیلیاء أغناه إتیان المسجد الحرام» وإن نذر إتيان مسجد 
إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين» وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح)”" 
عن النبي يلي أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه» وهذا يعم كل طاعة» سواء طاعة كان جنسها واجباً أولم يكن. 

وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك» وليس هذا موضع 
تفصیل هذه ال مسائلء بل المقصود أنه لا یشرع السفر إلى مسجد غير 
الثلائة ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله باتفاق الأثمة» وهل عليه كفارة 
يمين؟ على قولين مشهورين» وليس بالمدينة مسجد یشرع إتيانه إلا مسجد 
قباء» وأما سائر المساجد فلها حکم المساجدء العامة وم خصھا النبي وه 
بإتيان. 


)١(‏ أخحر جه البخاري (7747) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ولحذا کان الفقھاء من أهل ا لدینة لا یقصدون شيئاً من تلك الأماكن إلا 
قباء خاصة» وفي «المسئد0" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن الي يك 
دعا فی مسجد الفتح ثلاثاً: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
فاستجيب له يوم الأربعاء بین الصلاتين» فعرف البشر في وجهه. قال 
جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غلیظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف 
الإجابة. وق إسناد هذا الحديث كثير بن زيد» وفيه کلام يوثقه ابن معين تارة 
ويضعفه أخرى» وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم. 
فيتحرون الدعاء في هذا کا تقل عن جابره وم يُنقل عن جابر 4د أنه تحزی 
الدعاء في المكان» بل تحڑّی الزمان فإذا كان هذا في مسجد من المساجد التي 
صلى فيها النبي بی وبنيت بإذنه. ليس فيها ما یشرع قصدہ بخصوصه من 
غير سفر إليه إلا مسجد قباء» فكيف ہما سواها؟ ]۱۳٤٣[‏ 


]١5[‏ قوله: «وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيائها للصلاة 
ونحوها...٠‏ السفر لأحد المساجد الثلاثة لأجل العبادة فيه سنة مستحبةء فإذا نُذر صار 
واجبأء لكنه إذا نذر نذراً في المساجد الثلاثة وفعله في المسجد الفاضل أغناه عن الفضول: 
فمن نذر أن يصلى في بيت المقدس أجزأه أن يصلى في مسجد الرسول يلك لأنه أفضل 
منه» ومن نذر أن يصلي في مسجد الرسول پل أجزأه أن یصلى في المسجد الحرام» لأنه 
أفضل منهء وأما ما عداها من المساجد فلا يجوز تخصيصه من دون غيره. 


.)۱٤٤١٣( برقم‎ )١( 
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قوله: «وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك» القصود أنه ليس في الدینة 
مسجد یشرع قصده للصلاة فيه إلا مسجد الرسول يي ومسجد قباء لمن كان في المدينة 


فإنه یشرع زيارته» لا أن یسافر إليەء وأما ما عدا ذلك من مساجد المدينة فهو على قسمین: 
قسم بني للصلاة فيه» للناس الذين حوله» فهذا بيت من بيوت الله» يصلى فيه لمن أدركته 
الصلاة فيهء ولخيرانه الذين حولهء لکن لیس له فضيلة على غيره. ومسجد الفتح لا 
يقصد لأنه كغيره وكون الرسول دعا فيه يوم الأربعاء فاستجيب له فذلك لخاصیة الوقت 
لا خاصیة المكان. 

القسم الثاني: المساجد التي يسمونها الأثرية» أو المساجد التي يسمونبا آثار الصالحین؛ 
أو ما أشبه ذلك» فهذه مساجد مبتدعة يجب هدمهاء كالمساجد السبعة وغيرها. 


IVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 

وأما المسجد الأقصى» فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرّحال» 
وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن ا خطاب ذه حين 
جاء عمر إليهم» فسلّم النصارى إليه البلدء دخل إليه فوجد على الصخرة 
زبالة عظيمة جدّاء كانت النصارى ألقتها عليها معاندة لليهود الذين 
يعظمون الصخرة ویصلّون إليهاء فأخذ عمر في ثوبه منهاء واتبعه المسلمون 
نی ذلك. 





ويقال: إنه سخر ها الأنباط حتى نظفهاء ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى 
أن أبني مصل المسلمين؟ فقال: ابه خلف الصخرة. فقال يا ابن اليهودية! 
خالطتك یہودیة أو ىا قال» فقال عمر أبنيه في صدر المسجد. فإن لنا صدور 
الساجد فبنى مصلى المسلمين في قبل المسجد. وهو الذي يسميه كثير من 
العامة اليوم الأقصی؛ والأقصى اسم للمسجد كله ولا يسمّى هو ولا غيره 
حرم وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. 

وفي وادي وح الذي في الطائف نزاع بين العلماء. 

فبنى عمر المصلى الذي في القبلة» ويقال: إن تحته درجاً كان يصعد منها إلى 
أمام الأقصی؛ فبناه على الدرج» حيث لم يصلّ إلا أهل الكتاب» ولم یصل عمر 
ولا المسلمون عند الصخرة» ولا تمسحوا بها ولا قبّلوهاء بل يقال: إِنَّ عمر هه 
صلى عند حراب داود عليه السلام ا خارج. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء اتصراطل الستقيم 

وقد ثبت أنْ عبد الله بن عمر رضى الله عنھما كان إذا أتى بيت المقدس 
دحل إليه وصلى فيه» ولا يقرب الصخرة ولا يأتيهاء ولا يقرب شيئاً من 
تلك البقاع» وكذلك ثقل عن غير واحد من السلف المعتبرين» كعمر بن 
عبد العزيزء والأوزاعي» وسفيان الثوري» وغيرهم. [0؟1] 


]١5[‏ والمسجد الأقصی هو أحد المساجد الثلاثة وهو من مساجد الأنبياء» وكان 
الیھود يستقبلون الصخرة» ويسمونه مسجد الصخرةء وكان النصارى يستقبلون 
المشرقء والله جل وعلا شرع للمسلمين أن يستقبلوا الكعبة المشرفة التي هي قبلة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعمر # بنى قبلي ‏ المسجد الأقصى دون الصخرة ‏ بنا 
في الموالي للكعبة» وجعل الصخرة خلفه. والمسجد الأقصى يشمل كل المسجد ما بناه 
عمره مته وما خلفه. 

قوله: «وقي وادي وج نزاع بين العلماء٤‏ هل هو حرم أو ليس بحرم» لکن لفظ 
الحرم لا يطلق إلا على حرم مكة والمدينةء وأما المسجد الأقصى فلا يقال له: حرم 
وإنما يقال له: المسجد الأقصى. كا سَّاه الله سبحانه وتعالى. ولا يقال ثالث ا حرمین 
وإنما يقال ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. 

قوله: افبنی عمر المصلى الذي في القبلةاء وقد كان اليهود يستقبلون الصخرة التي في 
المسجد» ويعظمونبهاء فلا فتح المسلمون بيت المقدس على عهد عمر 5ه أمر عمر بيناء مما 
یل الکعبة دون ما عند الصخرة منه» وغرضه من ذلك تجنب التشبه بالیھود في استقبالهم 
الصخرةء ولم يكن المسلمون یہتمون بالصخرة وهذا إجماع من السلف. والذي بنا عليه 
القبة المسأة قبة الصخرة هو عبد الملك بن مروان ولم يكن هذا العمل بمشورة العلماء. 


WD‏ التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بنى عمر #5 
لمصلى ا مسلمین: وإذا كان المسجد ا حرام ومسجد المدينة اللذان ما أفضل من 
المسجد الأقصى بالإجماع, فأحدههما قد ثبت في الصحيح)”" عنه کل أنه قال: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف فيا سواه» إلا السجد ا حرام) والآخر 
هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف له فيه» وجعله الله قبلة لعبادہ 
المؤمنين» ومع هذا فليس فيه ما يقبّل بالفم» ولا يستلم بالیدہ إلا ما جعله الله 
في الأرض بمنزلة اليمين» وهو الحجر الأسودء فكيف يكون في المسجد 
الأقصى ما يستلم أو يقبل؟ 1751 ] 


لیس في المسجد الأقصى ما يقبل ويستلم 
1 إذا كان المسجد الحرام» الذي هو أفضل المساجد الثلاثة ليس فيه شيء يقبل أو 
يستلم» إلا الركن الياني وا حجر الأسود؛ فكيف بغيره من الساجد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم )۱۳۹۲٤(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 


التعليق القويم على حتاب اقتضاء الصراط اثستشیع IVY‏ 


وكانت الصخرة مكشوفةء و يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا 
علماؤهم بخصها بعبادة. 

وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثان رضي الله عنهاء مع حكمه) على 
الشام» وكذلك في خلافة على 5ه وإن كان ل يحكم عليها. ثم كذلك في إمارة 
معاوية وابنه وابن أبنه. 

فليا كان في زمن عبد الملك» وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى؛ 
كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل: إن الناس كانوا يقصدون 
ا حج فيجتمعون بابن الزبير» أو يقصدونه بحُجّة الحج فعظّم عبد الملك شأن 
الصخرة با بناہ عليهاء وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر 
قصد الناس لبيت المقدس» فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على 
دين الملوك وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت القدس مالم يكن 
المسلمون يعرفونه بمثل هذا. 

وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمهاء حتى روى بعضهم 
عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: أن الله 
قال للصخرة: أن عرشي الأدنى» فقال عروة: يقول الله تعالی: وسم سيه 
اواب وا اض € [البقرة:0ه+] وأنت تقول: إن الصخرة عرشه؟ وأمثال هذا. 

ولا ریب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة» ولا كان الصحابة 


يعظّمون الصخرة» ويتحرون الصلاة عندهاء حتى ابن عمر رضى الله عنهماء 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيع 


مع كونه كان يأني من ا حجاز إلى المسجد الأقصى» كان لا يأي الصخرة. 


وذلك أا كانت قبلة ثم نسختء وهي قبلة الیھودہ فلم يبق في شريعتنا 


سرد 


ما یو جب مخصيصها بحكم., کا ليس في شريعتنا ما یو جب 2 مس رم 
السيت. 

ونی 5 ۱ ابا بل مشابهة لليهود» وقد تقدم كلام العلماء في يوم 
1 بت وعاشوراء ونحو ذلك.[۱۳۷] 


متی ہنیت القبة على الصخرة وسبب ذلك 

[۱۴۷[] قوله: ہفلما كان زمن عبد الملك...» وهكذا البدع إذا حدثتء فإنها تتطوں 
فلا يتساهل نی تعظيم الأشياء التي لم يعظمها الله من الأماكن والبقاع» فإن هذا 
يؤول بالناس إلى تعظيمها وعبادتهاء أو العبادة عندهاء أو الغلو فيهاء فلا يفتح باب 
الابتداع في الدين. 

فلا تعظيم للصخرة» ولا يوجد آثار تدل على تعظيمها إلا من روايات أهل الكتاب 
وإسرائیلیاتہم مثل هذه القصة التي ذكرت عن كعب الأحبار حيث وصفها يأنها عرش 
الله عر وجل الأدنىء وهذا يخالف ما في القرآن» فإن العرش فوق السياوات وفوق 
الكون كله» وليس في الأرض شىء منه» بل الکرمی وَسّع السماوات والأرض» 
والكرسي موضع القدمين وهو غير العرش. 

قوله: «ولا ريب أنَّ الخلفاء الراشدين ل يبنوا هذه القبة...» من المعروف أن ابن عمر 


رضی الله عنھا مشھور بالاقتداء بالرسول پا وا خرص على اتباعه وكان يزور بيت 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





عد لا علا لد ل لد ال خخ تد لق حا طط عا ا ع تق تق لے لے نے لد لعل ات عه ہج بد جآ اد بجع لت لد اعت جا اج مل بر اد ہد عند اليك ج دلج ...مجح 


المقدس ليصلي فيه» ويحصل على الفضیلة ولكن مع هذا ما كان يلتفت إلى الصخرۃ ولا 
يأتيهاء لعلمه أنَّ هذا شىء ليس من شريعة المسلمين» فلقد نهينا عن التشبه باليهود فتعظیم 
الصخرة تشبه بهم؛ لأنهم هم الذین یعظمونہا. فتعظيمها كان لأمر سیاسی ومنافسة بین 


IAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغاظ 
ببيت المقدس بالتحلیف عند الصخرة كا تغاظ في المسجد ا حرام بالتحليف بین 
الركن والمقام» وكيا تغلظ في مسجده ٹا بالتحلیف عند قبره» ولكن ليس هذا 
أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمةء بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كا تغلظ في 

ثر المساجد عند المنبر» ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما م یشرع للمسلمین 
تعظيمه» كا لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك» ومن 
فعل ذلك فهو ضالء مبتدعء حالف للشريعة. 

وقد صنف طائفة من الناس مصنفات ف فضائل بيت المقدس» وغيره من 
البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار المتقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ 
عنهم ما لا بحل للمسلمین أن يبنوا عليه دينهم. [۱۳۸] 


س3 ہے او 


[۸] اليمين نی ا خصومة تغلظ أحیاناء في الزمان أو ا مكانء في الزمان بعد العصرء 
كقوله تعالل: «تََبِسُوتَهَمَا من بعد الصلوٰۃِ فيان أله € [الائدة:٠٠٠]»‏ أو في 
الكان بأن بحلف في اللسجد عند ا نير في كل مسجده وما ذكر من أنها تغلّظ عند قبر 
الرسول ب أو عند الصخرة في بيت المقدسء فهذا من الأكاذيب» وهو محض افتراء. 
كا لا تغلظ اليمين عند المشاهد المبنية على قبور الأولياء والصالحین لأنَّ هذا وسيلة 


إلى الشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم IAD‏ 





وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار» وكان الشاميون قد 
أخذوا عنه كثيراً من الإسرائيليات» وقد قال معاوية #ه: ما رأينا من هؤلاء 
المحدّثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب» وإن كنا لنہلو عليه الکذب أحياناً. 

وقد ثبت في «الصحيح»" عن النبي ية قال: «إذا حدثكم آهل الکتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وإما أن 
يحدثكم بحق فتكذبوه». [9 17 ] 


]١174[‏ كعب الأحبار حير من أحبار الیھود منّ الله عليه بالإسلام فأسلم ولكن كان 
يروي من إسرائيليات بني إسرائيل الشيء الكثيرء وهو أمثل علاء أهل الكتاب الذين 
أسلموا بعد وفاة النبي يہ وربا يقع في روايته شىء من الكذب. كا قال معاوية . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فی ا مسند ٥(‏ ۱۷۲۲)؛ وأبو داود )۳٦٣ ٤(‏ من حديث أي نملة الأنصاري ظا 


IAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة ا معصومة 
التي لا تجتمع على ضلالة» إذا حدّث بعض أعيان التابعین عن النبي بل 
بحديث» كعطاء بن اي رباح» والحسن البصريء وأبي العالية» ونحوهم» وهم 
من خيار علماء المسلمين. وأكابر أئمة الدين» توقف أهل العلم في مراسيلهم: 
فمنهم من يرد ا مراسيل مطلقاء ومنهم من يتقبلها بشروط» ومنهم من يميز 
بین مَنْ عادته أن لا يرسل إلا عن ثقق كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وحمد بن سيرين» وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية 
والحسن. 

وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي ية إلا رجل أو رجلان أو ثلائة 
مثلا» وأما ما يوجد في كتب المسلمين فی هذه الأوقات من الأحاديث التي 
يذكرها صاحب الكتاب مرسلق فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل 
العلم» إلا أن يُعرف أن ذلك من نقل أهل العلم با حدیث الذين لا يحدثون 
إلا ہما صحء كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنہا صحيحة عنده» 
وما وقفه كقوله: وقد ذكر عن ہز بن حكيم عن أبيه عن جده» ونحو ذلك» 
فإنه حسن عندہ. 

هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب آصح من البخاري. 

فكيف با ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الانبیاء وبين كعب وبين النبي 
الذى ينقل عنه ألف سنةء وأكثر وأقل؟ 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة» بل غايته أن ينقل عن بعض الکتب 
التي كتبها شیوخ اليهود» وقد أخبر الله تبديلهم وتحريفهم» فكيف يحل 
للمسلم أن يصدّق شيئاً من ذلك بمجرد هذا النقل؟ 

بل الواجب أن لا يصدّق ذلك ولا يكذب أيضاً إلا بدلیل يدل على كذبه. 
وهكذا أمرنا النبي یا 

وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في 
شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله. ]۱٤٤[‏ 


3 قوله: ومن العجب أنَّ هذه الشريعة المحفوظة الحروسة مع هذه الأمة التي لا 
تجتمع على ضلالة...» امتاز السلمون بالرواية عن رسول الله يِه والتحري في نقلها 
وثبوتهاء بها لا يدع زيادة لمستزيد» فعندهم من الدقة في الرواية والتمحيص ما هو من 
عجائب ما أجرى الله سبحانه وأكرم به هذه الأمة»حتى أصبحت السنة محفوظة وله 
الحمد» فحفظها من حفظ القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه: « اَن برا زكرن 
َه لحتَفِظُوتَ ¢ [الحجر: ۹]. ومما يدلك على عناية المسلمين بہذہ السنة الشريفة» وحراستها 
وحمايتها من الدخیلء أن العلماء الكبار من التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعی 
وغيرهم إذا حدث عن رسول الله مع جلالة شأنه وقدره في العلم إذا حدّث عن 
رسول الله يسمون حديثه با مرسل: والحديث المرسل ما سقط منه الصحابي» ورواه 
التابعي عن الرسول وله ولا يحتجون إلا بها توثقوا منه. 

قوله: «فكيف بم| ينقله کعب الأحبار...» يعني إذا كان التابعون الكبار والمسافة 


6189 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فصيرة بينهم وبين النبي يسمى حديثهم بالمرسلء ولا يجتج به إلا ما ندر فكيف يحتج 
بها رواه كعب الأحبار عن الأنبياء السابقين» وبين كعب والأنبياء ما يزيد على ألف 


لفسا ء 


وكعب الأحبار إنما يذكر ما يجد في كتبهم» ولا يقول أنه رواه عن نبي أو عن ثقةء إنما 
يذكر جرد ما يذكرونه ويتناقلونه في کتبھم؛ فيحتمل الصدق والکذبء لذلك یتوفف 
فيه» إلا ما ظھر كذبه ومعارضته للقرآن الكريى فإنه یکذب. 

قوله: #بل الواجب أن لا يصدق ذلك...4 أحاديث أهل الکتاب على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما جاء تصديقه في كتابناء فهذا نجزم بصدقہ الثاني: ما جاء في كتابنا 
تكذيبه» فهذا نجزم بكذبه؛ الثالث: ما م يرد في كتابنا لا تصديقه ولا تكذيبه» فهذا نتوقف 
فی لانصدقه ولا نكذبه» ولكن لا نبني عليه حکمآ شرعيا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم (۲۱۸۵) 





ومعلوم أنَّ أصحاب النبي يإ من السابقين الأولين والتابعين هم بإحسان 
قد فتحوا البلاد بعد موت النبي ولد وسكنوا بالشام والعراق ومصرء وغير 
هذه الأمصارء وهم کانوا أعلم بالدين وأتبع له من بعدهمء وليس لأحد أن 
بخالفھم فیم| كانوا عليه. 

فما كان من هذه البقاع لم یعظموہہ أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء» 
أو نحو ذلك» لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلكء وإن كان بعض من جاء بعدهم 
من أهل الفضل والذين فعل ذلكء لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من 
خالف سبيلهم. 

وما من أحد تقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره» من هو 
أعلم منه وأفضلء أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة جامعة لا يتسع 
هذا ال موضع لتفصيلها. ]١51[‏ 


]١١[‏ الواجب علینا بعد اتباع الكتاب والسنة أن نتبع ما عليه سلف هذه الامة 
وما أجمعت عليه» وأما ما انفرد به بعضهم أو شل به بعضهم» فهذا نتوقف فيه حتى 


سه 


ليه ك9 


IAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي ب لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء 
صل فيه ركعتين» ول يصل بمكان غيره؛ ولا زاره. 

وحديث المعراج فيه ما هو في «الصحيح»» وفيه ما هو في «الستن» أو 
في المسانيد» وفيه ما هو ضعيف» وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات» مثل 
ما يرويه بعضهم أن النبى بي قال له جبریل: هذا قبر أبيك إبراهيم انزل 
فصل فيه» وهذا يبت لحم مولد أخيك عیسی: انزل فصل فيه» وأعجب من 
ذلك أنه روي فيه: أنه قيل له في المديئة: انزل فصل هناء قبل أن يبني 
مسجدہ وإنما كان المكان مقيرة المشركين. 

والنبي بيا بعد المجرة إنما نزل هناك ما بركت ناقته هناك فهذا ونحوه من 
الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. 

وبیت ‏ حم كنيسة من كنائس التصاری ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين» 
سواء كان مولد عيسى أو لم یکن بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء ولا كانوا يقصدونه 
للزيارة أصلاً. [؟55١]‏ 





]٤[‏ النبي ب لما أسري به من مكة إلى المسحد الأقصىء كا قال الله جل وعلاء 
أحاديث الإسراء والمعراج مدونةء وقيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعیف:؛: بل 


وفيها اللوضوع الدسوس وفي «تفسير ابن كثير» في أول تفسير سورة الإسراء قدر كبير 


الد نتعليق القويم على كناب ١‏ قتضاء الصراط 





من هذه الأحاديث» وبيان أحوافاء فالکذوب فی الإسراء والمعراج نتجنبه» ولا نلتفت 
إليه. 


ما كان الصحابة حین فتحوا الشام واستوطنوهاء يعظمون هذه الأشياء التي م 
یعظمھا الله سبحانه وتعالى» وم یشرع لنا تعظيمها وزیارتہاء وما كانوا يذهبون إلى 
بيت لحم الذي يقال: إنه مكان مولد المسيح عليه الصلاة والسلامء ولا كانوا يذهيون إلى 
المغارة التي يقال: إن فيها قبر إبراهيم عليه السلام ولا يصلون عندهاء ولا یقصدونہاء 
لأنَّ شريعتهم تنهاهم» عن الصلاة عند القبور» وعن زيارة الآثار لأجل طلب الأجر 
وغير ذلك. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء اٹصراط الستقيم 





وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
واستوطن الشام خلائق من الصحابة» وليس فيهم من فعل شيئاً من هذاء 
ول يبن ا مسلمون عليه مسجداً أصلاً» لکن ما استولى النصارى على هذه 
الأمكنة في أواخر الئة الرابعةء لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء 
الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصرء والرافضة أمة خذولة ليس لما 
عقل صحيح ولا نقل صریحء ولا دين مقبول ولا ڈنیا منصورة» قويت 
النصارى» وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة وحينئذ نقبت النصارى 
حجرة الخليل صلوات الله عليه» وجعلت ها بابأء وأثر النقب ظاهر في 
الباب: فكان اتخاذ ذلك معبداً مما أحدثته النصارى» ليس من عمل سلف 
الأمة وخخيارها. ]۱٤٤١[‏ 


ماعمله ا مسلمون في الشام لما استوطنوها وما عمله النصارى لما احتلوها 
١[‏ الذي يسمونه: الخليلء هذا ليس من عمل المسلمین: وإنا هو من عمل 
النصارى» وذلك لن النصارى في ا حروب الصليبية لما استولوا على بيت المقدس أحدثوا 
فيه هذه المحدثات» ومن ذلك عنايتهم بالخليل» وقبر الخليل - کا يسمونه ‏ فهو من دين 
النصارى وليس من دين المسلمين» والمسلمون طيلة استيلائهم على بيت المقدس والشام 
ما وجُھوا النظر إلى هذه الأمكنةء لعلمهم أن الله م یشرع لهم ذلك» ولا أمرهم بذلك 
ولا فعله الرسول؛ ولا حث عليه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IAD‏ 





وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد 
خاصة» وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظیم بقاع للعبادة غير 
المساجدء کم| كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاعء فهو ما جاء 
الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. ]١551‏ 


٤[‏ ] يعني: لا تخص بقعة من البقاع على وجه الأرض بالصلاة فيها والدعاء فيها 
خصوصاً إلا المساجد الخالية من القبور والأضرحة:؛ فإن هذه المساجد النقية من 
البدع بيوت اللہ في الأرض والله جل وعلا قال: 8 وان ألمَستِيدَ لله فلا تدعو مم أله 
أحدا 46 [الجن: ۸ وقال: $ وَمَنْ طلم ممن هَن مسجد الو أن يڏک فيا أسمة. 4 
[البقرة:٤٠١]‏ وقال أيضاً: « في يبوت ون أله أن ترم وي ڪر فا سمه سبح له فا 
اندو وَالآصالٍ ن رال لا ھےم تمر ولا بيع عن ذذ أله قار اة ويك الكو © 
[النور: 67-57 فهي ہیوت للعبادة أمرنا الله ببنائها وأمرنا بالعناية بهاء وعمارتها 
بالطاعة والعبادة» وأما القبور والآثار والأضرحة والغيران» فإِنَّ تعظيمها والعبادة فيها 


والتيرك مباء من دين المشركين. 


AÞ‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات» فكل ما يفعل في مسجد. يفعل في 
سائر المساجد إلا ما ححص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه. فان 
خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شىء من المساجد. كا أنه لا صل إلى 
غيره. 

وأما مسجد النبي ية والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات 
یشرع في سائر المساجد» كالصلاة والدعاء والذكرء والقراءة والاعتكاف 
ولا يشرع فيهها جنس لا یشرع في غيرهماء لا تقبيل شيء؛ ولا استلامه» ولا 
الطواف بهء ونحو ذلك» لكنهما أفضل من غيرهماء فالصلاة فيهها تضاعف 
على الصلاة في غيرهما. [55 ١‏ ] 


[52١]المساجد‏ على قسمين: المساجد الثلاثة التي خصها النبي ية بالسفر للعيادة فيهاء 
فهذه تضاعف فيها الصلاةء مئة ألف صلاة» وألف صلاة» وخس مئة صلاق فبهذا 
الأمر تشترك المساجد الثلاثق وتشترك مع بقية المساجد فيم| يفعل فيها من إقام الصلاة 
وذكر الله سبحانه وتعالل» ونشر العلمء والتدريس» والاعتکاف: أما المسجد ا حرام فإنه 
خص دون غيره بالطواف بالكعبة المشرفة» وليس هناك مكان في الأرض قاطبة يُطاف به 
إلا الكعبة المشرفة» وليس هناك شىء في الأرض يستلم ويقبل إلا الحجر الأسود والركن 
اليانن. 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أما مسجد النبي بالا فقد ثبت في «الصحيح»” و«أن الصلاة فيه أفضل من 
ألف صلاة فيما سواہ إلا المسجد الحرام»» وروي هذا عن النبي ئة من غير 
و جہ. 

ففي «الصحيحين»”" عن أي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عليه اصلاۃ 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 
فإني آخر الانبياءء وان مسجدي هذا آخر المساجد». 

وني اصحيح مسلم"”" عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ہا 
قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فے| سواہ إلا السجد 
الحرام». 

وني مسلم“ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة 
اشتكت شکوی» فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلينَّ في بيت المقدس» 
فبرأت» ثم تجهزت تريد الخروج» فجاءت ميمونة زوج النبي پل فأخيرتها 
ذلك فقالت: اجلسي, فکلی ما صنعثہ وص في مسجد الرسول يك فان 
سمعت رسول الله للا يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فی سواه إلا 
مسجد الكعية»4. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) انحر جه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم )۱۳۹٣(‏ واللفظ له. 
(۳) تقدم ترجه قریبا۔ 

.)۱۳۹٦( فی 7صحيحه)»‎ )٤( 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وفی «المسند)”" عن ابن الزبير رضی الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله 2195: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فييا سواه 
إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد ا حرام أفضل من صلاة في مسجدي 


هذا بمئة صلاة؟ قال أبو عبد الله المقدسى: إسناده على رسم الصحيح. 
]١57[‏ 


23 المسجد ا حرام يختص من بين مساجد الأرض في أنه الذي يُطاف بالكعبة 
فيه» وهو الذي يُصلٌ إليه ويُستقبل» وهذا لا يكون إلا للمسجد الحرام, أما بقية المساجد 
ومنها المسجد النبوي والمسجد الأقصىء فكل ما يفعل فيها مُتشابه» من إقام الصلاة» 
وذكر اللہ وتدريس العلوم الشرعية» والاعتكاف» وغير ذلك» لکن يمتاز السجد 
النبوي والمسجد الأقصى على غيرهما من المساجد في أن العمل فيه أفضل من العمل في 
غيرهما من المساجد. 


.)13119/( برقم‎ (١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد» بدل ما كان 
يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراءء فكان النبي ئة يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. 

والاعتكاف من العبادات اشر وعة بالمساجد باتفاق الأئمة» کما قال تعا ی: 
ولا تبتشروه تباش وھرک وانسم عدکھوں نون فى الْمََدجِدٍ 4 [البقرۃ:۱۸۷] أي: في حال 
عكوفكم في المساجد لا تباشروهن: وإن كانت المباشرة خارج المسجد ولهذا 
قال الفقهاء: إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله» وحظورہ الذي يبطله 
مباشرة النساء. ]١٤۷[‏ 


[] الأصل في الاعتكاف أن يكون في المساجد, ولا يجوز الاعتكاف في البيوت» أو 
في الغيران أو الأمكنة الأخحرى» فإن هذا اعتکاف مبتدع» لأن الاعتکاف عبادة لله ويكون 
في الساجد قال تعالى: واس عَنَكمُونَ فى السَسجر»م» والنبي َل كان يعتكف في 
اللسجد ويوضع له ويطرح له الفراش في المسجد, فيعتكف» ولا يعتكف في بيته عليه 
الصلاة والسلام. 





التعليق القويم على كناب اقكنشماعء التصراطڈذ اثستقیم 


فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجرء تمثال أو غير تمثال» أو 
العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي» أو مقام نبي أو غير نبي» فلیس 
هذا من دين المسلمين» بل هو من جنس دين المشركين» الذين أخير الله عنهم 
ما ذكره في كتابه» حيث قال: وقد ينآ ریم رشک ین بل وکنا رو 
علِينَ ل د قال لآید وَمَرْمِوء ما مذو الال ایم لا عكنون... » 
[الأنبياء: ۵۸-۵۱]. ]£۸ ١‏ ] 





]١54[‏ الاعتكاف يكون في بيوت اللہ ولأجل الصلاة مع الجماعة؛ فإن الإنسان إذا 
اعتكف في مكان غير اللسجد فهو حينها سيضطر أن خرج للصلاة فيترك حينها 
الاعتکاف أو أن يصلى مكانه فيترك صلاة الجماعة. ولذلك قالوا: لا يجوز الاعتكاف إلا 
في مسجد يجمّع فيهء أي: تقام فيه صلاة الجماعة» أما ا لحمعة لا بأس با لخروج لماء لأنها لا 
تتكرر» حلاف الصلوات ا حمس: فإنها تتکرر في اليوم والليلة حمس مرات» فهذا يؤثر 
على الاعتكاف فلذلك يكون الاعتكاف في المساجد. 

أما الاعتكاف عند القبورء أو في المغارات» أو عند الأشجارء أو غير ذلك فهذا 
من دين المشركين» کا قال الله جل وعلا: و وتان نيل لحر أو عل فور 
دیون علد ضام لَه 4 [الأعراف:۱۳۸]ء وإبراهيم عليه السلام أنكر على قومه 
عكوفهم عند التهاثيل» والقبور» والبقاء عندهاء والنزول في ساحاتها أياماً» كل هذا 
من دين المشركين. 

قال عليه الصلاة والسلام لقومه: اما هذه التماٹیل التي أنتم ها عاكفون». 





التعليق القويم على كباب اقتضاء الصراط السنقيم 








خم د 


وقال الله تعالى: < وانڑ یہن با هيد 9 3 كَل قال لأبيه وقومكء ما 
دو تہ انوا ند آضتاما ل معز © کل هل موی إذ 
شون راز رو ©) فا بل ینا کلف يماو (2) ل 


ال سرس ر ۸م رس یك ا سے پیر ارخ مه واا سر 2 ۔ ہرگ 
آفرڈیٹر ما ثم تعبدوت )اش اط لات E O‏ کہ عو ل إل 


ہے سے رکا ہی خر 


يت اتکی (©) د اتی کا رید ورد هر : می و ت 


مضت فهو يَشْفِين ا ودی ين 3 کم ہین ۵ والدى أطمع أن 
يعفر ر لى خطيكى يور الین رب هب لي خ كما وألحقن بالسسلجر 

َمل لي سان صدق فى الزن )وا ععلی من وة جت ةايم له واغفر 
اشن کان ة TEGO IEG‏ تاج کت اذ يلاب ) 


لا من آق اقب ب سلیم € [الشعراء: ۸-۹]. ]١54[‏ 


]١54[‏ هذه محاورات إبراهيم عليه السلام مع قومہہ لإقناعهم بالتوحيد ا خالص لله عر 
وجلء وإقامة البراهين على ذلك فلقد كانوا يعتكفون عند التمائیل مع أنها لا تنفع ولا 
تضرء وإنما هي تمائيل» أقل منهم شأناء بل هي من صنيعهم قال تعال: « اميو ما 
تجرد اك وا لک وَمَا سلوی € [الصافات: ۹۰-٦4]ء‏ فدلٌ على أن الاعتكاف لا يجوز 


لا لله عر وجلء وأنه لا يكون إلا في بيوته ومساجدہ. 


التعليق القويم على كباب اقتضاء ا لصراط المستقيم 
مرك 


5 5 : سے کی سک ہے زس سر ار جار راوشد عرس یھ سر رگ ٹر سے حر 
وقال تعالى: «وجنوزنا پہی إسرويل البحر فاتوا عل قوم يعكنون عل 
و ص کے وکا سے ھھ ا یر کی دج ا ع کروی سم و عد تسد ہے لل 
اتام لھم قَالوأ موس ابعل لنا إلنها كما هم َالِهَهُ قال کم قوم هلون 
ایی یر م اجر عبر 


سر سے وب تر و سے قل سب اڑے ر 
(2) إن ملا متب ماهم فيه وسل اکا ملو ؛14لآعراف:۳۸٣-٤٤1].‏ 


فهذا عكوف ا شر کین وذاك عكوف المسلمين. ]٠١١[‏ 


]١5١[‏ عكوف المسلمين لله عر وجل: ویکون في بيوته ومساجده التي أمر أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» وأما اعتكاف المشركين والمبتدعة فهو خارج المساجدء إما عند 
القبور وإما عند الأشجار والأحجار وإما عند التاثيل» أو غير ذلك من الأشياء 
التي يعظمونها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 

فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له» وعكوف 
المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون اللہ ومن یتخذونہم شركاء 
وشفعاء عند الله فإ ا لمش ر كين م يكن أحد منهم يقول: إِنَّ العا له خالقان: 
ولا أن الله معه إله يساويه في صفاته» هذا لم يقله أحدٌ من المشركين» بل كانوا 
يقرون بأنَّ خالق السماوات والأرض واحد. 

كما أخبر الله عنهم بقوله: وین سالتھُم عن خلق تو وَالْارْض 
لوان الله چا [لقہان:٢۲].‏ 

وقوله تعالى: « قل لمن الارش ومن فيا إن کک تاو یک 9 
سیفووح ينه فل أفلا دروت ا فل من تی اوت الع ويب 
السزش العيلى ا( سیفواورت رلو فل افلا نورت (20) کل من پیر 
مکو ڪل شی وهو یبر ولا ساد عليه إن کشر تنا ارتا 
سیغولورت 7 ل ماق تسحروت پا [اللؤمنون: ۸۹-۸۲]. 

وكانوا يقولون في تليت ' لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هر لك» تملكه 
وما ملكء فقال تعالى لهم: ل صرب لَكُم مسا من اشک مَل لکم من م 
لکت اگم ين رتا في ما رڪم فانٹر فيه سواه عََامُومَهِم 


کہ اشک | 5الروم: ۲۸]. ]۱٥١[‏ 





سے و ا 


٠١ ١[‏ ] ا حاصل أن التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في العبادة وفي 
القصد والطلب فتوحيد المعرفة واللإثيات يسمى توحید الربوبية» وهو الاعتراف بأن الله 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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هو ا خالق الرازق المحيي المميت المدبّر للكونء لا رب سواه ولا خالق سواہ ولا رازق 
سواہ سبحانه وتعالى» وا حاصل أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله» كالخلق والرزق 
والإحياء والإماتق وغير ذلك. 

وأما النوع الثاني» وهو توحيد الألوهية أو توحید العبادة» أو توحید القصد والطلب؛ 
فھو: إقراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها تقرباً إليه سبحانه وتعالى؛ مثل الصلاة والصيام 
وا حج والزكاة» والجهاد في سبيل الله والأمر با لعروف» والنهي عن المتكرء وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي يفعلها العبدء وهي ما شرعه الله له فهذا توحيد الألوهية. 

والمشركون قاطبة من أوهم إلى آخرهم يقرّون بالنوع الأول» وهو توحيد الربوبية» 
فهم لا يعتقدون أن أحداً يخلق مع اش أو يرزق مع الله» أو يدبّر مع الله بل كانوا 
معترفین بذلك؛ كا ذكر ذلك الله عنهم فی القرآن في آیات كثيرة. ولكنهم يشركون 
في توحيد الألوهية» فيعبدون ويدعون مع الله غيره» ويعتكفون ويذبحون لغيره. 
وغير ذلك من أنواع العبادات التي يصرفونها لغير اللہ فهم يشركون فی الألوهية 


5 5 0 8 
ويوحدون نبي الربوبية. 


التعليق القويم على كتثاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقرہبہم إلى الله زلفى» وتشفع لهم. ]۱٥١١‏ 


[ لو قيل: ما دام أنهم لم يشركوا فی توحيد الربوبية» فماذا يقصدون بكوم يذبحون 
لغير اللہ وينذرون لغير الله» ويستغيثون بغير الله وما أشبه ذلك ما قصدهم؟ قيل: 
قصدهم أن يجبعلوا هذه الأشياء وسائط بينهم وبين الله ليشفعوا هم عند الله قال تعالى: 
« عیدوت من دوب الوما لا يضرهم ولا يتمهم وَيَقُولوت هول شفموتا 


عند الله #[يونس: ۱۸]) هذا قصدهم. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





رھ سا ٦‏ ال عار حم اله 
کا قال تعالى: « والذيت أتخذوأ ین دونو أؤليأة ما تَعْبَدَهُمٌ إ 
اس سے سم پر لہ کر مع اج 


یکرت إل ورا ارد وت اس ل أو اَعدُوأ من د درو 
قل اوو اف لا لک سيالا عقوت )فل د امه 
لم ملك EG‏ 

وقال تعالى: ظ وسبذُوت من دوي اللو ما لا يَضَرَهُمَ ولا بَنَمَمُهم 
ویکواوے كت سْتَمكؤنا مد اللہ قل انوت ال یکا لا يَمَلَمْ في 
لسوت ولا فی الْارْض 4 (یونس: ۸:]. 

وقال تعالى: عن صاحب يس: #وما ف 
رمو لی ا من دود ال إن : و ازن بص لا قن می 
سمَعتَهُمْ یکا لا وذو ك إن ذا فیا 
برب يكم فَاسْمَعُون # [يس: 05-17 7], 

وقال تعال : « ود جار ورو پا کی گا 7 2 نکی اول مر و 37 و - ما حواتت کم 
ور ظھورسک وما تریٰ مک شعمادی الین علش ائہم یکم کہ گوا بد 
تقطع بتک وَل عنصم ما شتم تر عمون € [الأنعام: .]4٤‏ 

وقال تعا ی: <ما سس و شر 

وقال تعالى: « وأنذِر به ) الذي افون أن بمحشروا إن رجهم م لس لهم ين 
دونو ول ولا شيع للهح يکو نگ [الأنعام:01]. [ ١61"‏ ] 


1 
5 
1 
5 


1 ا هذه هي النهاية» يوم القيامة يتبرأ المعبودون تمن عبدهم» والمتبوعون ممن اتبعهم» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TD‏ 
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والأخلاء يكونون أعداء فيا بينهم يوم القيامة» إلا التقین: فإنَّ صداقتهم وعبتهم 
تبقى» لأنہم تحابو! في الله في هذه الدنياء فتبقى صداقتهم ومحبتھم في الآخرة»ء أما آولئك 
فتحابوا على الشرك وعلى الكفر بالله عرٌ وجل فانقلبت عبتهم عداوة» ويلعن بعضهم 
بعضاً - والعاذ بال سم مس شمو فرادیٰ کما 
فيكم اول مر ولم ونه ظُهُورصكم وما کری محم سمعاءكم لذن 
حمس ات فر وس 1 کر تمس کا بیغ ©1 3 
الى ألمب والتوئف 4 [الأنعام: 40-44] إلى آخر الآيات الكريمة» التي تدل على أَنَّ صلة 
ا مشر كين بمعبوداتهم تنقطع يوم القيامة» ويتي رأ بعضهم من بعض. وصلة الموحدين لله لا 


تنقطع أبذاً. 





التعليق القويم على كتاب اق اقتضاء ء الصراط المستقيم 


وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق: طرفان ووسط. 


فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى» ومبتدعة 
هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. 

والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا هة في آهل الكبائر من آمته» بل 
أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه» كما أنكروا 
انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه» وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: ین بل أن 
ياق بوم ل بيع و فِيهِ ولا حل وَل شفْلعة 4 [البقرة: 154] وبقوله تعالى: ما 
يي مِن جب ي دلا سيط 4 [غافر: ۸] ونحو ذلك. 

وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة» فأثبتوا ما 
جاءت به السنة عن النبي ية من شفاعته لأهل الكبائر من أمته» وغير ذلك 
من أنواع شفاعاته» وشفاعة غيره من النبیین والملائكة. وقالوا: إنه لا يخلد في 
النار من أهل التوحيد أحد. وأقروا ہما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان 
بدعاء غيره وشفاعته» والصدقة عنه» بل والصوم عنه فی أصح قولي العلماء 
كا ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة» وما كان في معنى الصوم. 

وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسأل» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. 

قال تعالى: طمن دا الى مھم عِندَه: إلا بإدنوہ 4 [لبقرة: ٥٠٢‏ وقال: طوَل 

نغور رت إل لمن ارتطیٰ 4 [الأنبياء: ۸ وقال : « وك ص مَل فى ألسَّموَت ل 
E‏ باذت ا الله لمن شا ويرضيخ € [النجم: .]٢٢‏ 


سیر 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 





وقد ثبت في «الصحيح» أن سيد الشفعاء كلل إذا طلبت منه الشفاعة بعد 





أن تطلب من آدم؛ وأولي العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعیسی؛ فيردونها إلى 
محمد يي العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخرء قال: «فأذهب 
إلى ربي» فإذا رأيته خررت له ساجدأء فأحمد ري بمحامد یفتحھا علء لا 
أحسنها الآن» فيقول: أي محمد. ارفع رأسك» وقل یسمع؛ وسل تعطه. 
واشفع تشفع» فأقول: رب آمتي» رب أمتي. فيد لي حذّا: فأدخلهم الحنة4. 
]١6 2 [‏ 


3 قوله: «وهذا الموضع اقترن فيه ثلاث فرق»: أي: في الشفاعة» والمراد بها: 
طلب الخير للغیں هذه هي الشفاعة في اللغة والشفاعة عند الله لا تصح إلا بشر طین: 


س مر 


إذن الله للشافع أن يشفع قال تعالى: من ذا الى وشقع عنده: إلا بإذئدء € [اليقرة:٠٠۲]‏ 
ورضاه عن المشفوع فيه؛ بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد» لكنه استحق العذاب 
بسبب ذنب من ذنوبه دون الشرك» فيشقع الله فيه من يشاء سبحانه وتعالى» وينجيه من 
العذاب» فهي لعصاة الوحدین خاصة أما الکفار فإن الله قال فيهم: کشا عه شَفَعة 
أَلتَينْهِينَ 4 [الدثر:48] وقال اما لِلطَلِيتَ مِنْ كيم یم وَلَا فيع باع € [غافر:۱۸]ء فلا 
أحد يشفع عندہ إلا بإذنه» ولا أحد يشفع في مشرك أو كافرء وإنما الشفاعة لأهل الإيان 
من عصاة الموحدين. 

الناس اختلفوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام طرفان ووسط: 

الطرف الأول: الذين أتكروها من ا خوارج والمعتزلة وغيرهمء أنكروا الشفاعة 
فى أهل الكبائر وقالوا: من دخل النار لا يخرج منهاء لأخهم یکٹرون بالكبائر والعياذ باش 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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هذا طرف من الأطراف الثلاثة» وهم الذين غلوا نی نفي الشفاعق حتى قالوا: لا شفاعة 
في عصاة الموحدين» فنفوا ما أثبته الله ورسوله في الکتاب والسنةء والعياذ بالك بناء على 
مذهبهم: أنَّ صاحب الكبيرة كافر عندهم والعياذ بالله. 

الطرف الثاني المضاد غمم: الذين أثبتوا الشفاعة مطلقاً بدون شروطہ وهم القبوريون 
واللشرکون: طلبوا الشفاعة من كل أحد» طلبوها من الأموات» طلبوها من کل ما وقع 
نظرهم عليه واستحستته عقوطمء يطلبون الشفاعة منهم» ويعيدوتهم من دون الله 
([ ويعبدوت من دون اللُوما لا یضرشم ولا يتفمهم ويفولورب متلا سُفَمنا 
عند اَل € [يونس:8١1]‏ فأنت إذا قلت غم: أنت تعبد غير اش قال: لا أنا أعبد اللہ ولكن 
هذا رجل صالح وأنا أنقرب إليه ليقربني إلى الله: ایت ادوا ين ونی آزی->آء 
ما نمبد هم إلا لبوا إل أ ريح € [الزمر:5] وهذا طرف مغاير للطرف الأول. 

والثالث: الوسط» وهم أهل السنة والماعة نفوا ما نفاه الله من الشفاعة للمشركين 
والكفارء وأثبتوا ما أثبته الله من الشفاعة في أصحاب الكبائر من المسلمين بإذن الله 
سبحانه وتعالى ورضاه. 

قوله: من ذا الى َعم عِندَه إلا ديو ...€ هذا دلیل من الأدلة على أن الشفاعة 
لا تكون إلا من بعد أُذن الله سبحانه وتعالى» وأن الشفيع لا يبدأ بالشفاعة بدون إذنء 
فهذا محمد وك سيد الشفعاء» وأفضل الخلق على الإطلاق» لا يشفع عند الله إِلّا بعد أن 
يآذن الله له بالشفاعةء خر ساجداً بين يدي اش ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له: ارفع 


رأسك. واشفع تشفع. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
و ا سے سر سے عر م الى 

وقال تعالى: © قل آدعوأ الین رعَمشر من دونو قلا یملکوت کشف الضر 

ہے عرسي | حلي قر س سے ارك 8 سرو سے ت مجر مص 
ہمہ © ليك دا نه عو غوت إل بهم الوسيلة 


گر کر مرحي از ع ا ا سس و مع ا کی٠‏ ت ہے یی سس 4 دم مر 
ثري فرب ودرجون رحمكے: ويخافورت 


[الإسراء: 063-/1ه]. 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزیر والمسيح والملائكة 
فأنزل الله هذه الآيةء وقد أخحر فيها أن هؤلاء المسؤولين كانوا يتقربون إلى اللہ 
ويرجون رحمته وځافون عذابه. 
وقد ثبت في «الصحيح»”" أن أبا هريرة ذه قال: يا رسول اللہ أي الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ١یا‏ أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أولى منكء لما رأيت من حرصك على ا حدیث: أسعد الناس 





بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اللہ يبتغي مها وجه الله». 

فكلا كان الرجل أتم إخلاصاً لله كان أحق بالشفاعة. 

وأما من علّق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه. فهذا من أبعد 
الناس عن الشماعة. ]١680[‏ 
]٦٥١[‏ قوله: <« قُل دعو ألَدنَ وَعَمَجّر...» هذه الآية تدل على أن الذين يتخذهم 
امش رکون شفعاء هم عند الله لا یملکون الشفاعة إلا إذن ا فهؤلاء الذين قال الله جل 


فل تھے 


وعلا فيهم: # اوج ااذ يدعو > أي : يدعوهم المشركون غوت إا ل رهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۹)۔ 
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ہو عو FW FF f‏ ا ا FF YF FF‏ عم HF FE E‏ ا HEF YF HHH EN FH HE FH‏ ا HERHAL HHHH‏ وہ ہہ جس جم مج ں۔ چا ھ٭ 


ألْوَيلة 4 أي: القرب منه سبحانهء وهم عيسى وأمه وعزیر؛ الذين يعبدهم النصارى 
واليهود» يعني هم بأنفسهم يطلبون من اللہ ويحتاجون إلى عفو الله ومغفرته» فكيف 
يشاركون الله جل وعلا في العبادة» وبُدعون من دون الله عرٌ وجل؟ فهم عباد مثلكم 
( ایک لزيد 


بسكن ا می کر ہے ا مر می ص ارا 4 


عذابه: إن عذاب ريك کان معذورا 


رن يدغورت يبتو إل ريه الوسيلة ایہم أقرب وود رمه واو 

قوله: ايا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك...6 حديث أي هريرة هذا في جانب 
آخر وهو أن شفاعة النبي ية إنما ‏ تحصل لأهل التوحيدء ولا تحصل لأهل الشرك 
ولذلك ا سأل أبو هريرة رسول الله هة وقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 
قال: «من قال: لا إله إلا الله؟ خالصاً من قليه الذي يقول: لا إله إلا الله بلسانه 
ويعتقدها بقلبه ويعمل بمدلوهاء لأن: لا إله إلا اللہ معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانہ 
وتعالى» فالذي يقو ها يريد بها وجه اللہ هذا هو الذي يشفع له الرسول يا لأنه من آهل 
التوحید والرسول پل وغيره إنما يشفعون لأهل التوحیدہ وأما أهل الشرك فليس منهم 
شفاعة؛ ولا تقبل فيهم شفاعة. وهذا شرط من شروط الشفاعق وهي أن يكون المشفوع 
فيه من أهل التوحيد؛ مخلصاً لله سبحانه وتعالى. 

أما الذي يقول: لا إله إلا ال بلسانه» ولا يعتقدها بقلبه كالمنافقين» أو يقول: لا إله 
إلا الله بلسانه. ثم يدعو غير الله من الأموات والأضرحة وغير ذلك فهذا لیس مخلصاً لله 
عر وجل في العبادة» لأنه مشركء فلا تنقعه شفاعة الرسول ئا 
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فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له» بغير 
إذن المشفوع عنده» بل يشفع إما حاجة المشفوع عنده إليه» وإما لخوفه منهء 
فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله تعالى غنی عن العالمين» وهو وحده سبحانه 
يدبر العالمين كلهمء فیا من شفيع إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشفيع 
في الشفاعة» وهو يقبل شفاعته؛ کا يلهم الداعي الدعاءء ثم يجيب دعاءه. 
فالأمر كله له. ]۱٥١[‏ 





]١155[‏ شفاعة المخلوق للمخلوق بخلاف الشفاعة عند الخالق» فالله سبحانه لا 
أحد يشفع عندہ إلا بإذنف لأنه لیس بحاجة إلى أحد, وأما المخلوق فإنه يشقع عنده 
بغير إذنه» وبغير رضاہ أيضاًء ويضطر المشفوع عنده أن يقبل الشفاعة؛ لأنه محتاج إلى 
الشافع؛ محتاج إليه يعيله؛ أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه» لیس بحاجة إلى أحد 
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فإذا کان العبد برجو شفيعاً من المخلوقين» فقد لا تار ذلك الشفيع أن 
يشفع له» وإن اختار» فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. 

وأفضل الخلق محمد ب ثم إبراهيم بي وقد امتنع النبي بي أن يستخفر 
لعمه أبي طالب بعد أن قال: الأستغفرن لك مال أنه عنلك»» وقد صل على 
المنافقين ودعا هم فقيل له: « ولا صل عل آحد نهم مات ابدا ولا کم على 
قارو € [التوبة: ٤۸]۔‏ وقال الله له اول «إن قفر ۴ کے سبو تر ل ير : أده 
هي [الوبة:٠۸]‏ فقال: «لو ا أني لو زدت على السبعين يغفر هم زوت 
فأنزل الله: سیآ یھ اش تغقرت لَه أ لم غور هم أن فر آله 
¢ [المنافقون:1]. [/61 ١‏ ] 


[] الشفاعة إنما تنفع آهل التوحيد وأهل الإخلاصء أما المنافقون فلا تقبل فيهم 
شفاعق ولذلك نی الله سبحانه وتعالل يه يك أن یستنفر هم فقال «١‏ ولا مل عله أحثر 
مَنْهُم * [التوبة: ]۸٤‏ أي: لا تدع له أو د تَقَمْ على قبره داعياً لہ بخلاف المؤمن» فإن 
۳ پا كان يصلي على المؤمنين» وكان يقف على قبورهم بعد الدفن؛ ویستغفر همء 
ويسأل الله هم التثبيت» ويأمر الناس بذلك؛ أما المنافق» فقد نہی الله رسوله أن يصلي على 
أحد منھمء أو أن يقف على قبرہہ لأنہم لیس عندهم إخلاصء وإنما يتظاهرون بالعبادة 
وهم كفرة في قلومهم والعياذ بالله. 

وكذلك المشرك وهو من يدعو الله ويدعو معه غیرہہ كالذي يقول: لا إله إلا الله 
بلساتهء ثم يدعو مخلوقاً من الأمواتء أو يتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادق أو 
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27 مع و و و جج و o o o‏ ا o‏ لا o‏ تق لہ لی لی الك mh‏ ا oF oh‏ اك o‏ وہ اتح OF HF‏ للك جک mh‏ لا و لا بل لد و و طا 


بالدعاء أو بالاستغاثق أو بالذبح» أو بالنذر» للقبور والأضرحةء فهؤلاء لا تنفعهم 
ویپیشسیشسسیوس ھتہ 
قال الله تعالى: # ما مرح ِلتّيَ والب اموا عفرا لمش ر ڪين وآ كائوا اڑل 
رف ین بعیما بیںے مع آم حب ا [التوبة:111 ]. 
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ا 


وقال تعالی: لما دعَب عَنْ رهم اوخ وجاءنه لسري يندلا فى نوو 
اط © سا وه ميب ا رهم امرش عن ہنا إن دجا انم 
ريك کا ر نهم عاتييم عذّات عير من دود € [هود: ٤‏ ۷۹-۷]۔ [1۸J‏ 
[۸]] الله سبحانه نبى إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه» لأنّ أباه كان مش رکا وما 
جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط جادهم إبراهيم عليه السلام» يريد بذلك أن يمتنعوا 
عن إھلاکھم: فالله جل وعلا نهاه عن ذلك وقال: 3 کاک عرض عن هذا د تفہ قد جا أ 
ريك € [هود: ]۷١‏ فدلٌ على أنَّ المشرك لا َل فيه شفاعة الأنبیاء. ومتع الله يك أن یستغفر 
لعمه أبي طالب ولأمه لأنمما ماتا على الشرك. 
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لاسي می جا یج 


ولا استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله: 9 رينااعفر لى 


306 کانت 


۹ 


خی بے 4 سے سر کے و ست 
و دی وَللْمَوْمِنِينَ ن دوم يفوم الاب *٭ [یرامم:٤:]‏ قال تعا ی: # قد 
کر اة حسےة ف رهيم ولیت تشر َالو ہم إا بكو من وسا عدوت 
عرس سے سی سی ای عير بابر 1 ۴ سر ارچ ےچ ھ کي 
من ده 


ون مه کا بک وا بنا کا وی ال وة وَالِعض ا 
و عو سرع عم 21 راد لیے ل 250 زذه ١‏ | 


بدا حییٰ نونوا پائئہ 





[(۹٥۱]ء‏ يعني ان ل ا وع ا ےچ ہا دا سے ا 
وأ دك ڪين وا اتا ولي رک 4 [التوبة: ۳ ولا جم 
قد وعده بذلك» فقال: سأستغفر لك ربي» ثم إن 


وب ا تقد 
أحد باستغفار إبراهيم لا فإنه کان 


الله جل وعلا نباه عن ذلك. . ولا تبين له عداوة أبيه لله تبرأ منه. 
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وقال تعالى: ٭ ما کارے و EES‏ قروا للم رڪين 

سے ارس 5 گر عم اا ہیں ج - 1 ای 
کائواً أو فرك من بعد ما ہے کس دع لپ 6| 
کارت اعا ڑیے لئے إل عن َو وعدھاإياہ فلما ین لَه 


فده عدو لے رات € [التوية 115-1]. ]٦٦٦[‏ 


31 7 قوله: 8 وما مارت اسَيَغْفَارٌ ! هيم ليه إلا عن تَرْعِدَةَ وعد عَدَهَآ إِمَاهُ فلم 
لی لم اه عدو للع تَا نة إن زهي لالہ لیے هذا مثل قوله: إل ول انی ليد 
عفرن لك © [المتحنة:4] يعني هذا استثناء من الأسوة والاقتداء. 

وأما قوله: سكم عاف سَأَستمْفرلَك ر 4 [مریم:۷:] هذا من الوفاء بالوعد 
الذي وعد به أباهء وهذا قبل أن ينهاه الله عن ذلكء فلا تہاہ امتنع. 
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والله سبحانه له حقوق لا يشر که فيها غيره» وللرسل حقوق لا يشركهم 
فيها غيرهم وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة. 

ففی «الصحيحين؟" عن معاذ بن جبل #ه قال: كنت رديف النبي اي 
فقال لي: ايا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأء يا معاذء أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حقهم عليه أن 
لا يعذمهم». 

فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء» وهذا هو أصل التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزلت به الكتب. 

قال تعالی: < وسل من سلما من قبلا من تمُا اجعلنا من دون ال من 


م م ارج سر از حم 
عالهة بعبدون 4 [الرخرف:2 4]. 


إل آنا فَامدونِ € [الأنبياء: 0 7]. 

وقال تعالى: « وَلَقَدْيمَكَء فى کل ام رسوا أي اَعَمْدوا له واج نبوا 
اخروت 4 [النحل: .٦‏ 

ویدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه» ولا نتقي إلا إيّاهء كما قال تعالى: 


.)٦۸/۳۰( أخرجه البخاري (٦۲۸۵)ء؛ ومسلم‎ )١( 
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خی 7و س۹ 


م ا ا لس 7 سم ر سے ٠‏ 
« ومن نع الله ورسولة. وخ الله ويه اوليك هم الْفَيِروْنَ4 [النور:؟ه] 
فجعل الطاعة لله وللرسول» وجعل ا خشیة والتقوى لله وحده. ]١١١[‏ 


[111] الله جل وعلا حقه أن يُعبد وحده لا شريك له» فالعبادة حق لله جل وعلاء 
لا يجوز أن يصرف منها شيء لغیرہ الله عر وجل» فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو 
مشرك كافر. 

والرسول ية له حق» وهو اعتقاد أنه رسول الله حقاء وطاعته» وامتثال أمرہ 
واجتناب ما ہی عنه وتحبته يلد والاقتداء به هذا من حق الرسول ع لا يشاركه 
فيه أحد من الأمة. 

وكذلك المؤمنون» لهم حقوق بعضهم على بعض قال تعالى: عدوا ال ولا 
تَا روہ سیا ویالولدین إخسدنا ويزى الْشُرْيَ وَالسَنى وَالْمَسكين وجار زی 
الشرق وا كار اَلجُْتبٍ € [النساء:1*] فالله جل وعلا جعل للمؤمنين على بعضهم 
حقوقاً. 

وقوله تعالى: 3 وَسَكَلُ من أَرْسَلمَا من فبك ين رَسَلَِآ...4 [الزخرف:40] الرسل كلهم 
جاؤوا بالأمر يعبادة الله عر وجلء وترك الشرك به. 
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وكذلك قال تعالى: « ولو أنه رضوا ما اهم الله ورسولة وَفالوا 
حسبتا الله وتيا این کشر اب ائی الہ دوت ) 
[التوبة:۹٥]‏ فجعل الإيتاء لله وللرسول؛ كما قال تعا ی: #ومآ ال کہ الول 
شوہ ومان ہکم عَنْهفَانتَهُوأ چ [للشر:/] فا حلال ما حلله الرسول» وا حرام ما 
حرمة الرسول؛ والڈین ما شرعه الرسول. 

وجعل التحسّب بالله وحده. فقال تعالى: وقالوا سسا الہ » 
[لترية:1ه) وم يقل ورسوله» کا قال تعالى: الین ال لهم التاس إن ألنّاس 
قد جمعوا لک 5 وهم فَرَادَهُم | يمنا وَقَالُوأً حَسَبًا الله َم ألْوَصكِيلٌ » 
[آل عمران: ۱۷۳] وقال تعالى: « أا الى حَسَبْكَ اله وم اَمَعَكَ عِنّ 
اَلْمَومِيْرے 4 (الآمال: 1٤‏ أي: حسبك وحسب من اتبعك الله فهو وحده 
كافيكم» ومن ظَنَّ أن معناها: حَسْبّك اللہ والمؤمنون» فقد غلط غلطاً عظی] 
لوجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. ]١571[‏ 





1 السب وهو الکافی نوع من اختصاص الله سبحانه وتعالی» لا يشاركه فيه 
غير ولهذا قال: اَم الہ ومن عك مِنّ ألْمُوْمِيِييَت » أي: وحسب من اتبعك 
من المؤمنین: فالله جل وعلا حَسْب الجميع وكافيهم: وكافلهم سبحانه وتعالى» وهو 
وكيلهم» وأما الإيتاء وهو الإعطاءء فيكون من الله جل وعلاء فالله يعطي. والرسول يا 
يعطي من المال» وطذا قال النبي يَلِ: «يا فاطمةء سليني من مالي ما شئتِء لا أملك 
لك من الله شياً». فالإيتاء وهو الإعطاء من المال» هذا يكون من اللہ ويكون من 
الرسول و ويكون من ا خلق. 
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ثم قال: واوا حَسَيْسَا اه يوتا الله ین کصضلیہ ورشوأت » 
[التوبة: ]٤۹‏ فجعل الفضل لله وذكر الرسول فى الایتاء لأنه لا بباح إلا ما 
أباحه الرسول» فليس لأحد أن يأخذ کل ما تيسر له إن لم يكن مباحاً في 
الشريعة. 

ثم قال: لا إلى ار بويت 4 التوبةنهه] فجعل الرغبة إلى الله 
وحده دون ما سواه کا قال تعالى: «فإذا فرغت فانصب ) وا ريك فرعب € 
[الشرح: ۸-۷]. 

فأمر بالرغبة إليه. ولم يأمر الله قط خلوقاً أن يسأل خلوقاء وإن كان قد 
أباح ذلك في بعض المواضع لکنہہ ل يأمر به» بل الأفضل للعبد أن لا يسأل 
قط إلا الله كما ثبت في «الصحيح"”" في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب الهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطبرون. وعلى رهم 
يتوكلون»؛ فجعل من صفاتهم آنہم لا یسترقونء أي: لا يطلبون من غيرهم 
أن يرقيهم» ولم يقل: لایَزقون وإن کان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم؛ 
فهو غلط. فإن النبي لٹا رقى نفسه وغيره» لكنه لم يسترق» فالمسترقي طالب 
للدعاء من غیره» بخلاف الراقي غیرہہ فإنه داع له. "177 ] 


]١7*[‏ الواجب على المسلم أن يستغني عن الناس» وأن يعلّق قلبه بالل فلا يسأل إلا 
اللہ قال ل لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله» فهذا هو الأفضل والأحوط له ويجوز 


)١(‏ آحر جه البخاري (6۷۰)ء ومسلم (۲۱۸) من حدیث عمران بن حصين ظ4. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ايد بج و Hh hi‏ ج ب HF‏ ٭ ا و hl‏ طض bh‏ ےہ کے نے دا ث قے e i mi‏ عل تق دا ع تظے لط ع لی مل عه و ل لود ہج جع جج جع EF‏ لي چا HF‏ بج یع ها سج هد ود FE‏ ہج در ست ا لے لے شه ؤي هس 


أن يسأل المخلوق في يقدر عليه المخلوق؛ ولكن الأفضل ترك ذلك والاستخناء بالل 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد قال ية لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله) فالله هو الذي يتوكل عليه» ويستعان به» ويستغاث به» ويخاف ويرجى 
ويعبد» وتنيب القلوب إليه» لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليهء 
والقرآن كله يحقق هذا الأصل. 

والرسول پل يطاع وبحب ويزضى به ويسلم إليه حكمه؛ ويُعزر ويوقر 
ويُتبع» ویُؤمن به وبما جاء به» قال تعالى: من يطِع الرَسُولَ َد أطاع أله » 
[الساء: ۸۰] وقال تعالى: « وما ارمسلا ین رَّسُولٍ إلا ل۱ۃ بإِذ اللہ » 


[الساء: 4" ]. 


وقال تعالى: $ واف ورسو له 6 أن برضوة 4 [التوبة؟7] وقال تعالى: 
فل إن کات ءَابَ اک اؤ 4 إلى قوله: اح لم بک ای 
ورسولو وجھاد في سياه فر توا حي باڑے زا عسو # [التوبة: .]٤۲١‏ 

وفي «الصحيحين»”" عنه يك أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيهان: من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سوا ماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» کا 
یکره أن يُلقى في النار». 


قال: «والذي نفسى بيده» لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولدہ 


)١(‏ أخرجه اليخاري (۲۱)ء ومسلم (47) من حديث أنس بن مالك #ه. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ووالده والناس أجمعين200. [£ “11 


13 !] قوله: 'يُعَزّر ويُوكّر...) يُعزر يعني : ُوقرہ لأن التعزير له معنيان: معنى التأديب 
ومعنی التوقيرء والمراد هنا التوقير. 

قوله: «ويتبع ويؤمن به...» طاعة الرسول طاعة لله قطعا طاعة لمن أرسلهء آما 
طاعة غير الرسول فقد تكون طاعة لله» وقد تكون معصية له. 

قوله: $ ُلْ إن كان ابوك وَأَبَْآَوْصكُمْ ...€ المحبة الدينية نوع من أنواع العبادق 
فمن أحب أحداً مع الله حبة دينية فقد أشرك باه الشرك الأكبر» وأما المحبة الطبيعية 
وهي محبة المال والزوجة والمسكن والأولادء فهذه محبة طبيعيةء لا يؤاخذ الإنسان 
عليهاء وليست من أنواع العبادة» لکن إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل» 
فالله جل وعلا يغضب عليه. 

فا محبة في الله أن تحب عباده الصالحين» وهي من الإیمانء ومن أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله» فمن أحب لله ووالى لله» وعادى ف اللہ فهذه علامة 
الريهان. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١6(‏ ومسلم )٥٤(‏ من حديث أنس بن مالك #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 





وقال له عمر: يا رسول اش لأنت أحب إلي من کل شيء إلا من نفسی. 
قال: «لايا عمر» حتی أكون أحب إليك من نفسك» قال: فلأنت أحب إلی 
من نفسى» قال: «الآن يا عمر»". 

وقال تعالى: « کل إن کس مون اہ بون بح بم الله وير کک دی 4 


] ۱ 1٥ [ .]۳٢ [آل عمران:‎ 


]۱٦١[‏ يجب تقديم حب الله ورسوله على حب النفس» وهذه علامة تمام وکال الوييات» 
ولذلك فإن الصحابة لما استقر الحب حب الله ورسوله في قلوبهم قدموا نفوسهم للجهاد 
في سبيل اللہ وصبروا على القتل والضرب والجراحء لأمهم قدموا ما يحبه الله على ما تحبه 
أنفسهم» قدموا حياتهم لله عر وجل. 

ادّعى اليهود أنہم يحبون الله فالله امتحنهم ببذه الآيةء أنہم إن كانوا صادقین في 
محبتهم لله فليتبعوا حمدا و فلا لم یؤمنوا بمحمد يك فهم کاذبون في محبتهم لله. 


. من حدیث عمر بن الخطاب هه‎ )٥٦٦٦( أخحر جه البخاري‎ )١( 





التسليىي ی القويم على ٠‏ كناب اک ساء الصراط 


وقال تعالى: إا أَرَسَلَكَكَ شهدا ومر وَيَذِيرَا (۵) لتق وا با 
و ب6 َحَروة توق روہ 4 أي: الرسول خاصة #وسيحوة ؛ ر سی 2 
وَأَصيلّا 4 [النتم: +-4] أي: تسبحوا الله تعالى. 

قال یےان: بالله والرسول. والتعزير والتوقير: للرسول» والتسبيح: لله 
وحده» وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. ]۱٦٦١[‏ 


]٦٦٦١[‏ هناك آيات كثيرة من هذا النوع يجمع الله فيها بين ما هو مشترك بين الله وبين 
رسوله» وبين ما هو خاص بالله عز وجل. 


التعليق القويم غلى كناب اكقنتشباء اتصراحل المستقيم 








وقد بعث الله حمداً ية بتحقیق التوحيد وتجریدہہ ونفي الشرك بكل 
وجدء حتى في الألفاظء كقوله يل «لا يقولن أحدکم: ما شاء الله وشاء 
ححمل؟ , 

وقال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله 


وحدہ1. 


والعبادات التی شر عھا الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقاً 
لقوله تعا ی: وما سوا إل لیعمدوا اه لين له ارين حتفا ويقيعوا أَلصَّلَوةَ 


ا ہے ا سے 2 
ويؤُنوأ لڑکوٰةٗ ودَلِكَ دين الیم 4 [البية: ]۱٦۷[ .]٥‏ 


7 ] قوله: «بعث الله نبيه محمداً...4 بعث الله نبيه محمداً ية بالدعوة إلى التوحيد 
ا لخالص» والنهي عن الشرك بجميع أنواعه؛ كا بعث الأنبياء والمرسلين من قبله» كلهم 
اتفقت دعوتهم على الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لہ وترك عبادة ما سواه» ونيينا ئا 
فصل لنا الشرك بأنواعه» حتى الشرك بالألفاظء وإن لم يعتقدها بالقلب» كأن يقول: ما 
شاء الله وشئت» وذلك أن يجمع بين الله وبين المخلوق بالعطف بالواو التي تقتضي 
التشريك والمساواة» وهذا في اللفظ والمؤمن لا يعتقد أن المخلوق شريك للخالق» لکن 
ما كان هذا اللفظ يقتضي التشريك تي عنه سدّاً للذريعة. ولذلك يؤتى باثم» التي هي 
للترتيب والتعقیب: فالعبد له مشيئة بلا شكء والله له مشيئة» لكنْ مشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله» ولذلك يؤتى ب«ثم» التي هي للترتيب والتعقيب» ولا يؤتى ب#الواو» التي هي 
للتشريك وا حمع۔ 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





FF ¥‏ "نظ ض كه خا د د لد جج د ا ٤٥ہ‏ بج ند 8 و و ث وا إن زنك و د نه و و و © 4# و و و إن وھ ھک نه و و و و 8# 8ن #2 ول بل وہ ھا یا ٹج 


قوله: وقال له رجل: ما شاء الله وششت...4 معنى نذاً: أي شريكاء وذلك لأنه جع 
مشيئة الرسول ومشيئة الله بالواو» فعطف بالواو: ما شاء الله وشئت. 

قوله: #والعيادات التي شرعها الله كلها تتضمن.. . الدين كله لله عر وجل» والعبادة 

كلها لله بجميع أنواعهاء فلا يُصرف منها شيء لغير ال فمن صرف شیتاً من أنواع 
العبادة كالذبح والنذر وا خوف والرجاء لغير الله عز وجلل فقد أشرك. 


اتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراظ المستقيم 

فالصلاة لله و -حده» والصدقة لله وحده» والصيام لله وحده. والحج لله 
و حد وإلى بيت الله وحده فالمقصود من الحج: عبادة الله وحده في البقاع 
التي أمر الله بعبادته فيهاء ولهذا كان احج شعار الحنيفية» حتى قال طائفة من 


السلف: فإحْنَنَا بِلّهِ 4 أی: حجاجاًء فإ اليهود والنصارى لا بحجّون البيت. 


11٦۸] 


]١54[‏ ا حج هو عبادة لله لا للبيت» وإنا هو عبادة لله عند البيت» الذي جعله الله مثابة 
للناس وأمناء فالعبادة لله عرٌ وجل» لکن جعل مکانہا عند البيت» وذلك في ال حج 


والعمرة خاصة. 


6515 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





قال طائفة من السلف: ها أنزل الله قوله: « ومن يبت عير آلْإِسَلمِدِينًا فلن 
قبل مه 4 آل عمران:٥۸]‏ قالت اليهود والتصارى: نحن مسلمون. فأنزل الله ' 
3ھ عل الا حح لیت مَنِ سطع إل سبلا 4 فقالوا: ألا نحج؛ فقال 
تعالی: ومن کم فان أله عنعن الْمَلَمِين» لآل عمران: ۹۷]۔ 
وقوله تعالى: « ومن يبتع عير آلإسّكلى دينًا» الآية عامّة في الأولين 
والآخرین, بأنّ دين الإسلام هو دين الله الذي جاء به أنبياؤه» وعليه عباده 
المؤمنون. كما ذكر الله ذلك في كتابه» من أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: 
نوحء وإبراهيم» وإسرائيل» وموسی؛ وسلیمان وغيرهم من الأنبياء 
والمؤمنين. 
قال الله تعالى في حق نوح: «واتل علخ يبَأ وج إِذْ قال لقومهء يموم إن 
کان کثر میک ابی وتذکبری بكايات او ممل 37 ڪلت کا موا شی 
ورك ١‏ می یک أقْضوأ إل هلا رید © 
إن وشم هما سان مِنْ أَجْرٍ إن أ جْرِىَ الا عل َه مرت أن أكون 
مرت الْمُمْمِينَ © [يرنس: ۷۲-۷۱]. تدع 


سے سے رم 


31 الراد بالإسلام في الآية: الإسلام الذي جاء به محمد يلف لأنه جاء بالإسلام 
الخاص كا أن الرسل كلهم جاؤوا بالإسلام العام؛ الذي يدعو إلى إفراد الله جل وعلا 
بالعبادة» ولكن الشرائع 2 تختلف» وآخرها شريعة محمد ولك فبعد بعثته يي لم يبق دين إلا 
ما جاء به يه ونسخت الأديان السابقة بشريعته بي فليا سمع اليهود قول الله تعالی: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GY‏ 
س ا 


#H 4‏ د #6 ق HEHEHE‏ ىق ق ‏ ٭ ٭ ش ؿخ ط ؿ ؿ ئػ 8 ٭ ث لالدإ © EHH‏ اد ات لتنا ػ ا ا ا بث ٍ ا هي ا حج 8# د HNH‏ إن ہج لكك و ع 


خی رج ارج سے عیبر ج کر 


$ ومن يبانع وکا لن بقل نة ) قالوا: نحن مسلمون فیقبل مناء فاللہ جل 
وعلا أبطل قومء وتحداهم إن کانوا مسلمين فلیحجوا بيت الله عر وجل» قال سبحانہ: 
وع لتا جج الست من أستَطاع ليه سيبلا 4 فقالت الیھود حينها: لا نحج» فقال 
الله تعالى: ومن کر ود الله میعن سيین . 

كل الأنبياء دينهم الإسلام الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل» وترك عبادة ما 
سواہ وإن اختلفت شرائعهم لحکمة من الله سبحانه وتعالى» ولحاجة المخلوقين» فكل 
وقت يحتاج لتشريعات تناسبه» فلما بُعث محمد پٹ توحدت الشّريعة» وبقيت شريعته لا 
تُنسخ إلى يوم القيامة» صالحة لكل زمان ومكان وهي شريعة الإسلام. 

هذا دليل على أن الإسلام يشمل دين الأنبياء جيعاًء أولمم نوح عليه السلا وقد 
صرح بأنه من ا مسلمين. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





سے 


"سے" 


وقال تعا ی في إبراهيم واسرائیل: ط یمن رب عن ما برعم إلا من 
مَفْهَ تَقْسَة َد لق اميك في الدنَا وله فى اة لین ألصَلِحِينَ لصَئلِحِينَ 55 | 
که َء اَسْعٌ قال أَسْلمْت رت ایت ا ری ا + هن بيه 
سم علق لكم أ الِب کا د كد وَأ شر ٹنیئر © 
آم کم شُہَدَاء إذ حص يَمَقُوب الَمَوّث إذْ ال نيه ما جدود مأ 
بَتَدى فالا سڈ إِلَهَكَ وَل بابك روعت َسيل را وَإِسْحقٌ إِلَهاوَبجِدًا 
ون له مہ مون 4 [البقرة: .]٢٢٣٣- ۱٣۰‏ 
وقال تعالى عن يوسف: رب قد ءاسن من لمك وَعَلَمَتَ من اويل 
ليث فَاطر الكََوت وَالْارضٍ آم وَل في الدیا وَالْْخْرز وش ممما 


وَأَلْحِقَى بأَلضلِحِینَ € [يوسف:١١١].‏ 


وقال تعالى في موسى وقومہ: $ وقال مومیٰ وم إن كم اعنام يالو هليه 
کول ا إن کم مم لما مَسلمین # [یونس: ماه دقال في با بني إسرائیل: نأ 


اورت يها ہُدی وور مک پا اوت الَدِبنَ اسنا لَِذِنَ هادا 
رمتو سنا وَالاحبار بعا ہما استحوڈ اق 04سد 


وقال تعالی عن بلقیس: هرق لمت می وَأَسْلْمَتُ مع سيم يله 


ا۴ حر ا 


رب الْعللمينَ [النمل:٤٤].‏ 
وقال تعالى عن أمة عيسى: « وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الارن أن ءامثواً ي 
وَبَرَسُولِ الوا ءامسا واشہد پاتتا مُسلِمُودَ [الائدة:١١1].‏ 


التعليي القويم على كناب اشضاء اتصرامد امستقيم GYD‏ 
لل لك يءل_ت7تسسسسسبسسس سس سس ا 
کا سے رہ بر جد جم 


وقال تعالى عنهم أيضا: رتا ءَامَنَا يما ات واتبعنا الرسول 


سے سے اال ليس 
ھچ 


اڪ تا مم أ درت # [آل عمران:٤٥].‏ 


- 7 . سے میں اہ چ ع حر کد سے دي تمہ مرح سے گر کی سر ہے اش از سرک م ا نے 

وقال تعالى: « وَمَنْ أحسن دينا َمَنْ أسلم وجھۃ لله وهو دين واتبع 
ا یں چس س حل رھ ےآ حر مرج 
ملا رهی حَییفا واد اشاَ هی لیا 4 [الساءنه؟1]. [۱۷۰] 
[۱۷۰] يعقوب هو إسرائيل عليه السلام وصّی بنيه بأن يعبدوا الله ويكونوا مسلمين 

سی ا و سے _- عر سرس ل ا مج تع ا ا تقر حر ا سس سر اس ارب 

ل ووی يها عم به وَيَحْهُوبٌ ين إن أله اضق كم الب ملا مون إل راسم 
مُسْلِمُونَ 4 فدل على أن هؤلاء كلهم على الإسلام. 

وهذا یو سف عليه السلام سأل الله أن يتوفاه عل الإسلام. فالإسلام دين جمیع 
الأنبياء. 

يعني أن بني إسرائیل منهم مسلمون, يحكم فيهم النبي في وقتہہ والأحبار من بعد 





التعليق القويم على كباب اقتضاء اتصراطل المستقيم 


+ وج و واج 4ن يي‎ HEHEHE EHH Hh ات کے ج نك مسج جد اي ايد اي ىٍ جج غٴٌٔ جج ج از ج اط ئ ج اد و ےج و وج وا ھا کا جا کا ا‎ Hl ى ج جج سج نك ےچ‎ HF ئ ج ئۓ و"‎ o ج ج عن ينزد‎ HF MN HF HF ج جج‎ 2 oi 


قوله: « وَمَنْ أَحْسَنٌّ دِينًا مِمَّنْ اَسلم وَج ...4 هذه الآية فيها شرطان لقبول 
العبادة: 

الشرط الأول: الإخلاص وهو الإسلام «أَسْلَم وجه لله 4 يعني: أخلص 
عمله لله عر وجل وقصده. 

والشرط الثاني: الاتباع للرسول بك وهذا في قوله: وهو محْسِنٌ © أي: متبع 
للرسول ب فالعبادة يشترط لقبوغا شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول گیا 


التعليق ك القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 





وقال تعالى: وکا أل رال ا ا هوا أَوَ ماركا لک 

ماده كُنَ کا اوا رڪ إن ڪر یقت ل ب مَنْ 
اسم وجھے لله وشو یں فک لبرہ عند ریہ ولا حوف ڪهم ولا هم 
ردو & [البقرة:117-111]. 

وقد فُسّر إسلام الوجه لله بها يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له 
وحدهء وهو حسن بالعمل الصالح المأمور به» وهذان الأصلان جاع الدين: 


أن لا نعبد إلا اللہ وأن نعبده بها شرع لا نعبدہ بالبدع. [۱۷۱] 


کے ود ات یں گا ہے سے سين 


[۷۱]] قوله: $ وَكَالُوا لن یَخُل الْجِنَة إلا ...4 ادّعت اليهود والنصارى أنه لن یدخل 
الجنة إلا من كان يهودياً أو نصرانیاء فالله طالبهم بالبرهان على هذا الغی فل عساثوأ 
تم إن سم میتی 4 ثم إن اللہ جل وعلا أثبت أنه إنیا يدخل الجنة 
كل من كان مساب لله وهو حسن 3 ب مَنْ أسَلَمَ وجهَهُء یلو 4 يعني: أخلص العبادة لله 
وهو شين € أي: متبع للرسول گل فهو یدخل الجحنة. 

واليهود والنصاری ليسوا كذلك. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


5 5 ا سس ر و ri‏ عب ہے ااا ج ينم سی سےا ارج پيا اا حر 
وقال تعالى: شن کان رجا لقاء ریو فلبعمل عملا صللا ولا شرك بعاد ریه 


خم 





مدا € [الكهف: ۰. 


وکان عمر بن ا خطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملى كله صا حا 
واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لاحي فيه شيئاً. [۱۷۲] 


]٢[‏ الشرط الأول: العمل الصالح وهو ما كان مُتبعا الرسول گل قيه» والشرط 
الثاني: قوله تعالى: ولا رك بعبادة ريف لمدا € فاللہ لا يقبل العمل إذا أشرك معه فيه 
غيره. 

وهذا ما دعا به عمر كه أن يوفقه للإخلاص» وأن يجنبه الشرك» فدل على أنه لا بد 
من الأمرين: الإخلاص لله واتباع الرسول پ2 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 
لت للبلللبببببييىىٍإبإبيبيبٍ ّم لسصسسسسسسسججسسججسسسسسججججججس©ٌٍي؟ٌ فطع عع ع ععحب يي -: ري يي 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: لباو مَك أحسن عملا 4 (اللكف:٢]‏ 
قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا عل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً وم يكن صواباً لم یُقبلء وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً 1 
يُقبل» حتى يكون خالصاً صوابأء وا خالص: أن يكون لله» والصواب: أن 
يكون على السّنة. [۱۷۳] 


]١07[‏ لم يقل الله: أيكم أكثر عملاء فالعبرة ليست بالكثرة» إنا العبرة با حسن 
والصواب ولذلك ما سئل الفضيل بن عياض رجه الله: ما معنى: لاوک پک أَحسَن 
عملا #؟ قال: أخلصه وأصويهء أخلصه بأن يكون خالصاً ش ليس فيه شرك؛ وأصوبه 
بأن يكون على السنة» ليس فيه بدعة. 





التعليق القويم : على كناب اقتضاء اء الصراط المسنشيع 


و هذان الأصلان هما تحقيق الشهادقيت اللتين ما رأس الإسلام: شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. 

فن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز 
أن یتأله القلبُ غيره» لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا 
رغبة» ولا رهبة» بل لا بد أن يكون الدین كله لله كما قال تعالى: ( وَفَيِلُوهُمْ 

خی لاک تة ویر رين کل یلرک [الأنفاد: ۴۱). 


فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغبره كان في ذلك من الشرك بحسب 
ذلك وکمال الدين كما جاء فى الحديث الذي رواہ الترمذي وغيره: «من 
أحب ش وأبغض لله وأعطى ش ومنع ش؛ فقد استكمل الإيان» فالمؤمنون 
يجبون اللہ والشرکون يحبون مع الله» كما قال تعالى: ( 5وت ألنّاس من 
یڈ من دون الله اندادا يبوه كشب ال وا ٤میا‏ اَذ خا يله 4 


] ١7/51 [البقرة:178].‎ 


1 قوله: «وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين...» فشهادة أن لا إله إلا الله: أن لا 
عبد إلا الله وشهادة أنَّ محمداً رسول الله: أن لا يُطاع ويُتبع إلا رسول الله پا فهما 
أساس العبادة: الإخلاص والمتابعة. 

قوله: فان الشهادة لله بأنه لا إله إا الله تتضمن إخلاص المحبة لله. فمن أحب مع الله 
غيره فقد أشر ك فالذي يحب غير الله حبة عبادة ودل عبادة معها ذل وخضوع: مشرف 
أما الذي يحب شيئاً وهو لا يخضع لہ كالذي يحب زوجته أو ولده أو ماله أو مسكنه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم )۲٢۳۵(‏ 





فهذا ليس معه ذل وخضوع» فهذه ليست عبادة» هذه عبة طبيعية» هذا فَرْقٌ ما بین حبة 
العيادة» والمحبة الطبيعية. 


ID‏ التعئيق الفويم على كناب اقتضاء الصراصل المستقيم 





والشهادة بأن محمداً رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في 
كل ما آمرء فا أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيه. ]۱۷٥[‏ 


]١6[‏ من مقتغبى شهادة أن محمداً رسول الله أن يُصدّق الرسول ی فى كل ما أخبر به 
سواء كان متواتراً أو كان آحاداً لأنَّ بعض الناس إنا يقصر الایمان على المتواتر من السنة 
وينكر العمل بالآحاد» ومن الئاس من يقول: المتواتر هو الذي يفيد القطعیةء وأما الا حاد 
فيفيد الظنية» وهذا كله كلام باطل» فكلام الرسول َة كله إذا ثبت - سواء متواتراً أو 
آحاداً ‏ فإنه يفيد البقين. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


كا يجب على الخلق أن یشبتوا لله ما أثبته من الأساء والصفات: وينفوا عنه 
ما نفاہ عنه من مماثلة المخلوقات» فيخلصون من التعطیل والتمثيل» ويكونون 
على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطیل۔ 1751 ] 


[77 من الإيان با والشهادة له بالوحدائية إثبات أساء الله وصفات الله عر 
وجل فمن صميم التوحید أن نثبت ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من الأسماء 
والصفات: إثباتاً بلا تمثيل؛ لأنّ هناك من يغلو في الإثبات» ويشيّه المخلوق با حالق: 
وتنزیباً بلا تعطيل» فهناك من ينزه اللہ ويغلو في التنزيه» حتى ينفي عن الله ما أثبته لنفسه. 


وأثيته له رسوله. 





۲٢۲۳۸۸‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به» وأن ینتھوا عم نہاھم عنه» ومجللوا ما 
أحله. ويحرّموا ما حرّمه» فلا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله» ولا دين إلا ما 
شرعه الله ورسوله. [۱۷۷] 


[۷ ]ومن توحيد الله ومقتضی الشهادتين تحلیل ما أحله وتحريم ما حرمه هنالك 
من بأخذ بأقوال العلماءہ دون أن يعرف دليلهاء لماذا؟ لأنه يوافق هواه؛ أما إذا حالف 
هواه» ولو كان صوابآء فإنه لا يقبله» بل بعضهم لا يعمل بالأحاديث الصحيحة إذا 
خحالفت هواه. 


التعليق القویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 679 

وهذا ذم الله المشركين فی سورتي الأنعام والأعراف وغيرهماء لکونہم 
حرموا ما لم يحرمه اللہ ولکونہم شرعوا دیناً لم يأذن به اللہ کا في قوله تعالى؛ 
ا ولوا یہ کا درا یرے الَْحَسرث وا لاسر تا ... 4 [الأنعام: ٠۴١٦‏ 
إلى آخر السورة. وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف» وكذلك قوله: « أ 


ےھ ے شش ےك شرعوا سار مَنَ الب ما کم اذ يه € [الشورى: .]٢٢‏ 
[11YA]‏ 


[ژ۱۷۸] عاب الله على المش ركن في هاتين السورتين عدم التزامهم في التحليل والتحريم 


TYE)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقد قال تعالى لنبيه وك: «إِنا رلك شهدا ومدمرا ويَذما ن 
وداعیا إل الله بإذنيء و سرا راجا مَیْما 4 [الأحزاب: ]٤٤-٤٤‏ فأخرہ أنه أرسله داعیاً 
إليه بإذنه» فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. 
والشرك بدعة: وا مبتدع يؤول إلى الشرك» ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع 
من الشرك. [۱۷۹] 


]١74[‏ قوله تعال: «9إِنًا آرسلتك سُنہدا وعبتہا وذ ن ودَاعِما إل الہ بإِذنه 
وَسراجا میا را € يعنى ني أن الذي يدعو إلى الله هو الذي يدعو بإذن الله أي: بشرعه 
وبدینه» وإن دعا لاس إلى غير دين الرسول فهو مبتدع» والمبتدع یشرع ما لم يأذن به الله 


فهو مشرك. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


اسار 


كا قال تعالى: « شف وا لحارم رت تم ابا ن دور لله 
وَألْمَسِيحَ أت مو وکا مروا إلا ليتوا کہا و تال 
إل رک هر مشک کا شش رک وت 4 [التوبة:١‏ “]. وکان من إشراكهم 
نهم أحلوالهم ا حرام فأطاعوهم وحرموا عليهم ا حلال فأطاعوهم. 


سے را اس 


وقد قال تعال: ‏ قیاوا الیک لا یروت يله ولا یلو الک و 


عر 


5 


سی ہے حر حر رم مو کو رس کی جس می سے مت سے ہے ہم گر 
مون ما حرم الله وَرَسُولم ولا يلبوت دن الحَي مِنَ اليرت أوتوأ 
الححصحتتبّ حي وا ألجرية عن يد وهم صروت ) [التوبة: 4 فقرن بعدم 
إيهاغهم بالله واليوم الآخرء أنهم لا حرمون ما حرّم الله ورسوله؛ ولا يدينون 
دين الحق. [۱۸۰] 


[۱۸۰] قوله: ««وَلا دشرت وین اَلْحَق ...€ فهم إنما يدينون دين الباطل» ويحرّمون 


ويحلّلون ما يوافق أهواءهمء وما قال به أحبارهم ورھبانہم من دون الله عر وجل. 


64 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
۲تت ...سس 51۵۴م/.6|آآ|ۂ0- ‏ ب-,--,ی.]..6./644تچ9توتےت023.پة. تس س-س-س-سكتثآك17ٍ٤1ٍ7821ث2711172ج-عی----.-.,+ں:11111111111:+8بب+:+:‏ ,تع ثتتثتكتج ےت 


والمؤمنون صدقوا الرسول ية فيا آخبر به عن الله» وعن اليوم الآخرء 
فآمنوا بالله وباليوم الآخرء وأطاعوه فيا أمر ونهى» وحلل وحرّم» فحرّموا 
ما حرم الله ورسوله» ودانوا دين ا حقء فان الله بعث الرسول يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المتكرء ويجل هم الطيبات» ويجرم عليهم الخبائث» 
فأمرهم بكل معروف ونہاهم عن كل منكرء وأحل لهم كل طیبء وحرّم 
عليهم كل خبيث. [۱۸۱] 


[۱] الأصل أن الذي يُطاع ويتبع مطلقاً هو الرسول يلاب أما ما عداه من أهل العلم» 
ولو بلغ من العلم مرتية عالية» فإنه لا ُقبل قوله مطلقاء وإنما يُعرض على الدلیلء فإذا 
وافق الدلیل قُبل؛ وما خالف الدليل فإنه برق لأنه جتھد إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجڑ واحد. لکن لا نتبعه على المخطأ. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراظ المستقيم 





ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد» ويتضمن الإخلاص» 
مأخوذ من قوله تعالى: « ضرب الله متا رجلا فيه سُرَكاةُ مسون ورجلا 
سلما ل هَل وان متا € [الزمر:۲۹]۔ 

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سوا 
وهذا حقيقة قولنا: لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك؛ والله لا 
يغفر أن يشرك به» ومن لم يستسلم له فهو مستکبر عن عبادته. 

وقد قال تعالى: « وَقَالَ ريڪ ادعو سسجت لک إن اريت 


عن ٭ 


کے حر ال بير 


سک رون عَنْ عبادقِ سيد حَلونَ جهنم خر 4[غافر:٦٦].‏ 
وثبت عنه ية في «الصحيح“" أنه قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر» ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيهان» فقيل له: يا 
رسول اللہ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنأء أفمن الكبر ذاك؟ 
فقال: «لاء إن الله جيل يحب الحمال: الكبر بطر الحق وغمط الناس» بطر الحق: 
جحدہ ودفعه» وغمط الناس: ازدراؤهم واحتقارهم. 
فاليهود موصوفون بالکبر؛ والنصاری موصوفون بالشرك قال تعالى 
في نعت اليهود: لِأَفْكُلْمَا جاک رول ما لا تجو انتک استکبنم ريق 
كَدَبَمم وَهرِيهًا قنور ) [البقرة: ۸۷]. 


)١(‏ آخرجه مسلم (۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وقل في نعت اتصاری 0 آ2 زوا اوا ل تا من 
تہ اه ر 0-2۶ مما د 37 انرسطرک )جس ئا 


ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: «قل يكأَهْلَ اآلکتپ ال 


إل کل مار سوام مستا وبیت گرا لا به إلا الله ولا نر بو شا وَلا يَتََخِذَ بس 
سی ار سے سے کی 


عصّتابعضا ابابا من دون او کان يَوَلَوَا فقو أ أب شهدا بأكًا یٹور 4 
[آل عمران:14]. [ ۱۸۲ ] 


مت ا ا 

قال تعالى: ١ظ‏ صرب أله متلا نَل فيه شُرَکا ٥4...‏ هذا مثل للمشرك وا لموخُد 
فالثرك الذي يعيد آغة متصددة لا يدري من برشي منهم؛ يثل الساواہ الذي له 
عدة ملاك لا يدري من يرضي منهمء ومن يحقق رعبته منھم والموحد هو الذي له 
مالك واحد» يعرف مالكه وما يطلبه منه» فهو في راحة معه. 

قوله: افلا بد في الإسلام من الاستسلام...4 من استسلم لله وحده فهو موحّد ومن 
استسلم لله ولغيره فهو مشر ك ومن أبى أن يستسلم لله فإنه يكون مستكبراً. 

قوله: «لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة...؛ الكبر» هو «بطر الحق يعني : دفع 
الحق وعدم قبوله» وغمط الناس) الكبر هو: احتقار الناس وعدم قبول الحقء أما تجتل 
الإنسان بالثياب وغير ذلك فهذا من الجمال» وقد أمر الله بالتجملء فاللہ جميل يحب 
ا جمالء والمتجمّل لا يكون في قلبه كبرء کم أن الفقير والعائل قد يكون فيه کبرء فالعيرة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





بالقلب» فالعائل المستكبر من الذين لا يكلمهم اش ولا ينظر إليهم يوم القیامة ولا 
يزكيهم ولحم عذاب أليم. 

قوله: «فاليهود موصوفون بالكر...»» ولهذا كانوا يرفضون ما جاءت به الرسل إذا 
خالف أهواءهم قال تعالى فيهم: فما جاک رسول ہما لا تجو اشتکم استکبرے 
راکدب وَهرِيعًا تعدلُوتَ 4 وأما التصارى فالغالب عليهم الشركء قال تعالى 
فیھم: « ادوا اح ارم وَرَهبكَتهُمَ أزبتابا تن دوين ال 4 والأحبار: هم 
العلياء» والرهبان: هم العبّاد. 

قوله: «وهذا قال الله في سياق خطاب النصاری: كل اَهَل الكتب َالو إل 
لمر سوم بَا 1 فنحن لا نقول لأهل الكتاب: اتبعوناء ولكننا نقول لهم: تعالوا إلى 
كلمة سواء بیننا وبينكم» فيها عدل وإنصاف نقول لهم: ألا بد إلا أله ولا شرك يو 
سا ولا ید بعَضّتابعضا أَریبایا من دون الو 4. 


25 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





گر ارسي 


وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: 9 فووا 


n ^|‏ نے سرو گر ہے 


ءام باه وما ال الا لتنا وما ال ل رهم وإسعيل وإسحق وعفوب 


/ ےہ بياكس ر کس سے اك سے مر راص 
و 


َّسا سَبَاطٍ ومَآ أو موس وبس وَمآ ف الوب من رهم لا شرق بان 


2 1ر“ کے ۶ر ۶ لري 


اح متھر وغ له مون فان اموا پیٹل م ما منم پاےے ققد هدوا 3 
ولا اهم في سِقَافٍ دو پور کم آله وهو الس اليم )ا صِبْعَةٌ 


وم سے اص اس کی ا : کہ ۶ 7 سم يي ع رسي 
من عد برس ریا ر 4 قل ا نا الله وهو 


سے اسم سر گر ,34 ٠‏ می ا میں چ سے 1-4 7 2 1 : 
ربنا وريكم واا أ عمللنا ولک اعمللکم وحن مح له لصو )ا أ نمو ون ات 
يي سي سجر 1 
اهعم و إسْمعيل ونح وع توب وَالاسباط انوا شُودًا أو صر درئ 
قل ےت اعم أ ال ومن طلم مک نکسم ھکد عند هري الله وما الہ 


يفل عا تَحَمَلُونَ © [البقرة: الدع ن). [ [YAT‏ 


[۳] الین ليس بالادعاء وغير ذلك من الظنون» إنما الدين أن تؤمن بجميع الرسل 
والكتب» أما الذي يؤمن ببعض الرسل وببعض الكتب ويكفر بالبعض الآخرء فهذا 


ال سے سا 


كافر بالجميع» قال تعالى: « إِنَّ ألذِرت مرو اہ وَرُشلو۔ وئریدڈوبت أن يردا 


عر عت سے سس خر از 


بين الله رسو وعووت ومن ببعض وڪم عض وَيُرِبِدُونَ أن يدوا 
بی کلک سیا 57 وليك هم الْكَرُونَ سا وََعْمَّدنا کن عَذابا مُهِيمًا 4 
[النساء: ١6٠٠‏ وف هذه الآية التي ذكرها الشیخ: $ فولوا ءَامکا باه د وما اَل 
ِا ... إل آخر الآيات. قان اموا 4 آي آهل الكتاب (ہمثل ما أمنتم بها في 


قولكم: ءا مک َه وزد ایتا وما أل إل عنم وهيل اق وَيعقُوب اباط 
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٭ ٭ EHED f‏ 8خ و 4 #8 ب د ٭ ا ا٢‏ 8ن 8 # چ 8# ےج ينه وج ہج ليد 8خ جج # نه و و و و و وج 


سے ٭ھ سم و سے خ۶ ہے × کر سے ر اي ر ار رج ر َ‫ 


سے سے ےھ سے کے 2-6 ٦‏ سے ہن سے ا ہے ےھ“ 
ما وو مُوسیٰ وعِيسئ وما أوقى الوت من رَبْهِم لا تعرق بین أحد منهم ون له مون 


جو وو رر ع سے موہ گر ست یم وھ ا ر۔ 
ص ن اموا پوٹل ما ءامن پو حفر اهدو ون واوا ماهم في شِعَاقٍ #. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 





ولا كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحداء وإن تنوعت الشرائع» 
قال النبي باه في الحديث الصحيه”": (إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد» الأنبياء 
إخوة لعلات: وإن أولى الناس بابن مریم لأناء فليس بيني وبينه نبي». 

فدينهم واحد؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ وهو يعبد في كل وقت 
ہما أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. ]۱۸٤١[‏ 


سے عر د 


]۱۸٤[‏ قال الله جل وعلا: إن اليرت عند الو اَل سك € [آل عمران: ۱۹])ء وقال 
سبحانه وتعالى: 8 ومن يبتع عير اسم دينًا لن يبل من وهو في الْأَيِمْرَوَ مِنَ 

الین 4 [آل عمران:44]» والإسلام كما عرّفه الشيخ في موضع آخر: هو الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله؛ وهو بهذا المعنى دين جميع 
الأنبياء» قال تعالى: وما راتا من ییک من يسُول إلا زیی لالہ أ لآ إل إل آنا 
عدون #[الأنياء: ۲۰]ء وقال تعالى: ( وَلَمَد بم ی کل ميسولا أ اعدو ال 


وأ 1-7 


جَمَنبُواً الطدقوتَ © [البحل:]» هذا دين الأنبياء: عبادة الله وترك عبادة ما سواه. 

وعبان ل نكوي شرعه لاد في كل وقت بحسب فشر اأناء كوف کا 
قال اللہ س جل وعلا: لی - جعاتا منک شر شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [الائدة: ۸]» فشرائع الأنبياء 
تختلف من وقت إلى وقت آخر حسب ما يحتاجه الناس في وقتهم» ثم ينسخ الله ما يشاء 
سبحانه. ويأتي بشرع آخر یناسب الیل المعاصر له إلى أن بعث اللہ مدا و فختمت 
شريعته الشرائع» ورسالته الرسالات» وانتهت شرائع السابقين ببعه پچ إلا في العقيدة 


)٠١'‏ أخخرجه الإمام أحمد فی «المسند» (۹۲۷۰) من حديث آي هريرة ذ#ه. 
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والتوحيد فهي مستمرة» وهذا قال وَليِ: «نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد» يعني: 
عقيدتهم واحدة. 

وأما الشرائع العملية فهي تختلف حسب مصالح العباد والأجيال» ولكنه بعد 
بعثته ب أمر الله العالم كله باتباعه» لأن كل نبي قبله كان يُبعث إلى قومه خاصة وهذا 
الرسول ا بعث إلى الناس كافة» فكانت شريعته هي الباقية والصالحة والصلحة لكل 
زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. 





اثتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع» كتنوع الشريعة الواحدة» 
وكا أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً َة هو دين واحد مع أنه قد 
كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاةء كا أمر المسلمون بذلك 
بعد المجرة ببضع عشر شهرأً وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال 
الصخرة» فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاتهء فهكذا شرع 
الله تعالى لبني إسرائیل السبت» ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة» فكان الاجتماع 
يوم السبت واجبأ إذ ذاك» ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة» وحرم 
الاجتماع يوم السبت» فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسل 
ومن لم یدخل في شريعة محمد اة بعد النسخ لم يكن مسلياً. [۱۸۵] 


[٥۱۸]من‏ مقتضى الإسلام العمل بها شرعه الله سبحانه وتعالى في كل وقت بحسبه» فقد 
ينسخ الله شريعة بشريعة» وقد ینسخ الله بعض الأحكام في الشريعة الواحدة بأحكام 
أخرى حسب مصالح العباد وطاعة الله هي بفعل الناسخ وترك المنسوخ. أي: بفعل ما 
شرعه الله وترك ما نسخه الله سبحانه وتعالى» والنسخ من مصالح العباد» وقد يكون 
النسخ إلى خف وقد يكون إلى أغلظء وقد يكون إلى بدل: أو إلى غير بدل» بحسب 
مصالح العباد» وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى و رحمته بعباده. 





التعئيق القويم على كناب اقتضاء الصراحل المستقيم 


7 2 5 تچ ۴ 3 لم ب 9 ا ال 
ول يسرع الله لنبي من الأنبياء أن يعيد غير الله البتف قال تعالی: #شوع لُک 
ی الین ما وی یہہ وسا وأأزى اوتا إِليِكَ وَمَا وَصَیْتا پو برهي ومُوسئ 


= 3 


ومس أن موأ لين ولا كرفا فيه كير على الْمُمْرِكت مَانَدَهُوَهُمَ اد 4 
[الشورى:٠].‏ فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. 

وقال تعالى: ( یتایہا الريسل هو ون الطیبتِ واغم لو صدا إن یعا تعملون 
لم ۵7 ون هلز أَمَْكْرْ مه وده وآنا رركم فاون 4 اللزنون: .]01-5١‏ 
[كم ١‏ ] 


]۱۸٦[‏ يعني أن أمر العقيدة لا يجوز التفرق فيه» فالعقيدة وهى التوحيد واحدة وهي 
عقيدة الأنبياء حميعأء کا قال تعالى في هذه الآية: شرع کم مِنَ لذبن € يعني: من 
التوحيد والعقید وما وی وہ سا وای اَوَحَيِّا ق وما وَصَيْنَا بوبم ومُومن 
ویس أن اَمو الین ولا رفا فيه 4 وقد قال تعالی: وَمْکَل مَنْ اتتا ين َب ِن 
رسلا جملا من دون الین ءالهة يعبَدذون € [الزخرف:6؟] فالدين الذي هو التوحید؛ لا 
يتغير» لأن الله خلق الخلق من أجله قال تعالى: « وما علقت الکن والانس إلا ليود 4 
[الذاريات: ]٤٥‏ وإنما النسخ يكون في الشرائع العمليةء لا في العقيدة. 


0 سے ص۱ ت جر جس 
الشاهد في وإن هل و2 ارک أنه وده . 4 فالمسلمون أمة واحدق من أول المتليقة 
إلى آخر الخليقةء إخوة في الدين والعقيدة. 





النعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيم 


ساد الس 


وقال تعال: ط اوت لي يكرت مه ل راص 
علا لا یک يلق أله دلت الزيث لیے کے أَسحهر الاس 
لا يَعْلَمونَ © ٭ میب اه وقوه وأقیموا الصو ولا تَا و 
نيسحي © ي الست هَرَهُوا ديهم وڪاو شيا 16 حرس يما 
دهم فرحون € [الروم: ۳۲-۳۰]. 

فأهل الإشراك متفرقون» وأهل اع متفقون. وقد قال تعالى: اوا 
راون خللفیت و إلا من رجہ ر ول 3 خلقهم € [هود: ۱۱۸ ۱۹ فأهل 


7۷1 ای رکا کا‎ ID 


ح 


۲ 


1[ قولہ: ‏ فَاَؾہ وجه لِلرَين حَيَيفًا...٭: أي أخلص عملك وتوجهك إلى الله 
وحدہ والاجتماع على التوحيد وعلى العقيدة هو الذي أمر الله بهء وأما الاختلاف 
والتفرق فقد هى الله سبحانه وتعالى عنه الأنبياء وأتباع الأنبیاء فالخلاف إنما يقع في 
الأمور العملية والاجتهادية» وأما أمور العقيدة فليست جالاً للاجتهاد» وإنما هي 
نوقيفية» ولذلك لا يدخلها نسخ ولا تغيير» ولا يجوز فيها الاختلاف. 

قوله: «فأهل الإشراك متفرقون...٠‏ أهل الشرك متفرقون في عباداتہم؛ لأنهم ما 
تركوا عبادة الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجارء وكل يعبد ما 
تهواه نفسه؛ وما يزينه له الشیطان: فتفرقواء أما المسلمون فهم وله الحمد أمة واحدة 
على عقيدة واحدة» لا يختلفون ولا يتنازعون» وإن تنازعوا رجعوا إلى كتاب ربهم 


ودعي ہے رت 


وسُنَة نبيهم كما قال تعالى: کن رعا في نو َردُوهُ ِل أل ورول 4 [النساء: ٥٥]ء‏ 
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اللي سے لساسسي پا 


9 ومأ اخدلفم فيد ین سىء حه إل ای > [الشورى: ٠]فهم‏ یرجعون إلى كتاب 
رمهم وإلى سنة نبيهم ويتفقون» ويحسمون ا خلاف, بخلاف آهل الشرك وأهل الضلال» 
فإنهم لا يتفقون» بل کل حزب با لديهم فرحون. 

وأما قوله تعالى: ول یَرَالونَ ليت او إلا من رم ريك € يعني: أن أهل 
ال رحمة لا ختلفونء ولذلك قيل: الاجتماع رحمة والفرقة عذابء فالذين يروون حدیثاً 
عن الرسول پل «حلاف أمتي رحمة4 هذا لا أصل لهء فا خلاف في العقيدة ليس رحمة 
وإنما هو شرء أما الاختلاف في الاجتهاد والاستنباط» فهذا يقع» لكنه يَرْجَع فيه إلى 
الدليل قال تعالی: کین رع في کیو دوہ إِلَ ال والرسول إن كم ومون يأل ايوم 
الح ذلك حير وڪس تع تأي 

وأما قوله تعالى: $ كَأَقِمْ وَج این حَنِيكًا فِظرَتَ اه 4 هذا دليل على أن التوحيد 
هو دين الفطرة» وهو دين الوسلام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا تجد ما أحدث من الشَّرك والبدع يفترق أهله. فكان لكل قوم من 
مشركي العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون اللہ فيقربون له ويستعينون به 
ويشركون به» وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء. وهؤلاء يتفرون عن 
طاغوت هؤلاء» بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرین, 
کیا كان أهل المدينة يلون لمناة الثالثة الأخرى» ويتحرجون من الطواف بین 
الصفا والمروة» حتى أنزل الله تعالى: إن ألصَعًا والمروة من سعا ا ...© الآية 
[البقرة: ١58‏ ] 

وهكذا تجد من یتخذ شيئاً من نحو هذا الشرك كالذين يتخذون القبور 
وآثار الأنبياء والصالحين مساجد تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستغائة 
والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة اللأخرى. (۱۸۸] 





]١84[‏ هذا شأن المشركين آنہم لا یتفقون: لأن كل فرقة أو كل شخص منهم له هواية 
وله اتجاه غير اتجاه الآخر ویکذب بعضهم بعضاء وربا يتقاتلون فيا بينهمء لأنهم لا 
تجمعهم عقيدة ولا تربطهم رابطق ك كان الحال في الجاهلية» إلى أن بعث الله محمداً وا 
فجمع الله به السلمین قال الله تعالى متنا عليهم: #وأذحكروا اد ندم فيل مستضعفون 
في آلأرض تخافوت أن يَسَحطْفَكُمْ الاس فاون وَأَيَدَكُم بصرو۔ وَرَدَفَكم ين الطیبتِ 

ملم کون € [الأنفال:11] وقال اواد کروا مت الع علیہ إذ کنم آعداء فلت 
ا خو € [آل عمران:١٠].‏ فلا يجمع الناس إلا دين التوحيدء 
والعقيدة الصحيحة. واتباع محمد اة ولا يفرق الناس إلا اتباع الآراء والأهواء؛ وكل 


ناعق. 
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بخلاف أهل التوحید فإنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شیثا في 
بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» مع أنه قد جعل هم الأرض 
كلها مسجداً وطهورء وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد. 
لم يوجب ذلك هم تفرقاً ولا اختلافء بل هم يعلمون أن المصيب منهم له 
أجران» وأن المجتهد المخطيع له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور لہ والله هو 
معبودهم وحده إياه يعبدون وعليه یتوکلون؛ وله یشون ویرجون وبه 
يستعينون ويستغيثون؛ وله يدعون ويسألونء فإن خرجوا إلى الصلاة في 
المساجد کانوا مبتغين فضلاً منه ورضواناً کا قال تعالى في نعتهم: رمم رکم 
سجد۔ا بدتخون فضا مَن نے ورضوتًا € [الفتح: 4 

وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلائة لا سيا المسجد ا رام الذي 
أمروا بالحج إليه» قال تعالى: طز تاا اَی اموا لا لوا سَعكِيرَ او وک لر 
کرام ولا دی ولا الْمَكِهدَ وَل لمن الت لَقَرَامَ يبون فضا من متهم 
رر € اللعدۃ ٢‏ فهم یؤشون بيته ييتغون فضلاً من ربهم ورضواناء لا 


زر 


يرغبون إلى غيره» ولا يرجون سواہ ولا يخافون إلا إياه. [(۱۸۹] 


13 ] مل التوحيد يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك فيعلنون التوحيدء وأن الله 
لا شريك له. وأنهم جاؤوا لعبادته وحدہ لا شريك لە؛ لا يتفرقون في ذلك» فالذين 
يعبدون ربا واحداً وهو الله سبحانه وتعالى يجتمعون, لأنها تجتمع قلوہہم: وإذا حصل 
بينهم اختلاف فیا يسوغ فيه الاجتهاد ححسموہ بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبي 
کیا قال ككِِ: «عليكم بسنتي» من يعش منکم فسيرى اختلافاً كثيرأ» فعليكم بستني وسنة 





التعليق القريم على كتاب اقتضاء اتلصراطظ المستقيم 
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ق 


اخلفاء؛''. والله جل وعلا قال: فان سرعم ف شی و دوه إا اللو وَأَلَسُول # [النساء:۹٥]‏ 
فالاختلاف إن كان في العقيدة فلا يجوز ولا يسوغ آبد بدا لن العقيدة ليست محل 
اختلاف ولا اجتھاد وإنما هي توقیفیة أما الاختلاف في الأحكام الفقهية المستنبطة من 
الكتاب والسنةء فرب يحصل اختلاف فی وجهات النظر حسب الدارك ولکن الميزان 
والمرجع هو الكتاب والسنة للجميع. 


6 أخر جه الؤمام أجيد ۴ نامسئلهة ٤(‏ £ ۷> وأبو داود ۷١٦٦یک‏ وابن ماجه (؟51): والترمذي 
)۲٦۹۷٦(‏ من حدیٹك العرياض بن سارية ن 


التعليق القويم على كناب اقتضشاء الصراط المستقيم 


وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم؛ واستزلّهِمٍ عن إخلاص 
الدين لربهم إلى أنواع من الشرك» فيقصدون بالسفر والزيارة رضا غير الله 
والرغبة إلى غيره» ويشدون الرحال: إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح» أو 
ما يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح» داعين له راغبين إليه. 

ومنهم من يظن أنَّ القصود من ا حج هو هذاء فلا يستشعر إِلّا قصد 
المخلوق المقبور. ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. [۱۹۰] 


[۱۹۰] ا کان المسلمون یتجھون إلى بيت واحد» ومكان واحد اتفقت كلمتهم» وتاخوا 
فیما بينهم» وأعلنوا التوحيد بقوشم: «لبيك لا شريك لك٤؛‏ وأما أهل الشرك وعبدة 
الأوثان والقبور والأضرحة» فکل له وثن وکل له قر یعظمف وکل له مزان فلذلك 
يتنازعون ويختلفون ولا يجتمعون أبداً. 

من الناس من يأتي إلى مكة وإلى المديئة فلا يتجه إلى المسجد ا رام ولا إلى المسجد 
التبوي» وإنها يسأل عن القبور والأضرحةء ويبحث عنهاء ويذهب إليهاء ويُمضي ليله 
ونہارہ وأمواله في طلبها وتتبعھاء لأنه تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى» فهو يبحث عما 
تعلق به قلبه. 


اثتعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن شیوخھم من محج» فإذا دخل المدينة رجع مكتفياً بزيارة القبر ظن أن 
هذا أبلغ» ومن جَهاهُم من يتوهم أن زيارة القبور واجبة» وأكثرهم يسأل 
القبور الميت» كا يسأل ا حی الذي لا يموت» فيقول: يا سيدي فلان اغفر لي» 
وارحمني» وتب على. أو يقول: اقض عني الدين» وانصرني على فلان» وآنا في 
حَسبك وجوارك. 

وقد ينذرون أولادهم للمقبور» ويسيّبون له السوائب من البقر والغنم 
وغيرها. 

کیا كان المشركون يسيّبون السوائب لطواغيتهمء قال الله تعالى: ما جَعَل 


جي عن ٣ب‏ 


اللہ من تة ولا ساپبا ولا وصيلة ولا حم 4. ])١51[‏ 


1 هذا من العجائب» ومن انتكاس الفطرة» أن يسأل العبد خلوقاً مثلهء أو أقل 
منه خلوقاً عاجزآء بل ميتاًء ويَعدِل عن الحي الذي لا يموت» الغني الكريم» الذي يجيب 
من دعا إلى خلوق ميت عاجز يدعوه ويتضرع إليه۔ ويكتفي بزيارة القبر بدل ا حج إلى 
بيت الله العتيق. 

هذا کا ذكر الله في القرآن: «وحكدللك را نك لِکیر قرت 
انب مل قت قَمْنّ أَوْلَدرِهِمَ شُرَكَاوُهْمْ لير لِيردوهَمٌ ایشا کرت مله 
ديتهم4 [الأنعام: ۱۳۷]ء فمن المشركين من يذبح ولده تقرباً إلى الأموات» ومنهم من 
يسيّب إبله للأموات. لأن الشياطين زينت لهم ذلك وصدتہم عن التقرب إلى الله عر 
وجل. 





اتتعلیق اتقويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: !کیا كان المشركون يسيّبون السوائب لطواغيتهم قال الله تعالى: ما جعل الہ 
مِنْ جير ولا سكم ...یہ هذه أنواع من الإبل يتقربون بها إلى أصنامهم» والبحيرة: التي 
سق أذنها عَلامة على أنها للميت» والسائبة: هي التي سيب ولا يعمل عليها فلا تركب 
ولا يحمل عليها وإنما تترك للأموات» والوصيلة: هي الناقة التي أنتجت إنتاجاً خاصاً 
وتواصل إنتاجهاء هذه يسيبونها للأصنام» والحامي: هو الجمل إذا حصل منه ضراب 
محدد فإنهم يسيبونه» ويقولون: می ظهره» فلا يركبونه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





2 سس 


وقال تعالى: « وَجَکَلوا َو یکا دامر الْحَسرثِ والأهسي صا 
- ۵ سج سے سرس و رص ۱ مس سعط سرمے 
نالوا هنذا يله يتمهم ودا کہا کہا كات شر ڪاه 


ہے کے خی اس و ا سے بے ہی ي ص لز سمل کر سر سے اد 

فلا صل لے الله وما ڪات لله فهو صل لل شر کےایھم 
ا کر ار 

سساء ما ڪڪ وت چٌ [الأنعام: 47[ [ ۹۲ ]١‏ 


3 وكذلك يجعلون من الزروع للأموات نصيبآء ويجعلون لله نصيباً منھاء وهذا من 
الشرك بالله عز وجلء والله لا يقبل الشرك ولهذا قال: اتا ڪات لشركايهم 
حلا بل إل او رکا ڪات يِه َه بل ا شُرَكَآيهمٌ4. وقيل: 
إنهم إذا نتقص ما للأصنام كملوه ما جعلوه لله. وإن نقص ما لله فإنهم لا يكملونه عا 
للأصنام ويقولون: الله غنی عنه. 


التعليق القويم على کٹاب اقتضاء الصسراط المستقيم 


ومن السدنة من يضلل الجهال» فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب 
الضريح» وهو يذكرها للنبي 385 والنبي يذكرها لله. ١971‏ ] 





[۹۳]) السّدَنة هم الحراس الذين يحرسون القبور التي تعبد وهؤلاء يجمعون الأموال 
من الناس» ويقولون هم: اذكروا لنا حوائجكم ونحن نبلّغها للنبي» أو للميت» أو الولي 
وهم يبلغونها لله هكذا یضلّلون الناس والعياذ باش فيغتر بهم العوام والجهال. ويدفعون 
لهم الأموال التي يأخذها السدنة أو الدولة أو الأسرة التي تتوارث القيام على هذا 
الضريح وتأخذ ما يدفع له من الأموال. 





التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقيم 


ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب» من الستور 
والثياب» ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على 
آنه ليس من دين الإسلام. 


والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنی. 

وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر الضاف إلى بعض 
العظمین مع أنه كذب في نفس الأمر ‏ أعظم من صلاته في المساجد ا خالیة 
من القبور وا حالصة لله. 

فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نہی النبي ية عن 
اتخاذها مساجدء وإن كانت على قبور الأنبياء» وييجرون الصلاة في 
البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» والتي قال الله فيها: طِإِتَما 
مر مسد الو من عامس ياه الوم الآخر وأقام لصَّلَرة وَءَانَ 
اوه وکر خت إلا لله می أوكيك أن يكوا ين المهتريت ) 
[التوبة:4١]. ]۱۹٤١[‏ 


]٤[‏ قولہ: «ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير...» أي يعلقون الستور 
على القبور مضاهاة للكعبة» ويضعون عليها السر ج» ويضعون عليها حل الذهب 
والفضةء وكل هذا في خزينة شياطين الإنسء الذين يأكلون أموال الناس بالباطلء 
ويزينون لهم هذه الأمور: وإلا فا ميت لا ينتفع منهاء وإنما هذه جيل وشباك ينصبها هؤلاء 
الكذبة الكفرة للناس ليأخذوا أمواهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستميم GID‏ 
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قوله: «والمسجد الجامع...» يعني أن المسجد ا حالی من القبر لیس له قيمة عند 
ھؤلاء ولا يتجهون إليه بل لا يتجهون إلى المسجد الحرام ولا إلى مسجد النبي وليك 
ولا إلى المسجد الأقصى» ولا يذهب إلى سائر المساجد ال حالیة من الأوثان والقبور» وإنما 
يتجهون إلى المساجد والمشاهد المبنية على القبور. 

فهؤلاء لا يتجهون إلى بيوت اللہ وإنما يتجهون إلى بيوت الشيطان» وإل المشاهد 
والأضرحةء لن الشيطان قد زين لهم شركهم؛ ودعاة الضلال من الإنس زينوا هم 
إفكهم وکذبوا عليهم. حتى أصبحوا يرون أن الصلاة عند الأضرحة أفضل من الصلاة 
في مساجد الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

وهؤلاء القوم يسافرون إلى القبور ولا يسافرون إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصى» التي هي المساجد التي شرع النبي ية السفر إليها للعبادة والصلاة 
فيهاء لا يتجهون إليهاء وإنم یتجھون إلى المشاهد» وأماكن الشرك. 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن أكابر شيوخهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة» والصلاة إلى 
قبر الشيخ فلان ‏ مع استدبار الكعبة ‏ قبلة الخاصة. وهذا وأمثاله من الكفر 
الصريح باتفاق علياء المسلمين. 

وهذه المسائل التي تحتمل من البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر 
ما كتبنا في هذا المختصر. 

وقد کتبنا في ذلك في غير هذا ا موضع ما لا يتسع له هذا الموضع. وإنما 
نبهنا فيه على رؤوس المسائل» وجنس الدلائلء والتنبيه على مقاصد الشريعة 
وما فيها من إخلاص الدين لله؛ وعبادته وحده لا شريك له» وما سدته 
من الذريعة إلى الشرك دِقّه وَجله فإنْ هذا هو أصل الدين» وحقيقة دين 
المرسلين» وتوحيد رب العالمين. [۱۹۵] 


[۱۹۵] قوله: ومن أكابر شيوخهم..» مما لا شك فيه أن من زعم أن الكعبة قبلة العامة 
والجهال» وأنَّ القمر قبلة الأولياء والأتقياء والخواص أنه أشد كفراً من فرعون. 

قوله: «وهذه المسائل التي تحتمل...4 رحم الله الشيخ وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيراء فقد كتبء وبيّن وجاهد فی سبيل الله حتی أتاه اليقين من ربه وترك للناس علا 
عظیاً ينتفع به من يأتي بعده وهذا واجب العلیاء في كل زمان تجاه هذه الأضرحة التي 
صدت الناس عن عبادة الله التي خلق الخلق من أجلها. 


اثتخلیق القويم على کتاب اقتضاء الصراحل المستقيم 





وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من آهل النظر والكلام» ومن أهل 
الورادة والعبادة» حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم. فطائفة ظنت أن التو حيد هو 
نفي الصفات» بل نفي الأسماء ا حسنی أيضاء وسموا أنفسهم أهل التوحيد. 

وأثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات» ووجوداً مطلقاً يشرط الإطلاق. وقد 
علم بصريح المعقول المطابق لصحيح النقول أن ذلك لا يكون إلا نی الأذهان 
لا فی الأعيان» وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيباً وظنوا أن 
العقل ينفيه» کما قد کشفنا آسرارعمء وبيّنا فرط جهلهم وما أضلهم من 
الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. ]١97[‏ 


[ أهل الحق وأهل الضلال فسّروا التوحيد بتفسیرات: فأهل الإيان وأهل العلم 
يفسر ون التوحيد: بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه» وأهل الشرك يفسرون 
التو حيد بأنه عبادة الأضر حةء والقبورء والمشاهد لطلب الشفاعة منهاء ويتكرون على من 
يأمر بعبادة الله وحدہہ وأهل وحدة الوجود يقولون: التوحيد أن تعتقد أنَّ هذا الكون كله 
هو الل لا انقسام فيه فمن قسّمه إلى خلوق وخالق فهذا مشرك؛ وأما المعتزلة والجهمية 
فإنہم يقولون: التوحيد هو نفي الصفاتء فمن أثبت لله الأسماء والصفات فهذا مشرك؛ 
ومن نفاها فهذا موحدء فهذه هي تفسيراتهم للتوحيد. ولذلك یسمّون عقيدتهم 
بالتوحيدء يعني: تفي الأسماء والصفات. لأن إثباتها يعني تعدد الآة عندهم وهذا قال 
الشيخ عٹھم۔ ا وآثبتوا ذاتاً جردة عن الصفات ووجوداً مطلقاً يشرط الإطلاق) ومن 
الكتب التي بینت هذه الأمور كتاب العقيدة الحموية والتدمرية» فإنه بن فيها الشيخ 





التعليق اثقویم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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إثبات الأسماء والصفات: حتى قال إمام من أئمتهم: ألف ابن خزيمة كتاباً سّاہ کتاب 
التوحيد» وهو في ا حقیقة كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه يثبت فيه الأسماء والصفات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية» وأن الله 
خلق كل شىء» وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. [۱۹۷] 


[۷] يعني ومن الفرق الضالة من يثبت توحيد الربوبية فقط» ويقول: من أثبت 
توحيد الربوبية فقد أثبت التوحيد الخالص لله عرٌ وجلء وهو: أن يعتقد أن الله هو الخالق 
الرازق المحبي المُدّبر الذي بيده الأمر وهذا لا یغنی شيئاً دون توحيد الألوهية 
الذي هو: إفراد الله بالعبادة» لأنّ توحيد الربوبية أقر به المشركونء الذين قاتلهم 
رسول الله پل لأهم لم يثبتوا التوحيد الذي طلبه الله من خلقه» وأمرهم به» وهو 
إفراده جل وعلا بالعبادق وترك عبادة ما سواہ وهذه عقيدة النظار وهم علماء المنطق 
وعلماء الكلام» بل ومن الكتاب العصريين من ينكر تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية 
والألوهية والاسماء والصفات» ويقول: التوحيد شيء واحد» هو توحيد الربوبية 


6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ومن آهل الکلام من أطال نظره في تقرير هذا الوضع؛ إما بدليل أن 
الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكال» واستقلال كل من الفاعلین 
بالمفعول حالء وإما بغر ذلك من الدلائل» ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية» 
وأثبت أنه لا إله إلا هوء وأنَّ الإلمية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك 
فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا اللہ وأنه لا شريك له نی الخلق» كان 
هذا عندهم هو معنی قولنا: لا إله إلا اللہ ول يعلم أن مشركي العرب كانوا 
مقرین بهذا التوحیدہ كما قال تعالی: « وين سَأْلَتَّهُم من حَلقَ لسوت وَالارض 
وسر ألشَّمْس وَالْمَمَرَ ليون اق ہچ [السكبوت:1]» وقال تعالى: $ قل لمن 
اش رین یکا إد کف تنلترت © ستثوارة يلأ فل لد 
کرو € [المؤمنون: 0-4 ۸]» وقال تعالى: $ وما نِوَمِنُ اڪ رهم باه 1 وهم 
َشَرِؤْرنَ © [يوسف: .]٠١7‏ 

قال ابن عباس وغيره: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون: الله» 
وهم مع هذا يعبدون غيره. [۱۹۸] 


3 ]| الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية» وكل من سار على نهجهم يُقصرون 
همهم على توحيد الربوبیة ويقررونه» ويقيمون الأدلة عليه ويكتبون عقائدهم عليه كما 
من قبل . 


التعلیق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CID‏ 

وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب؛ لکن لا حصل به كل الواجب؛ 
ولا بخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الکبائر الذي لا يغفره اللہ 
بل لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة» فلا يعبد إلا إا ولا يعبده إلا با شرع 
فيكون دينه لله. والإله هو المألوه الذي تأهه القلوب؛ وكونه یستحق الإلهية 
مستلزماً لصفات الکمالء فلا یستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هى 
وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل» وعبادة غيره» وحب غيره ی وجب 
الفساد کےا قال تعالى: $ لڑکان یما ء امش مه لَمُسَدَتا 4 [الأنبياء: YY:‏ 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبيّنا أن هذه الآية لیس 
القصود بها ما يقوله من يقوله من آهل الكلام» من ذكر دليل التمانع الدال على 
وحدانية الربٌّ تعالى» فإن التهانع يمنع وجود المفعول» لا يوجب فساده بعد 
وجودهء وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي عجري مجری العلل 
الفاعلات والثاني: يذكر في الحكم والنھایات: التي تذكر في العلل التي هي 
الغايات» كا في قوله: لك بن وك دیو 4 فقدم الغاية المقصودة على 
الوسيلة الموصلة» کا قد بسط في غير هذا الموضع. [۱۹۹] 


1 قوله: «وهذا التو حيد..٠‏ أي: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» كل منھما مرتبط بالآخرء لا أن بقتَصرَ على توحيد 
الربوبية فقط. 

وقوله تعالى: $ لوان فما اة لہ 4 أي: لو كان في السماوات والأرض آلمة 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يعني: من يستحق العبادة» على الوجه الصحیح وقوله: لْفْسَدَا ¢ يعني أن كل ما 
عبد من دون الله فعبادته فاسدة» ولذلك تفسد السماوات والأرض بالٹہ ك أما 
أهل النظر فيقولون: لو كان فیھما رب إلا الله لفسدتاء وهذا شيء أقر به اللشرکون: 
هم يعترون أن ارب واحدہ وهو اخالق الرازق امحمي المیت الدبر» کیا ذكر اله 
ذلك عنهم نی القرآن الكريم: $ وین سَالتهُم س خَلقَھم لیقون ا أ [الزخرف :1۸۷ 
نر 3ے العوں اسن اث لصنق ایی ھا کے ی 
[الو منون: 5/-/810] فهم مقرون مهذا. 





التعليق القويم على کتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 


ثم إن طائفة من تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف» ظن أن 
توحيد الربوبية هو الغاية» والفناء فيه هو النهايةء وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه 
استحسان الحسن واستقباح القبيح» فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي 
والوعد والوعید. ]٥٦٠٢[‏ 








]٠٠١[‏ أهل وحدة الوجود من الصوفية يرون أن الطلوب توحيد الربوبية» فإذا حقق 
الإنسان توحيد الربوبیق بأن شهد أنه لا يدبر ولا يخلق ولا يرزق إلا الله فهذا هو المسلم 
عندهم» ولو م يعبد الله ولولم يصل ولو م يزك هذا دينهم الباطل والعياذ بالله. قالوا ولا 
حرج عليه أن يفعل الفواحش» ويستحل المحرمات. لأنه مقر بالتوحيد عندهم. 





ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات» وبين محبته ورضاه 
المختص بالطاعات: وبين كلاته الکونیات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر» 
لشمول القدرة لكل لوق وكلاته الدينيات التي اختص بموافقتها 


آنبياؤه وأولياؤه. 


فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجرء 

عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا 
أمره واتبعوا رسله» قال تعالى: « آر مَجْسَلُ ال اموا ويدوا لصحت 
كَالْمفْسِيِينَ فى الأرض ام جحل القن كَلْمُجار4(ص:۲۸]. 


وقال تعالى: آم حَيب الي جارحو کات أن لَه كلدي ءامو 
ویاو الضَلِحَتِ سوا عیاش مانم سا ما ینک ورک © [الجالية: ١؟].‏ 

وقال تعا ی: أجل این ليزه مين مالک کف کیک یا ن افلہ:٣۳-٣۳].‏ 

ومن لم يفرّق بین أولیاء الله وأعدائہ وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان 
والأعبال الصالحةء وما كرهه وى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق 
والعصيان. مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء. وإلا وقع في دين 
المشركين الذين قالوا: الو سَّآءَ الله مآ سرا ولا ءَابَآؤْنَا ولا حَرَّمَُا من 


شی کچ [الأنعام: .]۱٤۸‏ والقدر يؤمن به ولا بحتح به. ]5١1[‏ 


]٢[‏ قوله: «ولم یفرقوا بین مشيئته...» ولذلك یقول أحدهم: إذا خالفت أمره 


فقد وافقت قدّرهء فهم یعتبرون أنهم موحدون؛ لأنہم وافقوا القدرء هذا هو التو حيد 





التعليق الفویم على کتاب اقتضاء اتصراطل الستقیم 


عندهم. وهذه هى الطاعة عندهم. 


قوله: «فالعبد مع شهوده الربوبية العامّة...» هذا رد عليهم» لأنهم يقولون: إذا 
أقررت بتوحید الربوبية وحققته» فلا عليك أن تعمل المحرمات» وأن تترك الواجبات؛ 
لأنك وصلت وعرفت» ويسمون من بلغ هله المرتبة العارف بالله. والله جل وعلا فرق 
بين العاصى والمطيع. وهم لا يفرقون. 

قال تعلل: «« آم حب الْدِبنَ جروا السات أن جحملَه راي امنوأ وينوا 
الصَِّحَنتٍ ٠)‏ الله فرق بين المطيع والعاصي» وفرّق بین المؤمن والكافر» وبين المؤمن 
والفاسق» وبين المؤمن والمنافق» فدل على أنه لا يكفي أن تقر بتوحيد الربوبیة بل لا بد أن 
تقر بتوحيد الألوهية وأن تأتي بالأوامر وتجتنب النواهي. 

وكذلك قوله: أفج عات اينک ري ...€ فالله فرق بين الصنفین وهم سوّوا بين 
المسلمين وا مجرمین: يقولون: ما داموا يقرون بتوحيد الربوبیة وفعلوا ما يوافقه فهم 
موحدون وهم من أهل ال جحنة. ولم يفرقوا بین أولياء الله وأعداء اللہ. 

«ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه...» ولا بين العمل الصالح والطالح فيقولون 
نحن عملنا الكفر والمعاصي برضى الله فإن الله رضي منا هذه هذه الأعمال القبیحة ولو 
شاء لما مکننا منھاء ويحتجون على الله سبحانه وتعالى بالقدر وبتوحید الربوبية «والقدر 
يؤمن به ولا يحتج به» فيؤمن بأن كل شيء بقدر الله من الطاعة والمعصية والکفر والإييان 
ولكن هذه الأمور ليست من شرع الله الذي رضيه لعباده. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهناك فرق بين الشرع والقدر. فاللہ يقدر ما يكرهه ويبغضه ولكنه لا یشرع إلا ما 
يحبه ويرضاه. فليس من لازم القدر الرضى. ومن لازم الشرع الرضا والمحبة والله يقدر 
ما لا يرضاه دیناً۔ ولا یشرع إلا ما يرضاه ديئاً. 


التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراط المستقيم 





بل العبہ و 
سے دسي سے اساي وحق وَاستفُف 


ویک 4 [غافر: 0 ]°[ 


متى يجحتج بالقضاء والقدر 

]۲٠۲[‏ ما يجري على العبد مما ليس له به قدرة» كالمصائب والموت والمرض والحوع وغير 
ذلك کل هذا يسند إلى القدرء لأنه ليس للعبد حيلة في دفعهء أما ما يفعله العبد باختیارہ 
كالكفر والایمانء والمعصية والطاعةء وغبر ذلك من الأفعال الاختیاریف فهذا لا يحتح 
عليه بالقدر إذا حالف أمر الله سبحانه وتعالی: بل يتوب إل الله ويستغفره؛ ويعتير أن هذا 
من خطته ومن فعله هو و إن كان الله قدره عليه» فیتوب إلى الله. 

قال تعالى: « فصوت وعد أله حى وَاسْسَغْفِرٌ لديف 4 يعني اصبر على القدر 
واستغفر عما فعلته باختتيارك من الذنوب ولا تحتج بالقدر عليه. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا ححّ آدم موسى عليه السلام؛ لا لام موسى آدم لأجل المصيبة 
التي حصلت طم بأكله من الشجرة: فذكر له آدم أن هذا كان مکتوباً قبل أن 
أخلق» فح آدم موسى. 

کا قال تعالى: مآ اساب من ممت في الأرض ولا فح شیک إلا ف 
ڪب ين مل أن تاها إنَّ کلک عل اه يب4 [لحديد: :8]» وقال 
تعالى: « مآ أَصَابَ ین مُصِيبَة إلا لن أله ومن يُؤْمِن پالم یہد لبد 
التغابن: »]١١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فیرغی ويسلّم. 

فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه 
من المؤمنين على العاصی بالقدرء فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبلیس ومن 
اتبعه من الإنس والجن بذلك» ويحتح به قوم نوح وعاد وثمود» وسائر آهل 
الکفر والفسوق والعصيانء وم يُعاقب ربنا أحدأء وهذا مما يُعلم فساده 


بالاضطرار شرعاً وعقلاً. 
فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء فان طرده يوجب أن لا يلام 
أحد على شيء ولايُعاقب عليه. - 


وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جانٍ لطاليهء فإن كان القدر حجة 
للجاني عليه» وإلا فليس حجة لا لهذا ولا هذا. ولو كان الاحتجاج بالقدر 
مقبولاً لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان لکل من اعتدى عليهم أن يحتج 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YY‏ 
بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه» ولا يمكن اثنین من أهل هذا القول أن 
يعيشاء إذ لكل منههما أن يقتل الآخر» ويفسد جميع أمورہ: محتجاً على ذلك 
بالقدر. 

ثم إن أولئك البتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات» وهؤلاء 
الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر» إذا حققوا القولين أفضى ببم الأمر إلى أن لا 
يفرقوا بین الخائق والمخلوق» بل يقولون بوحدة الوجودہ كا قاله أهل الإ حاد 
القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

الذين يعظمون الأصنام وعابديهاء وفرعون وهامان وقومھماء ويجعلون 
وجود خالق الأرض والساوات هو وجود كل شىء من الموجودات. 
ويدّعون التوحيد والتحقيق والعرفان» وهم من أعظم أهل الشرك والتلبیس 
والبهتان. ٠71‏ 7] 


ما وجه احنجاج آدم على موسى بالقدر 
[77] قوله: «ولهذا ححٌ آدم موسى...4 فموسى قال لآدم: لم أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فآدم عليه السلام أسند هذا إلى القضاء والقدره وأنَ خروجه من الجنة شيء 
مقدر فحج آدم موسى عليه السلام» ولم محتج ادم بالقدر على الذنب» لم يقل: أنا 
أكلت من الشجرة بسبب القضاء والقدرء بل تاب إلى الله: جريا طامنا شس وَإن لر 
تفر لا حمسا لکن من ألْكَنسرينَ # [الأعراف: 77]. لأنه أكل من الشجرة باختیارہ 
وفعله ولم يجبر عليه. 


6107 ظ التعلیق اثقویم على كناب اقتضباء الصراط الستقيم 
ا ل بير ير ري بير اياتب سسا 
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قوله: «فإِنَ هذا القول لا يطرده أحد...4 أي: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصى لا 
يقول به عاقل ولذلك إذا ظلمه أحد فإنه يطلب الانتقام والقصاص» ويطلب العقوبة 
من ظلمه ومن اعتدى عليه» وهذا دليل على أن الجرائم لا تج عليها بالقضاء والقدرء 
كالسرقة والقتل وظلم الناس لا محتج عليها بالقضاء والقدرء ولذلك ترتب عليها 
العقوبات بالحدود والتعزيرات» لأنها أفعال العباد ولو كان القضاء والقدر حجة على 
فعلها لم يعاقب عليهاء فهي فعل العبدء فنحن ننظر إلى عل العبد ولا ننظر إلى القضاء 
والقدر فلو ساغ الاحتجاج بالقضاء والقدر على الجرائم لما أقيم حدہ ولا تل مرتد» و ما 
أقيمت محاكم وقضاة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 

يقول عارفهم: السالك في أول أمره يفرق بین الطاعة والمعصية ‏ أي: نظراً 
إلى الأمر - ثم يرى طاعة بلا معصية ‏ أي: نظراً إلى القدر ثم لا طاعة ولا 
معصيةء أي: نظراً إلى أن الوجود واحدء ولا يفرقون بین الواحد بالعين 
والواحد بالنوع» فان الموجودات مشتركة في مسمّی الوجود. 

والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره» وواجب بنفسه وممكن بئفسه» 
کما أن ا حیوانات مشتركة في مسمّی الحيوان» والأنابى مشتركون في مسمى 
الإنسان مع العلم الضروري بأنه لیس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا 
الفرسء بل ولا عين هذا الحيوان» وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا ا حیوان 
وحيوانيته وإنسانيته» لکن بینھما قدر مشترك تشابها فيه قد يسمّى كلياً مطلقاًء 
وقدراً مشتركأء ونحو ذلك وهذا لا يكون نی الخارج عن الأذهان كلياً عاما 
مطلقاء بل لا يوجد إلا معيناً مشخْصاًء فكل موجود فله ما بخصه من حقيقته» 
ما لا يشركه فيه غیرہہ بل لیس بين موجودین في الخارج شيء بعينه اشتركا 
فیەء ولكن تشابهاء ففي هذا نظير ما في هذاء کا أن هذا نظير هذاء وکل منهما 
متميز بذاته وصفاته عا سواه فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا کله 
مبسوط في غير هذا الموضع المبسط الذي يليق به فإنه مقام زلت فيه أقدام 
وضلت فيه أحلام والله یہدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ]٠٤[‏ 
١ ٤[‏ ۲] هذا القول يفضي إلى القول بوحدة الوجود التي لا تفرق بين خالق وخلوق 
ومؤمن وكافر فالتوحيد عند آهل هذا القول أن لا تشهد في الكون تعدداً ولا انقساماً 
فكله هو الله ولا فرق بين کر وإيران وطاعة ومعصية. 


610 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 






ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر؛ فيميز بین 
الملأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر مء وأثبت للخالق 
سبحانه الصفات التي توجب مبايتته للمخلوقات» وأنه ليس في مخلوقاته شیء 
من ذاته» ولا في ذاته شیء من غلوقاته» أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه» كا نبّه على ذلك في سورت الإخلاص والكافرون: ظفل هو 


ہے کے گ٣‏ قري 


الله کد 4 وطفلوتاع) الکو 4. 


4م 


272 


فان ول هو لاد 4 تعدل ثلث القرآنء إذ کان القرآن باعتبار معانيه 
ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد» وثلث قصصء وثلث أمر ونہی؛ لان القرآن 
كلام اش والكلام إما إنشاء وإما إخبارء والإخبار: إما عن الخالق» وإما 
عن المخلوق» والإنشاء: أمر وبي وإباحة» ف فل هو آله اد > فيها 
ثلث التوحید الذي هو خبر عن الخالق. وقد قال يلِ: اطڈل هو اللہ كد 4 
تعدل ثلث القرآن». ]٥٠٢[(‏ 


]٥٤٢[‏ الله سبحانه وتعالى قذر كل شيء؛ قڈر الخير وقذر الشر» ولكن ليس في هذا حجة 
للعبد أن يقول: ما دام أن الله قر الشر فلا یُلام الكافر والعاصي؛ فالله أعطى المخلوق 
قدرة ومشيئة واختيارأء يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء باختیارہ وقدرته» ولذلك الصبي 
وغير المكلف والمجنون لا يؤاخذء لأنه ليس عندہ تفريق بين الأشياء أما العاقل ذإنه 
يفرّق بين فعله وبين القضاء والقدرء فالقضاء والقدر من شأن الله سبحانه وتعال» وأما 
فعله فهو المسؤول عنه» ويُثاب أو يعاقب عليه وهو يترك باختیارہ ويفعل باختیارہہ لأن 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YAD‏ 





E‏ جا hi‏ ىخ ان EH‏ ئخ ٭٭ لد جد ٭ لك 5 ئ ج 5 ج نه بب ني بج ان أت چ يد د کہ و و وی دو و جج و وھ و رھ و و و وچ رھ و ا و کی ہیل لہ ا لی ئل للك 8 8 و نت شن 


عنده قدرة ومشيئة» وعندہ إرادة وإمكانية. 

وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن: لأن القرآن ثلاثة أقسام إما إخبار عن الله تعالى 
وما له من الأسماء والصفات وهذا في سورة الإخلاص وإما أمر ونہي وتشريع وهذا في 
سورة الكافرون. وإما قصص وأخبار عن الماضي والمستقبل وهذا كثير في قصص القرآن 
الكريم. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم 





وعَذَّل الشیء بالفتح يكون ما ساواه من غير جنسه. كما قال تعالى: او 
عَدَلُ كَلِكَ صِيّامًا 4 [الائدة:40]» وذلك یقتضی أن له من الثواب ما يساوي الثلث 
في القذر ولا يكون مثله في الصفق کمن معه ألف دیناں وآخر معه ما يعدلها 
من الفضة والنحاس وغيرهماء وهذا يحتاج إلى سائر القرآن» ولا تغني عنه هذه 
السورة مطلقاء كا حتاج من معه نوع من ا ال إلى سائر الأنواع. 

وسورة ول هو لَه أك 4 فيها التوحيد القولي العملي» الذي تدل عليه 
الأسماء والصفات: رهذا قال تعالى: فل هو الله حر 0 أنه المد 
9 م جيذ ونم بود 2 ولم یکی لڪ فوا أ 4 وقد بسطنا 
الكلام عليها في غير هذا الموضع. [7١؟]‏ 


لر ابي قر 


])٦[‏ ف طفل هو الہ اڈ تعدل ثلث القرآن لا في القدرہ وإنما في الفضلء 
ولذلك لا تغني سورة الإخلاص عن القرآن كله» وليس فيها بسط وتفصيل للأحكام 
الشرعيةء والأوامر والنواهي. وإنما هي إخبار عن الله تعالى وأسمائہ وصفاته وللشیخ 
رحمه الله مؤلف مستقل في تفسير هذه السورة اسمه تفسير سورة الإخلاص أو جواب 
أهل العلم والإيران في أن فل هو الہ اح 4 تعدل ثلث القرآن. 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YAS‏ 


ام ضع 1 
1 


وسورة قل یتاج الحکلفروت 4 فيها التو حيد القصدي العمليء كا 
قال تعالى: لكل اا الروت ان لا اعد ما تَْبْدُونَ) وبهذا يتميز 
من يعبد الله من يعبد غيره» وإن كان كل واحد منهما يقر بان الله رب كل شیء 
ومليكه» ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه من عبد غيره 
وأشركوا به» أو نظر إلى القدر الشامل لكل شىء فسوى بین المؤمنين والكفار. 
کا كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال يَليةِ: «إنها براءة من الشرك». 
)۰) 


[ "ئل أا الروت 4 هذه السورة فيها إفراد الله بالعبادة» فهي تجسد 
توحید الالوعیق فلا يكفي الإنسان أن لا يعبد إلا اللہ بل لا بد أن يتبرأ من الشرك 
وأهله» وإلا لا يصير مسليأء فالذي لا يتبرأ من الشرك وأهله ويقول: الناس لهم إرادتهم 
وهم اختياراتهم» ولا نحجر على أحد ولا نبغض أحدا ونحن عندنا المحبة والتسامح» 
فھذا هو الباطل بعينه» فالمؤمن يغار على دين الله» ويكره الكفر ويكره الكفار ويتيراً 
منهم» وإلا لم يكن مؤمناً. وهذا قال: «إنها براءة من الشرك» وليس معتاها التصالح 
الديني مع الكفار کا ينادى به الآن بل معناها اليراءة من الكفار ومن دينهم لأنهم 
على الباطل والله جل وعلا يقول: اوک اموا ليلل وَسكَمَروا باهي وليك هم 
الْحَبيمرون 4 [العنكبوت: .]٥٥‏ 





التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


لوس سی ور 


وسورة #فلٌ شو الله اُ٥‏ 4 فيها إثبات الذات» وما لها من الأساء 
والصفات التی يتميز بها مثبتوا الرب ا حخالق الأحد الصمد من المعطلين له 
بالحقيقة» نفاة الأسماء والصفات» المضاهين لفرعون وأمثاله من أظهر التعطيل 
والجحود للاله المعيود. 

وإن كان في الباطن يقر به کما قال تعالى: «وَحَحَدوا يها وأستيقتتها أنفسهم 


کرس سر رارش 5 عم ہے یا سر ہے سے ا ا سر موجہ 
ظْلْمَا علو > [اسل:٤۱]»‏ وقال موسی: ‏ قال قد علمت ما انل ہوا 
سے می مدع جع حم سر جد کی لم سج لر 


لسوت والأرض بصاہر وَإنِ لأظنك بلفرعوت مشبوڑا 4 [الإسراء:؟١٠].‏ 


والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفی مجمل» فأثبتوا له الأسماء 
والصفات» ونقوا عنه غائلة المخلوقات. [۲۰۸] 


سیر 7 ےس مر 
۽ إلا رب 


[۸] سورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات: وسورة الکافرون 
فيها توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. 

قوله: «والله سبحانه بعث أنبيائه بإثبات مفصل...) إثبات مفصل» مثل: الله الرحمن 
الرحیم؛ الخالق الرازق المد إثبات مفصل للأساء والصفات» ونفي مجمل كقوله: 
ليس گتاوہ کی وهو ليع ال 4 [الشورى:11]» وقوله: (٠‏ وَلَمْ کن ل 
فوا اكد © [الإخلاص::]؛ وقوله: ھل عار لَه سيا © [مريم:7] هذا ما جاء به 
الرسل في الأسياء والصفات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية» فجاؤوا بنفي 
مفصل وإثبات مجملء يقولون: ليس كذاء لیس کذاء ليس كذا. 

فإذا أرادوا إثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفي» أو بشرط الإطلاق» 
وهم يقرون فی منطقهم اليوناني: أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في 
الخارج. فليس في ا حارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق؛ ولا إنسان مطلق 
بشرط الإطلاق» ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق» بخلاف المطلق لا 
بشرطهء الذي يطلق على هذا وهذاء وينقسم إلى هذا وهذاء فإن هذا يقال: 
إنه في الخارج لکن لا يكون إلا معيناً مشخصاء أو يقولون: إنه الوجود 
المشروط بنفی کل ثبوت عنه» فيكون مشاركاً لسائر الموجودات في مسمى 
الوجود متمیزاً بالعدم. ]۲٠۹[‏ 


1 !] فهم يقولون الله لا داخل العام ولا خارجه. ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا 
يسرة» هكذا یصفون الله سبحانه وتعالى» بنفى مفصّلء وأما الإثبات فهو مجمل عندهم» 
يقولون: الله موجودہ يثبتون له وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق وهذا من تخبطاتهم 
و تخرصاتہمء لأنهم لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل. 

فكل موجود يكون متمیزاً بأمر ثبوتي» والوجود خير من العدم» فيكون أحقر 
الوجودات خيراً من المعدوم» وذلك بمتنع» لأن التميز بين الموجودين لا یکون عدماً 
محضاً بل لا يكون إلا وجودا. 


فھؤلاء الذين يدعون أنہم أفضل المتأخرين من الفلاسفة الشائین يقولون في وجود 


YAD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراطل المستفيم 





ک hk hb‏ 6د HH hh FF‏ إن 9 اا ال طن ہی لد لی ہل بح طش بل رھ ئا ا ا و لا ل د کل لا مل یل ہل بح لالط ال ال عو ل ا لی مد ا ٭ے 


واجب الوجود: ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية. أنه قول بامتناع 
الوجود الواجب وأنه جمع بین النقيضين» وهذا هو غاية الجهل والضلال. 


التعئيق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم GAY‏ 


وأما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقة القرآن» قال سبحانه 


و سی سر اسر اک عر لے اسر ]ا ہے سے سے ا سر حم سپ رس 
وتعالى : 7 سبلن ريك رب الْعيِرۃ عما يفوت وسم عَلَ المرسلب س 
د ور ری ایی 4 الصانت: ۸۲-۸۰ ]۲٠٢[‏ 


31 فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص فالمرسلون أثبتوا له 
الأسماء والصفات والعبادة وأثبتوا أنواع التوحيد» فسلّم الله عليهم» ونزه نفسه عما يقوله 
خصوم الأنبياء من المشركين والوثنیین والمعطلة وغيرهم. 


IAD‏ التعليق القويم على تاب اقتضاء الصراط المستقيم 





والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم؛ عليم حكيم؛ غفور رحيم» سميع 
بصير» علي عظيم» خلق السماوات والأرض وما بینھمم في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش» وکلم موسى تكليأء وتجلّ للجبل فجعله دكأ يرضى عن 
المؤمنين» ويغضب على الكافرين» إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. 
ويقول في النفي: لش گیٹلو۔ ي٤‏ 4 ۾ ولم کن له ڪ فوا 
اتب «هل عار ل سسا «فلا ع لوا ينو أندَادًا 4 فنفى بذلك أن 
تكون صفاته كصفات المخلوقينء وأنه ليس كمثله شيء» لا في نفسه المقدسة 
المذكورة في أسمائه وصفاته» ولا في شیء من صفاته» ولا أفعاله #سبحيه 
ويَعلل عما یفولونَ علو کا ا 7 یم سم پل سی س اث وہ ومن فهو ا إن 
تن کیو إلا شيخ عدو ولكن لا مهود تَیحهم 
[الإسراء: 454-47]. 111 7] 


شت عورا 


13 المخلوق له صفات» والله جل وعلا له صفات فالمخلوق له سمع والله جل 
وعلا له سمعء والمخلوق له علم والله جل وعلا له علم, الله له وجه والمخلوق له وجه 
الله له يد والمخلوق له یدہ كا ثبت ذلك بالأدلة» فنثبت ذلك مع نفي ال مشابہة بین صفات 

الخالق وصفات الخلوقء قال تعال: شی کيٹّلو۔ سی € لا في ذاته» ولا في أسرائه 

وصفاته سبحانه وتعال. فقوله تعالى: ليس کشم شف 425 رد على الممثلة المشبهة 
وهو لسَّمِيعٌ الب € رد على المعطلة فجمع في هذه الأية بين الرد على الطائفتين 

وكذا في جميع أساء الله وصفاته. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقیم GHD‏ 
فالملؤمن يومن بالله وما له من الأساء الحسنىء ويدعوه اء ویجتنب 
الإلحاد في آسائه وآيا: 
کا قال تعالى: ہو السا للدي ادعو يبا ودروا لد بُلجدڈورے 


ممتي © [الأعراف:١18].‏ 


رت ف 


سے 


سے ا ہے۔ ھب ہج رھ 


وقال تعا ی: « إن الذي يُلْحِدُونَ ف ايا لا مون عَلَينا © (نصلت:٤٠].‏ 
وهو يدعو الله وحدہ ويعبده وحدہ ولا يشرك بعبادة ربه أحداء ويجتتب 
طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: ط قل أدعوأ اي 5 زعمتر من دوزي فلا 
کے السَرَ عنکم ولا ويلا )ا رما وك الزن يدَعُورت ينتفورت إل 
ھم الوسمله أيهم أقرب وبروت رمه وخافورے عذابدہ إن عذاب ری فان 
یکا € [الإسراء: .]٥۷-٥٥‏ 
وقال تعالى: «١‏ هَل اد اليرت َعَم من دون الله لا يملح كوبت ينمال 
دق ف السَّمَوتِ لالض ما ف ھا ون ير ریا لهم ين هر 
)انمع سمه عند إلا لین أرب لئ حو إَِافرع عن قلويه نالوا مادا 
قال ل ریہ اليا الحی وشو الْعَلنٌ لكين 4[سبا: [Y1] .]٢٢-٢٢‏ 


[ )فأثبت لنفسه الأسہاء وأخير أا كلها حسنىء لأها تتضمن الكال» فلذلك 
صارت حسنى. وأمر عباده بدعائه بها متوسلين بها إليه. وأمر بترك الملحدين في أسماء الله 
وصفاته وإبطال ما هم عليه من الإلحاد فيها إما بنفیھا عنه. وإما بتأويلها والالحاد في 
معانيها أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الستقیم 





لص لہ ا کر ھک اھ كك كك چا بے و و جع كا و جج جع و جس کک لی تج لے لع اك مل ا رر وھ جا جج وھ جج ا جج 30000 


توعد الملحدين في أسائه وصفاته بأن الله يعلم إ حادھم وسيجازيهم عليه. 
المؤومن بخلاف اللحد. یؤمن بربه وبأسمائه وصفاته ويدعوه بها 
وهذه الآيات کا سبق بيانه تين أنَّ لله أبطل بها الشرك من جميع الوجوه؛ فالمدعو 
من دون الله ليس له شرك في السماوات ولا فی الأرضء لا يشارك الله في ملكه» ولا يعينه 
ویؤازرہہ سبحانه وتعالى» فليس له معين ولا ظھبر من خلقه وليس له شفاعة إلا بإذن 
الله جل وعلا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء اتصراط المستقيم TY‏ 





وهذه جمل ها تفاصيل» ونكت تشير إلى خطب جليل. 

فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإیمانء وليتخذ الله هادياً ونصيراًء 
وحاكاً وولیا فإنه نعم ا موی ونعم النصير» وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغ رما عن عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي بي كان إذا قام يصلي من الليل يقول: «اللهم رب 
جبریل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض: عالم الغيب 
والشهادة. أنت تحكم بین عبادك فیم| كانوا فيه ختلفونء اهدني لما اختلف فيه 
من ا حق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقیم؛. 171 7] 


[؟] يعني إذا تحيّر الؤنسان في هذه الأمور ول يتبين له شيء» فإنه يدعو بہذا الدعاء: 
«اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض: عالم الغيب 
والشھادق انت تحکم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من ا حق 
بإذنك؛ إنك تہدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

كان الرسول ية يدعو به في استفتاحه للتهجد إذا قام من الليل يقول: ارب جبريل 
ومیکائیل وإسرافيل؟ اذا حص هؤلاء الملائكة الثلاثة عليهم السلام؟ لأنهم جاؤوا 
بالحياة» فجبریل جاء بالوحي الذي فيه حياة القلوب؛ وميكائيل الموكل بالقطر الذي به 
حياة الأرض بعد موتها بالنبات» وإسرافيل بيده الصور الذي ينفخ فيه فتعود الأرواح 
وتحيا يوم البعث والنشور. فهو يدعوه بربوبيته لحؤلاء الملائكة» هذا من التوسل إلى الله 
جل وعلا بأسيائه» فهو الرب سبحانه وتعالى» رب هؤلاء الملائكة العظام. 


التعليق الفويم على کتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





ہے سے کے عي مو کو کے کے سے ا ہے تن ا ليسي ا ر رر سر سے رچ لك 
واجدة فبعث الله الْنْبيكن يك منزريا وأنزل موم 5 ا 


5 کے ہس چو سے کے امام سس ك2 
سر کا رتت 500 ١ ٤[‏ ؟] 


31 !]2 كن الاس امه وسِدَةٌ 4 یعنی: على دين أبيهم آدم لیس عندهم شرك إلى أن 
حدث الشرك في قوم نوح فاختلفوا بعد ذلك؛ فالآية فيها تقدیر: كان الناس أمة واحدةء 
أي: فاختلفواء افبعث الله النبيين»» أي: بعث الله نوحاً أول الرسل عند الاختلاف 
وحدوث الشرك كا في سورة يونس عليه السلام: 92 وما کاش کک اک وألجد 
حلفا € [يونس: ۱۹]. 

وبهذا ختم الشيخ رحمه الله هذا المؤلف العظیم: «إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» نفعنا الله وإخواننا المسلمين به وكتب لؤلفه عظيم الأجر والثواب. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وا حمد لله رب العالمين. 

وحمت مراجعة هذا التعليق يوم ا جمعة ١‏ رمضان المبارك على ما فيه من قصورء ولكنه 
جهد المقل» وخير الصدقة جهد الل كا في ا حدیث: وقال الشاعر: 
ليس العطاء من الفضول سماحة ١‏ حتى تجودومالديك قليل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





الفهرس 
الشرك نوعان 0 ا ا اا 000 
جيم الآيات في القرآن تثبت وجود الأسباب المحرمة والشركية 00 
القرآن كله جاء ليقرر التو حيد ا ق و 
بيان أن من الفرق الضالة من أنكر فائدة الدعاء جب پیوووپے-- بت19 
الرد على من نقى سببية الدعاء ا 


من صفات الله آنه مسيب الأسياب 
لايعلم حصول المطلوب بسيب دعاء غير مشروع 
حصول مطلوب الناذر لیس سببه النذر 
الأسباب جرد أسباب والتتائج بيد الله 
افترق الناس ثلاث فرق 
أهل ا حق بخلاف الطائفتين: المغضوب عليهم والضالین 
حرق العادة للنبي پاپ هو معجزة له لحاجة نزلت بالمسلمين 


كل مالم يشرع من العبادات فضرره أكثر من نفعه 


الدعاء عند قبر الرسول 336 20000 
قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ا 
جب مراعاۃ السنة فی قبر النبي ي 0ہ 
حکم التمسح بجدران الحجرة النبوية 000 
النهاية في هذا البحث و 


ا كا ہہ رع و و جع ند د ور و و وج و و د چم 


HF HF J +‏ ےا ےا واج 


جع ج ج جڈ ہج ھچ ہي ج ہج ج ج ہس ج جج ج ےج ج ےج جج 


HH HF‏ جک جج ہا جج رجہ ںؤ 


ع مر مل مھ کا کچ با ا و یں لی کر زا لع کک کر جا یج بے جا 


زی 


جآ بج و FEN‏ 


ار رر رر رپ 


¥ تر رر کر FF‏ جک ےچ گر ور یر "ےد در ڈگ 


جو جج وع وچ جح و عو جج وا ور ےا و ب۲ 


یہ یں یہ ہد ا وہ و وہ یع جب ہے مل لد وہر لہ ئا ئا ال 


ے ھت ےھ وھ ى ےی ےس HEL bb hmm‏ وب جج دع دے جج سانا 


کر ئل رھ ھت لہ وو اچ وا و ےو وم جا 


نت رٹ تر کک FO bk‏ ٹک RHE‏ وی رر ود رر رہپ 


EFERÊ وج چا و و وو و‎ BE FF چو‎ OF 


ہج ہہ ہج ہہ ہہ جا ہے سأ سے ےہ و ج انج جج و ے ےج ع و كه كر جدتے 


ہج رہ ا ¥ FF‏ ہد و ور و دو ود ہو چو وًے و جج و و 


ج i‏ ا ا ا ل FH E‏ ا ا ا رت o‏ رک رر رج وج رر ور دیپ 


یرد بر و و ور حر اج خر وا نے ا و ےج ےد نے لح جات 


Ff‏ رت رت سک رج رو ررڈو رر رر ۔ روہ ہپ 


o‏ ہوا ہوا EF OF Fl E o‏ تہ ئا ال لس وھ کا وا ےی ا يال عاضا 


o e HH‏ کک ۰ ۰ ۰ N‏ ہے ہر رہد رر ں ہے 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 





لا جوز إحداث تعبين أمكتة الدعاء بغر دلیل 90200 
الرد على ما روي في مشروعية الدعاء عند قر النبي ہی ۱ 
الحكمة في النهى عن الصلاة عند القبور 00 
ما يُرى عند قبور الأنبياء والصالحین من الكرامات لیس دليلاً على جواز الغلو فيها 
الشرع جاء بسد الذرائع لفقم م ممه مم مم وم لمم مم مم ممم 
ما ينتج عن الغلو في القبور n‏ 
زيارة القبور على نوعين en‏ 
العيد المكاني ا 
الواجب نحو الأئمة ea‏ 
فصل: القبور لا تبان ولا تعظم ولا یغالی فيها ہج 
حکم القراءة عند القبر 00 جج -- 900 8090 ب9 


ری شش یی شور زور رو کو درد دج رٹ د ہپ 


داج LH‏ ہد 


ہگ کا کڈ کڈ ا اتا ا إل لض لق ا لف ہو رر ٹڈ رپ ٹڈ کو رر رہ لس لله 


حکم الأماكن التي صل فيها النبي ول 
ما فعله النبي وة لقصد ال يع 


ف شاط یگ 


HHHH وع‎ 


¥ ۴ کس رھ رو مو اق ہر و و وت ا رھ لع FA‏ عر ہر عم سد اع لع تو عو وہ ود 


دج دع جج رآ و و و ا و اع چو دج سم 


57+ بب ۶+ 7 FFM OF FO‏ واه كه هد ماس ری 


اس ہر و دج و لہ لوس HH ho‏ تع -<- و و وع و و یا ا انا 


يل و و با بد رر يديا 


شد ثڈ ذ dL‏ شف گ FF Bb‏ ثظ ٹف ث ث ثک تج و FF FE‏ وج و و لی ما کل بل مل mm‏ 


جو و Ad‏ رج و جج جع وج FEF FEF‏ و ہر کر کرس اس حا جا یج 


ا و سر HH El FEF BH HE J‏ کر ا رہ رر رر 


بر A FP FFF‏ ا FE FP‏ کل ا ا لا جس ےھ ا اج بے صا ۲ے و ےاو۔ 


HF‏ ہک کک ٹا HHHH HE‏ کر شڈ کے ہج جج ر ری 


دہ یح EF ME‏ رہ و و ا HH‏ عم لی لم نو ھت دح هاس جار 


HF‏ و HH Hb‏ سيا و ور RFE‏ کاخ 0 وے وم 


سج كك و" 5 4 4 3 چ چ ہج ج ج ہج وج جج لبه " ل" ے "« إن 5 وج کم وا وا و وج ند بسر 


ر FHF FH‏ در ا رج ےا و وھ بب چا و و چب و وک ين اي إن نض د د ب ه بر 


جا عد mH‏ رس رٹ i‏ د ع جر کے ہر ہر طن Em‏ کڈ هاس هاه 


HMM ا‎ BE E BEEF FE FF hE ج‎ FF ل الا ا ا ااا عج‎ FH 


FÊ 4‏ اہ EH‏ ب ب سال لہ غ وو عو می بر اع ا اس او واس هاي 


۱ق ع اال ا ا ا ا را د رت رر تر کک رڈ أ جج رہ وڈ 


ع E f f‏ د ا سس HASHES HH‏ يه رر شف 1ك 8 ف ند ان اط د هاس هاي 


چٹ ے HF Hh‏ جج ے و ج ےج ىٌ مػ FF PEH‏ سے جج ب ج 5 5ن جج كن ا" و وان سد م 


FA f FH FF Fe‏ ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا و سد سر ےہ ہہ تو رر رج ڈو رو رود رر رر درو عد هجر يدو 


لے ال بل بل لہ لی می بر رو ہہ بد ود نید ا ا لع لہ تد دح عو ل اع ور جا وا لح گیل HFH HF‏ یعس با با وی 


HF HF El‏ ید لہ جح جا دو رد وھ و MH OF A‏ وی مد ا ےج دہ سے FO FF‏ © "ا mmm mmm mm FHF‏ حا کک ئل ا ساس 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 





القسم الثاني: الأمكنة والأزمنة التي قصدها النبي يا لظ 
مایتھی عنه مداومة الصلاة فيه 0000050 0-- یٹ 7ص7 9 99 9 م م ل ل م Te‏ 
الفرق بين ما فعله النبي ية لسبب وما فعله لغير سيب ممم مهوي م ممم ممم ممم مه م 0م ۲١٠٢۷‏ 
الرد على الذين يحتجون بفعل ابن عمر assassins‏ ۴۷۰۲۵۷ 
. الأدلة على أنَّ الشرك مبني على الكذب الغ 
الله فرق بين المساجد والمشاهد PAs‏ 
الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبر النبي ية كلها مكذوبة sess‏ ۴۰۷۷۹ 
المشروع عند زيارة القبور ممم م ممه مه عه مهو مو وو م مه ممما مره مه م م تم ار ۲١۸۲۳۷‏ 
النهي عن الغلو في القبور متواتر srran‏ ۴۰۸۵6 
تفسير الحبت والطاغوت لمعه ممم قم م مع م مم م مم ع م مم مه مه مم مط م م ل مه عه ل 2 O‏ 
لا چ وز ا حلف بغر الله Teese‏ 
التوسل إلى الله كيف يكون ستیه9هیه,, -- 0ص ص - 0100ی 
التوسل قسان . 0۰ص 6ص ص ص0 ٔ۸ 
تتبع الآثار قد يفضي إلى الشرك 767 18 09پ 
زيارة غار حراء من البدع لومعم ممه هو همهم ممه توه مهام مام ممم تمه رم مو مهمه ا ا و ۲١۹۷‏ 
المدي في أركان الكعية ٦ك‏ بب ٹپ _پ-ٹ-ٹ-ب-ب-پ ممم مه مم ممم م م مو م 2ت[ 
حكم مقامات الأنبياء ممم ممم مم مس ممم ممم ممه مم وموم مم وهل ممم عنمو POA‏ 
لم یشرع السفر لأجل عبادة في مكان خصوص إلا إلى المساجد الثلاثة esen‏ ۴۹۹ 
قصة مسجد الضرار وما في حكمه ممه ممه ع م مه ووم ووو ووم مم جوم مو مومه ممه مهاه ا ممیت ۴۱۹۷ 
ليس في المسجد الأقصى ما يقبل ويستلم 0 
ما عمله المسلمين تي الشام لما استوطنوها مب می ۴۱۸۷۸ 
لا تخص بقعة بالصلاة والدعاء إلا المساجد الخالية والقبور والأضر حة م م م یہ ۱۸۹ ۴ 
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التو حید فسمان ۲١۹۷ ens‏ 
افتراق الناس في الشفاعة على ثلاث فرق 0یت ۸ ۳0 
التوحيد الخالص ۰ 323021 7ص عم م م مم م ع ۸2 
الإسلام يشمل دين الأنبياء جميعاً ممه عم ممه ع م ممم م ممعم مع A‏ 
مقتضى الشهادتين ووو وهو مو ومو ممما مهمومه ونه روه ممه ةرهم ميمه رتوو وريه ینیب ا و ۲٢٢‏ 
عبادة الله كيف تكون؟ ۷۷١٢ sass‏ 
طاعة الله بفعل الناسخ وترك المنسوخ ٢۲۴69 ns‏ 
نبي الله عن الاختلاف والتغرق 0070 - ممه مه ممه ممم مومه ممم وم موه - --+7 
من انتكاس الفطرة سؤال العبد دون ا خالق والشرك به کٹ ٹ _ YOR‏ 
تفسير التوحيد عند أهل الحق وأهل الضلال ممه جه ممعم ممم ممم م مم مه مل لم م مه لل مم می ۷۷۷۷۹ 
توحید الربوبية وما يستلز مه accesses‏ ۲۲۴۹۷ 
رأي القائلین بوحدة الوجود في التوحيد 0 90 
المرسلون أثبتوا أنواع التوحيد قو ممه مقعم وه ممم ممه ممم ممع مه مم ممم ع مع و مط م ع علو ۷۷۸۷ 
إثبات صفات الله مع نفي مشاہہتھا لصفات المخلوق قمعم ممم وم م ممم مم من +۲۲۸۸ 
المؤمن بخلاف الملحد يؤمن بربه وأسمائه وصفاته ويدعوه ہا Yee‏ 
ماذا يدعو من حير في أمور العلم والإيهان ممعم ممعم ممق ممم م مامه مم و مم م عع ع م TYAN‏ 
خاتمة الکتاب TAT‏ 


